الإزمام لمرو الزاف رشو قرطب 
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2-1 ده وه هت 1 0 َم 
يبورا دل مه كما كلم مطية 


هاا 


5 1 2 8 47 
٠‏ 
لاي نِإلى زميِين 
اللزماءالمروة لاف رشي قرلبتة 
اام سر سس 2 ساو وات 3 و م 
أى ع اللَى عباللّه ىا ي سين 
(2؟ -1541م) 


م بم 


جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر 
لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو إعادة 
طيعه أو تصويره أو اختزان مادته العلمية 
بأى صورة دون موافقة كتابية من الناشر . 


د ]01 2 
7 7 الناشر : ماود م 2 م 0 م او 
ع" ل 


خلف ٠‏ ش راتب باشا - جدائق شبرا 


| القاهرة‎ ٠١ 055088-45 ات0535:1‎ ٠ 
اسم الكنات : : تضميرالقرآن العزيز و‎ 
تاليف : أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمنين‎ 
غيهيق : حسين بن عكاشه.و محمد مصطفى الكنز‎ 
7٠١1١ رقم الإيداع: 4/ا/ا/11/‎ 
0977-4-7 الترقيم الدولي:‎ 
00 الطبعمة‎ 


سمل م 


لِإِنإِفِرمَدِيْن 


مقدمةالناشر. . 


الخمد: للّه المحمود بكل: لسان* المعروف بالجود والإخسان» الذي خلق 
الإنسان وعلمه البيان» وأشهد أن لا إله إلا اللّهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين راكب وعلية مرخ منار : 
ا يوم د 
أما بعد ا 

تتشرف مؤسسة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر أن تقدم للآمة الإسلامية 
هذا التفسير القيم استكمالا لمسيرتها المأركة فى اخدطة كتاب اللَّه العزيز والسئة 
المشرفة» على نفس نهجها القويم في إخراجهما بصورة قشيبة» وانتقاء الأعمال 
الدليية التي تمس الحاجة إلى إخراجها وإسناد التحقيق إلى الباحثين للوثوق 
بهم ديئًا وعلمّاءثم إخراج العمل في أزهى صورة مد الحفيد والطباعة . 

ولا يخفى كم تعاني أمتنا الآن من عبث العابثين بالتراث واللجرأة عليه؛. 3 
عمت به البلوى ولا حول ولا قوة إلا بالله فحري بكل دار تتصدر لإخراج 
هذا التراث الغالي أن تحرص على الاهتمام به لأنها ستسأل عليه» وإنه 
ليسعدنا ويشرفنا أن نقدم لأمتنا الإسلامية هذا الكتاب القيم «تفسير القرآن 
العزيز» للإمام القدوة ابن أبي زمنين (5؟7 - 199ه) وهو تفسير جليل» يطبع 
لأول مرة» وهو تفسير يمتاز بكونه مناسبًا لكل الطبقات حتى صار تبصر 
للمبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي» هذا مع تميزه في الجمع بين مدارس 
التفسير المختلفة من التفسير اللغوي» والتفسير المسندء وذكر القراءات» إلى 


و - تفسير القرآن الغزيز ل 
غير ذلك» مع تميزه في بابه» مما جعله من.كتب التفسير التي لا يستغني عنها 
الباحث . 

هذه الموسوعة العلمية الجديدة التي تأتي ضمن سلسلة إصداراتنا 
للموسوعات العلمية التي ترى النور لأول مرة بعد أن كانت حبيسة خزانات 
المخطوطات - ككتاب إكمال تهذيب الكمال» وكتاب التحقيق لابن 
الجوزي. 

أو التي تخرج لأول مرة بصورة علمية دقيقة - بعد أن خرجت بصورة غير 
لائقة - كالموسوعة الفقهية الكبرى - التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد الذي رتبناه على الأبواب الفقهية للموطأ وقمنا بضبطه على عدد من 
المخطوطات» وككتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجرء الذي قمئا بضبطه 
على خمس نسخ خطية» والحمد لله رب العالمين. 

وختامًا: نشكر القائمين على دار الكوثر للتأليف والتحقيق والترجمة 
والعاملين بهاء لما بذلوه اللي تسن هل السفر المبارك » سددهم اللّه ووفقهم 
وجزاهم الله خيرًا. 

ونسأل الله - عز وجل - أن ينفعنا وجميع المسلمين بهذا التفسير العظيم» 
وأن يجعله حجة لنا لا علينا. 

'..والجمد لله رين الغالمية 


رواها ثقاتٌ عن ثقاتٍ تقدموا 


قراءتها حررٌ لمن كان طائعًا 
وأمنّ لما منها يخاف ويرفقٌ 
فردٌ جميلٌ في الحياةٍ وزينة 
وروضة ذكر زهرٌ الدهرٍ 0 


. من قصيدة في مدح التفسيرء كُتبت على غلاف نسخة المتحف البريطاني‎ )١( 


كما 


ل 6 58ت بجي 2 
مقدمة المحقق 
نسم ام اقل جد 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء. وأشهد أن محمدًا غبده ورسوله. 


و 


# يتأي لذن اموأ انوا أله حقّ تُقَازِو- ولا عون إلا وَأسْمْ مُسْيِمُونَ» 
[آل عمران: ]٠١”‏ 


«يكأيها لد ءامثوأ اا الله ومُولوأ مولا سيبلا يح لك أمللك وَيمفرَ لمم 
- سم 2 م 7 2 5 
يكم ومن بلع الله ووم َقَدَ كرَ نا عي [الأحزاب: ]/١ -17٠‏ 
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد 
يله وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثةٍ بدعة » وكل بدعة ضلالة . 
فإنه ليسعدنا أن نقدم لمشايخنا وعلمائنا وطلبة العلم في كل مكان كتاب 
دتفسير القرآن العزين ' 
للإمام القدوة الزاهد أبي عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن أبي زَمَئِين - شيخ 
قرطبة (955 - 8994اه). 
وهو تفسير يمتاز بالإيجاز» وسهولة العرض» وعدم الخوض في الخلافات 
الفرعية؛ مع عمق الفهم وأصالة الاستدلال» والسلامة من البدع؛ يفتح لقارئه 


رو .دم تفسير القسرآن العزيز - 
بدقائق إشاراته أبوابًا من العلم. 

هذّب فيه ابن أبي زَّمَِين تفسير الإمام العلامة: يحيى بن سلام - الذي قال 
عنه الإمام أبو عَمْرو الداني: ليس لأحد من المتقدمين مثله - وزاد فيه تفسير 
ما لم يفسره يحبى» وتكلم على القراءات وتوجيههاء وذكر اللغات 
والإعراب؛ فأحسن وأجاد؛ جمع بين التفسير المسندء وذكر القراءات 
والإعراب واللغات؛ فأصبح هذا الكتاب تبصرة للمبتدئ في علم التفسيرء 
وتذكرة للمنتهي» مع فوائد حديثية جمة. 

وقد حققناه تحقيقًا علميّاء ووثقنا القراءات واللغات والأشعارء وضبطنا 
الأسانيد» وخرجنا الأحاديث وتكلمنا على طرقها وعللهاء ونقلنا كثيرًا من 
كلام أئمة الحديث عليها وقدمنا له مقدمة دراسية رائقة» وصنعنا له فهارس 
علمية دقيقة؛ فزدنا الكتاب - بحمد الله تعالى - حسنًا إلى خسية» وعنال 
إلى جماله. 2 

والكتاب :ب بهذه الصورة يناسب كل الطبقات». فسيجد فيه طالب التفسير كثيرًا 
من دقائق التفسير ولطائفه؛ وسيجد طالب الحديث كثيرًا من الفوائد في 
الأسانيد والمتون.» وسيجد طالب علوم اللغة كثيرًا من دقائق الإشارات اللغوية 
والفوائد النحوية» كذلك ينهل منه - بحمد الله - كل طلبة العلم والدعاة. 

نسأل الله أن ينفع به كل من عمل فيه. وساعد على طبعه ونشره» وسائر 
المسلمين» وأن يتقبله منا قبولا حسنًا؛ إنه هو السميع العليم. 

المحققان 
أبو عبد الله حسين بن عكاشة ' محمد بن مصطفى الكنز 


م يي 00 


منهج العمل في تحقيق قيق الكتاب 

بغية إخراج الكتاب في أحسن حليةء وتخليصه في شوائب التصحيف 
والتحريف والسقطء وتحقيقه تحقيقًا علميًا دقيقًا اتبعنا المنهج التالي: 

قام الأخ/ محمد سلطان - جزاه الله خيرًا - بنسخ الكتاب من نسخة 
الأصل» وهي نسخة كلية القرويين. 

ثم قام الأخوان: محمد سلطان ومحمد مصطفى الكنز بمقابلة أغلب 
الكتاب على نسخة الأصل» بحيث كان محمد سلطان ممسكا بالأصل» 
ومحمد الكنز يقرأ عليه المنسوخ منهء وأتم مقابلة الكتاب الأخوان: وليد بن 
أحمد وحسام بن عبد اللّه. 

ولما كان هذا الكتاب هو كتاب تفسير للقرآن الكريم - كلام ربنا المجيد - 
كان لابد لنا من الحرص التام على إخراجه في أحسن صورة من ضبط نصه 
وتوثيقه وتحقيقه والتعليق عليه بما يزيده حسنًا إلى حسنهء فقد راعينا 
التخصص الدقيق في العمل» فدفع الكتاب أولا إلى الأخ/ محمد بن مصطفى 
الكنز - وهو معروف بتخصصه في علوم اللغة وإجادته فيها وسعة اطلاعه على 
كتب اللغة والأدب» نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدّاء وقد شارك في 
تحقيق عددًا من كتب التفسير وغيرها قبل ذلك - فقام بما يلي : 

قام بمقابلة الكتاب على نسخة المتحف البريطاني» وأثبت الفروق الجوهرية 
بين النسختين» وأثبت ما سقط من نسخة الأصل» ونبّه على ذلك في 
٠‏ الهوامش . 

قام بعد ذلك بتخريج الشواهد الشعرية من دواوين الشعراء وكتب اللغة 
والأدب وكتب التفسير وغيرهاء مع ذكر البحور الشعرية لهاء وربما ذكر 


هم تك تفسيسر القنرآن العزيو ل 
اختلااف روايات الشاهد إن كان هناك اختلاف.. 1 

وقام بتوثيق الآراء النحوية من مصادرهاء والتقول اللغوية من معاجم 
اللغة. ونه على بعض نا الدقيقة والفروق اللطيفة في استخدام 
الكلمات. ا 


وقام بتخريج القراءات التي ذكرها المؤلف ونسبها إلى من قزأ بها من 
القراء؛ وربما ذكر توجيهها. 

0 'الشعراء والنحاة واللغويين الواردة في الكتاب . 

١‏ بعضن 'الأيات القرآني المستشهد بها في التفسير إلى مواضعها من 

د الشريف»ء وذكر بعض مواطن إحالات المؤلف. ا 
ثم دُفع الكتاب إلى الأخوين عبد اللّه بن سليمان اوح ا 
أحاديثه عزوًا سريعًا دون توسع. 

وحرضًا على السداد أو المقارية منه ذُفع الكتاب بعد هذا الجهد الكبير 
المبذول فيه إلى الأخ/ حسين بن عكاشة - أحد المشتغلين بعلم الحديث 
النبوي الشريف الذين لهم دربة جيدة في تحقيق المخطوطات» وصبر وجلد 
على قراءتهاء مااع واسع على كتب الحديث وغيرهاء نحسبه كذلك ولا 
نزكي علي الله أحد» وقد شارك في تحقيق قيق عددًا كبيرًا من كتب الحديث 
لحر رعساء ونه لاقع ستاك ولا عبناي الأوعاط القلية يمد 
اللّه تعالى - فقام بما يلي : 

قابل الكتاب على نسختيه مرة ثانية من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة 
الدخان مقابلة ‏ حرفية»ء بحيث كان ممسكا بالأصل الخطي ويُقرأ عليه 
المنسوخ» ثم عهد إلى الأخوين وليد أحمد ومجدي السيد يمقابلة ما بقي من 


ا 


التفسير مرة أخرى . 

قابل المواطن المشكلة على السبختين الخطيتين مرات عذيدة . 

راجع الكتاب» وعلق على بعض المواطن التي تحتاج إلى تعليق: من ذكر 

لتفسير آخر أقوى من اختيار المؤلف. أو تجلية لمسألة تعرض لها المؤلف. أو 

نقد لرأي» أو بيان.لبعض الإسرائيليات, المنكرةء أو تغليق على مبنألة الناسخ 
والمنسوخ. أو نحو ذلك. فنقل كلام أثمتنا الأعلام فيما يتعلق بهذه الأمور, 
ملتزمًا في ذلك كله الاختصار غير المخل» إن شاء اللّه. 

ضبط أسائيد الأحاديث ومتونهاء ونيّهِ غلئ ما وقع .فيها من سقط أو.تحريف 
أو تصحيف, ونبّه على ما تكرر منها في الكتاب. ' 

خرج أحاديث الكتاب» وتوسع في ذكر طرقها وعللها وكلام الغلناء عليها. 
وقد كان هذا التوسع مقصودًا؛ لسبب ذكره في ترجمة يحيى بن سلام. 

استوفى عزو الآيات القرآنية المستشهد بها في التفسير إلى مواضعها من 
المصحف الشريف . واستوفى مواطن إحالات المؤلف. | 

راجع تخريج القراءات» واستوفى تخريج ما لم يخرج منهاء خصرقنا لم 
ينبّه المؤلف على اختلاف القراء فيه إنما ذُكر مخالقًا في الرسم لقراءة 
حفض» خيث أن المؤلف يقرأ بقراءة نافع - كما سيأتي - وقد وضعنا أعلى 
التفسير المصحف الشريف على قراءة حفص عن عاضمة و| وإنما ذكرت هذه 
القراءات حتى لا يتوهم أخد أنها أخطاء مظبعية ,202 - 

كتبنا دراسة علمية كمدخل. للكتاب. قسمتاها إلى تقدمة» ارات في 
التحقيق» وثلاثة أبواب: ْ 


5:9 + تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
الباب الأول: خصصناه لترجمة ابن أبي زمنين» في ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: مصادر ترجمة ابن أبي زمنين. 
الفصل الثاني: ترجمة مختارة لابن أبي زمنين.' 
الفصل الثالث: ثناء العلماء على ابن أبي زمنين. 
الباب الثائيه خصصناه لدراسة «تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين» في 
ثمانية فصول : 
الفصل الأول: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 
الفصل الثاني: منهج ابن أبي زمنين في تفسيره. 
الفصل الثالث: الشواهد عند ابن أبي زمنِين : 
الفصل الرابع: القضايا النحوية في تفسير ابن أبي زمنين. 
الفصل الخامس: القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين. 
الفصل السادس: المؤاخذات على تفسير ابن أبي ز تيو 
الفصل السابع: إسناد ابن أبي زمنين إلى يحيى بن سلام. 
الفصل الثامن: التوصيف العلمي للنسخ الخطية. 
الباب. الثالش:ء خصصناه للكلام على يحيى بن سلام وتفسيره» في خمسة 
فصول: 
الفصل الأول: مصادر ترجمة يحيى بن سلام. 
الفصل الثاني : ترجمة مختارة ليحيى بن سلام. 
الفصل الثالث: يحيى بن سلام بين الجرح والتعديل. 


_المقدماة ‏ .ل بهم 
الفصل الرابع: أوهام يحيى بن سلام وأفراده. 
الفصل الخامس : تفسير يحيى بن سلام. 

ثم وضعنا في آخر هذه الدراسة صورًا ضوئية لبعهن لونحات الشال الننظية: 

وقد اقتسمنا العمل في هذه الدراسة» فكتب الأخ محمد بن مصطفى الكنر 
«منهج ابن أبي زمنين في تفسيره» و«الشواهد عند ابن أبي زمنين» و«القيمة 
العلمية لتفسير ابن أبي زمئين» و«القضايا النحوية في تفسير ابن أبي زمنين» 
وكتب مسودات بعض الموضوعات الأخرى» ثم علق الأخ حسين بن عكاشة 
على بعض نقاط هذه الموضوعات في الهوامش» وزاد بعد الزوائد بين 
قوسين» وتصرف في بعض المواطن تصرفات يسيرة» وكتب باقي موضوعات 
الدراسة . 

ثم عهد الأخ حسين بن عكاشة إلى الأخوين ياسر بن كمال ومجدي بن 
السيد أمين بعمل الفهارس العلمية للكتاب كما حددها لهمء» وهي: 

-١‏ فهرس الأحاديث والآثار على ترتيب حروف المعجم. 

؟- أطراف الأحاديث على ترتيب مسانيد الصحابة. 

'- فهرس القراءات الواردة في الكتاب على ترتيب السور. 

4- فهرس الأشعار على ترتيب القوافي. 

- فهرس المواد اللغوية التي شرحها المؤلف. 

1- معجم شيوخ يحبى بن سلام. 

وقد خولنا مراجعة تجارب الكتاب إلى مجموعة من الإخوة العاملين بدار 
الكوثر - جزاهم الله خيرًا - قد كان لهم الفضل في التنبيه على كثير من 


و4119 ل تفسير القرآن العزيز س 
المواضع المشكلة التي تحتاج إلى مراجعة أو.تعليق» وكذلك في ضبط بعض 
الكلمات التي ندّت عن المحتقّينَء جزاهم الله خيرًا جميعًاء ونخص منهم 
بالذكر الأخ الفاضل: أبا إسلام عبد العال بن مسعدء الذي كان له الجهد 
الأكبر في مقابلة تجارب الكتاب» ووضع كثيرًا من علامات الترقيم أيضًا . 

ونتقدم بجزيل الشكر إلى أخينا الأكبر/ غنيم بن عباس بن غنيم صاحب دار 
. الكوثرء الذي صوّر لنا النسختين الخطيتين للكتاب» وعهد إلينا بتحقيق 
الكتاب» جزاه الله خيرًا . ٠‏ 

ونخص بالشكر كذلك الأخ/ محمود بن عطية الفقي الذي قام بالجمع 
التصويري للكتاب. . 

هذه الخطوط العامة لعملنا في الكتاب» نسأل الله أن يُسدد خطانا في سبيل 
تحقيق..كتب أثمتنا وإخراجها.على أحسن الوجوه؛ وأن ينفعنا بها والمسلمين؛ 
إنه جواد كريم» والجمد لله رب العالمين. 


الفصل الأول: مصادر ترجمة ابن أبي زمنين 
الفصل الثاني: ترجمة ابن أبي زمنين. 
الفصل الثالث: ثناء العلماء على ابن أبي زمنين. 


1680م تفسيسر القرآن العزيز ‏ - 
الفصل الأول 
مصادر ترجمة ابن أبي زمنين 5 

«الأعلام» للزركلي (77107/7). 

اإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
لإسماعيل باشا البغدادي .)575/١(‏ 

اابغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» للضبي (41 - 88). 

«تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان (؟/ 104 - .)1٠05‏ 

"تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» للذهبي (9/74لا"ا - 81"). 

«تاريخ التراث العربي:( لفواد سزكين (1/ .)1١5- 1١8‏ 

«تذكرة الحفاظ» للذهبي .)1١79/9(‏ 

«ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي 
عياض (5/ 51/7 - 50/5). 

«جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» للحميدي (ص07). 

«الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون (54" - 
25. 


د 01 


سير أعلام النبلاء» للذهبي (11/ 188 -184). 
«شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لابن مخلوف .)٠١١/١(‏ 
.)١(‏ رتبت المصادر ترتيبًا معجميًا على حسب أسمائها. 


فق 01 ين )٠‏ ولم أقف عليها فيه في هذا 


اسهد يي يت اس 

«اشذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد (1937/5). 

«الصلة» لابن بشكوال (؟/ 587 - 585). 

«طبقات المفسرين» للسيوطي (89 - 40). 

«طبقات المفسرين» للداودي (7/ 156 --155). 

«العبر في أخبار من عبر» للذهبي (؟195/1١).‏ 

«الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوطء. علوم القرآن» 
مخطوطات التفسير وعلومه؛ (1/ 14). 

اامعجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة 7787/1١(‏ ت 080). 


«هدية العارفين» (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين) لإسماعيل باشا البغدادي 
(08/5). 


«الوافي بالوفيات» للصفدي (5/ 200871 . 
«الوفيات» للقسنطي (صه0؟؟ -525). 


)١(‏ وقد فاتت ترجمته عدة كتب هو على شرطهاء ك «البداية والنهايةة لابن كثيرء و«وفيات 
الأعيان» لابن خلكان و«فوات الوفيات؛ للكتبي وغيرها. 


> الا تفسير القرآن العزيز ‏ 
٠‏ الفصل الثاني 


ترجمة ابن أبي زمنين . ظ 
لما وقفت على تراجم ابن أبي زمنين في الكتب السابقة رأيت أن من 
أفضلها : ترجمة القاضي عياض له؛ فوقع اختياري لها لأثبت نصهاء ثم أعلق 
عليها تعليقات نافعة - إن شاء اللَّه - فأقول: 
٠‏ قال القاضي عياض "في ترتيب المدارك» (4/ 31/3 - 304): 


أبو عبد اللّه محمد بن عبد الله بن عيسى الى زَمَنِين20 المري9؟) 
إلبيري7 أصله من العدوة من نفزة! قن ل فد أ رف وسمع 
منه» “ومن وهب بن مسرةء وابن الجزار القروي» وابن المشاطء وأبان بن 
عيسى بن محمدء وأحمد بن حزمء رابخ فجلون. وابن الأحمرء وابن العطار 
صاحب ويه 1 شْ 


تفقه به أهل بلده وغيرهم. 
وحدث عنه أبو زكريا القلعي» وأبو عمر بن الحذاء. وحكم بن محمدء 


)00 بفتح الميمء ثم كسر النون. قاله الذهبي في «السيره .)189/١117(‏ 
ل سمعته يقول: أصلنا من تنيس . وسُئل : لم قيل لكم: بنو زمنين؟ فلم 
يعرف» وقال: كنت أهاب أبي ؛ فلم أسأله. اه. «الصلة» (؟/ 447). 

() المرية: بالفتح ثم الكسرء وتشديد الياء بتقطتين من تحتهاء مديئة كبيرة من كورة إلبيرة من 
أعمال الأندلس. معجم البلدان (0/ .)١5٠‏ 

(9) إلبيرة: بهمزة قطع» وبعضهم يقول: يلبيرة. وربما قالوا: لبيرة. وهي كورة كبيرة من الأندلس» 
ومدينة متصلة بأراضي كورة قبرة» بين القبلة والشرق من قرطبة؛ بينها وبين قرطبة تسعون ميلا» 
وأرضها كثيرة الأنهار والأشجان» وفيها عدة مدن. «معجم البلدان؛ .)189/١(‏ 

(5) نفزة: بالفتح» ثم السكون» وزايء مدينة بالمغرب بالأندلس. «معجم البلدان» (0/ 747). 


نت الوق سي تحنة ا 0 


وهشام بن سوار» والقاضي يونس» وحسين .بن غسان» وأبو عبد “الله بن 
الحصار. 00 ظ 

قال ابن عفيف: كان من كبار المحدثين والفقهاء الراسخين في العلم. 

قال ابن مفرج: كان من أجل أهل وقته حفظًا للرأي» ومعرفة بالحديث 
واختلاف العلماءء وافتنانا في الأدب والأخبارء .وقرض_الشعرء إلى زهد 
وورع واقتفاء لآثار السلف». 00 العمل والبكاء. والصدقة والمواساة بماله 
وبجاهه؛ وبيان ولهجة» ما قبله ولا بعده مثله قدم قرطبة فسمع منه بها 
الناس سنة ثمان وسبعين. 

قال الخولاني: كان ارجلا رَاهَدًا مالا من أهل اللحفظ والعلمء آَجِذًا في 
المسائل» قائمًا بهاء م: متقشمًا واعظًا له أشعار حسان في الزهد والحكم» ده 
واسعة. وكان حسن التأليف مليح التصنيف؛ مفيد الكتب في كل فن"" . 

كتابه «المغرب في اختصار المدونة وشرح مشكلهاء ونفق أن تحت منهاء 
ليس في مختصراتها مثله باتفاق. قال ابن سهل اراس و ده 
وأقربها ألفاظا ومعاني لها. ! 

وكتاب «المتتخب في الأحكام»(") الذي ظهرت منفعته» وطار بالمشرق 


)١(‏ ذكر مصنفاته كما هنا ابن فرحون في «الديباج المذهب؛ والداودي في «طبقات المفسرين» 
وذكر أغلبها الذهبي في «تاريخ الإسلام» وذكر بعضها في «السير» وذكر بعضها السيوطي في 
«طبقات المفسرين». و 

() له نسختان خطيتان في مدريد: 
الأولى: رقم (79) تقع في )٠١8(‏ ورقة نسخت سنة (077ه). 
والثانية: رقم (2/98) تقع في ( '") ورقة» كتبت في القرن. السادس الهجري . وطبع في 
الجزائر سنة (8٠7١ه).‏ 
«تاريخ الأدب العربي» (؟/08٠4)‏ واتاريخ التراث العرية ١6/1‏ ). 


سر بيجي يتس يواسوه 
والمخرت” كرد 
وكتاب «المهذب في اختصار شرح ابن مزين للموطأ». 
وكتاب «المشتمل» في علم الوثائق 
وكتاب «مختصر تفسير ابن سلام للقرآن» 
وكتاب ١حياة‏ القلوب» في الرقائق والزهد. 
وكتاب «أنس المرد 004 . في مثله. 
وكتاب «أدب الأسلام» . 
وكتاب «أصول السنة»20 . 


ك4 


وكتاب «قدوة الغازي:9©». 

وكتاب «منتخب الدعاء؟ . 

وكتاب «المواعظ» . 

وكتاب التشائع المنظومة» من شعره. 

وله شعر في المواعظ والرقائق والزهد كثير جدًا حسن, فمنه قوله: 


)١(‏ وهو كتابنا هذاء وسيأتي الكلام عليه مفصلا. 

(1) وقع في «الديباج المذهب؛ و«طبقات المفسرين؟ للداودي: «(أنس المريدين» وفي هدية 
العارفين: «أنس الوحيد»: 

(*) نسخته الخطية في سراي ريفان كوشك (١01/؟)‏ من (17-175أ) كتبت سنة (85١1ه).‏ 
. تاريخ الأدب العربي ١4/5‏ ١؟)‏ وتاريخ التراث العربي .)1٠١7/١(‏ 
وقد طبع بتحقيق عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم بن حسين البخاري. في مكتبة الغرباء 
الأثرية . 

(4) نسخته الخطية في مدريد (0170/ 4) في أربع ورقات. 
«تاريخ الأدب العربي» (1/ »)5٠5‏ واتاريخ التراث العربي» .)1١7/١1(‏ 


5 ل ' آ سم سح ع اك ب 


نا التي إن دقيالة ته 


وطريق النجاة منها مبتن 
وقوله : 

بلي أنا نلق تعلمانه 
شديد الجوي جم الأسى محرق 
وإني مجير عند من قد عصيته 
وقوله : 

وذي لوعة راحت زفراته 
له في دجى الأظلام خلوة مخلص 
إذا ما تلا التنزيل. وانكشفت ‏ 
وإن لحظت عين المبين سعادة 


وهو أخذ الكفاف والقوت منها. 


زمان التصابى وانطلاق عنانه 
-الحشى فهل من مجير مخبر بأمانه 
فيا أسفي إن لم يجد بحنانه 


إذا. ما : ننْطت“ في .قلبه' بخطراته 
تذكره فيها الححيم هناته 
له عجائيبه زادت له عبراته - 
سعت. خوفه من مائها لحظاته 
وفي ذكره أصباحه وبياته 


وتوفي بإلبيرة سنة تسع ود تسعين وثلاثماتة » مولده آخر سنة أربع وعشرين 
وثلائمائة» وخلف ابئًا من الصالحين اسمه أحمد كَُلْةِ . اه. 
00 


7 
1 


كلبق فو 
المَوْتُ في كل حين يَنْشْر الكفنا. 


قلت: ومن جيد شعره 


وَنَحْنُ فِي غفْلة عمًا يُراد بنا 


لا تطمئن إلى الدنيا ورُخرفها 
أين الأحبةٌ والْجِيرَانُ ما فَعلوا 
سَقَاهُم الدّهر كأسًا غير صَافية 


وإن توشّخت من أُنْوَابِهَا الحسئا' 
أيْنَ الذين هُمُوا كَانُوا لنا سَكَنا 


قَصَيْرنْهُم لأطبّاق الثررى رُهُنا 


للق ذكره له الحميدي في «الجذوة» (ص 76) والضبي في «البغية» (ص88) وابن بشكوال في 
«الصلة» (؟/ 185) والذهبي في تاريخ الإسلام» 8/5 ). 


و ب ب تفسيسر القرآن العزيز ب 
الفصل الثالث 


ثناء العلماء علي ابن أبي زمنين 

قلت: استفاض ثناء العلماء على ابن أبي زمنين ككُافُةُ فمن ذلك - سوى 
ما تقدم 0 

قال الإمام أبو عَمْرو الداني29: كان ذا حفظ للمسائل» حسن التصنيف» 
وله كتبٌ كثيرٌ ألفها في الوثائق والزهد والمواعظ منها شيء كثير» ووَلَّع الناس 
بهاء وانتشرت في البلدان» وكان يقرض الشعر ويجود صوغهء وكان كثيرًا ما 
يدخل أشعاره في توليفه فيحسنها به» وكان له حظ وافر من علم العربية» مع 
حسن هدي. وامبتقامة طريق» .وظهور نسك» وصدق لهنجةء وطين أخلاق» 
وترك للدنياء وإقبال على العبادة» وعمل للآخرة» ومجانبة للسلطان» وكان 
من الورعين البكائين الخاشعين. اه 

وقال القاضي أبو عُمَّر بن الحذاء9©: لقيته بقرطبة سنة خمس وتسعين 
وثلاثمائة» .وأجاز لي جميع روايته وتواليفه» وكان ذا نية حسنة» وعلى هدي 
السلف الصالح» وكان إذا سَمِعّ القرآن وقُرى عليه ابتدرت دموعه على خديه . 
اه : 

وقال الحميدي9 : فقيه مقدّم» وزاهد مُتبتّلء له تواليف متداولة في الوعظ 
والزهد وأخبار الصالحين على طريقة كتب ابن أبي الدنياء وأشعار كثيرة في 
نحو ذلك20 . اه 


.)4417 نقله ابن بشكوال في «الصلة» (؟/‎ )١( 
(؟) «جذوة المقتبس» (ص 5ه - لاه).‎ 
.)87 نقلها الضبي في «بغية الملتمس» (صص‎ )( 


بالمقدممة ‏ ا _ مرو 


وقال أبو عبد اللّه المخولاني 297 : وكان مع علمه وزهده من أهل السنة متبعًا 
لها. اه 

وقال الذهبي7): كان عارفًا بمذهب مالك بصيرًا به ... وكان من 
الراسخين في العلمء متفننًا في الأدب والشعرء مقتفيًا لآثار السلف. له 
مصنفات في الرقائق والزهد..وشعر رائق» مع زهد ونسك وصدق لهجة» 
وإقبال على الطاعة: ومجانبة للسلطان. ... وكان من بقايا حملة الحجة 


ينه . اه 


وقال الذهبي(" أيضًا: الإمام القدوة الزاهذ شيخ قرطبة . . . تفقّه بإاسحاق 
الطليطلي؛ وتفدّن» واستبحر من العلم»ء وصنف في الزهد 000 وقال 
الشعر الرائق» 9 باحب: جد وإخلامن ومجانة لراك ثم قال: وكان 
من حملة الحجة. ٠‏ 

وقال40) ا الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد اللّه بن عيسى المري 
الأندلسي نزيل قرطبة وشيخها ومفتيهاء وصاحب التصانيف الكثيرة في الفقه 
والحديث والزهد . . . كان راسحًا في العلمء مفننا في الآداب» مقتفيًا لآثار 
السلف. صاحب عبادة وإنابة وتقوى» عاششى حمسا وسبعين سنة» وتوفي في 
ربيع الآخرء ومن كتبه «اختصار المدونة» ليس لأحدٍ مثله. اه 

وقال الصفدي”): الإمام أبو عبد الله ... كان عارفًا بمذهب مالك» 
)١(‏ نقله ابن بشكوال في «الصلة؛ (؟/ 845). 
زفق «تاريخ الإسلام» (4/1584/ا" - 341). 
(5) «سير أعلام النبلاء» (/11/ 144 - 144). 


(5) «العبر» )١191/7(‏ ونقلها بنصها ابن العماد في «الشذرات» 0 
(0) «الوافي بالوفيات» (/07371). 


جر سح بح سس يي لسرم 
متفنئًا في الأدب والشعرء مقتفيًا لآثار السلفا: ١‏ 

وقال ابن فرحون20: هو من المفاخر الَرْناطية» كان من كبار 5 
والعلماء الراسخين» وأجلّ أهل وقته قدرًا في العلم والرواية والحفظ للرأي» 
والتمييز للحديث» والمعرفة باختلاف العلماءء متفنئًا في. العلم والاداب. 
. مضطلعًا بالإعراب» قارضًا للشعرء متصرفًا في حفظ: المعاني: والأخبارء مع 
السك والزهد والاستنان بسئن الصالحين» أمةً في الخيرء عالمًا عاملاء متبتلا 
متقشفًاء دائم الصلاة والبكاءء واعظًا مذْكُرًا بالله» فاشي الصدقة؛ معيئًا على 
النائبة»ء مواسيًا بجاهه وماله ذا لسإن وبيان» ُضْغي إليه الأفئدة» ما رُئي بعده 
مثله . . . وكان من كبار الفقهاء والمحدثين والراسخين في العلم» وكان متفننًا 
في الأدب» وله قرض الشعرء إلى زهدٍ ا واقتفاء لآثار السلف». وكان 
حسن التأليف» مليح التصنيف» مفيد الكتب . 

وقال السيوطي9): الإمام أبو عبد الله الإلبيري المعروف 2 د زمنين» 
كان عارفًا بمذهب مالك بصيرًا به ومن الراسخين في العلم» ٠‏ متفننًا في الأدب 
والشعر مقتفيًا لآثار السلف. مع الزهد والنسك. وصدق اللهجة» والإقبال 
على الطاعة سان السلطان. 2 
وقال ابن مخلوف7©: الفقيه الحافظ» إماء ال وقدوة“العلماء 
الراسخين» كان من أجل أهل زمانه قدرًا في العلم والرواية والحفظء مع 
التفنن في العلوم والزهد.» والاستنان بسنة الصالحين. اه.. 


550 «الديباج المذهب» ا ونقلها بنصها 5 ف «طبقات لمفسريزه‎ )١( 
.) 


(0) «طبقات المفسزين» (ض 4م - 90).. 
() «شجرة النور الزكية؛ (ص١١٠1).‏ 


٠‏ الباب الثاني 


تفسير ابن أبي زمنين 


الفصل الأول: توثيق نسبته إلى مؤلفه. 

الفصل الثاني : منهج ابن أبي زمنين في تفسيره. 

الفصل الثالث: الشواهد عند ابن أبي زمنين. 

الفصل الرابع: القضايا النحوية في تفسير ابن أبي زمنين. 
الفصل الخامس: القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين. 
الفصل السادس: المؤاخذات على تفسير ابن أبي زمنين. 
الفصل السابع: إسناد ابن أبي زمنين إلى يحبى بن سلام . 
الفصل الثامن: التوصيف العلمي للنسخ الخطية. 


2789 تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
الفصل الأول 


توثيق نسبة التفسير إلى ابن أبي زمنين 

لايك ود اوري إلى ابن أبي زمنين» ل كن 
هذه النسبة : ش 1 

ما جاء على غلافي مستي الأخطيتين الممسلفن في تحقيق الكتاب» فقد 
اتفقتا على نسبته إلى ابن أبي زمنين» وسيأتي توصيف النسخ مفصلا في 
بابه . | 

ما جاء في بداية النسختين كلتيهماء حيث اتفقتا على ذلك. 

إسناد المؤلف إلى يحبى بن سلام إسناد معروف روى به ابن أبي زمنين عدة 
أحاديث في كتابه «أصول السنة» وروى عنه الإمام أبو عَمْرو الداني في كتابه 
«السئن الواردة في الفتن» أحاديث كثيرة بهذا الإسناد.ء وقد أثبت ذلك في 
تخريجي لأحاديث التفسير مفصلاء وستأتي تراجم رجال الإستاد مفصلة 
كذلك . 0000 ْ 0 

جاء في أول التفسير: «قال أبو عُمَرَ: ا لاسا 
الله بن أبي زمنين بقرطبة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة» 

وهذا يتفق تمامًا مع الواقع» فأبو عمر هو القاضي أبو عمر بن الحذاء قال 
في كلامه على ابن أبي زمنين: «لقيته بقرطبة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة» 
وأجاز لي جميع روايته وتواليفه»0©. 

نقل القرطبي في تفسيره (14/ 770) من هذا التفسير مصرحًا باسم المؤلف 


.)14817 /7( نقله عنه ابن بشكوال في «الصلة»‎ )١( 


المقدماة ل .لو 
ابن أبي زمنين» وكذلك نقل منه ابن بطال فئ «شرح البخاري» مصرحًا باسم 
المؤلف(" . 

لبي هذا السين: إلى ابن أن بي زمنين جمع ممن ترجم له منهم : 
عياض في تريب المدارك» 0:/ رفحة والذهبي في "تاريخ 0 00 
) وفي «سير أعلام النبلاء» )188/١7(‏ وابن فرحون في «الديباج 
المذهب» (ص م00 والسيوطي في «طبقات المفسرين» (ص١4)‏ والداودي 
2 00 المفسرين» )١17/7(‏ والزركلي في «الأعلام» (5/ وكحالة 
)١ 5300‏ وفؤاد 58 في «تاريخ 5 العربي» 2/0 00 ا 

عذا كله لا يدع منجالا للك في أنبية هذا التتسير إلى ابن أب زعنين 


له . 


16 ٠4/٠ ٠( للف تقل بعت ابن تحجر في انتم الباري»‎ ١ 
نسب له ابن فرحون وتبعه الداودي. كتابين في التفسير الأول: «تفسير القرآن» والثاني:‎ )5( 
. «مختصر تفسير ابن سلام» وأظنهما كتايًا واحذاء واللّه أعلم‎ 


2.3 دل ب تفسير القرآن العزيز ‏ 
الفصل الثاني 


منهج ابن أبي زمنين في تفسيره 

لقد كفانا ابن أبي زمنين مُؤْنة البحث عن ملامح منهجهء حيث ذكره كَعأَقْة 
في مقدمة تفسيره؛ فقال: 

«وبعد» فإني قرأت كتاب يحيى بن سلام في تفسير القرآن» فوجدت فيه 
تكرارًا كثيرًا وأحاديث ذكرها يقوم علم التفسير دونهاء فطال بذلك الكتاب. 
وإنه للذي حُبرته من قلة نشاط أكثر الطالبين للعلوم في زماننا هذاء إلا إلى ما , 
يخف في هذا الكتاب على الدارس» ويقرب للمقيد - نظرت فيه فاختصرت 
مكرره وبعض أحاديثئه» وزدت فيه من غير كتاب يحيى تفسير ما لم يفسّره 
يحبى» وأتبعت ذلك إعرابًا كثيرًا ولغة على ما نقل عن النحويين وأصحاب 
اللغة السالكين لمناهج الفقهاء في التأويل» زائدًا على الذي ذكره يحبى من 


ذلك؟. | 
وإذا قمنا بتحليل ما قاله ابن أبي زمئين وجدناه يشتمل على ثلاثة معالم 
رئيسية : 


أولاً: أنه ذكر سبب اختصاره لتفسير يحبى بن سلام؛ وهو أنه وجد فيه 
تكرارًا كثيرًا وأحاديث ذكرها يقوم علم التفسير بدونها حتى طال الكتاب بذلك 
التكرار» بحيث لا يتناسب وقلة نشاط أكثر الطالبين للعلوم الذين يبحثون عما 
يخف ويقرب . 

ثانيًا: أنه ذكر منهجهء وهو اختصار المكررء واختصار بعض الأحاديث. 

ثالنًا: أنه أضاف زيادات على تفسير يحيى بن سلام» وتشمل هذه الزيادات 


حت المقة مسح ة 0 © ' 


الكلام على تفسير ما لم يفسره يحيى من الآيات» ووجوه الإعراب؛ 
والقراءات وما أشكل من اللغات» وأن هذه الزيادات منقولة أصلا عن أئمة 
النجو واللغة. | 

(وقد مُيزت زيادات ابن أبي زمنين على تفسير يحيى بأن أولها «قال محمد» 
يعني : ابن أبي زمنين) . 

وبنظرة مدقّقة للتفسير نجد أن هناك خطوطا بارزة كونت طريقةٌ خاصة لاب 
أبي زمنين في تفسيره؛ حيث يسير التفسير من مبتدئه إلى منتهاه على نسق 
واحد لا يعدوه فيمزج المصنف بين الآيات وتفسيرهاء عن ظريق تقطيع الآية 
إلى أجزاء يعقب كل جزء تفسيره» وقد يكون هذا الجزء المقتطع كلمة أو 
أكثرء حتى تخال الكلام واحدّاء ممزوجة فيه الآيات بتفسيرهاء وأحيانًا يفصل 
بين الألفاظ القرآنية وتفسيرها بقوله: (يعني) أو (أي) ويتخلل ذلك بيان أقوال 
المفسرين من الصحابة أو التابعين» ثم يتعرضص للمعاني المعجمية» وما ورد 
من لغات للفظ المفسّرء مصحوبًا ببيان المفرد والجمع» أو المذكر والمؤنث. 

ثم يفضٌ المصنف إشكالا نحويًا قد يقع لِلَبْس أو غموضء فيقوم ببيان 
الوجه الإعرابي» وعلاقة هذا التوجه بمعناه الدلالي. المتفق وتفسير الآية. 

كل ذلك مصحوبًا بوجوه القراءات القرآنية المختلفة» مع توجيه كل قراءة 
نحويًا ومعجميًا ودلاليّاء لبيان المعني المتفق والتفسير. 

وقد تكون هذه القراءات للصحابة» أو التابعين» أو تكون قراءة سبعية أو 
عشرية» ثم إنه لا يستطرد في بيان الوجوه النحوية أو وجوه القراءات إلا في 
القليل . 00 

يُغقب المصنف ذلك ببيان الأحاديث والآثار التي وردت بشأن هذه الآية» 


وم - تفسيسر. القسرآن العزيز س 
متضمنًا ذلك الحديث عن الناسخ والمنسوخ» والمدني والمكي» وأسباب 
النزول» وغير ذلك من مباحث علوم القرآن. 

وهناك ملمح آخر يتعلق بمنهجه في التفسير؛ وهو الإكثار من الإحالة على 
السابق؛ وذلك خشية التكرار. 

ومن أمثلة هذه الإحالات ما أورده عند تفسيره لقوله: تعالى: #وأنعام 
حرمت .ظهورها» [الأنعام: 178]. 

قال. منحمد: وهو ما خرموا من البحيرة. والسائبة والوصيلة والحام» وقد 
مُضى تفسير هذ( : 
وكذلك ما أورده عند تفسير قوله عز وجل: ل و 
عاد» [الأتعام: 20.1184 

قال محمد: قد مضى تفسير: #إفمن اضطر غير باغ ولا عاد»29 . 
| إلى غير ذلك من هذه الإحالات التي يطالعها من يقرأ هذا التفسيرء ولعل 
ذلك يتفق ومنهجه م ا لم التكرار 
والإطالة. 

(فالسمة العامة لهذا التفسير هي الإيجاز وسهولة العرض» وعدم الخوض 
في الخلافات الفرعية التي من الأحسن أن تذكر في مكان آخر؛ فمثلا يترك ابن 
أبي زمنين الخوض في اختلاف الفقهاء في بعض الأحكام ويحيلها على كتب 
الأحكام. كما قال في تفسير سورة النساء (الآية: :)٠١*‏ ذكر يحبى سُنة 
)0( يد ما جعل اله من بحيرة ولا سابة ولا وصيلة ولا 


. . » [المائدة: وف .]٠‏ 
زفق 0 المصنف قوله عز وجل: #فمن اضطر :غير باغ ولا عاد» [البقرة: 17/7]. 


جح 0 
صلاة الخوفء. ونقل فيها اختلافًا؛ فاختصرت ذلك إذ له موضعه من كتب 
الفقه. اه | 

وقال في آخر تفسير سورة النساء: ذكر يحبى في هذه السؤرة مسائل من 
ان إذ للفرائض بأسرها مواضعها من كتب الفقه. 
ولا توفيق إلا باللّه. 

وكذلك عند ذكره للاختلافات النحوية عا ير إليها إشارة » دون تفصيل 
للخلاف ومناقشة الآراء المختلفة. 

وهكذا يسير هذا ب ل استدلال» فهو 
حمًا تبصرة للمبتدئ» وتذكرة للمتتهي في تفسير القرآن العزيزء يفتح لقارئه 
أبوابًا من العلم بدقائق إشاراته وإيجاز عبارته؛ لينهل بعد ذلك من مطولات 
كتب التفسيرء وإذا كان ابن أبي زمنين كْآَنُةِ - وقد عاش في القرن. الرابع 
ادر ل ل ل 

في القرن الخامس عشر)؟! 


تفسير القرآن العزيز ‏ 
الفصل الثالث 


الشواهد عند ابن أبي زمنين 

تتعدد الشواهد عند ابن أبي زمنين في تفسيره لتشمل الشواهد التثرية 
والمرويات الشعرية؛ والتي يمكن تفصيلها فيما يلي : 

أولاً: القرآن الكريم بقراءاته . 

ثانيًا: الحديث النبوي الشريف والآثار. 

ثالمًا: أقوال العرب الفصحاء. 
- َايعغا:.المروياث الشعرية. 
وكانت تُساق هذه الشواهد للاحتجاج لقراءة قرآنية» أو لوجه نحوي. أو 
لمعنى لغوي . 

وإذا أردنا أن نجمل م: منهج ابن أبي زمنين في عرض هذه الشواهد فإنه يمكننا 
أن نلحظ ما يلي : 

أحيانًا كان يعزو القراءة إلى قارئهاء وأحيانًا أخرى يغفل ذلك. 

كان لا يستطرد في ذكر أوجه القراءات المختلفة» وأحيانًا يفصّل بعض 
الشيء . 

كان يحتج للقراءة القرآنية بالمعاني المعجمية. 

كان يوجٌّه القراءة التي يذكرها إِمَا نحويًا وإما لغويًا. 

ابن أبي زمنين لكونه مغربيًا يقرأ بقراءة نافع» وكان أحيانًا ينص على عزو 
القراءة إليه» وأحيانًا أخرى لا يفعل ذلك. 


_المقدمسم -سة سرس 

تتراوح القراءات المذكورة في هذا التفسير بين قراءات الصحابة والتابعين 
والسبعة والعشرة. 

كان ينسب الشاهد الشعري لقائله» وأحيانًا يغفل ذلك . 

هذه هي الخطوط العريضة لمنهجه في عرض الشواهد المختلفة» وفيما يلي 
تفصيلها : 


أولًا: القرآن الكريم بقراءاته 
لبا الآبات القراية ذكان مده يهاءفى شرن لزن امح طرق التفصير 
تفسير القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكان فقد فُسر في مكان آخرء وما 
0 


وأما القراءات» فلابد أولا من معرفة ضابط صحة القراءة وقبولهاء قال ابن 


الجزري في «طيبة النشره : 
وصح إسنادًا هو القرآن فهيذه الثِلاثة الأركان 
وحيثما يختل ركن أثيبت عنذوذه :لق آنه في الشيعة 


وشرح ذلك في كتابه «النشر في القراءات العشر» فقال: 

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجهء ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
احتمالاء وصح سندها؛ فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل 
إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن؛ ووجب على الناس 
قبولهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة 


.09/١( انظر: «مجموع الفتاوى» (11/ 007717 ومقدمة «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


4553 - تفسينر القرآن العزيز ‏ 
المقبولين؛. ومتى اختل ركن .من هذه الأركان الثلاثة أطلق. عليها ضعيفة أو 
شاذة أو باطلة. سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم ؛ هذا هو 
الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك الإمام الحافظ 
وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي 
شامة». وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. اه 

وقد أكثر ابن أبي زمنين من ذكر القراءات» فمن ذلك : 

١ذ-‏ قراءات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين : 

حفل تفسير ابن أبي زمنين بكثير من القراءات الواردة عن الصحابة» ولعل 
في ذلك إفادة كبيرة للباحثين المهتمين بجمع قراءاتهم ودراستها وتحليلها 
علميّاء وعقد المقارنات بينها. ا 

ومن الملاحظ على هذه القراءات أن المصنف كان يعزوها إلى قرائها من 
الصحابة» أو يذكر من عزاها إليهم. 

ل ا ل 
أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم4 [المائدة: 89]. قال محمد: قال قتادة: 
وهي في قراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)0©. 


(1) وقد عزيت هذه القراءة أيضًا إلى أبي بن كعب تك 
ينظر «البحر المحيط» (5/ ؟١)‏ و«معاني القرآن» للفراء )3١187/١(‏ واقتصر القرطبي في تفسيره 
(5*) على ابن مسعوذ وحخده. 


_المقدسسم اة _ سن سس 

؟- قراءات عن التابعين: 

كما ورد في قوله تعالى: #فالق الإصباح* [الأنعام: 95] قال محمد: 
وكان الحسن يقرؤها: (الأصباح) جمع: صب0©. 

ومثله عند قوله تعالى: #فمستقر ومستودع* [الأنعام: 14] قال محمد: 
وكان.الحسن يقرؤها: (فمستقر) بكسر القاف (ومستودع) وتفسيرها: مستقر 
في أجله؛ ومستودّع في قبره من يوم يوضع فيه إلى يوم اليعيك 90 

- عزو القراءات إلى قَُائها 

لابن أبي زمنين طريقتان في ذلك» كر احااك اافرايه لقارتيا 
وأحيانًا لا يغفل ذلك. 

ومن أمثلة القراءات التي لم يعزها ما ورد عند قوله تعالى: #ثم لم تكن 
فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين4 [الأنعام: 77] قال مجمد: من 
قرأ: (ربنا) بالخفض فهو على النعت والثناء» ومن قرأ: (فتنتهم) بالنصب فهو 
خبر (تكن) والاسم (إلا أن قالوا)0©. 

حيث نلاحظ مما سبق أن ابن أبي زمئين اقتصر على ذكر وجه القراءة دون 
عزوها إلى قارئهاء مع توجيه كل قراءة التوجيه النحوي اللازم لها:». 


.)177:/7( «البحر المحيط؛ (5/ 180)» «الدر المصون»‎ )١( 

(؟) «النشر» (9؟/ »)77٠‏ «البحر» (188/4 - »)١146‏ «الدر المصون؟ (/175). 

(؟) قرأ (رينا) بالخفض السبعة إلا حمزة والكسائي» وقرأ (فتنتهم) بالنصب السبعة إلا ابن كثير 
وابن عامر وحفصًا؛ فقد قرءوا بالرقع. ينظر «السبعة» (568؟)» «النشر» (؟//181), 
«التيسير» (ص )2 

(4) ينظر التوجيه النحوي مفصلا في «البحر المحيط؟ (4/ 48). 


ْ وم -.ك. تفسيسر القسرآن العزيز ‏ - 

5- توجيه القراءات توجيهًا نحويًا: 

كما في توجيه قراءة: ‏ (بخالصة) من قوله تعالى : قل هي 5 آمنوا في 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة [الأعراف: ”] قال محمد: من قرأ: 
(خالصة) بالرفع فهو على أنه خبر بعد خبرء المعنى: قل:. هي ثابتة للذين 
آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة» ومن قرأ بالنصب فعلى الحال27 , 

ومن الملاحظ على هذا التوجيه هو الاقتصار على تخريج نحوي واحدء 
دون الدخول في تفصيلات النحاة الواسعة7" .. 

:غير أنه فى بعض الأجيان قد يتعدد 5506 كما فى توجيه (زحمًا) 
من قوله تعالى : #إذا لقيتم الذين كفروا زحمًا ...» [الأنفال: ]٠6‏ قال 
محمد: الزحف جماعة يزحفون إلى عدوهم بمرة؛ أي : ينقضون» وقد يكون 


الزحف مصدرًا من قولك: 1 


. وكذلك في توجيه قوله تعالى: #متحرفا لقتال أو متحيرًا إلى فئة» 
[الأنفال: ]١5‏ قال محمد: يجوز أن يكون النتصب على الجال» ويجوز أن 
يكون علئ الاستثناء9». 

6- توجيه القراءات توجيهًا دلاليا : 

كما في قوله تعالى: #فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله 
يجحدون4 [الأنعام: “7] قال محمد: من قرأ: (لا يكذبونك) بالتخفيف 
(1) قرأ نافع وحده بالرفع» وباقي السبعة بالنصب - «البحرة (5/ 41؟0. 
(؟) ينظر تفصيل ذلك في «إعراب القرآن» :.)104/١(‏ «الدر المصون؟ (5/ 710). 
(*) «لسان العرب» (زحف). 


(5) أي: نصب (متحرفًا - متحيرًا). ينظر: «البحر المحيط؟ (5/ 4180)» «الدر المصون؛ ("/ 
04). ا ا سر ش ش 


لالمقدمة ‏ ا _-_ا| يي تهت 
فالمعنى: لا يلفونك كاذيّاء ومن قرأ: (يكذّبونك) فالمعنى: لا ينسبونك إلى 
الكذب3(7 , 

حيث نلاحظ أنه ككُلفُْ اقتصر على ذكر وجه القراءة دون عزوها إلى 
قارئهاء ومن ناحية أخرى فقد وججه كل قراءة توجيهًا دلاليًا يوضح المراد» 
ويجلو المعنى7". 

وغير ذلك كثيرء ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إن هذا صنيع ابن أبي زمنين 
في غالب تفسيره. 

5- تجويده لبعض القراءات: 

كان ابن أبي زمنين يجوّد بعض القراءات مما يعني أنه اختارها ورججحها 
على غيرهاء ومن أمثلة ذلك ما ورد عند قوله تعالى: #فاتخذتموهم سخريًا» 
[المؤمنون: ]١١١‏ قال محمد: الأجود في قراءة: (اتخذتموهم) إدغام الذال 
في التاء؛ لقرب المخرجين في الذال والتاء» وإن شئت أظهرت. اه 


حيث عبر بقوله: (الأجود) وهو يدل على اختياره لها»ء وترجيحها على 
سواها ". 


)00( 07 نافع والكسائي» وقرأ الباقون بالتشديد. ينظر: «السبعة» (ص 187)؛ «النشره 
(؟/لاه؟” -مه5). 

(؟) ينظر - بتوسع -: «البحر المحيط؛ 2)١١١/4(‏ ١كشف‏ المشكلات» ,)791/١1(‏ 

(") وقراءة الإدغام هي قراءة السبعة إلا ابن كثير وحفصًا. ينظر: «النشر؛ (؟5-216/1١),‏ 
«إتحاف الفضلاءة (ص١775).‏ 


5.:م ‏ ل - تفسير القرآن العزيز ل 
ثانيا: الحديث النبوي الشر يف والآثاز 
أغلب أحاديث الكتاب رواها ابن أبى زمنين عن يحيى بإسناده» وإيراد هذه 

الأحاديث بأسانيدهاء له فائدة عظيمة 0 معرفة أسانيد تلك الأحاديث» وكون 
كثير من هذه الأحاديث غرائب مما يزيد في قيمة الكتاب عند طلبة الحديث 
النبوي» ويكفي أن تعرف أن بعض أحاديث هذا التفسير الذي بين يديك لم 
يقف. عليها حفاظ أكابر؛ مثل الحافظ زين الدين العراقي في تخريجه لإحياء 
علوم الدين» والحافظ جمال الدين الزيلعي في تخريجه لأحاديث الكشاف». 
والحافظ شهاب الدين بن حجر في «الكاف الشاف في تخريج الكشاف» 
وغيرهم» كما صرحوا في بعض هذه الأحاديث بذلك. 

وطالب علم الحديث سيجد في هذا الكتاب - إن شاء الله تعالى - فوائد 
جمة في الأسانيد والمتون - فكم من متن مشهور معلوم لطلبة العلم» رواه 
يحبى بإسنادٍ غريب لم أستطع الوقوف عليه مع البحث والتحري» وكم من 
متن لا تجد له إسنادًا في غير هذا الكتاب - مع ما أضيف إليه في التخريج من 
الفوائد الحديثية في بيان الطرق وشرح اختلافها وبيان عللهاء ااه أئمة 

الحديث عليهاء ٠‏ بما ينشرح له صدره - إن شاء الله تعالى. 
وأورد بعض الأحاديث معلقة أو ذكرها عن يحبى بن سلام بلاغًا بغير 
إسنادء وهي أحاديث قليلة» ولم أتوسع في تخريج هذه الأحاديث. خصوصًا 
ما كان منها من مراسيل الكلبي في أسباب النزول ونحوه؛ فإن جال الكلبي 
معلوم لطلبة العلم . 

وهل الأحاذيث التي ورت في ثنايا تير لين أبي زمثين كان الغرقص منها 
ما يلي : 


[المقدسم اة سنس 

بغقنها بقعي على قتي تعفن الآناك عر احقه. فيك قثرها وشول الله 
يل بنفسه؛ فالسنة شارحة للقرآن وموضحة له(©2؛ بل قد قال الإمام 
أبق تيد الله متمد بخ إذريين الشافعي : كل ما حكم به رسول اللّه يك فهو 
مما فهم من القرآن» قال الله تعالى: #إنا أَْلنَآ ِلك الكتب يالحَيّ لِيَحَمْ 
بَينّ الثّاين بآ أََنكَ اَذ ولا تكن لِْكَابِنِينَ 0744 وقعان حفائن : 
رار ِلك زكر لين لئاس ما ل !لج َكَلّهَُ يتتَكروت 204 وقال 
تعالى: #ومآ أَنرْلنا عَلَِكَ الكتنب إِلَّا لِمْبنَ َم الى اختلفوأ فد وَهُدَى وَيَحمَةٌ 
و 5 موس 404 , 

وبعضها كان لبيان أسباب نزول الآيات» ارم مت ارك هر حدر 
فهم الآيات؛ لذلك فقد اعتنى المفسرون بذكر أسباب النزول» وألف في 
أسباب النزول مفردًا جماعة من العلماء منهم: الواحدي» والجعبري» وابن 
حجر وسماه «العجاب في بيان الأسباب» - ولم يتم - والسيوطي وسماه 
«لباب النقول في أسباب النزول» وللشيخ مقبل بن هادي الوادعي كاله 
«الصحيح المسند من أسباب التزول»؟. 

وما صح في اجات النزول قليل بالنسبة إلى ما روي فيهء فإن كثيرًا. من 
أحاديث أسباب النزول المتصلة أسانيدها ضعيفة» وكثيرًا من أحاديث أسباب 
النزول تروى مرسلة أو معضلة» والله - سبحانه - وحده يعلم الجهد المبذول 
في تخريج أسباب النزول في هذا التفسيرء ومن قبله تفسير أبي المظفر 


.07 /1( انظر: «مجموع الفتاوى» (17/ 771 - 1784) و«تفسير ابن كثير؛‎ )١( 
النساء: ه‎ )7( 

(0) التحل: 44 . 

(8) التحل: 54 . 


م6 لل اج حب تفسيسر القسرآن العزيز ل 
السمعاني - الذي خرجته منذ خمسة أعوام تقريبًا - خصوصًا مع عدم توافر 
عدد كبير من كتب التفسير المسندة؛ كتفسير أبي الشيخ الأصبهاني» والتفسير 
الكبير لابن مردويه» وتفسير التعلبي» ومن قبلهما تفاسير الأئمة المتقدمين؛. 
كتفسير وكيع بن الجراح» و تفسير سعيد بن منصور - لأن المطبوع منه غير 
كامل حتى الآن - وتفسير سنيد بن داود» وتفسير عبد بن حميد» وتفسير ابن 
المنذز» وباقئ. تفسير ابن:أبي حاتم :وغيرها من التفاسيز المسندة) . 

وبعضها لزيادة إيضاح الآيات» من باب التفسير بالمأثور. 

(وبعضها يُذكر من باب تداعي المعاني» وبطريقة أخرى: من باب الشيء 
بالشيء يُذكر؛ حيث تدور الآيات في موضوع ماء ثم يعضدها المصنف 
بأحاديث من نفس الباب. . ٠‏ 

والأمثلة على ذلك كثيرة مبسوطة في ثنايا التفسير. ' 

(وبعضها يذكر لبيان بعض القراءات. ا 

وأما الآثار التي وردث في ثنايا التفسير؟ فقد وردت في التفسير لنقس 
الأغراض التي وردت الأحاديث من أجلها تقريبّاء وورد بعضها مسندًا وبعضها 
معلقًا بغير إسناد» ولم ألتزم تخريج كل هذه الآثار؛ إنما خرجت أغلب المسند 
منهاء خصوصًا ما رُوي مرفوعا في غير هذا الكتاب) . 

ثالنًا: أقوال العرب الفصحاء 

وأما هذا النوع من الشواهد؛ فقد احتج به ابن أبي زمنين في تفسيره» 
وبخاصة عند الاحتجاج لما أشكل من ألفاظ الآيات القرآنية» وبعضها 
للاحتجاج للقضايا النحوية؛ وفيما يلي أمثلة على ذلك : 


-١‏ ما ورد عند قوله تعالى: #لئن لم تنته لأرجمنك* [مريم: 55] قال 
محمد: تقول العرب: فلان يرمي فلاثاء وفلان و بمعنى واحدء 
يريدون الشتم . ١‏ 

ومن الملاحظ على هذا الاستشهاد الاقتصار على نقل دلالة (رجم) عن 
العرب». دون 0 .حيث يقال : رجه يزجهه رَجْمَا 
فهو رجيم ومرجوء() 

7- وما ورد عند قوله تعالى: #قل من رب السموات السبغ ورت العرش 
العظيم سيقولون لله [المؤمنون: 85] قال محمد: وكان الكسائي يحكي عن 
العرب أنه يقال للرجل: من رب هذه الدار؟ فيقول:. لفلان - بمعنى:. هي 
لفلان. ْ 

- وما ورد عند قوله: افيما رحمة من الله لنت لهم» [آل عمران: 
59 قال محمد: من كلام العرب: اخفض جناحك يعني : ألن جناحك7" . 

5- وأورد أيضًا لغة لأهل كنانة؛ وهي من القبائل العربية المعتد بها في 
التقعيد اللغوي. وهذه اللغة هي لزوم المثنى الألف في الرفع». والخفض 
والنصب على لفظ: واحدء وذلك عند قوله تعالى: #إن هذان لساحران# 
[طه: *5] قال محمد: قوله: (هذان) بالرفع» ذكر أبو عبيد أنها لغة لكنانة 
يجعلون ألف الاثنين في الرفع والخفض والنصب على لفظ واحدء ولأهل 
العربية فيه كلام كثير» واختلاف يطول ذكرهء غير الذي ذكره أبو عبيد” . 


)١(‏ «لسان العرب» (رجم). 
() «لسان العرب» (خفض). 
(*) «البحر المحيط؟ (1/ 68؟)» «إعراب القرآن؛ (؟/ 747): «الخصائص»؛ (8/ 2036 


6:5 + ب تفسير القدرآن العزيز ‏ 


رابعا: المرويات الشعرية 

احتج ابن أبي زمنين كثيرًا بالشواهد الشعرية» شأنه في ذلك شأن كثير من 
نحاة العربية» ومفسّري القرآن الكريم الذين يحتجون بأقوال العرب. شعرًا 
ونثرًا؛ لإثبات معنى لغويء أو وَجْه نحوي. أو قراءة قرآنية. 

ولم يخرج ابن أبي زمنين عن هذا الإطار الذي رسمه السابقون.» حيث 
دارت احتجاجاته الشعرية في هذا الفلك. 

ولم يكن كانه يلتزم طريقة واحدة في عزو الشاهد الشعري إلى قائله. 
فأحيانًا يعزو. وأحيانًا لا يعزو. 
وفيما يلي بعض الأمثلة التي تؤيد صحّة ما قلناه: 

-١‏ عند قوله عز وجل: #لقد جئت شيئًا فريًا» [مريم: 70] قال محمد: 
يقال: فلان يفري الفَرِيٍّ إذا عمل عملا أو قال قولا فبالغ فيه» كان في خير أو 
شرء وأنشد بعضهم: 00 

ألارب من يدعو صديقًا ولو ترى مقالته بالغيب ساءك ما يفري7) 

حيث نلاحظ على هذا الشاهد أن المصنف: 

#* أورده احتجاجًا لمعنى لغوي. هو معنى كلمة (فريًا) في الآية. 

* أورده دون عزو إلى قائله؛ بل اكتفى بقوله: وأنشد بعضهم . 

؟- عند قوله تعالى: #وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن 
يذكر أو أراد شكورًا» [الفرقان: ؟17] قال محمد: قوله: (خلفة) يعني: 
يخلف هذا هذاء ومثله قول زهير: 22 


..)089/1( ينظر: «البيان والتبيين»‎ .)١( 


بالمقدسمة ‏ ما لورقههد 

بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجث.() 

الريم: ولد الظبي؛. وجمعه آرامء يقول: إذا ذهب فوج جاء فوج. 

والملاحظ على هذا الشاهد أن المصنف: 

# أورده في سياق الاحتجاج اللغوي لبيان معنى كلمة (خلفة) في الآية. 

* عزاه إلى قائله» وهو زهير بّن أبي سلمى. 

* عقّب عليه بشرح ما أشكل من ألفاظه» ثم أورد معنى البيت . 

نَم ملمحان آخران نتبينهما من خلال الشواهد الشعرية في تفسير ابن أبي 
زمنين هما: ش 

-١‏ أنه أحيانًا كان يكتفي بذكر موضع الشاهد من البيت» أي: يقتصر عليه 
دون ذكر بقية البيت. ومن ذلك ما أورده عند قوله تعالى: #ثم كان عاقبة 
الذين أساءوا السوءى . . .* [الروم: ]٠‏ قال محمد: من قرأ: (عاقبة) 
بالرفع» جعل (السوءى) خبرًا لكانء وأصل الكلمة: الفعلى من السوءء قال 
الشاعر : 


أم كيف يجزونني السوءى من الحسن(") 
وهكذا اقتصر المصنف على عجز البيت الذي يتضمن موضع الشاهدء ولم 
يذكر صدره الذي هو: | 
أنى جزوا عامرًا سوءى بفعلهم مانو لي ماما وه دما الخ 


(9) ينظر: اشرح شواهد المغني» (ص01): «الخصائص» (؟/ 184) (78/ 42٠١7‏ «أمالي ابن 
الشجري» )ا 


:4م تفسيسر القرآن العزيز سم 
مع ملاحظة أنه لم ينسب البيت إلى قائله؛ وهو الشاعر: أفنون التغلبي. 
"- لم يكن يهتم المصنف بذكر روايات البيث المختلفة؛ بل كان يذكر له 
رواية واحدة» ولعل ذلك انطلاقًا من منهجه في الاختصار وعدم الإطالة 


تت |لمقد فع ‏ هه مسسمسس م 
الفصل الرابع 


القضايا النحوية في تفسير ابن أبي زمنين ‏ - 

كثرت القضايا النحوية التي تعرض لها ابن أبي زمنين في تفسيره كثرة بالغة» 
بحيث لا نعدو الحقيقة إذا قلنا :إن تفسرء عااهز إلا كتاب تجو وقراءات ولخه 
بقدر ما هو تفسير لآيات القرآن بالمأثو 

ل سي ل ا 
في ذلك» ومذهبه النحوي: 

ايد على القضايا النحوية التي ناقشها المصنف تلك القضايا التي 
توجه القراءات القرآنية» وتخرجها على المعنى الصحيح . 

يقول ابن أبي زمنين عند قوله تعالى: «#ذلك عيسى ابن مريم قول الحق» 
[مريم : 5"] من قرأ: (قول) بالرفع» فالمعنى: هو قول الحق. 

أي أن القراءة بالرفع على معنى الخبرية..في الجملة كما أوضح 
المصنف7(" . 

ونقرك عند قوله عر وجل «إجنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب», 
لعي ذا رهرا: (جنات) بالرفع على معنى: هي جنات عدن «إنه كان . 
وعده مأتيًا» . ا 1 ش 

قال محمد: يعني: آتيّاء وهو مفعول من الإتيان في معنى فاعل 9 

-١‏ وهناك نوع من القضايا النحوية التي ناقشها المصنف لا ترتبط بتوجيه 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط؟ (5/ »)١89‏ «مجمع البيان؛ (/017). 
(1) «البحر المحيط» :)75١١/5(‏ «مجمع البيان» (7/ »)01٠١‏ «معاني القرآن للفراء؟ (7/ .077٠١‏ 


و6 ع تفسيسر القرآن العزيز سس 


القراءة القرآنية؛ بل ترتبط بالتوجيه الإعرابي لما أشكل . ومن ذلك قوله 
تعالى: #حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذات وإما الساعة» [مريم: 6/] قال 
محمد: (العذاب) و(الساعة) منصويان على معنى البذل من (ما يوعدون). 
المعنى: إذا رأوا 'العذات» أو :رأوا الشاعة قال: فيسلمون عند ذلك0©, 
ومن ذلك قوله تعالى: #وساء لهم يوم القيامة حملا» [طه: ]٠١١‏ قال 
مخمد: (حملا) منصوب على التمييزء المعت: اساء الوزر لهم يوم القيامة 


#- وهناك نوع من القضايا. النحوية تدخل تحت ما يسمى: بحرو 
المعاني» حيث ناقش المصنف كثيرًا من هذه الحروف؛ وهو باب جليل من 
أبواب النحوء وإن كان يَلُمح إليها عرضًا دون استطراد أو تفصيل كعادته وفق 
منهجه الذي اختطه في عدم الإطالة والاستطراد. 

ومن ذلك ما ورد عند قوله تعالى: #وقالوا مهما تأتنا به من آية» 
[الأعراف: 177] قال محمد: أي: ما تأتنا به (مهما) و(ما) بمعنى واحد0 . 

ومنه قوله تعالى: #وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون4 [الأنبياء: ]1١9‏ 
قال محمد: ومعنى (وإن أدري): وما أدري7”؟ وغير ذلك كثير لمن يطالع 
التفسيرء وإنما أذكر لكل مثالا أو مثالين لبيان المنهج. ونوع القضاياء كما أن 
في ذكر البعض كفاية وتعبيرًا عن الكل . 

4- وكعادة ابن أبي زمنين في عدم الاستطراذ وذكر الأؤجه المختلفة سواءٍ 
)١(‏ «البحر المحيط؟ (2)517/5 «مجمع البيان» (؟/ 076): «إعراب القرآنة ردم 
.)7١(‏ (البحر المحيط» (7,/48/5)»: «الدر المصون» (65/6). 


زرف «الكتاب» #1 6). احروف المعاني؟ (ص 00 «الجنى الداني» (ص؟ة ٠‏ 11 
)( «مغني اللبيب» 1/1 0"). 


فى القراءات أو الأوجه الإعرابية» نرى أغلب المسائل النخوية التي تعرض لها 
يقتصر فيها على ذكر وجه واحدء غير أنه في بعض الأحيان كان يخرج عن 
هذا الإطار ويذكر أكثر من واجه د تعميمًا للمائدة . 


ومن ذلك قوله تعالى: #وأسروا النجوى الذين ظلموا» [الأنبياء: ”] قال 
محمد: فيه وجهان: يجوز أن يكون (الذين ظلموا) رفعًا على معنى: .هم 
الذين ظلموا أنفسهم. وقناتجوق أناركرن المرةة أعنق 'الذيى للفو" . 

ومن ذلك قوله تعالى: #وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير» 
[الأنبياء: 4/!] قال محمد: يجوز نصب (الطير) من جهتين: إحداهما على 
مغنى: وسخرنا الطيرء والأخرى على معنى : يسبحن .مع الطير”"؟ . 

- وأغلب المسائل النحوية التي كان يتعرض لها المصنف لم يكن يعزوها 
إلى أصحابها النحاة الأوائل القائلين بها؛ بل كان يطلقها مبيئًا الوجه النحوي 
الذي يختاره فحسب. ظ 

ومن ذلك قوله تعالى: «إصنع الله الذي أتقن كل قي 0-7174 84] قال 
محمد: القراءة: (صنع الله) بالنصب على معنى المصدرء كأنه قال: صَنَمَّ 
الله “ذلك يها 

وهكذا أطلق المصنف الوجه النحوى دون تحديد صاحبه» 'حيث إن هذا 
هو قول شيبويه والمبرد والنحاس وأبي علي الفارسي؟؟ 


.)755/5( ينظر: «البحر المحيط» (7975/5): «إعراب القرآن»‎ )١( 

(؟) ينظر: « الدر المصون» .)٠١77/5(‏ 

(7) ينظر: «البحر المحيط؛ (/ا/ 2)٠١١‏ «إعراب القرآن» (5/ لالام)ء «١كشف‏ المشكلات» كد 
/ا 1 .)٠١‏ 


سو.ة كب سح تفسيسر الققرآن العزيق ‏ 


غير أننا لا نعدم بعضًا من المسائل النحوية التي عزاها إلى أصحابهاء وهي 

تلك النقول التي أوردها عن الزجاج» والخليل» وأبي عبيد» والكسائي . 

مثال لما نقله عن الزجاج: 

قوله تعالى: #منيبين إليه» [الروم: ٠ ١‏ 77] قال محمد: قال الزجاج: 
(منيبين إليه) نصب على الحال بفعل #فأقم وجهك»# قال: وزعم جميع 
النحويين أن معنى هذا: فأقيموا وجوهكم؛ لأن مخاطبة النبي 92 تدخل 
فيها الأمة 2 , 1 ظ 

مثال لما نقله عن الخليل بن أحمد: 

قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. . . » [الأنعام: 14] قال محمد: 
وقال الخليل : معنى (يا آزر) الشيء كن : يا معوجء يا ضال7. 

مثال لما نقله عن أبي عبيد: 

قوله تعالى: #وحاجه قومه قال أتحاجوني في اللّه وقد هدان...» 
[الأنعام : ]4١‏ قال محمد: ذكر أبو عبيد أن نافعًا قرأ: (أتحاجوني) بتخفيف 
النونء ومثله: طقل أفغير الله تأمروني أعبد» [الزمر: 14] قال: وقرأهما 
أهل العراق مثقلتين: (أتحاجوني) و(تأمروني). قال أبو عبيد: وكذلك القراءة 
عندنا بتثقيلهما؛ لأن الأصل أن يكون بنونين: نون الفعل ونون اسم الفاعل» 
فلما كتبتا في المصحف على نون واحدة» لم يكن إلى الزيادة سبيل» فتقلوا 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (11/1/1): «مجمع البيان؟ (4/ 20704 «إعراب القرآن» (؟/084)» 
١كشف‏ المشكلات» (؟/ .)٠١6١‏ 

(؟) وقد ورد في «معجم العين» للخليل بن أحمد (5/ 0287 آزر: اسم والد إبراهيم 0 
وينظر بتوسع : «تفسير الطبري» (1/ 47 1)» «كشف المشكلات» .)107/١(‏ 


ف المقد م -نسة ن ا 6 2 
النون؛ لتكون المتروكة مدغمة. قال: وإنما كره التثقيل من كرهه - فيما نرى 
- للجمع نه الساكيرس» وهنا الواى والنون المدغمة فحدفوه20. 

مثال لما نقله عن الكسائي : 

وقد تقدم ما نقلناه عن الكسائي عند حديثنا عن اه بأقوال العرب 
الفصحاء بما أغني عن إعادته ها هنا. 

- ومن القضايا النحوية التي ناقشها المصنف انا الأضل الاشتقاقي 
والأصل اللغوي. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #ثم ذهب إلى أهله يتمطى* [القيامة: ؟7] 
قال محمد: قوله: #يتمطى» أصله: يتمططء فقلبت الطاء ياء» كما قالوا: 
يتظنى» وأصله: يتظئن؛ فالأصل الاشتقاقي الذي يذهب إليه المصنف لكلمة 
(يتمطى) هو (يتمطط)» حيث قلبت الطاء ياء» لكنه لم يبن لنا سبية هذا 
القلب» وهو كراهية اجتماع الأمثال؛ 8 الطاء والطاء. كذلك أغفل الرأي 
الآخز الذي يذهب إلى أن (يتمطى) مشتق من (المطا) وهو العلهنء والمعنى : 
يتبختر ويمد: مطاه؛ أي : 0 

ومن ذلك قوله تعالى: إثم أرسلنا رسلنا تترى4 [المؤمنون: 144 قال 
محمد وهو من التوائر. وقيل : الأضل في (تترى): وترى» وقلبت الواو 
تاء» كما قلبوها في التخمة والتكلان0. 


)١(‏ 'ينظر تفصيل ذلك في: : «البحر المحيط» »)١79/4(‏ (إعراب القرآن» /١(‏ 900)» «الدز 
المصون» .)٠١8/7(‏ | 

(؟) ينظر: «الدر المصون» (5/ 2283777 «تفسير القرطبي» (19/ 2014 

[فرف ينظر: «البحر المحيطة ١ض‏ «إعراب القرآن» (5194/9)., اللسان «(وتر). 


5 :هم ملب تفسيسر القسرآن العزيز - 

ومن أمثلة الأصل اللغوي - أي: الحديث عن أصل الكلمة في اللغة قبل 
أن تطلق على المعنى الشائع - قوله تعالى: «والنوم سباتا» [الفرقان: 41] 
قال محمد: أصل السبت: الراحة("). 

/ا- وتعرض أيضًا لمباحث الإدغام؛ كما في قوله تعالى: #وترى الشمس 
إذا طلعت تزاور عن كهفهم* [الكهف: ]١7‏ قال محمد: (تزاور) الأصل 
فيه : (تتزاور) فأدغمت التاء في الزاي9 . 

فكوا ومانو جام دنه ممقيداض قر لعن واي 

8- ومن القضايا الأخرى المنتشرة عبر التفسير: حديثه عن الحذف 
والتقديرء والمذكر والمؤنث». والإفراد والتثنية والجمع» والمصادر 
والمشتقات المختلفة» وقضايا تصريف الفعل... إلى غير ذلك من مسائل 
نحوية مبثوثة في ثناياه. 

4- أما عن آراء ابن أبي زمنين النحوية ومذهبه النحوي ؛ فإننا نلاحظ أن 
آراءه النحوية ما هي إلا آراء النحاة السابقين» حيث يمكن القول أنه ناقل 
لمذاهب السالفين». وليس ذلك إنقاصًا من قَذْرهء أو تقليلا من شأنه؛ إذ 
الإلمام بآراء السابقين وعرضها وله الفزرة العسونة الاين نمة علدية في 
حد ذاتهاء وإمكانية عليا نُضاف إلى الرصيد العلمي لابن أبي زمنين. 

أما مذهبه النحوي؛ فإنه ينحو منحى البصريين» وذلك لاختياره للأوجه 
النحوية التي توافق مذهب أهل البصرةء فضلًا عن أنه أكثر النقول عن نحاة 


)١(‏ ينظر: «لسان العرب» (سبت). 
(؟) ينظر: امجمع البيان» (6/ 80ه44)» ادر المصون» 41/8 


بالمقدسمة ‏ و ب«ود 
البصريين مثل الخليل والزجاج» بيد أنه نقل أيضًا بعضًا من آراء الكوفيين كاراء 
أبي .عبيد والكسائي» غير أن النزعة البصرية تغلب على ابن أبي زمنين. 

ومن الأدلة أيضًا على أنه بصري إيثاره استخدام المصطلحات النحوية 
البصرية» مثل. استخدامه لمصطلح (ضمير الفصل) عند قوله تعالى: #وما 
تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرًا» [المزمل: ]٠١‏ قال 
محمد: المعنى: تجدوه خيرًا لكم من متاع الدنياء ودخلت (هو) فصلا. 

حيث نلاحظ:استخدامه لمصطلح (فصل) وعلى ذلك سار نحاة البصرة في 
اصطلاحهم» أما الكوفيون فقد عبروا في مقابلة مصطلح (عماد)0؟.. 

كذلك استخدامه لمضطلح (التمييز) عند قوله تعالى: ##وساء لهم يوم 
القيامة حملا» [طه: ]٠١١‏ قال محمد: (حملا) منصوب على التمييز؛ 
المعنى: ساء الوزر لهم يوم القيامة حملًا. 

ا ا يقابله عند 
الكوفيين مصطلح «المفسّر)9©. 

ثمة ملحوظات أخرى في اصطلاحه النحوي نجملها فيما يلى : 

أ- يستتخدم مصطلح (مستقبل) ليدل به على مصطلح (مستأنف) كما في 
قوله تعالى: #ولباس التقوى ذلك خير» [الأعراف: 7؟] قال: (ولباس 
التقوى) والرفع على معنى كلام امسكيل؟ حيث يريد: الرفع على 
الاسعناف20 , 


.)094/١9( ينظر: «تفشير القرطبي»‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (77/8/5)» «الدر المصون» (64/6). 

(9) ينظر: «البحر المحيط» (5/ 2)787 «إعراب القرآن» 0 بن «الدر المصون؛ (5/ 
347). 


همسب تفسيسر القبرآن العزيز - 


وقد يعود ويستخدم مصطلح الاستئناف في مواضع أخرى. كما في قوله 
تعالى: #وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين» 
[النمل: 57]. | 

قال محمد: من. قرأ: (إنها) بكسر الألف؛ فهو على الاستئناف(2 . 

ب- يعبر بمصطلح (المستقبل) أيضًا على الفعل المصارع. كما في قوله 
تعالى: #فكلي واشربي وقري غيئا© [مريم: 7؟] قال محمد: قررت به عيئًا 
أقْر - بفتح القاف - 0 لخل قُرورٌاء وقررت في المكان أقِر بكسر 
العف 9 1 

ا ا نى التنوين؛ جاء ذلك عند قوله تعالى: 
#وجئتك من سبا بنبا يقين» [النمل: 17؟] قال محمد: ذكر أبو عبيد أن 
الحسن كان يقرأ: (من سبأ) منصوبة غير مُجراة» قال: وتفسيرها اسم مؤنث 
لامرأة أو قبيلة» والذي يجري يذهب إلى أنه اسم رجل0. 

د- واستخدم مصطلح (مقاديم الكلام) ليدل على التقديم والتأخير» كما في 
قوله تعالى: #إوقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم 
البعث » [الروم: 155 قال: وهذا من مقاديم الكلام» يقول: وقال الذين أوتوا 
العلم في كتاب الله والإيمان: لقد لبثتم إلى يوم القيامة؛ يعني: أُبثهم الذي 
كان في الدنيا وفي قبورهم إلى أن بعثوال" . 

فب وير بتصطلم (الصلة) عن الزيادة؛ كما في قوله تعالى: #بأييكم 
)١(‏ «البحر المحيط» (7/94/1)) «الدر المصون» ,)7١77/6(‏ فت البيان» .)75١114/4(‏ 
(؟) «لسان العرب» (قرر). ١‏ 


(9) : «البحر:الشحيظ» (2)1/5/10 «إعراب القرآن» (؟/رحاة). 
)5( «الدر المصون» (0/ 8 ). 


بع الم ع وم عع أ 07 
المفتون* [القلم : 1] قال محمد: يعني: أيكم الضلال؟ في تفسير الحسن» 
بتعا "الناء أعزيلة7؟ , 
07 «يغفر لكم من ذنويكم» [نوح : : 5] قال 
: أ يغفر لكم ذنويكم كلهاء و(من) عل 
رغ ذلك أمثلة كثيرة مبثوثة في ثنايا التغسير . 


)١(‏ أي: زائدة» وإلى هذا ذهب أبو عبيدة والأخفش» وفيها أقوال أخرى. ينظر: «الدر المصون؛ 
(701/5), «تفسير القرطبي» (779/18). ' 

(؟) قاله السدي» وإليه ذهب ابن عطية الأندلسي» وفيها أقوال أخرى. ينظر: «المحرر الوجيزة 
»)١٠١ /1(‏ «تفسير القرطبي؟ (94/14؟), «الدر المصون» (5/ 0347 . 


تفسيسر القرآن العزيز ل 
الفصل الخامس 


القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين 

تكمن القيمة. العلنية لتفسيز ابن أبي زمنين في أنه أل في القرن الرابع 
الهمجري»؛ أي: أنه قريب العهد بالقرون الثلاثة المفضلة؛ (بقلم إمام عَلَّم 
سلفي العقيدة» وُصِف بأنه من بقايا حملةٍ الحجة ككآفهُ) . 

وأيضًا فإن هذا التفسير اختصار لتفسير يحيى بن سلام» الذي أدرك نحو 
عشرين من التابعين وروى عنهم؛ وقد أثنى كثير من العلماء الأوائل على هذا ' 
التفسير - أن : تفسير يحيى بن سلام - حتى قال عنه أبو عمرو الداني في 
معرض كلامه عن يحبى بن سلام: سكن إفريقية دهرّاء وسمعوا منه تفسيره» 
الذى لين لخن من السقدي سفل 20 . ظ 

أما إذا تصفحنا تفسير ابن أبي زمنين لنجلو أبرز سماته التي جعلت منه قيمة 
علمية كبيرة» حتى ليعتبر - بحق - موسوعة كبيرة في اللغة والنحو والقراءات 
وأشعار العرب» هذا فضلا عن الأحاديث النبوية المرفوعة» والآثار المنقولة 
عن الصحابة والتابعين إلى غير ذلك مما سنوضحه في السطور التالية: 

- يشتمل التفسير على كثير من الأحاديث المرفوعة عن رسول اللّهِ كَل 
والآثار المروية عن الصحابة والتابعين» والتي تعين بقدر كبير على فهم الآيات 
القرآنية : وإضاءة جوانبهاء حتى ليمكن أن نعتبر هذا التفسير من التفاسير التي 
تنتهج طريق التفسير بالمأثور. 

"- اشتمل هذا التفسير على كثير من المباحث التي تنتمي إلى علوم القرآن 


. )3817/4( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


# المقدم/سبة ‏ _ _ اسح يس 
كالناسخ والمنسوخ» والمكي والمدني» والخاص والعام» وأسباب التتزيل» 
والمقطوع والموصولء ‏ والتقديم. والتأخير». والإضمار والحذف؛ كل ذلك 
موجود في خضم هذا التفسير. 0 5 : 

“- به كثير من النقول المروية عن الصحابة والتابعين في شرح غريب ألفاظ 
القرآن الكريم ؛ كأقوال ابن عباس » ومجاهد» والحسن» وسعيد بن المسيب» 
وشريح» وغيرهم. 

اشتمل على كتير م النراءات القرآنية 0000 
عباس وعبد الله بن مسعودء وعثمان بن عفان» وأبي بن 6 

ه- اشتمل على كثير من القراءات القرآنية المعزوة إلى عدد التابعين بثل: 
الحسن» وقتادة» ومجاهد» والسدي» وغيرهم. 

- حوى التفسير أيضًا كثيرًا من القراءات السبعية وبخاصة قراءة نافع» 
وأيضًا القراءات العشرية» وقراءات أهل المدينة وأهل الحجاز وأهل البضرة. 

-١‏ اشتمل التفسير أيضًا على كثير من تعقييات ابن أبي زمنين وشروح» 
لغريب القرآن» وما أشكل من مفرداته. 
8-. به توضيح لوجوه القراءات القرآنية وبيان حرف كل» مع توجيه هذه 
دن نحويًا تارة» وتوجيهًا دلاليًا معجميًا تارة أخرى. 

- اشتمل على التوجيه الإعرابي لكثير من مفردات الفراق لني يُشكل 
إعرابهاء أو يقع فيها لبس أو غموض. " 

-٠‏ حوى التفسير أيضًا كثيرًا من آراء أثمة اللغة والنحوء مثل أبي عبيد 
القاسم بن سلام» والخليل بن أحمد الفراهيدي» والرَجّاجء وغيرهم. 


سروه ب سح تفسسيسر القسرآن العزيز ‏ 


-١١‏ ويشتمل التفسير على كثير من وجوه تصريف الأفعال» وبيان وجوه 
اشتقاقهاء كذلك الحديث عن الأصل اللغوي؛ والأصل الاشتقاقي» وكثير من 
القضايا النحوية؛» ومسائل علمي: الأصواتء والدلالة. 

-1١7 .‏ وكذلك اشتمل التفسير على حوادث كثيرة من أبواب السيرة النبوية 
الشريفة . 

ولقد كان أغلب تعقيبات ابن أبى زمنين وزياداته تتعلق بغريب اللغة ووجوه 
الإعراب والقراءات كما نص هو على ذلك في مقدمة التفسيرء بما يؤكد تفوقه 
في علوم العربية»ء ورسوخ قدمه فيها. 

بيد أن هناك كثيرًا من هذه التعقيبات التي تدل على براعة ابن أبي زمنين 
وسعة اطلاعه ورحابة أفقه. أعنى تلك الإشارات اللغوية إلى الفروق بين 
الألفاظ التي قد يبدو معناها لغير المدقّق واحدّاء غير أن بينها فروقًا وظلالًا 
مختلفة تميز بعضها عن بعض.ء وقد ألمح ابن أبي زمنين إلى ذلك كثيرًا في 
إشاراته المتنائرة عبر تفسيره» والتي نسوق منها ما يلي : 

]917 عند تفسير قوله تعالى: #كلما خبت زدناهم سعيرًا» [الإسراء:‎ -١ 
قال محمد: حَبَّت الثّار تَحْبُو حَبوًا: إذا سكن لهبهاء فإن سكن اللهب ولم‎ 
يُطفأ. الجمر قيل: خمدت تَحْمْد حُمودّاء وإن طُفَيْتَ ولم يبق منها شيء‎ 
قيل: همدت تهمد همودًا(').‎ 

3 0 تعالى : #فأعينوني بقوة أجعل بيتكم وبينهم ردمًا» 
[الكهف: 

قال محمد ان لأن الردم ما جعل بعضه على 


)١(‏ «لسان العرب» (خبو - خمد - همد). 


بعض؛؟ يقال: ثوب مُرَدّم ؛ إذا كان قد رقع رفقة قوق إرقعةء ويقال لكل ما كان 
مسدودًا خلقة: سد وما كان من عمل الناس فهو سَدَّ - بالفتح . وقد قيل: 
إنهما لغتان بمعنى واحد: سَدَ وسُدٌ - بالفتح والفني 7 . : 
- وعند تفسير قوله تعالى: #فاتخذتموهم سخريًا» [المؤمنون: ]10١‏ 
قال .متحمد: وتقرا (سخريًا) بالق والكسر في معنى الاستهزاء('" .وقد قال 
بعض أهل اللغة : ما كان من الاستهزاء فهو بالكسرء وما كان من جهة التسخير 
0 ظ 0 
ا 0 0 ملي #والقواعد من التّساء اللاتي لا يرجون 
. .4 [النور: 
قال محمد : القواعد واحدتها (قاعد) بلا هاء, ليدل , بحذف القع اه 
قفو :الكبرء ,كما قالواة امرأة حامل .بلا هاء ليدل بحدفها الهاه على أنه حمل 
حبل» وقالوا في غير ذلك: قاعدة في بيتهاء وحاملة على ظهرها7؟؟ ... إلى 
غير ذلك من هذه الإشارات التي ف لاه والنظائرء وتنظم الشوارد 
والأوابد في سلك واحد. 


: «لسان العربة (ردم - سدد).‎ )١( 

(؟) قرأ بالضم نافع وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون بالكسر. ينظر: «النشرة (7/ 20179 «السبعة» 
(ص58 5). «البحر المحيط؛ 22200 

() «لسان العرب» (سخر) . 

(:) «لسان العرب» (حمل - قعد). 


تفسيسر القسرآن العزيز - 


المؤاخذات على تفسير ابن أبي زمنين 

مع ما امتاز به هذا التفسير من سلامة العقيدة حيث لا تكاد تجد فيه 
تأويلات منكرة لآيات الصفات - كما يوجد في كثير من كتب التفسير 
خصوصًا المتأخرة منها - ولا تجد فيه أي تأثير للآراء العقائدية للفرق الضالة 
التي خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة» وامتاز أيضًا بالإيجازء والبعد عن 
التعقيد» وسهولة العرض» فإنه يمكن أن يوجه إليه - كأي عمل بشري - 
بعض الانتقادات» وأرى أن أغلب هذه الانتقاداث التي توجه إلى التفسير إنما 
تعود بالمقام الأول إلى تفسير يحبى بن سلام - الذي هو أصل الكتاب - 
ويمكن أن نجمل هذه الانتقادات فيما يلي : ٠‏ 

-١‏ ذكره بعض الإسرائيليات المنكرة(') خصوصًا في قصص الأنبياء؛ كما 


)١(‏ من المعلوم أن الإسرائيليات ليست كلها منكرة» بل فيها ما هو صدق وحقء ومنها ما لا 
يُصدق» بل يروى في الجملة» ومنها ما هو كذب منكر؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى» /١(‏ 777 -7717): لكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا 
للاعتقادء فإنها على ثلاثة أقسام: 
أحداها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق؟ فذاك صحيح. 
والثانى : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 
والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل؛ فلا نؤمن به ولا تكذبه؛ 
وتجوز حكايته - لما تقدم - وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني» ولهذا يختلف 
علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرّاء ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك؛ كما يذكرون 
في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف . ولون كلبهم وعدتهم. وعصا موسى من أي الشجر 
كانت» وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض الذي صرب به القتيل من 
البقرة» ونوع الشجرة التي كلم اللّه منها موسى. إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا 
فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم: ولكن نقل الخلاف عنهم في - 


ذكر في قصة آدم علد في آخر سورة الأعراف» وقصة يوسف :285222 وقصة 
داود. 02ئلة . وقصة سليمان. غ2 وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين». وقد نبهت على هذه الإسرائيليات في محلها من التفسيرء ونقلت 
كلام الأنمة تي با الكاريهاء وكونها مما لا يجوز على أنياء له اتيرام علوم 
السلاه90 . 

-١‏ ذكره للأحاديث الضبعاف والمنكرة ا أن كثيرًا من هذه 
الأحاديث القنعان يوجد من الأحاديث الحا المشاهير ما يغني عنهاء وقد 
أشار إلى هذا الانتقاد على يحبى بن سلام الحافظ ابن حجر في (العجاب في 
بيان الأسباب» (719/1). 


ولعل عملي في تخريج هذه الأحاديث وبيان درجتها من كلام كبار الحفاط 
النقاد للحديث؛ وذكر البدائل لصحا في كثير من المواطن؛ ما يسنك هذا 
التقض في الكتاب, 

مع ملاحظة أن رواية بعض هذه الأحاديث الغرائب بالإسناد مع عدم وجود 
أسانيد لها معروفة فيما بين أيدينا من الكتب يعتبر قيمة في حد ذاته» وقد 
قَدَّمتّ الإشارةً إلى هذه الفائدة. 


؟- الإكثار من ذكره لتفسير محمد بن السائب الكلبي» ومعلوم لدى 5 
العلم أن الكلبي متهم في روايته2"0» بل قد اعترف هو نفسه لسفيان الثوري 


- ذلك جائز. اه. 
وانظر اتفسير أبن كثير» (١/ع)»‏ و«الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرة 150 - 
48). 
فق من المؤسف حم أن كثيرًا من كتب التفسير لم تخل من مثل هذه الإسرائيليات المنكرة» راجع 
في ذلك كتاب «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» للدكتور أبي شهبة. ش 
زقف راجع ترجمة ة الكلبي في كتب الضعفاء. وترجمته في «التهذيب» 7:50 سوم ١‏ 


6550 تفسير القنرآن العزيز ‏ 
بقوله"2: ما حدثت عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب؛ فلا ترووه. اه 

وكذلك فالكلبي متهم في دينه. قال ابن حبان في المجروحين (767/7): 
كان الكلبي سبئيًا من أصحاب عبد الله بن سبأء من أولئك الذين يقولون: إن 
عليًا لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة؛ فيملؤها عدلا كما ملئت 
جورًا. وإن رأوا سحابة قالوا: أمير المؤمنين فيها. ثم قال ابن حبان (؟/ 
)2:0 الكلبي هذا مذهبه في الدين ووضوح لكاب نه أظهر من أن يحتاج 
إلى الإغراق في وصفه. اه. 

وقال أحمد بن هارون( : سألت أحمد بن حنبل عن تفسير الكلبي» فقال: 
كذب. قلت: يحل النظر فيه؟ قال: لا. اه 

فليت يحبى بن سلام طهر تفسيره من النقل عن الكلبي» وليت ابن أبي 
زمنين طهّر تفسيره هذا من النقل عن الكلبي؛ إذ لم يفعل يحيى بن سلام.. 

4- يمكن أن يؤخذ عليه اختيار بعض التفاسير المرجوحة التي غيرها أرجح 
منها وأصحء وقد علقت على بعض هذه المواضع من التفسير مبيئًا أن هناك ما 
هو أرجح مما ذكرء لكن الأمر يعود في كثير من المواضع إلى الاجتهاد؛ فإن 
ما يراه بعض العلماء مرجوحًا قد يراه غيره راجحًاء لذلك لم أر الإكثار من 
التعليق على الكتاب في هذا الصددء واللّه أعلم. 

ه- كذلك يمكن أن يؤخذ عليه توسعه في ادعاء النسخ؛ خصوصًا على 
الآيات التي تأمر بالإعراض عن المشركين ونحوهاء حيث يدعي نسخها بآية 
السيف». وقد انتقد كثير من العلماء هذا الزعم» وقد علقت على بعض هذه 
)١(‏ «الجرح والتعديل» 71١/0‏ رقم )١478‏ وكتاب «المجروحين؟» .)١514/1(‏ 
(؟) رواه ابن حبان في «كتاب المجروحين؟ (؟/5014). 


_المقدس٠مة_‏ ل اير قد 
المواضع بنقل بعض تلك الانتقادات على سبيل التنبيه. على أمثالهاء. ولم 
أستقص التعليق على هذه المواضع» واللّه أعلم . 
قلت: ومما يخفف حدة هذا الانتقاد أن مفهوم النسخ عند. المتقدمين 
يختلف عن مفهومه عند المتأخرين؛ قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين 
(1/ه"): مراد عامّة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة - 
وهو اصطلاح المتأخرين - ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة» 
إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه» حتى إنهم 
يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسحًا؛ لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان 
المراد» فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ؛ بل بأمر 
خارج عنهء ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصئء وزال عنه به 
إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. اه. 

وانظر فتاوى شيخ الإسلام اين تيمية )٠١١/١15(‏ والموافقات للشاطبي 
.)١9 - 3١/0‏ 

قلت: قد بيّن العلماء الناسخ والمنسوخ في كتب التفسير وغيرهاء وألف 
بعضهم كتبا مفردة فيه : كأبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي داود السجستاني » 
وأبي جعفر النحاس » وهبة اللّه بن سلامة» وأبي الفرج بن الجوزي» 
وغيرهم . 

هذه في رأبي أهم الانتقادات التي يمكن أن توجه إلى هذا التفسير. 

ولما كان عمل التحقيق متممًا لعمل المؤلف يَكُلنُةُ فقد حرصت على أن 
يكون التحقيق سادًا لبعض هذه الثلمات» دون إثقال للكتاب قدر الإمكان» 
وإنما أطلتٌ في بعض المواطن لفائدة. 


59 ب ب تفسيسر القرآن العزيؤ ل 
وعلى العموم فإن هذه الانتقادات لا تقلل من أهمية هذا التفسير. 
ونحن إذ نقدم هذا التفسير إلى مشايخنا وعلمائنا وطلبة العلم في كل 

مكان؟ نأمل أن لا يبخلوا علينا بآرائهم وتقويماتهم ونصائحهم التي نرحب بها 

ونشكرهم عليها؛ فإن. هذا النصح واجب لنا على كل مسلم؛ .خصوصًا أهل 

العلم والفضل منهم جزاهم الله عنا خيرًا. 


بحست المقدمة 
الفصل السابع 


إسناد ابن أبي زمنين إلى يحيى بن سلام 
بِيّن ابن أبي زمنين في أول تفسيره إسناده إلى يحيى؟ فقال: 
وجميع ما نقلته من كتاب يحبى أخبرني به أبي كَفْبَُهُ عن أبي الحسن علي 
ابن الحسنء عن أبي داود أحمد بن موسى. عن يحبى بن سلام ومنه ما 
حدثني به أبي» عن أبي الحسن؛ عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام» عن 
أبيه: عن جدءء وكل ما أدخلته من طريق يحى,ين محمد ققد قلت: أنه من 
حديث يحيى بن محمد. أه. ٍ : © 
فله إليه إسنادان: إسناد رئيسي ساق به أغلب التفسير» وإِسَناد آخر ساق به 
بعض الروايات» وهي روايات قليلة 6 نبّه على أنها من طريق يحيى بن محمد 
بنصه خلف كل رولية منها على ذلك أما الإسنذ الرئيسي ؛ :“فهو إسناد معروف» 
وهذه تراجم. رجاله0): 
-١‏ عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين: 
قال ابن الفرضي0): 
عبد الله بن عيسى بن محمد بن أبي رّمنين المري 
من أهل إلبيرة» وأصله من كنس » يكنّى: أبَا محمد. 


دلق لم تقع لنا تراجم بعضهم كما ينبغي ؛ لقلة المصادر المتاحة لناء ورحم اللّه الحافظ الذهبي إذ 
يقول في «السير» (14/ 0746: غالب مشايخ الأندلس لا اعتناء لنا بمعرفتهم ؛ ؟؛ لأن روايتهم 
لا تقع .لنا. 

(؟) «تاريخ علماء الأندلس؛ )717١/١(‏ وترجمته في: «ترتيب المدارك؛ )01/١/4(‏ و«الديياج 
المذهب» (755) أيضًا. 


9ب تفسير القرآن العزيز ‏ 
سمع: ببجانة من المرِيّ علي بن الحسن» وابن فحلون. وبقرطبة: من 
محمد بن عبد الملك» والرعيني» وابن أبي دليم» وغيرهم . 
وتوفي كله بقرطبة في ضفر سنة تسع وأخمسين وثلائماثة؛ 4ت 
وخمسين سنة» وصلى عليه ابنه محمذ» ودّفن في مقبرة الربيض. ١‏ 
وتابعه على رواية التفسير عن أبي الحسن المري: عليُ بن عمر بن نجيح 
الإلبيري» وعنه روى ابن القرصي التفسير؛ حي لدرخ علماء الأندلس» 
1/0 
1 أبو الحسن علي بن الحسن: 
قال ابن الفرضي0"): 
د امل اه ل 5-87 
سمع : من يوسف بن يُحبى المعَاميّ» ومن طاهر بن عبد العزيز وغيرهما. 
ورحل فسمع بإفريقية: من أبي داود أحمد بن موسى بن جرير» رَوَى عنه 
«تفسير القرآن» ليحيى بن سلام» وروّى عن يَحيى بن محمد بن يحيى بن سلام 
وغيره» وذلك سنة أربع وسبعين ومائتين» ثم انصرف فسمع الناس منه را 
حدّث عنه: أحمد بن سعيد» وأنو عمو تحن يفاعين الل وأحمد بن 
عون الله وعلي بن مُعاذء وجماعة سواهم. 
ْ اوحدثنا بكتات ١‏ الج لتفسير» عنه علي بن عمر بن تُجَيْح الإلبيري. 
وتوفي اله : ببججانة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة. أخبرنا بذلك: ١‏ 


)00 0 علماء ارده 1/1 . 


ل المقدمة : 00 
وثلاثماثة . 

ع 0 داود أحمد بن و 37 

قال ابن فرحون: 

أحمد بن موسى بن جرير الأزدي العطار. 

كنيته أبو داود» .وهو من كبار أصحاب سحنون» كان ثقَة الت 

سمع من: سحنون» ومن يحبى بن سلام» وأبي ي خارجة» . ومعاوية 
الصمادحي» وأصد بن الفرات. 1 

وأخذ عنه اللي وفي كتبه خطأ وتصحيف 

توفي سئة ثلاث وسبعين وماقيو وهو ابن [خدى 000 سنة » ٠‏ براه 

سنة ثلاث - وقيل: افيد - وماك وقانة جد رحمه الله تعالى ١١‏ 

أما الإسناد الثاني فهو عن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين» 0 
أبن الجسق المرئ )عن يحى بن محمداين يحي ير سلاف عن أبيه» عن جده. 

5 الإسناد نزل فيه أبو الحسن 0 درجة عن إسناده م 
ا و 0 3 ا ل 
أبو العرب20: كان يحيى ثقة صدوقًا لا يقول عن جده إلا الحق. وقال: 
.)١(‏ ترجمته في: #ترتيب المدارك» (7/ 0-759 )117١‏ و«الديباج المذهب» .)410/١(‏ 
زفق ترجمته في «طبقات علماء إفريقية» (صض117) وكتابف «العمر في .المصنفات والمؤلفين 


التونسيين؟ للعلامة حسن حسني عبد الوهاب ١4-1٠ ١8/١(‏ 1), 
(”) «طبقات علماء إفريقية» (ص7١1١).‏ 


علارة حبييبحح حي تتبن الفا لسوت 
ويحبى بن محمد الذي سمعنا منه كان صالخا ثقة. صحبته سنين طويلة ما 
رأيته قا ضحك ولا غضب إلا مرة واحدة صاح على غلام له وكان. محسًا 
نككرة والروداني كما في «صلة الخلف بموصول السلف» (ص١17١)‏ وتابعهما 
على رواية تفسير سورة النساء : سعدون بن أحمد الخولاني» ومن طريقه رواه 
ابن حجر كما في المعجم 0 لم20 

وأما محمد بن يحبى بن سلاء7") ثقَة 3 إعالال ادر : ثقة نبيل: 

وقال الدباغ : كان حافظا له عناية كاملة بالحديث 2 ات وضبطه 
ومعرفة رجاله وحملته . 


)0غ( روى أبو عمرو الداني ة في «نقط المصاحف» (ص )١7 ٠ ٠*٠‏ وفي «الأحرف السبعة» (19 رقم 
/20 7 رقم 4) عدة روايات من.طريق محمد بن يحيى بن حميد» عن محمد بن يحبى بن 
سلام» عن أبيه . 
ريما تكون هذه الرؤايات من تفسير يحيى» واللّه أعلم. 
ولو استُقصيث كتب البرامج والأثبات والفهارس والمشيخات خصوصًا لعلماء المغاربة 
لأمكن الوقوف على عدة أسانيد لتفسير يحيى بن سلام - فيما أظن - واللّه أعلم. 

(؟) :ترجمته في: «طبقات علماء إفزيقية؛ (ص7١١)»‏ و”تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابن زبر 
الربعي (؟/ /ا/01). «معالم الإيمان» (؟/46١- 22١6١‏ كتاب «العمر في المصنفات 
والمؤلفين التونسيين» »)٠١7/- ٠١7/١(‏ «تراجم المؤلفين التونسيين» (5/ 07): وغيرها. 


مت المقزمف :ْسسمبية ! سس ل وما 

هذه تراجم رجال إسناد ابن أبي زمنين إلى يحيى بن سلام» وراوي التفسير 
عنه «أبو عمر» وهو أبو عمر بن الحذاء أحمد بن محمد بن يحيى بن أحمد 
القرطبي مولى بني أمية» الإمام المحدث الصدوق المتقن'"2, قال ابن 
الحذاء 9 عن ابن أبي زمنين: لقيته بقرطبة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة» 
وأجاز لي جميع روايته. اه 


00( ترجمته في : : «الصلة» 5/1١‏ - 178) والبغية لد 00000 وا سير أعلام النبلدء؟ _/ 
854") وغيرها. ٍ 
(5) نقله ابن بشكوال في «الصلة؛ (485/5). 


دو وسيب بين يي القران اللسزحه 
الفصل الثامن 
التوصيف العلمي للنسخ الخطية للتفسير 
اعتمدنا في إخراج هذا التفسير على نسختين خطيتين» هذا هو التوصيف 
العلمي لهما: | 
أولا- نسخة خزانة كلية القرونين بفاس). والتى اتخذناها أصلا لتحقين 
الكتاب» رقم النسخة .)7"5/4٠0(‏ 
عدد أوراقها: ٠١7‏ ورقة. 50٠١‏ لوحة. 
مسطرتها: بض سطرًا. 
“المقاس : طولها 06 اسمء وعرضها 06 سم. 
عنوانها: كتب على لوحة العنوان «تفسير ابن أبي زمنين». 
وكتب في التعريف بها: مختصر تفسير ابن سلام أبي زكريا يحيى التميمي 
المتوفى سنة 7٠٠١(‏ ه) اختصار أبي عبد اللّه محمد بن عبد اللّه , بن أبي زمنين 
المتوفى سنة (5"99 ه). 
كتبت : أندلسي نفيس سنة 511١(‏ ه) لأمير المؤمنين أبي العباس 
سي د الحمد لله الذي 0 90 


على محمد عبده ورسوله ليكون للعالمين نذيرًا. . 
آخرها: #الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة» قال محمد: يعني: 
الذي هو من الجن. 


بالمقدمة _ا| ‏ مسي اها 
قوله: #والناس» قال يحيى: ومن شر شياطين الإنس. اه 
تم الجزء العاشرء وبه كمل جميع الديوان. 
والحمد لله على ذلك كثيرّاء وصلى الله على محمد نبي الرحمة وعلى آله 
وسلم تسليمًاء وفي السادس والعشرين من شوال إحدى عشر وستمائة/". 
وهي نسخة في غاية النفاسة؛ لولا ما كدرها من عبث الأرضة ببعض 
أطراف أوراقهاء وسوء تصوير بعض أوراقها كذلك» ولقد بذلنا جهدا جهيدا - 
عَلِم اللهُ - في قراءتها ومحاولة استبيان ما ظمس من كلماتهاء خصوصًا في 
الأجزاء التي انفردت بها هذه النسخة عن نسخة المتحف البريطاني. 
ثانيًا: نسخة المتحف البريطاني والتي رمزنا لها بالرمز «ر» وجعلناها نسخة 
مساعدة في تحقيق الكتاب. ْ ٠‏ 
رقم النسخة: ١944٠‏ إضافات. 
عدد أوراقها: ١484‏ ورقة. 
.مسطرتها: 7٠١‏ سطرًا. 
المقاس: 70 سم طولا » ٠١‏ سم عرضًا.. 
عنوانها: كتب على غلافها بخط الناسخ :. كتاب في تفسير القرآن العزيز. 
)١(‏ ذكر كوركس عواد في أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم؛ (ص9١٠)‏ هذه النسخة 
فقال: نسخة تاريخها (744هم - ٠٠١5‏ م» في فاس» مقروءة على المؤلف» راجع : -١‏ مجلة 
معارف (ج5١‏ ص -7١ )6١٠‏ «تذكرة النوادر؛ (ص١75).‏ 4 
قلت: الصواب أن هذا التاريخ (146ه) هو تاريخ .قراءة الكتاب على المؤلف., أما تاريخ 
النسخ فهو (١11ه)‏ كما هو ثابت في آخرهاء فعلى هذا فلا تدخل هذه النسخة في نطاق 


«أقدم المخطوطاتة حسب معيار المؤلف الذي جعله؛ وهي أن تكون كتبت في القرون 
الخمسة الأولى» واللّه أعلم. 


وم تفسير القرآن العزيز سل 

وكتب في التعريف بها «تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين. 

كُتبت في القرن الثاني عشرء كما في تاريخ التراث العربي لسزكين .)1١5/١(‏ 

وعلى غلافها 6ه هذا التفسيرء أثبتنا بعضها في أول هذه 
الدراسة . 

.وهي نسخة حديثة كثيرة السقط والتحرّيف والتصحيف. ‏ 

أول النسخة: يسم يسم الله الرحمن الرحيم» صلى “الله على سْيْدنا ميحمذ 
الكريم وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. 

قال الفقيْه أبو عبد الله محمد بن عبد اللّهِ , بن أ رمق تله . 

' آخرها: ##له مقاليد» مفاتيح , تفسير قتادة' #السموات والأرض يسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم# اه.. 

إلى هنا انتهى الموجود من هذه النسخة» ووقع فيها سقط كبير أيضًا من أول 
تفسير سورة الأعراف إلى آخر تفسير سورة الكهفء وفيٍ النسخة سقوطات 
أخرء نبهنا على بعضها في ثنايا التحقيق» ا ين 
ناقصة غير كاملة للكتاب. 

ويكثر في هذه النسخة التقديم والتأخير عما يقابلها في. نسخة الأصل. 

وفيها زيادات كلمات وعبارات عن نسخة الأصلء» وقد أثبتنا أكثر هذه 
الزيادات» ونبهنا على زيادتها من نسخة المتحف البريطاني . 

وتمتاز هذه النسخة بأنها ذكرت كل آيات القرآن؛ ما فسّره المؤلف منها وما 
لم يفسرهء في حين أن نسخة كلية القرويين اكتفت بذكر الآيات المفسرة أو 
بعضها فقط. ونحن وضعنا المصحف في أعلى التفسير؛ لذلك لم نثبت ما في 


سسسب اس هه 


هذه النسخة من الآيات الكريمة الزائدة عما في نسخة الأصل. 
: ا ل ير و0 نه كا 
يرسم الكلمات. ١‏ 
ش وذد31 000070 
-استظهاز الكلمات المطموسة في الأصل» واستدراك مواطن البياض منها. 
5 ومن هذه النسخة. مصورة في دار الكتب المصرنة تحت رقم 07 بء 
ومن دار الكتب صورناها. 

ولم نقف على غير هاتين النسختين للكتاب» ولم يذكر بروكلمان وسزكين 
غيرهماء وذكر في «الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط. 
علوم القرآن» موحد وه ال عر ع و 
نص ما فيه: 

47- ابن أبي زمتين (أبو عبد الله محمد بن عبد اللّه)ات8949 ه.. 

أ - مختصر تفسير يحيى بن سلام البصري (ت ١٠٠ه).‏ 

-١‏ خزانة القرويين ١/5/ا‏ - لالا [34] - 7٠١١‏ و 35١١-2‏ ه - (بروك م 
3*١‏ ء سز ١/ل؛).‏ 

.ه١٠١ و دق‎ ١:5: - ]آ1آ[1189/١ خونتا‎ -"١ 

*- ب 141/3 [52/1] - ١(‏ - 4”و) ضمن مجموع - ق ٠١‏ ه. 

4- البريطانية (سز ١/ا4)‏ [19420. 84ه] - ١88‏ و- ق١1ه.‏ 

ه- (سز ١/:لا)‏ [820]. اه. 

قلت: أما النسخة الأولى فهي نسخة الأصل لديناء وأما النسخة الرابعة فهي 


ب2707:5- ‏ تفسير القسرآن العزيز ب 
النسخة المساعدة لديناء وأما النسخة الخامسة فهى خطأء إنما هى النسخة 
الرابعة بعينهاء والنسختان الثانية والثالثة فلم أقف 00 ولا أعرف عنهما 
شيئًا غير ما ذُكر في هذا الفهرسء» واللّه أعلم. 

وقد كدت أطيرُ فرحًا لما وجدت نسخة في فهارس دار الكتب المصرية 
للكتاب مصورة من تونس - نسيت رقمها الآن - فبادرت إلى طلبها؛ فإذا هي 
صورة من نسخة المتحف البريطاني» لكنها صورت كل لوحة منها في صفحة 
مفردة . ظ 

وكذلك في دار الكتب أيضًا نسخة كُتب في الفهارس عنها: «تفسير القرآن 
الغرين لابن أرني وين + 4086 ارق ع تفسحة يمتحاء برف 1 لسر قا 
ظ وتفته علبها إذا هي اليك 'للفمين :تقول عن أهل البييبت .#6 ثم وجدت 
بعضهم قد صحح ما في هذا الفهرس من خطأ. 

هذا آخر ما عندي في الكلام على نسخ الكتاب بحول الله الملك الوهاب. 


حا المقد سح 2 ' ©©» 


الباب الثالث ‏ 


يحبى بن سلام وتفسيره 


الفصل الأول: مصادر ترجمة يحيى بن سلام. ١‏ 

الفصل الثاني: ترجمة يحيى بن سلام. 30/70/0117 
الفصل الثالث: يحيى بن سلام بين الجرح والتعديّل. 7 ' 
الفصل الرابع : أوهام يحبى بن سلام وأفراده. 7 
الفصل الخامس: تفسير يحيى بن سلام. 0 


م64 ب تفسيسر القسرآن العزيز ل 
الفصل الأول 
مصادر ترجمة يحبى بن سلام 
«الأعلام» للزركلي .)١58/8(‏ 2 
«تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان وم 50 
«تاريخ الإسلام» للذهبي /٠١(‏ 4/7 - 2405 000 - 44#). 
«تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين .)4١ - 4٠ /١(‏ 
«تراجم المؤلفين التونسيين» لمحمد محفوظ ("/ 07 - /1ا0). 
«الثقات» لابن حبان .)7350١/9(‏ 2 
«الجرح والتعديل» لابن أ عات (166/4). | 
«الحلة السيراء في أشعار الأمراء» لابن الأبار (1/ .)1١8‏ 
«رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية» لأبي بكر المالكي 
١89/1١(‏ -؟195). 
«سؤالات البرذعي» لأبي زرعة الرازي (؟/ 7889 - .)34١‏ 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي (95/9” - 8910). 
«الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (9/ 9019© . 


, 2) 


)00( قد فاتت ترجمة يحيى عدة كتب هي على شرطها مثل : التاريخ الكبير» للبخاري» و«وفيات 
الأعيان» لابن خلكان, و«العبر» للذهبي, و«شذرات الذهب؛ لابن العماد» و«كشف الظنون» 
لحاجي خليفة» وإيضاح المكنون» و«هدية العارفين» كلاهما لإسماعيل البغدادي» وغيرها. 

(؟) جعله ابن الجوزي رجلين فقال: يحبى بن سلام يروي عن مالك بن أنس قال الدارقطني: 
ضعيف . ثم قال: : يحبى بن سلام البصري كان بإفريقية» يروي عن سعيد عن قتادة» قال ابن 


عدي : ضحيف . اه. 


«طبقات 1 للداودي 55 5 - 353 
. «العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين» للعلامة احسن جسني 
"عبد الوهاب /١(‏ 40 - 106). 5 

«غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجز ري 5597 00 

«الفهرس الشامل. للتراث العربي الإسلامي المخطوط. علوم القرآن» 
مخطوطات التفسير وعلومه؛ مؤسسة. آل البيت .01/١(‏ 

«الكامل في الضعفاء» لابن عدي 178/0 - الحكة 

«لسان الميزان» لابن حجر 7/0 - 5-5 1 مق 

«معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» لأبي زيد عبد 5 بن محمد 
الأنصاري 7”3717/١1(‏ - 778). 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة 001 .)581١-‏ 
00 في الضعفاء؛ للذهبي (07/77/5.: ظ 0 
«ميزان الاعتدال في .نقد الرجال» للذهبي للم و30 


)000( ان القن دعر لياح اك ل فاق نالا لد نا الذي تفضل مشكوًا 
بتصوير ترجمة يحبى من عدة كتب لم تكن تحت يدي» فجزاه الله خيرًا .' 


و عل -ت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
الفصل الثانى 
ترجمة يحبى بن سلام 

لما وقفت على تراجم يحبى بن سلام في الكتب المذكورة قبل وقع 
التداري على ترجمته ني كاب ارياضي النفوس”"؟ فانتها مع يع التخليقات 
اللطيفة ؛ ؛ فأقول: 

قال أبو بكر المالكي في «رياض النفوس» 189/١(‏ - 197): 

ومنهم أبو زكرياء يحبى بن السلام7 بن أبي ثعلبة البصري التيمي - تيم 
ربيعة - مولى لهمء رحمة اللَّه عليه. ظ 

كان يحيى , بن السلام فول أحصيت بقلبي من لقيتٌ من العلماء فعددت 
ثلاثمائة وثلاثة وسكين عالماء سوى: التابعين» وهم أربعة وعشرؤن: وامرأة 
تحدث عن عائشة - رضي الله تعالى عنها9” . 

روى عنه جماعة بالمشرق والمغرب: وكان يقول: كل من رويتٌ عنه 
العلم؛ فقد روى عنيء» إلا القليل منهم. 

ويُذكر عنه أنه قال: روى عني من العلماء أربعة: مالك» والليث بن سعد. 


)١(‏ وجدت أن ترجمة يحيى في «طبقات إفريقية؛ لأبي العرب في غاية الأهمية خصوصًا في توثيق 
يحيى وأبئه محمد وحفيذه يحبى بن محمدء لكني أفردت بابًا لما قيل في يحبى بن سلام 
جرحًا وتغديلاء وأفردت لابنه وحفيده كل منهما ترجمة على حدة» ونقلت ما قاله أبو العرب 
فيهم. فآثرت بعد ذلك ترجمته من «رياض النفوس5 حتى لا يتكرر الكلام» ولما فيها من 
الفوائد. 

(؟) كذا في الأصل بالتعريف . 

() ستصتع - إن شاء الله ل ل ل عن 
آخر الكتاب. 


بالمقدسم ةلبس 
وعبد اللّه بن..لهيعة : ونسي الرابع . ذكر ذلك أحمد بن كدنة» عن أبي العباس 
ابن حمدون. 

وقال: كتب عني مالك بن أنس ثمانية عشر حديئًا0©). 

قال أبو العرب: كان تلد ايع اربع وعشرين ومائة» سكن القيروان وأقام 
بها مدة من الزمان» ثم خرج إلى المشرق فتوفي بمصر سنة مائتين» ودفن 
بالمقطم بجواز قبر عبد الله بن فروخ. 

ومن سنده عن عبد الرحمن بن ثوبان مولى رسول الله يك عن رسول الله 
. أنه قال: «خصلتان من كانتا فيه كتبه الله - عرّ وجل - شاكرًا صابرّاء ومن لم 
تكونا فيه لم يكتبه الله - تعالى - شاكرًا ولا صابرًا: من نظر إلى من فوقه في 
الدين ودونه في الدنيا؛ فاقتدى بهماء كتبه الله - سبحانه - شاكرًا صابرّاء ومن 
نظر إلى من فوقه في الدنيا ودونه في الدين؛ الحدى بو لم يكتبه الله - عر 
وجل - شاكرًا ولا صابرًاة0 . 

٠ . ذكر فضله ومناقبه‎ ٠ 

المج تاقد ا قال اسك معدا بن بحن يقرل :قال لين 
ابيب انا زميلة في شمر إلى الحم - «بانتي »رويك لآلا الخدرى ب 
أو ثمانية آللاف حديث - لم يسألنيٍ عنها أحدٌء ولم أحدث بها أحدًا. 

قال أبو سنان زيد بن سنان: أخذت بركابه فركبء فقال لي: آجرك الله يا 
)١(‏ في «معالم الإيمان» /١(‏ 077 قال: كتب عني مالك أربعة وعشرين حديقًا. ‏ / 
(') روى الترمذي (5/ 4/اه رقم وابن السني في «عمل اليوم والليلة» ١61(‏ - ؟6١‏ رقم 

4 والبغوي في «شرح السنة؛ /١14(‏ 797 - 7944 رقم )٠ ٠‏ عن عبد الله بن عَمْرو 


نحوه. ١‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


و.وى مه ب- تفسير القرآن العزيز ‏ 
ابن أخي» أما إنه من أخذ بركاب أخيه المؤمن حتى يركب» حط الله - عر 
وجل - عنه أربعين كبيرة. فقلت له: يا أبا زكرياء إن هذا من العلم الشريف» 
اك اونا سي اجر يا حر للصاد يه اي للد جر قال 
أخبرني [زربي]") عن أنس بن مالك» قال: قال رسول اللّه يلخ : «لن يتقرب 
العباد إلى الله - تعالى - بأفضل من رد كبد جائعة»9©. 


قال أبو العرب: سألت يحيى بن محمد بن يحيى بن السلام خاليّاء عن 
قول جده في الإيمان» فقال لي : كان جدّي يقول: الإيمان قول وعمل ونية. 
وكان يحيى ثقة صدوقًا لا يقول عن جدّه إلا الحق. 

وعن أبي القاسم السدري» أنه كتب إليه عيسى بن مسكين يقول: حدثنا 
عون بن يوسف» قال: قلت ليحيى بن السبلام: إن .الناس يرمونك بالورجاء. 
قال عون: فأخذ يحبى لحيته بيده وقال: أحرق الله هذه اللحية بالنار إن كنت 
دنتٌ الله < عرٍّ وجل - قط بالإرجاء! فقيل لعيسى: فما تقول أنت فيه؟ فقال: 


)١(‏ في المطبوع: زر. وفي «معالم الإيمان» :0777/1١(‏ زيد بن حبيش. وكلاهما خطأء وما 
أثبته هو الصواب؛ فقد روى ابن عدي هذا الحديث في «الكامل» (5/ )١١54‏ وابن حبان في 
«المجرحين؟ ١8/١(‏ وه *) في ترجمة زربي بن عبد الله والحديث معروف به» وزربي 
ابن عبد الله ترجمته في «التهذيب» (715/9.- 0740 . 
(؟) رواه ابن عدي في «الكامل» )5١5/5(‏ وابن “حبان في «المجروحين» 708/١(‏ --7084) 
والبيهقي في «الشعب» (/ 17 “ارقم 71717) وأبو الشيخ في «الثواب» والأصبهاني - كما في 
«الترغيب والترهيب» للمنذري (؟/55) - وابن الجوزي في «الموضوعات» (019/5 - 
للك رقم وم )٠‏ كلهم من طريق زربي به. 
وقال ابن عدي : ولزري عمريها ذكرت من الحديت قليل» وأحاديئه وبعض متون أحاديثه 
منكرة . 
وقال ابن حبان عن زربي: نكر الحديث على قلةووايه: بردي عن أن ما لا أصل له ؛ فلا 
يجوز الاحتجاج به. 


المقدممة ا م لسرإ ميهد 
واللّه إنه لخير مناء وقد برأه الله مما يقولون. 

وفي موضع آخر: كيف وقد حدثتكم أنه بدعة؟ 

قال أبو العباس بن حمدون: سمعت محمدًا بن يحبى يقول: كنت أمشي 
أبي - رحمه الله تعالى - إلى أن انتهينا إلى موقف الخيل» فبينا نحن نمشي إذ 
جبذني جبذة شديدة ثم دخل إلى سقيفة وأدخلني معهء فقلت له: يا أبي ما 
قصتك؟! فقال: يا بني» إني رأيت غريمًا لي فخفتٌ أن يراني فيرتاع مني أ 
يخاف» وذكرتثٌ قول اللّه - تعالى -: #وإن كان ذو عسترة ‏ فنظرة إلى 
ميسرة74©. فقعدنا ساعة» ثم خرج أبي فخرجت معهء 3 أن مشينا قليلًا 
قال: يا بني» إنه جاء في الحديث: «من رحم ابحم" ْ 

أبو العباش تميم بن -أبي العرب عن أبيه» قال:: كان يحيى بن السلام من 
خيار خلق الله تغالى؛ دعا الله - تعالى - أن يقضي عنه الدين؟ فقضى دينه» 
ودعا الله - عرّ وجل - أن يورث ولده العلم؛ فكان كما دعاء ودعا الله - عر 
وجل - أن يكون قبره بمقطم مصر؛ فكان ذلكء» وقبره إلى جانب قبر ابن 
فروخ» وقيل: إنه يُرى عليهما كل ليلة قنديلان. ظ ظ 

قال سليمان بن سالم: إنما تُسب إلى يحيى بن السلام الإرجاء أن موسى 
ابن معاوية الصمادحي أتاه فقال له: يا أبا زكرياء ما أدركت الناس يقولون في 


م٠١ البقرة:‎ )١( 

زفق 2 ل رقم 1144) ومسلم (1/ 38 - 33 رقم 0455 عن أسامة بن زيد 
تيفيه أن رسول الله يي قال: #إنما يرحم الله من عباده الرحماء». 
وددى البخاري ( نف : رقم )350١‏ ومسلم (1809/5 رقم 9١1؟)‏ عن جرير بن 
عبد الله مك أن رسول الله كلك قال: «من لا يرجم الناس لا يرحمه الله - عز وجل». 
وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة »© . 


)6 - تفسير القسرآن العزيز ‏ 
الإيمان؟ فقال: أدركت مالكا وسفيان الثوري وغيرهم يقولون: الإيمان قول 
وعمل» وأدركت مالك بن مِغْوَل وفِطر بن خليفة وعمر. بن ذر يقولون: 
الإيمان قول. قال سليمان: فأخبر موسى سحنون بن سعيد بما ذكر يحيى عن 
عمر بن ذَرَ وفطر بن خليفة ومالك بن مِغْول» ولم يذكر له ما قال عن غيرهم» 
فقال سحنون: هذا مرجئ. 

حل بك وك بر و 0ه قال: كنت عند عبد اللّه بن وهب وهو يُقُرأْ عليه 
فمر حديث ليجيى بن السلام؛ فقال: امحه! فقال عون: فقلت له: لم تمحؤه 
أصلحك اللّه؟ ! فقال: بلغني أنه يقول بالإرجاءء فقلت له: فأنا كشفته عن 
ذلك؛» فقال لي: أنت؟! فقلت له: نعم» فقال لي: فما قال لك؟ قال: قلت 
لهء فقال: معاذ الله أن يكون ذلك رأبي». أو أدين اللّه به» ولكن أحاديث 
رويتها عن رجال يقولون: الإيمان قول. وآخرين يقولون: الإيمان قول 
وعمل؛ فحدثنا بما سمعنا منهم. فقال لي ابن وهب: .فرّجت عنّي» فرج الله 
عنك. قال عون: فلما قدمت القيروان - وكان يحبى باقيًا بعد + أثاني سام 
علي وقال لي : يا أبا محمد ف نكو فجزاك الله خيرّاء واللّه ما 
قلت إِلَا حمّاء وما دنتٌ الله به قط. 


مما 


وروى له أبو ل 


حتت لوقه م 2 0 
الفصل الثالث. 


1 بين اجرح والتعديل | 
وق ل ل ما ا رف فا ل ارح أقول: 
قال أبو زرعة الرازي(©): لا بأس يهء ريما وهم. 3 
وقال أبو حاتم الرازي7": كان شيخًا بصريًا وقع إلى مصرء وهو صدوق. 
© 1 ْ 1 


وعلل الطحاوي7* تضعيفه لحقيفة بقرلة ايند أهن العلم بالرواية؛ 


لضعف يحيى بن سلام 06 وابن أبي ليلى» وفساد حفظهما. 


وذكر ابن حبان في «الثقات»!”ا وقال: ريما 0 
وقال ابن عدي20: 


وقال الدارقطني7 ا" يحيى بن 0 


وقال مرة؟2: يحيى بن سلام ليس بالقوي.. 


«سؤالات البرذعى» (؟/ 0779 . 
«الجرح والتعديل؛ .)١661/9(‏ 
المسلد أبي عوانة؛ 5١ /١(‏ رقم 2163 8١/5‏ رقم 179935). 0 
«شرح معاني الآثار» (5557/7). ش 
«الئثقات» .)5١1١/9(‏ 
«الكامل» (61/9؟١).‏ 
«سئن الدارقطني» (0731//1. ش 
تعقبه ابن الجوزي في التحقيق - مع تنقيح ابن عبد الهادي 220 بقوله م نر أجدًا 
ضعفه قبل الدارقطني! 
سنن الدارقطني» (1857/7). 


هم تفسيرالقراآن العزيز ا 
وقال الحاكم'2: يحيى بن سلام كثير الوهم. 
وصحح له الحاكم حديئًا على شرط مسلم9؟. 
وذكره الحاكم في الطبقّة “الرابعة من المجروحيّن». وهم قوم تعمداوا إلى 
. أحاديث صحيحة عن الصحابة رفعوها إل رسو الله ه20 . ٠‏ 

وقال أبو العرب القيرواني9»: : يحيى بن سلام قدم إفريقية» وكان ثقة ثيئاء 
وكان له إدراك» لقي غير واحد من التابعين» وأكثر من لقي ارال والكمل 
عنهم» وله مصنفات كثيزة في فنون العلمء وكان من الحفاظ ؛ حدثني يحبى 
ابن محمد بن يحيى بن سلام» عن أبيه» عن جَده يحبى أنه ما سمع شيئًا قط 
' إلا حفظه. ماك اللإح ب لح د ا اود مي و 
وكان من خياز خلق الله . 

وقال أبو عمرو الداني29؟: كان ثقة ثبئّاء عالمًا بالكتاب والسنة وله غرف 
باللغة العربية . ! 0 

وقال البيهقي29: يحيى بن سلام من الضعفاء. 

وقال ا يحيى بن سلام ليس بالقؤي . 


وقال ابن حزم : ليس هو ممن يُحتج بحديثه. 


.)١7٠١ص( ذكره عنه البيهقي في «القراءة خلف الإمام»‎ )١( 

(0) «المستدرك» (؟/79). 

() «المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص١5‏ -؟5). 

(4) «طبقات علماء إفريقية؛ .)١١١/1١(‏ 

(5) نقله الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (8017/9) واتاريخ ا (11/ 48؛). 
() . الالسئن الكبرى» (؟1/ ..)5١‏ 

0) «السئن الكبرى» (60/ 6؟). 

(4) «المحلى' (97/90؟). 


بالمقدمة سيو و2 

وقال أبو الحسن القطان(.في رده على عبد الحق: وله علة أخرى لم 
يذكرهاء وهي ضعف يحيى بن سلام» وسكوته عن التعريف بذلك يوهم أنه 
مما رفعه ثقة ووقفه ثقة» وليس كذلك؛ فإن يحيى بن سلام ضعيف عندهم . 

وقال(") في رد آخر: وليس ذلك بعلة لو كان يحيى بن سلام معتمدًا. 

وقال9) أيضًا: ويحيى- بن سلام صدوق» ولكنه يضعف في حديثه - كما 
قلناه - ولو لم يخالف؛ فكيف إذا خالف الحفاظ؟! 

وقال الذهبي): س0 ضعيف» ولم يُخرجٍ له أحد. 

وقالتانة عن 199 جر فض ابزرة اله تسمه غلية: 

وقال السبكي27: يحبى كثير الوهم . 

وقال الهيئمي”"): يحبى بن سلام الإفريقي ضعيف . 

وقال ابن حجر0): هو 0 الحديث» وفيما برويه 0 كثيرة29, ش 


0/0 «بيان 3 والإيهام».‎ )١( 

(؟) «بيان الوهم والإيهام؟ .)78٠/5(‏ 

(؟) «بيان الوهم والإيهام» (؟/ 0704 . 

(؟:) «تلخيص المستدرك» (؟/37). 

(0) «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» .)١70 /١(‏ 

زفق الابماج في شرح المنهاج» (؟577/5). 

(10) «مجمع الزوائد؛ (14/4). 

م( 1 في بيان الأسباب» (719/1). 1 ٠‏ 

(5) لعل هذه الكثرة تعود إلى كثرة روايته عن الضبعفاء والمتروكين + كاراهة بن أ اسم وأبان 
ابن أبي عياش» ونحوهم - وإلى روايته المراسيل والمعضلات من:الأحاديث ونجوهاء وإلا, 
فأغلب أحاديث التفسير - كما في تخريجي لمختصره هذا - قد وبع يحيى عليهاء :وما كبان” 
منها فيه نكارة فالجمل ذ فيه عل ميزه م من الرواة: مح د و الأحاديث » 

واللّه أعلم . 2 


230 تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
وشيوخه مثل سعيد بن أي عروبة ومالك والثوري. 

وقال!!؟ ايسا حي مسن 
وقال7" مرة: يحبى بن سلام أصلح حالا من محمد بن مروان بكثير. 

وقال الأنصاري7": وليحيى بن سلام كتاب في التفسير واختيار ات في 
الفقه» وكان ثقة». ومحله من العلم معلوم. 

فنخلص من جمع كلام أهل العلم أن أعدل الأقوال في يحيى بن سلام قول 
الإمام أبي زرعة الرازي7؟ فيه : «لا بأس به» ريما وهم» فإنه جمع بين قول من 
وثقه وقول من ضعفه؛ وبين سبب تضعيفهء وهو: هذه الأوهام التي وقع فيها 
كاده . 

وهذه الأوهام هي التي جعلتني أطيل الكلام ان الأحاديث وأذكر طرقها 
وعللهاء وأتوسع في نقل كلام الأئمة - رحمة الله عليهم أجمعين - عليهاء 
ثم حاولت جمع ما نصّ أهل العلم على وهم يحبى فيه من الأحاديث؛ أو ما 
استنكروه له. أو ما نص بعضهم على تفرده به؛ وأفردتها بالفصل التالي زيادة 
في الفائدة . 


)١(‏ «فتح الباري» (1857/14) و«التخليص الحبير» (/144؟©). 

(؟) «العجاب في بيان الأسباب» (177/1). 

(9) «معالم الإيمان» .)777/1١(‏ 

افق 0 الحافظ ا له الس ا و اتعديل: 


الب سس 0 
الفصل الرابع 
أوهام يحيى بن سلام ارا 
هذا ما وقفت عليه من الأحاديث التي نص العلماء على استنكارها ليحيى 
ابن سلام أو وهمه فيها أو تفرده بها حسب الجهد والطاقة.. 


الحديث الأول 

يحيى بن سلام: عن سعيدء عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول اللّه 
يله : «أي الشجرة أبعد من الخارف7؟2 - أو الخاذف؟ قالوا: فرعهاء قال: 
نكذلك الصف المقدم هو أحصنها من الشيطان». 

رواه البرذعي في «سؤالاته» (1/ "4٠‏ - 741) وابن عدي في «الكامل» 
(ارعل مع و/"؟١).‏ 

قال البرذعي: قلت: حدّث - يعني : يحيى - عن سعيذ». عن قتادة» عن 
أنس عن النبي يكلِِ: «أتدرون أي شجرة أبعد من الخارف» فأنكره أبو زرعة. 

قال البرذعي: وأنكر أبو زرعة حديث الخارف الذي ذكرته له» ولم يخبرني 
بعلته» ولا أدري علمه فسكت عنه أو لم يحفظه. قال البرذعي: وقد ذكر 
الحديث وعلته ليهتدي إليه من لا يعرفه: حدثنا بحر بن نصر الخولاني» نا 
يحيى بن سلامء نا سعيد ... فساق الحديث ثم قال: حدثنا زياد بن أيوب» 
نا هشيمء نا منصورء عن قتادة» عن أبي قلابة» قال: قال رسول الله كَكه: 
«أي الشجر أمنع من الخارف؟ قالوا: : أطولها فرعًا. قال: فكذلك الصف الأول 
هو أمنع من الشيطان» . 


. 075 /7( هو الذي يَخْرْفٌ الثمر: أي يجتنيه . «النهاية»‎ )١( 


يسبب يبس تفسير القرآن العزيز سا 


وهذا عندنا علة حديث يحبى بن سلام» وله أصل من حديث قتادة» إلا أنه 
أوهم في قوله: عن أنس . اه 

ا ل ل 
يحيى بن سلام. | 

وقال الذهبي في «الميزان» (081/4) في ترجمة يحب : : ومن أنكر ما له 
... فذكر هذا الحديث ثم قال: وهذا منكر جدًا(©. 


الحديث الثاني 
قال. البرذعي. في «سؤالاته» :)”1٠/7(‏ وقال لي - يعني: أبا زرعة 
الرازي -: حدثنا أبو سعيد الجعفي» قال:. نا يحبى بن سلام» عن سعيد بن 
أبي عروبة. عن قتادة «في قوله: #سأريكم دار الفاسقين 294 قال: مصرا. 
وجعل أبو زرعة يعظم هذا ويستقبحهء قلت : فأيش أراد بهذا؟ قال: هو في 
تفسير سعيد عن قتادة : المصيرهم؟ اه. 


الحديث الثالث 
37 . يحبى بن سلام : ثنا مالك عن وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد الله عن 
: ا : : "من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء 
الإنامة.: ش 3 ١ ْ ١‏ 


35 وقد ل ماعل نارين حياك رواه ابن عدي في «الكامل؟ (5/ )٠‏ وقال: وهذا 
غرف بيتخيى بن سلام الأفريق عن سعيد بهذا الإناد)”! لا يرويه إلا ثابت بن حماد. ثم قال 
في آخر ترججمة ثابت بن 'حماد: وثابت بن حماد له غير هذه الأحاديث» أحاديث يخالف فيها 
وفي أسانيدها الثقات. وأحاديثه مناكير ومقلوبات. اه. 

زفق الأعراف : 56 . 0 
وقد أحسن ابن أبي زمنين تف إذ حذف. قول قتادة هذا من تفسيره. 


المق دمي ةكبكب--ل ااي كت 

رواه الطحاوي في ل ا فى «الكامل» 
)١174 /9(‏ والدارقطني في «ستنه» )7717/١(‏ والبيهقي ذ فى ترات عات 
الإمام؛ (ص .)١١١‏ 

.وهو في «الموطأ» عن جابر موقوفاء ورواه الطحاوي من طريق ابن وهب 
وإسماعيل بن نوشنى ابن ابنة السندي عن مالك نمؤقوفاء قال إستعاعيل: فقلت 
لمالك: أرفعه؟ فقال:- خذوا:برجله9؟ . 

وقال ابن عدي: وهذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد لم يرفعه عن مالك 
غير يحيى بن سلامء وهذا الحديث في «الموطأ» من قول جابر موقوف.. 

وقال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف» والصواب موقوف. 

وال التجاكم: : وهم يحيى بن سلام على مالك , بن أنس في رفع هذا الخبر؛ 
ويحيى بن سلام كثير الوهم» وقد روئ. مالك هذا الخبر في «الموطأ» عن 
وهب ابن كيسان عن جابر من قوله. اه. ط ا ل خلف 
الإمام» (صن١3١1).‏ 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 58/١١(‏ - 54): لم يرو هذا الحديث 
أحد من رواة «الموطأ» مرفوعًاء وإنما هو في «الموطأ» موقوف على جابر من 
قولةة :واتقرة- يعني بن اسلام برقع عو ماللقي” رم يُتابع . على ذلك» 
والصحيح فيه أنه من قول جابر. اه. ٠‏ 

وقال في «الاستذكار» (147/4): وهو حديث لا يصح إلا موقوثًا على 
جابر. 


)١(‏ قال البيهقي في «القراءة خلف الإمام" لوا هذه ا تكذب رواية من 
رواه مرقوعًا. أه. ا 


48.0 ب تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

ورواه البيهقي في «سننه؛ (؟1/ )7١‏ من طريق ابن بكير عن مالك موقوفًا ثم 
قال: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع. وقد رفعه يحيى بن 
سلام وغيره من الضعفاء2'9 عن مالك» وذلك مما لا يحل روايته على طريق 
الاحتجاج به. اه 

. وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» /١(‏ 2-7 رواه يحيى بن لا 
عن مالك بهذا الإسناد عن النبي عَكَِيد وتفرد برفعه. ولم يتابع عليه؛ ورواه 
أصحاب «الموطأ؛ موقوفًا على جابرء وهو الصحيح. اه 

وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه؛ (١/5؟7١):‏ والصحيح ما رواه مالك في 
«الموطأ» عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفًاء وقد رفعه يحبى بن سلام عن 
مالك. وهو ضعيف بمرة» لا يُعتمد عليه. اه 

وقال السبكي في «الإبهاج شرح المنهاج» (7377/1): لم يرفعه عن مالك 
غير يحيى بن سلام» وهو في «الموطأ» موقوف. وقد قيل: وهم يحبى بن 
سلام عن مالك في رفعهء ولم يُتابع عليه؛ ويحيى كثير الوهم 

الحديث الرابع 

يحبى بن سلام: عن شعبة» عن ابن أبي ليلى» عن الزهري» عن سالمء 
عن ابن عمر قال: : «رخص رسول الله ل للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم 
أيام التشريق» . 

رواه الطبري في اتفسيره» (7/ )710١‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (؟/ 
)١‏ والدارقطني في اسئنه»؛ (1857/5) والبيهقي في «سننه؛ (0/ 76) وتمام 


.)١1١ - ١٠١ص( انظر: «القراءة خلف الإمام» للبيهقي‎ )١( 


المقدمماة ليسي 
الرازي في «فوائده» ١ /١(‏ رقم١).‏ 

وقال الطحاوي في «شرح 0 :)2١87/0(‏ حديث يحيى بن سلام عن 
شعبة فهو حديث منكر لا يثبته أهل كدب ا م ما 
عندهم وابن أبي ليلى وفساد حفظهماء مع أني لا حب أن أطعن على أحد من 
العلماء بشيء» ولكن ذكرت ما تقول أهل الرواية في ذلك. اه 

وقال الدارقطني: يحيى بن سلام ليس بالقوي. اه. 

وقال البيهقي : ا لات 
هو عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى. | 
وقال ابن حزم في «المحلى» (7)54/17: وقد أسنده عن شعبة يحبى بن 
سلام» وليس هو ممن يحتج بحديثه . اه. 7 

الحديث الخامس 

يحبى بن سلام: عن مالك وسعيد عن معمر» عن الزهري» عن سالم» عن 
عبد الله بن عمر «أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده ثمان نسوة» 207 الي 
يكِ: اختر منهن أربعًا . 

ٍ واف الاب محمد بن الجاتر في كران حديث مالك» (صا"ء: ٠١4-٠١‏ 


رقم 200 وعنه ابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» 150 - 
.)1١9‏ 


ورواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ 771١‏ رقم 01 عن محمد بن 
المظفر به» لكنه أفرد طريق مالك عن الزهري به» ولم يذكر طريق سعيد عن 


4655 يه تفسير القرآن العزيز ل 

وهذا الحديث في «الموطأ؛ عن مالك» عن ابن شهاب بلاغًاء قال ابن عبد 
البر في «التمهيد؛ (17/ 04): هكذا.رواه جماعة رواة الموطأ» وأكثر رواة ابن 
شهاب. ثم قال: رواه يحيى بن سلام عن مالك ومعمر وبحر السقاء»ء عن 
الزهري» عن سالمء عن أبيه - مسندّاء فأخطأ فيه يجبى بن سلام على مالك» 
ولم يتابع عنه على ذلك» ووصله معمرء فرواه عن ابن شهاب» عن سالمء 
عن ابن عمر. ويقولون: إنه من خطأ معمرء ومما حدث به بالعراق من 
حفظه ؛ وصحيح حديثه ما حدث به ا من كتبه . اه. 

وقال ”ابو العباس الداني في «أطراف الموطأ» (ل1؟ ا ولم يتابع 
يحبى على هذا عن مالك» 3 زداية مالك اشتبهت عليه برواية معمر 
فقرنهاء وأخطأ في ذلك(©. | 


الحديث السادس 
| يحيى بن سلام : ثنا الثوري. عن زبيد الإيامي» عن ابن سلمة عن 
عبد الله ين مسعود: قال رسول الله يك: اما من مسلمين إلا وبينهما من الله 


عز وجل - ستر؟ ؟ فإذا قال أحدهما لصاحبه : كافر, فقد وقع الكفر على 
أحدهماء وإن قال أحدهما لصاحبه كلمة هجرء خرق ستر الله - تعالى؟. 


ا الدارقطني في «العلل» (0/ فررفة ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 


المتناهية» (7/ 787 - ”ثلا رقم .)1١517٠١‏ 
وهذا الحديث معروف من رواية يزيد بن أبى زياد» عن عمرو بن سلمة» 


.)٠١9ص( نقلّا عن حاشية «غرائب حديث مالك»‎ )١( 


المقد ب ساية ‏ ب سس 4س 


قال الدارقطني: يرويه يزيد بن أبي زيادء واختلف عنه: فرواه زائدة» عن 
يزيد» عن عمرو بن سلمة» عن ابن مسعود مرفوعًا. 

وتابعه الثوري من رواية عبد الله بن محمد بن المغيرة عنه 

وخالفهما شعبة وجرير وابن فضيل؛ فرووه عن يزيد بن أبي زياد»ء عن 
عمرو بن سلمة» عن ابن مسعود موقوقاء وهو الصواب. | 

وقال يحيى بن سلام : 00 0 ا ل ا 
ابن مسعود مرفوعا. وهو وهم. ١‏ 

وقال ابن الجوزي: قال الباركني: لمرفع وهمء وقد رُوي واموقوقاء 
وهو لفارت 


سل الدارقطني/ 0 عن حديث 2 برزة عن عن الب يه في الحوض» فقال: 
حدّث به قرة بن خالدء واختلف عنه : 


0 عن أبي 


جمرة - واسمه نصر بن عمران - عن أبي برزة موقوفًا. ا 
وخالفهم يحيى بن سلام الأفريقي؛ فرواه عن قرة عن الحسن عن أبي برزة 
مرفوعَاء ووهم فيه والصواب حديث أبي جمرة. اه. ا 


فرواه اين مهدي 


.)١159 رقم‎ 3١9 - 708/5( «علل الدارقطني»‎ )١( 

شف رواه البيهقي في «الاعتقاد» (ص )١١١‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي. عن قرة بن خالد» 
عن أبي جمرة» قال: «دخل أبو برزة على عبيد الله بن زياد فقال: إن محمدكم هذا لدحداح 
- الدحداح: القصير السمين «النهاية )1١7/1(‏ - فقال: ما كنت أرانى أن أعيش في قوم 
يعدون صحبة محمد يد عارًا! قالوا: إن الأمير إنما دعاك ليسألك عن الحوض» فقال: عن 
أي باله؟ قال: أحق هو؟ قال: نعم» قمن كذب به فلا ستقاه الله منه». 


ماع م ييب مستا الوه 
وقال الدارقطني في «الأفراد»(" : تفرد به يحيى بن سلام عن قرة عنه - يعني : 

عن الحسن عن أبي برزة - وخالفه عبد الرحمن بن مهدي وعثمان بن عمر 

وغيرهماء رووه عن أبي جمرة نصر بن عمران عن أبي برزة نحو هذا . اه. 


الحديث الثامن 

يحبى بن سلام: عن مالك. عن الزهري» عن عيسى بن طلحة» عن 
عبد الله بن عنمرو: «أن رسول الله ييِ وقف للناس في حجة الوداع؛ فقال 
رجل: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح؟ فقال رسول اللّه ككلق: اذبح ولا 
حرج. قال آخر: .يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج . 
قال آخر: يا "وسول الله طفت بالبيت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. 
قال: فما سل عن شيء قُدم ولا أخر إلا قال: لا حرج. لا حرج؟. 

رواه الدارقطني وابن عبد البر' في (التمْهيذ» (97/ 555 -556). 

والحديث في «الموطأء :بهذا الإسناه - وخرجه الشيخان من طريقه - لم 
يقل أحد من رواة «الموطأ» فيه: «طفت بالبِيت قبل أن أذبح» بل تفرة بها يحبى 
ابن سلام» قال ابن عبد البر: : هذا حديث صحيح» .لا يختلف في إستاده..ولا 
أعلم عن مالك اختلافًا في ألفاظه إلا ما رواه.يحيئ بن سلام عن مالك ذكره 
الدارقطني. . . ولم يقل أحد في هذا الحديث :. «طفت بالبيت قبل أن أذيح» 
سحل فار 0 وهكذا رواه جمهور أصحاب ابن شهاب 
كما رواه مالك في «موطئه». | 


الحديث اناسع 
٠‏ يحب بن سلام: عن سفيان الثوري , عن أبي الزبيرء عن جابر» عن النبي كَل 


)00 «أطراف التراف والأفراد» (9/ 14 رقم )0 


اسه ل بي ع ل 0 )سه 


قال : اما ين أيَامٍ أظم عند الله من عشر ذي الحجة؛ » إذا كانت عشية عرقة» نزل 
عرّ وجلّ إلى سماءٍ الدنياء وحفت به الملائكة. فيباهي بهم ملائكته. ويقول: 
انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًا ضاجين» جاءوا من كل فج عميق؛ ولم يروا 
رحمتي ولا عذابي . قال: فلم أر يومًا أكثر عتيقًا من يوم عرفة" . 

رواه ابن عدي في «الكامل» .)١١1/9(‏ ْ 
: قال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلم رواه أغن الثوري بهذا الإسناد غير 
يحيى بن سلام. اه ش 1 


وقال الذهبئ فى «الميزان» (5/ 781): وهذا انفرد به يحيى0"؟. ‏ 


الحديث العاشر 
يحبى بن سلام ب ع ا 
أبي هريرة؛ عن أبي بكر الصديق عن النبي ككل أنه قال: «لا نورث». 


ذكره الدارقطني في «العلل», 018/0). 


والحديث. مغروف من. رواية محمد بن عمرو. عن أبي سلمة. .قال 
الدارقطني: واختلف عنه فيه: ْ 


فرواه حماد بن سلمة من رواية أبي و الم ويحيى بن بد 


5 .)5١؟/9( وانظر: «علل الدارقطني»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (4/ ١١4‏ رقم 4 من طريق أبي الوليد الطيالسي بهء وقال: 'حديث أبي 
هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ إنما أسنده حماد بِنْ سلمة وعبد الوهاب بن عطاء 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وسألت مخمدًا عن هذا الحديث فقال: لا 
أعلم أحدًا زواه عن محمد بن عمرو. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة. 
وزوى عبد الزهات بن عطاء عن مسمدابن عمزن ع أي سلعة وعلن أبى هزيرة نبخؤ وواية 
حماد بن سلمة. اه. وانظر: «علل الترمذي الكبير» (ص751596). 


430يم4 لب تفسير القسرآن العزيز ‏ 
عنه» فأسنداه عنه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي بكر . 

وخالفهما عفان بن مسلم'")؛ فرواه عن حماد بن سلمة» عن محمد بن 
عمروء .عن أبي سلمة مرسلا عن أبي بكرء لم يذكر فيه أبا هريرة. 

وتابعه عبد العزيز بن محمد الدراوردي وأنس بن عياض وغير واحد عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» ٠‏ لم يذكروا فيه أبا هريرة. 

ورواه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف7) عن محمد بن عمرو؛ فأسنده عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي بكر وعمر تيا عن النبي كل. 

م ا كاعري ند 
ابن عمرو مرسلا. 

وقال البزار في «مسنده» (81/1):..وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه 
ل صا وغيرهما يرويه عن محمد بن عمرو 

عن أبي سلمة مرسلا. 


الحديث الحادي عشر 
يحبى بن سلام : عن عثمان بن مقسم ١‏ عن قتادة. عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عاصم بن عمرء عن عمر أن النبي كك قال: «إذا أقبل الليل من ها هنا وأذبر النهار 
من ها هنا - يعني : المغرب - وغربتٍ الشمسُ؛ فقد أفطر الصائم»0؟. . 


)١(‏ روأآه الإمام أحمد )9/١(‏ عن عفان. 

زففق رواه الإمام أحمد )١7/١(‏ والترمذي (5/ ١*5‏ رقم 9 0 يق وقال الترمذي: وقد 
رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي بكر الصديق عن النبي يَ. 

زفرة والحديث 'محفوظ من طريق هشام بن عروة» رواه الجماعة إلا ابن ماجه؛ وقال علي بن 

ْ المديني: لا نحفظه إلا من طريق هشامء وهو إسناد متصل» ؛ وهو من صحيح ما يُروى عن 

:. عمر. وقال الترمذي: لا نعلمه يُروى عن عمر بن الخطاب إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 
انظر «مسند الفاروق». لابن كثير (1/ 777 - 07078 . 


المقد 


رواه ابن عدي في «الكاميل» (9/ :)١76‏ 
وقال ابن عدي : وهذا الحديث من رواي قاد عن هشام بن عرو لا أضرقه 
إلذ.من :هذا الوجة: 0 انع - وق ما 


وليحيى بن سلام غير ما ذكرت من الحديث.. ا 4 :هذه 
الأحاديث التي ذكرتهال"؟» وهو ممن يُكتب حديثه مع ضعفه. .اه. 


الحديث الثاني عشر 

بحى بن سلام: عن أيوب بن نهيك؛ عن يَْلى بن شدا بن أوس؛ عن 
أبيه» قال: سَمِعْتٌ النبي يك يقول: امن انق مطراا” اردق عليه - أله 
اللهُ في ظِلّه يَوْمْ القيَامَةِ؟. ٠‏ ْ 

رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (05614/0). 

قال الطبراني: ا هذا ال عن يعلى ين شداد إلا أيوب بن نهيك» 
تفرد به يحيى بن سلام. ١‏ ظ 

وقال الهيئمي ة اه (5/ 20174 رواه الطيراتي في الأوسطء وفيه 
يحبى بن سلام الأفريقي» وهو ضعيف. اه. 


ا يحبى بن سلام : نا عفمان. بن' مقسبم اليري». من يحم بن صغيده عن 
سيان بن يان >قال : كنت عم دن عند العريه أن عافنة أخيرنة أن 


)١(‏ وقد ذكر له أربعة أحاديث: 
الحديث الأول: حديث الخارف» وهو الأول في هذا الباب. 
الحديث الثاني: حديث جابر في القراءة خلف الإمام» وهو الثالث هنا. 
الحديث .الثالث: حديث جابر في فضل أيام العشر» وهو فر لاع هنا. 
الحديث الرابع : حديث عمر هذا. 


بلا ص سحت نه سير لسرا لتر نس 


الصّلاةٌ كانت على عهدٍ رسولٍ الله يك ركعتين» ٠‏ “يزيا في صلاق المقيم ؛ 
وأثبتث صَلاةٌ المسافر كما هي:7). 


رواه » الطر اني في 0 الأوسط» ("/ ه/1”) . 


و 
أو ونصوا على وهمه فيه أو تفرده به حسبب جهدي القاصرء وحسب ما توفر لي 
ظ من مصادر» مع صعوبة ة البحث في كثير من المصادر وعدم توفر الفهارس العلمية 
اللدقيقة لها(" ل ». وصعوبة الاستقراء التام لهذا العدد الكبير من المصادر» فمن وجد 
امن ذلك الإلحته في مجلةة ولو يسر الله لنا الوقوف على تفسير يحيى بن 
عاد ييا دشاني فرعن لتنا لي مدا الاي أما هذا المختصر فلا 
يوجد فيه من هذا الباب شيء؛ والحمد لله. 


/١( كذا وقع هذا الحديث في «المعجم الأوسط»؛ ورواه الظبراني في «المعجم الضغيْره‎ )١( 
بنفس إسناده في الأوسط ووقع فيه مخالفات:في الإسناد؛ ففيه : : عن يحيى بن سعيد‎ )١ 
الأنصاريء عن سعيد بن يسارء عن عمر بن عبد العزيزء حدثني ابن الزبير» عن عائشة‎ 
ييه قالت: «فُرضث الصلاة ركعتين» فزيد في صلاة المقيم؛ وأثبتت صلاة المسافر كما‎ 
0 
قال الطبراني: لم يُدخل أحد ممن رؤى" هذا الحديث عن يحيى بن سعيد فيما بين يحيبى‎ 
وعروة: سعيد بن يسار وعمر بن عبد العزيز إلا عثمان بن مقسمء ورواه زهير بن معاوية عن‎ ... 
يحبى بن سعيد عن عروة نفسه. أه‎ .. 
(؟) ونناشد كل إخواننا ومشايخنا العاملين في مجال تحقيق الكتب العلمية أن يهتموا بعمل فهارس‎ 
دقيقة. لهذه الكتب» خصوصًا فهارس الأحاديث» وفهرس الرواة فإن هذا الفهرس في غاية‎ 
الأهمية لعمل دراسات عن بعض الرواة وجمع كلام أهل العلم فيهم؛ وما زال فضيلة الدكتور‎ 
الكريم/ أحمد بن معبد عبد الكريم يؤكد لنا أهمية هذا الفهرس بالذات في أغلب جلساتنا‎ 
ع جاه ادام 12 7 ل لاون ايد ولتي المستيرة جعل الله ذلك كله‎ 
في ميزان حسناته » ونفعنا اللّه بعلمه.‎ 


ل[ المقدنع_ هجهة 0 
الفصل الخامس 


تفسير يحبى بن سلام(١)‏ 
الاشك في صحة نسبة هذا التفسير إلى يحيى بن سلام» ومما يدل على ذلك : 
0 بسنده إلى يحبى. بن مبلام لي 6 لبن أي 
زمنين20 وابن .الفرضي”". وابن خير الإشبيلي7" وابن حجر”" والروداني 8 
وقد أكثر أهل العلم من النقل عنه في التفسيرء مثل الماوردي في كتابه 
«النكت والعيون» وابن الجوزي في «زاد المسير». والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن؛ وفي «التذكرة» أيضًاء وابن حجر في «فتح الباري» وفي 
«العجاب في بيان الأسباب» والشوكاني في «فتح القدير» والألوسي في "روح 
المعاني» وغيرهم . 
وقد عزاه له - غير من تقدم - وعم لبان - وسيأتي - وابن الأبار في «الحلة 
اليرانا 1 ٠‏ والذهبي في "تاريخ الإسلام» /١١(‏ 447) وغيره» والأنصاري 
في «معالم الإيمان» )"57/١(‏ وابن الجزري في «غاية النهاية» (؟/ "0737 
لات المفسرين» (؟/ الال 3/7) والزركلي في «الأعلام' 0/ 


)00 بر كل منت ف رار ديم ولا تلولها يدي الآنء وهي نسخة رديئة التصوير» 
يصعب الاستفادة منهاء وقد حقق سورًا منه الدكتور/ محمد عوض في جامعة الأزهرء وقد 
حاولت مرارًا الحصول على هذه السور - رغم أنها كانت تحت يدي قديمًا - فما استطعث 
إليها سبيلاء فلعل الله ييسر الحصول على هذا الجزء » المحقق وعلى النسخ الخطية لنكتب 
عنه دراسة وافية» وإلى ذلك الحين نكتفي بهذه الإشارة المجملة دون الخوض في التفاصيل. 

زفق تقدم في فصل إسناد ابن أبي .زمنين إلى يحبى بن سلام من الياب الثاني . 

زفق راجع «فهرس ابن خير». : 


.06ل لل ا ال ملل تفسيسر القسرآن الععزيز ل 
ا «القراي )0١1١/1(‏ وبروكلمان ذ في تاريخ الأدب 

وهو أحد كتب التفسير بالمأثور 000 الثاني الهجري» يروي ' 
فيه يحيى الأحاديث بإسناده إلى النبي يك وكذلك يروي الآثار عن الصحابة 
والتابعين في تفسير القرآنء وأضاف يحيى إلى ذلك ذكر القراءات واللغات» 
وذكر المكي والمذني من الآيات» وذكر الناسخ والمنسوخ متها الب 
الأحكام الفقهية وغيرها. 

وقد اشتهر هذا التفسير واهتم به العلماء؛ قال أبو عمرو الداني'2 عن يحيى 
ابن سلام : سكن إفريقية دهرّاء وسنعواسه في كابواي الفسير القرادة وليس 
لأحدٍ من المتقدمين مثله. ظ 

وقد كان بعض العلماء بوك ا مشو و قي الول أ 
محمد بن زرزور الحنفي (مت١94؟‏ م قال يومًا: أحفظ القرآن من أوله إل 
آخره وأحفظ تفسير ابن سلام كما أحفظ القرآن0© . 

ومما يدل على اشنهاره أيضًا قول الشاعد 2 : 

يا رت معنى قد استنبطته فهما فقيل يحفظ تفسير ابن سلام 

اوقد احْتضِره 9 أبي زمنين في كتابنا هذاء 0 عالم أندلسي _ 
في 5 0 4/4 . 


)00 «تاريخ الإسلام» .)157/1١(‏ 

(؟) «الجواهر المضية في تراجم الحنفية؛ (ص؛4ه رقم /الا١).‏ 

(©) نقله الزركلي في العا )١58/4(‏ عن «اقتراح القريح» لعلي بن عبد الغني الحصري 
المخطوط بدار الكتب. 


المقدسصاة ‏ اا _-لا|ا_ ل سس 

وأما من روى التفسير بإسناده أو سمعه فلا يمكن حصرهم.ء وأما من نقل 
منه فعدد كبير أيضًا ذكرت بعضهم فيما تقدم. 

وقال ابن حجر”': تفسير يحبى بن سلام المغربي وهو كبير في نحو ستة 
أسفار» أكثر فيه النقل عن التابعين وغيرهم» وهو لين الحديث» وفيما يرويه 
مناكير كثيرة» وشيوخه مثل سعيد بن أبي عروبة ومالك والثوري. اه. 

قلت: انظر ما كتبته في «المؤخذات على تفسير ابن أبي زمنين» في الباب 
الثاني» وانظر النسخ الخطية لتفسير ابن سلام في «الفهرس الشامل للتراث 
العربي الإسلامي المخطوط. علوم القرآن» مخطوطات التفسير وعلومه» /١(‏ 
.)١‏ 

وقال مشهور بن حسن0): 
تخرج أحاديثه» وكان بين يدي بعضهم يعمل في تخريج الأحاديث» ولا أدري 
مصير هذا العمل ومنتهاهء هل طبع أم لا. اه. 

هذا لخر ها بسر الله تخليقه من هده الدراسة "تحيد الله وعويه . 

نسأل الله العظيم أن ينفعنا بها وإخواننا. ومشايخنا. وسائر المسلمين؛ إنه 
جواد كريم» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. 

وكان الانتهاء من تعليقها يوم الخميس ١1‏ رجب سنة ١477‏ ه. 

كتبه 


وقد رأيته وقد نضدت حروفه وضبط نصه ولم 


أبو عبد الله حسين بن عكاشة 


.)119/١1( «العجاب في بيان الأسباب»‎ )١( 
.07579 «معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» (ص/7١ رقم‎ )١( 
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مقدم االمؤلف 630 “10 كه 5-000 
| نم ام اقل اجر 
صلى الله على محمد نبي الرحمة ٠‏ وعلى آله وسلم. 

0 ثُرئ على أبي عبد الله محمد بن عبد الله , بن أبئ زمنين 
ييه بقرطبة [قو] "١‏ مقان سه خسن قطي وثلاثمائة0" : ش 
اد الكتاب على محمدٍ عبده ورسوله؛ ليكون للعالمين 
نذيراء وجعله داعيًا إليه وسراجًا منيرًا؛ فبلغ رسول الله يل ما أرسل به 
ونصح لمن أزسِل إليهء وكان كما وصفه الله بالمؤمنين رءوفًا رحيمًا ل 


وبعد؛ فإني قرأت كتاب يحيى. بن سَلُامِ في تفسير القرآن» فوجدتٌ فيه 
تكرارًا كثيرّاء وأحاديث (ذكرها)("؟ يقوم علم التفسير دونهاء فطال بذلك 
الكتاب [وإنه للذي]2'7 خبرته من قلة نشاط أكثر الطالبين للعلوم في زماننا 
هذا - إلا إلى ما يَف في هذا الكتاب على الدارس. ويَقْرْبٍ للمقيّد - نظرت 
فيهء فاختصرت فيه مُكَرَّرَهُ وبعض أحاديثه» وزدتٌ فيه من غير كتاب يحيى 
تفسير ما لم يفسّره يحبىء وأتبعتٌ ذلك إعرابًا كثيرًا ولغةٌّ؛ على ما تقل عن 
النحويين» وأصحاب اللغة السالكين لمناهج الفقهاء في التأويل؛ زائدا على 
الذي ذكره يحيى من ذلك . 

وأبتدئ ببعض ما افتتح به يحيى كتابه ؟ فمن ذلك: أنه قال: حدثتي سفيانٌ 


)١(‏ طمست في الأصل. 

(؟) في «ر»: قال الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله ب إن أبنتي كيه مما رواه أبو سعيد 
الصنعاني المري الأيسري ككل من تفسير يحبى بن سلام البصري كاه . 

زشقف في «ر؟: : بتفسيرها. 

(4) سقط من الأصل» والمثبت من هر؟. 


15 تفسيسر القسرآن العزيز ل 
الثوري» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كَل «من قال في القرآن بغير عِلْمء فليتبوٌأ مَفْعَدَهُ من النار»2©. 
يحبى : وأخبرني صَاحِبٌ لي» عن 500 أبي عَرُوبَةَء عن. قتادة « أن 
حذيفة بن اليمان قال لعثمان بن عفان: ما كنت صانعًا إذا قيل: . قراءة فلان» 
وقراءة فلان؛ كما صنع أهلْ الكتاب فأصنعه الآن. فجمع عثمان الناس على 
هذا المصحف؛ وهو حرف زيد». 
يدي : وحدثني الحسن بن [دينار]("2 عن محمد بن سيرين «أن جبريل كان 
يأتي النبي يلي فيعرض عليه القرآن عَرْضَةٌ كل عام؛ فلما كان العام الذي بض 
فيه». أتاه فعرحن عليه بترنين 1 00 
.قال ابن .سيرين ٠:‏ فكانوا (يرون أن قراءتنا عل الجا الآخرة . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد .77/١(‏ 114) والترمذي (0/ ١87‏ َ 0 ) الباق في اسن 
الكبرى (0/ 7١- ١‏ رقم 24084 8:86) والطبري في تفسيره /١(‏ 4) والطبراني في 
- المعجم الكبير /١7(‏ 70 رقم ل ل 011 
من طريق سفيان الثوري به. 
وزواه أبو داود في سننه - رواية أبي الحسن بن العبدء كما في شحفة الأشثراف (415/4 رقم 
004)- والترمذي (0/ ١87‏ رقم )590١‏ والطبري في تفسيره /١(‏ 74) والبغوي في شرح 
السنة 7601//١(‏ رقم )١17‏ من طريقين آخرين عن عبد الأعلى به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال البغوي: حديث حسن. : 
ورواه الطبري في تفسيره /١(‏ 785) من طريق عمرو بن قيس الملائي عن عبد الأعلى به 
موقوًا. 
وروا لزي قي لس 810/13 عن روعالا دن اما رن ع لك 1 2 الخال لوقو ْ 
زفق في الأصل : دنير. وهو خطأء والحسن بن دينار متروك» ترجمته في تاريخ البخاري الكبير 
(/197) والجرح والتعديل ٠١ ١١/(‏ ؟17١)‏ وغيرهما . 
(”) سقطظ من (رة. 


# مقدصةالمؤلفف --ب-----بببسب-باباج# سس 
قال يحبى :: وجدثونا أن.السور 0 مله إلا البسسين 
منهاء ولكن النَبِي عَم قد كان سمى السور؛ فكلما نزل من القرآن شيء ؛ 
أمر أن يضعوه من السور في المكان الذي يأمرهم به؛ حتئ تمت السُوَرُء وكان 
يأمر أن يجعل في بعض السور المكية من المدني» وأن يجعل في بعض السور 
المدنية من المكي» وكان جبريل غلك يأتي النبي يك فيقول: إن الله - تبارك 
وتعالى - يأمرك أن تجعل آية كذا بين ماني كذاء وكذا (بين كذا وكذا)(© 
من السورة. 0 ظ 00 
وقد نزل المكي قبل المدني وأن هذا [التأليف الذي]”) بيخ السو و الم ايتزل 
على هذا التأليف. ولكنه وضع هكذاء لم يجعل المكي من [السور](" على 
حِدَةٍ؛ يتبعٌ بعضه بعضًا في تأليف السورء ولم يجعل المدني من السور على 
حدةٍ؛ يتبع بعضه بعضًا في تأليف السور. 
وقد نزل بمكة بعض ما أمر به لما يكون بالمدينة [يعملون به]7؟) إذا قدموا 
المدينة » وأن بعض الآيات نزلت الآية منها قبل الآية» وهي بعدها [في 
التأليف». وقد فسرنا هذه الوجوه في مواضعها من التفسير وإن ما نزل بمكة: 
وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي 892 المدينة فهو من المكي + وما 
نزل على النبي عَلدلةِ في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني]!* 'ونا كان 
(...)00 (ل") وأكثره مكي . 


)١(‏ طمس في ارء. 

(7) طمس في الأصلء وبياض في «ر» والمثبت هو المفهوم من السياق والمعنى. 
() في الأصل: المدني. والمثبت من هرء. 

(4) طمس فى الأصلء والمثبت من "ر؟. 

)2( بياض في الأصلء وسقط من «رء. 


2 لس تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


قال يحيى : ولا يَعْفٌ تفسير القرآن إلا من عرف اثنتي عشرة خصلة : المكي 
والمدني» والناسخ والمنسوخ» والتقديم والتأخير» والمقطوع والموصول». 
والخاص والعام» والإضمار والعربية. 

قال محمد: وجميع مانقلته من كتاب يحيى أخبرني به أبي يَكْلَةُ عن 
أبي الحسن علي بن الحسن» عن أبي داود أحمد بن موسى » عن يخيى بن سلام . 

ومنه ما حدثني به [أبي](2 عن أبي الحسن عن يخحبيى بن محمد بن يحيى 
ابن سلام عن أبيه» عن جدهء وكل ما أدخلته من طريق يحيى بن محمد فقد 
كلك إنةدشن :طرق (حدية)277 يحي ابره حم 

وأسأل اللّه العَوْنٌ والتأييد والإرشاد والتسديد؛ لا إله إلا هو [الفعّال لما 
3 


49 من ر؟6. 
فق في «ر»: طريق. 


ايام لتئدة لديز يليت ره 
رانس عَبَالله انين 


5142 -1ل1م) 


م 


بصيو 


[باب]20 ما جاء فى . 


ل 2 أي ور : 97 


قال: 9 امتخاك 9 57 فلما نزلت: وو 0 أو أدعوأ 
ليَممنَ74" كتبنا: بسم الله الرحمن» فلما نزلت: ل إثَم ِ تق ته نم ل 
لمن اليو 4( كتبنا: بسم الله الرحمن الرحيم». ا 

يحيى:. وحدثنا الحسن بن دينار» عن الحسن البصري قال : 2 0 
#سم أله ليحن لتحي * في شيءٍ من القرآن إلا في هذه الآية: #إنَّمُ من 
سُلَيِمنَ . . . 74" ويجعله مفتاح القراءة إذا قرأ». 

يحبى : وحدثني أبو الأشهَبِء عن الحسن ؛ أنه قال  :‏ «هذان الاسمان من 
أسماء اللّه مَمْبُوعان؛ لم يُشتطع د من الْخَلْق أن ينتحلهما: اللّ 
والرحمن». ظ 

قال محمد: قيل:. الجالبٌ للباء في اباسم اللّه؛ مَعْتَى الابتداء؛ ؛ كنك قلت: 
أَنَدَأ باسم الله . 


00 

5 
2 
2 


() زيادة من ا”ر؟. 


ف 0 * 


جكات حصيتسصصحصت يبر كران السسيت 


“حدر الل .رن .2 


#تماب تف هذ وج اكنذ يت كلية وج 1 من 
ليسم م مديكِ , بور لني (ج) إِيّاكَ نعبذ وإِيَّاكَ ميد (2) أهد 


رح سر سي ب جم الى 71 


ا لنت نجع عوط 
سان > 1 
: قولة # الحجد لله حَمِدّ تَفْسَء وأمز العياد أن يَحَمْدُوهء “والحمدٌ+- شكه 
#رب العالمين؟ العَالّمُونَ : الحَلْقُ. 
«مَلِك2"7 يوم الدين» قال قتادة: يوم يَدِينُ اللّهُ الناس فيه بأعمالهم . 
قال محمد: معنى «الدّين» في اللغة: الْجَرَاءُ ؛ ومن كلام القريية دِنتّهُ بما 
صَنَعٌ - أي : : جاتَيته29 . 
قال يحبى: من قرأ طمَلِك» فهو من باب: المُلْكِ7"؛ يقول: هو مَلِكُ 
ذلك اليوم. ٠‏ 
وأخبرني بحر السقاء. عن الزهري «أن رسول الله يكِ وأبا بكر وعمر كانوا 


)١(‏ هكذا في الأصل و «ر؛ وهي قراءة السبعة إلا عاصمًا والكسائي؛ فقد قرا #مالك» ينظر: 
السبعة (4 42٠١‏ الحجة 11 الليسير )0 اك 
ين ومنه: «كما ا ان بان العرب القاموى المحيط (دين). 

() من قرأ «مَلِك؛ فهو مأخوذ من «المُلّْك» ومن قرأ «مالك» فهو مأخوذ من «الملك» ينظر كشف 
المشكلات /١(‏ 25 /7). 


اسورةالقاتهة ‏ ب -1 © - 


يَقْرَءُونها: #مالكِ يوم .الدين# بكسر الكاف» وتفسيرها على هذا المقراء: 
مالكه الذي يَمْلكه9") . 


وقرأ بعض القُرَاء : «مَالِكَ؛0'؛ بفتح الكاف؛ يجعله نداءً: يا مالك يوم الدين . 

« إياك نعبد» . 

قال محمد(": معنى العبادة في اللغة: الطاعةٌ مع الخضوع. ومن هذا 
يُقَال: طريقٌ مُعَبْدٌ إذا كان مُذَلْلَا بكثرة المَمْي عليه». 

« اهدنا» أَرْشِدْنا) «الصراط»: الطريق9©© , 

«#صراط الذين أنعمت عليهم» بالإسلام #غير المغضوب عليهمٍ ولا 


الضالين» قال «الحَسَنُ)©: المغضوب عليهم:. اليهودٌ . والضَالُونَ: 
التصارى . وهذا دعاءٌ أمرَ اللَّهُ رسولَّهُ أن يدعو بهء 'وجعله سن له وللمؤمنين. 


قال محمد: من قرأ (غير» بالخفض فهو على البذل من «الذين» وجاز أن 
يكون على النعت0. 


)١(‏ أي: هو جار على الفعل. فهو اسم فاعل من مَلَكَ يَمْلِكِ مِلْكا فهو مالك.. 

زفق عزاها القرطبي في تفسيره )14/١(‏ لمحمد ب بن السميفع. 

إفرف في «ر»: قتادة . 

(5) يقال: عَبَدَ الله عبادةً وعبودية: انقاد له وخضع وذل. لسان العرب (عبد). 

)2( وعزا الزمخشري إلى على وأَبنَ أن معنى «اهدنا»: تيّتنا على الهداية. ينظر: تفسير الطبري 
(1/هه). القرطبي م1" مجمع البيان .)70//١(‏ 

)١(‏ وفيه ثلاث لغات: الصّراط» والسراط» والرّراط» وبكل قُرئ. ينظر: لسان العرب (زرط» 
سرط » صرط)» السبعة »)٠١١(‏ الحجة .)75/١(‏ 

(0) في ا«ر»: قتادة. 

20 قراءة الخفض هي قراءة الجمهور. قال الزمخشري : لع سيل الل وقيل: إن 
قراءة النصب بإضمار «أعنى؟» ويحكى ذلك عن الخليل. ينظر : السبعة 2)١١١(‏ الكشاف 
»)0١١/1(‏ البحر المحيط .)74/١(‏ 


وك بس تفسيسر القرآن العزيز - 


تفسير سورة البقرة وهي مدنية كلها 


نمام اقل | 

© الككك يد له يج 7 ين يمون لصب 
يمون ألصَلوة وسن هم بذ وه تل ملت ينآ ل الك رما 
ِل بن َك وبالتصذ ى يقد و قب عل هكد ين بيه لتك مر 
لْمْيحونَ 46> . 

قوله عر ذِكْرُهُ: «الم»  .‏ - ظ 

قال يحيى: كان الحسن يقول: ما أدري ما تفسير جه و«الر» 
و#المص4* وأشباه ذلك من حروف المعجم». غير أن قومًا (ل5) من المسلمين 
كانوا يقولون: أسماء السور وفواتحها. 

قال محمد: وذكر ابن سلام في تفسير ظالْمْ#وغير ذلك من حروف 
المعجم التي في أوائل السور - تفاسير غير متفقة في معانيها وهذا الذي ذكره 
يحيى عن الحسن» والله أعلم وقد سمعت بعض من أقتدي به من مشايخنا 
يقول: إن الإمساك عن تفسيرها أفضل . 

#إذلك الكتاب لا ريب فيه» يعني : هذا الكتابُ لا شَكّ فيه. 

#هدى للمتقين*: الذين يتّقُون الشَّرْك . 

#الذين يؤمنون بالغيب» يعني: 0 ِالبَعْثِ والحساب». والجنّة 
والنار؛ في تفسير قتادة #ويقيمون الصلاة» د يعني : الصلواتِ الففرو 0 


حدسبكورة التقفحعجرة: 


وها للق ما: سن راسو الله .هد في- كل نشلاة.تها: وما انام 
ينفقون» يعني : الزكاة المفروضة علئ سُئّتها أيضًا. ظ 
#والنين يؤمنون بما أنزل إليك» يعني : القرآن «وما نول من قبلك» 
يعنى : التورأة والآنجيل والزّبور؛ يصدقون بها ولا يعملون إلا بما في القرآن 
أوالك فلى هلق ما رن رفم وأراك مم ليود السُعَدَاه.. 
<إ لزنت كتزوا س8 تود كنف خ لم فينم 1 بزؤة و حَتَم ا 
ل يو عل سنو َك رهن كرا ا عَدَابُ عَظِيمُ © 4 
«إن الذين كفروا. سواء عليهم شري أم لم تنذرهم لا يؤمنون» 
يعني : الذين سبق لهم - في علم الغيب - أنهم يلقون الله بكفرهم #ختم الله 
ان قوف بض طبع ؟ فهم لا يفقهون الهدى «وعلى سمعهم» فلا 
يسمعونه «إوعلى أبصارهم غشاوة» فلا يبصرونه. 
٠‏ قال محمد: 0 غطاء . 


| ومن ألتّاس يول امنا به نالدر لآ وما هُم يذه قيض 7 
ادن امبو وما 2 إل اش و َي موه معد () في 0 كي مأ 


0 0_7 عَزَاكُ ل يِمَا كا أ تزف عد 


دلق وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو» والكسائي. ذا نف ل 
ألما . ينظر: السبعة (75١)؛‏ التيسير (075)» النشر (37/1؟2. 

(0) ولاغشاو 5" فيها لغات: يقال: غشاءء وغَشُوةء وَعْشُْوة وغِشْوة - أي: بفتح الغين وضمها 
وكسرها. 
وقد رُويت القراءة بهذه اللغات.. ينظو: إتحاف الفضلاء )١74(‏ ور القراءات 9 
معاني القرآن للفراء )١7/1(‏ البحر »)49/١(‏ لسان العرب (غشو). .. 


ا ا ا 

قال يحيى : ثم ذكر صِنْقًا آخر من النامن - يعتى: المنافقين - فقال: #ومن 
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر 0" هم 0 إنما تكلموا به في 
العلانية #يخادعون الله والذين آمنوا» حتى يكقوا عن دمائهم وأموالهم؛ 
وسَبِي ذرارنهم ؛ ومُحادعتهم لرسيولة الله وللمؤمنين مجادعةً لله #وما 
يخادعون 9 إلا أنفسهم» أي أن ذلك يرجع عليهم عذابه» وثواب كفره #وما 
يشعرون» أن ذلك راج عليهم . 

في قلوبهم مرض» قال الحسن: يعني: شَكا «فزادهم الله مرضًا» 
بالطبع على قلوبهم «ولهم عذابٌ أليم» مُوجِعّ في الآخرة 8 بما كانوا 
يكذبون4 بقلوبهم في قراءة من قرأها بالتثقيل» ومن قرأها بالتخفيف «يكذِبون؛ 
يعني : في قولهم: آمنا؛ وقلوبهم على الكفر0. 

تيك يِل لهُمْ لا توا في لض الوا ماح ميخرت و آلآ ركهم هم 
لْمُفْسِدُونَ ولكن لا ينون نعود (5)) كإذا مِلَ لَهُمْ “اموأ كمآ ءامن ألناش قَالوأ ومن كم 


9 


َم اَلشمَهاةُ الك إِنَهمْ هم لمعه وك ] يَعَلمُونَ (2) وَإِذَا لقُوأ لذن مَامَبُوا مَالْوَا 
ا نا مَعكم إِنَمَا عن مهرود 2 لله سرك بي 
يدم فى طُفْكنَِ تمه مود (409 
«وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض4 يعني : لا تشركوا #قالوا إنما نحن 
مصلحون* أي : أظهروا الإيمان «ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون» 
)غ2( هكذا في الأصل رار» وهي قراءة أي عمروء وناقع ' وابن كثير. ينظر: السبعة [فضتة” 
التيسير (7/7)» النشر (؟581//9)؛ البحر (1//ا0). 
(؟) ومعنى قراءة التثقيل أنهم يكذبون إياك حيث أنكروا ما جئت به» وقراءة م ا 


عاصم وحمزة والكسائي». وقرأ الباقون بالتثقيل. ينظر: السبعة »)١5١(‏ التيسير (7/ا0. 
البحر /١(‏ 590) . 


أن الله يعذّبهم في الآخرة. 
«وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس» إذا قال لهم النبي 10-0 
كما آمن المؤمنون - قال بعضهم لبعض: ا ا 0 
من آمن» ولم يعلنوا اا ار مر اا و 
سَفَْهَاءُ؛ في تفسير الحسسن . 
قال محمد: أصل السَّفَّهِ: حفّة الجلّم؛ ومنه يَقالُ: تَوْبٌ سَفِيةَ إذا كان 
حفيعًا20.. وقيل: .أصل لشفو الجهه9, ظ 
«وإذا خلوا إلى شياطينهم» قال قتادة: يعني : 50 في (الشرك)7؟؟ 
«قالوا إنا معكم إنما تحن مكوئؤة » تند (راصيوان)9) «الله يستهزئ 
بهم »© قال محمد: يعنئ: يَجَازِيهم جزاء الاستهراء. 
يحيى: عن المُبّارَك بن 'فُضَالَة» عن الحسن قال “قال رسول الله يله : «يجَاء 
بالمستهزئين يوم القيامة؟ يفتح لهم بابٌ من أبواب الجنة» فيُدْعَون [ليدخلوا]©) 
فيجيئون؛ فإذا بلغوا الباب أَعْلِقَ فيرجعون» ثم يُذْعَوْن ليدخلوا فيجيئون؟ فإذا 
بلغوا الباب أَعْلِقَ فيرجعون. ثم يُدْعَوْنَ ليدخلوا فيجيئون؛ فإذا (ل5) بلغوا الباب 
علق فبرجعون, ثم يدعون حتى إنهم يدعون فلا يجيئون من اليأس 00 
)١(‏ وفي لسان العرب (سفه) : ثوب سفيه إذا كان رديء النسج. 
زشفق يقال : هو سفيه » والجمع : : سشفهاءء وسقاه . وهي سفيهة» ع سّفائه » وسفه» وسفاه. 
لسان العرب» القاموس المحيط (سفه). 1 
[فرف في «ار»: : :الس 
(5) في «ر»: وبما جاء به. 
(5) في الأصل: ليدحلوها. والمثبت من «ر». 
فى رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (186) والبيهقي ذ الع ل لا ين دافن 


المبارك هد ليخ في يخ اميا 0-200 ا اميت ب 


:67)+هد للح تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

#ويمدهم في طغيانهم يعمهون* قال الشف يعني: يترددون. 

قال محمد: معنى: اليفذّهم): يطيل لهم؛ تقول:. مددتٌ فلانًا فى غيّه 
ومددبٌ له؛ فإذا كان في الشر قلت: مددته.. وإذا كان فى الخير20 قلت 
أبزدني؟ 'والطغيان: الُْتو والتكبر(". والعَمَهُ في كلام العرب: الحيرةٌ 
والضَّلالَ [يقال]7) عَمَهُ الرجل في الأمر يَعْمَهُ عُمُوهًا؛ إذا تاه فيه وتجيّر ؛ 
| فهو عَمَه 4 وعَامِة© . 

«ثتية ألّذِنَ ترا | لشكة بألُْدَى هَمَا رحّت جرَتَهُمْ وما كوأ مُهْئَت 
© مَكَنْهُمْ كَل الى وقد را لمآ أصَادت مَاحَوْمٌ هب يورم وك في 
تسر لا بتصزدة © غم 4ك حي كم لا يَجود © 4 . 

#أولئك الذين اشتروا 0 00 يعني: اختاروا الضلالة ع 
الهدى؛ في تفسير الحَسّن #فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين». 

قال محمد : يعني : فما ربحوا في تجارتهم . 


- قال العراقي: رويناه في «ثمانيات النجيب» من رواية أبي هدبة - أحد الهالكين - عن 

أل ا ٠‏ الم : 

تخريج الإحياء (4/ ١741‏ رقم "0053417 , 

للق في «ر»: المدح. 

(0) ينظر الدر المصون .)١76/١(‏ 

() ويقال: الطغيان: هو مجاوزة الحد» وكل مجاوز حدّه في العصيان طاغء والجمع : طغاة. 
وفي الطغيان لغات يقال: طُنُوان» وطعُوى. لسان العرب (طغو) وقد ورد (الطغيان) في 
القرآن في أكثر من موضعء وورد (الطغوى) في موضع واحد «كَدَبْتْ تيوك يطئونهآ» 
[الشمس: »]١١‏ ولم يرد (الطغوان) فيه. 

(5) سقط من الاصلء» والمثبت من اره. ‏ 

(0) إذا عمه المرءة في الطريق فلم يدر أين يذهب» يقال: هو أغمه وعمه ٠‏ وإذاعمه في الأمر فلم 
يدر وجه الصواب» يقال : هو عَامه. لسان العرب» القاموس المحيط (عمة). 


#سسورة البققرة -- و00 
..#مثلهم كمثل الذي استوقد نارًا. . .* الآية» قال الحسن: يعني: مثلهم 
كمثل رجل.يمشي في ليلةٍ مُظَلمةٍ في يده شُعْلةِ من نارٍ فهو يبصر بها موضع 
قدميه؟ فبيئما هو كذلك.». إذ أطفقت ناره؛ فلم يبصر؛ كيف يمشي؟! وإن 
المنافق تكلّم بقول لا إله إلا اللّه فناكح بها المسلمين» وحن دمه وماله؛ فلما 
كان عند الموت» سلبه الله إياها. قال يحيى: لأنه لم يكن لها حقيقةٌ في قلبه 
#صمٌ بكم عميّ# صم عن الهدى؛ فلا يسمعونه» بكم عنه؛ فلا ينطقون بهء 
عميٌ عنه؛ فلا يبصرونه. 
9 فهم لا يرجعون» يعني: لا يتوبون من نفاقهم . 
«أو كَصَيْبٍ ين السَمَِ فو ظلمت ورَعد وبرقٌّ يجَعلُونَ أَصعمم ي: ءَاذَانم من ألصّوْعِقٍ 


اس اس 


كد وق مط لكيه وج كل تلك تق كال أ لف مدا 
فد دإ أل كوم تائرأ وك ك1 امه لدعت نموم تيد اك لهك كل تدم 
قر > . 

ا ل ل ضرية الله 

500 0 والظلمات مثل الشدة»: والرعد مثل التخويف». 
والبرقٌ مثل نور الإسلام» وفي المطر الرزق أيضًا(2. فضرب الله ذلك مثلا 
لهم؛ لأنهم كانوا إذا أصابوا في الإسلام رخاءً وطمأنينة» سُرُوا بذلك في حال 
دنياهم» وإذا أصابتهم شدَّةٌ قطع بهم عند ذلك فلم (يصبروا على بلائها)7”) 
)١(‏ ويقال: الصيب: السحاب ذو الصّوْب؛ أي: ذو المطر وفيه لغة: الصَيُوب. ينظر السان 

العرب» مختار الصحاح (صوب). 


(١؟)‏ ويقال: إن المطر لا يكون إلا للعقاب؛, أما الذيلا نيو النيكء » وبذا ورد القرآن الكريم. 
شرف في 2ر؟: ينصروا بلاءها. 


الموت» وهذا كراهية للجهاد إوالله محيظ بالكافرين4 أي : .هو من ورائهم؛ 
١‏ 

حتى (يخزيهم)27 بكفرهم. 

#يكاد البرق يخطف أبصارهم » [حتى أظهروا الإيمان وأسروا الشرك]0) 
لشدة ضوئه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا» أ ي. : بقوا لا 
ييصزون #ولو شاء الله لذهنٍ بسمعهم وأبضارهم» ‏ حين أظهروا الإيمان» 
وأسروا الشرك. 

قال محمد: قوله : أو كصيب من السماء» يت 
و#أوة دخلت هنا لغير شكُ؛ وهي التي يقؤل النحويون: أنه تدخل 
للابا 20 1 

والمعنى : أن التمثيل ماح لكم في المنافقين ؛ إن متلتموهم بالذي استؤقد 
نارًا فذلك مثلهم. وإن مَتّلتموهم بأصحاب الصيب فهو مثلهم. ويقال: صاب 
المطر يَصُوبٌ؛ إذا نزل© . ظ ظ 

ٍايَتيها النّاش أَعَبْدُوا رَيَكُم ألِى حَلقك وَالذنَ ين لِك لَعَلّكُم تََُونَ م الى 
جَعَلَ لَك الْأرْصٌ فسا وَألسَمَآَ بآ وَأرَلَ ون التَمَل مآه كَلَوْحَ بدء بن التَمرتٍ ردقا 
كم كلا يجصَ يه ندا وَأ 5ن نت () قن حكحم رن نالا 
عَبِنا كأووأ سور من مُْلِوِء ودعو داك ين دون ) لل إن لو إن كر صَدِقِنَ 2 إن 
)١(‏ في ”ر»: يجزيهم. 
0( سقط من الأصل » والشفيى از 


(؟) وفيها تفصيل نخوي واسع ينظر من الدر المصون /١(‏ 14- 110), مغني اللبيب /١(‏ 754). 
() يقال: صاب المطر يصوب صَوبا وصَيبوبة : : نزل. لسان العرب:(صوب). 


حنة ست هنزو المقعتت اك 


عد 
نازر 4 ي .» 


”د سء رز ه 


ل نمثو وآن تَدمكوا كَأتَُا اَنَل وَمُوْدُه لاس ويا 
«يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي:. لا تشركوا به شيئًا #الذي خلقكم 
والذين من قبلكم # يعني :. خلقكم وخلق الأولين؛ ام تتقون» أي: 
لكي تتقوا «الذي جعل لكم الأرض فراشًا» يعني : : بساطا ومِهَادا #والسماء 
بناة» [على الأرض]9© .22 5-0 
قال محمد : كل ما علا على الأرض فاسمه: كر والمس 1 أنه جعلها 
ًا مل قله عز وجل : لوهلا التعة سققا و76 +٠.‏ 
وقوله: #إفراشًا» أي : لم يلها [بحيث بحيث ]9 .لا. يمكن الاستقرار عليها. 
#فلا تجعلوا له أندادًا» يعني : أغدَالا تعدلونهم يه]” '' وأنتم تعلمون*؟ أنه 
خلقكي وخلق السمئوات والأرض» وأنهم لا يَخْلْقُون #وإن كنتم في ريب مما 
نزلنا على عبدنا» يعني : محمدًا #فأتوا بسورة من مثله» أي : من مثل هذا القرآن 
#وادعوا شهداءكم من دون الله فيشهدوا أنه مثله #إن كنتم صادقين» بأن هذا 
القرآن ليس من كلام الله لإفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» أي : لا تقدرون على ذلك 
#فاتقوا النار التي وكودها الناسن والحجارة » وهي : : أحجار من كبريت... 


قال محمدُ: وَقُودُهَا بفة بفتح الواق (ل اعطبهاة والْوقُود 5 
[المصدر]0© يقال: .وقدت ار ا" 


)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من «رة. 

(؟) وقال الثعالبي: كل با علاك تأظللكه نور امام ينظر فقه اللغة (05. 
(9) الأنبياء: 5" . 

(5) في ارة: حَصّبها. 

(5) طمس في الأصل والمثبت من «ر». 

(؟) ينظر لسان العرب (وقد)ء والدر المصون .)١66 /١(‏ 


تقستسير القران العدية سنت 


«وَبيْر لدت ءَامَُوا وَحولوا لصحت لأ لخ جَتّبٍ يى ين يها اهار 
حكُلما ررقو ينها من' مُمرق ر دكا مَاُأْ هنذا ألذِى يُزِقنَا ين مَل وأا ب اها 
لَه يبآ نوج لقره َهُم فيها خَنيذوت 42 

#ويشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات 1 لهم جنات تدرى من تحثها 
الأنهار© . 
ش الي يعني : : بساتين تجري من تحتها [الأنهار؛ ذلك إلى شجرها]() 
لا إلى أرضها. 

يحيى : قال: وبلغني عن أبان ب بن أبي عياش» عن أنس بن مالك؛ أنه قال: 


لأنهار الجنة تجري '(في ير أاخدود)2 الما واللبن والعسلٌ وَالمخَمرٌ وهو أيسر 
غليه» فطينة النهر مَسْكُ أَذْمْم0© وَرِضْراضٌةُ 7 الدر والياقوت. وحَافَائُهِ قباب 


اللؤلؤ»" . 


)١(‏ طمس في الأضل والمثبت من «رة. 

زفق في «رة:. من غير حدود. 

زرف أذفر: طيب الرائحة. والذّفْر بالتحريك يقع على الطيب والكريه» يا بما يضاف 
إليه» ويوصف به. ينظر: لسان العرب. النهاية في غريب الحديث (ذفر). 

دق الوّضْراض: الحصى الصغار. النهاية في غريب الحديث (رضرض): 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة و اك ا - وأبو نعيم في صفة 
الجنة (؟/ ١77‏ رقم )7١7‏ من طريق معاوية بن قرة عن أنس كك موقوفًا. 
ورواه أبو نعيم في صفة الجنة (؟/ ١748‏ رقم )7١7‏ وفي حلية الأولياء (7/ )5١6‏ وابن 
مردويه - كما في حادي الأرواح (ص50١)‏ - من طريق معاوية بن قرة عن أنس عن النبي 
قال المنذري في الترغيب (018/1): رواه ابن أبي الدنيا موقوقاء ورواه غيره مرفوعًاء 
والموقوف أشبه بالصواب. 


سس سبورة البقسب ةج 
#كلما رزقوا منها من ثمرة رزقًا قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل* أي: في 
الدنيا امعرفوة/ بأسمائه ؛ ؛ في تفسير قتادة #وأتوا به 2 الكلبي: 
الإثم 5 ال در 
قال محمد: أهل الحجاز يقولون للمرأة: هي. زوج 0 وبلو تميم 
يقولون: و ا 
الجنة: يدخلنها عَرْبًا ريا لا يحضن» ولا يلذن». ولا يمتخطن» ولا يقضين 
جاحة9؟: ش 
© إِنَّ الله لا منسيء أن يَضْرِب مَمَلَامَا بَمُوصَةٌ مَمَا مَوَْها ما ليت عَامَمُوأ 
مْلمُون أَنَّهُ لحن ين ريم وما لين حكَوَرُوأ 0 0 أنَدُ ددا مَل 
يضِلُ بو كيرا وَيَهْدى يدء كَيِيا وَمَا بُضِلٌ بده إِلّا الْتَسِقِيَ 69 لذن 
يتَفَصُونٌ عَهْدَ الله مِنْ بَسْدِ مِيِكَّفِدء مفو 13 أل الل ييا أن سل نمازت فق 
لْأَرْض أؤكيق هم الكيزرت 9 » 
«إن الله لا يستحبى أن يضرب مكلا . > الأيةم وذلك أن اللَّه لما ذكر في 


كتابه العدكبوت والنمل والذباب - قال المشركون: ماذا أراد الله بذكر هذا في 


)١(‏ وقد جاء القرآن لكريم على لق امل الحجازة قال عز وجل : «وَهُدا ادم أسْكُن أنتَ وَرَرْمْكَ 
ك4 [البقرة: 70]. وقال: #وَإِنّ أَرَدتّمُ أسْيَبْدَالَ ديج 0 ]٠‏ وغير 
ذلك. ينظر لسان العرب «زوج). 

(0) في للر»: عن مالك . 

إفرة لم أقف عليه واللة أعلم . 


مب ست تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


كتابه ؟! وليس يقرون أن اللّهِ أنزله» ولكن يقولون للنبئ كذ : إن كنت 
صادقاء فماذا أراد اللّه بهذا مثلا؟! فأنزل اللَّهِ: #إن اللَّه لالم أن شرت 
مثلا ما بعوضّةً فما فوقها» أي : مثلا بعوضةً «ما» في هذا الموضع زائدة(0) 
«إفما فوقها» يعني: فما أكبر منها 

وما يضل به إلا الفاسقين» يعني: المشركين #الذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه» وهو الميثاق الذي 0 وتفسيره في 
سورة الأعراف7 طاويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» قال ابن عباس : 
يعني : : ما أمر الله به من الإيمان بالنبيين كلهم #ويفسدون في الأرض» أي : 
يعملون فيها بالشرك والمعاصي #أولئك هم الخاسرون» حسروا أنفسهم أن 
يونا 0 5 
م آله عو << تلق كخم كا لي تيكف شت بل ال 
ا 

«كيف تكفرون باللّه وكتتم أموانًا» أي: تُطَفًا في أصلبة7" آبائكم؛ في 
تفسير قتادة: #فأحياكم» في الأرحام» وفي الدنيا #ثم يميتكم 1 
يعنى :. البعث . 


)١(‏ وفي ذلك تفصيل نحوي واسع, ينظر: معاني القرآن للأخفش (174)» معاني القرآن للفراء 
0555/1١‏ الكتاب )ل مغني اللبيب (١١/غ:*").‏ 

() يريد قوله عز وجل: د أحَدَّ ريك مِنْ ب: ادم ين لْهُورمرٌ 5 رينم وَأَنْبدمٌ علخ شيم أت 
ل انوا بن شَهدة أن عو بوم الْتِيئمَةٍ إِنَا حكُنًا عَنْ هذا غَيِلِينَ» ا ]. 

(؟) مفردها: صُلْب. وتجمع أيضًا على: أَضْلْب 5 وصلبة. ينظر لسان العرب» 
القانوي الفغيط (علب): 


اياي 


ا ا 2 رن 7 

قال محمد: تأويل «كيف» استفهام في معنى التعجب؛ إنما هو للمؤمنين؛ 
أي: اعجبوا من هؤلاء؛ كيف يكفرون وقد ثبتث حُبجَة الله عليهم؟! 

ا ل ل 
السماء© .: 

قال محمد: يعني: أقبل على خَلْقِ السماء؛ كذلك جاء عن التحسن . 
يحيى: وحدثنا عثمان «أَنَّ رجلا سأل ابن عباس عن قوله تعالى: 

َلِى عَلقََ لَكُم نا فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا كُمَّ ستو إل لماه وهر 2 
سَموبثٌ ١76‏ وعن قوله عر ذِكُرُه: لام أَمَدُ سَلنا4 إلى وله : رليك :د 36 
مَعَنهَ 4( فقال: إنه كان خلق ا ثم خلق السملوات» ثم عاد؛ فحدا 
الأرضء» وخلق فيها جبالها وأنهارها وأشجارها ومرعاها»9 . 

«واة كَلَ بك يِمَبَكةٍ إن جَالٌ فى الَْضٍ عَلِيمَة كلو أتحعَلُ فيا من ييه 


سس ار اس سر لس ل اراس بي 


فيا وََنفِكُ أَلدْمة وَكَنُ يح بحنَدِةَ وَنَْدّسُ لك َال إيّ كم مَا لا لمن 42 

#وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة . . . 4 الآية» تفسير 
الحسن : إن الله أخبر الملائكة؛ أنه جاعل في الأرض خليفة» [يكون من]9؛) 
ولده من يسفك الدماء فيهاء ويفعل كذا؛ فقالت الملائكة: #أتجعل فيها من 


9 البقرة:‎ )١( 

فق وه لالاسد ما 

في دراء ابخا :0 4ت كان اشير سورة السجدة - وعبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 
)١51-‏ والطبراني في المعنجم الكبير 7١55-1545 /1١(‏ رقم )٠١045‏ وابن منده في 
التوحيد ٠١8 - ٠١4 /١(‏ رقم اراي اد ع ولعباد 1 ا ا 
4 وغيرهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(4:) طمس بالأصل والمثبت من «ر. 


20 تفسيسر القسرآن العزيز 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك*4 أي : نصلى لك؛ 

592 : معنى: :. يَسفْك : يصب ؟ تقول : سفكتٌ الشيء؟؛ إذا صميته 0 
ومعنى انسبح بحمدك»: أ نبرئكك من السوء ونعظمك» وكل من. عمل 
ظ خيرًا (ل7) أراد الله به فقد سبّح الله؛ أي: عظمه. ومعنى: #نقدس لك» 
أي: نطهر أنفسنا لك» وأصل القدس فى اللغة: الطهارة. 

قال اللّه - عز وجل -: #إإني أعلم ما لا تعلمون» تفسير قتادة: علم أنه 

7 3 ]الأ لها تر عل النبكا َمَكَبِكَوَ قَمَالَ أَنِْيُوفنِ بأَسْمَك منَوْلَآه إن 
كسم دلق 0 عَلْمْسَنآ إِنّكَ أَنتَ لم 
َالَ ياد بهم يأتمايوم كَلمَا أنبآهم رأنمبيم كَالَ ألم أذ 0 
لاض وَأعكمُ ما يدود وها كم تكن 69 4 

#إوعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم عل الملائكة» قال مجاهد: خلق 
اللّه آدم آخر ساعات النهار من يوم الجمعة بعد ما خلق الخلقٌ كلهه”” . 

قال الكلبي: ثم علمه أسماء الخلق [كلهم]”" بالسريانية اللسان الأول سرًا 
من الملائكةء ثم حشر الله الدوابٌ كلهاء والسباع والطير وما ذرأ في 
الأرض» ثم قال للملائكة: #أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم 


)١(‏ ينظر: لسان العرب (سفك). 
(؟) سقط من الأصل, والمثبت من ارة. 


مويشي ا لشم حي سك كر د 
بأسمائهم» فقال آدم عليز : هذا كذاء وهذا كذا. قال قتادة: فسمّى كل نوع 
باسمه . فلما أنبأهم آدم بأسمائهم قال اللَّهِ للملائكة : #ألم أقل لكم إني أعلم غيب 
السملوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كتتم تكتمون# قال الحسن وقتادة: لما 
قال الله - عز وجل --: ا إني جاعلٌ في الأرض خليفة4 قالوا فيما بينهم : ما الله 
بخالق خلقًا هو أكرم عليه منا [ولا أعلم]('2 وهو الذي كتموا. 

#وَإِد هلدَا ِلْملَبَكَةَ أ 00 من الكفيت . 


00 نت وَرَرْجكَ دنه ويلا ينها رَمَدًَا حَيْتُ تسا ولا نقرما ا 
الج متكا بن أشي > 

0 قلنا للملائكة نا لآدم» قال قتادة: أكرم اللّه آدم؛ بأن أسجد له 
ملائكته # فسجدوا إلا إبليس. . . * الآية قال بعضهم : خلق الله الخلق 
شقيًّا وسعيدًا؛ فكان إبليس ممن خلقه شيا فلما أُمِرَ بالسجود أبَى واستكبر 
وكان من الكافرين» يخبر عز وجل أنه كان ممن خلقه شقيًا. 

#وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدًا حيث شئتما» لا 
حساب عليكما فيه. 


د ا ركه فلن برقة إذا ضار في حون وو 


لاي عله هجر تون من السي» يني مكنا يشطيتكا. 
والشجرة ة التي نهي عنها آدم وحواء -: هي السنبلة ؛ ؟ في تفسير تفسير أبن عباس . 
وقال قتادة: هي التين [وقيل: هي شجرة ا : 


)١(‏ سقط من الأصل والمثبت من «ر». 
(1) ينظر لسان العرب (رغد). 


)نعل -ت تفسيسر القرآن العزيو ‏ 
غ2 وس لي ينض عَدوٌ ولك في 
لض متمد ومع ِل جدر 2 فيح دادم ين َيِه كت كناب عله | إِنَّمُ هو 00 
(9© كنا آفيطُوأ ينها ل 
هج ) لذن كوا وَكذَّبوأْ باينا أَوْكبِكَ أضحَب الثَارَ هْ 6 در 
ا+تازلي الشيطان عنها» .قال محمد: «أزلهما» هو من: الز رك 
المعن :: كَسَنْهِما الزلة ب الفطارية : 
قال يحيى: بلغنا أن إبليس دخل في الحَيّة فكلّمهما منهاء وكانت أحسن 
الدواب؛ فمسخها الله. ورد قوائمها في جوفهاء وأمشاها على بطنها. 
وبلغنا أن أبا هريرة قال: حواء هي التي دلت الشيطان على ما كانا نهيا عنه. 
«وقلنا اهبطوا منها جميعًا بعضكم لبعض عدو# آدم ومعه حواء وإبليس 
والحيّة الي دخل إبليس فيها لا تقدر على ابن آدم في موضع إلا لدغته» ولا 
يقدر عليها في موضع إلا شَّدَحَْهَا #ولكم في الأرض مستقر» من يوم يولد 
إلى يوم يموت #ومتاعٌ* يعني : معايشهم التي يستمتعون بها #إلى حين» 
يعني: الموت #فتلقّى آدم من ربه كلماتٍ فتاب عليه» وعلى حواء. 
يحيى: عن شريك» عن (عبد الملك9" بن أبي سليمان» عن عطاءء 
عن ابن عباس قال: هو قولهما: #ريَّنَا ظَلَئنآ أنشنا وَإِن لَر تَثْفْرَ لكا وَنَيْحَمََا 


)١(‏ أي: أن من قرأها «نَأزَّلّهما» فهر مأخوذ من «الزلل»» أي: أوقعهما في الزلة. وهي قراءة 
السبعة إلا حمزة. ومن قرأها «فأزالهما» فهو مأخوذ من أزال يُزيل» أي: نحًاهما وأزالهما. 
وهي قراءة حمزة . ينظر السبعة (197) التيسير 090 لسان العرب (زلل). 

2( في ا«ر»: عبد المبارك. وهو تحريف». وعبد الملك بن أبي سليمان ترجمته في التهذيب 
قط فض تك الض4” 


جد ايستصو: االبتقرة + غ0 
ون مِنَّ الْحَسِرنَ204©. 

قال محمد: قوله عز وجل: #فتلقَى» معناه: قبل وأخذا . 

«إفإما يأتينكم مني هدى4 أي رسول «فمن تبع هداي فلا خوف عليهم» 
في الآخرة من النار #ولا هم يحزنون* على الدنيا. 

ليبق إنريلٌ أَذْدرُوأ يميق لق أننت عََك زه بتبدكة أُوفٍ يعَبْدكُمْ وإ 
امود © 4 

لاس ساكل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» خاطب بهذا من أدرك 
ابي تقتلة منهم؛ يذكزهم با فعل [بأولهم]”) أنه أنجاهم من آل فرعون: 
وأنجاهم من الغرق» وظلل عليهم الغمام؟ وغير ذلك من نعمة اللَّه التي لا 
تحصى #وأوفوا بعهدي أوفٍ بعهدكم* تفسير الكلبي: بعهدي في الإيمان 
بمحمدٍ #أوفٍ بعهدكم* الذي عهدت لكم من الجنة #وإياي فارهبون» 
(ل8) هو كقوله: (فاتقون974 . 

قال[ توا ال 2 031 بالحدر اول 1 


قوله: #فارهبون» أصله: فارهبوني بالياء» وحذفت لأنها رأس آية2©"0. 


. 5" الأعراف:‎ )١( 

(؟) في الأصل: بمواليهم. والمثبت من ار». 

(1) أي في الآية التي تليهاء وهي قوله عز وجل: وَءَامِنُوا يمآ أنرّلتُ مُصَْكًا لِمَا ممَكُمْ ولا تكونوا 
وَل كاي بك ولا تَتتوأ ابت كَمَنا كلبلا مَإِتَىَ نم4 [البقرة: .]4١‏ ٌْ 

(4) طمس في الأصلء والمثبت من ازة. 

)2( وفيها لغة ثالثة لم يذكرها المصنف وهي «وفى» بالتشديد» ومنه قوله تعالى: ل مَابَرْهِيمَ الى 
0-8 [النجم : /'] ينظر لسان العرب (وفى). 

(1) أي: مراعاة لفواصل الآيات» وأثبت الياء في الحالين يعقوب. النشر (777/1) إتحاف 
الفضلاء (لالا1) . 


20 ب تفسيسر القترآن العزيز ‏ 


اا 


وَءَامِنُوأْ يمآ ] ندا مُصَدْكا لِمَا مَمَكم و1 دكا حَكُووَأ وَل كافي بيه وا فوأ ابت من 


ا 


يلا وى تنشو () 5ل ملبدشوا الْعقٌ تيال وكيوا العنّ وم تلو © 
ثرا الك و9 أزقة وذكتراى اكيت وج) ته كان بير مكسره الخ 
َم تلن الكتب ألا تَمولُونَ (ت© وَاسْتَصوا لصب وَالصَكوو ئها لكيه إلا عل 
بين ع4 

إوآمنوا بما أنزلت4 يعني : القرآن #مصدمًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر 
بد» يعني: [بهذا قريظة]27 والنضير؛ لأنَّ النبي كل قدم عليهم «المدينة؛ 
فعضوا اللّهء وكانوا أَوَّلَ من كفر به من اليهود #ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلا» 
يعني: الآيات التي وصف الله بها محمدًا كل في كتابهم. فَأَحْمَرْها من 
الأمبين: وجهّال من اليهود. وكان الذين يفعلون ذلك علماؤهم ؛ كعب بن 
الأشرف وأصحابهء وكانت لهم مأكُله9) من اليهود كل عام؟ فذلك الثمن 
القليل؛؟ خافوا إن تابعوا النبي تلب أن تذهب مَأكُلتهم «ولا تلبسوا الحق 
بالباطل © قال قتادة: يعني: لا تخلطوا الإسلام باليهودية والنصرانية. 

قال محمد: يقال لَبَسْتٌ عليهم الأمرّ [إذا غمَيتَه](2؛ فكأن معنى الآية: لا 
تَلْبِسُوا أمر النبيّ عُدة بما تحرفون وتكتمون . 


)١(‏ المأكلة - بضم الكاف وفتحها لغتان - هو ما يُؤكل» وتطلق أيضًا على الطعمة والمُوْتَرّق. 
والجمع : مآكل. ينظر لسان العرب» القاموس المحيط (أكل). 

زقفق طمس في الأصل» والمثبت من «ر». 

(*) في الأصل : إن أعحث المي المورة) رقا : لَب عليه الأمُرَّ: 05500 
حقيقته» ويقال فيه : ألبمن عليه الأم ولبّس الأمر ولبّس عليه الأمرّ والتبس عليه الأمر 
وتلبّبس بالأمرء وتلبّس بي الأمرٌ. كلها بمعنى واحد. لسان العرب (لبس). 


سورة البقرة ا ا سس «ث000م 

#الحق* يعني : محمدًا يَكِةِ #وأنتم تعلمون» أي: تجدونه مكتوبًا عندكم 
#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين* أمرهم أن يدخلوا في دين 
محمد كك «أتأمرون الناسٌ بالبر وتنسون أنفسكم# أي: تتركون العمل به 
ل لل ل ا 
يذلك أَخْبَارهم .. 

قال محمد: جاء عن ابن عباس - في تفسير إأتأمرون الناس بالبر# - 
قال: نزلت في قوم من أحبار يهود؛ كان الرجلٌ منهم يقول لمن أسلم من 
ذوي قَرَابته - إذا وثق به في السّر -: انْبْتْ على الذي أنت عليه؛ مما يأمرك به 
هذا الرجلة ‏ يعتون :محمد لكلف زان حو “ولا يتعارلة نهم :: للرياسية بالق 
كانوا حَارُوهاء والمآكل التي كانوا يأكلونها؛ فكشف الله سرّهم» وأخبر بذلك 


فواستعينوا بالصبر والصلاة* أي: على الصلاة.» فخص الصلاة لمكانها 
من الدين.. تسر اللحسن : امتعيدوا بالضير غلى الدين كله وقال مجاهر3 : 


الصَّبْر - ها هنا الصّوْم؛ وليعلم أنهما عَوْنُ على طاعة اللّه. 
قال محمدٌ: وأصل الصبر: الحبسء» وإنما سُّمّيَ الصائم صايرًا؛ لحبسه 
نفسه عن الأكل والشرب . 
«وإنها لكبيرة» يعني: الصلاة0 . 
إلا على الخاشعين» الخشوع هو: الخوف الثابت في القلب . 
6 في (ر؟: وقال بعضهم. : 
0( اختار المصنف ها هنا عود الضمير في قوله تعالى: 220 لود تيد 


أقوال أخر تنظر من معاني القرآن للأخفش 4١(‏ - 87) البحر المحيط /١(‏ 186) مجاز القرآن 
1و 


رم لاق علب لل للح تفسير القرأن العزيز دا 
لآلْنَ يَظنُونَ تم مُلَفُوأ ريم نم ليد تجثون (6) ينببى: إنرويل اموأ نضيق 
منت عَليَيْرْ وَأَنْ ل يج تنا ينا ل ير نفْس عن لين ًا ولا 
بل ينها َم ولا يُرْحَدُ منها عَذْلٌ و لا هُمْ يُنصَرُون (2 ود يبتكم ين َال يِرَعَوْنَ 
يسوهودة م سوه العدّاب ' يحون نَ أتعاءم وَلسسحمُونَ نّ ضاءم دَف كَلِكُم َل 0 
عَظِمٌ (09) وَإِد نا ب لحر متت م وَأَعْرَقنَآ ءال وعَونَ وس ا 
«الذين .يظنون» [يعلمون]( 00 «أنهم ملاقوا ربهم» . 

قال محمدٌ: : لظن في كلام العرب بمعنيين : شك ويقين؟ قال دُرَيد بنُ 
الصمة : 

ومعنى ظَنُوا: أي : أَبْقَُوا . ش 

قوله: «وأني فضلتكم على العالمين» قال قتادة: يعني: أهل زمانهم 
#واتقوا يومًا لا تجزي نفسٌ عن نفس شيئًا» أي: لا تغني. 

قال محمدٌ: يقال: جَرَى عني فلان» بلا هَمْزِ؛ أي : ناب عني» وأجزأني 
كفائر ©© , 

لط ليون سا نمه أي : لا تكون الشّماعة إلا للمؤمنين #ولا يؤخذ 


)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من «ر؛. 

(1) البيت لدريد بن الصمة» وهو من بحر الطويل» ينظر: الأصمعيات )1٠١7(‏ الحماسة /١(‏ 
1) شرح المفضل )8١/1(‏ لسان العرب (ظئن). 

إفرف الفرق بين الفعلين (جزى) و(أجزأ) أن الأول اثلاثي غير مهموزء والثاني رباعي مهموز» 
فالفرق إذن في بناء الصيغة لا في المعنى. ٠‏ فليُلتفت إلى ذلك. 
تنبيه : قد تسهّل همزة (أجزأ), فيقال فيه (أجْرّى). ينظر لسان العري (جزى). ' 


شت شسيورة المقشتصرة ! لل اس 
منها عَدْلُ4 أي: لا يقبل منها فداءة #ولا هم ينصرون» أي: لا أحد ينتصر 
قال محمد: إنما يقال للفداء: عَذْل؛ٍ لأنه مثل للشيء؛ يقال: هذا عدل 
هذا وعديلّه؛ والعِذْلٌ - بكسر العين - هو: : ما حَمِل على الظهر0) : ٠‏ 
«إوإذ نيجيناكم من آل فرعون يسومونكم» [يلونكم]!" «إسوء العذاب» 
أي: أشده «يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم» فلا يقتلونهن #وفي ذلكم 
بلا من ربكم عظيم» يعني: إذ نجاكم منه. ظ 
ظ قال محمد: البَلَّاعُ سرك فى الج ١‏ اسان سحو 00 
(ل94) #وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون» [ماتوا]) 
وفرعون فيهم #وأنتم تنظرون*# يعني: ري ظ 
قال محمد في قوله: #وإذ فرقنا بكم البحر» هو كقوله: 20 6ط 


رك يي 


فرق لظو الْمَظِيرٍ 04" . 


«#وَإِدْ وعد موس ربعي لله َه 8 تحدم لْهِجَلَ سنْ بَْدِوء كَأثّ م ظَلِمُوتَ 20 26 
عقوا عَسَكُم ين بهد وَلِكَ لَعَلَكُم كرون (ه) وَإِد اتنا مو مَى الكتتب وَالْفْيَانَ لعل 


)١(‏ ويُجمع العهذل على أغدال وعُدول» والعَدِيل على أغدال وعُدَلاء. والعَدل ضد الظلم» أما 
العذل والعديل فهما بمعنى واحد. ينظر لسان العرب» القاموس المحيط (عدل). 

(؟) طمس في الأصلء» والمثبت من «ر». 

() أي: ما تُقِل عن العرب» زيطلق. على المحنة تنزل بالمرءء وعلى الغمّ والحزن» وعلى الجهد 
الشديد. وعلى الاحتبار والامتحان» وغير ذلك. ينظر: اللسان ٠‏ محتار القع (بلو). 

فق في ار النقمة. 

)0( سقط من الأصل». والمثبت من «رة. 

)١(‏ في الر»: أولهم . شْ 

0) الشعراء: 537 . 


تس ا ا 
تََدُودَ 7 َإذ كل موك لقومد- يمور تك كلكنثم أنشكم اام الِجل 
موأ إل جاريكم تاقثلا أنشك كلك حير لك عند باريئ: كناب ليك إن هو ات 
ألم > 2 ظ 

#وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة© تفسيره مذكورٌ في سورة الأعراف 
'«وأنتم ظالمون» يعني : لأنفسكم «اثم عفونا عنكم# يعني: التوبة التي 
جعلها الله (لهم فقتل بعضهم نفسه)2" قال قتادة: أمروا أن ينتحروا بالشفار9) 
ففعلواء فلما بلغ الله فيهم نقمته سقطت الشفار من أيديهم؛ فكان ذلك 
للمقتول شهادة» وللحي توبةً #لعلكم تشكرون» أي: لتشكروا. 

#وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان* الكتاب: التوراة» والفرقان: حلالها 
وحرامها #لعلكم تهتدون» لكي تهتدوا. 

#وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم# قال محمد: الاختيار 
في العربية يا قوم بحذف الياء للنداء» وبقيت الكسرة لتدل عليها9» . 

#فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم» خالقكم افتاب عليكم». 

قال محمد: المعنى: ففعلتم فتاب عليكم؛ وهو من الاختصار. 

«وَإد مُلشر ” ع م 3 نّ لك حَقّ رَى الله جَهْرَهٌ تَأَحَدَدَكمْ ألصَّلِ 1 


00 


كلد : أج سج صر مر 


.]١4؟ أي: عند قوله تعالى: طوَوْعَدَنَا موتى تَلدِيت لله وَأَتْممَئهَا بِسَئْر 4 [الأعراف:‎ )١( 

)١(‏ في «ر»: لكم فقتل بعضكم بعضًا. 

() واحدها: الشّفْرة» وهي كل ما حُدّد من الحديدء كحدّ السيف والسكين والموسى. وتجمع 
على شفارء وشَّفْر. لسان العرب (شفر). : 

(5) في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ست لغاتء. ينظر تفصيل الكلام عليها من الدر المصون 
(١/0؟؟‏ -675), 


سوورةالبقرة ل ل ل سن 04 


حم 16 تق 15 قد م داكت تسن 2 حنم وَطَلّلنَا 
لنظردت (62) ث بعَنْتكم ين بند مويكم أملكم تشكرون 69 كنا عِيِكُمْ 
تآ 126 إنا عا ومست سل سم 7 011 ٠‏ أ 0 لل نا 
آلْحَمَامْ وأ زا علخ انس والشلوقا اين ملت ما وف وما ظَلَموًا وَلكن كانوَأ 
كت شَهُمْ يَظيمُون © »* 

ال 000 5 لن نصدقك «حتى نرى الله 
جهرة# أي : عيانًا #فأخذتكم الاعف وأنتم تنظرون» قال قتادة: أمكوا 
عقوبة» ثم بعثوا؛ ليستكملوا بقية آجالهم #وظللنا عليكم الغمام» قال قتادة: 
سألوا موسى الأبنية ؛ وهم فى المّيه فى البزية فظلّلَ اللّهُ عليهم الغمام. قال 
مجاهد: الغمام غير السحاب. 

قال محمد: واحد العّمَام : عَمَامةٌ ؛ وهي عند أهل اللغة البَيْضَاءُ من السّحَابِ(" , 

#وأنزلنا عليكم المن والسلوى4 قال قَنَادَهُ: المنُ كان ينزل عليهم من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمسء وكان أشدٌ بياضًا من الثلج؛: وأحلى من العسل؛ 
فيأخذ أحدهم ما يكفيه يومه؛ فإن تعدّى ذلك فسدء ولم يَبْقّ عنده حتى إذا كان 
يوم سادسهم - يعني : يوم الجمعة - أخذوا ما يكفيهم لذلك 'اليوم» وليوم 
سابعهم - يعني : السبت - فيبقى عندهم ؛ لأن يوم السبت كانوا نعبدون الله - 
جل وعو + فيدة ولا يشخضؤن لعو من الذنياء: ولا كلوه 02 
زفق وتعيم علن عُمام» اق . أما الغمامة - يكسر الغين د فهي وثاق يشب به فم الداية لتمنع 

من الاعتلاف» أو تُغطى به عينا الثور وهو يدور فلا يلحقه الدوار. والعُمام - بالضم - الزكام 

ينظر: لسان العرب (غمم). 
زف السَّلُوى : طائر صغير من رتبة الدجاجيات» عي تان شعن ٠‏ وهو من القواطع التي 

تهاجر شتاء إلى الحبشة والسودان» ويستوطن أوربا وحوض البحو المتوسط. وواحد 


«السلوى؟ : سَلُواة. وقال الأخفش: لم أسمع له بواحد. قال: ويشبه أن يكون واحده: 
سَلوى أيضًا. ينظر: مختار الصحاح ٠»‏ لسان العرب م المعجم الوسيط (سلو). 


سك تفسيسر القبرآن العزيز - 


ال 0 طائر إلى الحمرة كانت تحشرها عليهم الجنوب7؛ فيذبح الرجل ما 
يكفيه ليومه ذلك ؛ فإن تعدَّى ذلك فسدء ولم يبق عنده» إلا يوم الجمعة؛ فإنهم 
كانوا يذبحون ما يكفيهم ليومهم وللسبت . 

«كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا# أي: نقصونا #ولكن كانوا 
أنفسهم ظلمون» ينقصون بمعصيتهم . 

«اوإذ كنا آذكثوا مو القريَة مَحكُوأ نه عي فم وها وأنغوا ثاب شبك 


يي وَِِ م 


َقُوُوأْ له نر كز تيك وَسََرِيدُ الْمُحسيِينَ 60 (6) فبدل لذبت ظَلمُوأ فوا 
ليك ِل تن لزنت عل الي كأ يغ ين القع بها 00 

#وإذ قلنا كاوه هذه القرية# إلى قوله: 0 اس » : قال 
الكلبي: لما فصلت بنو إسرائيل من النّيهه ودخلوا إلى العُمْرانَء فكانوا 
جبال أريخا0؟ من الأردن قيل لهم: ادخلوا هذه القرية» فكلوا منها حيث 
شتدم رَغْدَاء-. وكان بثو إسرائيل قد خطكوا؟ خطيعة؛ : فاختث. الله أن 
يستنقذهم منها - إن تابوا وقال لهم: إذا انتهيتم إلى باب القرية» 
فاستجدوا» وقولوا: خط - نحط عنكم خطاياكم 0 المحسنين # 
الذين لم يكونوا من أهل تلك الخطيئة - إحسانًا إلى إحسانهمء فأما 


المجدرن» ثقالؤا الذي أمرؤا بده وآما الذين عصوا: ققالنا فول غير 


)١(‏ السْمَّاني بتخفيف الميم» وقد أخطأ من شددها. الواحدة: سُمَانَاة وتجمع أيضًا على: 
سْمَائيَاتء ينظر: مختار الصحاح ؛ اللسان (سمن). 

(؟) أي: رياح الجنوب. 

(") ويقال فيها : أربح» وأريحاء - بالمد والقصر - - نسبة إلى أريحاء بن لمك بن أرفخشد بن سام 
ابن نوح ينظر: معجم ما استعجم.(1/ 177 - 2)1784 معجم البلدان .)51١ /١(‏ 

(:) أي: ا وخطى: وأخطأ بمعنّى. 


سسورة اللبققرة ‏ سيج 4# 


الذي قيل 1 .قالوا ‏ : [...]20 بالسريانية..[قالؤها استهزاء- وتبديلا 


قال الله تعالى (ل ): 7 1000 
على الذين ظلموا رجرًا من السماء» يعني: عَذَايًا من السماء #بما كانوا 
يفسقون4 قال يحبى: وبلغني أن ذلك العذاب الطاعون 4اقماتك مثيم سبغوت 
ألما . ٠‏ 

ومسن بخطةة ‏ الخطط عن بخط 900 , 

ال سم رارفمت ا لقالا اك 


يحيى : وأخبرني صاحبٌ لي عن الأعمش ؛ ٠‏ عن إبراهيم ين سعد بن مالكء 
تبه من كان م99 فا وق بض وأحم يهاء لا تخرجوا ها دا وإن 
وَقَعَ بأرض ولستم بهاء فلا تَقْدَمُوا عليها»©. 


)00( 0 في الأصل» وروى ى الطبري في تفسيره 6 (4/1. )عن 000 مسعود. أنه قال: «إنهم 
' قالوا: هطى سمقا يا أزبة هربا. وهو بالعربية اح طيظة حر باتريةا نيا مطل سور 
وانظر الدر المنثور .)7/5/1١(‏ 
(؟) وفي تفسيرها أقوال أخر غير ذلك. اح و00 ادر المصون (81/1]) 
تفسير ابن كثير (49/1). 

(*) أي: أن «حطة» ارتفعت خبرًا لمبتدأ مضمر. ينظر معاني القرآن للأخفش دك بعلي الؤران 
للفراء )*8/5١(‏ مجاز القرآة (41/1) الدر المصون .)75787/١(‏ 

(:) “في «رة: . من كان به وباء. اده 

9 رؤاه مسلم (175/4 رقم 41/7714) من طريق الأعمش» ٠‏ عن حبيب» عن إبراهيم بن 
شعد» عن أبيه وأسامة بن زيد معًا . 
وللحديث طرق أخرى كثيرة. 


له© :مدعل ست تفسير القبرآن العزيز ‏ 


2 
ع سل لل وي مسد 


5 م. م.م وه عدءوب دم تعاض دغر ررعة 
#وإذ أسْسَسْقن مو لِقَوْمِدء فَقَلنَا أصْرب يَمَصَّالك الْحَجر فَانفَجَرَتْ مِنْهُ آنتنا 


عد 


11100110 006 


ةع 21 وم 05 0ك 5 ع الع ع ل 

عشْرَة عَيِنا مَدَ عَلِرَ كل أناين مَفْرَيَهُم حكُلُوأ وَأفْرَيُوأ ين رَرْفٍ أله ولا تَعَئّوا ف 
لي مُنسِيي © » 

#وإذ اسْتَسْقَى مُوسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيئًا قد علم كل أناس مَشْرّبهم4 قال قتادة: كان هذا وَهُمْ في البريّةٌ 
اشتكوا إلى موسى الطّمأء فسقوا من حجر كان موسى ‏ عَيلةٍ يحمله [معه](1) 

0 

من الجبل الطوراني» فكانوا إذا نزلوا ضريه موسى بعصاهء فانفجرت منه اثنتا 

قال محمد: ومعنى السبئط فى اللغة: الجماعة الذين يرجعون إلى أب 


واسر0) 8 


لكلوا واشربوا من رزق الله ولا تَعْتَوْا قال قتادة: يعني: لا تسيروا في 
الأرض مفسدين. 

قال محمد: يقال: عَثِيَ يَعْنَى عَتِيّاء وعَنَى يَعْتُوا عُُوَاء وعاتٌ يَعِيتُ عَيْنًا ؛ 
بمعئى واحدل”". وذلك في الإسراع في إفساد الشيء » ومن هذا قولٌ عَدِيْ 
ابن الرّقاع : 

لولا الحَيّاءُ وإِنَّ رَأْسِي قد عثا فيه المَشِيبُ لَرْرْتُ أمّْ لقاب 9؟ , 


.؟ر٠ سقط من الأصلء والمثبت من‎ )١( 

)7١(‏ ويقال: السّبط من بني إسرائيل كالقبيلة من العرب» والجمع : أسباط» وفي التنزيل « وقطعتهم 
نْنَقَ عَفْرَة أُسَبَاطًا أَمَما» [الأعراف: .]17١‏ ينظر لسان العرب «سبط» مختار الصحاح . 

(0) أي: أن هناك ثلاث صيغ لهذا الفعل: الناقص اليائي» والناقص الواوي» والأجوف اليائي. 
ينظر لسان العرب «عثو». 

(5) البيت من بحر الكامل. ينظر لسان العرب (عثو). 


عو يصج وز التشحوة #التي تيب حمست ا 


د و > 2 م ممه اس - عنمو )75> موس ره . 21 سن م5 ور 
#وإذ فلثر قلت يلموسئ لن نَصَيرَ عَلَ طعا 'حِلٍ فادع لنا ريلك يخرج لنا يما تنبت 


1 د43 ؟ >2 0 4ه هه - ا 4 1 م م 
ض من بقلهًا 0 وفومها وَعَدَيهَا وَيَصَلِهَا قال الستبوايرت الزى هو أذفك 


لحي دَلِكَ يما عَصَوأْ وَِكَانوا يَمْتدُوت ص9 8 

قوله:تغالى : لإوإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحلد. .* إلى 
#وبصلها» قال قتادة: لما أنزل اللَّهُ عليهم المنّ والسَلْرَى في اليه مَلُوه(00) 
وذكروا عيْشًا كان لهم بمصر؛ فقال الله - عز وجل - لهم: #أتستبدلون الذي 
هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرًا» يعني: مِضْرًا من الأمصار #فإن لكم ما 
سألتم» وقال الكلبي. «اهبطوا مِضرَه(" بغير ألف؛ يعني: مصر بعينها(". 
قال قتادة : والفوم: الحثُ الذي ؛ يختبزه الناس7؟) #وضريت عليهم الذلة 
والمسكنة* يعني: الجزية. 


)١(‏ في الأصل: تأوهوا. والمراد: ضجروا واشتكوا. 

(؟) قرأ الجمهور بالتنوين «مصرّاء. وقرأ الحسن «مصر» بغير تنوين» وهي في بعض مصاحف 
عثمان وأبى. ينظر الدر المصون .)74١/١(‏ 

(5) المصر في اللغة» يطلق على المكان عمومًا. ومصر: هي المدينة المعروفة» تُذكُر 
وتؤنث» وتُصرف وتمنع. والمِضران: الكوفة والبصرة» ينظر: مختار الصحاح» لسان 
العرب (مصر). 

() وقيل:. هو الثوم ؛ ويؤيده قراءة ابن مسعود وابن عباس: «وثومها». وقيل: هو الحنطة 
خاصة؛ وقيل: هو الحمص؛ لغة شامية. والمفرد: فومة» ويُجمع أيضًا على قُوّمء بفتح 
الواو. ينظر: المحتسب )88/١(‏ معاني القرآن للفراء )5١/١(‏ البحر المحيط (١/77؟)‏ 
لسان العرب (فوم). 1 


> لبلب بت تفسبيسر القرآن العزيز ‏ 
قال محمد: وقد قيل الذلة: الصّغَار2"7؛ والمسكنة: الخضوع7" . 
#وباءوا بغضب من الله» يعني : استوجبوا. 

قال محمد: معتى باءوا في اللغة امك يقال : بوث بكذا فأنا ألو بهء 
ولا يقال : باء إلى ام 

«ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اللّه» ب عد : يع :باهر الله , 

إن لَذِبنَ اموأ اليرت هَادُوا وَالتَصَدرَى ا لَه ليور الآز 
وَعَعِلَ صَنِلِحًا كُلهُمْ بر 3 هُمْ عندَ وَيهِمْ وَلَا حَوَفُ عَلَمْ كلا هُمْ يروت 46 
«والذين 0 تهودوا #والنصارى »# قال قتادة : سموا نَصَارى؛ 
لأنهم كانوا بقريةٍ يُقَالُ لها: ناصرة7؟». 

لإوالصّابين»!*) قال قتادة : هم قوم يقرءون الرّبُور» 0 
00 


2 
3 


قال يحيى: وبعضهم يقرءونها: #والصابئين* مهموزة 


)١(‏ المعنى الأول يُرُوى عن أبي عبيدة وغيره» ويُرُوى الثاني عن الحسن وقتادذة. ينظر مجاز 
القرآن /١(‏ ؟57) تفسير الطبري .)56١- 559/١(‏ 1 

(1) وقال الإمام الطبري: مسكنة الفقر والحاجة. ينظر تفسير الطبري (١/447؟)‏ مجمع التفاسير 
(1/”؟). 

(*) يقال:. باء بكذاء وياء إلى كذا. ينظر لسان العرب» مختار الصحاح (بوء). 

اق وهي قرية بالجليل من فلسطين» وتُسمَّى تَضْران» ومفرد النصارى: نَضْران للمذكرء ونّصرانة 
للمؤنث. ينظر: معجم البلدان (/ففرفة لسان العرب (نصر). 

(4) بترك الهمزء وهي قراءة نافع . ينظر السبعة )١61/(‏ التيسير (175) النشر (881//1). 

(7) الصابئ في اللغة: هو الذي يترك دينه» ويدين بآخر. وفرقة الصابئة؛ قوم يعبدون الكواكب» 

م ويزعمون أنهم على ملة سيدنا وح 2 وقبلتهم مهب الشمال عند منتصف النهار. ينظر: 

الملل والنحل للشهرستاني )٠١8/1(‏ لسان العرب (صبأ). 

[(49 وهي قراءة السبعة إلا نافعا. ينظر: السبغعة )١61/(‏ التيسير (175) النشر (091/1). 
تنبيه: القراءة بالهمز هي الأصل» ومن ترك الهمز حذفها استثقالا. 


ل ا 5 
قال محمد: وأصل الكلمة من قولهم: صَبَأْ نابُهُ إذا خرج27؛ فكان 
محمد: واصل من قولهم: صَبَا نابه إذا خرج” *؛ فكان معنى 

الصابئين : خرجوا من دين إلى دين. 

والتهود أصله: التعَؤّد؛ يقال للعائد: هائدٌء ومتهودٌ9©. 

لإفلهم أجرهم» يعني: من آمن بمحمدٍ يك وعمل بشريعته #ولا خوفٌ 
عليهم ولا هم يحزنون» قال محمد: القراءة #ولا خوف عليهم» بالرفع» 
والنصب جائز وقد قُرئ بهم(" . 

«وَإِدْ هذا كفك وَرَعسنَا َوْكَكُمْ الور حُدُوأ مآ ءاتَيتكم برو ايد فيه 
لعَلَكعْ و ل ل 
امير 69 »4 

«وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور» يعني: فوق رءوسكم #خذوا 
ما آنيناكم» يعني : التوراة #بقوة» بجدٌ #واذكروا ما فيه أي: احفظوا ما 
فيه» واعملوا به. والطور: جبل كانوا في أصله لفاقْئلِمَ وأَشْرَفتَ]9) (. . .)(*) 
ففعلوا. 

ا و 
يعجل لكم العذاب «إلكنتم من الخاسرين» يعني: ١‏ لمعذبين . 


)١(‏ ينظر لسان العرب. مختار الصخاح (صبأ). 

(؟) أي: يقال له: «هائده من الفعل هادء و«متهود؟ من الفعل: تهوّد. لسان العرب (هود). 

(”) قراءة الرفع هي قراءة الجمهورء وورد عن الحسن البصري ويعقوب قراءة النصب» ينظر: 
إتحاف الفضلاء »)١771(‏ الإعراب للنحاس »)١87(‏ البحر المحيط .)517/١(‏ 

(4) بياض في الأصل» والمثبت من «ر». 

(6) طمس في الأصل. 


:0 ل-ل تفسير القرآن العزيز سلس 
#وَلقَدَ عَم لذن 3 َقُلْنَا لَدُ رد 


عند َتَدَدَأ منكُم في أَلتَبْتٍ كَقلنَا لَهُمَ فوأ يَرَدَهُ حَنيِيِينَ 69 

َه تكلا ماي بها وما لها مَك متي هج > 

(رلقد ميم ادن لد يقول هذا لعلمائهم و 
لهم كونوا قردةً خاسئين4 أي: صاغرين؛ في تفسير الحسن. 

قال محمد: وقيل: خاسئين؛ يعني مبعدين» يقال سات 0؟ فلانًا عني 
وخسأت الكلب؛ أي: باعدته. 

قال يحيى: واعتداؤهم : أخذهم الصِيّْدَ في يوم السبت» وسيأتي تفسيره « في 
سبورة الأعراف0). 

#فجعلناها نكالا» أي : عِبْرةَ #لما بين يديها» قال قتادة : 8 لمااساف 
من ذنوبهم قبل أن يصيدوا الحيتان «إوما خلفها4 يعني : ما بعد تلك الذنوب؛ 
وهو أحذهم الحيتان . 

قال محمد: والهاه التي في «جعلتاجاء جِي على هذا التأويل للقغلة. وقيل : 
المعنى جعلنا قرية أصحاب السبت(" طنكالا لما بين يديها» من القُرَى وما 
خلفها» ليتّعظوا بهم. واللّه 0 

(تإذ قال ُوتئ لِقؤْموء إن الله يأمرك أن ذا بق تالا ليده هرد كال مو 


)0( بنظر لشآن 2 ا والدر المصرن (05/1.. 
(0) الأعراف: ١5‏ . 


(') وقيل: يعود الضمير على العقوبة» وقيل: على الأمة. ل ار ا 


ست 1 د و مرا عر ير عه ليد ساح مساو 
ناما 3 


ِنَم يَعُولَ إنها بقَرَه صغراء فَاقِعْ م لَوْمْهَا مسر أشنا ريت 69 تَالوأ 

أدعٌ لَنَا ريّكَ بين لَنَا مَأ إن لمر سعَمَه عَيَا وَإنّآ إن هآ لله لمَمَْدُونَ )4 

#وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا. بقرة. . . * إلى قوله: 
#وما كادوا يفعلون». 

قوله #لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك# قال الحسن: الفَارض: الهَرمَة 
والبكر : الصغيرة ؛ والعَوَّانُ : بين ذلك. ا 1 

قال محمد: يقال من الفارض: فَرْضْتْ تَفْرْضُ فروضًا0". 

قال يحي :وقول إفاقع لونها» يعني: صافية الصفرة9©. 

قال محمد: وقوله: إن البقر تشابه علينا#.يعني: إن. جنس البقر تَشَابَه 
علينا. 


لثَالَ ِنَم يَُولُ إنا بره لا دلول بيرُ لص وَلَا مَْقِى كلَوَتَ مُسَلْمَةُ لَا سِيَةٌ فبهاً 
كآذا كن يفك بالك دجوا وما كوأ فرت (2 وَإذ كدر سا كأ 

َه مج عا كت تكبو 67 كَقلنا أمْريوة ِبَعْضبَاً كَدَِكَ يح اله ألْموْقٌَ ورب ا 
َايليَهء تلك تلن و > 

قال يحيى : “وكوله: #لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث# تفسير إبن 
عباس : لا يُحْرَتُ عليها ولا يُسْقَى [عليها]0 . 
(1) ينظر لسان العرب» مختار الصحاح (فرض). 
(؟) وقيل: خالص لونها. وقيل: سوداء شديدة السواد. وقيل غير ذلك ينظر تفسير ابن كثير /١(‏ 


.)07/١( كشف المشكلات‎ )١ 
سقط من الأصلء والمثبت من الرة.‎ )'( 


ؤ. هك تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

وقوله: #مسأمة» يعني: من العيوب؛ في تفسير قتادة. وقوله عز وجل : 
«إلا شية فيها» يعني : لا سواد فيهاء ولا بياض؛ في تفسير مجاهد. 

قال محمد: القراءة إلا شيّة# بالنصب(22 على التَنْي والوَشْىُ في اللغة: 
خلط لوق بلوة» تقول : وميك التوت. أعيه كه :رركتا كان الدع دلا 
لون فيها يخالف معظم لونها؛ وهو الذي أراد مجاهد("©. 

والذلول من الدّواب: الخاضعة» وهي :لذلا : والذّل دن م 
يعاق مهنا عن لالرل بن «الذل كه الذاله 

قال يحبى: وقوله عز وجل #قالوا الآن جئت بالحق» أي : ِيَنْتَءُ وقد 
حدثني سعيد» :عن قتادة قال: قال فتعرل اللّه كِة: «إنما ا القوم بأدنى 
بقرة؛ ولكنهم لما شدَّدُوا على أنفسهم» شُدّد عليهم» والذي نفسي بيده؟ لولج 

ا ما يد ت لهه0 , 


يحيى : وحدثني المعلّى» غن الأعمش"» عن المنهال بن عمرو. عن سعيد 


)١(‏ وهي قراءة الجمهور. 

(") وقيل غير ذلك : ينظر لسان العرب (وشى). 

(؟) رواه الطبري في تفسيره )744/١(‏ من طريق سعيد. 
ورواه الطبري في تفسيره "47/1٠‏ - 148) عن ابن جريج مرسلاً. ‏ 
. ورواه الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر عن عكرمة مرسلا. كما في الدر المنثور /١(‏ 
٠ 0‏ 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره ١4١ /١(‏ رقم 777) وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير 
)١١١/1(‏ - من طريق عباد بن منصورء عن الحسن عن أبي رافع» عن أبي هريرة مرفوعًا. 
قال ابن كثير: رهذا حديك غريت امن هذا الوجده اران أخواله أن يكوت من كلام أبي 
هريرة. 
وقال الهيشمي في المجمع 0 رواه البزار» و وفيه و0 وهو ضعيف » 
وبقية رجاله ثقات. 


سسورة البتقرة ‏ ث0 


ابن جبير» عن ابن عباس قال: «قتل رَجُلُ عمة فألقاه بين قريتين :) فأعظوه 
ديتين فأبى أن يأخذ؛ فأتوا موسى فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة فيضريوه 
ببعضهاء فشددوا فشدد اللّه عليهم؛ ولو كانوا اعترضوا البقر أول ما أمرواء 
لأجزأهم ذلك». 

قال محمد: ومعنى «اعترضوا»: أخذوا منها بغير تخيير . 

«فادَارأتم فيها» يعني : ل َثْلهُ بَْضْهم على بعض. 

قال محمد: ادّارأتم أصلُّه: [تَدَارَ أت ]1 ١‏ 0 5 في الدال9)؛ 
ومعناه: تدافعتم؛ يقال: 0 الكوكبٌ. بضوثه ؛ أئ دفه0) 

#فقلنا اضربوه # قال بيحيى : سمعتٌ بعضهم يقول: رْمِيَ قبره ببعضها - 
قال قتادة: يعني: بفخذها - ففعلواء فقام فأخبر بقاتله» ثم مات. 
ل دنانير 

قال يحيى: وذكر لنا أن وليّه الذي كان يطلب دمه هو [الذي]0" قَتَلَهُ؛ فلم. 
يُوَرَثْ بَعْدَهُ يل 

ف ع 7 0 2 أ سامن هي 2 > دآ -5 

«ثمّ ست فلويكم يِنْ بعد ذَلِكَ مْهىَ كَالْجَاروَ أو أَسَّدْ قسَوَة وَإِنَّ ين ألْجَارَوَ لَمَا 
َه وغ نالا > تفن ميج ينه ألْمَله وَِنَّ مها لَمَا يقبط مِنْ حَشْيَةِ 
)١(‏ في الأصل: فتدارأتم. والمثبت من ا«رء. 
فق وهذه قاعدة مطردة في كل فعل على وزن «تفاعل»؟ أو «تفعّل؛» فاؤه دال. ينظر الدر المصون 
(1/ 357 000 
() في اللسان والصحاح : درأ الكوكب في مضيه؛ أي : اندفع . 
(؛) أي: جلدها. لسان العرب (مسك). 
(0) من ار4.. 


ا 


000 0 مد آل 


تفسير القرآن العزيز ‏ 


7 وَمَا ألّهُ يِعَفِلٍ عَمَا ما تَملُونَ 67 * 

لثم قست قلويكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشدُ قسوة» قال يحمى : 
يعني بل أشدٌ قسوة(". 

قال محمدٌ: وقيل: إن الألف زائدة. ل فهي 00 وأَشْد 

قسوة9©. ومثل هذا من الشعر(ل17): 

آذ زعقت: لتلن [بأني فاجرٌ . 2.0 لنفسي]”" تَُامَا أو عليها مُجُودُما9) 

قوله - عز ذكُره -: #إوإن من الحجارة لما يتفجر منه. . . » أي: تجري 
#وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء4 يعني العيون التي لا تكون أنهارًا. 

«إوإن منها لما يهبط من خشية الله قال مجاهد: كل حجر انفجر منه ماء 
أو تردى من رأس جبل. فهو من خشية اللّه40) . ْ 
#أنطمعون أن د ْمأ لكُم وَعَدَ كان هَرِينٌ مَنَهُمْ يَْمَعُونَ كلم ألو ثرّ 4 
من بعد مَا عَمَلُوهُ وَهُمَ يقلمُوس )»4 

#أفتطمعون أن يؤمنوا لكم» يقول: هذا للنبي يخ وللمؤمنين أن 
يصدقوكم ؛ ؛ يعني : : جماعة اليهود؛ لأن الخاصّة قد بدا بارا تين 


محَرَفُونهُ 


00 أي: أن «أو؛ بمعنى «بل» على سبيل الإضراب» وهذا أحد معاني «أو». ولزيادة البيان ينظر 

٠‏ . مغني اللبيب رقيات ا 

.)118 /1( تفسير ابن كثير‎ )4١ - 1/6 /١( ينظر مغني اللبيب‎ )١( 

() البيت من بحر الطويل. ويروى: «وقد زعمت؟ بدل «ألا زعمت» وقائله: هو تؤبة. وقد 
احتج به الكوفيون والأخفش والجرمي على أن «أو» بمعنى الجمع المطلق كالؤاو. أما 
المصنف فقد احتج به على أن ألف «أو؛ زائدة؛ فهي «واو؛ عنده أصلا. ينظر: مغني اللبيب 
1/1١‏ 6/), 

(1) ينظر تفسير ابن كثير .)١114/1(‏ 


ب سببورة البتقسرة س0 
منهم يسمعون كلام الله قال الحسن : يعني : كتاب الله التوراة لثم يحرقونه 
من بعد ما عقلوه» حرفوا ما في التوراة من صفة محمدٍ كك ودينه [#وهم 
يعلمون290]6 . 

اس و تو سم قَالوا أتحدثوجم 
م يَكُمْ لِيُحَجُوم بوء عِنْدَ نو ألا ةوه ل اا َه يمكَممَا 
1 2 عر 4م هه مَآنَ وَإِنْ هآ 
يبون ؛ 9 4 

9 لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم» تفسير الكلبي: أتحدثونهم بما بَيّنّ الله لكم 
في كتابكم من أُمْرٍ نبيّهمء ثم لا تتبعونهم» ولا تدخلون في دينهم ؛ هذه حجة 
لهم عليكم #أفلا تعقلون4 قالوا هذا وهم يتلاومون #أو لا يعلمون أن الله 
يعلم ما يسرون* مما قال اليهود بعضهم لبعض #وما يعلنون#. 

قال تحمد: جاء عن :ابن عائن؟ أن هذه الآية ترلف: فق ظلوائفت :من أخثار 
اليهود؛ كانوا إذا لَقُوا الذين آمنواء قالوا: نشهد أن صاحبكم صَادِقٌء وإنا نجد 
في كتابنا نَعْتَهُ وصفته #وإذا خلا , بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح 
اللّه عليكم». 

«إومنهم أُمبُون لا يعلمون الكتاب إلا أماني4 يعني :-أحاديث ما يحدئهم 
قراؤهم به فيقبلونه #وإن هم إلا يظنون» أي: هم على غير يقين إن صدقت 
قراؤهم صدقواء وإن كذبت قراؤهم كذبوا. 0 


)١(‏ سقط من.الأصل. 


0 لح تفسير القرآن العزيز ‏ 


قال محمد: : ارتفع «أميون» بالابتداى و( منهم» الخبر('. وقد قيل : المعنى 
استلر منمي 00 ومن كلامهم: فيك أُمّيةَ: أي: جهَالة؛ ولذلك قيل 


2 َي 7 الكتب لدوم ثم يَُونَ هلدا ين ند لل ماروأ يدء 


سنا بلا وَيْلُ لَهُم يما كنت يديهم وَويْنُ لَهُم يما يكيبون (2) وتالوأ آن 
1 صو مءدولا م 


ع 
تيا لكائ إل -11111111111111اأا110 


> مه مه 


َْولُونَ عَلَ أله مَا ما لا مَلموت )> 

. افويلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 
ثمنًا قليلا» قال الكلبي: هم أحبار اليهود وعلماؤهم عمدوا إلى نعت النبيٌ 
َك في كتابهم» فزادوا فيهء ونقصواء ثم أخرجوه لسَفِاَتهم فقالوا: هذا نعت 
النبي الذي يبعثه الله في آخر الزمان ليس كَتَعْتِ هذا الرجل» فإذا نظرت السّفلة 
إلى محمد عَلِلةٍ لم يروا فيه النعت الذي في كتابهم الذي كتبت أحبارهم. 
وكانت للأحبار مأكلةٌ فقال الله - عز وجل -: #فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا» يعني : تلك المأكلة 
لإفويل لهم» في الآخرة مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون». 

#وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودةً» قال قتادة: قالت اليهود: لن 
يدخلنا اللَّهُ النارّ إلا عدد الأيام التي عبدنا فيها العجل ؛ أي : إذا انقطعت تلك 
الأيام. .انقطع عنا العذاب» قال اللّه - عز ذكره - للنبي كذ قل لهم: 
#أتخذتم عند الله عهدًا» . 
)١(‏ أي: تقدم الخبرء وتأخر المبتدأ. 
(؟) هذا على رأي الأخفش . ينظر الدر المصون .)558/١(‏ 


سورة البققرة_ ‏ سه« 0 
قال محمد: المعنى: عهد إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار ؟! 
#فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون» أي: إنكم لن 

تتخذوا عند الله عهدّاء وإنكم تقولون عليه ما لا تعلمون أنه الحق. 
#جلّ من كسب سيتكةٌ لطت بو حَولِككم تأزكبك أضحنب أ ألثَارَ هُمْ 

فهَا حَِدُونَ (() ليت ءَامها ثرا المَليحَب وليك أَسْحَب الْجَنَةٌ هم ديا 

حَددْرت © َإذ َحَذْنَا مق ب ويل لا سَبُدُونَ إلا الله ويالولنقن إحسانا 


2 رس الم 


وَذِى القند 3 سكين وَفُوثوا ناي حُْسَنا وَأَقِمُاْ الصّصلزة وَءَانوا 
لَك ووَلْنَثْرٌ إلا قلا مَنَحكُمْ وَأَنشْر تُترسُرس © 09 

ا" السيئة ها هنا: الشرك «وأحاطت به خطيته» أي : 
مات ولم يتب من شركه . . .الآية. 

«وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله قال محمدٌ: ١لا‏ 
تعبدون» جائز أن يكون فيه الرفع ؛ على معنى ألا تعبدوا فلما سقطث «أن» رفع 
«تعبدون:27 وكذلك قوله تعالى بعد هذا: لا تسفكون دماءكم» الرفع فيه 
علق فى :آلآ اسك ]0 

لإوبالوالدين إحسانًا© أي: وصيناهم بالوالدين . إحسانًا #وقولوا للناس 
حسًا» تفسير الحسن . يأمرونهم بما أمر الله [به]''2 وينهونهم عما نهى الله عنه. 

لثم توليتم» [أي جحدتم]”" (ل١1)‏ #إلا قليلًا منكم» القليل يعني: 
الذين اتبعوا النبي «وأنتم معرضون» [عما]”"' جاء به النبي يك . 


.)319/5- هلالا‎ /١( وفيه وجوه أخخر غير هذا. ينظر الدر المصون‎ )١( 
(؟) طمس في الأصلء والمثبت من «ر».‎ 


١١‏ لذ متك 1 كتوة وتاك ول خيية سكم ين مكرك م 


كرءء لع وء 3ه عع 24 دل مد 4د سر 4 + سم ومس الى سظ 
لخ وشا تنبثرة جه خ] لت كؤلة قرت اتنس تغية رين يم 


22 عم وداه 


ين دِسَئرِهِم تَظهِرُونَ عَلَنْهِم بأ 00 ون يَأوُمْ أصرئ تُقددُوهُمْ وَهْوَ ترم 
26 - إِْرَاجهُمْ عو هميعن بف لكب وَكَكفورت 6 ببق كما - دجتو م 
َفْعَلُ ذلك مِنِكُمْ إِلّا فى الكيزة )1 لديا نبا ويوم الْقِممَةٍ و ِكَ أسّدِ الْمَرَاتُ 
ما أله يعَيلٍ عا مت جي» 

رذ أخنا متاتكم لا تكرت ماك ولا تخرجو أنفسكم من دياركم» 
أ لا يخرج بعضكم بعضًا ثم أقررتم وأنتم تشهدون» . 

لتقم : ثم أقررتم يعني : 0 قد أخذ عليكم في 
العهد. 0 على أوائلكُم #وأنتم تشهدون» أن هذا حَقّ 5 

[قال محمد]9": «هؤلاء» بمعنى الذين» وقد قيل: أراد يا هؤلاء0© . 

لإتقتلون أنفسكم» أي: يقتل بعضكم بعضًا «وتخرجون فريقًا منكم من 
ديارهم تظاهرون عليهم» أي: تعاونون عليهم #بالإثم والعدوان» يعني: 

#وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرّمٌ عليكم إخراجهم» قال الحسن : 
نكثوا؛ فقتل بعضهم بعضًاء وأخرج بعضهم بعضاء. وكان الفداءً مفروضًا 
)١(‏ طمس في الأصل . 


زفق طمس في الأصل» والمثبت من «ر؛. 
قرف أي : على حذف حرف الئداء لا ينظر الدر المصون (185/1 - 184). 


سور االبقسرة  -‏ سبو 
عليهم أيضّاء فاختلفت أحكامهم؛ ققال الله تعالى: #أفتؤمنون ببعض 
الكتاب* يعنى : الفداء #وتكفرون ببعض © يعني : القتل والإخراج من الدور 
#فما لان منكم » إقولة هوه المدينة #إلا خزيٌ في الحياة 
م 0 0 الخزي القتل والنفي؛ فَقْتلت قريظة» وثُفِيت البضير؟ 


7 0 0 0 (6) دَقَالوا فلوسا غلم بل لمهم اد يَكُفْرِهمْ مَمَيلَا ما 
يمون (2) 4 ّْ 

#أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» تفسير الحسن: يعني : اختاروا 
الحياة الدنيا على الآخرة #وقفينا من بعده بالرسل*» أي: أتبعناه بهم #وآتينا 
عيسى ابن مريم البينات4 قال الكلبي: يعني : الآيات التي كان يريهم عيسى 
تلز «وأيّدناه4 أعنّاه #بروح القدس* يعني: جبريل عله . 

قال محمد: أصل القدس: الطهارة. 

#أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقًا كذبتم وفريقا 
تقتلون» فلما قال لهم النبئْ ظثل هذا سكتواء وعرفوا أنه وحيّ من الله 
عيّرهم بما صنعواء فقالوا: يا محمد #قلوبنا عُلفٌَ» لا نعقل ولا نفقه ما 
تقول» وكات أرقية للخم ٠‏ فلو كنت صادقًا سمعنا ما تقول. 


ب سبل بس تفسسبيسر القسرآن العزيق ‏ 
قال محيل: تقْرأ على وجهين : الغا وَعلف20, وأجود القراءتين : 
«عْلْفْ) بتسكين اللام» ومعناها: ذوات عُلْف الواحد منها: أغلفتة يقال : 
غلفْتُ السيف؛ إذا جعلته في غلاف» فهو سيف أغلف. ومنه يقال لمن لم 
: أغلفٌ. فكأنهم قالوا: قلوبنا في أوعية مثل قولهم: ظقُلُوبَا ف جد 
ست 1 يآ !و04" . 
ومن قرأ اهل فهو أجمع غلاف؛ فيكون معنى هذا : أن قلوبنا أوعيةٌ 
للعلم فما لها لا تفهم عنك؟! 
نا َه كك ين يند أله مق[ متهم 1966 ين قل بيئك عل 
َلَدِنَ كَدَرُوا لما بجآهَهُم ما عَرَمُوا كنا بي َمَنَهُ أنه عل الكفريت 69 


»- 


بِنَسمَا أشكروأ يوه أَنفسَهُم أ أن يَحكُدُروا يما نمل نيا أن ِل أنه ين كلو 
عل من يَمَآهُ مِنّ عِبَادٍ ود آمو بمَصَبٍ عل حَصَبْ وَلِلكَيِيَ عَدَابٌ مُهِيتٌ 46 

#ولما جاءهم كنات “من عند الله مضصدق لما معهم# يعني: التوراة 
والإنجيل #وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا» قال قتادة: كانت 
اليهود تستنصر بمحمد ككل على كمّار العرب» كانوا يقولون اللهم ائتٍ بهذا 
النبي الذي يقثّل العرب ويذلهم» فلما رأوا أنه من غيرهم حسدوهمء وكفروا 
به. قال اللَّه - تعالى -: #فلعنة اللَّه على. الكافرين». 

قال محمد: الاستفتاح ها هنا بمعنى الدعاء» والقْتَاحَةٌ أيضًا الحكومة» 


() القراءة. بتسكين اللام قراءة الجمهوره وقد جودها المصنف»٠‏ والقراءة بضمها قراءة ابن, 


عباس» ورويت عن أبي عمرو . ينظر: الدر المصون /١(‏ 5946 -595). 
(؟) فصلت: 68 . 4 : 


# سسورة البققرة ‏ 004 


يقال :: فتاحة وفتاحة بكسر الفاء وبضمها('). وفاتحت الرجل' : إذا حاكمته. 


لبنس ما 0 به 00 أي بئنس ما الباعثوا به 0 4 
0 


قال يحبى: وكل شيءٍ في القرآن «اشتروا»(2 فهو شراءء إلا هذه الآية 
وكل شيء في القرآن لشَرَزَا4 فهو بيع . 

قال دكين ابد 0# المع 4 قروا يعن لان ] أنزل اللَّه 5 
على نبيه تكله #فباءوا بغضب على غضب* قال قتادة: غضب اللَّه عليهم 
بكفرهم بالإنجيل» وغضب عليهم [بكفرهم]”'' بالقرآن . 

#وَإدًا مقِلَ لهم اموأ يمآ نل أله مَالُوأ مُؤمنُ يمآ أَنْزِل عَلِقِمًا وَيَكْمرُوت بمَا وَيَآءمٌ 


200107 00 وس د كا كسا مساو كه ير 52 4 ئّ 3 - : 5 .2 2 
وهو الحقٌ مصَدَّقا لما معهم فل فِلِم تمثلون أَنبِيآ أشَه من قبل إن مُؤْمِنِيت 


حيس ل كم * ا ا 8 24 5 

3 ولقد جاءكم تومن بالبدلنت ثم اتحَدْمُ ل مورت 
اج سس 0# 0-700 0000 7 ريرم رس 0 - 

0 دَإِذ أَحَذْك مِكقي وَرَفَعَنَا فُوفحكُم الطور الطور عدوا م تتح يعوو 


ا 


وَأسْمَعُوا فَالُوا سينا وحصي عَصََا وَأُضْرِبُوأ ف كُلُوبِهِمْ لْهِجَلَ بُِزِمِمْ كُلْ ل ينما 
نايت بهد إد نكم إن كش مُؤْمنيت (2) قل إن كَانَنْ لَكُمْ آلدَادٌ الجر 


دق وتفتح الفاء أيضًا. وقيل : معنى الاستفتاح: طلب النصرة. ينظر: مختار الصحاح » ولسان 


العرب (فتح) 
(؟) الفعل «اشترى؛ من الأضداد. يأتي بمعنى «اشترى» وه«باع» وكذلك الفعل «شرى»6. لسان 
العرب (شرى). 5 ْ 


() وفيه وجوه أخر. ينظر الدر المصون /١(‏ 0-566 01"). 
ع طمس في الأصل. والمثيت من ار؟. 


»6 حك تفسيسر القران العزيز نب 
عند أل حَالمصةٌ ين دون ألتّاين فُتَمنَوا لوت إن كُدمٌ دق> © وَآن يَتَمَئَهُ 
بدا يما عَدَمَتْ أبيوم لله عم بالقلبين 402 | 

«وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أَنْزِلَ علينا ويكفرون بما 
وراءه» (ل5١)‏ بما بعده ؛ يعني الإنجيل والقرآن (...)20 #وهو الحق» 
يعني: القرآن #مصدمًا لما معهم» أي : التوراة والإنجيل. 

قال محمد: نصب #مصدقًا» على الحال». وهذه حال مؤكدة9 . 

قوله تعالى: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنت مؤمنين» وكان 
أعداء الله يقولون: [إن](" آباءهم الذين قتلوا أنبياء الله من قبل [وليس 
فيما]”؟) أنزل الله عليهم قتل أنبيائهم فكدّبهم اللّه في قولهم #نؤمن بما أنزل 
علينا# وهو تفسير الحسن. 

قوله تعالى: 9# ولقد جاءكم موسى بالبينات» يعني: أوّلهم #ثم اتخذتم 
العجل من بعده وأنتم ظالمون». 

#وإذ أخذنا ميثاقكم» أي: واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم «ورفعنا فوقكم 
الطور خذوا ما آنيناكم بقوة4 قد مضى تفسيره20 #واسمعوا» قالوا: #سمعنا 
وعصينا# سمعنا ما تقول. وعصينا أمرك. قال: #وأشربوا في قلوبهم العجل 
كد ْ 


)١(‏ طمس في الأصل بمقدار كلمة 

(؟) ينظر الدر المصون (١/؟‏ 55 

(؟') سقطت من الأصل. وينظر تفسير ابن كثير .)١717/- 9175/1١(‏ 
(4) طمس في الأصلء والمثبت من «ر». 

(0) ينظر تفسير الآية (71) من سورة البقرة. 


حي الل اي يي اه 


و 
0 


قال محمد: المعنى: أَدْجِلَ في قلوبهه('2؛ كذلك قال ابن عباس. ومن 
كلام العرب اشرب عني ما أقول؛ أي: اقبله وَعَهِ. 

قال يحبى: قال الحسن: ليس كلهم تاب. وقيل: فالذين لم يتوبوا هم 
الذين بقي حب -0 في قلوبهم؛ وهم الذين قال اللّه: ظإنَّ ألَدِنَ اعدو 
لِْجْلَ سَيَنَاُعَ حَصَبٌ ين رَيَهِمْ كَذلد فى كَليَوو الديا» الآية9 . 

ا ل أي : لو كان الإيمان في 
قلوبكم» لحجزكم عن عبادة العجل. ثم رجع | 0 «آن يَدَعْلَ 
نجه إلا من كن هُورًا أ تصئرَ04" ولقولهم : (تن مهنا كاذ إلة أجانا 
0 وأشباه ذلك فقال: #قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله 
خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين» أنكم من أهل الجنّة 
اران يتكود اذانبها قافت ألايهم #ايدي : بما أسلفوا من الأعمال الخبيئة؛ 
لأنهم يعلمون أنهم معديو يعني به الخاصة الذين جحدوا وكفروا حسدًا 


وبَعْيًا . 
جِ 
4 د يوه 231 م 1 م م 7 ار 0 َحَدُهْ كر 1 
#وَلتْحِدَتَهُمْ أخرص_النّاس عَلَ حَمَوْوَ وَمِنَ أأذزيت 00 دٌ أحد يَعَمَر أَلَتَ 
سي سم 2 5 004 ءَةَ وَأكَهُ 
مت سَنَةٍ وما هو بمرخْرْحِوء من الْعَدَابِ أن ب قمر 7 م 


«ولتجدّنهم أحرص الناس على حياة ومن 2 أشركوا يود أحدهم لو 
يُعمّر ألف سنةٍ» قال ابن عباس: الذين أشركوا هم المجوسء وذلك أن 


)١(‏ وقال الزجاج: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؛ قال: معناه: سقوا حُبٌ العجل فحذف 
«حب» وأقيم العجل مقامه. ينظر لسان العرب (شرب)» الدر المصون .0700/١(‏ 

(؟) سورة الأعراف: ١67‏ . 

. 3١١١ البقرة:‎ )9( 

(:) البقرة: ١٠م‏ 


4550 لل تفسير القرآن العزيز س 
المجوس كانوا يأتون الملك بالتحية في النّروز والمهُرجان2'7» فيقولون له: 
عِشٌ أيها الملك ألف سنة كلها مئل يومك هذا. 

قال الله - عز وجل -: #وما هو بمزحزحه من العذاب أن يُعَمّرَ» أي 
عَمْرهُ ه بِمبَاعِلِهِ و.من العذاب : 


م ًَ روك هت جوع مويو مذ مم ها سا امه 
#كُلْ من كالح عَدُوًَا لَحِبَرِبلَ فَإنَهُ َرَلَمْ عَلَ كَلبكَ ادن أله مُصَرّمًا لَمَا بنت 


0 07 ص ص 
3207 0 م ان عد 0 للدي اك مغرو 2 7 
يديه وهدى وسمرهء الور اميك عدوا 0 رسزلء وجيرد 


كنل مَك الله عَدُوُ كفت (62 وَلَمَد وآ إليْكَ ايت بيَكتٍ وما يَكُدُد 


28 
بها إلا آلْتَسُِونَ 6 كلما 00 
وسوس و42 


قل من كان عدوًا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله يعني: نزل 
القرآن #مصدقًا لما بين يديه من كتاب اللّه - عز وجل. 

قال قتاذة: ذكرَ لنا أن غسر بن الخطاتا أتى"تفذا من البفودة“فلما أبشيروة 
رحبوا به؟ فقال: أما واللّه ما جئت لحبكمء ولا لرغبة فيكم» ولكن جئتٌ 
لأسمع منكم. فسألهم وسألوه؛ فقالوا له: من صاحب صاحبكم؟ قال: 
جبريل. قال: قالوا: ذاك عدوّنا من أهل السماء يُطلِمُ محمدًا على سرنا؛ وهو 


)١(‏ النيروز هو أكبر الأعياد القومية للفرس» ويقال فيه أيضًا: الئؤروزء وهو أول يوم من السنة 
الشمسية الإيرانية» ويوافق الحادي والعشرين من مارس من السنة الميلادية. ينظر المعجم 
الوسيط (نورز» نيرز) . 
والمهرجان: كلمة فارسية أيضًا مركبة من كلمتين: الأولى: مِهْر ومن معانيها الشمس». 
والثانية: جان ومن معانيها الحياة أو الروح. وعيد المهرجان هو احتفال الاعتدال الخريفي 
عندهم. ينظر المعجم الوسيط (مهرج). 


#سسورة البقرة ‏ - ل ل بخ 
إذا جاء جاء بالحرب والسَّدَة2'1؛ وكان صاحب صاحبنا ميكائيل» وكان إذا جاء 
جاء بالخضب وبِالسّلُم. فقال عمر: أتعرفون جبريل» وتنكرون محمذا؟ 
وفازقهم عند ذلك وتوجه نحو النبي لكل ليحدثه حديثه ؛ ركه 0 
عليه هذه الآية. 

وفي رواية الكلبي: أن اليهود قالت: إن جبريل عدو لناء فلو أن محمدًا 
يزعم أن ميكائيل الذي يأتيه صدقناه» وإن جبريل عدو لميكائيل؛ فقال عمر: 
إني أشهد أن من كان عدوًا لجبريل» فإنه عدو لميكائيل. 

قوله تعالى: #أو كلما عاهدوا عهدًا نبذه© أي: نقضه 00 منهنم »© 

يعني : اليهود #بل أكثرهم لا يؤمنون» كقوله: فَمَِيَا ما يؤمبو74© . 

5050 حَآءَهُم را ل بره ين لذ أوثوأ 
الككبٌ كنب لَه ورآة ُلمُوريئ كنم لا ينكفرتك © 4 

#ولما جاءهم رسول من عند الله يعني: محمدًا #نبذ فريق من الذين 
أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم» أي: لا يعملون به #كأنهم لا 
يعلمون» أي: كأنهم ليس عندهم [من الله فيه عهدًا]7 . 

لوَايَبمُوا ما تَدلوا النَيَيلِنُ عل مُلْكِ سُلَيِمَنّ وَمَا كَمْرٌ سْلَيِمَنُ وَلكنَ النتوات. 
كَدَدُوا يُمَنَمُونَ اليَاسَ ليحر وَمَآ انل عَلَ الْمَلَكَيْنٍ بِبَانِلٌ هنرُوتَ 0 31 


_- ليد آخ 


ما ين لحر حقٌ يَطَْة إكمَا عن كد لا َك" فَِتَلمُوَ مهما مَا كر 


م6 


دلق السّئة : الجدب والقحط ٠‏ ينظر لسان العرب » القاموس المحيط (سنة) . 
(9) البقرة: 88 . 
() طمس في الأصل والمثبت من ار؟. 


ب سب تقسهسو القوآن العزيو - 


بَيْنَ لمن وَرَفْحِهءْ وَمَا هم بِصََآرَينَ يو ويك دن نِ أله وَبتَعَلَعونَ ما 0-4 يَصرهُمْ 
وَلَا يَنفَعْهُمَ وَلَصَد عَلِمُوا لَمَنِ أسْررَبنه ما م و ين علو ولا 


كرأ يد أنَشَهُمْ آز كَاوأ يتكئوت © ظ 

(ل5١)‏ قوله تعالى: 55000 الله 
واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان.. 

قال محمد: «تتلوا»؛ أي : تروي التلاوة والرواية شيء واحد . 

قوله: «أوما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر» قال 
الكلبي : لما ابتلى الله - عز وجل - سليمان َلك بما كان من أُمْرِ الشياطين» 
كتبت الشياطين سحرًا كثيرّاء ودفنوه تحت كرسيه» ثم لما قبض الله سليمان أتت 
الشياطينُ إلى أوليائهم من الإنس» فقالوا: ألا ندلّكم على ما كان سليمان يملك به 
الإنس» وتدين له به الجن. وتسخر له [به]7" الرياح؟ قالوا: بلى. قالوا: احفروا 
بحت كرسيف» قمعاوانواستخر جوا كنبا كيرة» فليا قرءوها فإذا عن الشرك والله؛ 
فقال صلحاءٌ بنى إسرائيل : معاذ اللّه من هذا أن نتعلمه» وتعلمه سَفِلَةُ بني إسرائيل 
ارققك علب ١1:‏ ل ردان أن قو جراية قن بره الله على لان مح 
يك فقال: «إوما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما 
أنزل على الملكين» يقول: اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان» واتبعوا ما 
أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت . 


)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من «ر». 

0( هكذا في الأصل؛ «ر»؛ ولعل المراد - واللّه أعلم - السّحرء أي فشا السحرء وتُسِب إلى 
سيدنا سليمان في بني إسرائيل» حتى عذره اللّه على لسان سيدنا محمد يل. ينظر تفسير ابن 
كثير 187/١(‏ - 1850). 


سورة البققرة ‏ ب بيبيابييخ 0 

قال قنادة : السحر محران: رمه الس وسحر يغلمه فاروت 
وماروت. 

وقال الحسن: إن الملكين بابل إلى يوم القيامة» وإن من عزم على تعلّم 
السحرء ثم أتاهما سمع كلامهماء من غير أن يراهما. ش 

وقال مجاهد : عجبت الملائكة من ظلم بني آدم ؛ وقد جاءتهم الرسل» فقال 
لهم ربهم: اختاروا منكم اثنين أنزلهما يحكمان في الأرض» فكانا هاروت 
وماروت» فحكما فعدلا؛ حتى نزلت عليهما الزّمَرة في صورة أحسن امرأة 
تخاصم [زوجها]7'" فافتيِنَا بها وأراداها على نفسها فطارت الزهرة؛ فرجعت حيث 
كانت» ورجعا إلى السماء فَرْجرا فاستشفعا برجل من بني آدم» فقالا: سمعنا ربك 
يذكرك بخير» فاشفع لناء فقال لهما: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ ثم 
واعدهما يومًا يدعو لهما فيه فدعا لهما فَحُيّرا بين عذاب الدنياء وعذاب الآخرة» 
فنظر أحدهما إلى الآخرء فقال: ألم تعلم أن أَفُواجَ عذاب الله في الآخرة كذا 
وكذاء وفي الخلد أيضًا؟ فاختارا عذاب الدنيا؛ فهما يُعَذْبان ببابل. 

قال محمد: وقد ذكر يحيى عن غير مجاهد؛ أن المرأة التي ادتتَا بها كانت 
مو اعناء آهل الدنياء .وارله امل 19 ظ 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(؟) قصة هاروت وماروت من الإسرائيليات» قال ابن كثير في تفسيره :)١41/١(‏ وقد روي في 
قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد: والسدي والحسن البصري وقتادة 
وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل ب بن حيان وغيرهم». وقصها خلق من المفسرين 
من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل» إذ ليس فيها 
حديث مرفوع صعيخ متمل الاستاد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما 
ورد في القرآن على ما أراد الله تعالى. . . واللّه أعلم بحقيقة الحال. 


33> ااال مل تفسير القرآن العزيز ‏ 

وما يعلمان من أحدٍ حتى يقولا إنما نحن فتنة» أي : بلاء #فلا تكفر» . 

قال تحيل : قوله #إفتنة # معناه : ابتلاء واختبار؛ وهو الذي أراد يحيى . 
قال قتادة : أخذ عليهما ألا يعلما أحدًا حتى يقولا له: إنما نحن فتنةٌ فلا 
تكفر إفيتعلّمون منهما ما يفرقون به بين المرء ء وزوجه* وهو أن يُبَعْضَ كُلّ 
واحدٍ منهما إلى صاحبه #وما هم بضارين به من أحدٍ إلا بإذن اللّه» قال 
الحسن: من شاء الله سلّطهم عليه» ومن شاء منعهم منه إولقد علموا لمن 
اشتراه# يعني : لمن اختاره «إما له في الآخرة من خلاق» يعني : نصيبًا في 
الجنة» قال قتادة : قد علم أَهْلُ الكتاب في عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق 
له عند الله يوم القيامة إوليئس ما شروا به أنفسهم» أي : ما باعوها به #لو 
كانوا يعلمون» قال الحسن: لو كانوا علماء أتقيا.ء ما اختاروا السحر. 

وَل أَتَهُرْ ءَامنوَأ وَآنَقَوَا لَمتُوبّةٌ يِنْ عِندٍ أله حَنةٌ أو كاوأ يتكموت 69 
تايا اليرت ءامنا لا تَمُولُواوَعحا 17 نظا وَأسْمَعُواً لَك داب 
بد © >4 

قوله تعالى: #ولو أن نهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند اللّهِ» يعني : 1-7 
القيامة #خيرٌ لو كانوا يعلمون» أي: لو كانوا علماء لآمنوا بعلمهم ذلك 
واتقوا ولا يوصف الكفار بأنهم علماء. 

. قوله تعالى: #يا أيها الذي آمنوا لا تقولوا راعنا» قال الكلبي: راعنا كلمةٌ 
كانت العرب (تكنى بها)0©؛ ؛ يقول الرجل لصاحبه: راعني سمعك؛ فلما 

سمعتهم اليهودُ يقولون هذا لبي (ل17) َك أعجبهم ذلك. واراعني») في 


فق في «ر»: يتكلمون بها. 


ابا سورة البقرةة- ل 2 


كلام اليهود كلمة يَسْبُّ [بها بعضهم بعضًا](" فقالوا: قوموا بنا نسب محمدًا 
[فاعلنو]1"؟ 4 التبتوه كانوا ياتوتف عقؤلون :“يا سم زاعاء <وي نكو 
فعرفها رجل من الأنصار كان يعرف لغتهمء فقال: يا أعداء الله » عليكم لعنةُ 
اللّه والذي نفسي بيده لئن سمعت رَجْلُا متكم بعد مجلسي هذا يعيدها 
لأضربن عنقهء فقالوا: أولستم تقولونها للنبي؟! فقال الله لايق امسر ١لا‏ 
تقولوا# لمحمد: #راعنا» ولكن قولوا: انظرنا»؟؛ أي: انتظرنا نتقّهم 
فقال المؤمنون: الآن لئن سمعتم بالرجل من اليهود يقول لنييكم : ب - 
فأوجعوه ضربًا. فانتهت عنها اليهودٌ بعد ذلك. 

قال محمد: وذكر غير يحيى؛ أن المسلمين كانوا يقولون لرسول اللّه يكه: 
راعنا وأزْعِنا سمْععك». وأصل الكلمة من راعيت الرجلّ؛ إذا تأمّلته» وتعيّفت 
أحواله [ومنه يقال: أرعني سمعك]7©. وكانت اليهود يقولونها لرسول الله 
يك وهي بلغتهم سب ويحرفونها إلى ما في قلوبهم من السّبٌ لرسول الله 
والطغن عليه. 

قوله تعالى: #وَاسْمَعُوا» يعني: واستمعوا ما يأمركم به رسول اللَّهِ يكل ولا 
تكونوا كالكافرين الذين لا يقولون: انظرناء ولا يسمعون قول رسول الله َك 
إعذاب أليم» أي: موجمٌ. ظ 

اي ليت كتاية ل اكتب 6ك لْشْرِكِنَ أن مَُزّلَ عَتِحكُم يَنْ 
حبر ين نَيَحكُم لَه يل بِرَحَمَيِهء من يَكآةٌ أنه ر ألَسْلٍ الميليم 43 
)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من «ر». 
(؟) في الأصل: فلبثوا. 


إفرف4 سقطت هذه العبارة من الأصل . وينظر: اللسان 03 القاموس المحيط (رعى). الدر المصون 
ل فض - رفرفر4 ”7 


ه50 ل تفسيسر القرآن العزيز ل 
قوله تعالى: « ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين* أي : 
ولا من المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم» يعني : الوحي الذي 
يأتي رسول الله كل لا يسرهم ذلك؛ حَسّدًا لرسول الله وللمؤمنين. 
قال محمد: قوله: #من خير من ربكم» دخلت «من» ها هنا على جهة 
التوكيد والزيادة؛ كما د تقول : ما جاءني من أحدٍء وما جاءني أحدٌ(" . . 
«والله يختص برحمته من يشاء» قال الحسن: يعني : النبوة. 
لما تَنسَحْ مِنْ ايه أو نُنِيهَا تأت َيْرٍ نهآ أو يلها ألم تَلم أن لَه عل كُلْ 
تئء مدر © ألم تنلم أت ) َه أو مرك مُكُ لوت وَالْأَنْضُ وَمَا لَكُم ين دوت 
نه بن ولي ولا كير (9) أم تِيدُو أن معنا رَسْولَكُمْ كما سْيلَ موس من 
َل نك جمدل الحخلد الإ فق صل سآ كيل 9© 24 | 
نْسها» قال قتادة: يعني: ننسها رسوله؛ وقد نسي رسول 0 ما 
كان نزل من القرآن» فلم ينْبْتْ في القرآن. 
قال يحبى: وتقرأ «أو ننسأها» مهموزة"؛ أي: نؤخرها؛ فلم تثبت في 
القرآن إنأت بخير منها أو مثلها» يقول: هذه الآية الناسخة خير في زماننا هذا 
لأهلهاء وتلك الأولى المنسوخة خير لأهلها في ذلك الزمان» وهي مثلها بَعْدَ 
)١(‏ وذلك على رأي سيبويه وأتباعه . أما الكوفيون والأخفش فلا يقولون بهذاء وقيل: (من) ها 
هنا للتبعيض . الدر المضون /١(‏ 779) . 
0( وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو» ومجاهد» راق حصن وروي اهومن وابن غنات وأ 


ينظر: إتحاف الفضلاء 2)١50(‏ السبعة »)١74(‏ التيسير (2)1/5 ا لخر 
7/1 2. 


سسبو المقيمدة 0 


في حقها وصدقها . 

ذالم تم لالس لور قو ال 1131 ناف شرا 
والأرض* فهو يحكم فيهما بما يريد «وما لكم من دون ال من ولي ولا 
نصير» يمنعكم إن أراد بكم عذايًا. 

قال محمد: قوله: #ألم تعلم# لفظ: الم ها هنا لفظ الاستفهام ؛ 

معناه : التوقيف وا 43 ومعنى الآية: أن الله - عر وجل ميل 
0 لووامل <ج المبا ليذ تدهم يمن 
0 ومنسوج ؛ وغير ذلك . 

قوله تعالى: «أم تريدون أن تسألوا رك ماقي رساي 41 قال 
قتادة:. كان الذي سألوا موسى أن قالوا: #أرنا الله جهرة94©: . 

#ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل»* [أي: . قصد]9) 


الطريق. 
. 0-7 لوغ + 53 22 
(رة كَيْدٌ ين أمَلٍ الككب أ :ث4 م يرا بعد ييخ كُكَارًا خسنا 
الاير توانا 4 امعد لفقا 7 مُأ حَقٌّ َأ أله يمرو إن 


له عل حكن سنو هدر 9 دَأَقِيِمُوا الصكرة وََاثوا لَك وما تقََمُوا أ السك ين حير 
اير ل ممع هج ممم 2< 7 
يدوه عند الله إن الله يمَا سَمَأوت بصي )4 

قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب» يعني: من لم يؤمن منهم #لو 


.)78/١( الدر المصون‎ )١( 
. ١67 (؟) النساء:‎ 


إفرف في الأصل : أي سواء. والمراد: وسط أو أعدل الطريق. 


لبس سس تتفسسيسر القسرآن العزيز ‏ 


باد ماكر اا مير انما لير لعا 4 
بعت أن فيصيدا رسول الله وأن دينه الحق #فاعفوا واصفحوا». 

قال محمد : قوله تعالى : #حسدا من عند أنفسهم؟ المعنى : أن كتابهم أمرهم 
بما هم عليه [من الشرك]('' وبَيّن ذلك قوله تعالى : #من بعد ما تبين لهم الحق 
فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن اللّه على كل شيء قدير» (ل17١)‏ قال 
قتادة: كانت هذه الآية قبل أن يؤمروا بقتال أهل الكتاب؛ ثم أنزل الله بعد ذلك 
سورة براءة» وأتى فيها بأمره وقضائه؛ وهو: #قَيْلُوا أأزيت لا بؤمورت 
أنه . . . 4 الآية0" , 

#وَقَالُوا آن يَدْخُلٌ الْجَنَةَ إلا من كان هُودًا أو مَصَرَكاً تلك أَمَانِيُهُمْ كن عساثوا 


ب ع 


وُمَنَكُمْ إن كُنثْرٌ سيقت (7) بَلَ من أُسلم و جْهَمُ لله وَهُوَ جيسن فَلدُد لودو 


عِندَ رَيِِ وَلَا حَوْفُ عَليْهمْ عَلَيَيْ وَل دلا هم يروت 07 © ٠‏ 

قوله تعالى : 0 الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى* قالت 
اليهود: لن يدخل الجنّة إلا من كان يَهُودِيا وقالت النّصَارى: لن يدخل الجنة 
إلا من كان نصرانيّاء قال الله - تعالى -: قل هاتوا. . .» قال الحسن: 
يعني : حجتكم ثم كذَّبهم وأخبر تعالى أن الجنة إنما هي للمؤمنين؛ فقال: 
#بلى من أسلم وجهه للّه» أئ: أخلص دينه لِلّه #وهو محسنٌ» [فله أجره 
ولا جم رصم وراردة ور الآية . 

وات الهُوُ لست التصدرئ عَكَ سَئْءِ وَدَلتِ التَصرَ لست الْهُود عَلَ َىْو وَهُمْ 
)١(‏ طمس في الأصلء وأنّبت من هرة. 


(5) العوية: 59 . 
22 سقط من الأصل» وأنْيت من (2رغ,. 


سوةالبهقرة ل ل م6 


7 ب ل 2 01" > كب رومود .سم 2ه 2و 
يتْنُونَ الكتب كَدَِكَ مَالَ ان لا يسَلَمُونَ يذل مَولِمْ نَأل يحَكُمْ بيهم يوم الِْيمَة فيمَا 


كنأ مو يتن © > 

قوله تعالى: #وقالت اليهود تون 6 شيءِ وقالت النصارى 
ليست اليهود على شيءٍ وهم يتلون الكتاب» يعني : التوراة والإنجيل؛ أي 
مكيل اسزفوا ,ور قرا :زفي اكناي 111 وكات :اليك جاء يذو غك الل 
ِصدّقُ بعظه بعضًا. 0 

#كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم» . 

قال محمد: يعني من كذب من الأمم: أمة نوح وعاد وثمود وغيرهم؛ 
أي: إن هؤلاء أيضًا قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا؛ فيما ذكر 
ابن عاش :: 

«#فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون». 

قال يحيى: فيكون حكمه فيهم أن يكذبهم جميعًاء ويدخلهم النار. 

ور وَمنْ أَظْلَمُ من كنم مسد أله أن يُذْكْرَ يا أسْمُمُ وس في حرَاهاً وليك ما 


- عي حر مه #4ءس 


كان لَهُمَ أن يَدَحْنُوهَا إلا حَابفِي لَهُمْ في لديا حِرَْىُ وَلَهُمْ في الآيْرَوَ عَدَابُ 


عَظِيمُ (و]) مله اشرق ولعب ؟ يتما ولوأ هكم وه أ | إت لله وسِعٌ عَلِيِمٌ )»4 
قوله تعالى: ارح لدم ما ل الا .4 الآية تفسير الكلبي : 
أن الروم غزوا بني إسرائيل» فحاربوه.27 فظهروا عليهم ٠‏ فقتلوا مقاتلتهم. 
وسبوا ذُرَاريهم» وأحرقوا التَوْرَاةَ وهدموا بيت المقدس» وألقوا فيه الجيّف 


)000 سقط من الأصل» وأنبت من اراء 
(؟) في «ر»: فحاصروهم. 


بر بس بي س1 لدو 
فلم يُعْمَرْ؛ٍ ؟ حتى بناه أهل الإسلام ؛ فلم يدخله رومي بَعْدْ إلا خائًا #لهم في 
الدنيا حِزْيٌ » وهو: فتح مدينتهم روميّة0", وقتل مُقاتلتهم » وسبي ذراريهم 
«ولهم في الآخرة عذاب عظيم»#. 

قوله تعالى: #وللّه المشرق والمغرب*» . 

قال محمد: المعنى هو: خالقهما #فأينما تولوا فثم وجه الم قال 
بعضهم: يعني : قَثَه1" قبلةٌ اللّه. 

يحيى: عن أشعث» عن عاصم بن عُبيد اللّه العمري» عن عبد اللّه بن 
عامر بن ربيعة» عن أبيه «أن رسول اللَّه يكِ [كان](" فى سفر فنزلوا منزلا فى 
ليلةٍ ظلماء؛ فجعل أحدهم يجمع ال ا فيصلي » 5 
أصبحوا؛ إذا هم لغير القبلة» فأنزل اللّه - عز وجل - #وللّه المشرق 
والمغرب . . .* الآية200 . 


للق وهى مذنية . 

(؟) ظرف مكان بمعنى هناك. اللسان » القاموس المحيط ا 

قرف في الأصل : كانوا. والمثبت من «را. 

(:) الحصباء: صغار الحجارة. اللسان والقاموس (حصب). 

(0). رواه أبو داود الطيالسي (67٠رقم )١١50‏ وعبد بن حميد ١70(‏ رقم )7١17‏ والترمذي (؟/ 
١/5‏ رقم2510 88/0 ارقم 19517) وابن ماجه 77/١(‏ رقم والطبري في تفسير 
)00/١(‏ وابن أبى ي حاتم في تفسيره 7١١/١(‏ رقم )١17١0‏ والعقيلي في الضعفاء ا 
والدارقطني في سننه (1/ 577 رقم ه- 7) والبيهقي في سننه )١١/7(‏ وغيرهم من طريق 
أشعث - وهو أبو الربيع السمان - به. 
وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك» لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» 
وأشعث ث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث . 
وقال العقيلي: وأما حديث عام بق رييعة افليس يرؤى: من ونه يشبك متنه.. 
وقال ابن كثير (1/ 198 ) بعد أن نقل كلام الترمذي : وشيخه عاصم أيضًا ضعيف, قال البخاري : 
منكر الحديث . وقال ابن معين: ضعيف لا يُحتج به. وقال ابن حبان: متروك . واللّه أعلم . 


كه له 


مَوَلِهمٌ د لي هه ت لوبهم 2 


كد بَيَمًا َلْآيَنتٍِ لِمَوْو 0 3 

قوله 1 #وقالوا اتخذ اللَّه ولدّا سبحانه» ينزه نَفْسَهُ عما يقولون بل 
له ما في السملوات والأرض كل له قانتون». قال الحسن: كل له قائم 
بالشهادة: [بأنه عبلٌ للّه]0) «#بديع السملوات والأرض» أي: ابتدعهما بغير 
مثالٍ #وإذا قضى أُمْرًا فإنما يقول له كن فيكون» . 

قال محمد: قوله #كن فيكون» المعنى: فهو يكون . | 

إوقال الذين لا يعلمون» وهم مشركو العرب #لولا» هلا إيكلمنا الله 
أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم» يعني: قول قوم موسى 
لموسى عَيلة «أرِا أنه جَهْرَ94' وما سألوا من الآيات #تشابهت قلوبهم» 
في الكفر مثل قوله: « كيرت وَل لدبي سكا وأ ين قَبَلُ04"© «إقد بيّنا 
الآيات لقوم يوقنون» يصدّقون. ‏ ظ ظ 

قال محمد: يعنى الآنات التى أتى. بها صلواتٌ الله عليه فى نحو انشقاق 
القمر)؛ وغير ذلك 0000 ١‏ / 


)١(‏ في الأصل: وأنه غيب. 

(؟) النساء: ..1١67‏ 

8٠١ التوبة:‎ )"*( 

(5) انشقاق القمر ثابت في القرآن في قول الله 0 #اقتربت الساعة وانشق الفمر» [القمر: ١‏ 
وهو متواتر في السنة. المطهرة. انظر فتح الباري (537/7/5 -.514). 


همل -ل تفسير القرآن العزيز ل 


2 مه من 2 006 000 لس 2 ا 0 
0" الي بَشِيًا ونَذِرًا ولا مكل عَن أضلب اجيم (2]) ون رضن 


0 يه برسم 


هلتق فل إك ختى الغ الا ولب اتتنت انادف 
د من مل كلا ضر 40 


7ت 


قوله تعالى: #إنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرًا» بشيرًا بالجئّة» ونذيرًا من 
النار: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم4 من قرأها «تَسْأل)(') بفتح التاء تفسيره 
لا تسأل عن حالهم؛ فإن النبئ يَليةِ سأل عن [أبيه]7"" فأنزل الله - عز وجل - 
#ولا تسأل عن أصحاب الجحيم4 وثُفْرَأْ على وجه آخر ولا تُسأل20 عن 
أصحاب الجحيم» أي: لا تُسْألَ عنهم إذا أقمت عليهم الحجة (ل18١)‏ قوله 
تعالى: #ولن ترضى عنك اليهودُ ولا النصارى» يعني بذلك العامّة منهم 
#حتى تتبع ملتهم» . 

«قل إن هدى الله هو الهدى»؛ يعني: الإسلام الذي أنت عليه. 

#ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي 


)١(‏ وهي قراءة نافع ويعقوب» ورويت عن ابن عباس وأبي جعفر الباقر. ينظر: إتحاف الفضلاء 
(©؛»؛ التيسير (9/5)» الحجة (/81)» السبعة .)١589(‏ 

(؟) في الأصل: أمه. والمثبت من ”ر». 
وروى عبد الرزاق في تفسيره )24/١(‏ والطبري في تفسيره )0١1- 0186 /١(‏ وابن 
حاتم في تفسيره (1/ 7١7‏ رقم )١191‏ وغيرهم عن محمد بن كعب القرظي قال : 3-0 
يك يسأل عن أبيه فأنزل الله - عز وجل - #ولا تسأل عن أصحاب الجحيم»" واللفظ لابن 
أبي حاتم 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور :)١١7/١(‏ لوكيع وسفيان بن عبينة وعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذرء وقال: قلت: هذا مرسل ضعيف الإسناد. 
ورواه الطبري في تفسيره )017/1١(‏ عن داود بن أبي عاصم نحوه. قال السيوطي: معضل 
الإسناد ضعيف» لا يقوم به ولا بالذي قبله حجة. 

(©) وهي قراءة الجمهور. ينظر: إتحاف الفضلاء »)١57(‏ التيسير (7/)» الحجة (817). 


نك لهو ول 


موسو محص ل 


ولا نصير» [يبته](2 بذلك؛ وقد علم جَلّ جلاله أنه لا يتبع أهواءهم . 
#الَذنَ َاتَِتَهُمُ الْكِتبَ توه ع3 00 ويه وْلَيِكَ َؤّصِنُونَ بو عن يَكثرٌ بوه أَوْكيكَ 2 


4 


يرون (6 يق إشرهيل لكوأ يفم الى أنْعنتُ عَلَكْ ون لفك عَلَ الْعَلِينَ 


67 انوأ يومالا جز عن كن تير كا ينبل ينبا عَدلُ وا كَمَعها مَكَهَة 5 
بسشة © > 

«الذين آنيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته» قال قتادة: هم أصحاب نبي الله 
آمنوا بكتاب اللهء وأحلوا حلاله. واجتنبوا حرامه» وعملوا بما فيه. 

قوله تعالى: «يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت ملك يوان 
فضلتكم على العالمين* يعني : 0 
عن نفس شيئًا» أي: لا تُعْني «ولا يقبل منها عدل» أي: فداء ولا تنفعها 
شفاعة؟» أي : إن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين #ولا هم ينصرون* يعني: 
يمنعون من العذاب. 

«وَإذ َكَل إرهر ريم يكلب ان كَتَهج ا َ إن جَاعِلكَ ناي اماما َال مَمِن مربي مَالَ لا 
ا وَأتحِدُوأ من مَقَاو رد ل 


ل مامه 208 | ا 0000 3 
وعهدنا ِل إبهم وَإِسْمْعِيلَ أن طْهَرا ببق للطايفين والعدكنين والركع ع أشجوم ()4؟ 


«وإذ ابتلى» اختبر #إبراهيم ربه الات فأتمهن» عمل بهن؛ تفسير ابن 


قال إني جاعلك للناس إمامًا» قال الكلبي: يعني: يُهْتَدَى بهديك 


)١(‏ في الأصل: يشبه. 


47050 6 ب ل تفسير القرآن العزيز ‏ 
وسُنّتك.. فأعجبٌ ذلك إبراهيم لقال ومن ذُريتي4 أي: ومن كان من ذُريني 
فليكن إمامًا [لغير]( ذريتي قال اللّه إلا ينال عهدي الظالمين» من ذريتك؛ 
أي أن أجعلهم أئمة يُقْتَدى بهم 

قوله تعالى: #وإذ جعلنا 0 5 للناس* قال الحسن: يعني : يَتُوبون 
إليه كل عام . | ظ 

قال محمد: قوله #مثابة» أي: معادًا؛ تقول: ثُبْتُ إلى كذا [وأثبت إلى 
35" أي : عدت إليهم :وكات إليه يسمه بعد الغلة 4 أى»عاد.: 

قوله تعالى : #وأمًا# قال الحسن : كان ذلك في الجاهلية ؛ كان الرجل إذا جَرّ 
جريرةٌ» ثم لجأ إلى الحرم لم يُطُلَبْء ولم يُتَتَاوَل(" فأما في الإسلام فإن الحرم لا 
يمنع من حَدُ يجب عليه #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» يعني : موطئ قدميه . 

يحى عر احماد عن 'حميد الطزيل» عن أن من مالك ١‏ أ عم بن 
الخطاب قالة: (يا رسول الله لو صلينا خلف المقام . فأنزل اللَّه : #واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى 4004 . 

قال كفيك قراءة يحيى: #واتخذوا» بكسر الخاءء وقرأ بعض القُرَاء : 
«وائّخَذوا» بفتح الخاء"2؛ ومعناها: أن الناس .اتخذوا هذا. 
(١)..طمس‏ قي الأضل» والمثبت من اارة. 
. (؟) سقط من الأصل. 


(5) أي: لم يُقَمْ عليه الحدٌ. 
(4) رواه الرملي 2141/90 رقم )١404‏ من طريق حماد بن سلمة به. وقال: هذا حديث 
ور البخاري )01/1 ٠6‏ رقم ؟ «) من طريق حميد به. 


)6( قرأ نافع وابن ن عامر بفتح الخاءء وقرأ الباقون بكسرها. 
ينظر: إتحاف الفضلاء »)١841/(‏ السبعة (59١)؛‏ النشر (2)5777/7 البحر /١(‏ 20814 


بص ستسسيورة البققرة + ب ب ب - 00 

يحبى: عن حماد عن الحجاج بن أرطأة» عن أبي الزبير»ء عن سعيد بن 
جييرة عق امتدين كن قال ا «المقاء جاء بها (مَنَكَ)(1) فوضعه تحت قدم 
إبراهيم» . 

يحيى: عن حمادء وحدثني الحجاج» عن مولى لبني هاشم» عن ابن 
عباس قال: «الحجر والمقام ياقُوتَئَان من ياقوت الجنّة؛. 

. قوله تعالى: #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بيتي» قال قتادة: 
أي: من عبادة الأوثان» وقول الزور والمعاصي. 

«للطائفين والعاكفين» تفسير ابن عباس: الطائفون: الذين يطوفون 
بالبيت» والعاكفون: القُعُْود حوله ينظرون إليه #والركع السجود» الذين 


#وَإِدْ قَالَ نهعم رب أجَعلٌ عذًا بلدا ءامنا وَأردْف أَملَمُ مِنَّ تمت من َامَنَ متهم باه 
روف مو مر 0 2 0 2 اه ريه راج 4 
الور لير ما ومن كر كَأْمَِعهُ كليل ُ ثم أضطرة إل عَذَاٍِ تار ويس الْمعرير 7 * 


قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدًا آمئا وارزق أهله من 
الثمرات» قال الكلبى: يحمل [إليه]2"7 من الآقَاقٍ. 

قوله تعالى: #من آمن منهم باللّه واليوم الآخر ...© الآية قال الحسن: 
لما قال إبراهيم: #رب اجعل هذا بلدًا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن 
منهم بالله واليوم الآخر» قال الله تعالى: إني مُجيبك. وأجعله بلدًا آمئا لمن 


)١(‏ في «ر»: ملك الموت. والأثر رواه الفاكهي في أخبار مكة 44١/1‏ رقم 414) من طريق 
حماد بن سلمة به بلفظ : «إن جبريل ظَلتلذ جاء بالمقام حتى وضعه تحت رجل إبراهيم 
(؟) في الأصل: إليها. 


ه47 ليحي - تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
«آمَنَ منهم باللّه واليوم الآخر» يوم القيامة إومن كفر» فإني أمتعه «قليلا» 
وأرزقه من الثمراتٍ» وأجعله آمئًا في البلد؛ وذلك إلى قليل؛ د يعني إلى خروج 
محمد وذلك أن الله - عز وجل - كرم محمدًا أن يخرجهم من الحرم؛ وهو 
المسجد الحرام . 

قال: #ثم أضطره» عند الموت و عذاب لا ويشس المصير» . 

دَإِدْرَكٌ هسم اتاد من الت وَإسْمَندل ربا لبلا َك أنتَ ليع اليم 
(7]) رَبنَا وأجْعلنَا مُسْلِمينِ لك ومن دري أقة ملِمَدٌ لق ورا متايسكا وب علا نك أن 
اث ألتيسط و( راوث هم تن نم بتو وم ادك ويم الكتت 
كمه يريم إِنَّكَ أنتَ الْعَرِيدُ اكيم كيم (3) وَمَن برك عَن مَل برسم | ِلَامَن سَفِهَ 
هذ ولد تعظيتة فى ليا ةن اليرة لي بي 4 

قال تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم 00 من البيت وإسماعيل* يعني : 
سيان 

قال محمد: قواعد البيت: أساسُّهُ؛ واحدها: قاعدة وأما قواعد [النساء )00 
فواحدها: قاعد. وهي العجوز]( . 

(ل9١)‏ قوله تعالى: #ومن ذريتنا أمة» يعني : جماغة لإمسلة لك* ففعل 
الله ذلك. ْ | 

«وأرنا مناسكنا» أي: عَلَّمنا. قال قتادة: المناسكٌُ: الطواف بالبيت» 
والسَعْي بين الصفا والمروة»؛ والوقوف بعرفة» والإفاضة منهاء والوقوف 


]1١ وذلك في قوله تعالى: ©مَالْمَوْعِدٌ ين السك التي با > جهن يلعا . . . > الآية [الئور:‎ )١( 
بياض في الأصل» والمثبت من «رة.‎ (0 


سسورة البتقرة _ ل - يغ 
بجمع» والإفاضة منهاء ورمي الجمار. 
قال الحسن: إن جبريل أرى رسول الله كل المناسك كلهاء ولكنه أضل 


فاستجاب الله له فبعث محمدا 00 57 ذرية ف يعرفول 0 


2 سمه 


ونسبه . 

«يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم» قال قتادة: 
الكتاب: القرآنء والحكمة: السَّنّةَ #ويزكيهم» قال بعضهم يعني : يأخل 
صدقاتهم؛ وهي الطهارة #إنك أنت العزيز الحكيم» العزيز في نقمته» 
الحكيم في أمره. 

قوله تعالى:. إومن يرغب عن ملَّة إبراهيم إلا من سفه نفسه» أي: عجز. 
رأيه عن النّظر لنفسهء فَضَل. 

قال محمد: وقيل: المعنى: إلا من سفهت نفسّه؛ أي : جهلت. 

قوله تعالى: #ولقد اصطفيناه في الدنيا» أي: اخترناه #وإنه في الآخرة 
لمن الصالحين» وهم أهل الجنة . 


2 امد ا ل ين 


(إذ ثَالَ لَه ركه ْم كال أَسَلَمتٌ ِ لْمَلينَ 3 0 2 به 


ل 0 يتدى قالوا ند هك 
2 108 2 إلى سل 1 ساس سام ام سه 5 . د 
وَإِلّهَ َابَآيكَ أبعم وَإِسْمَْعِيلٌ 0 ينرة 2 يلك أ 5 


عت لاما كتبت ولك كا كبن :11 معدن ما كأ ينم (9) » 


0 ل لل تفسير القسرآن العزيز ‏ 

«إذ قال له ربه أسلم» أخلص. 

قوله. تعالى: .. «#وأوصى2©7. بها . إبراهيم بنيه» يعني: كلمة. التوحيد 
#ويعقوب*» أي: وأوصى بها أيضًا يعقوب بنيه بعد إبراهيم قال: يا بني 
إن الله اصطفى لكم الدين» أي : اختار لكم الإسلام #أم كنتم شهداء عر 
يعقوب الموت*» أي: لم تكونوا يومئذٍ حضورًا؛ خاطب بهذا من كان حَوْلَ 
النبيّ كلك من بني إسرائيل ##إذ قال لبنيه ما تعبدون4 أي شيءٍ تعبدون #من 
بعدي قالوا. نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل واستعاناك وكان 
(الحسن)7'" يقرؤها: «نعبد إلهك وإله أبيك إبراهيم وإسماعيل»9" أي: وإله 
إسماعيل وإسحاق. 

قال محمد: من قرأ بهذا فإنه كره أن يجعل العَمّ أبَا. 00 

قوله تعالى: #إلهًا واحدّا» قال محمدٌ: نصب #إلهًا واحدًا» على معنى: 
نعبد إِلَهَكْ في حال وحدانيته #تلك أمّةٌ قد خلت» يعني : جماعة قد مَضْتْ 
ولا تُسألون عما كانوا يعملون4 أي: إنكم إنما تسألون عن أعمالكم. 


01 
دع 


«وكالوا كوأ هوا 1 د تصدرئ تَبْتدُوأ هل بل هله هدر حنِيفًا وَمَا كن مِنّ 


لْمتْرِكِينَ ( © 
(وقالوا 5 كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا» الت اليهود: كونوا يهودا تهتدوا 


2 


)8778 -5١؟؟/؟( قرأ المدنيان. وابن عامر «وأوصى» وقرأ الباقون #ووصّى»# . النشر‎ )١( 
)١957( وإتحاف الفضلاء‎ 

(؟) في «ر4: بعضهم. 

(*) ورويت أيضًا عن ابن عباس » وابن يعمر» وأبي رجاء» 50 الجحدري . 
ينظر: إتحاف الفضلاء (54١)؛‏ الإعراب للنخاسش 417/1 معاني القرآن للفراء /١(‏ 
45) البحر .)5١75/١1(‏ 


وقالت النصارى: كونوا نصارى تهتدوا؛ قال عز وجل : قل يا محمد #بل ملة . 
إبراهيم» أي: بل نكون على ملّة إبراهيم #حنيفًا» قال الحسن: الحنيف 


المخلص . 
قال محمدٌ: ومعنى الحنف في اللغة: الميل؛ يقال: رَجُل 0 
حنيف]20)؛ ورَجُلّ أحنفٌ20: وهو الذي تميل قدماه كل واحدةٍ منهما إلى 


أختها بأصابعها(؛ فالمعنى: :إن إبراهيم (حَتفتَ)229 إلى دين: الله . 
«#فولوا ءَامَكَا الله وَمَآ أنِلٌ إلَنِنَا وم أنزلَ ِل زم وَإِنَمَهِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيعْقُوبَ 


م2 


وله و أرق قوط عن ما أوقَ ليوب من رَيّهَمْ لا ند هرق بين بان أحد منهرم 


مد 
ا 0 قَإِنَ ءَامَنُوَاْ بوث ي 7 يو هقد هدو وَإِن لُولَوَا فَإِئما هم في 
2 مه رازه 00 م5 ل 52 رخ 2 هن 0 
سِقَاقٍ شَيَكنيك) 2 هو ألسَمِيعٌ المليم م 9 صِبَعَة أله ومن احسن مركي اللو 


صِبَعَةٌ وحن لم عَنِدُونَ © 

وقال الحسن : ثم أمر الله المؤمنين أن يقولوا : #آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما 
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط# يعني: يوسف 
وإخوته #فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا»# قال محمد: المعنى: فإن 
(أتو)(”» بتصديق مثل تصديقكم في إيمانكم بكل ما أتت به الأنبياء - فقد 


)١(‏ سقط من الأصلء» وأبت من «ره. 

. ويقال منها: رِجْل أو يَدَ حَنْفَاء‎ )١( 

() وقيل: الحَتف : الاعوجاج في الرّجْل عمومًا. 
وقيل: هو المشي على ظهر القدمين من شق الخنصر. 
وقيل: هو الميل في صَدْر القَدَم . 
ينظرة كسان العرب: القاموسض المخيط ل(خف): 

(4:) فى (ر»: حنيف. 

)0( في ا«ر»: أمنوا. 


اث 


-( لبح تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
اهتدوا. .قال: #وإن تولوا فإنما هم في شقاق©. قال الحسن: يعني: في 

عاو إلى يوم القيامة . 

#صبغة اللّه» أ ٠‏ دين الله #ومن أحسن من الله صبغة # دينًا : 

قال محمد: يجوز أن تكون #صبغة الله منصوبةٌ على معنى: بل تكون 
أهل صبغة اللّهل"؟ . 

ور - اال اليا ال ع لاه أ بت »م ا 5 

#إقل أَتْحَآجُوتمَا في أله د أعَمللنًا وا 1 قعل رطخ ل 
لصون (020) أن نَعولُونَ إن وهس وَإسْمَيلَ وَإِسْحَو وَينيُوب والأسباط نوا 
واه 0 ا قوش كته هده عِنَدَمٌْ مِري أل وما 


2 22 أ 2 مدخ ب 0 2ه ال يط سر م حل بسر سل سء وك ره 
للّهُ ِعَفِلٍ عَمَا صَمَلُونَ (7) يَنْكَ مه عد حَلتْ ا ما كَبَبْتْ وَلَكمُ ما كَبْمْرٌ وَل 


ع 20 


مسَكَنوْنَ عا كا “نا تمزه > 

«إقل أتحاجوننا في اللّه وهو ربنا وربكم . . .»© الآية 

قال محمدٌ: قيل: إن تأويل هذه الآية: أن الله - عز وجل - أمر المسلمين 
أن يقولوا لليهود الذين ظاهروا من لا يوحد [اللّه من النصارى وعبدة الأوثان» 
ويحتجوا عليهم بأنكم تزعمون أنكم توحدون [اللّه وحده ونحن نوحد اللّه 
فلم ظاهرتم من لا يوحد اللَّه؟ع0) #وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم# . 

(ل١5)‏ ثم أعلموهم أنكم مخلصون دون من خالفكم. 


1 
35 
0-6 
د 

1 


)5غ( تُقْرأ «بعادة اوتعادة, وكلاهما يحتمله المعنى. 
(') وقيل: منصوبة على التمييز. ينظر: ع 1 البيئان (؟57/1؟١).‏ 
(؟) مطموس في الأصلء وأثبت من «ره. 


نت سكيزرة البققرة ل لب ا 
قوله تعالى: #أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
كانوا هودًا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم اللّهِ» قال الحسن: يعني بذلك 
علماءهم ؛ لأنهم كتموا محمدًا َمل ودينه؛ وفي دينه أن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مسلمين» ولم يكونوا مشركين. 
قوله تعالى : #ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من اللّه» أي : لا أحد أظلم 


يفول السَفهاء بن الئاس 0 قَلَمِمُ الى كوا عَلَاْ ل ين لْمَمْرِقٌ 
وَالْمَمْربُ يجُدى من يتآ إل مر مُسْتَقِيم 7 * 

قوله تعالى: #سيقول السفهاء > وهم مشركو العرب في تفسير 
الحسن ما ولّاهم» أي: ما حوّلهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» هي بيت 
المقدس؛ نزلت هذه الآية بعد ما صرف النبي 22 إلى الكعبة؛ فهي قبلها 
في التأليف» وهي بعدها في التنزيل؛ وذلك أن رسول الله يك لما حوّله الله - 
عز وجل - إلى الكعبة من بيت المقدس» قال المشركون: يا محمدء رغبت 
عن قبلة آبائلك» ثم رجعت إليها؟ وأيضًا واللّهِ لترجِعَنٌ إلى دينهم؟ فأنزل الله : 
#سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ...»© 
الآية. 


ا ل 02 _ 0 2007 ِو ل رس ل مده م ره 

«وَكْدَلِكَ جَعَلتَكمْ أمَّهُ وسَطا زنكو كوو شُبَدَآء عَلَ لياس وَيَكُونَ ارول َلك 
هيدا وما جعَلْنَا الِْبِهَ تي كت عَكنبآ إلا لَِعلَم مَن يَبَعْ لَسُولَ يمن بقلب عَلَ 
عَقَبَيَةُ وَإِن كَانتْ لكر هه« 0 ا 


و5 ببح تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطا» أي : : عدلا؛ يعني و 
#لتكونوا شهداء على الناس* يوم القيامة بأن الرسل قد بَلّعَثْ قومها عن ربّها 
#ويكون الرسول عليكم شهيدًا» أنه قد بلغ رسالة ربه إلى أمته؟ وهذا تفسير 
قتادة , ' 

قال محمد: وأنشد بعضهم : 

هُمْ وَسَط يَرْضَى الأنَامُ بحكمهم 2 إذاتَرَلَت إِحْدَى الليالي معط( 

يعني: بوسط: عدلا نخيارًا(). 0 

قوله تعالى: «إوما جعلنا القبلة التي كنت عليها» يعني : بيت المقدس «إلا 
لنعلم» يعني : عْلَّمّ الفعال #من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن 
كانت لكبيرةً إلا على الذين هدى الله يعنى: صرف القبلة» قال قتادة: 
«كانت القبلة فيها بلاء وتمحيصس» ره الله يكتٍ مدة إقامته بمكة إلى 
يع المتددن» ومالك الأنصار نحو بيت المقدس حولين قبل قدوم النبي 
ككل إلى المدينة» وصلى النبي يَكدٍ بعد قدومه المدينة نحو بيت المقدس ستة 
عشر شهرّاء ثم وجّهه الله - عز وجل - بعد ذلك إلى الكعبة؛ فقال قائلون: 
#ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» لقد اشتاق الرجل إلى مولده»2 . 

قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم» يعني: صلاتكم إلى بيت 
المقدس». قال قتادة: لما صٌرفت القبلة قال قومٌ: كيف بأعمالنا التي كنا 
)١(‏ البيت من بحر بحر الطويل؛ وقد نسبه صاحب الدر المصون إلى زهير بن أبي سلمى؛ وهو ليس 


في ديوانه ينظر: الطبرى (7/ »)١47‏ القرطبي (7/ »223١5‏ البحر المحيط »)418/١(‏ الدر 


المضصون 98/1١‏ ؟). 
ه64 ينظر: اللسان» القاموس المحيط . مختار الصحاح «(وسط). 


زفرف عزاه السيوطي في الدر المنثور )١91/١(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما. 


تون الماقسرة ب ع ا م يه ٠‏ 


نعمل؟ فأنزل الله : «وما كان الله ليضيع إيمانكم» وقد يبتلي الله - تعالى - 
العباد بما شاء من أمرهء الأمر بعد الأمر؛ ليعلم من يطيعه ممن يعصيه؛ وكل 
ذلك 1516 إذا كان في إيمانٍ باللّه 2 له -00 لقضائه . 


يه عم ا حت 2 0 00 همه للا 
قد رَ َكلت وَجِهِكَ في الياء لول : ا وَل فَحَهلك صَطنَ 
1 لاد م 0 رق كنل 00 لكب ل 2 


٠. 
04 


3 0 2 6ه سا مدو م َئَ له ماع 2 د ل مه م ِ 
أَنَّهُ ألْحَقّ من زَبهم ما أله ب لم يعَمَلُودَ © 7 وَلَبنَ أتيت لذن ووأ الكنب بِكلٍ 
صمي مك ك2 ع ل مره مآ وما 0-2 .اميه سه ا 

ايم ما يا مَك نا أت بكلع تلك د ا بَعضِْ وَلَينِ 


تَبَمََك أهْوَآءهُم ين نأ يقل ما جك يت الْهِلِم إِنََكَ إذًا آم َّمِنَ بيت 9)»* 
قوله اتعالي > تفن نري تقلت وجهك في السماء» تفسير الكلبي: «أن 
رسول الله يكل قال لجبريل : وددثٌ أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها. 
فقال جبريل: إنما أنا عبدٌ مثلك» فادع الله وسَلْهُ : ثم ارتفع جبريل» فجعل 
رسول الله يي يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل بالذي سأل اللّه؛ 
فأنزل الله عليه: «قد نرى تقلّب وجهك في السماء20:4. #فلنولينك قبلة 
ترضاها» أي: تحبها #فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام# يعني: تلقاءه . 
قال محمد: وأنشد بعضهم: 
ول لام زِنْبَاع أقيمي 2 صُدُورَ الهِيسٍ شَطْرٌ بني تويم"ا 
يعني : تلقاء بني تميم. . 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المتثور )١59/١(‏ لأبي داود في ناسخه عن أبي العالية مرسلًا. 


زفق البيت من بحر الوافر» وهو لأبي زنباع الجذامي . ينظر اللسان (شطر) القرطبي ١8/7(‏ 02 
البحر المحيط .)418/١(‏ 


530 > الب لب تفسير القرآن العزيز ‏ 
قوله تعالى: #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك» قال 
محمد: .يعني [الآيات التي أتى]('2 الأنبياء؛ مثل الناقة والعصا [وغير ذلك؛ 
إن أهل الكتاب قد علموا أن ما أتى به النبى]”'2 (ل١5)‏ يَلِهٍ حق [وأن صفته 
التي جاء بها في كتبهم وهم]”'' يجحدون العلم بذلك؛ فلا تغني الآيات عند 
لإولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إِذَّا لمن الظالمين» 
هذا الخطاب للنبى عَلئةٍ ولسائر أمته . 


2 - حم له وم ودب مره 60 00 ع ور لس سس نر عر مم 
#ألَدِينَ َاتينهم الكتب يعرفوكم كنا 0 وَإِنّ هرقا مِنْهُمَ ليَكمون الْحَقٌّ 
ررم لمم 2 الْجْمير, - عر لت مشر" أ 7 عه ريط 
ل لممترب (2)) ولحل وَجَهَهُ هو مولها 


ستبفوا الْجَيربٌ أبن ما تُكونوأ يَأ تِ بكم أله جَمِياً إِنَّ أََّهَ ء عل كل شي هدر © 
00 آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ون أبناهم» قال الكلبي : لما: قدم 
رسول الله يه المدينة» قال ابن الخطّاب لعبد الله بن سلام [إن اللَّه - 
تعالى - أنزل على نبيه أن أهل الكتاب #يعرفونه كما" يعرفون ا 
كيف هذه المعرفة يا ابن سلام قال: نعرف نبي الله بالنعت الذي ؟ َعَتَهُ [اللّه 
به]”'" إذا رأيناه فيكم كما يعرف أحدنا ابنه؛ إذا رآه مع [الغلمان]29؛ والذي 
يحلف به عبد اللّه بن سلام لأنا بمحمّد أشدُ معرفة مني لابني . فقال له عمر: 
وكيف ذلك؟ قال عَرَفتُهِ ما نعته الله لنا في كتابه» وأما ابني [فلا أدري]20 ما 
أحدثته أمه. فقال له عمر: وقّقك الله فقد أصبتَ وصدقت.' 


)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من «ر». 
(؟) في الأصل: الغرباء. 
(*) في الأصل: فلا أراني. 


سسورة البققرة + ب 2802# 
اللهء ويعرفون الإسلام #ولكل4 يعني: كل ذي مِلّةَ #وجهة* يعني: قبلة 
هو موليها» أي: مستقبلها لإفاستبقوا الخيرات4 قال قتادة: يعني : لا تُفْتئْنَ 
في قبلتكم . 


قال محمد: وقيل : المعنى : ا و مد وهو 


نحو قول قتادة . 
ماهس مام مع م ثم ع] مس جات يتس م 00000 املظ ار 
وّمِنْ حَيْتُ حَرَجَتَ فُوَلٍ وَجْهَكَ سَظرَ الْمَمْحِدِ لْحرَاوٌ 0 


وما ال و م 


أنَّهُ يعَفلٍ ما مَلُونَ (3) وَمِنْ عَيْتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سر الْمَسَحِدٍ لْمَسَجِدٍ الْحَرَام وَحَيثُ ما 
ل ولا فرق كت إلا بكزة لكين تلك حم لد زرب طلا بت 1 
عسُوَهُمٌ م وَاخْتّوْنِ وَلِأيِمَ يدْمَق عَلِدَد و11 تفوت )4 

#ومن حيث خرجت4 يعني : من مكة فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وإنه للحق من ربك*» يعني: أن القبلة: الكعبة .#وحيث ما كتتم فولوا 
وجوهكم شطره# أي: تلقاءه ونحوه. 20 

#لئلا يكون للناس عليكم حُبَةُ4 تفسير الحسن : أخبره الله - تعالى - أنه 
لا يحؤله عن الكعبة إلى غيرها أبذا فيحتج عليه بذلك محتججون؛ كما احتج 
عليه مشركو العرب في قولهم: رغبت عن قبلة آبائك» ثم رجعت إليها #إلا 
الذين ظلموا منهم» قال الحسن: لا يحتحٌ بمثل تلك الحجة» إلا الذين 

لفلا تخشوهم» في أمريء. يعني: امضوا على ما آمُركم به 

#واخشوني* في تركه . 


9 سلما ف 50 رشو مَنَكُم ينوا حَنُوَا علي ءَايئِنَا وك 2 يمل ع 


م 0 مرك 


كنب 11 ا َحكُم مَا لم كوأ سَلبون (ج) تاذزون: أذكرم رَأنْكروا لى ولا 
6 0 مثو انتييؤا صر وَالضَكر 0 


رء عار 


توا لس ْمَل فى ييل لم موا بن أتيآه رلكن لا مرت © 

#كما أرسلنا فيكم رسولًَا منكم يتلو عليكم آياتنا 50 00 من 
الشرك #ويعلمكم الكتاب والحكمة# الكتاب: القرآن» والحكمة: السّنة؛ 
يقول كما فعلت ذلك بكم #فاذكروني؟ بطاعتي «أذكركم» برحمتي . 

«إيا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة» قد مضى تفسيره(9© ولا 
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتٌ بل أحياءً ولكن لا تشعرون» كيف الحياة 
التي هي حياة الشهداء. 

قال محمد: #أمواتٌ» مرفوع على معنى: هم أموات. وكذلك #بل 
أحياء» المعنى : بل هم أحياء9 . 

يحبى: عن المُعَلىء عن عبد الرحمن بن ثروان(2. عن هذيل»: عن 
عبد الله ابن مسعود قال: «أرواح الشهداء في حواصل طير حُضْرٍ ترعى في 
الجنة؛ حيث شاءتء ثم تأوي إلى قَتَادِيلَ معلّقةٍ بالعرش»9©). 


21 - مم 2ل رمء ةر 
«رتبوتم بن امن ارت وَالْجَوع وَنْفصٍ ين الأمول والأنشين وَالتَمرب وَمَبْرِ 


لق ينظر سير اليآية 5 من سورة البقرة. 

0( ينظر: البخر المخيط )451/١(‏ الدر المصون .)417/١(‏ 

(0) فى «ر»: مروان. وعبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي ترجمته في «تهذيب الكمالة 
(107/ ة 7" 

(5) رواه مسلم (7/7 ١16١7 - ١6١15‏ رقم 1841) والترمذي (45/ 5١5-5١6‏ رقم )7011١‏ وابن 
ماجه (13/5؟ - 9720 رقم ١‏ من طريق مسروق عن ابن مسعود في سياق الظاهر أنه 
مرفوع: واللّه أعلم . 


حشوى ات تيبي ييز بن 
رشك ب ره 


لصَدرستَ 9 63 الْدَنَ د أَصبتهُم م مُصِيبَة ةَ قَالوأ ِنَا ين 7 له تجخون (7) وليك عَلَهِمْ 
01171 س وما م مصمءة كم رء مر م 
صَلَوتٌ من رَيْهِمْ وَرَحْمَة وَأُوْلَيِكَ هُمُ لْمْهْتَدُونَ © 
«ولتبلونكم بشيءٍ من الخوف؟ يعني : [القعال]00)؛ في شين السندى : 
#والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات» يعني بنقص الأنفس : 
الموت #وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون# . 
قال معحملك : قوله: #بشيء #» ولم يقل : بأعداء + .هو من الاختصار؟؛ 
المعنى: بشيءٍ من الخوف». وشيءٍ من الجوعء وشيءٍ من نقص الأموال. 
وقوله: «وإنا للّه» أي : نحن وأموالنا لِلّم ونحن عبيده يصنع .بنا ما يشاء ؛ 
[بآننا تغيف]0؟ وتعطى: الثوابة على تعتديتناء. والصيز غلى ما اثلانا نيه 
«كان عمر يمشي فانقطع شِسْع(" نعله فاسترجع7؟) فقال له رجلّ: ما لك يا أمير 
المؤمنين؟ قال: انقطع شِسْعٌ نعلي فساءني ذلك» وكل ما ساءك فهو مصيبه». 
يقن عن لحن قال قال رسول الله كق: الك 02 دي 
والعين لا يملكها (ل77) أحد صبابة المرء إلى أخيه:0* . 
)00 في الأصل : القتل. 
(؟) بياض فى «ر» والمثبت أقرب إلى القراءة والمعنى. 
(9) شِسْع النعل : هو السّيْر الذي يمسك النعل بأصابع القدم. ينظر اللسان: (شسع). 
(4) أي: قال: إنا للّه وإنا إليه راجعون. 


)0( رواه عبد الرزاق في المصنف (7/ 061١‏ رقم 175737) عن معمر عن أيوب قال سمعت الحسن 


به 4 - 


7 ل سير القرآن العزيز ل 


«أولئك عليهم -- من ربهم» [يعني اد الربعار م 
المهتدون* يعني: الموفقين. 


0 عد 
م 
بر أل 


«إنَّ ألصَمًا وَالْمَرْوَةَ من سَعَرٍ ألو هَمَنْ حَمٌ الْبيَتَ أو أَعْسَمَرَ ملا جُمَاحَ عَلَيْهِ أن 
72 3 مدن 7ه م2 0 3 مر مر 
يَطَوَفََ بهما و مَن تَطوّعَ حيرا فَإِنَّ الله ا 1 0 عن 
لبت وَأَفْدَئْ م من بَعْد ما بِيِّكََهُ للنا ا يلْعنُم يلْعَيمُ لسوت 
© إل لذ تابو وأو 00 وَيَينُوأ َأوْلتيِكَ أَنُوبُ عَلَِمْ وَأنا ألا ليم (2]) إن 
لذن كمَروا ومَانوأ اعم كا د أُرلَيكَ 0 امَك ا التي يبد 6 
-ه أ زحي 0 0-7 2 0 
خللدين ذا 0 عاب عَدَابُ وا م مروت (() وَإِلهَكر له وحِدّ لا إله إلا 
هو أَليَحْمنُ ليسم © 

#إن الصفا 8 من شعائر الله # : 

قال محمد: الشعائر واحدها: شعيرة ؟ ال 
أغلام الطاعة . 

فمن حجٌ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه» أي: لا إئم عليه #أن يطوّف 
بهما» يعني: أن يتطوف. 07 

يحيى: عن حمادء عن داود بن أبى هند» عن الشعبى قال: «كان إساف 

- وعزاه السيوطي في الدر المنثور )١76 /١(‏ لعبد بن حميد في ته تفسيره أيضًا. 

وعزاه في الجامع الصغير لسعيد بن منضور في سئنه» ويف الجا 0 

ورواه وكيع في الزهد (؟/408 رقم )13١4‏ عن الحسن مختصرًا. 

وروى البخاري (/ ٠١6‏ رقم 107) ومسلم (71//5 - 778 رقم 117) عن أنس قال: 


15 الله يك : «الصبر. عند الصدمة الأولى؟. 
)١(‏ سقط من الأصل» والمثبت من «ره 


على الصفاء ونائلة على المروة؛ وهما صنمان؛ فلما جاء الإسلام» كرهوا أن 
بطوقوا نوها من الجليما» فاتك اللداة ورف الصها: والتزوة مق “فعائن الله 
...> الآية:30 , 

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى» وهم أصحاب الكتاب؛ 
كتموا محمدًا كئِةِ والإسلام «أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» تفسير 
الكلبي29: عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: إن الكافر إذا حُمل على 
سريره» قال روحٌُه وجسذهُ: ويلكم أين تذهبون بي» فإذا وضع في قبره ورجع 
عنه أصحابه» أتاه منكر ونكير؛ أصواتهما كالرعد القاصف. وأبصارهما 
كالبرق الخاطف يخدّان(" الأرض بأنيابهماء ويطآن في أشعارهماء 
فيجلسانه» ثم يقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: لا 
دَرَيْتَ. ثم يقولان له: ما دِينُك؟ فيقول: لا أدري فيقال له: لا دريت. ثم 
يقولان له: من نبيّك؟ فيقول: لا أدري فيقال له: لا دريت؛ هكذا كنت في 
الدنياء ثم يفتح له باب إلى الجنة» فينظر إليهاء فيقال له: هذه الجنّهُ؛ التي لو 
كنت آمنت بالله» وصدقت رسوله - صرت إليها؛ لن تراها أبدًا. ثم يفتح له 
باب إلى النار؛ فيقال له: هذه النار التي أنت صائر7؟ إليهاء ثم يضيق عليه 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره(55/17) من طريق داود به. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور :)١717/١(‏ لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 
أيضا. | 

(؟) محمد بن السائب الكلبي متهم» قال سفيان الثوري : قال لنا الكلبي : ما حدثتٌُ عن أبي صالح 
عن ابن عباس فهو كذب, فلا ترووه. انظر ترجمة الكلبي في تهذيب الكمال (18/ 747 - 
*6؟7), ١‏ 

(6) أي: يحفران. ينظر اللسان (خدد). . 

(:) في «ر2: سائر. 


هوعلل ل - تفسير القرآن العزيز ل 
قبره» ثم يضرب ضربةٌ بمززية(0) من حديد لو أصابت جبلًا لارْفْضٌ9 ما 
أصضابت منه . قال: فيصيحٌ عند ذلك صيحةً يسمعها كل شيءٍ غير الثقلين فلا 
يسمعها شيء إلا لَعَنَهُء فهو قوله عز ذكره: «أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون# . 

#إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين # يعني : المؤمنين خاصة ؛ في تفسير قتاذة #ولا هم ينظرون» أي 
لا يؤخرون بالعذاب. 


- كي م جسم 7 لم رك 0 رفع رمجارء* م > 3 
إن فى حَلْقِ لمات وَالْأَرْضِ وَأخْتْكَبٍ أَلَْلٍ وَأَلتَهَارٍ وَلْفُكِ أل يخْرى فى البخر 
ما ينع ألنّاس وَمآ أنَرْلَ أله من المآ من ما كأحيسا بد الأَرْصٌ بَعْدَ مَوَيها وَبَثَّ فيا مِن 
000 ا ء- - 0 01 10 روس 72 00 00ظ مه .2 
كل دَابَّةَ وتصريبٍ ألرِيج وَالسّحَابٍ السخر بِيْنّ سمه وَالْأَرْضٍ لَأَيِنتٍ لَقَوْرِ 
ره ث2 م - 2 امي بي 2 لو عدن يعة رمت لا 
عقون (09 مت ألنَّاس من يَنََخِدٌ من دون أله أندانا م كب الله وَالْذِينَ 
2007 2 وري مخ ل 0 1 ا 0 > مدعرهب يم ده م 
ممه كم لو برى الْذبنَ دم ا 21000 
24 و 2# . 1010 ءءء 4 0 واه لدبت َو -. 
527 كج 3 سم «م2رم م 2 04 04 0-0 آ هئ عرى صب لديو هم 2 
ِهِمْ الأسباب (()) وال لذن 1 1 عت جك تتا 
0 #2 َو .سا مره 2 - يد مر ل ةر 
كَدَلاء يرِيِهِمٌ للد عَملِهُم حَسردتٍ عل 41 هم ومَاهم بِحَرِجِينَ حِينَ مِنَ أَلنَارٍ لكيه 0 يتأمها ألنا 


)١(‏ المرزبّة: هي المطرقة الكبيرة تكسر بها الحجارةء ويقال فيها أيضًا: الإرزبة. وجمعها 
مرازب. ينظر: اللسان» المعجم الوسيط (رزب). 
(؟) أي: تفرّق وتبدّد وزال. لسان العرب» المعجم الوسيط (رفض). 


سورةالبقرة ج24 


ع 


كُلُوأ مِنَا فى الْأَرْضِ حَللا طِيَبا ولا تَببُّوا حُطوتٍ القسيطن إِنّمُ نَهُ لَكُنْ عَدُوٌ سين © 

«وما أنزل الله من السماء اه 1 سيق 
لم يكن فيها نبات فأنبتت #وبتٌ فيها4 يعني: خلق #وتصريف الرياح ‏ 
يعني : تلويتها؛ في تفسير السُدي #والسحاب المسخر بين السماء م 
لآيات لقوم يعقلون»* وهم المؤمنون. 

#ومن الناس من يتخذ من دون اللّه أندادًا» يعني : أعدالا0'" يعدلونهم به؛ 
أي : يعبدونهم #يحبونهم كحب الله كحبٌ المؤمنين الله #والذين آمنوا أشدٌ 
حا لله من المشركين لأوثانهم #ولو يرى الذين ظلموا» أي: أشركوا 9إذ 
يرون العذاب» أي: [أنك]0" ستراهم إذا دخلوا النار؛ وهنالك يعلمون أن 
#القوة» القدرة #للّه جميعًا» وإن كانوا عن قدرة الله وعزته في الدنيا غافلين 
#إذ تبرأ الذين اتبعوا» قال قتادة: وهم الرؤساء في الشرك #من الذين اتَبَعُوا» 
وهم الضعفاء؛ اتبعوهم على عبادة الأوثان #ورأوا العذاب» أي: دخلوا فيه 
#وتقطعت بهم الأسباب» يعني: ما كانوا يتواصلون به في الدنيا #كذلك 
يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم» أي: ندامةٌ. 

«يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبًا» . 

قال محمد: يعني : لا تأكلواء ولا تنفقوا مما يحرمٌ عليكم . 

#ولا تتبعوا خطوات الشيطان» أي: ما يأمركم به. 

قال محمدٌ: خخطوات جمع: خُطوّة» والحُطُوّة بالضّمْ: (ل71) ما بين 


)١(‏ واحدها: عِذْلء وهو النّدٌ والشريك. اللسان (عدل). 
(١؟)‏ طمس في الأصل» والمثبت من «ر». 


:61> تفسير القبرآن العزيز ‏ 


القَدَمَيْنَ2'0. والمعنى: لا تتبعوا سبيل“الشيطان ومسلكه.. والخطوة بفتح 
الخاء : الفَعْلة الواحدة . 


0 كر 0 18 يعني : 0 العداوة . 


عدم 


08 نز 0 


سس 


ب« و _ مو م عله 


سَيْما َلَا يَمسَدونَ 2 وَمَكَلُ ا ردروا 3 لنِى يَنْعِنُ يا لا ينْمَمُ إلا دعآه 
ويك صم بكم عن مهم لا يقلن 7©) » 

#إنما يأمركم بالسوء والفشفناء .وان تقر لرا .غلل «اللا ها لا تعلمون > أنه 
اق .. ٠‏ 

#بل نتبع ما ألفينا4 أي: وجدنا عليه آباءنا أُوَلَوْ كان آباؤهم لا يعقلون 
شيئًا ولا يهتدون4 [ولو كانوا مهتدين ما اتبعوهم](" . 

#ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً» تفسير 
الحسن : كمثل الراعي يصيح بالغنم فترفع رءوسها لا تدري ما يقول» ثم تضع 
رءوسها؛ فكذلك هم إذا دعوا إلى الهدى #صمٌ بكم عميّ# صمٌ عن الحق؛ 
فلا يسمعونهء بكم عنه؛ فلا ينطقون بهء عميٌ عنه؛ فلا يبصرونه. 

قال عمد يقال نكن لتقن وتوت تمق لمان 


)١(‏ والخطوة - بالفتحم - : مسافة ما بين القدمين أيضًا. ويقال: الخَطوة بالفتح واحدة الخطا؛ 
أي: أنها اسم المرّة منه. ينظر اللسان» مختار الصحاح» القاموس المحيط (خطو). 

(؟) ينظر لسان العرب (خطو) الدر المصون )575/١(‏ وفيه تفصيل ذلك . 

(؟) سقط مِن الأصل» والمثبت من «ر». 

(5:) يقال: نيق يَنْعَقُ» ونّعق يَنْعِق نَعْقَا ونعيقًا ونْعَاقًا؛ أي: صاح. ينظر اللسان (نعق). 


بايا لذ ءَامَيوَا حكُلُوا من طيبت ما رفاك وَأشْكروا يله إن كدر إِيَاهُ 
صَبدُودت انقيها 0 إِنَما حرم عَلِحكُمْ ألم ا 0 لَخِنْزِيرٍ وم َمِل بف لع لل 
قن شق حر جا ولا عار 56 إقم ء َيه إذ أله حور تك 9 » 
إكلوا من طيبات ما رزقناكم# يعني: الحلال #«إنما حرّم عليكم 
الميتة. . . ©إلى قوله: افمن اضطر غير باغ ولا عادِ# تفسير مجاهد: غير 
باغ ؛ أي يبغى على الناس». ولا عاد؛ أي : قاطع سبيل » ولا مفارق الأئمة» 
ولا خارج في معصية الله «إفلا إثم عليه» أي: فله الرخصة في أن يأكل. 
قال يحيى : يأكل حتى يشبع» ولا يتزود. 


4 يم 


#إنَّ ألذرت يَكْتّمُونَ مآ أنرّل 2 0 بد ما صللا أُوْلَيَكَ مَا 
2 0 دا وذ 2 1" يوم لَقَرَلمَة وَل 

يألو فى بطونهر ! َلثَّارَ وَلَا يُكَلْمهُم أله لا ركيم وَلْهُمْ 

ب مك سر وى سيره م سر م +2 2 ص ل د م عم مرخ مايه 

ك أليء وتم أزلتيك الَذِنَ أسْتروا الصا 56 وَاَلْمَدَّابَ بِالْمَعْفِرَوَ هَمآ 


كت وي 4 

«إن الذين و م ما أنزل الله من الكتاب» هم أهل الكتاب الذين حرّفوا 
كتاب الله #ويشترون به ثم قليًا» يعني : المأكُلة2'0 الثي كانت لهم «أولئك 
ما يأكلون في بطونهم إلا النار» أي: سوف يأكلون به النار #ولا يكلّمهم الله 
يوم القيامة# أي: لا يكلمهم بما يحبونء وقد يكلمهم ويسألهم عن 


)١(‏ أي: المأدبة: وما يعدونه لهم من طعام وشراب. ينظر لسان العرب» المصباح المنير» 
القاموس المحيط» الوسيط (أكل). 


25450 ملل تفسير القرآن العزيز سس 
أفعالهم''2 «ولا يزكيهم» أي: ولا يطهرهم من إثمهم «ولهم عذابٌ أليمْ» 
موجمٌ . 

#أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة» قال الحسن: 
يعني: اختاروا الضلالة على الهدى». والعذاب على المغفرة #فما أصبرهم 
على النار» أي : فما أجرأهم على العمل الذي يدخلهم النار #وإن الذين 
اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد» يعني : لقي فراقبعيلامن الحق) وهم 
أهل الكتاب . 


لس اين أك ولوأ وموك يل الْمَضْرنٍ وَالْمَب ولكنَ أل من امن بل ليوو 
لآ دَالَْلَبِكذ والكتب وَالئَينَ وَدَانَّ الْمَالَ ع عُبدء ديك اشرق وَالْتنى 
َألْسَكنَ دان لتيل وكين دَق ري كه الصَكرة ونان كز 
اموت بَعَهْدِهِمْ إِذا عَنهدوأ وَأَلصَيِرِنَ فى البأسَاء وََلصَّرَاِ وحين نّ لبأيس أَولتِكَ لين 


روه 2 


صدقوا وليك هُمْ الْمنقُونَ 9© 4 

#ليبس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب4 تفسير قتادة: يقول: 
ليس البر أن تكونوا نصارى؛ فتصلوا إلى المشرق» ولا أن تكونوا يهودًا؛ 
فتصلوا إلى المغرب إلى بيت المقدس . 

قال محمد: يعني : ولكن البر بِرُ من آمن باللّه 5 

#واتى المال على حبه# قال ابن مسعود: تؤثيه وأنت صحيح شحيح؛ 
تأمل. الحياة» وتخشى الفقر. 


. في «ر»: أعمالهم‎ )١( 


كد سحصورة اليك : ش بمو ما 

«إذوي الررى» هم القرابةٌ إوابن السبيل» يعني: [الضيف]7© «اوفي 
الرقاب» يعني : المكاتبين #وأقام الصلاة وآتى الزكاة» المفروضة #والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا» عليه من الحق #والصابرين في البأساء والضراء» قال 
قتادة : البأساء : 0 والفقرء والضراء : السقم والوجع #وحين البأس #* 

قال مقرل تعالى : 0 يجوز أن يكون مرفوعاء على 
معنى : وهم الموفون» والنعت إذا طال جاز أن يرفع بعضهء وينصب بعضه في 
مذاهب النحويين 9 . 


«يكأهًا ان اما كيب عَلسيْد لد 
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««يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. . .»© الآية تفسير 
الحسن : كان أعل الجاهلية فيهم بَّْ قد كان إذا قثل من الحي منهم مملوك 
قتله حيّ آخرونء قالوا: لا نقتل به إلا حرّاء وإذا قتل من الحي منهم امرأة 
قتلها حئٌ آخرون» قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاء فأنزل الله - عز وجل - هذه 
الآية» ونهاهم عن البغي» ثم أنزل الله بعد ذلك في المائدة: لاوَكَبنَا عَلَتِمْ فآ 
)١(‏ في ا«ره: الضعيف. 


زفة في رفع «الموفون؟ أقوال عديدة» تراجع مفصّلة من ل المخيط 7ع( ا القرآن 
للاخفش )5ع ومجمع البيان 57/١‏ والدر المصون (١5/1غ:).‏ 


ميجير القران الورؤنسية 


أن ألنَفْسَ يا لتقين74") يعني : النفس التي قَتَلَتْ بالنفس التي قُيَلَتْ؛ٍ وهذا [في 
0 

قوله تعالى: ين عَفْيَ له من الخد فيه فاتباع بالمعروف وأداءً إليه 
بإحسان» تفسير قتادة: يقول: من قتل عمدًا (ل14) فعفي عنه وقُلَتْ منه 
الذية «إفاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان» [أمر المتيّع أن]”" يتبع بالمعروف 
[وأمر المؤدّي]”' أن يؤدي بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» قال 
قتادة: كان أهل التوراة أمروا [بالحدود]3" وكان أهل الإنجيل أمروا بالعفوء 
وجعل لهذ الأمة القصاص والعفو والدية؛ إن شاءوا قتلواء وإن شاءوا عَفَّوْاء 
وإن شاءوا أخذوا الدية؛ إذا تراضوا عليها. 

#ورحمة» أي: رحم الله بها هذه الأمة» وأطعمهم الدّية؛ قال قتادة: ولم 
[تحل]”؟؟ لأحد قبلهم في القتل عمدًا إفمن اعتدى بعد ذلك4 يعني: على 
القاتل فقتله بعد ما قبل منه الدية #فله عذابٌ أليم» يعني : القاتل يقتله الوالي» 
ولا ينظر في ذلك إلى عفو الولي . 

«ولكم في القصاص حياةٌ# أي: بقاء؛ يخاف الرجل القصاص؛ وهي 
بذلك حياةً له «إيا أولي الألباب» العقول. يعني : المؤمنين #لعلكم تتقون» 
لكي تتقوا القتل. 


ان ام 7 عه اسل > رسال 500 وس سي مجلس و كسول» ارمح 24س سس 
كيب عَلَتِكُمْ دا حَصَرَ أَحَدَكٌ الْمَوْتٌ إن ترك حيرا الْوَصِيّةُ ودين ولي 


. 48 المائدة:‎ )١( 

(؟) مطموس في الأصلء والمثبت من «ر؟. ١‏ 
() في الأصل: بالقود. والمراد بالقود: القصاص. لسان العرب (قود). 
(5) في <ر»: تُجعل. 


17 عي ا 0 56 34 جع سدم م و 000 وو سه 200 200 و نوع 0-00 
بالمعروف حقا على الملقين (نم) فمن بدلم بعدما ممعم فإِنما إثمم عل الذِين يبدلوله: إِنَ ا 


0 عليكم» أي: فُرض عليكم إإذا حضر أحدكم الموت ...» 
الآية. قال قتادة: الخير: المال» وأمر تبارك وتعالى في هذه الآية بالوصية 
للوالدين والأقربين» ثم نسخ ذلك في سورة النساء بقوله: #ولأبويه لكل 
واحد متهم الندي 86 وضانات الوصة لمن لا يرث من 'قريت أو ريد 

قال محمد: وقوله عز وجل #حقًا على المتقين» نصب_احماة؛ على 
معنى : : كان ذلك عليهم حهًا0© . 58 

#فمن بدله بعد ما سمعه» قال الحسن: هي الوصية؛ من بذَّلها بعد ما 
سمعهاء فإنما إثمها على من بدَّلها . 

#إفمن خاف؟ يعني: علم #من مُوص جنتفًا أو إثمَا» البَتفٌ: أن يوصي 
بِجَوْرِ؛ وهو لا يتعمّد الجورء. والإثم: أن يوصي بجور وهو يعلم ذلك 
#فأصلح بَيْئهُم4 يعني: بين الموصّى له والورثة #فلا إثم عليه». 


قال محمد: الجَتف في كلام العرب: الميل عن الحق»؛ يقال منه: جِنِف 
20 , ش 


)22( سورة التماء* ١‏ 
(؟) في هرة: وذلك حقٌ عليهم حمًا ما . وفي نصب «حمّاه أقوالٌ أخر للنحاة؛ تجدها مفضّلة في 
البحر المحيط (؟/ )١١‏ وإعراب القرآن (١/74؟)‏ ومجمع البيان (15717/1). 


9 يقال: جَنَفٌ يجيف جُتُوفاء وجيف يَجْتَفُ جنا بمعئّى. ينظر لسان العرب» القاموس 
المحيط (جنف). 


صم لعزيز ‏ 


1-1 5 ل س|ى جر 2 ص بر اث ذخ 4 رس سه 7 2 عد 56 
ال 0 و عل سفر فْحهِدَهة من 
َم 4 رده مك لع اح سه لاد ل للا بس مس هس لمرو برس سر 

ينام أ 8 أأذيرمت يطيفوته فِديَة يَهُ طَمَامٌ مِسَكينٍ هَمَن تطَوَعَ حيرا فَهِوَ حير لَه وَأن 


م م ضمي > بريه 2 24 20 2 2 
تصوموأ حَّ إن كس َعَلْمُونٌ 57 شر رَمَضَانَ ١‏ الى أَنَزْلٌ شِه لْصَرْءَانٌ 


م 


هُدّىف لِلكساس وَبَْتتٍ ين لْهُدَك وَالْفْفَانَ كم سد ود الدَهْرَ كلِيِصِمَةٌ ومن 
ا 20 مو اسه ساس > #82 سم ةج اله 2 اش 


رِيِدُ بكم الع وك ع / أ ألْهدَّدٌ وك ّ و 2 يا دنا ً' ول 

تكرت و > 

«يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام» تفسير قتادة: هو شهر رمضان؛ 
وكانوا أمروا أن يصوموا ثلاثة أيام من كل شهر. ويصلوا ركعتين غدوةً) 
وركعتين عشية ؛ فكان ذلك بلء الصيام والصلاة. 
على معنى: كتب عليكم أن تصوموا أيامًا معدودات20© . 

«إفمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدَّةٌ من أيام أخر 4 قال مسسمنذ 
يك : م الم ٠‏ 
)١(‏ وفي نصب «أيامّاه أقوال أخر للنحاة» تجدها مفصّلة في البحر المحيط (؟/١”)‏ ومجمع 

البيان )77/1/١(‏ وإعراب القرآن /١(‏ 784), 


(؟) وفي «ر»: وعليه مثل عدة ما فاته. 
(؟) قراء الجماعة «فدية طعا بن؟ بتنوين «فدية» ورفع «طعام» وتوحيد امسكين» وقرأ هشامع 
رغ 3 بتنوين فع (طعام» وتو ن؟ وهرا هسام 


225 سه سس رح د 


رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة - وهما يطيقان الصوم - أن يفطرا؛ إن 
شاءاء ويطعما مكان كل يوم مسكيئًا. 

#فمن تطوع خيرًا فهو خيرٌ له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون» 
يعني : الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة؛ وهما يطيقان الصوم» ثم نسخ ذلك 
بقوله بعد هذا: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه». 

#شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» قال محمد: يجوز أن يكون #شهر 
رمضان4 مرفوعًا على معنى: والأيام التي كُيَبَتْ عليكم شَهْرٌ رمضان(©. 

#يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» أي : إنما أراد الله بوخصة 
الإفطار في السّفر التيسير عليكم #ولتكملوا العدة ولتكبروا الله قال محمد: 
5 ا الله كذلك جاء عن ابن عباس #على ما هداكم». 


2 0 


لوَإدًا سا عِبَادى عَيْ فَإِقْ فَرِيبُ جيب دَعْوَةَ الداع إذا دع عَانٍ لَلِسَتحِيبُوا لي 


دس درم لم زر 


عو مك خم ود لد سس سيرع بره 
وَليؤْما ى لمَلَهُمْ يَرَشْدُوت ( ييل لَك للد ألضِيَارِ ارقت إل نايك هن 


أ ل 


لاس ل َآَنّ يا لَهُنْ عنم ) اه أَسَحُ مث عَنتَاوْ آَشْنَكْْ مَتَابَ علد 
وَعَمَا ع أن يترون وَأبتَها ما كنب أنه لك وَطُوأْ وأطْربوا حقٍّ يكبي لك 
الخَيط الأنيسٌ ين اليل لأَسوم مِنّ ألنَجرِ ثُدّ أ يَمُوْ لام ِلَ الل وَلا يشرو وَأنثْرٌ 
00 ف لي نك حَدُودُ أله فلا تََرْبوْصًا كَدَلِكَ بيت أله يون لِلنّاس 
- كذلك إلا أنه قرأ «مساكين» جمعًا. وقرأ نافع وابن ذكوان بإضافة «فدية» إلى «طعام 
مساكين» جمعًا. ينظر: الحجة )5١4 ٠ 7١8/7(‏ والبحر (؟/17”) والدر المصون /١(‏ 
*4707). 


1106 /١1( وفي رفعه أقوال أخر للنحاة مفصّلة في إعراب 151/10 ومجمع البيان‎ )١( 
.0791- والبحر (؟8/5”‎ 


.7 الاللا1 م ملب تفسير القرآن العزيز ‏ 
ل يتس يَتتوْت © » 


#وإذا سألك عبادي عني» تفسير قنادة: :“قال ذكر نا" أنه لما اقل الله 
-تبارك وتعالى - #أدْعُوق أَسْبَحِبٌ ب 20453 قال ل رجل: كيف ندعو يا رسول 
اللّه؟ فأنزل اللّه: #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب». 

(ل66) «أْجِلّ لكم ليلة الصيام» إلى قوله (ج قير ييه 

5 الرقت: الففيان: . 

0 

«إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم» قال قتادة: كان المسلمون في أول 
ما فرض عليهم الصيام؛ إذا رقدوا لم يحل لهم النساءء ولا الطعامء ولا 
الشراب بعد رقادهم؛ فكان قوم يصيبون من ذلك بعد رقادهم. فكانت تلك 
خيانة القوم أنفسهم. فتاب عليهم بعد ذلك. وأحل ذلك إلى طلوع الفجرء 
وقال: #فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم» تفسير مجاهد: يعني: 
الولد يطلبه الرجل؛ فإن كان ممن كتب الله له الولدء رزقه إياه. 

قال محمد: وهذا أمر نَذْبِ لا فرض. 

#وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر» [يعني : سواد الليل» وتبين هذا من هذا]9©. 

قال يحيى: الفجر فجران: فأما [الذي]7" كأنه ذَنَبُ السرحان؛ فإنه لا 
يحل شينًا ولا يحرمهء وأما المستطيل الذي يأخذ بالأفق فإنه يُحل الصلاة 


. 5٠ غافر‎ )١( 
من ار؟..‎ )6( 
.ه؛ر١ [فرف طمس في الأصلء والمثبت من‎ 


مك ستتحونة! لب"قرة_ .)4 


ويوجب الصيام . 

قال محمدٌ: وقوله: #الخيط الأبيض» يعني : بياض النهار #من الخيط 
الأسود» يعني: سواد الليل؛ ويتبين هذا من هذا عند طلوع الفجر الثاني. 

وقوله تعالى: #وكلوا واشربوا» هو أمر إباحَةٍ #ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون في المساجد» تفسير السدي: كان الرجلُ يعتكف؛ فإذا خرج من 
مصلاه. فلقي امرأته غشيها2"0» فنهاهُمٌ الله عن ذلك؛ حتى يفرع من اعتكافه 
0 حدود الله فلا تقربوها» أي: لا تقربوا ما نهاكم الله عنه. 

ا مَأَكُوا ولك يَسَمْ بِالبنطلل وَتُدْنُوا بهآ إل لكا لِتَأكُنوأ مما يَنْ 

أمَولٍ انان بِالْإِكْم وَأنسر تَعَلمونّ 5 

ولا تأكلوا أموائكم بتكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام» تفسير الحسن: 
هو الرجل يأكل مال الرجل لان ويجحده إياه» ثم يأتي به إلى الحكام» 
والحكام إنما يحكمون بالظاهر؛ فإذا حكم لهء استحلّه بحكمه. 

#لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون» أنه ليس لكم بحق. 

قال محمد: قوله تعالى: #وتدلوا بها إلى الحكام» يعني: الأموال» 
وأصل الكلمة في اللغة: من قولك: أدليت الذُّلوٌ؛ إذا أرسأتهاء وتقول: أذْلى 
فلان بِحُجّته؛ أي: أرسلها0". 


للق في (در»: فيباشرها. 
(1) ينظر لسان العرب؛ مختار الصحاحء 56 المنير (دلو) . 


هج ب ست تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


تيمك © » 

. #يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج* قال قتادة: ذكر 
لنا: أنهم سألوا : نبي الله يلم ُلقَتْ هذه الأهلة؟ فأنزل الله هذه الآية؟ أي 
هي مواقيت للناس؛ لصومهم وإفطارهم وحبسّجهم وعدّة نسائهم ومّجِلٌ 

. )١( 7 


قوله تعالى: #وليس البرٌ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البرّ من اتقى 
وأتوا البيوت من أبوابها» تفسير قتادة: قال: كان هذا الحى من الأنصار إذا 
!"1 سني لى ينجل ينا ولا داكااهق عاد إل أن قسن حائطا تاثا 
وأسلموا وهم كلهم على ذلك؟ حتى نهاهم الله. 


2 ع اس 27 


لكوأ فى سيل أله لين مُعَيوْكةُ و1 سََْدوا إلك أنه لا يُحِك 
لْمعَيَ 9 12 وأفتلوهم حت اموه وَلْوْجوهُم من حَيّثٌ أو وَالْفِدئهُ أسَدُ ين لفل و 
وهم ع عِنْدَ الْسسْجِدِ ْكَرَامِ حي يديلوه فبه إن د د م 
أ نَأل سود نَم 2 علوم حل 1ا تكن ون ويكرن أل بن أنتهنا 
عُددنَ إلا عل الَلالِينَ © 4 

#وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» وذلك قبل أن يُوْمَرُوا بقتال 
المشركين كافّة ؛ فكانوا لا يقاتلون إلا من قاتلهم #ولا تعتدوا» يعني: في 

0 5 1 5 1 .ا الم 

حربكم ؛ فتقاتلوا من لم يقاتلوكم. ثم أمر بقتالهم في سورة براءة " 
)010( أي: وقت لول الدين. 


(0) أي: رفع صوته بالتلبية. لسان العرب» مختار الصحاح (هلل). 
() يريد قوله تعالى : «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم؟» [التوبة: ]. 


حسمو لبقي ع ب يس 2 

#واقتلوهم حيث ثقفتموهم# أي: وجدتموهم #وأخرجوهم من حيث 
أخرجوكم» يعني: من مكة #والفتنة أشدٌ من القتل» الفتنةٌ ها هنا: الشرك 
#ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم» 
أمر الله - جل ذكره - نبيه مك ألا يقاتلهم فيه حتى يبدءوا بقتالٍ؛ وكان هذا 
قبل أن يؤمر بقتالهم كاقّة0©. 

#إنإن انتهوا» يعني : عن قتالكم» ودخلوا ذ في دينكم #نإن اللّه غفور 
رحيم» . 

#وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» أي: شرك( طفإن انتهوا» عن شركهم 
#فلا عدوان» أي: فلا سبيل #إلا على الظالمين* يعني: المشركين. 

قال محمد: أصل العدوان: الظل.20. (ل55) ومعنى العدوان ها هنا: 
الجزاء [يقول]29: لا جزاء [ظلم]9” إلا على الظالمين. 

«التَبرٌ لَذرامُ أَلشَمْرِ لَلْوَا وَاليمَتُ يِصَاصُ هَمنٍ أَعَتَدَ عَتَّدَى عَلِيْْ دأَعْتَدُوأ عليه بِمِثْلٍ ما 
عْتَدَى عَلِيَُ وَأنَُّوا أله وَاْلموَا أن اله 000 
لديم إِلَ البلَكةَ وَلَحسِيوَا إِنّ أله جب المحيرين (9) 4 

##الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات ا مد قال: 
)١(‏ يريد قوله عز وجل: «وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوتكم كافة# [التوبة: 9] وقوله: 

«إقاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله ولا يدينون 

دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطو الجزية عن يد وهم صاغرون4 [التوبة: 6 
)١(‏ في الأصل: أي: فيه. 
(9) ينظر لسان العرب» القاموس المحيط». مختار الصحاح (عدو). 


(4) في الأصل: يقال. والمثبت من «ره. 
)0( سقط من الأصل والمثبت .من ارا. 


030 ملس تفسيرالقرآنالعزيز ل 


كان المشركون صَدُوا وستول لله وك عن البيت عام الحديبية في ذي القعدة: 
[فحجزوا](" عليه بذلك. فرجعه الله إلى البيت في ذي القعدة من قابل0©, 
واقتص له منهم. فأقام فيه ثلاثة أيام . 

#فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» يقول: إن 
استحلوا منكم القتال» فاستحلوه منهم «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا . 
بأيديكم إلى التهلكة4 تفسير الحسن: يقول: إن ترككم الإنفاق في سبيل الله 
إلقاءٌ منكم بأيديكم إلى ما يهلككم عند اللّه #وأحسنوا إن اللّه يحب 
المحسنين* قال قتادة: أمرهم أن ينفقوا في سبيل الله وأن يحسنوا فيما 
رزقهم الله 


2 ممرءلام يج >2 4. 6 مور سس مجم سح ليك كت" تر م ده رل 

ريما اليج العمرة يله وإِنْ أحورتم فا أسَْسَرَ مِنّ الذي ا وم ل 
لي 5 2-2 7 0 5 51 - 2 4 ره 3 3 2 ع مجه 
أَطْدَىُ ملْةُ لت بود ذى من أسِوء فَقِديَة من صِيَامٍ أؤ صَدَقَةٍ أو سك مدآ 


دم دن متم بالقرة إل ألج ا سير ون امد دن لم يذ مم تكد أ في لج وسيم 
إذَا رَجَمعُ ل حاضِك الْسَحِدٍ ارا وَأنَّفُوأ لَه وأعْلَموًأ 
أن له كيد آليتاب © > 

راهزا المع والعمرة لله تفسير قتادة : قال: قال رسول الله كل : «إنما 
هي حجةٌ وعمرة؛ فمن قضاهماء فقد قضى الفريضة» أو قضى ما عليه؛ فما 
أصاب بعد ذلك» فهو تطوع». 

قال يحبى: العَامّةُ على أن الحج والعمرة فريضتان. إلا أنَّ سعيدًا 


)١(‏ في الأصل: فتحرّبوا. والمثبت من ار؟. 
قف أي : من العام التالي . 


سورة االببقارة + بيج 
0 عن أبي معشرء عن إبراهيم» ل قال: اله 
فريضة» والعمرة تطوع0(" , 

والقراءة على هذا التفسير: بنصب الحجء ورفع العمرة» وشا العامة : 
بالنصب و 

قوله تعالى: #فإن أحصرتم*# الإحصار: أن يعرض للرجل ما يحول بينه 
وبين الحج من مرض أو عَدُوٌ #فما استيسر من الهدي# قال ابن عباس: ما 
استيسر من الهدي شا #ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله» قال 
عطاء: كل هدي بلغ الحرم ثم عطب7؟) - فقد بلغ محلهء إلا هَذْي المتعةٍ 
والمخصّر. 
' قال محمد: المحلٌ: الموضع الذي يحِلُ [فيه انحر( وهو من : :عن 
يحل ؛ أي : وجب يجبٌ. : 

لإفمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك©. 

يحيى : عن مجاهد» عن أبيه؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عَجرة «أن رسول الله يك مر به عام الحديبية وهو محرم ٠‏ وهو يُوقد تحت 
دلق في «ر»: حدثنا. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ ١4‏ رقم *) عن ابن إدريس وأبي أسامة عن سعيد - 

وهو ابن أبي عروبة - به. 

وعزاة السيوطي في الدر:(١/18١5)‏ لعبد بن حميد في تفسيره أيضًا 
زشرف الجمهور على نصب «العمرةة على العطف على ما قبلهاء وقرأ علي وابن مسعود وزيد بن 

ثابت برفعها على الابتداء. ينظر: البحر المحيط (؟/ 4/ا- 078, الدر المصون /١(‏ 444). 


(4:) أي: هلك. اللسانء القامؤس المحيط (عطب). 
(5) في الأصل: به المحرم. والمثبت من «ر». 


2 دك تفسير القرآن العزيز ' 
قِذْرِ له فنكس رأسه فإذا الهوامٌ تجول في رأسهء فقال: أتؤذيك هواةً0) 

رأسك يا كعب؟ قال: نعم. فسكت النبي 2 » فنزلت هذه الآية» فقال له 
النبي كلد : احلقه» وصم ثلاثة أيام , أو أطعم و0 بين ستة» أو أَهْدِ 
عائ 20 , 


قال يحبى: الفَرْقُ: ثلاثة آصُءع229. صاعٌ بين اثنين. 

#فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» من أهلّ بعمرة في أشهر الحج في شوال» 
أو في ذي القعدة» أو في ذي الحجة, ثم حجّ من عامه ذلك - فهو متمنّع عليه 
ما استيسر من الهدي. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج. 

مالك 29 بن أنس: عن الزهري عن الم بن عبد الله بن تمر عن أبية 
قال: «من يوم يهل إلى يوم عرفة؛ فإن فاته ذلك صام أيام 00 

قوله تعالى: #وسبعة إذا رجعتم». 

يحيى: عن عثمان» عن نافع. عن سليمان بن يسار؛ أن عمر بن الخطاب 


)١(‏ واحدها: هامّة؛ وهي الدابة. والمراد ههنا: الحشرات التي توجد بالرأس. الاسان؛ المعجم 
الوسيط (همم). 

(1) القَرْقُ: مكيال معروف بالمدينة؛ وهو ستة عشر رطلاء وقد يحرك؛ أي: يقال: فَرّق» 
والجمع : فُرقان . اللسان» مختار الصحاح (فرق). 

(*) رواه البخاري ١7/5(‏ رقم )١1815‏ ومسلم (859/1 - 851 رقم )١11١١‏ وغيرهما من طريق 
مجاهد.عن عبد الرحمن به. 

(4:) واحدها: صاع؛ وهو مكيال يسع أربعة أمدادء ويقال فيه: صاعء وصواع. والجمع : : آضع 
و ضوع . ينظر اللسان ٠‏ مختار الصحاح (صوع). 

(0) الموطأ ”9/١(‏ رقم 166). 

(1) رواه عبد الرزاق في تفسيره )77/١1(‏ من طريق الزهري» وله طرق وألفاظ. انظر تفسير 
الطبري (17/ 7151 , 159)والدر المنثور /١(‏ 7377). 


سسورة البتقسيرة ل -!-بنيبيبسييس 4 يت 
قال: «صام إذا رجع إلى أهله». 

وقال مجاهد: إن شاء صامها في الطريق. 

«#ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام# قال عطاء: من كان 
منها على رأس ليلة» فهو من حاضري المسجد الحرام . 

احج أَشْهَرٌ مَعْلُو: م مَنتَ فُمن وض فيه للج لا رقت ولا ضوف وَلَا جِدَالَ 
ف الع مما موا ون كين يشكية اله وَككَرَوّمُوأ مَإرك خَيْرَ ألزَاد أللََوقْ ونون 
يكأولى لذبب هم 
يتأولي الأتبب © > 

#الحج أشهر معلومات# هي : شوال» وذو القعدة» وعشر ذي الحجة 
#فمن فرض* أي: أوجب #فيهن الحج» على نفسه «فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحجح» قال ابن عباس: الرفتثٌ: الجماع» والفسوق: 
المعاصي ء والجدال : أن يُمَارِي بعضهم بعضا حتى. يغضبوا. ش 

يحيى: عن حماد» عن أبي الزبير» عن طاوس؛ أن ابن الزبير قال: «إياكم 
والنساء؛ فإن: الإعراب7") من آلرفث؛ والإعراب أن [يعزت]9؟ لها بالقول» 
يقول: لو كنا حلالا [لفعلنا كذا]". قال: [فأخبرت]7' بذلك ابن عباس 
فقال: صدق ابن الزبير». 

٠. 2.‏ 1 55 5 72 اخ . ا مه 

(ل707) #وما تفعلوا من خير يعلمه الله هو كقوله: وما يفعلُوا مِنْ حاير 

تن يحخروةُ074. 


)١(‏ وفي ابن كثير عند تفسير هذه الآية (العرابة)؛ والمعنى: الإفصاح عما بالنفس من أمور 
النساء . 


زفق طمس في الأصل» والمثيت من 'در؟. 
(”) آل عمران: 1١١6‏ . 


0.07 ل لملببب تفسيسالقرآنالعزينل 

#وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى» تفسير قتادة: قال: كان أَنَاسٌ من أهل 
اليمن يحججون ولا يتزُودونء فأمرهم الله بالزّاد والنفقة في سبيل اللَّه ثم 
أخبرهم أن خير الزاد التقوى . ٠‏ ظ 

للْيسٌ عَبَنِحكُمْ متاح أن مَتَعُوا مَضْلَا ين نَيكُمْ كإذآ تضكر تن 
عَرَفَتٍ فَأَدْكُررا أله عند الْمَشْعرٍ الْكرَامٌ وََدْكُرُرهُ كَمَا حَدَنخُْ وَإن 
كر بن مو لين لمان © » 

#ليس عليكم جناحٌ أن تبتغوا فضلا من ربكم» يعني : التجارة في الحج 
#فإذا أفضتم من عرفات4 قال قتادة: أفاض2'2 رسولٌ اللّهِ يل من عرفات بعد 
غروب العمون: 0 

وقال الحسن: إن جبريل أرَى إبراهيم مُلكتْ المناسك كلها؛ حتى إذا بلغ 
إلى عَرَفَاتِء قال: يا إبراهيم؛ أعرفت ما رأيت من المناسك؟ قال: نعم. 
ولذلك سميت عرفة. 

#فاذكروا الله عند المشعر الحرام» قال قتادة: هي المزدلفة. 

بحيى : عن إبراهيم بن محمد. عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر 
ابن عبد الله : «أن رسول الله يق لما صلّى الصبح» وقف بِججمْع9©. ثم 
أقاض :9 , . 0 2 

قال قتادة: إنما سمي جَمْعًا؛ِ لأنه يجمع فيه بين المغرب والعشاء9©». 


)١(‏ أي: انصرف بعد انقضاء الموقف. .لسان العرب (فيض). 

)١(‏ جْمْعٌ هي المزدلفة. القاموس المحيط (جمع). 

(*) رواه مسلم (5/ 491١‏ رقم )١1١4‏ من طريق جعفر بن محمد في حديث طويل بمعناه. 
)0( وقيل: سميت جَمْعًا؛ لاجتماع الناس بها. مختار الصحاح (جمع). 


سورة اللبقرة ‏ _ا_ن __ _ لوصا 

#واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين». 

تفسير الحسن: من الضالين في مناسككم وحجُكم ودينكم كله. 

ثُدَّ أَفِيصُوأ ين حَيْكٌ أساص آَلكَاسٌ وأستَئيفوا أله ارت 0 
© هَإِدا مَصَيْشْر يكم كلأكروا لله كدو “باءئْ أو أسدّ زكرا 
قرت ألكاس من يََمُولُ رآ اا فى ألدّنا وَمَا أمُ ف الأيفرة مِنْ حكن (©) 


- مم سه م 0 020 
وَهِنهُم من يَهُولُ ريَّآ #انكا ف الدُنيسا كه وف الْأْرَةَ سه وَقِنَا عَذَابَ 


010 هك لخد ” ب رى مره معديو و مس 7-4 
التَادٍ (7© أدْلَيِكَ لَمْرْ تيب تيب نك كتيأ أله ريع الاب 69> 


ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» وهي الإفاضة من عرفة. قال قتادة : 
كانت فربشن بركل اإن حت لهم وخليف لليغتون بعرلة) وبثواوة. " نحن أهل 
الله فلا [نخرج]27 من حرمه #فإذا قضيتم مناسككم4 قال السّدي: يعني : إذا 
فرغتم من مناسككم #فاذكروا الله كذك ركم آباءكم أو أشد ذكرًا» قال قتادة: 
كان أهلٌ الجاهلية؛ إذا قضوا مناسكهم. ذكروا آباءهم وفعل آبائهم؛ بذلك 
يخطب خطيبُهم إذا خطب» وبه يحدث محدّثهم إذا حدث» فأمرهم الله - عز 
وجل - إذا قضوا مناسكهم أن يذكروه كذكرهم آباءهم» أو أشد ذكرًا؛ يعني 
93 أشد ذكرًا. 

#فمن الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق* أي : 
من نصيب؛ وهم المشركون؛ لبس لهم همّةٌ إلا الدنياء لا يسألون الله شيعا إلا 
لها؛ وذلك أنهم لا يقرون بالآخرة ولا يؤمنون بها. 


010( طمس في الأصل» والمثبت من ار». 
4 أي: أن «أو' بمعنى «بل»» وفيها أقوال نحوية أخر. ينظر: مغني اللبيب (8/1/ا -:88). 


بلحت تفسيسر القترآن العزيو ‏ 

لإومنهم من يقول» وهم المؤمنون #ربنا آتنا في الدنيا حسنة ...4 الآية 
قال الحسن: والحسنة في الدنيا طاعةٌ الله وفى الآخرة الأجر. وقال 
بعضهم : الحسنة في. الدنيا.كل ما كان من رخاء. الدثياء ومن ذلك الزوجةٌ 
الصالحة «أولئك لهم نصيب مما كسبوا» أي: ثواب ما عملوا وهي الجنة. 


َه 


ا ومن تَأَحّ 
آلآ نم عد لم أن وَأتَهُوا لَه َاغكدوا تنكم ده مسرو © » 
ار الله في أيام معدوداتٍ# قال ابن عباس : هي أيام التشريق يُذْكَر 
الله فيهاء ويُرْمَى فيها الجمار. وما مضت به السّئة من التكبير في دُبُرِ الصلوات 
«إفمن تعتجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه» تفسير قنادة : 
يعني : فمن تعجّل في يومين من أيام التشريق فنفر"؟. فلا إثم عليهء ومن 
تأخّر إلى اليوم [الثالث](" فلا إثم عليه 

قوله تعالى: إلمن اتقى» . 

يحبى : عن الحارث بن نبهان» عن منصورء عن أبي حازم» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول اللّه يلل : اوجم دا لبا ركه ولم يفسق؛ خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه296 , 


ل ص موه أ“ 3 همه م ادوس راي 2 مس سه ما 207 
ين َلتّا 0 شمْهِدُ أله عل مَا في قَلْبوء وَهْوَ 
1 ف اام 5 .سس هه 3 رم ع2 مه 
لد لصا © وَإدا تل سكن الارض ليفيد يها وبهيكت الحرث والشسل 


)١‏ أي: دفع إلى مكة. المعجم الوسيط (نفر). 

(؟) سقط من الأصلء والمثبت من «رة. 

(9) رواه البخاري (8/ 56 رقم214819 2))١8٠١‏ ومسلم (؟1/ 9441 - 984 رقم )١76٠١‏ من 
طريق. منصور به. 


وَنَّهُ لا يحب لان عَدَبَهُ لْمَِّة لانم فُحَسبَة قَعَنْبهُ جو 
دنس السهاد 67 »* 

#ومن ا + من يعجبك قوله في الحياة الدنيا# وهو المنافق الذي يقر 
بالإيمان في العلانية #ويُسْهِدٌ اللّه على ما في قلبه# من الكفر والجحود بما 
أقرّ به في العلانية #وهو ألد الخصام» أي : كاذبٌ في القول #وإذا تولى» 
أي : فارقك #سعى في الأرض ليفسد فيها. . . # الآية. 

قال الكلبي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي وكان شديد الخصام؛ فأما 
إهلاكه الحرث والنسل فيعني: قطع الرحم الذي [كان]2'1 بينه وبين ثقيف؛ 
فييْتَهُة7" ليلا فأهلك مواشيهم» وأحرق حرثهم؛ وكان حسن العلانية» سيّئ 
السريرة. 

«وإذا قيل له اتق اللَّه أخذته العزة بالإثم» تفسير قتادة: إذا قيل له: اتق 
الله (ل58) فإن هذا الذي تصنع لا يحقٌ لكء قال: إني لأزداد بهذا عند الله 


قال الله : إفحسبه جهنم ولبئس المهاد» والمهاد والبساط والفراش 
)0 
احد '. 


أ 1 ِِ. 52 و م-. 8 ل 3 أ ك 5 
#اوّيت ألناس مَن يَتْرى تنسة أنتضآء مرْضسات أله وله روف بالنباد (3©) 


42 م 5 . م7. رس 1 دعم 0 1 95 
يها لذب ءَامَُا أَدْخُنَُا فى ايلم انه , لا يعوا انافك 0 


)١(‏ سقط من الأصل» والمثيت من «ر». 

شف أي : أوقع بهم بَغْتَةَ ليلا. اللسان» القاموس. المحيط (بيت). 

(5) وقيل: بينها اختلاف وفي ذلك تفصيل. ينظر لسان العرب» القاموس المحيط» مختار 
الصحاح (مهدء بسطء فرش)» والدر المصون .)608/١(‏ 


> ل تفسيرالقران العزيزن ل 


كي 7 لإسم 0 


ِنَهُ لحكُم عَدُوٌ ميد © هن رَكلْشُم ين ند ما جآءنحكُم الْبَينَت فأعلموا أن 
3 عرِيرٌ حَحَكيمٌ لجيه ٠‏ 

لإومن الناس من يشري نفسه» أي: يبيع نفسه بالجهاد #ابتغاء مرضات 
اللّه واللّه رءوف بالعباد» بالمؤمنين. 
. ليا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافّة4 يعني: في الإسلام جميعًا 
#ؤولا تتبعوا خطوات الشيطان# يعني: أمره. 

إفإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات» يعني بالزلل : الكفر #فاعلموا أن 
الله عزيز» في نقمته #حكيم» في أمره. 

1 0 


لان 
م 2 


#هل ينظرونَ إل أن يَأتِهُمْ أنّهُ فى ظَلَلٍ ين لماو مَلْمَلبكَةُ ودُنىَ الأمرٌ وَِلَ 
2-0 


2 - 
0 24 أ ب>» ررء روس لي م رمي ع مصسم 


أتقوأ فوقهم يوم الْقِيلمةَ وَأَهُ رف من يِسَهُ بعر حِسَابٍ (4)3* 
#هل ينظرون؟ أي: ما ينظرون إلا أن يأتيهم اللّه» يوم القيامة #في ظلل 
من الغمام والملائكة# أي : وتأتيهم الملائكة #وقضي الأمر» يعني : الموت. 
لأسَل بني إسرائيل كم آنيناهم من آية بينة# تفسير الحسن: يعني: ما 
الهدى. بين لهم الهدى من الكفر ومن يبدل نعمة اللّه من بعد ما جاءته» 
يقول: بدّلوا ذلك» واتخذوا اليهودية والنصرانية «فإن الله شديد العقاب» 
أخبر أنه ستشتد نقمته على اليهود والنصارى الذين بِذّلوا دين اللّه. 
زَيْن للذين كفروا الحياةٌ الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا» في طلبهم 


بسسورة البفسرة 


الآخرة #والذين اتقوا» وهم المؤمنون #فوقهم يوم القيامة»أي: خير منهم. 
#أوالله يرزق من يشاء بغير حساب4 قال بعضهم: يعني: من غير أن يحاسب 
نفسه؛ لأن ما عند اللّه لا ينتقص؛ كما ينقُّصٌُ ما في أيدي الناس . 


00 


درم ماس دع عددارم مهو مه ل ا 2 

م« كان الئاس أمة اجلا6 فِعنتَّ َه أ لَّهُ ليحن مُتَيْرِيت وَمُنَذِرِينَ نّ وأنرل معهم ) الكنب 
0 ل وسار لرهم ألا دو 0 ك2 مر م مم مس 
بالحق أي م بين ألما فيما أخَتَلفوأ فيه قد يَهَا تلت ويد إل الذين أونوه من بعد ما 


ا بين بغياً بدتهمر 0 فَهَدَى أنه لدت َامَنُوَاً لما اختلفوأ ضهن أ 


مه 2و2 ”7 


لَه يَهْدى سن يَسَُ إل سل مُستقم 67 4 

كان الناس أمةٌ واحدةٌ فبعث اللّه النبيين مبشرين ومنذرين» تفسير قتادة: 
ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح - عليهما السلام - عشرة قرون كلهم يعمل بطاعة الله 
على الهدى. وعلى شريعة من الحق. ثم اختلفوا بعد ذلك فبعث اللَّه نوحًا 
ا 00 

#وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف 
فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بَغْيّا بينهم» أي : حَسَدًا بينهم 
إنهدى | الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» أي: بأمره. 

ا 20 أن َدْخْلُوا ) لجنس لما أي م مكل ألَدِنَ حَوَا حَلَوَأ أ من ته 

تاثا حل يذ 1 ولي هذا م مق تن اق أ 8 عر 

7 50 هس 1 ب سر وى رت 5000 ع ارس رصح جل سم عرم و ل ساسم 
0 9 ©) تتذنك انا ل ينفقون لمآ دشم هّن حبر يفلد والْأَؤْيَينَ وال 
وَلْسَكينٍ وَأبنِ آل ا 

00 حسيع أن تدخلوا الجنة ولمايأنكم مل الذن خلو من قبلكم» أي. 


َه 


72+ لنت تفسير القرآن العزيز ‏ 
قال محمد: المعنى: ولما يصبكم مثل الذي أصاب الذين خَلَوْا من 
قبلكم ؛ وهو الذي أراد يحيى . 

«مسنْهم البأساء والضراء#» البأساء: البؤس» والضرّاء: المرض والجراح 
#وزلزلوا» أصابتهم الشدّة #حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر 
الله قال محمد: من قرأ: «حتى يقول» بالرفع - فالمعنى: حتى قال 

. : ا . 8 ١‏ 
الرسول» ومن نصب فعلى معنى: .حتى يكون من قول الرسول"". 

قال الله : «ألا إِنَّ نصر اللَّه قريب» قال الحسن: وذلك أن اللَّه وعدهم 
النصر والظهور”"؛ فاستبطتوا ذلك؛ لما وصل إليهم من الشدةء فأخبر الله 
النبي 2 والمؤمنين؛ بأن من مضى قبلكم من الأنيياء والمؤمنين ؟ كان إذا 
بلغ البلاء منهم هذاء عجّلت لهم نصري ؛ فإذا ابتليتم أنتم بذلك أيضًا 

#يسألونك ماذا ينفقون ...* الآية. نزلت هذه الآية قبل أن تنزل آية 
الزكاة. ولم يكن ذلك يومئذ شيئًا 0 

0 كه لَك ضهن أن ككزهرأ كنا وَهْوَ حر لحك 
وله 0 لا قتمرت © 67 يَحَلُوتكَ عن 
دوعيل اند ست اولتقي 
لعرَامِ وَِحَاجُ أَمَيوء مِنْهُ 00 ََلِْنَنَةُ أكار ين الََْلٍ كلا راون ركم 
حَقّ دوك عن دبيث 5 ومن يرد مد 50 قِيَمَتٌ وهو 
للق قراءة النصب هي قراءة الجمهور» أما الرفع فانفرد به ناف وحدهة. ينظر: السبعة (41- 

7) والتيسير (86) والنشر (؟/7717) والبخر (؟/40١).‏ 


[هة6 في «ر»: الظفر. 
قرف أي : محدّدًا مبينًا. 


كَاؤ ويك حيطت أعْملهُرْ في الديا وَالْآبجِرَ وَأولَهِكَ أصْحَبُ الثَارٌ هم فيه 

حَديدرت 69 »4 

#كتب عليكم القتال» أي: فُرض عليكم #وهو كرهٌ لكم وعسى أن تكرهوا 
شيئًا وهو خيرٌ لكم وعسى أن تحبوا شينًا وهو شر لكم» قال اللي : (ل151) كان 
هذا حين كان الجهاد فريضة «والله يعلم وأنتم لا تعلمون* قال الكلبي : علِمٌ أنه 
سيكون فيهم من يقاتل في سبيل الله فيُستشهّد. 

قال محمد: 8كُرْهٌ لكم» معناه: مشقّة لكمء لا أنَّ المؤمنين يكرهون 
فرض؛ ويقال: كَرِهْتٌ الشيء كَرْهَا وكُرْهًا وكَرَامَة0©. والقراءة: "كُرُْ) 
بالضم7"©؛ وتأويله : ذو كُره لكم. 

#يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه تفسير مجاهد: قال: «أزسل رسول 
الله ب رجلا في سريّة فمرٌ بابّْن الحضرمي يحمل حََمْرًا من الطائف إلى مكة 
فرماه بسهم فقتله وكان بين النبي عُلكةْ وبين قريش عهدٌ فقتله آخر ليلة من 
جُمَادَى الآخرة وأول ليلة9" من رجب» فقالت قريش : أفي الشهر الحرام ولنا 
عهدٌ؟! فأنزل اللّه: #يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه قل قتالٌ فيه كبير 
وصَدَّ عن سبيل الله وكفرٌ به» أي : روحب حر أي: وصَد عن 
المسجد الحرام #وإخراج أهله منه» يعني : النبي غدل وأصحابه؛ أخرجهم 


)١(‏ وكراهية أيضًا. وقال الفراء: الكره بالضم: المشقة» وبالفتح: الإكراه. وقال الكسائي: هما 
لغتان بمعنى واحد. ينظر لسان العرب» مختار الصحاح (كره). 

(؟) قراءة الجمهور بالضمء وقرأ السلمي بالفتح. ينظر البحر :)١47/7(‏ الدر المصون /١(‏ 
06 ). 

() أي: وأول يوم؛ حيث تُطلق الليلة على اليوم» وفي تفسير الطبري والدر المنشور: #يوم» في 


ج714 ا لاا1_ ملب تفسيسر القرآن العزيز - 
المشركون من المسجد؛ كل هذا إأكبر عند الله من قتل ابن الحضرمي 
#والفتنة» يعني: الشرك «أكبر من القتل27046 . 

قال يحبيى : وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم عامةً. 

قال محمد: قوله تعالى: #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» «قتال» 
مخفوض على البدل(") من الشهر الحرام؛ المعنى: ويسألونك عن قتال في 

وقوله: «إقل قتال فيه كبير» «قتالٌ)» مرفوع بالابتداء 9 واكبيرًا خبره. 

ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا» أي: ولن 

إن أت اموا وَادِسَ كاجوا صَجنهَدُوانى صبيل أله لهك ين يَمْمَتَ 
لله وَأَنَهُ حَطُودٌ تسم 462 ظ 

#إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون 
رحمة الله» أي: يطمعون فى رحمة اللّهِ؛ يعني: الجنة. قال الحسن: وهو 
على الإيجاب ؛ يقول: يفعل ذلك بهم . وقال قتادة: ذكر فى الآية الأولى قصة 
قتل ابن الحضرميء وما قال المشركونء وما أنزل الله في ذلكء ثم أَنْتَى الله 
على أصحاب النبي يل أحسنّ الثناء؛ فقال: إإن الذين آمنوا . . . © الآية. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (؟/ )"6٠‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور )51١ /١1(‏ للفريابى وعبد 
ابن ميد واين المنذر أيضًا. 10 ١‏ 

(؟) وفي خفضه أقوال نحوية أخرى» تنظر مفصّلةً في: إعراب القرآن »)١08/١(‏ مجمع البيان 
»)311/١(‏ أمالي ابن الشجري »)51٠ /١(‏ البحر المحيط (؟/ .)١45‏ 

(*) وجُوّز الابتداء بالدكرة ههنا؛ لأن المبتدأ خصّصٌ بقوله: (فيه) وإذا اختصت النكرةء جاز 
الابتداء بها. ينظر: كشف المشكلات (151/1)» معاني القرآن للفراء (141/1). 


# يلوك أ ن الْحَمْرِ امسر ل ضهما 0 وَمَتْفعٌ لئاس وَاتمهم 
كير من نَنْعهما وتستلوتك ما 0 دك يبن ألَهُ لَكُمْ الآيتٍ 
0 سس لكر 7 7 رمءي ملاظ سمه 0 2 مجر سار 1-1 “سه 
مَلَحْمْ تَلفكرور إل ف لديا والاجرة وو ك عن الست فل إصلاح هم هَ 
وَإِن محالِطوهمٌ فَِحْودُكُم ونه يَعَلمُ لْمُقْصِدَ 3 من العم ا ها أنه لاعن إن 
يد عكر © >" 

#يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما !؛ ثم كبيرٌ ومنافع للناس وإثمهما. 
أكبر من نفعهما» الميسر: القمار كله.وقوله: #فيهما إِثمٌ كبيرٌ# كانوا إذا 
شريوا الخمر فسكرواء عدا بعضهم على بعض» وكانوا يتقامرون حتى لا يبقى 
لأحدهم شيءٌ» فكان يورث ذلك بينهم عداوةً. 

وقوله : «ومنافع للناس* ما كانوا ينتفعون به من شربها وبيعهاء ومن القمار 
قبل أن يحرمهما الله قال قتادة: ذمّها الله في هذه الآية» ولم يحرمها؛ لما 
أراد أن يبلغ بها من المدة وهي يومئدٍ لهم حلالء ثم أنزل الله بعد ذلك آية 

هى أشد منها: #يكأيمًا أل نَ ءَامَناْ ل تَمَرَيُوأ الصككزة وَأنَشْرَ 2 رئ أ حَقّ موأ ما 
20 فكانوا يشربونها؛ حتى إذا حضرت الصلاة أمسكواء وكان السّكر 
عليهم فيها حرامًاء وأحل لهم ما خلا ذلك؛ فذُكر لنا أن نبي الله يكِ قال - 
لما نزلت هذه الآية -: إن الله قد تقرب في تحريم هذه الخمر. ثم أنزل الله 
تحريمها في سورة المائدة» فقال: ييا اَلَذنَ امنا إَِمَا الخثر 2 وَالْانْصَابٌ 
ارم . . #0 إلى قوله: #فهل ا َنم 0 7 ا( فجاء تحريمها في هذه الآية 
قليلها وكثيرها. 


لينا 
- 


دلق النساء: م 
(؟) المائدة: 9١-9٠‏ . 


.»هل يبللللس-ده تفسيشر القرآن العزيز ‏ 
.قوله تعالى  :‏ #يسألونك ماذا ينفقون» يعنيى: الصدقة #قل العفو» تفسير 
الحسن :: يعني : ما فضل عن نفقتك». أو نفقة عيالك. 

قال يحيى: وكان هذا قبل أن تنزل آية الزكاة. 

قال محمد: قوله: #العفو» من قرأها بالنصب فعلى معنى: قل: أنفقوا 
العفوّء ومن قرأها بالرفع فعلى معنى: الذي ينفقون العفوُ0'». والعفو في 
اللغة: (ل0) الفضل والكثرة؛ يقال: قد عفا القوم؛ إذا كثروا9. 

يحبى: عن أبي الأشهب. عن الحسن. عن النبى عقيل قال20: «إن خير 
الصدقة ما كان 37 ظهر غنى» وابدأ بمن 0000 العليا خيرٌ من اليد 
السفلق ولا يلوم الل على الكقاف:0). 

قوله تعالى : #كذلك يبيّنُ الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة» 
تفسير [قتادة.: أي: أن الدنيا]7”) دار بلاء وفناءء وأن الآخرة دار جزاء وبقاء . 

#ويسألونك عن اليتامى قل [إصلاحٌ لهم خير. . . » الآية]0 تفسير قتادة : 


)4( والتيسير‎ )١817( قراءة الجمهور بالنصب. وقرأ أبو عمرو وحده بالرفع. ينظر السبعة‎ .)١( 
٠ .)7717/7/7( والنشر‎ 

)١(‏ “ينظر: سان الغرب. مختار الصحاح » المصباح المنير (عفو). 

2 زاد في الأصل : :قال رسول الله كله . 

0( روى البخاري (/.745 رقم )١4737‏ ومسلم ,7١0//7(‏ رقم )1١74‏ عن حكيم بن حزام عن 
النبي يَلِةٍ قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول» وخير الصدقة عن ظهر 
غنى. : 
ورواه البخاري (”7/ 568 - 745 رقم ١5177‏ - 1478) عن أبي هريرة . . 
وروى مسلم (؟8/1١/‏ رقم 75 ٠‏ ) عن أبى أمامة قال: قال رسول الله كةِ: 50 
إنك إن تبذل الفضل خير لك» وإن تمسكه شر لك» ولا تلام على كفاف». وابدأ بمن تعول». 
واليد العليا خير من اليد السفلى». 

)0( ا والمثبت من ارة. 


سسورة البققرة -- بس2 05 
لما نزلت هذه الآية: طاولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي [أحسن حتى يبلغٌ 
أشده]4)'7 اشتدت عليهم؛ فكانوا لا يخالطونهم في مطعم ولا نحوه؛ فأنزل 
الله [بعد ذلك: #وإن تخالطوهم]”" فإخوائكم واللّه يعلم المفسد من 
المصلح» فرخخّص الله لهم. 

#ولو شاء [اللّه لأعنتكم» أي: لترككم في المنزلة]© الأولى؛ لا 
تخالطونهم؛ فكان ذلك عليكم عَثَنّا شديدًا. [والعنثٌ: الضيق]027 , 
. قال محمد: قوله : «إفإخوائكم) القراءة بالرفم(")؛ على معنى : فهم إخوائكم . 

ولا تدككوأ الششْركتٍ حجّ يُؤْون وَلََمَدٌ مُؤْكَهُ حَير ين مُفْرِكَوَ وَوَ 0 
تَنكحوأ الْمشْرِكِينَ حَقَّ موا ولمَبَد مون هين مُهْ رلك ولو أَعْجبَكٌُ وليك يدعو ) 
لَارِ وه دْعوَأ إل الْجنَةَ وَالمضفرة يديوه وبين تايليو- إلنّاين لهم يَتدَة 0 

#[ولا تنكحوا المشركات حتى)(1) يؤمن ولأمةٌ مؤمئةٌ» يتزوّجها المسلم؛ 
إذا لم يجد طَوْلَا0) «إخيرٌ [من مشركة ولو أعجبتكم» ثم(" نسخ المشركات 
من أهل الكتاب فى سورة المائدة؛ فأحلَّهُنَ؛ فقال: ام من 
الذين]”'' أوتوا الكتاب من قبلكم04 والمحصناتٌ في هذه الآية: الحرائر9) 
«ولا تُنكحُوا المشركين حتى يؤمنوا» [فحرم]”" الله أن يترُوج المسلمة أحدٌ 


)00( طمس في الأصل» والمثبت من هر؛ة. 

(0) ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط (عنت). | 
(") قرأ الجمهور بالرفع» وقرأ أبو مجلز بالنصب بفعل مقدرء وفيه أقوال أخر وتوجيه قراءتي 
الرفع والنصب. ينظر: البحر المحيط (؟/ »)١1١- ١٠١‏ الدر المصون .)079/١(‏ 

(4) الطؤل: الفضل والغنى واليسر. | اللسان (طول). 
(0) المائدة: 6 . 
() واحدها: حرّة. 


ه627 ب ماللبستفسيرالقرآنالعزيزن ل 
من المشركين؛ فقال: #ولعبدٌ مؤمنٌْ» تتزوّجه المسلمة #خيرٌ من مشرك ولو 
أعجبكم أولئك يدعون إلى النار» يعني: المشركين يدعون إلى النار؛ أي : 
إلى دينهم» قال: #والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه» بأمره «ويبيّن آياته 
للناس # يعني : الحلال والحرا 6 يتذكرون» لكي: يتذكروا. 

لوَنونَكَ عن الْمَحِيضٍ فُلْ هْوَ أَدى دَعَْلُوا اسل في الْمَحِيِضَ ولا نَفربوهُنَ حَنّ 
0 فت من جنك أ 1 ليث أي َي يت 
1 حَاَحٌ رك لك كأا 1 كك أن شِققٌ وَمرَمُأ شيك وَاتَموا لله وأعكمُوا سكم 
1 وَمَّْرٍ مده 

(رماريك الجدى 5ل هر الت قات ار الت الس اليد 
الحسن: أن الشيطان أدخل على أهل الجاهلية في حيض النساء من الضيق ما 
أدخل على المجوس ؛ فكانوا لا يجالسونهن في بيت» ولا يأكلون معهن. ولا 
يشربون؛ فلما جاء الإسلام سأل المسلمون رسول الله يك في ذلك» فأنزل 
اللّه: «قل هو أذّى» أي: قَذَرٌ إفاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن» 
يعني : المُجَامَعَة #حتى يطهرن4 يعني : حتى يرين البياض 27 «إفإذا تطهرن» 
يعني : اغتسلن #فأتوهن من حيث أمركم الله» قال ابن عباس : يعني : .من 
حيث أمركم اللّه أن تجتنبوهن. وقال السدي: (من حيث) يعني: في حيث 
أمركم اللّه ؛ يعني : في الفرج «إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» من 
)١(‏ أي يرين القّصّة البيضاءء وهو أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة 


بيضاء لا يخالطها صفرة. ٠‏ وقيل: القصة شيء كالخيط الأييض يخرج بعد انقطاع 7 كله . 
النهاية .)19/١/85(‏ 


ل سورةالبقرة :ل لل 7# 

#نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم». 

يحيى : عن نصر بن طريف» عن محمد بن المنكدر. عن جابر بن عبد الله 
قال: «قالت اليهودٌ: إن الرجل إذا أتى امرأته من خلفهاء جاء ولده أخوّل؛ 
فأنزل الله: #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم#؛ إن شئتم من بين 
يدوه وإ شم من خلفها؛ غير أن السَِيلَ موضعٌ الولد»9" . 

قال محمد: قوله: #حرث لكم» كنايةً» وأصل الحرث: الزرع0©)؛ أ 
هو للولد كالأرض للزرع . 

يحيى : عن نصر بن طريف» عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبية؛ 
عن [جده]20 قال: قال رسول الله يكلِِ: «الذي يأتي امرأته في دبرها هي 
اللوطية الصغرى»!4). 


)١(‏ رواه البخاري (77/8 رقم 4 مسلم ٠١5١49 - ٠١58/1(‏ رقم 470١)-_من‏ طريق 
محمد بن المتكدر به. 

(7) ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط» المصباح المنير (حرث). 

(9) كأنها فى الأصل: جرير. وهو خطأء والمثبت من «را. 

(4) رواه الإمام أحمد (1/ 4187 071١‏ والطيالسي (799 رقم 57؟5) والبخاري في التاريخ 
الكبير (4/ 707) والنسائي في السئن الكبرى (0/ 7١‏ رقم 84417) والبزار - كشف الأستار 
(1077/0- 118 رقم 6 والطحاوي في شرح معاني الآثار (/ 44) والبيهقي في سننه 
الكبرى )١98/1/(‏ من طريق قتادة. 
وقال البزار: لا أعلم في هذا الباب حديئًا صحيحًا. 
ورواه النسائي في الكبرى ١9/6(‏ رقم 4447) من طريق زائدة بن أبي الرقاد الصيرفي» عن 
عامر الأحول» عن عمرو بن شعيب به. وقال النسائي : زائدة لا أدري من هو. هو مجهول» 
ووجدت في موضع آخر: عاصم الأحول. ش 
ورواه النسائي (5/ 77١‏ رقم49494» 8 من طريق سفيان» عن حميد الأعرج؛ عن 
عمرو بن شعيبْ عن عبد الله بن عمرو موقوفًا. 
ورواه عبد بن حميد - كما في تفسير ابن كثير /1١(‏ 7717) - عن يزيد بن هارون» عن حميد - 


تت تت د 55059775 


يحيى: عن عبد القدوس بن [حبيب]7) عن الحسن» عن عبد الله بن 


حشوشهن 


5 4 


(0010 


> الأعرج؛ عن عمرو بن شعيب. عن أبيه عن عبد اللّه بن عمرو موقوقًا. 

ورواه عبد الرزاق في جامع معمر ( رقم 5» عن معمر» عن قتادة» عن أبن عمرو 
موقوقا. 

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 757 رقم 5) والبخاري في التاريخ الكبير (// 7 )٠‏ والطحاوي في 
شرح المعاني (47/5) من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي أيوب المراغي» 
عن ابن عمرو موقوقا. 

وقال البخاري في التاريخ الأوسط :)717*/١(‏ والمرفوع لا يصح 

وقال ابن كثير )777/١1(‏ عن هذا الموقوف: وهذا أصح » 9 3 

وقال ابن حجر في التلخيص (71777/5): والمحفوظ عن عبد اللّه بن عمرو قوله. 

كأنها في «الأصل»: : حنيف. والمثبت من «ر» وعبد القدوس بن حبيب هو أبو سعيد الشامي. 
متروك الحديث. ترجمته في التاريخ الكبير (119/5.- )١١١‏ والجرح والتعديل (5/ 080 - 
65) وتاريخ دمشق 11١57/85(‏ -155). 

واحدها: خُشلٌ؛ وهو الكنيف. والمراد ههنا: الدبر. ينظر اللسان ٠‏ مختار الصحاح 
(حشش). 

روى ابن عدي في الكامل (4/ ) من طريق محمد بن حمزة عن زيد بن رفيع عن أبي 

عبيدة عن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه كك : «لا تأتوا النساء في أعجاز هن ولا في 
أدبارهن» . 

قال ابن عدي: وابن حمزة هذا ليس بالمشهور. ونقل تضعيف زيد عن النسائي. 

وقال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 75754): محمد بن حمزة وهو الجزري وشيخه فيهما مقال. 

وروى أو بكر الأثرم في 'ضتنة ا 1 فى الكنى 
(؟/58١‏ رقم 6) من طريق أ بي القعقاع الجرمي عن ابن مسعود عن النبي كَل قال: 

(محاش النساء حرام؟. 

ورواه سعيد بن منصور - ومن طريقه البيهقي في سننه (8/ )١1949‏ - من هذا الطريق موقوقاء 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 7077)لعبد بن حميد والدارمي موقوقًا أيضًا. 

قال ابن كثير في تفسيره /١1(‏ 514) عن الموقوف: وهو أصح. 

وفي تحريم أدبار النساء أحاديث كثيرة» تجدها في تفسير ابن كثير /١(‏ 750 - 550) - 


عت ستحكوزة الستهتحس ة 6:2 


[قوله تعالى: #وقدموا لأنفسكم» يعني : | 
يحيى : عن قرة بن خالد, عن الحسن» [عن ]20 صعصعة» عن أبي ذر]0) 


(ل1") قال: سمعت رسول الله يَلكِ يقول: «ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثةٌ 
من الولد لم يبلغوا حنئّاء إلا أدخلهما [الله]7" الجنة بفضل رحمته إياهه90 . 


يحبى: عن الحسن قال: قال رسول الله يكلِ: «لأن-أقدم سُقْطًا) أحبّ 


إليّ من أنْ أخلف مائة فارس؛ كلّهم يُقَاتل في سبيل اللّهه90 . 


2) 


زف 


- والدر المنشور /١(‏ ١لا‏ - 37/6). 

قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء :)١178/١5(‏ قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي 
يك عن أدبار النساء. وجزمنا بتحريمه؛ ولى فى ذلك مصنف كبير. اه. 

وقال أيضًا في السير (5/ :)3٠١‏ وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيدء لا يطالعه عالم إلا 
ويقطع بتحريم ذلك. 

في «ر»: بن . وهو خطأ. 

طمس في الأصل» والمثبت من «رء. 

سقط من الأضلء . والمفنت من ااره. 

رواه الإمام أحمد (6/ 2167 4) وأبو عوانة (5/ 50١‏ رقم 72447) وابن حبان /١(‏ 507 
كاده رقم 65 )) من طريق قرة بن خالد به. 

ورواه الإمام أحمد ,»15١/0(‏ 14 والبخاري في الأدب المفرذ (77 رقم )١5١‏ والنسائي 
(7574/4 - 660" رقم “1480) وأبو عوانة في صحيحه 050١/54(‏ - 0507 رقم 487لا - 
5 والبزار (9/ 749 - 0١‏ رقم 909 - 79415) وابن حبان (9/ 7١7‏ رقم )1914٠‏ 
ل ا ا ل 


طريقٍ الحسن به. 
السّقْط : هو الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه؛ ذكرًا كان أو أنثئى. لسان العرب» المعجم 
الوسيط (سقط). 


ذكره الغزالي في الإحياء (5/ )2٠١‏ بهذا اللفظ. فقال الحافظ العراقي في تخريجه: لم أجد 
فيه ذكر «مائة فارس» وروى ابن ماجه من حديث أبي هريرة: السقط أقدمه بين يدي أحب 
إليّ من فارس أخلفه خلفي». اه. 


فتعقبه الزبيدي فقال: بل رُوي ذلك من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري مرسلاً - 


ج55 ملك تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


#واتقوا اللّه واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين» بالجنة . 


0 ع 


ل 2 و م2 2 8 51 2 - و 7 00 0 وة رمء> 
بيع علي (03) لا يوَاددُ مد اَمو في يسيك ولكن مُوَاخِدٌ ا كسَبَتْ قلوبكم وه 


- بلفظ : «لأن أقدم سقطًا أحب إلي من مائة مستائم» رواه كذلك أبو عبيد في الغريب 
والبيهقي في الشعب (// /اا١‏ رقم 9104) وحديث أبي هريرة المذكور رواه أيضًا أبو بكر بن 
أبي شيبة في المصنف هو وابن ماجه من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن رومان 
عن أبي هريرة» ويزيد بن عبد الملك ضعيف» قاله الذهبي في الكاشف. اه. من تخريج 
أحاديث: الإحياء (665/5 رقم 1077). 

قلت: هو في سنن ابن ماجه /١(‏ 017 رقم )١7017‏ ويزيد بن رومان لم يُدرك أبا هريرة» قاله 
المزي في تحفة الأشراف .)519/١١(‏ 

وقد اضطرب يزيد بن عبد الملك في إسناد هذا الحديث: فرواه ابن حبان في المجروحين 
)1١ /5(‏ والعقيلي (4/ 080 - ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/407 رقم 
4ح وابن عدي (117/5) من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي» عن سهيل بن أبي 
صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وقال العقيلي عن يزيد النوفلي: ولا يتابع على حديثه إلا من جهة لا تصح. 

وقال ابن عدي: وهذا أيضًا يزيد بن عبد الملك يرويه. 

وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله يك والحمل فيه على يزيد النوفلي» 
قال أحمد: عنده مناكير. قال النسائي: متروك الحديث . وقال أحمد بن صالح: ليس حديثه 
بشيء . 

ورواه ابن عدي ١78/4(‏ - 154) وتمام الرازي في فوائدة /١(‏ 45" رقم 884) من طريق 
يزيد بن عبد الملك النوفلي» عن يزيد بن: خصيفة» عن السائب بن يزيد» عن عمر بن 
الخطاب . ١‏ 

وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد لا يرويها عن يزيد بن خصيفة غير يزيد بن 
عبد الملك؛ و الحديث الآخر بهذا الإسناد «لسقط أقدمه أمامي» فقد أمليته في أحاديث يزيد 
هذا في رواية معن ع>» فقال: عن سليمان - كذاء و الصواب سهيل - عن أبيه عن أبي 
رن ويزيد هذا مضطرب الحديث لا ينضبط ما يرويه فقال مرة: عن سهيل» وقال مرة: 
عن يزيد بن خصيفة. اه. 


حوض لجسو ب سي الع 

0 00 اللَّه عرضة 0 أن 0 3 0 0 
كذا 0 50 0 ولا الف 35 0 

قال محمد: المعنى: لا تجعلوا اللَّه بالحلف به مانعًا لكم من أن تبروا . 
وهو الذي أراد الحسن . 

يحيى: عن الحسن بن دينار» عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة 
قال: قال لي رسول الله يكلِ: «يا عَبْدَ الرحمن بن سَمُرَة؛ إذا حلفت على 
يمين فرأيت خيرًا منهاء فَأتِ الذي هو خير وكفّر عن يمينك500 , 

«لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» . 

يحيى : عن هماء0, عن عطاء قال: لخدي عبر علي 
عائشة » باع عو . فقالت: هو قول أحدكم: لاواللة »وبلى 
واللّه؛ . 

وقال الحسن وقتادة : وهو الخطأ غير العمد؛ وذلك أن تحلف على 
الشيء؛ وَأنك ترى أنه كذلك ؟؛ فلا يكون كما حلفت عليه . 

#ولكن يؤاخذكم بما كسبث قلوبُكم» تفسير قتادة: يعني ع ما الت 
)١(‏ أي: ب يحتج أنه أقسم باللّه» والاعتلال : الاحتجاج . .ينظر اللسان» القاموس المحيط» المعجم 

الوسيط (علل) . 
(؟) رواه البخاري 5١1/1١١(‏ رقم 51777) ومسلم (5/ 1117 - ١١174‏ رقم 65) من طريق 


الحسن به. 


زفرف في «ر2: : هشام. 


-37529) سسسب فسيسر انرأ المزيؤ --- 


المأثم ؛ وهذا فيه الكفارة . 


وعد اس 


«الِلَذنَ مُوْْونَ من يْسَإنِهِمَ ا ِعَةٍ شمر فإن فاءو 3 لله عور يم حم 2 وَإِنْ عَرْموا 
الطلق دن َه سمِيعٌ عَلِيمٌ (69) * 

قوله تعالى: #للذين يؤلون من نسائهم» أي: يحلفون #تربص 
أربعة أشهر . . . * الآية. كانوا في الجاهلية» وفي صدر من الإسلام 
يعضية أحدهن ,علق . اجراته»: ليتف بالله ل يقريها0) هذا :وكتيذا 
فيدعها لا اران ولا ذاتٌ بعل ؟ فأراد اللّه أن يعصم المؤمنين عن ذلك 
د يده لهم؛ فحدٌ لهم أربعة أشهر. 

#فإن فاءوا»© تفسير الحسن : يعني بالفَيْء: الرجوع إلى 00 «فإن الله 


غفور رحيم#. 
لوَلْمطلقتُ يريضس بِأنَمْسِهنّ ملم 0 1 1 1 أن يَكْسْمْنَ مَا حَلَقَّ أنه ف 


صكده > َك 


ََنَّ مِثْلُ الى عَلَينَّ يمرو 0 0 ع هه 
#والمطلقات يترئصن بأنفسهن ثلاثة قروء» والأقراء: الحيض؛؟ في قول 
أهل العراق». وفي قول أهل المدينة: الأطهار 9 . 
قال قتادة : جعل عدة المطلقة في هذه الآية ثلاث حيض» ثم نَسَحَ منها 
المطلقة التي لم يدخل بها زوججها؛ فقال في سورة الأحزاب: يا أيها الذين 
)١(‏ في (رك؟: لايأتيها. ' 
)2( الأيْم : العَرَّبُ؛ٍ رجلا كان أو. امرأةء لوول اله أو لم يتزوج. ويقال للمرأة: أ 


. وأيّمة . ينظر: لسان العرب» القاموس المحيطء المعجم الوسيط (أيم). 
(9) لسان العرب» المصباح المنير (قرأ). 


تسحعيوق : اللقحيرة<. - 


ا ل ل ل ل 
من عدة تعتدونها2174 فهذه ليست عليها عدة. 
ونسخ أيضًا من الثلاثة قروء التي لا تحيض من صِعْرٍ أو كبر والحامل؛ 
فقال: #واللائي يئسن من المحيض من نسائكم94 فهذه للعجوز التي لا 
تحيض لإإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن» فهذه. التي لم 
تحض أيضًا ثلاثة أشهر. : 
.قال: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن* فهذه أيضًا ليست من 
القروء في شيء أجلها أن تضع حملها. | 
قال محمد: القروء: واحدها قُرءٌ؛ يقال: أقرأت المرأة وقرأث ؟ إذا. 
حافيقةء" أو يريك !4 وإنها حمل التسف 3ك والطين قرغا لاق امل القرض 
في كلام العرب: الوقت؛ يقال: رجع فلانْ لقرئه؛ أي: لوقته الذي كان يرجع 
فيه؛ فالحيض يأتي لوقتٍء والطهر يأتي لوقت(" واللّه أعلم بما أراد. 
#ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» تفسير مجاهد قال: 
لا يحل للمطلقة أن تقول إني حائض» وليست بحائض [أو تقول: إني حبلى 
وليست بحبلى» أو تقول: لست بحائض وهي حائض]7 أو تقول: لست | 
بحبلى» وهي عُبْلَى؛ لِتَبِينَ من زوجها قبل أن تنقضي العدة» وتُضيف الولد 
إلى الزوج الثاني» وتستوجب الميراث؛ إذا مات الرجل [فتقول: لم تنقض 
عدتي]”*' وقد انقضت عدتهاء والنفقة في الحمل. 
)١(‏ الأحزاب: 48 . 
() الطلاق: 4 . 


(*) ينظر لسان العرب» القاموس المحيط» مختار الصحاح (قرأ). 
(:) طمس في الأصلء وأثبت من «رة. 


5ج - لت تفسير القرآن العزيز ‏ 
(ل77) #وبعولتهن» يعني : الأزواج #أحق بردهن في ذلك*» في العدة 

التطليقة والتطليقتين #إن أرادوا إصلاحًا» يعني: حسن الصٌّحْبة #ولهن مثل 

الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة* يعني: فضيلة في الحق . 


لالظلنُ رتل سالا تروف أذ مي بحسي ولا يِل كم أ تدوأ ينآ 
0 ن يان ألا يُقِيمًا د ار 
نا أفتدتٌ بده بلك حَدُودُ أن قله دوه وم ينعد حُدُودَ أن دولك مود 6 * 

ا بلقا أن أهل لجعي لم يكن لهم ح ني 
الطلاق. كان يظلق أحدهم الْعَشْرَ وأقل من ذلك وأكثرء فجعل الله حَدَّ 
الطلاق ثلاثاء ثم قال: #الطلاق مرتان فإمساك بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان» 
وبلغنا أن رجلا قال :«يا رسول اللَّهء قول اللّهِ: «الطلاق مرتان» فأين الغالئة؟ 
قال: قوله تعالى: #أو تسريح بإحسان0:4©, 


)00( رواه الدارقطني في سننه (5/ 5 رقم ؟) وابن مردويه في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير /١(‏ 
7") - والبيهقي في سننه (17/ )"4٠‏ من طريق عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع 
الحنفي عن أنس بن مالك . ش 
قال الدارقطني: كذا قال «عن أنس» والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسل 
وقال البيهقي : كذا قال عن أنس تيه ٠»‏ والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين عن 
النبي يفم مرسلا» كذلك رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل. 
قلت: حديث أبي رزين المرسل رواه أبو داود في مراسيله (189 رقم )11١‏ وعبد الرزاق في . 
تفسيره )9*/١(‏ وسعيد بن منصور في سئنه 4١ - *”40/١(‏ رقم503١.‏ ا15١)‏ 
والحارث بن أبي أسامة - كما في إتحاف الخيرة (5/ ١61‏ رقم 77374 والطبري في تفسيره 
(458/1) وابن أبي حاتم في تفسيره 4١9/7(‏ رقم )١١١١‏ والبيهقي (// :)*14٠‏ وكذلك 
رواه أحمد وعبد بن حميد وابن مردويه في تفسيريهما - كما في تفسير ابن كثير /١(‏ 1/7؟) - 
ووكيع وابن المنذر والنحاس - كما في الدر المنثور /١(‏ لاما ). ص 


سابيتوة افير متسس الف مي د 


قال محمدٌ: القراءة (فإمساك) بالرفع0'» على معنى: فالواجب عليكم 
إمسالك بمعروف » أو تسريح بإحسان. ومعنى (بمعروف) بما يعرف من إقامة 
الحق؛ في إمساك المرأة وقوله تعالى: #الطلاق مرتان» معناه: الطلاق الذي 

يملك فيه الرجعة تطليقتان. ١‏ 
«اولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللّه4 

يعن أمر ]لله ف انتببهنا ##وذلك أله ياف من المراء تل تفتنها إذاكايك مسف" 

لزوجها فتعصي الله فيه؛ ويخاف من الزوج إن لم يطلقها أن يتعدّى عليها . 
قال محمد: الذي يدل عليه تفسير يحيى: أن القراءة كانت عنده [يُحَافا] 

بضم الياء وكذلك قرأها أبو جعفر وحمزة. وقرأها نافع وغير واحد [يَحَافا] 

بالفئيم0")؛ ذكره أبو 0 
قال أبو عُبَيْدِ : والقراءة عندنا بضم الياء؛ لقوله تعالى: #إفإن خفتم» فجعل 

الخوف لغيرهماء ولم يقل: فإن خافا». 
> ورواه الدارقطني في سننه (7/54- 4 رقم وان شوفويه ف ديرو كناف سيو ايخ 
كثير )7777/١(‏ - من طريق قتادة عن أنس. 
قال البيهقي في سئنه (1/ :)71٠‏ ورُوي عن قتادة عن أنس تيه وليس بشيء. 

)١(‏ وهي قراءة الجمهورء. ولم يقرأ أحد بالنصب» وإن كان جائز في العربية نصبه على المصدر. 
وفي توجيه قراءة الرفع أقوال نحوية أخر غير القول المذكور ههنا. فلتراجع مفضّلة لمن 
أرادها من: إعراب القرآن /١(‏ 574)» مجمع البيان »)778/١(‏ البحر المحيط .)١197/5(‏ 

(0) ينظر السبعة »)١87”(‏ التيسير (85)» النشر (؟/71؟). 

() هو أبو عبيد القاسم بن سلام الخراساني الأنصاري مولاهمء البغدادي؛ أحد الأعلام 
المجتهدين وصاحب التصانيف في القراءات والحديث والفقه واللغة والشعر» وله اختيار في 
القراءة وافق فيه العربية والأثر. توفي بمكة (14؟17ه) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (؟/ 
»)١167‏ سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 540)»: بغية الوعاة (7175)» إنباه الرواة (1/ .)١7‏ 


(4) وفي توجيه ضم الياء أقوال نحوية أخر تنظر من: معاني القرآن للفراء ١48 /١(‏ - 55١)؛‏ 
إعراب القرآن 20١5160 /١1(‏ مجمع البيان /١(‏ 020758 البحر (191//5 -198). 


70س تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

قال قتادة : ل ا 
افتدت به تلك حدود الله يعنى سُنّة الله وأمره في الطلاق #فلا تعتدوها» أي : 
تسورها رن هزر عد ارد الل ل شيع الال 4 ا 

قال محمد: :ومعتى حدوة اللّه: :ما حذه :مما لا تجوز مجاورتة إلى غيره 
وأصل الحد في اللغة: المنع؛ يقال: حددتٌ الدار؛ أي: بيّنت الأمكنة التي 
تمنع غيرها أن يدخل فيهاء وحددتٌ الرَّجُلَ أقمت عليه الحدَّء والحدٌ: هو 
الذي يمتنعٌ به الناسٌ من أن يدخلوا فيما يجلب إليهم العقوية(. 

قوله تعالى: «إفإن طلقها» يعني : الثالثة #فلا تحل له من بَعْدٌ حتى تنكح 
زوْجًا غيره». 

يحي : عن سعيدٍ» عن قتادة: «أن تميمة بنت عبد بن وهب القرظيّة طلقها 
زوجهاء فخلف عليها عبد الرحمن بن الزبير فطلقهاء فأتت رسولٌ الله يك 
فسألته ؛ هل ترجع إلى زؤجها الأول. فقال لها: هل غشيك؟ فقالت: ما 
كان» ما عنده بأغنى عنه من هُّذْبة ثوبي("2؛ فقال رسول الله يِ: لا . حتى 
تذوقي من عُسَيْلةِ غيرو0؟, فقالت: يا رسول الله قد غشيني. فقال: اللهم 
إن كانت كاذبةٌ فاخرمها إياه . فأتث أبا بكر بعده فلم يُرخَص لهاء ثم أنت 
عمر فلم يُرخَص لها00». 


)١(‏ ينظر لسان العرب» القاموس المحيط» المصباح المنير»ء مختار الصحاح (حدد). 

() الهدبة - ويقال فيه : الهدب - : طَرّفٌ الثوب. . وقد كَنَثْ به ههنا عن ارتخاء آلة الجماع وضَعْفها . 

9؟) كناية عن المجامعة. 

4 رواة سعيد بن أبي عروية في كتاب النكاح له عن قتادة - عزاه له ابن حجر في الفتح (4/ 774) 
ومن طريقة زواه ابن ماه في معرفة السبابة :كما في الإضاية (15/ 119 رقم ؟ 0 
ورواه البخاري (9/ 717/4 رقم )056١‏ ومسلم (7/ ٠١68‏ - /ا6١٠‏ رقم 14737) عن عائشة 
دون آخره . 


سورة البقرة + "يغ 2 
لين طلا ا يل لم و بَمدُ حب تكح روجا حَبرهُ إن طلقا ملا جتاح عَليِمَآ أن 
رَاجمَآ إن ظَنَآ أل يتما حُدُوة لله وََكَ حُدُوة لَه مها لَِْرِ يمون © 4 
#فإن طلقها فلا جَُاحَ عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود اللّه» 
يعني: إن أَيْقنا أن يُقِيمَا حدود الله. تفسير بعضهم:.يقول: طإفإن طلقها» 
يعني : الزوج الأخير #فلا جناح عليهما»# على المرأة والزوج الأول الذي 
طلقها ثلدما #أن يتراجعا» إن أحبًا. 
وفي تفسيرهم: فإن طلقهاء أو مات عنهاء فلا جناح عليهما أن يتراجعا. 
طوَإدا طَلَذَم ال مَل ألهنّ تأنيكؤفر يَف أذ سَرَحُوُنّ موف ولا كوه 
ران لدو ومن ينمل لِك مََدَ ظَ َنْسةٌ ولا ََحِدُوَا نت أله هزواً وأ ووأ مت 


مخ 


3 ا ين ألْكِب وَالْحِكة يعظكر ب وَأنَفوا الله وأعلموأ أن أله يكل 

0008 فبلغن أجلهن. . . * إلى قوله: ل الي 
ظلم نفسه». 

يحيى: عن الجهم بن واد أن رجلا على عهد النبي علد قال لامرأته : 
لأطلقنك ثم [لأحبستك] 27 تشع حيض لا تقدرين على أن تنزوجي غيري. 
قالت: وكيف ذلك؟! قال: أطلقك تطليقة» ثم [أدعك]”'' حتى إذا كان عند 
انقضاء عدتك راجعتك؛. ثم أطلقك أخرى» فإذا كان عند انقضاء عدتك 
راجعتك ثم أطلقك ثم [تعتدين 0 ثلاث حيض» فأنزل الله (ل77) هذه 


الآية #وإذا طلقتم. النساء. . .» إلى اخرها: 


)١(‏ طمس في الأصلء والمكيث نف قرفن 


ه72 تفسير القرآن العزيز ل 
قال يحيى: فإذا انقضت العدةٌ قبل أن يراجعهاء فهو تسريح. 
«ولا تتخذوا آيات الله هزوًّاة . 


يحبى: عن سليمان بن أرقم» عن الجسن» عن أبي الدرداء قال: «كان 
الرجل يطلق؛ فإذا سئل» قال: كنتٌ لاعبًا. ويتزوج؛ فإذا سئل» قال: كنت 
لاعبًا: ويغتق؛ فإذا سئل» قال: كنت لاعبّاء فأنزل اللَّه: #ولا تتخذوا آيات 
الله مُزْوَا» وقال رسول الله يد من طلّق لاعبًا أو تزوّج لاعبًا أو أعتق لاعبًا 
وو 0 


)١9٠ /5( وابن عدي في الكامل‎ )١88 /5( رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد‎ )١( 
ل ات ال 1 لاد‎ 
. وقال الهيثمي ف في المجمع: وفيه عمرو بن عبيد» وهؤ من أعداء اللّه‎ 
وقال ابن كثير في تفسيره (1/ 181) وقد رواه ابن مردويه من طريق عمرو بن عبيد عن‎ 
. الحسن عن أبى الدرداء موقوفًا عليه‎ 
رقم ه) من طريق عمرو عن الحسن مرسلا.‎ 4١ /4( ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
ورواه الطبري في تفسيره (1/ 587) من طريق سليمان بن أرقم عن الحسن مرسلا.‎ 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 476 - 475 رقم 17544) من طريق مبارك بن فضالة عن‎ 
. الحسن مرسلا‎ 
)1١ 74537١14 رقم5‎ ١4 - 17 /5( وعبد الرزاق‎ )١ رقم‎ 4١ /5( وروى ابن أبي شيبة‎ 
من طريق الحسن عن أبي الدرداء قال: «ثلاث اللاعب فيهن كالجاد: النكاح. والطلاق»‎ 
. والعتاقة»‎ 
وابن مردويه - كما‎ - )١/5179 ورواه أحمد بن منيع - كما في إتحاف الخيرة (4/ 45 رقم‎ 
من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبادة بن‎ )78١/1١( في تفسير ابن كثير‎ 
الصامت.‎ 
قال الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (15/5") إسماعيل ضعيف » والحسن لم‎ 
. واللّه أعلم‎ ٠ يسمع من عبادة‎ 
ورواه الحارث بن أبى أسامة - كما في إتحاف الخيرة (4/ 40 رقم 514 1) - من طريق‎ 
ابذا لينف عن معبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن ن الصامت نحوه.‎ 
- . وهذا إسناد منقطع ضعيف‎ 


سسسورة المبتقرة ‏ ل ل ل احج 0# 


(وا طلْت: انه مَكننَ كَلَوُنَ دا مَصوهنَ أن يكحن أنْوجَهُنٌ دا صا ينهم 


بِلْعرُوف ذلِكَ يوعظ يدء من كان منَكُم يوه من أله 1 وأْوه ويد 

ملم أن نم لا لون 9 »4 

ل فبلغن أجلهن* يعني : انقضاء العدة ؤفلا تعضلوهْنّ # 
أي: تحبسوهن أن ينكحن أزواجهن» «ذلكم أزكى لكم وأطهر» يعني : 
لقلب الرجل» وقلب المرأة.: 

يحيى : “عن المبارك بر بن فضالة, عن الحسن «أن معقل بن يسار زوج أخته 
رجلاء فطلقها الرجل تطليقة. » فلما انقضت عدتها خطبها ٠‏ فأرادت أن تتزوّجه» 
فغضب معقل » وقال: زوّجتّه ثم طلقها؛ لا ترجع إليه ؛ ؛ فأنزل اللّه هذه الآية ؛ إلى 
قوله: طاواللّه يعلم وأنتم لا تعلمون2() أي : علم الله حاجته إليها: وحاجتها 
إليه . 


- وروى عبد الرزاق في المصنف (5/ 14 - 1١18‏ رقم 7145 )٠‏ عن إبراهيم بن محمد عن 
صفوان بن سليم أن أبا ذر قال قال رسول الله يك : «من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز» ومن 
أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز» ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز؟ . 

وإبراهيم بن محمد متروك. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره )1١8١/١(‏ بعد أن ذكر أغلب هذه الطرق: والمشهور في هذا 
الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك 
عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «ثلاث جدهن جد وهزلهن 
جد: التكاح» والطلاق» والرجعة؛ وقال الترمذي: حسن غريب. 

' من طريق المبارك بن فضالة. عن الحسن عن معقل بن‎ )١198١ رقم‎ 7٠١١/0( رواه الترمذي‎ )١( 
يسارء وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » رلك عدفك غير عا عن اللضرن.‎ 
رقم 4579 494/94 رقم ال ذم - 8988 رقم "امع‎ 1١ /8( ورواه البخاري‎ 
من طرق عن الحسن.‎ ١ 


ماس اس ع اعم اس خم ما م روا ص 7 م 00 2 مه ساءءٌ ريرص مءردد 10 
لوَالولات ِرَضِعْنَ أوْلدَهنٌ حون كملينٍ لِمَن أَرَادَ أن يم الساعَةَ وَل المؤأُود لَه 
معو 2< سمء را رواه - د 0 ع 0 ودس ىن + ار ع اس ارم ص ص سس 

دفن وكسوحمنَ بالمعروفٍ لا تُطلف كفس إلا وسعها لا نَضَانَ وَلِدَهُ بوَلرِمًا وَل 
ل م عو 5 1 جع عمس ماس عر م رظ ء تداس ل.سركى سم مس عرس ممم ل 
موود لَمُ وَلدِوءٌ وَعَلَ الوارث مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أنادا وِصَالَا عن راضٍ يَهبَا وَتَتَاوْرٍ 55 


قار رديه سء كراشع 2 202 وام يس 04 سف رريومو مب رمه 
جاح عَلَيْسا وَلِنْ ردح أن فَوْضِعُوَا أوْلَدكدٌ فلا جُنَحَ عََنمْ إنا سَلََثُم كآ َم 
لوف وَأنَأ لله وأعكموا أن لَه با ملو بير (© > 
0 2< 

#والوالدات» يعني: المطلقات؛ في تفسير مجاهد #يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» تفسير قتادة: قال: أنزل الله في أول 
هذه الآية #حولين كاملين» ثم أنزل اليْسْر والتخفيف؛ فقال: #لمن أراد أن 
يتم الرضاعة# #وعلى المولود له» يعني: الأب #رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف» على قدر مَيْسَرَتِِ #لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» 
تفسير قتادة: قال: نهى الله الوالد أن ينزعه('؟ من أمه؛ إذا رضيت أن تُرْضعَه 
بما كان مسترضحعًا به غيرهاء ويدفعه إلى غيرهاء ونُهيت الوالدةٌ أن تقذف 
الولد إلى زوجها؛ إذا أعطاها ما كان مُسْتَرضِعًا غيرها [وتدفعه إلى غيرها]9" . 
#وعلى الوارث مثل ذلك4 تفسير قتادة: قال: على وارث المولود إن كان 
المولود لا مال له #مثل ذلك4 أي : مثل الذي كان على والده لو كان حيّا من 
أخن الرشاء: وقال اتسين : بوعل الرجال دون النساهه ويقسيين ارن بعنايس : 
#وعلى الوارث مثل ذلك قال: هو في الضرار فإن أرادا فصالا» يعني: 
الفطام. ولا يدخل عليه فيه ضرورة #فلا جنّاح عليهما». 


)000( أي : ينزع الوالدٌ الولد من أمّه. 
(6) سقط من الأصل » وأثبت من ١زغ.‏ 


حت سحتطورة البقرة ل سج | 


#وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم» أي : لأولادكم #فلا جناح عليكم إذا 
سلمتم ما آتيتم بالمعروف» تفسير مجاهد: حساب ما رضع الصبي؛ إذا 
تراضيا أن يسترضعا له إذا خافا الضّيْعة عليه . ٠‏ 


سحي ١‏ صر رج ليل 


دلي يوون 0 وَيَدَرونَ أَرُوجا يبيصن 0 جر وَعَقَما ذبن 

ل نتوقون 0 ويذرون واب يترئّصن 1 أربعة أشول 
وعشرًا» وفي العشر يُنْمَخْ في الولد الروح» فنَسَحَت هذه الآيةٌ الآيةَ التي بعدها 
في التأليف #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى 
الحول غير إخراج74() وهي قبل هذه في التنزيل» وَوْضِعت9 في هذا 
الموضع. قال الحسن: وكان جبريل نض يأتي النبي غ2 فيقول: 
يا محمدء إن اللَّه يأمرك أن تضع آية كذا بين ظَهْرَاني آية كذا وكذا من السورة. 

يحيى: عن يزيد بن إبراهيم» عن محمد بن سيرين» عن مالك بن عمروء 
عن عبد الله بن مسعود؟؛ أنه قال زر نسخ من هذه الآية الحامل المتوفى عنها 
زوجها؛ فقال في سورة النساء القعرى7, : #وأولات '١‏ ححجال أجلهن أن 
يضعن حملهن »9 . 

#فإذا بلغن أجلهن*» أي: انقضت العدة #فلا جناح عليكم» أي: فلا إثم 
عليكم #فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف* قال مجاهد: يريد النكاح الحلال. 


54٠ البقرة:‎ )١( 
(؟) في فر : ووجهت:‎ 
يعنى : سورة الطلاق.‎ )'( 
. 4 الطلاق:‎ )4( 


0 ل تفسيسر القرآن العزيز 

وَلَا جَنَاَ عَلِدَكُْ نيما عَيَضْيُر بو من حِطَبَةَ لمك أو أَكَنَنسْرَ يه أنشيَكُم عَلمَ 
لَه كم سَتَدووننَ وليكن لا وَاعِدُوهنَ يرا إل أن 5 لون لا َْرْمُوا 
عُفدة أيِحكاح حي يل لكب أجلم وكا أن لله يعم مَا في أَنشكُم حدمو 
وأعلّموأ أَنّ أل لَه عَفُود عدم 9 4 

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم » 
يعني: أسرَّرتُم في أنفسكمء ؛ قال عكرمة: التعريض أن يقول: أنت في 
[نفسي]0) (ل4") و تقول هي :"ها نفدل مق أهر يكن مهن غير أن اعد 4 ]نه 
- غيرهء #علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًا» تفسير 

: يقول: : لا تأخذوا ميثاقها في عدتها ألا تكح زوبجًا غيره إلا أن يقولوا 

7 معروا» هو التعريض ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله# يعني : انقضاء العدة #واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه» 
يعني: في أن تزوجوهن في العدة وفي جميع الأشياء بعد. 

قال محمد: قوله: ولا تعزموا عقدة النكاح» المعنى: على عقدة 
النكاح» فاختصر على. 

دلا و ا 
ألوسع قدرم وَعَل المقتر هَدرِمْ منَعا بِالْمَعروف حَنًا على عل المْحيينِينَ () تإن طَلْفتمُوهُنٌَ ين 
قل أ شفع وكذ وضخد اه ينث ما .لهأل بتر ت أو يعمو 
لَذِى بِيَدِوء عَقَدةٌ ألتَكاح وأن تَمْهُوَا أَوب لِلتَقَوَك ولا نوا الْفَضْل ينمي إنَّأمَّه 


)١(‏ في الأصل: فؤادي. والمئيت من «ر». 


سورةالبقرة - سط 0 


يها تتتة بيك 49> 

إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن» يعني: تجامعوهن #أو 
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» 
الموسع: الذي وُسمَّ عليه في الرزق» والمقتر: المقُدّر عليه #متاعًا 
بالمعروف» . 

يحيى: وليس في المتعة أمرٌ مؤقّتء إلا ما أحب لنفسه من طلب الفضل 
في ذلك» وقد كان في السّلف من يُمبّع بالخادم» ومنهم من يمتع بِالكْسْوّة» 
ومنهم من يمتع بالطعام . 

قال محمد: #متاعًا»# يجوز أن يكون النصب فيه على معنى : . ومتعوهن 
متائا('2 ويقال: أوسع الرجلٌ؛ إذا استغنى» وأقتر؛ إذا كان مقترًا عليه وأصل ' 
الإقتار: الضيق0" . 

#وإن طلقتموهن من قبل أن 20 أي : تجامعوهن ##وقد فرضتم لهن 
فريضة فنصف ما فرضتم# . 

قال محمدٌ: القراءة (فنصف) بالرفع؛ على معنى: فيكم قلف .ها 
و 0 

قال سعيد بن المسيب: كان لها المتاعٌُ في سورة الأحزاب7)؛ فنسختها 
هذه الآية؛ فصار لها نصف الصداق «إلا أن يعفون* يعني: النساء #أو يعفو 
)١(‏ وفي نصبه أقوال أخر. ينظر: مجمع البيان 20715٠ /١(‏ البحر المحيط .)59١/5(‏ 
(؟) ينظر لسان العرب ومختار الصحاح والمصباح المنير (وسع» قتر). 
() وقرئ أيضًا بالنصب. وفي توجيه قراءة الرفع أقوال أخر. ينظر: معانى القرآن للأخفش 


(/ا/ا١)»‏ إعراب القرآن (١/١1/ا؟)2‏ مجمع البيان (١/١5”ي‏ البحر (؟/75). 
(:) الأحزاب: 49 . 


4.0 بل سح تفسيسو القرآن العزيز ‏ 
الذي بيده عقدة التكاح» قال شريح: هو الزوج؛ إن شاء عفا عن نصف 
الصداق. فأعطى المرأ أة الصداق تامّاء وإن شاءت المرأة عَفْتْ عن نصف 
الصداق. فسلمت الصداق كله للزوج. 
بسن :ركان الحسن يقول: الذي بده عقدة التكاح هو الولي. 
- #وأن تعفوا أقرب للتقوى» يقول ذلك من التقوى ولا تنسوا الفضل 
بينكم* أي: لا تتركوه . 
0 تجتن © ود حنم وبال 
أو يكبن قإك1 أن كاذسكروا 0 َك ككوا تلوت موس © 4 
#حافظوا 0 يعني: الصلوات الخمس؛ على وضوثهاء 
ومواقيتهاء وركوعها وسجودها #والصلاة الوسطى» وهي في الخحَمْس . 
يحيى: عن عثمان» عن أبي إسحاق الهمداني» عن الحارث» عن علي 


قال: «سئْل رسول الله يلِةِ عن الصلاة 5 الوسطى فقال: هي صلاةٌ العصر التي 
فرط فيها نبي الله سليمان 6ه»0©. 


للق رواه مسدد في مسنده - كما في إتحاف الخيرة (؟/ ١74‏ رقم )١/1177‏ - من طريق محمد 
ابن إسحاق عن أبي إسحاق الهمداني به. 
وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور. 
وتدليس محمد بن إسحاق. 
ورداه ابن عدي في الكامل (8/ )14١‏ من طريق مقاتل بن سليمان عن أبي إسحاق السبيعي 
به . 
قال ابن حجر في تخريج الكشاف (١5؟‏ رقم :)١096‏ : وفي إسناده مقاتل بن سليمان. وهو 
ساقطء وزداه أبن أبي'شببة. من .رواية أبي إسحاق عن التحارنث عن علي مرفوعاء وهو أشبه 
بالصوات. اه. 
ورواه الدمياطي في كشف المغطى (45 - 40 رقم 54) من طريق الدارقطني عن محمد بن - 


سورة البقرة ل ج11 - 


ع 


#وقوموا لِله قانتين*أي: مطيعين. 
قال محمد: معنى #قانتين» هنا: أي: ممسكين عن الكلام؛ وأصل 
القنوت: الطاعة(" . 


#فإن خفتم فرجالا أو ركبانًا» تفسير قتادة قال: هذا عند الضُراب 
- سعيد بن غالب؛ عن محمد بن كثير الكوفي» عن الأجلح بن عبد الله عن أبي إسحاق به 
مرفوعا. 

. ورواه الطبري في تفسيره (1/ 004) من طريق مصعب عن الأجلح عن أبي إسحاق به 
موقوقا. 

ورواه الطبري في تفسيره (؟/ 504) والدمياطي في كشف المغطى (47 - 44 رقم /41» 18) 
من طريق. سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق به موقوقًا. 

ورواه الطبري في تفسيره (1/ 004) من طريق عنبسة عن أبي إسحاق به موقوقًا. 

قال الدارقطني في العلل (8/ ١67‏ - 197 رقم 774) لما سُئل عن هذا الحديث: يرويه 
يعقوب بن محمد الزهري عن ابن عبينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي يَك. 
ووقفه غيره عن ابن عبيئة . 

وكذلك رواه إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: «صلاة الوسطى: 
صلاة العصر». 

ورواه محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق فرفعه» وتابعه محمد بن كثير الكوفي عن الأجلح 
عن أبي إسحاق فرفعه أيضًاء 


والموقوف أصح . اه 
قلت: ورجح الوقف الترمذي في جامعه (7/ 791١‏ رقم لاة96, 404 ه5/5ه؟ رقم 0848" 
0486 ش 


وروى البخاري (54/5؟١‏ رقم 511؟) ومسلم 4737/١1(‏ - 4709 رقم 777) عن عبيدة 
السلماني عن علي قال: : لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله يَككِ: ملا الله قبورهم وبيوتهم 
نارًا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» 
وقال الدمياطي في كشف المغطى :)١5(‏ هذا حديث كبير جليل خطيرء نبيل عالٍ غير 
عليل» حسن صحيحء وهو نص صريحء كوفي المخرج» مجمع على صحته.اه. 
قلت: وله طرق أخرى صحيحة عن علي. 

)١(‏ ينظر لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح (قنت). 


41450 ل-ل تفسير القرآن العزيز سا 
بالشيوك؟ وكا :كنت أو ساعتاء أو ماقم 1 إن نعطت ل كس دلا 
فركعة تومئ برأسك إيماءً أينما توجّهت . 
| قال يحيى: وبلغني أنه إذا كان الأمر أشدٌ من ذلك» كبّر أربع تكبيرات. 
قال :مجمد: قوله: إفرجالا أو ركبانًا» معناه: فصَلُوا رجالا أو ركباناء 
و#إرجالا» جمع راجل7/؛ كما قالوا: صاحِبٌ وصحابٌء والخوف ها هنا؛ 
باليقين لا بالظن. ٠‏ 
لإفإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» يعني: فصلُوا 
لله كال 


م 34 م 2س عممرو م ممم م 02 021 خرص د مم سه 0 
#وَالَذِنَ يَتَوَفْوت منحكم ويدّرون أروجا وْصِيَّة لأزوجهم مُتَدعًا إلى الحول غَيْرَ 
شرَاخ ين حرَعْنَ فلا جتاح لضت في ما تلجت ف الشيرك من كندوجة مامه 

إخراج فإِنَ حرجن فلا - اح علتكم في فعلنت فى انفسهرك من معروف والله 


بن أنه كع ايحو َلك تهون © 4 

#والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصِيّةَ لأزواجهم متاعًا إلى الحول 
غير إخراج» تفسير قتادة: قال: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها ينفق عليها 
من ماله حَوْلًا ما لم تخرج؛ فإن خرجتء فلا نفقة لها؛ فنسخ الحول في 
قوله: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرًا74 (ل0”) ونسخ النفقة في الحول في هذه الآية: #ولهن الربع مما 


)0غ( 'والراجل : الذي يسير غلى رجليه» ويجمع على (رجال» ورَجَالة) ينظر: لسان العرب» 
والقاموس المحيط (رجل). 
(؟) البقرة: 7375 . 


سورة البققرة + ل بغ 4# 0 
تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد 
وصيّةِ توصون بها أو دين2(4. ٠‏ 

قال محمذ: تقرأ #وصية» بالرفع والنصب؛ فمن نصب أراد: فليوصوا 
وصيةٌء ومن رفع فعلى معنى: فعليهم وصية27. ونصب #متاعًا» بمعنى: 
مبّعوهن متاعًا( . 

قوله : لاحي فا جاع ع جنا كان في أنفسهِنْ من معروف» 
يعني : أن رين وينشوفن2"7:. ويلتمشن الأزواج. 

«وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حمًّا على المتقين كذلك يبي الله لكم آياته 
لعلكم تعقلون# أي: لكي تعقلوا. 


ألم مر إل لذن حَرَجِوأ من ديلرهِم وهم هم ألو حَدَرَ ألمت فَقَالَ لهم أله موثو 


4 1مسء 7 عمس + رهد مي ب ب طد 
0 ذو مصّلٍ عل الناسن وَلكنَ أكثر ألناسن لا بنكررت 69 
و 


قاذ سيل قئال 4 يخ تيس وح 5.6 اله ؤس لزنا حت 
يل 1 621 ِ ا و كه يجعوت (9) * 


. ١١ النساء:‎ )١( 

(1) قرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر بن عاصم بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. ينظر: السبعة 
(145) والتيسير )8١(‏ والنشر (؟187/5؟757),. 

(1) وفيه أقوال أخر في توجيه النصب ينظر: إعراب القرآن (١/1786؟)‏ والبحر (؟/ 7405 )١17-‏ 
والدر المصون .)0917/١(‏ 

(4) في «ره: يتشرفن. 

(4) وفي توجيه النصب أقوال أخر ينظر: البحر (؟84577/5”؟ - 87؟) وإعراب القرآن /١(‏ 4/اا - 
30). 


نعلت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

«ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ.. .© الآية. تفسير 
قتادة: هم قوم فرُوا من الطاعون. فمقتهم الله على فرارهم من الموت إفقال 
لهم الله موتوا» فأماتهم اللّه عقوبةٌ» ثم بعثهم ليستوفوا بقية بقية آجالهم . 

قال الكلبي: وكانوا ثمانية آلافٍ. فأماتهم الله فمكثوا ثمانية أيام . 

قال محمد: وقوله: «ألم تر# هو على جهة التعجّب؛ كقوله: ألم تر إلى 
ما صنع فلان؟! 

#من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسئًا» أي: حلالًا محتسبًا #فيضاعفه له 
أضعافا كثيرة» قال الحسن: هذا في التطوّع. وكان المشركون. يخلطون 
أموالهم بالحرام ؛ حتى جاء الإسلام فنزلت هذه الآية» فأِرُوا أن يتصدقوا من 
الحلال» ولما نزلت قالت اليهود: هذا ربكم يستقرضكُمْء وإنما يستقرض 
الفقير؛ فهو فقير ونحن أغنياء» فأنزل اللّه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن 
الله فقيرٌ ونحن أغنياء 20 . 

. قال محمدٌ: أصل القرض ما يفعله الرجل لط ليجازى به: والعرب 
تقول: لك عندي قرض حسن» وقرض سيئ(" . 

وقوله: #فيضاعفه» من قرأه بالرفع فهو عطف على #يقرضش» ومن نصب 
فعلى جواب الاستفهام(" #والله يقبض ويبسط» يقبض عمّن يشاءء ويبسط 


. 1١8١ آل عمران:‎ )١( 

(1) ينظر لسان العرب» المصباح المنير» مختار الصحاح (قرض). 

9 قرأ عاصم وابن عامر بالنصب. والباقون بالرفع. ينظر: السبعة )١180 - ١44(‏ التيسير 
»4١(‏ النشر (8/5؟5؟). 
وفي توجيه قراءة الرفع والنصب أقوال نحوية تنظر من: اوابدطاقراا( 0701 سم ايد 
.)"58/١(‏ البحر (؟/ 76١‏ - 769). 


00 


الرزق لمن يشاء #وإليه ترجعول ن# يعني : البعث. 


0-2 


1 كم 10 - 207000 7ه إلى 3 وول هه دس 
ألم ثَرَ إِلَ المَلح بن ب إنوويل مِن بعد مومع إذ مَالوا لت لهم أبعت لنا 


كيب عَلَيَهِمٌ الْقِصَال 526 ِلَّا علبلا مَنْهُم وَأَلّهُ عَليمً أكبيب وع> 

«ألم تر إلى الملإ» يعني : الأشراف #من بني إسرائيل من بعد موسى إذ 
قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اللّه» . 

قال متحييل: القراءة #نقاتّل» بالجزم ؛ على جواب المسألة0" , 

قال الكلبي: إن بني إسرائيل مكثوا زمانًا من الذَّهْر ليس عليهم ملك» 
فأحبوا أن يكون عليهم ملك يقاتل عدُوّهم. فمشّوًا إلى نبي لهم من بني 
هارون يقال له: إشمّويل2©0: ققالوا له: #ابعث لنا ملكا نقاتل: في سبيل اللّه» 
فقال لهم نبيهم: ودر سي د حي وى لقال الا تعالارا اقلا وجا 31 
نقاتل في سبيل اللّه وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا/# وكان عدوهم من قوم 
جالوت #فلما كُتب 0 القتال تولوا إلا قليلا منهم. ..*. 

0 ه د بت لَحكُم طالوت ملكا الوا أنَّ يود له 
الْجُلْكٌ عَلِتَنَا وحن ع لش يج 100000 
)١(‏ قرأ الجمهور (نقاتل) أي : بالنون والجزم» وفيه قراءة أخرى: يقاتلٌ» أي : بالياء والرفع . 

وقرئ بالنون والرفع. 


ينظر: ره - 044 الدر 2)5948/1١(‏ والسبعة )ل ا لفن والنشر 
.)39١/0(‏ 


(؟) هكذا في الأصل. وهر؟ وفي ابن كثير: شمويل. 


جو سس اغوي قرزا الوم 


ل ل 8 21 آذه َو 2 . 58 2 2 سي رر م2 
يكم وَرَادَمٌْ شط فى الل والجسي وله يوق مُلكمٌ من يناه وله 
7 مٍِ 2 بو مون- 

2 ا 00 مرو وء ع “و 1 

اسع عسليم 09 ) وقال 2 ع نَّ ءَايَةٌ مأحكيء أن نيكم ألنا تابوت 


فيه سَكبئَةُ ين ربكم وَبِقّةٌ يما ا ل ير 
المتتبكة إن فى دَلِكَ 4 ديه َه َس إن قمر تزيييرت © » 

«#وقال لهم نبيهم إن اللّه قد بعث لكم طالوت ملكا» وكان طالوت من 
سبط قد عملوا ذنبًا عظيمّاء فَْرِعَ منهم الملك في ذلك الزمان فأنكروه #وقالوا 
أنْى يكون له المُلْكُ عليناه وهو من سبط الإثم؛ يعنون: الذنب الذي كانوا 
أصابوا إونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعةً من المال قال إن اللّه اصطفاه 
عليكم» اختاره لكم #وزاده بسطة في العلم والجسم» وكان طالوت أُعْلَمَهُمْ 
يومئذٍ وأطولهم . 

قال محمد: قوله #بسطة# أي: سعة؛ من قولك: بسطتُ الشيء؛ إذا 
ع 0 

قال الكلبي فقالوا: ائتنا بآية نعلم أن اللَّه اصطفاه علينا إوقال لهم نبيهم إِنَّ 
آية 4 علامة «ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم قال يحيى : يعني : 
رحمة من ربكم» في تفسير بعضهم. 

قال فحيك: .وقيل:: حكن فخيلة + شه بالتنكوق 9 4 الجن ود افيه دما 
تسكنون؛ إذا أتاكم . ظ 
)١(‏ في (ر2: فتحته. 


49 ينظر: لسان العرب. مختار الصحاح» المصباح المنير (بسط). 
(7) ينظر لسان العرب» القاموس المحيط» المصباح المنير (سكن). 


سسورة البققسرة ا سس سن | باج 540 ٠‏ 

#وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون# وكان فيه عصا موسى ورضاضر7) 
الألواح وقفيز” "© مَنّ كان موسى تَقكئة (ل77) تركه عند فتاه يوشع بن نون 
وهو في البرية . 

في تفسير بعضهم: فأقبلت به الملائكة تحمله حتى وضعته في دار طالوت 
فأصبح في داره. قال الحسن: وكان التابوت من خشب . 

لائَلَنَا عَصَلَ طَالُوتُ بِالْجْبُودِ َال إدك لله مُبيَِيِكُم بنَهَسَرٍ همَن سَرِبَ ونة 
يس وق ومن ل يسمه يكم مه إلا من ترك عَرْةا يو مَترِوأ نه إلا 
ينه كلما بَاوَدَمٌ هُوَ وَالذِرت حَامَيُواْ محم الوأ لا طاقة لنَا أليَوْمَ يجا 
وَجَيُووِوءُ قال اليب يطو أَنّهُم مُلَقُوا أن حكم ين فتكت لياق عبت وِمَّهُ 
سكن ' بدن أله أنه مَمَ لير 9 * 

#فلما فصل طالوت بالجنود...» إلى قوله: «إلا قليلا منهم» قال 
الكلبي : لما سار بهم طالوت» اتخذ بهم مفازة(" من الأرض فعطشوا فقال 
لهم نبيهم إن الله مبتليكم» أي : مختبركم #بنهر فمن شرب منه فليس مني 
ومن لم يطعمه* يعني : ومن لم يشربه لإفإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده 
فشربوا منه إلا قليلًا منهم» جعلوا يشربون منه ولا يروون» وأما القليل فكفتهم 
الغرفة» ورجع الذين عصوا وشربوا. 


)١(‏ هو المّتات والدّقاق.لسان العرب (رضض). 

)١(‏ هو مكيال كان يكال به قديمّاء ويختلف متدارة في 01011 ويعادل بالتقدير المصري الحديث 
نحو ستة عشر كيلو جرامًا. 
ينظر : لسان العرب » المعجم الوسيط (قفز). 


قرف أي: صحراء . 


+ ل تفسيسر القنرآن العزيز ‏ 


قال يحيى: #غرفة4 تُقرأ بفتح الغين ورفعها؛ فمن قرأها بالنصب207©؛ 
يعني: غرفته التي اغترف مرةٌ واحدة. ومن قرأها بالرفعم20؛ أراد: الغرفة 
م07" أليك؛ 

#فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه»- قال الكلبى: وكانوا ثلاثمائة وثلاثة 
عشر رجلا بِعدَّةٍ أهل بدر #قالوا.لا طاقة لنا اليوم بجالُوتَ وجنوده قال الذين 
يظنون» [يعلمون]””؟ «أنهم ملاقو الله كم من فتةٍ قليلة غلبت فثةٌ كثيرةً بإذن 
الله واللهُ مع الصابرين» قيل للحسن : أليس القوم جميعًا كانوا مؤمنين الذين 
جاوزوا؟! قال: بلى؛ ولكن تفاضلوا بما شحّحت أنفسهم من الجهاد في سبيله . 

وما بَرَوُوا ِجَالوْت وَجوُو كَالأ بآ أَنْرم عَلِدِدًا صَنًا دكت 


و 7 أ وه 


0 سام رار ًِ 2 سس سرود ور 
لمَور الكرب (© نمرموقم يذ أن وَقَسَلَ داق 
2 204 ميو *كو* رم 0007 2 ةق رض ص ا سرء» و 
جالومكت وَءَاصَلهُ ألَّهُ البللت ولإكمة وَعَلْمُمٌْ مها يسا وَلَوْلَا دقع أل 


2 روه 3792 2 ك2 00 07 0-2 2 ير ٠.‏ برص مه 
ألناس بَعْصَّهم بِبَعَضٍ لَفْسَدَتٍ رص وَلَحكن اللَّهَ ذو فصل عَلَ المتلببرت 


أقدائسا. وان 1 2 
نصيرد 


ده 00 
2 


توما عيك ,الك ورك ل نميه ©» 
#ولما برزوا. لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا© يعني: أنزل علينا 
#صبرًا وثبت أقدامنا» أي: واجعل لنا الظَفْرَ عليهم ٠.‏ 0 
#فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة» قال 


2 0 
659 تلك َايدكت اللو 
وددت 


للق أي : بفتح الغين . 

زفق أي : بضم الغين. | 1 | 1 

(0) قرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع بفتح الغين» وقرأ الباقون بضمها. ينظر : السبعة (141)» 
التيسير (81)» النشر (5/ 0780 

4 سقط من الأصل». والمثبت من لرة. 


سور ةالبقرة_ لل اب ج44 


محمد: يعنى : آتى الله داود؛ لأنه مُلّك بعد قتله جالوت #وعلمه مما يشاء» 
نعو لوحن الذي كان يأتيه من اللَّه «ولولا دفاع27 الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض*4 تفسير قتادة: يبتلي المؤمن بالكافر»ء ويعافي الكافر 
بالمؤمن . 

قال محمدٌ: وقيل: المعنى: ولولا دفاع اللّه الكافرين بالمسلمين» لَكثر 
الكفر؛ فنزلت بالناس السّخطة فاستؤصل أهل الأرض. ونصب #بعضهم» 
بدلا من #الناس» المعنى: ولولا دفاع اللّه بعض الناس ببعض7". 

#تلك آيات اللَّه نتلوها عليك بالحق» قال محمد: معنى آيات اللّه ها هنا: 
أعلامه التي تدل على توحيده» بويد م 


و مةءسم سودودبر هى رصا نهم 7 رد ل يت لص سس ار ا ع 
تلك الرسلٌ فَصَلْنَا بعَصَهُم عَلَ بعْض مِنْهُم من كم أ وَرََمَ بَعَصَهُمْ درجت وَءَاتَيَمَا 


و 
0 مء مور م 3 ل 


عِيسى أبن مَرَيْمٌ ألْبََاتٍ وَأَيدْئَهُ روح الْقّدينَ وَلَوْ سآ أَلَُّمَا أفْتَمَلَ َلَذِبنَ من بَعْدِهِم 


من بَعَدٍ نهم الْبِيَتَ وَلَكنٍ أَختَلفُوأ ميم ََ مَنْ ءَامَنَ وَمِنّهُم من كفْر ولو شَء ألنَّدُ ما 

0 0 سا لك عه عض قم سج 5" 0-4 ا سك 
ا وَلكنّ أله يَْصَلُ م وُذ َيه أن اموا نشوا ما تدك من كَبْلٍ أن يق 
رمعو 2 


يوم لا بي فِيدِ ولا خله د وك الْكَيرُونَ هم اليكو )> 
#تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض* قال الحسن: يعني: بما آتاهم 
الله من النبوة والرسالة #منهم من كلم الله ورفع بعضهم دَرَجَات» قال 


»)141/( هكذا قرأ المصنّف (دفاع)؛ وهي قراءة نافع. وقرأ الباقون (دفع). ينظر: السبعة‎ )١( 
.)770/7( والتيسير (85) والنشر‎ 

(؟) وفيه أقوال أخر للنحاة. ينظر: إعراب القرآن /١(‏ هلالا - ٠8؟9)‏ وج البيان )7657/١(‏ 
والبحر (؟/559). 


سوءو كك ملعل تفسير القرآن العزيز ل 
الحسن: يعني: في الدنيا على وبجه ما أغطوا «وآنينا عيسى ابن مريم 
البينات» قال محمد: يريد الأعلام التي تدل على إثبات تبوته من إبراء 
الأكمه'"" والآبرعين277 4 وإنجياء الموتئ 7" وغين ذللك .مها آناه الله وقول : 
#تلك الرسل» يريد: الجماعة #وأيّدناه» يعني : عيسى 392 أعنّاه #بروح 
القدس* وروح القدس جبريل #ولو شاء اللَّهِ ما اقتتل الذين من بعدهم* قال 
قتادة: يعنيى: من بعد موسى وهارون . 

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم» يعني : الزكاة #من قبل أن يأتي 
يوم لا بيع فيه ولا خَلةُ» قال قتادة: #ولا خلة» أي: ولا صداقة9©», إلا 
للمتقين #ولا شفاعة* أي : للمشركين #والكافرون هم الظالمون» لأنفسهم . 


7 سم سام م 7 00 
آل إلا إلا هو الس أ ا 0 
أ 


0 0 ل 
تن تتعد وي 

5 5 قال الحسن : القائم على كل نفس 
بكسبها يحفظ عليها عملها حتى يجازيها به به إلا تأخذه سنة ولا نوم» قال 
الحسن: السْنَهُ: التّعَاسء والئّؤم؛ يعني: النوم الغالب. 


دق الأكمه هو: الأعمى . 

إففق الأبرص هو: المصاب بالبرص» وهو داء يصيب الجلد فيتركه أبيض على غير لونه. 

() يريد قوله تعالى: «وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي الموتى بإذن اللّه4 [آل عمران: : ةفآ 
وقوله : #وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني . . . © الآية [المائدة: .]١١١‏ 

انق في «ر»: ولا صدقة. 


0 

#من ذا اا إلا 2000 ا د 
إذنه297 (ل/1”) وكقوله : #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى96" . 

#يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» قال الحسن: يعني: أول أعمالهم 
وآخرها #ولا يحيطون بشيءٍ من علمه إلا بما شاء» يعني : ما يعلمُ الأنبياء من 
الوحي لاوسع كرسيه السملوات والأرض* [قال قتادة: يعني: ملا كرسيه 
السملوات والأرهن]” 0 

يحيى : عن المُعَلَّى بن هلال» 00 
ابن عباس قال: «إن الكرسي الذي وسع السملوات والأرض لموضع القدمين» 
ولا يعلم قَدْرَ العرش إلا الذي خلقه»0*. ا 


)١(‏ ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط. مختار الصحاح (وسن). 

(؟) سورة يونس آية:” . 

(*) سورة الأنبياء آية: 8؟ . 

(4) سقط من الأصل» والمثبت من «ر؛. 

)2( رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة ٠5(‏ “" رقم 77). بإسناده إلى يحيى بن سلام به. 
ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (؟/ 505 رقم )٠١٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير (؟١/‏ 
4 رقم 4 1١4٠‏ ) وابن بطة في الإبانة - المختار من الإبائة 7388-0 رقم 154) من 
طريق سفيان الثوري عن عمار الدهني به. 
وقال الهيثمي في المجمع (5/ 751): ورجاله رجال الصحيح. 
ورواه عبد الله بن أحمد في السنة ١/١(‏ “رقم كوف /١‏ 7501-68 رقم 596, ”/ 
14 رقم 21٠١٠١‏ 405/15 - لال/9ا4 رقم )١١41١‏ وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على 
المريسي .41١5 24٠٠ - "949/١(‏ 177) وابن خزيمة في التوحيد 548/١(‏ - 544 رقم 
ل - 158) وابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 441 رقم )١101‏ ومحمد بن عثمان بن أبي 
شيبة في العرش (4/ رقم )١‏ والدارقطني في الصفات (76 - 75 رقم 75) وأبو الشيخ في 
العظمة (؟/ 501 - 501 رقم 21945 ؟1/ 587 رقم 7 5/ 084 رقم 1117) وابن منده 
في الرد على الجهمية (44 - 45 رقم )١5‏ والحاكم. في المستدرك (387/1) والخطيب - 


لت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
#ولا يئوده حفظهما» قال مجاهد: أي: لا يثقل عليه. 
قال محمد: يقول: أده الشىء يكرد وفيه لك عر : و 1 


فيك لكو أتطي وركه مقع عار يع مد رش+ء بصع ر معي آم 0 مم 
2 إراه فى الدِين فد بين الرسد مِن المي فمن يكمر بالطلغوتٍ وَيُؤْسِِ يالل 
0 


4 
04 7-7 وس 


قو لوق 1 أنصامَ ا َم يع عَلِمٌ © لله ون اليرت ءامنا 
رجهم ين الظلمت إل الهو الست كتردا أسَآئفم اللدئوث يُخرجوتهُم يب 
د إل تمت أذتهلت أشعتب أكَارَ هم يها كيئيت © » 

#لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» تفسير سعيد بن جبير: قال: 
كان قوم من أصحاب النبي غ2 استرضعوا أولادهم في اليهود في الجاهلية» 
فكبروا على اليهودية؛ فلما جاء الإسلام. وأسلم الآباء» أرادوا أن يكرهوا 
أبناءهم على الإسلام فأنزل اللّهِ : إلا إكراه في الدين قد تبّين الرشد من الغي» 
يعني: الهدى من الضلالة #إفمن يكفر بالطاغوت؟ بالشيطان #ويؤمن باللّه 
فقد استمسك بالعروة الونّقَى لا انفصام لها أي لا انقطاع لها. 


ش - في تاريخه (4/ 59١‏ - 1905) والبيهقي في الأسماء والصفات ١937/5(‏ رقم 0/58 
وغيرهم من طريق عمار الدهني عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
ورواه شجاع بن مخلد عن أبي عاصم عن سفيان الثوري» عن عمار الدهني» بهذا الإسناد ٠‏ 
مرفوعًاء خرجه ابن منده في الرد على الجهمية (14 - 15 رقم )١5‏ والخطيب في تاريخه 
)١15١/9(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية ١7 /١(‏ رقم 4) وابن مردويه - كما في تفسير 
ابن كثيز (709/1). 

ش قال ابن الجوزي: وهم شجاع في رفعه. 
' وقال الذهبي في الميزان (؟/ 5160): أخطأ شجاع فرفعه. 

وأشار إلى ذلك ابن منده والخطيب وغيرهما. 

)١(‏ ينظر لسان العرب» مختار الصحاحء القاموس المحيط (وأد). 


سورة البقرة + ل سج 2# 
«اللّه ولي الذين آمنوا» قال الحسن: ولي هداهم وتوفيقهم #يخرجهم من 
الظلمات إلى النور» يعني: من الضلالة إلى الهدى #والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات* من الهُدَى إلى الضلالة . 
فا تومل 00 ها هنا واحِدٌ في معنى جماعةٍ؛ وهذا جائز في 
اللغة2'8؛ إذا كان في الكلام دليلٌ على الجماعة. 


كَِ 1 0 العْاتلمن 


َلْمَمْرِقٍ َأتِ ا مِنّ لْمَمْرِبٍ مَهِتَ الذى كَمْرٌ وَأَمَّهُ لا يبَدِى الْقَوْمَ الطَادلي لظدبيين 427 
ألم تر إلى الذي حاجٌّ إبراهيم في ربه أن آتاه اللّه الملك» الذي حاجٌ 
إبراهيم في ربه هو نُمْرُودُ؛ في تفسير قتادة. قال قتادة: وهو أول ملك تجبّر 
في الأرض» رصاحت الصرح [الذي بي ]0 ببابل #إذ قال إبراهيم ربي 
الذي يحبي ويميت* قال قتادة: ذكر لنا أن تُمْرُود دعا برجلين فقتل أحدهماء 
واسْتحْيّى الآخر؛ فقال: أنا أحيي وأميت؛ أي: أستحيي من شئت» وأقتل من 
شعت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغرب 
فَبْهِتَ الذي كفر # قال محمد: يعني: انقطعت حُجّته «واللّه لا يهدي القوم 
الظالمين» يعني: المشركين الذين يلقون الله بشركهم؛ أي: لا يهديهم إلى 
الحبجة» ولا يهديهم من الضلالة إلى دينه. ‏ 


«أز كَلِى صر عل وَيقَ وهىَ حَاويَة ع عُرُوشِهَا َال أنَّ بجي هذ أله بد مود 


(1) ينظر لسان العرب» القاموس المحيط؛ المصباح المثير (لني). 
زفق سقط من الأصل» وأثبت من ار». 


مت 


2 ا ل م ير عد 1 6 2 بير 
تبييت لم قال أعلم أن أله ع كن مو ميد )4 


#وهي خاويةٌ على عروشها» قال محمد: يعني: وهي خرابٌ على 
سقوفهاء والأصل في ذلك أن تسقط السقوف» ثم تسقط الحيطان عليها . 

لإقال أنى يحبي هذه الله بعد موتها» قال قتادة: هو عزير والقرية بيت 
المقدس بعد ما خرّبه بُخَتْنَضّره فقال: أنّى تُعْمَرُ هذه بعد خرابها؟! #فأماته الله 
ماثة عام ثم بعثه قال كلم لبثت قال لبثتٌُ يومًا أو بعض يوم4 ذُكر لنا أنه مات صِحَى» 
وبْعِتٌ قبل غروب الشمس» فقال: لبئت يومّاء ثم التفت» فرأى بقية من الشمس 
من ذلك اليوم» فقال: أو بعض يوم لإقال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك 
وشرابك لم يتسنّة4 أي : لم يتغيّز. قال الكلبي: كان معه سلتان: سلةٌ من تين» 
وسلةً من عنب» وَزِقٌ(0) فيه عصير. #وانظر إلى حمارك4 فنظر إلى حماره فإذا 
هو عظامٌ بالية» فرأى العظام قد تحرّكت؛ وسعى بعضها إلى بعض» وجاء الرأس 
إلى مكانه» ثم رأى العصب والعروق ألقيت عليهاء ثم وُضع عليها اللحم؛ ثم 
بُسط عليها الجلد» ثم تفخ فيه الروح؛ فإذا هو قائم ينهق فخرٌ عُرّير ساجدًا قال 
أعلم أن الله على كل شيءٍ قدير» . 


)١(‏ أي: إناء. ينظر: لسان العرب» الوسيط (زقق). 


ا ري 31 
قال يحبى : قرأها قوم [#إننشزها» بالزاي» وقوم آخرون: #كيف ننشرها» 
وهو أجود الوجهين]7' وتصديقه في كتاب اللَّه #ثم إذا شاء أنشره0#©. 
(ل8) قال محمد: من قرأ #إننشزها» بالزاي0©: فالمعنى : تُحرّك بعضّها 
إلى بعض ولاعيي1؟؛ ومنه يقال : نشرت ل على زوجها”. 
ولك 06 اروس وق أرق عضيف تكن المزق َال أولمْ ومن قَالَ بل ولكن 
4 بر ب م َجْمَلْ عَك كل جَبَلٍ مهن 
4 م 1 1 ار 2 د حي 
ثم أدعهُنَّ يتك سَعْيا وَأعَلمْ أن لَه عرِيدٌ حكم 47 
00 قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى. . . * الآية . 
قال يحيى: بلغنا أن إبراهيم 182 خرج يسير على حمار له؛ فإذا هو 
بجيفة دابة يقع عليها طيّْر السماء» فيأخذ منها بضعة بضعة» وتأتيها سباع البر؛ 
فتأخذ منها عضوًا عضواء ويقع من أفواه الطير اللحمء فتأخذه الحيتان. 
فقام إبراهيم ككل متعجبّاء فقال: يا ربٌّء أرني كيف تحبي الموتى؟! 
#قال أو لم تؤمن قال بلى» يارب» قد آمنت» ولكن لأعلم؛ حتى يطمئن 
قلبي - يعني: يسكن - كيف تجمع لحم هذه الدابة بعد ما أره0©). 
فقال له: #فخذ أربعة من الطير فَصَرْمُنَ إليك» قال محمد: يعني: 


)١(‏ طمس في الأصل» والمثبت من «ر». 

(؟) سورة عبسش: 77 . 

() قرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع «ننشرها» بالراء» وقرأ الباقون «ننشزها بالزاي. ينظر: السبعة 
(189). التيسير (81). النشر (7717/:5). 

(5) ينظر الدر المصون .)51709/١(‏ 

(0) ينظر: لسان العربء» المصباح المنير (نشز). 

زفق أي : فسد وصار رمَة. ينظر لسان العرب (أرم؛ رمم) وكتبت في الأصل : أرى. وهو خطأ. 


زه تييح سس ةينف اردب 


فضمّهن إليك؛ تقول: صُرْتٌ الشيء فانصار؛ أي: أملته فمال9© . 

«ثم اجعل على كل جبل منهن جزءًا» قال محمد: يعني: فقطعهن» ثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءًا؛ فاختصر «فقطعهن». 
#ثم ادعهن يأتينك4» قل : تعالين بإذن الله يأتينك #سعيًا» أي: مشيًا على 
كلو اب ظ 

قال يحيى: فأخذ أربعة أطيار مختلفة ألوانها وأسماؤها وريشهاء أخذ ديكًا 
واوا وحمامةٌ وغرابًا؛ فقطع أعناقها, ثم خلط ريش بعضها ببعض» 
ودماء بعضها ببعض» ثم فرّق بينها على أربعة أَجْيّل؛ فنوديت من السماء 
بالوحي أيتها العظام المتفرقة» وأيتها اللحوم المتمزّقة» وأيتها العروق المتقطعة 
اجتمعي يرجع اللّهِ فيك أرواحك؛ فجعل يجري الدم إلى الدم» وتطير الريشة 
إلى الريشة؛ ويَئِبُ العظم إلى العظم؛ فعلق عليها رءوسهاء وأدخل فيها 
أرواحها؛ فقيل: يا إبراهيم إن الله حين خلق الأرض وضع بيته في وسطهاء 
وجعل الأرض أربع زواياء والبيت أربعة أركان؛ كل ركن في زاوية من زوايا 
الأرض؛ فأرسل عليها من السماء أربعة أرياح: الشّمال20. والجَئُوب9©), 
والدّبور”2. والصّبا"2؛ فإذا نفخ في ا يوم القيامة» اجتمعت أجسادُ 
القتلى والهّلكى من أربعة أركان الأرضى» و وأربع زواياها كما اجتمعت أربعة 


)١(‏ ينظر: لسان العرب؛ القاموس المحيط». مختار الصحاح (صير). 

(؟) في الأصل : أعناقهما. على التثنية. وهو خطأ. وفي «رك: أعناقهن. 

() الشمال: الريح التي تهب من جهة الشمال؛ ولذا سميت بهادينظر اللسان (شمل). 

() الجنوب: الريح التي تهب من جهة الجنوب؛ ولذا سميت بهاء ينظر اللسان (جنب). 

(6) الدبور: الريح التي تهب من المغرب. ينظر اللسان» الوسيط (دبر). 

)١(‏ الصبا: الريح التي تهب من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار. ينظر: اللسان» الوسيط 
(صبو). 


- 


وغ سا سيل سيو رسيا فر مرسعةة رم 2 00 ع 7 وموم . 
شم ياد بوه ليث سس همه وس كلدك 67 ينفو كمف 
3 


لامكل الدنَ يُنِهُونَ أََوَكهُمْ في سبل لَه كمَقَلٍ حَجَةٍ ببست سَبْعَ سَتايلٌ في ك[ 
د مَنّا وكا أذ ل لتقم متهم 1 6ز 4 
بهم ولا هُمْ يحوت 49 

م 

يحبى : عن المعلّى بن هلال» عن عثمان بن عطاءء عن أبيه قال: بلغنا أنه 
مَنْ جهّز غيره بماله في سبيل الله كان له بكل درم سبعمائة ضعف. ومن 
خرج بنفسه وماله - كُيِبَ له بكل درهم سبعمائة ضعف. وبكل ضعفٍ سبعون 
ألف ضعف . 

«الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يعني : في طاعة الله ثم لا يتبعون 
ما أنفقوا مَنا ولا أَذَى لهم أجرهم عند ربهم» تفسير قتادة: قال: علم اللّه أنَّ 
ل 

كول 2ع بو مصاع ٍُُ عي 2 سس ل ع وس ووس 2ه 
لذبن ءا ل ا وَالأذى كَالدذى يُنفقٌ مَالَةُ رمه لاسن ولا يمن 
أله وَلْوْمِ الآ ْم كنكل سَعْوَنٍ عه ياب كأسَُ دابل م 1 
فُوئدت عل و يما مكَعَبوا َه 1 يتذدى ال لكب © > 
#قول معروتٌ ] ي: عبد لوجلا عدر بن صندنة كني اذى 4 أن 
يمن بها على من تصدق عليه بها. 


6 


7ب ب ست اللبيعو القرال الت 


«يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» تفسير الحسن : 
قال: كان بعض المؤمنين يقول: فعلت كذاء وانفقت كذا؛ فقال الله: 
«يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» فيصير مثلكم فيما 
يحبطه الله من أعمالكم #كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن باللّه واليوم 
الآخر» وهو المنافق #فمثله كمثل صفوان عليه تراب* قال قتادة: الصفوان: 
الحجر”"© #فأصابه وابل» مطرٌ شديد© طفتركه صلدًا» أي: نتيا طلا 
يقدرون على شيءٍ مما كسبوا» هذا مثلٌ ضربه الله - تعالى - لأعمال الكفار 
يوم القيامة ؛ يقول: #لا يقدرون على شيءٍ مما كسبوا» يومئذٍ؛ كما ترك 
المطر الوابل هذا الحجر ليس عليه شيءٌ. 

«ومكل الدِنَ يفوت أَولهُمْ ابيصاة مرَصحات أله وَكَنِْينًا يَنْ اهم 
ككل جهن يرو أسَابهًا رَبك كانت 0 كل 


26 ل مه ا ٠.‏ ٍ_ واريخ# ص اه م 


بما تعملونٌ سير (9)أبود أحَدَكمْ أن 5 و لم له جَنَّة من نخيل واعنا 


تنك بن نيه لقتل يها ين حكن لسري وأنسلة الك و1 رن عد 


1 


0# سه 7 ١‏ 
0 ِعْصَاُ فيه ان فَأَحَترَقَتْ كَدللكَ 00 أقَدُ لَحكُمْ الآيتٍ لَمَلَكْمْ 


أ م مر 


نَمَف رت 1 

0 الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتبييًا من أنفيهم» 
(لوع) قال الحسن: : يعني : ا ا 
يعني : مكانًا مرتفعًا .من الأرض أصابها وابلٌ فآتت أكلها ضعفين» أي 


دق ينظر: لسان العرب» القاموس المحيطا» مختار الصحاح (صفو). ٍ 
(0) ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط «(وبل). 


5678 ال 00 ا 0 


مرتين #فإن لم يصبْها وابل فطل؛» الطل : أضعف من المطر 27 . قال.الحسن : 
يقول: لا يخلف خيرها على كل حال؛ فكذلك لا يخلفهم الله نفقتهم أن 
يصيبوا منها خيرًا. 

«أيودٌ أحدكم أن تكون له جِنَة. . . #إلى قوله: #فأصابها إعصارٌ فيه نارٌ» 
قال مجاهد: يعنيى: ريحًا شديدة فيها سموم #فاحترقت*» يقول: أمنكم من 
يودُ ذلك؟! أي: ليس منكم من يوده فاحذروا ألا تكون منزلتكم عند الله 
كذلك؛ أحوج ما تكونون إلى أعمالكم يُحْبطها ويبطلها؛ فلا تقدرون منها 
على شيء؛ وهذا مثلٌ المفرط في طاعة اللّه حتى يموت . 

<بَايهَا ادن امن ال مآ ا 


3 


دي مدة 4 ل اللي ل 21 
ولا تم تَمَمُمُوأ ألْحِيتٌ ٠‏ مِنْهُ تُنفقونٌ وَلَسْتّم يعَاحِذِيهِ تَفْمِصُوا فيه وأعلموا أن 


5 


عبد © > 

«يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم#» تفسير الحسن : هذا في النفقة 
الواجبة ؛ كانوا يتصدّقون بأرْدَإٍ دراهمهم» وأرد! طعامهم ؛ فنهاهم الله عن ذلك؛ 
فقال: ولا تيمموا الخبيث» وهو الرديءٌ #منه تنفقون» قال محمد: #لا 
تيمموا» يعني: لا تقصدوا(© «ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه» تفسير 
الكلبي : يقول : لو كان لبعضكم على بعض حقْ فأعِْيَ دون حقه - لم يأخذّه منه» 
إلا أن يرى أنه قد تغامض له عن بعض حقه؛ وكذلك [قول]7" الله لا تستكملوا 
الأجر كُلَهء إلا أن يتغمدكم منه برحمة #واعلموا أنَّ الله غنيّ حميدٌ» غني عما 
)١(‏ ينظر لسان العرب» مختار الصحاح (طلل). 


(؟) ينظر لسان العرب» القاموس المحيط» الوسيط (يمم). 
() طمس في الأصلء» والمثبت من «ر؛. 


كبس تفسيسر القرآن العزيز - 


ا حميدٌ لمَنْ احتسبّ بصدقته.. 

«الشّيعاحٌ يَهذَكْة الْمَثْرٌ : ويَأْمْركُم بالتحدل وَأَلَّهُ يدك مَنْيرَةٌ 0 وضلا 
| وليه يع لم (060 2 يدق أل 2 سمس من ىق هَمَادُ ومن د وت تَ أل 4 وك و 3 حا 
حدر وما وس إل ولوأ الأب > 0ك 1 تَفَقَةٍ 7 0 6 


عض بي 


ا 3 > أله 21 / وما طبرت من نْ أنصكار لراء 60 أن دوا لصَّد قت فم 
اليا 


و 
5 م هه مي 2 2 م عر ل ا ل 
7 0 ها وَنَوْنَوهًا الفقراء فهو و ور كم ين ين انط 
ا 20 
بما تعملونٌ جد 4 


ا يعدكم 6 يخبرهم در الرديء اا يلقن 
١‏ الشيطان في قلوبهم من الفقر إوالله يَعدُكم» على ما : : 1 
لذنويكم #وفضلا» قال الحسن' 7 يعني : جَنَهَ «واللهُ واس 5 واس 
لخلقه» عليم بأمرهم. 

قوله: ل#يؤتي الحكمة من يشاء» يعني : الفقه في القرآن «وما يذكر إلا أولو 
الألباب» أولو العقول؟ وهم المؤمنون وما أنفقتم من نفقةٍ أو نذرتم من نذر فَإنَّ 
الله يعلمه» يعني : يحصيه وما للظالمين؟» المشركين #من أنصار» . 

. إن شُبدوا الصدقات4 يعني : الزكاة لإفنجمًا هي وإن تخفوها» يعني : صدقة 
الطوع لإوتؤتوها الفقراء فهو خيرٌ لكم. وُكفر عنكم من سيئاتكم» . 

.قال محمد: القراءة يا 5 لان 
المعنئ يكن خيرًا لكم. ظ 
)١‏ قرأ أبو عمرو وابن كثير وأبو بكر بن عاصم «نكفرٌ» بالنون والرفع» وقرأ حمزة .ونافع 


والكسائي «نكفز» بالنون والجزم » وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم 00 بالياء رارق 
ينظر: السبعة »)١9١(‏ التيسير (854)» النشر (؟9*5/5). 


سورة البقرة_ ‏ -2 0 
قال يحبى: وسمعتّهم يقولون: يستحبٌ أن تكون الزكاة علانيةً» وصدقة 
التطوع سِرًا. | 
يحيى : عن مالك بن سليمان» عن الحسن» عن كعب بن عٌجرة قال: قال 
لي رسولٌ الله كَلِ: «يا كغبُ بْن عُجرة؛ الصلاةٌ برهان؛ والصومٌ جد 
والصدقَةٌ تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماءٌ النارّ. يا كعبٌ بن عُجرة؛ الناسٌ 
غاديان: فغادٍ فمشتر رقبتَهُ فمُعْتقُهاء وغادٍ فبائِعٌ رقبته فمُويقه0:201؟. ‏ 


)00( أي : مهلكها. ينظر لسان العرب (وبق) 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير ١7١ /١19(‏ رقم 7017) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان /١(‏ 
8) من طريق الحسن مختصرًا. 
ورواه الترمذي (017/7 - 014 رقم 315: 115) والطبراني في-.الكبير (19/ ٠١1-1١8‏ 
رقم 117) من طريق طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة. ٍ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» لا نعرفه إلا من حديث عُبيد الله بن 
موسى » وأيوب بن عائذ الطائي يضعف». ويقال : كان يرى رأي الإرجاء» وسألت محمدًا عن 
هذا الخديث فلم يعرفه إلا من حديث عُبيد الله بن موسى». واستغربه جذًا. 
ورواه الطبراني في الكبير ١77 /١19(‏ رقم 771) والأوسط (19/9 - ١50‏ رقم )771٠‏ 
وابن ن حبان (717/8/1 - 11/4 رقم 20117) من طريق أبي بكر بن بشير عن كعب بن عجرة. 
وقال الهيثمي في المجمع :)771١/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات. 
ورواه الطبراني في الصغير /١(‏ 7784 - 776) والكبير ١50-1786 /١19(‏ رقم 194) من 
طريق عاصم العدوي عن كعب بن عجرة. 
ورواه الطبراني في الكبير ١4١/19(‏ رقم )7١94‏ من طريق الشعبي عن كعب بن عجرة. 
ورواه ابن عبد البر في التمهيد (؟/ 07 ”) من طريق المثنى بن الصباح » عن عطاء بن عباس » عن 
كعب بن عجرة» وقال ابن عبد البر: المثنى بن الصباح ضعيف الحديث لا حجة في نقله. 
ورواه عبد الرزاق /١١(‏ 55" -45"ارقم )7١1/19‏ وأحمد )771١/5(‏ وعبد بن حميد 
(14" رقم )1١74‏ وأبو يعلى (5/ 16 - 1/3 رقم )١19949‏ وابن ن حبان (4/0 رقم 10/77) 
والحاكم (4/ 477) وغيرهم عن جابر بن عبد الله أن النبي يك قال لكعب بن عجرة» فذكره. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 
ورواه مسلم 7٠١7/١(‏ رقم 777) عن أبي مالك الأشعري بنحوه. 


50 ) ب تفسيسر القرآن العزيز سب 


0 ع( 


كيد ل سا برد عر ري 22 مرا له - 20 : 34 
7 ا 


تأشِكُم وما تُيففوت إلا تيك وهو أئَرْ وما مُنفِدُوأ من حر يوق إلتسط 


مر 


وم سو ا ا 00 


َنم 1 تطلوت (© تراه أأزيت أحَصِرُوا ف سَبيل أله لا شتطبئوت. 


: ْ 

01 مره 01 ّ .9 ته +0 سم 5 4 : 3 41 ع 
لا يعَلُوت الئّاست إلْحافا وَمَا مُنْفِقُوا من حير دَإِكَ الله بو عَليك تم 
3 ميت 


ع 


لدت مُتفِشوت أَوَلَهُم الٍ وار يرا وَعكَانسةَ فلَهُرْ أجَرُهُمْ نك َي 
ولا حَوْف عَلبْهِمْ ولا هُمْ يَخْروْرت © 
#ليس عليك هداهم. . . » الآية تفسير قتادة: قال: ذُكْرَ لنا أنَّ رجلا من 


أصحاب النبئّ قال : الام على من ليس من أهل ديننا؛ فأنزل 
الله: «ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خيرٍ 

قال يحبى”" ): فهذه الصدقة التي هي على غير المسلمين هي تطوع٠‏ ولا 
يُعْطؤْن من الواجب شيئًا. 

«للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضَرْبًا في الأرض» 

قال الحسن: أحصرهم الفقرء وهم أهل تعقْفِ «يحسبهم الجاهل» 
بفقرهم «أغنياء من التعقفِ تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحائًا» أي : 
إلحاححًا. قال مجاهد: هم مهاجرو قريش بالمدينة مع النبي عَكئة أمر الله 
بالصدقة قة عليهم. 


)0( في الأصل : اتصدق: والمثتِ من «ر». 
(؟) في «ر»: الحسن. 


سسسورة البققرة - بخ 


#الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. . . * الآية نزلت في عَلّف الخيل . 
م مم > 


َك 07 ع مر 2 ال و 2 ميمه .ل 2 

«الرت يَأَكُلُونَ ايأ لا يَُومُونَ إِلَّا كنا يَقُومْ الْذِى يَتَحَبَطلّهُ الشيطن مِنّ 
امام 7 7 ل 28 مك امه 3 

لْمَيَنْ دَلِكَ بِأَنَّهُمْ مَالُوأ نما ليع مِثْلُ ل لبأ وأحلّ الله اليم وَحَرّمْ الرِبؤأ قمن جام 


ص و 
ده مو سه ا ل 0 مع ارال ل سام 182 م او واس عه 
موعظة من بدء فانشهل 0 فلم م وأمرة1 إلى اللو وهر عاد وَل 0 أصحلبٌ الثارٍ 


ف 0 

ل من قبورهم يوم القيامة «إلا كما 
يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسٌ» يعني : الخبّل [يعني مجنون». تقول : 
رجحل فسترة :أن مخيول: كذلك كن الري)1 + 

بع عه حناة اع ن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري]7" أنَّ 
رسول الله ينه حدّث عن ليلة أسري (ل٠5)‏ به فكان في محديثه : «فإذا أنا 
برجالٍ بطونهم كالبيوت» يقومون فيقعون لظهورهم ولبطونهم. فقلت: من 
0 فقال: هؤلاء أكلة الربا. ثُمَ تلا هذه الآية #الذين يأكلون 

.> الآية200 , 


)١(‏ سقط من الأصلء» والمثبت .من «رء. 

إفة طمس في الأصل. والمثبت من «ر؟ وسيأتي هذا الحديث بإسناده في تفسير. سورة الإسراء 
مطولا جذًا. 

() رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده - كما في إتحاف الخيرة ١41//١1(‏ - 1980 رقم 147)- 
عن داود بن المحبر عن حماد بن سلمة بنحوه في حديث طويل. 
ورواه عبد الرزاق فى تفسيره /١(‏ 550 - والطبري في تفسيره )١15- ١١/١5(‏ وابن 
أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (5/ 15) - والبيهفي في دلائل النبوة (5/ لخن 
- 984) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (04/0ه دوذه) 0 
(417/1*) والأصبهاني - كما في الترغيب والترهيب (4/6) - من طرق عن أ بي هارون 
العبدي بنحوه. 5 


:4+ -ل تفسير القرآن العزيز ‏ 

وقوله: #ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا» هو الذي كانوا يعملون به 
في الجاهلية؛ إذا حَلَ دَيْنُ أحدهِمْ على صاحبه» قال المطلوب: أخخرني() 
وأزيدك؛ فكانوا في الإسلام إذا فعلوا ذلك» قال لهم المسلمون: إن هذا ربًا. 
قالوا: لاء :سواءً علينا زدنا في أول البيع » أو عند محلء الأجل ؛ ايم اللّه؛ 
فقال: #و أحل الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظةٌ من ربه» يعنى : البيان” 
الذي في القرآن في تحريم الربا #فانتهى فله ما سلف» أي : عقر الله لقديا 
سلف #وأمره إلى اللّه» إن شاء عصمه منه بعد وإن شاء لم يمعَل ومن 
عاد» فاستحل الربا #فأولتك أصحاب النار» . 

قال محمّد: المعنى: من استحل الربا وقال: هو مثلٌ البيع» واعتقد ذلك 
0 
َه ابأ وير الصَدَقتِ وان لا يب كل كثَرِ كم 2 إذّ اليرت 
توا وكيا لصحت وَأنَامُوأ الصكوة راتوا ) اكز يكز لبشفم مسد َو 1 


د 


مع ع يي لس سح بر سل م4 


حوف عَليّهمْ ولا هم يحزنوت 09 


> وضعفه البيهقي» وقال المنذري في الترغيب (94/7): رواه الأصبهاني أيضًا من طريق أبي 
هارؤن العبدي واسمه عمارة بن جوين» وهو واو. ْ 
وقال الذهبي ذ فى السيرة النبوية (68؟1؟ -5؟5): هذا حديث غريب عجيب» وبسياق مثل هذا 
الحديث ضاو أبو هارون متروكا. 
وذكر ابن كثير في تفسيره (/177) أن فيه غرابة ونكارة» وأن أبا عارذ البق اسمه.عمارة 
ابن جوين مضعف عند الأثمة. 
وقال البوصيري في الإتحاف :)16١/١(‏ هذا حديث مدار على بي هارون اعبدي. وهو 
:ضعيف. 
وعزاه اتسيؤطي في الدز المنثور (198/4) لابن المنذر اذ مردويه أيضًا.- 

)١(‏ في الأصل: أخر عني . والمئبت من «ر». 


ل سورةالبقرة 2 
#يمحقٌ اللَّهُ 'الربا/» يعني: يَمْحَقُه يوم القيامة» .فيبطله .. #ويربي 
الصدقات» لأهلها؛ أي : يضاعفها . 00 
يحيى : عن عثمان» عن سعيد المقبري» 2 هريرة قال: 0 عر 
اللّه كله : «والذي نفسي بيده» ما تصدّق عبد بضدقةٍ فتقع في يذ السائل؛ حنى . 
- في يد اللهء ثم يُرَبْهَا لصاحبها كما يُرَبي أحدكم فلوع"؟ أ فصيلة9؛ 
حت تصير اللقمةٌ مئل أخن27 . 
«والله لا يحب كن كفارٍ أئيم» والكفر أعظم الإثم إن الذين آمنوا 
ا بعني: ما افترض الله عليهم «لهم أجرهم عند ربهم» 
: الجنّة لورلا حو حلي ولا حم و4 احلا لد ٠‏ 
6ه اموأ ُو أله وَدَرُوأمَا بت من ايأ إن كُنشر مُق نمت وه 


ف ار برلى 7ب الرم 2 يظلموث ول 
ملوأ كَأدَنوا ب من اه ووو ون كُبشرٌ فلكم وُمُوشل أنوَلِكُمْ لا تظيمو 


. الفلو: هو المهر الصغير. وقيل غير ذلك. ينظر لسان العرب (فلو)‎ )١( 
(؟) الفصيل: ولد الناقة. ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط (فصل).‎ 
رقم 277 94) من طريق سعيد بن أبي سعيد‎ 1764 - 18/١( رواه ابن خزيمة في التوحيد‎ )( 
. المقبري‎ 
وابن منده في الرد على الجهمية (71 رقم 1ن كوه‎ )١ ١5 ورؤاه مسلم (؟5/؟ ارقم‎ 
/ا/ا رقم 206 من طريق سعيد:المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة.‎ 
وقاك أبن .عندم : وهذا حديث ثابت باتفاق» وله طرق عن أبي هريرة» منها أبو صالح السمان‎ 
717 قلت : شا ال ا زناء خاي لاد اراقع 01113و‎ 
.)515/1١١4 6ل رقم‎ 
كلهم عن أبي هريرة»‎ ٠ ومن طرقه أيضًا حفص بن عاصمء والقاسم بن محمد» ملمة‎ 
. وقد خرجتها في تخريجي لكتاب «التوحيدة لابن -خزيمة‎ 


ا ا 0 
لوت وتان كت ذو عْتَرَوْ هَنِْرَهُ إل مسرو وآن تصَدَهُوا حي لكر إن 
ا يوم ف ا 7 
كه ل بطلوة 7» 

«يا أيها لد آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا© يعني: ما بقي مما 
أربوا فيه في الجاهلية ألا يأخذوه. وما أخذوا قبل إسلامهم فهو حلال لهم 
إن كنتم مؤمنين» يعني : إذ كنتم مؤمنين. 

«إفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» أي : فاعلموا أنكم بحرب 
من الله ورسولهء وأنكم مشركون. 

قال محمد: من قرأ #فآذنوا» غير موصولة فهو من: آذن يُؤْذِنَ؛ أي: 
أعلم؛ ومن قرأها موصولةٌ فهي من: أَذِن يَأَذّن؛ٍ إذا أصغى للشيء وسمعه(". 

#وإن تبتم» أي : أسلمتم #فلكم رءوس أموالكم» يقول: يبطل الفضل 
إذا كان بقي دَيْنَا على المطلوب لا تَظِلِمُونَ» فتأخذون الفضل #ولا 
تُظلَمُون» من رُءوسن أموالكم شيئًا. 

لإوإن كان ذو عسرة.فنظرة إلى ميسرة» . 

قال محمد: ذو عسرة4 بالرفع؛ هو على معنى: فإن وقع دُو عسرة9 . 

يحبى : عن أبي الأشهب» عن الحسن قال: قال رشول الله يق : (رحم 
الله مق ات على معيده أل تمتها وي 
)١(‏ قرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم «فآذنوا»؛ وقرأ الباقون «فأذنوا» ينظر: السبعة )١97(‏ التيسير 

(85). النشر (573/9). 


(1) ينظر إعراب القرآن (١/96؟)‏ البحر المحيط /7١(‏ ٠1)؛‏ الدر المصون /١(‏ 558). 
© لم أقف عليه بهذا الإسنادء واللّه أعلم . 


جفييى اكير ع جب بج بر 0 


بحيى ٠:‏ عن إبراهيم بن محمد؛ عن صالح مولى القُؤْمة عن أبي هريرة قال : 
قال رسول اللّه عل : من أنظر معسرًاء أو وضع له أظلّه اللّه في ظلّه يوم 
القيامة»() . 


قوله: #وأن تصدقوا خير لكم» [قال الحسن]7© أي: خير لكم في يوم 
ترجعون فيه إلى الله #واتقوا يومًا 0 الله ثم تُوَفى كل نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون* يعني : لا ينقصون؛ يعني : المؤمنين يوفون خسناتهم 


ليت ءَامَنُوأ ذا تَدَاِيَدمُ دين 1 بحل نسي :امبو ليكب بَيتَكُمْ 
كينا بالصذل :كا بأ جك أن يك كما عَلمَهُ أ متيب وَلينلِك الى 
َيه لحن وَلَمَيقَ لَه َبمُ وَلَا يبس نه سَبْكا إن كَنّ الى عيدو الْحَقّ سَفِيهًا أو 
صَعينً أ لا يسْعَيليعٌ أن يِل هُوَ َسيل وَلِنّهُ يألسذل وَأسْتَئيدُوأ مهمد من يَجَالِكم 


إن لَمْ يكنا يمن هَيَجُلٌ وآترأكانٍ مم وَصَوْنَ ون تدك أن مَل دهم 


03 ب 


كر إِحْدَنهُمًا الخو ولا يأب الُبَدَآة إذَا ما وغ 
كبيرًا إلك أجلو دلِكُمْ أشسط عند أله ل ألا مَربَارا إل أن تكو 


2 0-4 و و سسا سس رت ل 27 تا 0 
حاضرة ع ألا تَكتيوها وَأْشْهِدُوأ ذا 


ديرونها بينحكم فليس 


تحدر: 


)١(‏ رواه أحمد (؟/504") والترمذي (7/ 099 رقم 1707) والبيهقي في الشعب (0/ هاه رقم 
4( من طريق أبي صالح عن أبي هريرة» وقال الترمني: حديث حسن صحيح. 
ورواه مسلم (7707/5 رقم 03٠١7‏ عن أبي اليسر تك 
وفي الباب عن عدة من الصحابة» انظر الدر الما - 41). 

فم متطاعن الأسه والمثبت من ١ر».‏ 


دس عه و دي دسي 


تبابعئم ولا ياد كاي ود مهسي ون تَفْعَلُوا فإِنَّهِ سود سُودًا بكم وأتّفوا الله 
لمكم أل ل شَىْءٍ عَلِيِمرٌ 2 5 ش 
«وليكتب بينكم كاتب بالعدل» أي: لا يزيد على المطلوب» ولا ينقص 
من حق الظالت #ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه اللّه4 الكتابة» وترك 
غيره فلم يعلّْه لإفليكتبٍ وليملل الذي عليه الحق» يعني : المطلوب #وليتق 
اللّهَ ريه ولا يببخس منه شيئًا» (ل41) أي : لا ينقضض من خى الطالت(© #فإن 
كان الذي عليه الحق سفيهًا» [يعني: جاهلا]7) «أو ضعيثًا» يعني: في عقله 
إأو لا يستطيع أن يمل هو» يعني: الذي عليه الحق #فليملل وليه» أي : 
ولي الحق #بالعدل» لا يزدَادُ شيئًا . 
قوله: #أن تضل إحداهما» أي : تنسى إحداهما الشهادة #فتذكر إحداهما 
الأخرى» أي: تذكر التي حفظت شهادتها الأخرى. 
قال محمد: من قرأ أ لأنْ تضل» بفتح الألف9؛ فعلى معنى : من أجل أن 
نضل؛ كذلك قال قُطرب27: ولغيره من التحويين فيه قولٌ غير هذا(" ؛ قالله 


01 


٠. أعلم‎ 


للق في (ر؟: : المطلوب. وهو خطأ. 

(؟) سقظ من الأصلء والمثبت من اقر».. 

() قرأ حمزة «إن تضل» بكسر الهمزة» وقرأ الباقون «أن تضل» بفتحها . ينظر الشبعة »)١984(‏ 
التيسير (86)» النشر (؟//771). 

(4) هو: : محمد بن المستنير أبو علي النحوي» من تلاميذ سييويه توفي (0 ١ه)‏ ينظرة إنباه الرواة 
فنافةة طبقات النحويين. واللغويين (99 - .)٠١١‏ 

(5) ينظر تفصيل ذلك في إعراب القرآن 0 البحر (لحقم الذر المصون )1/ 


لاد 


ا سورةالبقرة 14# 

#ولا يأب الشهداء إذا ما دُعُوا# تفسير قتادة: قال: كان الرجل يأتي الحي 
العظيم يطلب منهم من يشهدء فلا يتبعه منهم رجل» فنهى عن ذلك. قال 
الحسن: وإن وجد غيره فهو واسع. #ولا تسأموا» أي: لا تملوا #أن 
تكتبوه» يعني : الحق. #صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله ذلكم أقسط» أي: أعد 
«وأقوم للشهادة» أي: أصوب «وأدنى ألا ترتابوا41» أي: أجدر ألا تشكوا؛ 
إذا كان ذلك مكتوبًا إلا أن تكون تجارةٌ20 حاضرة» أي: حالّة #تديرونها 
بينكم» ليس فيها أجَلّ #فليس عليكم جناحخ»4 حرج ألا تكتبوها وأشهدوا إذا 
تبايعتم» يعني : أشهدوا على حقكم؛ كان فيه أجل أو لم يكن. 

قال الحسن: وهذا منسوخٌ؛ نسخه #فإن أمن بعضكم بعضًا0#). 

«ولا يضار كاتبٌ ولا شهيد» تفسير مجاهد: لا يقام عن شغله وحاجته. 
فيجد في نفسهء أو يحرج . 

قال يحيى: وبلغني عن عطاء؛ أنه قال: هي في الوجهين جميعًا إذا دعي 
ليُشهّدء أو ليشهد بما عنده. ٠‏ 

#وإن تفعلوا» أي: تضاروا الكاتب والشاهد #فإنه 7 ض أي 
معضية إواتقوا الله» :أي : لا تعضوه فيهما: [ 


3 
آ 0 لي ا يكن و رم 32 هن مَعَبِو 6 50 لم رو َلمدَدِ 
لإوَإن كُسْمْ عل سَمَرِ وَلَمْ تج تيَجِدُوأ كبا 3 ةن من بتضُكم بَعَصْصَا فليو 


00 3 
ألَذى اؤْتمِنَ أمننته وَلْمِئَقٍ أ نكا لماي منت ول َع 
و 2 صن ا 2 ورور م د 2.2 2ه 
وآألله يما د نَ عَلِيِمٌ ينما فى علوت و فى الْأَرْضٍ وَإن ُبَدُوَأمَا ف شيك أو 


)١(‏ هكذا ضبطت في الأصل و«ر» بالرفع» وهي قراءة السبعة إلا عاصمًا؛ فقد قرأ بالنصب. 
ينظر : السبعة »)١94(‏ التيسير (86)» النشر (739/7؟). 
(5) البقرة: 787 . وينظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة (917).. 


دم يدعم وس وصم 0 م1 مسح ل 20 0 20 اه 
تحهوه يُحَايسِبَكم يلو للد فيغفر لمن هَِنَاء ويعَذب من نام وَأللهُ 0 خكل شور 


كير و©» 

#وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهانٌ مقبوضة فإن أمن بعضُكمْ 
بعضًا» يعني : فإن كان الذي عليه الحن أميئًا عند صاحب الحق». فلم يرتهن 
منه في السفر؛ لثقته به #فليؤدٌ الذي اؤتمن أمانته» أي : ليؤدٌ الح الذي 

#ولا تكتموا الشهادة» أي : عند الحكام #ومن يكتمها» فلا يشهد؛ إذا 
دعي #فإنه آد ثم قلبه». 

يحبى: عن المبارك عن الحسن قال: سمعت أبا سعيدٍ الخدريٌ يقول : 
قال رسول اللّه لك : «لا يمنعنّ أحدّكم مخافةٌ الناس أن يقول الحق إذا 
تيده أ علمه)2©00 , 


)١(‏ رواه أحمد مراف ١ع‏ وأبو يعلى (77/5ه. - 089 رقم و الغراي في الأريط 
فيل رقم )18١5‏ من طريق الحسن به. 
ورواء أحمد (#/ هم 2440019 2.45 4 6 244 لالم 45) والطيالسي (187 رقم 
5807/0١‏ رقم )١١958‏ وعبد الرزاق (١143/11؟‏ - 407؟ رقم )5١7/7١‏ والترمذي (14/ 
15١ - 6‏ رقم )1١91‏ وابن ماجه ١898/5(‏ رقم )4٠001/‏ وابن حبان 509/١(‏ رقم 
هلالا /١‏ اله- 7 رقم 7078) والطبراني في الأوسط (5/ ١40 - ١55‏ رقم1105) 
والبيهقي في سننه /٠١(‏ 40) من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
ورواه أحمد(*/ 407 رع ا اد -1 :رقم 4101 4106) ولبن ماجه (6/ 
يضق رقم 4008 ) والدارقطني في العلل /١١(‏ 04) من طريق أبي البختري عن أبي سعيد. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ 17؟ رقم ٠9‏ )0 هذا إسناد صحيح . 
ورواه أحمد (؟/ 84) والطيالسي (197 ا ))٠‏ عن أبي البتريانن رجل عن ني 
سعيد . 


وصحح الدارقطني في العلل /١١(‏ 07 - 704 رقم 0 هذا الطريق . 


بحي لبقرة ‏ اا ل«و اكه 
«وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» تفسير قتادة: قال: 
نزلت هذه الآيةُء فكبُرث عليهم» فأنزل الله بعدها آية فيها يُسْرٌ وتخفيف؛ 
فنسختها #لا يكلف اللّه نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت2(4 أي: من خير 
#وعليها ما اكتسبت» أي: من شرٌ. ٠‏ 
يحيى: عن سعيدء عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يِ: «إن الله تجاوز لأمّتى عما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل 
به أو تتكلّم 00 ْ ٠‏ 
ءامن لرسُولُ يمآ ل اله من ربو وَالْوَميونٌ 200 بأو وَملكيدء وُ 


0000 ا 00 ير ج00 - 5 ع رعة عقائلت 0 سس 
108 حد من را سإه. سل وَقََالُوأً سمِعنًا وأطعنا عفرا ِ إلتلت 
مسا عو بف ب ويه ل م و 2س عي الل وح سخ بس سر سسب سس حت سس مل ج62 دوب فى 
المصِير )لا يُكلك أله ننسا إلا و لو ا كيك انا 0 ا 
6 - 
اسه 0 جه سه 75 سرع 2 ب به » مي 1 آ# ره 4 َآ - 
تَواخِدْنا إن ضينا أَوً أنمكاا رة لا تحمل علئنا صرا كما حَمَلتَمٌ الزيرت 
م رع رعس هد ساسح سس عل ع سس ل ب 2 ممح ءا ضيبي روي سيط > 5200 
من قبلنا رينا ولا تَحَمَلْنَا ما لا طافّة أنا يرث عن َف 3 انس ' مانا 


واس لوصول هنا أر 0 إلنه مزلزنة .. . * الآية قال الحسن: هذا دعاء أمر 
الله رسوله والمؤمنين أن يدعوا به #لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها» إلا 
طاقتها؛ وهذا في حديث النَّفْس #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قوله: 
إإن نسينا# هذا فيما يتخوّف فيه العبدٌ المأثم؛ أن ينسى أن يعمل بما أمِرَ به؛ 
درق البقرة : كلىذ؟ , وينظر الناسخ والمنسوخ (0؟ -28). 
(؟) رواه مسلم ١١7-١١7/١(‏ رقم )3١7 /١7‏ من طريق سعيد وهو ابن أبي عروية. 


ورواه البخاري (6/ ١94٠١‏ رقم 2190174 5٠٠4‏ رقم205779 ١/لمه‏ رقم 14 ومسلم 
لةندال -/111 رقم 17) من طرق عن قتادة . 


لنت يي القرآن العزينز د 


أو ينسئ فيغمل: بما تُهِي عن «#أو أسخطأناه هذا فيا يتخوف فيه العيد المأثم ؛ 
أن يخطىئ» افيكون منه أَمْرٌ يخاف فيه المأثم لم يتعمّده. 

#ربنا ولا تحمل علينا إصرًا» أي : ثقلا200 #كما حملته على الذين من قبلنا» 
يعني : : ماكان شدّد به على بني إسرائيل ؛ وكان من ذلك اللإصر ماكان حرّم عليهم من 
الشّحوم» وكل ذي ظُفّرء وأمر السّْت» وكل ماكان عهد إليهم ألا يفعلوه مما أجل 
لنا #إربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنابه» يعني : الوسوسة؛ في تفسير ابن عباس . 

يحبى: عن المبارك» عن أبي هريرة7 «أن رجلا قال: يا رسول الله 
(ل17) إني لأحدّث نفسي بالشيء ما يسرّني أني تكلمت بهء وأن لي الدنيا. 
قال: ذلك محضص الإيمان29) 0 

«#واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» 
قال الحسن : هذا دعاءً أمر الله به النبى يك والمؤمنين» وقد أخبر اللّه النبى أنه 
قدغفر له. 02007 1 1 

يحبى: عن هشامء عن قتادة قال: قال رسول الله مكل : «إن الله كتب 


لق ينظر لسان العرب» المصباح المنير» مختار الصحاح ((صر). 

(؟) في ر: عن الحسن . الل ار ا ا والحديث عن أبي 
هريرة مشهور» واللّه أعلم . 

6 وفي صحيح مسلم: : #صريح الإيمان» قال ابن 'الأثير في النهاية ١‏ : أي كراهتكم له 
وتفاديكم منه صريح الإيمان» والصريح : : الخالص من كل شيء» وهو ضد الكتاية» يعني أن 
صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم حتى يصير ذلك 
وسوسة لا تتمكن في قلوبكم ولا تطمئن إليه نفوسكم, .وليس معناه أن الوسوسة نفسها 
صريح الإيمان؛ لأنها إنما تتولد من.فعل الشيطان وتسويله» فكيف يكون إيمانًا صريسًا. 

(4) رواه مسلم ١١19/١(‏ رقم. )١37‏ عن أبي صالح عن أبي هريرة. 
ورواه مسلم ١١9/١(‏ رقم '1) عن ابن ره 


سد سلورة البقرة 120 ذآ لل 0 
كتابًا قبل أن يخلق السمئوات والأرض بألفي سنة. فوضعه تحت العرش» 
فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة؛ لا تقرآن في بيتء فيقربه الشيطانٌ 
ثلاث ليال: #آمن الرسول بما أنزل إليه من زبه::..:» إلى آخر السورة»!"" . 


71٠ /5( رقم والنسائي في الكبرى‎ ١47//5( رواه الإمام أحجمد (4/ 7ع والترمذي‎ )١( 
- 251/5( رقم 4807١٠ء والدارمي في مسنده (5؟/ 047 رقم 7417”) وابن حبان‎ 
والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )71١ 7 2075 /١( رقم 787) والحاكم في المستدرك‎ 7 
عن‎ )11١1 رقم 440) والبغوي في شرح السنة (5/ 437 - 4317 رقم‎ 516 - 514/1( 
النعمان بن بشير. 1 ٍ! و‎ 
ْ وقال الترمذي: “هذا حديث حسن غريب.‎ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه.‎ 
وقال البغوي: هذا حديث غريب.‎ 


ه- لت تفسيسر القرآن العزيز - 


تفسير سورة آل عمران 


نسم ار لقلا اليج 


ع 


24 2 سس لم١‏ مع ل ور 00 527 3-4 عه 
4 0 أنه لا لا إلنه ِلَاهْرَ الى لي اليم () ) دل عَيِكَ الكلبٌ الْحقّ مصد لما بين يدي 
د م 2ل 2 روء رلا 


ل الورَبنة اويل (2) من قِل هُدَى كي 1 لكان إن أن كترها 0 


ظَِ 
دم هد هوه 2 ل عر ير ص هه جر إنَّ أَدَ يي 8 0 ا 001 م 
عذاب سْدِيد واه عرز ذو انيقام (ي]) إِنَ لله لا يحْفى عليه مَىْءٌ ف الْأَرضٍ ولا فى السَمَله 


() هو وَ الى يُصَرَدِطْرْ في الْأيمَاو يَف ك2 57 ِلَهَ إلا هْوَ الرِيدٌ لديم كف 
و#متبتب 

قوله: #الم اللّه لا إله إلا هو الحي القيوم# «الحي» الذي لا يموت» 
«القيوم» قال الحسن: يعني: وا حي لا 
لإنرّل عليك الكتاب# القرآن #بالحق مصدقًا لما بين يديه» يعنى: التوراة 
والإنجيل #وأنزل التوراة والإنجيل من قبل» يعني: من قبل القرآن هذى 
للناس» يعني : أنزل هذه الكتب جميعًا هدّى للناس #وأنزل الفرقان» تفسير 
قتادة: فرق الله في الكتاب بين الحقٌّ والباطل . 

#إن الذين كفروا بآيات الله تفسير الحسن: يعنى: بدين اللّه. 

#والله عزيز» في نقمته #ذو انتقام» من أعدائه #هو الذي يصوركم في 
الأرحام كيف يشاء» كقوله: 9ف أَيَ صُورَرَ نا مَل يبكَ 046 . 


1 


201 1 - > 0200 02000 تر سام سم 2 
لخو الذِىة أل عَلنَكَ الككب نه ينث كت هن أم الككب وخر متَسَليهات 20 


للق الانفطار: 8م . 


لي 0 


لدب في مويه رَيْمٌ يعون ما سَتََهَ ونه أَبيعاه الْفَِنَةِ وَأبمة ولو ومَا يضم تَأْوِيلة: إل 


ص 


0 لله . م ١‏ 

00000 . مع م اس ل ساماد ال ل 00 ا ف ه مه عر عر 

للد وَالدّسِحُونَ في الِْلر يَعولُونَ ءامنا بد- عل مِنْ عند رينا وما يذّمّد إل ألا نبب وه 1 
95 ٍ 0 0 

اع ا ا ا لي ا 020 سا ساس سالك 00 > موا وار 0-0 00 00 

لا تزغ فلوبنا بعد إذ هديتنا وهب نا من لَدَنكَ رحمة إنك نت الْوهَاب (وي) د إِناك تامع 

م2 دء كىن سوس , 6 00 ودار مء 2 م 

الاين ليور لا ريب فِيهِ إرت ان ا يليك المسسحة (2) إذ الست كفروا أن تن 


ج سر وم ١‏ ل صر كَل 71 


عنهم أمولهم ولا أؤلدهم ين سو سَّيْمًا مين وك هُمْ وَُْْ تار 462 

#هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ محكمات هن أم الكتاب وأخز 
متشابهات» تفسير مجاهد: #هن أم الكتاب». يعني: ما فيه من الحلال 
والحرام» ا سوى ذلك مته المتشابه . 

«نأما الذين في قلوبهم زيغغ...» الآية .كان الحسن يقول: نزلت. في 
الخوارج . قال الحسن: ومعنى #ابتغاء الفتنة#: طلب الضلالة.. قال محمد: 
الفتنة تتصرّف على ضروب2©07؛ فكان الضربُ الذي ابتغاه هؤلاء إفسادٌ ذات 
لبن في الدّينء ومعنى «الزيغ»: الجَؤْرء والميل عن القصد2"©. 

يحيى : عن الحارث بن نبهان» عن أيوب» عن عبد الله , بن أي تلكة» عن 
ابن عباس «أن رسول الله يِتلا هذه الآية» فقال:. إذا رأيتم الذين يجادلون 
فيه» فهم انين سَنَْى ‏ اللّه؟ فإذا رأيتموهم فلا تجالسوهمء أو قال: 


ب 


)١(‏ أي: تأتي في اللغة على عدة معان» فتطلق على: الابتلاء» والاضطراب ويلبلة الافكار» 
والعذاب» والضلال. والإعجاب بالشيء. . وغير ذلك . ينظر لسان العرب (فتن». 

(؟)- لسان العرب» القاموس المخيط» المعجم الوسيط (زيغ). 

[فر4 لم أقف عليه من حديث ابن عباس» إنما وقفت عليه من حديث أم المؤمنين عائشة متها 
بهذا الإسنادء واللّه أعلم . عه 


ه77 حك تفسيسر القسرآن العزيز س 
. يحبى: وفي تفسير ابن عباس : قال:. نزل القرآن على أربعة أوْجه:. حلال 
وحرامٌ لا يسع الناسٌ جهْلّه» وتفسير يعلمه العلماء» وعربيّة تعرفها العرب» 
وتأويل لا يعلمه إلا الله . 

يقول الراسخون في العلم: لاي كلمن كديا وانياعر رالا أولو 
الألباب# أولو العقول؛ وهم المؤمنون. 

لإربنا لا تزغ قلوبنا. . . 4 الآية. قال الحسن : هذا دعاءً» أمر الله المؤمنين 


00 الإمام أحمد (18/5) وعبد الرزاق في تفسيره )١١1/١(‏ وإسحاق بن راهويه في 
مسنده 548/7 - 549 رقم ه86 ١1785‏ ) واء بن ماجه 18/١(‏ رقم 47) واب بن أب عاصم 
في السنة 4/١(‏ رقم )١‏ والطبري في تفسيره (/778--174) والطحاوي في مشكل الآثار 
370/57 رقم 1917) وابن حبان /١(‏ 71/7 - 778 رقم 77) والآجري في الشريعة /١(‏ 
“15 رقم ملحلا رقم /اه )١09- ١‏ والبيهقي في الذلائل (2477/57) من طرق عن 
أيوب السختياني » عن عبد اللّه عأ مليكة» عن عائشة ها . 

ورواه الترمذي. (5//ا 9٠‏ رقم ”5994) والطبري في تفسيره (179/7) والطحاوي في 
المشكل (5/ 774 رقم 190160) والطبراني في الأوسط 541١/9(‏ - 747 رقم 07744 من 
طرق عن ابن أبي مليكةء عن عائشة صيها . 

وقال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح. 

ورواه البخاري (// لاه رقم /50141) ومسلم (5/ ٠5‏ " رقم 5116) والترمذي ٠١1//5(‏ 
رقم 59444) من طريق يزيد , ا ل لق 
عائشة بزيادة القاسم بن محمد بين ابن أبي مليكة وعائشة؛ والله أعلم . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح». اه عن أيوب عن أبن أبي مليكة عن عائشة» 
هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة» ولم يذكروا فيه عن القاسم 
ابن محمدء وإنما ذكر يزيد ب بن إبراهيم التستري «عن القاسم؛ في هذا الحديث» وابن أبي 
مليكة هو عبد الله بن عُبيد الله ؛ ل ة أيضًا. 

قلت: وتابع يزيد التستري عليه حمادٌ بن سلمة» عند الإمام أحمد (4/5؟21: )١7‏ 
والطيالسي 7٠١7(‏ رقم )١475‏ وإسحاق بن راهويه (7”89/7 رقم )44١‏ والدارمي رقم 
)١55(‏ وابن أبي عاصم في السنة 4/١(‏ رقم 5) والطبري في تفسيره (”/ )18١‏ وابن 5 
حاتم في تفسيره (؟/946ه رقم 8 . 


سسورة آل عمسران 


أن يدعوا به. 


<إِنّ الذين كفروا لن تغني ا أي: 0 ع #وأولئك هم 
وقود كه يعني : خبيا. 


صو به 02 


امد 
بت يا يي 


1 0 عله وغ سس 2 ع - 

لقاب (00) فل ليت كا ” 2 ك يت إل جف يقت المهاد (9) قد 
عل هامر ١‏ 2 َ 8 2 ر#ء 5 . تاغل 

كَادَ لكْم َيه فى َي لما فد تيل ذ ٠‏ سبيل الله وأَخْرك كافرة 


ص شر اس ع ِ. ءءء 


يروتهم مُتْلهِمْ ريوس َي وله ييدُ يضرو سن يك إرك فى كيلك أميرة 


«إكدأب آل فرعون والذين من قبلهم. . .»© الآية. ظ 

قال الحسن: هذا مَكَلُ ضربه اللّهُ لمشركي العرب؛ يقول: كفرواء وصنعوا 
كصنيع آل فرعون والذين من قبلهم من الكفّار «إفأخذهم الله بذنوبهم» 
فهزمهم يوم بدرء وحشرهم إلى جهثم . 

قال :محمد الدّأب في اللغة : العادة؛ يقال: هذا دأبه0©. 

«إقد كان لكم آيةٌ في فثتين التقتا4 وهما فئتا بدْرِ؛ فئة المؤمنين» وفئة 
مشركي العرب. ظ ظ 

إيرونهم مثليهم رأي العين» قال الحسن: يقول: قد كان لكم أيها 
المشركون آية (ل47) في فنتكمء وفئة رسول الله يكل وأصحابه؛ إذ 
ترونهم مثليكم رأ العين؟ لما أراد الله أن يُرْعِبَ قلوبهم» ويحُذْلّهم 


)١(‏ .لان العرب» مختار الضحاح» القاموس المحيط (دأب). 


ه70 لب للب تفسيس القرآن العزيز ‏ 
ويخزيهمء وكان مع رسول الله يلكِ الملائكة وجبريل» يقول: لقد كان لكم 
في هؤلاء عبرةٌ ومتفكر ؛ يدهم الله ونصرهم على عدوهم #إن في ذلك 
لعبرة لأولي الأبصار» وهم المؤمنون. ظ 
قال قتادة: وكان المشركون آلَقُوال'2 يوم بدرء أوْ قاربوا الألف». وكان 
أصحاب رسول اللَّه يدِ ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا. ٠‏ 
زَيْنَ دّيس حُب الشهوات وت السك وَالبينين والقتير المقطرة ورت 


00 


لأَهَس والنككة وَالْكَبْلٍ الْمصَرَّمٍَ وَالأأشتر وَالْكَرَبُ للك مكدع الحيّزز الذي 
ل ا لتاب )> 
زيّنَ للناس حب الشهوات*# قال محمد: هو كقوله: #إِنّا جعلنا ما على 
0 القناطير د 14 [قال قتادة]7" يعنى: المالَ الكثير بعضه على بعض 
#والخيل المسوّمة» قال الحسن: يعني : : الراعية 
قال محمد: يقال: سامت الخيل» فهي سائمةٌ؛ إذا رعت» وسوٌّمئُها فهي 
مسومة 4 [ذا رع «والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا» المتاع: ما 
يُستَمِتَعْ به ثم يذهب . 
#واللّه عنده حسن المآب» المرجع للمؤمنين ؛ يعني : الجنة . 
)١(‏ أي: كان عددهم أَلقَائِ يقال: آلف الجمعٌ إيلانًا: صار ألْمًا. ينظر لسان العرب» القاموس 
المحيط. المعجم الوسيط (ألف». 
(؟) الكهفف: 97 . 
إفية سقط من الأصل» والمثبت من (ر». 
(5) سامت الخيل تسوم م سَوْمًَا وَسَوامًا: رَعَثْ حيث شاءت؟ فهي سائمة » والجمع : سوائم » 
ينظر: لسان العرب». مختار الصحاحء القاموس المحيط (سوم). 


ع 2 


_. 00 ٍِ 3 8 0 0< ك5 0 ود ِ. 1 2011 1 م 
#قل أؤْبشكر بِحَير من دلِكم لِلَذِنَ أ َأ عِنَدَ رَيَهِمْ جَنَّكٌ تَجرى من عَحْيَهَا تنهار 

5 2 2 ” . ومو > 12# 21 
حَدِلِدِينَ فيها وأو ج مطهسرة وَرِضْواتٌ مت َس وَأَنَّهُ بصِير بِالهِمَادٍ 9ه 


لدت 0 رس 1 امك َأغْفِر كت ديكا وَقِمًا عَذَابَ | أَلثّارٍ 2 لصن 97 


رو مر 


مريت والقديويت والسيقت «الشئنيت بالأسكار © » 

«#قل أؤنبئكم بخير من ذلكم# يعنيى: الذي ذكر من متاع الحياة الدنيا 
#للذين اتقوا عند ربهم جناتٌ تجري من تحتها الأنهار. ..» إلى قوله: 
«ورضوان من اللَهو». 

يحبى : عن إبراهيم بن محمد» عن محمد بن المنكدر قال:سمعت جابر بن 
عبد اللّه يقول : قال رسول اللّه عئلة : «إذا دخل أهل الجنةٍ الجنة» ورأوا ما 
نيا قال الله: لكم عندي أفضل من هذا. قالوا: ربنا ليس شيء أفضل من 
الجنة. قال: اح ل مرا 


/١( وأبو نعيم في تاريخ أصبهان‎ )81 /١( رقم 4 والحاكم‎ 4594/١15( رواه ابن حبان‎ )١( 
- والمحاملي‎ )١١9( رقم 1817) والسهمي في تاريخ جرجان‎ 17 /١( وفي صفة الجنة‎ )7 
من طريق الفريابي عن الثوري عن محمد بن المنكدر به.‎ - )77١ كما في تفسير ابن كثير (؟/‎ 
من طريق مُبيد اللّه بن عبد الرحمن الأشسجعي عن الثوري به.‎ )85 - 85 /١( ورواه الحاكم‎ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه.‎ 
وقالٍ الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه «صفة‎ : : 0717٠ وقال ابن كثير في تفسيره (؟1/‎ 
الجنة»: هذا عندي على شرط الصحيح» واللّه أعلم. اه.‎ 
وقال أبو نعيم في صفة الجنة: ورواه وكيع وغيره فلم يرفعوه.‎ 
رقم 77417) من طريق وكيع» ومسدد في‎ 7١7 /1( قلت: زواه ابن أن حاتم في تفسيره‎ 
رقم ة ) - عن يحيى » والطبري في تفسيره‎ ٠ /6( مسنده - كما في المطالب العالية‎ 
. من طريق أبي أحمد الزبيري» كلهم عن سفيان الثرري به موقوقًاء والله أعلم‎ )3١37/( 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (774/5) إلى ابن مردويه عن جابر مرفوعا.‎ 
رقم 7518) ومسلم (1175/4؟ رقم‎ 5 /١ 54 رقم‎ 477 /١١( وروى البخاري‎ 
عن أبي سعيد الخدري كك مرفوعًا نحوه.‎ 8 


تفليدس القتران العويرحت 


8 ين والصادقين4 أي : صدقت نيّتهم : واستقامت قلوبهم 000 
ا والعلانية «والقانتين» يعني : المطيعين «والمستغفرين» يعني : 
الصلاة . يقول : 00 هؤلاء والكفار؟ أي ألم اروز سال . 


0ج صسم 


لاقبدا 4 أَمَهُ ل له له امو والتيكة اااي كبيسا لآ له 
لتيرُ مكبر (© إذَّ أ نت ونه له ا ك أُويُوا الكتب 
لاا بن ما جَهُمْ اليك نيا يد و يَكُرٌ بيات لله رك لله سريع 
لَيْسَابٍ 00 

#شهد اللّه أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قائمًا ا فيها 
ا وتأخير؛ يقول: شهد اللّه أنه لا إله إلا هو قائمًا بالقسط؛ أي بالعدل27) 
[ويشهد الملائكة ويشهد أولو العلم وهم المؤمنون]7" . 

قال محمد: نصب #اقائمًا# على الحال؛.وهي خال مؤكدة9 .. 

7 دترت و وها انك المناك» يني ما بين لهم «إفاعلموا أن 
الله عزيز حكيم». ّْ | ٠‏ | 

قال يحبى : : أحسب أنهم فسروا كل شيء فيه وعيد: عزيز في نقمته؛ وكل 
شيءٍ ليس فيه وعيد: عزيز في ملكه. ٠‏ 

«إِنّ الدين عند الله ؛ الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب» وكانوا على 
الإسلام «إلا من بعد ما جاءهم العلم بَعْيَا» أي : حسدا ذا إبينهم» . 


)00( ينظر الكلام على هذا التقديم والأخير بين الجر 0/0. 006 »)5٠‏ الدر المصون (؟/ 
). ا1ا0 : | 1 


0( من 2ر9 
ف وفي نصبه أقوال أخر؛ ينظر: البحر . 0 والدر المصون .)4١/5(‏ 


ل اسورة ا ا 


ال0 اللّه فإن اللَّه سريع ل : العذاب؛ أي: إذا 
أراد أن يعذبهم. لم يؤخّرهم عن ذلك الوقت؟؛ هذا خب لين 


له بربرم مره 50 ع 20-7 عه 0 00 
ا نَلتُ وَجِهِىَ لله وَمَنِ أتَبِعنٍ وقل لِلْذِينَ وبا لْكِتّبٌ لين 
2 


تَكمثم ون تلوأ مَك كد أمْكرَوا رن تا مَِكَمَا ميلك البكة رمه بد بأل 


باد 


٠م‎ 


2 -< 4 آ آ آ 2 دي ممه دوس مس 5 0007 2 0 
1 لذن يكفروت بات الله وَيَقْدُلُوت البَيكنَ بكر عق وِيَفِمُلوت الرت 


-_- 


يَأخُرُورت: بِالْقِسَدٍ مر ألَّاس َبَيرَهُم بِصَدَاب بم هه اكب لنت 
أَعَملهُمْ كك ديسا ولي 

إفإن حاجوك فقل أسلمت» أي: أخلصتٌ (رجبي» أي : ديني «لله 
ومن اتبعن» أي: وأسلم من اتبعني وَجْهَهُ لله . ٠‏ 

«إوقل للذين أوتوا الكتاب والأميين» يعني : مشركي العرب؛ وكانت هذه 
الأئة: أعة الادهات لهاء حت :نول القرآن: ْ 

«أأسلمتم» أ المع لإفإن أسلموا» أخلصوا #فقد اهتدوا وإن تولوا 
فإنما عليك البلاغ واللّه بصير بالعباد» أي : بأعمال العباد #إن الذين يكفر ون 
بآيات اللّه» يعني 1 بلدين الله الإفبشرهم بعذاب أليم» مُوجع . 


م 10000 


ضصيت 


00 َ 000 و ء 2 صم اوج الاوطرل رمسو 24 
<آدترَ بل مك دا ياو لتب 5 ا 


تك 
0١‏ 
2 
9 
3 
5 
35 
1 
0 ل 
03 
5 
6 
0 
١‏ 
الل 
ات 
اخ 
١‏ ككف 


00 سني وه ع آ م َم 
يتوؤ رس َنْهُر هم هم مُعرصُودَ (2©) دَلِكَ بانهمر 


/١( أي: سس على آنه مفعول لأجله؛ وفي نصبه أقوال أخر؛ ينظر: كشف المشكلات‎ )١( 
. الدر المصون (؟59/5).‎ »)51١/7( البحر‎ »)7311/١( إعراب القرآن‎ ؛©2٠٠‎ 


سو سس تفسيسر القرآن العزيو - 


مم 


َعم فى دينهم ما كَاوُأ يَطْرقدكت (7) فَكنَتَ إذا جَمْتَهُدْ لبدو لَا مب فيه وَوفِيتَ 
ككل ني نا كَسَبَتْ وه لا يطتوت 46 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصييًا من الكتاب . . .4 الآية. 

قال قتادة : هم اليهود؛ دعاهم رسولٌ الله يك إلى المُحاكمة إلى كتاب اله 
[وأحكامه؛ أي]27 كتاب الله الذي أنزله عليه (ل5) فوافق0 كتابّهم الذي 
أنزل عليهم» فتولّوا عن ذلك» وأعرضوا عنه. 

«إذلك بأنهم قالوا لن تمسّنا النار إلا أيامًا معدودات» عدد الأيام التي عبدوا 
فيها العجل؛ يعني به أوائلهم. ثم رجع الكلام إليهم؛ فقال: #وغرهم في 
دينهم ما كانوا يفترون4 أي: يختلقون من الكذب على الله قال قتادة: وهو 
قولهم «إنحن أبناء الله وأحباؤه74© «فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه» 


لا شك فيه. 
قال محمد: المعنى - واللّه أعلم -: فكيف يكون حالهم في ذلك اليوم؛ 
وهذا من الاختصار. 


#ووفيت كل نفس ما كسبت» أما المؤمن فَيُوَنّى حسناته في الآخرة» وأما 
الكافر فيجازى بها في الدنياء وله في الآخرة عذابٌُ النار. 


ين م دوي 32 2200 وسو ده كن م و4 ذ- 

ل اللَهُرّ ملنِكَ الْمْكِ تَوْقِ الملدك من 5 لْمُلْلكَ مِمّن نَجِرٌ من 
عد 

00 ا د يت 1 > في لع ا مدي مشامر 

مَشَاء وتذل من عَاء براك الخير إِنَك عل كل شَئَو فدير (00) نولم اليل في التهار ونول 


للق في ار»: وأعلمهم أن. 
زفق في «ر؟: يوافق. 
(9*) المائدة: م 


يكب و 4 
طقل الهم مالك الملك. 4 الآية. قال قتادة: وى لنا أن رسول ا اللّه 


0 ربة أن يجعل للك فارسن والروم فو في أمته) ٠»‏ فاتزل اللّه هذه الآية إلى 
خزهاء”) . 2 5 


#تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل* وهو أخذ كل واحدٍ ب 
من صاحبه ؛ نقصان الليل في زيادة النهارء ونقصان النهار في زيادة الليل 
#وتخرج البدي من الميت وتخرج الميت من الحي* تفسير الحسن 0 
تخرج المؤمن من الكافرء وتخرج الكافر من المؤمن #وترزق من شام يخي 


3 8 ٠ 
7 ته 5ه ش04 جور خش 2 لسعم لد مو سخ 17 6 ا ل حمر‎ 4 
سير ((نك) قل إن‎ ١ في شْء ! ن تتفوا منهم تقلة ويحذرحكم الله نفسسفر إلى الله‎ 
رء بيرم ”> 2 ره > بير را لمءس ير رة 5 :0 5 معت اله مهو لد‎ 
تَحفوأ ما في صدوركم أو دوه بعل لَه وَيعْكُمَ ما فى السَّمْوتٍ وما فى أ شٍ وألله ئ‎ 
7> رم مس م 0 م سود 2 فر و 75 2 ات : ينا 1 يي‎ 

لل قد ص 2 26 ع 0 4 - 003 ر- 
آذ 2 2 سوسس عر - 0000 و مور شر همع 0000-7 
حي تود لو أن بينها وَييتفة أمذا مدا بحِيدا وَيُحَذْركم أنه نمس وألله رعوف بالعباد 22 


إن شر ميو أله بون ميرب ) أي ويم َيْرْ لكر 0 ولد عد عَمُودُ يحم (ه) فل 
ليطأ أنه واسوَك هن كلا ون َه لا يي كني 09> 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 715 رقم 7701) والطبري في تفسيره (7/ 177) وعبد بن 
حميد في تفسيره - كما في الدر المنثور (؟7/5١)‏ - والواحدي في أسباب النزول (ص 071 . 


مو بت سس نت تويب قزل الفزير بت 

بولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء» يعني : في النصحية #من دون 

( ميس اط و ار اه تتقوا منهم تقاة. 

يحبى: عن القْرَاتِ بن سلمان("2. عن عبد الكريم الجزري» عن أبي 
عبيدة بن. محمد بن عمار بن ياسر قال:. «أخل التشركون أبي فلم 
يتركوه؛ حتى سب وسول الله يل وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه؛ فلما أتى 
النبي كد قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول اللّم ان حرا 
تلت منك2 وذكرت آلهتهم بخير! ‏ قال: فكيف تجدٌ قلبك؟ قال: 
مطمئنًا بالإيمان قال: فإن عادوا قَعنْ9©. 

#يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا» أي: موُرًا كثيرًا إوما 
عملت من سوءٍ تودٌ لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا» فلا يجتمعان أبدًا. 

قال محمد  :‏ نصب (يومًا)0) على معنى : ويحذركم اللّه نفسه في ذلك 


)١(‏ فى «ر»: سليمان. . وفرات بن سلمان الجزري ترجمته في تاريخ البخاري )1١19/17(‏ والجرح 
والتعديل (0/ )8١‏ وغيرهما. 

إفق رواه عبد الرزاق في تفسيره )"٠١ /١)‏ وابن سعد في الطبقات )١119//1(‏ والطبري في تفسيره 
(181/15) وأبو نعيم في الحلية )١14١ ٠ /١(‏ من طريق عبد الكريم الجزري به. 
ورواه الحاكم في المستدرك (؟/ /ا0") وعنه البيهقي في السنن الكبرى (0/ - 6.64 
من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء عن أبيه +كراة عن 
بيه؟ . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 

() وفي نصبه أقوال أخرء ينظر: ل البيان (199/1) البحر (417//5), 
الدر المصون (57/1). 


مسد :سم ع ع يجي د 


قوله: #ويحذركم الله نفسه» يعني : غقوبته #واللّه 0 
رحيم؛ أما المؤمن فله رحمة الدنيا والآخرة» وأما ل 
رزقه اللَّه فيهاء وليس له في الآخرة إلا النار. ُّ 
(قل إذ كتم تجوة لله فتعوني يجيكم اله قال الحسن رك 
رسوله محيتّه» وطاعتّه طاعتّه . 
#قل أطيعوا الله والرسول» أي: أطيعوا لله في الفرائض . 
© إذَّ أنه اطع مل عدم وديا وال بهي وال عرد عَلَ الكلميت (2) دري بعَيُنا 


5 كوو - لو سس تر 12 مععةر اعورم مس يي 2000 0 
6 الت عات ونه بدا إن كرت لك ما في بن مرا 


ُْ 


ا#محسمب ا 2 22 ا اانا 3 لآ هج و 0 أو 1 2 
فتقبل م ! 5 ل 1 لت رب !| ِنْ وَصسيبَآ أ نَُ والله علد بمًا 
ددا اخ ميد » صا هوت لومس 4 اه فل 2س 2# 4 
وَصَسَتٌ وَلِنْسَ اذك كالأد ا 2 1د + ليها بلك وَمْرْييهَا ون لفن 


2 4< و 5 ام 2 مه تم ل د م ار 

لحم (يج) تتقبلها بها بقبولٍ حَسَنِ وأنْبتها نبا حسنا وكفْلها رَوِيَا كلما دحل عليّها 

7 0 2د رزو 2ه ار | ار وةوسء ور م 0 ويك م مير روي 
َي الاب ود كا وذ كل تي أن َي هنذا قَالت هو مِن عِند لله إن الله برزفٌ 


من يدك يعر حساي 4)©9 

«إِنّ الله اصطفى آدم ونوجًا» أي:. 

#وآل إبراهيم» يعني: إبراهيم. وولده» وولد ولده اذوآل عمران. على 
العالمين ذرية بعضها من بعض؟ قال قتادة: أي : في النية والعمل والإخلاص 
#إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك .ما في بطني محرّرًا# تفسير قتادة: 
قال: كانت امرأة عمران حررث لله ما في بطنهاء وكانوا يحررون الذكور؛ 
فكان المحرّر إذا خُرّر يكون في المسجد 9 عليه ويك" لا بيرح منه ؛ 


97 في الأصل:‎ )١( 


80 ملل تفسير القسرآن العزيز ‏ 
وكانت المرأة لا يُستطاع أن (يصنع)27 ذلك بها؛ لما يصيبها من الأذى «فلما 
وضعتها قالت ربٌ إني وضعتها أنثى واللّه أعلم بما وضعث» وهي تقرأ على 
وجْهِ آخر: # والله أعلم بما وَضَعْتُ94" . 

«وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريمّ وإني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم» أي: الملعون أن يضلها وإياهم #فتقبّلها ربها بقبول حسن 
وأنبتها نبانا حسنًا وكفلها زكريا# أي: ضمها إليه؛ في تفسير من خفف 
قراءتهاء ومن ثقلها يقول: #وكمّلّها74" أي: فكفلها الله زكرياء بنصب 
وي 

قال الكلبي: #فلما وضعتها» لفتها في خرقهاء (ل15) ثم أرسلت بها إلى 
مسجد بيت المقدس» فوضعتها فيه فتنافسها الأحبارٌ بنو هارون؛ فقال لهم 
زكريا: أنا أحقكم بها عندي أختها فذروها لي» فقالت الأحبار: لو تركت 
لأقرب الناس إليها لتُركت لأمهاء ولكنا نقترع عليها؛؟ فهي لمن خرج سهمه. 
فاقترعوا عليها بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي» فقرعهم زكرياء فضمها 
إليه» واسترضع لها؛ حتى إذا شبّت بنى لها مخرابًا في المسجد. وجعل بابه 
في وسطه لا يُزتقى إليها إلا بُسلّم» ولا يأمن عليها غيره. 

#وجد عندها رزنًا»# قال قتادة: كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف» 
(1) قرأ ابن عامرء وأبو بكر عن عاصم بضم التاءء وقرأ الباقون بإسكانها. ينظر: النشر /١(‏ 

٠ .)417( التيسير‎ )7١5( السبعة‎ 2 

(*) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بتشديد الفاء» وقضر لزكريا© والنصب وقرأ أبو بكر 

عن عاصمء بتشديد الفاء مع مد #زكرياء4» والنصب» وقرأ الباقون بتخفيف الفاءء ورفع 


«زكرياء© مع المد. ينظر: النشر (719/5)» التيسير (417)» السبعة .)5١6 - 7١85(‏ 
(5) أي: النصب على أنه مفعول به ثان. ينظر إعراب القرآن (531/1” -/7”37) , 


حا ا 


َك 1 10 


0 

امالك دعا ذكرا يه قال رب هب لي من لدنك فرية» أي من عندك 
#ذرية طببة يعني ني: تقية» قال الكلبي: وكانت امرأة زكريا عاقرًا قد دخلت 

في السنء ا فاستجاب اللَّه له. ٠‏ 

#فنادته الملائكة» ناداه جبريل #وهو قائم يصلّي في المحراب" أن الله 
يبشرك بيحيى مصدُقًا بكلمةٍ من الله» يعني : عيسى َم #وسيذا وحَصُورًا» 
يعني : يحيى ؟ في تفسير قتادة؛ أحياء الله بالإيمان: والسيد: الْحَسِنٌ الخلق) 
والحَصُورٌ: الذي لا يأتي النساء أي حُصِرَ عنهن. 

قال متمد #:واضل اللحطيزة الحم اثار 

كَل نت أن يكن لى عَم دك لتق الحيكيد وانرآق َل 


ته ٍ- 5 85 0 ا 017 هوه كَلكةَ أ 
َفَمَلٌ ما يناه 2 َال رَبَ أجَْعل ل ءَايَهٌ قا قل فق ألا مك لكات تلكة يام ! 
2 00 2 حت جرع حفر 0 04 


39 

أسلئدك وَلهَرَدٍ ولنظتلكِ عل نسل التلييت © يَنريمُ فق ريك وأسمرى 
تأنكى م الكت )4 

0 وب ألى يكون ل غلام» أي: من أين يكون لي؟! وقد بلغني 


بط وام رَبك دبرا وسح عقي وَالإنكَر (7 وَلِذ ذلك الملبكة يمرم 


)3غ( ينظر: لسان العرتب» القاموس المحيط (حصر). 


0 ا ملس تفسيرالقرآنالعزيزن ل 
الكبّرُ وامرأتي عاقر» أي : لا تلد» قال الحسن: أراد أن يعلم كيف وُهِبَ ذلك 
له؛ وهو كبير وامرأته عاقر؛ ليزداد علمًا #قال كذلك الله يفعل ما يشاء». 
#قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمرًا» أي : 
إيماة ٠»‏ فعوقب تَأَجِذٌ بلسانه؛ فجعل لا يبينَ الكلام» وإنما عوقب؛ لأ 
الملائكة شافهته» فبِشْرَ بيحيى مشافهةً. فسأل الآية بعد أن شافهته الملائكة 
#واذكر ربك كثيرًا وسبح بالعشي والإبكار» يعني: الصلاة. 
#إن اللّه اصطفاك» أي: اختارك لدينه #وطهرك4 من الكفر ايا مريم 
اقنتي لربك» قال مجاهد: يعني: أطيلي القيام في الصلاة. 
قال محمد: وأصل القنوت: الطاعة7" . ظ 


امت مع سه روع دار عط ل مله ام 2 سيره ره 
50 


241 46 اه رمر 24 5 
«ذَلِكَ مِنْ أنباء اَلْمَيْبِ وْحِيه إِليِكَ و نهم إذ يلقوت أقلمهم أيهم يَكَدُل 


2 مما طحنت أرنرة 1١‏ 27 ف 4 جص ب 1114 مدي سخ بعدلم 2 24 ردير 
مردم وما حكنت لديهم إذ يخلصمون (69) إذ لمت الملتيكة يلمريم إن الله يبرد 
ا مر 22 1 و آ#-ه 4 ل ين ا 00 ا 3 مس 2 > عع 
يكلم ونه أسمه المسيح عِيسى أبن مَرْيمَ وجيها في لديا والاخرة وم لمقريين (9) 
شع عاسو صضيد م . مءسم ساس بر ع لجر 2جب>ء لاص 26 و اام يم 
وريحكا الناس في المهدٍ وكهلا وين ألصَدِحِيت (7) ت رب أن يحون لى ولد و 
عد 
سير م معيو 2 م َم 00 مس 04 2 2 1ك سوءر رو ري 0 جر 
يمسسنى مشر قال كذلك الله يخلق ما يشَاء إذا فض مرا فَإِنّما يفوا م كن ميكون (2) 


وَيعَلْمُهُ الكنب والْحِكمة والتورنة والاغيل 4 #* 


ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم» عندهم #إذ يلقون 
أقلامهم » أي : 0 بها. 


)١(‏ يقال: قَنَتَ يَقْنْتُ قُنونًا؛ أي: أطاع الله وخضع له وأقر بالعبودية» فهو قانت» والجمع: 
قُنْتَء وهي قانتةٌ.ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط» المصباح المنير (قنت). 
0) أي: يتقارعون؛ ويتغالبون في الفوز بالسهام. لسان العرب» المعجم الوسيط (سهم). 


عمعين اسم يح حي ام 


«أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون؟ فيها أيهم يضمها إليه 
#اسمه المسيح» أي: مُسِحَ بالبركة؛ في تفسير الحسن . 

«إووجيهًا في الدنيا والآخرة» قال محمد: وَجُهَ الرجل» وأؤجهني أي: 
صيّرّني وي101 : 

#ومن المقربين» عند الله يوم القيامة . 

#ويكلم الناس في المهد»# أي: في حِجْرٍ أمه طوكهلا» كبيرًا 
«ويعلمهم94" أي: يعلمهم كبيرًا؛ فأرادت أن تعلم كيف ذلك؛ فقالت: 
«رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء». 

لإويعلمه الكتاب» يعني : الخطّ «والحكمة» يعني: الشُنّة. ' 


وَرَسُولّا إِلّ ب إِسْرْوِيلٌ أن كد جَنمَكُم بِنَايَقر م بن رَيَحكُم أن كدق آحكْم يرت 


أليلين كيَبْحَةٍ طبر كأَنمُحُ فِبو مَيَكْرهُ علا إن لَه ورك الأحخمه والأبروت 


ررعة 


حي الْموقٌ بدن أَمَ وَأبْبكُكُم يما تهون وما ِو في وتيك إد ل د كَآيَةٌ 
إن كش مُؤْميت (ه) دَمْصَيً لما تلت يدق ورت الردة وَلمُضِلٌ لَحكم بَْلّ الى 
حرم مَكِح ويك بَايْمَ من ييحم كَأَتَقُوأ أللَهَ وَأطِيعُون © ا 22 
ربكم كأعبذو عدا رط سيم 46 

أني أخلق لكم من الطين» أي: أصوّر [من الطين]”"؟ «كهيثة الطير» 
كفية الطير. 
)١(‏ وج فلان يَوْجْهُ وَجَامَة؛ أي: صار ذا قَذْرِ ورُنْبة» فهو وجيهء والجمع: وُجَهاء ووِجَاه وهي 


وجيهة» والجمع : وجاه . ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط (وجه). 
زفق سقط من الأصل». وا م لمثبت من (ر؟. 


ا 2 7 7 55977 
#وأبرئ الأكمه والأبرص4 قال قتادة: الأكمه: الذي تلده أمه وهو عر 
العينين . 
#وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» يعني: أنبئكم بما أكلتم 
البارحة» ويما حاتم في بيوتكم . 
«إولأحل لكم بعض الذي حُرّم عليكم» تفسير قنادة : كان الذي جاء به عيسى 
و سس ار ل 
المآ لس عبس ينهم الْكثْرٌ قَالَ مَنْ أتمصارعة إل اه لك التورؤورب عر 


اتاد لَه “امنا به وأشْهحد يأكا مُنلبورت هه 0 عَامكَا يما أت واتبَعنًا 


كِ 
لوك حصنا مم لبيرت و2 وَمَكَُوا ومَحكَرٌ اد وأ جز تين تم 
إذ كل مه ميس إن مُتوَؤْيلك وَرَاَْكَ لح ورك يرح أدبن كَرروا وبال ال 
بوك مد أت كا إل يؤر التبدمة هر إخ مريت تنكم بَنتك نينا 
كُسْرٌ فِيهِ تَختلمود (ج) كما أل لرنَ كما أدب عَذَابا سيدا فى لديا وَالضْرَةَ وما 
سم ين ترد (7©) وَأمًا اليرت ءاصنوا وحيؤأ الصدبحت مَيوفِهِر جورف واه 
ل يي اين (7©) َلك كقلل؛ لكك بن الآبت دازو العكر © » 

«إفلما أ حس عيسى منهم الكفر» أي: رأى. 

لقال من أنصاري إلى اللّه» أي: مع اللّه #قال الخواريون نحن أنصار 
اللّه» والحواريون: هم أصفياءٌ الأنبياء. 

لإفاكتبنا مع التاهدين» أي : فاجعلنا #إومكروا ومكر اللّه4 مكروا بقتل 

عيسى» ومكر الله بهم فأهلكهم. ورفع عيسى إليه. 


ل سورةآل عمران ل ل ب اب ج5480 
قال محمد: المكر من الناس الخديعةء» وهو من الله (ل55) الجزاءء 
«إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ» قال السّدي: معنى 

«متوفيك»: قابضك من بين بني إسرائيل «ورافعك إليّ» في السماء. 
قال محمد : تقول: توقيثُ [العذد](1) وامتوتكةة مع قورع . 
#ومطهّرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا# في 

النصرء وفي الحبّة إلى يوم القيامة» والذين اتبعوه محمدٌ وأهل دينه؛ اتبعوا 

دين عيسئن وصدقوا به. 
#نأما الذين كفروا فأعذبهم عذابًا شديدًا في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا: 

فهو ما عذِّب به الكفار من الوقائع والسَّيِف حين كذبوا رسلهمء وأما في 

الآخرة: [فيعذبهم]7" بالنار #والله لا يحبٌ الظالمين» يعني: المشركين. 
لإِب ل سد د لل كبك 56 ك1« من ََابٍ ثم قَالَ ل له كن كيكود 29 

َلْحَقٌّ من رَيْكَ فلا مكل ين لسرا > 
توه تعالى: إن ل عيسى لع الله كل آدم خلقه من تراب» قال 

الكلبي: لما قدم نصارى نجران» قالوا: يا محمد؛ أتذكر صاحبنا؟ قال: ومن 

صاحبكم؟ قالوا: عيسى ابن مريم؛ أتزعم أنه عبدٌ؟ فقال لهم نبي الله وَكة: 

أجل هو عبد اللّه. قالوا: أرنا في خلق اللّه عبدًا مثله فيمن رأيت أو سمعت؟ 

فأعرض عنهم نبي الله عئة يومئذء ونزل عليه جبريل»: فقال: «إإن مثل 

)١(‏ كأنها في الأصل: العدة. والمثبت من «ر». 


(؟) لسان العرب» القاموس المحيط» المعجم الوسيط (وفى). 
(*) سقط من الأضلء والمثبت من «ر». 
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وضاءك وا ل ٌ 

ٍ-< وسنيتب 
202 ا م ل لس سس م سه 07 5 م2 دل مور بير مر رجور حبر > 220 
لهو القصص الحقٌ وما من إِلهٍ إلا الله وإِرك الله لعرِيرُ الحكيم (2) إن نو إن ألله 
جع 0004 > حجر ا ج72 ام م و ل صرينى ملسم ره م سر 2 مه 
و مو ألا َبِدٌ 


وأ أن 0 

ل 0 

قال الكلبي : ثم عادوا إلى النبي» فقالوا: هل سمعت بمثل صاحبنا؟! قال: 
نعم . قالوا: ومن هو؟ قال: آدمء خلقه الله من تراب . فقالوا له : إنه ليس كما 
تقول؟ فقال لهم رسول الله يكِ: طاتعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل» أي : نتلاعن «فنجعل لعنة الله على الكاذبين» 
ما ومنكم. قالوا: نعم نلاعنك؛ فرجع رسول الله بك فأخذ بيد علي وفاطمة 
والحسن والحسين فهمُوا أن يلاعنوه» ثم نكصواء وعلموا أنهم لو فعلوا - 
لوقعت اللعنة عليهم. فصالحوه على الجزية( . 

' قال محمد: قوله: «#إثم نبتهل» المعنى : نتداعي للم (يقال: أبهله 
اللّه؛ أي: لغنه اللّه)0) وفيه لغة أخرى: بدك , ْ 


.)54 - انظر الدر المنثور (؟/7؟‎ )١( 

(؟) في «رء بدل ما بين القوسين: عليه بُهْلة الله أي: لعنة اللّه. 

(9) أي: أن الفعل يتعدى بنفسه فيقال: (بَهَلَهُ)ء ويتعدى بالهمزء فيقال: (أبهله). ينظر:. لسان 
العرب» القاموس المحيط. مختار الصحاح (بهل): 


25 ا 5 


«فإن توَلُوَا4 يعني: عما جاء به النبي يل «إفإن اللّه عليم بالمفسدين» 
يعني : المشركين #قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواء» أي: عَذْل 
#بيننا وبيتكم» يعني : لا إله إلا الله . 

ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون اللّه©. ‏ 

يحبى: عن المعلى بن هلال؛ عن أب بكر بن عبد الله عن مصعب بن 
سعد» عن عدي بن حاتم قال :«جئتٌ إلى النبي يَكةِ وفي عنقي صليبٌ. فقال: 
يا عدي أَلْق هذا الوثن من عنقك. فألقيته فانتهيت إليه .وهو يقرأ سورة براءة» 
فلما انتهى إلى قوله: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اللَّهمه0) 
قال: قلت: يا رسول اللَّهء واللّه ما تتخذهم أربابًا من دون اللّه. قال: بلى؛ 
أليسوا يحلون لكم ما حرم اللّه عليكم؛ فتستحلونه» ويحرمون عليكم ما أحل 
الله لكم؛ فتحرمونه؟ قلتٌ: بلى. قال: فتلك عبادتهم/؟ . 


#فإن تولوا فقولوا» يعني: النبي والمؤمنين #اشهدوا بأنا مسلمون». 


. ”١٠ التوبة:‎ )١( 
رقم 0945) وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1784 رقم‎ 51١ - 599/5( (؟) رواه الترمذي‎ 
)١١9 :7١14 رقم‎ 45 /١1( والطبراني في الكبير‎ )١١4 /٠١( والطبري في تفسيره‎ 00٠٠7 
وأبو يعلى في مسنده والبيهقي في‎ )١١75 رقم‎ 06١ والسهمي في تاريخ جرجان (ص‎ 
المدخل والثعلبي في تفسيره - كما في تخريج أحاديث الكشاف (57/1” رقم 07) - من‎ 

طريق عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف 

ابن أعين ليس بمعروف في الحديث. 

ورواه الواقدي في كتاب الردة - وعنه ابن سعد في الطبقات - حدثني أبو مروان عن أبان بن 
صالح» عن عامر بن سعد. عن عدي بن حاتم. كما في تخريج الكشاف (31/1). 
ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث عمران القطان عن خالد العبدي» عن صفوان بن 
سليم» عن عطاء بن يسارء عن عدي بن حاتم. كما في تخريج الكشاف (؟/65). 


ه55 ل د تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


00 


.٠ب‏ وم 2 2 م بيج سد مص 0 
“ا يتأهلٌ ألحكتب لم تحاجوت فه برهم 5 مآ أنزاتٍ التورملة والإنجيلٌ إلا منْ 
عدو ألا تسْقلوت (رم عانم مَتؤْكم حَجَجْسْ ؤِيما لكُم يوء عِلهُ فلم مُحَاجوْنَ يما 


_. سر رصخ ره 7و سك كرح سا سس 59 ا | 0 0 
بس لكم بد عَم واللّه يعلم وأنسم لا تعاموت 67 ما كان إِبْهِيمُ هوديًا ولا مانا ولككن 
2 وم -_ 0 00 
عد 
ا ا ا ا 42 ”أ 002 00002 ٍ- ملم 
نت حنيفا مسَلما وم 0 لئاس بِإِبْهِيم للَذِينَ اتبعوه 


وَكندًا أليّمُ وألديت اموأ لَه و المزمنين 42 

«يا أهل 0 وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من 
بعده أفلا تعقلون» قال الحسن: وذلك أنهم نحلوه20 أنه كان على دينهم؛ 
فقالت اليهود ذلك» وقالت النصارى ذلك. فكذبهم الله جميعًاء وأخبر أنه 
كان مسلمّاء ثم احتج عليهم أنه إنما أنزلت التوراة والإنجيل بعده؛ أي: إنما 
كانت اليهودية بعد التوراة» والنصرانية بعد الإنجيل . 

«ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم» أي: بما كان في زمانكم 
وأدركتموه فلم تحالجون فيما ليس لكم به علم واللّه يعلم» أن إبراهيم لم 
يكن يهوديًا ولا نَصْرانيّاء ولكن حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين #وأنتم لا 
تعلمون6». 2 ' ٠‏ 

إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه» قال قتادة: أي: على ملّته #وهذا 
النبي» (ل57) يعني: محمدًا عدم «والذين آمنوا» يعني : المؤمنين الذين 
(عرفوا)(" نبي الله واتبعوه. 

ردت طلا ةو أل الكتب 3 ول وما يجارت إلا لششفع كنا قفرت 


للق أي : وصفوهء ينظر: لسان العرب (نحل) : 
(؟) في درة: (صدّقوا). 


سسورة آل عمران ل بل ج0800 
7 يتأن الكتب يم تخزوت ,6 لل م كنهئرت رج كافك الكتب بن 
ع لْحَقَّ بالطل وتكتموت الْحنَّ وأسْر تمَلمُون (7© * 

#ودّت طائفة من أهل الكتاب* يعني: من لم يؤمن منهم لو يضلونكم 
وما يضلون إلا أنفسهم» بما يودُون من ذلك #وما يشعرون». 

«إيا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون4 أنها آيات الله 
(وأنه)2"7 رسولهء يعني به خاصة علمائهم؛ لأنهم يجدون نعت محمد في 
كتابهم» ثم كفروا به وأنكروه. 

«يا أهل الكتاب لم تلبسون# أي: لم تخلطون الحق بالباطل؟! قال 
الحسن: يعني : ما خفوا من التوراة والإنجيل بالباطل الذي قَبِلُوه عن 
الشيطان. 


##ومالت مه مِنْ أَمْلٍ الكت عَامئوأ بالذِة أثر ل ع اليك عام وَجْهَ أَلتَهَار 
2011 مر ممكرم 2 ذه نس رسك لحم ا مر ري م2 
وأكفرواً َاجْرم لَعَلهُمْ يحِعُونَ () ولا َؤّمِنُوَأ إلا لمن تَهِعٌ ع ديتكد قل إن الْهدئ هدى أله 
ل عد يَْلَ مآ ويم أو بوك عند تيك ة ل إِنَّ المع لَ بيد اه يُؤتيهِ مَن كه 
وله وسيم عاد عليع 0 يَخْنصٌ بِرَحَمَدِوء من يَنَاءُ وَألّهُ ذو الْفَضْلٍ الْعظليم 4و 

1-0 طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا» بمحمّد 
#وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» 
تفسير الكلبى : كتبت يهود خيبر إلى يهود المدينة أن آمنوا بمحمدٍ أول النهارء 


. في در ة: (وآيات)‎ (١) 


4535 تب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
واكفروا آخره؛ أي: اجحدوا آخره. ولَبّسُوا('؟ على ضعفة أصحابه» حتى 
تشككوهم في دينهم؛ فإنهم لا علم لهم ولا دراسة يدرسونها «لعلهم 
يرجعون* عن محمّدء وعما جاء به. وقال مجاهد : صلت اليهوة مع النبي 
يلد أول النهار صلاة الصبح» وكفرت آخره؛ مَكْرًا منهم؛ ليرى الناس أنه 
قد بدت لهم الضلالة بعد إذ كانوا اتبعوه . 

#قل إن الهدى هدى اللّه» يعني: أن الدين دينٌُ الإسلام «أن يؤتى أحدٌ 
مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم» فيها تقديم: إنما قالت يهود حيبر 
ليهود المدينة: #ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم* أي : لا تصدقوا إلا من تبع 
دينكم ؛ فإنه لن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم» ولن (يُحاجكم)(" بمثل بمثل دينكم أحد 
درك ٠‏ فقال الله : #قل إن الهدى هدى الله والفضل بيد الل وفضل 
اللّه : الإسلام #يؤتيه من يشاء واللّه واسع» لخلقه «عليم» بأمرهم . 
##يختص برحمته» أي: بدينه؛ وهو الإسلام «#من يشاء» يعني: 


يُوَدَوه إِليَكَ إلا مَا دمت عَلِنَهِ ابم دَلِكَ بِأتسْمَْ دَالوأ يس عَلِنا فى ابيص سَبيلٌ 
100 س.ل عه عع سر وَأَتَدَّ كه يد جك 
ويقولوت عل ألو الكذب وَهُمْ ينلموت (2) بَلَ مَنْ أرق بعهدوء تق دَإنّ لَه يبت 


8 مسن 2 > . 


ال | أهل تاعس د تأمنه بقنطار يؤدٌه ايد» يني' من آمن منهم . 


)أي لسرا وخلّطلوا عليهم. ينظر: لسان العرب (لبس). 
0( ني ”رك2: يحاجوكم . 


يبر ل سبيت ات 
قال قتادة: كنا نحدّث أن القنطار مائة رطل من ذهبء أو ثمانون ألا من 
الؤرق50: 

#ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمًا يعني: إن 
سألته حين تعطيه إياه ردّه إليك » وإن أنظرته به أيامًا ذهب به . 


#ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمبين» يعنون: مشركي العرب #إسبيل# 
إثم . تفسير الحسن: كانوا يقولون: إنما كانت لهم هذه الحقوق وتجب علينا 
وهم على دينهم» فلما تحولوا عن دينهم لم يثبت لهم علينا حق. قال اللّه - 
عز وجل -: #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» أنهم كاذبون #بلى 
من أوفى بعهده واتقى» قال الحسن: يعني : أدى الأمانة وآمن #فإن الله يحب 


فق أي : الفضة. ينظر: لسان العرب (ورق). 
والقنطار: معيار مختلف المقدار عند الناس» وهو بمصر فى زماننا مائة رطل » وهو45,478 


همهو مع د تفسيسر القرآن العزيز اس 

«إن الذين يشترون بعهد الله وأَيْمَانهِم ثمئًا قليلا» هم (أهل الكتاب)(© 
كتبوا كتبًا بأيديهم» وقالوا: هذا من عند اللَّهِ؛ فاشتروا به ثمئا قليلًا؛ أي: 
عَرَضًا من عَرَض الدنياء وحلفوا أنه من عند الله . 

#أولئك لا خلاق لهم في الآخرة» أي: لا نصيب لهم [في]9 الجنة. 

ولا يكلّمهم الله بما يحبون [وذلك]9© يوم القيامة» وقد يكلمهم 
ويسألهم عن أعمالهم. قال: ولا ينظر إليهم» نظرة رحمة [يوم القيامة]9© 
ولا يزكيهم» أي: لا يطهّرهم من ذنوبهم #ولهم عذابٌ أليمْ4 موجع #وإن 
منهم لفريقًا يلوون ألسنتهم بالكتاب» تفسير قتادة: حرّفوا كتاب الله 
وابتدعوا فيه» وزعموا أنه من عند الله . 

«إما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة» كما آتى عيسى #ثم 
يقول للناس كونوا عبادًا لي من دون اللّه» أي: اعبدوني؛ يقول: لا يفعل 
ذلك من آتاه اللّه الكتاب والحكم والنبوة. 

قال الحسن: احتج (ل48) عليهم بهذا؛ لقولهم [أن عيسى ينبغي له أن . 
يُغبد]'؟ وأنهم قبلوا ذلك عن الله وهو في كتابهم الذي نزل من عند اللّه. 

قال #ولكن كونوا ربانيين»© أي: ولكن يقول لهم : كونوا ربانيين؛ أي: 
علماء فقهاء #بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون» تقرءون . 

وََا يَأْمرَكمْ أن تَدِّدُوا التيكة وَالبَيسنَ أرببا مركم باكر بَعدَ إذ نم مون 


000( في «رة: اليهود. 

(؟) في الأصل: من. والمثبت من «ر؟. 
'() “سقط من الأصل» والمت من ارة. 
(4) طمس في الأصل» والمثبت من «ر». 


جم نا ده ودر 2 ا دست دمر بر اس 4 ل صن سل بوي سم لخر سبر 
29 ! أَحَد أ ميثق التيكن َاَدنْحكم ون حكتاب وَحِكمك ثم سول 


2 
لاع د كلس لس بر يي -)1- وووع 2ل لمتاسلعيرء عه لوشء دم بر سى 0س 2 
مصدوق لما مى لتؤونن بوء ولتنصريم قال أفرركم و 3 ! ذلِكم إصرى قالو 
ع 
- 


رم 21 4.0 و سع” 22 7 0007 501 رم سا اس 5-2 
ْنا مَالَ كَأَغْيَدُوأ وَأَنَا مَمَكم ين التنهدي 6 هَمن وَل بعد ذلك مَوْكيلك هم 
: ص 0 وسنت 


م 


1 


«أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» على الاستفهام أي: لا يفعل. 

«وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آنيناكه2'7 من كتاب وحكمة ثم جاءكم 
رسولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم 
إصري» [أي: عهد ثقيل](2"0 #قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين* . 

يقوله الله: أنا شاهد معهم وعليهم» بما أعطوا من الميثاق والإقرار» قال 
قتادة: هذا ميثاقٌ أخذه الله على النبيين أن يصدق بعضهم بعضّاء وأن يبلغوا 
كتاب الله ورسالاته إلى عبادهء وأخذ ميثاق أهل الكتاب في كتابهم فيما 
بلغتهم رسلهم ؛ أن يؤمنوا بمحمدٍ ويصدقوه وينصروه #فمن تولّى بعد ذلك» 
(أي :)20 بعد العهد والميثاق الذي أخذ الله عليهم #نأولئك هم الفاسقون». 


2 هر 


أ مه أذ وه 1 دآ ٠‏ سي نه -. 5 2 
'#أفْمَير دِينٍ الله يبغورب ولهد أسام من فى السموات والأرْض طعا وحكرها 


)١(‏ بالنون والألف على التعظيم» وهي قراءة نافع» وقرأ باقي السبعة (آتيتكم). بتاء مضمومة من 
غير ألف . ينظر: البحر (؟/ 61)» الدر (؟55/5١)»‏ النشر (581/5). 

(؟) سقط من الأصلء والمثبت من ارة. 

() سقط من (ر؟. 


4.2 بلست تفسيرالقرآن العُوية سهد 


لآخْرّوَ مِنّ الْحَيِرر )4 

«أفغير دين الله يبغون4 (يطلبون)7) #وله أسلم من في السملوات 
والأرض طوعا وكرمًا» تفسير الحسن: وله أسلم من في السمئوات» ثم انقطع 
الكلام. ثم قال: #والأارض* أي: ومن في الأرض طوعًا وكرمًا؛ يعني: 
طائعًا وكارمًا. قال الحسن: قال رسول الله ككِ: «والله لا يجعل اللَّه من 
دخل في الإسلام طوعًا؛ كمن دخله كرمًا»9©. 

قال يحيى : لا أدري أراد المنافق» أو الذي قوتل عليه. 

وقال قتادة: أما المؤمن فأسلم طائعًا؛ فنفعه ذلك وقُبل منه» وأما الكافر 
فأسلم كارمًا؛ فلم ينفعه ذلك ولم يُقْبل منه. 

قال يحيى : يعني بالكافر: المنافق الذي لم يسلم قَلْبُه. 

قال محمد: #طوعًا» مصدرٌ. وَضِعٌ موضع الحال20 , 
٠‏ #قل آمنا باللّه وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط# الأسباط: يوسف وإخوته. إلى قوله #مسلمون» قال 
الحسن: هذا ما أخذ الله على رسوله؛ ولم يؤخذ عليه ما أخذ على الأنبياء فى 
قوله: لثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به إذ ل نبي بعذه. 


49 سقط من (رك. 
(؟) لم أقف عليه. 
(؟) وفيه أقوال نحويه أخر؛ ينظر: البحر المحيط (؟/515)» الدر (158/5). 


بدو سا سس يه 4 


#ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» 
خسر نفسه؛ 0 وخسر أهله من الحُور العين. 


مهو > الك لسر وو 


م 0 وما كدروا بعد يمن وَسَهِدُوأ أنَّ الرسول حَقُّ وجَاء 
ينث وَامَّهُ لا يهَدى الْمَوْمَ لطبي (ز©) جم أوْلِكَ جَرََوْهُمْ أنَّ عَليهجَ لَعْنَة أله 
الك تلكا اتيت () خييا ا بلك تع لان ب وَلَا هُمْ يُنظرون 
(© إلا لدت تابوأ من بد دَلِكَ وَآسَكحُوأ إن َه عمو عَفوْدُ تر (©) 4 

#كيف يهدي الله قومًا كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق# قال 
مجاهد: نزلت في رجل من بني عمرو بن عوف كفر بعد إيمانه .. 

#وجاءهم البينات» يعني : الكتاب فيه البيّنات والخجج . 

«والله لا يهدي القوم الظالمين» يعني : من لا يريد أن يهديه منهم #أولئك 
جزاؤهم أن عليهم لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين» يعني بالناس: 
المؤمنين خاصّةً #خالدين فيها» أي: في تلك اللعنة» وثوابها9" النار. 

«لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» يؤخرون بالعذاب. 

«إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» يعني: من أراد الله أن يهديه 
«فإن الله غفور رحيم#. 


0 2 1 0 وم 04 رم ير 7 7 اثر 

إن لزن كمروا , بعد إِيمدنهم ثم أزدادوأ كم أن تَقَبَلٌ بهم وأؤليك 4 
سرس لك سر 0 سوه سل 5 م 00-0 م 2 

أَلصّمآلو لود () إن ادن كفروأ ومانأ و كُنَانُ فلن يِمْبلَ من أَحَدِهِم قِلْ الأرضف 

4 ال 00 دوم ديد 2 و 2 سس لره موي اي 

دَهبَا ولو افتدئ بود أَوْليِكَ لَهِرْ عَذَابِ ألِيمٌ وما لهم من نَصِرنَ (:6) أن الوأ الْبِرَ حَقٌ 


)١(‏ أي: جزاؤها ومرجعها؛ الثواب: الجزاء والمرجع. ينظر لسان العرب (ثوب). 


تفقوأ ما يحبُون وَمَا تفقوا قُوأ من سو َك آله به عِيِدٌ © 

قوله عز ا 9إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرًا» قال 
الحسن: هم أهل الكتاب كانوا مؤمنين» ثم كفروا ثم ازدادوا كفرًا؛ أي: ماتوا 
على كفرهم. 

يقول: لن يقبل اللّه إيمائهُم الذي كان قبل ذلك؛ [إذا ماتوا]!"2 على كفرهم 
#وأولئك هم الضالون». 

© إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مِلْءٌ الأرض ذهبًا 
ولو افتدى به# قال محمد: يقال: هذا مِلْءٌ هذا؛ أي: مقدار ما يَُيْلَهُ 
والمَلْءُ المصدر فبالفتح» يقال: ملأت الشيء مَلْنَاهِ هذا هو الاختيار (عند 
اللغويين)2©0. 

«إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون#4 قال الحسن: يعني الزكاة (ل19) 
الواجبة «وما تنفقوا من شيءٍ فإن الله به عليم» يحفظه لكم حتى يجازيكم 


ص م + ةر ال 0 0 رء سااء مم ل سس 00 00 
تازل الموريلة | بِالورئدٌ فا ها إن كم صنيؤيت (62) مْمَنِ أدْرَئ أللو 
ًَّ 2 ع 62 2 


1 مشتبهة في الأصل والمثبت من «رة.‎ )١( 
(؟) في «ر»: عند البحويين: ينظر: لسان العرب», القاموس المحيط» المصباح المنير (ملا).‎ 


َسْتَطاعَ إِلْهِ ميبيلا ومن كُقر 0 كط عَنِ الصليينَ 79 67 قل اهَل ألككب لم 
ترون إِحَايتٍ لله َو لَه عبِيدٌ عل ََمَلُونٌ ؛ © * : 
00 
أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها» [أي: فاقرءوها]() «إن كنتم 
صادقين» أن فيها ما تذكرون [أنه]("2 حرمه عليكم. قال الحسن: وكان الذي 
حرم إسرائيل على نفسه: لحوم الإبل» وقال بعضهم: ألبانها. 
«إقل صدق اللّه» أن إبراهيم كان مسلمًا افاتبعوا ملة إبراهيم حنيًا» 
والحنيف : ' المخلص . 
«إن أول بيت وضع للناس» قال الحسن: يعني: وضع قبلةٌ لهم. 
للذي ببكة مباركا» تفسير حبيب بن أبي ثابت : قال: البيت وما حوله بكة؛ 
وأسفل من ذلك مكة؛ وإنما سمي الموضع بكة؛ لأن الناس يتزاحمون فيه( . 
قال محمد: البكُْ أصله في اللغة: الدفء29؟. ونصب #مباركا» على 
الحال9”؟ فيه آيات بيناتٌ مقام إبراهيم» قال الحسن: مقام إبراهيم من 
الآيات البينات #ومن دخله كان آمنًا» قال الحسن: كان ذلك في الجاهلية؛ 
لو أن رجلا جرٌ جريرة2, ثم لجأ إلى الحرم - لم يُطلَبْ ولم يُتتَاوَلَء وأما 
دق سقط من الأصل . والمثبت من الارغ). 
00( في الأصل : لم. والمثبت من (رة. 
() مأخوذ من التباك» وهو الازدحام الذي يحصل عند الطواف. وفي هذه التسمية أقوال أخر. 
ينظر لسان العرب (يكك) الدر المصون (؟158/5١).‏ 
(4) ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط (يكك) . 


(0) وفيه أقوال أخر. ينظر: البحر المحيط (/7)» الدر (؟158/5١).‏ 
)١(‏ أي: ارتكب جناية. ينظر: لسان العرب (جرر) . 


05ج سس تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


في الإسلام؛ فإن الحرم لا يمنع مِنْ حَدٌّء مَنْ أصاب حدًا أَقِيمَ عليه. 

#وللَه على الناس حج البيت» قال محمد: الحج في اللغة معناه: القصد؛ 
يقال: حججتُ الشيء أَحَُجه حجا؛ إذا قصدته مرةٌ بعد مرة(20» ومن هذا قولُ 
الشاعر: ْ 0 

َأشْهَدُ من عَرْفٍ حُلُولا كثيرة 2 يححجون سِبٌ ارقن المرَغق0"© 

أي: يكثرون الاختلاف إليه؛ لسؤددهء وكان الرئيس يعتم بعمامّة صفراء 
كوت عَلَمًا لزتاسه: 

قوله: «إمن استطاع إليه سبلا . 

يحيى: (عن الحسن بن دينار» عن الحسن)(" «أن رجلا قال: يا رسول 
اللّه [إن الله قال]7: #من استطاع إليه سبيلا» فما السبيلة؟ قال: الزاد 
والراحلة»0© . 


)١(‏ ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط (حجج). 
(؟) البيت من بحر الطويل» وهو للمخبّل السّعْديء ينظر: ديوانه (594)» البيان والتبيين (*/ 
الاو)ى إصلاح المنطق (7175) اللسان (سبب)» (حجج)» (زبرق) تهذيب اللغة (6/ 20*84 

زفة سك 

زفف في ره عن الحسن. 

(5) في الأصل: قال الله. والمثبت من هر». 

)2( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 071 رقم25 /1) وسعيد بن منصور في سننه - كما في نصب 
الراية ( / 8 -4) - والطبري في تفسيره (17/5) والدارقطني (5/ 7١8‏ رقم *1) والبيهتي 
في سننه (73737/5) والمعرفة (7// 47/8 رقم )١5177'‏ من طريق يونس عن الحسن به. 
وقال البيهقي : هذا منقطع . ٠‏ ّْ 1 
ورواه سعيد بن منصور - كما في نصب الراية (8/5) - والطبري في تفسيره (11/5) من 
طريق منصور عن الحسن. ٠ ٠‏ 
قال ابن دقيق العيد وهذه أسانيد صحيحة إلا أنها مرسلة. نقله الزيلعي فى نصب الراية (8/6) . 
ورواه الطبري (17/4) وأبو بكر القطيعي في كتاب «المناسك عن سعيد بن أبي عروية؛ - 


«ومن كفر فإن الله غُني عن العالمين» قال الحسن: الكفر: أن يقول: 


)١/167//1( -‏ - كما في إرواء الغليل )١71/4(‏ - من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 

عن الحسن. 

قال البيهقي : هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي يِه مرسلاء وكذلك رواه 

يونس بن عبيد عن الحسن. 

وقال ابن حجر في التلخيص (477/1): وسنده صحيح إلى الحسن. 

ورواه الطبري )١7/5(‏ من طريق حماد عن قتادة وحميد عن الحسن. 

ورواه عبد الرزاق في تفسيره )١717//١(‏ عن هشام عن الحسن. ورواه أيضًا )١77/١(‏ غن 

معمر عن قتادة مرسلا. 

قلت: هذا الحديث محفوظ عن الحسن مرسلاء وقد أخطأ بعض الرواة فوصله؛ فرواه 

حصين بن المخارق؛ عن يونس بن عبيد. عن الحسن؛ عن أنس بن مالك. خرجه 

الدارقطني في سئنه (1/ 7١8‏ رقم )١0‏ وحصين بن مخارق قال عنه الدارقطني في الضعفاء 

والمتروكين ١89(‏ رقم :)١7/4‏ متروك. ْ 

ورواه عتاب بن أعين» عن الثوري؛ عن يونس بن عبيد؛ عن الحسن» عن أمه؛ عن عائشة. 

خرجه الدارقطني (7/ 7١17‏ رقم8) والعقيلي في الضعفاء (7/ 0777 والبيهقي في ستنه (5/ 

رار 

وقال البيهقي ة فى المعرفة (87/8/7): وليس بمحفوظ. 

ورواه علي بن سعيد بن مسروق الكندي عن ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 

عن أنس. خرجه الدارقطني 5١7/7(‏ رقم )١‏ والحاكم في المستدرك 44١/١(‏ - 447) 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وقال البيهقي في سننه (4/ 770): وروي عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة 
عن الس عن التي لا في الزاد:والراحلةء ولا أراه إلا وهمًا. 

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (؟/ 77/4 رقم :)١105‏ هذا الحديث لم يخرجه أحد 
م اقل لسن بيدا اراي ارات ع اقنا عن الحسن عن النبى يَكِ مرسلاء وأما رفعه 
عن أنس فهو وهم. هكذا قال شيخنا. ْ 

ورواه الدارقطني 7١77/5(‏ رقم 7) والحاكم (1/ 447) من طريق أبي قتادة) عن ماد يد 

سلمة» عن قتادة» عن أنس. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 

يخرجاه . 

قال ابن حجر في التلخيص (747/7): إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد اللّه بن 

واقد الحراني» وقد قال أبو حاتم: هو منكر الحديث. 2 


عبرت مح متت كتمحر الفران النردة عت 
ليس بفريضة ؛ د 

طقل يَتأهل الكتب بم مَمَدُوت عن ميل لَه من امن يتومها يوا وآ 
سهسدآ2 وه ب كا ةوج 64 أل د إن تطِيعوأ دبا مَنَ أل 
ونا الكتب يرو بد معي كَرِيَ 4 

#قل يا أهل الكتاب لم تصدون 0 الله يعني : الإسلام #من آمن 
تبغونها عوجا» أي: تطلبون بها العوج. 

#وأنتم شهداء » على ذلك فيما تقرون من كتاب اللّه أن محمدًا وَسَوَل 
الله وأن الإسلام دين اللّه. 

قال محمد: يقال في الأمر: (عِوَّج) بالكسر؛ إذا كان في الدّينء ويقال 


- وقد روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة لا يصح شيء منها. 

قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد بارضا مسنداء والصحيح رواية 
الحسن عن النبي يق مرسلا. 

وقال الطبري في تفسيره :)1١8//5(‏ فأما الأخبار التي رُويت عن رسول الله يك في ذلك بأنه 
الزاد والراحلة؛ فإنها أخبار في أسانيدها نظر؛ لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين. 

وقال البيهقي : . وروي فيه أحاديث أخر لا يصح شيء منها. 

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (198/1؟): وقد خرج الدارقطني هذا 
العت كاين حتيت جار بعدزالله وعية اللا مز وعد لل ين عد واي راك 
وغيرهمء وليس فيها إسناد يحتج به. 

ونقل الزيلعي في نصب الراية (؟/ )٠١‏ هذا الكلام برمته عن ابن دقيق العيد في الإمام. 
وقال ابن كثير في تفسيره :)787/1١(‏ وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى من حديث أنس 
وعبد الله بن عباس وابن مسعود وعائشة» كلها مرفوعة» ولكن في أسانيدها مقالء كما هو 
مقرر في كتاب الأحكام» واللّه أعلم» ؛ وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا 
الحديث. 

وقال ابن حجر في التلخيص (477/1): وطرقها كلها ضعيفة. 


سورة آل عمران ع0 


لكل شيءٍ مائل: فيه (خَوّج) بالفتح ؛ #العضا و التا ل" وقينة ذلك 


«إيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقًا من الذين أوتوا الكتاب*© يعني: من لم 


يؤمن ّ ء' 
سح رو م2 م 0 02 3 "َ 2 2 و رس 0 موص 6ه 
«وكيف تَكَفُرونَ وَأنْم تل عَليكم يت الله وَِحكُمْ رَسُوأمُ وَمَن يعنصم بل ققد 
م م أ 70 0 00 رج دوي دك مهدر 
هُرِىَ 0 أنَهُوَأ أله وم ولا َو إلا وأثم 


_-2000- 0 0 2 لم و 2 
مُسَمُون (() وَأَعنصِمُوأ يبل الله جميعا ولا تقر نا اذ وا 2 عَمَتَ الله عَليَكمْ إذ كنم 
و برسم 2 سر و ع كر 6 لي 3 35 و اليا 
عَدَآء كَالَتَ بن ويك فَأصَبَحمْ ينمو ونا وَكُدتمْ عل سَنَا حفر ين أَلَارٍ نقد 


ردم 


ْنَا كَذلِكَ سين ل 

ا : يستمسك بدين اللَّه «#يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
حق تقاته# قال ابن مسعود: حرّ حق تقاته أن يُطَاعَ فلا يعصى» ويُشْكر فلا يُكفْرء 
ويُذْككر فلا يُنْسَى. قال قتادة: نزلت هذه الآيةٌ فثقلت عليهمء ثم أنزل الله 
اليْسْر والتخفيف» فقال: «1[فاتقوا]7" الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا». 

#واعتصموا بحبل الله جَمِيعًا» قال الحسن. وغيره: حبل الله : القرآن. قال 
محمد: وأصل الحبل في اللغة: العهد". 

قال (الأعشى)!؟): 

وإذا أجوّزها حبالَ قبيلة أخذث من الأخرى إليها حبالها*) 
)١(‏ ينظر: لسان العرب» مختار الصحاح» المعجم الوسيط (عوج). 
(؟) في الأصل» «ر»: اتقوا. بدون الفاء؛ والآية من سورة التغاين 31١‏ . 
() ينظر: لسان العرب (حبل). 


ددع في 'ارة: الأعمش. . وهو تحريف . 
(0) ويروى: وإذا تجوّزها... ينظر ديوان الأعشى (56)» وتأويل مشكل القرآن (850)» - 


م.عئكه ا ان تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

يعني : عهودها. 

قوله: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم» أي: اشكروا نعمة الله 
عليكم «إذ كنتم أعداءً فألئف بين قلوبكم# بالإيمان اإفأصبحتم * يعني : 
نُصِرْتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فس منها» 
بالإسلام . 

قال محمد: قوله: #شفا حفرة* يعني: حرف حفرة؛ أي: قد كنتم 
أشرفتم على النار. 

«ولتكل يَس أبَدا دَعُونَ إِلَ الخَير وَيَأمُونَ لوف وَبنْهوْنَ عَنِ الشكر وَأُوَْيكَ 
هُمٌ الففيزت © لا تكووأ َادنَ تدرا وأختكثوأ وأ دما جم الث وَأوكيَكَ 
عَذَابُ عَظيم (2) يوم بض وجوه وَكَنْوَدٌ وجو دما أن َسْودتٌ وُجُومْهْ أكْعرمُ 

بعد إيمليك مَرُوقأ لْعَدَابَ يمَا كدي تَكْفْرونَ 0 3 2 بيصت وَجَوهَهُمٌ فَبى 

ا و هُمْ فيا خَلِدودَ (7©) يَلْكَ انث أله َتنُوهَا ليك يِالْحقّ وما أَمَهُ بريد طلا 
علد © مَلَهَ ماب التمنوت وَمَا فى لض وَل لله يعم الأموز هم »> 

«ولتكن منكم أمةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف» يعني : [بتوحيد 
اللّه]00) #وينهون عن المنكر» يعني: الشرك باللّه. 

قال [محمد]9"©: قوله: «إولتكن منكم أمة» قيل: معناه: ولتكونوا كلكم 


آأمة . 


- ورغبة الآمل (01/4) ومعنى (أجوزها): أسوغها قطع الطريق المخوف. و«(الحبال): 
العهود والموائيق. والبيت من بحر الكامل. وفي «ر؟ إليك بدل: إليها. 

)١(‏ في الأصل: بطاعة اللّه. والمثبت من «رة. 

(؟) طمس في الأصلء والمثبت من «ر؟. 


سسورة آل عمسران - ل«( 
#ولا تكونوا كالذين تفرقوا» هم أهل الكتاب» يقول: لا تفعلوا كفعلهم. 
(ل00) #يوم تبيض وجوه. . .* إلى قوله: #بما كنتم تكفرون» . 
يحبى: عن حمّاد بن سلمة [عن أبي غالب](2 قال: «كنت مع أبي أمامة 

وهو على حمار» حتى انتهينا إلى درج المسجد بدمشق؛ فإذا برءوس من 

رءوس الخوارج منصوبةء فقال: ما هذه الرءوس؟! قالوا: رءوس خوارج 
جيء بها من العراق» فقال: كلاب أهل النارء كلاب أهل النارء كلاب أهل 
الناراة قتلى تحت طل الشماف أ قلق تبت لل الشسماء: اكه فى تدك 
ظل السماء! خير قتيل من قتلوهء خير قتيل من قتلوهء خير قتيل من قتلوه 
طوبى لمن قتلهم أو قتلوه» طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. طوبى لمن قتلهم أو 
قتلوه. ثم بكى» فقلت: ما يبكيك؟ فقال: رحمة لهم؛ إنهم كانوا من أهل 
الإسلام» فخرجوا من الإسلامء ثم قرأ هذه الآية: #هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آياتٌ محكمات. . .074 حتى انتهى إلى آخرهاء ثم قرأ هذه 
الآية: ##ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا...» إلى قوله: يما كنتم 
تكفرون» فقلت: هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ فقال: نعمء فقلت: شيء تقوله 


)١(‏ طمس في الأصل» والمثبت من «رك» وأبو غالب صاحب أبي أمامة كلك اختلف في اسمهء 
فقيل : اسمه حزور» وقيل : سعيد بن الحزور» وقيل : نافع » معروف بهذا الحديث» 0 
عدي في الكامل (”/798): وأبو غالب قد روى عن أبي أمامة حديث الخوارج - 
حديث الكتاب - يبطوله» وهو حديث معروف به. اه. 
وقال الخليلي في الإرشاد (175): 7 أب بو غالب الذي يروي عن أبي أمامة حديث الخوارج» 
أسمه حزور» ويقال: عبد اللّه بن حزورء وروى عن أبى غالب حديث الخوارج أكثر من 
بضع - كذا - وسبعين نفرًا من أهل الكوفة وأهل البصرة. اهم 
وترجمة أبي غالب في التهذيب د اا خ/1(). 

(؟) آل عمران: لا . ١‏ 


.)> ا للست تفسيرالقرآنالعزيز ل 


برأيك» أم سمعت رسول الله يقوله؟ قال: إني إذن لجريءء إني إذن 
لجريء» 1 إِذنْ لجريء! لقد سمعيّه من رسول اللّه يل غير مرةٍ ولا مئتين. 
حتى بلغ سَبْعَا ووضع أصبعيه في أذنيه ثم قال: وإلا فْصَمّتا. ثم قال: 
سمعتٌ رسول الله يك يقول : تفرقت بنو إسرائيل على سبعين فرقة ؛ واحدةٌ 
فى الجنّة وسائرها فى النارء ولتزيدن عليهم هذه الأمة واحدة؛ فواحدة في 
الجنة وسائرها في النار. فقلت: فما تأمرني؟ قال: عليك بالسواد الأعظم. 
قال: فقلت: في السواد الأعظم ما قد ترى. قال: السمع والطاعة خيرٌ من 
الفرقة والمعصية»() 


)0( رواء الإمام أحمد (51/5؟) والطيالسي (166 رقم 7 والترمذي (5/ 7١١-5٠١‏ رقم 
وعبدةاللّه بن أحمد في السنة (7/ 141 رقم )١9547‏ والطبراني في المعجم الكبير 
١4 - 7/0‏ رقم 6١4‏ ) والبيهقي في سننه )١184/4(‏ من طريق حماد بن سلمة به 
مختصرًا. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن. 
ورواه الإمام أحمد (5/ 7617) وعبد الرزاق ١67 /1١١(‏ رقم 18777) والحميدي (7/ 1١014‏ 
رقم 408) واب بن ماجه (1/ 77 رقم 177) والحارث بن أبي أسامة - كما في المطالب العالية 
1/5 د ممم" رقم 5984) وإتحاف الخيرة 7١١ - 5١9/5(‏ رقم 25 - وعبد اللّه 
ابن أحمد في السنة (0/ 747 رقم 21917 4) والطحاوي في شرح المشكل (7/ 778 
- 759 رقم 15019) والطبراني في الكبير ١73/4(‏ - هلا؟ رقم 8077 -80675) وفي 
مسند الشاميين ١14/1١‏ رقم )١774‏ والآجري في الشريعة ١586-١694 /١(‏ رقم 517 - 
نلف والكليلي في الإرشاد (9؟١)‏ والخطيب في ناريخ بغداد (9/ 794) وابن عساكر في 
تاريخ د مشق (51؟1/١801-‏ 17#ه) وغيرهم من طرق عن أ بى أمامة مطولا ومختصرًا. 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره 945/0 - 248 .رقم 1466" ووقع في إسناده فعن عبد الله 
ابن شوذب عن أبي أمامة؛ وسقط أبو غالب من بينهما. 
وقال ابن كثير في تفسيره :0717/١(‏ ورواه ابن مردويه من غير وجه عن أبي غالب عن أبي 
أمامة» وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفًا من كلام الصحابي ٠‏ ومعناه صحيح. 
ورواه الإمام أحمد (5/ )١6١‏ من طريق سيار بن عبد الله عن أبي أنانة: - 


ل سورة آل عمران ل 


#تلك آيات الله هذه آيات اللَّه #وإلى الله ترجع الأمور» يعني : عواقبها 
في الآخرة. 

«كثم جر يْرَ أَمَةِ أْؤْجَتْ لئاس تأموة بِلْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَت عَنِ لكر 
مم بأ 0 لحب لكان حَرا لهم مَنْهُمْ المؤوئوت وأكارهم 
فود (7) ل بَْرُوْمْ إل لشف وإن ييح يوك الأدكرٌ ثم 1 مروت 


- 
- 2 عصام م صمي 2 


6 صُرِيتَ عَلنهِمُ اَلذِلَهُ أن ما 5 ل معن 


٠ 


- - 
َل وَضُرِيتْ عَم التدكئة َلك بان كنوا يَكْدرونَ بكاينت اله وَيَقتلُونَ الأببياة 


سار 2ه 


عير حَقّ َلِكَ يما عَمَ 0 

«كنتم خير أمّةِ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف» يعني: بتوحيد الله 
#وتنهون عن المنكر» يعني: عن الشرك باللّه . 

قال محمد: قوله: اكنتم» قيل: معناه: أنتب(20. 

يحيى: عن أبي الأنتيبي عن الحنين قال :وول الله يكه: «أنتم توفون 


- ورواه الإمام أحمد (719/5) - وعنه ابنه عبد الله في السنة (؟/ 744 رقم 1545) - من 
طريق صفوان بن سليم عن أبي أمامة 

قال ابن حجر في إتحاف المهرة (3/ 54 رقم 51094): قلت: أظنه منقطعًا. 

ورواة عند اللّه: بن أحمد في السنة (7/ 544 رقم )١040‏ وابن خزيمة في الجهاد - كما في 
إتحاف المهرة (5/ 759 رقم 5 والحاكم )1١9١ - ١19/5(‏ والثعلبي في تفسيره - 
كعاتن تخرع عقا 011810 رض ليد ادبن عد الله ين ابي أنامة > وقال الحاكم : 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم . ثم قال: الغالب على هذا المتن طرق حديث أبي 
غالب عن أبي أمامة. ولم يخرجأاه . 

وهو قول الفراء والنحاس وغيرهما؛ أي : على اعتبار (كان) زائدة. وفيها أقوال نحوية أخرى 
تنظر من البحر (/79). مجمع التفاسير /١(‏ 575 - 056)» المقتضب .)١١9/5(‏ 


1) 


مصملر 


150 ا ملب تفسيرم القرآن العزيز ‏ 
سبعين أمةء أنتم خيرها وأكرمها على اللّهو0©. 

#ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرًا لهم » يعني : عانتهم» ثم قال: لإمنهم 
المؤمنون» يعني: من آمن منهم #وأكثرهم الفاسقون» يعني: فسق الشرك. 

«#لن يضروكم إلا أذّى» بالألئة. 

#وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار». 

#ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا» أي: حيثما وجدوا إإلا بحبل من الله 
وحبل من الناس4 قال السّدي: يعني بأمان0؟ © وَعهك من الله ومن "الثانين 
#وباءوا بغضب من الله يعني : استوجبوا غضبه «إضربت عليهم المَشكنة» 
يعني: ما يُؤْحَْلُ منهم من الجزية # ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله 
ويقتلون الأنبياء بغير حقٌ» يعني : أوائلهم» وليس يعني الذين أذرَكوا النبي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (5/ *) وعبد الرزاق في تفسيره )1١/١(‏ وعبد بن حميد ١90(‏ رقم 
8 والدارمي ٠1/0‏ رقم والترمذي 5١١/0(‏ رقم )650١١‏ وابن ماجه (؟/ 
11 رقم 4188) والطبري في تفسيره (4/ 15) والطبراني في المعجم الكبير 4١9/١14(‏ 
رقم 455/191١١7‏ -477 رقم 117 - )١15‏ والحاكم (4/ 84) وغيرهم عن بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جدهء وقال الترمذي: حديث حسن. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح .الإسناد» ولم يخرجاه. 
وقال ابن كثير في تفسيره :)791/١(‏ وهو حديث مشهورء وقد حسنه الترمذي» ويروى من 
حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد نحوه. اه. 
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (7/ :)١1٠‏ إسناده جيد» وبهز حديئه حسن. 
وقال ابن حجر في الفتح 0 وهو حديث حسن صحيح . 
ورواه الطبري في تفسيره (4/ 44) عن قتادة مرسللا. 
قال ابن حجر في الفتح (8/ 077: رجاله ثقات. 

0( في (ر»: : بإيمان. . 


حدا نص 3 عمسسران سس 


الَيْسُواسوآك نِنَ أل الكتب أمَهُ يمه يتَلُونَ ايت أله 4016 أَجّلِ وَهُمْ يَسَجْدُونَ 
يَؤْمئورت أله وَأَلْيْوَوِ لير وتأمرورت بالْمَعْرُوفٍ وَسسْهُوْنَ عن ادر 
كروت ف اكرات لهك بن لصحن (2) وما يَقْصأ ين حير دن يحورو 
َه ليع بقرت 2 إن لذت كفروأ أن تن عَنْهُمْ أ 
0 وَأَؤْليِكَ صاب لنَارِ نا يئر 69 > 

#إليسوا سواء» يقول(2: ليس كل أهل الكتاب كافرًا. | 

«إمن أهل الكتاب أمةٌ قائمة4» بأمر اللَّهِ؛ يعني : من آمن منهم #يتلون آيات 
اللّه آناء الليل» يعني : ساعات الليل (وهم يسجدون# يصلون.. 


قال محمد : واحد (الآناء) : إِنى ؟ مثل : مِعَى وأمعاء» وقيل : واحدها: 
00 1ْ 


د م .2 


عَنَْهُمْ أموالهم ولك أولدهم ين 


#ويأمرون بالمعروف» يعني: بالإيمان [بمحمد يخ](0© #وينهون عن 
المنكر# عن التكذيب بمحمَّدٍ #ويسارعون في الخيرات» يبعي الأعمال 
الصالحة «وأولتك من الصالحين» وهم أهل الجنة. ش 

«وما تَفْعَلُوا من خير فلن تكفروه©227 يقول: تجازون به. 


)١غ(‏ في ١ر»:‏ يقولون. : : 

(1) قيل في مفرد (آناء) أربعة أقوال؛ ذكر المصنف منها اثنين» والاثنان اد هي : أنْى بفتح 
وسكون» وإنؤ بكسر وسكون مع الواو. ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط (أني)» الدر 
المصون (150/1). ' 

(') سقط من الأضلء» والمثبت من ا«رغ. 

(5) قرأ الأخوان وحفص وما يفعلوا ... يكفروه» » والمثبت موافق لقراءة الباقين. ينظر: 
البحر (/7) الدر المصون (151/1) التيسير (40) السبعة (0916. 020000 


وج ب تفسيسر القبرآن العزيز ‏ 


#مثلٌ ما ما يسَفِقُونَ فى هَازو 2 
لما شه تَأمْلَكَئد وَمَا ظَلمَهم أله وَلْكِنَ أَنفسَهم يَظَلِمونَ (و6 يناما ادبن 
اموا لا مَنَخِدُوا بطانة ين دوه لا يلوتم 0 
هوه وَمَا شُخْيِى صُدُورُهُمَ َكب د كن ل ا قب بد كم تبئة »1 

ل و ساناي البرد 
الشديد #أصابت حَرْتُ قوم ظلموا أنفسهم» قال مجاهد: يعني [نفقات 
الكفار]('" لا يكون لهم في الآخرة منها ثوابء وتذهب [كما يذهب]2" هذا 
الزرع الذي أصابته الريح [فأهلكته]”'' «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من 
دونكم» يعني: (ل01) من غير المسلمين #لا يألونكم خبالا» أي: شرًا 
#ودُوا ما عنتم» أي : ما ضاق بكم قد بدت البغضاء من أفواههم» أي : 
ظهرت «#وما تخفي صدورهم أكبر» في البغض والعداوة ولم يظهروا 
العداوة» وأسرُوها فيما بينهم؛ فأخبر الله بذلك عنهم رسُولّه . 

«إعتات دل يبوم ولا بدك وَُؤْمنُونَ بالككب كلو وَإدَا لوك دالوا امنا وَإًا 
حَلَوا عصُوأ عَلَيَكمْ الْأنَامِلَ من المي هل مُوثوأ يتيظِك إِنَّ أله > عَم بدّاتِ ألصددر (03) إن 
0 حسَكَةٌ سوه ا لسن وَتَسَوألا يسرك 

0 00 أولاء 00 0 خ: أنتم تحبون المنافقين؛ لأنهم 
أظهروا الإيمان» فأحبوهم على ما أظهرواء ولم يعلموا ما في قلوبهم. 


)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من «رة. 


داسسورة آل عمسران 610 ب ل لوهم 

ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله» أي: وهم لا يؤمنون؛ [فيها]!") 
إضمار #وإذا لقركم قالوا آمنا# مخافةً على دمائهم وأموالهم #وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ# مما يجدون في قلوبهم. - 

قال الله لنبيه: «قل موتوا بغيظكم ...4 الآية. 
: «إن تَمْسَسْكم حسنةٌ تسؤهم» يعني بالحسنة: النصر «إوإن تصبكم سيئة» 
َكُبةٌ من المشركين #ايفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا» 
أي: أنهم لا شوكة لهم إلا أذى بالألسنة. 

«إن الله يما يعملون محيط» أي: يجازيهم بما يعملون. 


02 مر د 


ساء ود ع اس 5* هس هده 4 بيرع ص ص كرست ل فى تج بم حجتع > 
#وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أهلك تَبَوَىّ الْمُؤْمِِينَ مقدعد لِلقِتَالٍ والله سيع علم (9) إذ 


مَيّت طََمَئانِ حك أن تَدْمَهَا وه ولا وَل مه توك الْمؤْممُونَ (02) وَلَقَد 
عي أل يبذر وَث آله متكا ال للك تتكئوة © إذ مَتُولُ إتفؤينيت أن 
يوخ ين هَورِهِمَ هَدَا ردك رَبك بنسَوَ للم ون المكيكز سَرَِينَ )4 

#وإذ غدوت من أهلك؟ يعني: يوم أحُد طتُبرَئ4 أي : تنزل #المؤمنين 
مقاعد للقتال#. | 

#إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا» قال الكلين : يعني : بني حارثة» وبني 
سلمةء حَيّيْنِ من الأنصارء وكانوا همُوا ألا يخرجوا مع رسول الله فعصمهم 
الله وهو قوله: #واللّه وليهما» . ش 


)١(‏ في الأصل: وهذا. والمثبت من «ر». 


رد ب تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

#ولقد نصركم اللّه ببدر وأنتم أذلة # يذكرهم نعمته عليهم. قال قتادة: 
نصرهم اللّهِ يوم بدر بألفٍ من الملائكة مُرْدِفِين 9إذ تقول للمؤمنين» رجع إلى 
ققية ‏ أخل #ألن يكفيكم أن يُمِذُكم» أي يقؤيكم ربكم #بثلاثة آلافٍ من 
الملائكة منزلين» ينزلهم الله عليكم من السماء #بلى إن تصبروا وتتقوا 
وبأتوكم من فورهم هذا4 من (وجههم)!" هذا فإيمددكم ربكم بخمسة آلافٍ 
من الملائكة مسؤمين» قال قتادةٌ: يعني: عليهم سيما القتال. 

قال محمد: السَُومَةُ: العلامة التي يُعْلِمُ بها الفارس نَفْسَه20©. 

قال الشعبي : : وَعَدهُ خمسة آلا إن جاءوا من ذلك الفورء فلم يجيئوا من 
ذلك الفورء ولم يمده بخمسة آلافٍ ٠‏ وإنما أمدّه بألفٍ مردفين» وبثلاثة آلافٍ 
منزلين؛ فهم أربعة آلافٍ. وهم اليوم في جنود المسلمين. 

الل ا 0 ا عِنْدِ أل لعز 


© اك تقات اننا كنا 3 , يم موا حي 3 لس لك ين 
ل ْم نهم ياوه © يم ظ 


ره يعر م سس م سبر ه 7 
َه وله عفر 5 (9) يتأيها لذي َامَنوا ل 


لْأرْضٍ يَمْفْرُ لِمَن يك 0 
لمعب 5 رده ثرو ديه مده . أ 10 ممه 
كوا لبوأ أضَعدمًا مُصَسحَفَةٌ وَأمَّنُوا أله املك تُيْلِحُوَ 68 وميا اليو )11 
__ 7 
مالم رودو م دده 
عدت كرت 0 6 وأطِيعُوا لَه والرسول لملكع 7 رحموت” )4 
وما جعله الله يعني : .المدد «إلا بشرى لكم» تستبشرون بها وتفرحون 


دلق وقيل : : من غضبهم. . ينظر تفسير الطبري 7 امطا)ء تم تفسير أبن كثير (5/ 44). ٠‏ وفي ار4: 
وجوههم. 
(١‏ ينظر لسان العرب. القاموس المحيط . مختار الصحاح (سوم). 


سسورة آل عمران  --‏ ل ل خ«200 سس 
#ولتطمئن قلوبكم به» أي: لتسكن به [قلوبكم](2 #و ما النصر إلا من عند 
الله ليقطع طرفًا من الذين كفروا أو يكبتهم» أي: يخزيهم #فينقلبوا خائبين» 
قال محمد: قوله: #طرفا» يعني: قطعة. وقوله: #أو يكبتهم »# قيل: الأصل 
فيه: يكبدهم؛ أي: يصيبهم في أكبّادهم بالحزن والغيظ؛ التَاءٌ مُبْدلْةَ فيه من 
كال تقرف تكر يي : 

حبق لسن الأثر قوف د الال 

يحبى: عن أبي الأشهبء عن الحسن «أن رسول الله علتةة دي وَجْهْه 
يوم أخد: فجعل يمسح الدمٌ عن وجهه ويقول: كيف يُفْلْح قوم أَدْمَوًا وجه 
نيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟! فأنزل اللّهِ: #ليس لك من دوه شيءٌ أو 
يتوب عليهم: أو يعذّبهم فإنهم ظالمون29)4 . 

قال يحبى: فيها تقديمٌ وتأخيرٌ؛ قال: ليقطع طرفًا من الذين كفروا أو 
يكبتهم فينقلبوا خائبين» أو يتوب عليهم أو يعذبهم؛ فإنهم ظالمون» ليس لك 


من الآأمر شيء . 


)١(‏ سقط من الأصل» والمثبت من «ر؛. 

)١(‏ وعلى ذلك قراءة لاحق بن حميد: (أو يكبدهم). وقيل: التاء أصلية وليست مبدلة من شيء. 
وَالكبْتٌ : الإصابة بمكروه. وقيل: هو الصّرع للوجه واليدين. ينظن: البحر المحيط (؟/ 
4 الدر المصون (؟/8١5).‏ 

رواه الطبري في.تفسيره (47/15) من طريق ابن عون عن الحسن به. 

ورواه الطبري (41//5 -.88) من. طريق عباد عن الحسن به. 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (؟4/1) لعبد بن حميد في تفسيره. 

ورواه مسلم ١510//5(‏ رقم )١174١‏ عن ثابت عن أنس. 

ورواه الإمام أحمد (44/5) والترمذي 7١١/5(‏ رقم ل 00٠1‏ والنسائي في -الكبرى 
(5/ م رقم /ا/١١١)‏ وابن ماجه (؟17737/1 رقم 0 وابن حبان :0735/١5(‏ رقم 
)2 وغيرهم عن حميد عن أنس» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


زف 


حمر 


لبلب سح تفشيسر القسرآن العزيو ‏ 
ومعنى: #أو يتوب عليهم» يرجعون إلى الإيمان #أو يعذبهم؟ بإقامتهم 
على الشرك. . 
“يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة4 كانوا في الجاهلية إذا 
حل دَيْنُ أحدهم على صاحبه؛ فتقاضاهء قال: أخْر عني وأزيدك. 


ا 1 00 لاسي لع ل سال سر ير لبج كس في 4 ماخ "وي > 
#وسارعوا إل مَعْفْرَوْ ين رَيَحكُمْ وَجَنَّةٍ حَرْضْها اَلسَموبُ وَالْأَرَصُ أعِدَّتْ ِلْمُتَقِينَ 
م ل را بير . ممه عاض بيه سم روه 0 22 سح سس 0 2ن ور 
((2) الذين يفِهون في السَرَاءِ والضراء وَالحظِيينَ الفيظ وَالْعَافِينَ عن لاس وَاللَهُ بحب 
ومدتج 0 
ا م سار 0 0م 5 َ. ورم ل س_ 22 4 سرء مور ه 
تت 


4 0000-7 شر 


لدَويِهِمْ ومن يَْفِرَ ألذُومج إلا الله ولَمْ يَصِرُوا عَلَ مَا ملوأ وَهُمّ يلوس 9 
7 2 ا 5 2س لس ماه 5-2 سس مس وه ار 
وْلكبِكَ َرَاوْمُ مَعْفْرَه من رَبَهِمْ وجنت جحرى من ححيها الْأَمْكرٌُ حدر فبا وَنِعْمَ 
أجْرَ ألعدملين (©) » 

9وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنةٍ عَرْضُها السمئواتٌ والأرض4 قال كريب 
مولى ابن عباس: سبع سملوات وسبع أرضين يلفقن جميعًا كما تلفق الثياب 
بعضها إلى بعض. ولا يصف أحدٌ طولها . 

#الذين ينفقون في السراء والضراء»# أي: في اليسر والعسر (ل؟0) 
#والكاظمين الغيظ» قال محمد: أصل الكظم: الحبس0©. 

يحيى : عن إبراهيم بن محمد» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار قال: 


)ع( ينظر: لسان العرب» مختار الصحاح (كظم). 
)١(‏ “في «رة: ما تجرع عبد جرعة. 
(؟) رواه الإمام أحمد .)١758/7(‏ وابن ماجه (7/75 ١101‏ رقم 4189) والبيهقي في الشعب - 


سسورة آل عمسران ب ب بببس 60# 


قوله: #والعافين عن الناس» . 

يحبى: عن أبي الأشهب. عن الحسن قال: قال رسول الله يكِ: «أفضل 
أخلاق (المسلمين)0© العفو». 

«إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللّه» فخافوه وتابوا إليه 
#ولم يصروا» أي: لم يقيموا «على ما فعلوا© من المعصية. 

يحيى: عن أبان العطار قال: كان يقال: لا قليل مع إضرارء ولا كثير مع 


َدْ حَلَتَ ين مَبْلِك سان مَيِيرُوأ في الْأرضٍ كانلروا كيف كان علقبَةُ الْفَكدييَ 
ب ساس كر أ 


حبر 2 دى تيدع 2 
9 هذا سان ناس وَهُدٌى وَمَوعِفلة نمس © ولا تَهِنُوأ ولا محخردوا وأنتم * 
و كوت را 8 فك ديه «ودءس 5 2 

لْأَعلوْنَ رسيي بسن لالم ا 


دو بعرم ل سا سسا 04 و 


وَيَزْكَ الَأ 0 وَلِيِعَلم أله أَّهُ ارت موأ وخر مد نك شهدا وآلله 
ا 00 


ع (5/ "١"‏ - 1١م‏ رقم 24٠005‏ 8701) عن يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمر 
مرفوعا. 

ورواه البخاري في الأدب المفرد (19 رقم )171١4‏ من هذا الطريق موقوقًا. 

ورواه عبد الرزاق في جامع معمر ( رقم 5864 ا ل ا نا 
رقم م/ - عن معمر عمن سمع الحسن مرسلا. 

ورواه البيهقي في الشعب (5/ 7١4‏ رقم * 0 من طوية رسن وقوه عن اسمن وان 
عباس . وقال: والأول أصح. . يعني : حديث يونس عن الحسن عن ابن. عمر. 

ورواه الإمام أحمد في المسند )717/١(‏ عن ابن عباس» قال الذهبي في الميزان: خبر 
)١(‏ في «رك: المؤمن. ولم أقف على هذا الحديث. 


6ه ا ا ا مات تفسي القرآنالعزيز ل 
كذَّبوا رسلهم «فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذّبين» أي : 
كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم» :ثم صيّرهم إلى النار؛. يحذرف0) 
هذا بيانٌ للناس4 قال قتادة: يعني: هذا القرآن بيانٌ للناس عامّة #وهدّى 
وموعظة للمتقين» خصُّوا به #ولا تهنوا ولا تحزنوا» أي: لا تضعفوا عن 
قتال المشركين #وأنتم الأعلون4 يعني: الظاهرين المنصورين إن كنتم» 
يعني : إذا كنتم #مؤمنين4 . 

#إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله» قال قتادة: القرح: الجراح. 
وذلك يوم أحد؛ فَشَا في أصحاب رسول الله يك يومئذ القتل”") والنجراحة ؟ 
فأخبرهم الله أن القوم قد أصابهم من ذلك مثل ما الود وأن الذي 
أصابكم عقوبةٌ؛ وتفسير تلك العقوبة بعد هذا الموضع 

قال محمد: يقال: قَرْحٌ وقُرْحٌّء وقد قُرئ 20 والقّزْح بالضم: أآَلَمُ 
الجراح» والقَرْح بالفتح: الجرا7؟». 

«وتلك الأيامٌ نداولها بين الناس وليعلم اللّه الذين آمنوا ويتخذ منكم 
شهداء» قال قتادة: لولا أن الله جعلها دُوَلَا ما أوذي المؤمنون. ولكن قد 
يُدَال0" الكافر من المؤمنء ويُدَالُ المؤمن من الكافر؛ ليعلم الله من يطيعه 


)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من «رء. 

(؟) في «ر»: القتال. 

(؟) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالضمء والباقون بالفتح. ينظر: التيسير (95) 
السيعة )5١5(‏ النشر (؟177/5؟). 

(5) وقد ذهب إلى ذلك الفراء في معانيه» بينما ذهب الأخفش والنحاس» والفارس إلى أن الضم 
والفتح لغتان» فهما بمعنى واحد. ينظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ 74؟)» معاني القرآن 
للأخفش ,.)5١١(‏ الحجة (؟7"86/5), 

)6( أي : يُنْصَّر ويغلب. ينظر لسان العرب (دول). 


عن فبدتسورة آل عمران ب سس 
ممن يعصيه؛ وهذا علم الفعال . | 

00 أ 0 0 وَيمَحَقَ الكفري 07 أمْ حَسِبمٌ أن مَدَحنُوا الجن 

1 8 ًّ العطعفيين رَسُولٌ كد خَلَتَ من قَبْلِهِ 
2 ينقت عل به من وص أل 
ميا وَسَيَجَرَى أله لجرب © ظ 

د 00 الله الذين آمنوا» أي: يختبرهم؛ في 00100 
«إويمحق الكافرين» أي: يمحق أعمالهم يوم القيامة. م 

قال محمد: وقيل: معنى #وليمحص اللَّه» أي: يمخص ذنوبهم؛ 
والتمحيص( أصله: التنقيةٌ» والتخليض 229 ' 

#أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولهانيغلم إلله» أ ولم يعلم الله «الذين 
جاهدوا - ويعلم الصابرين». 

قال محمدٌ: القراءة #ويعلم الصابرين» بالفتح على الصرف من الجزء!*) 
«إولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون# إلى 
)١(‏ في «ر»: قتادة. 
(؟) في «رة: والمحص. ٠‏ 
() ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط (محص»؛ وفي معنى التمحيص أقوال أخر؛ تنظر من 

البحر (7/ 55)» الدر المضون (؟/9١1؟).‏ 
(4) وذلك على مذهب الكوفيين» إذ كان حق الفعل الجزم عطقمًا على ما سبقه» فعدل عنه إلى 

النصب بواو الصرف. وفيه أقوال نحوية أخرى. وقرأ الحسن وابن يعمر وأبو حيوة بكسر 


الميم عطفًا على ما سبقه؛ وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو بن العلاء (ويعلمٌ) بالرفع. ينظر: 
إعرات القرآن »)751//1١(‏ البيان )7١77/١(‏ ... البحر (57/5)».الدر. المصون (519/1). 


ج755 ب ل ملب تفسير القرآن العزيز ل 
السيوف بأيدي الرجال. 1 ش 

اقال قتادة: أناس من المسلمين لم يشهدوا يوم بَدْرِه فكانوا يتمنون أن يروا 
قتالا؛ فيقاتلواء فُسِيقَ إليهم القتال يوم أَحُدٍ. قال غير قتادة: فلم يثبت منهم 
إلا من شاء "الله . 

#وما محمدٌ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. . .4 الآية تفسير قتادة . 
قال: ذلك يوم أحد حين أصابهم القرحٌ والقتل؛ فقال أنام منهم: لو كان نبيًا 
ما قُتِلء وقال نام من عِلْيَةِ!') أصحاب النبئٌ عَمْلةِ : قاتلوا على ما قاتل عليه 
نبيكم؛ حتى يفتح الله لكمء أو تلحقوا بة؛ فقال الله وما محمدٌ إلا رسولٌ 
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» يقول: 
ارتددتم [على أعقابكم]7" كفارًا بعد إيمانكم #ومن ينقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيئًا» إنما يضر نفسه #وسيجزي الله الشاكرين» يعني: المؤمنين 
يجزيهم بالجنّة . 

قال محمد: يقال لمن كان على شيءء ثم رجع عنه: انقلب على 


ََ ا 

عقبيه9" . 
2 ا 1 دع ء إى 5 ُُ تك د 2ع 08 ع 1م م ملمءلد 
وما كان لنفس أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنٍ أسَّهِ 5 و مسن بر اب الذنًا 
2 2 86 راع 06> 31 11 50 5 40 3 حم اه له . 
نؤتَى منها ومن برد ثواب ١‏ حجرو دور منها وسنجرى الشَدكر 2 ين دي 

1 

ا ل 00 كك ا ا رت 4س لوم أ ا ا ا ا 2 2و 
فلتل معم ربيو كدير قَما هنوأ لما أ في سبيل الله وما ضعفوا ما ١‏ نوأ وأنله 


)١(‏ واحدها: عَلِيّء وهو الرفيع القَدْرٍ. ينظر لسان العرب (علو). 
00 ينظر لسان العرب» القاموس المحيطاء مختار الصحاح (عقب). 


0 90 تاس * 


الأَرَرَ وَأمَدُ يِب سنن ١‏ ©20 
وما كان لنفس أن رت بإذن الله كتابًا مؤجلًا» لا يستقدم, ولا 


قال محمدٌ: ونصب #كتابًا© على معنى: كتب ذلك كتايا(© , 

#ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها» مثل قوله : (ل018) #إمن كان يريد العاجلة 
عمجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها4!") يعني : الجنة . 

قال محمد وقوله > #ومن يرد ثؤات الذيًا» قل : معتاه > :من كان إثما يقد 
بعمله الدنيا إوكأين من نبي» أي : وكم من نبي #قتل7" معه ربيون كثير» أي : 
جموعٌ كثيرةٌ؛ وتقرأ: #قاتل معه» #فما وهنوا# أي: ضعفوا وعجزوا. 

##وما استكانوا» أي: وما ارتدوا عن بصيرتهم . 

قال محمدٌ: الرَبّة: الجماعة» ويقال للجمع : ِبّىّ ؟ كأنه نُسِبَ إلى الرَبّة ؛ 
فإذا جمع قيل: ربيون22؛ ومعنى استكانوا: خشعوا وذلوا». 
)00( وفي نصبه أوجه نحويه أخرى» تنظر من البيان .577/١(‏ - 405175 البحر (7/ 201/١‏ الدر 


,.) 7/0 

. ١8 الإسراء:‎ )0( 

() وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو على البناء للمجهول» وقرأ الباقون (قاتل). ينظر: 
السبعة »)75١١/(‏ النشر (7/ 17؟7)» التيسير .)9٠(‏ 

(5) وتجمع (الربة) على: (ربّب) و(رباب) و(أريّة). أما جمع (رِبي) فهو (رِبِيُون). ينظر لسان 
الغرب» القاموس المحيط (ربب) . 

(5) وعليه يكون (استكان) أصله (استكنٌ). وقيل: (استكان) استفعل من (كان) والمعنى: ما 
كانوا لطاعة ربهم. . وفيه أقوال أخر. 


:)4 م تفسير القرآنالعزيز ل 

لإوما.كان قولهم» حين(" لقوا عَدُوّهم «إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوينا 
وإسرافنا في أمرنا» يريدون: خطاياهم . 

لإفآتاهم اللّه» أغطاهم «ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة». أما واب 
الدنيا: فالنصر على عدوهمء وأما ثوابُ الآخرة: فالجنة. 

قال محمدٌ: تقرأ طإوما كان قؤلهم» بالرفع والنصب؛ فمن قرأ بالرفع: 
جعل خبر «كان» ما بعد «إلاك والأكثر في الكلام أن يكون الاسم حرماه بعد 
«إلا؛ فيكون المعنى: وما كان قولّهم إلا استغفاره.ه0©. 

«يتايها الدذرت > َامنُوَأ إن مُطِيعُوأ ارت كَنرُوأ ا ا 
ا 00 > جيير سا مهو سوه م ع 6 حدر 
فتنقَلِيواً حَسرين (9]) بَلٍ أله موا وهو حَيرُ ألتَصِرِينَ (() دلت في دلُو 
لت ككروا لزنب تت ينا لذكوا يادر ماك مل بي سلطا وتأيهة 
لكل يذ سنك القبييك (© 4 ظ 

«إيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا» يعني : :* اليهود؛ في تفسير 
الحسن #يردوكم على أعقابكم» أي: إلى الشرك #فتنقلبوا» إلى الآخرة 
لإخاسرين» #بل الله مولاكم» ولِيُكم ينصركم ويعصمكم من أن ترجعوا 
كافرين إسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب4 قال الحسن: يعني: مشركي 
العرب #ابما أشركوا باللّه ما لم ينزل به سلطانًا» أي : 00 

- ينظر: الزاهر (17/ 07094 الخصائص اه رسالة الملائكة (15١؟):‏ كشف 

المشكلات .)5714/١(‏ 
دلق في الأصل : حيث . والمثبت من (ر2. 
زفق الجمهوز على نصب (قولهم) خبرًا مقدماء والاسم هو (أن) وما في خبرهاء وقرأ أبن كثير 


وعاضم في رواية عنهما برفع (قولهم) على أنه أسم » والخبر (أن) وما في خبرها. ينظر: 
١‏ اليبحر المحيط 7/ 3ع الدر المصون ١ل‏ إتحاف الفضلاء 148 


ل سورة آل عصران  ----‏ ل ج050 


الشرك #ومأواهم النار» أي: مصيرهم إلى النار #وبئس مثوى الظالمين» 2 
منزل الظالمين المشركين #ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه» تفسير 
الحسن وغيره: [إذ]!'2 تقتلونهم. 

.قال :محمدٌ:: يقال:. سَئَه حَسُوسِ؛ إذا أتت م كل يي وجراذ 
متحسومق ؛ 'إذا قتله البَرْو0؟؟ , 

«#حتى إذا فشاتم . . .* الآية» قال الحسن: قال رسول الله 6 : ارأيتّي 
البارحة؛ كأن عَلَىَ دِرْعَا حصينةٌ» (فأوّلتها)0 المدينة» فأكمنوا للمشركين في 
أزنّتها حتى يدخلوا عليكم في أزقّتها؛ فتقتلوهم. فأبت الأنصارٌ من ذلك 
فقالوا: يا رسول الله منعنا مدينتنا من شِع والجنود فتُخلي بين هؤلاء 
المشركين وبينها يدخلونها؟! فلبس رسول الله سلاحَةٌ» فلما خرجوا من عنده 
أقبل بعضهم على بعض» فقالوا: ما صَتَعْنا؛ أشار علينا رسول اللّهء فرددنا 
رأيه؟ فأتوه فقالوا: يا رسول الله نكمن لهم في أزقّتها؛ حتى يدخلوا فنقتلهم 
فيها؟ فقال: إنه ليس لني لبسن. لأمتة .- أي : سلاحة - أن يضعها؛ حتى 
(يقاتل)2*7 قال: فبات رسول الله دونهم بليلة؛ فرأى رؤياء فأصبح فقال: إني 
رأيت البارحة كأنَّ بقرًا ينحرء فقلت: بقر! واللّه خيرٌء وإنه كائنةٌ فيكم مصيبةٌ» 
وإنكم ستلقونهم وتهزمونهم غدًاء فإذا هزمتموهم فلا تتبعوا المُدْبرينَ»*) 
)١(‏ .في الأصل: أي. والمثبت من ار». 
(؟) لسان العرب» القاموس المحيط (حسس). 
فيه في ادر فتاولتها . ّْ 
(:) في «رة: يدخل. 
ف 00 الإمام أحمد )70١/7(‏ وابن. سعد في الطبقات 040/0 والدارمي عا رقم: 


01049 والنسائي في الكبرى (4/ 84 - 40 رقم 7) عن أبي الزبير عن جابر دون قوله 
«وإنه كائنة فيكم مصيبة . . ( إلى آخره؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح فد ررد 5 


75302 ب بل ا ا ملب تفسيرالقرآنالعزيزن ل 
ففعلوا فلقورهم فهزموهم؛ كما قال رسول الله فأتبعوا المدبرين على وجهين: 
أما بعضهم: فقالوا: مشركون وقد أمكننا اللّه من أدبارهم فنقتلهم» فقتلوهم. 
على وجه الحِسْبَّةء وأما بعضهم : فقتلوهم لطلب الغنيمة» فرجع المشركون 
عليهم فهزموهم. حتى صعدوا أحذًا؛ وهو قوله: 

«ولقذ مَدَئَُمْ أَلّهُ وفكة: إِذْ تَحْنُونَهُم بِإِدْيِدء حَوَّى إدَا مَفِاشْرْ 
ل ا و د 0 
عَنحكُ رامد ُو مضل عل النؤمنية )> 

يي : إنكم ستلقونهم فتهزمونهم» 
فلا تتبعوا المُذبرين. ا #حتى إذا فشلتم4 أي: ضعفتم في أمر رسول 
الله «#وتنازعتم» | نتلفتم فصرتم .فرقتين 4 تقاتلونهم على. وجهين. 

لأوعصيتم # الرسول #إمن بعد ما أراكم ما تحبون» من النصر على عدوكم 
إمنكم من يريد الدنيا» يعني: الغنيمة #ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم 
ل طن ل ل 
المؤمنين» . 


> وسنده صحيح . 

ورواه الحاكم (118/5 )١١19-‏ وعنه البيهقي في السنن )4١/17(‏ وفي الدلائل (5/ ٠4‏ ات 
0 عن ابن عباس وقال الحاكم: : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

قال ابن حجر في الفتح افرحة بر 7 وهذا سند حسن. 

وروى البخاري (5/ 77١‏ رقم 7 ومسلم (5/ 84 - 860 رقم 1717) عن أبي مو 

قصة الرؤيا. 


ا ا ا 0 


. ره تي ره دب سرفقو عير 22 1 )0 ره لي ور 5 0 03 
«إذ ودرب ولا كلورت عل أكر وارسو يذعروكم ف أحربلكم 
: 8 1 


ِو يها نهد 2 م أل لك يايند ال آنه سا يق ملكيكة يكم 
َه قد متت أنششهع يلفس يِل جد آلحق عيقاوت كل لنَنَ 
لمر ين كذ قل إن الأر عله وه وت شيم ما لا يبدو ليوو لو 6ل 

تر يج ما جنا هئ فل ل كم فى يويك لَرَد أل كيب عَلِِهم الل 


4 


كد د ألبنَ ولا 20 م ألْتَقّ أبْمَعَانِ إِنَمَا أسكر م لسَّمِطانُ ببَعَضِ 
مَا كبوا ولتَد حَهَا لَه عَنَْْ إن لَه تُودٌ حلي 4©9 ١‏ 
ا «إذ تصعدون4 إلى الجبل #ولا تلوون على أحدٍ» يعني 
(ل04) #والرسول يدعوكم في أخراكم» جعل يقول: إليّ عِبَادَ الله حتى 
خص الأنضار؛* فقال:يا: أنصار الله [إلي أنا]0'© زسول: الله فرجعت 
الأنصار والمؤمنون. ظ 00 
«فأثابكم غمًا بغم» ٠‏ 
قال يحيى : كانوا تحدّثوا يومئذٍ أنَّ نبي الله كه وكان الغم الآخر قتل 
أصحابهم والجراحات التي فيهم؛ وذكر لنا أنه يل ب يومئذ سبعون جلا ستة 
وستون من الأنصارء وأربعةٌ من المهاجرين . 


فق طمس في الأصل » والمثبت من «را. 


عل تفسير القرآن العزيز ل 
قال محمدٌ: قوله: طفأثابكم غمًا بغمْ» أي: جازاكم غمًا متصلا بغه0©. 
وقوله: #إذ تصعدون» تقرأ: #تُضْعِدون» وتَضْعَدونَ4» فمن قرأ بضم 
التاء2"؟. فالمغنى : تبعدون في الهزيمة» يقال : : أضعد في الأرض؛ إذا أمعن في 
الذهاب» وصَعِدَ الجبلَ والسطح9© . 
«إلكي الا تحزنوا على ما فاتكم» من الغنيمة ؤولا ما أسايكم» في 
أنفسكم من القتل والجراحات. ‏ 
قال محمدٌ: قيل: أي: ليكون غمّكم؛ بأنكم خالفتم النبي 2 فقط 
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسًا يغشى طائفة منكم وطائفة قد 
أهمتهم أنفسهم* تفسير قتادة : كانوا يومئذٍ فريقين: فأما المؤمنون: فغشاهم 
اللّه النّعَاسَ أمنة منه ورحمة» والطائفة الأخرى: المنافقون ليس لهم هم إلا 
أنفسهم #يظنون بالله غير الحق ظنٌّ الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من 
شيء* قال الكلبي : (هم المنافقون)9" قالوا لعبد الله بن أبي بن سَلُولَ: قُتل 
0 فقال: وهل لنا من الأمر من شيء؟ قال اللّهِ: #قل إن الأمر» 
يعني : النصر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا 
من الأمر شيء ما قُتلنا ها هنا» قال الكلبي: كان ما أخفوا في أنفسهم أن 
قالوا: لو كنا على شيءٍ من الأمر - أي: من الحق - ما قُتَلّنا ها هناء ولو كنا 
في بيوتنا ما ماما لول قال الله للنبي : أقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين 


00 وفي الآية معان ار عت ذا تنظر.من: البحر (5/ 87) الدر المصون (؟/ 7760) . 

(؟) الجمهور على (تُصعدون) من (أَضْعَدٌ)» وقرأ الحسن 0 
إتحاف الفضلاء (180) البحر (7/ 87) الدر المصون (؟777/5). 

() أي: رَقِيهما. ينظر اللسان (صعد). 

)0( في «ر»: هو ظن المنافقين. 


كيت عليهم القتلٌ إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمخص ما في 
قلوبكم» أي: يطهره #إوالله عليمٌ بذات الصدور» بما في الصدور إن 
الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان*» .تفسير قنادة قال: .كان أناسن من 
أصحاب النبي تولُوًا عن القتال» وعن نبي الله 60 يوم أحد وكان ذلك من 
أمر الشيطان وتخويفه ؛ فأنزل اللّه : «ولقد عفا الله عنهم . .> الآية . ع“ 
«يكها اين موا 11 كوا علد كتررا ركلوا لإخويهة 6 صر بي 
ا شرك لو كوأ دكا اَنأ وما موأ 1 1 
وَمِيتُ وَألّهُ يمَا يمَا صَمَلُونَ بصي (©) لين مشر في مس يل أل أو متم لَمَعْفْرة من الله 


006 رك م - 0 4 كي عر م م 020 
ورحمة عن 2 و عوك © اث فق ل أ نحسموتَ (67) ما رَحَمَقْ 
ين أله نت لَهُمْ ولو كُتَ كَطًَا عَيِظ لقب لان قَسُوا هن ولك تاعَفٌ عَم و سَتَغْدرٌ فم 


305 لاس ليزم سل سه 


وََاوِرَهُمَ في الْأَشِ هَِدَا عَرْقْتَ كتَو ُتَوَكلٌ عَلَ أله إِنَّ لله بحب الْمتَوَطينَ © ظ 

«يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في 
الأرض* يعني : التجارة #أو كانوا غزى# يعني : في الغزو. 

قال محمدٌ: طغرّى» جمع (غازِ)("2 مثل: قاس وقْسَىءِ وعافٍ وعُفّى قال 
الحسن: هم المنافقون #وقالوا لإخوانهم» يعني : إخوانهم فيما يظهر 
المنافقون من الإيمان. 

«لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا» قالوا د 
قال الله : «ليجعل الله ذلك حَسْرةٌ في قلوبهم» وذلك أنهم كانوا يجاهدون 
قومًا على دينهم؛ فذلك عليهم عذابٌ وحسرة «ولئن قتلتم في سبيل اللّه أو 


2030 وتجمع (غاز) أيضًا على : غُزّاء وغْزَاة» وَغْزِي. ينظر اللسان (غزو)., - 


2.0 لح تفسير القرآن العزيز ل 
مُتّم لمغفرةٌ من الله ورحمةٌ خيرٌ مما تجمعون9 )4 أي: من الدنيا. 

لإفبما رحمةٍ من الله لِنْتَ لهم» أي: فبرحمةٍ من اللّه ورضوان و(ما) صلة 
زائدة0) لضي ا لانفضوا من حولك فاعفٌ عنهم» أمره 
أن يعمو عنهم ما لم يلزمهم من حكم أو حد. 

#واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» أمره الله أن يشاورٌ أضحابه في 
الأمور؛ لأنه أطيبُ لأنفس القوم. وأنّ القوم إذا شاور بعضهم بعضّاء وأرادوا 
بذلك وجه الله - عزم ل 

#إن ينصركة اد م كا عَاِبَ لَك ون كَددُ حَذُلَكُمْ من ذا ألذِى يَنصركُم ما بَعْدِ وَعَلَ 
ل توك الْمؤْمِئُونَ (©) وما كن لبي أن َل ومن يقل يت ماعل َم الِْبامَة م 
وق كل أ ا كتقث وغ 1 كه © أت ان يغوة قد كتا + 


#4 ءِءَ هوهو لس م 


2 00007 لس عر لادج 020 
بسَحَطٍ من أللَه َمْوَنْهُ جَهعدُ ودس ألم لَصِيد (7) هم درجت عِنْدَ الله وله لله بصي يما 


ينتج > © 
0 بعك الله فلا غالب لكم...» الآية» وقد أعلم اللّه رسوله 
والمؤمنين أنهم منصورونء وكذلك إن كا ا ناصرٌ . 
#وما كان لنبي أن يغل» قال قتادة: يعني: أن يغله أصحابه من المؤمنين 
#ومن يغلل يأتِ بما غلّ يوم القيامة©. 


)١(‏ وهي قراءة الجماعة. وقرأ حفص لإيجمعون# ينظر السبعة »)7١14(‏ التيسير (41)» النشر 
(54/0--513)., الدر المصون (؟555/5). 

(1) وفيها أقوال نحوية أخرى تنظر من: البحر (/ 917): إعراب القرآن /١(‏ 4079/4 البيان (1/ 
قف" 

() أي: على أرشد الأمر وأفضله. 


سس سسسورة آلعمرا والب(ا<ببباياس 4# 


يحيى: عن حماد»ء عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: قال رسول الله 
نئل : «والذي نفسي (ل20) بيده» لا يغل أحدٌ من هذا المال بعيرًا إلا جاء 
به يوم القيامة حامله على عنقه له رُغاء0©. ولا بقرةً إلا جاء بها يوم القيامة . 
خاملها على علقه ولها و9 ولا شاة إلا جاء بها يوم القيامة حاملها على 


عنقه وهي تيُعر200 . 


قال محمدٌ: معنى (ت: تبُعَر) : تصيد؛؟ . 


#أفمن اتبع رضوان, الله 4 كمن باء بسخط من الله»> أي : ارك سخط : ١‏ 


اللّههِ يقول: أهما سواء؟! على وجه الاستفهام أي: أنهما ليسا بسواء 
«إومأواه» مصيره . ْ 

هم درجاتٌ: عند اللَّه» يعني : أهل النار بعضهم شد عذايًا من بعض» 
وأهل الجنة بعضهم أرفع درجات من بعض . 

قال محمد: اهم درجاتٌ عند اللّه» المعنى : هم [ذوو]2"0 درجات. 


ِلَمَدَ مَنّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنين إة بَسَكَ بهم 2 يَنْ شم ينوا عَكيِمَ تايكجه 
وكيم وَيُمَلْمهُمْ الككنب وَالْحِحْمَةٌ وإن كَانوأ ون قبل لَنى صَّكَلٍ ل مين 9 1 


)05( هواصوت الوبل وضجيجه . اللسان» القاموس «(رغو). 

(0) هو صياح البقر. اللسان» القاموس «(خور). 

() رواه البخاري (5/ 751١ - 5١‏ رقم 011 عن أبي حميد الاعدي . 
ورواه مسلم 7١/7(‏ رقم 1411) عن أبي هريرة. 1 

(5) ينظر: اللسان» القاموس. مختار الصصحاح (يغر) ' يقال :' يمرت الشاة تقر وتفِر يرا :. 
ويْعَارًا أي: صاحت. 

(5) في الأصل: ذو. وفي «رة: ذوي. والمثبت هو الصواب. وفيها 7 نحوية أخرى تنظر 
من: إعراب القرآن .0776/١(‏ البحر .)1١7/(‏ 


حر جحت سسا م م 


د م ته سي سس 2 م ل ر مكوج س 
كل شَئْء َرسِرٌ 09 ومآ أصلبكم يوم التقى الجمعان فِإِذنٍ الله وليعلم الْمَوْمِنِينَ ييه 


2 لس سس لكر م سا له ل لس ل 7 04 عد و 2 و صب سول 
َعم ال اكثرا وان َِلُوأْ في سبيلٍ أله أو أدمعوأ قالوأ و تَعكمْ وِمَالَا 
90 2 ور © + غر سهد . و موري * 6 صيجابرو 06 ل 
ذَ 
رمع و ست حرو 20 --ء. مود دمر أي 2001 0 عر روه ع 
وي وك أت بجا بكر 6 07 ألَذِينَ ما لوأ ونم وَقَعَدُوا و ا عونا ما قيِلواً قل 


4 


ا و 


فادرءواً عن لسك 0-5-6 إن كنت صَلدقِينَ كه 0 

(لقدامن اللاتعان المومي' إذ بعك فى رسو ل من اكوم يان لين 
آياته ويزكيهم» يعني: يصلحهم . 

#ويعلمهم الكتاب# القرآن «والحكمة» السّنَّ #وإن كانوا من قبل» أن 
يأتيهم النبي غك «لفي ضلالٍ مبين» بيّن. 

«أو لما أصابتكم مصيبةٌ» أي: يوم أَحُدٍ. 

إقد أصبتم مثليها» يوم بَذْرِ #قلتم أنى هذا» أي: من أين أوتينا ونحن 
مؤمنون والقوم مشركون؟! لاقل هو من عند أنفسكم» بمعصيتكم رسول الله 
حين أمركم ألا تتبعوا المدبرين #وما أصابكم يوم التقى الجمعان» يعني 
جمع المؤمنين» وجمع المشركين يوم أحد «فبإذن الله أي: الله أذن في 
ذلك #وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا» وهذا عِلمُ الُعَال. 

#وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا» أي : كثّروا السَّوَّاد #قالوا 
لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذٍ أقرب منهم للإيمان» وإذا قال اللّه: 
7 قربُ* قال 001 ا أي : إنهم كافرون. 


ب سورة ال ماران بحي 4# 


فقال لهم جابر بن عبد الله : أنشدكم الله في نبيكم ودينكم وذَرَاريكم . قالوا: 
واللّهِ لا يكون اليوم قتال» ولو نعلم قتالًا لاتبعناكم. قال اللّه: هم للكفر 
يومئذٍ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم». 
#الذين قالوا لإخوانهم» يعني : من تل من. المؤمنين يوم أخد. هم فيما 
أظهره المنافقون من الإيمان إخوانهم #وقعدوا» عن القتال #لو أطاعونا ما 
قتلوا/» أي: ما خرجوا مع محمدٍ. قال الله لنييه: #قل فادرءوا عن أنفسكم 
الموت إن كنتم صادقين © أي : لا تستطيعون أن تدرءوه» يعني :. تدفعوه. 
وك عسوا لز وى ستل أله نابل أحيكة عند رهم دود © وح يمآ 


ع ِ. ص 0 لء 1 00 


مهم ع سس اي 


حلم 
35 
3 
1 
7 


يَحَرٌنوَْ 00 سرون بنِعْمَقر مِنَ الله وَفَضْلٍ وَأنَّ اله ا يضِيع أَجْرَ لْمُؤمنِينَ )»4 
ري د قتلوا في سبيل الله أموانًا بل أحياءًٌ عند ربهم يرزقون». 
قال محمدٌ: #بل أحياء» بالرفع؛ المعنى: بل هم أحياء(© . 
«إفرحين بما آتاهم الله من فضله» أي: من الشهادة والرق #ويستبشرون 

بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. . .4 الآية» يحول يعسيم يعي تركنا 

إخواننا: فلانًا وفلانًا وفلانا يقاتلون العدو؟ فيُمْتلونَ إن شاء الله؛؟ فيصيبون من 

الرزق والكرامة والأمن. 
يحبى : عن خالد» عن أبي عبد الرحمن» عن أبي صالح» عن ابن عباس 

قال: «لما قدمت أرواح أهل أَحُد على الله جعلث7"© في حواصل طير خضر 


.)١595/5؟( الدر المصون‎ 2»)١١7 - 1١١7/90 ينظر: البحر‎ )١( 
(؟) في «ر»: جعلها الله في الجنة.‎ 


جم _- تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
تسرحٌ في الجنة» ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة بالعرش يجاوبٌُ بعضّها 
بعضًا بصوتٍ لم تسمع الخلائق بمثله؛ يقولون: يا ليت إخواننا الذين حَلْفْنا 
من بعدنا علموا مثل الذي علمنا فُسَارعوا إلى مثل ما سارعنا فيه؛ فإنا قد لقينا 
ربنا فرضي عنا وأرضاناء فوعدهم الله ليخبرن نبيّه بذلك حتى يخبرهم ؛ فأنزل 
الله: #ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اللّه أموانًا. . .» إلى قوله: #أجْر 
المؤمنين 3004 , 

ده 


امن واتقدأ 


© ذبن أحسنوأ م 
كرك مارم 5 > 2م دعع مكو 004 >* مسرلاو سار سج بم غرء سل 2 
أجَرٌ عظم (99) الذين قال لهم الناس إِنَّ الناس قد جمعوا لَكُمْ فَأحْسُوهم فَرَادَهمٌ إِيمَْنًا 
َالو حَسَبًْا لَه وم لمكيل (07 
7 و عام ميغ رووو 4 
و 


. 00 2 سو ال ده ل كسار : 
تيعوأ رصوان اللو والله دو فضلٍ عظيم 2 إنما لك الس 2 يخوف وماد فلا 


ع يه 0 


1 و 


((]) فانقلبوا بنِعُمَ مِنَ الله وَفْضْلٍ لَمْ يَمَسِسَهُم سوم 


يمت 


ف 


-4 


مر كوم 5 ئكءِ 00 04 دب معير م2 ل وس م . وءسلرءة يوس 
تخافوهم وَحَافُونٍ إن كُنثم مَؤمين (02) ولا يحَرْنكَ الذِنَ يعون فى الكفر إِنّهُمْ أن 


_8 


)١(‏ رواه الإمام أحمد /١(‏ 7576 -535؟7) وعبد بن حميد 777 رقم 114) والطبري في تفسيره 
)171١- 1070 /5(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد (5/ 01١‏ رقم 1454. )١96‏ وغيرهم من 
طريق أبي الزبير عن ابن عباس مرفوعًا. 
ورواه الإمام أحمد )١5117/١(‏ وأبو داود (/ 777 رقم 7017)وابن أبي عاصم في الجهاد 
(١/167؟‏ -5١؟‏ رقم 7ه 7/١٠1ه‏ رقم )١197‏ والحاكم في المستدرك (؟88/5 . 917؟) 
والبيهقي في السنن (9/ 177) والدلائل (/ 704) والواحدي في أسباب النزول (ص44 - 
0) وغيرهم من طريق أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وذكر الدارقطني أن عبد الله بن إدريس تفرد بذكر سعيد بن جبير في الإسناد» وغيره يرويه 
فيجعله عن أبي الزبير عن ابن عباس . أطراف الغرائب (/ 1417 رقم 1186) وانظر تخريج 
الكشاف 747/١(‏ - 747 رقم 100). 
وقال ابن القطان: حديث حسن. بيان الوهم والإيهام (7*8/4 رقم 1919). 
ورواه مسلم (9/ ١9١7‏ رقم 18417) عن أبن مسعود. 


ع 4 01 ءٍْ< 


يصوأ لله سيا يرِيدُ ألّهُ آل يجَمَلَ لَهُم حطًا فى الأيخرة وَكَم عَدَابُ ب عَيِعُ و إدّ أي 
أَشْيَرُوا 1 - بالإيمن آن يصوأ دوي أ أنه كَيَكًا 61 10 اب يد (©)> 

اين استجابوا أو والرسول من بعدما مايه ارح يهني الجراح ؛ 
وذلك يوم أحد؛ حيث قال رسول الله : #رحم الله قومًا يتتدبون حتى يعلم 
المشركون أنا لم تُستأصل» وأن فينا بقيةً فانتدب قوم ممن أصابتهم الجراح». ْ 
#الذين قال لهم الناسٌ إن الناس قد جمعوا لكم» إلى قوله: (ل03) 
#والله ذو فضل عظيم4 تفسير الكلبي: بلغنا «أنَّ أبا سفيان يوم [أحد]2'9 حين 
أراد أن ينصرف قال: يا محمدء موعد ما بيننا وبينكم موسم بدر الصغرى أن 
نقاتل بها إن شئت؛ فقال له رسول الله يكله: ذلك بيئنا وبيتنك . فانصرف 
إليهمء وأكره أن يخرج محمدٌ وأصحابه ولا أخرج ؛ فيزيدهم ذلك عليٌ جُرْأَةء 
ويكون الخُلْفُ منهم أحبٌ إلى فلك عشرةٌ من ن الإبل إن أنت حبسته عني فلم 
يخرج ؛ فقدم الأشجعي المدينة» وأصحابٌ رسول اللّه َكِب يتجهزون لميعاد 
0 فقال: أبن تريدون؟ ا الا يك 
تلن مكم إلا شريد: ا د لاح مول سام 
الموسمء واللّه إذن لا يفلت منكم أحد؛ فكره أصحاب رسول اللّه تند أن 


)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من ار». 
. (؟) في هر»: إخوانكم. 
فرق في ا«ر»: ينقلب. 


عام سس نع سي لان امدعب 
يخرجواء فقال رسول الله وَلِ: والذي نفسي بيده لأخَرّجِنٌ» وإن لم يخرج 
معي منكم أحدٌ! فخرج معه سبعون رجلا؛ حتى ونوا معه يَذْرَاء ولم يخرج 
أبو سفيان ولم يكن قتال. فتسوقوا في السوق» ثم انصرفوا»(© . 

فهو قوله: #الذين قال لهم الناس» يعني : نعيمًا الأشجعي #إن الناس قد 
د فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا 
بنعمةٍ من الله يعني : الأجر #وفضل* يعني : باكوترا لالم يسم 
سوغ» قبل ولا هزيمة . ش 

#إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه» أي : يخوفكم من أوليائه المتشركيق 
#فلا تخافوهم» . ٠‏ 

#ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» (أي: اختاروا الكفر)29 على 
الإيمانء وهم المنافقون؛ في تفسير الحسن. 

اا ا 

ولا يسن لد قروا نما سل طم حير لَأنفيييم إسنَا مل لحم ِيرْدَادُئا إِفْمَا 
0 ا يدر اموه ا ا ا 
يد تيد ثقيئوا وك اح سد د 
اهم أ ون مضو هو يا لم بل هو سر لم وود ما يوأ بو يوم الْيدسَةٌ 
دَِلَه اث لسوت وَالْأرْضٍ وَألَهُ با مثو حي © » 


649 رواه الطبري في تفسيره )2 عن ابن عباس بلحوه . 
(؟) سقط من ١ر».‏ 


سسورة آل عمران ‏ ل ل احاح | 

#ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرٌ لأنفسهم. . .4 الآية» قال 
محمدٌ: معنى طتُمْلِي لهم» نطيل لهم ونمهلهه(2؛ ونصب <أنما) بوقوع 
(استتين الي 

و لق مثا فقوي هل ب الع أن عن تزه أي: يعزل 
#الخبيث من الطيب* ميّز المؤمئين من المنافقين يوم أَحُد؛ في تفسير قتادة. 

«إوما كان الله ليطلعكم على الغيب» قال المنافقون: ما شأن محمد؛ إن' 
كان صادقًا لا يخبرنا بمن يؤمن به به قبل أن يؤمن؟ فقال اللَّهِ: #وما كان الله 
ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي» أي اي كه 
فتطلعه .على ما ايشاء (من الغيب)20 . 

رلا تحينن الارد ماورتينا ناث للد من فضله هو خيرًا لهم» قال 
محمد: يعني : البخل خيرًا لهم. ْ 

#بل هو شر لهم سيُطوقون ما بخلوا به» قال الكلبي: يُطوّق شجاعين في 
عنقه؛ فْيَلْدَغان جبهته ووجهه؛ يقولان: أنا كنزك الذي كنرتء» أنا الزكاة التى 
بخلت بها . ١‏ 

#ولله ميراتُ السمئوات والأرض» أي: يبقى» وتفنون أنتم. 

لت سبع أنه مول اليرت كَلوا إن ا فيك مستكتبٌ ما كَالوا 


هئ مم م 2 زر 2 


2/0 لذي عير حٍَ ونقول ذوفواً عد بج الْحَرِبقٍ © ذلك يما 


و_.»م 
متكت 


2 


)١(‏ يقال: أملاهء وأمْلَى له بمعنى أطال له وأمهله. ينظر: اللسان» القاموسس المحيط (ملو). 

(؟) وفيها تفصيل نحوي ينظر من: إعراب القرآن /1١(‏ 9لا - ,)78٠‏ البحر (9/ 1171 -2)177 
البيان (١577/1؟)»‏ الدر المصون (؟/555). 

(*) سقط من اره. 


1 2 2 مل ردس نرم 5 ير م َّ 4 02س سم صر 2-4 
ؤمِرب لرسولٍ حقّ يأتد: بِعررانٍ تَأَكُلْهُ أَلتَادُ كل هَدَ جَآهكٌ رُسْل من ل بِاَلَْدْتَتِ 
وو 0 


2 
م5 يم >2 دعرو 2 22 سر اج 9 25 ص22 سلاه مارو 
اي قَلْشْمّ قم 00 ل ذَب رسل 
44 ل 3 


ل 2 ا 1 عن بُح عن كار 0 القند تكد قاذ 35 
0 وح يوز ظ 
#لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء» قالت اليهود: 

إن الله الريك وإنما يستقرض الفقيرء قالوه لقول اللَّهِ : #من ذا الذي 
يقرض الله قرضًا حسنًا274 قال اللّه : #سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياة بغير 
حق # يعني : بهذا: أوائلهم الذين قتلوا الأنبياء #ونقول ذوقوا عذاب الحريق» 
يعني : في الآخرة #الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا 
بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسلٌ من قبلي بالبينات وبالذي قلتم» من 
القربان الذي تأكله النار؛ فلم تؤمنوا بهم وقتلتموهم #فلم قتلتموهم إن كنتم 
صادقين» أن الله عهد إليكم ذلك؛ يعني به أوائلهم وكانت الغنيمة قبل هذه 
(ل007) الأمة [لا تحل لهم](" كانوا يجمعونها فتنزل عليها نارٌ من السماء؛ 
قال مجاهن0): وكان الرجل إذا تصدّق بصدقة فتقبلت منه أَنْزِلت عليها 


020010 1588 البقرة:‎ )١( 
.ه»ر٠« زفق سقط من الأصل . والمثبت من‎ 
. إفرة في «ر؟ة: محمل‎ 


بدوكيرة السعمراة ب م ع ند 
نارٌء فأكلتها. 

«إفإن كذبوك فقد كُذبَ رسلٌ من قبلك جاءوا بالبينات والزبر» يعني : 
الحجَج والكتب #والكتاب المنير» يعني : الحلال والحرام. 

قال الحسن: أمر اللّه نيه بالصّبر وعرّاهء وأعلمه أن الرسل قد لقيت في 
جَنْب اللّه أذى . ش 

وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» عَرََّى الله رسوله والمؤمنين عن الدنياء 
وأخبرهم أن ذلك يصير باطلا. 

«تبوت ف أنويِكُمْ رَأشِصٌ 0 ك ين الَدِنَ أوثوا الكتب ين 


ٍِ عاه فك 4 2 دع 4 و جه 
تنص رين اليرت افيا أآف كنيرا إن صَسَيروا وَكَمّموا من كلت مِنْ 
. 4 07 د ور ا ارس لل 2 ال 000 

حرم الأمور () وَإِدْ أَحَذَ أنه ء 0 كتنب ليشن إلثاين ولا ككسمويم 


َتَبَدُوهُ ورآء بور وأا ا بو عا يبلا مدن ما دروت 9 »* 

#لتبلون» لتُحْتَيْونَ في أموالكم وأنقسكم ...* الآية؛ ابتلاهم في 
أنوالهم [وأنفسهم]('2 ففرض عليهم أن يجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم. 
وأن يؤدوا الزكاة» ثم أخبرهم أنهم سيؤذون في جَنْبٍ اللهء وأمرهم بالصبر. 

«وإذ أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. . .» الآية» هذا 
ميثاقٌ أخذه اللَّهُ على العلماء من أهل الكتاب؛ أن يبينوا للناس ما في كتابهم» 
وفيه ستول الله والإسلام #فنبذوه وراء ظهورهم» وكتبوا كتبًا بأيديهم؛ 
فحرّفوا كتاب الله #واشتروا به ثمئًا قليلا# يعني : ما كانوا يصيبون عليه من 
عَرَض الدنيا إفبئس ما يشترون4 اشتروا النار بالجنة. 


.ةر١ سقط من الأصلء» والمثبت من‎ )١( 


:»مل لح تفسيسر القرآن العزيؤ س 


يحيى : عن خداش. عن أبان بن أبى عياش» عن عطاء قال: «من سَّيِلَ عن 
عِلّم عنده فكتمه؛ ألْجمَ يوم القيامة بلجام من نار»(0©. 


«1 حسم أل بي يمآ وأ يبو أن دوأ جام يعوا ملا نكم 


2 ل سخ لاعس عامل رمج على الا 


يِمَعَارَوَ ين ألَعَدَّابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أليى (2ه) وَيِلَّهِ مُلْكُ السَّمواتٍ وَالْأرضٍ ونه 
2 00ت 3# حمر ْ 

و كيد 463 

إلا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا» هم اليهود» قال الحسن: دخلوا على. 
رسول الله كه فدعاهم إلى الإسلام؛ فصبروا على دينهم» فخرجوا إلى 
الناس؛ فقالوا لهم: ما صنعتم مع محمد؟ فقالوا: آمنا به ووافقناه» فقال اللّه: 


١ 
2 
١ 


يوافقوا محمذا #ويحبّون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب» أي : بِمَنْجاة. 


ا ال ا ا 0 ا ا 0 
وإِثَ فى خَلْقِ لسوت وَالْأرضٍ وَأخيكفٍ اليل امار لآب لأؤلي الألببب © 
11 ل تسو 2ج 24 رس عر م مير ب رمد بره أ لله ركو م د سكل رم سر اكه سيم 
ألذين يذكرون الله قيدما وفعودا وَعَلِ جِنوبِهمْ وسَكرونَ فى حلق السمنوات والارضٍ ريّنا 
لزن سا ص سي م سل الى سي 5 2 +2 2 7 الل 3 لياس سساءة 
مَا حَلَقَتَ هنذا بنطلا سبحدتك فقِنًا ذَاب الَارٍ 60 نا إِنك من يد الثار فقد 


و لل ا ا 00 
. > 7 : 
0 7 2 أ 
ا لع اس سي ع سس مع كه ب 12 4 16 سر لجر 1ه ساس سا إدغره 
وءائناما 4 ل 2 ولا غخر: يوم لقا 2 ل لا تخيفت ألمي د لكيه فاستجابٌ لهم 
و 1 ل و صمث” 1 - ع 5 ا 3 مك ار 2 يأ يتن ؟ اد ها سير ع 
ربهم أ ضِيعْ عمل عَمِلٍ نكم من ذكرٍ أو أنق بعضكم من بِعْضٍ دين هاجروا 


.)4 -١ رقم‎ 18 - 7/١( روي مرفوعًا من طرق» انظر جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


سسورة آل عمران ‏ بي 64ب 
وَْجُوأ ين يرهم رَأُودُوأً ف حبل وَقَمَنُوا أ وَكيَلُوا أ كير عَنْهمْ سيحَاتهم وَكدهاتَمْ 
بجَكتٍ يخرى من دبا الْأَنْهئرٌ وبا يَنْ عند لله وَأَلَّهُ عِندّمُ حْسْنٌ لتاب )4 
إن في خلق السمئوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب» [يعني: أولي العقول]2'7؛ وهم المؤمنون. ‏ - ظ 
#الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم» تفسير قتادة : قال: هذه 
حالاتك يا ابن آدم؛ فاذكر الله وأنت قائم؛ فإن لم تستطعٍ فاذكره وأنت2 . 
جالس» ست لد سر سه يْسْرًا من الله وتخفيقًا. ' 
«ويتفكرون في خلق السملوات والأرض ربنا» يقولون: ربنا #ما خلقت 
هذا باطلا» أي: إن ذلك سيصير بإذن اللَّه إلى الميعاد #سبحانك فقنا عذاب 
النار# اصرف عنا عذاب النار «وما للظالمين» المشركين #من أنصار» . 
«ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان» وهو النبي هئ «أن آمنوا 
بربكم. . .4 الآية. قال الحسن: أمرهم الله أن دهوا' كقوز :جا قري طق 
الذنوب والسّيئات» والعصمة فيما بقي. 
#رينا وآتنا ما وعدتنا على رسلك# أي : عل" البينة: رسللة؛ وعد :الله 
المؤمنين على ألسنة رسلِهِ أن يدخلهم الجنة إذا أطاعوه . 
#فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى 
بعضكم من بعض * أشرك اللّهُ بين الذكر والأنئى #فالذين هاجروا وأخرجوا. 
من ديارهم . ..* إلى قوله: #حسن الثواب» هذا للرجال دون النساء؛ 
فسألت عائشة النبيّ ِ: «هل على النساء جهادٌ؟ قال: نعمء جهادٌ لا قتال 


)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من «ر». 


6:(0»ه ‏ ال تفسير القرآن العزيز ‏ 
فيه؛ الحج والعمرة»9©. 

قال محمدٌ: قوله: #أني لا أضيع» تقرأ بفتح الألف وبكسرها؛ فمن قرأها 
بالفتح فالمعنى: فاستجاب لهم ربُهم بأني لا أضيع» ومن قرأها بالكسر 
فالمعتى : قال لهم: إني لا أضيء20, واثوابا:مصدر مؤكرٌ9 . 

رك تك لي كتران البكد 69 مك » عع كيل جد مارح هدم وَيِقسَ 
ا قث رنب نه 1 مر َي فيا نُرْلا 
ب عند أل وت يد .2 لازر و 4 ا 
. #لايغرئك تقلب الذين كفروا في البلاد» بغير عذاب» إنما هو متاعٌ قليل 
افك 1 + ' ا 

قال محمد :. وقيل: معتى : إلا يغرنك تقلت الذين كفروا فى البلاد» أ 
تصرفهم في التجارة» وإصابتهم الأموال؛ خطابٌ للنبي 00 والمراد: 
المؤمنون؛ أي: لا يغرنكم أيها المؤمنون. 

(ل08) قوله: انزلا من عند اللَّهِ4 أي: ثوابًا ورزمًا. 


يأ 


للق رواه الإمام أحمد (7/ ملاء )١56‏ وابن ماجه (؟/ 4378 رقم )590١‏ وابن خزيمة (569/5 
رقم 9017/4) والدارقطني (5/ 584 رقم )1١9‏ والبيهقي  .60769/5(‏ / 
وروى البخاري (7/ 457 رقم )167١‏ عن عائشة أن النبي يكل قال لها: «لكُنّ أفضل الجهاد 
حج مبروز». 

قف الجمهور على فتم (أنيَ) وقرأ عيسى بن عمر بالكسر. ينظر الإعراب للنحاس )985/١(‏ 
البحر (؟/ »)١47‏ الدر المصون (7/ 1417). وفي توجيه القراءتين أقوال نحوية أخرى» تنظر 

من المرجعين السابقين: البحرء والدر. 

(©) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من: إعراب القرآن /١(‏ 81 )» البيان (7817/1)» البخر (؟/ 
5) الدر المصون (؟/5894). 


جد استهيورة ال عمصسران -- ددا« 248 


قال« معصيل: ُرلا» مصدر مؤكد0"© , 
وَإِنَّ من أَهْلٍ الكتب لمن يِؤْمِنْ 


- 


ٍ 
ولا مَنْئَرُونَ بِكَايتٍ أسَّهَ قَمَحَا قبلا أؤكيلكت 


5-2 


2 سم ع ص 7 صاصر لا صا ا ع - 
َه وَمَ1 أنزِلَ إِليَكم ومآ أَنِلٌ إِلْدِمْ حَيْحِينَ 
١ 7 ١ 7 -‏ 

0 


ين مَأ يرأ وَصَاِروا. وَتَايطُوأ وأ قو 
لمكم تفليخوت 2 »* ا 

ون عن أدر اكاك لذو فوط الل ردني : ا ل 
0 وما أنزل 9 م 3 و المخافة م ال 


3 5 


«يا أيها 00 اصبروا وصابروا ورابطوا» تفسير قتادة: أي: اصبروا 
على طاعة اللَّهه وصابروا أَهْلَ الضلالة» ورابطوا في سبيل الله «واتقوا الله 
لعلكم تفلحون» وهي واجبةٌ [لمن فعل]0 والمفلحون: السعداء. 

قال:مخمة: أصلة المرابطة : أن يربط هؤلاء خيولّهم» وهؤلاء خيولهم 
بالغر؛ كُل معِدٌ لصاحبهء فسمى المقامٌُ بالتغور رِبَاطًا0©.. 


0 
يننا 
57 

2 
3 


)١(‏ وفيه أقوال نحوية أخرى» تنظر من البحر 2)١517/7(‏ إعراب القرآن (١/44؟)‏ الذر المضون 
(/591). 

(؟) طمس في الأصلء» والمثبت من «رة. 

قرف ينظر لسان العرب» القاموس المحيط. مختار الصحاح (ربط). 


مفتستص القترآن الغزيونت 


تفسير سورة النساء وهي مدنية كلها 


ام 959 0 
كول 2 0 م سم 41 2ه سد 22 من سمو اس سه سس اي سرس 00 
##يكأيها الناس أتفوأ ريك الى حَلفَكْ ين تفي وإحدق وَحَلقَ ينها زوجها وَبتَّ مهما رجالا 
007 ل رمه عه م2 ده ١‏ امرض كوم رمء 6 ماع مم ره صر اسه سكرام 0 
شيرا ونساء وأتّفوا الله الذى شاءلون بىء والأرحام إن الله كأن علجَكج رقيبا 6539 وءاتوا المنامج 
ديرأ ولساء وانموا 2 لون بلى وال رحام إن نّ عَلِيَكمَ رقيم 09 وءانوا الينلم 
2 وغ م 


اسم 

أ 
1١‏ 

وين 
ع 
3 
5 


يب ولا أو أنوككم إل أنولكم إِنَهُ كن ونا كا (يي) إن 
ع 04 : ون ام 0 و عر ام فالس رم سوم ل شرا الور 9 َِ 011 
حِفْممْ ألا نقَروأ في الى .انحا ما طاب لكم مِنّ ليس من وَثْلتَ وريع َِنْ حِفام ألا 
نيوأ مده و ها كت بتك كك أقه ألا منولرا م > 
قوله: «إيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة# [يعني: 
آدم #وخلق منها زوجها» يعني: حواء](2 قال قتادة: خلقها من ضلع من 
أضلاعه القٌصَّيْرَاء . وقال [مجاهد: من جَنْبه الأيسر. 

يحبى :]20 عن الحسن بن دينارز».عن الحسن البصري قال: قال رسول الله 
يك: [«إن المرأة خلقت من ضلعء وإنك إن تُردْ إقامة]"'' الضلع تكسرهاء 
قدارها تَعِش بها»9" , ٠ ١‏ 

#واتقوا اللّه الذي تساءلون](' به والأرحام# أي: واتقوا الأرحام أن 
)١(‏ طمس بالأصل» والمثبت من «ره. ا 
)0( هذا مرسل ضعيف » وقد روي متضلا: رواه الحاكم في المستدرك (5/ )١175‏ عن سمرة بن جندب 

بهذا اللفظ» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

ورواه البخاري (4/ 1١1‏ رقم0187) ٠‏ ومسلم (1/ 1١91-1١40‏ رقم )١578‏ عن أبي هريرة 
يبنحوه ٠.‏ . 


سورةالاء_ ل ر(640)- 
تقطعوها. هذا تفسير من قرأها بالنصب». ومن قرأها بالجرء أراد: الذي 
تسألون به والأرحام (2: وهو قول الرجل: نشدتك باللّه وبالوّحم. 

«إن الله كان عليكم رقيبًا4 حفيظا . 

#وآتوا اليتامى أموالهم» يعني: إذا بلغوا «ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب» 
قال الحسن : الخبيث : أكل أموال اليتامى ظَلْمَاء والطيب: الذي رزقكم الله؛ 
يقول: لا تذروا الطيب» وتأكلوا الخبيث #ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» 
يعني: مع أموالكم #إنه كان حويًا كبيرًا» أي : ذنبًا 0 

قال منحمدٌ: وفيه لغة أخرئ: حَوْيًا بفتح الحاء0"). وقد قرئ بها(" . 

«وإن خفتم ألا تقسطوا» أي: تعدلوا #في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم» 
يعني : ما حل لكم من النساء قال قتادة: يقول: كما خفتم الجَوَرَ في اليتامى» 
وأهمكم ذلك» فكذلك فخافوه في جميع النساءء وكان الرجلٌ في الجاهلية 
يتزوج العشر فما دون ذلك». فأحاء الله له أربعًا؛ فقال: #فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» يقول: إن خفت ألا تعدل في أربع فانكح 
ثلاثاء فإن خفت ألا تعدل في ثلاث فانكح اثنتين ين» فإن خفت ألا تعدل في 


)١(‏ قراءة الجر هي قراءة حمزةء وقراءة النصب هي قراءة الباقين . بطر السبعة (2)777» التيسير 

»© النشر 21/١‏ 
وفي توجيه القراءتين أقوال نحوية أخرى تنظر في : إعراب القرآن /١(‏ 0741-72 الحجة 

(78-777/0)., البحر -1١61//8(‏ 104)» الدر المصون (593/5). 

(؟) وهي لغة تميم. وفيه لغة أخرى (حابًا) وعليها قراءة أبي بن كعب يقال: حاب يَحُوب حَوبًا 
وحُوبًا وحَابًا وحَوٌوبًا وجيابة؛ أي: أذنب ذنبًا عظيمًا . ينظر : لسان العرب القاموس 

.)15177/( المحيط (حوب) الدر المصون(؟598/7)., البحر‎ ٠ 

(). قرأ الجمهور (حُوبًا). بالضم» وقرأ الحسن (حَوْبًا) بالفتح. ره إتحاف الفضلاء ل 
البحر (7/ »)١1517‏ الدر المصون (؟558/7). 


:)عل ب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
اثنتين فانكح واحدةٌء أو ما ملكت يمينك؛ يطأ بملك يمينه كم يشاء ذلك 
أدنى ألا تعولوا 'أي: أَجُدَرٌ ألا تميلوا: 

انوأ 0 
© دك توما لشكهة أتولي أن جكل له لي يبه يها وأكتو وثوا 
1 مَعوما كك 0 

#واتوا النساء. سَدنائهن نحلة» قال قتادة: يعني : فريضة . 

قال محمد: اختلف القولُ في طإنحلة4 فقيل: المعنى : 0 
وجل - للتساع» إذ جعل على الرجل الصداق. ولم يجعل على المرأة شءً 
يقال: تُحلتٌ الرجل إذا وهبت له هِبَةٌ وتخحلت المرأة 5 وقال بعضهم : معنى 
#نحلة»#: ديانة؛ كما تقول: فلان يتتدخل كذا؛ أ يدين نكر 
و#صدقاتّهن » جمع : صَدذقةء يقال: هو دان المرأق وصدقة المزأة 9 . 

«إفإن طبن لكم عن شيءٍ منه» يعني : الصداق نفسًا» [يعني: نفسها]9) 
#فكلوه هنيئًا مريئًا» قال قتادة: يعني: ما طابت به نفسها في غير كُرْه؛ فقد 
أحلء اللّه لها أن تأكله. 

قال محمد: يقال: نأي الطعام ومَرَأني بغير ألف؛ فإذا أفردوا مرأني 
قالوا: أمرأني بالألف!؟2. 
60 ينظر: لسان الغعرب» القاموس المحيط ؛ مختار الصحاح «(نحل). 
0( الصّدَاقُ» والصّدّقة بمعنى واحد؛ وهو مهر الزوجةء ويجمع الصداق على: أضدقة» ' 
٠‏ وصدذق. وتجمع الصٌدّقة على: صَدّقات. ينطر لببات العرب » القاموس المحيط (صدق). 
(1) سقط من الأصلء والمثبت من «رة . 


(5) أي: يستعمل رباعيًا إذا أفرد» وإنما يستعمل ثلائيًا 0 ب إضلاح 
"لطن (59ك 6 الدر المصون (؟5087/5). 


# سورةالتساء  _‏ ل 4# )سس 

«#ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» قال الكلبي: يعني: النساء والأولاد؛ إذا 
علم الرجل أنَّ امرأته سفيهة مفسدة» أو ابنه سفيه مفسد؟ ااي ساد 
ينل نيا فلن ماله 

(ل09) قال محمد: والسّفه في اللغة أصله: الجهل©. 

(التي جعل الله لكم قوامًا)0" لمعايشكم وصلاحكمء وتقرأ طإقيامًا9#). 

قال محمد: يقال: هذا 00 وقيامه ؛ أي: ما يقوم به أمرك. ومن قرأ 
(قِيَمَ)2 فهو راجع إلى هذا؛ أي: جعلها اللَّه قِيِمّ الأشياء؛ فبها تقوم. 

#وارزقوهم فيها» يعني: من الأموال 6 وقولوا لهم قولا 
معروفا» يعني : العِدَّة الحسنة. 

«ورنثا البتى حَبَّه إدَا بلَنوا اليكح فَِنْ هسم وَعبَ ُسْدَا دقوأ ليم امو 1 
َأَهُومَآ إِسَرَاكًا ويدَارًا أن يَكررُوا ومن كن عَنِيا مَلْسسْتعَفِلٌ ومن كن هَهَيَا لال 
الْمعرُوفٍ وَِدَا دمَمَْمَ لتم أنولع دأفيذوا عَليمْ وكقَ لَه حا 6م 4 

#وابتلوا اليتامى» أي: اختبروا 0 ودينهم #حتى إذا بلغوا التكاحم» 
يني الحلم. ظ ' ظ 0 

#فإن آنستم منهم رشدًا» صَلَاحًَا في دينهم #فادفعوا إليهم أموالهم ولا 
تأكلوها إسرافًا وبدارًا أن يكبروا» أي: مبادرة أن يكبروا فيأخذوها منكم 
للق 00 دواحدًا منهما. 
قرف البعيك قراءة ابن عمر (قِوانًا) بكسر القاف» وقرأ الحسنن ال 5 


القاف» وتروى عن أبي عمرو . الدر المصون (؟/١١071.‏ 
ادق وهي قراءة السبعة إلا نافعًا وابن عامر ينظر : السبعة (5557)» التيسير (45)؛ والنشر (؟1510//9؟07. 


: )20 وهي قراءة نافع وابن ن عامر. مد الشابقة. 


+علل-ت تفسير القآن العزيز ‏ 
#ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف» تفسير قتادة: 
قال: كان الرجل يلي مال اليتيم يكون له الحائط27 من النخل» فيقوم على 
(صلاحه وسقيهء فيصيب من تمرهء وتكون له الماشية» فيقوم على)9) 
صلاحهاء ويلي علاجها ومؤنتهاء فيصيب من جُرَازها(0© وعوارضها ورسْلها 
[يعني بالعوارض: الخِرْفان27» والرّسْل: السّمْن واللْبّن29]29 فأما رقاب 
د ش ْ 
ال ل" فنا والله أنزلت» كان الرجل يلي 
مال اليتيم له النخل» فيقوم له عليها؛ فإذا طابت الثمرة. كانت يده مع أيديهم 
مثل ما كانوا مستأجرين به غيره في القيام عليهاا. 

يحبى : عن نصر بن طريف» عن عمرو بن دينار» غن الحسن العرني: «أن 
رجلا-قال: ايا رسّول :الله إن فى: حجري يتيمًا أفأضربه؟ قال: اضربه مما 
كنت ضاريًا منه ولدك. قال: أفآكل من ماله؟ قال: بالمعروف غير متأئز 8 
لق أي : البستان. وجمعه: حوائط وحيطان. او 
هف سقط من ١(را.‏ 
(*) الجرّاز من كل شيء: ما جر عنه. والمراد هاهنا الصوفء ويقال فيه أيضًا: الجَرّز . ينظر 

لسان العرب (جزز). ْ 
(5) ينظر لسان العرب (عرض). 
(5) ينظر لسان العرب (رسل). 
() سقط من الأصل» والمثبت من اهرة . 


(01) في هر» عن أبي الحسن ٠‏ وأبو الخير هو مرثد بن عبدالله اليزني» ترجمته في التهذيب (7107/ 
لاه *-9 86 


ك4 ٠‏ تأثل المال : ادّخره ليستثمره. اللسان (أثل). 2 . 


#سسسسورة اللياء يب يبيي 49س 


ما مالعالا :ولا وق مالك تماله»0, 


قوله: #وكفى بالله حسيًا» أي: حفيظًا . 


آ تل 2-2 


2 .2 0 20000007 26 مم ع 
ما لِرْجَالٍ تَصِيبُ هما ترَلكَ الْوَلِدَانِ والْأهبونَ وللدساء نص تصيب مما ترك ألو ان والأفربوت 


0 م 


0 2 20 جو ع :سس عر 


8 3 7 مك ل 
كَل مِنْه و كثر نصِيبا مفروضا (7 وَإِدَا حصي ١‏ 0 المرئ والبلنئ | 
لمكي اشكم ين وأ كز 1 ؟ ونا 69 وَلسْقَ اليرت لو تقا ين 
حل 0 ريد ضِعَلفَا ضِعَفًا حَافُا عََيَهِمٌ فوأ أ لَه وليقولوا كوا عبج 4ل : 
يَأَكُلُونَ مول الت ظلمًا إِنَمَا يمون فى بعلُونِهمٌ آنا يُسبَصلرك سَهِيرا ع4 
#للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون: ..» 0 هذا حين بِيّن 
اللّه فرائض المواريث» نزلت آية المواريث قبل هذه الآية» وهي. بعدها في 
التأليف ؛ وكان أهل الجاهلية لا يعطون النساء من الميزاث» ولا الصغير شيئًاء 
وإنما كانوا يعطون من يحترف وينفع ويدقَّحُ» فجعل الله لهم من ذلك #مما 


مما 


(1) رواه عبدالرزاق في تفسيره )١48/١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 771 رقم1) عن سفيان 
ابن عيينة عن عمرو بن ديئار به. 
ورواه الطبري في تفسيره (5/ )5١١‏ من طريق غبدذالرزاق به » لكن وقع فيه «عن الحسن 
البصري» وكذلك وقع في نسخة الشيخ شاكر (90/ 097 رقم 8558). 
يرا عند الؤزاق في تفسير 141/1 وين طزيقه اللتري في سيره (؟/ د 
الزبير بن موسى عن الحسن العرني به. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (181/1) لابن المبارك في البر والصلة » وعزاه السيوطي 
في الدر (1155/7) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والنحاس في ناسخه كلهم رووه مرسلا . 
ورواه الثعلبي في تفسيره من حديث عبداللّه بن محمد بن أبي أسامة ثنا أبي عن معاوية بن 
هشام». عن سفياق» عن ابن أي نجيع؛ عن الحسن العرني» عن ابن عباس به. كذا في 
اه ابن ين بل في ملسي (:. 04/٠١‏ مامد ع رك 


و.ه>- ا ا ل ل مس تفسير القرآن العزيز ل 
قلّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا». 
#وإذا حضر القسمة أولوا القربى. . . * الآية» يعني: قسمة المواريث. 
تفسير الحسن: إن كانوا يقتسمون مالا أو متاعًا أغطوا منهء وإن كانوا 
يقتسمون دورًا أو رقيقًا قيل لهم: ارجعوا رحمكم الله؛ فهذا قولٌ معروفٌ» 
وكان الحسن يقول: ليست بمنسوحةٍ. وقال سيد بن الصيب: : هي منسوخة 
ها أ المواريث . 

يحي : : وهو قول العامة أنها. منسوخة 


«رايكخن لين أو تركرا امن خليع ادوية لمانا ف اليد ادال 
يقول: من حضر 0 فليأمره بالعدل والإحسان. وليه عن الحية 2( 


والجور في وصيّته؛ وليخش على عياله ما كان خائقًا على عيال من حضره 
الموت. 1 : 

«إنما أكلون في بطونهم نارَا» أي : إنما يأكلون به نارًا. 

«يووِيؤد أهَه ذه اودش إِلذّوّ فل حي مين ين كن نس هَرْقَ نتن 
ناما ترك وَإِن كانت وحِدَةٌ فلَهَا أليِصضْفُ وَلِأَبوَيْهِ لكل حر مَِنْممَا تدس 


357 


١‏ ل 23ج 
4 مسد 1 و 2 8 و لم هو كرو بس م شوو 0000-7 لغ 
مما ترك إن كان لم أن إن لَرَ يكن لَمُ واد ووَرِئه: أنواه لاه الثلث فإن كان له إحوة 


صِميِّةَ بوص يبآ أو 2 كم وَأناوكُم م لا َدْرُوتَ أيه أَوَبُ 


.275-11( ينظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة‎ )١( 
(؟) أي: في فراش الموت» أو من حضره الموت.‎ 
أي: الظلم . ينظر لسان العرب (حيف).‎ )( 


عت شبيكورة الستحياء به كدت هه : 
«إفإن كن نساء فوق اثتتين» يعني: أكثر من اثنتين. ‏ 
#فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف#. 
قال محمد: (أعطيت الابنتان الثلثين)20 بدليل لا يفرض مسمى لهما؛ 
والدليل قوله: #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له 
ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 94 فقد صار للأخت النصف» كما أن للابنة 
النصف #9إفإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان» فأعطيت (ل١5)‏ البنتان الثلثين؛ كما 
أعطيت الأختان». وأعطى جملة الأخوات الثلثين؛ قياسًا على ما ذكر اللَّه في 
جملة البنات29 , 
#ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد» ذكر أو ولد 
ابن ذكر [أوأنثى]7 وإن ترك ابتتين أو أكثر وأبويه فكذلك أيضًاء وإن ترك ابنته 
وأبويهء فللابنة النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب» وليس للأم مع 
الولد الواحد أو أكثر؛ ذكرًا كان أو أنثى إلا السدس. 
«إفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث» هذا إذا لم يكن له وارثْ 
غيرهما؛ في قول زيد والعامّة. ش 
«إفإن كان له إخوة فلأمه السدس4 إذا كان له أخوان فأكثر حجبوا الأم عن 
الثلث» وكان لها السدس ولا يحجبها الأخ الواحد عن الثلثء ولا الأخوان 
إذا كانا أخويه لأبيه أو أخويه لأمه. أو بعضهم من الأب وبعضهم من الأم ‏ 
فهؤلاء ذكورًا كانوا أو إنانًا أو بعضهم ذكور وبعضهم إناث يحجبون الأم عن 
(9؟) الساء : 5لا١ا‏ . 


() في «ر؟ : قياسًا على ما ذكر الله للاختين والبنات. 
(4) سقط من الأصل» والمثبت من هر؟. 0 


جوم تس يدت سم شع ارا لوحم 


الثلث؛ فلا تأخذ إلا السدس #من بعد وصية يوصي به أو دين» فيها تقديم؛ 
يقول: من بعد دين يكون عليه أو وصية يوصي بها. 

«آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفمًا» تفسير مجاهد: لا 
تدرون أيهم أقرب لكم تَفْعَا في الدنيا إفريضةً من اللّه» قال السّدّي يعني 
قسمة المواريث لأهلها الذين ذكرهم الله في هذه الآية. ٍ 

قال محمد: #فريضة» منصوبٌ 0 التوكيد . والحال217؛ أي : . ما ذكرنا 
لهؤلاء الورئة مفروضًا فريضة مؤكدة» لقوله: لإيوصيكم اللّه» . 

اوَلَحكْمْ نِصَتُ ما ترك جك إن ل يكن لهرى ولد ون كان لمن و]* 
0 2 ار تَصي يوصيرت بها أو م وَلَهُركَ الرئع 


تدا يا بت ضار مرك ب أو ذبن 


0 أزواجكم إن لم يكن لهن ولد» أو ولد ولد وولد 


الينات لا يرثون شيئًاء ولا يحجبون ارثا 
«#فإن كان لهن ولد» ذكرٌ أو أنثى طفلكم الربع مما تركن». 
«ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد» أو ولد ولدء ولا يرث ولد 


0/7 الدر المصون‎ »)١188-141/ /( وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر في: البحر‎ )١( 


البنات. شيئًا ولا يخجبون . 
لك اك رد سو اروك رو و الل 
أو أربعاء فالريح بينهن سنزاء ٠'إذا‏ لم يكن :له ولد فإن عات له ولد أن ولد ول 
ذكر أو أنثى» فالثمن بينهن سواء .. ْ ا 
«وإن كان رجل يورث كلالةً أو امرأة وله أخ أو أحت: فلل واتتذا مهما” 
0 فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في. الثلثك» وذكن هم كأنثاهم فية” 
. قال قتادة: والكلالة: الذي لا ولد له.ؤلا والد“ولا جد #غير مُضَارُ» 
0 .لا يقر بحق ليس عليه» ولا.يوصنية بأكثر, من ن الثلث . 
مار ليد 
قال محمد: (غير» منصوب على الحال» الع يوضئٍ بها غير : 
مضار(') #وصية من الله تلك القسمة .. 


اي وايور ل 0 لم . 014 , 
«تزلك خُدوة لله ومر د ملع أله وول يد جد تجرف من 
مه دمر 


0 هسه كيرت ونا نيه لذ" ييه 6 تكن يني لل 

ا حدود ا 3 سُئّنه وأمره في قسمة المواز 0 8 اللّه 
وزسوله» في قسمة المواريث؛ كما أمرة الله لإندخله جنات تجري من تحتها 
الأنهار. #0 الآية. ١‏ 2 

#ومن يعص الله ورسولة» فين قتنعة المؤارييك #ويتعل: أخذوده. 5 
وذلك أن المنافقين كانوا لا يورثون النماء ولا. الصبيان ار 07 يظهرون 


)١(‏ وفيه تفصيل نحوي» ينظر : البحر مرحقفى الدر ا م 


هوهي حل تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
الإسلام وهم على ما كانوا عليه في الشرك» وكان أهل الجاهلية لا يورثون 


النساء. 


6 و 1 


لوَالّيق يليت الْقَحِمَةَ من شبح تأنكنيا عَتهنَ رحد يحص ون 

كَيِدُوا تأنيوْشك ف الْبَيُوتٍ حَنَّ بوشن ا و يجْمَلَ َه هَنّ ييل 09 
وَلدَآنِ انها مِنحكُم كاثوفماً تب يا تا رش وا عنم هه 
كان وبا تسسا © 0# 

#واللاتي .يأتين الفاحشة من نسائكم . 4 يعني : الزناء الآية. 

قال يحبى: وقيل: هذه الآية نزلت بعد الآية التي بعدها في التأليف() 
«والّذان يأتيانها منكم» يعني : الفاحشة #فآذوهما» بالألسنة #فإن تابا 
وأصلحا. #2 الآية. ٍ 


ثم نزلت هذه الآية: #فأمسكوهن في البيوت حتى ا الموت أو 
يجعل الله لهن سبيلا» يعني : مخرجًا من الحبس؛ في تفسير السَّدّيء ثم 
نزل في سورة النور: #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 


جلدة5(4) 
01 4 0-4 َ لع ع كل ب م سم 20 2 معو 0-4 ك0 20 
«إِنّما لبه عل أل أت يَعَمَلُونَ الوه جه شرّ بنُوبُوت ين ريب مَأْوْليِكَ 
5 2 رسءاة لآ َع > - كت م سس لشم اي ره ماله 
سوب أله علوم وكات أله عِيمًا ححكها (7) وَلَنْسَتٍ ألتَوَبَةٌ لذت يَعْمَلُونَ 
ال يار 3-0 أوَا حص أ 1 


ْنَا وكيك أَعْمَدَ لع عَدَاا يما 6 » 


)١(‏ ينظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة (ص7"). 
(؟) النور: ”0 وينظر الناسخ والمنسوخ (ص77). 


ا 1ج قال .قتاذة : 0 أذنب. أتاه عبد فهو و بجهالة . 
ثم يتوبون من قريب© يعني : ما.دون اوت ميقا :امه لم يذ يعْرْغْر ٠”‏ 
ا اللّه غليهم » قال الحسن:: نزلت أهذه الآية في المو م 
لم افكار الكفار ؟ فقال: : .#وليست التوبة 'للذين :يعملون 'البسيئات#؟. 'د انع 
اذيك ب باللّه وجي 2 موت عند ماية ملك اموت قبل أ 
لهم عذاب ليم : 0 ايد 
6 ل هلال لخ ذال 57 ,3 تفل اهبا 
يعض مآ عَانَبتْمَوهن. ِلَدَ أن يَأِينَ يمَحِمَةَ ميد وعاشرر: 0 
ص أن تكرموا كينا وَيْعَلَ لَه يِه حب كَيْرا 40 . 0 
«يا أيها الذين آمنوا لا. يحل .لكم .أن ترثوا :النساء 50 كان 006 :في 
الجاهلية يحوت عن امرأتهء» فيلقي وليه عليها يُويا؛ فإن أحبٌ أن يتزوجها 
تزوجهاء وإلا تركها حتئ تموت» فيرثهاء» إل أن تذهب إلى أملها .من قبل أن 
يلقي عليها توباء فتكون أحق بنفسها #إولا تعضلوهن» تحبسوهن ولخخيرا 
ببعض اك تيتمّوهن » يعني : . الصداق جلا أن يأتين بفاحشة مبينة» نُهي ا 
الرجل إذا لم يكن له باقرأته خاي أن ا 0 أن 
ا 00 إلا اا تير 


[69 في «رة : - 


ووو ب تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

#وعاشروهن بالمعروف» أي: اصحبوهن بالمعروف لإفإن كرهتموهن 
فعسى أن تكرهوا شينًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا» يكره الرجل المرأة» 
فيمسكها وهو لها كاره» فعسى الله أن يرزقه منها ولدّاء ثم يعطفه الله عليهاء 
أو يطلقهاء فيتزوّجها غيره» فيجعل الله للذي تزوّجها فيه خيرًا كثيرًا . 
#وَإِنَ أَرَدمّمُ أسَيِبَدَالَ روج كارت روج وََتَبْكْرٌ إِعَدَديُق ينلا قنطارا قلا مَأْحْذُوا 
من يكنيئا آمو ينفكا وما ميا () ركنت ةد اتن . - 
ِلَب وَلمَذت منحكُم فِمكمً عليطًا م 4 ١‏ 

«وإن أردتم ادال ع مكان زوج» يعني ٠‏ : طلاق امرأة ونكاح 
أخرى. 

#وآتيتم إحذاهن ا فلا تأخذو | منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا» أي: ظلمًا 
«وإثمًا مبيئا» بيّنًا. ش 1 

يقول له: لا يحل له أن يأخذ ممًا أعطاها شيئًاء إلا أن تنشز؛ فتفتدي منه 

قال محمد: 0 مصدر رس 0 ال الم أتأخذ 

#وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض* يعني: المجامعة 
«#وأخذن منكم ميثافًا غليظا» هو قوله: «إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان594) في تفسير قتادة . ٠‏ 

قال قتادة : وقد كانت في عقد المسلمين عند نكاحهم : اللّه عليك لتمسكن 
)١(‏ وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من : البحر (؟/ /ا٠‏ 05 الدر المصون (؟/778). 


)5( والبهتان فُعْلان من البَهتِ؛ وهو التحيّر والدّهش. ينظر اللسان (بهيث) .. 
(5) البقرة: 719 . 


سسسورة التاء بإب ببيبيبييج سح سس 
بمعروف» أو لتسرحن بإجسان. 

«ولا تكحوأ ما ما ذكع 66 يكم يب الِنصك إلا ما قد سكت إِنَمُ كاد 
2 َحِمَةٌ وَمَدَنَا وآ صبيةا يلا 00 7 ست م وَبتَافُي وآ وطخ ل 
عمش كشك وَبات الك بات لشن رأتشطم البو أرَصَعتم 2 
مركم ست ةك مب تنس ال ف جور ين يِسآيَكم أل ٠‏ 
آي بهن م قن 8 أ أ دَحَلْشُر به م 0 سآ[ ع وَل ذُ 
نَآبِكْمٌ لذن بن أَمْلَرِحْْ وَأن 5 تَجْسَعوا برت الخزم. اتن إلا كد سلف 
إركت سج أله كن خَوئا بحيب 528 0 ٠‏ 

0 ما قد 

بعس "المتلف” 0 

ا ودف أمهاتى» والجدات كله مثل الأمء 0 أبي الأم 
مثل الأم لإوبناتكم» وبنات الابن وبنات الابنة وأسفل 3 ذلك فهي كالابنة 
#وأخواتكم# إن كانت الأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه فهي أخت ت #وعماتكم» 
فإن كانت عمته [أو عمة أبيه]2"0 أو عمة أمه وما فوق ذلك فهي عمة 
«وخالاتكم» فإن كانت خالته أو خالة أبيه أو خالة أمه أو خالة فوق ذلك:- 
فهي خالته #إوينات الأخ» فإن كانت ابنة أخيه أو ابئة ابن أخيه لأبيه وأمه أو 
لأبيه أو لأمه أو ابنة ايئة أخيه' وما 507 من ذلك- فهي غ00 أخ. 


)١(‏ لحق لم يظهر بحاشية الأصلء والمثبت من «رة. 
)١(‏ في «ر» : بنات . ش 


لج سس كفس ينثو" اق رآ العزيز - 


#وبنات الأخت4 فإن كانت ابنة أخته أو ابنة ابن أخته (أو ابئة ابئة ألخته)17) 
وأسفل من ذلك- فهي ابنة أخت. 

«وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتى" من الرضاعة* يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من النسب؛ فلا تحل له أمه من الرضاعة ولا ما فوقها من الأمهات» 
ولا أخته من الرضاعة» ولا عمته من الرضاعة» ولا عمة أبيه من الرضاعة» 
ولا عمة أمه من الرضاعة» ولا ما فوق ذلك» ولا خالة من الرضاعة» ولا - 
خالة أبيه» ولأاحالة آنه ولاعا قزق ذلك» ولا ابنة أخيه من الرضاعة» ولا 
ابنة ابن أخيه من الرضاعة» ولا ابنة ابنة أخيه من الرضاعة» ولا ما سفل من 
ذلك» ولا ابنة أخته من الرضاعة ولا ابنة ابن كختهء (ل57) ولا ابئة ابنة أخته 
من الرضاعة» ولا ما أسفل من ذلك. وإذا أرضعت المرأة غلامًا لم يتزوّج 
ذلك الغلام شيئًا من بناتها("2؛ لا ما قد وُلد (معه ولا قبل)0" ذلك ولا بعد 
ويتزوج إخوته من أولادها إن شاءواء وكذلك إذا أرضعت جارية لم يتزوج 
تلك الجارية أحد من أولادها؛ لا ما وْلدٍ قبل رضاعهاء ولا ما بعده» 2 يتزوج 
إخوتها من أولادها إن شاءوا. 

#وأمهات نسائكم» لا تحل للرجل أم امرأته» ولا أمهاتها. 

«وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم 
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم# فإذا تزوّج الرجل المرأة» فطلقها قبل أن 
يدخل بهاء أو ماتت ولم يدخل بها- تزوج ابنتها إن شاءء» وإن كان قد دخل 
بها لم يتزوّج ابنتهاء ولا ابنة ابتتهاء ولا ما أسفل من ذلك. 
)00 سقط من ااره. 


(؟) في ره : أولادها. 
فرق في (ر) : قبل رضاعه. 


حت شكجورة الساء ل ابح 


إوحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» فلا تحل له امرأة ابنه» ولا امرأة 
ابن ابنهء ولا امرأة ابن ابئة ابنه ولا أسفل من ذلكء» وإنما قال الله : #الذين 

من أصلابكم» لأن الرجل كان يتبئّى الرجل في الجاهلية» وقد كان النبي يك 
تبئّى زيدّاء فأحل.اللّه [له]2'1 نكاح نساء الذين تبتواء وقد تزهج لني -عليه 
السلام- امرأة زيذ بعد ما طلقها. 

#وأن تجمعوا ب لكين إلا حاقل سلف باعص :قن لخر دتو 
كانت. أختها” لأبيها' وأمهاء أو أختها لأبيهاء (أو أختها لأمهاء أو من 
الرضاعة)("2- فهي أختٌء وجميع النسب والرضاع في الإماء بمنزلة الحرائر. 

«رلتعسكث ين ا 5 لاما مذكك نمكم كتب امه ا َيل لَكُم مَا ور 


أ سم اجر 220 مهد 4 موه 0 
دلِكُمْ أن تبْسَوأ ملك مُحْصِرِينَ غير مُسَفِحِينَ هما ستمتعام بو مِنبن عابو 


| ع 


رلري > ع 20 1 2 م مه مر د در سس > 
ورهن ورِيصَة و جكاع عَلَِكْم يما صَيْثُم بهد من بَعَدِ الْفَرِيضَةَ إِنَّ لله كان 
عم لس عر 
يما عكينا © > - 


#والمحصنات من النساء» المحصنات ها هنا :'اللاتئ .لهن الأرواة 
يقول: #حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم» إلى . هذه. الآيةغ. ثم قال: 
#والمحصنات من النساء» أي: وحُرم عليكم المحصنات من النساء #إلا ما 
ملكت أيمانكم»؛ يعني : من السّبَايَاِ فإذا سُبِيَتِ المرأةٌ من أهل الشركء ولها 
زوج» ثم وقعث في سهم رجل؛ فإن كانت من أهل الكتاب», وكانت حاملا 
لم يَطأها؛ حتى تضعء وإن كانت ليست بحامل» لم يقربها؟ حتى تحيض» 
وإن لم يكن لها زوج فكذلك أيضّاء وإن كانت من غير أهل الكتاب لم يطأهاء 


:)١(‏ سقط من الأصل» والمثبت من «رة. 
(؟) سقط من «ره. 


0:ج _للمملللت تفسير القرآن العزيز س 
حتى تتكلم بالإسلام فإذا قالت: لا إله إلا اللهء استبرأها بحيضة» إلا أن تكون 
حاملا؛ فيكف عنهاء حتى تضع . 

يحبى : عن المَُلّىء عن عثمان البنّي» عن أبي الخليل؛ عن أبي سعيد الخدري 
قال ار ال ؛ فنزلت 
هذه الآية: #والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» من السبايا»9) . 

#كتاب الله مليى» ف حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى 
هذا الموضعء ؛ ثم قال: : كتاب الله عليكم؛ يعني : بتحريم ما قد ذكر. 

قال محمد: 26 الله منصوب على معنى: كتب عليكم كتابًا9©. 

«وأحلء لكم ما وراء ذلكم» يعني : ما بعد ذلكم من النساء. 

«أن تبتغوا بأموالكم» تتزوّجوا بأموالكم؛ لا يتزوج فوق أربع. 


)0117 رقم‎ 5١9-118/8 21١735 رواه الإمام أحمد ("/ ؟/17) والترمذي (5/ 178 رقم‎ )١( 
والطبري في تفسيره‎ )١ 907 والنسائي ة فى الكبرى (7// رقم ١ه 5 رقم‎ 
نه والدارقطني في العلل (11/ 501) وغيرهم من طريق عثمان البتي به.‎ 
٠ من طريق قتادة عن أبي الخليل به.‎ )70 /١407 رقم‎ ٠١8٠ ورواه مسلم (؟/‎ 
عن معمر عن قتادة» عن أبى ي الخليل أو غيره‎ )١1601- 1 ورواه عبدالرزاق في تفسيره‎ 
عن أبي سعيد به.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن» ودكذا روا ثوريء عن عشان لبي عن أبي الخيل عن‎ 
أبي سعيدء وأبوالخليل اسمه صالح بن أبي مريم» وروى همام هذا الحديث عن قتادة عن‎ 
صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد عن النبي كه.‎ 
رقم 514258/1157) وأبو داود (؟/‎ ٠١80-5 79/7( ورواه الإمام أحمد (7/ 84) ومسلم‎ 
والطبري في تفسيره‎ )١١١97 رقم‎ 71١ /7( رقم 5155) والترمذي (178/17) . والنسائي‎ 417 
من غيرهم من طرق عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد.‎ )1 /0( 
. رقم7774): وقول قتادة أصح‎ 07/١١( وقال الدارقطني في العلل‎ 

(؟) وفي نصبه أقوال نحوية أخرى تنظر من: إعراب القرآن »)4٠57/١(‏ مجمع البيان (51/1)» 
البحر (7/ 2)715 الدر المصون (؟/ 048. 


ب سورة التسساء _ سس )سس 
#محصتين غير مسافحين4 قال مجاهد: يعني: ناكحين غير زانين «فما 
استمتعتم به منهن» قال مجاهد: يعني: النكاح . #فات توهن »© فأعطوهن 
(أجورهن» 3 قال: ا (تريضة؟ | دكا : رسول" ٠‏ الل 2 رخص في 
ثلاثة أيام:(١‏ 0 حا ل 0 ْ 
ع ا الاي 
على الرجل أن تضع له المرأة من صداقها الذي فرض لها؛ 00 0 
لكم .عن :شيء منه نفسًا فكلوه هنيًا مريًا 0000.299 


ومن لّمْ يَسْتَطِعْ نكم طَوْلًا أن تسح شك التؤيكت كين 6 نكت 
أَيْمَفْكُم ين يي لمك كت وَأمَه َعم بإ بإييكم ينض ا بَعْضَ كَنكمرْهن إن 


م 


و وه ملعمو ١‏ 
فو 00 43 0 المعزوق مُحصدتِ 7 1 0 كان ار فإذا 


ض- 12 م 


ل 0 0 م يذ اكه بشي يخ 
ترمد من لأبة ين تيس ويزت 9836 40 6ر1 22 يم 

. «#ومن لم يستطع منكم طولًا». (ل7) يعني : 'غنى أن يتكح 55 
المؤمنات» يعني' : الحرائر المؤمنات #إفمما ملكت أيمانكم من فتياتكم » يعني : 
إماءكم المؤ منات» ولا يحل نكاح إماء أهل الكتاب #واللّه أعلم بإيماتكم بعضكم 
من يعض ؟ د يعنى: المؤمنين» حرهم ومملوكهم» وذكرهم وأنثاهم واللّهِ أعلم 
بإيمانكم (الكحوهن بإذن أهلهن» أي: ساداتهن «إوآنوهن أجورهن 


)0( رواه مسلم (5/ ٠ 00 ٠51‏ رقم 5 00 
(0) وينظر الناسخ والمنسوخ 0 
(") الساء: 5 2< 2 , ش 


مو بحي ب سنت ايوز القراة الفتري ع 
بالمعروف4 يعني : ما تراضوا عليه من المهر «مُخْصَّئَاتٍِ غير مسافحات» يعني : 
ناكحات غير زانيات #ولا متخذات أخدان» المُسَافحة: المجاهرة الر ناء 
0 الخدن: التي كان لها خليل في السّر29 «إفإذا أخْصِنٌ4 قال قتادة : 
ع ل د د 0 ١‏ لين نمف نال 

ل ور ا ار 

ا لمن خشي العنت مكمه قال قتادة: إنما 7 الله تج ١‏ الإماء. 
يستعف به ١‏ ولابصر فزي. | 

#يريد لله لييين لكم» حاد لاله ا ل 
يعني : اخرع ا اك رمن الوم قينا عر املك رليات 
والبنات والأخوات. ... إلى آخر الآية. ْ 

#ويتوب 7 ا يتجاوز عما كان من نكاحكم إِياهُّنّ قبل التحريم . 

افيد أن بوب عَلتِحكُمْ وَيرِيدُ ار يَتَيِمْوْنَ ألتَهَوتِ أن ينوا مَْكا 
يما 9© © بد لَه أ بد عدم ممق لضن ا ل 
َامَنُوأ لا تَأَحكُلُوأ أموالكم يَنِنَحكُم بابلل إل أن تكرت يتحدرء عن راض ينكد 
كا لضع ِنَّ ألَهَ كات يكم رَحِيمًا 09 ©) دمن ينمل كَلِكَ دوك 


كم ف 2 


مَوَقَ فْلة 6 وسكا ولك عل أكد تعِيا (© 4 


ا 
: 
١‏ 


حصت جل ا 


ك0 0 أن يتوب 0 هي و3 الأول 00 
زفق ينظر: لسان العرب» مختار الصحاح (سفح» خدن)ء والدر المصون (؟/ 0ه"م), 


به سسدورة الشسسيناء ل 


الأخ. #أن تميلوا» يعني: أن تأثموا. 

«إيريد الله أن يخفف عنكم» في نكاح الإماء» ولم يكن أحلٌ نكاجهن لمن 
كان قبلكم #وخلق الإنسان ضعيمًا» أي: لا يصبر عن النساء. ٠‏ 

«يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل* يعني : بالظلم 9إلا 
أن تكون تجارة4» يعني : تجارة حلالا ليس فيها ربًا #عن تراضن متكم ولا 
تقتلوا أنفسكم». 

يحبى: عن إبراهيم بن محمدء (عن)20 أبي كر ]277 عبدالرحن0؟ 
(عن)7) أبي أمامة بن سهل بن حُتَئِفٍ «أن النبي كئة بعث رجلا في سرية فأصابه 
كله2"2. فأصابته عليه جنابةٌ» فصلى ولم يغتسل» فعاب عليه ذلك أصحايه» فلما 
قدموا على النبي عَلدْ ذكروا ذلك لهء فأرسل إليهء فجاءه فأخبرهء فأنزل الله - 
عز وجل-: #ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا44 . 
)١(‏ تحرفت في «ر؟ إلى : «و» وإبراهيم بن محمذ هو ابن أبي يحبى الأسلمي ترجمته في التهذيب 


(؟/ »)١91-184‏ وأبوبكر بن عبدالرحمن الأنصاري ترجمته في الكنى لأبي أحمد الحا 
(7/6 ارقم 7437).. : 

(؟1) تحرفت في «الأصل» إلى:«عن'.والتصويب من «رء. 

(9) زاد بعدها في «الأصل»: ابن أبي أمامة. وهي زيادة مقحمة ليست في «زء. 

190 تحرقت في از إلى ين ْ 

)2 أي: جراحة. ١‏ ْ : 

زقفق داه الاق في مصفه في اليم -كها في تخريج الكشاف ١0‏ و 

عن أبي بكر بن عبدالرحمن الأنصاري» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وعبدالله بن عمرو 

ابن العاص عن عمرو بن العاص بنحوه. . 
ورواه أبو أحمد الحاكم في الكنى 0ك والطبراني في معجمه -كما في تخريج 
الكشاف /١(‏ ا 1 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد(1/ 1717) رؤاه الطبراني في الكبيرء وفيه أبوذكر بن عبدالرحمن 
الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» ولم أجد من ذكره» وبقية رجاله ثقات. . اه. 
قلت: أبو بكر بن عبدالرحمن الأنصاري ذكره أبو أحمد الحاكم في الكنى» وذكره البخاري 
في الكنى (ص١١)‏ مختصراء وإبراهيم بن محمد متروك» وثقه الشافعي. . 


بل تفسير القرآن العزيز ‏ 
00 1 عا ب عن كز عم سيا ز بلحم مدعا 


كما © 

قوله: له وندخلكم 
مدخلا كريمًا» يعني : الجنة. قال قتادة: إنما وعد الله الخقاره من اجتنب 
الكبائر. 


ايحيى: عن أبي أميّة سان ان أ يان: قال رسول الله 6ة: 
«الكبائر تسمٌّ: الإشراك بالل » وقتل النفس التي حرّم اللّه [إلا بالحق]20, 
وعقوق الوالدين المسلمين» وأكل الرباء. وأكل مال اليتيم»ء وقذف 
المحمتاتة والسندن»: والفرار تمن لضن .وشتيادة لوكا 

يحبى : عن الحسن البصري قال : كان الفرار من الزحف من الكبائر يوم بدر. 

ييحينى.:: عن انصر ين بطريف» عن.قتادةة “عن الجنلن ‏ «أن النبي٠‏ 888 
ذكرت عنده الكبائرء فقال: فأين تجعلون اليمين الغموس؟0©. 


)١(‏ سقط من الأصل . والمثبت من «ر». 

زفقف هذا معضل» وقد روي موصضولاة 
فرواه أبوداود (؟/ 794-191 رقم 785717) والنسائي (7/ ٠١‏ رقم 5077) وابن أبي حاتم . 
في تفسيره (7/ 971 رقم )270١‏ والطبراني في الكبير (/417//11- 48 رقم 1 )1١‏ والحاكم 

في المستدرك .01/١1(‏ 510-7694/4) من طريق يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الحميد بن 

سنان عن عبيد بن عمير» عن أبيه عن النبي كك بنجوه. 
قال الحاكم : قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبدالحميد بن سنان» ناماعبير بن ناخ إن 
صحابي وابنه عبيدالله متفق على إخراجه والاحتجاج به. 
فتعقبه الذهبي في عبد الحميد بن سنان فقال: لجهالته» ووثقه ابن نا 
قال أن كر كي قير 0421/10 وعبدالحميد ب بن سئان حجازي لا يعرف إلا بهذا 
الحديث وقد ذكره ابن حيان في الثقات» وقال البخاري: في حديثه نظر. 

إفية ل غْ 


بع تور السكوياء 


يحيى: عن الحسن بن دينار» عن الحسن قال: قال رسول الله كَةِ: « 
تقولون في الزنا والسرقة وشرب الخمر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن 
ا وا م١‏ 
فواحش» وفيهن 0 ش 

ديب ممدوء؛ > 2 عه عمرع تسكن جر سس + ع هدء)] 

ولا تَكمَتَأْ ما فصل أله بد عشم بَعْضنَ لجال تَصِبٌ هنا حبرا 
آرت 7 0 وَسَكَلُوَ 4 يي 60 0-00 2 : ع 
وَلِلِيََآءِ تَصِيبُ يا كين وَسَْمَلُوا أله مِن مضيو إِنَّ أَنَّهَ كانت بعل نَْءِ 


2 200 ا ا عر 83 0 00 أ 5 
َلِيمًا 9©) وَلِكُلٍ ا مَوََ هما 5 الْولِدَانِ وَالْأفْربوت وَآلَدِنَ عَقَدَتٌ 


03 


و - ءءء 


يشت َنَاوْهُمْ تَنبيئم إِنَّ أنه كَادَ عَلَ َكل سور سَهِيدًا 4069 
قوله: و لا مضو ما قعل الهاي يتضك على تعفن : >٠٠‏ الآية . 

تفسير مجاهد: نزلت في النساء يقلن: يا ليتنا كنا [رجالا فنغزوء ونبلغ 
مبلغ]2"0 (ل14) الرجال. 


«ولكل جعلنا موالي» . يعني : 


يحبى : عن نصر بن طريف» فى ملم الي عن طاوسن» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَكلِ: «ألحقوا المال بالفرائفض» فما أبقت 


.<* هذا مرسل ضعيفاء وقد روي بإسناد متضل‎ )١( 
)197 رقم‎ ١4٠ /14( والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( رواه البخاري في الأذب المفرد‎ 
عن قتادة» عن‎ .)32١9/4( وفي مسند الشاميين (57/5؟ رقم 405770 والبيهقي في سننه‎ 
. الحسن» عن عمران بن حصين عن النبي وَل‎ 
وقال البيهقي: تفرد به عمر بن سعيد الدمشقي» وهو متكر الحديث» وإنما يُغرف من حديث‎ 
النعمان بن مرة مرسلا.‎ 
عن يحيى بن سعيدء عن‎ ٠ من طريق مالك. في الموطا‎ )51١١- 4/47 ثم رواه البيهقي‎ 
النعمان بن مرة مرسلا.‎ 

(؟) طمس في الأصل» والمثبت من «ر؟ .. وفي تفسير ابن كثير: لع يناس نرت وان 
يقلن: ليتنا كنا رجالا فنغزو كما يغزو الرجال. 


:)يسح تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
الفرائض» فأول رحم ذكر0© , 

«والذين عاقدت”) أيمانكم فآتوهم عي ا قتادة قال: كان الرجل 
يعاقد الرجل في الجاهلية؛ فيقول: دمي دمّك» وترثني بن يُطلب بي 
وَأَظلْب بك فجعل له السدس من جميع المال» ثم يقسم خب د الميراث 
ميرائهم» ثم نسخ ذلك بَعْدُ في الأنفال فقال: «وأولو الأرحام بعضهم أولى- 

ببعض في كتاب اللّه294) فصارت: المواريث 00 
«اليجذ مودت عل لتك يما كت[ اله سهد عل بَنضى وينآ وان 
أمَولِهِمٌ الصَلِحتُ قَنِدَتُ حَنفِظتٌ إِْمَبِ يما حَفظ أَيَدُ وألتى خاو شرح 
ُعِظُوشري وَأَهْجَرُوشُن في لْمصَاجع رف َإِنْ نحص 55 بَعُوأْ علَينَ مسبيلا ! 93 
21 0 عَِئا كبيدا 7 َإِنْ د 10 نيما فأ َبعَنُوأ حَكَمَا ص عو أعافة 
وَحَكَما يّنْ لها إن يريد ١‏ إصلنحا يوق 00 َه كن علا حبرا 9 » 

3-5 قوامون على النساء» أي: مُسلّطون على أدب النساءء والأخذ 
على أيديهن . ! 

قال قتادة: ذُكر [لنا]7» أن رجلا لطم امرأته على عهد نبي الله فأتت 
ار نبي الله . فأراد نبي اللّه أن يَقَضَّها منه فأنزل اللّه : #الرجال قوامون 


٠ 


)١(‏ رواه الببخاري 1/1 رقم .51/5) ومسلم (7/ 1775-1171 رقم )١516‏ من طريق 
عبدالله : بن طاوس عن أبيه . 

إف4 قرأ الكوفيون #عقدت* وقرأ الباقون (عاقدت) ٠‏ ينظرة السبعة: (777)ء التيسير (95): 
النشر (؟19/5؟). 

() (الأنفال: 76) وينظر: الناسخ والمنسوخ (ص277 . 

إلدق4 من ارة . 


_- بحو ليت ل يس 
على النساء»230. 

#بما فضل اللّه نعضهم على بعض» جعل شهادة امرأتين شهادة رجل 
واحدء وفضلوا في الميراث #وبما أنفقوا من أموالهم»* يعني: الصَّدَقاتِ 
#فالصالحات#» يعم : : المحسنات إلى أزواجهن #قانتات» أي: مطيعات 
لأزواجهن #حافظات للغيب4- لغيب أزواجهن في فروجهن #بما. حفقظ 
اللّه» أي :. بحفظ اللّه إياهن . ْ 


«واللاتي تخافون .نشوزهن» عصيانهن؛ يعني : تنشز علئ زوجها؛ فلا 
تدعه أن يغشاه(0© إفعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن» قال 
قتادة: ابدأ نيظها .بالقول» فإن عصت فاهجرها؛ فإن عصت فاضريها ضريا 
غير شائن. © ؛ 

«إفإن أطعنكم فلا تبغوا غليهن سبيلا :: تفسير الكلبي: يقول: فإن أطعتكم 
في الجماع, فلا تبغوا عليهن سبيلًا؛ يقول: لا تكلفوهن الحُبّء فإنما جعلت 
الموعظة لهن والضرب27 في المضجع ليس على الحب». ولكن على حاجته 
إليها . ْ 0 0ع 
«إوإن خفتم» علمتم «شقاق بينهما# قال الحسن: يقول: إن نشزت حتى 


)00 رواه عبدالرزاق في تفسيره (191/1) والطبري في تفسيره (08/6). 
ورؤواه الطبري (08/6) عن قتادة عن الحسن مرسلا . 
ورواه الطبري (08/5) وابن أبي حاتم (؟/ 41 رق 0446 وق رميس ساد بس لجز 
مرسلا . 
ورواه الطبري (08/5) عن ابن جريج والسدي مرسلا. 2 
ورواه ابن مردويه في تفسيره -كما في تفسير ابن كثير )41/١(‏ عن علي. 
(؟) أي: أن يطأها. اللسان (غشى). 
زف في «ر؛: ضربهن. 


هج + + ست تفسير القرآن العزيز - 
تشاق زوجها إفابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها» إذا نشزت» ورفع 
ذلك إلى الإمامء بعث الإمام حكمًا من أهل المرأة 00 من أهل الرجل 
يصلحان بينهماء ويجمعان ولا يفرقان» وينظران من أين يأتي الدر؛0©» فإن 
اصطلحا فهو أمر الله وإن أبيا ذلك وأبت المرأة إلا نشورًا وقفها الإمام على 
البشوزء فإن افتدت من زوجهاء فقد حل له أن يخلعها. 

58 «إن يريدا إصلاخا» قال مجاهد: يعني : : الحكمين #يوفق الله‎ ٠ 

وَعبدُوا الله ول تْركوا يو سيا وَبالْولْدَنْ إخسدن وَبِذِى الْمّرْقَ وَالبتى 

التتصكين ولا ذى الشزق بار الج والكايي بالبجنل وأبن لتيل وما 
٠‏ ملكك ايت إِنَّ أنه لا ب حت م مَن كان مْسَالا هَحُورًا 69 © الْدِنَ يسْحَلُونَ 
50-6 0 لفطل وطن 1 تنهم اكه ين عضيف رامنا 
للكَنرِيَ عد تيك وح » 

«واعبدوا اللّه» يعني : ١‏ اللّه #ولا تشركوا به شيئًا» أي 
تعدلوا به غيره #وبالوالدين إحسانًا» . 

#والجار ذي القربى»* الذي له قرابة #والجار 0 الأجنبي الذي 
لينديخة اله قرابة: 

#والصاحب بالجنب4 يعني : الرفيق في السفرء في تفسير ابن جبير. وقال 
غيره : يعد يعني : المرأة. 

قال محمد: وقيل: في الجار الجنب: إنه الغريب» والجنابة في اللغة: 


)١(‏ أي: دفع الفرقة. وفي «ر»: الضرر. 


جع متتتتة اه 


[البعة]11؟ : “يقال :وجل نت [غرين]9: 

يحيى : عن المعلّى بن هلال» عن محرر بن عبدالله عن عطاءِ الخراساني 
قال : قال رهول الله 356 لالمجيران كل - حجان لتق وجا له ححقان: 
وجارٌ له ثلاثئة حقوق؛ فأما الجار الذي له ثلائة حقوق؛ فالجار المسلم ذو 
الرحم؟ فله حق. الإسلام» وحق الرحمء وحق الجوار. وأما الذي له حقان: 
فالجار المسلم؛ له حق الإسلام» وحق الجوارء وأما الذي ل 
فالجار المشرك؛ له حي الجوار»29 . 


)0( طمس .في الأصل» والمثبت من ١ر»؟.‏ 

)2( - : اللسان» القاموس المحيط» مختار الصحاج (جنب) تيقال كه جاو الخنبء: وجا 
جِنّب. والجمع جناب . وفي الأصل ا : رجل جنب غُرب. والمثبت من «ر؟ة. 

(9) هذا مرسل ضعيف؛. وقد روي عن عطاء الخراسانى موصولاء واختلف عليه فيه: 1 
فرواه ابن أبي فديك» عن عبدالرحمن بن الفضيل» عن عطاء الخراساني» عن الحسن» عن 
جابر. خرجه البزار -كشف الأستار (؟/ 78٠‏ رقم )1١847‏ - وأبونعيم في الحلية (0/ /01؟). 
قال البزار : لا نعلمه يُروى عن النبي يك إلا بهذا الإسناد. 
ونقل ابن كثير في تفسيره ٠‏ (440/1) عن البزار قوله : :لا نعلم أحدًا روى عن عبدالرحمن بن 
الفضيل إلا ابن أبي فديك . 
وقال أبو نعيم غريب من حديث عطاء عن الحسن» لم تكته إلا من حديث ابن أبي فديلك . 
ورواه سويد بن عبدالعزيز» عن عثمان بن عطاء. عن أبيه» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. خرجه ابن عدي في الكامل (5/ 197): رالببهتي في الشعب (/1/ 135 مرقم 4079). 
قال البيهقي: سويد بن عبد العزيز وعثمان بن عطاء وأبوه ضعفاء» غير أنهم غير متهمين 
بالوضع» وقد روي بعض هذه الألفاظ من وجه آخر ضعيف. 
وقال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ. علل الحديث 7١١ /١(‏ رقم 759 ؟/ 7860 رقم /17801). 
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ضص178١):‏ وقد روي هذا الحديث. من وجوه أخرى 
متصلة ومرسلة » ولا تخلوا من مقال. 
وقال العراقي في تخريج الإحياء (؟/171): أخرجه الحسن بن سفيان والبزار في مسنديهما 
وأبو الشبخ في كتابه الثواب وأبو نعيم في الحلية من حديث جابره وابن عدي من حديث ابن 
عمروء. وكلاهما ضعيف. 


ا ا 

قوله: #وابن السبيل» يعني : الضيف 

يحيى : اع ماده توش مد وى لى دري الخرائ ل قال 
رن الله يكيِ: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخرء فليكرم ضيفه؛ جائزته يوم 
وليلة» والضيافة:. ثلاثة أيام» وما سوى ذلك» فهو صدقة»0©. 

قوله: «وما ملكت أيمانكم».. 

(ل19) يحبى : عن عثمان» عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن سفينة 
مولى أم سلمة» عن أم سلمة: «أن رسول الله يك كان آخر قوله عند موته: 
الصلاة وما ملكت أيمانكم: حتى جعل [يلجلجها]9©. في صدره» وما 
نفيص 20 به لسانه»©» . 


عوه 


)0( رواه البخاري ( /٠6‏ رقم ١ ١9‏ ومسلم (0/ ١8017‏ 11 رقم 48) من طريق سعيد 
المقبري يه١٠'‏ . 
ورديا من طريق ناقع بن جبير» عن أبي شريح أن البي كل قال: امن كان يؤن باللَه واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه». 

(؟) في الأصل وهر»: «يجلجلهاء» بتقديم 55 ارا «يلجلجها» يلجلجها". بتقديم اللامء أراد: 
يحركها ويرددهاء انظر النهاية (5/ 5 77). 

(*) كذا في الأصل وهر» : يفيض . بالضاد المعجمة» وقد ذكرها ابن الأثير في النهاية (6/ 484) 
بالصاد المهملة.؛ وقال: فيه: «كان يقول عليه السلام في مرضه: الصلاة. وما. ملكت 
أيمانكم» » فجعل يتكلم وما يفيص بها لسانه» أي: ما يقدر على الإفصاح بهاء وفلان ذو 
.إقاصة إذا تكلم أي ذو.بيان. اه. وكذا قيدها بالصاد المهملة البغوي .في شرح السنة ين 
42/6 7 

'(5) اختلف على قتادة فق ساد هذا الحديث:. 
فرواه همام عن قتادق عن صالح أبي ‏ الخليل» » عن سفيئة » عن اميل 
خرجه الإمام أحمد (5/ )»20١ 29211١‏ وعبد بن حميد (445 رقم1547١)‏ وابن سعد (؟/ 
7501-765) والنسائي في الكبرئ (14/ 709 رقم ١٠٠).وابن‏ ماجه ١594 /١(‏ رقم )1١778‏ 
وأبو يعلى (17/ 414 رقم 19414) والبيهقي ة ا 
(9/ 560-59 رقم 2 وفي تفسيره 111/١‏ 3 


سسورةالتسااء ل سير 


يحيى : عن أبي الأشهب» عن الحسن قال: قال رسول اللّه يكِ: «المملوك 
أخوك» فإن عجز فجد معه» من رضى مملوكه فليمسكه» ومن كرهه فليبعغه 


- ورواه سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» عن سفينة» عن أم سلمة» فلم يذكر أبا الخليل في 
إستاده . : : 

خرجه الإمام أنخفد (590-989/5) والنسائي في 5 (5608/5 رقم .)0/١94‏ 

ورواه أبو عوانة عن قتادف واختلف عليه فيه» فرواه جماعة عنه عن قنادة عن سفينة عن أم 
سلمة. 1 

خرجه أبو يعلى: (117/ 757-178 رقم 7915) والطحاوي في المشكل (37107-71/0 رقم :. 
تغرف والبيهقي في الدلائل 0/ 6 )١١‏ وقال النسائي : قتادة لم يسمعه من سفينة . 
ورواه قتيبة بن سغيد» عن أبي عوانة» عن قتادة» عن سفينة مرفوعَاء لم يذكر أم سلمة في 
إسناده» ‏ خرجه النسائي (4/ ١58‏ رقم . 

وكذلك رواه ث شيبان» عن قتادة» 0 متام رار . خرجه النسائي (:/68؟ 
رقم 76 . 

ورواه سليمان التيمي» عن قتادة» 956 10 . خرجه الإمام 
أحمد )١1١07/7(‏ وابن. سعد (7/ 0707 والنسائي (4/ 1908 رقم )7١95‏ وابن حبان /١5(‏ 
٠ه‏ - الاه رقم 51500) والطحاوي في المشكل (5777/4 رقم 3707) والبيهقي في 
الدلائل (7/ 0 )7٠١‏ والخطيب .)51٠/5(‏ 

وروي عن سليمان التيفي» عن رجل» عن أنس» خرجه النسائي (5/ 754 رقم )72١947‏ وابن 
سعد (167/1) والطحاوي (8/ 717-1180 رقم 71701). 

وروي عن سليمان التيمي» عن أنس بن مالك . خرجه عبد بن حميد (765 رقم )111١5‏ 
والنسائي (5/ 708 رقم )7١94‏ وابن ماجة (7/ 901-946٠‏ رقم 17917) والطحاوي (// 
719-14 رقم 7199 )75٠6١‏ والحاكم (7/ /01).والضياء في المختارة (161//57 - ١58‏ 
رقم 31517-7168) وقال النسائي: سليمان التيمي لم يسمع هذا الحديث من أنس. 

قال ابن أبي حاتم في العلل ١١١-١1١ /١(‏ رقم :07٠6‏ لك ا ذا برسم يرك 
رواه لا ل ايد عن قتادة عن أنس قال: «كانت عامة وصية رسول اللّه يك 
حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم؛ قال أبي: نرى أن هذا. خطأء والصحيح 
حديث همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة عن النبي يق . 
وقال أبو زرعة: رواه سعيد بن أبي عروبة فقال: عن قتادة عن سفينة عن أم سلمة عن التبي 
يكلِِ. وقال: وابن أبي عروبة أحفظ. وحديث همام أشبهء زاد همام رجلا . 


5 00 العزيز ل 


ولا تعذبوا خلق اللّهو0" . 51 
. قال محمد: قوله في أول الآية: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين 
إحسانًا» المعنى: أوصاكم الله بعبادته» وأوصاكم بالوالدين إحساناء وكذلك 
جميع ما ذكر الله في هذه الآية» المعنى: أحسنوا إلى هؤلاء كلهم . 

قوله: «إن الله .لا يحب من كان مختالا فخورًا» . 

قال محمد: المختال: يعني : التياه الجهول7". 

«الذين 0 ويأمرون الناس الول .ويكتمون ما آتاهم الله من ففي» 
قال الحسن : هم اليهود؛ منعوا حقوق الله في أموالهم . وكتموا محمدًا؛ وهم 


يغلمون أنه ل اللّه.. 
20 ر مد درس سر كرد دكا ره 2ت ديه أآره له لدم 
#وَالدنَ ينتج 2 ١لْهُم‏ ركآء آلثّاين ولا يُؤْمنُوبَ بِآللهِ وَلَا يالوم الآخر ومن 


م 


يُصَعِفَهَا وَيُوْنتِ ين أده اع 9 نكت ب نتم 4 ألم بود 
وَحِنَنًا بك عَلَ تولك سيدا يَوْمِيذٍ يود أ بت كوأ وَعَصَوا اموأ 
بهم الأرش لا يكن له حَدِيًا © » 
«والذين يتفقون أَمْوَالهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر». 
قال بعضهم : هم المنافقون. 


و6 ينظر لسان العرب 3 القاموسن المحيط «(خيل). 
والتياه معئناه: المتكبر المعجت بنفسه . اللسان (تيه). 


2 2 و ص 2 20007 2-02 ِ-- 4 07 
مما يدهم عا ون هه يهم عَِيمًا ( إن أله لا يظِْمُ مْمَالَ دروْ ون َك حكن 
7 


سسسورة تسسا تت ييخ 
#ومن يكن الشيطان له قريئًا» [صاحبًا]('2 #فساء قريئا» فبئس القرين. 
قال محمد : #ساء قريئًا© منصوب على التفسير0"©, ... ظ 
«وماذا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم للك يعني : 
الزكاة الواجبة #وكان لله بهم عليمًا» أي : عليمًا بأنهم مشركون. 
قال محمد: قوله #وماذا عليهم» المعنى: أي شيءٍ عليهم؟ 0 ., 
«إن الل لا يظلم» لا ينقص #مثقال ذرة» أي: وزن ذرة. 
قال محمد: يقال :: هذا على مثقال هذا؛ أي: على 0 
(إوإن تك حسنة يضاعفها ويؤتٍ من لدنه» ويعط من عنده. 
قال محمد: من قرأ #حسنةٌ» بالرفع » فالمعنى : وإن تَحْدْثْ حسنة 
#فكيف إذا جتنا من كل أُمةِ بشهيد» يعني : يوم القيامة يشهد على قومه؛ 
أنه قد بلغهم. 
قال محمد: االمعنة فكيف تكون حالهم؟! وعدانن الانتصار 0 . 
«وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا يومئذٍ يود الذين كفروا وعصوا الرسول» 
أي : جحدوه لو تسوّى بهم الأرض» قال قتادة: يعني : : لو ساخوا(" فيها. 
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0000 لحق لم يظهر بحاشية الأصل»‎ )١( 
.)3/( (؟) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من: البحر المحيط (518/5)»: الدر المصون‎ 
* ينظر: البحر المحيط (549/7؟)ء الدر المصون [فف قاض‎ )*( 
ينظر : اللسانء» القاموس (ثقل). ش‎ )4( 
قراءة الرفع هي قراءة ابن كثير ونافع» وقرأ الباقون بالنصب.‎ )05( 
.)15149/7/5( ينظر : السبعة (577)» التيسير (45)» النشر‎ 
ينظر: الدر المصون (؟/ 756)» البحر (/49؟5950-9).‎ )1( 
أي: غاصوا في الأرض وانخسفت بهم. اللسان» القاموس (سوخ).‎ )0 


:ممح تفسير القرآن العزيز ‏ 

ولا يكتمون الله حديئًا4 تفسير ابن عباس: يعني بهذا: جوارحهم. 

«يتأها لبن امنا لا ربوا 0 وَأَسْرَ سَكرئ حَقٌّ تعلّموأ مَا َمُولونَ وَل 
نبا إلا عبرو سيل حك توأ ورد كم تزع أو عل سَهَرٍ أو جتة لد ينم 
ل 0 مسخوأ روم 
يدبك إن أهه : كن عَْرَا َك © ألم لق الي أ ها امن الك يمرم 
ألصّللة. ورِيدُونَ أن توا ليل )4 

«يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» قد مضى تفسيره في 
اسورة البقرة في تفسير: #يسألونك عن الخمر والميسر»9#©, 0220 

قوله: «ولا جبًا إلا عابري سبيل 'حتى تختسلوا» تفسير ابن عباس : : هو 
المسافر إن لم يجد الماء تيمم وصلّى «وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أجحد منكم من الغائط# قال محمد: الغائط : الْحَدَّثْ وأصل الغائط : المكان 
المطمئنٌ من الأرضن0")؛ فكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجةء أتوا غَائطًَا امن 
الأرضء ففعلوا ذلك فيه :فكتّى عن الحدث بالغائط © , 

وقوله: «وإن كنتم مرضى4 فيه إضمار: لا تستطيغون [قرب]9) الماء من 
العلّة؛ ذكره إسماعيل بن إسحاق © . 


)١(‏ البقرة: 9١5موفي‏ الأصل::(ويسئلونك) بإثبات الواو. 

() اللسان» القاموس (غوط). 

(؟). وهذه الكناية للاستحياء من ذكره. الدر موده 0 6 

(؛) سقط من الأصل. والمثبت من «ر». ا ْ 

(5) إسماعيل بن إسحاق» من أئمة الفقه على مذهب مالك.. ومن مشيخة الحديث. وأعلام 
القضاة ببغداد. توفي سنة 141ه.ينظر المرقبة العليا (؟37) وسير أعلام النبلاء 089/157 , 


ع تجد را الفسيا: 


«أو لامستم النساء» الملامسة في قول علي وابن عباس والحسن: 2 
الجماع» وكان ابن مسعود يقول: هو المس باليد» ويرى منه الوضوء. 

«فتيمُموا صعيدًا طيبًا» أي: تعمدوا ترابًا نظيمًا. 

#فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» . 

يحيى: عن المعلّى» عن أبي إسحاق الهمداني» عن ناجية بن كعب» عن 
عمار بن ياسر قال: ل ا في الرمل ؛ كما تتمعّك 
الدابة» ثم أتيت النبي غك وقد دخل الرمل في رأسي. ولحيتي اشرق 
فقال: إنما كان يكفيك التيمم. ثم ضرب النبي: عَم بكفيه: (ل57) جميعًا 
التراب؛ ثم نفضهماء ثم مسح بوجهه وكفيه مرةٌ واحدة. ثم قال: كان يكفيك 
أن تصنع هكذأة ”© ويه ياد يحين. 


)١(‏ أي: تقلْب في التراب» وتمرّغ فيه. ينظر: اللسان» القافوس (معك) . ش 
(؟) رواه الإمام أحمد (777/5) والطيالسي (489 رقم٠15)‏ والحميدي (9/ا رقم )١54‏ 
وعبدالرزاق(778/1 رقم »)4١5‏ والنسائي في الكبرى ١77/١(‏ رقم :9 #” ) وأبو يعلى 
(م/ ه0١‏ -5. "١‏ رقم لايك المنذر في الأوسط 1/0 رقم 208) والبيهقي في 
السئن )75١5/١(‏ والمزي في التهذيب (708/18) من طرق عن أبي إسحاق به. 
وقد اختلف في تسمية ناجية» فجاء في بعض الروايات مهملا غير مقيد» وفي بعضها ناجية 
ابن 'كعب وفي بعضها ناجية بن خفاف قال المزي في التهذيب (59/ 357-1706): وقال 
يعقوب بن شيبة السدوسي في حديث ناجية عن عمار في التيمم: حديث كوفي رواه أبو 
إسحاق عن ناجية عن عمار عن النبي يكِ وهو حديث صالح الإسنادء ولا أحسبه متصلا لأن 
بعضهم ذكر أن ناجية ليس بالقديم» رواه جماعة عن أبي إسحاق ثقات منهم: زائدة بن 
قدامة» وأبو الأحوص سلام بن سليمء وأبوبكر بن عياش» وسفيان بن عيينة» وإسرائيل بن 
يونس » فقال زائدة: ناجية لم ينسبه . وقال أبو الأحوص: عن ناجيه أبي نخفاف» وقال أبو بكر 
أبن عياش : ناجية العنزي. وقال ابن عبينة وإسرائيل : ناجية بن كعب. 
ذكر علي ب بن المديني هذا الحديث عن ابن عيينة فقال: هذا الحديث غلط في قؤل سفيان: 
ناجية بن كعب . إنما هو ناجية بن خفاف العتزي . قال علي : وناجية بن كعب أسدي» قال ع- 


ه0-إ -- سح تفسير القرآن العزيز ل 


يحيى: عن حماد بن سلمة؛ عن عطاء بن: السائب» عن سعيد بن جبيرء 


عن ابن عباس قال: الجريح والمجدور(» والمقروخُ27؛ إذا خشي. على 
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نفسه» تيمم 


> علي : :وذ رؤى غير سفيان من حديث أبي إطماق عن ناجية أبن حتقاف أي خفاف: ورواه 


3 قال علي : تاجي بن خقاف أب حقاف النزي لم يسمعه عندي من عماره ؛ لأ ناجية"هُذا لقيه 


..يونس. بن أبي. إسحاق» وليسن :هذا بالقديم .* 


وقال الحافظ ,أبوبكر الخطيب في هذا الحديث: وقال إسزائيل بن يونس وسنيان بق عيينة 


والمعلئ: بن لال عن أب إسحاق عن ناجية بن كعب 0 راحب ل 
*... إسخاق رواه لهم:عن ناجية غير .متسوب فظنوه.ناجية بن كعب. | 


قلت: ..وحديث ٠‏ عمار في التيمم: ثابت في الصحيحين البخاري 1ه برقم 711) ومسلم 


ره 0 -841؟ زقم غرف من ظريق آخر بنخوه . 


هو المصاب بمرض الجدري. وهر امرض فيروشئ فقو راظنم علري مكدر يون 
ويغقبه قَشْر ويُخلف ندوبًا. المعجم الوسيط (جدر). 
أي : المجروح ء أو الذي في جلده بثور قد دب فيها الفساد.. 


.| ينظر : اللسان 3 القاموس (قرح). 


) رواه ابن أبي' شيبة ١114 /١(‏ رقم١)‏ وابنَ أأبي ا في تفسيره (8/ 470 رقم 8317ه) 


ْ والدإرقطني في سننه (19/8/1 ارقم )١١ 4٠١‏ -مختصرًا- والبيهقي (1/ 1714) من طرق عن 
ٌ أعطاء بن السائب. : 


ورواه ابن المنذر في الأوسط 19/0 رقم 7 وابن خزيمة في أصحيحه (14/1 رقم 
) وانن الجارود في المنتقى (119) والحاكم /١(‏ 110) والبيهقي في سننه )74/١(‏ 
وفي المعرفة ٠٠١ /١(‏ رقم 45) من طريق جرير عن عطاء بن السائب ب .مرفوعًا. 


ورواه الدارقطني في سننه (1797//1 رقم94) من طريق جرير عن عطاء موقوقًا. 


وقال الدارقطني : روآة ؛ علي بن 7 عن عطاء ورفعه إلى النبي. 27 ووقفه ورقاء وأبو 
عوانة وغيرهماء وهو هو الصواب. ١‏ 


ا قلت: رواية علي بن عاصم عند ليقي م لكنها موقوفة» والله أعلم.. 


ْ وقال ابن أبي حاتم : ا -75 2 0 سألت أبي دأا زرعة عن حديث دواء 


المجدور والمريض إذا ل د قال 0 ورواء ا قال عن - 


حت تور الأسيناء سس سس سيل 0ب 
«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب» يعني: اليهود #يشترون . 
06 أي : يختارون 0 أن تضلوا السبيل» يعني: طريق الهدى. 
وَأهَهُ أعْلَمُ بأعدايي: وَكرَ كف بأل نيا (جه) يْنَ الدِينَ هَادُوأ يحرَفونَ 
ا يمد يي تي مَيِعَنًا وَعَصَيْنًا عتا ةل تع تنا ال 
وَطْعَنًا فى أدبن ولو أتمْم قَالُوأ معنا وأطْعنا وَأسْمعْ وأنظا لَكَانَ حَيرَا طم ووم وليكن 
يذخ كد يك إلا كيك وه بايا با ألَدِبنَ وتوأ الككنب اموا : ا 
َعَم و 5 هآ أَر و تَنتيمَ كا َمَنَ َب 
كاد مر لله مَفعولا © » 
را 5 قال الحسن: حرفوا كلام اللّه؛ وهو الذي 
وضعوا من قِبَلِ أنفسهم من الكتابء ثم اذدْعَوَا أنه من كتاب اللّه #ويقولون 
سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع» تفسير الحسن: غير مسمع منا ما تحبٌ. 
قال محمد: قيل في قوله: #غير مسمع4 : كانؤا يقولونه سرًا في أنفسهم . 
«وراعنا ليّا بألسنتهم» قد مضى تفسير #راعنا» .في سورة البقرة(" . 
قال محمدٌ: #لَيًّا»# أصله: لَوْيا؛ٍ ولكن الواو عي في الياء("2؟ ومعناه: 
التحريف7"؛ أي: يحرفون [راعنا إلى ما]220 في قلوبهم من السَّبُ والطعن 
- عطاء؛ عن سعيد» عن ابن عباس رفعه في المجدور . قال أبي: هذا خطأ ٠‏ أخطأ فيه 
علي بن عاصمء ورواه أبو عوانة وورقاء وغيرهما عن عطاء بن السائب؛ عن سعيد» عن ابن 


عباس » موقوف. وهو هو الصحيح. 
)١(‏ أي: في قوله عز وجل: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وامنمعواة البقرة: ٠١85‏ . 
(؟) أي: أدغمت الواو في الياء؛ بعد قلب الواو ياء. 
9 ومنه: : يلوون أعناق الكلام أي: يحرفونه على غير حقيقته وصوابه . 
ينظر: اللسان» المختارء المعجم الوسيط (لوى). 
(4) طمس في الأصل» والمثبت من «رة. 


ج70 ا متب تفسيسسر القسرآن العزيز ‏ 
على النبي يَلةِ #وطعنًا في الدين» في الإسلام. 

«ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وَاسْمعْ وانظرنا» حتى نتفهّم . 

. #لكان خيرًا لهم وأقوم» لأمرهم «إولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون 
إلا قليلا» قال .قتادة: : قل من آمن من اليهود. 

(يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزّلنا 000000 
نطمس وجومًا فترها علئ أدبارها» قال قتادة: : يعني : من قِبَلِ أقفائها0'؟ «أو 
ل السّبت» مسح أصحاب السيت قردة #وكان أمر لل 
مفعولا» أي: إذا أراد الله أمرًا فإنما يقول له: كن فيكون . | 

إن أله لا يمْفْر أن يُشْرَكَ بف وت ما يخ يل لمن يق ومن 0 ابد 
السو الي ل يي ب 0 ولا 


إل كيك ايه السوكي لليرة ال د كل كن 


دارب اث اعم « ا م 


موأ سيلا © © ليك ين مهم أ من يلع 2 


2 


هُؤل درق سس لد 


م ها © > 


«إن الله لا يخفر أن يشرك به» أ 1 :يل به غيره #ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» . ظ 

يحي ان متيغبانا التررض »عن 5 الزبير» عن جابر بن عبدالله قال: 
«سْئِلَ رسولٌ الله يكِ عن الموجبّتين؛ فقال: من مات (لا200 يشرك باللّه شيعا 


639 واحدها (قفا)» ويجمع أيضًا على : 2 ٠‏ ينظر اللسان» القاموش كوكم 
زهفق في '«ر؟ : ولم. 


د سكو الآ | و 


. دخل الجئّةء ومن مات يشرك باللّه شيئًا دخل النار»(9©. 

«ألم تر إلى الذين رون أنفسهم» تفسير قتادة : هم اليهود زكُوًا أنفسهم 
بأمْرِ لم يبلغوه؟ قالوا: نحن أبناء الله ا 1 
يظلمون» ينقصون 06 الفتيل: ما كان في بطن النواة من لحائها". . 

#انظر كيف يفترون على الله لكذب» أي : يختلقونه ل(وكفى به إثما 
مبيئًا© بِيّنًا. 20 

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت4 قال 
مجاهد7: الجبْتُ: الكاهن» والطاغوت: الشيطان. ْ 

#ويقولون للقي كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا» قال الكلبي: 
هم قوم من اليهود أَنَْا مكة فسألثهم قريشٌ وأناس من غطفانٌَ؛ فقالت قريش: 
نحن نعغمر هذا المسجدء ونحجُب هذ البيت» ونسقي الحاج؛ أفنحن أُمْكَلُ أم 
محمدٌ وأصحابه؟ فقالت اليهود: بل أنتم أمثل . فقال عيينة بن حصن وأصحابه 
الذين معه: أما قريش فقد عَدُوا ما فيهم فَمُضلوا على«محمد وأصحابه. 
فناشدوهم أنحن أهدى أم محمد وأصحابه؟ فقالوا: لا:واللّه» بل أنتم أهدى ؛ 
فقال الله : «أولئك الذين لعنهم اللّه. . .© الآية. 

قال محمد: يقول: أولئك الذين باعدهم الله من رحمته» واللعنة أصلها: 


)١(‏ رواه أبو عوانة في صحيحه (١//ا‏ 78-1 رقم 77) من طريق سفيان به. 
ورواه مسلم في صحيحه /١(‏ 44 رقم "1) من طريق قرة بن خالد وهشام الدستوائي عن أبي 
الزبير به . 
(؟) ينظر: اللسانء المختارء القاموس (فتل). 
واللْحَاء: هو ما كسا النواة. والجمع: ألْحيّة» ولْحِىَ . ينظر : اللسان» القاموس (لحو). 
إفرف في ارا: محمد . 
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- تصِيبٌ ين لمك فَإِذا لا يؤمُونَ ألنّاس تَقَا (62© آم يَحْسِدُونَ الئاس عل ما 
ا أله من فَضَلِو- مَقَدَ َاكينَآ َال انهم لكب وَلَلْكْمَةَ وءَائدهُم مُلْكا عَظِيمًا 
© () قَمِنهُم من امن ا رك يهم سَمِيًا 62 إن ادن كُتروا 

كينا مرت يلين 6 4() يَنيت جاوذخ دلت جاردا برها يدوا ألْعدَابٌ يك 

لله كن َي حكينا (©) امامو علا اسح منند هر + جَنتٍ يرك من 
كي الكنبذ حيبي يها أن لحم هآ انع طهر وهم يل يا © > 

(ا لهم تصيب من الملك ف ل١‏ تر اناس تي النقير: النقرة تكون 
في ظهر النواةا"2. . 

ال : المعنى : 5000 ٠‏ ما أعطوا.النامن منه النقير؛ 
والنقير ها هنا تمثيل. 

يد جر : الناس في هذه 
الآية: النبي يَكِ؛ قألت اليهود: (ل53072) انظروا إلى هذا الذي [لا يشبع]7؟؟ من 
الطعام» [ولا]”*' واللّه ما له هم إلا النساء حسدوه لكثرة نسائه وعابوه بذلك؛ 
فقالوا: لو كان نبيًا ما رغب في كثرة النساء ؛ فأكذبهه”" الله فقال: إفقد آتيناآل 


)١(‏ والطرد: ينظر اللسان. القاموس (لعن). 

(؟) ينظر: اللسانء القاموس (نقر) . وجمع النقير: أَنْقِرة. وفي «ر» : الثقير والنقيرة التي تكون 
في ظهر النواة. 

(*) زاد في الأصل: بل. 

)2 طمس في الأصل» والمثبت من ١رة:‏ 

)6( في «ر' : فكذبهم. 


لس سورةاللسياء  _‏ ب-ي-ايبج # سس 


إبراهيم الكتاب والحكمة4 يعني : النبوة #وآتيناهم مُلْكا عظيمًا» فسليمان بن 
داود من آل إبراهيم» وقد كان عند سليمان ألف امرأة. وعنلد داود مائة 0 
فكيف يحسدونك يا محمد على تسع نسوة؟! 5 

اندم عن امن بررمهم عن مد م قاذ مجاهد. : يعني : : اليهود منهم 

ار ل وم اكه 6 بعد ب وك 

كنا شد لوقه بتلناض جلودًا 5-8 

قال يحيى : بلغنا أنها تأكل كل شيء حنى تنتهني إلى الفؤاد؛ فيصيح ح الفؤاد 
فلا يريد اللّه أن تأكل أفتدتهم؛ ل 
سكنت ثم يُعَادون خلقًا جديدًا؛ او د 

وقوله: «وندخلهم ظلًا ظليلا» قال الحسن: يعني : 

إن لَه مر أن تدوأ الم ا و 557 
د أنه نبا يتيك بدد إِنّ اله كان صيعا برا م اما لين اموا أطِيعوا اله وأَطِيعواً السول 
َو لذ كد إن م دوه ِل أو وارْسُولٍ إن كم موه ؤمُِونَ أله ولو الآخر 

إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الأمَاناتِ إلى أهلها. . .© الآية. 

الما فتح رسول اللّه يك مكة. دعا عثمان بن طلحة. فقال: أرنا المفتاح» 
فلما أتاه به قال عباءك 200: يا رسول الله اجمعة لي مع السقاية . فكفٌ عثمان 
يده؛ مخافة أن يدفعه إلى العباس؛ فقال رسول اللّه: يا عثمان» إن كنت تؤمن 


2 


[للق في (ر»: ابن عباس . وهو خطل واللّه أعلم . 


باللّه واليوم الآخر فأرنا المفتاحء فقال: هاك في أمانة اللّهِ؛.فأخذه رسول الله 
ففتح باب :الكعبة». ثم دخل: فأفسدذ ما كان في البيت:من: التمائيل» وأخرج مقام 
إبراهيم فوضعهء» حيث وضعه» ثم طاف .بالكعبة “مرةٌ .أو مرتين» ونزل عليه 
جبريل يأمرة برد المفتاح إلى أهلهء .فدعا عثمان» فقال: هاك المفتاح؛. إن الله 
يقول: :وأدوا. الأمانات إلى. أهلها.. وقرأ الآية كلها»9© . ا 
3 “يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 4 قال 
الكلبي: هم أمراء السّرَايا م في شيء فردوه إلى الله والرسول» 
قال قتادة: يعني :. إلى كتاب . الله و. سَ سُنة رسوله ذلك خيرٌ وأحسن, تأويلا» 
يعني ٠.‏ : غاقبةٌ في الآخرة.. ش 


00 7 ا 0 1 0 3 الم 2 - 
آل ِل اليرت بنشلوة أي تامار مود عا كر | ِلَيَكَ و1 أَْزِلَ من قَبَلِكَ بُرِيدُونَ 


أن يتَحَاكموأ إِلَ الطنعُوتٍ وَقَدَ آم أن 0 وَُرِيكُ ليطن أن يضِلوَ مكلا 
يك © إِدّا قِلَ ارك َأ و 2 لَه وَإِلَّ: لرسُولٍ ريت ١‏ لفقي 
3 ون عنلكك ل ا 


رم 5-0 


موك يَلِمُونَ باه إنْ أردئا إلا خسم َتوَِيمًا 6 وليك لدت بعلم سدم 


وى رام دو ١‏ وما م 


ف مُلُوبِهِمٌ كآء عرض عَنْهُم وَعِظِهُمَ قل لهم فت أَنشسِهمَ ولا بليمًا © » 
«ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم .آمنوا بما أنزل. إليك: وما أنزل: من قبلك 

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. .. .» إلى قوله:: #يصدون.عنك صدودًا» 

قال الكلبي:.إن. رجلا من المنافقين كان بينه وبين رجل من اليهود خصومة؛ 


(1) عزاه ابن كثير في تفسيره (017/1) والسيوطي في الدر المشور 141/1 إلى ابن مردويه في 
تفسيره من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ٠‏ . ! 


سورةالتساء لل سح 
فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد نختصم إليه. وقال المنافق: بل إلى كعب 
ابن الأشرف؛ وهو الطاغوت ها هنا. 

قال الكلبي: فأبى المنافق أن يخاصمه إلى النبي» وأبّئ اليهودي إلا أن 
يخاصمه إلى النبي؛ فاختصما إلى النبي» فقضى لليهوديٌّ. فلما خرجا من 
عنده» قال المنافق: انطلق بنا إلى عمر بن الخطاب أخاصمك إليه» فأقبل معه 
اليهودي؛ فدخلا على عمرء ققال له اليهودي: يا عمر إني اختصمت أنا وهذا 
الرجل إلى محمد؛ فقضى لي عليهء فلم يرض هذا بقضائه» وزعم أنه. 
يخاصمني إليك. .فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم» فقال: رويدكما؛ 
حتى أخرج إليكما؛ فدخل البيت فاشتمل(2 على السيف. ثم خرج إلى 
المنافق فضربه حتى بَرَو90 . 

«فكيف إذا أصابتهم مصيبة» قال الحسن” وهذا كلام منقطع عما قبله 
وعما بعده؛ يقول: إذا أصابتهم؛ يعني: أن يظهروا ما في قلوبهم؟ فيقتلهم 
يسرل الل 

وفيه إضمار» والإضمار الذي فيه يقول: إذا أصابتهم مصيبة» لم ينجهم 
منها ولم يُغِنْهمء ثم رجع إلى الكلام الأول. إلى قوله: #يصدون عنك 
صدودًا». 

«ثم جاءوك يحلفون باللّه إن أردنا إلا إِحْسَانًا وتوفيقًا» أي: إن أردنا إلا 
قال اللّه: «أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم» من الشرك والنفاق 


)١(‏ اشتمل على السيف. واشتمل به؛ أي: تقلّده . ينظر لسان العرب (شمل). 


)١(‏ بَرَدَ يَبْرْد بَرْدَا وبُرودًا؛ أي: مات. لسان العرب (برد). 


65> ملل ل تفسير القرآن العزيز ل 
#فأعرض عنهم؟ فلا تقتلهم (ل18) ما جعلوا يظهرون الإيمان #وعظهم وقل 
لهم في أنفسهم قرلا بليًا4 يقول لهم: إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلئكم. 
وَمَآ أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لطاع يدن اله وَلوْ نهم إذ. ظكموا 
نْشَهُمَ اكوك َسْسَنْئَرُوا اله وَاسْتَعْصرٌَ لهم الرسول لَوجَدواأ الله وبا يَحِيمًا 
54 0 يُحَكْمُوكَ جما سجر نهر ذم لآ يجذوا فى 
شوم حيكا ها تنك وَفتذوا كينا © - 
1 وا أرسلا من رسول إلا بطع ا ال قال مجاه واعو ارده 
يطاعواء ؤلا يطيعهم أحدٌ إلا بإذن اللّهِ . ١‏ 
٠‏ #فلا وربك لا يؤمتون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» أي : اكلاراته 
وت مدوم اسرم يعني : ا 


532 ل و 9و 3_0 2 1 2 
. 


ككل أن كينا 0 انتاوا شك أر أَخْرجُْأ ون يرك مَا مَعَلُوه إلا ميل 
ب ع متا عله ب 56 2 ل ذلك تن وج ا تت 
6 عا 9© 00 طذ مُسَمَقِيمَا (2©) ومن بع لَه وَالرسُولَ مأَوْليكَ 
من َل 2 5 نَ شبد وَالصَلِحِية و 0 حَْنَ أَوْلَيِكَ 
لس َه عَلِيِكًا (7©) » 

#ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أ و اخرجوا من ذياركم ما فعلوه إلا 
قليل منهم» قال الكلبي: كان رجال من المؤمنين ورجال من اليهود ‏ 
[جلوسًا](2 فقالت اليهود: لقد استتابنا الله من. أمر فتبنا إليه منه» وما كان 
نسل ا نر 1131" سيا وي مايه للحي رمي جام فقا لقان 


١ : 
- 


)١(‏ طمس في الأصلء» والمثبت من «ره. 


سورةالتساء ل ل ل ل سج 
قيس بن شمّاس: إن الله يعلم لو أمرنا محمدٌ أن نقتل أنفسنا لقتلت نفسي» 
فأنزل اللّه : #ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما 
فعلوه إلا قليل منهم». 

قال محمد: من قرأ «إلا 006 فالمعتن: نا فعله إلا قزل 20 

«ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا لهم# في العاقبة. 

#وأشد تشبينًا# في العصمة والمنعة من الشيطان.: ش 

«وإذًا لآتيناهم من لدنا» من عندنا #أجرًا عظيمًا» يعني: الجنة. 

#ومن يطع الله والرسول. . .4 الآية. 

تفسير قتادة: دُكر لنا أن رجالا قالوا: هذا نبي الله نراه في الدنياء فأما في 
الآخرة فيرفع بفضله فلا نَرَاه؛ فأنزل اللّه هذه الآية. 

«يكايها الَدينَ اموأ حُدُوأ 000 تَأنرُوأ ثبّاتِ أو أنفروأ جومعا (7)) وَإِنَّ نكر 
ل لس لبد ا نّْ نيل ُصِببَةٌ َال كد أ قم اله عق إذ كر كل تم بيدا (© ون 
> سه صر مه 00 لس ره سر مخ سا2 هك[ 
صلبكم فَضْلُ يْنَ ألو آ ل كلل تلتق ةي ب لذ سن 4 
ود ا فليم (2© كليل فى سمل اله اليس يروت الْحيزة اليا 
ِالْآجِْرَوٌ ومَن يُقَديِلْ في سَبِيلٍ أله ميقتل ١‏ يتيب تسوك ونيد د را عَظِها (©)4 
(اتفروا ثبات أو انفروا جميعًا» الثبات: السراياء والجميع: الزحف 


زفق قرئ ا » فالنصب قراءة ابن عامن» والرفع را الباقين. ينظر السبعة (8؟؟)2, 
ا التيسير (645 4 النشر (؟/ 6١‏ 5). 
زفق وفي قراءة الرفع تفصيل نحوي آخر. ينظرْ من إعراب القرآن )47١/١(‏ مجمع البيان (؟/ 
٠ع)ء‏ البحر (؟/ 586؟)» الدر المضصون (؟7857/5).. 


2 + حك تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

قال محمد: التْبّاتُ: الجماعات المفترقة» واحدها: كُيو00). 

«وإن منكم لمن ليبطئن» عن الغزو والجهادء في تفسير الحسن. 

قال محمدٌ: «ليبطئن» معناه: يتأخر؛ يقال: أبطأ الرجل؛ إذا د 
. وَيطوّ إذا اثقل0©. 
ظ إفإن أصابتكم مصيبة» أي : نكبة إقال قد أنعم اللّه علي إذ لم أكن معهم 
شهيدًا» حاضرًا #ولئن أصابكم فضل من الله يعني : الغنيمة #ليقولنٌ كأن 
لم يكن بينكم وبينه مودّة يا ليتني كنت معهم فأفوز فورًا عظيمًا4 أي: أصبت 
من الغنيمة؛ وهؤلاء المنافقون. 

وقوله: #كأن لم يكن بينكم وبينه مودة» فيما يظهر. 

«فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» أي: يبيعون. 


٠‏ وما لك لا تُملُونَ في سبل مه وَلْسْتصْعفينَ مت ألجَالٍ السك وَالوِنٍ الْذِينَ يتُولُونَ 


هلها وج كعات دري لم 


جَعَل لَنا ين لَدنكَ ولا وأجَمل لَنَا مِن لَدنكَ 


ل 


ينآ أَْرِجمَا من عاذو الْمَرَيةَ الطَالرٍ أهلها 
نصيا (02 لين امنوأ يِمَئُِونَ في سيل 3 وَالَدنَ كمَروا يلون فى سَبِلٍ اموت 


: وجمع (ثبة) أيضًا (تُبُونَ) ينظر لسان العرب (ثبى).‎ )١( 

)١(‏ يفهم من ذلك أن المصنف قرأ ليبن 4 ؛ بتخفيف الطاء وهي من الفعل الرباعي (أبطأ)» 
ْ وهي قراءة مجاهد. وقرأ الجمهور طلَيُبَطئن» أي بتشديد الطاء من الفعل الرباعي بطأ.ينظر: 
الإعراب للنحاس /١(‏ 577)», البحر (591/7؟). 

() ويقال: أبطأ وبطأ وبطؤ؛ أي: تكاسل وتثبط وثقل. 

1 ينظر الدر المصون (؟/ 2059٠‏ لسان العرب (بطؤ). 


(54) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من: البحر (/ 7555)» الدر المصون (؟/ 0788 . 


حصر 


حواشيتتونة التسحيناةء “تنك 5 


كدوم ماده 


هوا أزية لتلا كان 
وعن الح شم فد لخ د من المسلمين . 
فل ةنا لجنا من ذه اي لام أل وه مشركر عل 
0000 1 
وك ان ده يه د 
«الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اللّه» أي: في طاعة الله «والذين كفروا 
يقاتلون في سبيل الطاغوت» الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان» وهم 
المشركون 9إن كيد الشيطان كان ضيدا» أخبرهم أنهم يظهروت عليه ؛ 4 في 
«ألذ ند يل ال ل كم عا ديك وأا الشاة 185 زكر علا ؤب 
لفْئَالُ إِذَا وت متْيُمْ يحَْونَ ألنّاس كُهَفْيَةَ أله وَ أَمَدّ حَميةٌ وَمَالوا 0 


َال لوك نآك أجل ورب كل ملع لديا كيل والآيزة حي القدقلا مون 


+ لير 1 -2 فولأ 


)١(‏ في «ر» : هم من أهل مكة. 
(؟) وفيه تفصيل نحوي ينظر من الدر المصون (؟/ 795). 


ا تفسير القرآن العزيز ل 


تسد املك تك يتين ثلا يكن ب يدا > 
لالج رلك الذين قيل لهم كفوا 0 . .* الآية. قال الكلبي: كانوا 
مع النبي يَكٍ بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة» وكانوا يلقون من المشركين أذى 
كثيرًا؛؟ فقالوا: يا نبي الله ألا تأذن لنا في قتال (هؤلاء القوم)'2؛ فإنهم قد 
آذونا؟ فقال لهم سول الله يه : «كفوا أيديكم عنهم؛ فإني لم أؤمر بقتالهم» 
فلما هاجر رسول الله مل و[سار](" إلى بدر عرفوا أنه القتال كرهواء أو. 


(ل19) قال الله : الاك حا لاك إذا فريق منهم: يخشون الناس 
كخشية الله أو أشد 2 وثارا رييالم كك عليه القال ارلا علا <احرن 
إلى أجل قريب4 إلى الموت. 


قال الله للنبي: #إقل متاع الدنيا قليل» أي: إنكم على كل حال ميتون» 
والقتل خيرٌ لكم. ثم أخبرهم -ليعزيهم ويصبرهم- فقال: «أينما تكونوا 
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة4. قال قتادة: يعني: في قصور 
محخصلة . 

قال الحسن: ثم ذكر المنافقين خاصة فقال: #وإن تضبهم حسنةٌ» النصر 
والغنيمة #إيقولوا هذه من عند اللّه وإن تصبهم سيئة4 تكبة من العدو #يقولوا ' 
هذه من عندك* أي: إنما أصابنا هذا عقوبة مذ خرجت فينا؛ يتشاءمون به. 

#قل كله من عند اللّهِ» النصر على الأعداء والنكبة. 
.. (نما لهؤلاء. القوم لا يكادوت .يققهون حديكة. ما أصابك من حننة» 


للق في «رك» : هذه القرية. 
(؟) لحق لم يظهر بحاشية الأصل» والمثبت من «ره.. 


م يتور االسبيناء ظ ظ 2ه 


[نظهرت بها على المشركين]('2 طافمن الله وما أصابك من سيئة» من نكبة 
كبوا بها يوم أَحَدٍ «فمن نفسك» أي: بذنوبهم» وكانت عقوبة من اللّه؛ 
بمعصيتهم رسول الله؛ حيث اتبعوا المُذبرين. 
جتن ملم اول كقد نغ ان وت تل قا أنمقك عتم حبقا © 
ؤت علاغة نوا ماين نو ين ةنهم جل 5 0 
مَا يَنَيَسُونَ عش َه وكوكلَ ل ل أله و وَكَق لله كيلا 67 أمد درون ليان وذ 
6 ين عند حر ال ُو د ألخيكدا كيرا 9©) > 
#من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى» كفر طإفما أرسلناك علبهم 
حفيظًا» تحفظ عليهم أعمالّهم؛ حتى تجزيهم بها 0 
«إويقولون طاعة# يعني به: المنافقين؛ يقولون ذلك لرسول الله 2ك . 
قال محمدٌ: وارتفعت ططاعدٌ» بمعنى : أَمْرُنَا طاغّة2©0. 
«فإذا برزوا». خرجوا «من عندك بِيّت طائفةٌ منهم» قال قتادة: يعني 
غيّرت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون» أي: يغيرون. 
قال محمد: قيل : المعنئ : قالوا وقذّروا ليلا غير [ما أتوك](" نهارّاء والعرب 
تقول لكل ما فُكر فيه» أو يض بليل : قد بيّت240» ومن هذا قول الشاعر: 
أنَوْنِي كَلَمْ أَرْضٌ ما بَيْتُوا ش وكَانُوا .أَنَوْنِي لِأَمْرٍ ان 
)١(‏ طمس في الأصلء» والمثبت من «ر». 
(؟) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من: ا الدر المصون (؟501/5). 
() طمس في الأصلء» والمثبت من «ر». 


[6 ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط (بيت). 
(0) البيت من المتقارب» وهو للأسود بن يعفر» ويروى: يرم َ 


2م سح تفسيسر القن العزيق ‏ 

قوله: «#فأعرض عنهم؟ لا تقتلهم» ولا تحكم: عليهم أحكام المشركين ؛ 
ما كانوا إذا لقوك أعطوك الطاعة» ولم يظهروا الشرك. 

«وتوكّل على اللّه4 فإنه سيكفيكهم «وكفى باللّه وكيلا» لمن توكل عليه. 

«أفلا يتدبرون القرآن4 يقول: لو تدبروه؛ لم ينافقوا ولآمنوا.. #ولو كان» 
هذا القرآن «إمن عند غير الله لوجدوا. فيه اختلاًا كثيرّا© تفسير قتادة: قول الله 
ل لل وإن قول الناس يختلف . 

00 لوَإِدًا جَاءَهُمَ مر من ين لمن نأو أكون نكو به ولو ردوة ِل لول‎ ٠ 
ولي لمر : 0 بتتنبظرة ينبم و1 مَل أ عَكِكْ وحمي انفد‎ 
“< اليا 91 تدس لا كك تاي اعد‎ 
> © للَُ أن يكت بأ الْدِبنَ كَمَروأ وَنَهُ أَسَدُ بَأسَا وَأسَدُ عذ نكية‎ 

وإذا جاءهم أمرّ من الأمن أو 0 0 بهد#, 

قال قتادة: إذا جاءهم أمر من الأمن -أي: من أن إخوانهم آمنون ظاهرون- 
أو الخوف -يعني: القتل والهزيمة- أذاعوا به؛؟ أي: أفشوه. 

«ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم» أولي العلم منهم. 

«#لعلمه الذين يستنبطونه منهم» الذين يفحصون عنه» ويهمهم ذلك» يقول: 
إذا كانوا أعلم بموضع الشكر في النصر والأمن» 5000 ة في الحرب. 


م أتوني فلم أرض ما بيتوا وكانوا انها كي كد 
ينظر اللسان (نكر) ». تاج: العروس ‏ (نكر) ١000‏ 

ونسب في الحيوان د اه 

ينظر الحيوان 0/5 1 


لل اسورة انساء لل ج40 


«ولولا فضلٌ الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا» فضل الله 
الإسلامء ورحمته القرآن. 

قال يحيى : قوله: 9#لات تبعتم الشيطان إلا قليلًا4 فيه تقديم وتأخير؛ يقول : 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشيطان [إلا قليًا]0') . 

قال محمدٌ: قيل : إن هذه الآية نزلت في جماعة من المنافقين» وضعفة من 
المسلمين؛ كانوا:إذا أعلم النبي نئل أنه ظاهر على قومء أو إذا تجمع قوم 
يُخَافٌ من جمع مثلهم- أذاع ذلك المنافقون؛ ليحذر من يحبون أن يحذر من 
الكفارء وليقوى: قلب من يحبون أن يقوى قلبه»ء وكان ضعفة المسلمين 
جات سي ور عر ملم عي بالصرد و10 فقال الله : #ولو 
ردوه إلى الرسول. . . * الآية. | 

«نقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض#4 (ل١073)‏ أي: أخبرهم 
بحسن ثواب الله في الآخرة للشهداء . | 

«عسى الله أن يكف بأس النبين كفزوا» وعسيئ من الله واجبة «إوالله أشد 
بأسَا» عذابًا #وأشد تنكيلا» عقوبة. 


#من يُسْفَع شفلعة ا مكمه فتن يكل له قي قبا ومن يِنَمم كمه مَفَعَةٌ سَمَحَدٌ مد يكن لَمُ كثل 


25 م م2 ا 42 227 ر. . رهم مه 
مَنْها وَكانَ أله عل لآ ذه فقا 2 تلا حم ,كيج صحوأ خسن ينما أذ ُثرهً 


إن أله 06 عل كي ذم ل 


)0022( سقط من الأصل» والمششبت من بزل" 


5 ععللل-ح تفسسيسر القرآن العزيز ‏ 
شفاعة سيئة يكن له كفل منها» أي: إثم 
قال الحسن: (والشفاعة الحسنة ما يجوز)20 في الدين أن يشفع فيه 
(والشفاعة السيئة ما يحرم في الدين أن يشفع فيه)( , 
0 ل(وكاد اللاعلى كن مرو م43 اين مقتدرًا؛ في تفسيز الكلبي.. 
قال محمد: وأنشد بعضهم: 
وَذِي ضِعْنٍ كَقلك اللف عله ١‏ وَتلث عَلَى مسَاءته مُقيق» 
قوله: #وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو ردوها» التحية: السلام» 
ومعنى: #أحسن منها» إذا قال الرجل: السلام عليكمع. رد عليه: السلام 
. عليكم ورحمة الله وإذا قال: لح فرك ريه للد عم السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 
| ومعنى: #أو ردوهام أي : “ زا ما عليه ص ما يسلم؛ وهذا إذا حل 
“غليك الشلم. * 


إإن الله كان على كل شيء حسيّاك قال محمد”): اي : محاسبًا؛ في 


طاللّه لآ إله إلا هو لِجْمَعَنَكُمْ إل يوم الْقِسَةَ لا ريب فِيوُ وَمَنْ أَصَدَقٌ ون أله 
(1) في «ر» : .والشفاعة ما يحبون. 
زهفق سقط من ١ره.‏ 
( البيت من الوافرء وهو للزبير بن عبد المطلتء» أو لأبي قيس بن رفاعة. ؤيروى: 
وذي ضغن كففت الود عنه وكنت على إساءته مقيتا : 
ينظر : البحر (7/ 0707 الدر المصون (7/ ه ا إصلاح المنطق (517) اللسان (قوت) 
لق في الأصل : رد. 


)2 في «ر»: قال مجاهد. 


عد يسبييؤرة النسباء ل ل سج 
ديكا () كما لي و فى التيفقينَ نقتي وم تكسن يما كسيوا أتريدُونَ أن تَهَدُوا من 
أصَلَ أل ومن ؛* قي أل ل تبك ال يلاج فا تكره كا كرا متؤؤة 


اسك“ رسا ساي طر 8 وى عماسم 2 بج ين 9 1 م ف ع رمه وو ع ءءء 
ع كل جاو يم أيه عق الى بل من وا دوم ووه َيه 

ير ويا دي 24 .لل )ا حوس دامر دكي > # 0 - > ده سم لودل 
وجد نُنَجِدوا مِنْهم ولينّا ولا © إلا ن : 
5 0 دأ مهم وَلِيسًا ولا نصيا (09) ! ل يسأر إل عدم بسكم وينم 


يق أو جَامُوكُ حَوِرَتٌ صُدُورْهَُ أن يلوح أؤ ينوا مومهم ولو ل أله لَلَطْهُمْ . 
ا 5 ا 0 2 
سبلا © سَتَِدُود لكين 0 د أن يَأْمنوكٌ وَيَأموا مرَمَهُمَ كل ما ردأ إل اهذئة 
اهبا د بتك تنا 1غ لتم 3 5 تَحُدُوهُم أ 7 

له 8 2 200 

«الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» لا شك فيه 
#ومن أصدق من اللّه حديئًا» أي: لا أحد أصدق منه ... 

إفما لكم في المنافقين فنتين» قال محمد: وج مس الال( 
المعنى: أي شيء لكم في الاختلاف في أمرهم؟ | 

«واللّه أركسهم بما كسبوا» هم قوم من المنافقين كانوا بالمدينة؛ فخرجوا. 
منها إلى مكةء ثم خرجوا من مكة إلى اليمامة تجارًا فارتدوا عن الإسلام» 
وأظهروا ما في قلوبهم من الشركء. فلقيهم المسلمونء فكانوا فيهم (فئتين - 
أي :00" فرقتين- فقال بعضهم: قد حلت دماؤهم؛ هم مشركون مرتدون» . 
)١(‏ وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من: البحر المحيط (م/ عل الدر المصون 0/ . 


/اه5). 
(؟) سقط من «راك. 


:4 4- ل- تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
وقال بعضهم: لم تحل دماؤهم؛ همْ قوم عرضت لهم فنةٌ. فقال اله إفما 
لكم في المنافقين فئتين» وليس يعني : أنهم في تلك الحال التي أظهروا فيها 
الشرك منافقون» ولكنه نسبهم إلى (خحُبئهِم)(" الذي كانوا عليه مما في قلوبهم 
ا من النفاق» يقؤل: قال بعضكم كذاء وقال بعضكم كذا؛ [هلَا]0" كنم فيهم 
[واحدة]؟ ولم تختفوا في قتلهم؟ ثم قال: #واللّه أركسهم بما كسبوا» 
أي: ردهم إلى الشرك بما كان في قلوبهم من الشك9) والنفاق. 

#أتريدون أن تهدوا من أفتن اللشوس يقلن اللمقان عدن لد سي ووز لو 
تكفرون كما كفروا فتكونون سواء» أي : في الكفر شَرْعَا سواء #فلا تتخذوا 
منهم أولياء» أي : لا توالوهم 0 

#حتى يهاجروا في سبيل الله فيرجعوا إلى الدار التي خرجوا منها؛ 
يعني : المدينة #فإن تولوا©» وأبوا الهجرة #فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدتموهم* ثم استثتى قَوْمًا نهى عن قتالهم؛ فقال: «إلا الذين يصلون إلى 
قوم بينكم وبينهم ميثاق» قال محمد: يعني : إلا من انُصل بقوم بينكم وبينهم 
ميثاقٌء ومجنى (اتصل): اتشسنب20), ظ 

قال يحيى : وهؤلاء بنو مُذْلجَ كان بينهم وبين قريش عَهْدُء وكان بين رسول 
الله وقريش عهد؛ فحرم الله من بني مدلج ما حرم من قريش؛ وهذا منسوخ 
)1١(‏ في الر»: أصلهم 
(؟) في الأصل: أُوَلَا . والمثبت من «ر». 
4 طمن في الأصل» والمثبت من ١ر».‏ 
(4) في «ر» : الشرك. 


)2( في «ر»: لا تتولوهم . 
)0ن ينظر لسان العرب» القاموس المحيط (وصل). 


مل 01 
نسخته الآية #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم2046. 

#أو جاءوكم حصرت صدورهم» أي كارهة صدورهم. 

«أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. . . #» الآية. قال محمد: وكا لحم : 
0007 0 أي : ضاق ت؛ الحصر في اللغة: 5 
أيضًاء نسخته آية القعال9», 

«إستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم» تذ تفسير مجاهد : قال ٠‏ 
[هم]” أَنَاسٌ من أهل مكة؛ كانوا يأتون النبي يُسَلُمون عليه رياة» لم يرجعونا 
إلى قريش كمد في ا يبتغون اك أو 0 اها 


2- و وه 
دحوم وه أ“ _-- 7 


د 000 503 حَطنا ومن كَتَلَ مُؤْمِنًا خَطكًا هدرب 
ل ره لل ع سه 1 0 رصا جه 4 يه عرما 
ربق مُؤْمتَةَ ديه مُسَلْمَة إك أهلوء إِلَّه أن يَصَدّ وأ من ين قم عد 
وَإن كات من من فوم يَنَحكُم وَيِدْتَهُم 


)١(‏ «(التوبة: 0)» وينظر الناسخ والمنسوخ (ص8"). 

(؟) قرأ الجمهور (حصرت) فغلا ماضيّاء وقرأ الجسن وقتادة ويعقوب (حصرة) ونقلها المهدوي 
عن عاصم في رواية حفص . 
' ينظر : إتحاف الفضلاء (197)» النشر (01/7؟) البحر المحيط (5/ 40518-7117 الدر 
المصون (؟/7١١5).‏ 

(*) ينظر لسان العرب» القاموس المحيط (حصر). 

(4) ينظر الناسخ والمنسوخ (ص 79) . 

(4) في الأصل : هذا. والمثبت من «ر». 

(7) أي يرتدون إلى عبادتها.. ينظر : لسان العرب (ركس). 

(0) في «ر». : يبتغون بذلك أن يأمنوا. 
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2 لم 200007 و ال 70 ره كه مكة 
ل وهو مَؤْمِربٌُ فسَحرر رَفبكٍ مَؤْمصةَ 


-5- سس تفسيسو القرآن العزيز - 


000 5 ب 21 سر 2 7 
مَينق هَدِيَة م صلم إل أذ تدرط ركو مؤمةٌ عن لم جد تويا 


رمعي » 


سهرين مَسَتَابِعين به َه ين أو وكات أذ عليكًا ححكيمًا .3 وَمَنَ يشتل 
مُؤْومَا مُتَعيَدَا هَجَرَآوْمٌ جَهَنَمَ حلدًا رذيها وَعَضب أله عليه وَلمَتَُ 
وََعَدَّ لدُ حَدَائ ا ظ ظ 
إلا أن يكون. لا يتعمّد لقتله . 

ومن قتل مؤمئًا خطنًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» يعني : أهل 
'القتيل 9إلا أن يصدقوا» يعني : إلا أن يصدّق أهل القتيل؟ فيتجاوزوا عن الدية. 

«فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن4 قال الحسن: كان الرجل يسلم 
وقومه حَرْبٌء فيقتله رجلّ من المسلمين خطأ- ففيه تحرير رقبة مؤمنة [ولا 
وية]17) لقومه: 

#وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة 
مؤمنة* ما كان من عهد بين المسلمين وبين المشركين» أو أهل الذمّة؛ فقتل 
رجل منهم- ففيه الديةٌ لأوليائه» وعتق رقبة مؤمنة. 
#فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبةً من الله تجاورًا من اللّه. 
قال محمد: طتَوْيَةَ من اللّه» القراءة بالفتي0") ؛ المعنى : فعل اللّه ذلك توبَةٌ 
2 


منهة 


للق طمس في الأصل والمثبت من (ر»ه. 

)3غ( وهي قراءة الجمهور. الببحر 1/5" 

() وفي توجيه القراءة معان نحوية أخرى تنظر من: لع وف دما الدر المصون (؟/ 
46). 1 


ست سبسورة الشسساء د : ل سيم 

#ومن يقتل مؤمئًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا. . .» الآية. 

قال يحيى : بلغني أن عمر بن الخطاب قال: لما أنزل اللّه الموجبات التي 
أوجب عليها النار؛ لمن عمل بها: ومن يقتل مؤمئًا متعمذا (أو أشباه)(0) ذلك 
كنا نبت عليه الشهادة(© حتى نزلت هذه الآية #إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فكففنا عن الشهادة. 

يحيى : : عن عاصم بن حكيم» » (عن خالد , بن أبي كريمة» عن عبد اللّه بن 
ميسورء عن محمد بن الحنفية)("2» عن علي قال: «لا تنزلوا العارفين 
المحدثين الجنة ولا النار. حتى يكون الله هو الذي يقضي فيهم يوم القيامة». 

ييا لدت ءَمَئوا ا مَرَبثْدَ في سيل لَه ينوا ولا نولأ ِمَن أله 
إليحكم ألسّلم لست مُؤْمِنًا مما يَنتَخُورت عرت:. الحيزز لديا فعِندَ أشَّو مَكَانِمٌ 


27و سي سس ار 


ا 0 يك ِوَأ إرك أله 
كات يما موت حبرا 4067 

«إيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله . . . 4 الآية. 

تفسير قتادة : هذا في شأن مِرْدَاسٍِ رجل من غطفان؛ ذكر لنا أن نبي الله 
يبعث. جيشًا عليهم غالبٌ الليئى إلى أهل فَدَكَ وفيها ناس من غطفان» وكان 
مرداس منهم ففر أصحابّه» وقال لهم مرداس: إني مؤمن وإني غير متابعكم ؛ 
فصبّحته الخيل غدوةٌء فلما لقوه سلّم عليهم» فدعاه أصحاب نبي اللّه؛ 
)غ0( في 'لر»: أو ما أشبه. ٠‏ 


زفق أي : نقطع له بالنارء انظر تفسير الطبري (0/ ١١8‏ -117) وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ٠‏ - 
ة) وغيرهما. 
() سقط من ١ر».‏ 


40 - كلل تفسير القرآن العزيز ‏ 
فقتلوه. وأخذوا ما كان معه من 6 فأنزل اللّه «يا أيها الذين آمنوا إذا 
ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا ولا تقو لمن ألقى إليكم السّلم2'0 لست مؤمئا» 
لأن تحية المؤمنين السلام؛ 0 ويلقى بعضهم بعضًا. 

#تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة» يعطيكموها 9كذلك 
كنتم من قبل» أي: ضُلَالا «فمنّ الله عليكم؟» بالإسلام. 
قال محمد: اومن ارا #لمن ألقى إليكم السَّلّم4 فالمعنى: استسلم 
٠ 0‏ 

«لّا يَئوى اموه من 0 أل الشركة ف ميل أل لوز 


رد وموم 2200 11 مؤر. رع 


وَأ | تسل نه هبي أَمولهمْ وان شن عل التي ديد صلا وعد أيه لس 


ص 


عو مده إل 2 ةك رت ع 2و سي 


كل أ هين ع أقدية أ ا نين () ترد جنة ةو حمةَ وَكان الله غَفورًا 


تيتا © > 
0 يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الفسرر والمجاهدون في سبيل 
اللّه بأموالهم وأنفسهم» 
اح عن و أبي إسحاق» عن أبيه» عن البراء بن عازب قال :«لما 
نزلت هذه الآية: #لا يستوي القاعدون من المؤمنين» ولم يذكر الضرر 
«والمجاهدون في سبيل اللّه4- جاء ابن أم نم إلى رسول الله 6 ؛ 


دلق و أاءة اع وابن عادر وحعز (الم) بع السين واللام من غير ألف : وقرأ باقي السبعة 


وروي عن 3 لالسَلم» بكسر السين وسكون اللام ينظر : إتحاف الفضلاء 5 
البحر (73/8/7). الدر المصون (515/7)» التيسير (99). 
(0) ينظر: الدر المصون (؟/57١5).‏ 


ع سحيورة الس ع ا ب 1س 


فقال: أنا كما ترى وكان أعمى. فقال رسول اللّه: . اذعوا لي زيدًا وليأت ' 
باللوح أو الكيف2"0, فأنزل الله : «غير أولي لغددة: . 0 
.قال محمد: القراءةٌ «غير» ؛ بالف 299 على معنى : الاستقناءا , 0 ٠‏ 
«نضّل الله المجاهدين . بأموالهم وإنفسهم على القاعدين درجة وكا وعد 
الله الحستى» يعني : الجنة . وهذه نزلت بعدما صار الجهاد تطوُعًا. ' 
ظ قال : «وفظل الله المجاهدين على القاعدين 0 عظيمًا رجات امه 
ومغفرة ورخمة . 4 “الآية : 00 الوا 
قال محمد :: «#درجات» نصبٌ على البدلغ امن قوله:: 07 عظيما 294 , 
يحبى :: (عن عبد الرحمن بن يزيد» عن مكحول)9© قال: قال :رسول الله 
تيد : «إن في الجنة لمائة درجة ».بين الدرجتين كما بين السماء والأرضضن» أعدَّها 
اللّه للمجافديد في عله ولولا أن أشّىّ على أمنتي» ولا أجد ما أحملهم.عليه». ْ 
(ل١07)‏ ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي» ما قعدت خلاف سرزية تغزواء ' 
8 7 ا 1 
(؟) رواه البخاري (57:/5 رقم1 0145 ومسلم ١/9‏ رقم:1848) من طريق أني إسحاق به. 
(') وهي.قراءة .نافع وابن عامر وعاصم . وقرأ الباقون بالرفع» وعزاه أبوحيان إلى الأعمش وأبي 


حيوة قراءة الجر. ينظر : السبعة (577)» التيسير (91)» النشر (01/0). البحر / 
ري" 


(4) وفي توجيه النصب أقوال نحوية أخرى تنظر من : إعراب الآ 440/10 البر 0/09 ١‏ 
»)١‏ الدر المصون (839//5). ' 
(0) وفيه ه أقوال نحوية ة أخرى تنظر من: : إعراب القرآن لاحم الببحر 000 الدر )/ 
14غ). 
(1) في ار؟: : عن عبد الرحمن بن مكحول. وهو خطأء وعبد الرخمن. بن يزيد هي أب عتبة 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي» يرؤي عن مكحول» ترجه ني هلي 0/140 
١ 006‏ 


3..ح) ملب تفسير القرآن العزيز ل 
وَلَوَدِدْثُ أني أَقْتَلَ في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل»0©. 
ضٍ 0 دهم الملتيكة الى أنه 0 ىلي ضَحَِينَ في لض . 
ّ_- 01 ٌ 2 0 
َالَأ ألم تَكنَ رض َه وسعة ماروأ فيا فَأوْليِكَ مَأوهم هه َك تير (© إلا 
الْمسْتَضْعَقِينٌ م 2 مب أَليََالٍ 0 مآ وَالْولْدنِ ل يعون جه ا يدون سبلا تج 520 
عتى للك يتف عه كت َه عو عط () ومن يهاي في سبل أله يِذ في لض 
ا 
َل أو وَكانَ َه عَفُور وا حا (2) ولا سر فى الأ كين يس عَلِيَيْْ جاع أن تتَصروأ من 
ألصكرة إن جف أ نيتم ان كتروأ بن الكيرية كوا لكر عن ييا > 
«إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم» قالت لهم 
الملائكة: فيم كنتم؟ #قالوا كنا مستضعفين في الأرض*4 يعني : مقهورين في 
أرض مكة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» أي: إليها. تفسير 
قتادة: قال: هؤلاء قوم كانوا بمكة تكلّموا بالإسلام؛ فلما خرج أبو جهل 
وأصحابهء خرجوا معه؛ فقتلوا يوم بَدْره واعتذروا [بالأعذار](©: فَأَبَ الله 
أن يقبل ذلك منهم. ثم عذر الله الذين بمكة واستثناهم. فقال: «إإلا 
)00( روى البخاري (1/ ١4‏ رقم )174٠‏ عن أبي هريرة قال: قال النبي يك : "إن في الجنة ماثة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما ب بين السسماء والأرفين»: 
وروى البخاري (7/ ٠‏ رقم 11/41) ومسلم (/ 1588-/1491 رقم 14175) عن أبي هريرة 
قال: سمعت النبي كه يقول: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب 
أنفسهم أن يتخلفوا عني» ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله 
والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء 


ثم أقتل؟. 
0 في الأضل: بلا عذر. والمثيت من قرة, 


حا شتحورة الشفيياء 


المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة» أي: لا قوة 
لهم فيخرجون من مكة إلى المدينة ولا يهتدون سبيلا» لا يعرفون طريقًا إلى 
المديئة . 0 

«فأرلئك عسي الله أن يعفو عنهم» و«إعسى4 من الله واجبة. 

«#ومن يهاجر في سبيل اللّه يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا وسعة» أي: 
مهَاجَرًا فيهاجر إليه 

قال محمذ: 0 واحد؛ يقال: 0 وهاجرتٌ» وأصله: 
أن الرجل إذا أسلم خرج عن قومه مراغِمًا لهم؛ أي: مغاضبًا مقاطعًا". 

ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله . . . * الآية. 

يحبى: عن قرة بن خالدء عن الضحاك بن مزاحم قال: «سمع رجل من. 
بني كنانة؛ أن بني كتانة قد ضريت الملائكة وَجَِوهَهُمْ وأَدبارَهُمْ يوم بدر وقد 
أدنفن29 للموت» ققال: أخرجوئي إلى النبي. فوْيجة إلى النبي لل فانتهى 
إلى عقبة سماها فَتُوْفي بها فأنزل الله فيه هذه الآية». 

#وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا من الصلاة إن 

خفتم أن يفتنكم» أن يقتلكم «الذين كفروا#هذا قَضْرٌ صلاة الخوف. 

«وَإِدًا كُتَ فِيمٌ كَأَقَمَتَ لَّهُمُْ ألصّلزة مَلنَقُمَ طايكة مَتيُم مَمَكَ وَلأْحْدُوا 


أ 


سم دا سجَدُوا يكوأ ون وَرلبحكُع و تأت طا نس د ب 


)١(‏ ينظز: لسان العرب» القاموس .المحيط. مختار الصبحاح (رغم). 
زفق أي : اشتد مرضه وأشرف على الموث . يقال منه: ديف يَذْيْف دَلْقَا فهو دَنف . ينظر لسان 
العرب» مختار الصحاح» القاموس (دنف). 


.6 ب لمملستفسير القرآنالعزيزن ل 

يصَلُوأ مَك وَأ يَأْمُدُوأ ِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَهُم 2 يترا د - 224 ل رجت عَنْ لحني 
2 وه 2 ل ا ال 0 5 سل 4 

سيق جو َل ْلَه ويد وكا بجت ا م 6 قي نر 

أو كنم رص أن تصَعوأ ل 0 أنه أعلّ | 5 فر عد مهيا 


© ذا 26 الصَكرة. ا 0 1 0 3 م يوا مام 5 


2 1 م مم2 جطء مه ص 
أَقِمُوا ألصَلوْة إِنَّ صر نت ع ازيرت د فنا 2) ول فاق ليق 
مو م ع ٍ 222 ع م هرس رمه 2 سوءر م ع وان سين مس 
الموو إن د ووأ تألمون. تس يألمور ل وْجَونَ من ألو ما لا جو 


كن أنه علِيمًا حكيما 9 4 ٠.‏ 0 ء 

#وإذا كنت فيهم 'فأقمت لهم الصلاة» قال مجاهد: .«إن النبي 22 
وأصحابه كانوا بِعْسْفَانَء .والمشركون ضبان" فتواقفوا فضلى النبي قت 
بأضحابه الظهر ريع ؛ دي وسجودهم وقيامهم معًاء فَهُمّ بهم المشركون. 
أن (يغيروا)0؟ على أمتء: متعتهم وأثقاليمء ال اله 
الصلاة. . . # الآية». ش 

قوله: جره و فك رذ كناف لل برط ارت بسر ال 
أسلحتكم وخذوا خذركم# أي: :: يضعون أسلحتهم وهم (يحذؤون)2 . 

.قال محمد: ذكز يحبى سب ضلاة الخوف. ونقل فيها اختلاقًا؛ فاختصرت 
ذلك؟؛ إذ له عرفيةة مد لكب لفقم : 

«فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا اللّهم» يعني : باللسان ن تيان وقعودًا على 
)١(‏ جبل قرب مكة. وقيل : بناحية تهامة. ينظر: ل د 


(؟) في'«ر»: يعدوا. 
إفرف في «ار»: حذرون. 


سورة التساء _ )4 
جنوبكم» تفسير قتادة: افترض الله ؤِكْرَهُ عند القتال #فإذا اطمأننتم» يعني : 
في أمصاركم . 

#فأقيموا الصلاة» يقول: فأتموا الصلاة #إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابًا موقوتا» أي: مفروضًا ولا تهنوا في ابتغاء القوم» أي : لا تضعفوا في 
طلبهم «إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون» يعني : وجع الجراح 
«(وترجون من الله ما لا يرجون» أي: من ثوابه ما لا يرخو المشركون» 
ش يرغْبُهم بذلك في الجهاد. 
«إنَآ آنآ إِلِكَ الكتب يالْحيّ بِتَحَمْ بَيْنّ لدان جا أَنكَ مذ وكا تكن 


لِلَحَابِنِينَ خحَصِيما 2 (9) وَاستَغْفْر 2 إك للَّهَ كن عَفُورًا بحِيمًا كك 

«إنا أنزلنا إليك ٠‏ الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اللّه» في 
الوحي «ولا تكن للخائنين خصيمًا» تفسير الحسن: «أن رجلا من الأنصار 
سرق درعًا فانّهم عليها حتى تَشَّت القَالّهُ2؛ أنه سرق الدرع؛ فانطلق 
فاستودعها رجلا من اليهودء ثم أتى قومه. فقال: ألم تروا إلى هؤلاء الذين 
اتهموني على الدرع؛ قواللّه مازلت أطلب وأبحث حتى وجدتها عند فلان 
اليهردي؛ فأتوا اليهوديٌ فوجدوا عنده الدّرْعء (ل77) فقال: واللّه ما سركتُهاء 
إنما استؤْدَّعَنِيها ثم قال الأنصاريٌ لقومه: انطلقوا إلى النبي عبد فقولوا له 
فليخرج فليعذرني؛ فتسقط عني القَالَةُه فأتى قومٌه رسول اللّهِ فقالوا: يا رسول 
اللّهء اخر فاعذر فلانّاء حتى تسقط عنه القالة» فأراد رسول الله أن يفعل» 
فأنزل الله : #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اللّه ولا 


)١(‏ القالة: اسم للقول الفاشي في الناس؛ خيرًا كان أو شرًا. ينظر : لسان العرب (قول).. 


6.53 تفسير القسرآن العزيز س 
تكن للخائنين خصيمًا» أي : أن الأنصاري هو سرقها؛ .فلا ري 
وامستغتر الله كنا كنت عميكنه أن كنز 


رت ابمس »" 90 10 وروة 2 سن ابر عسي سا سي ص 2 
«ولا يحول عَنٍ الذيت جحْسَانونَ أَنشَمَم إِنَّ أنه لا يحك من كن حَوَانًا يما 
د 5-2 2 2 -- مو صم -- - ل ره دامر . و و ير 2 40 1 5 
© تنتغفة يآ الى :ل تتش ره ألو يه 
حم - 
ده 3 _- 7 أنه رجا 52 عع لاغي دع ذه محترس . ”و 3 
| ل وكان ألله ب يمَا يَعَمَُونَ ييطًا (2) تالش ١ك‏ جلدلتم عَنْهُمٌ في الحيزة 


ليما هَمَن يبد ل لَه عَنيمَ بوم التبكمة آم من 0 عَليهمَ وَحكيلا ((0]) ومن 


. 7 7 مل يده و ودر م 0-0 2-0 2.0 7 عاض اع 


اله كا يم ع1 أ 5 04 كيت حكيكا © وت يكيب خوك از 8 24 


م م و سه 42 7 سم ماه 


و 1 ا ل - - 2 1 00 2 

تامدخل يك وفنا جيكا © و1 دل لل َك وَرَخَئُْ حتت 
2 > سرا له اسح راج + ام 01 ور 20 روعي مه ى 6 رع سمه 
طايفة ينهم أت يُضِلُوكَ وَمَا يضِلُو إِلّه أنفسيم وما يَصُرُوئلك من شَيْءٍ وََنرَلَ 


+ ير مني 24 


َلَّهُ عَكَلَك الكتب وَلَْكمَةَ وعَلّمَكَ ما لم تكن صََلٌَ وكات صْلُ سه عَلَكَ 
٠.‏ > بححنوص 
عَظِيمًا )»4 | ظ 1 
#ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب» أي: إن 
الأنصاري [سرقها ]1ك حانباء والأنصاري: طعْمَةُ , بن بيرق وكان منافمًا . 
#يستخفون من الناس ولا يستخفون من اللّه» (أي : ينحير من النايين 
1ن 
ولا يستحيون من الله) . 


فق في لر»: فلا تعذر له. 
() سقط من الأصل» والمثبت من هرة. 
[فرفق سقط من ا«رة. 


سسسورة التساء و0 )سس 

#وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول* يعني : ما قال الأنصاري: 
إن اليهودي سرقها. ش 

ثم أقبل على قوم الأنصاري فقال: اها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة 
الدنيا فمن يجادل اللّه عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا» أي : حفيظا 
لأعمالهم؛ في تفسير الحسن (قال الحسن)297: ثم استتابه اللّهء فقال: «إومن 
يعمل سوء! أو يظلم نفسه. . .> إلى قوله: ا 

#ومن يكسب اخطيئة أو إثمًا ثم يرم به بريكاة أي 00 
وهو منها بريء «فقد احتمل بهتانّا© كذبًا #وإثمًا مبيئا4 بينَاء قال الحسن: ثم 
قال لنبيه ئلا : «ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم 7 
يضلوك4 فيما أرادوا من النبي يك أن يعذر عن صاحبهم #وما يضلون إلا 
أنفسهم» أي: حين جاءوا” "© إليك لتعذره دما يضرونك» ينقصونك «إمن 
شيء4 . 

قال محمد: قيل: إن المعنى فى قوله: #أن يضلوك4 أي: أن يخطئوك في 
حَكمك: نا لزن إلا انقسهم» لأنمج يتطلوة عمل العالين» واللذبعقك 
نبيه من متابعتهم . 

«لَاعَررٌ في دكي ين نَجوَسهُمْ إِلَامَنْ مر بِصَدَكَةٍ أو مَعرُوفٍ أو إصلج بَتنت 


5 حس ا لح سر جم مس ل 


: 01 اي 0 يي دي يساس لخ د لس رصي ا 
ألنّاس ومن يفعل ذَلِكٌ أبِتِعَاةَ مضَاتٍ اللو فُسُوْفَ فَ ُوَئيهِ برا عَظِيما (3) ومن ينَاقِقٍ 
يمو > مع دس مده 21 ماو سرء؟ لمة م معد وده ل مسة هرس 
لرَسولٌ من بعد ما تبي له الْهدك وَيسَيعْ عير سَيِلٍ الْمَؤْمِنينَ نَل ما توك وَنضصَيِي 


)١(‏ سقط من (ر». 
(؟) في الأصل : يرمى بها. والمثبت من «ر؛. 
(9) في «ر»: مشوا. 


سه تفسيسر القرآن العزيز - 


و 


لَه للا يعفر أن بِشْرَكَ بوء وَيَغْفِر ما دور ا 
يكل و يرك أل ا © 

إلا خير في كثير من نجواهم» يعني: قوم الأنصاري #إلا من أمر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» قال الحسن: فلما أنزل الله في 
الأتضاري ما انل استحيا أن يقيم بين ظهراني المسلمين» فلحق بالمشركين؛ 
فأنزل اللّه : #ومن يشاقق الرسول» أي: يفارق #من بعد ما تبين له الهدى ‏ 
ويتبع غير سبيل المؤمنين» يعني : غير دين المؤمنين انوله ما تولى» قال 
الحسن: ثم استتابه الله فقال: «إن الله لا يغفر أن يشرك به. . .4 الآية.فلما 
نزلت هذه الاية: رجع إلى المسلمين. ظ 

إن يدَصُورت ين دُونوء إِلَا تون ينعو إلا كتيطدمًا يدا (9) © أختذالة 


و- 
0 ره 


سر و د 5 عر و م صر مي عم حمر ل َوه سه ع قرم اي و مر عر 
قالكت لايخذن من عبادك نصِنًا : 0 م 
و يخدن من عبادٍ ب مفروضا (10) تو ولامئينهم ولامرنهم 


وه إل يى. يو > 8 د هة سر اده ٠.‏ ا ىو سس 
يكن ءادانت ست الاأتعي ولأمب ع جيردت حَلفَس أله من شخط الشي ف لكا 
ين دون ألو فَقَد حَيسِرَ حُسرَانًا ينا( يَعِدَهُمْ وَيمَيَيمَ وَمَا يَعِدّهُمْ 
8 52 سمت ص 
ذخ مم سسا مرك سمس ا ا 0 
ليطن إلا عل () أوْليِكَ موه جَهَكَمْ وله 5 نا يحيصا (7)* 
9إن يدعون من دونه إلا إنانًا» قال الحسن: يعنى : إلا أموانًا. 


قال يحيى: كقوله :. «#آ: 2 276 يمن : أصنامهم. 
قال محمد: وقيل: المعنى: إلا ما سموه بأسماء الإناث؛ مثل اللاتث 
والعْرّى ومناة. 


. 5١:لحتلا‎ )١( 


سورة التنساء ب اا للا مما 


#وإن يدعون إلا شيطانًا مريدا» قال الحسن: أي: إن تلك الأوثان لم 
تدعهم إلى عبادتهاء إنما دعاهم إلى عبادتها الشيطان. 

قال محم :. لعزي العاتي ؛ يقال قري ومارة/1. 

قوله تعالى: «العنه اللّه وقال» يعني: إبليس «الأتخذن من عبادك نصيبًا 
مفروضًا» . - ٠‏ 

قال محمد: المعنى: أفترضه لنفسي . 

«ولأضلنهم* لأغويئّهم «ولأمنيئّهم» أي: بأنهم لا عذاب عليهم 
#ولآمرئهم فليبتكن آذان الأنعام* هي: البحيرة؛ كانوا يقطعون أطراف آذانها 
ويحرموتها. | ١‏ 

«ولآمرنهم فليغيرن خلق اللّه» قال ابن عباس: هو الخصاء9©. 

وقال الحسن: هو ما تَشُِ0) النساء في أيديها ووجوهها؛ كان نساء أهل 
الجاهلية يفعلن ذلك . 

#ولا يجدون عنها محيصًا» ملجأ . 


3 سرس يغ ) سس 3خ م سا سس سر اكرء موا اس ال سس سر 
ولت “امنوأ وعملوأ الصَلِحَتٍ سَدْجِلهِمْ جَنّتٍ مرى من تحيتها الانهر 
ته 2-1 مر از ارات زر ع هي وود 2 5 و 0 ل ساسم لس 3 
حَلِدينَ فبها أبدا وعد انلع حقا وَمَنْ أَصَدَفٌ منّ لله شي الوه السو بأمانيّكم ولا 1 2 
. 7 02 مس ص ١‏ 2 0 دن جم عمس هه 02 8 
أهل الحكتبٍ من يَعْمَلْ سُوْءًا يجْرّ يه وَلَا يجذ لم من ذون الله ويا وَلَا كبا 


)١(‏ ويقال أيضًا: مِرّيد؛ أي: بكسر الميم» وتشديد الراء المكسورة. 
ينظر: لسان العرب. القاموس (مرد). 

() الخصاء: نزع الخصيتين. وقيل: قطع الذكر. لسان العرب (خصو). 

(*) مأخوذ من الوَشْم؛ وهو ما تفعله النساء من غَرْر الإبرة في البدن ثم ذْر مادة النيلج .عليه حتى 
يزرق أو يخضر. ينظر : لسان العرب» المعجم الوسيط (وشم). 


080 للح تفسيسر القمرآن العزيز ‏ 
© ومن يَعْمَلْ يِنَ ألصَلِحَتِ من دكّر أو أَنقٌّ وَهْوَ مُؤِينٌ كأَوليِكَ يَدَخُلُونَ 
لْجَنَّدَ ولا يِظلَمُونَ تقبا 6 ومن أَحْسَنٌ دينًا يتن ألم وَجَهَُ ِل د معو مده 
لي مد عبن نالة 20 اسيم عليلا 9 مما و في ألسَّمُوتِ ا 
لض وَحكارت ألَهُ يكل مه ته ما © »> ظ 0 

ورد الك لا ربل أصني ب الله 435 2 لا أحد 

#ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» (ل754) قال الحسن: قالت ا د 
للمؤمنين: كتابنا قبل كتابكم» ونبينا قبل نبيكم» [وكتابنا القاضي على ما قبله 
من الكتن]27 ونحْن أهدى منكم قال المؤمنون: كذبتم» إنا صدقنا بكتابكم 
ونبيكم» وكذبتم بكتابنا ونبيناء وكتابنا القاضي على ما قبله من [الكتب]("). 


قال محمد: 00 يسن ثواب الله سعز وتجل.. ل ولا أماني أهل 
الكتاب . 

ا 

يحيى: عن المعلّى بن هلال» عن إسماعيل ب بن أبي خالد0"» عن أبي بكر 
ابن زهير «أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول اللّه كيف الصلاح بعد هذه 
الآية؟ فقال له النبي غيل : أية آية؟ قال: قول اللّه: #من يعمل سوءًا يجز 
به# فكل سوء ماو به يا لوسرل للم نقال التي غفر الله لك 
يا أبا بكرء أليس تمرض؟ أليس تحزن؟ أليس تَنْصَبُ0)؟ أليس تَصيبك 


)١(‏ سقط من الأصل»ء والمثبت من (ر». 

(؟) في الأصل: الكتاب . والمثبت من «ر؟. 

زفرف في «ر»: إسماعيل بن خالد 

(5) أي: تتعب؛ مأخوذ من النّضَبْ؛ وهو التعب. لسان الغرب (نصب). 


_ و 1 


اليأواء29؛ ب يعني : الأوجاع والأمراض؟ قال: بلى. قال: فهو مما تجزون 
ل 

ا ل رم 
ملّة إبراهيم حنيمًا» أي : لا أحد أحسن ديئًا منه. 

قال الكلبي: لما قالت اليهود للمؤمنين: كتابنا قبل كتابكم» 1 
نبيكم» وقال لهم المؤمئون ما قالوا ؛ فأنزل الله : «ليس بأمانيكم. ..» إلى 
قوله: #واتخذ الله إبراهيم خليلًا» ففضل الله المؤمنين على اليهود. ظ 

قال محمد: : تفسير بعضهم: : الخليل هو من باب الخلّة والمحبّة التي لا 


خلل فيها9) 
يت الْسَاء التي / 2 113 تكغف شين بيت 
ونان أت ووأ يقسي ومَا امن حبر قد أله كد بد. يجا 6 » 


)١(‏ وقيل: اللأواء: ضيق المعيشة. ينظر لسان العرب (لأى). 

(؟) رواه الإمام أحمد )١١/١(‏ وأبو يعلى 48-910//١(‏ رقم ٠1-94‏ طرق ل سيرم )0/ 
4.. 205960 وابن حبان (0/ ١1١-‏ رقم *591) والمروزي في مسند أبي بكر 
١58-140‏ رقم )١١71 01١1١‏ وابن ن السني في اليوم والليلة ١89(‏ رقم 895) والحاكم (؟/ 
:2070-7 والبيهقي في سننه (7/ 70377) والضياء في المختارة ١10-169 /1١(‏ ا 4/4 
من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به. ش 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
وقال الضياء : قال أبو زرعة: أبو بكر بن أي زهيدعن أي كز الصديى فرشل 
قلت: قد روي عن أبي بكر الصديق كيه من طرق» وفي الباب عن عدة من الصحابة» انظر 
تفسير ابن كثير )070-001//١(‏ والدر المنثوز ها 01060 وأصحها حديث أبي 
هريرة» رواه مسلم ١997/5(‏ رقم 614؟7). 

(؟) ينظر لسان العرب» القاموس المحيط ٠»‏ المختار (خلل). 


متو ميس بجت وتيت اللران المزيز بحيب 
#ويستفتونك في النساء» قال الكلبي: «سئل رسول الله يكل [ما لهن]() 
من الميراث» فأنزل الله الربع والثمن». 
#قل اللّه يفتيكم فيهن . . .* إلى قوله: ا ا أي 
عن أن تتكحوهن 0 
يحتى: ادن ستبان» عن سمال ين عريي» خرن لالد بن عرغرف عو عن 
ابن أبى طالب (أنه قال فى قوله: #وما يتلى عليكم فى الكتاب. 5 # الآية 
قال: تكون المرأة عند الرجل بنت عمه يتيمة فى حجرهء ولها مال فلا 
يتزوجها لذمامتهاء ولكن يحبسها حتى يرثهاء فنزلت هذه الآية» فنهوا عن 
ذلك». | ش 
وقوله: #لا تؤتونهن ما كتب لهن* يعني : ميراثهن. 
وقوله: #والمستضعفين من الولدان# يقول: يفتيكم فيهن» وفي 
المستضعفين من الولدان؛ ألا تأكلوا [من]7" أموالهم. 
> “قال قنادة + وكانوا له يووقون23؟ العيفيزه وما كاتوا دن رطون290 امن 
يحترف» وينمع ويدقع. 
#وأن تقوموا لليتامى بالقسط» وهو تبع للكلام الأول» قل الله يفتيكم 
فيهن» وفي يتامى النساءء وفي المستضعفين من الولدان» وفي أن تقوموا 
لليتامى بالقسظ. 
)١(‏ طمس بالأصل » والمثيت من «ر». 
(؟) أي: على حذف حرف الجر (عن) وفيه تفصيل نحوي واسع ينظر من: إعراب القرآن /١(‏ 
61 8) البحر ("/ »)5351-77٠‏ الدر المصون (؟475/7). 


() سقط من الأصلء والمثبت من «ر. 
(5) في «ر؟ : يرثون. 


طكإة أ إن أمرََة حَافَتَ من بَملِهَا شُْورًا أو إِعَرَاضًا قلا جتاح عَلَئمَآ أن يُصَلِحَا بيتك 


لعا والشلم عي و وأحهدرتٍ الأنشن الشَّحّ إن شُحيسمُوأ وَكَمَّفُوأ رك أله كانت يما 
مر و -_ م 2 00 2 ع يدي 1 
> جه و ناد تنقيا ن تَمَدِلُوا بين : 00 صتم فلا نمي ا 


2 ص 


كل ألمَيِلٍ مَدَرُوهَا كَلْممَلْقَةٌ وَِن نصحو لما وتوا رك أله هَ كن عفورا رحِيِمَا 
(9) كإن يَمَرهَا يمن أ ا 0 
قناة 0 جات يعني : : علمت #من بعلها» يعني: زوجها #نشورًا4 
5200 0 صلحًا والصلح خير. ...4 الآية» قال 
بعضهم: هي .المرأة تكون عند الرجل فتكبر فلا تلد.. فيريد أن يتزوج عليها 
0 ديؤئرها على الكيرة. ا إن رضيت أن أوثرها عليك 
0 اد الأنفس الشح» أي: شحت 0 من زوجها 
للأخرى؛ فلم ترض. 
«وإن 1 0 «(وتتقوا» الميل والجور فيهن #فإن الله كان 
0 فال الحسن: ا واحدة» وتدع 0 0 كالمعلقة» 
)00( قرأ الكوفيون #يُصْلِحاك بضم الياء وإسكان الصاد وكسر اللام» وقرأ الباقون ليَصّالحا» بفتح 
الياء والصاد واللام؛ وتشديد الصادء وألف بعدها. النشر (؟/67؟). 


زف ا م والعراد عم صغيرة . .--.لسان العرت (شبب). 


جد ليختت 0 العزيز - 


قال الحسن: لا أيّمٌء ولا ذات بعل. 

#وإن تصلحوا» الفعل في أمرهن «وتتقوا» الميل 0000 اللّه 
كان غفورا رحيمًا» . 

قوله: #وكان الله واسعًا حكيمًا» أي: 35 لهم في الرزق. (له/0) 


م2 شر 528 سس 2 لص م كر سس و 4 2 
0 يَأتِ باحريت وَكَانَ ألَّهُ عل دَلِكَ ديرا 9 من كان يرِيدُ واب الدنيا 
د ْ __ 002 


هَعِنْدَ شه عاب لديا والأتخرة و وكانَ ألَهُ سيا بَصِيرا (4)©9 

قوله: لاوكفى باللّه وكيلا» لمن توكل عليه. ْ 

«إن يشأ يذهبكم أيها الناس4 [أي: يذهبكم]20 بعذاب الاستتصال. 

#ويأتي بآخرين4 [بقوم]”'' يطيعونه. 

#إمن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة» يعني: ثواب 
الآخرة لمن أراد الآخرة. ظ 
. هو كقوله: لإتن كان برِيدُ ألْمَاجِلدَ عَبَّلنا لَوُ نه 
قوله” كان شي مشكورًا04) . 


> 


و م عي 
شاء لمن يد . » إلى 


)١(‏ سقط من الأصل؛ والمثبت من «ر». 
0) الإسراء: 19-38 . 


د سيتاونة تسيا يمي ته مت 
«يكأما الذي >امنوأ ووأ َم اسيل سهد به ولو عل أنشيك أو لويد 
وَلَوْيينٌ إن يك عَنِيًا أو مَقِيرا دا ع م 

موا و أله 36 يما :3 د خا 9© 9 كايا ألْذِنَ “امنأ “امنوا أله ورسولوء 

وَألْكَتَبٍ الى نَزَّلَ عَلَ رَسُولِي السهئب ألَدِئه أَنرَلَ ين قبل - يكو باه 

ملكي وشيوء كَدُسْلو وَالرو لآير مد ك1 كل بيه يدا © > 2 
«إيا أيها الذين آمنوا.كونوا قوامين بالقسط . . . * إلى قوله: #فالله أولى 


بهما» يقول: اشهدوا على أنفسكم وعلى أبنائكم [وعلى آبائكم]2'7 وأمهاتكم 
وقراباتكم ؛ أغنياء كانوا أو فقراء «إن يكن غنيًا أو فقيرًا فاللّه أولى بهما» أي : 


أولى بغناه وفقره منكم . . ْ 
قال قتادة: يقول: لا يمنعنك غنى غنيٌ » ولا فقر فقير أن تشهد.عليه بما تعلم . 
#فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا» (فتدعوا)29 الشهادة. 


#وأن تلووا» ألسنتكم فتحرفوا الشهادة أو نا فلا تشهدوا بها 
«فإن الله كان بما تعملون خبيرًا» . 

«إيا أيها الذين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله». 

قال الكلبي: خاطب بهذا من آمن من أهل الكتاب؛ وذلك أنهم قالوا عند 
إسلامهم : أنؤمن بكتاب محمدء ونكفر بما سواه؟! 


فقال الله : أقل آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي إنزل على رمنوله. #0 
الآية 


35 


)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من الرة. 
(؟) في هر» : فتعدلوا. 


0 
إن لبن مناخ وروا ْو اموا مد كتروا ثم أذداوا كرا لز يك اه لبر 
ولا لديم سيلا 9 سر الْمتَفوِينَ لْمتَقِينَ بن كم عَدَ1 ليما 2 الي 78 
الْكفْرنَ أزلية من مون ألْمَومِنينٌ أيتتغورم نت عَندَهمْ ألْعرّة فإنَّ لمر د َه عا (9) وقد 
ش َل لسك ف الكت أذ 00 0 وَيُسَكَهَرَاُ يبآ ها 0 
000 فى عَدِيثٍ عَرردً كك إن ونه إن له يع التق وَالْكَفنَ في جَهَمَ 
و 3 آمنوا ثم كفروا. . . * الآية» هم أهل الكتابين» في تفسير قتادة. 
قال: ‏ آمئنت اليهود بالتوراة» ثم كفرت بها -يعني: ما حرفوا منها- وآمنت 

النصارى بالإنجيل ثم كفرت به - يعني : ما حرفوا منه. 

6 0 0 بالقرآن 4 . يكن :الله لعف م4 قال 

0 ل سبيلا » أي : سبيل هدى؟ يعني : الأحياء: وأراد بهذا 

#بشر لاقن أن لهم عذابًا أليماالذين يتخذون الكافرين 2 من دون 
المؤمنين» كانوا. يتولون اليهود. وقد أظهروا الإيمان.. 

«أيبتغون عند الله العزة »# 1 أيريدون بهم العزة؟ ! 

«وقد نرّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها 
فد عد وير كه يعني: ما أنزل في سورة 
الأنعام : وَإدًا رت الدِينَ عَمُوصُونَ يه انا مش ظ مم ك0 الآية. 


)0( الأنعام :58 2. 


#ألْدِينَ يرَيَصونَ يكم إن كن لم قشم من أله الوأ كَالوا ألو تكن مَمَكُم وَإن 34 
و وتم تك ين الفؤمنيً أن يك يتحت بوم 
ْم كن يل أ إلكينت عل المؤمنين سبيلا 62 إن لين يط لو 
حَددِعْهُم وَِدَا اموا 1 08 شاك برَاءُونَ الئاس ولا يدوت 3 
مدن بن لِكَ لك إل كولم َلآ إل مولام ومن يُضِْلٍ هد كن جد ا سبيلا © » 

#الذين يتربصون بكم» هم المنافقون؛ كانوا “يتربصون. برسول ٠‏ الله 
وبالمؤمنين #فإن. كان لكم فح من اللّه» نصر وغنيمة #قالوا ألم نكن 

ورا كان للكافرين نصيب» نكبة على انرشن (قالو» للكافرين . 

«ألم نستحوذ عليكم» أي: ندين بديتكم #ونمنعكم من المؤمنين» 
يعنون: من آمن بمحمد يك أي: كنا لكم عيونًا تأتيكم بأخبارهم» ونعيتكم 
عليهم؛ وكان ذلك في السر. قال اللّه: طفالله يحكم بينكم يوم القيامة» 
فيجعل المؤمنين في الجنة» ويجعل الكافرين في النار. 

«إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا» أي: حجة في الآخرة. 

#إن المنافقين يخادعون اللّه» بقولهم: «إإذا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا 
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكه0(4) وهو خداعهم . 

.0( 


د 


قال مبحمد : يجازيهم جزاء الخداع . 
«وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» عنها إيراءون الناس» يظهرون ما 
)١(‏ البقرة: ١4‏ . 


زفق في «ر»: قتادة. 


او تعس سيد تتسدي القران ارج نه 
ليس في قلوبهم. 
#ولا يذكرون الله إلا قليلا» قال الحسن: إنما قَل؛ لأنه كان لغير الله . 
«مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» قال قتادة : (ل7/5) ليسوا 
بمؤمنين مخلصين» ولا بمشركين مُصَرّحِين ومن يضلل الله عن الهدى 
«(فلن تجد له سبيلا» يعني : سيل هلي 1 5 
. «يكأيا لذن امنا لا تتِدُوا الْكفرنَ أؤليآه من دون الْموْمِنِينَ ون أن محَصَلُوأ 
عقصكم نللة 027 إا رفن اناد الْأَسَمَلٍ مِنَّ أَلنَارٍ وآن يحَدَ لهم 


ل 


تسيا 9) إلا الي كبوأ وأصَلحُوأ وأغتصهوا يل وأخلصوأ ديهز يله تأؤتهك 
مَعٌ لْمَؤْنيتَ وَسَوْفٌ يُوْتٍ أله الْمَؤْمِننَ أَجرا عَظِيمَا () ما فصل أَلّهُ بعدَابِكُمْ إن 
مَكَرْشْرٌ وَءَامَنث كان لَه سَاحكرًا عَلِيمًا (©)4 

«يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين الم عدون الة ‏ قل : 
لا تفعلوا كفعل المنافقين؛ اتخذوا المشركين أولياء من دون المؤمنين 
#أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانًا مبيئا© قال ابن عباس: حجة بيّنة. 

«إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» وهو الباب السابع الأسفل . 

«إما يفعل اللَّه بعذابكم إن شكرتم وآمنتم» أي: أن الله غني لا يعذب 
شاكرًا ولا مؤمنًا. 


رصع رو م ميعرير 4ك 4 سا ثيه عر اسم 


0 ٍ- ذه سرج و 
ون بِأَهِ وَرَسَلوء وَرِيدُوت أن يفرقوا بِين الله ورسله- ويفولون نؤْمِنٌُ ببَعْضٍ 


#سسورة التشاء  _‏ 10س 


ده اب م سمس م أ عد م كا 
ل 


ري اهنيحو سه 2 - 0 
نحشل يتين وؤبذوة أ فاب لك سلا 6 أنلهة م لفروا 


عت يلكيرو عدا هبك © > 

ل الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم» قال قتادة: عذر اللَّه 
المظلوم أن يدعو. وقال مجاهد: هو الضيف. ينزل فيحول رحله!"2» فيقول: 
فعل الله" بهء لم ينزلني! إإن تبدوا خيرًا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء. . . » 
الآية هو كقوله: «إن مُعْفا ما في سُتورطُ أز يتوه ينكنة 2942 . 

«#إن الذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله» قال قتادة : 
هم اليهود والنصارى ؛ آمنت اليهود بالتوراة وبموسى» وكفروا بالإنجيل وعيسى» 
وآمنت,. النصارى بالإنجيل وعيسى» وكفروا بالقرآن ومحمد -على جميعهم 
السلام . 

«ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلًا» قال او يعني يعنى : ديئًا . قال الله : 
«أولئك هم الكافرون حمًا. . .> الآية. ٠‏ 


«وَالدِنَ امنوأ يله ورسْلهء ول روا 0 عل مِنْهُمْ أوْليِكَ سوك 1 
م وان أللّهُ عَفُورا تَحِيما (() ]) يسك أهلٌ الكتب أن تُتَرّلَ عَليِمَ كتنبا 
التمَآ وَثَرَ َأ م 73 ض لِك كَمَالُوَأ 0 لَه جهر: 2 ودف نهم ألصّ 


- 


ع 
6 


ا 2014 ع أت 
. وأ ألْعِجْلٌ ونأ هع اليتتٌ مَمَمو؟ عن كلك وَبَائَنَا ومن 
0-1 2 آز هو .2 02 2 زه 4 7005 2 وهعر ل 00 
1 أدَحُلُوا ألباب سيدا نالهم لا 
)20( كناية عن عدم استضافته » وتقديم الْقِرّى له. 


(؟) أي: وسّع عليه في الرزق. 
(*) آل عمران: 789 . 


و العزيز ‏ 


دو قْ لبي وَلَيَدْ 0-7 سك ها عِيا (©)> 

ال اا د ل بين أحدٍ منهم* هو كقوله: 1 
“أمكا بِأَلَّهِ وآ أَنزلَ ليما مآ أَنزلَ 1خ إتوسر. . . 274 الآية 

«يسألك أهل الكتاب أن تنزل ا من السماء» أي: خاصة عليهم 
إفقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة» أي: عيانًا «وآتينا 
موسى سلطانًا مبيئًا© حبّة (بيّنة)0 . 

#ورفعنا فوة قهم الطور بميثاقهم. 4 14 الوقن اق وي ه في سورة 
البقرة20 . 


و ا ترد يت الله ووم الأببية بعر 50 0 
غلا مل عل أله يها يفروم فلا يؤمئوت إلا قدلا © ربكتم وكرهمْ عل مَريه 
0 لجح عيسى أبن مر شل لهو هوا سو 
كن يه كو تا يه نى مَل ينما لكم يدم ين لو إلا م ألما 


ينا (©) بل رمه لَه رن كن أله زرا حكيما (2) وإن ين هل الككب إل 
إلا بد مَل مدق و ايكمة يكرة عت كبيكا © > ظ 
«فبما نقضهم ميثاقهم» أي: فبنقضهم ميثاقهم» و(ما) صلة9©). 


. 3١5 البقرة:‎ )١( 

() سقط من الر4.' ١‏ ش ' 

(©) أي: عند تفسير قوله تعالى: «وإذ أخذنا 0 ورفعنا فوقكم الطور. . .4 البقرة : 3 
9 . 

(5) وفيه أقوال نحوية ة أخرى تنظر من : إعراب ان 1/1 البحر 307 لخرف 
الدر المصون (/06). ْ 


اسسورة | لساء 14س 


#وقولهم قلوبنا غلفٌ» قد مضى تفسيره("©. 

قال الله : #بل طبع اللَّه عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلًا» قال قتادة : :قله 
من آمن من اليهود. | 

«ويكفرهم وقولهم على مريم بهتانًا عظيمًا# هو ما قذفوا به مريم. 

«وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم» (مسح)(" بالبركة . 

#وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم قال قتادة: ذكر لنا أن عيسى قال 
لأصحابه : أيكم يُقُذَفَ عليه شبهي ؛ فإنه مقتول؟ قال رجل من أصحابه: أنا يا 
رسول اللَّه. فقتل ذلك الرجل» ومنع الله نسل ل( ورف 0011 , 

«وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم» كان بعضهم 
يقول: هم النصارى» اختلفوا فيه فصاروا ثلاث فرق. 

قال اللَّهِ: «إما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيئا© (أي: ما قتلوا 
ظنهم يقيئا)) بل رفعه الله إليه وكان اللَّه عزيرًا حكيمًا». ْ 

«وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته» قال قتادة: يعني: قبل 
موت عيسى إذا نزل. 1 

وقال السدي: يقول لا يموت منهم أحدٌ حتى يؤمن شي 1 هيه الله 
ورسولهء فلا ينفعه ذلك عند معاينة ملك الموت. 


)١(‏ أي: عند تفسير قوله تعالى: #وقالوا قلوينا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلًا ما يؤمنون» 
(البقرة: 88). ش 

(0) في «ر» | مسيح. 

(0) في الر»: ورقعه اللّه. 

)0 هكذا في الأصل وهر ولعل الصواب: أي: با افقو للنوم يقكا/ 


4:03 ملل تفسير القسرآن العزيز ل 

#ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا4 أي: يشهد عليهم؛ أنه قد بلغ رسالة 

ربهء وأقر بالعبودية على نفسه. 

كرا 7 وَلَمِهمُ الأ وقد وأ عَنْهُ وهم أل وى يالل تدكا كن مقع 
داه 


و 


ا 01 
ليك مآ أنزل من 


مه 0 - ضعي رم . مء؟ عرس سهممو. سد ار 000 ٠.‏ 
عَدَابًا ألما (()) لك الأسِحْونَ في ال ينهم وَالْومِنونَ يؤمُونَ ما نل ! 
6 


ع 
وه 2 لل ا الي ا 


لِك وَالْقِيمِينَ الصَلَوه والمؤنوت الكرة وامْؤمِئُونَ بأد و 

«إفبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن 
سبيل الله كثيرًا» قال مجاهد: صدوا أنفسهم وغيرهم. 

##لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة» قال قتادة: استثنى اللَّه منهم من 
كان يؤمن بالله وما أنزل عليهم. وما أنزل على نبى اللّه. 

قال محمد: اختلف (ل/71) القول فى إعراب #والمقيمين الصلاة» فقال 
بعضهم : المعنى: يؤمنون بما أنزل إليك» وبالمقيمين الصلاة؛ أي: ويؤمنون 
بالنبيين المقيمين الصلاة. 

وقال بعضهم: المعنى: واذكر المقيمين الصلاة» وهم المؤتون الزكاة( . 


ره رت سل 


2 كن سن 0 سر م 03 عير 2 3-6 521 به مات ل هد - 
«إِنَآ أوَحيا إِليكَ كنا أرْحيئا إل نوج وَالببْنَ من بدو وَأوْحِآ اك اتاهيم 


3 


)١(‏ وينظر في تفصيل إعراب الآية: إعراب القرآن /١(‏ ١٠1-41/ا8)»‏ الكتاب (1/ 494-744 ؟)2 
البحر (7/ 4)595-196 الدر المصون (155-151/1). 


حك شسدورة السام الككثللمئيكبإ((لؤإؤ “2 


اكه ا ا سب بج ويم 


وَإِسْمَنْعِيلَ وَإِسَحق وَيعَفُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَعِس ووب وَيُوشَن وهدرون وسلئيان 


و 


ا ل 00 َ د ءا برء ته ره دعر لمدورو م 5 22 مر »د رءي 
0 داويد تنود )) درسلا هد فصصتهم عليّتك من قبل ورسلا لمم نقصصهم 


عَليَلَكَ وَكلْم أهَُ مو ٍ م تَكليمًا (()) رسلا مشر رن وَمنذِري لتلا يون لِلئآيس عَلّ 

أل لخي بد لز 56 ألا ينا عي وه 4 ١‏ 

«إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح الك من بعده وأوحينا إلى 
إبراهيم» أي: ‏ وكما أوحينا إلى إبراهيم #وإسماعيل. . .> إلى قوله: 
#والأسباط» والأسباط: يوسف وإحوته. 

«وآتينا داود زبورًا» يعني : كتابًا؛ وكان داود بين موسى وعيسى» وليس 
في الزبور حلالٌ ولا حرام» وإنما هو تحميد وتمجيد وتعظيم لله. 

«ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل» قال محمد: المعنى: وأرسلتا 
رسلا قد قصصناهم عليك #ورسلًا لم نقصصهم عليك». . 

قال يحيى: قال بعضهم: «قيل: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا جماء الغفير. قيل: أكان آدم نبيًا مكلمًا أو غير 
مكلم؟ قال: بل كان نييًا مكلما»0©. 


)١(‏ رُوي عن أبي ذر وأبي أمامة وعوف بن مالك. 

أما حديث أبي ذر فله عنه طرق: ْ 

منها: المسعودي عن أبي غمر -أو عمرو- الدمشقي عن عبيد بن خشخاش عنه. رواه الإمام 
أحمد (31/8/6ك 4 والطيالسي (160 رقم 574) وابن سعد في الطبقات /١(‏ 17) والبزار 
في مسنده (5717-577/4 رقم 50775) والمزي في التهذيب (5/19١؟١1- )3١5-‏ والبيهقتي في 
الشعب /١(‏ /الالا-.م/ا"7 رقم 159). 

قال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن أبي ذرء بيد امار 
نعلم روى عن أبي ذر إلا هذا الحديث. 0 


عر م مسد يي لزب و لزي ب 


قال محمد: يقال : ا القوم جما غفيرًاء أو جماء الغفير -إضافة- أئ: 
ت ومنها :. يحيى بن سعيد -وقيل : ابن سعد- القرشي. عن ابن جريج. .عن عطاء» عن عبيد بن 
عمير عن أبي ذر. رواه ابن حبان في المجروحين (7/ )١179‏ وابن عدي في الكامل (9/ -١١5‏ 
)٠ ./‏ والحاكم (091//5) وأبو نعيم في الحلية )١18/١(‏ والبيهقي ذ في السئن (9/ 4) وفي 
الشعب /١(‏ 7741-74 رقم )17١‏ وابن عساكر في تاريخه 2717/7 -3084). 

وقال ابن حبان: وليس من حديث ابن جريج ولا عطاء ولا عبيد بن عمير» وأشبه ما فيه رواية 
أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر.. أخبرناه القطان» قال: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى 
الغساني ٠‏ قال: حدثني أبي » عن. جدي» عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر بطوله اه. . 
وقال ابن عدي : وهذا خديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن 
عمير عن أبي ذرء وهذا الحديث ليس له من الطرق إلا من رواية أبي إدريس الخولاني 
والقاسم بن محمد عن أبي ذرء والثالكث حديث ابن جريج ؛ وهذا أنكر الروايات» ويحيى بن 

سعد هذا يُعرف بهذا الحديث . اه. 
وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: تلك السعدي ليس.بثقة 
ومنها: إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني عن أبيه عن لي إدريس الخولاني عن 
أبي ذر. رواه ابن حبان في صحيحه (؟9-1!/7/5٠‏ رقم )771١‏ و في المجروحين(7/ )17٠١‏ 
وأبو نعيم في الحلية )١78/١(‏ وابن مردويه في تفسيره -كما في تفسير ابن كثير(1١/‏ 080) - 
وابن عساكر في تاريخه (7؟/ 1/7 -177). 

. قلت: إبراهيم كذبه أبو حاتم الرازي ٠»‏ وقال الذهبي في الميزان (7078/4): إبراهيم بن هشام 
أحد المتروكين الذين مشاهم ابن حبان؛ فلم يصب. 
ب ا عا اي حاتم بن حبان البستي في كتابه 
«الأنواع والتقاسيم» وقد وسمه بالصحةء وخالفه أبو الفرج بن الجوزي؛ فذكر هذا الحديث 
في كتابه #الموضوعات» واتهم به إبراهيم بن هشام هذاء لا ويا 

من أئمة الجرح ار هذا الحديث, واللّه أعلم. اه 
8 نحوه الزيلعي في تخريج الكشاف (391/7). 
وقال ابن عساكر: رواه أبو الحسن بن جوصا عن أبى واحارقة أحعددين إبراهيم عن مام عق أبية: 

وكذلك رواه عن أبي ي إفزيسن الخولاتي القاسم بن محمد الثققي ومولى ليزيد:بن معاوية: 

ومنها : عبد اللّه بن صالح» عن معاوية بن صالح. عن محمد بن أيوب» عن عبد الرحمن بن 
عائذء عن أبي ذر رواه الطبراني في مسند الشاميين (7/ ١60-١105‏ رقم 1978) وابن عساكر 
في. تاريخ دمشق (/7/ 2466-1145 “77/5 7). 
ومنها : الماضي بن محمد؛ عن أبي سليمان عن القاسم بن محمد؛ عن أبي إدري يس الخولاني؛ - 


عن ستتورة التياء ل 0س ظ 
كلهم بلقم ولفيفهم/". 


دعن أبي ذر رواه الطبري في تاريخه /١(‏ 191-165),.. 


ومنها: : جعفر بن الزبيرء عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أي أمامة» عن أبي ذر قال : «قلت: :يا 


0 ركه اسعم ‏ الروو ل ٠‏ 


(0 


ل أمامة أن أباذر سأل النبي يق وسيأتي  .‏ 
ومنها: هشام بن سليمان» عن أبي رافع» عن يزيد ين زومانةة عمن أنخبرهء عن أبي ذر رواه 


'محمد ابن يحبى بن أبي عمر في مسنده - كما في المطالب الغَالية (5/ 00-49 رقم 0401 


وإتحاف الخيرة /١(‏ 7715-1771 رقم7737/ 1). 

ومنها ١‏ لض بن سنن اط ماد ا لعقتو عن در واف لانن عن وش الو وف باللشية 
عن أبي ذر» رواه الحارث بن أبي أسامة - كما في المطالب العالية //١(‏ 714 رقم1717/١).‏ 
وأما حديث أبي أمامة . فله طريقان: الأول: معان بن رفاعة» عن علي بن يزيد» عن 
القاسمء عن أبي: أمامة . 

رواه الإمام أحمد في مستده (60/ 0-756 775) وإسحاق بن افوية في مسنده -كما في 
تخريج أحاديث الكشاف (5/ -09٠0‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ١١١48‏ رقم 5747) 
والطبراني في الكبير 71١8 -17١1//4(‏ رقم 01 . 1 
قال ابن كثير في تفسيره :)085/١(‏ معان بن رفاعة السلامي ضعيف» وعلي بن يزيد 
ضعيف» والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضًا. 

وقال الزيلعي في تخريج الكشاف :)784١/7(‏ ومعان وعلي بن يزيد والقاسم ؛ ثلاثتهم ضعفاء. 
والثاني: معاوية بن. سلام» عن زيد بن سلام» عن أبي سلام » عن أبي أمامة . 

رواه الطبراني في الكبير (8/ ١١5-١14‏ رقم 70464) والأوسط (١/18؟١‏ رقم 107) ومسند 
الشاميين (5/ ٠١6‏ رقم 8 وابن حبان 59/١5(‏ رقم 119) والحاكم (177/9) وابن 
عساكر (// 57-4146 4) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي أمامة إلا بهذا الإسناد» تفرد به معاوية بن سلام. 
وأما خديث عوف بن مالك ؛ فيرويه النضر بن شميل؛ » عن حماد بن سلمة» عن معبد بن , 
هلال» أخبرني فلان في مسجد دمشق» عن عوف بن مالك . 

رواه إسحاق بن راهويه في مسئذه: - كما في المطالب العالية )537/1> رقم ١‏ و إتحاف 
الخيرة 17/١(‏ رقم 037/577 . 

ويقال منه أيضًا: جاء القوم جم الغفير» والجَمّ الغفير؛ أي: ااي اي الي 
ينظر لسان العرب» 0 المحيط. مختار الصحاح (جمم). 


646 + تفسير القرآن العزيز ‏ 
#مبشرين ومنذرين» يعني : مبشرين بالجنة» ومنذرين بالنار. 
1 يا 1 000 ' ْ 
«لكن أنه د يسْبَكٌ مآ أنزلٌ للك أنرَمُ يعِلَمِو- والمكيكة مَْبَدُونَ وَكَق به 


3-4 


اكلام بك ل لَه ليِعْفِرَ لَهُمْ : 


2 ور 9 
ذبن روا 
2 ٍَِ 02 


20014 
ع عه عه مه 4 حم 


5 
0 
١ 
9 
2 
3 
!ا‎ 
2 


1 

ل ة يعو« القزاد !له كاعر لماوع 
يشهدون» أنه أنزله إليك . ش 
«وكفى باللَّه فيد قال محمد : المدن: وكفى الله عهيداءبوالناء 
و ل | 

#إن الذين كفروا وظلموا» أي: أنفسهم . 

لم يكن اللّه. ليغفر لهم» يعني : إذا هاتولا على كرف لورلا يديت 
طريمًا» أي : طريق هذى ؛ .: 7 يعني : العامة من أحيائهم . 
«يآئل لْحكِتبٍ 1 نأو فى بيست ولا مَفُونُوا عل أله | 
التسيغ وك انا َم توف ل أله وَكَلِمنه َه أله إل مم وح ينه ا موأ يه 
تلق :ل تا تكن نا جا لس ب 4 وج شبك 4 ينك 


(1 


.)151//5( 78؟)» البحر (799/5): الذر المصون‎ /1١( ينظر البيان‎ .)١( 


0 


مةئ 0 _- 


فى أَلسَموتِ وما فى الارض و ل بألل وَحكيلة 6 65 لن يَسَتَتَكفٌ . 

. سال 71 شخ يو ار 0 
ليح أن يكرت عدا يله ولا الْمليكة الْميُونْ ومن يَنَْدَكف عَنَ عِبَاديده 
ل صرح م مم مسراهس ررم 5 4 0 وه 


مجر 00 آ 7 لم و ساس برهم 21 1 ك5 

وستكير فسي حشرم إِليَهَ جيعًا 0 ها لز نوست +اصبوا وعملوا الصبلحاتك فيوفيهم 
ررم مب راغي داس ب عد 2 آي ار . ست عع ةم موسج ربوس - 
حوره ويزيدهم ين فَضِلْوء أمَا درج أستكنوا امع 1 عَذ به بم عَذَابًا 


كا 97 ميد و و 


ليما و َم ين ُون له وكا ولا ييا © 4 

عل اكاب لاو في ميكب» الخلوة ار ا 

ل 00 أي 000 
خيرًا لكم6 9إإتما اله إله واحد» قال محمد : اختلف القول في قوله: #خيرًا 
لكم» والاختيار أنه محمول على معناه؛ كأنه قال: انتهوا واد توا خيرًا ك0" . 
وكذلك قوله: #فآمنوا خيرًا لكم»27 هو على مثل هذا المعنى. 

##لن يستنكف المسيح أن يكون عبذا للّه» أي : لن يحتشم «إولا الملائكة 
المقربون» أن يكونوا عبادًا للّه. 
بايا تس هد جاءكم برهن ين نيكم وَأنرَلنَا يكم ورا ثبيتا © كأمًا اليرت 
وأء ا عتم ل رموية رضل تعرس إل ولت مُسَتَقِيمًا 
9 يسْعَفُْوئكَ هل أنَهُ يتيحت فى الْكَلدلَة إن ) دوا هلْكَ ليس 2 ود ود وهم لحت هلها 


و م ص رس مه 


يضف ما ثرا ك وهو يرثها إن لم يكن ا وذ ون كع ممتي َلَهُمَا لقان م رك 


مع" 


- 0 
لم .ولد لم 


 /5( 5/ا81/8-4)» مجمع البيان‎ /١( وفيه تفصيل نحوي واسعء ينظر في: إعراب القرآن‎ )١( 
الدر المصون (؟:/559-554).‎ )5٠٠ /*( البحر‎ »)5857 
. ١/٠ (5؟) النساء:‎ 


تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


له 00 > سار 0-4 


وإ عو 17 يلض ملام ينل ع أي بي نه لسطع ل كيلا 
أله يكل كئء علب 4 . ظ 

. «يا أيها 00 قد جاءكم برهان من ربكم* قال مجاهد: يعنيى: حجة 
«وأنزلنا إليكم نورًا مبيئا4 بينَاء يعني : القرآن. 

«ويهديهم إليه» (أي: في الدنيا)!"؟ «صراطا مسَعقيمًا4. 

«يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة4 قال قتادة: الكلالة الذي لا ولد له 
ولا والن ولا جد 

قوله: #يبين اللَّه لكم أن تضلوا» لئلا تضلوا #والله بكل شيء عليم». 

قال محمد: ذكر يحيى في هذه السورة مسائل من الفرائض ؛. فاختصرت 
كثيرًا منها؛ إذ للفرائض بأسرها مواضعها من كتب الفقه» ولا توفيق إلا باللّه 
[وهو حسبي ونعم الوكيل]9 . 


أ 
9 
2 
2 
3 


0 
0 
2: 


. سقط من ره‎ )١( 
.ةر٠ (؟) سقط من الأصلء والمثبت من‎ 


فهرس الموضوعات 
من قصيدة في مدح التفسير قنك ري نواه تر سي الور ها 0ق ماقا ا م 3/7 
المقدمة راك ا ل ااه دي ا وو 11 
منهج العمل في تحقيق الكتاب ا 
الباب الأول: ابن أبي إمنين الس ل اممو و ل 111 
مضادر ترجمة ابن أبى ري انظ ذا ارو اف قد طنج سوج اا لي ا 
ترجمة ابن أبي زمنين انا عاق تن ا وق ممه لدعا و 50 37 
اد القلماء على ابن أي سنن ا 00 
الباب الثاني : تفسير ابن أبي. زمنين ... ممح م الم 111 
توثيق نسبة التفسير إلى ابن أبي زمنين فقوي وي لعب م 1 
منهج ابن أبي زمنين في تفسيره 1 
الشواهد عند ابن أبي زمنين ا مو 0 ال 0 
أولا: القرآن الكريم بقراءاته 0 
ثانيًا: الجديث النبوي الشريف والآثار . و ا 1 
ثالئًا: أقوال العرب الفصحاء لاد ماو ا او 1 
رابعًا: المرويات الشعرية الا لاوح لس ا د م م ا 51 
القضايا النحوية في تفسير ابن أبي زمنين ا ا الاو ا فم ا لكا 
القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين ا ل و ل 51 


اس ليس ا ل 


المؤاخذات على تفسير ابن أبي زمنين . 
إسناد ابن أبي زمنين إلى يحيى بن سلام 
اللوصيفت العلمن للتبيت 'الخل» للتفسير 
الباب الثالث: يحيى بن سلام وتفسيره 
مصادر ترجمة يحيى بن سلام 20006 
اتراجمة يش بن اسلام ااا دوعا 
يحين: بن سلام بين الجرح والتعديل .. 
أوهام يحيى بن سلام وأفراده 0 


تفسير سورة البقرة 000 5008 


ها هاه و هه هاوه هه هه هاه هو وه ع وه مهاوه ووه 


هم هاو > ه» واقا ووه وه وه و هه و ووهواء .و 100٠.6‏ 


هم هم هه هه وقوه ع .همه ومو وو ةو و وقوه 


هوام وه وه هام هه مام وه وهو وه . مإماماأام م و وه 


وه ها هاه وها و وه هه وهاه و عه ناه ع ماه ه 


ا ا ا ال ل ا ال الى ل ل ل لا ل ل يك 


هوعها وه قا وه وه وه هم و وهاه مون وقوه .و وأوهاهم 


لا 1 سه د 

٠ 
ملي شييل‎ -ِ 
الزمامالمَروءَ لاف رشي قرطب‎ 

0 1 - 2 ا 80 1 ٠‏ 
ابيع اللوّى عبالله ىأ يسن 


58 -591م) 


م 


كيصى+ 


الاق 
الماثرة- الا 


جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر 
طبعة أو تصويره أو اختزان مادته العلمية 


بأى صورة دون موافقة كتابية من الناشر . 


تن ككه/ا 173 -4/8 كمه 00 

| اسم الكناب : تضنيرالقرآن العزيز 

| تالهيف : أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمنين 
تحقي يق : حسين بن عكاشه و محمد مصطفى الكنز 
رقمالإيداع: ولالا/اا/ ولاو ا 

الترقيم الدولي: 977-5704-68-5 

الطبعكة 00 


» 8 بوره 
لعنيث اد 
6 م هه 


1 س7 
س0 


نإب نّمَنِيْن 


سورةالمائيدة جح 


«يكأبها أل ءَمَنْوًا هوأ يالحقُود أُجِلتَ لك بَِيسَهٌ الأتغثير إِلَاما بن عَكِكمْ 


سول عات ٍ_. 50 224 +27 د ل سه علس 1 4< 1 02 0 
0 إذَ أله ة رمي لذن انوأ لا حلا سَعَثيِرَ أله 


0 


5 د َكل 6 لترتكة نه قر ل مترعك ‏ التتجير انار 
أن تَممَدُواً و: ناوأ عل ألْرّ وَاللْقوٌَ ولا ووأ عَلَ لاخر وال 
ديد لقاب 6 حرمت 5 لْمِنَيَدٌ وألدم " بخن بره وَمآ أَهِلّ اخير أله بهو 
والمتحيقة والموقودة والمتروية والتطيحة 00 ا 
لنْصبِ وأن صَسْكْفْسِموأ بالأزلو ذَلِكُمْ فِسَقٌ ألْيَوَم ئيس لي كَتَرُوأ من دِيِيْكم 26 
عحْتَوهُم حون ننم ملت آ يخ نت َلك نمم وَرَضتٌُ لَك الِْسْلم 
د فَمْنِ أضطرٌ في مخْمِصَةٍ ير مَتَجَانٍِِ لونم م كَإِنَ 4 حَفُورٌ تيم 09 ع4 
0 قرد» قال الكلبي: , يعني + العهوه التي 
أخذ الله على العباد فيما أحل لهم وحرم عليهم #أحلت لك بهيمة الأنعام» 
والأنعام : الإبل والبقر والغنهم'2 #إلا ما يتلى عليكم» يقول: مر 
من الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ١‏ ذلك مما نهى ' عنه . 


)١(‏ والأنعام واحدها: نَّعَم. ينظر لسان العرب (نعم). 


و 


بي ع 
عدون وأتقوأ أله إن 


لودجح للب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

«إغير محلي الصيد» من غير أن تحلوا الصيد #وأنتم حرم». 

يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا 
القلائد ولا آمّين البيت الحرام# وكان هذا قبل أن يؤمروا بقتال المشركين 
كافة . 

قوله: #ولا القلائد» يعنيى: أصحاب القلائد2'9؛ وكانت القلائد أن الرجل 
حيط امات ار افتيرا وليس معه هدي جعل في عنقه قلائد من 

شعر أو لَوَيَرِه فأمن]9" بها إلى مكة وإذا (ل60 خرج من مكة 3 من 
لعاء1؟؟ جر فك افأمو يبه إلى 'أزعيه: 

وقوله: رن آمّين البيت الحرام» يعني: حجاج المشركين» والفضل 
والرضوان الذي كانوا يبتغونه أن يصلح الله لهم معايشهم في الدنياء وألا 
يعاقبهم .فيها . ظ 

قال محمد: واحد #آمّين» آمْ؛ ؛ وهم القاضروق0؟ ::وشعائز الله :ها جغله 
الله علمًا لطاعتهء واحدها: شعيرة2*0» والشهر الحرام (محرم)2©9؛ يقول: لا 
تقاتلوا فيه. 

#وإذا حللتم فاصطادوا» أي: إذا خرجتم من إحرامكم وهي إباحة؛ إن 
)١١(‏ ويجوز أن يكون المراد : القلائد حقيقة. ينظر الذر امار (؟/١8))‏ والقلائد: واحدها 

قلادة: وهي ما يعلّق في العنق» يكون ذلك للإنسان والفرس والكلب والبدنة التي تهدى. 

ينظر لسان العرب» مختار الصحاح (قلد) . 


(؟) بياض بالأصل» والمثبت من «ره. 

(5) المراد: قِشْر الشجرء والجمع: ألْحِيةٌ ولْجىٌّ. ينظر لسان العرب (لحو). 
(4) لسان العرب؛ القاموس المحيط» المختار (أمم). 

(65) لسان العرب» القاموس المخيط» المختار (شعر). 

(”) سقط من ارة. 


شاء صاد » وإن شاء ترك . 

#ولا يجرمنكم شنآن قوم* لا يحملنكم بغض قوم. 

#أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا». 

قال الكلبي: يعني بالقوم: أهل مكة؛ يقول: لا تعتدوا عليهم؛ لأن 
صدوكم عن المسجد الحرام. 

وقال الحسن: كان هذا حين صدوه يوم الحديبية عن المسجد الحرام. 

قال محمد: #يجرمنكم» حقيقته في اللغة: يُكسبنكم؛ يقال: فلان جارم 
أهله [وجرمة أهله]7" أي : كاسبهم» وتقول: جرمني كذا؛ أي: كسبني كذا. 
وفيه لغة أخرى: أجرمني7 . ظ ش 

لإحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» يعني : ما 
ذبح لغير اسم اللّه. ظ 

قال محمد: أصل الإهلال: رفع الصوت7)؛ فكأن المعنى: ما دُكر عند 
ذبحه غير اسم اللّه. 

#والمنخنقة © قال الحسن: هي التي تختنق في حبلها فتموت» وكانوا 
يأكلونها #والموقوذة4 كانوا يضربونها بالخشبة حتى تموت» ثم يأكلونها. 

قال محمد: الوقذة: الضربة؛ يقال: وَقَذّْتها أقذُها وَقُذّاء وفيه لغة أخرى: 


ع 


أوقذتها أوقِذها إيقادًّا . 


)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من «ر». 

فق ينظر: لسان العرب. القاموس المحيط؛ مختار الصحاح (جرم). 
(9) ينظر : المصادر السابقة (هلل). 

(0) ينظر: المصادر السابقة (وقذ). 


لوملكذكدبدلب تفسير القرآن العزيز ‏ 

«والمتردية» التي تتردّى في بئر فتموت #والنطيحة» يعني: الكبشين 
[يتناطحان]2'0 فيموت أحدهما. 

#وما أكل السبع إلا ما ذكيتم» يعني: ما أدركتم ذكاته من هذا كله ما خلا 
الخنزير #وما ذبح على النصب» حجارة كانت [يعبدها]( أهل الجاهلية» 
ويذبحون لها #وأن تستقسموا بالأزلام* قال قتادة: هي القداح كانوا 
يستقسمون بها في الأمورء فكان الرجل إذا أراد سَفْرًَا أخذ قدحًا؛ فقال: هذا 
يأمرني بالخروج» ويأخذ قدحًا آخر فيقول: هذا يأمرني بالمكوث. 

قال محمد: أُخل الاستقسام من القسمء وهو النصيب؟ فكأن الاستقسام 
لالس 0 

#اليوم يئس الذين كفروا من دينكم» قال الحسن: يئسوا [أن]1؟ يستحلوا 
فيه ما استحلوا في دينهم. 

#فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» 
قال قتادة: ذكر لنا أنها نزلت على نبي الله يكلِ يوم جمعة» يوم عرفة حين 
[نهى]9” الله المشركين عن المسجد الحرامء وأخلص للمسلمين حَجهُمْ . 

يحيى: عن حماد بن سلمة» عن عمار مولى بني هاشم» عن ابن عباس 
«أنه قرأ هذه الآية: #اليوم أكملت لكم دينكم. . . * وعنده رجل من اليهود؛ 
فقال اليهودي: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. فقال ابن 


)١(‏ في الأصل: ينتطحان. والمثبت من «ر». 
(؟) في الأصل : يعبدونها. والمثبت من «ر». 
(4) في الأصل: أي. والمثبت من «ر». 

(0) في الأصل: نفى. 


سحتجونرة 1 3 


#فمن اضطر في ا قتادة: أي: في 0-6 إلى 
الكلام الأول من قوله: #حرمت عليكم الميتة والدم...» إلى آخر الآية 
#غير متجائف 00 أي : يتعده29 , 

ا لاء توع ام 0000 إِنَّ أله اه 
© ادم ِل كك الطِبنثَ وهم لزي أوا الكتب ِل ل 
لصتت ون لوت لتك . بن أل ووأ لكب ين كبك إ15 َالَْموهنَ برهن 


4 كيد --000 ق لاما | صم اس 226 وهم فى 
يز عر موجن 1لا كذ دك كن يكذ بالإي كد فَقَد حيط عَمَلْمْ وهو 0 


سانا 


لمرو م من يرن ك4 


و ماذا | أحل لهم قل أحل لكم الطيبات» يعني: الحلال من 


1 علْمتم من الجوارح مكلبين» أي: مضرين7؟) #تعلمونهن مما 


/”( والطبري في تفسيره‎ )7١44 رقم‎ 7١7 /5( والترمذي‎ )37١4 رواه الطيالسي (757 رقم‎ )١( 
والواحدي في أسباب‎ )1١18765 رقم‎ ١80-١184 /١1( والطبراني في المعجم الكبير‎ )87 
النزول (ص٠١1١) وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة به.‎ 
. وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس » وهو صحيح‎ 
ومسلم‎ )51١57 رقم‎ ١١9/8( قلت: وهو ثابت عن عمر بن الخطاب كك رواه البخاري‎ 
.)2011 رقم‎ 771 0 

فق فى «رة: جماعة. وهو تصحيف عن الصواب. 

فرق في ا«ر»: متعمد. 

(:) الضَّاري من الجوارح: المدرّب على الصيد. لسان العرب (ضرى). 


و. عع ل تفسير القرآن العزيز ‏ 
علمكم الله قال مجاهد: الجوارح هي من الطير والكلاب. 

قال محمد: #مكلبين©# نصب على الحال27؛ يقال: رجل مُكَلُب 
وكَلّاب؛ إذا كان صاحب صيد بالكلاب9©؛ المعنى: وأحل لكم صيد ما 
علمتم؛ وهذا من الاختصار [إذ كان في الكلام ما](" يدل عليه. 

إواتقوا الله إن اللّه سريع الحساب» قال السدي: (ل74) يعني: كأنه قد 
جام الحباتة: 

#اليوم أحلء لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب جل لكم» يعني : 
ذبائحهم #وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» المحصنات ها هنا: الحرائر» ولا يحل نكاح 
إماء أهل الكتاب «إإذا آتيتموهن أجورهن4 يعني : الصداق إذا [سمى]9©) لهاء 
ولا بأس أن يدخل عليها قبل أن يعطيها إياه. 
#محصنين .غير مسافحين» يعني: ناكحين غير زانين #ولا متخذي 
أخدان» يعني : الخليل والخليلة في السْرٌ. 

#ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» قال قتادة: لما نزل تحليل نساء أهل 
الكتاب؛ ذكر لنا أن رجالا قالوا : كيف نتزوّج نساءً على غير ديننا؟ فأنزل الا اللّه : 
#ومن يكفر بالإيمان. . . * الآية. 


«يتآيا لدت ءَامَنوأ دا قشم إل الصلوة مَأَغْسِلُوا بخ تأر ِل 


.)489/1( وفيه تفصيل نحوي ينظر من: البحر المحيط (579/5): الدر المصون‎ )١( 

(1) قال الزجاج: (رجل مُكَلْبٍ -يعني بالتشديد- ومُكُلِب- يعني من : أكلبء وكلاب- يعني 
بتضعيف اللام- أي : صاحب كلاب . الدر المصون (؟589/7)» لسان العرب (كلب). 

() بياض في الأصل . والمثبت من «ر؟. 

(4) طمس في الأصل» والمثبت من «ر4. 


لسلاسورة العائدة ‏ © 


ْمَرَافِقِ وأمسحواأ برءوسكة د لْكَعبِيْنْ ون كُنْتَمْ جثبًا فَأطْهّرُوا وَإن 
2 تَرْصَن أو عَلَّ 5 هه سَفْرٍ أو جاه أحدٌ نم من لتب بعلا لنمستم الِيْسَآء فلم - يحدوا مه 
يممأ الاك نيا انصفا ري د ةا ند 2 ليجع[ 0 0 
رك 5 لع ف سه صظل ساس له 3 كم 
من حَرَْج لون بد ركم ولب يمْمَتَمُ لِك لنَلَسكُمْ ؟' تثرت وه > 
«يا أيها 7 آمنوا 00 اناد 
بنت معوذ 0 (أن رسول لل كله مدل شلئها قاعار بو بوضوء . د 
فأتيته بإناء [فيه ماء]2"7 قدر مد وثلث أو مدُ وربع)” فغسل يديه ثلانًا قبل أن 
يدخلهما في الإناء» ثم مضمض ثلائاء واستنشق ثلاثّاء وغسل وَجهه ثلانّاء 
وغسل ذراعيه ثلامًا لحا ثم مسح برأسه ما أقبل منه وما أدير» ومسح أذنيه 
ظاهرهما وباطنهماء وغسل رجليه [ثلانًا]21 قالت: فأتاني غلامٌ من بني عبد 
المطلب -يعني: ابن عباس- فحدثته هذا الحديث» فقال: أبى الناس إلا 
الغسل» ولا أجد في كتاب الله إلا المسيحم»2©9. 


)١(‏ في الأصل : بها ماء. 

زفق سقط من ار»ء. 

(9) سقط من الأصل. 

(4) رواه الإمام أحمد (808/5) والحميدي 1714-177/١(‏ رقم 747) والدارقطني 435/١(‏ رقم 
) والبيهقي /١(‏ 1) من طريق سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل به. 
وقال البيهقي : فهذا - إن صح - فيحتمل أن ابن عباس كان يرى القراءة بالخفضء» وأنها 
تقتضي المسح.ء ثم لما بلغه أن النبي يق توعد على ترك غسلهما أو ترك شيء منهما ذهب 
إلى وجوب غسلهماء وقرأها نصبّاء وقد روينا عنه أنه قرأها نصبًا. 
وقد روى حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع دون قول ابن عباس» جماعة كثيرة. 
وقد روي نحو قول ابن عباس هذا عن أنس وغيره» ذكرها ابن كثير في تفسيره (؟/ 6؟) - 


35 ب د تفسير القسرآن العزيز ‏ 


«وإن كنتم جنبًا فاطهروا» . 
يحيى : عن سعيد» عن قتادة (عن )0 عن أبي هريرة قال : « 


كل شعرة جنابة؟ فاغسلوا الشعرء وأَنْقُوا البَمَر0). 


(000 
(0 


- ثم قال: فهذه آثار غريبة جدّاء وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف 
لما سنذكره من السبنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين» ؛ وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض- 
يعني : قراءة من قرأ #وأرجلكم» -بالجر- إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول 
العرب: جحر ضب خرب» وكقوله تعالى: «عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق » وهذا 
سائغ ذائع في لغة الغرب شائع» ومنهم: من قال. هي محمولة على مسح القدمين إذا كان 
عليهما الخفان» قاله أبو عبد الله الشافعي كْبَنْةُ ومنهم من قال: ع يه 
الرجلين: ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما وردت به السنة» وعلى كل تقدير فالواجب 
غسل الرجلين فرضًا لابد منه للآية والأحاديث التي نوردها . ثم ذكر ابن كثير كلل 
الأحاديث الواردة فى غسل الرجلين وأنه لابد منه. 

سقط من «(رغا. ١‏ 

ورواه الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين؛ عن أبي هريرة مرفوعًا. 
خرجه أبو داود 71/١/١(‏ رقم 507) والترمذي ١748/١(‏ رقم5١٠)‏ وابن ماجه ١95/١(‏ 
رقم 0417) والعقيلي في الضعفاء )١١7 /١(‏ وابن عدي والبيهقي في السئن /١(‏ 30/8 , 1074) 
وغيرهم. 

وقال أبو داود : الحارث حديثه منكرء وهو ضعيف. وقال أبوحاتم نحوهء علل الحديث 
54/١‏ رقم 097). 

وقال الترمذي: حديث الحارث. بن وجيه حديث غريبء» لا نعرفه إلا من حديئه. وهو شيخ 
ليس بذاك» وقد روى عنه غير واحد من الأثمة» وقد تفرد بهذا الحديث» عن مالك بن 
دينار. ٌ 

وقال العقيلي: لا يُتابع عليه؛ وله غير حديث منكر. 

وقال البيهقي: تفرد به موصولاً الحارث بن وجيه» والحارث بن وجيه تكلموا فيه. 

وقال الشافعي : ليس بثابت. قال البيهقي: وأنكره غيره أيضًا من أهل العلم بالحديث: 
البخاري وأبو داود السجستاني وغيرهماء وإنما يروى عن الحسن عن النبي يك مرسلاء وعن 
الحسن عن أبي هريرة موقوفا. اه. 

وقال الدارقطني في العلل (8/ 5 :)2٠١‏ ورواه أبان العطارء عن قتادة عن الحسن عن أبي 
هريرة ولا يصح مسنداء والحارث بن وجيه من أهل البصرة ضعيف 


كب ب اللاشئدة لب سج 2 


قال محمد: يقال: رجل جنبٌ» وامرأة جنبٌ» وكذلك في التثنية والجمع؛ 


ا مرضى ا إلى قوله: #فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه»© قد مضى تفسيره في سورة النساء(5؟ , 

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج4 أي : من ضيق. 

#ولكن يريد ليطهركم؟» من الذنوب #وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون» 
لكي تشكروا؛ فتدخلوا الجنة. 

000 يِعَمَةَ لَه عَِكمْ وَمِكَدمَهُ الى وَانَْكُم بوه إذ كلتم سبيتا وأطدنا 


وتم كد ٍِ عت م ل سيره لسريو م 22 ِِ 
أل عي يان الششور وه كَايها اليرت اموا ذا مك لله 

سار الْقَمَط مس ع يه رخس ص رمس و ا .و لاد ره ورم 2» هوم ع 

0 ولا يَجْرمتكُم سَّكتَانُ كوو َ عه ألا د أ ل أُهو أَفَرَب لتقو 
كا أ اث 4 8 بقارت 00 و وَحَدَ أَلَّهُ أَلْذِينَ امَنوا وصحملوا 


لصحت لم مَمْفْر َه لجر حلم 62 واليرت كَمَروا وَكدوا كيت كيلك 
أشكث امسر © > 

#واذكروا نعمة اللّه عليكم وميثاقه الذي واثقكم به# وهو و الميثاق الذي 
أخذ عليهم في صُلبٍ آدم؛ وتفسيره في سورة الأعراف29 . 

««يا أيها الذين آمنوا كونوا قرّامين لله شهداء بالقسط» بالعدل؛ وهي 


لفق وقيل : : ورد له جمعء وهو : أجناب وجتُّبون. ينظر لسان العرب ممختار الصحاح (جنب). 
زقفق أي :عند تفسير قوله تعالى : «وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. . . .© (النساء: 47). 


فرق أي : : قوله تعالى: «وإذ أخذ ربك من , بني آدم من ظهورهم ذريتهم . ٠‏ .> الآية . (الأغراف: 
فحة "* 


1:9 + ب تفسير القرآن العزيز س 
الشهادة تكون عند الرجل #اعدلوا هو أقرب للتقوى» أي: فإنه من التقوى . 
«وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة» أي: وش الوعد 
لهم مغفرة لذنوبهم. #وأجر عظيم» الجنة. 
«ايتايما الذي ءَامَنوا أذكُرُوا يِعْمَت أله عَليِكُمْ إذ هم ْم أن يَبْسْظوا 
ل أيْدِيَهُمْ نَكَنّ أَيدِيَهُمَ عَنحكُ ونوا لَه وَعَلّ أل فلممَوكلِ المؤيئورت 69 
كذ أ 1 


َقَدَ أَحَحَدَّ) 0 منهد أدمَ ْقَ عَكَمَ كقيبا وَقَالَ لله 


عه 


© -- 0007 وات حاسم أو« 5 
إِفْ مَعَحكُم بن أ قمتم الصّحاؤة وءا ّ تينم الزمكوه وَءَامَنْتم برسي وعَرَرسمُوهمْ 


رظطء 


صم أله ممه ل كيرب عدكُ سيتانِك ولح جَنّتٍ ججْرِى من 
تيتا اليه 00 كدر بَسَدَ ذلك مِنحكم هَْنَّدَ صّلَّ سواه لتيل 6 
ما توم يتاع لكف نكا لاوخ كرفا عدت البكر - 
0000 حَظا يِمَا دُكوأ بد دلا لآل تَطلِع عل حَِنَةَ مَنْهُمَ إلا ويلا من 
مَك عَنَيَ ب إذَّ لله يحب انيري 462 

«يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اللّه عليكم إذ هم قوم أن يسطوا إليكم 
أيديهم فكف أيديهم عنكم » قال الحسن : «كان رسول الله عَقملة ببطن تل 
مُحاصرًا غطفان» وهو متقلّد سيفهع فجاءه رجل كانت قريش قد بعثته ليفتك 


برسول: الله فقال ا مله ارق شتفلك هذا أنظن زليو “فقال: هلف 
فأخذه؛ فجعل ينظر إلى السيف مرة» وإلى رسول الله مرة؛ فقال: أما تخافني 
يا محمد؟ قال: لا. فغمل سيفه » وأمر رسول الله يل أصجابه بالرحيل :30 . 


/4( رقم 4119): ومسلم‎ 194/7 ,4155 ,4١8 رقم‎ 441-149٠ /( روى البخاري‎ )١( 
رقم )0 عن جابر نحو هذه القصة.‎ ١ا/مال-‎ ١ كخ/ا‎ 


ابي اللاثئدة  _‏ ب -ا-ااسااحاعره > 


«ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبغثنا منهم اثني عشر نقيبًا© قال 
الحسن: فما ضمنوا عنهم من شيء قبلوه وفعلوه. ١‏ 

قال محمد: النقيب في اللغة هو كالأمين وكالكفيل؛ يقال: نَقُبَ الرجل 
على القوم يَنْقّبٍ27. قال مجاهد: فأرسلهم موسى إلى الجبّارين. 

#وقال الله إني معكم» على الشرط #لىن أقمتم الصلاة وآنيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم» أي: نصرتموهم #وأقرضكم الله 
قرضًا حسئًا» يعني: الصدقة والتفقة في الحق ظلأكفرنٌ عنكم 
سيقاتكمة .200000 

(ل80) قال محمد: العزر في اللغة معناه: الردل") فتأويل: 
#وعزّرتموهم#: نصرتموهم؛ بأن رددتم عنهم أعداءهم. وتقول أيضًا: 
عزرت فلانًا؛ إذا أَدَبنَهٌه ومعناه: فعلت به ما يردعه عن القبيح07). 

قال مجاهد: فلما أرسل موسى من كل 3007 إلى الجبارين وجدوهم 
يدخل في كم أحدهم اثنان منهم» ثم يلقيهم إلقاء» فرجع النقباء كلهم ينهى 
سبطه عن قتالهم» إلا يوشع بن نون وكالوب؛ فإنهما أمرا الأسباط بقتال 
الجبارين ومجاهدتهم؛ فعصوهما. 

##فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلّ سواء السبيل» يعني : قصد الطريق لإفبما 
نقضهم ميثاقهم» (أي : فبنقضهم ميثاقهم)!؟) «العناهم» يعني باللعن: المسخ ؛ 


)١(‏ نَقَابكَ فهو نقيبٌء والجمع : ثُقَبَاء. لسان العرب (نقب). 

[هة6 يقال: عَزِرَهُ يَعْزِره غَزْرًا؛ أي : رده وملعه . لسان العرب (عزر). 

(9) ومنه أخل التعزير» الذي هو تأديب لا يبلغ الحد الشرعي. لسان العرب ٠»‏ المعجم الوسيط 
(عزر). 0 

(4:) سقط من «را. 


جز #متححسيستحه شوهعي القراة اخيرات 
فجعل منهم قردة وخنازير مسخوا في زمان داود قردة» وفي زمان عيسى خنازير 
#وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه» وهو ما حرفوا من كتاب 
الله. 

#ونسوا حظًا مما ذكروا به» أي:. نسوا كتاب الله وضيعوا فرائضهء 
وعطلوا حدوده. 1 


لإولا تزال تطلع على خائئة منهم إلا قليلا منهم» يعني : من آمن منهم . 
قال محمد: الخائنة والخيانة واحدة. وقد يجور أن تكون الخائنة صفة 
للرجل؛ كما يقال: رجل طاغية» دار الصيك ا 


ئّ - #2 2س م رن وس مس ع عرو هادي و0 - 8 
سب الذيت فالوأ إِنَا تصصدرئة أحذنا مِيتفهِم فَسَنُوأْ حظا ْنَا دُكُرُوا 


مه ع لْمَدَا 0200 > سم م ع 2 و 2< 
بهو عيبا بدتهم .- لعَدَاوَة وَالبِعْضَاء إ[: وو الْفَيِلمَةٌ وسوفت ينَيّمُهُمُ أللَّهُ بمًا 


2 


4ل 02 سرج ب م - 5 04 مو غم 528 ع سار 
كاوأ صعوت 6 يتأهل ١‏ يك قَدَ 0 6 00 0 
كن 2 ءءء وت وَتعقوأ 


قرت ألو ل ل 
َلسَّلِ ويخرجهم ه ين لظُلْمت يه لبور إِدْيْهء رَيبْدِبهِمَ إن صل 
مستبم (7) لَقَدَ كَمْرَ أربت قَالْوَا إِنَّ ) ير لَه هو أَلْمَِ بح أبّنُ مرْيِمَ قُلْ فَمَن 


)١(‏ وفيه أقوال نحوية أخرى غير المذكورة» ينظر: إعراب القرآن )541//١(‏ مسجمع البيان (؟/ 
)١7‏ الدر المصون ,)0075-690١7/7(‏ 

(9) قيل: نسخ بقوله: إقاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر. . .© إلى قوله: 3 
صاغرون# (التوبة: 59) وانظر الناسخ والمنسوخ .)4١(‏ : 


#ومن الذين قالوا إنا نصارى أحذنا ميثاقهم* أي : : كما أخذنا ميثاق اليهود 
لإفنسوا حظًا مما ذكروا به4 هي مثل الأولى. 

#فأغرينا بينهم العداوة» أي: ألقينا بينهم العداوة ع ء» قال 
الحسن يناي د جاكيي د 

قال محمد: لأغرينا» حقيقته في اللغة: ألصقنال2. وتأويل العداوة 
والبغضاء؛ أي: صاروا فرقًا؛ ل بعظنا:. 

#يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا» قال قتادة: هو محمد. 

لإيبين لكم كثيرًا مما كنتم تخفون من الكتاب» يعني : ما حرفوه منه 
(وأَخْفُوا الحقٌّ فيه)29 . 

#ويعفو عن كثير» مما كان خرم عليهم؛ أي: يحله لهم. 

«إقد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مبين» يعني: القرآن طإيهدي به اللّه من 
اتبع رضوانه سبل السلام» والسلام 006 كقولهم : «البرِببجَ شبلاً204. 
«دَكَات ْمُه وَلتسرط عَنْ أكؤا لله وكيستوؤ شل كلم يديم يديم بل 


(1) وهو مأخوذ من الفراء؛ يقال : غْرِي به يَغْرَى عُرَي وغَرَاةٌ أي : تعلّق به ولزمه ؛ كأنه ألصق به 
بالغراء . لسان العرب ؛ مختار الصحاح » المعجم الوسيط «(غرى). 
زفق في لر»: وأخبر الله نبيه. 


() العنكبوت: 59 . 


هما وليه المصِددُ (ج) يتآخل الكتب هد جَادمْ رَسُولنا مين لكم عَلَ فار ين 
00 ظ 2ع عجرا واس مسا 7 001 دك مر عط دده 0 > ور مث” 2 ره مل 2 
الرسل أن تَفُولوا ما جَآمنا من يشير ولا تَذِيرٍ فَقَد جام دي وير وألّهُ عل كل شَئْء 
كَدِيْرُ وم * 

: 


«وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء اللّه وأحباؤه» قالت اليهود لأنفسهاء 
وقالت النصارى لأنفسها. ٠‏ ْ 

قال الحسن: يقولون: قُرْبُنا من الله وحُبّه إيانا كقُزْب الولد من والدهء 
وكخب الوالد ولده؛ ليس على حد ما قالت النصارى لعيسى قال الله للنبي: 
إقل فلم يعذبكم بذنوبكم» فجعل منكم القردة والخنازير» لو كان لكم هذا 
القرب» وهذه المحبة ما عذّبكم! 

#بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء» للمؤمنين #ويعذب من يشاء» 
الكافرين . 

«#يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا» وهو محمد #يبين لكم على فترة من 
الرسل أن تقولوا» لثلا تقولوا #يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد 
جاءكم بشير» (يبشر)(2 بالجنة #ونذير» ينذر من النار. 

قال قنادة:. ذكر لنا أن الفترة التى كانت ما بين عيسىئ ومحمد ستماثة سنة» 
أو ما شاء الله من ذلك. ْ 


لوَِدْ كَالَ مُومئ لِمَوْوء يَقَوَوِ أذْكُروأ ِمَمَدَ أله عَلَيَكُمْ إذْ جَعَلَ فيكم أَببياة 


أذ را كر كه 4 ٠.‏ و آذآ -< ل سر ليل ٍِ. وا مء ه لس 

وَجَصَل 3 كم ما م اي 350 تِ أعدا من العللنين 0 ينفو را لوأ الارض 

وع وده عا 2 مه ده سل ص و مسار عم 

المقدّسة الى كنب الله لَك ولا امك بر رخدي فا ويه 
: اد ينا 

2 ء-ه 2 92 98 لها 2 3 م يحرجوأ م و 57 وير جو .ذه انا 


: 017 > لتم ل تيع تنا ع نيابت 
ذأ كسمو ا َتَوَظُواً إن كد كُثْر مُؤِنِينَ > 

لإوإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نغمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ملوكًا» تفسير مجاهد: جعل لكم أزواخا و خذما لوبو ]7 .فال 
الكلبي: وكان منهم في حياة موسى لَب اثنان وسبعون نبا . 

قوله: #وآتاكم ما لم يؤت أحدًا من العالمين» يعني: ما ظلل عليهم من 
الغمام؛ وأنزل عليهم من المنّ والسلوى (وأشباه ذلك)20 مما أوتوا. 

«إيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة4» يعني : التي بورك فيهاء وهي [الشام]9© 
«التي كتب اللَّه لكم# أن تدخلوها. 

ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا» (ل١8)‏ إلى الآخرة #خاسرين» 
إقالوا يا موسى إن فيها قومًا جبارين. . .© إلى قوله: فلا تأس على القوم 
الفاسقين# قال الكلبي: كانوا بجبال أريحا. من الأردن فَجَيّن القوم أن 
يدخلوها؛ فأرسلوا جواسيس من كل سبط رجلا؛ ليأتوهم بخبر الأرض 
المقدسة؛ فدخل الاثنا عشر؛ فمكثوا بها أربعين ليلة ثم خرجواء فصدق اثنان 


0-5 
ال 
حل 
ل 
وا 
1 
0 
اا 
أ اكلى 
5 1 
5 
7 
0 


)١(‏ بياض بالأصل . والمئبت من اارة. 
(؟) سقط من «ر». 
زفرة سقط من الأصل» والمثيت من (ر؟. 


- عل -ت تفسيسر القرآن العزيو ‏ 
وكذب عشرة» فقالت العشرة: رأينا أرضًا تأكل أهلهاء ورأينا بها حصونًا 
منيعة» ورأينا رجالا جبابرة» ينبغي للرجل منهم مائة مناء فاجبنت بنو إسرائيل 
فقالوا: والله لن ندخلها حتى يخرجوا منها؛ فإن يخرجوا منها فإنا 
داخلون. 

قال رجلان أحدهما: يوشع بن نون» والآخر: كالوب؛ وهما اللذان قال 
الله : لإقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما» بمخافتهما اللّهِ : نحن 
أعلم بالقوم من هؤلاء؛ إن القوم قد مُلِئُوا منا رُعبًا. 

#ادخلوا عليهم الباب فإذا اكير ه فإنكم غالبون وعلى الله قتوكلوا إن 
كنتم مؤمنين© . 0 

قَالوأ جومت إنَا آن تَدَجِلَآ أبن) ما اموأ يه كدمَسْ أت وَريك فَفَنَيْك إن 


رمعوع لولس م 


مهنا فَعدُوت 2 تَالَ رب | لل أَمْلِكَ إلا تقمى وأ كأفرق ييا وَبَترت الْموو 


تت 
اأى_ عيةه ا ا 00 0 كد ع ف هل ع بي آله اسه 
الفسِقِين (00) قال فإ حرمة عَلدهِمَ أربعين سنة يتيهوت فى الأرض فلا تأس 
القوور لفقت © 


قالواايا موسى4 أُيُكَذّبٍ منا عشرة ويصدق اثنان؟! #إنا لن ندخلها أبدًا ما 
داموا فيها.. .4 الآية» وكان موسى كَكلٍ (حديدًا)" فقال: #رب إني لا 
أملك إلا نفسي وأخي4 أي : وأخي لا يملك إلا نفسه «فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين» يعني : قومه. ْ 

قال الله لموسى إذ سميتهم فاسقين: #فإنها محرمة عليهم أربعين سنة 
يتيهون في الأرض فلا تأس4 فلا تحزن على القوم الفاسقين» فتاهوا 


)١(‏ في اهرة: حزينًا. 


سور ةالمائدة + سر 
أربعين سنة . 

قال الكلبي: لما قالوا: إنا لن ندخلها أبدّاء قال اللّه: فإنها محرمة عليهم 
أبدَاء وهم مع ذلك يتيهون في الأرض أربعين سنة. قال: فلم يدخلها أحدٌ 
ممن كان مع موسى» هلكوا (أجمعون 7" في النّيه إلا رجلين: يوشع بن 
نون» وكالوب» وأنزل عليهم في تلك الأربعين سنة المنّ والسلوى» وثيابًا لا 
تخرّق ولا تدنْس تشبُ() مع الصغيرء وحِفَانًا0" لا تخرّق» فكان لهم ذلك 
في تيههم؛ حتى دخلوا أريحا. ش 

قال يحيى: دخلها أبناؤهم» ويوشع بن نون وكالوب. 

قال مجاهد: ومعنى #يتيهون في الأرض4 كانوا يصبحون حيث يُمْسُونء 
ويمسون حيث يصبحون. وفي تيههم ذلك ضرب لهم موسى الخجر. 

لواتلٌ عَلنمَ تب أب ادم يلق إذ هَرَبا هَربَانا ميل من أحَدِجِما وَلمْ يبل ين 
لَأمتَكَ دل تا بل أله من للقي (©) لبنأ تلت إك يدك لتق 
مآ أن بَاسِطٍ يىَ إِليْكَ لفك انه ا مروت وه بو 
إن َائْكَ َتَكْنَ مِنْ أَصْحَبٍ ألَارٍ وَدَلِكَ جا ياب عت 
ل لبو تكله تاجح 0 ا[ ف قي 
كيف يُورف سَوْءَةَ لَخِيدٌ كَالَ يلي أَعَجَرْتُ أن أكرْنَ مِمْلّ هنذا الدب فأورق 


ل 


سوه أينى كَأصبَحَ ون لد © 


: 


4 في «رة: أجمعين . 
فى أي : تكبر وتطول. 


(*) واحدها: ا 


679 - تفسير القترآن العزيز ‏ 
«#واتل عليهم* اقرأ عليهم #نبأ ابني آدم# أي: خبرهما #إذ قربا 
قربانًا . .. » الآية. 
قال الكلبي: كانت حواء تلد في [كل](2 بطن اثنين: غلامًا وجارية؛ 
فولدت في اول بطن قابيل وأخته وفي فى البطن الثاني هابيل وأخته؛ فلما فلما 


ع 
11 


أدركوا2"7: أمر آدم أن ينكح قابيل احا وهابيل أخت قابيل؛ فقال آدم 
لامرأته الذي أمر بهء فذكرته لابنيها فرضي هابيل بالذي أمر به وسخط قابيل 
لأن أخته كانت أخسّئهما؛ فقال: ما أمر الله بهذا قط. ولكن هذا عن أمرك يا 
آدم! قال آدم: فقربا قربانكما؛ فأيكما كان أحق بهاء أنزل الله نارًا من السماء 
فأكلت القربان. فرضيا بذلك؛ فعمد هابيل» وكان صاحب ماشية إلى خير 
غذاء غنمه وزبد ولبن» وكان قابيل زرَّاعَا فأخذ من ثمر زرعه» ثم صعدا 
الجبل وآدم معهماء فوضعا القربان على الجبل فدعا آدم ربه. وقال قابيل في 
نفسه: ما أدري أيقبل مني أم لا؟ لا ينكح هابيل أختي أبدّاء فنزلت النار 
فأكلت قربان هابيل» وتجنّبت قربان قابيل؛ لأنه لم يكن زاكي القلب» فنزلوا 
من الجبل [فانطلق قابيل إلى هابيل وهو في غنمه فقال: لأقتلنك]27 قال: 
لم؟! قال: لأن اللّه تقبل منك» ورد علي قرباني» [وتنكح أ< ختي الحسنى » 
وأنكح أختك القبيحة]”" ويتحدث الناس بعد اليوم أنك خير مني . فقال له 
هابيل: #لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك» . 
(ل81) «#إني أريد أن تبوء© ترجع #بإثمي وإثمك* قال قتادة: يعني : 
بإثمي: قتلي» وإثمك: الذي مضى؟ يعني: من قبل قتلي . 
)١(‏ سقط من الأصل والمثبت من «ر». 


0) أي: بلغوا سن الزواج. 
() بياض بالأصل . والمثبت من ”ر». 


#فطوعت له نفسه قتل أخيه» قال مجاهد: يعني: فشبّعته نفسه فقتله 
#فأصبح من الخاسرين4 الذين خسروا الجنة. 

يحيى: عن خالد» عن الحسن أن رسول اللّه عب قال: «إن الله ضرب 
لكم ابني آدم مثلا؛ فخذوا بخيرهماء ودعوا شرهما(©. 

#فبعث اللَّه غرابًا يبحث في الأرض. . . * الآية. 

قال الكلبي: وكان قتله عشية» وغدا إليه غدوة لينظر ما فعل؛ فإذا هو 
بغراب حي يحثي التراب على غراب ميت» فقال: يا ويلتا أعجزت أن أكون 
مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخى* كما يواري هذا الغراب سوءة أخيه!! 
فدعا بالويل» وبح رمن النادمين .. 

لين أجل دَلِكَ كبس عل بق ريل أنَمُ من قَسَلَ فسا بعَيرٍ تين أ 
فَسَادٍ فى الْأَرضٍ نَكأنَا كََلَ الئاس بي 5 وَمَنْ لاما تَحكانا لا 

عع لوده 


ألنّامى ج عا ولقرٌ ا 01100 6 سنا اليك إن 2 و دع 2 دلت 


0-4 


فى الأرم لتنيثك وه > 

#من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فسادٍ 
في الأرض؟ يعني: ما تستوجب به القتل افكأنما قتل الناس جميعًا ومن 
أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا» قال الحسن: من إحيائها أن ينجيها من 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره )١141//١(‏ -ومن طريقه الطبري في تفسيره )١99/5(‏ - عن 
معمر عن الحسن به. 
ورواه الطبري )١994/7(‏ من طريق ابن المبارك عن عاصم الأخول عن النجسين. 
وروى الطبري في تفسيره )144/1(٠‏ عن سليمان التيمي قال: قلت لبكر بن عبد اللّه: أما 
بلغك أن نبي الله يك قال : "إن الله- جل وعز - ضرب لكم ابني آدم مثلا» فخذوا خيرهما» 
ودعوا شرهما» ؟ قال: بلى. 


5:ج لت تفسير القرآن العزيز ‏ 
القَوَدااكء فيعفو عنهاء أو يُقَاديها من العدوان» وينبجيها من الغرق» ومن 
الحرق» ومن السَّبّع» وأفضل إحيائها أن ينجيها من كفرها وضلالتها. 

قال محمد: ذكر بعض المفسرين في قوله: #فكأنما قتل الناس جميعًا» 
أي: يعذب كما يعذب قاتل الناس جميعًا. ومن أحياها أجرّ في إحيائها؛ كما 
يؤجر من أحيا الناس جميعًا. 1 


يحيى : عن المُعَلَى» عن سماك بن حرب» عن قابوس بن المخارق» عن 
أبيه قال: «جاء رجل إلى النبي غَلدْ فقال: يا رسول اللّه؛ أرأيت إن عرض 
لي رجل يريد نفسي ومالي؛ فكيف أصنع به؟ قال : : تناشده باللّه . قال: نشدته 
بالله فلم ينته. قال: اسْتَعْدِ(" عليه السلطان. قال: ليس بحضرتنا سلطان. 


قال : استعنْ عليه بالمسلمين. قال: نحن بِمّلَاةٍ من الأرفن لسن قريتا أعيل: 
قال: فجاهده دون مالك حتى تمنعه» أو تكتب في شهداء الآخرة»9) 


نلق أي : من القصاص . لسان العرب (قود). 

() في «را:: اسْبَعِنْ . 

[(فة رواه الإمام أحمد (0/ 544 -196) وابن أبي شيبة في مسنده (7/ 4 رقم 5 07) ومسدد في مسنده 
كما في إتحاف الخيرة (5/ 7١١‏ رقم4777/١)-‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده وإبراهيم 
الحربي في غريب الحديث- كما في نصب الراية (5/ 49 7)- والنسائي ١١9/0‏ رقم 1097) 
والطبراني في المعجم الكبير ١5-717 /١١(‏ رقم 244-17/47) وابن قانع في معجم الصحابة 
(/ 1775) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 77138 رقم4 577) والبيهقي في سئنه (715/8), 
والمزي في تهذيبه (723777-1771/77) من طرق عن سماك بن حرب به. 
ورواه الحربي في غريب الحديث -كما في نصب الراية (4/ 759)- من طريق سفيان الثوري 
عن سماكء عن قابوس «أن رجلا أتى النبي. . .» الحديث» لم يقل فيه : «عن أبيه». 
قال الدارقطني في العلل : هذا حديث يرويه سماك بن حرب؛ واختلف عليه» فرواه عمار بن 
زريق وأبوالأحوص وأيوب بن جابر والوليد بن أبي ثور عن سماك عن قابوس عن أبيه؛ 
ورواه الثوري وحماد بن سلمة عن سماك عن قابوس مرسلاً لم يقولا عن أبيه» والمسئد 
أصح. اه. نقلته من نصب الراية (5/ 0789. 


لسداسورة الاثدة_ل ل -ساسجر )4 
«إولقد جاءتهم رسلنا بالبينات» يعني: أهل الكتاب «إثم إن كثيرًا منهم بعد 
ذلك في الأرض لُمُسرفُون4 لمشركون؛. يعني من لم يؤمن منهم. 


10 يبا 0 000 رمدو رس > ال من يل سا كلسل 
م جراوا لَذِبنَ 2 يحَارِبونَ أَللَهَ ورمواة ودسعون ف الارض فَسَادًا أن يَمَتَّلوأ 3 


ل عَم أَيَدِيهْ وَأَرْجُلْهُمِ يَنْ حِلفٍ أو يُنقَوا مرت 1-6 رض للكت 
د م 2 3 0010010 > مده لس 52 

لهم حِرَىُ فى لديا وله في 9 اث ليل ع إل لبت 46 بوأ من قبل 
ل يوا عَلَم َأعلَموًا أت لَه موتح (ج يدايا ايت َامَنُوأ أنَُوا لله 


وَأَبْتَعْوأ إِلَيْهِ الْوسِيلةَ وَجَهدُوأ في سبيلى مَلَكْمْ ُيْلِحوْنَتَ 6 «* 
0 جزاء الذين يتخازيوة: الله ور بتو لفن .+ #«الكية. 


يحبى: عن سعيدء عن قتادة» عن أنس. بن مالك: «أن ناسًا من عُكل 
وعرينة قدموا على النبي المدينة وأسلمواء واستوخموا المدينة20: فأمرهم 
رسول الله أن يخرجوا في إبل من إبل الصدقة؛ فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء 
ففعلوا حتى صحوا؛ فقتلوا راعي رسول الله واستاقوا الإبل» وكفروا بعد 
إسلامهم» فبعث رسول الله في طلبهم» فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم؛ 
وشجل اينهم" وتركيع في الدزة1" حي موي20 , 


)١(‏ أي: استثقلوها ولم يوافق هواؤها طبائعهم. لسان العرب» القاموس (وخم). 

(؟) أي: فقأها بمسمار أو حديدة مُحُماة. لسان العرب (سمل). 

() الحرة هي كل أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت. والمراد هنا: موضع بظاهر المدينة 
تحت واقم» وبها كانت وقعة الحرة أيام يزيد بن معاوية . ينظر لسان العرب» المختار» 
المعجم الوسيط (حرر). 

(5) رواه البخاري 614/0 رقم 17 184--188/٠١‏ رقم ا57/7): ومسلم 1/0 
رقم 17/1711) من طريق سعيد- وهو ابن أبي عروبة- يه. 
ولهذا الحديث طرق عن قتادة» وله طرق كثيرة عن أنس أيضًا. ٍِ 


5:3 اا ملب تفسير القبرآن العزيز ل 

قال قتادة: وكان هذا من قبل أن تنزل الحدود. 

يحبى : عن إبراهيم بن محمدء عن صالح مولى التوءمة» عن أبي هريرة؛ 
«أنه لما جيء بهم؛ فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم» نزلت هذه الآية: 
#إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. . . » الآية»(" . 

قال يحيى : سألت الجهم بن ورّاد الكوفي عن قوله: #من خلاف» فقال: 
يده اليمنى ورجله اليسرى . 

وقال ابن عباس: ومعنى #أو ينفوا . من الأرض* (أن عدر فلا يقدر 
عليهم)9. 

#إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. . . #الآية. 

قال قتادة: نزلت في أهل الشرك خاصّة. 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة» قال قتادة: : يعني : تقربوا 
إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. 


مإ ألدِنَ حكفر هالو أت لهم مان الْارْضٍ جِِيسًا وَوِنْمُ مم رِيَفْتَدُوأ يو من 


2 2 
وذ 7 


عَذَابِ يَوَوِ وما تيكل وق وشح عَدَابٌ ليد (2© م ودورت أن مر حرجو 0 


مام رودت ينباو داب ِْ © والكارة تقار ا ا 
عه مسرو تك رق سووو د 
ّْ جراء) يما كسبا تكلا من َوه زد كيم و دن ناب وا بد ظئوء وَأَصَلحَ فإ 7 


> قال ابن كثير في تفسيره (7/ 5): وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة 
منهم: جابر» وعائشة» وغير واحدء وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق 
هذا الحديث من وجوه كثيرة جدّاء فرحمه الله وأثابه. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق -كما في تفسير ابن كثير (7/ 48)- عن إبراهيم بن محمد الأسلمي به. 
)١(‏ هكذا في الأصل. «رء . 


جتسيووة ا 0 


ا رم 


لَه يسوب ء َيه إِنَّ لله ا م ملف السَمِوتٍ وَالْأرْضٍِ 
ْبُ من كك وين م يك وق لك سكل ذم بيت و > 

0 أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها» قال الحسن: كلما 
عم عمدها حل وصئرزا إلى أعلاه ايزا هذ 

#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» هى فى قراءة ابن مسعود: «فاقطعوا 
أيمانهما» «جزاءً بما كسبا» (ل8) بما عملا #تكالا من الله يعني : عقوبةٌ . 

يحيى: عن المعَلّى» عن عبد الرحمن بن آدم» عن محمد بن المنكدر 
قال: «قطع رسول الله يد سارق من الكوع وَحَسَمهَا20. 

بحيى: عن النضر بن مَعبد2"0» عن أبي قلابة قال: «مُرٌ على أبي الدرداء 
برجل قد أخذ في د فمووة “قال :- ل( ترا -ولكن عمدو الله الذي 


ل ل عر كر سس لاسر له م و 2 ورء سسا م 2 السو ا ههه 
#يكأيُهًا الَسُولُ لا يحرّنكَ الررت يُسَرِعُونَ في الْكْثْرِ مِنَ ألَرِيتَ قَالْوَا امنا 
>جسل اس الي نيم 7 00 م رمعم مام رك. جم ع .2» 
يأفوتههم وَل تؤمن فلويهم ومن الذِن هادوا سمّعون إلكذبٍ سمعون لِقَومٍ 
ا ا م ذ [ آ د 6 -» 0 وعم 0 رو سر 
َاحَرينَ ل يأتوك محرَفُونَ الك مِنْ بَعَد مواضِياء يَفُولُونَ إن أوتيسم هنذا فَحَدُدهُ 
ع 
2 َّ م بع مه 2 لس سير مم مي 04 لي 
وإن لَمْ تَؤْيْوه فأَحَذركا وَمَن يُرِدٍ اللّهُ وِتَنسَمُ قن تَمَلِلك لم مرب أله شيعا أؤكيلكت 


2 ركوس سم وورووة كوس ا. موس ا رج 5 2س 
لذن لر يرد الله أن يطهَر مُلُويَهَمْ لم في لديا حزَىُ وَلَهُمْ فى الآَخِرَةَ 


)١(‏ أي: كواها؛ لثلا يسيل منها الدم. لسان العرب (حسم). 

فق في «ر» : النضر بن سعيد. 

() رواه عبد الرزاق في جامع معمر ١8٠ /١١(‏ رقم )3١7717‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 0؟1) 
والبيهقي في الشعب (5/ 141-74٠‏ رقم )5541١‏ من طريق أبي قلابة. 


“ل 7" هاس ساسح تسيو القرآن العزيز سا 
عدَابٌ عَظِيمٌ 46 ْ 

«يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين. قالوا آمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم* وهم المنافقون يقول: لا يحزنك كفرهم» فإن 
ذلك لاا يضركء إنما ضره عليهم. 

ثم قال: #إومن الذين هادوا سمّاعون للكذب سمّاعون لقوم آخرين لم 
يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون» أي : : يقول الذين لم يأتوك 
#إن أوتيتم. هذا فخذوه وإن لم تؤ تؤتوه فاحذورا ومن يرد الله فتنته # يعني : 
ضلالته. إلى قوله: لهم في الدنيا خزي 4# يعني : الجزية. ٠‏ 

قال قتادة: وكان هذا في قتيل من بنى قريظة» قتلته النضيرء وكان قتيل 
عمد وكان النضير إذا قتلت من قريظة قتيلًا لم يعطوهم القودل' ويعطوهم 
الدية» وإذا قتلت قريظة من النضير قتيلا لم يرضوا دون القود؛ فكانوا على 
ذلك حتى قدم نبي الله المدينة بأثر قتيلهم ؛ فأرادوا أن يرفعوا ذلك إليه ليحكم 
بينهم ١‏ فقال لهم رجل من المنافقين: إن قتيلكم قتيل عمد. وإنكم متى ترفعوه 
إلى محمدٍ أخشى عليكم القود؛ فإن قبل منكم الدية وإلا فكونوا منه على 
دن 0 اللّه هذه الآية. 

«ستغوت لكب اكوم شح ون جائوة ناح بَتَبئمْ أو عرض َنب 
د ري عنقم كل رة كيئا وَإنَ ل حكنت تك يتم ايش 8 
حب الْمقسِطِينَ (7) وَكْتَ بكوك وعند التورحة كرا حك امد كن ورت ها 
بَسَد دَلِكَ وَمَآ أوليِكَ 5 5" 


القوة # القضاض ” : لان العرب (قود): 


0 1 العاندة _ -----  --‏ سير 
5 قال: #سماعون للكذب أكالون للسخت4 يعني : [اليهود]7"؟ والسحت 
الذشا" .. 
ار الاق . قال قتادة 0 الآية 


من عوصيرز رص مه 9 اوسا يب 


الكتب لق مدا ا بت يدنه ين لصوب يونا عكر تأخحكم يتب 
ّ برل 2 وَل 1 00 قٍٍ فنسخت هذه الآية الآية الأ 0 


0 008 وحرّم حرامه. 


#وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اللّه. . . » الآية. قال قتادة: 
يعني : عندهم بيان ما تشاجروا9" فيه من شأن قتيلهم ؛ أي : إن في التوراة أن 
النفس بالتفس. 


برسم 0 سح مر - 04 
- 


إنَآ أَرَلا الود ها هدى ونور كم يا اليبو ألدينَ أسْكَمُوا لذن 


3 


هادوأ 


بره اسايس 1 001 


يدون وَالدَحبَادُ يما لَمُحطا يمن كِنَبٍ أله وَكَاوا عَليَهِ شَهَدَآء مَل 


)١(‏ بياض بالأصل» والمثبت من «ر». 

)١(‏ الرشا: جمع رشوة» وهي ما يعطى لقضاء حاجة أو مصلحة.ء أو.ما يعطى لإحقاق باطل 
وإبطال 8 لسان العرب» المعجم الوسيط «رشو). 

(*) المائدة: م ْ 

(:) ينظر: 0 1 7). 
وذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الآة فسكمة غين فشر ؛ وهو تروف امن طقلاء 
وسعيد بن جبير والزهري وغيرهم» قال الطبري في تفسيره (7557/7): وأولى القولين في 
ا د او ل د اه. . وقال ابن الجوزي 
في نواسخ القرآن (7174): وهو الصحيح. 

(6) تشاجروا: اختلفوا وتنازعوا . لسان العرب (شجر). 


جز ب نسي لق اع 


أنرّلٌ 


تَحَسَّوَأ ألكاس وَأحَكُون وَل صَذْئَرُوأ ليق كَمَنًا فللا وَمَن لَّرْ يحَكُر يمآ 
وكيك هُمْ ألْكَفرودَ ( وَكبنَا 1 ل 3 ل 


4ع رهم 


الات بِالأننٍ والأذت لذن و نَّ بيسن والْجرىَ قِصَاصضٌ 8 َصَدَفَت 
بده مهو كد لوص لز بتكم يعارل هه اليك حم ليث > 

«إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 0 0 
يحكم بها النبيون المسلمون #للذين هادوا والربانيون والأحبار» قال قتا 
الربانيون : فقهاء اليهودء والأحبار: علماؤهم. 

قال محمد: وقيل: الربانيون: العْبّادُ. 

#فلا تخشوا الناس» في إقامة الحدود على أهلها مَنْ كانوا «إواخشون» 
في ترك إقامتها. 

#ولاا ته تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الل قال الحسن : 
يقول: من لم يتخذ ما أنزل الله ديئًا ويقر به #فأولئك هم الكافرون». 

#وكتبنا عليهم فيها» يريد: التوراة #أن النفس بالنفس. . .* إلى قوله: 
#والجروح قصاص؟ وهذه الآية مفروضة على هذه الأمة» وكل ما ذكر اللّه في 
القرآن؟ أنه أنزله في الكتاب الأول» ثم لم ينسخه بالقرآن فهو ثابت يُعْمَلٌ به(20. 

#فمن تصدّق به فهو كفارةٌ له» قال قتادة: يعني : كفارة دنه . 

يحيى : عن المعَلّىء عن أبان» عن الشعبي» عن رجل من الأنصار قال: 
«سئل رسول الله كَل عن قوله عز وجل: #فمن تصدق به فهو كفارة له» 


01( مر 


)١(‏ مسألة متى يكون شرع من كان قبلنا شرعًا لنا مبسوطة في كتب الأصول» تراجع في محلها. 


سس ائيس سبي سين ام 


قال: هو الرجل تُكسّر سِنه أو يجرح في جسده؛ فيعفو فيُحط عنه من خطاياه 
بقدر ما عفا عنه؛ إن كان نصف الدية فنصف .خطاياه» وإن كان ربع الدية فربع 
خطاياه» وإن كان ثلث (ل85) الدية فثلث خطاياه» وإن كانت الدية كلها 
فخطاياه كلها»(© . 


7 2 3 ا ل 00 4 تو 


. آذ مومه 2 جه لاسر سس قر ل 0 
“9 وقفينا عا م51 ثثرهم بعيسى أبن م مصدقا لما بين يديه من التورلة وءاسنه الإعيل 


ا 


وم اثإرور مول ذخ مم لهم : 


كه م ممم ع عو بر وَمَوْعِظَةَ 2 كو م ا هجر عم سل 00 
فيه هدى ونور ومصيَّقًا لِما بن يَدَيِْ مِنّ لمتورينةٍ وهدى عظة بِلمنقِينَ (و©) 7 وَلَيَسَي أهل 
ده 0 


00 1 أتبة ملتست و > 
الاسترد» فشي ها هنا: الشرك. 0 

1 مق اع 1 او 005 
٠‏ قال محمد: ومعنى #قمينا» : تبعناء» والمضدر منه : تفعية ‏ 0. 

«وآرّلنآ إِلْكَ الكتب يأنحق مُصَّدَكً ا ريه الصييب وَمُهَيْينًا عله 
عم سح رس م .زمر ده » اساي ها مع ماه مل تو 5 
انث تا الأ ل اخ ع انجس 
ع أنَُّ تلطع أنه ود ولك زَببلوح في مآ انك سيفوا 
ألْحَيْرتٍ إِلَ أن ا يما فز ند كفك 7 وَل أعكم يتئم 
عر م2 أ رمام جعاو 5-52 رس 2 و2 ع 0-0 
بِمَآ أَنزْلَ أله وَل ا تَبِعَ أَهواءهُمَّ وَأَحَدَرهم أن يَفْيِبُولك عن بَعَضٍِ مآ أنزل أَلّهُ إِلْكَ إن 
0 مهو 536 | | 2 22 4 وس 

: 59 اله أن يصب عض دلوم وَإنّ كرا ون الئاس لَمسِفُونَ (9ح) أفحكم 

هيه يترا من كمسج ين هو كا يترم يفقئة 4 1 
)١(‏ رواه ابن مردويه في تفسيره -كما في تفسير ابن كثير (7/ 14-77)- من طريق المعلى- وهو 

ابن هلال- به. 
(؟) ينظر: لسان العرب » القاموس المحيط» مختار الصحاح (قفو). 


5 هه تفسير القسرآن العزيز ل 

«وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب» 0 
التوراة والإنجيل «ومهيمئًا عليه» قال عبد اللّه بن الرُبِيْر: المُهَيْمِنُ: ١‏ 
على ما قَبْلّه من الكُتّب.. 

#لكل جعلنا منكم شرعة 5 قال قتادة: للتوراة شريعة» وللإنجيل 
٠‏ شريعةء وللقرآن شريعة ؛ أحل الله فيها ما شاءء وحرّم ما شاء #ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة» يعني: ملة واحدة #ولكن ليبلوكم» ليختبركم #فيما 
آتاكم» فيما أعطاكم من الكتاب والسْئّة . 

«واحذرهم أن يفتنوك» أي : يصدوك لعن بعض ما أنزل الله إليك فإنْ تولوا» 

يعنى : اليهود». عن بعض ما أنزل اللَّه إليك إفاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض 

نم4 فيقلوهم ويجلهم وتؤخة نهم الجزةالشقار"والذل. 

«وإن كثيرًا من الناس لفاسقون» يعني : اليهود وغيرهم من الكفار. ثم قال 
عز وجل: (إأفحكم الجاهلية يبغون» 5 خالف كتاب الله ا 

«ياما يدن امنا لا يدوا اود والصارئ أزية بنط أزيآة بَعْضْ ومن بَتَوَكَم يك 
71 متم إِنَّ أله كا يَهَدى الْقَومْ لين (رج) قى 11 ذا فى كُلُوهم عرض يسترشُوت فم 
تق أ يريا :5؟ تسى 8 أ أن 0 


- | بي 56 1 


| سيو 3 نشم كدييت © (7) وشول 2 كل مَمُوا أهلؤلام لذ كوا أله جَهَدَ 100 جَهَدَ ينم 


كم حَبِطَتٌ ا َعَسْلهُم مأعبخوا 5-9 بيه 4 7 
0 أيها الذين 00 لا 0 لسعاي أولياء» أي: في الدين 
«ومن يتولهم منكم* في الدين طفإنه منهم» . 


)١(‏ أي: الذَّلّة والمهانة. لسان العرب (صغر). 


سورةالمائيدة  _‏ © 
«إفترى الذين في قلوبهم مرض» يعني: المنافقين #يسارعون فيهم»* في 
أهل الكتاب؛ أي: يوافقونهم في السر #يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة» 
فينصروا علينا؛ فنتكون قد (أخذنا)0'" بيننا بيننا وبينهم مودة. . قال اللّه : #فعسى الله 
أن يأتى بالفتح أو أْمْر من عنده. . . »© الآية. 
ا فتجاء الله بالفتح؛ فنصر نبيّهء وجاء أمر اللّه من عنده بإجلاء 
بني النضيرء ٠‏ وقتل بني قريظة» وسَبِي ذراريهه7 0 0م المنافقون حتى ظهر 
انفقوت ولعي أهن ودُهم عن أرضهم » فعند ذلك قال الذين آمنوا بعضهم 
لبعض: #أهؤلاء الذين أقسموا باللّه جهد أيمانهم إنهم لمعكم. . . #الآية. 
يتاه لذن “انوأ من يريد نكم عن دينهء 0 1 0 بوه أذ 
لْمُوّمِنِينَ أَعِزَّوَ عل الْكَفرِيتٌ يجْهِدُوتَ فى ميل أله ولا يخافون لومة لآيم ذالك فضل الله يؤته 
ا 0 0 يون ألصَلا ديؤت 
فقا 005 : 27 ا 
8 أل اموا ا 1 اي دوا دبك هوا ولوًا ين َو 
وَالْكدَارَ وي انَأ أ أَللَّهَ ل 
#أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » هو كقوله: #أمِده عَلَ الْكَارِ 


رح 04 


«إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. . . > الآية. قال الكلبي: بلغنا «أنَّ 


للق في «ر»: اتخذنا. 
زف أي : سبي انسائهم وصغارهم. لسان العرب «(ذرر). 
فرق سورة الفتح : 8 ., 


9ه-ل تفسير القرآن العزيز ب 
عبد اللّه بن .سلام ورهطًا(0) من مسلمي أهل الكتاب: أتوا النبي عند صلاة 
اللهيء “فقالوا : ياز.وسول الدع نيوتنا قانية20 :ول فحن تدكا كون 
المسجدء وإن قومنا لما رأونا أننا قد صدقنا الله ورسوله وتركناهم وديئهُمْ 
أظهروا لنا العداوة» وأقسموا ألا يخالطونا ولا يجالسوناء فشق ذلك علينا. 
فبينما هم [كذلك]7" يشكون ذلك إلى النبي؛ إذ نزلت هذه الآية على النبي 
كلد فلما اقترأها رسول الله قالوا: رضينا باللّه وبرسوله والمؤمنين أولياء» 
وأذن بلال بالصلاة فخرج رسول الله عوئرة والناس يصلون بين قائم. وراكع 
وساجدء وإذا هو بمسكين يسأل» فدعاه رسول اللّهِ؛ فقال له: هل أعطاك 
أحدٌ شيئًا؟ قال:. نعم. قال: ماذا؟ قال: خاتمٌ من فضة. قال: من أعطاكه؟ 
قال: ذلك الرجل القائم» فإذا هو عليٌ. قال: على أي حال أعطاكه؟ قال: 
أعطانيه وهو راكع [فزعموا أن]7*؟ رسول الله كبّر عند ذلك»© . 

َِدَا دي إل ألصّلة اوها هرو ولا ذلك رانم َو لا يماود (7ج) قل يأل 


ىا صل صمل ا مغر ةة تج سطع ب ع 
٠. 5 ١‏ ايه 
رل من م أن كم فيفون 
و ءه لم4 رو 


, ارام فر 2 الل اس سر سس ل سي سن 2 رمر م ٍ- َس 
(9ج) فل هَل أَنيدُ شر عن ذَلِكَ مثوبة عند أله من لعنه ألله وعضسب عَليْهِ وجعل مهم 
وميت د 3 - 


اي ا الال اه 3 0 
8 


0001 : اي 1 2 روعا هده عرس سم مث : 
القردة ولكتازير وعبد الطلغوت أؤْلتيِك سَيّ مكنا وأضل عن مَوَلهِ لتيل © « 


«وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوًا ولعبًّا» قال [الكلبي]”؟“: كان إذا 


)١(‏ أي : الجماعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة» أو ما دون العشرة والجمع : أرهط وأرهاط . لسان 
العرب (رهط). 

(؟) أي: بعيدة. لسان العرب (قصو). 

() سقط من الأصل. والمثبت من الرة. 

(5) بياض بالأصل» والمثبت من «ره. ' 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور (؟/ 071-777 لابن مردويه. 


جسن المانسدة لابب سس )4 


نادى منادي رسول اللَّه للصلاة» قالت اليهود والمشركون: قد قاموا لا قاموا. 
وإذا ركعوا وسجدوا (استهزءوا)7" بهم وضحكوا؛ فقال الله لنبيه:. قل يا 
أهل الكتاب هل تنقمو ن منا إلا أن آنا بالله وما أنزل إلينا وما أثزل من قبل وأن 
أكثركم فاسقون»». أي بفسقكم نقمتم ذلك عليناء ا #هل أنبئكم بشر 
من ذلك مثوبة# [يعني: 5005 عند اللّه من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت4 قال الحسن: يقول: جعل الله ذلك 
منهم (ل80) بما عبدوا الطاغوت؛ يعني: الشيطان. 

«أولئك شرٌ مكانًا» في الآخرة #وأضل عن سواء السبيل» يعني: عن 
قَصّد طريق الهدى. ظ 

قال محمد: وقيل: إن #عبد الطاغوت» نسقٌ0" على قوله: #لعنه الله 
وغضب عليه 49 . 

#وَإِذًا جَامُوُم الوأ امنا ود دلوأ الث وَهُمَ قد جوأ يود وَآمَه علد يما كنا يَكصو 
9 دك كما من ةف الإو دون وَآَحَلِهِمٌ لتحت يِنَسَ ما نوأ بتملزة " 
© وكا ينهم ارو وَالكَجَارُ عن وَبِدُ الإفد اغيم ألشدَتّ يَنى ها كوا 
تن ان ل له منوط بق 


)١(‏ في «ر»: استهزاء. 

(؟) سقط من الأصل. والمثبت من ثر؟. 

(5) أي: : عَطف. 

(5) وفيه أقوال نحوية أخرى: ينظر إعراب القرآن /١(‏ لا*0)» مجمع البيان (؟/.115). البحر 
المحيط .)67١0-6519/9(‏ 


ل ترح سر سم ب سس ع صسعر م م »» ره وفسَمَو3 ل ”0 ؟ 
والبعضاء إك دور الْفَمةٍ 1 دوأ أ ناوا إلحرب أشْتَأما أ و ن فى ١‏ رط فسساد] 


4 


وَأنّهُ ا يحب الْمفْسدِنَ د 49 1 

5 جاءوكم قالوا آمنا. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به» قال 
الكلبي: هؤلاء منافقو أهل الكتاب» كانوا إذا دخلوا على رسول اللّهء قالوا: 
آمناء وقد دخلوا حين دخلوا على النبي كقَّارَاء وخرجوا من عنده وهم كمَارٌ 
ولم يتتفعوا بما سمعوا منه بشيء؛ وهم من اليهود. 

قال: #والله أعلم بما كانوا يكتمون» كانوا يكتمون دين التفودية” 
#وترى كثيرًا منهم »© يعني : اليهود #يسارعون في الإثم والعدوان يعني1 | 
المعصية والظلم #وأكلهم السحت4 قال الحسن: [هو](© أخْد الرشوة 
على الحكم لبئس ما كانوا يعملون» يعني: حُكَامَهُم «لولا ينهاهم 
الربانيون والأحبار. ...4 إلى قوله: لبئس ما كانوا يصنعون» أي: حين 
يسارعون في الإثم والعدوان» وأكلهم السحتء» وبئس .ما صنع الربانيون 
والأحبار حين لم ينهوهم عن ذلك. 

«وقالت اليهود يد الله مغلولة» فال الكلبي: كانوا من أخصب29 الناس 
وأكثرهم خَيرَاء فلما عصوا اللّه م 
الذي كان بسط لهم؛ حال لل ابو : كف الله يده عناء فهي مغلولةً ؛ 
أي : الا يبسسطها علينا: . شْ 

قال اللّه : ا 000 
وليزيدنٌ كثيرًا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانًا وكفرًا» وهم البهود. 


200 :في الأصل : > إفهو. . والمثبت من «رة. 
زفق أي: من أكثرهم نمأءً وبوكة ورغد عيش . لمان الحرن (خضي) + 


بشي الاسية مح ا 6 

قال قتادة: حملهم حَسَّدٌ محمدٍ والعرب على أن كفروا به»ء وهم يجدونه 
مكتويًا عندهم . 

#كلما أوقدوا نارًا للحرب» لحرب رسول الله «أطفأها الله4 يعني: أذلّهم 
الله ونْصَرّه عليهم. 

إويسعون في الأرض فسادًا» أي : : يدعون فيها إلى خلاف دين الله وهم 
يعلمون ذلك . 

#ولو أنَّ هل نكب َآمَنُوأ وَأتَقَوَاْ لُحكدَرنًا عَنْهُمْ ساح وَلَدْسلتَهُمْ جَنّتٍ 
لتمبِو (2) ولو أَممْ أقاما التورية اليل ومآ أل لهم من رَبهِمْ لأكلوا ين 
ُوقِهِرٌ وَمِن نحت أله عنم أمَهُ مُفْتَصِدَه وكيد ينبم َنِم سه ما منود 9©) 4 

#ولو أن أهل الكتاب آمنوا وا تقوا» قال قتادة يقوك» لو آمثوا يما أن ل الله 
واتقوا ما حرّم عليهم #لكفرنا عنهم سيئاتهم . . . * الآية. 

#ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم». 

قال قتادة: يعني: لأعطتهم السماء مطرها(©: والأرض نباتها. وإقامتهم 
التوارة والإنجيل: أن يؤمنوا بمحمد؛ لأنهم قد أمروا بذلك. 

قوله: امنهم أمة مقتصدة» أي: مبّعة؛ يعني: من آمن من أهل الكتاب 
برقنول الله وبما جاء به #وكثير منهم ساء ما» بئس ما ايعملون» يعني: 
من ثبت منهم على اليهودية والنصرانية. 

«يكايبا رَسُولُ يلم مآ ِلَ إليلك ين رَيَكُ ون لد تَفمَلَ قا بَلَنْتَ سالط وَأَمَه 


)١(‏ في «ر»: قطرها. 


سس تقنن هس القلرآن العزيق - 


5 َ 
- 
72-2 


تلك ين ايا إ5 أل 1 ينيى الم الك 6 قل أل الكتب تنم ع 
5 


. أ 7 وس 2س ررب 4# > ص ل ررعة ام كذ 0-0 
شَىْءِ حَه انقيموأ التورئة والإيجمل وما أنزل إِلَتْكم من رَيَكم وَلزِيدرت كثيا ينهم ما 


نل لَك يمن رَيَكَ ظميدنًا ورا لا َأ عل الْمَوْرِ الْكَفرنَ (ي إِنَّ لين “امثرا 
لدت هَادُوأ وَألصَّيمُونَ لمك 
00 مص 0 . مء سم 
رن مير وَلَا هم عرد و6 4 

«يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. . .4 الآية. 

يحيى: عن أبي أمية» عن الحسن «أن رسول الله ظليئلة شكا إلى ربه من 
قومه؛ فقال: يا رب» إن قومي قد حوّفوني» فأعطني من قبلك آيةٌ أعلم أن لا 
مخافة علىّ. فأوحى الله إليه أن يأتى وادي كذا فيه شجرة كذاء [فليدع]0) 
غصئًا منها يأتهء فانطلق إلى الوادي؛ فدعا.غصًا منها فجاء يخط في الأرض 
اح انتصب بين يذيه فحيسة ما شاء اللّه أن يحبسه ) ثم قال: ارجع 
كما جئت. فرجع؛ فقال رسول اللّه: علمت يا رب أن لا مخافة عليئ»0 . 


واصسه» مَنَ م١‏ 


ع 
2 
١‏ 
١‏ 

١ 
م‎ 
2 
2 
١ 
ينين‎ 
0 


#إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم بالله 
واليوم الآخر» يعني : من آمن منهم بمحمدٍء ودخل في دينه وشريعته . 

قال محمد: اختلف القول في رفع #الصابئون» والأجود أنه محمول على 
التأخير» ومرفوع بالابتداء» المعنى: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن باللّه 
واليوم الآخر وعمل صالحا -فلا خوف عليهم؛ (ل87) والصابئون والنصارى 


)0( .في الأصل : : فيدع. . والمثبت من «رة وهو الصواب. ْ 
168 أي : يحفر الأرض ويشقها. ينظر لسان العرب (خطط) . 
(؟) لم أقف عليه بهذا السياق. 


كذلك أيضًا(" . 

«لقَد أحَدْمَا ميكل بن مويل وَأرْسَلنَآ لم رسلا كلا جَلهَهُمْ رَسُول 
يمَا لا توه ايز حلفا تر ون و مَعَيبنا ألا ككزره ون 
موأ وشا شر تت اقة هه 3 عبرا نظا أ حكيد ينم وله بعري يما 
تتزك وه - 

«لقد أخذنا فاق بن [سرائيل 4 قن امل شتير أذ الميئاق عليهم في 
سورة آل عمران9". 007 

لإوأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقًا كذبوا 
وفريمًا يقتلون»* يعني به: أوائلهم . 

«وحسبوا ألا تكون فتنة4© تفسير الحسن: وحسبوا ألا يبتلوا في الدين 
يجاهدون فيه» وتفرض عليهم الطاعة بمحمد. 

إفعموا وصمّوا» يعني : .عن الهدى #ثم تاب الله 0 أي : جعل لهم 
متابّاء فاستنقذهم بمحمد #إثم عموا وصمُّوا كثير منهم» يعني : من كفر منهم.. 

قد حكَترٌ لذت تَلوا إك اله هْرَ لييح أن ميم َال الْمسيح يلبق 


0-7 20 )2 > م د و5 ع 
اعيدوا اله رفى ورب إِنم 


يدس ميو وه سم 57 


نَم من يُشْرِك أله فقد حرم أنَهُ علئوِ الْجَنَّةَ 
ّ كه لد د ء- 04 
ألنَّارَ و دما ليت ين أأصكار (7© لد ححدفر الذين قا قَالوَا إرح > الله كَِثُ كلدكو 


فق وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من إعراب القرآن /١(‏ فمو ءاملل ». مجمع: البيان (؟/ -1١715‏ 
0 البحر المحيط (6571/6). 


زفق انظر الكلام عليه في تفسير الآية [فرية سورة ة البقرة» والآيتين )الى /الما) من سورة ة آل 
عمران. 


.ام ل 2 3 بض 50 شروو ري سيرع سر كوسمدي سر قر 

وصا مِنْ إل إل إلنه وَحِدّ وَإِن لَمْ يَنتهوا عَمَا يقُولوت ليِمِسَنَّ الت كفروأ 
ا 7 ع مع 2ت ل و سا لمج سسعسء ير م ب بمعو 2 ور 

منهم عذايت ليم 9 قلا يتوبوت إل"ب الله وستغفرونة والله عفور رجيسم 
عد 

216 دء سمدم 80 مها مموم لكؤيو 0 - هد #8 
69 ما الْمسيحٌ مر دار سول قد خَلْثْ من قَبلِهِ الرمك مم صِدِيفَة 

يوست 

مج 2 2< يه 3 3 «< لم 0 04 

كان يأكلان الاسام أنظر ع كيف بيت م ا م نل أفك 
0 مي رياص سالب ب ره دم دي جما ل 2200 

ينكرت 07 قل أَعَبدُوت من دوف ل وله هو 


تيع اين )4 

«لقد كفر الذين قالوا إن اللّه ثالث ثلاثة» قال قتادة: قالوا: عيسى إلهء 
وأمه إلهء واللَّه إله. قال اللَّهِ: #وما من إله إلا إله واحدٌ». 

قوله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه 
صديقة» كانا يأكلان الطعام» أي: فكيف يكونان إلهين» وهما مخلوقان 


يأكلان 0 
5 515 #صديقة» أي: مبالغة في 
الصدق. 


بأكل الطعام على عاقبته؛ وهو الحَدَثُ0", واللّه أعلم. 
)١(‏ أي: من أوزان صيغ المبالغة» وهي أبنية معروفة يقاس عليها ومن صيغها: فُعُولء فَعَال) 


)١(‏ أي: اختصر ما يحدث بعد الأكل من إخراج الفضلات في صورة براز أو بول. 
() وهو البول أو البراز. 


و سوب روس اي كني 


«قل يتأهلٌ الحكتب لا تَمْلُوا في دبيحكم غَيرَ الْحقٌ ولا يعوا أهواء قَوْرِ قد 

مَل وا 101 سس يم اس صسبر م 

صَكَلُواً من وَأَصَصَلُوا سكديا وَصصلوأعَن سوه التبيل (6 لوس لين مكدرو 

1 سَدِيلَ عل ليسان دَاوْدَ وَعِسى أَبْنِ مَرْيَمٌ دَلِكَ يما عَصَوأ وَكَاثوا 
ل لح هه معو عبرم أ لهل 


عتمت ع سا كَاوا لا يََنَامَونَ عن مُنحكر معو نما كاوا يتملوت 


© كرّها حكَييًا يِنْفرْ ولوك ادن خككراً يك باقانة كد ند ١‏ 5 
سَيفظ أله لتم دَق ف اللي مم شيا )ولد كانواأ ا وَألبّي 
وَمآ أنزِكَ إِلَهِ ما أَتحَدُوهُمْ أوية وَلكيّ كديا كيرا ينهم فَلسِفُود - © > 

. #يا أهل الكتاب. لا تغلوا في دينكم» وَالْغْلو © مجاوزة 0 

ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل* يعني : اليهود. 

9وأضلوا كثيرًا4 يعني : من اتبِعَهُمْ #وضلوا عن سواء السبيل» يعني: عن 
قصد طريق الهدى . 

«9لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم» 

قال قتادة : يعني : في زمان داود 5 ابن مريم؛ مسخوا فى زمان داود 
قردةٌ حين أكلوا الحيتان» ومُسِحُوا في زمان عيسى خنازير #ترى كثيرًا منهم» 
يعني: من لم يؤمن #يتولون الذين كفروا» يتولون مشركي العرب» [وهم 
الذين كذبوا]' #لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم» لأنْ 
و 2 ا و م مه 2 

2 


«التَحِدَنٌ أسدٌ النّاسن علاوة لِلَنَ امنوا الْمَهُود والذرت أَكْرَوأْ وَلَتَحدَنَ 


م00 


)١(‏ سقط من الأصل. والمثبت من «ر». 


لب يي 000 العزيز ل 


44 40 2-4 7 


م مودة لْلْذِينَ اي مَيُوَاْ لذت قَالوَأ نا تسسدرىا دَلِلِكتَ للك بان م منهم فِسْسِيتَ 
ورهحانا ا م لا سَتَكريدَ )4 

#لتجدن أشدٌ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا» يعنى: 
مشركي العرب ؛ وهم الذين كانوا بحضرة النبي من المشركين يومئذ #ولتجدن 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين 0 نصارى» يعني: من آمن منهم. . 

إذلك بأن منهم قسيسين ورهبانًا» يعني : 00 آمنوا منهم «وأنهم لا 
يستكبرون» عن عبادة الله 3 والإيمان باللّهء : 

لاوا سيوأ م أل إل الول زكة لتم يَنِسُ وت المع ما روأ لق 
يعولون رين ًا بحاي اله 3 ومَا ل لا ين الله وما +021 مرت الح 
تلم أن يرّغِلَمَا ريا مع لْقَوِْ لصحي (هج) كَبهُمٌ لَه يما ما أ جَنَّتِ ججْرِى من 
ها أ نهد حَنِينَ فيا وَدللكَ جرَاء لْمحَسِدَ (2) وَالدِينَ كفروأ و رَكَذَوا ايآ 
َؤْلَتِكَ أَعَصَبُ > للحم (©) * 

«وإذا سمعوا ما أَنْزلٍ إلى الرسول» محمد #ترى أعينهم تفيض من 
أنه حق . . 

9 لي كنال ينا يعد كذ أنه لَك وا دوا رك أله لا يحب 
تي © : وأ نا رَرَفَكْهُ أنه سحللا علد لي وتوأ أنَهَ لدف شر بوه موسئورت 


يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ... 4 إلى قوله: 


لسورةالائدة_ ‏ (و 4# 
#الذي أنتم به مؤمنون» تفسير الحسن : «أن ثلاثة نفر من أصحاب النبي جعل 
أحدهم على نفسه ألا يغشى النساء9 أبدّاء وجعل أحدهم على نفسه لا يفطر 
نهارًا أبدّاء وجعل أحدهم على نفسه لا ينام ليلا أبدا! فكان عثمان بن مظعون 
ممن جعل على نفسه ألا يغشى النساء؛ وكانت أمراته تأتي أزواج النبي في 
شارة("© حَسّنة وريح طيبة؛ فلما جعل عثمان على نفسه ما جعل» أتتهن في 
غير تلك الشَّارة؛ فأنكرن عليها؛ فقالت: إنما تصنع المرأة لزوجها؛ وإن فلانًا 
وفلانًا وفلانًا جعلوا على أنفسهم كذا وكذا! فلما جاء رسول اللَّه ذكرن ذلك له 
فغضب وبعث إليهم» فقال: ألم أحدث عنكم بكذا وكذا؟ قالوا: بلى. قال: 
لكني أنا أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأغشى النساء وأدع؟ فمن رغب عن ستتي . 
فليس مني (ل81) فاستغفر القوم من ذلك» وراجعوا أمرهم الأول»0©. 
إظمَام عَكَرَهَ سكي من أوْسَِ ما لون يكم أو كتَوَتهم أو تحير دَق قن 
«لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» تفسير الحسن وقتادة: قالا: هو 
الخطأ غير العمد؛ وذلك أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنه كذلك» فلا 


3 


)١(‏ أي: الوطء والجماع. لسان العرب (غشى). 

(؟) أي: علامة وهيئة. لسان العرب (شير). 

() روى البخاري (4/ 5-0 رقم 0077) ومسلم (7/ ٠١7٠١‏ رقم )١401‏ عن أنس نخو هذه 
القصةء دون تسمية عثمان بن مظعون. . | 
وورد تسمية عثمان بن مظعون في عدة رواياتء. انظر الدر المتثور (5/ 078-1719 . 


64:8 ا م تق تفسيسم القران العزيز ده 


يكون كما حلفت عليه #ولكن يؤاخذكم د الأيمان» أي: ما حلفتم 
فيه متعمدين . 

#فكفارته إطعام عشرة ان .من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال 
مجاهد: أربسظا واكم أخللكه: أشْبَعُه أو كسوتهم أو تحرير رقبة© فإن شاء 

عتق رقبةٌ كبيرة» وإن شاء صغيرة. وكل شيء في القرآن (أو) فهو فيه مخيّرٌ؛ 

0 ذلك شاء #فمن لم يجد» أي: فمن لم يجد من هذه الثلاثة الأشياء 
من: الطعام. أو الكسوة. أو العتق #فصيام ثلاثة أيام» قال قتادة: وهي في 
قراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)0©. 

٠‏ «يأيا الدِينَ “اموأ إِنَمَا لخر لي والاُصاب وَالْارلمُ رِجسسُ مَنْ عمَلٍ اَلقَّيِطنٍ فاجتنبوه 
للك محُود (©) إِنما يُرِسِدُ ليطن أن يوقع يبتكم العدوة والِْضَا في احبر والْمير 
دم عن يق أنه ومن الصّلرة مهل كم نون © » 

ليا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر» يعني : القمار كله #والأنصاب» 
وهي أصنامهم التي كانوا يعبدون من دون الله «والأزلام» القِدَا-90) وهي 
السهام. قال قتادة: كان الرجل إذا أراد سفرًا أخذ قِدْحَيْن؛ فقال: هذا يأمره 
بالخروج وهو مصيبٌ في سفره خيرّاء ويأخذ قِدْحًا آخرء فيقول: هذا يأمره 
بالمكوث» وليس بمصيب في سفره خيرَاء مكتوبٌ عليهما هذاء والمنيخ”"ا 
بيطا بات عر يي كير عن التي ظ 
)00( وهي قراءة أبي» والنخعي. ينظر: البحر المحيط (11/4) معني القرآة للراء (614/1). 
(1) مفردها: قِذْح» وهو قطعة من الخشب تُعرّض قليلًا وتسوّى» وتخط فيها حزوز بعدد معين. 

ينظر لسان العرب» المعجم الوسيط (قدح). 

فرق 2-0 سهم من :سهام الأزلام لا 3 بالخروجء. ولا بالمكوتف. ينظر: لسان العرب 


سورة الماثئدة ‏ :© - 
قال محمد: المنيح: سهم ليس عليه كتاب؛ فإذا خرج أعاد الضرب. 
يقال: يسرتء إذا ضربت بالقداح» والضارب بها: ياسر7© [والجميع: 

شر وابشار]0 ل 0 
قوله: #رجسٌ من عمل الشيطان...* إلى قوله: إفهل أنتم منتهون» 

فجاء تحريم الخمر في هذه الآية قليلها وكثيرهاء ما أسكر منها وما لم يُسْكِرْ. 
قال تم ليق في اللغة: اسم لكل منا استق 20 ويقال: رجس 

الرجل يرجس7”؟!؛ إذا عمل عملا قبيحًا. . 
يحبى : عن مي أبن حشد و عو هدك رد المتكوق قال : قال رسول 

الله ئلا : «من شرب الخمرء قله كر اعزقن اللماجنه أريعن ليل ومن 

شرب الخمر ثم سكر لم يقبل الله منه صَرْنًا ولا عَدْلَا2 أربعين ليلة؛ فإن 
مات فيها مات كعابد الأوثان» وكان حمًا على الله أن يسقيه يوم القيامة من 
طينة الحبّالِ. قيل: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار 

في النار: القيح والدم»0©. 


)0020( ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط» 'مختار الصحاح (يسر). 

(؟) سقط من الأصل. والمثبت من هر». 

(") ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط » المصباح المئير (رجس). 

(:) يقال منه: رَحِسٌ يَرْجَسٌ رَجْسًا ورَجَاسَة فهو رَجِسٌّء وهي رَحِسَةٌ ويقال: رَجُسَ يَرْجْسٌ 
رَجَاسَةٌ. لسان العرب (رجس). 

)6( الصرف: التوبةء وقيل: النافلة. والعدل: الفدية» وقيل: الفريضة. 
ينظر لسان العرب (صرفء. عدل) النهاية فى غريب الحديث (5/7؟). 

(7) لم أجده من هذا الطريق المرسل» ورواه مسلم (/ ١1641‏ رقم7١٠7)‏ عن جابر مختصرًا. 
ورواه الإمام أحمد »١17/5(‏ 185) والنسائي (8/ 7٠١‏ رقم 0187) وابن ماجه (؟/ 
١١5١-١‏ رقم //57؟) وابن حبان (11/ 18٠‏ رقم /0701) والحاكم )1١45-145/5(‏ 
عن عبد الله بن عمرو بنحوه . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


مسسحككه تفسير القنرآن العزيز ‏ 


وءّ ل ل م دع و ا م 


وأ كن تولَتمَ مَأَعْلَمُوَا أَنَّمَا عل رسولنا للع ألمِبين 


أ لسو و 
© ليس عَلَ لذ 1 ل 1 
وَعَمِلُواْ ألم للحت ثم توأ وَامنُوأ ثم توأ كمأ وَأ برك )أل د © > 

لل عن اين آنا عدوا انماث ناح ليما لعا قا تقوا» . 
يعني: شربوا من الخمر قبل أن تُحَرّم . 

قال الحسن: لمايزل سريم المدمر» قالوا : كيف ياخوان اين ماتوا وهي 
في بطونهم وقد أخبر الله أنها رجسٌ؟ فأنزل الله : ليس على الذين آمنوا 
يعدا الصالحات 0 لاثم ص00 7 لإفيما طعموا" ]ذا ها قرام شربها 
شربها ا -- بعد 500 فلم يشربوها؛ فمن فعل 0 فهو 
محسن نّ (والله يحب ب المحسنين »# الذين 0 السئة: ش 

«ياما ادن مثا بوتكم للَهُ بتو يْنّ الصَيْدِ اله دِيم وماك لم لَه من 


04 ور ره مي 02020 رت هم 0 كمه و 7 سر 


يحَاهُمٌ يالْمَيبٍ هَمَنِ أعتّدى بَعَدَ دَلِكَ كَلْمُ عَذَابُ 5 ) ييا ألَذنَ ءامنوأ لا 


ل 


1 عرو ا 0 ار ون 2 1 24 2 0 سه ساح ل سي 0 
وأسم حرم ومن ككلم نكم متعود ل ما قكل من التعم بوء ذوا عدل نكم يأ 


١ 


ووو صب ره رم 


' أ الْصَّيدَ 


م مس 5 مهار ا ب ات َِ سر لد ساس اننى خا لس مير ممه 
بللغ لْكَعَةَ أو 3 سام 2 دَلِكَ صِيَامًا لِيذُوقَ وبال مروء عفا أله 
280 201 2 أنه مِنَهُ َطَ( ير 1 7-0 ْ 

سلف ومن 1 فيدلقم لله للَّهُ عزِيز د نيِقَامٍ © 


ين الذين آمنوا 0 اللّه» ليختبرنكم اللّه (بشيء من الطنيد تناه 
م ورماحكم4. تفسير جاجد قال: 00 أَوْ نبالكم؛ تنال كبير الصيد 


(1), سقط من الأصل: والمنبي من هر»: 
ه64 في الر»: أي صدقوا. 


سورةالمائدةةللمل وج 80س 
وصغيره» تناله أيديكم أخذًا «ليعلم الله من يخافه بالغيب». 

#فمن اعتدى بعد ذلك4 قال الحسن: يقول: فمن اعتدى يعد التحريم 
وصاد وهو محرم فله عذابٌ أليم. قال مجاهد: إن قتله ناسيًا لإحرامه غير 
متعمّد لقتله فعليه الجزاءء وإن قتله متعمّدًا وهو ذاكر لإحرامه فله عذابٌ أليم» 
وليس عليه جزاء. ْ 

#يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصّيْد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمّدًا 
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم. . . 4 الآية» كان الحسن 
يقول: حكم (ل88) الحَكَمَيْن ماض أبدّاء وقد يحكم الحَكُمَان بما حكم به 
'زشسول الله ولكن لابد. من أن يحكما. قال قتادة: وإذا كان صيدًا لا يبلغ 
النعم» حَكما طعامًا أو صومّاء ويحكمان عليه في الخطأ والعمد. 

##ليذوق وبال أمره» أي: عقوبة فِعْله #عفا اللّه عما سلف4 قبل التحريم 
#ومن عاد فينتقم الله منه واللّه عزيز ذو انتقام» قال مجاهد: إن عاد لم يحكم 
عليه؛ الله ينتقم منه. وقال سعيد بن جبير: بل يحكم عليه أبدًا. 

«أييلٌ لك سبد ابر بحر وطَعامم متلا لَك َلكَيَارة ورم علي صَيَدُ لير ما قفر 
0 وَأنَّهُوا لَه لزت له سروت 67 جَمَلَ أ الكنبسة ايت الكراء 
نين وَالقّهَر الْحَام وَاَمَدَىَ وَالْتَكيدٌ ذِكَ نموا أن أنه يَمَلَمُ ما في اَلسَمَوتٍ وما فى 
لْدرْضِ وأ أله يكل ته عَلِيةُ (6 » 

قوله: #أحلّ لكم صيد البحر» قال الحسن: لا بأس أن يصيد المحرم 
الحيتان #وطعامه» قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: ما ألقى البحر من حوت 
ميت فهو طعامه #إمتاعًا لكم» بلاعًا لكم طوللسَيّارة4 يعني: المسافرين» 


مج تت تفسيسو القرآن العزيز ‏ 
5 .وهو ما يتزوذه الناس من صالح السمك في أسفارهم. 

قال محمد: #متاعا لكم# مصدر؛ أي : متعتكم به متاعا0؟ . 

#وحرم عليكم صَيدٌ البر ما دمتم حرمًا واتقو قوا الله الذي إليه تحشرون». 

#جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس والشهر الحرام والهدي 
والقلائد» قال قتادة: كانت هذه في الجاهلية حواجز("؛ كان الرجل لو جر 
كل جريرة7", ثم لجأ إلى الحرم لم يِتََاوَلَ» وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في 
الشهر الحرام. لم يمسهء وكان الرجل لو :لقي الهَدْيَ مقلّدًا وهو 3 
[القضب]7؟) من الجوع لم يمسّهء وكان الرجل إذا أراد البيت الحرام 
قلادة هن شع 2 حتى يبلغ مكة. ل" 
من لحاء السنهر9؟ أو من الإذحر 20 فمنعته حتى يأتي أهله:. 


#أعلنًا أرك أله 00 لْعَِابِ ون أله حَهُورٌ يحم (62) نا عَلَ أَليَسُولِ إلا َه 


2و رو 4 


أنه َعم ما بد دون وَمَا كك مون (62) قل لّا : مسَمَوى أَلْحِِيثٌ وليب ولز أعجبك كرة 


. 0700 /١( ينظر: إعراب القرآن للنحاس (47/7)» البيان في غريب القرآن لابن الأنباري‎ )١( 

(؟) حواجر: أي : تواع. لسان العرب (حجز). 

فرق أي : كل ذنب وإثم. . لسان العرب (جرر). 

20 في الأصل: (العصب) والقَضْب هو شجر ترعاه الإبل» فإذا شبعت منه هجرته حيئّاء لأنه 
يضربها ويوركها التتعالبيتظن لسيآن العوتت 6 المعجم الوسيظ (قضب). 

)2( أي : مصنوعة من شَعْر: 

زفق يرجع ويخرج . أسان العرب (صدر). 

[(49 اللحاء هو قشر الشجر» والسمر: : ضرب من شجر شجر الطلح» واحدته : : سَمرة. . ينظر لسان 
العرب» المعجم الوسيط (لحو) و(سمر). 

(4) الإذخر: هو حشيشة طيبة الرائحة تُسَقَف بها البيوت فوق الخشب. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث .)77/١1(‏ 


ل اسورة الاشيدة_تغنغت تب ارو 444 


٠ 2 - 5 <2‏ م4 5 ش عم 2 سار لس الج 11 م أ# مه - ا 54 
لْحبِيثِ فَأتَقواً ألله لبن لَمَلَكم تفلحوت 2ه يكأعا الزيت «امنوا لا 
2 م 5-58 روره مه عر 5 ست م2 
تكاا عَنْ أأشْيكة | مرح حنم نَا أنه 


2 20 1 عه 


ه يأل ]أ 
يدك ؤم إن 

عد (7) هذ سَأنا مم ين ميسكم ث بأ يجا كردت 9©) 
ل لا وو ولا ام َلك لين ينه 1 عَكَ نو 
الكَزِي حرش كيه لا يعْقَونَ 4 ٠‏ 

#اعلموا أن الله عدن لمعا 4 لين أزاة نر رعق مني و اللّه غفور 
رحيم». 0 
#قل لا يستوي الخبيث السك 4 بون : الحلال والحرام #ولو أعجبك 
كثرة الخبيث4 كثرة الحرام 

«إيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها 
حين ينزل القرآن تند لكم عفا الله عنها» قال الحسن: «سألوا رسول الله 
قيلي عن أمور الجاهلية التي قد عَم الله عنها فأكثروا؛ حتى غضب رسول 
اللّه غضبًا شديدّاء فقال: سلوني فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء إلا 
أنبأتكم به إلى يوم القيامة»(2. 

قد سألها قومٌ من قبلكم» قَبيّنت لهم «اثم الكو ادن ا 
أهل الكتاب. [حدثنا يحيى]7'©» وبلغني أنها في قراءة أبي بن كعب: قد سألها 
قوم من قبلكم [فبينته لهم]”" فأصبحوا بها [كافرين]”'"' . 3 
قوله: لما جعل اللّه من بحيرة ولا.سائية زلا وضيلة :ولا خام. ..* إلى 


)١(‏ رواه مسلم (/1884 رقم 17748) عن أنس بنحوه. 
(؟) طمس من الأصلء» والمثبت من ١ر».‏ 


ؤ.مءعه6ب ا ملب تفسير القرآن العزيز س 
قوله: لا يعقلون» يعني: لا يعقلون تحريم الشيطان الذي يحرم عليهم . 

قال قتادة: كانت البحيرة من الإبل؛ كانت الناقة إذا نتتجت خمسة أبطن» 
نظر إلى البطن الخامس؛ فإن كان ذكرًا أكله الرجال دون النساءء وإن كانت 
ميتة اشترك فيها الرجال والنساءء وإن كانت أنثى نحروا أذنها؛ أي: شقوهاء 
وتركت فلا يشرب لها لبن» ولا يُجَرُ لها وَبْرّه ولا يُزكب لها ظَهْر. 

والسائبة: كانوا يسيبون ما بدا لهم من أموالهم». فلا يمنع من ماء ولا 
مرعى . 

والوصيلة من الغنم: كانوا إذا نتجت الشاة سبعة أبطن» نظروا إلى البطن 
السابع» فإن كان ذكرًا ذُبح» فكان للرجال دون النساءء وإن كانت ميتة اشترك 
فيها الرجال والنساءء وإن كانت أنثى تركت» وإن جاءت بذكر وأنثى قيل: 
وصلت أخاها فمنعته الذبح . 

وكان الحام إذا ركب [من ولده عشرة قيل]2'7 حمى ظهره فلا (يُرّم)(") ولا 
يخطم ولا يركب. 


التسول 0 ١‏ خسنا ما وجرا حك 


70 عد ِ ص 0 0 
أذ قل ئن صّلَّ ا ديش إل لل محف جِيمًا ب 2 


مَمَلُونَ 9 4 ١‏ 
00 أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم* يعني: إذا لم يقبل منكم . 


للك طمس بالأصل » والمثبت من «ر». ينظر: مختار الع لسان العرب (حمى). 
[ه6 أي : لا يوضع له زمام يزمّه. 


للا يضركم من ضِل إذا ا لكفر (ل84) ولكن 
في الضلال عن الحق في الإسلام. ش 

يحبى: عن أبي الأشهب» عن الحسن : «أن هذه الآية قُرنَت عند عبد الله 
أبن مسعود» فقال: الس هذا بزمانهاب لي ل 

و0 ش 

0 5 
فلانّاء 0 الهم فد :فلانًا. ش 

«يَآما اي انوا مده بتي ا حر 75 لمث عن الوسية انان ذكا 


م 2 5 ٠.‏ مه كله ل 2ث. 2000 ,د مم 00 0 م لم 0 م2 مء+ ج 
عَدَلٍ 6 3 َاخْرَانٍ من غير إن نكم ضري ُ الارض فأصببتكم مَصِيبَة ألموت 
٠‏ عو م له م م ا ا مهو 2 ا ) ساب في 2 وم رلا - 
ل ب سين سم لا مَشْترى يو مَمَنَا ولو كانَّ ذَا ورين وله 


تَكْمُمٌ سَمَددَةَ أل إنَآ ذا لمن لين ؛ © بذ م ع1 نا ) سَتَحَقَ إنمًا كَتَاعرَانٍ 


00 آ و م - 2221 سي رع م« 4< ل 
يعُومَانِ مَقَامَهُمَا م الْذِنَ سحن ا الأ يقن فيقسِمَانٍ الله لشهددثنا اخ من 


سوا إتهما وما أعتَدينا ١‏ نآ !ذا لض يي ازذهها 9 ذَلِكَ أ دو َه أن يأو لبدو 5 نهآ 
أو ياهو أن ترد من بعد اتنب وَاتَُوا اله وأسَمَعُوأ كيدل ل ييى الوم لي كك 
ليا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. . .»© إلى قوله: #وآخران من غيركم». 


قال يحبى : فيها تقديم ؛ يقول: يا أيها الور ابيا إذا حضر أحدكم اتوت 


٠ رواه ابن أبي حاتم في تفسيرء (171//4 رقم 1971) والطبري في تفسيره 01 من‎ )١( 
طريق أبي العالية عن ابن مسعود.‎ 
وزاد السيوطي في الدر المنثور (1/ 077/7 نسبته إلى عبد بن حميد ونعيم بن حماد في الفتن‎ 
وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب.‎ 


4 سح تفسيسو القرآن العززيو ‏ 
فأشهدوا ذوي عدلٍ منكم. 

قال محمد: #اشهادة بينكم* رفع بالابتداء و لقيو #اثنان» المعنى : ياد 
هذه الحال شهادة اثني- 237 , 

قال الحسن: يعني : المشلمن مه لكر لأن العشيرة أعلم بالرجل 
وبولده ومالهء وأخدر ألا ينسوا ما يشهدون عليهء فإن لم يكن من العشيرة 
أحد فآخران من غير العشيرة إإن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة 
الموت4 فإن شهدا وهما عَدلان مضت شهادتهما وإن ارتيب29 في شهادتهما ‏ 
حُبسا بعد صلاة العصرء وفيها تقديم #تحبسونهما من بعد الصلاة# [صلاة 
العصر]7" إن ارتبتم . قال الحسن: ولو كانا من غير أهل [الصلاة]29 ما حلفا 
دبر الصلاة #فيقسمان باللّه إن ارتبتم لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى ولا 
نكتم شهادة الله إنا ذا لمن الآثمين». 

فتمضي شهادتهما «إفإن عثر» يعني: اطلع إعلى أنهما استحقا إثمًا4 أي : 
شهدا بزور #فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق 5 يعني : الورثة 
«الأوْلَيَانَ فيقسمان باللّه . . . »* الآية. 


قال محمد: المعنى: فليقم الأوليان من الذين استحق عليهم الوصية". 


)١(‏ وفيها أقوال نحوية أخرى تنظر في : إعراب القرآن /١(‏ 2)0180 م 107/1 البحر 
. المحيط (29/5). 

م أي: شّك. لسان العرب (ريب) وفي (ر» : ارتبتم. 

(1) سقط من الأصل. والمثبت من «ر». 

(5) فى الأصل: الكتاب. والمثبت من «ر». 

(5) وفيها توجيهات نحوية أخرى تنظر من إعراب القرآن -017/١(‏ 9717): مجمع البيان (؟/ 
/2.)5068-1661 البحر المحيط (56/5- 55). : 


#ذلك أدنى؟ أجدر أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان 
بعد أيمانهم» قال الحسن: فأراد الله أن ينكل الشهود بعضهم ببعض . 

قال يحيى: ولم تكن عند الحسن منسوخةء وبعضهم يقول: هي 
ين ولا يحلف الشاهدان اليوم؛ إن كانا عدلين جازت شهادتهماء دإن 
لم يكونا عدلين لم تجز شهادتهما؛ قال اللّه: «وَسْئَئِدُوا عَهِمِدَيْنِ من لِك 
إن ل بون جين فَيَجْلُ وأترأكان يكن يَصَوْنَ ين04©. وقال في سورة 
الطلاق: #وَأَضْيِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ 204 ولم يجعل على الشاهد أن 


قوله: #واتقوا الله واسمعوا واللّه لا يهدي القوم الفاسقين* يعني: الذين 
يموتون على شركهم . | لاا 

مه يجْمَعٌ سينا وعراس 2 برو س ٠.‏ ميرم لاد جه سم رةه م 

يوم يَجِمَعٌ أَلْهُ الرسل فقول ماذآ أجِبْمم فَالُوأْ لا عَم لنآ إِنَّكَ أنت عَلم الشيوب 


11 َال أله َه يبسى أن مم كر يِمتى عَليَكَ عل ديك إ' 3 تلك يريع 


قد سس كَكَلَرٌ لياس فى الْمَهْدٍِ 5 وَإِدْ إِذْ عَلّمَيّلَكَ الكدبّ وأ والتوربنة 


ٍ . دعرور 007 ع وس عل 
وَالإغيِل وَِدْ علق ِنّ الهلين كُهَبَنَةَ طبر إن مَتَنمُحُ يها ممَكْنُ طَيرا ادق 
وَترِئُ ع اللكمه كمه والاررصوس: ل وَإِدْ تَحْرجُ الْمَوقّ بِإِذْف مَإِدْ كننت بن إِسْرَْءيلٌ 


ا و دي 00004 دكا 1 دزو 
عنلك إِذْ متهم يدت مقَاَ لين كوأ بهم إن هندَآ اد 
ب السه ع به 1 


أوْحَيتٌ إل الْحَواربحنَ أن انوا ف وَيرَسُول ي َالو امنا وَأَعْبَدْ يننا مُسْلِمُونَ مَسَيِمُون ((0) إذ 


)1غ( ينظر الناسخ سس (85). الوابيح القرآن نينا - 6خ88). 
إهرة البقرة: 005 : 
() الطلاق: ” . 


تفسير القرآن العزيز ل 


َالَ الْحواربُونَ ييميسى أبن مَرَيِمَ هَلْ يَسْتَطِيعٌ ربك أن يُنَزْلَ عينَا مده ين ألسَّمَِ َال 
توا أله إد حكدثم تبن (2) دلوا زُيدُ آن كل ينها دَتطمَنَ وا وَل أن 
َدْ صَدَمْسَا وَتكُونَ لها ِنّ ألشَوِيداً 43 

«إيوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا» قال مجاهد: 
تنزع أفئدتهم فلا يعلمون» ثم ترَدُ إليهم فيعلمون. 

«#إذ قال الله يا عيسى ابن.مريم» أي: يقوله يوم القيامة. 

#اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيّدتك4 أُعَُكَ . 
#وكهلا» أي: كبيرًا #وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير» يعني: كشبه الطير 
«#وتبرئ الأكمه» يعني : الأعمى [الذي تلده]('2 أمه وهو مضموم العينين(" . 

#وإذ كففت بني إسرائيل عنك. ..* إلى قوله: #وإذ أوحيت إلى 
الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي» يعني: وحُيّه إلى عيسى يأمرهم أن يتبعوه 
#هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء» قال الحسن: يقولون: هل 
ربك فاعلٌ» وهو كلام العرب: ما أستطيع ذلك؛ أي: ما أنا بفاعل ذلك7" . 
قالت: «هم كانوا أعلم بالل من أن يقولوا: هل يستطيع ربك» ولكن قالوا: 


)١(‏ في الأصل : لا يرى إذ تلده. والمثبت من ار؟. 

(1) لسان العرب (كمه). | 

(6) وقيل: استطاع بمعنى أطاع» والمراد: هل يطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ 
أي: هل يطيعك ربك إن سألته؟ وإليه ذهب السدي. ينظر تفسير الطبري -١798/17(‏ 
.)1"١‏ 


هل تستطيع ربك. أي: هل تقدر على هذا منه؟(0) 
#قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» (ل40) قاله عيسى #قالوا نريد أن نأكل 
منها وتطمئن قلوبنا4 أي: تسكن؛ إذا نظرنا إلى المائدة. 


اللّه . 
اال 0 ا ا م 000 رع مس 
(]1 يت أنأ يم اله ينآ أ اي اإكمر تكن أَنَا عِيدًا بَدَرَِنَا 


]وله ينك اق أت حر ألرِقِدَ 69 (6 فَالَ ألَهُ ران منَزْلهَا عَلَيَحْمْ هَمن يَكرٌ 
00 4م لام معسب 
يد منكر كان عي عَذَابا لآ أعزيدر أعَدَا يَنّ لين 9 » 
#قال عيسى ابن مريم اللّهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدًا 
لأولنا وآخرنا» قال قتادة : أرادوا أن تكون لعقبهه(") من بعلهم. 
قال محمد: ومعنى #عيدًا»: مَجمعًا0. وظمائدة» الأصل فيها من 
قولك: مادني؟ أي: أعطاني؛؟ فكأنها تميد الآكلين؛ أي : تعطيهي!؟). 
إقال الله إني منزلها عليكم» على شرط #فمن يكفر بعد منكم فإني 
أعذبه# في الدنيا. .. الآية» قال ابن عباس: أنزل على المائدة كل شيء 
غير اللّخم . 1 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ١147‏ رقم )١14‏ من طريق القاسم بن محمد به. 
ورواه الطبري في تفسيره 2197/0 من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة 
وزاد السيوطي في الدر المنثور (374/7) نسبته إلى : ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ 
وابن مردويه. ا 1 
زفق أي : لأولادهم وأولاد أولادهم. لسان العرب (عقب). 


() ولها معان أخرى تنظر من تفسير الطبري (90/ 178-189). 
69 ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط (ميد). 


20559 م تخ تفسيِرالقران العزيز ده 
قال قتادة: وذكر لنا أنهم لما صنعوا في المائدة ما صنعوا من الخيانة 
وغيرهاء. حُوَّلُوَا ختنازيرء . وكانوا أمروا ألا يخوئوا فيهء ولا ينخيئواء” ولا 
0 0 ٍ< ا 0 رط 

«وَإِذ قَالَ أنه ب يِعِيسى أبن مرجم َأَنتَ قُلْتَ لتايس جذُفِ وَأيَّ إِلهَينِ ين دون أله 
َال 1 شتنحطة نا كه أن و3 م لتك لي يكز به : كت فلت قد عتم تَعَلم ماف 


3007 ير ب مرو 2 


ت هم 1 ما أمتذ و أن 


١ 
الغيوبٍ ((1] ما تنى يود أذ‎ ١ تشب و5 أَمَلرٌ ما ف تذْيك إِنَكَ أت‎ 
كر ماه ررس ص ع زر ل ده #2 رم 200 مه رج >> مين ش‎ ٠. 
لس :ا 1 > لم سلاه ع وبمرء درم 2 -.» بنرء 2414 02011 هي‎ 
ليم وت عل عل شَىْو هيد ((]) إن تعد نهم عِبَادَكَ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز‎ 
2 اا الوا ال ال ا - 2 3 . ينبي 2 2 و‎ 2 
لذكيم 2 فَالَ أله هذا بوم نمم اَلصَددِوِنَ صِدْفْهُمْ للحم جسَّت ى من نحتها الأنهدر‎ 
5 ,فت‎ 
4 8 0 
27 ا 12 2ير دصري دمر م سوير صدا سس ودع 71 م سس مل رو‎ - 
حَلِينَ فهآ أبدا رضى أله عَنْهم ورضُوأ نه ذلك أ ذَ العظيم (3) ملك السَمِنواتٍ والأرض وما‎ 


فين عمو َك كل وو مرا ()» 

إررد نان لله باعي ابورقري أن ت قلت للناس» يعني : لبني إسرائيل 
خاصة #اتخذوني وأمي إلهين من دون اللَّه» يقوله يوم القيامة . 

لقال سبحانك4 ينزه الله أن يكون قاله «إما يكون لى أن أقول ما ليس لى 
عن إن كلت فلل فلن عله حل مه فن نين وله ]أعلم ما في قلق زنك 
أنت علام الغيوب» وقد علم الله أنه لم يقله. 

««ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم 
شهيدًا مادمت فيهم فلما توفيتني» (وفاة الرفع إلى السماء)(" . 


)١(‏ سقط من «ر». 


سورة المائدة .ر 6ه 

#إكنت أنت الرقيب#الحفيظ طاعليهم. . . © «إن تعذبهم فإنهم عبادك» 
أي : فبإقامتهم على كفرهم #وإن تغفر لهم فبتوبة كانت منهم. 

#قال اللّه هذا يوم ينفع الصادقين ند وهي تقرأ على وجه آخر 
يوم منونة20 . 

#لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. .. ذلك الفوز العظيم» النجاة 
العظيمة لله ملك السموات والأرض وما فيهن» أي : وملك ما فيهن #وهو 
ا قديرة. 


)١(‏ قرأها الحسن بن عيّاش الشامي والأعمش متوتة على الرقم ) بورع حي لمكن اد وان 
منونة على النصب» وقرا الجمهون برفعه من غير توين؟' وناقع على نصبه من غير تنوين: 
ينظر: البحر المحيط (57/5)» الإعراب للنحاس (07/5)» الكشاف (/ ولا الدر 
المصون (/691), السبعة ( ع8 ” النشر (؟/ كه ؟). 


وَهِيِ مكيةٌ كُلْهَا. في قول قنادة وقال الكلبي: إلا ثلاث آيات مدنيات في 
آخرها قوله تعالى: #قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. . .* إلى قوله: 


سم ار اقلق ايج 
«خَنَدُ نه الى سَلَقَّ السَمنوتٍ وَالاَرَصٌ وَجَمَلَ الظت وَالتُوْرٌ ثُرّ ادن كَمَرُوا 
0 نرت (ج هو ألرى حَلَقكم ين ليوك تق أجل ل 
تَمَرُودَ (ي) وَهُوٌ لَه ف لسوت وَف الْارْضٍ يعَلمُ ييح وَجَهْرَحُ وَيعَلَمٌ ما كيبو © 
وا كافهيد دن اومن + ايت بَيِهِمْ إلا كانوأ عَنَا مُعضِينَ ( مَقَدَ كذّأ بلحي نا 


عق دوق نيم نكا وأا كوأ بوه متو )4 

قوله: سيد 4 حمد نفسه #الذي خلق السمموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور» الظلمات: الليل» والنور: ضوء النهار. 

ثم الذين كفروا بربهم يعدلون4 عدلوا به أصنامهم التي عبدوها من دون اللّه . 

«هو الذي خلقكم من طين* يعني : آدم» ثم جعل نسله بعد من سلالة من 
ماء مهين ضعيف؛ يعني: النطفة #ثم قضى أجلًا وأجلٌ مسمى عنده» قال 
قتادة : «ثم قضى أجلا» يعني : الموت #وأجل مسمى عنده# ما بين الموت 
إلى البعث لاثم أنتم تمترون» تشكون في الساعة. 


.)167 وهي الآيات : (2181 7هلء‎ )١( 


#وما اه من آية من آيات. ربهم» يعني: القرآن» 0 كانوا. عنها 
معرضين» يعني به : مشركي العرني: 

#فقد كذّبوا بالحق» يعني: بالقرآن «إلما جاءهم فسوف 5 1 
كانوا يه يستهزئون» يأتيهم علمه في الأرض» فيأخذهم اللّه فيدخلهم النار. 

«ألَ يرا كم أَهلّكنا من قَبْلهِم ين رن نهم في الأرص ما د تديق لكل راسلا 
لسّمَك عَلَم دارا وَجَمَلَا الْأَنْهرَ يرِى ين خحيح فأهلكتهم يدوي فاط من بتَدهِمٌ 


ص ١‏ صني م . م 


ل نا عََيكَ ككبًا فى ورَطَاس فَلْمسُومُ دي َقَالَ لين كتروا إن هذا 
د © 2 ظ 

0 أهلكنا» عذينا #من قبلهم» يعني : كفار مكة. إلى قوله: 
«تأهلكناهم بذنوبهم » يحذر مشركي العرب» ويخوفهم ما أهلك به الأمم 
حيق كذيوا رسلهم #وأنشأنا» خلقنا #من بعدهم قرنًا آخرين» . 

قال محمد: يقال: القرن: ثمانون سنة9© . 

ولو نزلنا عليك كتابًا في قرطاس. . . » الآية قال الحسن: وذلك أنهم ' 
قزل علينا كني قرؤ من الله (41) إلى كل رجل باسعه؛ أن آمن بمحمده 
فإنه رسولي . 

موَيَالوا وآ َل عليه 3 1 5 َمََىَّ الأ دُرّ ل د ١ه‏ ل جَعلَئلهُ 


تآ“ عسو ساو عر ص سساح مه ره 00 #مءيرة سس 


ملكا لجعلئه رجلا وَللْبسَنا عَليَهم ‏ ا رت ] وَلَقَدِ استهزع برس ين مَبِْكَ 


)١(‏ ويقال: القرن ماثة سنة » وهو المعروف»؛ ويقال: ثلاثون سنة. وقيل غير ذلك. 
ينظر لسان العرب» مختار الصحاحء المعجم الوسيط (قرن). 


0 العزيزن ل 


قَ يليت سَجْرُوأ منهُم نا حكَانوا بو يسكب يد 409 

06 لولا» هلا «أنزل عليه ملك» أي: يأمرنا باتباعه. 

قال اللّه: «ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر» بعذابهم ثم لا ينظرون» لا 
يؤخرون بعد نزول الملك؛ لأن القوم إذا سألوا نبيهم الآية فجاءتهم فلم 
يؤمنواء أهلكهم الله  .‏ 00 

#ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلًا» أي: لجعلنا ذلك الملك في صورة آدمي 
«وللبسنا عليهم ما يلبسون» أي: ولخلطنا عليهم ما يارد لأنهم طلبوا 
أن يكون ملك مع آدمي. 

قال محمد: وقيل: المعنى : لأضللناهم بما ضلوا به قبل أن يبعث الملك. 
«ولقد اسْتُهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به 
يستهزئون* يعني : نزل بهم عقوبة استهزائهم . 

قل سِروأ فى الْأَرَضٍ ثم أنظرُوا كيت ات ء َه الشكزية و ثل تنآ 
د الود وأ لد كت عط قم لضع يتطقل جه اك 


000 
.2م الك َو 006 7 


َب فد اليرت حَِوْوَا نشم مْهْرْ لا مورت (ج0 وَلَمُ ما سَكنَ فى الل وَالنَارٍ 
و 000 ليه 2 أنه َه 0 5 اير ألتعوات وَالْضِ وَعْوَ يلوم ولا عر 
0 


حك ار 


1 86ت يا 9 -” 0000 
رت أوَلَ من نت من أ رِكين (2) فل إِذْه أخاف 


باصا نس مء مهلو 


عاك تم هف كن يضرف عه عَنَهُ يَومَيِلٍ ققد رَحِمَم وَدَلِكَ الور 


حت 2-2-0 


١ 0‏ 2 رم مر 


شك لَه إلا مو ون يسك ير مه عل 


- 


لْمِْينُ © ون يَمَسَسَكَ أله صر 


لي ا عاقبتهم 

5 خسروا أنفسهم» أي: خسروها بمصيرهم إلى النار «فهم لا 
يؤمنون» يغني: من مات على كفره . ش 

«قل أغير.اللّه أتخذ وليًا فاطر السموات والأرض* يعني: خالقهما.. 


عد م2 2 جع لعرس مم عه 2 7 د 
وهو القاهر قوق عِبَادِوء وهو الك 20010 أ بي 


0-0 اس مرت صو 00 2 ع 1 ص 2 ا 26 
بيني وييتكم وأوجى إِلَّ هنا الْقرءان لأنذر نايا بك التبثرة الك ع للر اه 
2 ب 2 ل ا 20 - س ء ةرو 


< 00 اعت 4 0-2 
شهد قل إثما هو إله وحِد وَإِنَتى برئ' كه ما رد (2) أده 0 


له بر رع 
ب 153 ا حر 
و7 


و 


0 لذن حيرا شب نسم فهر لا يصون (ر) ومن أَظلد من 
َك لله كنا أذ كدب يتيكيية ِنَم لا يع اليس )> 
«وهو القاهر فوق عباده». قهرهم بالموتء وبما شاء من أمره #وهو 
الحكيم» في أمره «الخبير» بخلقه . 
«إقل أي شيء أكبر شهادة» قال الكلبي: قال المشركزة: من أهل مكة 
للنبي : من يعلم أنك رسول الله فيشهدُ لك؟ فأنزل الله : «قل أي شيء أكبر ‏ 
شهادة قل الله شهيدٌ بيني ويينكم» فهو شهيد أني رسوله. 00 
#وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن. بلغ» أي : دلحه القرآن . 


يعرفوبه 


7 - 


! 
ب 


50 _- تفسيسر القرآن العزيز سب 
قال مجاهد: يعني: من أسلم من العج0) و 
«أنتكم لتشهدون أن مع الله آلهة آخرى» وهذا على الاستفهام؛ أي: قد 
شهدتم أن مع الله آلهة أخرى؟ 
- #ومن أظلم ممن افترى على اللّه كذيا» فيعبد معه الأوثان؛ أئ: لا احد 
00 المشركون. 5 
ويد رهم ينا 0 نرذا بن غك ادها كم رد () فد 1 
7 


بن شرد 
مَك فِتَنئيمَ إلّه - يناما كا ممْركِين 62 أنظر قز كك كبوا عله اشيج وَصَلَّ 
2 نتم 5 ذا يتل و » 


0 
«إثم لم تكن فتنتهم» يعني: معذرتهم #إلا أن قالوا واللّه ربنا ما كنا 
مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم» باعتذارهم بالكذب #وضل عنهم ما 
كانوا يفترون» يعني : الأوثان التي عبدوها ضلت عنهم؛ فلم تُْن عنهم شيئًا. 
قال محمد: من قرأ #ربنا» بالخفض» فهو على النّعت والثناء2”0» ومن قرأ 
لافتنتهم» بالنصب» فهو خبر اتكن». والاسم إلا أن قالوا09#©. 


)١(‏ العَجَم: هم خلاف العرب» الواحد: عَجَميٌ نطق بالعربية أو لم ينطق. ويقال لهم أيضًا: 
العْجُمء والواحد: أغجم. 
ينظر: لسان العرب, القاموس المحيط» مختار الصحاح (عجم). 

(1) قرأ بالخفض السبعة إلا حمزة والكسائي. وفي الآية أقوال نحوية أخرى ينظو : السبعة 
)١66(‏ ». التيسير »)٠١7(‏ النشر (؟2)761//7 البحر المحيط (5/ 46). 

(7) قرأ ابن كثير وابن عامر وحفص طفتئتّهم4 بالرفعء وقرأ الباقون بالنصب. وفي الآية أقوال 
نحوية أخرى. 
ار : السبعة (1868), د »)٠١7(‏ النشر (7617/75)» البحر المحيط (5/ 16). 


إن روأ 


كن أن يفقهوه وف اذام ا وإن بررا 


ل 


007 ن ينك َجعلََا َك ووم 
كل َي لا يووا يبا حَيّه إذا جأهوة يلتك يَُولُ ألَذِنَ كَمَررًا إِنْ هذا إل سد 
الك و دن ْو عَنْهُ ينقت عَنٌْ إن فيكت إل5 أنشهم وما ينو © 4 

ل ب ا ا ل 
يفقهو('©. «وفي آذانهم وقرًّا» يعنى: صَمَمًا عن الهدى. 

«وإن يروا كل آية4 يعني : ما سألوا النبي كد من الآيات. 

الا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك» ومجادلتهم أن «يقول الذين 
كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين» كذب الأولين وباطلهم؛ يعنون: القرآن. 

#وهم ينهون عنه وينئون عنه» قال العو اوور عن اتباع محمدء 
ويتباعدون عنه #وإن يهلكون إلا أنفسهم» بذلك طاوما يشعرون» أنهم 
يهلكون أنفسهم . 

#ولذ تر إذ وقمُوأ علَ الا هاوأ يليا مره وكا مكب ايت وينَا وي و من لوبي (7) 
بل يدام با كا ُو ين قبل ولو موا لماو ليما موأ عن ولت لكو و انرا ب: 9 
إِلَا حياننًا لديا ومَا كح بمبَعوئينَ © 

01 ترى إذ وقفوا على 0 فقالوا يا ليتنا نُردُ» إلى الدنيا #ولا نتكذب 
بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم» في الآخرة اما كانوا يخفون من 
قبل» إذ كانوا في الدنياء وكانوا يكذبون بالبعث. قال بعضهم: نزلت في 
المنافقين #ولو ر دوا» إلى الدنيا لعادوا لما ثُهوا عنه» من -التكذيب #وإنهم 


.)48/4( أي: بحذف (لا) من الآية. ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


سر 0 اا ا سس تففسسيسو القرآن العزيز سس 
لكاذبون» (ل475) أي: أنهم لم يكونوا ليؤمنوا؛ أخبر بعلمه فيهم. 
ود تر إِذْ وُقنُا ع َيَيمْ َال أليّس هدًا لحن كالوأ بل ورينا مال مَدُوُوا 

َلْمَدَابَ يما كم 0 خَيرَ ألَدِنَ كَدَوأْ لم أله حَوَّهَ إنَا حادم 
ألتَاعةُ بََْدٌ دالوا يكسسَرَينَا عَلَ ما كمَطَْا فيا وَهُمَ يحمُِوتَ أودَارهمَ عل ظَهُورهم آلا 
سه مَا يروفك 869 4* . ظ 

#ولو ترى إذ وقفوا على زبهم قال أليس هذا بالحق* الذي كتتم تكذبون به 
إذ أنتم في الدنيا #قالوا بلى وربنا» فآمنوا حين لم ينفعهم الإيمان. 

#قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا 
حسرتنا» والتحسّر: التندم #على ما فرطنا فيها» (في)22 الساعة» إذ لم 
يؤمنوا بها #وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء» (بئس)7© «ما 
يزرون# يحملون ذنويهم ش 

يحيى: عن صاحب لهء عن إسماعيل بن أبي رافع("». عن سعيد 
المقبري29) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عد : «إن الكافر إذا خرج من 
قبره 0 له عمله في أقبح صورة رآها قط أقبحه وجهاء وأنتنه ريخاء 
وأسوأه لفظًا؛ فيقول: من أنت؟ أعوذ باللّه منك ؛ فما رأيت أقبح منك وجهاء 
)١(‏ في ره : من. 
(؟) سقط من (ركء 
2 .كذا في الأصل وهره : إسماعيل بن أبي رافع. ا وهوأبو - 
1 راقع القاض المدني؛ وهو ضعيف» يروي عن سعيد المقبري» ترجمته في التهذيب / 

0خ-40) والله أعلم . 


دق في 'ار2: : عن أبي سعيد. 
)2( أي : صور. 


ولا أنتن منك ريحًاء ولا أسوأ منك لفظا . فيقول: أتعجب من قبحي؟ فيقول: 
نعم فيقول: أنا واللّه عملك الخبيث» وإنك كنت تركبني في الدنياء وإني 
واللّه لأركبتك اليوم؛ فيركبه فلا يرى شيئًا يهوله ولا يروعُه إلا قال: أَبِشر" يا 
عدو الله أنت الذي تراد وأنت الذي تعلق دوقو 8 5 يحملون 
أوزارهم على ظهورهم . . . #الآية»0" . 


ور دجاه لخر معتغر لي اس د أَنَي , 


#وما الحيز: حَيْةُ دنا نين تلكا الا لي بي فلا تمَقِلُودَ 9 

0 تون َي لا يولك وَلكن ألطَللِمِينَ ايت أله جَحَدُونَ () 
ديت يشل : تك مسب م زه ووأ حو هم ميا وَلَامْيرَلَ كلمت 

1 ا جَآهكَ من نَإِئْ لْمرْسَليت 9 » 

«إوما الحياة الدنيا إلا لعب ولهرٌ» أي: أنْ أهل الدنيا أهل لعب ولهو. 

قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون» إنك ساحرٌّء وإنك شاعرٌء وإنك 
كاهن». وإنك مجنونُ. 

قال الكلبي: شق. عليه وحزن. تأخبره اللّه - عز وجل - أنهم لا 
يكذبونك» وقد عرفوا أنك صادق #ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون». 

قال محمد: من قرأ #إلا يُكذِبونك4» بالتخفيف». فالمعنى: لا يلفونك 
كاذباء ومن قرأ «لا يُكَذْبونك» فالمعنى: لا ينسبونك إلى الكذب9. 
)١(‏ تطلق البشري في اللغة على الأمر الحسن أو السيئ» فليست مقصورة على الحسن فحسب» 


ومن إطلاقها على السيئ : قوله تعالى : #فبشرهم بعذاب أليم» (الانشقاق: 54؟). 

(؟) لم أقف عليه بهذا الإسناد» والله أعلم . 

(؟) قرأ بالتخفيف نافع والكسائي » وقرأ الباقون بالتشديد . ينظر: السبعة (701)» النشر (7// 
لاه "مره ؟). 


وينظر في توجيه هاتين القراءتين : البحر :)١1١/5(‏ كشف المشكلات (1/ 8845). 


سر 3 مه مل تفسير القرآن العزيز سل 

«ولقد كذبت رسل من قبلك. . .»4 إلى قوله: ولا مبدل لكلمات الله 
أي: أنه سينصرك» ويظهر دينك» كما نصر الرسل الذين كُذبوا من قبلك 
#ولقد جاءك من نبأ المرسلين» من أخبار المرسلين أنهم قد نصروا بعد 
الأذى» وبعد الشدائد. 

لون كن كبر عليِكَ إِعَرَامْيمٌ هَإِنِ أسْيَطمَتَ أن تَْتَق نَقَمَا فى الأرم 
الصَمَك مَتَِْييُم بعَيْرٌ ولو سه ار ل ل 
ما مستي لذن عون وَالْمَوقٌ يَعتهُم أله َه َه يُجَعُودَ )4 

«إوإن كان كبر عليك كه عنك». وتكذيبهم إياك. 

#فإن استطعت أن تبتغي نفقًا في الأرض» أي: سريّاء فتدخل فيه إأو 
سلمًا في السماء» أي: إلى السماء”2؛ فترقى إليها إفتأتيهم بآية4 وهذا حين 
سألوا الآية : 

قال محمد: المعنى : فإن استطعت أن تفعل هذا فافعل؛. اختصر (فافعل) إذ 
كان في الكلام ما يدل عليه. 

#إنما يستجيب الذين يسمعون» يعني: المؤمنين «والموتى يبعثهم اللّه» 
قال الحسن: يعني بالموتى: المشركين. 

وقوله: #يبعثهم الله4 يعني: من يَمْنُ الله عليهم بالإيمان؟ فيحبيهم من 
شركهم #ثم إليه يرجعون» يوم القيامة. 


5-8 كه 2 ع ّ سه صر م 
در عل 


ل .و | المي ل 6 
#وقَالوأ لولا نرْلَ عليه ءايه من رَيَو قل إِبّ ينل ءاية ولا 


)١(‏ أي : أن (في) في الآية بمعنى (إلى) . ل ار 
اللبيب 7/1 ). 


سسورة الأتععام لب احج 0# 


الكت من تو شر إل م 5-0 2 دَالَدِنَ كَدَوا عَلِئيَا صُدٌ ويك في 
طلسي من يك لد يبلك و َم يِننَأ يجمه عَلَ راط مُسَيَقبو »4 

«إوقالوا لولا» هلا لإنزل 0 0 محمد #آية» #قل إن اللّه قادر على 
أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون» وهم المشركون. 

قوله: #وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» 
قال مجاهد: [أي: أضناف](2 مصنفة [تعرف]('" بأسمائها. 

«هما فرطنا في الكتاب من شيء*» من آجالها وأعمالها وأرزاقها وآثارها؛ 
أي: أن ذلك كله مكتوبٌ عند اللّه. 

#والذين كذبوا بآياتنا صمٌ» عن الهدى؛ فلا يسمعونه #وبكمٌ» عنه؛ فلا 
2" به #إفي الظلمات# يعني: الكفر. 

كل ميك إن تدك عَدَابُ لَه أّ تدك أَلمَاعَدُ َمَيْرَ ألو تدعو إن كنثر 

ديت (ي) بل إِيَاهُ تدَعُونَ ميَكْشفٌ ما تَدَعُونَ لبه إن مقأ 0 ُ © 

0 أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله قال اين يعني : في الدنيا 
بالاستئصال #أو أتتكم الساعة» بالعذاب #أغير اللَّه تدعون إن كنتم صادقين» 


أي: أنكم لا تدعون إلا اللّه؛ فتؤمنوا حيث لا يقبل الإيمان (ل97) منكم؛ 
وقد قضى الله ألا يقبل الإيمان عند نزول العذاب. 


#بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء» وهذه مشيئة القدرة» ولا 


//( طمس بالأصل. والمثبت من «ر» . وينظر: تفسير ابن كثير (5/ 007548 والطبري‎ )١( 
.)141/ 


عر سنس جين يي تا ادوج 
يشاء أن يكشف عنهم عند نزول العذاب. 


#وتنسون ما تش ركون # باللّه من هذه الأوثان ؛ فتعرضون عنها. 
أو 06 


وَتَدَ أَرسَلَْآ إك أُمُرِ من قِكَ تأعذتهم بآ 


سدم ل اسم و 


1 تس أن بريه () نولا إ: 


لت ةر اس سح ووس سي ل 1ع سس بس الس د له سر سل 
جاء هم ؛ تضرعو ولكن قست لوهم ورين لهم الشَيِطدن ما كانوأ يسَمَُوت (2©) 
001 2001011 


1 كََ و 


لما شَوْأْمًا دُحكروأ بو فحنا عليه أَبْوَابَ كل شو ء حي إذا فرحو يمآ أونْوا أحَدْتهُم 
لج مي جين عر لحتو سي حيس لاس مو مضه مك 2 84م م خسم 2 سام مضه 
ْتَد ود هم متو (©) فَقْيل دَارُ العو الْذنَ طلموا للد ينه دب الع )4 

#ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء» البأساء : 
البؤس ؛ وهي الشدائد من الجدوية.» وشدة المعاش . والضراء يعني : الضرٌ من 
تضرعوا» أي: أنهم لم يتضرعوا #ولكن قست قلوبهم» غلظت فلم يؤمنواء 
وهذا الذي كان يصيب الأمم من البأساء والضراء إنما هو شيء يبتليهم الله به 
قبل العذاب لعلهم يؤمنون؛ فإذا لم يؤمنوا أهلكهم الله . 

#فلما نسوا ما ذكروا به» أي: (كذبوا)0" ما جاءتهم به الرسل. 

«إفتحنا عليهم أبواب كل شيء4 من الرزق #حتى إذا فرحوا بما أوتوا» بما 
أعطوا «أخذناهم بغتة» يعني: بالعذاب فجأة #فإذا هم مبلسون» يبأسون 
#فقطع دابر» أصل #القوم الذين ظلموا» أشركوا. 

ا ا م سه 1 1 سخ 2 1ق ل 24 لأ سخ 

##قل أَرءَيم إِنْ خَذَ أله ممعكم وأبصدرَح وَككمْ عل كوب من إلله غير ألله يَأ به 


حي ع ارس ل رصحي لل رب وى مس 


أنظرٌ حكَيف نُصَرِفُ الآينتٍ ثم هم يَصَدفونَ (7)) فل رسكم إنْ ألكم عَذَّاب أو 


ونوا 


/ في «ر»: تركوا.‎ )١( 


سورة الأنعسام 


عله كم لاع رع انه 95 رش بره كر محوس 2 ممه اس 
د أو جَهَرة هَل يك إلا اقم يموت 2 وَمَا ريل الْمرْسَاِنَ إلا مشر 


ص 


- 


فوا 64 6 َأصَلّ كلا حَوَكُ عَكْ ولا هم يرون 7 وَلدِينَ كَدَبْوا بايا 

ند العدات ينا كاوا أ ينسَقُونَ © 

«تل أرأيتم إن أخذ الله ة [فأصمها](2 #وأبصار كم» فأعماها. 

«وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به# أي: بما أذمَبَ؛ يقول: 
ليس يفعل ذلك؛ حتى يَرُدْهُ عليكم إن شاء إلا هو #انظر كيف نصرف 
الآيات» نبينها ثم هم يصدفون» أي: يعرضون عنها. 

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة» أي : ليلا أو جهرة» نهارًا هل 
يهلك إلا القوم الظالمون» يخوفهم العذاب؛ إن لم يؤمنوا. 

#وما نرسل المرسلين إلا مبشرين» يعني: بالجنة #ومنذرين» من النار. 

«ثل لآ أَووْلُ لكر عنيى حَرَينُ أله وله عل ألْمَيبَ لآ أَفولُ لَك إن مَك إن أن ٍ 
إلَامَا بخ ِل كل هَلْ يَسَتَوى الم 00 م تكو د 7 كنز به لذبن 
يحَافُونَ أن مسرا إل دِيم ليس لمر ين مون وَل كي نهم به »> 

#قل لا أقول لكم عندي خزائن الله أي: علم خزائن اللّه الذي فيه 
العذاب؛ لقولهم: ائتنا بعذاب اللّه204© , 

ولا أعلم الغيب4 فيأتيكم العذاب. إولا أقول إني ملك» إنما أنا بشرء 
ولكني رسول يوحى إليّ. إإن أتبع إلا ما يوحى إليّ» أي: إنما أبلغ عن الله 
ما أمرني به. 


دلق سقط من الأصل ؛ والمثبت من (ر». 
زه4 سورة العنكبوت: 08 


لوجع ب سس تفسيسر القرآن العزيو - 
#قل هل يستوي الأعمى4 يعني : الذي لا يبصر #والبصير» الذي يبصر؛ 
هذا مثل المؤمن والكافر #أفلا تتفكرون* أي: أنهما لا يستويان. 
«وأنذر به» يعني: بالقرآن #الذين يخافون» يعني: يعلمون #[أن 
حورا" إلى ربهم» يعني : المؤمنين؛ هذا مثل 3 #إنما تنذر به من 
اتبع الذكر74" إنما يَقْبَنُ منك مَنْ آمَنَّ. 
ليس لهم من دونه» أي: من دون الله #ولي» يمنعهم من عذابه #ولا 
شفيع »© يشفع لهم؛ إن لم يكونوا مؤمنين. 
«لعلهم» لعل المشركين 0 هذا فيؤمنوا . 
و ترد اين يدون و يلق ري 
تَطردَهُمْ لكو ين لبيرت () 


م 
مرج رصم 001 


0 الك بي 


00 د بو ٍء عرو مه 


وَكَدَلِك فتن , 
كرد 62> 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي4 قال الحسن: يعني: صلاة 
مكة؛ حين كانت الصلاة ركعتين غدوة»ء وركعتين عشيّةء قبل أن تفترض 
الصلوات الخمس. 
قال قتادة: قال قائلون لرسول اللّه: إن سرك أن نتبعك» فاطرد عنا فلانًا 
وفلانًا وفلانًا - لأناس كانوا دونهم [في الدنيا](" ازدراهم المشركون فأنزل 


5 
1 

5 

لعا 


)١(‏ في الأصل: أنهم يحشرون. 

زفق سورة يس: ١١‏ . 

() طمس في الاصل» والمثبت من «ر وفي تفسير الطبري بدل ما بين القوسين: (من ضعفاء 
المسلمين) ينظر: تفسير الطبري .)7١1١7/1/(‏ 


الله هذه الآيةة وى قوله: ‏ لايريدون وتجية» درينون' الله ورضاه: 

لما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء*4 يعني : 
المؤمنين الذين قالت له قريش: اطردهم. قال: وريم فتكون من 
الظالمين» أي: إن طرذتهم. 

قال محمد: #فتكون من الظالمين»* هو جواب #ولا تطرد» وقؤله: 
(نتطردهم4 هو ججواب ا 2ه وما من حسابك 
عليهم من شيء#(20, 

«أليس الله بأعلم بالشاكرين» يعني : : الموشنين: 

«تَإنا ج11 لذت يوون ا كثل سكم عل كتنب ريك عل ع 


ف 


7 ي_و-. 0 ا 01 08 


الرحمة مَنْ عَمِلَ عِنَكم و حلم ثَّ و ثاب سن يعديو وَأَصلَحَ كَأدَ 
00 © © بكي يذ 2 ل الْأَمنْتِ وَلْتَسَيَدِينَ يِل الْمجَرمِينَ © 


#وإذا جاءك الذين 55 بآياتنا. . . 4 الآية» تفسير الكلبي: أن أبا طالب 
هو الذي قال للنَِّي: اطرد (ل44) فلانًا وفلانًا وفلاناء وأنَّ ناسًا من أصحاب 
النبي قالوا: يا رسول اللّه صدق عمك؛ فاطرد عنا سفلة الموالي» فعاتبهم 
الله في الآية الأولى» فجاءوا يعتذرون إلى رسول اللّه من سقطتهم» ويسألونه 
أن يعفوٌ عنهمء فأنزل الله : #وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلامٌ 
عليكم» أمره الله أن يسلم عليهم. 

#كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءًا بجهالة» [قال 
قتادة: كل ذنب عمله عبد فهو بجهالة]0© . 


.)178/5( البحر‎ »)544/١( وفيها أقوال نحوية أخرى تنظر من: إعراب القرآن‎ )١( 
فق طمس بالأصل 8 والمثبت من ثر1ا.‎ 


02 د تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
قال محمد: ومن قرأ: #كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه» بفتح 
الألف200, فالمعنى: وكتب أنه» ومن قرأ: #فإنه غفور رحيم# بكسر 
الألف9"©؛ فإنه على الاستئناف . 
قوله: #وكذلك نفصل الآيات» أي: 1 
المجرمين* يعني : المشركين بالآيات لخي بين الله فوا سيل الواص و ادل 


الضلالة . 
و - _--. ً. مه .و ا وي ل 0-4 8 .امهم 
قل إِنْ بيت ١‏ أغبد أَلَذِِب تَدَعونٌ من دون اله قل َم رك هد مك 
ذا وما أنأ ) 1( ب ان 
ئطو 


2 2 مي ا 0 0 204 . 1 ُّ 
مرت الْمَهْمينَ 0 0 
7 


تَسْتَعِْلُونَ يو. لَفَضِى الْأَمَرُ مو 00 أنه 0 00 

«إقل إني نهيت أن أغيد الذين تدعون من دون 1 يعني : ٠‏ الأوثان . 

طقل لا أتبع أهواءكم» في عبادة الأوثان #قد ضللت إِذَا» إن اتبعت 
أهواءكم #وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي» يعني: النبوة 
#وكذبتم به© بالقرآن. 22 

ما عندي ما تستعجلون به» من الحذات؛ لقولهم: #عجل لنا قطنا 9# 
يعني : عذاينا #قبل يوم الحصاب04©, ولقولهم : «اللّهم إن كان هذا هو 


)00 قرأ بفتح الهمزة عاصم وابن عامر . ينظر: التيسير ٠7(‏ م النشر (7/ »)١58‏ وينظر التوجيه 
رم : البحر (5/ »)١51-١5٠‏ إغراب القرآن (1/ .)061-88٠‏ 

(؟) وهي قراءة السبعة إلا عاصمًا وابن عامر ونافع. ينظر السبعة (508)» النشر (08/1؟)» 
وينظر التوجيه النحوي في : مجمع البيان (؟701//5), 0000 141-14). 

زفرف سورة ص:2 1١5‏ . 


الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء07#) وأشباه ذلك. 

إن الحكم إلا للّه4 إن القضاء إلا للّه #يقضي الحق»7" وتقرأ أيضًا إيقص 
الحق » من القصص #وهو خير الفاصلين» بالحكم . 

#قل لو أن عندي ما تستعجلون به» من عذاب الله «لقضي الأمر بيني 
وبينكم» يعني : الساعة» فأتيتكم بالعذاب #واللّه أعلم 0 المعنى : 
وهو يعلم أنكم ظالمون؛ أي : مشركون:. 

#وَعنْدَمٌ مَمَاتِعُ لمي كا يَمَلمُهَآ إلا ُو ويد ما فى ألْرَ وَالبحرْ وما مقط من 
وَرَقَةٍ إِلَا يَمَلَمْهَا وَل حب ف مت لاض وَلَا ولي ولا يإبين | لا كتى ثبو (© 
وهو أَلَزِى نونكم اليل ود وَيِعَلْم ما جَرَحَثم َلمَارٍ م 0 د لشت أب 
ل 0 نكم يما كنم سملو 7 

عب جار 0 
يأتيكم العذاب ؛ هذا تفسير الحسن #ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض» [في جوف الأرض ]7 «إولا رطب ولا 
يابس إلا في كتاب مبين» بين لإوهو الذي يتوفاكم بالليل4 يعني : النوم #ويعلم 
ما جرحتم بالنهار» ما عملتم بالنهار إثم يبعثكم فيه» قال مجاهد : يعني: في 
النهار. (ليُقضى أجل مسمى 4 يعني : الساعة باختلاف الليل والنهار. 


, سورة الأنفال: ؟ا”‎ )١( 

(؟) هكذا وردت القراءة بالأصل وهر (يقضي)» وهي قراءة السبعة إلا ابن كثير ونافمًا وعاصِمّاء 
حيث قرءوا #يقصٌ#». 
ينظر : النشر (508/1)» السبعة (5094)» التيسير .)1١7(‏ 

(؟) سقطت من الأصل. والمثبت من «ر». 


تفسيرالقرآن العزيز ل 
ثم إليه مرجعكم» يوم القيامة #اثم ينبئكم بما كنتم تعملون». 
وهو الْقاهِر فوفَ عبان وَيُرْسِلُ علي حَمَطةَ حَيَه إذَا ج21 أعَدَهُُ الْمَوَتٌ تَوفْنَهُ 


وعم . 


رسلا وهم لا بمرطون 7 ثم ردواً إل 20 مولَهُم لحي آلا له أله كم وهو قر سرع لين 
ل ل وم وعم لمعم عمو رو مد د ووه 1 ٠‏ وام . من 2 
ل له 
2 مدو دولل ء 0 2 سه. 1 له زور ووم 
ين لكين (ج) ف أله يهم يبا وين كل كرب ثم نتم سرون م قل هو الْعَادِرُ َك 
أن يبعت عَلِيكُم عد ان وو أ من عت لتفيخ 1 يس ينك لق بتو ) ا 
اذ نك شر اقد لخ بتتئيك و كلك بوث ا ف آدة 
علخ بوكل ©© يكل بر تقر سرك تتلثيغ ©4* 2 ظ 
#وهو القاهر فوق 8 قهرهم بالموت» ويما شاء من أمره . #ويرسل 
مما لم يُقدّز له؛ حتى يأتي القدر #حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا 
وهم لا يفرطون# في أمر الله. ش 
يحبى : وبلغنا أن لملك الموت أعوانًا من الملائكة هم الذين يسلون الروح 
من الجسد؟ حتى إذا [كانوا عند خروجهم ان ملك الموت» وهم لا 
يعلمون آجال العباد حتى يأتيهم علم ذلك من قبل الله . 
ار بالكيم» والجحق : ل 
اللّه 0 له 0 وهو أسع 00 


)١(‏ في الأصل: كان عند خروجه قبضه. والمثبت من «ره. 


تت سورة الأنعام 


قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر# يعني: كروب البر والبحر. 

#تدعونه تضرعًا وخفية»# أي : سرًا بالتضرع الئن أنجيتنا من هذه» الشدة 
#لنكونن من الشاكرين» يعني: المؤمنين. 

#قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب4 أي: كل كرب نجوتُمْ منه فهو الذي 
أنجاكم منه إثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من 
فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض» 
(ل40) تفسير الحسن في قوله: #عذابًا من فوقكم» فيحصبكم2"(7 بالحجارة 
كما حصب قوم لوطء أو ببعض ما ينزل من العذاب أو من تحت أرجلكم» 
أي : بِحْسْفٍ أو بِرَجْفَةٍ #أو يلبسكم شيعًا» يعني : اختلاقًا . 

«ويذيق بعضكم بأس بعض» أي: فيقتل بعضكم بعضًا #وكذّب به قومك 
وهو الحق4 يعني : القرآن #قل لست عليكم بوكيل» بحفيظ لأعمالكم حتى 
[أجازيكم]7" بها إنما أنا منذرء واللّ المجازي لكم. بأعمالكم . 

#ولكل نبا مستقر» تفسير الحسن: يقول : لكل نبا مستقر عند الله خيره 
وشره. 

الإاوسوف تعلمون» يوم القيامة؛ وهذا وعيدٌ من اللّه للكفار؛ لأنهم كانوا لا 
يقرون بالبعث. 

أوإذًا ديت ألْذِينَ يحُوصُودا فيه ءادا عرض عَته حقٌّ يوْبُوأ في حَديث حَزْ ونا 


وودمو 


6 
05 ما 4 الى عر مج م ص سس ص 00 
ألشيطن فلا نقعد بعد ألزِكَرئ م الْقَورِ الابيد (7© د على الذِيرت يثقون من 


)000( أي : يرميكم بالحصباء» وهي صغاز الحجارة. لسان العرب (حصب). 
(؟) في «الأصل» : يجازيكم. والمثبت من هر؟. 


7ت لب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


حسابهم من شَّىْءٍ وَلكن زكر َلَهُمْ ينثت 62> 

#وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا» قال مجاهد: يعني :: يستهزئون بها 
#فأعرض ‏ عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره» كان هذا قبل أن يؤمر 
«وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين؟ نُهِي أن 
يقعد معهمء إلا أن ينسى فإذا ذكر فليقُمْ. 

«إوما على الذين يتقون» يعني : المؤمنين من حسابهم من شيء# يعني : 
المؤمنين ليس عليهم من حساب المشركين؛ أي : إن قعدوا معهم إولكن ذكرى 
لعلهم يتغون 4 قال الكلبي : قال أصحاب رسول اللَّه عَليئلة : إنا كنا كلما استهزأ 
المشركون بكتاب اللّه قمنا وتركناهم لم ندخل المسجد ولم 26 بالبيت»6 
فرخص الله للمؤمنين؛ فقال: «وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن 
عو يو اي ين 


ده رس مسر 4 عو 4 ى معي جوع مط 

#وَدَرٍ المت أحدوا ديتهم لعِبا ولهوا وعرتهم الحيزة ألذيا ودَحكر بو أن 
ول د بء يي ا 4001 و امريار دنب ج. ضعراي» 5 و في 
نسل نَفْسُ يما كسبث ليس لما من دوي أله ل 


ء ب * 


لا يوْعَدْ ينبا وليك لذن أَنيِنُوا يما كسَبوأ لهم سَرَابٌ مِنْ حم و ذَابُ أليم يما 
كنا تروت »> 

#وذر الذين اتخذوا دينهم لعبًّا ولهوًا وغرتهم الحياة الدنيا» قال قتادة: 
وهذا مما نسخ (القتال)29©. 


0 .)40 ينظر: الناسخ والمنسوخ (ص‎ )١( 
.)79٠0ص( ينظر الناسخ والمنسوخ (ص45) ونواسخ القرآن‎ )1( 


سس سسسورة الأأععام بيو الس 

#وذكر به» بالقرآن أن تبسل نفْسٌ بما كسبت» يعني: أن تُسْلّم «يما 
كسبت؟» عملت؛ أي: تُسْلم في النار #ليس لها من دون الله ولىّ» يمنعها منه 
#ولا شفيع* يشفع لها عنده؛ وهذا الكافر. 

«اوإن تعدل كل عدل» أي: تفتدي بكل فدية #لا يؤخذ منها» لا يقبل 
منها #أولئك الذين أبسلوا» أُسْلموا ة في النار. #إبما كسبوا» عملوا #لهم 
شرابٌ من حميم# والحميم: الحار الذي قد انتهى حَرّه #وعذاب أليم» 

#قْلٌ أَندَعُوأ من دور ا مَا لا يتقعنًا ولا يَصرنًا وثرد عزج أَعقَاينًا بعد إِذْ هَدنًا امم 
أي لستَهته النمَطُِ ى لاض عاد له: سحب يَدَمُونهُ إل الهدى أتا كل 
إرك هُدَى كد مو الف ونا لِْسَِم برت العيينت - 07> 

#قل أندعوا من دون 0 يعنى: نعبد ا دون الله ما لا ينفعنا ولا 
يضرناه وهي الأوثان. | 

#ونرد على أعقابنا» أي: نرجع إلى الكفر #بعد إذ هدانا الله كالذي 
استهوته الشياطين في الأرض4 أي: غلبت عليه #حيران له أصحاب يدعونه 
إلى الهدى اتتنا» أي: كرجل ضل في أرض فلاة29, له أصحاب كلهم 
يدعونه إلى الطريق فهو متحير؛ هد جوس كيل يعوا اليدى؟ قال اللّه للنبي : 
#قل إن هدى الله هو الهدى» وهو الذي أنت عليه 

لوَأنْ أَقيمُوا الكلره ونشو وَهْوَ لَه كد مدرو تحشروت () وهو وَهْوّ ألرّى علو 
لكوت والازس ,لحن وم بَنولُ حكن يحصو َه لحن و1 الننلك ينم 
)١(‏ أي : صحراءء والجمع. قَلَوَاتٌء وَلَا. لسان العرب (فلو) . 


3 ب ب سه تفشيسو القنرآن العزيز -- 


وج بص 


نقح فى ألصُوز عم التبب وَالنّصدَوْ مَهَْ جيم الْجَيرُ © 

وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق» أي: 00 يعني : الميعاد 
لأويوم يقول كن فيكون4 يعني: يوم القيامة . 

«إيوم ينفخ في الصور» ينفخ فيه مَلَكُ يقوم بين السماء والأرض» قال 
٠‏ قتادة: من الصخرة من بيت المقدسء والصّور: قَرْنَ فيه أرواح الخلق؟ فينفخ 
فيه فيذهب كل روح إلى جسده. فيدخل فيه» ثم ينطلقون سراعا إلى المنادى 
صاحب الصّور إلى بيت المقدس #عالم الغيب والشهادة4 الغيب: الم 
والشهادة: العلانية (إوهو الحكيم» في أمره «الخبير» بأعمال العباد.. 


وإ قَالَ إزكهِيم ليه ادر أَتَشَنِدُ أضْنَامًا مله | + أَرَنكَ وَهَوَمَكَ فى صَللٍ مين 


ا مَك 471 ا 0 
(©) وَكَذلِك زِى هيم ت السَملوت والأرضٍ وَليَكونَ مِنَ الموقيين (9) كلما 
ري رد م3 بير ا 0 َال 7 21 0" م 
جَنّ عَلَنهِ ألجَلُ ره كوكيا مَالَ هنذا رَنَّ لمآ أ قَالَ لك ِب الآفييت (7) كلما نا 

مش ومنت 
00 دك ع يس عط رده ود جه ص 2 سه 2 21 20000 
لْمَمَرَ بَزْعًا فَالَ هنذا رف فَلمَا قل مَالَ لين لّمْ > يدف رق لكوك ون التو الصَالَينَ 


ممه 
ا م ١‏ ا ا --_.- 


و لم م ال ا 4 4 00 3 7< 
0 ل هذا رت هذا أكبر فلما أفلت قال يَْقَوْمِ إِنٍ برى* 
2ه 0 507 5 200 2 011 يح لس ره 
مما مود () إن جَهِتَ وجهى لِلَذِى فطر السَموت والأرض حَنِيعًا ومآ أذ 
ظ بت تبه هه 


(دإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامًا آلهة4 قال قتادة: أبو إبراهيم 


-11577/17( وقيل غير ذلك . ينظر: تفسير الطبري‎ ٠» وقيل: اسم أبيه آزرء وقيل: آزر هو تارح‎ )١( 
1 1 015 


قال يحيى: والمقرأة(١)‏ على هذا التفسير: #آزرُ» بالرفع» وكذلك كان 
الحسن (ل45) يقرؤها بالرفع”" (آزرٌ) يقوله إبراهيم لأبيه9 . 

قال محمدٌ: قال أبو عبير(؟): مَقْرأ الحسن بالرفع؛؟ هو بمعنى (يا آزر). 

وقال الخليل* : معنى (يا آزر) الشيء يَعيّره به؟ كأنه قال: يا مُعْوَج : 
يا ضال :2©0‏ 

قال يحبى: وكان بعضهم يقرؤها بالنصب7": ويقول: اسم أبيه: (آزر). 

#وكذلك نرق إبراهيم ملكوت » يعني : ملك #السموات والأرض. 0 
الآية. 

تفسير قتادة قال: ذكر لنا أن إبراهيم قُرّ به من جبار مترف؛ فجعل في 
سزْب» وجُعل رزقُه في أطراف أصابعه» فجعل لا يمص إِصْبَعًا إلا وجد فيها 


| أي: القراءة» فهو مصدر ميمي على وزن مَفْعَلّة.‎ )١( 

00 وهي قراءة يعقوب» وعزيت إلى أبي وابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم. ينظر: النشر 
(2024/5)») المحتسب ,»)777/١(‏ البحر المحيط .)١514/5(‏ 

) أي: على النداء؛ أي: يقول إبراهيم لأبيه: يا آزر. 

(5) أبو عبيد: هو أبو عبيد القاسم بن سلام ؛ الإمام الجليل: توفي سنة 84 7؟ه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء 4١ /٠١(‏ - همه), 
وفي ”ر»: أبو عبيدة: وهو معمر بن المثنى البصري العلامة النحوي» ترجمته في تهذيب 
الكمال (15/958 0 720), 

(0) هو الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن الفراهيدي ٠٠١(‏ - 196ه) علامة العرب» وهو أشهر 
اللغويين والنحاة واضع علمي المعاجم والعروض.».. وله المؤلفات السائرة ككتاب الغين 
والعروض وغيرهما. ينظر الأعلام (0714/7. 

(0) ينظر: تفسير الطبري (7/ 7147)» كشف المشكلات (1017//1). 
وفي كتاب. العين للخليل (5877/5) آزر: اسم والد إبراهيم كي . 

(10) وهي قراءة الجمهور. ينظر: إتحاف الفضلاء )1١١(‏ البحر المحيط (5/ ».)١14‏ النشر (؟/ 
48 


و.م 4م ب تفسيسر القرآن العزيز س 
رزقاء وإنه لما خرج من ذلك الست أراه: الله ملقكوت السثوات؟: أزاه شمسا 
وقمرًا ونجومًا وعيوئًا وخلقًا عظيمًاء وأراء ملكوت الأرض؛؟ فأراه جبالا 
وبحارًا وأنهارًا وشجرّاء ومن كل الدواب وخلقا عظيمًا. 

«فلما جنّ عليه الليل» أي: [آواه]0©. 

قال محمد: يقال: جِنَّ عليه الليل» وأجنَّهُ الليل؛ إذا أظلم حتى يستره 
بظلمته9 .. 

«إرأى كوكبًا قال هذا ربي فلما أفل» ذهب #قال لا أحب الآفلين» وأهمه9) 
النظر*» فراعى الكوكب حتى ذهب وغابء قال: واطلع القمرء وكان ليلةَ آخرٍ 
الشهر # فلما رأى القمر بازغًا» أي: طالعًا #قال هذا ربي* قال: فراعاه حتى 
غاب #فلما أفل» ذهب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين» 
قال : فازداد قربًا من معرفة الله فلما رأى الشمس بازغَة4 [أي : طالعة](*) لقال 
هذا ربي هذا أكبر» أي: من القمر والكوكب . قال: فراعاها حتى غابت #فلما 
أفلت» ذهبت #قال يا قوم إني بريء مما تشركون». 


)١(‏ فى الأصل: أتاه. والمثبت من «را. 

45 يتال: حر :اجن واجْكن وَاتْقحِنٌ ' يمني واخدء أى: استتر»» والمراد:«اشتتن بظلمة 
الليل. 
ينظر: لسان العرب». القاموس المحيطء مختار الخدم (جتن). 

فرق أي : 6 لسان العرب (همم): 

(:) اختلف المفسرون في هذا المقام هل هو مقام نظر أو مقام مناظرة» والصحيح أنه مقام 
مناظرة. انظر تفسير. القرطبي 76/0 -77) وتفسير ابن كثير (5/ 3161 - )١167‏ وأضواء 
البيان (؟/ .)18٠‏ 

(5) سقط من الأصل. والمثبت من «ر؛. 


ماعو ابي 00 


ل سر صسعر ١‏ لا اي سيل 0 0220 0011 


6 لما أن 0 وفك يت أنافت 


1 يا 214 ل َ 7 0-10 7 5-1 : أ . ول رع مه 
وروص س مهس 2 مه مده 8 ا 207 مرو رو 
لْمَرِيقينِ أحق يلام 4 ا © حك الْذنَ “امنا وك سوأ إيملتهم بِظلْر 


أوْليكٌ 3 الك وهم مُفسَدُودَ (3ج) وَتَلْكَ حجن ءَاتَيئه] ِزَهِيِم عٍَّ ا رفع 
كن ا ديك عكط عدم 1469 ١‏ 

«وحابجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدانٍ ولا أخاف ما تشركون به» 
يعني : أصنامهم التي كانوا يعبدون. 

قال محمد: ذكر أبو عبيدل'2؛ أن نافعًا قرأ: «أتحاجوني» بتخفيف 
النون2"7؛ ومثله: اقل أفغير الله تأمروني أعبد7" قال: وقرأهما أهل العراق 
مثمّلتين : 0 وتأمروئي)!؟). 

قال او اد القراءة عندنا بتثقيلهما(*؛ لأن الأصل أن يكون97) 
بنونين: نون الفعل (" ١.‏ ونون اسم الفاعل 80 : فلما كُيَبًَا في المصحف على 


)001( في «ر؛: أبو عبيدة . 

(؟)..وقراءة التخفيف هي قراءة نافع » وابن عامر؛ بخلاف عن هشام عته عنه. ينظر: السبعة (9551)) 
النشر (7/ 509 - 5596)» التيسير .)١٠١5(‏ 

(0) سورة الزمر: 54 . 

(5) وقراء التشديد هي قراءة الباقين (أي : باستثناء نافع وابن عامر ) ينظر: السبعة (7511)» النشر 
(؟/569 .)735١-‏ التيسير .)١٠١5(‏ 

(0) أي: أتحاجوني» وتأمروني. 

(5) لعل الصواب (يكونا)» أو التقدير: يكون الفعل منهما 

(0) أي: نون الرفع في الأمثلة الخمسة. ٠‏ 

(8) هذا اصطلاحه؛ ومصطلح النحاة (نون الوقاية) أو (نون العماد) ينظر: البحر (5/ »)١19‏ الدر 
المصون .)1١8/7(‏ 


هكد لت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
نون واحدة. لم يكن إلى الزيادة سبيل؛ فثقلوا النون؛ لتكون المتروكة 
مدغمة . قال: وإنما كره التثقيل من كرهه - فيما نرى > للجمع بين الساكنين؛ 
وهي الواو والنون المدغمة فحذفوه(©. 

قوله : لأوسع ربي كل شيءِ علمًا» قال قتادة: يعني : ملأ ربي 

#وكيف أخاف ما أشركتم» يعني: من هذه الأوثان «#ولا. تخافون أنكم 

شركتم بالل ما لم ينزل به عليكم سُلْطان4 يعني : حجة «فأي الفريقين أحق 
بالأمن» أي: من عبد الله و[من](" عبد الأوثان؟ 8 الذين آمنوا ولم 
يلبسوا» يعني: يخلطوا #إيمانهم بظلم» بشرك «أولئك لهم الأمن» يوم 
القيامة لوهم مهتدون# في الدنيا. 


2 ساح هه 000 207 


وَوَهْبَنَا له إِسْحَلقٌّ 1 هكين وَْوِحَا هَدَيْنًا من قبل وَمِن دريو 


3 
موس سم ته اه عر 7 2 7 - سام دي 
داوود وَسَليسن وود ب وبوسف وموميل وهد هدروت وَكَدلِكَ جرِى لمحن (00 57 زكري 
لع 2 200 وَإلَام 00 د 0 
وحن وعيسئ و م 2-17 الصّدلِحِيت (02) وَإِسْمَِعِيلَ اسم َبُوْمْنَ وَلُوْطًا وَكُلُ 
جم هه 00 21000000 سه مح م 


فَصََلْمَا عَلَ العللمِينَ (اي ومن ايان ِ 
0 لعللمين (يج) ومن -ابابهم وَدرَي وإحونهم ليم وَمَدَيْتَهُمٌ إل رط 


-ص- 


عر., سم ص 


مُسَيَقِبِم (2) ذَلِكَ هْدَى أَلَّهِ مرى يو من يسَآءُ مِنْ عِبَادِ وَلَوْ أَشْرَكوٌا لَحبِط عَنْمُم ما 
تَمَلونَ تله © ثتبة يي : +اتدتهم ل 2 ب لكر و يبد ن يكن بها مو ل فَقَدَ وَكلنا 
0 يكنا يا يكنيت © د دن َدَى ى اند يْمْدَهُمْ أَنْمَرةٌ كل آه 
تلك علدو را إن هُوٌ إلا وك ليت 49 
#ووهبنا له إسحاق ويعقوب» إلى قوله: #وكل فضلنا على العالمين» 


.)01٠9 /1( إعراب القرآن‎ »)١159/5( البحر‎ »)1٠١ /١( ينظر: كشف المشكلات‎ )١( 
(؟) ليست في الأصل وهر».‎ 


تكد الأتعام بس سو 60 
يعني : عالمي زمانهم # واجتبيناهم» (استخلصناهم)27 للنبوة. 

#أوليك الذين آتيناهم الكتاب والحكم* يعني : الفهم والعقل #والنبوة فإن 
يكفر بها هؤلاء» قال الحسن: يعني : المشركين 8 فقد وكلنا بها بالنبوة 
لإقومًا ليسوا بها بكافرين» يعني: النبيين -الذين ذكره"2: داود وسليمان 
وغيرهم من الأنبياء المذكورين في | 0-5 


«أولئك الذين هدى اللّه» يعنى: النبيين الذين قصّ ' 
إفبهداهم اقتده» يقوله لمحم ا 


لعا ودع دعل مو يم كوه ولت مراع عر ِ عه 00 
#وما هدروأ أَلَهَ حقّ هدرو إِذ الوأ ما أنزلٌ أله عل بِسَّرِ مِن شَيَوْ كل من أَنزْلَ الْكمب 
لا يي لما عمو لل رلغمر وآ و 000 


00 جَآه بو موس مت نوا وشدى لئاس عونم رطيس تبدونها وتخفون 
61 2 1 د 7 وم جر - 1 مر ا 
نتروا بادك مل لح تزي نف و زكدا ككف أله از 


روم ررس ام لالم ام يسا رمق ل وء وال موي إل وه ام عد 


0 00 بن يديد ولدنَذِرٌ 1 الفرئ ومن حوطا وَالَذِنَ يِوْمِنُونَ بالأجز يوون به 
وهم عَلَ صَلَامهِمْ يحَافِظونَ © 

#وما قدروا اله حق قدزه» أي : ما عظموه حق عظمته # إذ قالوا ما أنزل 
الله على بشر من شيء» تفسير الحسن: هم اليهود [كانوا](" يقولون: هؤلاء 
قوم أميون؛ يعنون: النبي ع وأصحابه (ل 917) فَأَلْبِسُوا20 عليهم؛ فقالوا: 
« ما أنزل الله على بشر من شيء4 فقد كانت الأنبياء تجيء من عند الله فلم 


5. 


. في الرة: أخلصناهم‎ )١( 

زفق في لر؟: : ذُكرُوا. 

(؟) سقط من الأصلء» والمثبت من الر». 

(8) أي: أدخلوا عليهم الشك والبطلان بإثازة. الشبهات . لسان العرب (لبس). | 


9 -+بلل -ت تفسيسر القرآن العزيؤ ‏ 
تكن تجيء بالكتب؛ فمن أين جاء محمد بهذا الكتاب؟! قال الله لمحمد: قل 
لهم: #من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورًا وهدّى للناس* يعني: لمن 
اهتدى به #تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرًا» والقراطيس: الكتب التي 
كتبوا بأيديهم بما حرفوا من التوراة. 
#إوعلمتم ما لم 4 أنتم ولا آباؤكم» يقول: علمتم علمًا؛ فلم يصر 
لكم علمًا؛ لتذ يام» ولا لآبائكم وقل اللي الذي أنزل الكتاب» ‏ 
الآية. وهذا قبل ] أن يؤمر ر يقال أهل الكتاب. 
#وهذا كتابٌ أنزلناه مبارك» يعني : القرآن #مصدق الذي بين يديه» من 
التوراة والإنجيل . 
« ولتنذر أم القرى» يعني: ولتنذر أهل مكة # ومن حولها» يعني : سائر 
الأرض. 
.© وهم على صلاتهم يحافظون*# قال قتادة: يحافظون على وضوئها 
ومواقيتهاء وركوعها وسجودها. 
و من ألم من دكا ع1 20 0 ذا أ نا ذا أو قَالَ أو إل وَلمْ بُح إل و قال سارك 
7 م أَنرَلَ أ وَلَوْ تَرة إذ الطَدِِمُونَ فى عَمرتِ لوت وَالْمَكيكةٌ بأيظلوا ديهم 
للك اله مروت عَذَّابٌ ألْهُونِ يما ل َُولُونَ عل ألو عه 3 وك 


رح زه 2 0 5 ا سج 2 شء +712 دن 2 م يج سه 
ل وه > جشتمونا فرّد كما حَلقَنَكم أول مرق وا ما حولتككم 
يي 00 00600 


لبور ونا ام مخ شتمكاة] لين وعم أ يتك شركوأ قد عَم بتك 


وَصَلَ عَنحكم ما كنم زعو 4# 
#ومن أظلم ممن افترى على الله كذبّا» يقول: لا أحد أظلم منه # أو قال 


ب سبسبورة الأتتعسام سس ص ست وم 
أوحي إليّ .ولم يوح ! ليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اللّه4 قال الحسن 
وقتادة : نزلث في مسيلمة الكذّاب : ش 

# ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. . . © الآية. 

يحبى: أخبرني بعض الكوفيين عمّن حدثه» عن أبي أمامة قال: «هذا عند 
الموث يقبضون [روح الكافر]() (ويَعِدُونه)0 بالنار» ويُشَدّدُ عليه» وإن رأيتم . 
أنه: يَهُون عليّْه» ويقبضون روح المؤمن» ويَعِدُونه بالجنة ويُهَوْنُ عليه؛ وإن 
رأيتم أنه يُشَدّدُ عليه». 2 

#ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة» يقول: خلقنا كل إنسان 
فَرْدّاء ويأتينا يوم القيامة فردًا. 

قال محمد:. #فرادى» جمع فَرْدٍ؛ ع اواو ار : كسْلان 
ونال © 

#وتركتم ما خولناكم» أي: ما أعطيناكم # وراء ظهوركم* يعني: في 
الدنيا . 

# وما نرى معكم شفعاءكم* يعني : آلهتكم # الذين زعمتم أنهم فيكم 
شركاء» أي: أنهم شركاء لله فيكم؛ فعبدتموهم من دون الله « لقد تقطع 
بيتكم» أي : وَضلّكم الذي كان يواصل به بعضكم بعضًا على عبادة الأوثان؛ 


)١(‏ في الأصل: روحه. والمثبت من «رة. 

(؟) في «ر»: ويعذبونه. 

(©) قال الفراء: فرادى جمع قَرْدء وفريد. وقَردء وقَرْدَان. وقال ابن قتيبة: هو جمع فَرْدَان 
كسّكران وسكارّى» وعَجُلان وعُجَالى. وقال قوم: هو جمع فريد كرديف ورّدّافيء وأسير 
شار قاله الراغب الأصفهاني . ينظر: لسان العرب. مختار الصحاح (فرد)ء الدر 
المصون (1/9؟7١).‏ 


4 + ل ب تفسيسر القرآن العزيو ‏ 


هذا تفسير من قرأها بالرفع» ومن قرأها بالنصب فالمعنى : لقد تقطع ما بينكم 
من المواصلة9©. 
«إوضل عنكم ما كتتم تزعمون» أنها تشفع لكم. 


مر م م و ايه سه لاس ِ؟ 0 2 
إن لَه لق للب ولوك برج الى ين الت مح آلْمَيِتٍ ين أل دل5 أ 


0 


5 .لع رس , أ ال ل م م ل سك ل ا أ ل م 2 2 
أن مأفكود (2) َِنّ البح وَجَملَ الَْلَ سكا والنّمس وَالْقَمَرَ حُسبانا دلِكَ تيد 


00 > س7 حمس دولا م 2 00 ت2» مر س2 2 
فصلنا الأيات لِعَوْرٍ يسَلموت (2) وَهوَ الى أنشَأم ين فيس وَحِدَوَ فَسَتَفر ومُستووم هد 
قوله: 9إنّ الله فال الحب والنوى» قال الحسن : يعنى : ينفلق عن الثبات . 
9 يخرج الحيّ من الميت ويخرج الميت من الحي» تفسير الحسن: يخرج 
المؤمن من الكافرء ويخرج الكافر من المؤمن # ذلكم الله فأنى تؤفكون» 
أي: فيكف تصرف عقولكم؟! #8 فالق الإصباح» خالق الإصباح؛ يعني : 
الصبح حين يضيء وكان الحسن يقرؤها: (الأضبّاح) جمع : 0 
«وجاعِلُ الليل!" سكنًا» يسكن فيه الخلق «والشمس والقمر حسبائًا» 


)١(‏ قرأ بنصب #إبينكم» نافع والكسائي وحفص عن عاصمء وقرأ الباقون بالرفع . ينظر: السبعة 
إسنضفة والتيسير »23١5(‏ والنشر (5/ .)56١‏ وينظر في توجيه هاتين القراءتين: ابن 
الشجري ,)55/١(‏ (9//ا76 - 509), البحر (5/ 147 - 18).: إعراب القرآن /١(‏ 
215 الدر المصون (9/ .)١55‏ 

() قرأ الحسن وأبو رجاء وعيسى بن عمر (الأطْبّاح) جمع (صُبْح) وقرأ الجمهور «#الإصباح©؛ 
على كسر الهمزة؛ وهو المصدر. ينظر: البحر المحيط (54/ ».)١186‏ الدر (189/9). 

(؟) قرأ الكوفيون #جعل؟ بفتح العين واللام من غير ألف وبنصب اللام من #الليل» وقرأ الباقون 
بالألف وكسر العين ورفع اللام وخفض #االليل» . النشر (؟7/ )5١١‏ وإتحاف الفضلاء .)71١(‏ 


سسورة الأتعام - ل ل و 680 
قال الكلبي: يعني: حساب منازل الشمسن والقمر © كل 'يوم بمتزل. 

قال محمد: القراءة بالنصب: (والشمسس والقمرَ)20؛ أي: وجعل الشمس 
والقمرء ومن كلامهم: حَدُ كل شيء بِحُسْبانه؛ أي : بحسابه. 

9 وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها» يعني : التي يُهْتَدَى بها منها. 

#وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة# يعني : آدم 0 فمستقر ومستودع» 
تفسير أبن عباس: المستقر :. الرحم. والمستودع: الصلب» وكان الحسن 
يقرؤها (فمستقِرٌ) بكسر القاف(" (ومستودّعٌ) وتفسيرها: مستقر في [أجله]9©) 
ومستوعٌ [في قبره]”*؟ (ل 48) من يوم يوضع فيه إلى يوم يبعث. 0 

لوَهُوٌ ألدِهة رك بِنّ ليمك م عَلَؤْجنَا يو ات كل سو حرجنا مِنْهُ حَِرا 


4 عي حمر سور .2 ىم قدا م 
- 


7 اس ميس » 2 01 #2 0100 
مخرج ينه حب متراحكبا ومن ألنَخْلٍ من طَلْمها قَنْوَانُ دَإنية وجنت من أغب وَالرببود 
دَالرمَانَ مُسْتَههًا وَعيْرَ متي أنظروًا إل كَمَرِوة إ15 أَْمرَ ويَنْوْه إن في كلك ليت لْمَرَِ 
بسو > 

##وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء4 يعنى : النبات 
الذي ينبت # فأخرجنا منه خضرًا نخرج منه حبّا متراكبًّا©# أي: يركب بعضه 
)١(‏ وهي قراءة الجمهور وتأويل النصب على المفعولية بتقدير الفعل (جعل) ينظر: البحر (// 
6) الدر المصون .)١84/9(‏ 
() وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو؛ أي بكسر القاف» والباقون قرءوا بفتحها. أما «إمستودع © 
فالكل قرءوه مفتوح الدال. وقد روى الأعور عن أبي عمرو بن العلاء كسرها. ينظر: البحر 
1١88/5(‏ -184)., الدر المصون (1857/9). 
(؟) طمس في الأصل» والمثبت من «ر»؛ وفي تفسير ابن كثير (759/1): مستقر في الأرحام. 
(4) سقط من الأصل» والمثبت من ١هره.‏ 


وه)4م تفسير القرآن العزيز سس 

قال محمد: معنى (خضرًا) كمعنى أخضر . 

لإومن النخل من طلعها قنوانٌ دانيةٌ وجناتٍ من أعناب» قال محمدٌ: 
المعنى: أخرجنا من الماء خضرًا وجنات. 

«والزيتونَ والرمانَ» . 

قال يحيى :. يعني: وأخرجنا الزيتون والرمان #مشتبهًا وغير متشابه» أي : 
مشتبها في طعمه ولونه. وغير متشابه #انظروا إلى ثمره إذا أثمر يعني: حين 
يكون غضًا «وينعه» أي: ونضجه # إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون» قال 
الحسن: يقول: الذي أخرج من هذا الماء هذا النبات وهذا الخضر وهذه 
الجنات تا على أن يخي الموت . 


أن الحركات ع نونه في الح ومثله : 0 


2 1 و 2 م 2 


منت © ها أستو اياك كك 7 5007 يع 

ل د يكل نه غلم (و© لِك اد يكذ اله وني ل كه إلا كن سكل 
كينو تكو وَهْوَ عق كل شنو 8 (© لا تُديكةه الْأبصدرٌ وَهْرَ يُدَركُ 

الْأيْصرٌ و َمْوّ أللرايث لَلْبِرْ © »4 ش 


)١(‏ وفي (قنوان) لغات: قَنُوانَ بكسر القاف. وقُنُوان بضمهاء وقّنوان بفتحهاء وُيان» وقئيان. 
وهو من الألفاظ التي يأتي جمعها على 'لفظ تثنيتهاء وقد ٠‏ أورد السيوطي في المزهر هذه 
الألفاظ : 

ينظر: لسان العرب (قنو)؛ المزهر (؟/ 88)» البخر (5/ »)١50 - ١89‏ الدر المضون (”/ - 
). 


سا سورة الأنعام > ب بببالااا 2 
«وجعلوا لله شركاء الجن» يعني: الشياطين؟؛ يقول: جعلوا الشياطين 
00 للَهِ؛ لأن الشياطين هئ التي دعنهم إلى: عبادة الأرنان» 00 تدعهم 
لأوثان إلى عبادتها . 
«رخلقهم» أي: الله خلقهم «وخرقوا له» أي: اختلقوا له 8 بنين 
وبنات4» قال محمد: المعتى : جعلوا للذي خلقهم شركاء لا يخلقون. 
9 بديع السموات والأرض» يعني: : ابتدعهما على غير مثال 8 أنْى يكون 
له ولد» من أين يكون له ولد؟! «إولم تكن له صاحبة» ف 


«وهو على كل شيءٍ وكيل» أي: حفيظ لأعمال العباد ١‏ لا تدركه 
الأبصار» يعني : في الدنيا. 


«ا ام يلد ين ويك هَمَن ابعر َي وَمَْ حَِّ فَلَأ و1 أنأ عَم 
حفط (0 وَكَدلِلكَ ذه نصَرِفٌ ديت ليون دَرَسَتٌ وَلِنسةٌ 31 يعلمُورت 09 
ا اله من بَيَلك له إلند إلا هو وَأعْرضُ عَن آلشتْركيتَ ((©) كو سل آمهم 
يوأ وما جَملئَكَ عَهَ حيطا نا أت عم كل جه ول ها ل بس يدَعُونَ 
من دون أمَد مَِسيوا لَه عو بعر مِثْوِ كََِكَ ديْنَا جل أ عََكَمَْ لمر ثم إلى يم 
عَرجَعَهُم فِنِسَتهُم ور ب 2 كوأ يَعَمَلْوَنَ 4 

9 قد جاءك 0 من ربكم» يعني : القرآن 9# فمن أبصر» [اهندى ]1 


. سقط من الأصل» والمثبت من هر‎ )١( 


حو مسمس حسمب تقيمينز اكز ا اديرف 
#فلتفسه ومن عمي» عن الهدى # فعليها» فعلى نفسه # وما أنا عليكم بحفيظ » 
أحفظ أعمالكم حتى أجازيكم بها #وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست» 
أي : قرأت وتعلقمة وبعضهم يقرؤها (دارشت)(0)؛ 5 قارأت أهل 
الكتابين . 

#اتبع ما أوحي إليك من ربك» (يقول: ادعهم إلى)0؟ لا إله إلا الله 
#وأعرض عن الفدركينة وهي منسوخة» نسختها القتال0) #ولا تسبوا 
الذين ندعؤون من دون الله فيسبوا اللّه عَدُوًا بغْيْرِ علم». 

قال يحيى : وهي تقرأ #عَدوًا» وج 7 وهو من العدوان» 
والعدوان: الظلم. 

# كذلك زينا لكل أمّة» أي: لأهل كل ملَةِ 9 عملهم». 

قال الكلبي : قال المشركون: واللّه لينتهين مهل عن سَبٌ آلهتناء أو 
ليسي وه رَكَهُ ؛ فنزلت هذه الآية . 

«زاأقستا بار ع جَهَدَ يمن لين جَاءنهُمْ ءايه ول يبا قل ل إِنَمَا ) بت عِنْدَ أله وما 
شك 14 مقن ل ملة © تك فت ] 00 7 
ل كو تف فى للفتيهذ تتتؤرة وح و 3 زا اي البسطة وهه؛ 
)١(‏ قرأ ابن عامر (دَرَسَتْ)» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (دارسْتٌ)» وقرأ الباقون (دَرَسْتَ). 


ينظر: السبعة (2))55115 التيسير ره كي النشر (5517/5),. 

(6) سقط من «ر»,. 

() أي: طقاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر. . .4 التوبة: 79 . 

(5) قرأ الحسن وأبو رجاء ويعقوب وقتادة (عُدُوًا): على أنه مصدر للفعل (عدا) وقرأ ابن كثير في 
زواية >وغي قراءة أهل مكة ثيمانقلة لحان - : (عَدُوا) بمعنى (أعداء) والباقون (عَذْوَ) ينظر: 
الدر المصون .)١67,/7”(‏ 


سورةالأنعام 


ال 700 0 


لْوْنّ وَحَكَرنا علي كلّ سو شلا عا كَانوأ ليمأ إلّد أد ك2 أء 2 كن حارم 
تكد > ظ 
#وأقسموا باللّه جهد أيمانهم» [بمبلغ أيمانهم]2'7 لثن جاءتهم آية ليؤميُنٌ 
بها» قال الله لنبيه : : # قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم» أي م 
#أنها إذا جاءت لا يؤمنون#. 
. . قال محمدٌ: :تقرأ (إنْها) ‏ بكشر ١‏ الألف؛ 5 الابتداء وتقرأ (أنها) 
بالفتس2©"0؛ ب بمعنى : لعلهمء ذكره أبو عبيد0” . ٠‏ 
5 أفئدتهم وأبصارهم »© أي : نطبع عليها #كما لم يؤمنوا به وَل 
مرة» يقول: ل ا 
#ونذرهم في طغيانهم يعمهون» أي:: : يترددون 
١ل‏ نز ندري امار كلدي لعي ولي لي ال له 
يعني : عيانًا #ما كانوا ليؤمنوا» قال الحسن : [هذا]7؟2 حين قالوا : ابْعَثْ لنا مَؤْتَانا 
نسألهم أحقٌ ما تقول أم باطل؟ ولقولهم: # لولا أنزل علينا الملائكة#*) 
ولقولهم: 9 أو تأتي بالله والملائكة قبيلا204 يقول: لو فعلنا هذا بهم [حين: 
يَرَؤْنة]9") (ل44) عيانًا إما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون» 
)١(‏ في الأصل: مع أيمانهم. والمثبت من «ر؟. 
(1) قرأ العامة (أنها) بفتح الهمزة» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسرها. ينظر: الدر المصون (؟/ 
1). 
(؟) مغني اللبيب .)01/١1(‏ 
)2 في الأصل: هي . والمثبت من ار4. 
(5) سورة الفرقان: 7١‏ . 
زف سورة الإسراء: 7 . 
(0) في الأصل: أي: يرون. والمثبث من «ره. 


:مهكد للد سح تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
أي: لا يعلمون. وقوله: # أكثرهم*؟ يعني : من ثبت على الكفر منهم . 

لوَكدِكَ جَعَلنَا لِمِلْ بي عَدُوَا سَيْطِينَ لين وَالْجنّ يوج بَعْصّهُمْ إل بَعْضٍ 
يُحرَفَ الْقَوَلِ غروناً وَلَوْ سه رَيّْكَ ما 0 © تلص إِله 
أده أيِْنَ لا موت باليدرة وَلِوْصَوهُ وَلفَئَوُأ مَا هُم ثم مُمُرؤْرت )4 

#وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا» قال 0 جعل اللّه أعداء الأنبياء 
(شياطين الإنس» وهم المشركونٍ # والجن» أي: وشياطين م يوحي 

بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا». 

وهو ما توسوس الشياطين إلى بني آدم مما يصَدونَهُمْ به. 

قال مسد حرف الفرل ها زرو عله وئؤة :خسن .. وأصل الؤند رت 
“الذعك! 1 و(غرزورًا) انضدر ؛ كانه قاله يفروة 0 

«ولو شاء ربك ما فعلوه» أي: لو شاء اللّه ما أوحى الشياطين إلى الإنس 
لإفذرهم وما يفترون» ثم أُمِرَ بقتالهم بَعْدً1ا© 8 ولتصغى إليه أفئدةٌ الذين لا 
يؤمنون بالآخرة» يعني : أفئدة المشركين تصغى إلى ما توحي إليها الشياطين 
#وليرضَوه وليقترفوا ما هم مقترفون» يعني : وليكتسبوا ما 5 مكتسبون . 

قال محمدٌ: الاختيار عنذ القراءةٍ: (وليرضوه) (وليقترفوا) بتسكين اللام؛ 
على أن اللامّ لام الأمر؛ والمعنى: التهدد والوعيد؟. 20 


)١(‏ ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط» مختار الصحاح (زخرف). 

(؟) قيل: نصب على أنه حالء وقيل: على المفعول له. وفيه أقوال نحوية أخرئ. ينظر الدر 
المصون .)١51/9(‏ 

(؟) ينظر: الناسخ والمنسوخ (ص55). 

(4) إينظر في ذلك البخر (4)159-718/5 الو 0051/9 


سل سورة الأنعام ' 


آذآ هه 0 1 دع صا ترس مو لكت 2ه خّ 21207 ا 
#أفمير الله أَبْتَغى حَكما وهو الى أل إليحكم الكنب منصلا وَالْدِنَ 
0 معدو + دعو ردولةاى َي ودركة 2 0 
اهم الككب يعلمون أَنْم مزل ين رَيْكَ بلي قلا كن يت اننيد هج 


-ٍ 


كِلمَتٌ وَيْكَ صِذْنا وَعَرْلَاً لا مُسَدَلَ كلميو و َهْوٌ َلسََمِيعٌ تيك وه وب ملع قز 


-2 


من ف الْاْضٍ يلوك عن سبل أ إن يتوق إلا القن ون هم إلا ترصو (©) 
د تَبَكَ هو أعَكَمُ من يِل عن سبو َو ألم لفت )> 

#أفغير الله أبئغي حكمًا وهو الذي أنزل ! إليكم الكتابَ مفصّلا» أي : مبيئاء 
بين فيه الهدى والضلالةء والحلال والحرام . 

#والذين آتيناهم .الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق» يعني: أهل. 
الدراسة من أهل الكتاب #إفلا تكونن من المُمْترين» يعني : الشاكين أن هذا 
القرآن من عند اللَّهء وأنّ أهل الدراسة من أهل الكتاب لعزن أنه منزل من 
ربك بالحق. 

وتمت (كلمات)20 ربك صدنًا وعدلا» قال قتادة: يعنى: صدنًا [فيما 

وعد]7" وعَدلا فيما حكم 8 لا مبدل لكلماته» فيما وعد . 

«إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله لأن المشركين 
كانوا يدعونه 1 عبادة الأوثان #إن يتبعون» بعبادتهم الأوثان «إلا الظنّ» 
يقول: اذْعُوا أنهم آلهة بظن منهم لوإن هم إلا يخرصون* يعني: يكذبون. 

قال محمد: أصل (الخرص):. الظن وال و ومنه قيل للحازر: 
)012( هكذا في الأصل «كلمات» على الجمع: وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن كثير وابن عامرء 


وقرأ الباقون #كلمة» على الإفراد. ينظر: البحر (5/ 7559)» الدر (9/ 138). 
0( في الأصل : فيها. والمثبت من «رة. 


تفسيرالقرآن العزيز ب 
رع 0 

«إِنْ ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» فهو يعلم أنَّ 
محمدًا على الهدى» وأنَّ المشركين ضلوا عن سبيله. 

تعلو من 151 آَم تو عليه إن كم يعينيد. مين © وما كك ألا 
كوأ ما ذكرَ أسْم الله عل وَعَدَ مل كم ما حَم عَلَك لاما أضطرزثة له 
د كبا لود بأخوايهم بقثر عِلرّْ إن ريلك هْوَ أعلم لني (6 ونوا هر 
الوثر وويلتةة إنّ اليرت يكيبون الم سَمْجَرقدَ يما كوا نيش © ولا 
كوا ما 1 بدو أنه ال لَه وَنَمُ لِسْقٌ وَإنَّ ألنََّطِنَ بَوَمنَ 4 اتيايهز 
جيل ون اللتشئرم يكم كترقة (©» 

«فكلوا مما ذُكِرَ اشم اللّه عليه» يعني: ما أذرك ذَكَائه؛ وذلك أن مشركي 
العرب كانوا يأكلون الميّتة والدّمّ والمنخئقة والموقوذة20 والمتردية والنطيحة 
وما أكل السبع؛ فحرّم الله ذلك كلهء إلا ما أدرك ذكاته. 

«أوما لكم ألا تأكلوا مما ذُكِرَ اسْمُ اللّه عليه أي: فكلوه؛ فهو لكم حلال 
إوقد فصّل4 بيّن لكم # ما حرّم عليكم» من الميتة والدم إلى آخر الآية «إلا 
ما اضطررتم إليه» من تلك الأشياء التي حرّم اللّه. 

لوإن كثيرًا ليضلون بأهوائهم بغير علم» أتاهم من الله ولا حجة؛ يعني : 
المشركين # إِنْ ربك هو أعلم بالمعتدين» يعني: الذين يتعدون أمر اللّه. 

#وذروا ظاهر الإثم وباطنه» قال الحسن: يعني: علانيته وسرّه. #إن 
الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون» يعني: يكتسبون. 
)١(‏ ينظر: لسان العرب» مختار الصحاح (خرص). وفي «ر»: خراص. 
() هي التي وَقِدْتُ+بالعصا.حتى .ماتت. لسان. العرب (وقذ) . 


سور ةالأنعام 


ل ل يقول: إِنَّ أكل 
الميْتة على الاستحلال شرك . 

«#وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» من المشركين > تفسير 
مجاهد: قال : كان المشركون يجادلون المسلمين [في]27 الذبيحة؛ فيقولون: 
أما ما ذبحتم (وقتلتم)"' فتأكلونه» وأما ما قتل (ل١٠23)‏ الله فلا تأكلونه» 
وأنتم بزعمكم تتبعون أمر اللَّه؟! فأنزل اللّهِ : #وإن أطعتموهم» فاستحللتم 
الميتة 8 إنكم لمشركون». 


أ من كن مما َأَبئُ عنام ونا يَمِى يوء ف الاين كم مت 
ره 


3 

ِو 2 7 اا ل رم ره وير م0 
لظلمت ليس يخارج يَنهَا كناللك زُيْنَ إلَكيفينَ مَا كانوأ يمملوت ((ه) وَكدكَ 
7 ب 2-2 و و رء يرو ب تي 2م حسم 
جعلنا في كل َه كير مجْرِمِيهَا | روأ فيها وما يَنحكرون إلا يأَنفسهمٌ م 
ص 2 2 2 ا م عع م مه 4 000 0-95 جح م مر 7 وم 2ح م 
سعد (2) وَإِذَا جَاءتهم اي قا ألن نَومِنَ حي ُو مِنْلَ مآ أوق رَسَلٌ لله أله علم 


حَيْتُ ييجِمَلٌ رسالتم سَعْصِيبُ الْذِنَ حرمو صَمَارٌ عِندَ أله وَعَدَابٌ سَّدِيد يما 
كنأ يَسَكرون © »> 

قوله: #أو من كان ميئًا فأحييناه» قال الحسن : يعني : : بالإشلام ين 
له نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات» يعني: ظلمات الكفر 
«ليس بخارج منها» أي: هو متحير فيها. 

#هل يستويان مثلة 0# أي : أنهما لا يستويان. 


)١(‏ طمس في الأضل» والمثبت من «رة. 
زفق سقط من «”را. 
(9) هود: 75784 . 


<7684- + ل تفسير القرآن العزيز ‏ 
قال يحيى: بلغني أنها نزلت في عُمَّرَ بن الخطاب» وأبي جهل بن هشام» 
ثم هي غامة بعد. 
قال 1 المعني : جعلنا في كل قرية مجرميها أكايرٌ. قال قتادة : ومعنى 
(أكابر): جبابرة . ! 
#ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون؟ أنهم إنما يمكرون 
قال محمدذ: المعن: أن جزاء مكرهم راجعٌ عليهم . 
#سيصيب الذين أجرموا» يعني: أشركوا #صغارٌ عند الله أي: ذَلهٌ 
«وعذابٌ شديدٌ» في الآخرة #بما كانوا يمكرون؟ يعني: يشركون. 
لنْمن برد َه أن يهْدِيَمُ َي صَدْرَْ ولو وَمَن يرد أن يضِلَةٌ صل درم 


ل 2ه 7 رسة مب 8 م 5 2 و 
صَيَقَا حَبًا كأنَا يَصَّكَدُ في السَمَِ ذلك جل أَنَّهُ لجس عَلَ لذ لا 


قوت 09 وَهذًا صرْط رَيْكَ 0 قَدَ فَصَّلْنَا ليت لِمَوْوِ و © 
إفمن يرد الله أن يهدِيّهِ يشرح» أي: يوسَع 8 صدره للإسلام» #ومن يرد 
أن يضله يجعل ضدره ضيقًا حربًا» الحرج والضيق معناهما واحد. 
#كأنما يصّعّد فى السماء» أي: كأنما يُكَلْف أن يصعدّ إلى السماء؛ يقول: 
يثقل عليه ما يُذعَئ إليه من الإيمان. 
«كذلك يجعل الله الرجسّ» يعني: رجاسة الكفر # على الذين لا 


يؤمنون#. 


سا سور ةالأنعام 


#وهذا صراط ربك مستقيمًا# (يعني : دين ربك مستقيمًا)!') #قد فصلنا 
الآيات» أي: بيناها #لقوم يذكرون4 إنما يتذكر المؤمن. 

0 َلسَلرٍ عِنْدَ رهم وهو 0 يَعْمَلُودَ (() ووم سرهم 
تمحر لْلْنَ د أستَكرثم من الإذين وهال ييافكم ين الإ رز ا 2 
يض من ابا لِك لجَلتَ لنا كَل لاد منوَسكُم حَِيَ هآ لاما َأ أمَدُ إن ربد 
كيم عَِيد (7) وَكدِكَ وَل بعص الطاِنَ بَمْضًا يما كنأ كسمو )4 ١‏ 

9 لهم دار و السلام عند ربهم# السلام هو الله وداره البجنة. 

«ويوم نحشرهم7"؟ جميعًا» ثم 0 و يا ب الغ قد رةه 
الذين أضلوا من الإنس #8 ربنا استمتع 0 ببعض وبلغنا ا الذي اخرت 
لنا قال النار مثواكم» منزلكم 9 خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم 
عليم» حكيمٌ في أمرهء عليمٌ بخلقه. 

قال محمدٌ: جاء عن ابن عباس أنه قال: هذا الاستثناء لأهل الإيمان . 
#وكذلك نولي بعض الظالمين بعضًا» قال الحسن: المشركون بعضهم أولياء 

يمَعَدَرٌ أل لاض 7 م سل َك بَفْصُونَ عِنكُمْ يق وينذرُوئك 

3 يي علدا دالوأ سيدا ع1 أنشينا وَعرَتْهمُ لله الذي وَعَبِدُوأ ع انيع أنهْْرَ 


69 سقط من الر؟. 


(0) قرأ حفص وروح لإيحشرهم» بالياء»ء وقرأ الباقون إنحشرهم» بالنون. التشر / فشضة 
وإتحاف الفضلاء (7/ا1١),‏ 


589 تفسيسر القرآن العزيز س 
كوأ كلفيت () دَلِكَ أن لَّمْ يَكْن رَيْكَ مهيلك الث بظثر غوف وه 
وَلِكلٍ درجت ما عسمِاوا وما ريلك بِعَدِفلٍ م- عمًا يعَمَلرت (() د بلك ألْمَوٌ ذو 
ليمَمَةٍ إن يأ بُرْدِبِْكُمْ رَيَنَْطْلِفَ من : ا 
ُريَة قوم “كيت ) إ ما عدون لآب َم أنشر يِمَغجينٌ )»> 

«إيا معشر الجن والإنس4 يعني: من كفر منهم #ألم يأتكم رسل منكم» 
(يعني : من الا ولم يبعث الله نببًا من الجن» ‏ ولا من النسناء . 

يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على 
أنفسنا» أنه قد جاءتنا الرسل فى الدنيا. 

قال الله : ١‏ وغرتهم الحياة الدنيا© إذ كانوا فيها #وشهدوا على أنفسهم» 
في الآخرة 8 أنهم كانوا كافرين» في الدنيا # ذلك أن لم يكن ربك مهلك 
القرى بظلم وأهلها غافلون» يقول: لم يهلك الله قومًا من الأمم السالفة؛ 

قال محمد: ومعنى #ذلك أن لم يكن» ذلك لأنه لم يكن. 

#ولكل درجات مما عملوا» أي: على قدر أعمالهم . 

يحيى: عن إسماعيل بن مسلمء عن أبي المتوكل الناجي(" قال: قال 
رسول الله ل : «الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما د ار والأرض» 
وإن العبد مزاح لان عه ملع 0000 رن لاد لف ره 


)١(‏ سقط من (ر؟ه. 


(؟) أبو المتوكل الناجي هو علي بن داودء وقيل: ابن دؤادء تابعي» مات سنة 7١٠ه»‏ ترجمته 
فى التهذيب 476/٠5١(‏ -175). 
() في «ر» : رأسهء فيرى نورًا لمع له. 


لاسوورةالأتعام لب ب «(84 6 
فيقول: ما هذا؟ فيقال: هذا نور أخيك فلان. فيقول: أخي فلان كنا في الدنيا 
نعمل جميعًاء وقد فضل على هكذا! فيقال له: إنه كان أفضل منك عملاء ثم 
يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى:(©. 

إن يشأ يذهبكم» بعذاب الاستئصال؛ يعنى: المشركين #ويستخلف من 
بعدكم ما يشاء كما أنشأكم» خلقكم #من ذرية ]7 آخرين» إإنما توعدون 
لآتِ4 (ل١١3)‏ يعني : الساعة #وما أنتم بمعجزين4 بالذين تعجزون الل 


فتسبقونه حتى لا يقدر عليكم. 
«ثل يمور نموا ع كليح إن حايلٌ سوك تنكئوت من تكرت ل 


هب من 
سه وي 6 2ع 3-4 دور 2 عا عه يي 2 00 و سسا 
علقبة لدَارٍ إِنْمَ لا يملح الظيمون 9 يَجَمَلُوَا لله مِنَا ذْرَأُ مرج الحَرَبْ 
عه 
201111 ”0 28 دس ظعو ساي م 5 5 آله ا تآ ره 
والانمدم نصيبا فقالوا هنذا لله برعمهم وهلذا لشركاينا كات 


ا ا عُبْوسَ 6 وَكَذالِكَ رتبت 1 بي يرح الْمُمْركدَ َمْلَ أَوْلددِهِمْ 


مذ 
ول رس ررس امبر عراس 1 ديت . 0 2 اير و سام عرس 
شكازُهُمْ لِيِرْدوهُم وَلِليسوأ لبهم دب و كح نما ما هد وَمَا 
ل ه13 سر بجر 
يَفرّوت 49 


#قل يا قوم اعملوا على مكانتكم» أي: على كفركم؛ وهذا وعيد. 

«إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة بة الدار» دار الآخرة» وعاقبتها 
الجنة #إنه لا يفلح الظالمون» أي: المشركون. ٠‏ 

«إوجعلوا لله مما ذرأ» مما خلق «#من الحرث والأنعام نصيبًا. . . # الآية 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد (7” رقم )٠٠١‏ عن إسماعيل بن مسلم العبدي» به. 


 -..58‏ دا ملب تفسيسر القسرآن العزيز س 
تفسير قتادة : عمد ناس من أهل الضلالة فجزّءوا من حروثهم ومواشيهم (جَرْءًا 
ه20 وجَرْءَا لشركائهم - يعني: أوثانهُمْ - وكانوا إذا خالط شي 
جزءوا لله شيئًا مما جزّْءوا لشركائهم - تركوه» وإذا خالط شيْءٌ مما جزءوا 
لشركائهم شينًا مما جزءوا لله - ردوه إلى شركائهم» وإذا أصابتهم السَيَهُ9) 
[استعانوا]0"؟ يمنا جَزَّءوا لله ووفروا ما جزّءوا لشركائهم. قال الله #ساء ما» 
«وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم» يعني: 
الشياطين أمروهم بقتل أولادٍهم خِيقَة العَيْلتك) «ليردوهم» ليهلكوهم 
«وليليسوا عليهم» ار عليهم #دينهم» الذي أمرهم الله به؛ وهو 


الإسلام . 

(ركاذأ كزبء أنكث يَحَرْدُ جد 1 بلقنهآ إلا من لكآ بيهم وأتمتم 
حَرْمَتَ طهُورُمًا ك2 لا بيط اعم َل لبها تآ عَيَةْ سبَجِبهِم يما حكَانُوأ 
قرفت 7 وَسَالوأمَا يف يلون عنذه لمر دَاِصَة إُحكورنا ومحسدم عله 
زجنا وإن و5 فيد 0 . هم وَصضِمَهُ إِنَم نم ححكيم عِلِيءٌ 
م 0 َب ِو مكروما مهم أنه أفيرة عل 
د لوأ وما كوأ فرت 2 » 

«#وقالوا هذه أنعام وحرث 0 حرام 9لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم» 
دلق سقط من «ر». 


زفق أي : الجدب والقحط. ينظر: لسان العرب» مختار الصحاح (سنو)ء (سنه). 
[فرف في «الأصل»: استغاثوا. والمغبت من (ر؟. 
هق أي : الفقر والعوز. لسان العرب (عيل). 


سداسورةالأتعام ب «0 00 
وهذا ما كان يأكل الرجال دون النساء #وأنعام حَُرّمث ظهورها» وهو ما 
حرموا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ وقد مضى تفسير هذا () 
#وأنعام لا يذكرون اسْمَ الله عليها» هو ما استحلوا من أكل الميتة #افتراءً 
عليه» على اللّه ؛ فإنهم زعموا أن الله أمرهم. بهذا. ٠‏ 

«وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحوّم على أزواجنا وإن . 
يكن ميتة فهم فيه شركاء» كان ما ولد من تلك الأنعام من ذَكْرٍ يأكله الرجال 
دون النساء» وإذا كانت أنثى تُركتٌُ محرّمة على الرجال والنساءء وإن كانث 
ف قم شركاه رأكلوتها ميقا 0 

قال محمد: من قرأ (خالصةً لذكورنا)0" فكأْنّهُمْ قالوا: جماعةٌ ما في بطون 
هذه الأنعام من ذكور تخالصة لذكزرناء ورد ]0 على لفظ (م) لأن ا 
عر 0 

#سيجزيهم وصفهم* أي: بما زعَمُوا أن الله أمرهم به قد خسر الذين 
قتلوا أولادهم سفهًا» يعني: سفه الرأي. 

0 بغير علم» أتاهم من اللّه بأمرهم فيه بقتل أولادهم ؛ ؟ وهي الموعوقةة 
كانوا يدفنون بناتهم وهُّنٌ أحياء خشية الفاقة90) ويقولون: إن الملائكة بناتُ 
اللّهء واللّه صاحب بناتٍ؛ فألحقوا البنات به «وحرّموا ما رزقهم الله يعني 


)١(‏ أي: في قوله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام:..» 
المائدة: 7 

(؟) وهي قراءة الجمهور. ينظر: الدر المصون .)١195/7(‏ 

[(49 في الأصل: محرمًا. والمثبت من «رة. 

(4) وفي ذلك تفصيل واسعء ينظر الدر المصون (195/7). 

(6) الفاقة: الفقر والحاجة . لسان العرب (فوق). 


00 ا ا مب تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
ما حرّموا من الأنعام والحرث افتراءً على اللَّه». 


رف »ه جه رص يس م ارس عي 


#وهو ألَرِى نما جَدَدتٍ مَعْروِشَلتِ شنتٍ وَغَير غير مَعْرُوشَتٍ والئخل والزرع ْنَا كلم 


وألريوْت مانت - مَتَشَدِيها وعَبْرَ وغبر مك مَتَمَلبِة كوأ من تمَرِوه إِذ1 1 سم َمَرَ ومَانُوأ عه 1 
حَصصَادِوء ولا كرو إكمٌ لا يحب المسرؤيت (2) 0 - حَمُوله وََرَهَا 
كدر 0 عو دي >5 4 رس ع جهو 
مِمًا ررَفَكُ أله ولا تَتَِعُوأ خُطوتٍ القتِطن انم يد 407 


0 الذي أنشأ» أي : ا 0 0 وغير 0 قال 
(مجاهد)20: العنب منه معروش وغير معروش والنخل والزرع مختلمًا 
أكله » منه الجيد» ومنه الرديء #والزيتون والرمان متشابهًا# في المنظر 
#وغير متشابه» ذ في المطعم #كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده» 
قال الحسن: يعني : الزكاة المفروضة [قال مجاهد: هو أن يأتوا منه عند 
ادف سوق الزكاة المفروضة](" . 

#ولا تسرفوا» لا تحرموا ما حرّم أهل الجاهلية من الحرث والأنعام. 

قوله: #ومن الأنعام حمولة وفرشًا» يقول: وأنشأ من الأنعام حمولة 
وفرشّاء تبعًا للكلام الأول: #وهو الذي أنشأ جناتٍ» والحمولة في تفسير 
الحسن وقتادة: الإبل والبقرء والفرش: الغنم. 

ا ل 


2 ل عه 1 سه 7 ووه ام مه 2 2 ل صاماة حَرَّمٌ أو 
تَمِيَة زواج قت الضَاأنِ أثنين ووس المعرٍ أَشَينِ كل مالنَكرتٍ حَرَّمْ 


)0010( في لر»: محمد. 
(؟) سقط من الأصلء والمثبت من ارة. 


سورةالأتعام لل بج 


ه#عدء 24 000 02 1 4 لظ ار م 
آلأَنييينِ أمَا أَسْتَمَلَتَ عليه أَرسام الْأَنئيين 1 يون بِسِلْوٍ إن كلتم صَدقِنَ ين 09 
وَمِنَّ لإبل انين وص لمر أدبن هل لكر 2 لي أن تمت أَشْحَمَكتْ عليه 


هه وه ب سل ررم عط 1. 5-5 عرسم سانيم --_-.- 
أرْسَامُ مين آم كُنثر شُكداء إذ وص أله بهذا فَمَنْ أَظلمٌُ مِمَن أفترئ 
واه 


حَفُوكُ يسم (2) وَعَ1َ ليت هَادوأ حَرَمْنَا كل ذى ظفْرٍ وير البَفَرِ 

وَالْمَسَوِ حَرَننَا عَلهِمْ سُحوِمَهُمَآ إِلّامَا حَمَلكْ ظهورْهُماً أو أ 
عَظمٌ ذَلِكَ جَرَيَتَهُم َعم وَإِنَا لصديثونَ وك 

#ثمانية أزواج» أي: أصناف #من الضأن اثنين ومن المعز اثنين» ذكرًا 
وأنثى» والواحد: زوْجٌ #قل آلذكرين حرّم» على الاستفهام. 

(ل؟١٠)‏ #أم الالشيين أمّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين # من ذكر وأنثى ؟ 

لإنبئوني بعلم إن كنتم صادقين» أن الله حرّم هذا؛ وهو ما حرموا من 
الأنعام . 

قال: #ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرّم أم الأنثيين أمَا 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين» من ذكر أو أ نثى؛ أي : أم كل ذلك حرّم؟ فإنه 
لع و 

«أم كنتم شهداء إِذْ وصاكم اللّه بهذا» أي : أنكم لم تكونوا شهداء لهذاء 


.ل ب لل تفسير القترآن العزيز ل 
ولم يوصكم الله به؛ فسألهم النبي 2ئة فسكتوا ولم يجييوه ٠‏ وقالوا: 
يا محمد» فيم هذا التحريم الذي حرّمه آباؤنا وآباؤهم قبلهم؟ فقال الله للنبي : 
«إقل لا أجد فيما أوحي إليّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دما 
مسفوحًا» يعني : سائلًا. فأما دمّ في عرق أو مخالط لحمًا [فلا]2 «أو لحم 
خنزير فإنه رجْس أو فسقًا أهلّ لغير الله بد وهو ما ذبحوا لأصنامهم؛ فيها 
تقديم «إأو فسقًا أهل لغير الله به4 فإنه رس ا فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ» 
فأكل من هذه الأشياء على الاضطرار منه #فإن ربك غفورٌ رحيم». قد مضى 
تفسير #فمن اضطر غير باغ ولا عادِ 0 . 

#وعلى الذين هافو نما كل فى ظفر» قال قتادة: يعتى : البعير والنعامة 
لإومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما إلا عدت ظهورهما أو 
الحوايا# وهو المَبْعَرُ. 


قال مجمدٌ: الجوايا: المياعن»: واحدها: حاويا وحَوية9 1 
لفن كدوك مكل ف فقل ربكم ذو ا واسِعَو وٍِ هرد بَأسَمٌ عن ل وو 


الشجرييت 9) سيمر لِْينَ روا لو سَاء أمَهُ مآ أدْرَسحكا وَل اسَآوْنَا ولا حزما ين 


000 مم الى لعاي ع ره سه سم - سل # 
0 حَدّلِك د ازيرت سن 4 5 داقو سح قل عند م م 7 م 
0204 0000 06 و 2 ع ل يي اميه 1 025 َ ص م ييا ء م 0 2 
فتحرجوه لنآ إن تَنِْعْوَتَ إلا الظنّ وَإِنْ أنسم إلا مخرصون ررم قل فيلو المج الب 


عرسم عام ل سارت 3 2 ف أ اله لسسع ص ل ل لحتس لي 24 عصرم 000 
472 لهدبنكم أ مين 3 قل هلم شبداء 5م ألَذِينَ شْبدوت أن الله حرّمْ هنذا إن 


)00( ا في الأصل» والمثبت من «ر»ء وفي تفسير ابن كثير (0747/1: فلا بأس به. 

زفق عند تفسير الآية )١97(‏ من سورة البقرة. 

قرف وقيل واحدها: حاوياء. ينظر تفصيل الكلام في ذلك من: تفسير ابن كثير (7/ 59 7).. الدر 
المصون .)5١8/7(‏ لسان العرب (حوى). 


حب سوزة الأتتعسام 


0 


2 و0 ع دك دهم م ءءء َع تت ص يلا عع 72 
سَبِدُوا ملا تَنْهسَدْ 1 0 لذ لا ومنو 


2 


الآهْرَز وَهُم برَبَهِمْ يَنْدُِوت )»4 

#فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة» لمن تاب من شركه؛ وقَبِلَ ما 
أنزل الله «ولا يُرَدُ بأسّهُ» أي: لا يصرف عذابه #عن القوم المجرمين» 
العو ا 

#إسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من 
شيء» قال مشركو العرب: لو كره الله ما نحن عليه لحوّلنا عنه .. 

اهل عندكم من علم4 أن الذي أنتم عليه من الشرك أمرتكم به به #فتخرجوه 
لنا إن تتبعون إلا الظن» أي: هذا منكم ظن #وإن أنتم إلا تخرصون» 
تكذبون 8 قل فللّه الحيّة البالخة4 فقد قامت عليكم «#قل هلم شهداءكم 
الذين يشهدون أن الله حرّم هذا» يعني: ما حرّموا من الأنعام والحرث 8 فإن - 
شهدوا فلا تشهد معهم» وإنما [هو سفه]( ولا يكون ذلك والذين لا 
يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون* عدلوا به الأصنام فعبدوها. 


«قل تصالوًا أل مَا حرم رَبُحكُمَ 1 0 أل مُتروا به شيعا بالود 


. لي سه 2 22 ب 02 سح سار ه 
ا َدُوًا أَرلَدَكُم بن إنْلقٍ خَنُ رَدْفحكُم وَإِيَاهُم ولا ربوأ 
م مر هم م2 سابع 


فوس ما ا رك ميت 11 اذا الل كنا * 
02 و3 وعسرو سه 61 2م ج> معو له سمود 
0 َفرَبوأ مَالَ التي إِلَا بَِلَى هى لحن حق يلم 


> مءَو 0 04 
الله إلا با 


9 3 16 سا ض»ه 2 0 اضر دع 5 0 
أَسْدَّمٌ وَأَوَوا كيل الوك بالقسيل لا كي تنك ا وُسَمَهَا وَإِدا قُلَثْرٌ َأَعَرِلُوا 


»ر٠ في الأصل: هذه صفة. والمثبت من‎ )١( 


9 ل 00 ا 2 ذلك 


عو عط أله 


ولو خَاهٌ ذا قر ويعهر ا مه ذا د لِحكم رَصَدمم بي لعل دعوت () وَأدَ 
لو وا تر ؟ ولا يما سبل مَنَتيّقَ يكم عن ميلف مَلَخ 
ُ بده َلَكْمْ كنمو © 4 
#قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم» وهذا ما حرّم عليكم: #ألا تشركوا 
به شيئًا وبالوالدين إحسانًا© قال محمد: أي: وأوصاكم بالوالدين حسنًا «ولا 
تقتلوا أولادكم من إملاق» أي : مخافة الفاقة #نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا 
الفواحش» يعني: الزنا طإما ظهر منها» يعني: الزنا الظاهر وما بطن» 
يعني : المخَالّة2'9 في السّر « ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق ذلكم 
اق به# أمركم به . 
#ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» قد مضى تفسير هذا9© . 
#وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» بالعدل لا نكلف ننفسًا إلا وسْعها» 
طاقتها «وإذا قلتم فاعدلوا» يعني: الشهادة #ولو كان ذا قربى وبعهد الله 
أوفوا» يعني : ما كان من الحق. 
«وأن هذا صراطي مستقيمًا» يريد: الإسلام افاتبعوه ولا تتبعوا السّبْلَ» 
اليهودية والنصرانية» وما كان من غير ملّة الإسلام. 
#ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون» لكي 7 تتقوا ثم آنينا موسى الكتاب تمامًا على 
الذي أحسن»* قال قتادة: من أحسن في الدنيا تمت عليه النعمة في الآخرة 
«وتفصيلا» يعني : تبيينًا لكل شيء» من الحلال والحرام » والهدى والضلال. . 


)١‏ يقال: خاله مُخالَةَ وخلالا: أي: صادقه. لسان العرب (خلل). 
(؟) في سورة النساءء الآيتان: ؟ , ٠١‏ . 


جورفنضي افيا عت 6 م 

قال محمدٌ: قوله: #تمامًا على الذي أحسن» معناه: تمامًا من الله على 
المحسنين؛ وهو الذي ذهب إليه قتادة (ل )3١‏ (وتمامًا) منصوبٌ على معنى 
التماء("2, وكذلك )22 تفصيلا) أي : للتمام والتفصيل . ١‏ 


شك ءايبنا 21 كس تا عَنَ أ أَلَرَى ل و تَنْضصِيلا لكل عن 


لس ء يه« 


َيَعَدَ َل بلده رَيَهِمْ يوَمجُونَ (69 وعدا كد رآ ا لاك 
مدت 1 1 

207 م حك ا ل فن فنا" - أ 
حوْنَ (9ج) أن تَُولوأ إِنّمآ أنِلٌ الكتب عَلّ ايفين من مما وإن كنا عن دَراسَتهم 
ككفت () أو توا لو أنآ ل علدا الككبُ لكذآ أخدئ ينهم َقَدَ + كم يك 
٠.‏ 2#-_سطاء دسا رشك سح 1 ل سس 0 روس لس سا 
من رد يخلى ريضية قي ذلك يقن كُدْبَ يكلب لله وَصدَك عا كبو 
دن يَصَدِفُونَ عَنْ َايَئِنَا سو اَلْعَدَابٍ يما كَانْوا يود © هَل طروت له أن مهد 
لْمَلهَكه أو يَأْقَ ريك َو مَزْقِ بعش َايَاتِ لي بتك هه رَيْكَ لا ينم نفْسًا يمتها 
ل مَكنْ ءَامَيَتَ م مِن قبل أو كُسَبَتٌ فه إيمكنبا حَيرا رأ نا تطروت 2 4 

«وهذا كتابٌ أنزلتاه مبارك» يعني : 27 0 تقولوا يوم القيامة# لثلا 
تقولوا يوم القيامة: #إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا© يعني : اليهود 

#سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا» أي : يصُدُون #سوء العذاب» أشده 

لإهل ينظرون» أي: ما ينظرون؛ يعني: المشركين #إلا أن تأتيهم 
الملائكة» بالموت #أو يأتي ربك» وذلك يوم القيامة #أو يأتي بعض آيات 
)١(‏ أي: منصوب على المصدر. وفيه أوجه إعرابية أخرى. ينظر: إعراب القرآن /١1(‏ 095 - 


*097)» البحر المحيط (07/5؟ - 2)350607 الدر المصون (7/ 0؟؟). 
(؟) سقط من الأصل» والمثبت من «رة. 


جرم مسي يمس تفسيد القر ان لزعت 
ربك4 يعني: طلوع الشمس من مغربها؛ في تفسير العامة إيوم يأتي بعض 
آيات ربك4 طلوع الشمس من مغربها إلا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا» قال الكلبي: لا تُقبل التوبةٌ يومئظٍ ممن لم 
يكن مؤمئاء ولا ممن كان يدّعي الإيمان؛ إذا لم يكن مخلصًا. 
يحبى: ع شان عن لعتر بن عد المزعن ابي عريرة 0 قال رسول 
اللّه يك: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها؛ فإذا رآها الناس 
آمنواء ا ل ل لتك 
إنمانها 0 

# قل انتظروا إنا متتظرون# كان المشركون ينتظرون بالنبي الموت» وكان 
النبي ينتظر بهم العذاب. 

٠‏ إن أذ موأ ديتكم واوا ونيا لست نهم في عو إِنَّآ مهم إل ألو ثم ينئكم 
كنا بعل (7©) من جه بلْْسَئَة هل عَئْرُ أتكالها ومن جك يالتَينكق كلا يجري | 
لها َم 1 للئرة © » 

#إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا» أخزابًا. قال قتادة: هم اليهود 
والنصاري والصابئون وغَيْرُهُمْ . 

«لسنت منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله قال محمد( : قيل: إن هذه 


.)١(‏ رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (صض 77١‏ رقم )2٠١‏ وعنه أبو عمرو الداني في السئن 
الواردة و في الفتن > -51؟اآ١‏ رقم :0 ع) من طريق يحيى بن سلام به . 
درواه البخاري 1410/03 رقم 4+0) ومسلم (00//1- 14 رقم لا65١)‏ من طلرق عن. 
أبي هريرة. 

(١‏ في «ار»: : مجاهد. 


ل سسورة الأتعام ل _ ببسي 2 
الآية نزلت قبل أن يوْمَرَ بقتالهم . 

#من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» هذه في المؤمنين» وكان هذا قبل أن 
تُزْل #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبةٍ أنبتت سبع 
سنابل: . . * الآية(20 , ْ 

#ومن جاء بالسيئة# (وهذه في المؤمنين أيضًا)0" السيئة ها هنا هي 
الأعمال السيئة افلا يجزى إلا مثلها». 

يحبى: عن أبي أمية» عن سعيد المقبري» عن أبئهريرة قال: قال رسول 
الله كِ: «قال ربكم: إذا عمل عبدي حسنةً فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف. وإن هم بها ولم يعملها فاكتبوها له واحدةٌء وإن عمل سيئة 
فاكتبوها بواحدة» وإن هم بها فتركها من أجلي فاكتبوها بحسنة»29 . 


وه 2 35 2 - ع ل م 
قل إن هدني رق إل صل ؛ 0 نهم حَنيقًا مَا كان يِنّ 
4 َ< 3 0220 يي ساس مس يس سه دن ا 

مركي (7) فل إِنَّ صَلاق مي وَعَيا ف لله رب لْعْليِينَ (2) لا سَرِيكَ لم 
7 00 2 


َك برك وكا أَُاتبية © فل مير 7 وهو عي َو ولا كنيب حل 
العتا م اا 2 مَك يِيَتَفٌَ يما كُمُم فد 
تون 2) وَمْدٌ اذى جَمَلَكْمْ حلي تيك ال ونع بت 33 بن تكن 
تلخ ف نآ تاخز م كك سرب عقا ونه مود نحم © 

«إقل إنني هداني ربي إلى صراطٍ مستقيم ديئًا 0 قال محمد: (ديئًا) 


١ سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سقط من «ر؟ة. 

(9) رواه البخاري (17/ 497 رقم 601) ومسلم (117/1 - ١18‏ رقم )1١74‏ من طرق عن 
أبي هريرة. 


5.9 - تفسير القرآن العزيز س 
منصوبٌ على التفسير”'"» والقيم والمستقيم في معناهما واحدٌ" . 
ظ #قل إن صلاتي وسكي » قال قتادة: (تُسُكي) يَعْني: حجّي وذبحي 
#ومحياي ومماتي» قال محمدٌ: الاختيار عند القراء في (مَحْيَايَ) بفتح الياء؛ 
لسكون الألف قبلها؛ لثلا يجتمع ساكنان. والأمر في الياء من (مماتي) 
[واسع]7) في فتحها وتسكينها) . 

قل أغير الله أبغي ربا وهو ربٌ كل شيء» وهذا جوابٌ من الله 
للمشركين؛ حيث دعوًا النبي إلى أن يَعْبْدَ ما كان يعبُدٌ آباؤه < ولا تزر وازرةٌ 
وزرَ رَ أخرى» الوزرٌ: الذنث؛ 4 اقول : لا يحمل أحد ذلْبَ أحد. 

#وهو الذي جعلكم خلائف الأرض». قال محمدٌ: المعنى: سكان 
2 5 بعضكم بعضًاء واحدهّم: خليفة. 

#ورفع بعضكم فوق بعض درجاتٍ» فيما أعطاكم من الفضائل في 
[الدنيا]00» «ليبلوكم» ليختبركم لفيما آناكم» أعطاكم. 0 

إن ربك سريع العقاب» إذا جاء الوقت الذي يريد أن يعذبهم فيه حين 
كذبوا رسله #وإنه لغفور رحيم» لمن تاب من شركه وآمن بربه. 


!لخ عله م4 
26 


)١(‏ وفيه أوجه إعرابية أخرى». ينظر: إعراب القرآن /١(‏ 6وه)ء 0 المحيط (5/ 2)75١77‏ ادر 
المصون (77177/75). 

(؟) ينظر : لسان العرب» المصباح المنير (قيم). 

() طمس في الأصل. والمثبت من «ر». 

(5) قرأ يذلك السَبْعةٌ إلا نافعًا؛؟ فقد قرأ بإسكان الياء؛ أي من (محياي). وروى عنه الرجوع عن 
ذلك» وروى عنه (محياي) بكسر الياء. ينظر: السبعة (هلا؟ - 207375 التيسير ٠١8(‏ - 
24 النشر (75717/7) الدر المصون (7717/9). ش 

(5) في الأصل: الدين. والمثبت من «رة. 


تَفْسِيرٌ سوَرةٍ الأغرَافٍ وَهِيٍ مَكية كلها 


و - 7 0240 5 7 000 72 8 01 ابس 
٠‏ #المص وي كنب أب ِلتِكَ ا تند يبه وذ ىَ 


َك ين َريَةٍ ملكتا مدا بك ج تود إَ 
دهم بسنا ِل أن مالو نا كنا طمن 4 

(ل5١١)‏ قوله: ##التص* كان 0 يقول: لا أدري ما تفسير #التص» 
وأشياة ذلك من زوف المعهم التن:ان آواتق السووه غير أن قرما من الطلفيا 
كانوا يقولوق: أسماء اللمور وخراتيدها: ا 

«كتابٌ أنزل إليك# يعني: القرآن. 

لإفلا يكن في صدرك حرجٌ منه» أي: شك بأنه من عند اللّه . 

قال محمدٌ: أصل الحرج: الضيق» والشاك في الأمر يضيق به صدرًا؛ 
فسمى الشك حرجا «لتنذر به من النار #وذكرى للمؤمنين» يذكرون به 
الآخرة. ٠‏ 

«ولا تتبعوا من دونه أولياء» يعني: الأوثان #قليلا ما تذكرون» يعني: 


قال القرطبي في تفسيره (/1/ 19): وهي مكية إلا ثمان آيات وهي قوله تعالى: «واسألهم عن 
القرية التي كانت حاضرة البحر» إلى قوله: طوإذ نتقنا الجبل فوقهم». 


2+ لل-ت تفسير القرآن العزيز ‏ 
أقلكم المتذكر #وكم من قرية أهلكناها» يعني: ما أهلك من الأمم السّالفة 
حين كذبوا رسلهم #فجاءها بأسنا» عذابنا #بيانًا© يعني: ليلا #أوهم 
قائلون» يعني : عند القائلة بالنهار #فما كان دعواهم» قولهم 9إذ جاءهم 
بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين©. 


اي ل ا 


م3 ُ د سير 0 

« متك الدب سل إِلتهر وَلَتسْمَلَك المرسِلِتَ (ج© تفص علوم بثو وما كا 
غببيت © َال يومَيذٍ لحن فمن تقلت مَوزِيثُم 0 لْمنْلحوت 62 
وَمَنَ حَفتَ موزِيتُمٌ ليك ين حيرا أَشَهُم يما كنأ يمايا يمون © 
كنك ف لاض وجمكا لك يها متيطٌ كيلا نا تدكزوة )4 

«فلتقصن عليهم» أي: أعمالهم #بعلم» بها #وما كنا غائبين# عن 
أعمالهم . ظ ش 

#والوزن يومئذٍ الحق». 

يحيى : عن حماد» عن ثابت البناني» عن أبي عثمان النهدي. عن سلمان 
الفارسي قال: «يوضع الميزان يوم القيامة» ولو وضع في كفته السموات 
والأرض لوَسِعْتها؛ فتقول الملائكة: ربنا ما هذا؟ فيقول: زو نة لمن شئت 
من خلقي فتقول الملائكة: ربنا ما عبدناك حق عبادتك:20 . 


._ 


ولفد 


)١(‏ رواه المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك (41/8 رقم )١701‏ - ومن طريقه الآجري في 
الشريعة (؟57/5١؟‏ رقم - عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد به. 
ورواه الآجري (؟5/7١٠‏ 1 رقم 415) عن طريق عاذ العيري عن تماد به: 
ورواه ابن أبي الدنيا - كما في النهاية ة في الفتن والملاحم لابن كثير (؟/ 070 - عن أبي نصر 
التمار عن 'حماد يه. 
ورواه الحاكم (585/54) من طريق المسيب بن زهير» عن هدبة بن خالد» عن حماد بن 
سلمة» عن ثابت». عن أبي عثمان: عن سلمان مرفوعًا.. ا 


«ولقد مكناكم في الأرض* يعني: بعد الماضين #قليلًا ما تشكروة» 
أقلكم من يؤمن. 0 
«وَلتَدَ تكقكحت: نم مَوَرَتاي كلها إلتكيكز أسَجْدُنا يدم تسدنا إل اتليس 1 
0 000 كرْيْكَ هَل أتأ حر يد حل ين كَارٍ وَل 
من يليو( كَل تأخيظ ينها مما يود لَك كد مكبر با تتح إَِكَ من لبد 62 ك1 
نلف إك بود بمو () كَل إِنَّكَ بن اطي (2) كل يمآ موي لأمدَدَ كح ِرَطَكَ 
لتم و 2 ات ا لذي اح قبي قد ه16 م 
شكريت 77 67 كَل ْنَا مَدمُوما دوا من يَمَكَ من لأنلالاً جه يك أ عي > 
(ولقد خلقناكم ثم صورناكم» قال مجاهد: يعنى: صورناكم في ظهر آدم . 
#ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» قال الحسن: إن إبليس لم يكن من 
الملائكة» وإنه خلق من نار السّموم» وإن الملائكة خُلِقوا من النور» وإِنَّ اللّهِ أمر 
الملائكة بالسجود لآدم» وأمر إبليس أيضًا بالسجود لهء فجمع المأمورين جميعًا. 
ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك . . . > الآية. 


آذ 


قال محمدٌ: (ألا تسْجد) معناه: أن تسجدء و(لا) مؤكدة27, 


> وقال الحاكم : :هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (5١1؟‏ - 021 © عع عن 
سلمان» وخرجه الحاكم مرفوعًا وصححهء ولكن الموقوف هو المشهور. 5 
وقال في التخويف من النار (ص186١):‏ قلت: المعروف أنه موقوف على سلمان قدي 
من قوله. 

- 05 /6( لبحر‎ 0 ٠٠/1( أي: زائدة للتوكيد. وفيها أقوال أخر. ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 
.)771/5( أمالي ابن الشجري‎ "1778 


25 - تفسير القرآن العزيز ل 
لإقال أنظرني» أخرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين» فيها 
إضمار؛ أي: إلى يوم الوقت المعلوم # قال فبما أغويتني» أضللتني 
#لأقعدن لهم صراطك المستقيم» أي: فأصدهم عنه #ثم لآتينهم من بين 
أيديهم » يعني : من قِبَلِ الآخرة؛ فأخبرهم أنه لا بعث بعد الموت» ولا جنة 
ولا نار. #ومن خلفهم*» يعني : من قبل الدنيا؛ فأزينها في أعينهم» وأخبرهم 
أنه لا حساب عليهم في الآخرة» فيما صنعوا #وعن أيمانهم» أي: من قبل 
الخير؛ فأئبْطهه0') عنه. #وعن شمائلهم» من قَبَل المعاصي؛ فآمرهم بهاء 
« ولا تجدٌ أكثرهم شاكرين» وكان ذلك ظنًا منه» فكان الأمر على ما ظنّ 
قال اخرج منها مذءومًا مدحورًا» يعني: مذمومًا مُبِعْدَا. 
قال محمد: تقول: ذَأمْتٌ الرجل؛ إذا بالغْتَ في عيبه وذمّه(©. 


3-4 


ع حي عر لمي 324 دع مورك ام امه . م ورم دم 27 
#وَيكَادم أسَكن أنت وَروْجك الْجِنَّهَ فكلا مِنْ حت يتما ولا نثربًا عزو الشجرة سَكونا من 
00 


ليت (62 وسوس طََا ليطن لِمبدىَ لَمَامَا وُرِىَ عَنُْمَا من سَوءاتِهمَا وال ما تدكا ركنا 


2 أ 


ا 4 امس ل 2ج كع 2 27 م جمد مئ مر ور ؟ ا ا 0 
عن هذ ألشَجَرة إلا أن تَكونا لكين أو مكنا من لحي () وَتَاسَمَهُمَ إن لكان ألتّمحت 


7 


رعة 
4 يات ورنرم 


(7) عَدَلَهُمَا يدور فم دَاهَا جره بدت لما سما وما يَخْصِدَانِ عَلَِمَاِن وق ال 
مهما رمآ أل كماع يلكا لتر وَأُ كنآ إن لبط لكناعندُ ثِيْ هآلا 
تيل عدو لك فى الأ مكقرٌ وك إل دو 67 تل ها بود وا مون وها 
2 

رَجُود 09 »* 


)١(‏ يقال: ثبطه عن الشيء: عوّقه وبطأ به. ينظر: لسان العرب » مختار الصحاح (ثبط). 
(؟) لسان العرب (ذأم). 


:#ويا 0 0 أنت وزوجك الجنة. . .*. الآية» قال ابن 0 
القكةة: . وقال قتادة: هي التين. 

وقوله : لير أي : لأنفسكما بخطيئتكما # فوسوس لهما 
الشيطان ليبدي لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما» وكانا كسيا الظُّمُر. 

#وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا» لثلا تكونا 
«ملكين» من الملائكة #أو تكونا من الخالدين» الذين لا يموتون 
«وقاسمهما» بالله. ‏ - 

قال قتادة : حلف لهما باللّه» وقال لهما: د 
فاتبعاني أرشذكُمًا. 

#فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بَدَتُْ لهما سوءاتهُمَا» قال . محهل: 
قوله: #فدلاهما بغرور» المعني: دلاهما في المعصية؛: بأن. غرهماء 
والسوءةٌ: كنايةٌ عن الفرج #وطفقا» أي: جعلا #يخصفان عليهما من ورق 
الجنة# قال مجاهد: يعني: [يرقعانه](0) (ل )9١5‏ كهيئة الثوب وناداهما 
ربهما. . .#4 الآية. 

يحيى : موسي عن قتادة» عن الحسن» 0000 قال: 
قال رسول اللّه يكِ: «كان آدم رجلا طوالاء كأنه نخلة سحوق كثير شعر 
الرأس ؛ .ة فلما وقع بما وقع به» بَدث له عورته» وكان لا يراها قبل ذلك؛ 
فانطلق هاريًا في الجنة؛ فأخذت شجرة من شجر الجنة برأسه؛ فقال لها: 


إدلق طمس في الأصلء و والمثبت هو الأقرب إلى القراءة والمعنى . اوظ تفسيزر واكرق )8/ 
11). 


زفق طمسن في الأصل» 5 لابي بن كيب سيد القراى. وفي 7 هذا 5 جرت 
يأت بيانه . 
لي 


كلل تقفسيسر القرآن العزيز ‏ 
أرسِلينني» فقالت: لست بمرسلتك» فناداه ربه: يا آدم» أمني تفر؟ قال: 
نارف إتى'الشفيف 2 


)١(‏ اختلف في إسناد هذا الحديث في رفعه ووقفه» وفي إثبات غتي بن ضمرة بين الحسن وأبي 
ابن كعب: 
فرواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ١557‏ رقم 47048) من طريق علي بن عاصم عن سعيد 
ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب مرفوعًا. - 
ورواه ابن سعد )١/١(‏ والحاكم (7/ 177) وابن عساكر في تاريخه (7/ 4005) من طريق 
عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عتي بن ضمرة عن 
أبي بن كعب مرفوعًا. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
ورواه ابن سعد )7١/١(‏ والحاكم (1/ 557 - 015) من طريق عباد بن العوام» عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن؛ عن عتي. عن أبي بن كعب موقوقًا. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
ورواه الطبري في تفسيره )١57/4(‏ من طريق يزيد عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي 
ابن كعب موقوفا. 
ورواه الطبري في تاريخه )١11١/١(‏ وابن عساكر (1/ 4١٠5‏ - 508) من طريق الحسن بن 
ذكوان عن الحسن عن أبي بن كعب مرفوعًا. | 
ورواه ابن سعد )١177/١(‏ من طريق إسحاق بن الربيع أبي حمزة العطار عن الحسن عن عتي 
عن أبي بن كعب موقوفًا. 
ورواه الطبري في تفسيره (8/ )١47‏ من طريق حجاج عن أبي بكر عن الحسن عن أبي مرفوعًا . 
وراه ابن عساكر (1/ 500) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن الحسن عن أبي مرفوعًا. 
ورواه الحاكم /١(‏ 740) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن الحسن عن أبي مرفوعًا. 
قال ابن كثير في تفسيره :)73١7/7(‏ رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عن الحسن عن أبي . 
ابن كعب. عن النبي يك مرفوعَاء والموقوف أصح إسنادًا . 
ورواه الإمام أحمد في الزهد (ص77) من طريق و كياة عن غاده عن الجدو دن تر م قرع 
قلت : واختلف على شيبان في إسناده أيضًاء فرواه ابن عساكر (/1/ ٠5‏ 4) من طريق محمد بن 
عبد الوهاب أبي قرصافة عن آدم بن أبي إياس» عن شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك. 
ورواه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (5١؟‏ رقم 4١؟)‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن ذكوان» عن الحسن» عن أبي بن كعب مرفوعًا. 


بح سو زة اغراف 072 
«ولكم في الأرض مستقرٌ» تكونون فيها.. #ومتاع» يعني: متاع .الدنيا 
تستمتعون به #إلى حين» إلى الموت. 
#أقال فيها4 يعني: الأرض #تحيون» أي: تولدون.. 
#وفيها تموتون ومنها تخرجون؟ يوم القيامة. 
##ينبق: عدم قَدَ رلا عش لاسا يورى مَوْءيَكُ وريِشًا وَلِبَاس التقوى ذَلِكَ حَيْرٌ دلِلَتَ 


ٍ 2 


من “إبلت اه لهم يَذْكْرودَ و6 يبن 5م لا نكمم النَبطنْ كا لخر ويم 
ل ةل ” ا ال 0 ل اح م ءًّ أ م مده . سء واي مويو 
مَنَ ألْجَنةِ ينوع عنهما لباسهما ليرِيهما سَوءتهماً ِنَّهُ يرسي هو ووَِلمٌ من حَيْتُ لا وهم 
نا جنا التَعولِينَ أزية بِلَنسَ لا بود 67 ذا َو سمه الوأ بذ عَلَآ به 
2 سر مه ره مدر وى سة 2 وال لاص رد ش 
وَالَهُ مركا يبأ قل إت الله لا يم بالْفَحسَل أتقولوتَ عَلَ لله مَا لا سكموت (2)» 
«يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوءاتكم# يعني: الثياب 
«وريشًا» يعني: المتاع والمال. 
#ولباس التقوى» والرفع على معنى كلام مستقبل20. ولباس التقوى: 
العقافة: 
«إيا بني آدم لا يفتننكم الشيطان» أي: لا يضلتكم. 
#إنه يراكم هو وقبيله» قال مجاهد: قبِيلُه : الجن والشياطين. 
#وإذا فعلوا فاحشّة» يعنى: من الكفر والشرك #قالوا وجدنا عليها آباءنا 


,)507/- 705 /1( أي: الرفع على الاستئناف. وفيه تفصيل نحوي ينظر من : إعراب القرآن‎ )١( 
البحر (5/ 587؟), الدر (#/ 209607 00007 ابا و ش‎ 


دلت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


ال أت دَق يالنيا ولسوأ موك عند حك سَنهرٍ وَأدعْهُ خِصِيت له 
يبن كا بدا مودو 22 62 ويفا هَدَئ وَهَرِيعًا حَقَّ عَلَِمُ الصك نهم عدوا 
ليطن وليه من دون لَه وحُسَبوت أَمجُم مُهتدوت 7 » 

#قل أمر ربي بالقسط» بالعدل #وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد» قال 
مجاهد:. يعني : وأقيموا وجوهكم إلى الكعبة حيث صليتم #كما بدأكم 
تعودون». 


يحبى : مام سا ال تورفية ارال عامط لهب يعد 
جايو عد لسن عت الله بن أنين . قال: قال رسول الله 6: 
«يحشر الله العباد - أو قال: الناس - يوم القيامة حُفَاةٌ عراةً غُرْلَا بُهُما. قال: 
قلت: ما بُّهُمًا؟! قال: ليس معهم شئء:0©, 


- 6900 /0( رواه الإمام أحمد (4405/8) - ومن طريقه ابن حجر في تغليق التعليق‎ )١( 
75417 /1( وابن أبي شيبة في مسنده‎ )4/١ والبخاري في الأدب المفرد (54" - 49" ورقم‎ 
والحارث بن أبي أسامة في مسنده - زوائده (؟" رقم 9 - وابن أبي عاصم في‎ .)80١ .رقم‎ 
والحاكم في‎ )3١75 رقم‎ 8١ - /9/5( رقم 014) وفي الآحاد والمثاني‎ 7١80 /١( السنة‎ 
المستدرك (1/ 5*1 - 478 , 5/ لاه - 070) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ 
١9ا!/‎ - ١957/١( رقم 2050 015) والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 545 - ”84/١( 
وغيرهم‎ )٠١ والضياء في المختارة (4/ 175-178 رقم‎ )5٠١ رقم‎ ١-754 /5 17 1١مقر‎ 
من طرق عن همام به.‎ 

ورواه الطبراني في .الأوسط (70/4 -1152 رقم 4097) من طريق داود بن الوازع 
والخطيب في الرحلة (77) من طريق عبد الوارث بن سعيد؛ كلاهما عن القاسم بن عبد 
الواحد بنحوه. 

وقال الحاكم : صحيح الإسناذ» ولم يخرجاه. 

وقال المنذري في الترغيب (4/؟١٠)‏ رواه أحمد بإسناد حسن. 

وقال ابن حجر في الفتح :)5١١ /١(‏ إسناد حسن وقد اعتضد. 2 


ع 
> 7 شه مم 2 ب بر مه إرعو يد عير 
ايبن مادم خُدُوأ زد 00 وَكُلوا وأذرنوا ولا شرفاً إِنَمُ لا يِب 
الل ده ار م 2 0 1 2 0 و 0000007 
رفي (زي) قل من حر زِيَةَ أسّو ااي خرج لعِبادو لطبت ون ألرِرقٍ قل هى لازين 


َأمنوا في ألْحَبَؤة لديا حَالِصَةٌ 0 قوم يمون (6) قل تم 
حرم رق الْفوْحِسَ ما ظهر مها وما بَطَنّ عن ألم وألبتى به لحي وأن روأ ألما يرأ 
بد سلطا وك نَأ عل لَه ما 1 تتتوة > 

«#يا ؛ بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» قال الحسن : كان أهل الجاهلية 
يطوفون بالبيت عراةٌ؛ فأمر الله المسلمين؛ فقال: «خذوا زينتكم عند كل 
مسجد# قال مجاهد: أمرهم أن يلبسوا الثياب #وكلوا شربوا» يعني: الحلال 
#ولا تسرفوا» فتُحرمُوا ما أحلٌ الله لكم؛ كما حرم أهل الجاهلية من البحيرة 
والسائية» وغير ذلك مما حرّموا #قل من حرّم زينة اللّه التي أخرج لعباده # 
يعني: الثياب؛ لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراةً. 

لإقل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا# وقد خالطهم المشركون فيها في 
الدنيا وهي للذين آمنوا #خالصة يوم القيامة© دون المشركين. 

قال محمدٌ: من قرأ «خالصة» بالرفع20: فهو على أنه خبرٌ بعد 


> ورواه الطبراني في مسند الشاميين ٠١5 - ٠١4 /١(‏ رقم )١55‏ وتمام الرازي في فوائده 
/١(‏ 73754 - 750 رقم 414) من طريق الحجاج بن ديئار عن محمد بن المنكدر عن جابر 
بنحوه . 
قال 00 (4/1» ٠‏ وإسناده صالحء وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في 
الرحلة من طريق أبي الجارود العنسي - وهو بالنون الساكنة - عن جابر قال: بلغنى حديث 
في القصاص . 5 فذكر الحديث نحوه» وفي إسناده ضعيف. أه . 

.)538:/5( النشر‎ »)1١( وهي قراءة نافع من السبعة. ينظر السبعة (708)» التيسير‎ )١( 


لو سس ب يجيي ني سال السروت 
خبر"2؛ المعنى : قل هي ثابتةٌ للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصةٌ يوم القيامة. 
ومن قرأ بالنصب 27 قعل الجدان20 , 

«كذلك تفصيل الآيات » نبيّنها بالأمن يي #إلقوم يعلمون» وهم 
المؤمنون: الذين قبلوا ذلك عن اللّه . 

#قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن* قال الحسن: يعني 
الزنا سرَّه وعلانيته . 

#والإثم» يعني : المعاصي #والبغي بغير الحق » يعني : الظلم #وأن 

تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا© حُبجة؛ يعني : يعني : أوثانهم التي عبدوا من دون 
اللّه . 5 

«وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» زعموا أن الله أمرهم بعبادتها بغير 
عل جارف م لله 

لوَيكُل أي به يدا >1 أبنب ل يرون سَاعَة ولا توت وج يب ادم ما 
نشل يت بلثدة كلا لاك اقول حك ع خم 42 


هاس بحد 


© تالت كينا يعَايئِنًا وا كرأ 5-5 َوَْيِكَ آم صَحَنب ألثَارٍ هم فها حَدُمدَ () 


و ل تر مل 


ما 00 01 ًَ. 4 ً- ع - 0 عد مه 
فَمنْ أَظلدُ مِمَّن أفترك عَلَ الله 241 عدي أله 46 ني يد الككبا عل 


210 ملم عو ملس كيد زر م بير لس 1 2 
ذا جَاءحهم رسا ووس قَالُوَأ أن مَا تر َدَعُونَ مِن دوين أله الوأ صَلَواً عنا 


.)1737/1( الكتاب‎ :)7١9/1١( ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 

(1) وهي قراءة الباقين؛ أي السبعة إلا نافعًا. ينظر: السبعة »)7١4(‏ التيسير »)21١9(‏ النشر (1/ 
٠ ٠ 84‏ 

() ينظر:. البحر المحيط (4/ 741 -5971)., الدر المصون (9/ .)5١1١‏ 


حت سوه الأعراف حتحك 6512 


ل كوا كنيتَ 462 

«ولكل أمةٍ أجلّ. . .4 الآية» يعني: أن القوم إذا كذّبوا رسلهم» فجاء 
الوقت الذي يأتيهم فيه العذاب «فإنهم لا يستأخرون» عن العذاب #ساعةً 
ولا يستقدمون؟ عنه. 

اا يي ل ا ا لي 

#حتى إذا جاءتهم رسلنا» يعني : الملائكة #يتوفؤنهم4» قال الحسن: هذه 
الي 5 )٠‏ يعني : 
شركاؤكم #قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا» في الدنيا 


لاكافرين؟ . 
2ه ميعيرةه . تر 20 مام رك س ل صى ‏ رعال 
لأثَالَ آَدْخْلُوا ف أمير قَدَ حَلْتْ ين مبِحكم من الجن والإض ف ألَارٍ كلما دَحَلتَ أْمَةَ 
0 2 ررعط آآءًِ سم المءما و ور 2 مودت 


سس ميم 5 708 دمل 
لنت أخلها حو إِذَا أداركوا فيا جِيعا الت أحرتهر لاوللهم رينا هنؤلاء أضلونا 
20 و برط 


َتَاعهِمَ عَذَابع ضِعْمًا من أَلثَرِ كَالَ لعل ضِعَفٌ وَلَكن لا لمن 2 وَمَالتَ كيم 
رسو هَمَا كنت لك عَلَكمَا ه من فَضِلٍ موأ لْمَدَابَ يما كُثر تَكسبون )> 
«إقال ادخلوا ف في أمم» أي 0 أمم «إقد خلت من قبلكم من 1 
والإنس في النار» قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا» كل أمة تقو 
أخراها لأولاها #فآتهم عذابًا ضعفًا من النار. . .»© الآية. 
ل سفوا : أي : عذابًا مضاعفاء والضعف في كلام العرب على ضربين: 
)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت الأقرب إلى الصواب والمعنى. 


فق أي : : أن في4 في قوله تعالى: #ادخلوا ذ في أمم» للمعية لا للظرفية. ينظر : الدر المصون 
(/. وانظر في دلالة (في) على المعية مغنى اللبيب 191١ /١(‏ - 1875). ش 


450 ل-ل تفسير القرآن العزيز س 
أحدهما: المثل» والآخر: أن يكون في معنى تضعيف الشيء9" . 

وقوله: #ولكن لا تعلمون* أي: أيها المخاطبُون ما لكل فريق منكم. 
< إن الت كوا ينا راس تكفا عها لا فت لم لوب ألتمة ولا يدحو البجنّة 
حي يليم لَمَلُ في سم لِنِيَايلٌ وَكَدَِكَ يَجَزِى الْمُجْرِمِينَ () لم ين جَهَمّ مهاد و 
فوقهم عَوَاشِِ ٠‏ وَكديكَ جزِى ألطَيِسِيكَ (7© لدت ءَامَنْأْ وحسيأوأ الصَدلحبٍ 


و - رعة 
آذآ اي الى و م ل ارس الس داس ِ- مممهب مو ان 
تكن دكا وكيا وليك اشر ' جد خَِدونَ (69 وتَرْعَنَا ما فى 


ء 1 -_ . 
.ا .6س تت مي م عررعة دس ير و مخسام مص ا ا ال 0 
ششغري ين ذل جز د نوم لدُئر ومَانُوأ مد يِه الى هَدَسنًا لِهندًا 00 
.د عد 


سس سا م ور ». 1 5 7 5-5 دعر وى 
ولا أن هدنا الله لقد جَاءت رسلٌ ريد بالمى ١‏ أن يَلَكُه لَه أُورنْتُمُوهًا 3 


تَمَوَ )> 

«إن الذين كدَّبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُمَنّح لهم» يعني : لأعمالهم ولا 
لأزواحهم #أيواب السماء» . 

يحيى: عن حماد؛ عن عاصم بن بَهْدلة» عن أبي وائل» عن أبي موسى 
الأشعري قال: «تخرج روح المؤمن7 أطيب من ريح المسْكِ؛ فتصعد به 
الملائكة الذين توفؤه؛ فتلقاه ملائكة آخرون دون السماء؛ فيقولون: مَنْ هذا؟ 
فيقولون: هذا فلانٌ كان يعمل كَيْتَ وكَيْتَ - لمحاسن عمله . فيقولون: 
6 يك فيقبضونه فيضْعّدون به من بابه الذي كان يِصْعَدٌ منه عملهُ 
(فيشرق)(" في السموات؛ حتى ينتهي إلى العرش» وله بُرْهانٌ كبُزهان 
)١(‏ ينظر لسان العرب (ضعف). 


(؟) زاد بعدها في الأصل: من 
(؟) كذا في الأصل» وفي مصنف ابن أبي شيبة : فيشرق وجهه. 


الشَّمْسِء وتخرج روح الكافر أنتتن من الجيفة؛ فتضْعَدٌ به الملائكة الذين 
توفوه» فتلقاهُمْ ملائكةٌ آخرون من دون السماءء فيقولون مَنْ هذا؟ فيقولون: 
هذا فلان بن فلان كان يعمل كَيْتَ وكيْتَ - لمساوئ عمله. فيقولون : له 


مرحيا به . 


قال ابن عباس : «قَيْرَدْ إلى وادٍ يقال له: زر ابكل الارى رمن الأرقين 
السَبْع». من حديث يحيى بن محمد. 

وقوله : #ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخِيّاط4 يعني : تقب 
الإبرة 9 . وسَّئْل ابْنُ مسعود عن الجَمّل. فقال: هو زوج الناقة. 

«وكذلك نجزي المجرمين» يعني: المشركين لهم من جهنم مهادٌ» 
أي: فراش #ومن فوقهم غواش*4 يعني: ما يغشاهم من النار. 

#ونزعنا ما في صدورهم من غل» يعني: العداوة والحسّد . 

#وقالوا الحمدُ لله الذي هدانا لهذا» يعنون: الإيمان. 

«لقد جاءت رسّل ربنا بالحق» في الدنيا. 
2 ا أبن أححب ألَار أن هد وبدنا ما ود ونا حَمًا فَهَلْ وَبَدتمُ ما وَعدَ وفك 


ره 


د 0 و ءَحْ)) روموى 22 لس جيه 5-8 
حَقًا مَالوأ َم تين موود ينع أت عد أ عَلَ اين (2©) 
يمدت 


.)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي - كما في كتاب الروح )٠١5(‏ - عن حماد بن سلمة به. 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (9/ /01 - 708 رقم لا 7٠١7/48‏ رقم 5) من طريق زائدة 


عن عاضصم به. 
ورواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (5/ ١١59‏ رقم )1١1717‏ من طريق أبي عوانة عن 
عاصم 


(1) ويجمع (سَعَ) على (سُمُوم)؛ وسينه مُتلّنة. ينظر لسان العرب (سمم). 


40 لس _ ل بس تفسيسر القسآن العزيز ‏ 


مو ع رم ل مه 


ينها وجا وهم لخر كي © نت جَاثٌ وعَلَ اران رجَالٌ يف ملا مهم 
دأ أب اَن أن سكم َلك لز يَدخْلومَا وم يتلممُود (2) وَإِدَا مرت اكيم يقَة 
أدب نر الوأ ويا لا يلما مه اقزر أَلطَلامِينَ 4ك 

#ونادى أصحابٌ الجن أصحابٌ لاي وهم مشرفون عليهم؛ لأن الجنّة 
في السماءء والنار في الأرضض. 

«نأذن مؤذنٌ بينهم . . .# الآية. أي : اقل مناد . 

«الذين يصدون عن سبيل اللّه» إذ كانوا في الدنيا #ويبغونها ا 
يبغون سبيل الله عوجا. 

#وبينهما» بين الجنةِ والنار (حجابٌ» وهو "الاعف 

«#وعلى الأعرافٍ رجالٌ يعرفون كلا بسيماهم» تفسير قتادة: يعرفون أهل 
الجئّة ببياض وجُوهِهمْ؛ وأهل النار بسواد وجوهِهُمُ. 

«ونادوا أصحاب الجئةٍ أن سلامٌ عليكم؟ قال اللّه: «إلم يدخلوها» يعني : 
أصحاب الأعراف وهم يطمعون» في دخولهاء وهذا طمع يقين 

ال قاد ذُكِرَ لنا أن ابن عباس قال: أصحاب الأعراف قوم استّوث 
حستاتهم وسيثاتهم؛ فلم تفضل حسنائهم على سيئاتِهمْ» ولا سيئاتهم على 
حسناتهم» فَحْبسُوا هنالك. 

يحيى:' عن إبراهيم بن محمد» عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول 
الله قث : «أصحاب الأعراف هُمْ قْمٌ غزوا بغير إذن آبائهم فَاسْتُشْهِدُواء 
فحُبسُوا عن الجئةِ؛ لمعصيتهم آباءهم» وعن النار بشهادتهم»(©. 


)0غ( إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحبى الأسلمي» متروك» وثقه الشافعي نه ولم أجد - 
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يحبى: عن أبي أميّة» عن المتلمس السَّدُوسيء عن إسحاق بْن عبد الله 
ابن الحارث قال: قال رسول الله لكا : «إِنَّ أحُذًا جبلٌ يحيّنا ونُحِيُّه» وإنه 


يوم القيامّة يُمَئّلُ بين الجنة والنار يُحْبَسُ عليه أقوامٌ يعرفون كلا بسيماهُمْ هُمْ - 
إن شاء اللّه - من أهل الجنة:(©. 0 
اعفد وكل مرتفع عند العرب أعرافٌ7 . 

ود حب الْأَعرَافٍ رجالا يترفوتم سِيسم الوأ مآ َع عدم جتمفك وما متم 

مكرود © أؤلاة لذن نمث لا يتَالهُم لَه حَمَة اخلوا انه لا حَوَفُ عَليكد 


نتم لمحزنورت 69 ونادكة ل ل 0 5 
مت - 
ل 0 يت 5-2 مو 
مِمَا ررفَحكم ألَهُ فَالوَاْ إب أله حَيَّمَهُمَا الكفيت © © ألذيت أتَحَدُوا ديهم 
2000 م > 4ج م آ# ‏ و م 0 5 2سا ضير م ا 2 
لهوا وَلَصِبا وَعَرَتَّهُمْ الحيزة ألدنيا فَليَوْمَ سه كما شَوأ لِقَآءَ يَوْمهِم هَندَا وما 


- الحديث من هذا الوجهء وعزاه ابن كثير في تفسيره )5١7/7(‏ لابن مردويه من طريق 
سعيد ابن سلمة عن أبي الحسام عن محمد بن المنكدر عن رجل من مزينة. 
وعزاه السيوطي في الدر (/ /41) لأبي الشيخ وابن مردويه. 
وفي الباب عن عدة من الصحابة مرفوعًا وعن بعض التابعين مرسلاً» ذكرها السيوطي في الدر 
المتثور (/943 - 47) وذكر بعضها ابن كثير في تفسيره (717/7) ثم قال: واللّه أعلم 
بصحة هذه الأخبار المرفوعة» وقصاراها أن تكون موقوفة. 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وإسحاق بن عبد الله بن الحارث أظنه هو أبو يعقوب القرشي 
الهاشميء روى عن النبي كَل مرسلاء ترجمته في التهذيب (19/ 4437 - 115). 
وروى البخاري (48/7 رقم 1884) ومسلم ٠١١1/1(‏ رقم 1747) واللفظ له عن أنس 
قال: قال رسول الله يكل: «إن أحدًا جبل يحبنا ونحبه». 
ورواه مسلم (؟5/ ٠١١١‏ رقم 5) عن أبي حميد الساعدي. 

(؟) وواحد (الأعراف): (عُرْفٌ)) وهو كل مرتفع من أرض وغيرهاء استعارةً من عَرْف الديك» 
وعرْف الفرس» كأنه عرف بارتفاعه دون الأشياء المنخفضة؛ فإنها مجهولة غالبًا. ينظر : 
لسان العرب (عرف)» الدر المصون (7/ 74 7). 


بجر سس سيج نهد لسسع القراق التزيو بت 


#ونادى أصحاب الأعراف» وأصحاب الأعراف ها هنا ملائكة رجالا 
يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم» في الدنيا #وما كنتم 
تستكبرون» (ل )٠١17‏ عن عبادة اللّهِ . «أهؤلاء» يعنون: أهل الجنة #الذين 
أقسمتم لا ينالهم الله برحمّة» ثم انقطع كلام الملائكة» وقال الله لهم: 
#ادخلوا الجنة. . . # الآية. 

«ونادئ أصحابٌ النارٍ أصحابّ الجنةٍ أن أفيضوا علينا من الماء أو مما 
رزقكم الله يعنون: الطعام . 
ظ #فاليوم ننساهم* أي : نتركهم في النار؛ كما تركوا #إلقاء يومهم هذا» فلم 
يؤمنوا به؛ أي: فى الدنيا # وما كانوا بآياتنا يجحدون#. 


)د لومم - لي رس + ورم اممءس > ألم يو ود حيج سد علد + 
وَلقَدَ جنتهم يكلب صَصَلََْهُ عل عَلوٍ هدى ودمة لقومر يَؤْمِنونَ (ج) هل ينظرون 


> 5 معام 2 ًٌ رو لع بي م 04 عءور ير لجر ء» ودميبت عماس مه 

إلا تأويلم يوم يَأَقَ تأويلم يفول > موه من قبل قد ءَتَ رسل رد بألحيي نا 
2-4 سح ع ا مك 0 2 72 - 97 د مو 6 2 عه ٠.‏ دم 2 معيو 

من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد ََعْملَ عير الى كنا نعمل قد حَيروأ أنفسهم ول عنهم 


ما كَاوًا يروت > 

#ولقد جئناهم يكتاب فصلناه على علم» يعني : بنّنا فيه الحلال والحرام» 
والأمر والنَهْيّء والوغدٌ والوعيدٌ والأحكام # هل ينظرون4 ينتظرون #إلا 
تأويله4 قال قتادة: يعني: الجزاء به في الآخرة. 

ايوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه» تركوه #من قبلٌ# في الدنيا ولم 
يؤمنوا به قد جاءت رسلٌ ربنا بالحق* إذ كنا في الدنياء فآمنوا حيث لم 
ينفعهم الإيمان #فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا» ألا تُعَذَّتَ. «أو تُرَدِ» إلى 


سسورة الأعراف ج0770 
الدنيا #فنغمل غير الذي كنا نَعْمَلُ». 


«إدك رَبك اله الى حَلقَّ لسوت وَالارّسَ فى سن ياو م أسسرئ عل المي 
ينيى اَل اتاد يطبم نينا وألشّمسَ وَالَْسرَ وام مسح بتري ه11 فلن 
الك تب أله َب كيت و انعا ريك تَدَيَُا وَخْية تم لا يبُ الننتيرت 
© :لا شدُواف ايض بند إِضْلِها وغوه َم وَطمعا إن يتك الله رت 
قن اللخييني (© دَهْوَ الى مُبيلُ البح فنا بت يدى رمدت عن إن 
قلت سكا يتالا سْفئهُ بلي ميت كأَرلْنَا يد ألم كنا بد 


ص 


2 
21 كورب جم أله الساضث ني انيه ناذه > 
لموق كروت (() د لد الطيّب خرج ناته بإِذنٍ ره 
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حَبْسَ لا يخي إلا ترا كَدلكَ ضَرَدُ الآيت يتور تدده © » 

ليْعْشِي الليل النّهار4 أي: بأن الليلَ يأتي على النهارء فيغطيه ويُذهبه 
«والنجومٌ مسخراتٍ» أي: وخلق النجومٌ جاريات مجاريهنٌ. ٠‏ 

«ادعوا ربكم تضرعًا وحُفية»© أي: سرًا «ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها» يعني : بعد ما بعت النبي» واستجيب له #إإِنّ رحمة اللَّهِ قريبٌ من 

#وهو الذي يرسل الرياح ش31 بين يدى رحمته# أي : يبسطها بين يدي 
المطر. 


قال محمد: القراءة على هذا التفسير (نَشْرًا) بفتح النون» والمعنى : منتشرة 


)١(‏ هكذا وردت في الأصل: (نشْرًا) وهي قراءة حمزة والكسائي» وقرأ عاصم طبُشْرًا4 وروى 
عنه أنه قرأها (بَشْرَا) بفتح الباء وسكون الشين. ينظر: الدر المصون ("/ 786)؛ السبعة 
(358). التيسير ,.)١١١(‏ النشر .)717١/7(‏ 0 


6ه > تفسيسر القران العزيز س 
تشوّاة :ومن قرأ م200 به 
السحاب . 

«حتى إذا أقلّت سحابًا ثقالا» الثقال: التي فيها الماء #سقناه لِِلَدِ ميتٍ» 
يعني : ليس فيه نبات . 

#والبلّدُ [الطيب]0" يخرج نباته بإذن ربه.. .4 تفسير الكلبي: هذا مثل 
ضربه اللّه للمؤمن والمنافق؛ البلدُ الطيب مَثَلُ المؤمن يعمل ما عمل من شيءٍ 
ابتغاة وجْهٍ الله «والذي خبت4 مثلٌ المنافق لا يعطي شيئًا ولا يعْمَلهُ «إلا 
نكدّا» أي: ليست له فيه حِسْبَةٌ «كذلك تُصَرفٌ الآيات» نينُها «لقوم 
0 يشكرون» يؤمنون. ْ 

لق أَسَلنَ با إك مويو َل 0 عبدُوا أله ما لك مِنْ ِو حَييه إيّْه أََاُ 
َك عَدَاب َو علي (ه6 َل الْمَكةُ ين روه إن لَك فى صَكلٍ تيو (6 قَالَ 
يمور ليس بى صَلله ولك زر سُولٌ ين رت لتقت (© أَلدْمْ رسكت رَِ 

وَأتضح لك وَأعَكرٌ مرح أَنَّو ما لا مون © أد ع عبْبّر أن جك ذِكرٌ من تيك عل 

بل كك يسنم ركنا وفك يمو (2© تكدَبوة ميته ان ممم ى الدكِ 


َأغْرَتنَا لدت كوا جَايداً ِنَم كاوأ وما عيت (9©) 
القد أرسلنا نوحًا إلى قومه. . . * إلى قوله : «#وأعلم من الله ما لا تعملون» 


بضم النون. فهو جِمْعع: (مشسور)0)؛ وهي التي تنشر 


)١(‏ قرأ طنُشْرَاك بضمتين ابن كثير وأبو عمرو ونافع» وقرأ (نُشْرَا) بضم النون وإسكان الشين ابن 
عامر. ينظر: السبعة (587)» التيسير »)١١١(‏ النشر (0717/1. 

(؟) وقيل: جمع (ناشر) كشاهد وشهدء ونازل ونُزْل. ورد ذلك عن أبي علي الفارسي. ينظر: 
السان العرب (نشر)» كشف المشكلات (405/1). 

'(9) سقظ- من الاصل. 


سورة الأأععراق _ مس0 
قال الحسن : يقول: أَعْلَّمُ من الله أنهُ مُهْلِككم ومُعذبكم؛ إن لم تؤمنو 

«أو عجبّتم أن جاءكم ذكرٌ» أي: وَحَيّ «من ربكم على رجُل منكم» 
لس ريل نكم للترم راصرا واكم لرحمود» إن امم . و(لعل) 
مخ الله واضية : ْ 

«إنهم كانوا قومًا ع4 عَمُوا عَن الحق.. | 

لبَق عا كام سم | قال يوم أعبد َه ما لكر مِنْ إل حير أنََا نّوك هم فَالَ 
لْمََةُ ديت كفروأ ين قَوَمِيه 4 نكو تنه ةس نيه 
() َل بور لس بى سَمَاهة ولك رَسُولُ ين رب الْمَلِمِينَ 62 يلَمُكُمْ رست 
و ذِكَرٌُ ين ب ّ رم 
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لِسَذِيكم وَأ حك ره را إِذْ جَعَكَ م خلفاء من بعل و فوج ج وَنَادَكم في لْحَلقِ 2 
َأدكروأ َالا2 أله 0 يمرن م قالرا َتنا لِتَعْبدَ الله حدم وت 5 


يس سح لخر رسوعة م ل خا >ء مهس 
كاد يَمْبْدُ امار هَأَننَا يما يِدُ آ إن كُنتَ من ألصَدِقِينَ © كَل 
2 عل ده دسم 0 04 ه4ء اس عرس عام ط و 
ِ من رب ا ا تل ته ل جا ما 
كَل أده رع ع 50 | 2 و د 


لل عه 


5-5-6 0 و ب كاذنا باينا ا 2 مَؤْمِنِيتَ 9 0 
«وإلى عادٍ» أي: وأرسلنا إلى عادٍ #أخاهم هودًا» أخوهم في النسب» 
وليس بأخيهم في الدين . 
قال الملا [الذين كفروا](2 من قومه» يعني: الرؤساء #إنا لنراك في 


)١(‏ سقطت من الأصل. 


00 ب تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
سفاهَة» أيْ: من الرأي «وإنا لنظنك من الكاذبين» كان تكذيبُهم إيّاه بالظن . 
«وأنا لكم ناصحٌ» أدعوكُم إلى ما ينفْعُكم «أمين» على ما 5 'به من 


عند اللّه . 


#واذكروا إذ 0 خلفاء من بعد قوم اه يعني : اتلك في 
الأرض بعدهم #وزادكم في الخلق بصطة» يعني: الأجسامًٌ والقوةً التي 
أعطاهم. 00000 00 
9 | لقال قد وقع عليكم من ربكم رجْسٌ» أي: عذاب . 

#فانتظروا إني معكم من المنتظرين* أي: أن عذاب الله نازّلٌ بكم 

#وقطعنا دابر الذين كذَبو 41 أي : 00 
«تك كثر: َم مَديكا مَل يَعَدْرِ ) بشثرا نا لحم يِذ كدوج يعور 
بََنَكُم بَيَنَة ين 0 34 زوه اكه أ َحكْمْ ابه مدعا تَأكُن ف يت 
لا َسُوهَا يسو كحك عَدَابُ أ () ود كردا إذ ملك خُلقَاه ين بَمَدٍ حار 
وَبَرَكُمٌ في الْارْضٍ تَنَدِذُوت ين سْهُولِها نُصوبًا م بال ني كرا 
ا الام ولا نَعئوأ فى ألْارْضٍ نييبت 67 كَلَ ألملا أ تيا يت قزمده 
لِلَدِنَ أمتضيقُأ ين ا ا الك صا سين لوأ إنَا بحآ 
ِل يوه ” موموست (02) 2 تال لي اسْتَكْبنا إنَا بألرّى 0 بو كنرك (7©) 
َمَقَُوا التَاكَدَ تا عَنْ أمر رَيَهِمَ كا يَصَلِحٌ نينا يما يدن إن كُتَ مِنّ 
اتيج لت يمضه دأ ا كيت وه تل عي نم وَقَالَ يهَوِ 
ىل كد تح رحلة رن وسح ل : لين لَّا يون اتوت تيوت © 4 . 


#ولا تمسوها بسوء» أي: لا تعقروها . 

#وبواكم في الأرض4 أسْكَئكُم . 

إولا تعثوا© قد مضى تفتيرة فى ستورة البق 115 ب 

«فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم» يعني: استكبروا . 

«فأخذتهم الرجِفَة» قال الحسن: تحرّكت بهم الأرض افأصحبوا في 
دارهم جائمين* أي: قد هلكوا. ش ١‏ 

قال محمدٌ: الجئوم أضلهُ في كلام العرب: البُروك على الوُكٌب0. 

لوطا إذ كَل متأو التتكة ما سَبَقكمْ يها ين لعو يس الْعلمي © 
نكم لَأوَْ جل هوه ين ين انسل بل أنشز وم تشرئت © ونا 
كات جَوَابَ مرَموه إل أن مَالوَا أ جرهم ين ريتك إنَهمْ أناسُ يمرو © 
كه أله إلا أرَتَمٌ كنت مس لسن (2© وَآمَطرئًا عَلَْهِم طبرا تأنظز 
كنت أن عَنيبةُ النهيت 46 ١‏ 

«إنهم أناسٌ يتطهّرون4 أي: يتنزّهون عن أعمالكم» فلا يعملون ما 
تعملون #إلا أمرأته كانت من الغابرين» يعني : من الباقين في عذاب اللّه. 

(ل )٠١8‏ #وأمطزنا عليهم مطرًا» يعني: الحجارةً التي رُمِيَ بها من كان 
خارججا من المدينة في حوائجهم وأسفارهم. 


. "١ البقرة:‎ )١( 
قال أبو عبيد: الجثوم للناس والطير كالبروك للإبل. ينظر: لسان العرب (جثم)» الدر‎ )( 
.)75957/9( المصون‎ 


3ك" ظ تفسير القرآن العزيز ‏ 

#وَإِلَ مد مَديج أ يست أحاهم ٠‏ م نا مَالَ يُلقَوِْ ع دوأ أَلنَّهَ ما -000 27 
ةنكم ينكد يتن ربكم دوا الْكَبْل واليرات ولا بَكَُوا ألكاس 
أشْيَآهُمْ ولا ننْسِدُوا فى الأنْضٍ بد إسْلحِهَاً دْلِكْم حَرد لَك إن 


20 00 


كش مُزميي 0 يم دُوا بكُلٍ رط تَوعِدُونَ وَنصِدُوتَ عن سيل 
لَه مَنْ اصح بو 0 عوكا بالسفيزا |ذ -- يليا كرك وأنظرٌوأ 
53251 1 عَلقِبَةٌ عَلِبَةَ الْمَنْسِدِنَ 0 7 21 طايفة بكَة يبحك وا الى 


سك بد. لَه 1 بها ينوا حق يكم اله ينتدأ مر حذ الكبرت 7©) 


مو 2< ر- 


لتقا قد كته علي وَلَذتَ امبو مَعَكَ من فَْيتئَآ أو 
وى مدنأ َل ل 5 كردي (ه6 ماعل ل كذ إذ ؤذث بن ليحك بد 
إذ بجنا أله نبا وما يكرت أن لم 0 
َل أل توك ربا أذتخ يفتدا َب ا يلحي وَلَتَ حر اليد 2 و16 انلا لي 
نود ا ات شين بلك 4 أتيئية وج ) كنات أتقكة تانبغايى 


دَاره جلثت > 6 لذن كَدبأْ عيبا كأن لم يمت يَأ فيه ١‏ الت كَدَووا سمي عابرا 


سور 


ْم لكييت © نول عَنْهُْ وَكالَ يكقََو لدَدْ دست رسلات ين وَسَحْتُ ل 
َكيِفَ ءام عَلّ قَوْم كفيت 62» 

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» يعني : بعد ما بعث إليكم النبي «إولا 
تقعدوا بكل صراطٍ» طريق. الإتوعدون» تخوّفون بالقتل #وانظروا كيف كان 
عاقبة المفسدين؟ يعني : من أَهْلِكَ من الأمم السّالفةٍ حين كذبوا رسُلهُمْ . 


عد سههون الأعديوات 


. #وسِعَ ربْتا» أي: ملاً ربنا #كل شيءٍ علمًا» . 
#ربنا افتح بيْننا وبين قومنا» أي: احْكُم. 
قال قتادة: وإذا دعا النبي ربّه أن يحكم بيْنه وبين قَوْمهِء جاءهم العذاب. 
«كأن لم يغنوا فيها» يعني: يقيموا . ظ 
#فكيف أسى # أحزن؛ أي : لا أحزن عليهم ٠:‏ 
«وّمآ أَرْسَلْنَا فى هَريَهَ ين بي إلَا * مثا أقلهَا بالتأسك وَالضَّيله لعلّمة. يَصَّتَمُونَ . 


رم 


6 ثم بدَلنَا مَكَانَ ألسَعةَ السَنَةَ حقٌ عَمَوا وََاُوأ عَدْ متت +6211 اضرا وَالسَرَآه 
ا 0 عه كد صخرم َِ ١‏ 
لتم نه مق 11 يتئلة 46 . 

الأمراض والشدائِدَ #ثم بدّلنا مكان السيئة» أي: مكان البأساء والضراء 

«الحسنة*» يعني : الرخاء والعافية. #حتى عفَّوًا» أي: كَثُروا #وقالوا قد مَسَ 

آباءنا الضراء والسراء» فلم يكن شيء؛ يعنُون: ما كان يَعِدٌ النبيُ به قومّهُ من 

العذاب إن الم يؤمنوا. 

لوَلوْ أن أل الشرئة اموأ وأنَّهَوأ فحنا ليم مركت ين ليمك والْارَضٍ وَلكن 
كبوأ َلََْهُم يا كاد امج تلا مل ال أن ماهم أشنا يلما وهم 
يموت (©) أو لِنَ آهل القرعة أن يَأَِْهُم بأشئا ضح وَهُمْ يلْمَبُوتَ (62) أفأمثوأ 


دم ومهة 4 


محكر أله قلا يمن مخز أله |[ كشة 21 يق لي وت 


00 2 م ص سرصم ع سم مم ى ‏ غير سر 
اررض من بَتدِ أَمْلِهآ أن َو نكل أصيكهُم يذنوبهة و بع عل لوبهم فَهُمَ 


وم ' ادعب مع م ع عَكَكَ . رس كدص و م دجام بسر 1 
السمعورت 7 القرئ نقص حلي عَليّكَ من أَمَآيها وَلَمَدَ جاء هم رساه 0 


اس نس سي يت 


كوأ ليؤْموْأيمًا كبوا من مَل كَدَلِك يَظيمْ أنه عل وب الَكَيدٌ © 4 

#لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء 06 قال قتادة: يقول:. لأعظتهم 
السماك قطزهاة والأرض تباتهان: 7 ٠:‏ :: 

«أقأمن أهل القرى أن يأتيَهُمْ بأسُنا» عذابنا «بيانًا» يعني: ليْلَا . 

وقوله > #ضحّى4 يعني: نهارًا وهم يلعبون». 

قال محمد: يقال لكل من كان في عَمَلِ لا يجدي وفي ضلال: إنما أنت 
لاعبٌ؟؛ أي : في غير ما يجدي عليك : 

«أفأمنوا مكر اللَّه»ك يعني : عذابه . 

«أو لم نهيِ94) أي : نبين». وتقرأ (ييده يبين اللَهُ. 

#للذين يرئثون الأرض من بعد أهلها» يعني : الذين أُمْلِكُوا من الأمم 
السّالفة . 


0 27 ام عط 7 1[ ُ 200 
ووم وَحِدنا ا 7 من عَهْدٍ وإن وجدنا نآ أكزهر لَفسِقِينَ لعسِقِين (7) ثم 2 بعثنا 2 


بَتدِهِم توس ايآ 0 قا ناي فر كيك تت عو ع 
اليد 2) كََالَ ثوتى بَفْموةُ إن سول ين رت المي (©) عَقِبقٌ ع1 أن 

ل أل عل له إلا حي قد فشك ريدو ين َي َل م بآ اسيل (9) 
َل إن كْنْتَ حت تيت دأْتِ يبآ إن كنت بن ألصَّددقِينَ ( كلق عَضَاه مداه 


بان مي (9) وَل يدَمْ ذا يهى بيصا للنَطرنَ 00 © تل القلذ من قوم فَعَونَ رت 


)١(‏ هكذا في الأصل بنون العظمة وهي قراءة مجاهدء وقرأ الجمهور «يهد». ينظر: البحر 
المحيظ (2757/4), الدر المصون (9/ .)71١‏ 


مدا سير َنِم (5©) 8 أن مجك من م َمَادًا تأترمت © (و] كَالُوا رح وأَحَاه 
وَأَرْسِلٌ في َلْمَدَآين شي 19 6 يوك بَحُِ سلحر ليم 50 

«إوما ونا لأكثرهم من عَفْل» يعني : الميثاق الذي أَخِدٌ عليهم في صُلْبِ 
آَم . 

«#فظلموا بها» أي: جحدوا أن تكون من عند اللَّه .. 

#فارسل معي بني إسرائيل» وكان بنو إسرائيل في أيديهم بمنزلة أهل 
الجزية فينا 

«ونزع يَدهُ» أي: أخرجها من جَيْب قميصه: ظ 

قال الكلبى: بلغنا أن مزسى -قال: يا فرَعُوث .ما هذه :بيدي؟: قأل:. هي 
عصى ؛ فألقاها موسى» فإذا هي ثعبانٌ مبينٌ قد ملأت الدار من عِطَمِهَاء 1 
أَهْوَتْ إلى فرعون لتبتلعه؛ فنادى: يا مُوسى» يا موسى. فأخذ موسى بِذَنّبِهًا؛ 
فإذا هي عصّى بيده؛ فقال فرعونٌ: يا موسى». هل من آيةِ غير هذه؟ قال: 
نَعَمْ. قال: ما هِيّ؟ قال: فأخرج موسى يَّدهُ فقال: .ما هذه يا فرعونُ؟ قال:. 
هذه يدّكء فأذخلها موسى في جَيْبهه ثُمْ أخرجها فإذا هي بيضاءً للناظرين» 
أي : تغشى البصر من بياضها. 

#قالوا أزجه وأخاه» أي: أخَرْه وأخاه #وأرسل في المدائن حاشرين» 
يَحْشُرون السّحرة؛ فإنما هو ساجرٌء وليس سِخره بالذي يغلب سَحَرَتَك. 


مب الشَرهُ وو كَلوأ رك لا جيرا اد حكن عَنُ لبي ©© َل عَم 


1 مه ب على سر اه 000 ع2 يمع بمتركري 
وَإِنَّحُمَ لين المقربي (07) أ يدمومع إِمّآ أن مُلَتَىَ وَإِمّآ أن د نَ من المُلْقِيدَ 3 
علط 


2 22 2 101 ساسم 
لقوا سحروا أعيرت الئاس وأسرهبوهم وجاءو بسخر عظِيم (3) 


سس عه اس 


و سس حصت توبزوو الف ا العو حك 
.9 5 


َأَرَْينا إِ مومى أن 0 لق تقَكُ ما يأفِكونَ () َم أن بطل ما اذا 
يعملُونَ (7]) مَحْيبوأ ها 0 مَحَرَةُ سجدين (2]) تالو امنا 
7 ل موس وهدرونٌ قَِ قال فرعون سم فيل بو قبل أن أن مدن لَك إن هذا 
مكل مَكرشمُوُ فى الْمَديئةِ حجرأ نهآ أهلها ََوْفَ تتترة جع ايند 0 نبلم 
من ِلنٍ ث 0 نآ إل مَينا مون (3) وما لقم مآ له 
نف امنا يكايلت رَبْنَا لا جَِتنَا وب أفرم علينَا : صارا ونوا © 

#قالوا إن لنا ا يعنون: العطيّة . 

قال نعَمْ وإنكم لَمِنَّ المقرّيين» يغني: في المتزلة . 

إواشترهيومُمْ» أي: أخافوهم. 00000 

«وجاءوا بسحر عظيم» فخيل إلى موسي أن حبالهم وعصيهم حياتٌ» 
فألقى موسى عصاه؛ فإذا هي أعظم من حياتهم» ثم رقوا فازدادث حبالُهُم 
وعصيهم عِظَمًا في أعْيْنٍ الناس » وجعلت عصا مؤسى تعظم وهُمْ يرقون حتى 
أنفدوا سخرهم» فلم يبق منه شيْء» وعَظمَتْ عضا موسى حتى سدِّتٍ الأفق» 
ثم فتحت فاهاء فابْتلعَتُ ما ألقواء ثم أخذ موسى عصاه بيده» فإذا حبالهم 
وعصيهم قد ذهبت؟ وذلك قوله: #فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما 
يأفكون74" أي: ما يكذبون. افوقع الحقُّ» فظهر. 
قال الكلبي : وقال القهر يتفي لسن لو كان هذا سِحْرًا لبقيت حبالّنا 
وعصينا . ْ 


00 الشعراء: 1:6 


دشيور الأعتترات 


«فألتي السحرةٌ ساجدين» أي : خروا؛ فَبْهت فرعَوْنُ» وخلى سبيل موسى 
ولم يعرض له. . ٠‏ 

«إنّ هذا لمكرٌ مكرتموه في المدينة» (ل4١٠1)‏ قلتم: يا موسى» اذهب 
فاصنع شيئًا؛ فإذا صنعت ذلك دعانا فرعون فصدَقنا مقالتك. 

«التخرجوا منها أهلها# أي : لتخرجوني وقومي بسحركم وسحر موسى . 

طلأَقطعَنٌ أيديكُم من خلاني4 اليّد اليُمْئَىء والرجل البُسْرَى . 


ى عر عر . ص اا الم 00 عم مر 
«وََالَ الْلَا يمن قوم فِرَعونَ أندر موسئ وَقَوْمَةُ ليَفْسِدُوا في الْأرضٍ ويَدَرَكَ وََالِهَيَكَ 

هع هذ دوه ممويام رص رع لك مضو 2 ص س1 لدب 2" 
َال تفيل أَندَمْ وا سكي تيم نساءهم وَإِنَا فوقهم تنهروت 9 قال موسئ لِمَومِهِ 
َ كه 


نميا بأئهِ واشبرقاً إرك الس لَه وزئيسا من يوكنة ين ادب والميبة 
تيت و 36 نياب كن تاي ون َع مأ جل جِمْتَمَا قَالَ عسى ريك أن 

0 اه 5 الحيسٌ : كا كان 0 يعيد 0 

«إن الأرض لله يورثُها من يشاءُ من عباده» وكان اللَّهُ قد أعلم موسى أنه 
مهلك فرعَوْنَ وقومّة» وأنه سيورث بني إسرائيل الأرض بعدهم #والعاقبه 
للمتقين» يريدٌ: الجنّة . 

#قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتتنا4 يقوله بنو إِسْرَائيل 
لموسى ؛ جرد م كاد يف بوم در تود وقومه 

وَلعَدَ أحَذَْا ءال فَعَوْنَ يلين وَنَقْصٍ من الّمرتٍ لَمَلَه كد ) إذا 

عََتهة كته انا هر ونا ميج كه يطزروا بنزض ون تمده آله رثا 


طَبَرهم نارول ضار عرف ل مله وج موا مالي يدء من أي سنا يبا 
نا بيك © 1 0 لوال لصحي لد لذي 
تُتَصكتٍ فامنشكيوا يفوأ مرا يت وج تارق َك لهم الَُِ تلوأ وى كوم نا 
يك يما عَهِدَ عند د لين كتنك عل از ليك اك ولي تدك ب 


/ 0 يذ (0 كنا ٠‏ حنَنْنَا دعو َنِم الجر 1 أجل ضُّ للِعُوه دا همد دن © 
َأنقمًا م َأطْرَقتَهم ى الب َع يام ب دن بِعَايَِِا وَحكَانُوا عنها نيت غنيك © تا وَأَوْرنْنا 


شم > 
0 ليست نا بنعَدْمطنَ متسرق الأب رتكتربها الى بدركا دَِا وَكبتْ 
00 
كلِمَتُ رَبك ] 3 املق عل د سيل د يما صبروأ وَدَمَرَنا مَا كان يم يَصنْعٌ فرعو و 


7 2 اع ِعْرِشُورَ © 2 ظ 
#ولقد أخذنا آل فرعوؤن :بالسنين ونقص من الشمرات» فأجديت أرضهم » 
وهلكت مواشيهم» رنقصت لمازهم ؛ فقالوا : هذا مما سحرنا به هذا الرجل . 
«إفإذا جاءتهم الحسنة» العافية والرخاء #قالوا لنا هذه أي : لنا جاءت» 
ونحن أحق بها «اوإن تصبهم سيئة» أي: شدة #يطيروا بموسى ومَنْ معّه» 
قالوا ١‏ زعا ماب هذاشن شوم نوس ومن ب قال اللّه : «ألا إنما طائرمُم 
عند اللّه» يعني : : عملهم هو محفوظ عليهم؛ حتى يجازيهم به. ش 
قال محمدٌ: المعنى : ألا إنما اشم الذي يلحقهم :هو الذي وُعدوا به في 
الآخرة» لا ما ينالهم به في الدنيا؛ وهو معنى قول يحيى. 1 
«وقالوا مها تأتنا به» أي : ما تأتنا به: تنا و( يعنت اجا" . 


60 ينظرة الكتاب (1/ +40), حروف المعاني 4)5١(‏ الجني الداني 5:9 - 38), 


حك مينتور ةالاعممران . ! 22 0 
«فأرسلنا عليهم الطوفان. . . © الآية. ا 
تفسير قتادة: الطوفان: الماء أرسله اللّه عليهم؛ ختى قاموا فيه قيامّاء فَدَعَوًا 

موسى. فدعا ربه فكشف عنهمء ثم عادوا لشر ما بحضرتهم» فأرسل الله 

عليهم الجراد؛ فأكل عامّة حروثهم وثمارهم؛ فَدَعَوا موسى فدعا ربه» فكشف 

عنهم ثم عادوا لشر ما بحضرتهم. فأرسل الله عليهم القّمْلَ وهو الدّبي(©؛ 

فأكل ما أبقى الجرادُ من حُرُوبْهِمْ ولحسته» فَدَعَوًْا موسى فدعا ربه» فكشف 

عنهم ؛ تواتك ا جديرو ارد 1ل اللبوع العام حتى ملا بها 
فرشَهُمْ وأفنيتهم فدعَوًا موسى؛ فدعا ربه فكشف عنهم, ثم عادوا لشر ما 
بحضرتهم؛ فأرسل الله عليهم الدَّمَّ فجعلوا لا يغترفون من مائهم إلا دما 
أخْمّر؛ حتى لقد ذُكرٍ لنا أن فرعون جمع رجُلَينَ أحدهما إشرائيلي والآخرا 
قبطي على إناءِ واحد؛ فكان الذي يلي الإسرائيلي ماء؛ والذي يلي القبطي 

دمّاء فدعوا موسى؛ فدعا ربه فكشف عنهم. 
#آيات مفصلات# كان العذاب يأتيهم . فيكوا نون ثمانية أيام بلياليهن بين 

كل عذابين شُهْرٌ . 
«ولما وقع عليهم الرجرُ» يعني: العذاب . 
«إلى أجل هم بالغوه» إلى يَرْم غرّقهم الله في اليم «إذا هم يتكثون». 
#وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون» يعني: أبناء بني إسرائيل #مشارق 

الأرض ومغاربها التي باركنا فيها# وهي أرض الشام؛ في تفسير الحسن. 
#وتمت كلمةٌ ربك الحسنى » يعني: ظهور قوم موسى على فرعون؛ في 


)١(‏ والدّبي هو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له. وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة. ينظر تفسير 
ابن كثير (411/5). 


ؤ5.: شب ا ا ملب تفسيسر القسرآن العزيز س 


تفسير مجاهد #ودمرنا ما كان يصنع فرعونٌ وقؤمه وما كانوا يعرشون» يَبْنُون. 
0 00 


يه 00 ٠‏ 2 ” #]را جود ماكايهة لد 2* سم كلاس لكوع س4 سوسم 
ٍْ جوزتا يب إِسْرِّيلَ البخر فَأَنَوأ عل كور 5 نون علج أَضنامٍ لهم قَالَوأ يلموسى 
يس 000 ع كوم رس د - 18 لع م يعر 20 سر ورسم وولل 2 ولي 0 لس اخزر 
أجَعل نا إلنها كما لم َالِههٌ َال نكم قوم يهلد (2ه) إنّ مكؤلاء متبر ماهم فد ويللٌ 


ًا كا ينوت 9 نَالَ أعَبْرَ أنه أبِنِيكْمْ إلهنا دَمْوَ نَسّلَكْمْ عل الدليت 


ك رم سيم مس 


© دلا مكحم ين “لل يزعت بثوئوتئ لوه العداب مقي نادم 
سل يا لتر ةر 2 2 مات اس 
ويسسحبون سا كم وف ذلحكم بلاء من ربكم عَظِيمٌ (7 »4 


«إِنّ هؤلاء مُتَبْرَ ما هُمْ فيه» أي: مُفْسَد . 


2 
مُومكى ِاضِهِ هرو أخْلفى فى قرَى وَأضْحْ ول كَمْ سيبل اميدق (7) وَلما ج21 
ومن لبقا كمه َم َال وت أرفة أن للك كَل أن وى ولك لز إل الْجَبَّلٍ 
هن أسََفرٌ مَحكَالَمُ ضَوْفَ رن لما يحل رَيُهُ ِلجَبَلٍ جَصَكْمٌ دحك وَحَرَّ هزم 
سا لمآ أناقَ ال سنككئك بت بلك وأنا أوَلُ النزيييت ©©» 
#وواعدنا موسى ثلاثين ليله وأتممناها بعشر» وهي: ذو القغدة وعشرٌ ذي 
قال الكلبي: إن موسى لما قطع البحر ببني إسرائيل» وغَرّق الله آل فرعونٌ 
- قالت بنو إسرائيل لموسى: يا موسىء اثتنا بكتاب من ربنا كما وعدتناء» 
وزعمت أنك تأتينا به إلى شهر» فاختار موسى من قومه سبعين رجلا لينطلقوا 
مخد ع لها جور وا قال اللهة يا :وى أختر ويك انلك لن: تأنيهم: أربعية 
ليلة . وذلك خين تمّتْ بعشرء فلما خرج موسى بالسّبْعين أمرهم أن ينتظرٌوه 


3 
: 100 ا لي 001 ل مد و ع م . 2 > اماه اكيب ص ا 
وَواعَدْنا مومى تللذِيت ليله وَأَنْمَمهَا بعَئْرٍ فَكَمّ ميقت ريده أذبويت لَيْلَهَ قال 


نج عكر الأعراف 40403 


في أسْفل الجبل (ل )٠١١‏ وصعدّ موسى الجبل» فكلمه الله أربعين يوم 
وأربعية ليلةء :وك له فيها الألواح» ثم إن بني إسرائيل عَدُوا عشرين يومًا 
وعشرين ليلَةَ؛ فقالوا: قد أخلفنا موسى الوغدً! وجعل لهم السامري العجل؛ 
فعبدوه. 

«ولما جاء موسى لميقاتنا. . . » الآية» قال الحسن : لما كلمه ربه» دخل 
قلب موسى من السرور من كلام الله ما لّمْ يَصِلْ إلى قلأبه مثله قطاء فدعثُ 
موسى نفْسّه إلى أن يسأل ربّهُ أن يُرِيَهُ نفْسَه ؛ ل لين 
أنه لا يُرَىء لم يسأل ربه بما يعلم أنه لا يعطيه إياة» 

#فقال رب أرني أنظر إليك» فقال اللّهِ : «لن.تراني..ؤلكن انظر إلى الجبل 
فإن استقرٌ مكانه فسوف تراني فلما تجلّى ربه للجبل جعله دكا قال قتادة: 

قال محمد: وقيل: جعله دكًا؛ أي: ألصقه بالأرض؛ يقال: ناقَةٌ دكَاءُ؛ إذا 
لم يكن لها سنام'2. وقيل في قؤله: «إتجلّى» أي : ظهرء أو ظهر من أمره ما 
شاء #وخر موسى صععمًا» أي سقط ميئًا. 

قال محمدٌ: وقيل: (صعقًا): مغشيًا عليه «فلما أفاق» يعنى: رد الله إليه 
حياته . ْ 

«إقال سبحانك تبت إليك» أي: من قولي: أنظر إليك «وأنا أول 
المؤمنين» يعني : 0 بأنك 2 في الدنيا. 


#قَالَ يمومخ إن أمَطَفَيِيكَ 


)١(‏ لسان العرب (دكك). 


يي يه تفسير القرآن العزيز ل 


2000 22 عئَلدٌ 5-7 


َل كن 9© َكَتَبَا وى الواح ين حكُلٍ مَىْو مو ِطهٌ وتنْصِلا كل شو 
تَمُدْما بمو مر مَوْمَكَ يأمدُوا أحسيها سنك دار التسِقِيدَ 43 

(قال يا موسى إني اصطفيتك*» اخترتك 

. لإوكتبنا له في الألواح من كل شيءٍ موعظة ا أي : تبينا 
لكل ما أيروا بد ونهوا عنه. 1 

#فخذها بقوة» أي: بجدٌ #وأمر قومك يأخذوا بأحستها» أي : 5 5 
الله به #سأريكم دار الفاسقين» يعني: فرعون وقومه؛وهي مثل قوله:. 
#كذلك وأورثناها بني إسرائيل 74" . 

#سَأصَرِفُ عَنْ َاينيَ لذن كروت فى الْدرضٍ عير لحي وإِن بر بَرَوَا كُلَّ َايَةَ لَّا 


يُؤْمِئُوا يبا َإن يرأ سيل امد لا يَتَحِدُوهُ سبلا وَإن ي روأ سَبِيلٌ الت 1 
مرح 


سيلا 5 آعم كَذَوا باينا مَكَانوأ نوأ عنها شد 9 وذح و بوأ حَايينًا 


3 


وَلِقَسَكءِ لْْرََ حَبطتٌ َعْمَلُهُمْ هَل يروت إِلَّا م .ما ما كانُوأ ا © 

#سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض4 قال الحسن: يقول: 
سأصرفهم عنها؛ حتى لا يؤمنوا بها «إوإن يروا سبيل الغي» يعني: الكفر 
لإيتخذوه سبيلا» أخبر بعلمه فيهم؛ أنهم لا يؤمنون أبدًا . 


وَأَععَدَةَ 9 َم نا بد 2 - م جا < أ 1 م ِل الر يواكم 1 ميته . 
2 0 7-4 آَّ 11-1 م8 
عي سيالا أ يتخدومه تخذوه ركانوأ لوت 457 َكَامَْي وت أيهم وكأ أنا أَتَهُمْ 


لاك 8 يتترك يقير الات لخبي 4 ١‏ 


لق الشغراء : 48 . 


عد شصفيورة الأعتصراف 


. #واتخذ قوم موسى من بعده» يعني: حين ذهب للميعاد #من حليهم» 
من حُلي قوم فرعون #عجلا جسدًا له خوار# صوت. 

قال قتادة: جعل يخور خوار البقرة. وتفسير اتخاذهم العجل مذكورٌ في 
وو 

قال محمدٌ: الجسد في اللغة + هو الذي لا يَعقل ولا .يميز» ومعنى الجسد ها 
هنا: الجنّة . وتقرأ #من خُلِيّهم» وهحَلْيهِمْ4: فالْحَلَيُ بفتح الحاء: اسم لما 
يتحسّن به من الذهب والفضة» ومن قرأها بضم الحاء فهو جمع (حَلي) .2©0‏ - 

#ألم يرا أنه لا يكلمهم» يعني: العجل . ا 

ولا يهديهم سبيلا» أي: طريقًا #اتخذوه» أي: اتخذوه إلهًا. 

#وكانوا ظالمين4 لأنفسهم #ولما سقط في أيديهم» أي: ندموا #ورأوا 
أنهم قد ضلوا.. .4 الآية. قالوا ذلك لما صنع موسى بالعجل ما صنعء 
وطلبوا التوبة» وأبى الله أن يقبل منهمء إلا أن يقتلوا أنفسهم؛ وقد مضى 
تفسير هذا في سورة البقرة" . 

قال محمدٌ: يقال للنادم على ما فعل: قد سُقِطَْ في 0000 في 


يد:(؟) 5 


. طه: حلم‎ )١( 

)١(‏ قرأ حمزة والكسائي بكسر الحاءء وقرأ يعقوب بفتح الحاء وإسكان اللام وتخفيف الياء. وقرأ 
الباقرن بضمهاء وكلهم كسر اللام وشدد الياء مكسورة سوى يعقوب. ينظر: النشر (؟/ 
203 البحر المحيط :)9١/5(‏ الدر المصون ("/ 07857 . 

(9) البقرة: 84 . 

(4) وهذا ما نقله الفراء والزجاج» وقال الفراء: سُقِط - أي: الثلاثي + أكثر وأجود. ينظر: لسان 
العرب (سقط)؛ الدر المصون (7/ 2758 . 


سرغ 5 سس تف سيسسر القسرآن العزيز ‏ 


2 


0 0 َل ينسما حَلتمُوفِ ين بيع أعلشر أت 
ل ولق الاألواح وَأحْدَ برأسٍ أنِيه 00 َال أبنَ أمْ إن ألْمَوم أُستَصْعَفُونٍ 0 


عءزرال ا م دي لرس هس ٠.‏ 


رلا نيت . ل 8 0 | َلْعَوَِ لطَِمِينَ 6 تال" رب ب أَعفْرٌ لي 


©» دس روم 


وَلِكَّى وَأَدَعِلْنَا ف يَمْتِلكٌ وَنتَ ادح حم ليت © 

إولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسمًا» أي : : شديد الغضب. 

«قال دما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم» قال محمد: يقال: 
عجلتٌ الأمر إذا. سبقته. وأعجلته: إذا استح 600 ٠‏ 

لإقال ابن أم إن القوم استضعفوني». 

قال محمدٌ: من قرأ (ابن أم) بالفتح20) فلكثرة استعمالهم هذا الاسم . 


بورع 55 ص 


إن أل أتحَدُوا الِْجَلَ سَينَاضُمَ حصب + من بيهم وذ 0 لدنيا 2 
جز لْمَفيريَ © وَألَدينَ عَمِنُوا لَيعَاتٍ + ثم توا من بعدها وَءَامَنوَا إِنَّ رَيَكَ ما بَمْدِمًا 
مَْْدٌ صم 2 وَلَمَا سَككَ ء تن ثرت تدبأ مر 00 دَق شكيا 9 
ل ل 3 1 5 0 
إلا ْنُك مضل يها من مَقَلهُ تيه عن كل كْتَ ونا كر ا رايهنا وَأتَ حي 


, 751 /( ينظر: لسان العرب (عجل).؛ الدر المصون‎ .)١( 
»)5904( قرأ الأخوان وأبو بكر وابن عامر بكسر الميم» والباقون بفتحها. ينظر: السبعة‎ )( 
.)71417/5( النشر (؟/ 717) الدر المصون‎ )١1( التيسير‎ 


إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضبٌ من ربهم وذلّة في الحياة» يعني : 
الجزية #وكذلك نجزي المفترين» الكاذبين الذين زعموا أن العجل إِلِهِهُمْ 
2 الغضب4 أي: سكن إأخذ بلك وني نسختها» 

: الكتات الذي د نسحت منه التوراة. 

ا موسى قومه سبعين رجلا. . . 4 الآية. 

قال محمد: : من كلام العرب: اخترتك (ل1١١)‏ القوْمَ؛ أي: من القوه0" . 

قال الكلبي: إن السبعين قالوا لموسى حين كلّمه ربه: يا موسى لنا عليك 
حق كنا أصحابك ول تختلفتء ولمْ نصنع الذي صنع قومنا؛ فأرنا الله جهرةً 
كما رأيته» قال موسي : لا واللّه ما رأيته» ولقد أردته على ذلك فأبى وتجلى 
للجبل فكان دكا وهو أْشْدٌ مني ١‏ وخررتٌ صعقاء فلما أفقت سألت اللّه 
واعترفت بالخطيئة. فقالوا: إنا لن نؤمن لك حتى نرى اللَّه جهرةٌ فأخذتهم 
الصاعقة؛ فاحترقوا من آخرهمء فظن موسى أنهم إنما احترقوا بخطيئة. 
أصحاب العجل» ٠‏ فقال موسى: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا 
بما فعل السفهاء ما» يعني : أصحاب العجل «9إن هي إلا فتنتك . إلى 
آخر الآية نم بهم الله من بعد عزني . 

رحبب لناى هذه اليا حسسئةٌ وذ ا ظ 
عن أكتأ وَيَخسق وَِعت كل كوو انما لين بره بوت كر واي 
هم كينا منود (©) ألِينَ د يَتََعْوتَ تَ السُولَ ألبَىّ الأمت ألْدِى جَدُوكَمُ 3 

عِندَهُمْ في تود والإيل يَأمُيُهُم بِالْسسْرُوفٍ وَيَنهلهُم ء الششكر وَيِْلْ له 


بره 


(1) وهذا ما يعرف في العربية باسم الدة لتضمين. ينظر: نتائج الفكر للسهيلي (510). 


7:35 > تفسير القسرآن العزيز س 


لطبت يحرم َكْهِمُ الْحبتَ ويَصَعْ عَنُْمْ إصْرَهُم وَالاَْل ألتى كانت عَليْهرْ 
مد د 0007 ع سار رمدوسوه م در م . - د 9 
ليت ءَامئوأ بوه وَعَرَيهُ ونمْسروة وَتَبعُوا التو لِك أل معةه أذليكَ هم 
لد (© من يتما ئش إنٍ سول لله يْكُمْ ِيسًا اك لم لكف 
موت ولاب لآ إله إلا هْوُ يبتي. ديت اموأ أ وََسُولهِ التي الي الى 
ؤت بألَّهِ وَكَلِمْيَه وأتّمِعُوهُ مَلَكُمْ تَهِنَدْددَ 7 ومن قَوْمِ مومع أَمّه يبُدُورت 
كلق ته يله (©4> ١‏ ظ 

«إنا هدنا إليك» أي: تُبْنا. 

#ورحمتى وسعثٌ كل شيء » يعني : أهلها . لما نزلت هذه الآية تطاول 
لها إبليس» وقال: أنا من ذلك الشيء» وطمع فيها أهل الكتابين» فقال الله : 
#فسأكتبها» يعني: فسأجعلها «للذين يتقون» الشرك #ويؤتون الزكاة» 
التوحيد. 

#ويحل لهم الطيبات» يعني: الشحوم وكل ذي ظفر #ويحرم عليهم 
الخبائث*© يعني : الحرام #ويضع عنهم إِضْرّهم» ثقلهم؛ وهو ما كان حرّم 
عليهم . 

«والأغلال التي كانت عليهم» يعني: ما كان شدّد عليهم فيه. 
00 #وعزّروه» أي : عظموه #واتبعوا النور الذي أنزل معه # أي : عليه ؛ 
يعني : القرآن. 

#يؤمن بالله وكلماته» قال الحسن: يعني: وحيه الذي أنزل على محمد. 

#ومن قوم موسى أمةٌ» أي: جماعة #يهدون بالحق» أي: يدعون إليه 


ع ستترز الأعيتات 
ويه يعدلون» يحكمون . ظ [ 


, 2 ني عَثَرَةَ أَسَبَاًا 26 أ د ع حيما إن م ل موسو إذ ا ة قومهر من 


أضْرِب يَعصحَاك 0 نت عَشْرَة مد قد عَلِم حلُُ ناس 
تَمْرَيَهُه 517 ماب لْمَمم وآ ل لماو ضوس 


كلت عيوع اقم رركا مهم الى والقلية كوأ ين بت ما 
تيت ما ظَلْمُونا وَلكن كا وا أشي نفسهم يظل نت © تلايل لم تسكنا 


هر 


سان سام - رفاح 
هذه و الْمَربَة كا نهنا حَيتُ شاش 00 أحِطةٌ وَادعْلوا اناك خم لق 
شء > ررس ع 5 1 م عرء “ل سوم م 
: لَكُمّ حَوكيِك سك 7 ا زر - ل . جلدم الى 


و اس ممم 


قل لهم َرسَكَ عيه يجا قب انكل يجا كاه ليت 42 
«إوقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أممًا» يعني:. ب بني إسرائيل ٠ ٠‏ 
.قال محمد: (الأسباط): القبائل» ب والسبْط في اللغة: 


#وأؤحينا إلئ موسى إذ استشقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجز . . .»© إلى 
قوله: #بما كانوا ببللموة» وقد فسزنا. أمرهم: فني سورة الجا 


وَسْعَلْكَ ّ- عَن الْفَرْصَةَ الي حاتت حَاضِرَة بحر إِذْ يتدُورت ف أَلتنَبْتٍ إذْ 
كأتهذ مانم بام سيْتهم يمآ ويم لا تيوت ل تأتيه كَدلَ 


1 ل 


رعاو م 2 .ا دسم رود عرء ث” الى 00 200118 1 
بوهم يما يما كانوأ بِفْسِقُونَ © 0 تَإذ نات أنة ,قتي لم تمطلوة فيه أن مويك أو 


)١(‏ وقيل: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل ة في العرب» والأسباط في ولد إسحاق كالقبائل في 
ولد إسماغيل. ينظر الدر المصون 0 


زف سورة ة البقرة» آية : »5 وما بعدها. 


سس تفسيسر القن العزيو - 


عد 


د درزره سهد الخدم سح م 2031 و مه 1 ًَ 
معدم ابا سَدِيدا فَالُوأ معذرة إِلَ رَبك وله يَنَُونَ () فَلَمَا يوأ ما مُحكرواأ بده 
م2 #مدتب 1 


نينا ال يجرت ع لشو ]الت لوا يداي يكبي يما 6ن] ثرت 


(©) َلَمَا عنَا عن ما هوأ نه قلا لح ووأ رده حيرت )4 


«واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدُون في السبت» أي: 
يعتدولن . ء: 


يوم سبتهم شرعًا» أي: شوارع في الماء. 

«كذلك نبلوهم» أي: نبتليهم. ' 

#وإذ قالت أمةٌ منهم. . .» الآية. 

تفسير الكلبي: القرية: هي (أيْلّة) ودُكر لنا أنهم كانوا في زمان داود؛ وهو 
مكان من البحر تجتمع فيه الحيتان في شهر من السّنة؛ كهيئة العيد» تأتيهم منه 
حتى لا يروا الماء» وتأتيهم في غير ذلك الشهر كل يؤْم سبتٍ؛ كما تأتيهم في 
ذلك الشهرء فإذا جاء السبت لم يمسوا منها شيئًاء فعمد رجال من سفهاء تلك 
المدينة؛ فأخذوا الحيتان ليلة السبت ويوم السبت» فأكثروا منها وملْحُوا 
وباعواء ولم تنزل بهم عقوبةٌ فاستبشرواء وقالوا: إنا نرى السبت. قد حل» 
وذهبت حرمته» إنما كان يعاقب به آباؤناء فعملوا بذلك سنين؛ حتى أُنْرَوَا 
منه» وتزوجوا النساءء واتخذوا الأموال» فمشى إليهم طوائف من صالحيهم؛ 
فقالوا: يا قوم» انتهكتم حرمة سَبْتَكُمُْه وعصيتم ربكم» وخالفتم سنة نبيكم» 
فانتهوا عن هذا العمل قبل أن ينزل بكم العذاب! قالوا: فلم تعظوننا إذ كنتم 
علمتم أن الله مهلكنا؟! وإن أطعتمونا لتفعلن كالذي فعلناء فقد فعلنا منذ 
سنين فما زادنا الله به إلا خيرًا. قالوا: ويلكم لا تختروا ولا تأمنوا بأس الله 


سورة الأعراف_ ‏ ل س4 40 


. .]2 كأنه قد نزل بكمء قالوا «[لم]('© تعظون قومًا اللّه مهلكهم. ..» 
3 


55 


وق فر سين العلي: صاروا ثلاث فرق: رق اجترات على النحصة: 
وفرقة نهت». وفرقة كمَّتْ؛ فلم تصنع ما صنعوا ولم تنههم وقالوا (ل )0 
للذين نهوا: ##لم تنظرن قومًا الله 0 أو معذبهم عذابًا شديدًا قالوا 
مغدّرة إلى ربكم» . ١‏ 

قال محمذ: 00 ز الرفع في 0 على معنى : موعظتنا إياهم 
002 

لونلا سوااما كرو ايها لي برعا مااوعطرا.به. 

«أخذناهم بعذاب بئيس*» أي: شديد قردةً خاسئين» أي: مُبْعَدِين. 

قال قتادة: فصاروا قردةً تعاوى لها أذناب. 

قال قتادة: وبلغنا أنه دّجْلَ على ابن عباس» وبين يديه المصحف» و 
يبكي وقد أتى على هذه الآية: #فلما نسوا ما ذكروا به» فقال: قد علمت أن 
اللّه أملك الذين أخذوا الحيتان» ونجى الذين نهوهمء ولا أدري ما صنع 

قال لسن 6 أشد من أي 1 ينوا لهم الوعيدء. .وخوفوهم 
العذاب» فقالوا: #لم تعظون قومًا الله 0 أو معذبهم عذابًا شديدا». 
)١(‏ كلمة في الأصل لم أستطع قراءتها. ظ 
)١(‏ في الأصل: (فلم). 
(*) ينظر: إعراب القرآن /١(‏ 546)» البحر .)4١7/4(‏ وقراءة الرفع هي لابن كثير ونافع وأبي 


عمرو وابن عامر وحمزة ة والكسائي. أما قراءة النضصب ؟؛ فهي قراءة حفص عن عاصم . 
ينظر: السبعة (5945)» التيسير )١١5(‏ النشر (؟7/77/5؟). 


 زيزعلا‎ 0 


ا و 2 م 5 ِل و الفتموك مو السومهم سو مه > الْعدّاب َّ 
ص سمط ص 2و صم - جر آ 2 ثحي . 2 2 رك 
يلك لسَرِيعٌ اليقاب 1 5 رصم انهه وَكَطْعَنده ف الأرْضٍ 0 فَنْهُم 


اس عزم ص ويَكر5 2 0 207 
0 وَسِنهم دون ِلك وه 2 كَهُم بلْلْسَمدتٍ وَألسَيَعَاتِ 2 تبرجعونّ ييه فخلف 


سس مه 5-60 00 أ 024 سس عر سه ل وح كي ص سه ل ار ل لخي ص سمل 
الكتب ب 


من بعدهم خلف ورِنُوأ حون عرض هذًا الْادقٌّ 00 سَيغْفر نا وَإِن يحم عض 
ادا ال قن عي يكذ الككب ل 1 عَلَ اله إلا الْحقّ ودرَسُوأ ما فيو 


« م 


9 0 


َألدَادُ القحِرَهُ حي إلد يَنَتوْن هك تمنو 0 0 َمضِكُوت بالكتب وأقاموأ 


- 


و - 


ألصّكَرة إِنَا لا نضِيمٌ جر ألْصَيِحِينٌ )> 

«وإذ تأذن ربك4 قال الحسن: يعني: أعلم ربك #ليبعثن عليهم إلى يوم 
القيامة من يسومُهم* أي: يُولِيهم # سوء العذاب» أي: شدته. 

قال قتادة: فبعث عليهم العرب» فهم منهم في عذاب بالجزية والذل. 

إن ربك لسريع العقاب» قال الحسن: إذا أراد اللّه أن يعذب قومًا كان 
عذابه إياهم أسرع من الطرف. 

#وإنه لغفورٌ رحيم» لمن تاب وآمن. 

#وقطعناهم في الأرض» أي: فرقناهمء قال مجاهد: يعني: اليهود 
«منهم الصالحون» يعني: المؤمنين «ومنهم دون ذلك» يعني: كفارًا 
#وبلوناهم» اختبرناهم #بالحسنات والسيئات» يعني: بالشدة والرخاء 
«لعلهم يرجعون4 إلى الإيمان إفخلف من بعدهم خلفٌ4 قال مجاهد: 
الخلف: النصارى بعد اليهود. ٠‏ 0 

قال متفمد ‏ لاك ققارك الدبنالنة حلفت شوق اتخلف هذق وكلت 


سَوْءٍ وخَلّفْ صِدْقٍ تسكبي اللا وفتحها في لعلو وأنشد بيت .حسان 
ابن: ثابت : ْ ٠‏ ! 
لنا القَدَمُ الأولى عليه ]© رن خَلْ: لأؤلنا في طاعة الله تابء©© 
وذكر أبو عبيد: أن الاختيار عند أهل اللغة أن يوضع الخَلف- بتسكين 
اللام - موضِع لَه والخَلّفٌ - بالفتح - موضع المدم2"9. 20 
#يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ميغيز لنا وإن يأتهم عرض مثله 
يأخذوه» ش 
قال مجاهد: يعني: ما أشرف لهم في اليوم من حلالٍ أو حرام أخذوة 
ويتمنّؤن المغفرة» وإن يجدوا الغد مثله يأخذوه. ش 
لإودرسوا ما فيه# يقول: قرءوا ما فيه» فى هذا الكتاب؛ بخلاف ما يقولون 
وما يعملون #أفلا يعقولون» ما يدرسون «والذين يمسكون بالكتاب#. قال 
مجاهد: يعني: من آمن من اليهود والنصارى. 
«ززذ نتقنا 3 2000-7 


وَظنُواً َنم واقما 0000 9 ُ ور 
ل َس © وم أ َمل نك ريك من بف ادم من ظهورهر دريب 0 
عل سبع انمث بيك 96ا بق ين اك كذ م يمنا كفنا عن ه1 


0 يمد بدح مر 0-0 20 ل + كه ىن م له 


عن 9© از ؛ ْنا :8 أترة :80 ين يل م كنا ريه من بَعَدِهمْ اه 


للق وفي ذلك خلاف مشهور بين اللغويين. ينظر لسان العرب (خلف). ٠‏ 

(؟) سقط من الأصلء» والمثبت من ديوان حسّان بن ثابت (781). 

إفرف البيت من , بحر الطويل. ينظر: ديوان ناهين نانت 2000 تفسير الطبري (4/17. 0 
البحر المحيط (5/ 516).. 

(5) وهذا قول الفراء أيضّاء ينظر: لسان العرب (خلف)» الدر النسرة مت 


سسسب تفسسيننس القغوآن العزيق ‏ 


الميللون 2© وَكدَِكَ مضل الآيتِ وَلَعَلَهُم يرجعُوت )4 

«وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلّة» أي : رفعناه؛ وقد مضى تفسير رفع 
الجبل فوقهم في سورة البقرة(". 

«وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 0000 إلى قوله: 
«شهدنا» تفسير ابن عبّاس قال: «أهبط الله آدم بالهندء ثم مسح ظهره؛ 
فأخرج منه كل نْسْمَةٍ هو خالقها إلى يوم القيامة» ثم قال: «ألست بربكم» 
قالوا: بلى شهدنا؛ فقال للملائكة: اشهدواء فقالوا: شهدنا. قال الحسن: ثم 
أعادهم في صلب آدم #أن تقولوا» أي : لئلا تقولوا #يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا تافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريّة من بعدهم» وجدناهم 
على مَل فاتبعناهم». 

«راتل لهم ب هه تبه لين 000 مِنهًا كَبَسَدُ النَيِطنٌ كان يِنّ . 
لتاييت © وَل شِنما [يمتَهُ يا ونه عورا 
لحك إن خَحْيِل عَلَيْهِ يلْهَتْ أو تَرحهُ يَلْهَثْ ذَّلِكَ مَكَلْ التَرْرِ لدت كَدَيوا 
كيين ممص قصِصٍ الْقَصَص لعَلّهُمْ يتَفَكر 0 
لششمم كوا بمرت 62 ع يمد لله تمر النفتيعا من مضل اتيك 


ليزه 42 


6 سورة البقرة : و م 

(؟) هكذا في الأصل «ذرياتهم» بالجمغ» وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامرء وقرأ الباقون 
«إذريتهم» بالإفراد » ينظر: النشر (777/1)» البحر المحيط (4/ :»)47١‏ الدر المصون 
). 


سس سسسورة اللأعسراف + سن |0 

«#واتل عليهم نبأ الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها» . 
. قال مجاهد: هو بلعان بن بعران - وبعضهم يسميه: بلعم - آتاه الله علمًا 
فتركه . 

#فأتبعه الشيطان فكان 5 الغاوين» اق 1 كن 3 

قال محمد: يقال : أتبعت الرجل إذا لحفْته» ولعت إذا سرت في أ ا 
ولو شئنا لرفعناه بها أي : بآياتنا إلكنه أخلد إلى الأرض» أي: ركن إلى 
الدنيا #وائبع هواه» أي: أبى أن يصحب الهدى. 

#فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه» (ل115) أ أي : تطرده("؟ #يليث 
تتركه يلهث4 تفسير الكلبي» قال: : هو ضالٌ على كل حالٍ؛ دس 

قال محمد: قيل : ضرب اللَّهُ مثلا لتارك أمره أَحَسسّ مثل» فقال عز وجل: 
مَتَله كمثل الكلب لاهنًا - واختصر (لاهئًا) - إن تحمل عليه يلهث أو تتركة 
يلهث؟ ولهثانه: اضطراب لِسانه وضوته الذي يردد عند ذلك؛ كأنه مُعيى0) 
أو عطفنان 4 وإذا كان الكلب بهذه الحال» فهي أخسٌ أحواله. 

##ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا©# قال محمد: المعنى: ساء مثلا مثل 
القوه؛). 


00070 01 آ ‏ م عير بواج موديو سمس 


ولقد ذ نا لِجَهِئَرٌ كئيرا يس يس أن والإذين لم هلوب لا يتمَهُونَ يها و وَل 2 عبن ل 


. 07177 /5( وفيه أقوال أخرء ينظر: لسان العرب (تبع)؛ الدر المصون‎ )١( 

(؟) يقال: حمل عليه ونحوه: كرّ. لسان العرب (حمل). 

9) أي: متعب تعبا شديدّاء وهو اسم مفعول من الرباعي (أعيا) ينظر لسان العرب (عيى). 

(؛) وفي ذلك استطراد نحوي واسع» ينظر من: إعراب القرآن /١(‏ 5017)» المقتضب (؟/ 
2) البحر المحيط (15/ 8؟17). 


تفشينسر:القزآن العزيز ب 


م 2000 رط دوع كوم ‏ ر» 0 ع مه وم 
رون ببَا وَلَمَ ادن لا يسمَعُونَ بها وليك كلافو بل 0 سل أوْلَتِكَ هم الْعَفْلُوتَ 


© ود آلآ َس اك التي 0 تر وأ ألدنَ يلْجِدُورت فه يه 2 ما كوا 


صس ممويه 


يعملون 0 وَمِمَنَ حلا أَمَهُ يَبَدُونَ 0 7 م 

(ولقد ذرأنا» خلقنا لجهنم كثيرًا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون 
بها» الهدى «ولهم أغَيّنْ لا ييصرون بها4 الهدى #ولهم آذانٌ لا يسمعون 
بها الهدى «أولئك كالأنعام بل هم أضل» من الأنعام فيما تعبدوا به 
«أولئك هم الغافلون» عن الآخرة. 

«ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» . 

يحيى: عن خداش» عن محملٍ بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول اللّه عليه : الله تسعةٌ وتسغون اسمًا مائة غيز وأحد؛ من 
أحصاها دخل الجنة)() : 

قال محمد : (معنى أحصاها): حفظها. وقيل: المعتى قر لله بها تير 


5 


8 


و4 رواه الإمام أحمد (؟/ )05٠07‏ وابن ماجه (؟54/7 ١1‏ رقم من طريق محمد بن عمرو 
يه .: 
ورواه البخاري (718/11 رقم )14٠١‏ ومسلم (4/ 7١717‏ رقم /17177) عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة . 
ورؤاه مسلم (5/ ”517 ٠٠‏ رقم /1/7711) من طريق ابن سيرين وهمام بن منبه عن أبي هريرة . 
وقد جمع الحافظ أبو : نعيم الأصبهاني طرق هذا الحديث في جزء»؛ وقد طبع والحمد لله . 
)١(‏ قال.ابن حجر في الفتح /١١(‏ 578 - 3194) قال الخطابي: الإحصاء في مثل هذا يحتمل 
وجومًا: 
أحدها: اي يريد أنه لا يقتصر على بعضهاء لكن يدعو الله بها كلها 
0 المراد ل الإطاقة؛ كقوله تعالى : 2 أن لن تحصوه» ومنه جديث - 


شن ستئورة الأعرافة 


«وذروا0" الذين يلحدون. في أسمائه » أي : يميلون ؛ فسموًا مكان اللَّه: 
اللات» ومكان العزيز: العُرّى. 

#وذروا» في هذا الموضع منسوخٌ؛ نسخه القتال9©. / 

«وَالَدِنَ دوأ بادا تدهم يَنْ حِيَثُ ل يمون 6 وَأملٍ لَهُمْ ِب كَيْدِى 
نين © أدَلَمْ يكوأ ما يصَاحيوم ين جلة إذ هد إلا يك (© نكم ا 


- 2 أ هين 24 2 أ 2 


مَلْكُوْتٍ لمات لض وما خَلقَ َه ين عو وَأَنْ َم أن ب ون قد كرد ب للم يي 


2 


عد :]نط 6ق بقل ل كك كد لوق د تفي ين وج4 
#وممن خلقنا أَمّةَ يهدون بالحق وبه يعدلون» أي: يحكمون. 
قال قتادة : دذُكر لنا أن نبى اللّه تيل قال : «هذه لكمء وقد أعطى الله القوم بين 
أيديكم مثلها»0 ؛ يعني : قوله : #ومن قوم موسى أمةٌ يهدون بالحق وبه يعدلون» . 


«استقيموا ولن تحصواه أي: لن تبلغوا كنه الاستقامة». والمعنى من أطاق القيام بحق هذه 
الأسماء والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بواجبهاء فإذا قال: . «الرزاق» وثق 
بالرزق» وكذا سائر الأسماء. 
ثالثها: المراد بالإحصاء: الإحاطة بمعانيهاء من قول العرب:.فلان ذو حصاة أي : ذو عقل 
ومغرفة: انتهى ملخضًا. اع ش 
قلت: وراجع باقي هذا البخث في فتح الباري. ٠‏ 

000( .في الأصل: (وذر) على الإفراد. 

زفق هو قول عبد الرحمن بن زيد» وتفقيه الطرري فقال ف تفسيره (9/ 4 1): ولا معنى لما قال 
ابن زيد في ذلك من أنه منسوخ؛ لأن قوله: #وذروا الذين يلخدون في أسمائه» ليس بأمر 
من الله لنبيه ين بترك المشركين أن يقولوا ذلك حتى يأذن له في قتالهم» وإنما هو تهديد من 
الله للملحدين في أسمائه ووعيد منه لهم . اه. وقال ابن الجوزي في زاد المسير (91/7؟): 
والجمهور على أن هذه الآية محكمة لأنها خارجة مخرج التهديد. اه 

) رواه الطبري في تفسيره (0/9*" ١‏ ). 

3 وعزاه السيوطي في الدر المنثور )١77/1(‏ لعبد بن حميد وابن كرون لومي 


7258م »ب - تفسيسر القرآن العزيز س 
#حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. . . 23074 الآية. 

«أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنةٍ» وهذا جوابٌ من الله للمشركين؛ 
لقولهم للنبي إنه مجنونٌ7 يقول: لو تفكرواء لعلموا أنه ليس بمجنونٍ. 

«إن هو إلا نذير» ينذر من عذاب الله #مبين» يبين عن الله . 

«أو لم ينظروا في ملكوت السموات» يعني : ملك السموات والأرض ما 
أراهم الله من آياته فيهما #وما خلق اللّه من شيء* وإلى ما خلق من شيءٍ مما 
يرونه فيتفكرواء فيعلموا أن الذي خلق السموات والأرض وما بينهما قادرٌ على 
أن يحبي الموتى #وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم» فيبادروا التوبة قبل 
الموت #فبأي حديث: بعده» بعد القرآن' #يؤمنون4 يُصَدْقُون. 

ٍ«يعَلرَكَ عن لَه لين مُرْسنهَا ل تاها ند وق ا يها وق إلا مو لقت ف 
اموت والْان لا تأي إلا بفئة يلتك عََنَكَ َع عَنْبا كل نما لما عِندَ اله وَليكنَ 
7 تين ا لا بعلن )> | 

#يسألونك عن الساعةٍ أيانَ مرساها» متى قيامها؟ 

قال منحمدٌ:. وقيل: المعنى: متى يبعثها؛؟ لأنها جارية إلى حدّء ويقال: 
را الي 4 رسو" إذا قيت 17 


)00( الأنعام : 45 . 


)2( والآيات في ذلك كثيرة ؛ منها على سبيل المثال لا الحصر: [الحجر: 3 [الصافات: 2175 
[الذارياثت: 27] . .. إلخ. 


سسورة الأعراق ل ج4000 

«لا يجليها» لا يظهرها «لوقتها» في وقتها «إلا هو ثقلت في السموات 
والأرض4 قال الحسن: يعني: على السموات والأرض» حتى تشققت لها 
السموات» وانتثرت النجوم؛ وذهبت جبال الأرض وبحارها. 

لا تأتيكم إلا بغتة©. 

يحيى:. عن عثمان» عن تُعَيْم بن عبد الله عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يئِ: «تقوم الساعةٌ والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه فما يطويانه؛؟ حتى 
تقوم الساعة» وتقوم الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فما تصل حتى تقوم 
الساعة»(" , 

#يسألونك كأنك حفيٌ عنها» تفسير قتادة: قالت قريثل: يا محمدء أَسِرٌ 
إلينا أمْرَ الساعة؛ لما بيننا وبينك من القرابة» فقال الله : #يسألونك كأنك حفىٌ 
عنها» هي في هذا التفسير مقدمة يسألونك عنها كأنك حفئ 0 . ١‏ 

قال محمد: وقيل: المعنى: كأنك مَعْنيٌّ بطلب علمها؛ يقال: حفيتُ 
بالأمر أحفي به حَفَاوَةٌ؛ إذا عنيت به2© . 

طقل ل أَنيكُ يتَنيى عَنْمَاوَا ًا اما كأ عو كنت أقله الْمَْبَ لممَكْلن 


من ألَْيِ وما مسي ألو إن أنأ إلا يد وكيا لعوْرِ مون (2©) 4 


(ل14١)‏ #قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله أي: إنما 


دلق رواه أبوعمرو الداني في الفتن (4/ 75 رقم 0741 عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبى بن سلام 
ورواه البخاري 76١ /١١(‏ رقم 5) ومسلم لاللقفقف رقم 84) من طريق الأعرج 
عن أبي هريرة. 0 ْ ظ | 

(؟) المعنى أن (عنها) في الآية مقدمة في التفسيرء والتقدير: يسألونك عنها كأنك حفي. 

(9) ويقال: حَفْوْتٌ وحَفَيْتُ. لسان العرب (حفو) و(حفي). / 


02 سس تفسيسر القرآن العزيز س 
ذلك بما شاء الله #ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير» أي: لو 
أطلعني على أكثر مما أطلعني عليه من الغيب لكان أكثر لخيري عنده» ولم 
يطلعني على علم الساعة متى قيامها #وما مسني السوء» هذا جواب لقول 
المشركين: إنه مجنون» فقال اللّه له قُنْ: وما مسّنى السوء. . . * الآية. 
مم د سه ل 0ه اع لس سر ص لس سا سس ا سال ريه ده مم ةك اس 

#هو الى خَلقَكم ين تفي وِدَوَ وَجْعَلَ ينها رَوْجَهَا بسكن إِليهَا فَلَمًا تَعَمَّلهَا 
لتكت (7©) قَلمَآ انها مَلِسًا جملا م شرك يمآ َاتَهُمَأ دل أله حَمًا طون 
© أكون ما لا يلق سينا وم يلو (7©) ولا يتنتطيغوت لحم ترا وله أنشهم 
ينصروت (07 4 
4 0 

#هو الذي خلقكم من نفس واحدة» يعني: آدم #وجعل منها زوجها» 
يعني: حواء؛ خلقها من ضلع آدمٌ القُصَيْرى اليُسْرَى #فلما تغشاها حملت 
حملا حفيمًا. . . » إلى قوله: #إجعلا له شركاء فيما آتاهما» تفسير الكلبي : 
حملت حملا خفيقًا - يعني: حواء - فمرت به - أي: قامت به وقعدت - ثم 
أتاها الشيطان فى غير صورته؛ فقال: يا حواء» ما هذا فى بطنك ؟ فقالت: لا 
أدري . قال: لعلة تند من هذه البهائم , فقالت: ما أدري . فأعرض عنها؛ 
حتى إذا أثقلت أتاهاء فقال لها: كيف تجدينك يا حواء؟ قالت: إني لأخاف 
أن يكون الذي خوّفتني» ما أستطيع القيام إذا قعدثُ. قال: أفرأيت إن دعوت 
اللّم فجعله إنسانًا مثلك أو مثل آدم» أَتُسَمْيئَهِ بي؟ قالت: نعم» فانصرف عنها 
وقالت لآدَمَ: إن الذي في بطني أخشى أن يكون بِهِيمَةٌ من هذه البهائم» وإني 
لأجد له ثقلاء ولقد خفت أن يكون كما قال» فلم يكن لآدَمَ ولا لحواء هَمْ 


حل سخضور 1 الأعراقن لل بسغ# ه008 


غيره حتى وضعت؛ فذلك قوله: #دعوا اللَّه ربهما لئن آتيتنا صالحًا» أي : 
إنسانًا #لنكونن من الشاكرين» كان هذا دعاءهما قبل أن تلدء فلما ولدت 
أتاهما إبليس.. فقال: ألا تسمينه بي؛ كما وعدتني؟ قالت: وما اسمك؟ .قال: 
عبد الحارث» فسمتة عبد الحارث؛ فمات. 


. قال الله : لإفلما آتاهما صالحًا جعلا له شركاء فيما 1 قال قتادة: 
فكان شركا في طاعتهما لإبليس في تسميتهما إياه: عبد الحارث» ولم. يكن 


)١(‏ وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: «عنى بها ذرية آدم ومن أشرك منهم» رواه الطبري 
وقال ابن كثير في تفسيره (؟/ 1770): وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن كله أنه فسر الآية 
بذلكء وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. اه. ٠‏ 
وروى نحو قول الكلبي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة لاف كد 
وذكره كثير من المفسرين» قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (؟/ 0/# - 071/5): 
وهذه الآثار يظهر عليها - والله أعلم - أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن 
رسول الله يكةِ أنه قال: "إذا حذثكم أهل الكتاب فلا تصذقوهم ولا تكذبوهم» ثم أخبارهم 
على ثلاثة أقسام: فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه: الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله» 
ومنها: .ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضّاء ومنها ما هو مسكوت عنه 
فهو المأذون في روايته بقوله تقكاة : : #حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وهو الذي لا يصدق 
ولا يكذب لقوله: «فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه 
نظرء فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى 

٠‏ مذهب الحسن البصري رحمه اللّه في هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق:آدم وحواء وإنما 
المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال الله : «إفتعالى اللّه عما يشركون» ثم قال فذكر 
آدم وحواء أولا. كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين وه كالاستطزاد من ذكر الشتخض إلى 
الجنس كقوله: «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح . . .© الأية ومعلوم أن المصابيح وهي 
النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بهاء وإنما هذا استظراد من شخص 
المصابيح إلى جنسهاء ولهذا نظائر في القرآن» واللّه أعلم. ‏ اه. : 
وقال بهذا القول العلامة ابن القيم في «التبيان في أقسام القرآن» (ص150١).‏ 
وقال الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان؛ (7/ 700): في هذه الآية الكريمة وجهان من - 


سح لحرت ريم 
ثم انقطعت قصّة آدم وحواء. 
«فتعالى اللَّه عما يشركون» يعني : المشركين من بني آدم. 
#أيشركون ما لا يخلق شيئًا وهم يُحْلقُون» يعني : : الأوثان؛ 00 
#أتعبدون ما تنحتون 4 (1) بأيديكم . 
«ولا يستطيعون لهم نصرًا. . .© الآية. ‏ 
يقؤل: م أنفسهاء ولا من عبدها . 


و مر ءءء ئ > مورر رم : 7 
إل مد لا يسبعوكم سوآة لتك أدعوشموهم أم نر ميوت 69 إن 


َلَّذِينَ دعوت ين دون 0 د أتتالحث تأدعُوهْ مستجبوا كر إن قشر 

0 2 ع واي لمر 2 كم كوم 4 انه - ا ل عو ا 
صديقين ((6) ألهم أ 00 0 3 أَعَين :سورت 
3 7 2 


- التفسير معروفان عند العلماء» والقرآن يشهد لأحدهما: 

الأول: حواء كانت لا يعيش لها ولدء فحملتء فجاءها الشيطان» فقال لها: سمى هذا الولد 
عبد الحارث فإنه يعيش. والحارث من أسماء الشيطان» فسمته عبد الحارث فقال تعالى: 
«فلما أتاهما صالحًا» أي ولذًا إنسانًا ذكرًا جعلا له شركاء بتسميته عبد الحارث» وقد جاء 
بنحو هذا حديث مرفوع» وهو معلول كما أوضحه ابن كثير في تفسيره. 

الوجه الثاني : أن معنى الآية أنه لما آتى آدم وحواء صالحًا كفر به بعد ذلك كثيرٌ من ذريتهماء 
وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء؛ لأنهما أصل لذريتهما كما قال: «ولقد خلقناكم ثم 
صورناكم » أي : بتصويرنا لأبيكم آدم ؛ لأنه أصلهم بدليل قوله بعده: (ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم#» ويدل لهذا الوجه الأأخير أنه تعالى قال بعده: #فتعالى الله عما يشركون # 
أيشركون ما لا يخلق شيئًا وهم يخلقون»» وهذا نص قرأني صريح في أن المراد المشركون 
من بغي أدم» لا آدم وحواء؛ واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه» وممن ذهب 

ليه الحسن البصري» واختاره ابن كثير - والعلم عند الله تعالى. 
)١(‏ الضّافات: 90 . 


# سسورة الأأعراف 052 

لِك تَيَّلّ الكتب وَهْوَ يَتَرَلَ لصَبِسِيدَ )4 

#وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم» أخبر بعلمه فيهم . 

9إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمئالكم» أي: مخلوقون #فاذعوهم 
فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين4 أنّهم آلهة «ألهم أرجُلٌ. . .© إلى قوله: 
#إيسمعون بها» أي: أنه ليس لهم شيء من هذا قل ادعوا شركاءكم» يعني : 
أوثانكم ثم كيدون فلا تنظرُون» أي: اجهدوا على جُهْدَكُم . 

إن ولبي الله . 


ٍ_ٍِ 4 ل رح - سس صمح لم ىم 5 َس 3 2 
6 ألَدِسنَ ين تدعون من دونو ٍِ استطيعون ن ضركم ولا 7 نفسهم يتصروت 09 وإِن 
ا ل 04 ع حمر | ره 5 9 و م 7 
تدعوهم إلى المدك لا سمعوأ | هم رون ِلْكَ وَهُمْ لا سرون 059 3 المذو وم 


.. اليس س اس ساي م.دبةه 0007 1 ٠‏ ميءع 
0 عَتُلَكَ تلك بن ليطن مَرعٌّ سَكَعِدٌ أله ِنَم 


سمخ عَم 09 © إت الدِيت أتَمَوا إد ا مَتَجُْ طتيثٌ من 0 تَرَحكَروأ فَإِذَا هم 


مبَصرُودَ (7©) () وَلِحوانهُمْ يَمَدُويجُمْ في أل در لا ترود (() وَإذا ل كأتهم َي 


كَالْوأ كك يوا ق 29 ها أتع عا وه إِلَّ من كََّ نَقَ هنذًا بصَاير من 5 َ وَهُدّى 
لس لط 21 


29 ره 2 ِِ 06 ً 00 2 

وي ا 5220 هوأ لم 0 

ع سم محس 00 4 دَيَلفتَ له صوطاع > مام رسن ناجو لي»” 
تكد ين النية © إة لين عِندَ ا 

تت 1 

9 بح ١‏ مطرول بويد 


تفسييي القران العزيز ست 


(خذ المت قال مجاهد يقول: رع ان الناس وأعمالهم 
]ار 
بغير ش 
قل بجيدة الل في كل العر 0 ظ 
01 ينزغنك. من الشيطان 4 6 550 0 الوسوسة... 
قال محمدٌ: وأصل النزغ: الحركة؛ تقول: قد نزغته؛ إذا حركيه9؟؟ .. 
إن الذين ات تقَوًا إذا مسّهُم طائف من الشيطان تذكروا» قال الحسن : طائف 
من الطوفان؛ أي : يطوف عليهم . بوساوسه؛ يأمرهم. بالمعصية #فإذا هم 
0 ي: تأ 00 ” 0 شين م ْ 
في هلك 7 : 
قال محمد: هو من المدد الذي يمدونهم. #في الغي» : 0 الغ؛ 
يقال: [مددته](*) بالسلاح ء وأمددته بكذا؛ لما يمده به. اة يذكر - 
الأموات: : 
زفق في ادره: حيس باللجيم المعجمة: وهما بمعثى واحلد.. 
() السان العرتٍ (عقو).:2” ' ْ ش 0 7 
() قال ابن. الجوزي في «زاد المسيزة (/708) وهذه الآية عند اللطرين كلها مجكلة. باه - 
وقال القرطبي في تفسيره 07 4212 : وقال مجاهد وقتادة هي محكمة. 0 اه. 
ْ وانظر تفسير الطبري (4/ )١154‏ ونواسخ القرآن(4+57). 0 0 
(:) لسان العرب (نزغ). 


(0): في”الأصل: ١‏ الا ايوق التفنية والعرا أن( ولائة) يمن . ينظر: السان العرب 
١ 0 0‏ : 


سسورة الأعراف _ سس 


: 1 230 , 
نمدهم كل يوم من بقيتنا لوث امم اخ : 


«وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها» أي : هلا جئت بها من عندك . قال 

اللّه : ككل الو اعم فم بع ما بوحى إلى من بي هذا بسار 
يعنى: القرآن. 

“قال لي واحد البصائر: بصيرةٌ؛ وهي كلمةٌ: تتصرّف على وجوه» 
وأصلها بيان الشيء وظهوره29© . 

«وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنضتوا» قال الحسن : كانوا يتكلمون في 
الصلاة حتى نزلت هذه الآية. 

#واذكر ربك في نفسك تضرّعًا وخيفة4.أي: مخافةٌ منه. 

#ودون الجهر من القول بالغدو والآصال» بعتن العشيات. وهذا حين 
كانت الصلاة ركعتين غدوةً» وركعتين عشِيّة فل ان تفرض الصلوات 
الخمس. 

«ولا تكن من الغافلين» عن اللّه؛ وعن دينه .. ْ 

«إن الذين عند ربك» يعني: الملائكة إلا يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون#. 


عد عد علد 


.)754/١( البيت من بحر البسيط ولم أجد له نسْبة . ينظر: ديوان الحماسة‎ )١( 
(؟) وأطلق على القرآن (بصائر) إما مبالغةٌ» وإما لأنه سبب البصائر؛ وإما على حذف مضاف»‎ 
. "831 /7( أي: ذو بصائر. ينظر: لسان العرب (بصر)» الدر المصون‎ 


645 + لل - تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


:تفسير سورة الأنفال وهي مدنية كلها 


تسم الم اقل اجدز ل 

يََِكَ عن الأ ل الأنقان يِه ولول هَانَنوا لله وَكصِمُوأداتَ يتيس 

وَأَطِيعُوأ أله وَرَسُولَةة إن 50 20 0 

ا لله والرسول: + © الآية.. 
قال الكلبي : «بلغنا أنَّ رسول الله كن لما صافٌ”'© المشركين يوم بذر» قال 
- ليحرض الناس على القتال -: إن اللّه وعدني أن يفتح لي بدرّاء وأن يغنمني 
عسكرهم ؛ فمن قتل قتيلاء فله كذا وكذا من غنيمتهم - إن شاء الله . فلما 
توافدوا أدخل اللّه في قلوب المشركين الرعب فانهزمواء فأتبعهم سَرْعان7") 
من الناس ؛ فقتلوا سبعين» وغنموا العسكر وما فيه» وأقام وجوه الناس مع 
رسول اللَّه في مصافًه فلم يشذ عنه منهم أحدء ثم قام أبو اليسر بن عمرو 
الأنصاري من بني سلمةء فكلم «رتول الله فقاك: يا ومول "الله زنك 
وعدت من قتل قتيلا أو أسر أسَيرًا من غنيمة القوم الذي وعدتّهم» وإنا قتلنا 
سبعين» وأسرنا سبعين. ثم قام سعدٌ بن معاذء فقال: يا زسول الله إنه ما 
منعنا أن نطلب كما طلب هؤلاء زهإدة في الأجرء ولا جُبْنٌ عن الْعَدُوه ولكنا 
خفنا أن نعري صمّك فتعطف عليك خيل المشركين. فأعرض عنهما. رسول 
الله. ثم قال أبو اليسر مثل كلامه الأول» وعاد سعد فتكلم مثل كلامه الأول. 
وقال: يا رسو ل الله الأسارى والقتلى كثيرٌ ه:والغنيمة قليلة» -وإن تُعْطٍ هؤلاء 


)١(‏ أي: وقفوا صفوفًا مستعدّين للقتال» ينظر لسان العرب (صفف). 
(1) سَرْعان الناس: أوائلهم المستبقون إلى الأمر» ينظر لسان العرب (سرع). 


الذي ذكزت لهمء لمْ يبق لسائر أصحابك كبير شيْء. فنزلت هذه الآية: 
#يسألونك عن الأنفال© فقسمه رسول الله يقث بين المهاجرين 
والأنصار»(" . 

إل قتادة : والأنفال: ١‏ لغنائم ٠‏ ومعني قوله : لله والرسول» يقول: ذ 

قال تسيل : واحد الأنفال: نَعَلّْء ومنه قول لبيد : 


إن تقوى ربنا خير نَمل وبإذن الله رَيْثي وعَجَل9) 
الى سس ل لايرو ل معرى 


© إِنّما اوبرج الْدبنَ إذا ذكرَ أله ولت فَلوميُم وَإذا تلبت عَلَييِمْ ءيسم رَادهُمْ 


2 جه مع وه 


يذ مَك هد يَكوَكود (ه) اليرت تبثت ال َع ف فو () 
وََْكَ هم المؤْئنَ حدًا لم درجت عند رَيَهِمْ وَمَمْفِرَةُ دك كَرِيدٌ 46 
قوله: #إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم» أي: رقت مخافة 


)00( ا د 14 عن معمر عن 
الكلبي بنحوه. 
وذكره البخوي في تفسيزه (5/ 0776 فقال : قال أهل التفسير . 
ورواه سفيان الثوري في تفسيره ١١6(‏ رقم 905؟) د 44/1 - 
)6٠‏ ومصنفه (6/ 774 رقم “4441) وإسماعيل بن إسحاق - كما في تفسير القرطبي (// 
؟) - وأبو نعيم في الحلية (8/ ؟ )٠‏ عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس موصولاً. 
وقال أبو نعيم: مشهور من حديث الثوري. 
ونسبه السيوطي في الدر المنثور (*/ )١77‏ لعبد بن حميد وابن مردويه أيضًا. 
ووقع في هذه الرواية أن القائل سعد بن عبادة» بدل «سعد بن معاذ» وقد ساقه البغوي كسياق 
المؤلف» وفيه «سعد بن معاذة كما هنا » واللّه أعلم . 

() البيت من بحر المديد» ينظر : ديوان لبيد :»)١79(‏ ومجاز القرآن »)١51٠ /١(‏ وتفسير الطبري 
مت . 


ست تفسيسر القنزآن العزيو ‏ 


عذابه #وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا» يعني: كلما نزل.من القرآن شيء 
صدقوا'يه . 


«كنآ لَحْرَجَكَ رَيِْكَ من يِنَيِكَ ٠‏ ل 578 َرِبقًا ين الْمُؤْمِينَ لَكَرِمُونَ ( 


ل 
2 

310111 ما م بين كم 
. 


عرس اس صم سو لبجير 
مجدِلُوئكَ فى لحي بَعَدَ ثَمَا مسَاكونَ ل لْمُوتِ 97 يظرُودَ 9 مد 7 


الس ها هه 


. أنَهُ إحدى الطايقكين 7 يض ورك أن عر ذا ترسك مَكْوت لك وَمُرِيدُ 
مد أن جين لق ب ميو بكلِمليد- ويقطع دَآير |[ كت (ج) ين لل وبل التي و 
كر النجيئوت 46 . 

#كما أخرحك رتك من بيتك بالحق» 1-6 أخرجك من مكة إلى 
المدينة؛ ومن المدينة إلى قتال أهل بدر. 

«إوإن فريمًا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق4 يعني : في القتال؛ 
ومعنى مجادلتهم: أنهم كانوا يريدون العيرء ورسول الله يريد ذات الشوكة؛ 
هذا تسيو المنسن: ايعاد ما تين 4 لوتمء قال الحسن: يقول لهم بعد ما 
أخبرهم الله أنهم منصورون. 

(ل17١)‏ لكأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون4 قال محمد: كانوا في 
خروجهم إلى القتال كأنما يساقون إلى الموت؛ لقلة عددهم وأنهم رجالة20. 

وروي أنه إنما كان فيهم فارسان فخافوا. ْ 

#وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة 


)١(‏ واحدها: (راجل)؛ وهو الماشي على رجليه» ويجمع «راجل) أيضًا على «(رجال)» ينظر 
لسان العرب (رجل). 


ظ سسسورة الأأفقفال ل ل لل 0# 
تكون لكم» ومعنى الشوكة: السلاح والحرب. قال قتادة: الطائفتان: 
إحداهما: أبو سفيان أقبل بالعير من الشامء والطائفة الأخرى: أبو جهل معه 
نفير قريش» فكره المسلمون القتال» وأحبوا أن يضموا العيرٌء وأراد الله ما 
أراد0") #ويريد الله أن , يحق الحق بكلماته» يعني : بوعده الذي وعد بالنصر 
#ويقطع دابر الكافرين* يعني: أصل الكافرين. 

«إذ مَْيَِينَ تككث عيبا لحك أن ميك بالق ين المقيكذ دنرت 
() وَمَا جَمَله أنَهُ إلا مشر وَلتَطْمَينَ يد هوكم وما لمُ إلا منْ عند أو إتَ 


له عَرِيدُ حكيةٌ »4 

#إذ تسء تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممذكم» مقويكم الك م 
الملائكة مردفين» يعني: متتابعين؟ في تفسير قتادة» وقزأ مجاهد (مُرْدَفِينَ) 
بفتح الدال0) ؛ جين : أن الله اردق المجللمي ؛ أي: أمدهم. 

قال محمدٌ: ومن قرأ '(مُْدِفِينَ) بكسر الدّال؛ فهو من قولهم: أَردَقْتُ 
الرجل؛ إذا جئت بعده؛ ومنه قوٌلٌ الشاعر:” 


إذا الجوزاءً أَرْدفَُتٍ القّْرَيًا 2 ظننتٌ بآل فاطمّةٌ الظنون» 
قوله: «وما جعله اللَّه» يعني : المدد من الملائكة :إلا بشرى ولتطمئن به 
قلوبكم» أي: تسكن. ش 


)١(‏ هناك حاشية على الأصل غير واضحة. 

زفق وهي قراءة نافع » أما قراءة الكسر؛ أي : كسر دال «مردفين» فهي قراءة الباقين » أي : : غير 
ناقع . ينظر: السبعة (85 207١‏ التيسير »)١١5(‏ النشر(717,6/7). 

() البيت من بحر الوافرء وهو لخزيمة بن مالك بن نهدء وفاطمة المذكورة في البيت هي فاطمة 
بنت يذكر بن عنزة» أحد القارظين. ينظر: اللسان (ردف)؛ تفسير القرطبي 15/* خرف" 


و يبْرٌ ليطن 0 0 ليك 5 يكت به بد ادام © © اذ ب نيك إل 
ألم 375 أن متك ميو يذ ليت تأ سأ داق الت كَفرُرا ألينب. 


7 0 


ضرا وق اع سل رج فك علا وأ امه رسا 


7 0 5 2 #2 وا 0 لحك كع ع 2 
0 2 لله وَرَسُولمٌ رك ألنَّهَ شَدِيدُ الْعقَاب 2 ذل لحكم فذوفو 3 وَأرَ 
2< 44 
نِنّ عَذَابٌ ألّارٍ © 


0 من تمنه ...4 إل قولة: « سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعبّ» تفسير الكلبي : قال: «بلغنا أن المشركين سبقوا رسول اللّه إلى 
ماء بدرء فقدم رسول الله فنزل جَيَّالَهُم بينه وبينهم الوادي» ونزل على غير 
ماءِ؛ فقذف الشيطان في قلوب المؤمنين أمرًا عظيمّاء فقال: زعمتم أنكم عبادٌ. 
اله وعلى دين الله؛ وقد غلبكم المشركون على الماء: وأثتم تصثون مُخيئين 
مُجنبينَ» فأحب الله أن يذهب من قلوبهم رجز الشيطان» فغشى المؤمنين نعاسًا _ 
أمنةٌ منهء وأنزل من السماء ماءً ليطهرهم به من الأحداث والجنابة» ويذهب 
عنهم رجز الشيطاق؟ ما كان لخي اريم وليربط على قلوبهم ويثبت به 
الأقدام» “كان” بطن"الؤادئ فيه رملةٌ تغيب فيها الأقدام» لها مظِرٌ الواني 
اشتدت الرمْلةٌ فمشي عليها الرجال» وانّخذ رسول الله عاضا علنة الود“ 
فشرب المسلمون منهاء وَاسْتَقَواء ثم صَفُواء 'وأؤحى ربك إلى الملائكة #أني . 
معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب 0004 , : 

ار فوق الأعناق» قال الحسن: : يُعتى” فاضريوا الأعناقٌ إواضربوا. 


)١(‏ عزاه الميرطق ك الذر المشور 183/5 لابن مرذوله 018 متا 


#سورةالأنفال_ بيغ 
منهم كل بنانٍ» يعني : كُلَ عُضْو «إذلك بأنهم شاقوا اللّه ورسوله» قال قتادة : 
الشقاق: الفِرّاق #ذلكم فذوقوه» يعني: القتل #وأن للكافرين» بعد القتل 
#عذاب النار» فى الآخرة. 

وكا الما نو .)مث نيه كُمَروا ينا قلا لوهم الأنبار (ه) ومن 
0 رم إلا متحرنا ال أن متي إل رتو دذ يه يدي ون 

َه نه هك وى أنيمُ »> 

«يا أيها 0 آمتوا إذا لقيتم 0 كفروا زحفًا» قال محمد: الرّحْفٌ 
جماعة ون ' إن قذوه بمو ؟-أي: ينقضُون - وقد يكون الرّخفٌ 
مضدرًا من قولك: أن 

فلا تولوهم الأدبار» أي: لا تنهزموا #ومن يولهم يومئذ دبره» قال 
قتادة: يعني: يوم بدر إلا متحرّفًا لقتال قال الحسن: يعني يدع مَوْقِفَ 
مكان لمكانٍ لإأو متحيرًا إلى فئة» أي: ينحاز إلى جماعَة #فقد باء بغضب من 
الله أي : استوجب. 

قال محمد: يجوز أن يكون النصبُ في قوله: #إلا متحرفًا لقتال# على 
الحال9؟2؛ أي: إلا أن يتحرف فلان بقتال» وكذلك #أو متحيرًا». 

ويجوز أن يكون النصضتٌ فيهما على الاستعناء(*)؛ أي : إلا لد متحرفًاء 


)١(‏ وعليه فالزحف ها هنا تسمية بالمصدرء وجمعه: رُحُوف. لسان العرب (زحف). 

(1) أي: مرّةٌ واحدة على سبيل الفجأة. 

(©) يقال: زحفتٌ أزحفٌ رَحْفًا وزحوقًا وَرَحَفَانًا. لسان العرب (زحف). 

(5) ينظر البحر المحيط (4/ 6/ا5). 

(0) أي: الاستثناء من المُولّين. . وفي هذين الوجيهن استطراد نحوي واسع . ينظر: البحر المحيط 
(5/ 8/6)) الدر المصون .)5١08/79(‏ 


67 +ب لت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


أو يكون منفردًا لينحاز فيكون مع المقاتلة. يقال: تحيّزتُ وتحوّزت» يعني : 
بحر 3 


يحبى: عن الحسن بن دينار» عن [...71 «أن عمرٌ بن الخطاب 
(ل117١)‏ بلغه (قتل أبي عبيدة وأصحابه بالقادسية)0© قال: يرحم الله 
أبا عبيدة؟ لو انحاز إلى لكنت له فئة:0). 


يحيى : : عن الربيع بن صبَيْح. » عن الحسن قال: : اليس الفرار من الزحف من 
الكائرة إنما كان ذلك يوم بدر»0” . 


م تَفتَلوهم تلك أ أي 2 0 ُ ك إِذْ 3 > لبد رىُُ أ شيل 


)00( العكر قيار عر الانشماء ومنه : : حت الشيء إذا ضممتهء ووزن (متحيز): متفيعل لا 
متفعّل ؛ ؛ لأن أصله: : متحيوز 3:-ينظر: لسان العرب (حوز) (حيز)؛ الدر المصون (5/ ٠8‏ 5). 

(؟١)‏ طمس في الأصل. 

(9) كذاء والصواب قتل أبي عبيدة وأصحابه قبل القادسية » وهو أبو عبيد بن :مسعود بن عمرو 

١‏ الثقفي - والد المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب - وكان قتله في موقعة شهيرة تسمى موقعة 

جسر أبي عبيد» وكانت قبل القادسية» انظر تاريخ الطبري (5:/5 45 - 504) والكامل لابن 
الأثير (787/5 - 188) وغيرهماء وترجمة 2 في أسد الغابة (5/ 706). 

(4) روى بن أبي شيبة في مصنفه (/1/ 17075 رقم ؟) (8/ 8 رقم 7) وابن المبارك في الجهاد (11/5) 
وان الأير في أسد الغاة (7/ ٠0‏ 1) وغيرهم من طريق محمد بن سيرين قال: «لما بلغ عمر 
ابن الخطاب ييه قتل أبي عبيد» قال: إن كنت له لفئة لو انحاز إلي». 

)0( رواه البغوي في مسند علي بن الجعد (1118/7 رقم 7787 والطبري في تفسيره (4/ 7١7‏ 
من طريق الربيع بن صبيح به. 
قلت ويعارضه قول النبي يَكي: «اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا: يا رسول الله وما هن؟ 
قال: االشرك باللّهء والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم » والتولي يوم الزحف؛ وقذف المحصنات المؤمئات الغافلات؟. 
رواه البخاري (5/ 457 رقم 1777) ومسلم 97/١(‏ رقم 84) عن أبي هريرة كلك . 
وانظر تفسير القرطبي (0/ 75 - 2.0747 


لا سورة الأأفال_ لل سوس 


ص 


لْبْؤِْي ينه بلآة حسئا إرت وه 2 كد 
الكيرىَ 6 إن تنتفيخا مد جةكُمٌ التستخٌ إن تنبوأ مَهوَ حَيد لَكُمْ ون 
زرأ ع وَل ميق عتؤد يققكة كبا رو كلت 1 ا دا اه 7 

لإفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما وت اسه 5 الله رمى» قال 
الكلبي: «لمًا صافٌ رسول الله المشركين» دعا بقبضةٍ من حَضْبَّاء الوادي 
وترابه» فرمى بها في وجوه المشركين» فملا الله منها وُجُوهَهُمْ وأعينهم ترابًاء 
. وقذف .في قلوبهم الرعب فانهزمواء وأتبعهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم». 
. #وليبلي المؤمنين منه بلا حسنًا» ينعم على المؤمنين بقتلهم المشركين. 

#ذلكم وأنّ الله مُوهنّ كَيْدَاا الكافرين» أي: مضعف. 

«إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» قال الكلبي: بلغنا أن المشركين لما 
صافوا رسول الله كز يوم بدر قالوا: اللّهم ربنا أيُنا كان أحب إليك وأرضى 
عندك فانصرهء فنصر الله نبيّه» وقال: #إن تستفتحوا» يعني: تستنصروا 
#إفقد جاءكم الفتح» النصر؛ يعني: أن اللّه قد نصر نبيه #وإن تنتهوا» يعني: 
عن قتال محمدٍ. 

فهو خير لكم وإن تعودوا نعد» عليكم بالهزيمة. 

#يكأيبًا ادرب امنوأ أطِيعوأ أللَهَ ورشوآه ؛ ولا لّوا عَنْهُ وَأَسْرْ مَسْمَمُونَ 7 ول 
)١(‏ هكذا صُبطت القراءةٌ في الأصل؛ حيث قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي طمُوهنٌ» بسكون 

الواو وتخفيف الهاء. أما قراءة #موهنٌ كيدِ» بالإضافة فهي قراءة حفص عن عاصمء وقرأ 


ابن كثير وناقع وأبو عمرو 9مُوَهْن كيد الكافرين» بفتح الواو وتشديد الهاء والتنوين ؛ ونصب 
(كيد) . 


ينظر: السبعة (5 75 - 7086)» التيسير »)١١7(‏ النشر (07175/7. 


وأ كليح كَالوا معنا مسمعنا وَهُمْ لا نْمَعُونَ (7 إِنَّ سَرَّ دوت عِندَ أله 
لبك الزيس لا ينود © ولد عِلِمَ مه 58 اخسية 3 انس ا 
مميضُوت 2 يايبا أ ين َامَُوأ أسْسَجِيبُوأ يله .وَلرسُولٍ ا عَم لما 
بر أت لله يحول بتنست الْمزه وكَليوء 0 لبه سروت 49 0 

يبن لذن ظَلَيُوأ نكم حا ص و عَلْمُوَا أرج لَه هَدِيدُ لتاب (2)»* 

5329 7 غنه وأنتم 0 يعني : الحبّة #ولا تكونوا كالذين قالوا 
سمعنا وهم لا يسمعون4 الهدى #إإن شر الدواب4 الخلق #عند الله الصم» 
عن الهدى فلا يسمعونه ورك عنه فلا ينطقون به #الذين لا يعقلون» 
الهدى . 

#ولو أسمعهم لتولوا وهم 00 هي كقوله : (ولو ردوا دا لما 
نهوا عنه20,. ش 

ايا أيها الذين آمنوا استتجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم» يريد: 
القرآن #واعلموا أن اللّه يحول بين المرء وقلبه4 تفسير الضحاك بن مزاحم: 
يحول بين قلب المؤمن وبين معصيته؛ وبين قلب الكافر وبين طاعته. 

. #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» أي : أنها إذا نزلت تعم 
الظالم وغيره . قال الحسن: خاطب بهذا أصحاب النبي غك . 

«رآتكرا دشر 0 0 َلْأرْضٍ تَحَافوتَ أن ل تارسكم 
ليد يضرو دك ينأ ليت لحك تكو (جم بايا الي اموا لا عونا 


تيد ل 


)001 الأنعام : 14 


لف وتسور ة 0 


لَه وَالرسُولَ وَتَووَا تنكم وتم تَمَلَمُونَ (67 وأعلموا نمآ 00 َرَكَذ 
عرف ا م م عظبٌ علب © جا ليت مثا ب كل أَلنَّهَ بحم يمل لَكُم 


وُقَانًا وكير عنحكم سَيَكابَة ويف سم وَأَهُ ذُو الْفَضْلٍ الْعَظِيم 2 

«واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض » أي : مقهورون في أرض 
«مكة) #إتخافون أن يتخطفكم الناس* يعني : كُفَارَ أهل «مكة». 

إفآواكم» ضمكم 34 «المدنية؛ «وأيدكٌنْ» أعانكم على المشركين. 
«ورزقكم من الطيبات» يعني: الحلال من الرزق. 

«يا أيها الذين ار اللّه والرسول وتخونوا أماناتكم». 

قال السّدي: نزلت في رجل من أصحاب النبي أشار إلى بني قريظة بيده؛ 
ألا تنزلوا على الحكم». فكانت خيانة منه وذنبًا #وأنتم تعلمون*» أنها خيانة 
#واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة» بلية» ابتلاكم الله بها لتطيعوه فيما 
ابتلاكم فيه . 

«يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا اللَّه يجعل لكم فرقانًا# قال السدي: يعني: 
مخرجًا في الدين من الشبهة والضلالة. 

ملا يدي أي كتها ةذ بقلو أذ بتري وتتكزيه وين انا 
وَلقَهُ حير ع التكيد و نز نل متهم :كفنا 6لا :د سَيِعِنا لَوْ كَمَآهُ لَقَلنَا ِكل 
هنذا ا ملي الايد () تاذ ؛ كارا أ إه كت كت هنذا هوَ ألْحَنَّ 
مِنْ عِندِكٌ كَأمْطِرٌ عَلِدَئَا حِبَارَهُ ين اَمَك أو نينا يِصَدَاب ب بم 7 رما حكّات 
له لبهم ولت فيهم وَمَا كان لَه مُعَرْبَهُمَ وَهُمْ يستَننزوة 4# 


10 عق 4 سس سس سس ب تفسيسرالقران العزية 
#وإذ يمكر بك الذين كفروا. . .» الآية» قال الكلبي: بلغنا أن عصابة من 
قريش اجتمعوا في دار الندوة يمكرون بنبي الله فدخل معهم إيليسس عليه 
ثيابٌ» له أظفار في صورة شيخ كبيرء فجلس معهمء فقالوا: ما أدخلك في 
جماعتنا بغير إذننا؟ فقال لهم: أنا رجل من أهل «نجد» قدمثٌ «مكة» فأحببتٌُ 
أن أسمع من حديثئكم» وأقتبس منكم خيرّاء ورأيت وجوهكم حسنة وريحكم 
طيية ؟ فإن أحببتم جلست معكمء وإذا كرهتم مجلسي (ل8١١)‏ خرجت. 
فقال بعضهم لبعض: هذا جل من اهل جد لسن من أهل تهامة» فلا بأس 
عليكم [منه]2'7 تتكلموا بالمكر ببني الله فقال البختري بن هشام - أحد بني» 
أسد ابن عبد العزى -: أما أنا فأرى لكم من الرأي أن تأخذوا محمدّاء 
فتجعلوه في بيت» ثم تسدوا عليه بابه» .وتجعلوا فيه كوة("2 يدخل إليه منها 
طعامه واه ثم تذروه فيه حتى يموتء فقال القوم: ع الرأي زأيت: 
فقال إبليس: , بئس الرأي رأيتم» تعمدون إلى رجل له فيكم ضغو ("© وقد سمع' 
به من 0 فتحبسونه» وتطعمونه وتسقونه» فيوشك الصّعُو الذي له فيكم . 
أن يقاتلوكم عليه فتفسدٍ فيه جماعتكم. وتسفك فيه دماؤكم. فقالوا: صدق 
واللَّه. ثم تكلم أبو الأسود - وهو هاشم بن عمير بن ربيعة أحد بني عامر بن 
لؤي - فقال: أما أناء فأرى أن تحملوا محمدًا على بعير» ثم تخرجوه من 
أرضكم فيذهب حيث شاءء ويليه غيركم . فقالوا: : نعم الرأي رأيت. فقال 
إبيس : بعس الرأي رأيتم» تعمدون إلى رجل تدعام م 


)4 0 في الأصل . | 
فق الكرّة والكؤة: . الفتخة أو الخرق في الجدار. والجمع : كوّات وكوّى. الرلحاه لغرب 
كرو). 


قرف أي : يَضعَى إليه اق تعزن قوله. ينظو فسان العرب (تستو: 


سسورةالأثقال  _‏ _ سبسيج 00 
طائفة» فتخرجونه إلى غيركم» فيأتيهم فيفسدهم كما أفسدكمء يوشك والله 
أن يميل بهم عليكم . قالوا: صدق واللّه. ثم تكلم أبو جهل فقال: أما أنا فأرى 

من الرأي أن تأخذوا من كل بطن من قريش رجلاء ثم تعطوا كل رجل منهم سيفًا 
فيأتونه [فيضربونه]( ') جميعًا فلا يدري قومه من يأخذون به» وتودي قريش ديته . 
فقال إبليس : صدق واللَّه هذا الشاب؛ إن الأمر لكما . قال: فاتفقوا على ذلك . 
فتزل جبريل على النبي وك فأخبره. وأمره بالخرزوع + تضرع من ليلد إلى العديياةء 
فدخل الغار قال اللّهِ : #ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين». 

قال محمد: والمكر من اللّه: الجزاء والمثوبة؛ أن يجازيهم جزاء مكرهم . 

ومعنى : «اليثبتوك» أي: ليحبسوك؛ ومنه سيد إذا منع 

من الحركة . 

قوله: إن هذا إلا أساطير الأولين» قال الكلبي: لما قصّ رسول اللَّه على 
قومه شأن القرون الأولى» قال النضر بن الحارث - أحد بني عبد الدار - : لو 
شئت لقلت مثل هذاء إن هذا إلا أساطير الأولين: كذب الأولين وباطلهم. 

قال محمد: الأساطير: واحدها: أسطورة0). 

«إوإذ قالوا اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك» أي : ل 
جيل ذا #فأمطر علينا حجارة من السماء». 


قال محمد: القراءة على تُصب : #الحق » على خبر كان 0 ودخلت 


)١(‏ في الأصل: فيضربوه. والمثبت هو الصواب. 

0 ويقال في واحدها أيضًا: إسطارٌ» وإسطارةٌ. وإسطير» وإسطيرةٌ وأسطورٌ. لسان العرب 
(سطر). 

(؟) وهي قراءة العامة. وقرأ الأعمش وزيد بن علي برقع (الحق) ينظر: البحر المحيط (1/ 
88 ). الدر المصون (75/ .)51١5‏ 


-451730 6 لب للح تفسيسر القسرآن العزيز س 
(هو) للتوكيد9؟ ,. ش 
وناك لل يهم رات هم قل اسن أي : حتى نخرجك من 
0 كان الله معذبهم وهم يستغفرون» يقول: إن القوم لم يكونوا 
يستغفرون» ولو استغفروا الله لما عذبوا. ٍ 
انا لز ألا عَذِيُم أنَهُ وَهُمْ يَصُدُوت عِنِ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ وَمَا كارا 
أوَليَآه,: إن لاز إلا الْمتقُونٌ وب حرم لا ل وَمَا كان صَلَانُم 
5 عِنَدَ الت إل كحك ََيْدِيَةٌ و أ العدّاب يما 6 مورت © 
ار يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءة» زعم مق كو العرينن 
أنهم أولياء المسجد الحرام فقال اللّه : وما كانوا أولياءه إن 0 إلا 
المتقون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية» قال الحسن: | 
الصفيرء والتصدية : التصفيق؟؛ يقول: يفعلون ذلك مكآن الصلاة . 
قال مجاهد:- وكانوا يقعلونة ليخلطوا على النبي نك الصلاة. 
دور العذاب؟ يعني : القل ‏ بِالسَئِف قبل عذاب الآخرة (با كعم 
تكفرون». ل 
من ألذيست كقرواأ مفو نَقُونَ مول لسار ب ا شنا : ّ 5 


رص م 2 ره 0 م2 


عليّهر دنا ف ترس ليا كت بق ج21 ! تروت © مير أله 


)0غ( أي : ضمير فصل للتوكيد» وهو ما يسميه الكوفيون بالعماد. ينظر الكلام عليه من: : الكتاب 
(1/ 794 - 090 معاني القرآن للفراء (09/1 - .)4٠١‏ 


ا 38 ١‏ شط الت رج 3 


لتب بن أل ويملَ اليك يم عل يتى : يَسظمم عي عمف 
جَهَمٌ أجلت مه م كرت (9© فل لَِزِيِنَ مكدر كَهَروَأ إن يَنتهُوأ ينْمْرَ هم ما د 
كك رد عاذ تت شلث الات © ذَقيئع ع لا نكت رقلة 
يود لين حل ينه و أنتَهُا قات لله يما سمرت بَصِددٌ (7) ون 
كيرا 1 لله ردك ينم المزك مهم ليد 49 . 

لين فر قفة نهم يسدر عن سل له فت 06 
الآية: ا 
لما هزم رسولٌ الله أهل بدرء رجعوا إلى كد ودرا عات 14 
من الشامء فتجهزوا به لقتال النبي» واستنصروا بقبائل من قبائل العرت» 
فأوحى الله إلى نبيه: «إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. . .© إلى قوله: 
(ل14١١)‏ «ليميز الله الخبيث من: الطيب» يعني: نفقة المؤمنين من نفقة 
الكافرين لأويجعل الخييث بعضه على بعض فيركمه جميعًا فيجعله في ججهدم» 
معهم #أولئك هم الخاسرون* قال محمد: تقول: أزكُم الشيء رَكُمًا؛ إذا 
عات ينمت عل يعن واكام لازن 003 3206 

قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا» لقتال - 
محمد #فقد مضت سنة الأولين» بالقنل والاستئضال في قريش:يوم بدرء وفي 
غيرهم من الأولين #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة# شرك ؛ وهذه في#مشركي 
العرب خاصة #ويكون الدين كله لله يعني : الإسلام. + : 

نان انتهوا» عن كفرهم لإنان: الله بما ييملون بُطيذك. : 


رو م» 


(1) ينظر لسان العرب» القاموس المحيط (ركم). ' 


7785 ب تفسير القرآن العزيز سس 
#وإن تولوا» يعني : : أَبَوا إلا القتال #فاعلموا أن اللّه مولاكم نعم الحؤلى 
ونعم النصير» . 
#واعلموا أَنَّمَا -- ين سَيْو كن يلو مم ول وَلِذِى لْمْرِقَ لبتي 


ا لتيل إن كُشْمٌ ءامَنُم نومآ أََلَاعَلَ عَبْوَا يوم الْهرقسَانِ يوم 


لق الْجَمَعَانِ وَأمَهُ عل حكن مو مسر (67 إد أنثْم ادرو اليا وَهُم بالُدوة 
00 هد 1 9 


لشن انسبْ لتقل 0 
يد ايت 

«واعلموا أنما غنمتم من 5 فأن: كله خمنهة وللرضيول :ولذي القريق 
واليتامي والمساكين وابن السبيل* قال الحسن : هذا عند القتال ما غنموا من 
شوو فلله خشيه تلع الخمس قيركه الله عل الوتئول» وعلى قراية الرنيول 
وعلى اليتامى والمساكين وابن السبيل؛ ذلك لهم غلى قدر ما يصلحهم؛ ليس 
لذلك وقت. وأربعة أخماس لمن قاتل عليه. 
قال محمد: ذكر يحبى في قسمة الخمس اختلافا؛ ولهذا موضعه من كتب 
الفقه . 22205 

«إإن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان» قال قنادة ومجاهد: 
هو يوم بدر فرّق الله فيه بين الحق والباطل؟ فنصر الله نبية» وهزم عدوّه #إيوم 
التقى الجمعان» جمع المؤمنين» وجمع المشركين. 

* إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى» . 

قال قتادة: العدوتان: شفير الوادي؛ كان. المسلمون بأعلاه» والمشركون 


#سورةالأففال  _‏ لل سج 00# 
بأسفله #والركب أسفل منكم» قال الكلبي: يعني : أبا سفيان والعير؛ كان أبو 
سفيان والعير أسفل من الوادي - زعموا بثلاثة أميال - في طريق الساحل لا 
يعلم المشركون مكان عيرهم» ولا يعلم أصحاب العير مكان المشركين. 
قال محمد: القراءة (أسْقَلَ) بالنصب0" ؛ ؛ على معنى : والركب مكانًا أسفل 
لباه تراست» م لفت ره ا في لازاه يقضى ال 3 
ا ش | 
يري زر أنه و فى مَتَامِلكَ تيلا و سكيم ةر فلت لوط 
ف الأمر وَكَححنّ آم ملم رقم ميم 0 ددر 7 2 كاذ برد سوقم إذ 


رو وا رة 


التقيثم في َع ا قليلا مَيَلْلَكُم ف أَعَبْنِهمْ لِقَضىَ 20 2 را كاب مفعولة 


ا كب يس 


تان 0 و مرجع ل« 0 © يايهًا رت ءامنوأ إذا لقيتم فشة س2 2 تُبتُوأ وأذكرواأ 


نه كزرًا على يم كت © ماوق ب 20-6 
#إذ يريكهم اللّه في منامك قليلّا ولو أرقف كنيد لفشلتم ولتنازعتم في 

الأمر» قال اللي : «إن رسول الله عقيل لما سار إلى بدرء وأخبره الله بِسَيْر 

المشركين» أراة المشركين في منامه قليلاء 0 اللّه أبشزوا فإن الله 

أراني المشركين في منامي قليلا». 

. وهي قراءة العامّة. وقرأ زيد بن علي (أسفل) بالرفع؛ زذلك على سيل الأتساع في الظرف‎ )١( 
.)577 /"( الدر المصون‎ ».)65:٠ /5( ينظر: البحر المحيط‎ 


(؟) أي أن (أسفل) صفة موصوف محذوفء. وأقيمت صفته مقامه» فانتصب. (أسفل) على 
الظرف. كشف المشكلات -26501١ /١(‏ 007), 


+ سب تفسيسر القرآن العزيق ‏ 


#ولو أراكهم كثيرًا لفشلتم» أي : اعم «ولتنازعتم في الأمر» أي: 
اختلفتم في أمر الله ورسوله #ولكن الله سلم» من ذلك. 

«إنه74" إن الله إعليمٌ بذات الصدور» أي: بما فيهاء يقول: من علمه 
ما في صدوركم قللّهم في أعينكم» وأذهب الخوفّ الذي كان في صدوركم. 

«وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم» قال 
الكلبي: إن المسلمين لما عاينوا المشركين يوم بدر رأوهم قليلًا؛ فصدقوا رؤيا 
رسول اللّه؛ وقأل الله المسلمين في أعين المشركين» فاجترأ المؤمنون على 
المشركين» واجترأ المشركون على المؤمنين #إليقضي الله أمرًا كان مفعولًا» 
أي : فيه نصركم . 
«يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة» يعني: من المشركين فائبتوا» في 
صفوفكم. «واذكروا الله كثِيرًا4 قال قتادة: افترض الله ذكره عند الضراب 
بالسيوف . 

لوَأيليمُوأ أله وَسْولمٌ ولا تتكرّعوا هَتدْمَلُوا وتَذهب رطف واضيرواً ِنَّ ألَهَ مم 
لصَّدبرسَ © ولا مَكُونوأ 7 حَرَجُوأْ من دِيكرهم بَطْرًا وَرضَاء لياس وَيَصدُوتَ ظ 


ر وهو اس يرس سم م 


كيل اس وان بالمارة كل () دَإِذ رين لهم أله ان أعمنلهر وَوَالَ ب 


عَااِبَ لكم 11 مت أي واف ج3 أحطة تا نت اكد تك ع 


عََبَيْهِ وقال ِف بَرى»* مَبحكم إن أرى ما لا مَرُوْنَ ف أَمَافْ أنه وَأنَّهُ سَّدِيدُ 


ليِمَابٍ ()4 . 


)١(‏ ليست في الأصل. 


جد يجحير لفسال 2520 سس سج 6 
#ولا تنازعوا» أي: لا تختلفوا #فتفشلوا» أي: ” بخاثوا. #وتذهب 
ريحكم» أي : نصركم .. ' 
(ل٠‏ ) 9 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورثاء الناس . # 
إلى قوله : «والله شديدُ العقاب» قال الكلبي : إن المشركين لما خرجوا من 
«مكة) علد أتاهم الخبر وهم بالججحفة قبل أن يصلوا إلى بدن أن غيرهم قد 
نجتء» فأراد القوم الرجوع» فأتاهم إبليس في صورة سُراقة بن مالك بن 
جغْشّمء فقال: يا قوم» لا ترجعوا حتى تستأضلوهم؛ فإنكم كثير» وعدوكم 
قليل فتأمن عيركم» وأنا جارٌ لكم على بني كنانة» ألا تمروا بحي من بني كنانة 
إلا أفدكم بالخيل والرجال والسلاح. فمضوا كما أمرهم للذي أراد الله من 
هلاكهم» فالتقوا هم والمسلمون ببدرء فنزلت: الملائكة مع المسلمين في: 
صف. وإبليس في صف المشركين في صورة سراقة بن مالك فلما نظز إبليس 
إلى الملائكة نكص على عقبيه» وأخذ الحارث.بن هشام المخزومي بيده 
فقال: يا سراقة» على هذه الحال تخذلنا؟! قال: إني أرى ما لا ترون؛ إني. 
أخاف الله واللّه شديد العقاب. فقال له الحارث: ألا كان هذا القول أَمْس؟ 
فلما رأى إبليس أن القوم قد أقبلوا إليهم دفع في صدر الحارث فخرء .وانطلق 
إبليس وانهزم المشركونء, فلما قدموا مكة قالوا: إنما انهزم بالناس سراقة 
ونقض الصفء فبلغ ذلك سراقة» فقدم عليهم مكة. فقال: بلغني أنكم 
تزعمون أني انهزمت بالناس! فوالذي يحلف به سراقة» ما شعرت بمسيركم 
حتى بلغني هزيمتكم. فجعلوا يذكرونه؛ أما أتيتنا يوم كذاء وقلت لنا كذا. 
فجعل.يحلف» فلما أسلموا علموا أنه الشيطان. 
قال الكلبي : وكان صادثًا في قوله: «إني عن 1 وأما قوله : 


د سس تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


رد وه 0 و 2 عو م تر ع اعد م م جو + م يل سهد 
اللو فس 0 لو ترك إذ د ذَ أن حكتئرا الناب؛ 
و مارم 2 11001 يا 1 0 784 2010 2 وده 5 ره 
يصوت 0 وَأَدبِكرد عذاب الحربقٍ (6) ذلك يما قدمت -0- 
وه 
ال 01 00 مو ل رمد لس ك2 
لَه ليس بِظلم ليد د نس وألذِين م من مَبْلِهمٌ كُفروأ بعَايتِ 
0 0 1 ل نَأل كوي كييك أل نتب » 


#إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم 0 ي * شك #غر هؤلاء 
ديثهْ 4 قال الكلبي: بلغنا أن المشركين لما نفروا من امكة) إلى بدرء نفر 
معهم أناسٌ قد كانوا تكلموا بالإسلام» فلما رأوا قلة المؤمنين» ارتابوا ونافقوا 
وقاتلوا مع المشركين» وقالوا: #غرٌ هؤلاء دينُهم» يعنون: المؤمنين . 

قال .اللّهِ: «ومن يتوكل على الله فإن الله عزيرٌُ» في نقمته #حكيم» في 
أمره . 

«ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجومَهُمْ وأدبارَهُْ» 

#كدأب آل فرعون* يعني : كفعل. قال الحسن : فيها إضمار: فعلوا كفعل 

لدَلِكَ بأ لَه لَمْ يك مرا يعمد أشمها عل هَوْمٍ حَنَّ يمرو ما شيم وَأ اله 
سَمِيعٌ عَِيدٌ © حَدَابٍ ءال فرعو وال قي اكد نت ريع فأفلكتهم 
ِذُويهِرْ وَأَعْرَقنَآ َال عو كل انوا طيلييت (67 إن سَرَّ أَلدَوَابَ عِنْدَ الله أَلَذِنَ 


متوسينةة: الامتجدال 


عر ددر > د22 ميرم 


كتروا مَهُمَ لا قش © الت عْهَدثَّ مِنْهمْ لوطا يتفُضُورت عَهْدَهُمْ ف كل مز وهم 
لا ينَشوت وج َإِما له و ا 01 


َهَاوََ ان صثر رهام © ص 0 3 0 را مر 01 هك مو ما مهاه 


من قَوْرِ جاه فَأَِذْ إِلبّهم عَلّ سواء إِنّ أله لا يحب لابين بن () ولا يحسبن 


لذن كتروأ عد ِنَم لا يعَجرُونَ © 

ذلك بأن الله لم يك مغيرًا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» 
يعئي: إذا جحدوا الرسل». أهلكهم اللّه . 

#إن شر الدواب عند اللَهِ»# يعني: الخلق عند الله «الذين كفروا فهم لا 
يؤمنون» هؤلاء الذين يموتون على كفرهم #الذين ل نتن 
عهدهم في كل مرة» . 

قال الكلبي: هؤلاء قوم ممن كان وادع رسول الله علد وكانوا ينقضون 
العهد. فأمر الله فيهم بأمرهء فقال: طفإما تثقفنهم في الحرب» أي: تظفر 
إفشرد بهم من خلفهم» أي: فعظ بهم مَنْ سواهم #لعلهم يذكرُون» 
يقول: لعلهم يؤمنون؛ مخافة أن ينزل بهم ما نزل بالذين نقضوا العهد #وإما 
تخافن» أي: تعلمن #من قوم خيائة4 يعني : نقضًا للعهد طفانبذ إليهم على 
سواء» أي: أعلمهم أنك حرب» ويكون الكفار كلهم عندك سواء #إن الله لا 
يحب الخائنين؟. لا يعينهم إذا نقضوا العهد . 

#ولا تحسبن2(7 الذين كفروا سبقوا» أي: فاتوا. ثم ابتدأ وقال: #إنهم لا 


(1) قرأ ابن عامر وحخفص وحمزة إيحسبن؟ بالياء؛ والباقون #تحسبن» بالتاء. النشر (؟/ /1؟) 
وتفسير القرطبي (8/ 7”7) وإتحاف الفضلاء (199). 


5 - بل تفسير القرآن العزيز ‏ 


يعجزون» لا 0 الله حتى لا يقدر عليهم . 


وعدأ لَهُم ما ) ستَطعثّم ين كو ومن رَبَاٍ الْخلٍ هبوت بو عدو أنه 


سه 


وَعَدرَكمْ وءَاحَرِينَ من دونهرٌ ل م 24 4 وما كذ تَنَفِقوأ من شي ف سبيل 
نيه م لا تلوت و6 وَإن جَتَمها ك1 كل تخ 1 ” وَكلٌ عل 4 إنم 


لسمِيعْ ايلم (4©7* ١‏ 
0 القّة ها هنا: القتل 
#ومن رباط الخيل ترهبون به»* أي: تخيفون #عدو الله وعدوكم#. 
يحبى:. عن [. . 2١7].‏ عن سليمان بن عبد الرحمن (ل١11١):الدمشقي»‏ 
عن القاسم مولى عبد الرحمن» عن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله 
غم يقول: : «من رمى العدو بسهم فبلغ سَهْمُه؛ أصاب العدو أو أخطأ - فهو 
كعتق رقبة»2 , 


اللّه تيه : «من ارتبط فرسًا فى سبيل الله فهو كالباسط يده بالصدقة»9©. 


فق 50000 

(0) روام ابن ماجه (؟/ 44٠‏ رقم )18١1‏ والحاكم (475/7) والبيهقي في السنن )١77/94(‏ من 
طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن نه 0 الجاكم 
شاهدًا. وللحديث طرق أخرى. 

(؟) رواه ابن حبان 07١ /٠١(‏ رقم 15174) والطبراني في الكبير (؟١؟‏ / 559 رقم 8649) 
ْ وأبو عوانة (449/4 رقم 7544) والحاكم )4١/1(‏ عن أبي كبشة الأنماري بنحوه» وقال 
الحاكم : هذا حديث. صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه الزيادة 

وروا" الإمام أحمد )١18١ - ١1/94/4(‏ وأبو داود (5/ 416 - 417 رقم 4087) والطبراني 
في الكبير (5/ 944 - 460 رقم 5515 . /5(1ه). الحادي 11/0 - 47) عن سهل ابن 

الحنظلية بنحوه» أخرجه الحاكم شاهدًا. - 


نحن فشر الأتسسنال: 


(وآخرين من دونهم» من دون المشركين ؟ يعن يقي فقن الالانظد رن 
اللّه يعلمهم. 0030 ش 

قال. محمد: (وآخرين) عطف على : #ترهبون به عدو الله وعدوكو 
وترهبون به آخرين من 'دونهم0"© . | ظ دن 
:«وإن جنخوا» مالوا #للسلم ل 5 

قال محمد: السلم ها هنا: الصّلْحُ؛ :يف رن العامة 

الم تأخذ منها ما رضيت به | ا 00 
والحرب يكفيك من: أنفاسها جرع(" 


ّ نمه ع سوس 4 00 . 
#وإن يرِيدواً أن 0 إرك حَسْبَكَ أَمَدُ هو الى يدك بترو مؤي (7©) 


ك0210 
٠.‏ 


لَفَ ينيم إِنَمْ ء ل 57 عنئة لمهي مَك ِنَ لوبت 69 © 
قوله: #وإن يريدوا أن 0 قال الحسن: يعني : المدركين يفو يقوا 

إن :هم أظهروا لك الإيمان وأسروا الكفر؛ ليخدعوك بذلك؛ لتعطيهم حقوق 

ار وتكف عن د ني وأموالهم 0 حسبك اللّه. هو الذي د 


درن لن عان , ْ,6/ 6 رقم 10) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ة: مث 
المنفق على الخيل كالمتكفف بالصدقة» فسئل معمز: ما المثكفف بالصَدقة؟ قال: الذي 
)00( البحر المحيط (18/4ه) الدر المصون (/107). 
() البيت لعباس بن مرداس» وهو من بحر البسيط . ينظر: 0 الأدب )١18/4(‏ حاشية 
(3585/5)»)). البحر المحيط (؟/ .)١١٠١‏ ٍ 


في الأرض جميعًا ما أله لفت بين قلوبهم ولكن الله ألّف بينهم» يعني : أنهم 
كانوا أهل جاهلية يقتل بعضهم بعضًا متعادين؟؛ فألف الله بين قلوبهم حتى 
تحابواء وذهبت الضغائن التي كانت بينهم بالإسلام. 

«يكأيبا أليّونُ حرْضٍ البؤميرج عَلَ الْيَِالا 0 0 
مِأنين وإن بك يَنحكم َأمَهُ ًا أل ين ليت بت كَفروأ يأ هم شتهُوت 
0700 إن يكن م كم 58 3 5 
أي إن يكن يِسَكْ أن يعْلوا أَلَمَين بان أهّه دح سيد 06 2 لني 


با 7 ا - 
2 4ع كوم 7 ام عر أ .- 7 لظ ددهو 
أن ب 0 ضٍ تربدوت عره لديا 0 خرة وألله 
2 1 ير له ؤي 02 ل 22 يد 


رد م 


اي وسو ل 

#يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين »# أي : وحسب من 
التشلف: ْ 
| يا أيها النبي حرض المؤمنين» حُتْهِم «على القتال» بما وعد الله 
الشهداء والمجاهدين. 

قال محمك: التحريض في اللغة: أن يحث الإنسان على الشيء ء حتى يعلم 

منه أنه حارض إن ماك عنه2 والحارض: الذي قد قارب الهلدك29 , 

9إن يكن منكم عشرون صابرون. . .> إلى قوله: #والله مع الصابرين» 
قال الحسن: كان الله قد فرض على المسلمين في هذه الآية أن يصبروا لعشرة 


() ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط (حرض). 


بين حب لستجح يمد ات 
أمثالهم» ثم نسخها «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضععمًا فإن تكن 
منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ن وإ يكن منكم ألفٌ يخلبوا ألفين بإذن الله فأمر 
الله المسلمين أن يصبروا لمثليهم ؛ إذا لقوهم فلم يقبض رسول الله وك حنى 
أظهر الله الدين وأعرّه وصار الجهاد تطوعا. ٠‏ 

قال ابن عباس : «قْمَن فر من ثلاثة من المشركين فلم يفرٌ ومن فرٌ من اثنين 
فقد فر ولاايبني ازج بش المبداس: أن يقرامن اين من المشركين». 
واكااتي اعرد ١‏ اتري عي لقي الارن إلى قوله : 
لإعذاب عظيم». 

قال الكلبى: يقول: ما كان لنبى قبلك يا محمد أن يكون له أسرى حتى 
يئخن في الأرض #تريدون رق الدنيا واللّه يريد الآخرة* كان هذا في 
أسرى بدرء يقول:. فأخذتم الفداء من الأسرى في أول. وقعة كانت في 
المشركين من قبل أن«تتخنوا في الأوض: .. . 00 
قال الحسن: ولم يكن ارين إلى النبي .في ذلك شيء؛ تفار 
المسلمين» فأجمعوا رأيهم على قبول الفداء. قال محمد: الإئخان في الشيء 
(قوة)7" الشيء(2» ومعنى ينخن في الأرض أي يتمكن29 . 

#لولا كتابٌ من الله سبق» أنكم أنتم الذين تأكلون الغنائم . 

«المسكم فيما أخذتم عذابٌ عظيم» قال قتادة: لم تحل الغنيمة إلا لهذه 
لق هكذا في الأصل»ٍ ولعل الصواب : تقوية. 


(؟) وهو مأخوذ من تَحُن يَنْحُن تُحُونة وتخانة؛ أي: غَلظ وصَلّب. ينظر: لسان العرب» 
القاموس المحيط (نخن). 


(©) ويقال: أثخن في الأرض: بالغ في قتل أعدائه . ينظر: لسان العرب» المعييم الربيط 
(ثخن) . ٠‏ ٍ 


بج سب تفسيسر القعرآن العزيز - 
الأمة؛ كانت تجمع فتنزل عليها النار من السماء فتأكلها. 

«يتأيها أل قل نِم في يكم يس الأشرعة إن يلم أله في مويك حبرا بويك 
حرا دآ أيِدٌ دحك وينْفز لك وَآنَُّ حور يبد (80 وَإن يدوأ ينانكَ ند حَانُا 
َه من نَل تأدكل نم اله علد حكيدٌ 467 

فا انها لبي قل لس في اسك من" الأسرئ إن إن يعلم الله في قلوبكم 
خيرًا» يعني : إسلامًا #يؤتكم خيرًا» (ل200177 أسروا يوم بدر لإفقد خانوا 
الله من قبل»* يعني: فقد كفروا باللّه من قبل #فأمكن منهم» حتى صاروا 


أسرى في بدر . 

«إِنّ لين َامَبوا وَمَاجهوا وَجَنْهَدُوا أله 0 وَلدِينَ “ووأ 
وو نصَيوَا وكيك يتب ويه بَعْنْ وال أمثوأ 0 0 
يبرن نكرو فى أل يكم لتر م يم يذ تال ب 
تْمَلُونَ بَصِيرٌ (67 وَالدِنَ كتْروا مضع أوليآه بَعض إِلّا تَفْعَلُوه حكن فِنَنةُ 


3 


لْخْرْضٍ 7 كب () رليرت امثُوأ وهَاجَروا وَجَهَدُوا في سيل أله اذ *اووا 
ير 1 َلك رو هم الْمَؤْمِبُونَ حا 106 م م نيه لك 1 © لبن > اموأ 
رَكَابجُوا لوس ونا ا 0 
© 
7 الذين و | وهاجروا» إلى «المدينة» يعنى: المهاجرين #والذين آرَوَا 
ونصروا» يعني : الأنصار؛ أوَوًْا المهاجرين» 07 اللّه ورسوله #أولئك 


)١(‏ طمس في الأل قدر سطر. 


لاس ورة الأأقال_لببل سرح 02# 


بعضهم أولياء بعض* يعني: المهاجرين والأنصار. 
. #والذين آمنوا [ولم يهاجروا]7" ما لكم من ولايثهم من شيءٍ» يعني: في 
الدين #حتى يهاجروا# قال قتادة: نزلت هذه. الآية» فتوارث المسلمون 
بالهجرة زمانّاء وكان لا يرث الأعرابي المسلم من قريبه المهاجر المسلم 
شيئّاء ثم نسخ ذلك في سورة الأحزاب؛. فقال: #وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين74"© فخلط الله المسلمين 
بعضهم ببعض » وصارت المواريث بالملل!" . ٠‏ 

«#وإن 0 في الدين* يعني : الأعرانت اتعليكم التصر» د 
لحرمة الإسلام.. 

«إلا على قوم بينكم وبينهم ميئاق» يعن:. أهل 57 من 
مشركي :العرب . قال قتادة: نهي المسلمون عن نقض ميثاقهم . 

«والذين كفروا بعضهم أولياء بعض4 نزلت حين أمر:النبي بقتال المشركين 
كافة» وكان قوم من المشركين بين رسول الله وبين قريش؛ فإذا أراذهم رسول 
الله قالوا: ما تريد منا ونحن [. . .](4) عنكم وقد نرى ناركم؟ وكان أهل 
.الجاهلية عدون النار؛ لحرمة قرب الجوار؛ لأنهم. إِذا رأوا نارهم فهم 
جيرانهم » وإذا أرادهم روه قاليوا : ما تريدون منا ونحن على دينكم؟ 
فأنزل الله : «والذين كفروا , مني أرلناء بعض » ا فألحقوا المشركين 

ني 

)١(‏ سقط من الأصل. 

(0) الأحزاب: 5 . : وا جاني لاه ش 
[في4 اال لحن ب تي يفا راك الات رالمونخررد ري اكرق اقرعدا 
وأثر قتاده رواه عبد الرزاق في تفسيره )577/١(‏ والطبري ( 06*٠١‏ 5ه) وغيرهما. 

(:) طمس في الأصل. 


<64- ل -ت تفسير القرآن العزيو ‏ 
بعضهم ببعض حتى يكون حكمكم فيهم واحدًا. 

«إلا تفعلوه تكن فتنة» أي : شرك #في الأرض وفسادٌ كبير» لأن الشرك 
إذا كان في الأرض فهو فسادٌ كبير. 

«والذين آمنوا من بعد» يعني: من بعد فتح «مكة» وبعد ما انقطعت الهجرة 
#وهاجروا وجاهدوا. معكم. فأولئك 00 

. يحبى: عن حماد بْن سلمة» عن أبي الزبير» عن طاوس «أنَْ صفوان بن 
أب ولي عد وار ةد ا 0 : ما 
جاء بكم؟ فقالوا: سمعنا أنه لا إيمان لمن لم يهاجرء فقال: إن الهجرة قد 
انقطعت» ولكن جهادٌ ونيّةٌ حسنةٌ. ثم قال لصفوان بن أمية: أقسمت عليك أبا 
وهب لترجِعَنٌ إلى أباطيح مكة(3©. 

«وأولوا ا ع ل يي أي : في 
فرض اللَّه؛ ذكره بعض المفسرين. 

إن الله بكل شيء عليم» . 

سعيد» عن قتادة؛ أنْ أبا بكر الصديق قال: إن هذه الآية ني حنم الله با 
سورة الأنفال هي فيما جَرّت الرحم من العصبة». 

قال محمدٌ: #أولو الأرحام» واحِدَهُمْ: (ذو) من غير لفظه9©. 


8©ه© 0 


إدلق رواه سعيد بن منصور في سئنه (917"8//7, ارقم 1767) عن عمرو بن دينار عن طاوس بنحوه. : 
0( حيث إن (أُولِي) مُلْحقة بجمع المذكر السالم . ٠‏ ويجمع (ذو) على (ذوون). ينظر: شذا العرف 
(2), لسان العرب (ذو). : 


سورة التوببة 40802 


0 31 00 


- وحدثني أبى لزاع 1 المهرق م عن 7 0 


0 براءة وني من الطوال: 0 تكتبوا 0 ا لله الزجمن 
الرحيم» فقال: إن زمبول الله يكل كانت تنزل عليه الثلاث الآيات والأريع . 
الآيات» أل من ذلك وأكثر ؛ فيقول : اجعلوا آية كذا وكذا في سورة كذا 
وكذا من موضع كذا وكذا. وإنه قبض ولم يقل لنا في الأنفال شيئاء .ونظرنا. 

ونا عسي 0 فجعلناها معها ولم نكتب بينهما سطر: بسم الله 
الرحمن الرحيم»!") 


مس ع ان م 


م 2 - 0 س مجم « 
مراءة من الله سولء إلى | رن عنهد علهدتم من آل كد () يسيخوافى الأ أزبئة 
لض رع عر عه 
عر 


لهال وَأعْلَموَا أي ير مز 0 ى الك ين 9 أذ نت أله ورسولوء 


إل ل الا ب الع الأسكر كَيرٍ أن أله بَرى* يْنَ المشركين ورسْولٌ د تلثم مهو حي 
)١(‏ زواه الإمام أحمد .51//١1(‏ 54) وأبو داود 6508/١(‏ -504 رقم 787 + 0737 والنسائي في 
الكبرى (5/ ٠١‏ رقم )66١7‏ والترمذي (0/ 704 رقم 07087 وابن أبي داود في المصاحف 
(9" - ه٠:)‏ وين طريقة الشياة في المخجارة (1/ 1514 56 !زفي 211511516 - وابن 
حبان 172١ /١(‏ - 711 رقم "5) والحاكم (7/ 55١‏ .:770) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (1/ )39١7- ٠١ ٠1‏ والبزار في مسنده (8/1 رقم 1414*) ا 1 
وفي الدلائل 1017-167/09) امن طرق عن عرف الأعرابي به. 
وقال الترمذي: :هذا حخديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم في الموضع الأول: هذا حديث: صحيح على شرط الشيخيين» لم ينخرتجاء :. ١‏ 
وقال في الموضع الثاني : هذا حديث صحيح الإسناد» اولم يخرجاه . 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله يكل إلا من هذا الوجه». ولا نعلم 
رواه عن رسول الله بك إلا عثمان» ولا روى ابن عباس عن عثمان إلا هذا الحديث. 


50م تفسيسر القرآن العزيز ل 
كه وَإِنْ مم 6 َأَعَلمََا 000 معَجِزِى لَه وَكشْرِ الَذبنَ كوأ بعَدَابٍ ألو 
0000 شرت غم موك ينا كم هزر عليك هنا 
َي وَأ لهم عَهْدَمٌ إل مُدَّعِمٌ د لله يحب المتقى ©> ش 

(ل77١)‏ قوله: #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المش ركين # 
يقول لنبي الله وأصحابه: براءة العهد الذي كان بين رسول الله وبين مشركي” 
العرب اإفسيحوا في الأرض» أي: اذهبوا #أربعة أشهر» يقوله لأهل العهد 

من المشركين #واعلموا أنكم غيدُ معجزي اللّه» سابقي الله حتى لا يقدر 
عليكم وأن الله مخزي الكافرين». ٠‏ 

#وأذان من الله ورسوله» أي: وإِعْلَامٌ من الله ورسوله. 

«إلى الناس يوم الحج الأكبر» وهو يوم النحر#اأنّ الله بريءٌ من المشركين 
ورسوله» إن لم يؤمنوا. 0 

تفسير مجاهد: أقبل رسول الله من تبوك حين فرغ منها؛ فأراد أن يحج. 
. ثم قال: إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة» ولا أحبٌ أن أحج حتى لا 
يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعليًا فطافا في الناس بذي المجازء وبأمكتتهم 
التي كانوا يتبايعون فيهاء وبالمؤسِم كلهء. فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا 
ل ل ثم 
لا عهد. 

وقأل قتادة: إن أبا بكر أُمّر على الحاج يومئذٍء ونادى عليٌ فيه بالأذان» 
وكان عامًا حج فيه المسلمون والمشركون. . 


. سقط من الأصل‎ )١( 


اسورة التوبة_  -‏ ا :© 

وقال الحسن: كان التبى قد أُمّر أبا بكر أن يؤدْنْ التاس بالبراءة» فلما مضى 
دعاه» فقال: إنه لا يبلغ عمس في هنا الأ الاو عر عن آمل 1 . 

قال محمد: قال بعض العلماء: إنما أمر النبى ئلا عليًا بذلك دون أبي 
بكر؛ لأن العرب كانت جرت عادتهم في قد يار دا لو نقضتها أن ات 
ذلك على القبيلة. رجلّ منهاء فكان جائرًا أن تقول العرب: [إذن عليك]7") 
نقض العهود من الرسول» هذا خلاف ما نعرف فينا في نقض العهود؛ فأزاح 
يكل العلّةء وكان هذا في سنة تسع من الهجرةء بعد افتتاح مكة بسنة. 

قال محمدٌ: قوله: #براءة» يجوز الرفع فيها على وجهين: 

أحدهما : على خبر الابتداء؛ على معنى هذه الآيات : لبر اءةّ من الله 
ورسوله»©. . 

وعلى الابتداة» ويكرن الخد ظطرل الذين عاهدتم274 . 

قوله: إفإن تبُّمِ> يقول للمشركين: فإن تبتم من الشرك «إفهو خيرٌ لكم 
وإن توليتم» عن الله ووسوله. 

#فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا عدا ليم يعني : 
القتل قبل عذاب الآخرة» ثم رجع إلى قصة أصحاب العهد؛ فقال: «إلا 
الذين عاهدتم وو المدركين م لم يتصركم شيئا4 أي: لم يضروكم #ولم 
بظامررا . يعاونوا «عليكم اعد من المشركين نامر إليهم عهدهم إلى 
)١(‏ ورد عن أنس وعلي وسعد بن أبي وقاص وغيرهم» بقار ابر المتور (555/5 -518). 


(؟) هكذا بالأصل. 
(*) ينظر : إعراب القرآن (؟/ 2)7 البحر المحيط (0/ 5 - 5)» معاني القرآن للفراء .)47١/١(‏ 


سحت لقو ان السرروع 


٠4‏ ير 


يدا سكع الْأَميْرُ لوم مَأكتلوا 00 حَيث تسوه دوه 0 
وَأنْعدُوالَهُم كُلٌ مَرْصَدر كن تَابُوأ وَأقَاموا المتكزة وماد يا لكر كنار سد 5 
لله عت تمد 29 وَإن آم ةم 2 
6 مك ممع دَلِكَ عم ً< آلآ 9 ل يتلثرت و46 

0 افلخ 0 الحر 4 قال الحسن: رجع إلى 3 قصة ة أصحاب العهد. 
والأشهر الحرم في هذا الموضع: هي الأشهر التي أجلذا آخر عشر ليال 
يمضين من شهر ربيع الآخرء وسماها حرمًا؛ لأنه نهى عن قتالهم فيها 
1 0 ظ 
#فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم 
كل مَرْصدِ» يعني: على كل طريق تأمرون بقتالهم في الحل والحرم وعند 
البيبت. 


5 


قال محمد: قوله: «إوخذوهم» معناه: وأسروهم؛ يقال للأسير: أَخِيدٌ 
ومعنى #واحصروهم» : احبسوهم؛ الحَضْرٌ: اعرد كر 

«إفإن تابوا» يعني: من الشرك #وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» يعني: أقروا 
بها لإفخلوا سبيلهم©. 0 ظ ١‏ 

«وإن أحد من المشركين استجارك4 ليسمع كلام اللّه #فأجره حتى يسمع 
كلام الل فإن أسلم أسلم» وإن أبى أن يسلم فأبلغه #مأمنه» أي: لا تحركه 
حتى يبلغ مأمنه . 

قال الحسن: هي مُحْكمَةٌ إلى يوم القيامة. 


(1) لسان العرب (أخذ) (خصر). 


بين كه --- وم 


مد اشر لاتتقا تيز فك ايك ج 
كيت ون يَظهَرُوا مكحم لا يرا يك إل ولا مد بستكم بأوتهه وَأ 
وز لحم تسثرت وج أفقنا يتن لله تنكا دك ذا عن سي 
م ةما كَاوا يمَلوة (© لا يبه فى مؤي إلا وكا كد ويلك هم 
لْمَعَسَدُونَ 4 62 إن تَابوأ وكامو الصكرء ابا لكر يحون فى أليين وَْفَصَلُ 
لبت له َو يلمر »> ظ 

الأكيف يكون للمشركين عهدٌ عند اله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام» أي : ليس العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينكثوا. 

«إفما استقاموا لكم» على العهد «فاستقيموا لهم» عليه. 

«إن الله يحب المتقين». 00 

#كيف وإن يظهروا عليكم» (ل114) أي : كيك يكوان 00 
نف الله : وغنك رسولة وإن يظهروا عليكم «لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة» 
الإل: الجوارء والذمة: العهد #اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلا» يريد: متاع 
الدنيا إفصدوا عن سبيله». 

لكام م اه 
وَهسَمُوأ بإِخَرَاجٍ أَلرسُولٍ َم 0 لك مز أ 0 ل كي أن عر 
إد كش مُؤمييت 46 


684 -دلل- تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

#وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دوكر نه 4 إلى قوله : 
#واللّه عليمٌ حكيمٌ» تفسير الكلبي: ند رول الله كان واد أهل مكة 
سنةٌ؛ وهو يومئٍ بالحديبية» فحبسوه عن البيت» ثم صالحوه؛ على أنك 
ترجع عامك هذا ولا تطأ بلدناء ولا تنحر البدن من أرضناء وأن نخليها لك 
عامًا قابلا ثلاثة أيام» ولا تأتينا بالسلاح إلا سلاحًا تجعلها في قِرَابِ(" وأنه 
من صبأ منا إليك فهو إلينا رد. فصالحهم رسول الله على ذلك» فمكثوا ما 
شاء الله أن يمكثواء ثم إن حلفاء رسول الله من رّاعة قاتلوا حلفاء بني أمية 
من بني كنانة؛ فأمدّت بنو أمية حلفاءهم بالسلاح والطعام؛ فركب ثلاثون 
رجلا من حلفاء رسول الله من خزاعة فيهم بُدَيْل بن ورقاء» فناشدوا رسول 
الله الحلف. فأمر رسول الله ميلد أن يعين حلفاءه وأنزل الله على نبيه: 
«وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في ديتكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم 
لا أيمان لهم»: لا عهد لهم #لعلهم ينتهون» . 

ألا تقاتلون قومًا نكثوا أيمانهم» نكثوا عهدهم «وهموا بإخراج الرسول» 
قال الحسن: من المدينة #وهم بدءوكم أول مرّة» فاستحلوا قتال حلفائكم 
«أتخشونهم» على الاستفهام؛ فلا تقاتلونهم #فالله أحق» أولى «أن تخشوه 
إن كنتم مؤمنين» يعني : ل 

00 ُحَوْبَهُمُ لَه بأَيِدِيِحُ وَيخْرِمْ وصرَحٌ يهم وَيَنْفِ صُدُودَ وو 
مُوْمرتَ نيت 62 68 وَمِدْمِبْ غَيط فلويهم وَبنوبُ ألَّهُ عل َل من يََاب وله َه عِلِمٌ كيم (2) 


م 00 2 مي 


عر سبلم 0-0 ايلم أله ل جهَدُوا سكم و يشّذوأه 5000-0 


)١(‏ هو غمد السيف ونحوه: والجمع: قُرْب وأقرية. لسان العرب'(قرب). 


عن تيسكورة 2 110 له 


صَُوله. وا اومن وَلِجَُ وأَهُ حر ينا توت © 

. #قاتلوهم يعذبهم الله بأبديكم» يعني : القتل (وييخزهم وينصركم عليهم 

ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم# والقوم المؤمنون الذين شفى 

الله صدورهم : حلفاء رسول الله من مؤمني خزاعة» فأصابوا يومئذٍ وهو يوم 

مك نس اماه تر حضين رجلا من تومه لأرتوت اللااعان :من 

يشاء» ليس بجواب لقوله: #قاتلوهم» ولكنه مستائف7"©. 00001 
قوله: #أم خسبتم أن تتركوا ولما يعلم اللّه الذين جاهدوا منكم# . 


قال محمد: قد علم الله قبل أمرهم بالقتال من يقائل ممن لا يقائل» لك لكنه 
كان يعلم ذلك غيبًا؛ فأراد اللّه العلم الذي يجازي عليه» وتقوم به الحجة؛ 


وهو علم الفعال. 

ذو تَكَذوا من :دون اللهبولاً رسوله ولا المؤمنين وليجة» بطَانة . 

قال محمد: #وليجة» مأخوذة من: الولوج)؛ وهو أن يتخذ رجل من 
المسلين دخيلا من المشركين وعخليظا: 

ما 324 ْمُشْرِكينَ أن يَصْميُوا. مَسَيِدَ أله 5107 ' 55 15 ٍ وج 
حَِطت ملز عَمَلُهُمْ وف في ألَّارِ هم ينوت ©) إِنَّمَا يمَمْرُ م ل 
وَالْبوَرِ لْآِرِ وَأقَام َلصَلَؤْةٌ مَعَاق أ ألركرة وَل عدْس إل أ مَحَمَوى أَوْلجِكَ 
0 لْمَهسَنَ 203 

وما كان للمشركين أن يعمروا ا الله شاهدين ّ أنفسهم بالكفر» 


١ .)4077/7( الدر المصون‎ »)١9//6( ينظر: البحر‎ )١( 
زفق وتجمع (وليجة) على: (ولائج) ينظر: لسان العرب (ولج).‎ 


4454 - ب تفسير القرآن العزيز ل 
هذا حين نفي المشركون عن المسجد الحرام. ٠‏ 

قال محمد: #شاهدين* حال؛ المعنى: ما كانت لهم عمارة المسجد في 
حال إقرارهم بالكفر. 

«لالسريه اللّه ا الوه الآخر. . . * الآية و#عسى» 


«َلءُ سِمَايدَ لاج لاج ويمَارَة ألْمَسْيِدٍ كر و كُمَن ءامن أله وَالْْوْرٍ الآ وَجَهَدَ في 


رع ٍ- ٍ- رئة هو 


سَيلٍ أَمَوِ لا مَتَوْنَ عند أله وَمَهُ لا يرى الْتَرمّ الطَينَ © اين “اموأ وَمَاجَروأ 
ا 1 1 30 ( آ ءه 0207 23 2 00 1 317 حر 
جَهَدُأ في سيمل لَه ,أنليم أشي أعَطم مره عند أله ا لد اهم 


2 دخر خم و 


سرهم ربهم ل سيم ب افهاآ 
بر ِنَّ الله عِنْدَه أ عط © | 

#أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» قال مجاهد: أمروا 
بالهجرة» فقال عباس بن عبد المطلب: أنا أسقي الحاج» وقال طلحة أخو بني 
عبد الدار: أنا حاجب الكعبة؛ فلا نهاجر. فنزلت هذه الآية إلى قوله: #إن 
اللّه عنده أجرٌ عظيمٌ» وكان هذا قبل فتح مكة. 

«ياما لذت َامَُوا لا تدوأ كم وَِحْوْنَكُمْ ليآ إن تتمضذا الح 
عل" الْإيْمَدن ومن بن ا ثم لبيرت © كل إن كن جارك 
َأْنَوْ : 25 تدك وأنول اشوا وتحدرةٌ تَحمَوْجَ كسَادَهَا 
مدن تَرَصوتهَآ أَحبَ 1 أنَهِ سولف وَجِهَادٍ في سَبِِِه فتريصُوأ حَقٌّ 


0-4 


7 َه بترو وَأَهُ لا يبَر قوم السِقِتَ )> 


سس مسسسورة اللتسوببة 7 بيب« 
لايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر 
على الإيمان. ..©. 05 
#فتربصوا حتى يأتي الله بأمره» قال مجاهد : يعني : فتح فكة. 
«والله لا يهدي القوم الفاسقين» المشركين الذين يموتون على شركهم. 


لد تَدٌ هركم أله َك ف مَوَاط 2 م مق كي ذا » دماح يله رن 


.َ 


تمن علا 7 وص و هن ميِحطُمْ الأ 3 ض[ٌْ يما المي م 0 مرت 
© 6 َرَلَ ‏ ند سَكيِنتم عل رَسُولِهء وعَلّ ا وأنزل جنومًا ًِ تَرَوّها وَعَذَّبّ 


ليت كتذأ وك جز الكبرية جه د يب ل ا ند الك عل 
ينا وَأَنَهُ حَمُودٌ ص (9)»> 

«لقد نصركم الله في مواطن كثيرة4 يعني : يوم بدرء والأيام التي نصر الله 
فيها النبي والمؤمنين. 1 

#ويومَ حنين» أي: وفي يوم (ل170) حنين نصركم الله فيه «إذ أعجبتكم 
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئًا. . . * الآية» وذلك أن رسول الله لما ذهب إلى 
حنين بعد فتح مكةء فلقي بها جمع هوازن وثقيف» وهم قريبٌ من أربعة 
آلاف. ورسول الله - فيما ذكر بعضهم - في اثني عشر ألقّاء فلما التقوا قال 
رجلٌ من أصحاب رسول الله : لن نغلب اليوم من قلة.. فوقيل!!؟ رشيول الله 
يله من كلمته وجدًا شديدّاء وخرجت هوازن ومعها دُرَيْدٌ بن الضّمة90) وهو 


دق وجد: أي : حزن وغضب : لسان العرب (وجد). 
فق هو: دريك ب بن الصمة الجشمي البكري من هوازن» من المعمرين في. الجاهلية؛ وقتل مشركًا 
يوم حنين» في العام الثامن للهجرة ٠‏ ينظر: الأعلام 09/0 ْ 


.+ عل تفسير القسرآن العزيز ل 
شيخ كبير. فقال دريد: يا معشر هوازنء أمعكم من بني كلاب أحد؟ قالوا: 
لا. قال: أفمن بني كعب أحدٌ؟ قالوا: لا. قال: أفمن بني عامر أحدٌ؟ قالوا: 
لا. قال: أفمعكم من بني هلال بن عامر أحدٌ؟ ل لا. قال: أما واللّه أن 
لو كان خيرًا ما سبقتموهم إليه؛ فأطيعوني فارجعوا. فُعَصَوْه فاقتتلوا فانهزم 
ل به د" وَأحَد العبامن يقير 
بغلة2'0 رسول الله ثم نادى: يا فر اللواجرين الذين بايعوا تحت الشجرة» 
ويا معشر الأنصار الذين آوَوْا ونصروا؛ إن هذا رسول الله غك هلم لك 
وكان العباسٌ رجلا صَيْنَاءِ فأْسْمَّع الفريقين كليهما فأقبلواء فأما المؤمنون 
فأقبلوا لنصر اللّه ورسولهء وأما المشركون فأقبلوا ليطفئوا نور الله فالتقوا عند 
رسول الله يل فاقتتلوا قتالا شديدًا «إثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين وأنزل جنودًا لم تروها» يعني: الملائكة «وعدّبٍ الذين كفروا» 
وهو القتل قبل عذاب الاخرة. 

«يكأيهًا ألذيت حَمنْا إنَمَا المشروت تس ملا يَقرَبوأ لْمَمْيِرَ صر د 
يد كددأ ولا قز نل توق ينيك لين ضيه إ كك برك 2 
عِِيِمُ حَكبدٌ 6 تَدِنوا رت لا يؤُمِبوت ,أله ولا يألو الآ ولا حرَمُونَ ما 

4 


و اسع جو ”7 ل موراس دس مق 12015 > مس رم 
حَرَمٌ أله وَرَسُولُمٌ ولا يلوت ربنّ لحي ين اليرت أوثوا الححتب حَقَّ يُنطوأ 


3 


م علدا مه ب يي 
الح ايد 0 0 © 


زفق وضع بعدها الناسخ بعدها علامة إلحاق» ولم يظهر بالحاشية شي 
(؟) التْغْر: الفم والأسنان» والثثرة: ثقرة البخر. ا 


ةا التنوبة _ + بب( 2 


قال محمدٌ: يقال لكل مستقذر: نجسء فإذا ذكرت الوّجْسَء عاذ علق 
رجس نجسل27 . 

إفلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» هو العام الذي حج فيه أبو 
بكر» ونادى فيه علي بالأذان. 
“«وإث تخفج عيلة فسوف “يغنيكم اللّه من فضله إن شاء» كان لأهل مكة 
مَكْسبَةٌ ورفقٌ0© ممن كان يحج من المشركين» فلما عُزِلوا عن ذلك اشتد 
عليهم؛ ٠‏ فأعلمهم الله أنه يعوضهم من ذلك. 

قال محمدٌ: العيلة: .الفقر؛ يقال: غال الرجل يعيل؛ إذا:افتقر()» ومنه 
قول الشاعر: | 

وما يدري الفقير متى غتاه وما يدري الغني متى 00 

قوله عز وجل: #قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر. ...© 
الآية» فأمر بقتال أهل الكتاب؛ حتى يسلمواء أو يقروا بالجزية. 

قال محمدٌ: قوله: #عن يدِ» يقال: أعطاه عن يدٍء وعن ظهر يد؛ 
أعطاه ذلك م 

وَقَاَىِ أليهودٌ عير أبن أله وَقَالَيِ التصدر: ا بك اله لنت دلت 


د ري ءءء 


وَلْمُم 0 كبارت كَل الي كبوا ين 


ع 


)١(‏ أي:. على الإتباع»؛ وهو مسموع عن العرب. 

() أي: انتفاع. لسان العرب (رفق). 

(©) عال الرجل يَعِيلٌ عَيْلَا وعَيْلةَ : إذا افتقر. لسان العرب (عيل) . ْ 

(5) البيت لأحيحة بن الجلاح» وهو من بحر الوافر. ينظر:. لسان العرب (عيل)» البحر المحيط 
(418/4). 


564.5 + بل تفسير القرآن العزيز س 


يَوْفَكُونَ © عدوأ أحَبسارَهُمْ وَرِسهُمْ أريسابًا ين ذو أله وَألْمَسِيعَ أبن 
َم وم مر إلا بدا إلا جد لد له إلَاهْوٌ سْبَكَمَمٌ حا 
ا أن مشأ ور لله يفوم يأ أَمَه إلا أن يد ده لد 
كر الكفردت 0 ”م أَلْحْدَئ وَدِيِنِ لحي ليظهرمُ عل 


ام م2 


ين كل و صكترة لْمنر 49> 
#وقالت اليهود عزير ابن اللَّه وقالت النصارى المسيح ابن اللّه» قال اللَّه - 
عز وجل -: #ذلك قولهم بأفواههم*. 
قال محمدٌ: المعنى : أنه قولّ بِقَّم؛ أي : لا برهان عليه» ولا صحة تحته . 
«إيضاهئون» يشابهون؛ يعني: النصارى #قول الذين كفروا من قبل» 
يعني : اليهود؛ أي: ضاهت النصارى قول اليهود قبلهم؛ قالت اليهود: عزير 
ابن الله وقالت النصارى: المسيح ابن اللّه «إقاتلهم الله أي: لعنهم اللّه. 
قال محمد: وقيل: #قاتلهم» بمعنى: قتلهم . 
#أنى يؤفكون4 كيف يُقْلَبُونَ عن الحق ويصرفون ؟! 
#اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم» أي : 
واتخذوا المسيح ابن مريم ربا #وما أمروا إلا ليعبدوا إلهّا واحذا لا إله إلا هو 
سبحانه» ينزه نفسه لعما يشركون#. 
#يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» يعني: ما يدعون إليه من اليهودية 
والنصرانية» وما حرّفوا من كتاب الله - عز وجل - اهو الذي أرسل رسوله 
بالهدى وذين الحق ليظهره على الدين كله» قال ابن عباس: يعني: شرائع 
الدين كلهء فلم يُقْيَض رسول الله كَِِ (ل7١1١)‏ حتى أظهر الله - عز وجل - 


أت 


سورةالتوبة بج 


ذلك كله. 
وفي تفسير الحسن: #ليظهره على الدين كله» ا 
أهل الأديان كلها؛ فكان ذلك حتى ظهر على عبدة الأوثان» وحكم على 
اليهود والنصارى؛ فأخذ منهم الجزية» ومن المجوس . 
(كا اِنَ “مها إن كيرا بست الَْْار وَاْبانِ يعون ول 
0 سيل اند وألدت يكنروت لدعب لفت 
يَفِفُونهَا في س سيل أ برهم بحا ألم (©© بم يخ ع فى نا 
0 00 3 ل رَهُمّ هندًا ما كرتم 525 
0 أيها الذين. آمنوا إن 9 من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس 
بالباطل © يعني : ما كانوا يأخذون من الرّشا في الحكم» وعلى ما حرّفوا من 
كتاب الله - عز وجل . 
#والذين يكنزون الذهب والفضة.. .»© إلى قوله : إفذوقوا ما | 
تكنزون» يعني: من وجب عليه الإنفاق في سبيل اللّه . 
قال يحيى: وسمعتهم يقولون: نسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها. 
يحين ؛ عن خالياء عن الحسن قال: قال رسول الله كله : ومن أدى الزكاة» 
فقد أدى حي الله - عز وجل - في ماله» ومن ازداد فهو يك ه0170 
)01( رواء ابن أبي شبية في المصنف (4/5 رقم 15) وأبو داود في المراسيل (صن ١141١‏ رقم +015 


والبيهقي في سننه (4/ 84) من طريقين عن الحسن به مرسلا. ْ 
قلت: ورواه سلام بن أبي خبزة - قال النسائي : متروك الحديث ا ا 


 -)/705‏ ال امل تفسيسر القرآن العزيز ل 


.2 و 2 


«إِنَّ عِدَّه ألشّهُورٍ عِندَ أَسَّهِ أَنَنَا عَدَمَ ا و 
0 6 كما دم لبن 0 تَظلِموأ 0 
27 عا لست ,يت ناف ركم عام ا 
عِدَدَيَا حَدَم أ م لاما > عرّمَ أ 0 1 0 أَعْص 00 لا يَهَدِى ألْقَوم 
لكيه ج» 
٠‏ يي 0 ا 
كتب الله #منها أريعة حرم »# المحرم ورجب وذو القعذة وذو الحجة . ش 
ذلك الدين القيم» يعني : أنه حرّم على ألْسنة أنبيائه هذه الأربعة الأشْهّر 
#فلا تظلموا ف امت أ اتير واد يقول: اعلموا أنَّ الظلم فيهن أعظم 
خطيئة [ووَزْوً]0) فيما سواهنّ . 
#وقاتلوا المشركين كافة # أي : جميعاء وهذا حين أمر بقتالهم جميعا. 
«إنما النسيء زيادة في الكفر. . .» الآية» تفسير الكلبي: النسيء: هو 
المحرم كانوا يسمونه صفر الأول وكان الذي يحله للناس جنّادة بن عوف 


> عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي يك متصلا. 
رواه ابن عدي في الكامل )7١7”/5(‏ وقال: لا أعلم يرويه عن سعيد غير سلام هذا. 
0 ثم ذكر لسلام عدة أحاديث» وقال في آخر ترجمته : 0 بن أبي خبزة غير ما ذكرت عن 
ثقات الناس أحاديث» وعامة ما يرويه ليس يُتابع عليه 
.)١(‏ طمس في الأصل . والمثبت من تفسير الطبري ( 01 وا بن أبي حاتم (5/ 109/47). 


127 التويبة _ ب يي _ .460.0 
الكناني كان ينادي بالموسم: إن الصَّمّر الأول جلالٌ» فيحله للناس». ويحرم 
صفّر مكان المحرم؛ فإذا كان العام المقبل حرّم المحرّمَء وأحَلّ صفر. 

ومعنى #ليواطئوا»: ليوافقوا إعدّة ما حرّم اللهِ» كانوا يقولون: هذه أربعةٌ 
بمنزلة أربعة. 

قال محمدٌ: النسيء في اللغة: التأخير('2؛ يقول: تأخيرهم المحرم سنة 
وتحريم غيره سنة؛ فإذا كان في السنة الأخرى ردوه إلى التحريم فَتَسْؤُهم ذلك 
زيادة في كفرهم؛ وهو معنى قول الكلبي . 

«يكايكا ال َامَبوا اق يل لكك لا في سَْبِلٍ أله أنَاتَلثُمَ إل 
0 الحيزة دنا مت الْآجِرَةَ مَمَا متم الْكَيّزة لديا فى 

عسْرَة إلا يِل (ج) إلا تود مَزْنصُمْ عَدَها دما َيِل ًا مركم 


ري مر نيو مدهو مه ره و ىح دعم و ٠‏ دسا مير 
ولا نض موده كينا واه عل حكن نر قربط 9 إل تش لوط نقد تر يد 
كه 


3 ع ع م ا | 26 ا عرس ا ال 0 

إِذْ لَمْربَهُ الْدِبنَ كدرو تاذ : أَثينٍ إِذْ هما ذ . الغار إذ ب ل إصتحبي. لا 

م صضء - عسل 2 م م و2 - أ - 0 _--. 
إِنَ 1 ل ار 2 


عي يدث ه» 
«إيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى 
الأرض» هي مثل قوله : «أخلد إن الأرض 74" يعني : : الر ضا بالدنيا «إلا 


.)١(‏ يقال: نْسَأَ يدمَأ نَمَْا ومَنْسَأَةٌ لسان العرب (نسأ). 
(؟) الأعراف: ١/5‏ . 


7.59 اال م مل تفسيسر القسرآن العزيز س 
تنفروا يعذبكم عذايًا ألِيمًا ويستبدل قومًا غيركم» يقول: يهلككم بالعذاب» 
ويستبدل قومًا غيركم #ولا تضروه شيئًا4 قال مجاهد: إن هذا حين أمروا 
بغزوة تبوك في الصَّيّف حين طابت الثمارء» واشتهوا الظلّ» وشقّ عليهم 
الخروج . 

«إلا تنصروه» يعني: النبي َي «فقد نصره الله إذ أخرجه الذين 
كفروا» من مكة #ثاني اثنين إذ هما في الغار» وذلك أن قريشًا اجتمعوا في 
دار الندوة» فتآمروا بالنبي» فاجتمع رَأيُهُم على ما قال غدوٌ الله أرو جتهل »© قن 
فسرنا ذلك في سورة الأنفال فأوحى الله - عز وجل - إليه؛ فخرج هو 
وأبو بكر ليلًا؛ حتى انتهى إلى الغارء فطلبه المشركون فلم يجدوه فطلبواء 
[.. .]20 وقد كان أبو بكر دخل الغار قبل رسول الله يَكدٍ فلمس الغار فنظر 
ما به؛ لثلا يكون فيه سَبْعَ أو حبّةٌ يقي رسول الله يك بنفسهء ثم دخل 
رسول الله جه الغارء وأذت يمامَةٌ فوضعتٌ على باب الغار فجعلا يستمعان 
وقع حوافر دوابٌ المشركين في طلبهماء فجعل أبو بكر يبكي» فقال رسول 
الله يكل : ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: أخاف أن يظهر عليك المشركون 
فيقتلوك ؛ .فلا يُعْبَدُ الله - عز وجل - بعدك أبدًا. فقال رسول الله يكله: طلا 
تحزن إن الله معنا وجعل أبو بكر يمسح (ل17١)‏ الدموع عن خده #فأنزل 
اللّه سكينته عليه». 

قال الحسن: السكيئة: الوقار. 
قال محمدٌ: وهي من السكون7"؛ المعنى: أنه ألقى في قلبه ما سكن به 


)١(‏ طمس في الأصل. 
(؟) لسان العرب (سكن). 


ع ةمحنتورة اله اك «كسستسستتت ا 1 0" سسا 
901 بجنود لم تروضا» يعني ٠‏ : الملائكة عند قتاله المشركين . 
00 وَيِقَالا وَجَهِدُوا اَمو لح وأشيخ ف سيل الله دلكٌْ ل 
كسم تعلمُورت م لو 16 را ويا قا ًا ير ون بَعدَتُ عَلَوِمْ 
2 ل 7 اك 4و سَعَطعْبًا لجنا م ملحن في وَأدَّدُ لَه يَعَلَمْ نسم 
لكيفة > 

افوا حنفافًا وثقالا» قال المعنى: شبابًا وشيوحًا. 

قال الكلبي: وذلك حين استنفر رسول الله كل الناس إلى تبوك في حر 
شديد» وعَسْرة من الناس» فكره بعض الناس الخروج» وجعلوا يستأذنون في 
المقام من بين 00 ومن ليست به علَّة؛ فيأذن لمن شاء أن يأذن» 
وتخلف كثير منهم بغير إذن؟ فأنزل الله - عز وجل - فقال: لو كان عرضًا 
0 يعني : غنيمة 0 0 0 0 قريبًا 8 00 0 
جنا بق فى امال ا نفسيم». بالكذب 0 
إنهم لكاذبون» أي: إنما اعتلوا بالكذب. 

عن لَه تلك رم لت لَهْرْ عق ببَ الك أرب صَدَوُا مدل لزيد 
)لا مَمَنْذِ يْحَتْذِنك 1 0 وو 0 0 ا أي انف لي 


41 مه 


وأ عله الي (7ج ِتنا يتنك ال لا ؤمئوست لواو الآيز أربت 


إن 


0 


)١(‏ طمس في الأصل. 


شروو مسح حت تقس القراالتزي حب 
ملُوبْهُم مهم ف رَيِبهِرَ 0 ُ لخن لأعدوا لم عد ولكر 
كر أنَهُ َماَق هم فَتَبَطْهمْ وَقبِلَ أَقْصَدُوا مم ألعَدعِدتَ © لو حَرَجُوا كر ما 
ا حَبَالَا وَلأصَعُوأ للك يعومت/ الِْدئدَ وفيكد فيك سك كد وأ عي 

«عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا» يعنى : من له 
عُذْرٌ #وتعلم الكاذبين4 أي: من لا عذر له. قال قتادة: لما نزلت هذه الآية: 
«عفا اللّه عنك لم أذنت لهم» اشتدت عليهم. فأنزل الله - عز وجل - يعد 
ذلك في سورة النور: إفإذا استئذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شعت منهه#() 
فنسخت الآية التي في براءة . 

«لا يستأذنك الذين 'يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم» فيتخلفوا عنك» ولا عذر لهم #إنما يستئذنك الذين لا يؤمنون باللّه 
واليوم الآخر» كراهيةً للجهاد «وارتابت قلوبهم» أي: شكت في الله - عز 
وجل ب وفي دينه #ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عذة#» يعني : المنافقين . 

«إولكن كره الله انبعائهم# خروجهم؛ لما يعلم منهم أنهم عيونٌ9) 
للمشركين على المؤمنين؛ ولما يمشون بين المؤمنين بالنميمة والفساد 
«فثبطهم* أي : صرفهم «لو خرجوا فيكم يقوله للمؤمنين ما زادوكم إلا 
خبالا ولأوضعوا خلالكم» أي: مشوا بينكم بالنميمة. 

قال محمد: الوضع في اللغة: سرعة السير ؛ يقال: وضع البعير 


. 5١2 النور:‎ )١( 
زفق واحدها: عَيْن ؛ والمراد: الجاسوس. لسان العرب (عين).‎ 


حاتصووة ل تك 5 


اوفع 


#يبغونكم الفتنة© أي: يبغون أن تكونوا مشركين» وأن يظهر عليكم 
المشركون #وفيكم سَمّاعون لهم» قال الحسن: يعني : المنافقين أنهم عيونٌ 
للمشركين عليكم يسمعون أخباركم» فيرسلون بها إلى المشركين. 


7 


د معسسوىو ضواى له َ. و م غوسم لاه ع م2 مم 1 
«لنّد مرا اله ين بَتَلْ كبوا لك امور عد بحا الْحَن ويس أزذ 


86 


ع مم 


لله وَهُمَ كرهود (2) وَمِنهُم ئّن يفول أَهْدَّن لي ولا نقتي ألا فى الْفِئَْةٍ 
سمأ ورك جَمَثَمَ لتبظة يالكنية )> 

#لقد ابتغوا الفتنة# يعني: الشرك #من قبل» أي: من قبل أن تهاجروا 
#وقلبوا لك الأمور» هو كقوله عز وجل : #وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك 04 وقد مضى تفسيره #حتى جاء الحق4 القرآن #وظهر أمر 
اللّه» الإسلام #وهم كارهون» لظهوره . 

#ومنهم من يقول ائذن لي* يا محمد أقم في أهلي ولا تفتني» تفسير 
مجاهد: قال: قال رسول الله يكِ: «اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر نساء 
الروم. فقال المنافقون: ائذن لنا ولا تفتنًا بالنساء06" قال الله سبحانه : «ألا 


م سس 


صضث” هاس" م 


)١(‏ يقال: وض يضع وضعا وموضوعًا بمعنى أوضع ؛ أي : أسرع في السَّيْر. لسان العرب 
(وضع). 

0٠ الأنفال:‎ )9( 

قرف رواه الطبري في تفسيره )١118/١(‏ عن مجاهد. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (118/7) لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ . 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 7 رقم ؟57١1١).من‏ طريق جبارة بن المغلس عن 
أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس. 

وقال الهيثمي في المجمع (// :)7١‏ رواه الطبراني» وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان؛ وهو 


صصيف 


ا 


مو ا سس لبج قرا اليم 
في الفتنة© يعني: الهلة؛ وهو الشرك #سقطوا» أي: وقعوا. 
#إن 1 لله 0 اله و ع2 مقنية ترا فد لزيا مرا 


كذ تكولا نف قرم > م 1 حب أده آنا هر 


فرحو 


27 ود ل 


لَدنا وعلّ الله فَلِمِتوَكلٍ اليك رج ل رتسوك بآ إِلّ | عدف السب 
0 ص ب أن يضيب 0 بِعَدَابٍِ ين عنلوء أو ديسا مَتَريصوأ نا 
معحكم يصون (7) ل أننش وأ لوْمًا أو كمال بتَقبَلَ مك كم مكدر وما 
كسفن (62) وما متهم أن تُقَبلٌ مِنْهح تمَمدتهر إِلَهَ أنْهَرَ حكهفروا الله ويرسولو. ولا 
يَأَوْتَ الصسكرة إِلَاوَهُمَ حكُسَالَ ولا مُه إلَاوَهُمْ كرهود © » 
(إن تصبك حسنة» يعني : النصر #تسؤهم» تلك الحسنة. 
«إوإن تصبك مصيبة» أي: تكبة من المشركين ايقولوا قد أخذنا أمرنا من 
قبل» أي: أخذنا الوثيقة في مخالفة محمد» والجلوس عنه #ويتولوا» إلى 
منازلهم #وهم فرجون4 بالذي دخل على النبي يك والمؤمنين من التكبة. قال 
الله - عز وجل - لنبيه محمد: اقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا» 
وليّنا. 
«إقل هل تربصون بنا© تننظرون بنا؛ يعني: المنافقين إإلا إخدّى 
الحسنيين» أن نظهر على المشركين فتقتلهم ونغنمهم» أو نُقْتل (ل178) 
فتدخل الجنة #ونحن نتريص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده» يهلكهم 
به «أو بأيدينا» أي: نستخرج ما في قلوبكم من النفاق؟ حتى تظهروا الشرك 
قل أنفقوا طوعًا أو كرمًا» يعني : مما يفرض عليكم من النفقة في الجهاد 


سورة التتوببة_ ‏ .بج 
«لن يتقبل/" منكم» . 

قال محمد: قوله: #قل أنفقوا» قال بعض النحويين فيه: هذا لَفْظْ أمرء 
ومعناه معنى الشرط والخبر7"؛ أي: يقول: إن أنفقتم طائعين أو مكرهين» لن 
يتقبل منكم . ش 

قال: ومثل هذا المعنى من الشعر قول كثير: 


أسِيئي بنا أو أَخْسِنِي لا مَلُومةٌ لدينا ولا مَقْلِيّةٌ إن تَقَلْتِ0© 
فلم يأمرها بالإساءة» لكن أعلمها أنها إن أساءت أو أحسنت فهو على 
عهدها. ْ ش 


قوله: #وما م: منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله» 
وأظهروا الإيمان #ولا يأتون الضبلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم 
كارهون؟ للإنفاق في سبيل الله 

(6 متب نولم 1 ! ظ 
وَتَرْهَقَ أشي يخ كيئوة هج رخفو يِه كس ا د 
كوم يشرفوت 9 © لَوْ تجدورت مَلْجَعًا أو مَمَترتِ عَلا لوَو ِلَيْهِ وَهُمَ عجْمَحُونّ 
00 نْ أُعْطوأ ئها و 0 00 
نكلو و ولد ار ربوا مآ ا ا و سُولُمٌ وَقَالُواً حَسَيْسا ألَّهُ سَمْؤْتِيمًا 


0 


ع6 4 و 21 11 
7 رِِدُ أله لِعَدّبهم يا فى الْحمَوة الدم 


)١(‏ في الأصل (تقبل) وهو تحريف عن الصواب؛ إذ ليست (تقبل) ع 

() ينظر: البحر (6/؟01).» الدر المصون (877/7). | 

() البيت لكُثيّر عرّة؛ وهو من بحر الطويل. ينظر: ديوانه ٠ 6)٠١1(‏ أالي ابن واكم 
8 اللسان (حسن). 


510 ا ملل تفسير القرآن العزيز س 


أنه ين مضيو وَسوئة إثآ إل لله مؤت 46> 

إفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة 
الدنيا© تفسير الحسن: يعني: أنهم ينفقون أموالهم» ويشخصون أبدانهم 
يقاتلون أولياءهم المشركين مع أعدائهم المؤمنين؛ لأنهم يخفون لهم العداوة؛ 
فهو تعذيب لهم في الحياة الدنيا #وتزهق أنفسهم» أي: تذهب . 

(ويحلفون بالله إنهم لمنكم» فيما أظهروا من الإيمان «وما هم منكم» 
فيما يسرون من الكفر «ولكنهم قوم يفرقون» على دمائهم إن أظهروا الشرك. 

«لو يجدون ملجأً» يعني: حصنا يلجئون إليه #أو مغارات# يعني: 
غيرانًا0'؟ #أو مدخلا» أي: سربًا «الولوا إليه© مفارقة للنبي ولدينه #وهم 
يجمحؤون» أ : يسرعون. 

«#ومنهم من يلمزك في الصدقات» أي: يعيبك» ويطعنُ عليك 1 
أعطوا منها رضوا. . . » الآية» قال قتادة: (إِنْ رجلا حديث عهدٍ بأعرابية أتى 
اذى كمه يرهن يتن لحا رةه شال : جا ماه إن كاق اللفحت هر 
وجل - قد أمرك أن تعدلء فما عدلت منذ اليوم . فقال رسول الله يك : 
ويلك فمن يعْدل عليك بعدي؟! ثم قال: اخذّروا هذا د فإِنَّ في أمتي 
أشباه .هذا؛. قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهه](") 


<إنا التتكث رتئة رالتتكي واليرن عَنها ول ري ون كر 
)١(‏ واحدها: غار: وهو كل منخفض من الأرضء ومثل البيت المنقور في الجبل الاي 
(غور). 
زفق وا يخاي (114/1- © الارقم :0521 وسلم 0 ٠1ل‏ - ١1‏ رقم ٠54‏ اولي 
سعيد الخدري . 
ورواه مسلم ١7١ - 1١18/1(‏ رقم 517 5 عو طابر بن كد نالل 


سورة التوببة ‏ بج 0# 
عَكبرٌ 46 

«إولو أنهم رضوا ما آناهم الله ورسوله» أي: أعطاهم من فضله. 

يعني : من فضل الله #وقالوا حسبنا اللّه سيؤتينا اللّه من فضله ورسوله. . . » 

الآية. وهي تقرأ أيضًا: (ورسوله) بالنصب2©7؛ أي: يؤتي رسوله. 
ظ وفيها إضمار؛ .أي: لكان خيرًا لهم مما أظهروا من النفاق. 

#إنما الصدقات للفقراء والمساكين» قال الحسن: الفقير: القاعد في بَيْته لا 
يسأل وهو محتاج» والمسكين الذي يسأل #والعاملين عليها» يعني: على 
الصدقات الذين يَسْعَوْنَ في جمعها؛ جعل الله - عز وجل - لهم فيها سَهْمًا 
#والمؤلفة قلوبهم» ناسٌ كان النبي غك يُغطيهم يتألْمُهم بذلك لكي يسلمواء 
جعل الله - عز وجل - لهم سهمًا؛ منهم : أبو سفيان بن حرب» وين بْنُ جضن 
##وفي الرقاب4 يعني : كل عبدٍ #والغارمين» من كان عليه دَيْنّ أو غُرْمٌ من غير 
فسادٍ #وفي سبيل اللّه4 يُحْمّل من ليس له[. . .]0 يُعْطى منها إوابن السّبيل» 
المسافر إذا قُطِعَ به20؛ جعل الله لهؤلاء فيها سهمًا. 

قال علي وابن عباس: إنما هو عَلَّمّ جعله الله - عز وجل - ففي أي صنف 
منهم جعلتها أجزأك. 


)١(‏ أي: بالنصب على المفعولية» ولم أجد هذه القراءة . أما قراءة العامة فهي على الرفع 
(ورسوله) عطمًا على لفظ الجلالة (اللّه). ٠‏ 

)١(‏ طمس في الأصل. 

. (9) وهو ملام للبئاء للمجهول» والمراد: عجز عن سفره لأيّ سبب كان» وإذا انقطع رجاؤه. 

أو انقطع به الطريق: أو حيل بينه وبين ما يأمله . المعجم الوسيط (قطع). 


2 >ّع)ه ل ب تفسيسر القرآن العزيز سل 
«فريضة من الله وذلك في جميع الزكاة #والله عليمٌ حكيمٌ» عليمٌ 
بخلقه» » حكيمٌ في أمره. 
قال محمد: (فريضة» بالنصب على التوكيد("2, 56 فرض اللَهُ 
الصدقات لهؤلاء فريضة . 


جرع ,5 4 


وَمُْمُ لذت نُؤْدُونَ ألنَىَّ ويفولوت هو أذن قل أذْنُ حر لَسكُمْ بؤْينُ بأ 
وَيؤْصُ للتؤيية رتغ يمنأ متك وان يون رول م َم عدا لهُ © > 
(ل14١)‏ #ومنهم الذين يؤذون النبي4 يعني: المنافقين. قال الحسن : 
كانوا يقولون: هذا الرجل أذُّنء من شاء صرفه حيث شاء ليست له عزيمة» 
فقال الله - عز وجل - لنبيه : #قل أَذّن خير لكم يؤمن بالله» وهي تقرأ (أَدُنُّ 
حير لكم)7© أي: هذا الذي تزعمون أنه أَذْنّ خير لكم. 
قال محمد: المعنى على هذه القراءة: قل من يستمع منكم ويكون قابلا 


للعذر خير لكم #يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين* يصدق اللّم ويصدق 


المؤمتين : 
«ورحمةً(" للذين آمنوا متكم» رحمهم الله به» فأنقذهم من الجاهلية 
وظلمتها. 
6 آي مقرل ملق موكد الشل». رقي : انتصب على الحال من (فريضة) ينظر: الدر المصون 
فاالفة4 ” 


.)١(‏ قرأ الجمهور دأَدُنُ خير»» . على جر #خير» بالإضافة» وقرأ الحسن ومجاهد وزيد بن علي 
وأبو بكر عن عاصم لأَدْنْ4 بالتنوين» وطخيرٌ» بالتنوين أيضًا.. ينظر: الع 40300 
الحجة »)١1(‏ إتحاف الفضلاء (71517)» الدر المصون 3/١‏ ). 

(5) هكذا في الأصل بالنصب» وهي قراءة ابن أبي عَبْلة وقرأ الجمهور #ورحمةٌ4 بالرفع» وقزأ 
حمزة ة والأعمش «ورحمة» بالجر. ينظر: الكشاف »)١98/7(‏ البحر المحيط (31/6) 
الدر المضون (7/ /41/7). 


مودي ملستست اس ته 


00 0 مذ ه دمو ممعم بر ذخ آذ 1 م0 
نت ياش ل 0 وألله ورسوله. 2 آح أن رمه ه إن خحاوأ 
له كا أَنَّمُ من . 


مؤصنيت و ألم يعلموا 
ِيَأ كلك الْجِرَّىٌ الْمَظِيم ©2 

#يحلفون بالله لكم ليرضوكم؟ بالكذب #والله ورسوله أحق أن يرضوه» 
بالصدق من قلوبهم «ألم يَعَلما ألدامع يحاذد الله ورسوله» أء أي.: من يعاد اللّه 
ورسوله. ٠‏ 

«فإن7 له نار جهنم» . 

قال محمد: قوله: #من يحادد الله ورسوله» معناه: من يكون في حذّء 
والله ورسوله في حدٌ؛ أي: جانب. وتُقْرأ (فأنّ له) بالفتح والكَسْر فمن كسر 
فغلى الاستئناف؟؛ كما تقول: فإن له نار جهنّم» ودخلت (إِنَّ) مؤكدة. ومن 
قرأ بالفتح (فأن له)» فإنما أعادَ (أنّ) الأولى توكيدًا؛ لأنه لما طال الكلام كان 
إِعادَتُها أوكد(" . 


ل يي ا 


تاد لَه وربسُولءٌ تأت لمر جَهَكَمَ خَلددًا 


«جحَدَد 00 00 : 1 مهم عو 5 عم سَتَبَييوا | 


يمحذر المنافقون أن تَنَزل لبهم سور لنبئهم يما 7 فل 


بورج و 1ع 2000 مم 


ص م د مء بع حرو 
أله مخرج ما تحذروت 9 :6 وَلَين 000 
4 لوم 30 ا َ. م وخد 
لَه م وءايئئدء ورسولو س2 مهمون 99 جنم ل متكزمواً قد حفرتم بعد بكي إن 


َو م د 0 


شّ 95 طاف ص 5 2 0-0 موده أ 
َف عن طفق طايقة باتو كاف مجرميت 6 المتففون 


)١(‏ هكذا في الأصل (فإن) بالكسر - وهي قراءة أبي عمرو. والجمهور على (فأن) بالفتح ينظر: 
معاني القرآن للأخفش (5/ 775) البحر المحيط (5/ 16)» الإملاء للعكبري (4/5)الدر 
المصون / :48). 

(؟) ينظر: البحر المحيط (36/5)»: الدر المصون 500 


27020 لد ملب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


ع ع ع 


ا 

ل قثا لله كتلط إدك الْمِنفِقِينَ هم 586 © 

ل المنافقون أن تزل غلموم سؤرة نهم يما في فلؤنون 4 من القاقة؛ 
أي: تبين؛ ففعل اللَّه - عز وجل - ذلك بهم ٠‏ فأخرج أضغانهم؛ وهو ما 
كانوا يكنون في صدورهم. 

قال قادةة :وكائف هله السورة رادي تكمي: فاضيدةالمنافسي 4 انها 
أنبأت بمقالتهم وأعمالهم . 

#قل استهزئوا» بمحمدٍ وأصحابه؛ وهذا وفن ل رع و ولد 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 204 . 

«إن الله مخرج ما تحذرون4 ففعل ذلك بهم؛ فأخرج أضغانهم؛ وهو ما 
كانوا يكنون في. صدورهم. ا 

#ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب . . . © إلى قوله: #إبأنهم كانوا 
مجرمين4 قال الكلبي : بلغنا أن رسول الله يَكِِ حين رجع من تبوك بينما هو يسير 
إذا هو يرط" أربعةٍ يسيرون بين يديه ؛ وهم يضحكون» فنزل جبريل على النبي 
لك فأخبره أنهم يستهزئون باللّه - تعالى ذِكْره - ورسوله وكتابه . بسدارسيول 
اللّه لكب عمار بن ياسرء فقال: أدركهم قبل أن يحترقواء واسألهم: مِمّْ 
يضحكون؟ فإنهم سيقولون مما يخوض فيه الرّكْبُ إذا ساروا. ا 


بَعْض يَأْصُرُورتَ ألم _- 1 الدلا 10 رت عن أل روف ب 2 9 


٠ 1 | . 79 الكهف:‎ .)١( 
(؟).: الرهظط: ما دون الغشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة» وليس له واحد من لفظه. ويجمع‎ 
على: أرمّط وأزهاط وأراهط وأراهيط. ينظر: لسان د مختار الصحاح» الابرس‎ 

المحيط (رهط). 


عل و ااام ستصبيب ب ويه امت 
فقال: مم تضحكون؟ وما تقولون؟ فقالوا: مما يخوض فيه الركب إذا ساروا. 
فقال عمار (عرفناه)7 الله - عز وجل - وبلغ الرسول احترقتم لعنكم الله وكان 
يسايرهم رجل لم ينههم»ء وجاءوا إلى النبي كد يعتذرون؛ فأنزل الله < عز 

- : 9لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» أي : بعد إقراركم إن نعف عن 
طائفة منكم نعذب طائفة» فيرجى أن يكون العفُوٌ من الله - عز وجل - لمن لم 
يمالئهم» ولم ينههُم. 

#المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض*» أي: بعضهم أولياء. بعض 
#يأمرون بالمنكر» بالكفر بالله سبحانه. #وينهون عن المعروف* عن الإيمان 
بالله #ويقبضون أيديهم* يعني: لا يبسطونها بالنفقة في الحق. 

«إنسوا الله أي: تركوا ذِكره بالإخلاص من قلوبهم #فنسيهم» فتركهم أن 
يذكرهم بما يذكر به المؤمنين من الخير إن المنافقين هم الفاسقون» يعني: 
به فسق الشرك. ْ ش 

(رعد لله التق لتكت لكر كر جهَم حَبِيي يهأ عنبه 
َكَتَُمُ أل وله عَدَابٌ مم (© ألدِت ين مدخ كارًا هد سك 4 
وَأَكْكَرَ مو ك6 34 0 98 . َأَسْتَمَعمُ 7 5 ع 22 00 
0 07 الي مقلم ادو أ نية عند 000 


وعا وتعوة 0 برهم 00 8 لك ا مشلكم الكت لت 
6 كاد ا لِظلِمَيمَ و 1 ا [كتمدم يمون 2 


)١(‏ مشتبهة في الأصل. 


وم تفسير القرآن العزيز ل 
وعد الله المنافقين والمنافقات. . .»© إلى قوله: #هي حسبهم» قال 
محمد: يقال: حسب فلان ما نزل به؛ أي : ذلك على قدر فعله. ‏ 
. #كالذين من قبلكم» يعني: من الكفار #كانوا أشدّ منكم قوة» قال 
محمد : المعنى : وعدكم الله على الكفر (ل10) كما وعد الذين من قبلكم 
«فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم 
بخلاقهم* . 
تفسير. الكلبي :. يقول: فاستمتعتم في الدنيا. بنصيبكم من الآخرة» كما 
ا ا 0 ا 0 
#كالذي خاضوا». 
«ألم باينا التيواشن فلي . .* إلى قوله: #والمؤتفكات» يقول : 
بلى قد أتاهم خبرهم فيما أنزل الله - عز وجل - في كتابه #والمؤتفكات» 
يعني : المنقلبات؛ وهي (قريات)(2 قَؤْم لوط الثلاث؛ رفعها جبريل بجناحه 
ثم قلبها #فما كان الله ليظلمهم» بإهلاكه إياهم #ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» بجحودهم وشركهم؛ يحذر 0 
وَالْمؤْمبونَ َالْمؤْصستُ : مم2 0 م 0 ست يِلْمَمْرُوفٍ 00 


بطرت ألصَلءٌ رترت الك زليغوب أفه ون أل 0000 
عيذ حكية (© وعد أ ايت اليك + جَنّتِ يرى م 


حَِيتَ ذيجا ذا وَمَسَكنَ يبه فى + بت عَدْنْ وَِضْوان يرت > ألو كيد لِك هو 


لوب 


لفق هكذا في الأصل . والمراد: كر قم لولء أعيث تمع القرية على : (قرى) والقياس: 
(قِرَاء) كظَبية وظِيّاء . ينظر: لسان العرب» مختار الصحاح (قرو). 


شح تصورة التتوبة -1 6 - 


ألْموْرٌ ليطي )»> 

«وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكنٌ 
طيبة في جناتٍ عدن قال الحسن: (عدنٌ) اسم من أسماء الجنة. 

قال محمدٌ: العَدْنُ في اللغة: الإقامة؛ يقال: عدنت بموضع كذا؛ أي: 
أقمتٌ 2004 

#ورضوانٌ من الله أكبر» مما هم فيه من مُلْكِ الجنة. 

يحيى : عن إبراهيم بن محمد» عن مد ابن المنكدار؛ عن جاير بن 
عبد اله قال: 0 0 : «إذا اراد الجنةٍ الجن ورأوا ما ها 
ار اله قال : الل ل عرق 59 

قال الحسن : يصل إلى قلوبهم من رضوان اللّه من اللذة والسرور ا لد 
عندهم وأقر لأعينهم من كل شيْء أصابوه من لذة الجنة . 


3 0 بهد لكر وَالْمَْقِيتَ لظ عَليمْ ممم 
0 2 فو رت الله ما كَالُوأ وَلْقَنٌ كَالُوأ كا 14 كِمَهَ الْكْفْرٍ و بعد مه 


يساك يلأ نا تتا لهذ متهم أ وي ين ا ف اي حم 
5 يَعوَلَوأ يعَزْبهُمْ َه عدبا ليما فى لديا وَالْأيدرو وما رٌ في الْاَرْضٍ ين ول 


لا غير > 
)١(‏ ينظر: لسان العرب» القامومن المحيط (عدن): 


زفق تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران» عند قوله تعالى: «إللذين اتقوا عند ربهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله الآية: ١6‏ . 


هلل يت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

“يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم» تفسير الحسن: 
جاهد المنافقين بالسَيِفء. واغلظ على المنافقين بالحدود. . 

قال الحسن: كان أكتر من يضيث الحدود يوكل المنافتوق: 

#يحلفون باللّه ما قالوا© قال الحسن: لقي رجلٌ من المنافقين رجلا من 
المسلمين؛ فقال: إن كان ما يقول محمدٌ حقّاء فنحن شرٌ من الحمر! فقال 
المسلم: أنا أشهد أنه لحق» وأنك شر من حمار. ثم أخبر بذلك النبي غكئلة 
فأرسل النبي إلى المنافق؛ أقلت كذا؟ فحلف بالل ما قالهء وحلف المسلم لقد 
قأله؛ فأنزل الله - عز وجل -: #يحلفون باللّه ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 
وكفروا بعد إسلامهم74'" بعد إقرارهم إوهموا بما لم ينالوا» قال مجاهد: 
هم المنافق بقتل المؤمن ؛ حيث قال للمنافق: فو الله إن ما يقول محمدٌ كله 
حقٌء ولأنت شر من حمار. 

لاوما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله» يقول: لم ينقموا من 
الذي جاء به رسول الله ينه شيئاء إلا أنهم أصابوا الغنى في الدنياء ولو 
تمسكوا به لأصابوا الجنة في الآخرة. 

قال محمدٌ: المعنى: أي: ليس ينقمون شيئّاء ولا يتعرفون 3 الله - عز 
وجل - إلا الصنع)("2: وهذا مما ليس ينقم .. 

«أفإن يتوبوا© أي: يرجعوا عن نفاقهم «#يك خيرًا لهم وإن يتولوا» عن 
التوبة » .ويظهروا 7 #يعذبهم الله عذابًا أليمًا ...4 الآية. ٠‏ 

#ومنهم عَنْ عَنهَدَ أله لَيِنَ ءاتدنا من َضْلِوء لنَصَّدَّكَنَ وَلَمَكْوَنَ مِنّ ألصَّدلِحِينَ 


2 0743 - انظر الدر المنثور (9/5/الا‎ )١( 
(؟) هكذا في الأصل.‎ 


0-0 


6 62 كلما اتدهُم ين مَضْلِو يلوأ يد ولوأ وشم معَرصُوت 2 2 ََعَبُمْ نِمَاًا ف 
ويم إل يوم يَلموَُ يمآ أحلَمُوا لله ما وَعَدُوهُ وَيمَا حكاءوأ يكزئرت © أل يعوا 
أركك أله ب م 

#إومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله* فأؤسع علينا من الرزق 
«لنصدَّنَ» يعني: الصدقة اولنكورّنَ من الصالحين» من يطيع الله - عز 
وجل - ورسوله #فلما آتاهم من فضله بخلوا به منعوا حق اللّه -عز وجل- 
#وتولوا© عن الصلاح #وهم معرضون» عن أمر اللَّه #فأعقبهم نفانًا في 
قلوبهم* لا يتوبون منه #إلى يوم يلقونه. 

«ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم» ما يتناجون به من النفاق 
[...2" إذ ذاك بما أنزل الله - عز وجل - في كتابه» وقامت به الحجة 


00 و اعم م 0 6 ا 3 و عَدَّاكُ أ 2 ع ا و 
تفز كع إن تنتفيز م سني ننه نلك ينور اله لع دحتا يال 
ورَسولهء وَأنَّهُ لا 4 0 
(ل١11١)‏ #الذين يلمزون لطر من المؤمنين في الصدقات# قال 
قتاذة 3 لاذكن لنا أن عبد الرجمن ينعو جا بتضفنة امالة إلى :رستول الله يكل 
أحسبّه قال: يا رسول الله هذا نصف مالي أتيتك به» وتركت نصفه لعيالي» 


)١(‏ طمس في الأصل. 


7:0 ا ل ملب تفسير القرآن العزيز ‏ 


فدعا الله أن يبارك له فيما أعطى وفيما أمسك؛, فلمزه(" المنافقون» قالوا: ما 
أعطى هذا إلا سمْعَةَ ورياءة» وأقبل رجلٌ من فقراء المسلمين من الأنصار يقال له : 
أبو عقيل؟ فقال: يا رسول الله. بت الليلة أجر الجرير”© على صاعين27 من 
تمر ؛ فأما صاعٌ فأمسكةُ لأهلى. وأمّا صاعٌ فهذا هو فقال له نبى الله ململ خيرَاء 
فقال المنافقون : واللّه إن كان الله ورسوله لغيبيّن عن صاع أبي عقيل» فأنزل الله - 
سبحانه - هذه الآية إلى قوله : #واللّه لا يهدي القوم الفاسقين9:4©» . 

قال قتادة: «لما نزل في هذه الآية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» قال 
وول الله اقد خيّرني ربي» فو الله لأزيدنهم على السبعين . فأنزل الله - عز 
وجل - في سورة المنافقين: #سواءً عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر 
لهم . . . 04© الآيةه 9 , ظ 
. قال محمد: وقوله عز وجل : #والذين لا يجدون إلا جُهْدَهم# يعني: 
طاقتهم؛ الجَهْدُ: الطاقة» والجَهْد - بفتح الجيم - : المشقةٌ؛ يقال: فعلت 
ذلك بِجَهْدٍ؛ٍ أي: 0 وقوله - .عز وجل -: #سخر الله منهم # أى: 
جازاهم جزاء السخرية . 
)١(‏ اللمز: العيب» وأصله الإشارة بالعين ونحوها. ينظر: لسان العرب. مختار الصحاح (لمز). 
() الجرير: الحبل. وأراد أنه كان يستقي الماء بالحبل. لسان العرب (جرر). 
(©) الصاع: ما يكال بهء وهو أربعة أمداد. والجمع: أصوع وآصع. ينظر: لسان العرب» 
(؟) رواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 37417 -.184) وابن جرير /1١(‏ 1946). 
- وعزاه السيوطي في الدر المنثور (”/ 784): لابن عساكر أيضًا. 

ورواه البخاري (/ 7737 رقم 6) ومسلم 7١7/1(‏ رقم )٠١١8‏ عن ابن مسعود بنحوه. 

(0) المنافقون: ١‏ . ش 


(1) رواه ابن جرير »23٠١ /٠١١(‏ وانظر: الدر المنثور (585/5). 
(1) ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط (جهد). 


0 


7 ل رَكَ هوأ أ 


اس ل م 05 آذ هه م رع رح م وو مر 
ميل ا :06 لكين كل 6 ل 


02 رس عر مسو 007 0 8 27 د د مه 0 0 طَأبِعَةٍ 32007 

ليلا وَلمكوا كيرا جا يما كانوأ 1 (©) إن بَجَمَك أله إلى طايف م 
اع . ير 2 م - 2 يط سس 
5 إذخزيج ل أن تيا صن أب ول هوام عدو كك تيشم بالود 


2م42 رمح 2 سه مس أ 578 508 كب بده مه © 0 
وَل عرو عدوا م اللي وج زا شل عل مر حل م 2 َنم مَاتَ أبدا ولا نف قابروة إن 


خا كن 1 عع 


كَفروأ يله ورسولهء ومانوأ وهم مَسِفُوت (زج) ولا تبك أموشمْ وأؤلندهم إِنَما ريد الله 
57 5 000 ع سيرم 1-0-7 
أن يعَذُْم يها في لديا وكرْهقَ أنشهم وَهُمْ كنزرد 42 


3 


ايا 
١‏ 
١‏ 
هيا 
داعا 
0 


#فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله قال محمدٌ: قيل: المعنى : 
بأن قعدوا لمخالفة رسول الله 22 . 

##وقالوا لا تنفروا في الحر» قال قتادة: خرج المؤمنون يومئٍ إلى تبوك في 
لهَبانِ الحد”"2؛ قال اللَّه - عز وجل - للنبي عئلة : قل نار جهنم أشدٌ 
حرًا» من نار الدنيا #لو كانوا يفقهون* قال الحسن: يقول: لو كانوا يفقهون 
لعلموا أنْ نار جهنم أشدٌ حرًا من نار الدنيا. 

يحيى : عن النضر بن مَعْبَد عن أبي قلابة قال: «ابينما رسول الله يك في 
اس ع عه ا ا 
. شدة حر الأرضص؛ فقال. رسول الله يلن: أ لا أراكم تجزعون من حر الشمئس 
وبينكم وبينها مسيرة خمسمائة عام! فو الذي نفسي بيده لو أن بابًا من أبواب 
جهنم قُتِحَ بالمشرق» ورجلٌ بالمغرب لغلى دماعُهُ حتى يسيل من منخريه»0". 


)0( لَهَبَان الحر : اتقاده وشدته» وكذا اللهيب وَاللْهَانَة: لسان العرب» القاموس المحيط (لهب). 
(5) لم أقف عليه الآن بهذا اللفظء واللّه أعلم. 


4 كلل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
#فليضحكوا قليلا» قال قتادة: يعني: في الدنيا (ولييكوا كثيرًا © يعنى 
في النار. 
يحيى: عن أبي أمية» ع قتادة؟ أن أبا موسى الأشعري قال: (إنه 6 
على أهل النار البكاء؛ فلؤ تُرْسَلُ السّفْنَ في 7]...1" أعينهم لجرت" 
«إفإن رجعك الله إلى طائفة منهم . . .> يقوله للنبي» إلى قوله: 0 
مع الخالفين» قال الكلبي: يعني: الأشرار. 
قال محمد: واحد 000 خالِفك؟ يقال تي هر غير جيب فلان 
خالك آأخلهء ونخالنة 9" 


«ولا تصلٌ على أحدٍ منهم مات أبدًا» قال قتادة: ذُكِرَ لنا أنه مات منافقٌ 
فكفنه نبي الله في قميصه وصلى عليه ودلاه في قبره؛ فأنزل اللّه - عز وجل --. 


00( كلمة غير زاضحة في الأصل . 
(9)- رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (4/ 1) أوأبو نيم في السلية 111/1 0 
.وغيرهما من طريق قسامة بن زهير عن أبي موسي بنحوه مطولا. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (؟/ /41؟) لابن أبي شيبة وأحمد في الزهد. 
وزواة الحاكم 5/4 )٠‏ من طريق أبي النعمان محمد بن الفضل عن سلام بن مسكين قال:. 
حِدّث أبو: بردة عن عبد الله بن قيس به مرفوعًا. 1 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم و 
: وروى ابن ماجة 448/7 رقم 4 وابن المبارك في مسنده (5/ رقم )١50‏ وأبو يعلى 
١51‏ - 177 رقم 4174) والعقيلي في الضعفاء (7/ 7017) وابن عدي في الكامل (5/ 
. 240 والمحاملي في أماليه (7رقم 0 والبغوي في تفسيره (4/ ) وفي شرح السنة /١1©(‏ ا 
1001 - م1 رقم 441) من طريق يزيد الرقاشي عن أنس. نحوه مرفوعاء 
قال العقيلي : "هذا يُروى' بغير هذا الإستاد بإستادٍ أيضًا لين. 
وقال الحافظ العراقي: ال رت ورتين والرقاشي ضعيف... 
١‏ تخريج :الإحياء (7/ ٠/اه؟‏ رقم 485). : 
() لسان العرب القاموس المحيط (خلف). 


حت ستهعيورة التتشويسة بدت |( 750 


هذه الآية فيه. ش 
«وَإذا أِكَ شور أن ينوا يأ وَجَهدُوا مم ولو استتدكك أوْلُوا اطول مهم 

وه 1 4 لا م ضًُ عرص لج صلم _ 0 لعا 

وَكَانوأ دروا سكن مَمَ الْمَحِدِيتَ (يه) رَسُوا بأن يَكونوا مع الْحَوَالفٍ وطيعَ عل لويم 


2< بن 2 _- 241 م 20 ه---ه الى الكل 8 
فَهم لا بِنْفَهُورتَ 9 © لحن لرَسُولٌ ليت ءَامنوأ مَعم َنهَدُوأ بأمويير وَأنْفْسهمم 
بك ل الست ليك م اليه 2 أعدَ أنه حم جَتٍ يك ين تيا 


10 ساو مل ل عرو 


الأتهدر حَلِدِنَ ل لِك العوز الع ؛ © 

«استثذنك أولو الطول منهم» أي: . ذوو7" الغنى في التخلف عن الجهاد 
#وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا بع الخوالف 4 يعني : 
النساء؛ في تفسير العامة. 


قال محمد: المعنى على هذا التفسير: دضو بن يكووا في لخأ عن 
الجهاد كالنساءء وقد قيل: إن الخوالف جَمْعُ خالفة9©. 


«وأولئك لهم الخيراثٌ» قال الحسن: يعنى : النساء الحسان ؟ مثل قوله: 
لافيهن خيراتٌ حسانٌ06.. 


قال محمد: وقد قيل: الخيراتٌ: الفواضل . .من كل شيْء؟؛ وواحدها: 
م 9 ١‏ 
0 


)١(‏ في الأصل: (ذو). والمثبت هو الصواب. 

(؟) لسان العرب القاموس المحيط (خلف). 

) الرحمن: ٠لا‏ . 

4 ال الأحفش مملقا على الألةاإفهن حيرات سان فال لما وُْصِفَ به فقيل: فلان خَيْرٌ 
أشْبة الصفات» فأدخلوا فيه الهاء للمؤنث ولم يريدوا به أفغل 7 ا أفعل لصيل 
ينظر: لسان العرب 3 مختار الصحاح (خلف). 


0 + اال امب تفسير القرآن العزيز ‏ 
«يبة َه الْمحَذْوُونَ من الأتزرا ليدم لح وََمَدَ دين كَدوا 
أن كَدَروا مني عد دب يد وه أن ع1 أ صّعَفَآ وَلاعلَ الْمرَسئ ولا عَلَ لزت 
يلتك ينيك جع انسلا 4 مَا عل الْمُحدِينَ من سبل وَأ 


ير 


حَغد تو َلَا عَلَ لذي إذَاما يوك مَحْمِلَُز نك 1 0 عل 


عليه تلوأ وَأَعمْر تيص من ) لدَّمْعِ عرب أل يجدواما ينقفو بح 46> 
(ل17) 00 70 يعني : المعتذرين شن الأعراب ( ليؤذن لهم» 
يعني : في القعود. 


قال محمد: يقال: فلان معذِّر؛ أي: معتذرٌ29؛ وأُدغمت التاء في الذال؛ 
لقرب مخرجيهما0 . ومن كلامهم أيضًا: عذرت الأمر إذ قصّرتَ . وأعذرت 


إذا جدةت9 6 


#وقعد الذين كذبوا اللَّه ورسوله» فيما أكثروا من النفاق؛ كان هذا في 
غزوة تبوك . 

#ليس على الضعفاء» قال السّدي : يعني : العجزة الذين لا قوّة لهم «إولا 
على المرضى4 يعني : من كان به مرض ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج* إثمٌّ في التخلف عن الغزو #إذا نصحوا لله ورسوله» إذا كان لهم 
عذرٌ. 


)01( في «الأصل»: فمعتذر. والمثبت هو الصواب. 

(؟) ونُقِلت حركة التاء (الفتحة) إلى العين. 

ف والمعذّر قد يكون محمًا؛ وهو الذي له عُذْره وقد يكون غير محقٌّ؛ وهو المقصّر يعتذر بغير 
عذر. لسان العرب مختار الصحاح» القاموس المحيط (عذر). 


#إنم ليَّيِلُ عَلَ أل رت بج سبَدْزوه عنِيَاءٌ رَصُوأ بأن يكوا مَمَ أل 
وَطبَعْ ألَهُ عل وي ص فَهم لا يعلمون 62 ) يَممَذِرونَ كم 6 َجَعَثْرْ اك صلل 


مع ع ا 2 : له سر >و” +*ي” 5 0 20 7 
تعمَذِرواً أن نَوْمِنَ [ قم تَد بأ أنه بن فيض ورك أ عَمَلَكمْ وَرسْوأم م 
5 .و عر يه مر 2 ع فى سباي 000 08 
ُرذُوت إِلّ عدي ألْمَيِْبٍ وَالسَّهندَةَ فيكم يما يما كسم تمملور 2 عَملونَ © سَيَحَلِمُونَ يأل 


م م دة” يي 


لَحكّْم إ ابد إل لتْمرِسُوأ عَنْهم د ا 2 
جَرَكا يما كاد كت © جتنو لحم يصو عدم كن رسا عتمم 
رك أله لا يَرْصى عن الْمَرْرِ ألْتَسِقِنَ © )4 ظ 
10 تردون إلى عالم الغيب# السّرّ ار الشهادة» العلانية . 
«سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم إليهم» من غزاتكم «التعرضوا غنهم 
فأعرضوا عنهم؟ ألا تقتلوهم ما أظهروا الإيمان» واعتذروا. 
#يحلفون لكم» بالكذب «لترضوا عنهم» فيما أظهروا من الإيمان 
والاعتذارز «فإن ترضوا عنهم» لما يظهرون من الإيمان #فإن الله لا يرضى 
عن القوم الفاسقين* يعنيهم لما بطن منهم من النفاق. 


2 


«الخرابث أَعَدٌ حك -000 0 31 م دود مآ أل أَهَّدُ عل رسوله 


أنه عِيدُ حك ( 


سخ ع سج سك ل عو سير 2 


عَكْهِمْ ابره لسو وَلَهُ م 0 ا 
20 هه لس 2و © يس رساك كو 
ليوو الآخر وَيَتَحِدمَا يُنْفقُ شوك ء: ند أ وَصَلوتٍ اليو لا يا ةلمر 


وء كرو +24 2 ١‏ 
سَيِدْمِلهُمْ أَلَّهُ في يميه إِنَّ الله عَمُون و 0 


. صوب 6 


همع تفسير القرآن العزيز ‏ 

«الأعراب أشد كفرًا ونفانًا» يعنى: أن منافقى الأعراب أشدٌ من منافقى 
أهل المدينة في نفاقهم وكفرهم را عند ألا دن حدود ما أنزل الله على 
رسوله» قال قتادة: يقول: هُمْ أقل علمًا بالسئّن. 

«#ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق» في الجهاد #مغرمًا» يعني : المنافقين؛ 
لأنهم ليست لهم نّةُ. 

.قال محمدٌ: قوله «إمغرمًا» يعني: عُرْمَا وخسرانًا ("©. ظ 

#ويتربص بكم الدوائر» يعني: أن هكم مبحمدٌ. والمؤمنون: 'فيرجع إلى 
دين مشركي العرب. 

#عليهم دائرةٌ السَوْءِ» يعني : عاك السْوْءِ. 

#ومن الأعراب مخ وق بائلة واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربّاتِ عند 
اللّ» أي : يتقرّبُ به إلى الله تعر وجل - #وصلوات الرسول» أي : وَيشخَل 
صلوات الرسول أيضًا قربة إلى الله .وصلوات ارول : استغفاره ودعاؤه. 

1 اعون لوو ين لمن وَالأْصَار لين بوهم بحسن يض أله 
ع تشاع عه و 1 أ دي تقبره ها لطر خَرِرِيَ نآ بدا دلكَ 
ليد الع 7 دَمِئَنْ حول : قرت اراب مُتفِفُون وس أَملٍ ألْمَدِيَةِ مرَمُوا عَلَ 
2 لاق 1 تلق قن تلت -؛ 0 مَرَتيقِ نه بردو إل عاب عَيل 4 

. #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» قال قتادة: من كان صلى 
مع رسبول اله كي القبلئئين”"؟ فهو من السابقين الأولين لإوممن حولكم 39 


)3غ( وَالمَعْرمُ وال الغا بمعلى واحو. لسان العرب (غرم. 
(؟) أى: إلى القبلتين. 


ال تت ب 0 
الأعراب» يعنى: حول المدنية #منافقون ومن أهل المدينة مردوا على 
النفاق» أي : اجترءوا عليه #لا تعلمهم نحن نعلمهم» قد أعلمهم اللةا«رسولة 
بعد ذلك» وأسرّهم النبي غ2 إلى خذيّفة بن اليمان. ْ 
#ستعذبهم مرّتين» أما إخداهما: فبالزكاة أن تؤخذ متهم كَرُْمَاء وأما 
الأخرى: فبعذاب القبر #ثم يُرَدون إلى عذاب عظيم» أي: جهنم . 
دمر بدو هي حب عع ١‏ كمعرس ماسدة 12س روس ددس ل سس كه سس جح ل ع سس 
إن أله فور بحم () حَدَ من أمولظيم صَدَكَةُ تطيرهم ورك بها وصَل عليّهِمْ إِنَ صلوتك 
رس كوف مويو - اله دوه 4ه دير لور مولع رده ل ا 
سكن لم وَأُّ سَِيعٌ حلم (2©) أل يمينا أن أنه هو يَْبَل. الوب عن عبَادو. ويخ 
لصَّدَقّتٍ وَأبّ أنه هر الوآبُ الَيِصِمْ (62 وَمُلٍ ملوأ ضَيك أنه عملي وَرَسُوأمٌ 
ؤوء لي وم 2 06 5204 دم 2 سم 0 سر 
امون وَسَدُوتَ إل عير لب وَالتَجئَوَ بشو يما كم تعَملود (3ج) واحروت 
ء عوج ركم 2# 2 سج روس ساي عرو عي لظ رميو م ب ١‏ 
مرجون لام آله إِمَا يعدبهم وإِما يوب عَم وَأَلَهُ عَليِمٌ عكيم (7)* ظ 
#وآخرون اعترفوا بذنوبهم .#0 الاية»: تفسير :الحسن : هم نفر من 
المؤمنين كان عرض في هممهم شيء» ولم يعزموا على ذلك» ثم تابوا. من 
بعد ذلك» وأتوا رسول الله يككدٍ فاعترفوا يذنوبهم. 
«إعسى الله أن يتوب عليهم# وعسى من الله - جل وعز - واجبة. 
«#خذ من أموالهم# أي: اقبن 8# صدقة تطهرهم» من الذنوب #وتزكيهم 
بها» وليست بصدقة الفريضة» ولكنها كمّارة لهم #وصّلٌ عليهم» أي: 
استغفر لهم إن صلاتك سكن لهم» يعني: -طمأنينة لقلوبهم؛ يقوله'اللّه - 
عز وجل - للنبي 282 . | ٠‏ ْ 


حرم سحتببيد ين جيه دسي القرا و الشر بحت 
«ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخدُ الصدقات» أي 
يقبلها . 00 ١‏ 
#وقل اعملوا فسيرى الله عمّلكم ورسوله والمؤمنون» يعني: بما يطلعهم 
يحيى : عن الصلت بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن عثمانَ بن عفان 
قال: «لو أن رجلا عمل في جؤف سبعين بِينّا لكساه الله - عز وجل - رداء 
عمله خيرًا أو شرًا»0" , 


«وآخرون مُرْجَوْنَ لأمر الل م .5 الثثلاثة ئة الذين في آخر السورة الذين 
خلفواء ثم تاب اللّه عليهم في الآية التي في آخر السورة. ش 


55 م 300 20 جاه سه ٍ 1 
«والزينت 00 مَسِْدًا صِرارا وحكفرا ترقا بيت المؤيييت وَإرصادا لْمَنْ 

١ه‏ 2 و 1 جع روما مره » رو مله و 5 هوهو مسوم 8 

حارب أللَهَ وَرَسُولُمٌ من قبل وَليَحَلِشنَ إِنْ رد إل لْحُسَقّ ' لله شد إِثهُم و 


7-1-4 01 2_7 0 7 ور 35 2 2-6 3 
09 لام يغ ينس عل لتقو من ألو يدم أحق أن تَقُومْ فِيهُ فِيهِ 
ال مت أ يلوا ال مث الفقلفيت () أتمن تدص بسك عل ترك 


لق رواه نعيم بن حماد في زيادات الزهد (7/) من طريق معبدذ الجهني عن عثمان بنحوه. 
ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (/1/7) وابن أبي شيبة في المصنف (// )من 
طريق أبي قلابة عن عثمان بنحوه. 

| ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 6747 من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عثمان. 
ورواه أبو داود في الزهد (؟١١‏ رقم )٠١7‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن زياد مولى 
بني مخزوم عن عثمان. 
ورواه الطبري في تفسيره 250 من طريق قتادة عن عثمان. 
ورواه أبو داود في الزهد ١١1(‏ رقم 5 )٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 09" رقم )594١‏ 
من طريق آخر عن عثمان. 
وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوفًا على عثمان» وقد رفعه بعض الضعفاء. 


حدتقصوزة التمتويمية عمست 5 ههنةه 


2 سا سس ء إ«س سير مد اه 200 
ا نسم عَلَ سَّمَا جْرْفٍ هار كَأتبارَ يوم في نر 
3 عر 


7 هلا ييى لدم أطببييت © لا يَرَالُ لُ دنهم الى بنَا رِبَدٌ في فلويهز 
كك كط انا يبط ع وج > 
(ل1) #والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا .. .© إلى قوله: «واللّه عليمُ 
حكيمٌ» تفسير الحسن «أن. رسول الله يك كان حين غزوة تنوك نول نين 
ظهرانى الأنصار :وبئى مسجد قبا - وهو الذي بدن على التقوى - وكان 
المنافقون من الأنصار بَتَوَا مسجدًا؛ فقالوا: نميل به فإن أتانا محمدٌ فيه وإلا لم 
[. ..]2'7 ونخلوا فيه لحوائجنا ونبعث إلى أبي عامر الراهب - لمحارب من 
محاربي الأنصار كان يقال له: أبو عامر الرٌاهبُ » وكان رسول الله تلكئة 
أَسَرَهُ - فيأتينا؛ فنستشيره في أمورناء فلما بنَوَا المسجد؛ وهو الذي قال الله - 
عز وجل -: #الذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين* أي: 
بين جماعة المؤمنين #وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل» يعني : أبا 

٠‏ فجعل رسول الله يكل ينتظر الوحي لا يأتيهم ولا يأتونه» فلما طال ذلك 
عليه دعا بقميصه ليأتيهم ؛ فإنه ليزرّه عليه إِذْ أتاه جبريل» فقال: لا تقمُ فيه 
أبدًا» يعني: ذلك المسجد. #المسجدٌ حي على التقوى من أول يوم» 
يعني + مسج كاه #اجق أن تنوم لفيه» ., 

قال محمدٌ: قوله #وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله» أي : انتظارًا؛ 
يقال: أَرْصَدْتٌ له بالشرء ورصّدئه بالمعافاة. وقد قيل: أَرصدتٌ له بالخير 
والشر جميعًا9 . 


3 


المح 


)١(‏ طمس بالأصل. 
(؟) لسان العرب 3 القاموس المحيط (رصد). 


60ل للح تفسير الققرآن العزيز ل 
#فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللّه يحب المطهرين». 

يحبى : عن همام؛ عن قتادة» عن شهر بن حوشب قال: «لما نزلت: إفيه 
رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين» قال رسول الله يكة: يا معشر 
الأنصارء إن اللّه قد أحسن عليكم الثناء ة في الطهور؛ فكيف طهوركم بالماء؟ 
قالراة تقول أثر الحاكو المليه ٠!‏ من دن يحي بن يمن 

قال يحيى: وبلغنا أن رسول الله كَلِدِ دعا المنافقين الذين بنوا ذلك 
المسجدء .فقال: ما حملكم على بناء هذا المسجد؟ فحلفوا باللّه إن أردنا إلا 
الحُسْتى» «والله يشهد إنهم لكاذبون». 

إأفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمّن أسس بنيانه على 
شفا جرف هار» يعني : حَرْف جرف. 


ع 


«فانهار به في نار جهنم* أي: أن الذي أسّس بنياه على تقوى من الله 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )١9/١١(‏ من طريق همام به. 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 188) والطبري في تفسيره )59/1١(‏ من طريق معمر عن 
قتادة مغعضلاء.لم يذكر شهر بن حوشب فيه. 
ورواه الطبري في تفسيره ه11 من طريق سعيد عن قتادة كذلك . 
ورواه عبيد اللّه بن تمام عن داود ب بن أبي هند عن شهر عن أبي هريرة. 
رواه الدارقطني في الأفراد» أطراف الغرائب (6/ 4 "٠ ٠‏ رقم 2174) وقال الدارقطني : تفرد به 
عبيد اللّه بن تمام عن داود ب بن أبي هند عنه. أه. 
وقال في العلل (4/ 4 رقم 1+04): يرويه داود , بن أبي هندء واختلف عنه : فرواه عبيد 
الله بن تمام عن داود عن شهر عن أبي هريرة. وغيره يرويه عن شهر مرسلاً. 
قال سيار أبو الحكم عن شهر عن محمد بن عبد الله بن سلام» واختلف عنه: قال نيه ملطة 
بن رجاء : : عن مالك بن مغول عن سيار عن شهر عن محمد بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن 
النبي يَكةٍ وأرسله غيره . اه 
وللحديث طرق عن غير واحدٍ من الصحابة والتابعين» ااظر تيز الطبري310 1م 
الدر المنثور (9/ 01 -805), 


سورةالتتوبة_ ‏ ب -ا"حغ 0 


ورضوان خير من الآخرء قال قتادة: ما تناهى أن وقع في النار» وذُكر لنا أنهم 
حفروا فيه بقعةٌ فرئى منها الدخان. 

قال محمد: قوله: #على شفا جردف# يعنى: خرف جرف وَالجدفٌ : ما 
تحرف الول من الأوورة1"؟ اريقال» دف هار وهائدٌ؛ إذا كان متصدعًا؛ 
فإذا سقط قيل : انهار وتوور3؟: | 1 

«وعدًا عليه حمًّا في التوراة والإنجيل والقرآن4 يقول: هذا حُكُمُ الله < عز 
وجل - في هذاء في التوراة والإنجيل والقرآن. 

ال منحمة: «وغدًا عليه حمًا4 بالنضب على معنى: بك لب اسيك 
وعدهم إياها وعدا عليه حقًا0©. 

«#لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في 0 أي: شكا. 5 أن تقطع 
قلوبهم» تفسير مجاهد: يقول: إلا أن يموتوا. 

قال يحيى: أخبر أنهم يموتون على النفاق. 

« إن لله أنيكا يرب التزبييت انسور وأتوكم بأك لهْدْ اليد كيرت 

في سَيِيِلٍ أل ا ولوك وَعَدًا علكَه حَدا ف التَررسةَ وَالإنيل وَالفران 
َم أو يعَهيوء ور أمَوِ تبروا هكم الى بيعم كيك هر ليث 
لمَلِيمُ (7 التتبونَ العيثرن للتيثرت التيَحُونَ ابَحِمُونَ التجذرت الَْمِرُونَ 


5 روفي وألكا شُونٌ عن ألم لكر وَليِظونّ جدود أ - لْمُؤْمِنيتَ 0 1 
)١(‏ ؤيقال: الجرف - بضم الراء وسكونها. لسان العرب (جرف). 


افق ويقال فيه أيضًا: هء هوّر. لسان العرب (هور). ْ 
(9) أي: منصوب على المصدر المؤكد لمضمون الجملة. ينظر الدر المصون (0:5/7). 


مرو بيب يج حه شبد لذ قز 
«التائبون» تابوا من الشرك #العابدون* عبدوا الله مخلصين له 
#الحامدون» يحمدون الله على كل حال. 
#السائحون# هم الصائمون. 
قال محمدٌ: السائح أصله: الذاهبُ في الأرض20©» ومن ساحَ امتئع من 
الشهوات» ‏ فشبه الصائم به ؟؛ لإمساكه عن الطعام والشراب والدكاح . 
#الراكعون الساجدون» يقول : 1 أهل الصلاة. 
3 0 امنا أ يسَتَغْفروا مركن علا كان أذلي فق من 


«2 


كرما عاك ان لفك الى 2 ا 


إلا عن مَوَْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ لما بَيْنَ لمر كم عدر يك تا من ]4 اه سر 631 
0 00 2 01 2م 1 ع مسايرء ش مع 
د 9 نا كات أنه يل فر : ا ل ل ا ا 

َل يحة على 72 03 0000 
إن أله يكل عي 9 إن أله ا حي 110007 


0 تل 5ل سير 49 

ما كان للنبي والذين آمنوا أن 58 للمشركين» تفسير قنادة : قال : 
كان أنزل في سورة بني إسرائيل. #وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا#(") 
اثم أنزل في هذه الآية: «إما كان للنبي والذين آمنوا. ...»© الآية» فلا ينبغي 
للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين» ولا أن يقول: رب ارحمهما 
(ل1154) وقوله عز وجل: #من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم* أي : 


)١(‏ يقال: ساح في الأرض يَسِيحُ سَيْحَا وسَيُوحًا وسِبّاحَةٌ وسَيّحانًا؛ أي: ذهب. لسان العرب 


(سيح). 
(؟) الإسراء: 54 . 


ل سورة التوبة ل ل ل ل للل--سايح ‏ 0 


ماتوا على الكفر وما كان استغفار إبراهيم لأبيه... .© الآية. 

قال قتادة: ذُكِرَ لنا «أن رجلا قال لنبى الله ميل : إن من آبائنا من كان 
يحسن الجوارَ» ويصل الأرحامٌ» ويفك العاني » ويفي بالذمم؟ أفلا تستغفر 
لهم؟ قال: بلى» فو اللَّه إني لأستغفرُ لوالِدَّيّ؟ كما استغفر إبراهيم لأبيه. 
فأنزل الله - سبحانه -: #وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مؤعدة وعدها 
إيام200 , 

«فلما تييّن له أنه عدو لله أي: مات على شركه #تبرأ منه زد إبراغية 
لأواة حلي » قال ابن عباس : الأواه: الموقِنٌ. وقال ابن يسعود هو الذّعَاء . 

قال محمد: وذكر أبو عبيد أن هذا التفسير أقرب في المعنى؛ لأنه من 
التأوّى وهو من الضوت( 0 منه قول الشاعر: 

فَأَرة بذِكْرَاهَا إذا ما ذكرتها ومن بُعْدٍ أزض دونها وسماء 

قال محمدٌ: يقال: (أَؤْةِ) بتسكين الواو وكسر الهاء. و(أوٌة) مسَدّدة9» ع 
يقال: آه الرجل يكوه إذا قال : أوّه من أمر يشق عليهء ويقال: تأوّه الرجل» 
والمتأوه : المتلهف. ش 1 

#وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم. . .© الآية. 
. بلغنا أن ناسًا من أصحاب النبي عَتِ ماتوا قبل أن تفترض الفرائض 
أو بعضّها؛ فقال 5 قوم من أصحاب النبي عَئلة : مات إخواننا قبل أن تفترض 


(0 


)١(‏ رواه ابن جرير الشرى فى خسرة للطع»). 

زفق أي : : صوت التوجغ والشّكاية . السان العرب (أوه)» و(أوو) . 

(*) ويروى: فأوه لذكراها ... وهو من بحر الطويل. ينظر: اللسان (أوو)» المحتسب )/ 
اخوة الخصائص 00 0/8 ). 

(5) يقال: وف وأوّف وأو وآ وأوّتام» لسان العرب. مختار الصحاح (أوه). 


710 لا مب تفسير القنآن العزيز س 
هذه الفرائض» فما منزلتهم؟ فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية؛ فأخبر أنهم 
ماتوا على الإيمان. 


7 0 1م22 7 2 20 ع 5 سر رون >ى #كرجس م 
«#لقد تامج أنه عل ألتّ و جاجرين و صار ألَذِت أتبعوه في سساعة أ 
3 
مالم اس ضري سا اير تك وداه ىا لععرى هدي 2 دى اع ادير اع سم # 
لم م د يربع فلوب رق منهم ثم ب عليهم إِنْمْ يهم رءرف 


العسرة» أي : في وقت العُسْرةٍ #إمن بعد ما كاد يزيعُ قلوبُ فريق منهم» أي : 
تميل عن الجهاد؛ فعصمهم الله - عز وجل - من ذلك؛ فمضوا مع النبي 
دك قال قتادة: أصَابَهُمْ في هذه الغزوة جََهْدٌ شديدء حتى لقد بلغنا أن 
الرَجِليْن كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يَمصّها 
هذاء ثم يشرب عليها من الماء» ثم يمصها الآخر . 

«وَعل لَه اليرت موأ حي إِدا صَافَتْ عَلمْ لْارْصُ يما رَحْبَتْ وَضَاقتْ عليه 
4 مدومسة 52 م 3 1 عام نت . ّ 2 مير عرم دم 
أَنفْسهم وَطنوا أن لا ملجكاً مِنَّ أله إِلّا ليه ثّْ تاب عََتْهِمْ لِِتُوبُوا إِنَّ لَه هو اليا 
ليم (7) يَأيبًا يت َامنوا انوا لَه وكوثوأ مم يقد © > 

«وعلى الثلاثة© أي: وتاب على الذين حَلقُوا عن غزوة تبوك؛ وهم الذين 
أَرْجُوا في الآية الأولى في قوله عز وجل : #وآخرون مُرْجَوْنَ لأمر اللّه(0") 
وهم: كعب بن مالك» وهلال بن أمية ومُرَارَةٌ بن ربيعة. . 

«حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت4 أي : بسعتها #وظنوا» علموا 


2.2365 التوبة:‎ )١( 


شسحجورة اللتتويبة ‏ ال ل 0# 


«أن لا ملجأ من الله إلا إليه» بلَغنا أن رسول. اللّه يه كان أمرَ الناس ألا. 
يكلموهم ولا يجالسوهم» ثم أرسل إلى أهليهم ألا يؤُوَهُمْ ولا يكلموهم ؛ 
فلما رأوًا ذلك ندموا وجاءوا إلى سوارى. المسْجدء . فأوثقوا أنفسهم؛ حتى 
أنزل. الله - عز وجل - توبتهم في هذه الآية. ْ 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وكونوا مع الصادقين» :: تفسير بعضهم: 
خاطب بهذا من لم يهاجرء ليهاجروا إلى النبي بالمدينة . 


اكلم 


لما كان لأهلٍ الْمدِيَةِ وَمَنْ حور ين الاب أن يِتََلّفُوا ع و و 

َو يشم ع يم للك ,تر :1 ييز لدأ ول مدت ولا تنسح فى 
صَيلٍ أله ولا كوت مو يذ ينبي ادر ول تالور ين ع1 دو ًا إلا كِب 
كم يب َمل كلع إرك لله لا ضيغ لرَ الننيية © ١‏ ْ 

ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأغراب أن يتخلفوا 0 
4 وهذا في غزوة تبوك فإولا يوخبوا بأنضهنم عن نفسه ذلك بنهم4 يعني 
من خرج منهم: 0 

“للا .يصيبهم ظماأ» عطش طاولا نصبٌ» في أبدائهم #ولا تممة» 
جو ش 
ول تون مرت بم اكقز ول لوه من حو نبل إلا حب لف ب 
عمل صالحٌ». . 

يخبئ : عاعية اسمن بن جيذ أعن :لي التضلح قان: غزونا مع'مالك 
ابن عبد الله الخئعمي أرض الروم» فسبق النابن .رجلٌ» ثم نزل يمشي ويقود 
فرسهء فقال له مالك: يا عبد الله ألا تركب؟! فقال: سنمعتٌ. رسول"اللّه يك 


شو سمي م يح لجر لقان القروو سه 
يقول: من اغبرّتُ قدماه في سبيل الله ساعة من نهارء فَهُمَا حرام على النار. 
قال: فلم أرَ نازلا أكثر من يومئظ»0©. 

يحبى : عن المسعودي. عن محمد بن عبد الرحمن» عن غسى: بن 
طلحة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : (ل170) «لا يجتمع غبار 


فق رواه الإمام أحمد (770/0 -075) - ومن طريق ابن عشاكر (1717//657) - وابن المبارك 
في الجهاد (77) والبغوي - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (477/07) وغيرهم من 
طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به. 
٠‏ وزؤاة: عبد الله., بن المبارك. في الجهاد (177) من طريق حصين بن حرملة عن أبي المصبح به. 
وصرح ياسم الصحابي» وهو جابر بن عبد اللّه. 
ورواه من طريق ابن المبارك الإمامٌ أحمد (510//6) والطيالسي (47؟ - 715 رقم ؟9/1/7ا١)‏ 
وأبو يعلى (01/4 - 08 رقم )75١70‏ وابن حبان /1١(‏ 477 - 414 رقم 1104) وابن أبي 
عاصم في الجهاد 77/4/1١(‏ - 716 رقم 111) والبيهقي في سنته (117/4) وابن عساكر في 
تاريخه (405//ا5ة -54:]). 
ورواه د 11 رقم )0١‏ وعنه 0 الصحابة 
عبد اللّه الختعمي ا 0 
ورواه وكبع عن محمد بن عبد اللّه الشعيثئي عن ليث , بن المتوكل عن مالك بن عبد اللّه عن 
البي يك . 
خرجه الإمام أحمد (1/6؟١1)‏ ومن طريقه ابن عساكر (177/657) وابن أبي شيبة (0/ 0٠١‏ 
عن وكيع . 
وقال ابن عساكر: كذا قال» والصواب متوكل بن الليث» قلبه وكيع» ومالك لم يسمع 
الحنيث من روك الله لق إتما اسمعة. تن «رجل يمن «الصتاة جزا بغ سحن كان يلي 
المغازي . اه 
وقال ابن الأثير في أسد الغابة (6/ 77): كذا رواه وكيع» والصواب: المتوكل بن الليث» 
٠‏ ومالك لم يسمع هذا الحديث من النبي ككل إنما رواه عن جابر عن النبي يَْةِ . وقد ذكرناه 
في كتاب الجهاد مستقصى. اه 1 
وقال ابن حجر في الإصابة (26/68): وهذا هو الصواب أن الحديث لجابر بن عبد الله 


وسمعهة مالك منه.. اه 


سوورةالتوبة 


في سبيل الله ودخانُ جهنم في منخرئ عبدٍ مسلم أبدا1". 

يحيى : عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن يزيد». عن صفوات بن 
عبد الله بن صفوان قال: «ذكر لنا أن العمل في سبيل اللّه يضاعف؟ كما 
تضاعف النفقة سبعمائة ضعف». 


7 هش ه”“” < ه“ه صهسه-1 0 
يهم هخسن ما حكا 000000 عاجرا 6 آنه 


' 05447 .رواه الإمام أحمد (206/7) وابن المبارك في الجهاذ (70) والطيالسي (1١؟3 رقم‎ )١( 
” لجرا والترمذي (5//إ5١ رقم اوفرة‎ ١٠4 وهناد في الزهد (1560) والنسائي (19/5" رقم‎ 
)// رقم‎ 1١ - 81/9( والبيهقي في الشعب‎ 0٠ /4( رقم ١١1؟5) والحاكم‎ 4 
رقم 4178) وفي تفسيره (184/54) وغيرهم من طريق‎ 754 /1١4( والبغوي في شرح السنة‎ 
ا‎ ٠ المسعودي به.‎ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.‎ 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه.‎ 
وقال البيهقي: رفعه المسعودي.. ووقفه مسعر.‎ 
)ين ا طزيق مشر‎ 4 ٠ رقم‎ ٠ "( وابن حبان‎ )٠١ 41 ورواه الحميدي (؟455/5 زقم‎ 
: بن كدام عن :محمد بن. عبد الرحمن به.‎ 
رقم 77) عن مسعر والمسعودي به موقوقًا.‎ 76١ -.3749/١( ورواه وكيع في الزهد‎ 
وهناد في الزهد (477) وابن أبي : شيبة (17/ 701 رقم‎ )"٠ ٠ رقم‎ ”١9/5( ورواه النسائي‎ 
والبيهقي في الشعب (7/ 40 رقم من طريق مسعر به موقوفًا.‎ 1 
ورواة ابن ماجه.(411//7 رقم ا ا ا ا سار كوت‎ 
١ مرفوعًا.‎ 
1000 ولما سّئل الدارقطني عن هذا الحديث قال في العلل (8/ 75 رقم + : اسلف"‎ 
:عبد الرخمن مولى آل طلحة عنه» واختلف عنه: فرواه: مسغر عنه موقوقا»ء واختلف عن‎ 
المسعودي فرفعه عنه قوم ووقفه وكيع عنهء وقيل: عن .ابن عيينة عن مسعر مرفوعاء .ولا‎ 


اليس ٠‏ أهم. 


قلت: ؤللحديث ,طرق أخر عن أبي هريرة وغيره . 


00 تغسيبر القرآن العزيز س 


طَأبِفة سس 


َوْلَا نكر من كل رقو َنُْمْ طَكمَه لِسََمَتَهُوا في لين ويدوا مهم يدا بجعا 
لهم لمر يدوت »> 

«وما كان المؤمنون لينفروا كافة ...4 الآية» تفسير بعضهم: أن رسول 
الله يك حين رجع من تبوك وقد أنزل الله - عز وجل - في المنافقين الذين 
تخلفوا عنه ما أنزل - قال المؤمنون: لا والله لا يرانا الله - عز وجل - 
متخلّفين عن الغزوة يغزوها رسول الله يق أبدَا ولا عن سريّة. فأمر رسول اللّهِ 
ل السرايا أن تخرج فنفر المسلمون من آخرهمء وثُرك نبي الله تيه 
وحدهء فأنزل الله - عز وجل - : وما كان المؤمنون لينفروا كافة» أي: 
جميعًاء ويذروك وحدك بالمدينة #فلولا» فهلا إنفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين» ليتفقه المقيمون طإوينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم» من 
غَرَاتِهم. أي: يُعَلْمُ المقيمُ الغازيّ ما نزل بَعْدّه من القرآن . 

«كاما الس اموا ينوا اليرت يلوتم يت السَكُدرِ اليجنا يك يقل 
وََعَلْمَوا أن لله مم لَه مع المتقيت © وَلِدَا ماك سورة مَنْهُم من يَقُولُ أيحكُم رَادنهُ 
هو إيكننا ما لذت اموا كرَادهُمَ يمنا وَهرْ ستَسْرُودَ ([0) وَأمَ أ ألررت 


جب معرم مه | م 


لوبهم مَرَضل فَرَادَئهُمَ رجْسًا إِلَّ رَجْسِهم وَمَانوأ وَهُمْ ككليرون © 
«يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. .> الآيةء قال 
الحسن: نزلت قبل أن يؤمر بقتال المشركين كافة. ٠‏ 
#وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول» يعني : المنافقين «أيكم 'زادته هذه 
إيمانّا©# يقوله بعضهم لبنعض» قال الله - غز وجل -: #فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إيمانًا» تصديقًا #وهم يستبشرون» بما يجيء من عند الله «وأما 


الذين. في قلوبهم مرضص» شك فزادتهم رجسًا إلى رجسهم*» أي: زادهُمْ 
تكذيبهم بها كفرًا إلى كفرهم #وماتوا وهم كافرون» يقول: إنهم يموتون على 
ال 

0 ُفْتَوْت فى كل عار مر ده أو مَرَي ين ثم لا م يَموْبوْ ولا 


6-3 


هم بكرو د 7 دَإِدَامآ نك سور عَدَرَ تسم ِلَّ بَعَضِ هَل برنبكم ين 
حي ثم تسرف ضرفت أله لويم سس م فْمَهُونَ )> 

«أو لا يرون أنهم يفتنون في كل 7 مرة أو مرتين» قال الحسن: يعني 
يلون بالجهاد مع رسول الله ليع فيرون نَضْرَ الله - عز وجل - رسوله 07 
لا يتوبون» من نفاقهم ولا هم يذكرون». 

#وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض* يعني: المنافقين #هل 
يراكم من أحدِ» من المسلمين؛ يقوله بعضّهم لبغض #ثم انصرفوا» قال 
الحسن: يعني : عزموا على الكفر اصرف الله قلوبّهم» هذا دعاءً #بأنهم قومٌ 
لا يفقهون*# لا يرجعون إلى الإيمان. 

«لقَد ْم رولك يِنْ أَشَِكُمْ عَرِيرٌ عَكِّهِ ما عَنِشّرٌ حَرِي*ل 
قحم بالتؤبية ينوك كيبة © د وا قل حيرت لها لَه كا هوٌ 
عَليِهِ تكد وَهوَ رب لش لْمظِيِِ © 

#لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم» قال ال : يعني من جنسكم #عزيز 
عليه»* أي: شديد عليه #ما عنتم» قال الحسن: يعني: ما ضاق بكم في 
ديتكم «إحريص عليكم؟ أن تؤمنوا لإفإن تولوا» عن الله - جل وعز - وعمًا 
بعث به رسوله #فقل» يا محمد: #حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو 


لل ل اا تق تقشسكر القتران العدية نح 
رب العرش العظيم؟. قال قتادة: يقال: إن أخدتٌ القرآن باللّه عهدًا هاتان 
الآيتان #لقد جاءكم رسول من أنفسكم . إلى. آخز: السورة .: 


00 5 1 222 
تفسير سورة يونس وهي مكية كلها 


ونم ام ليها اضر 
«الر يَْكَ َيتُ الكتب اكيم © كن لئس عَبَبًا أَنْ أَيَحِم إل جل يهم أن 
أي 78 بت ما اهم قَدمَ دق عند مهم فل ألكفري إك علدا 


قوله عز 0 #الرٌ» قال الحسن: لا أدري ما تفسير #الرٌ» 
وأشباه ذلك؛ غير أن قومًا من السلف كانوا يقولون: أسماء السور 
وفواتحها. 

#تلك آيات» هذه آيات #الكتاب الحكيم» المحكم . 

«أكان للناس عجبًا4 على الاستفهام «أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر 
الناس» عذاب الله - عز وجل - في الدنيا والآخرة؛ إن لم يؤمنوا؛ وهذا 
جوابٌ من الله - عز وجل - لقول المدرين حين قالوا: إن هذا لشيءٌ 
عجاب 234 إنه لشيء عجب. 

«وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم» يعني: عملا صالحًا 
يثابون عليه الجنة. 


قال محمد: يقال: له عندي قدم صدق7©. (ل175) وقدَمُ سوءء وله في 


. ص: 6ه‎ )١( 
(؟) قال الأخفش: هو التقديم كأنه قدّم خيرًا وكان له فيه تقديم. لسان العرب. مختار الصحاح‎ 
(قدم).‎ 


)بح تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
هذا الأمر قدمّ صالحة وقدَمّ حسنة وكأنه 1 0 قال ذر ب الرقة9©: 
وات له كد نيان ابيا . ْ 
18 يبلقاي طَمّتْ على البَخرل"ا 


أي : ارتفعت ظ 
4 ٍِ ل شو 0 537 4 مس عل ل لا كمه ل 35 2 0 م رس مد 0 3 2 
إن ربح الله الزذى خلق السموت والارض في سِنَدِ رم لتك العرش يدير 
52 , 06 3 3 3 ج 
2 ا ً< .و نا عم جاء 061 ئس 
آلْأمَرَ مان سّفِيع إلا من بعد إِذنهِم ذلحكم أنَّهُ ربكم معدو أقلا رفت 9 ئ 
كم مس 2 ره مءوى م يمع را +4 28 َّ ع م م 0006 | 22 1 
له مرجمكم جَدِيعًا وعد الله حقا ِنَم بِبْدَوًا أ 4 355 صِنُوأ.وعيلُوأ 
3 7 : 
0 02 0 25 1 < 0 7ل آ# يه ير 0 ته ىم 7 ٍ 2 
الصيضيٍ اَلْقِسَ له كرا ليد كات ين عبر 4125 أيه بن +0 
رسع وو د ع مم مء مور 0 


4 0 7 أَلزِى جَعَلٌ الشسدن 2 وَالْفَمْرَ ور وقدرم مََازِلٌ لمعيو عد 


و ليل لبت نت لتر يتن 9) | دي 
خْيِكَفٍ أّلٍ َألَار وَمَا خَلَقَ دفي الكَموت لاض ليت لِعَرَوِ تتت 4 
٠‏ الع نر : 9إليه مرجعكم جميعًا4 يعني : البعث فإوعد الله حا في. 
المرجع إليه «9إنه يبدؤ الخلق ثم يعيده» أي: : يحييه ثم يميته). ثم يبدؤه فيحييه فيحيبه . 
(ليجزي» لكي يجزي #الذين آمنوا مار الصالييات بالقسط» بالعدل 
يجزيهم اله #والذين كفروا لهم كران حميم» وهو الذي قد د انتهى 
0 ْ 
)١(‏ طمس ةذ ره 
(؟) هو غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي؛ من فحول الطبقة الثانية في عصره (/7/1 - 01 
ينظر: الأعلام (4/0؟1). 


0 ويروئ: “لخم قم الأ بتكر النان"انها»". :13 : .لخ . والنت مو ابر الطويل. ينظر: 
ديوانه انض 5 البحر 01 القرطبي 0/4 كوف وروآه (العالي) بدلا من (العادي). 


( 


ع | ا 


#هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا وقدّره منازل» أي: جعل القمر 
(...00'© منازل من النجومء وهي: ثمانية وعشرون منزلة في كل شهر 
(...)"'"' يعنى: القمر #لتعلموا عدد السنين والحسابّ4 بالليل والنهار #ما 
خلق اللّه ذلك إلا بالحق» أي: إن ذلك يصيرٌ إلى المعاد #يفصل الآيات» 
يبينها لقوم يعلمون» وهم المؤمنون 9إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق 
الله في السموات» من شمسها وقمرها ونجومهاء وما خلق الله في الأرض 
من جبالها وأشجارها وثمارها وأنهارها «لآيات لقوم 0 وهم المؤمنون. 


3-3 12 2 َّ 2 4 ا 4 وأطما 2 10 ثسي» 
إن الذينت لا يتوت لِقَآءَنا 0 بلحو الذنيا وأطمافا يا والذيت هُمْ عن 
ءَايِينًا ا ©) أتبلك 2 كان يَكْسِبْونَ ( إن ليرت ءَامَنُوا 


دلا لدطد تبي تم يا تو . من حم الأنْهدر في جنتٍ لتم 
© عوطم يها منتحلد اهموي يها سكع وال فوط أن اَن يلو 
الكليت 46> [ 

«إن الذين لا يرجون لقاءنا» أي : ١‏ يخافون البعث» وهم المشركون ؛ 
لأنهم لا يقرون بالبعث #ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها© لا يقرون بثواب 
الآخرة. ش 

ظ #إن الذين آمنوا عدار العالتفات يهديهم ربهم بإيمانهم» قال محمد: 
يعني : يكون لهم نورًا يمشون به. ظ 
' #دعواهم فيها» أي: قولهم في الجنة: «سبحانك اللّهم وتحيتهم فيها 
سلام» يعني :: يحبي بعضهم بعضًا بالسلام» ‏ وتحييهم الملائكة عن الله - عز 
)١(‏ طمس في «الأصل». . 


5:52 يي _- تفسيسر القسرآن العزيز بس 
وجل - بالسلام #وآخر دعواهم» قولهم : «أن الحمد لله رب العالمين» أول 
كلامهم التسبيح 3 وآخره الحمد. 

أبحين: عن الحسن بن ديتار عنْ العحسن النِصري -قال: .قال رسؤلٌ الله 
كِِ: «إِنَّ أهْل الجنة يُلْهَمُونَ الحمد والتسبيح» كما يُلْهَمون م 

ٍرَل يِل َه لكايس الغ لمجم والكثر لَتْضىَ لتم أجلم كدر 
يجت ِف في ظفيه. 6 (© وَإدا مس الإنسن آلصْيٌ دعَاَا عَانَ 00 
8 كا كن ةيم سك أ با لطر ئًُ 2001 
للْمسَرِفينَ ما كانوأ يمَمَلُوت © وَلَقَدَ هلكا ' ألْفْرَو 9 ليا كلما و دعجم 
تشثقر ينيب رما كا يؤبؤأ كلك يجزى أ ثري © ث جَمَلكَم 
تيت في الأ با تنودم إتطر كك تتمفة م4 

«ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير ل لقضي إليهم أجلهم» وهو 
ما يدعو به الإنسانٌ على نفْسِه وولده وماله؛ ولو أفعحات اللة - عرز وجل - له 
لأ 000 
قال محمد: قيل: المعنى: لو عجل الله للناس الشر إذا دَعُوًا به على 
أنفسهم عند الغضب» وعلى أهليهم وأولادهم واستعجارا به كما يستعجلونه 
بالخير » إذا الوه إياه ؛ ؟ وهو معنى قول يحيى . 


5 
"0 
3 


لق روى مسلم في صحيحه (4/4 - /1/؟ رقم 7475) عن جابر عن النبي يك قال: «إن أهل 
الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما 
بال الطعام» قال: جشاء ورشح كرشح المسك» يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون 
النفس؟. ش : ١‏ 


لسسورة يونس ش ”كك 2 

«#وإذا مس الإنسانَ» يعني: المشرك #الضرٌ دعانا لجنبه# أي:. وهو 
مضطجع على جنبه #«أو قاعدًا أو قائمًا» يقول: أو دعانا قائمًا أو قاعدا #فلما 
كشفنا عنه ضره مرّ كأن لم يدعنا إلى ضر مسّهُ» أي : مر معرضًا عن الله - عز 
وجل - الذي كشف عنه الضر. ظ 

قال محمد: قيل: المعنى - واللّه أعلم -: مر في العافية على ما كان عليه 
قبل أن يبتلى» ومعني (كأنْ): كأنه . ٠‏ 

#ولقد أهلكنا القرون من قبلكم» يريد: من أهلك من القرون السالفة #لما 
ظلموا» لما أشركوا ##وما كانوا ليؤمنوا#» أخبر بعلمه فيهم #كذلك نجزي 
القوم المجرمين» المشركين . 

ثم جعلناكم خلائف# يعني: خلفاء #في الأرض من 521 


لوَإِدًا تُمَلَ عَلتَهمْ َايَاننَا ب مَالَ الت لا يَرْجُونَ هنا أت بِشُرْءَانٍ غير 


هنذا أو بَدَلَذُ لما يكو لك أن أبَيَوُ ين يَنْقَاى كني إن مه لاما بج إل 
اف َحَافُ إِنْ عَصيْتٌ وق عَذَابَ يوم تطيو 2 ف أ كة ل ما كلَدُمُ عيِكُجّ 
ولا أدرشكم بوِء فَقَد لنت فِحكُم عُمرا ين قبْلِيِْ أقلا نّم تأر رجتم 69 كَمَنَ أطلد 
مين فرك عل أله كلب أو كُذبت بي كم لا يلغ اله ني > 

طقال الذين:لا يُرجون لقاءنا» أي: لا يؤمنون بالبغث الت بقرآث غير هذا 
أو بدله» أي: أؤ بل آية الرححمة آنه العذات:» أ يذل آية:الغذات آيةالرحمة : 

قال الله - عز وجل - لنبيه كئة : قل ما يكون لي أن أبدلهُ من تلقاء 
نفسي*» أي: من عندي . 


قل لو شاء الله ما تلؤتُ عليكم ولا أدراكم به» أي: ولا أعلمكم به #فقد 


ه7:4)- ‏ ل تفشيسر القرآن العزيز س 

لبثت فيكم عمرًا من قبله» من قبل القرآن لا أدعي هذه النبوة . 
«وَِمَبدُوت من دوبت أله ما لا يِصْرُهُمْ ولا ينتُعهر وَيَفُولُونَ مولا عونا عند 

ل قل يرت أله يما لا يمْلمُ في لصوت ولا في ايض سبحم وَتَسلَ عَيَا 


2 
3 2 7 4 سر ع مدع سني أ لي ل 8 . 
شرئرت و وما كن ألتاس ا صَهَ وِحِدَهٌ فأختلفوا وَلَوْلا كيمة سَبْقَتْ 


١ 


دمب ة ده عر 


. #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم؟ إن لم يعبدوه #ولا ينفعهم» إن 
عبدوه #ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه» أيْ: أن الأؤثان تشفع لهم - 
زعموا - عند الله ؛ ليصلح لهم معايشهم في الدنيا. 

(ل1107) [. . . ]20 بالبعث #قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا 
في الأرض* أي : لا يعلم أن [. . .1" في الأرض إلهًا غيره #سبحانه» ينزه 
نفسه «وتعالى* من العلو #عما يشركون» . 

##وما كان الناسٌ إلا أمدّ واحدة» يعني: على الإسلام ما بين آدم إلى نوح ؛ 
في تفسير قتادة «فاختلفوا» لما أتتهم الأنبياء» وكفر بعضهم #ولولا كلمة 
سبقت من. ربك لقضي. بينهم فيما فيه يختلفون» تفسير الحسن: يعني: 
المؤمنين والكافرين لولا أن الله - عز وجل - قضى ألا يحاسب بحساب 
الآخرة في الدنيا لحاسبهم في الدنيا؛ فأدخل أهْل الجنة الجنة» وأهل النار 
النارّ . | ٠‏ 

#ويقولون لولا» هَلّا #أنزل عليه آية من ربه» يعنون: الآيات التي كانت 


)١(‏ طمس في «الأصل» نحو كلمتين. 


عسوا نيرب سسسب هد ات 
الأمم تسألها أنبياءها #فقل إنما الغيب لله كقوله: #إنما الآيات عند 
اللّد2'7 فإذا شاء أنزلها طفانتظروا إني معكم من المنتظرين» أ 
فستعلمون بمن يذل العذاب 5 

مدآ دقن الئاس َحمَهُ ون بعد صَرَاهُ مَسَّتهُمَ إِذَا لهم كر في َايَائنا قل أل أسرع مَك 
ش ذو و ب سا 02 9 2 520 ررد ءءًُ 9 ينم 0 رعو 
إِنَّ رسلنا يكثبونٌ ما ما تَكُروت (وج) هو ألنِى لسار سراد في اَل سَحْرٍ حو إِذَا كنم في الْفَنٍ 


آ ‏ و ل 21008 م رود 00 د ع ررسم مرو بل 9 00 
وَجَرَينَ بهم يريج طْيْبَةَ وفرحوأ يها جَاَتها ريح عاصف وَجَاءَهم الْمَوجٌ ون كل مَكَان وظنواً 
ل سس روميس “رم #إى ع لس ل سويي سا سل رن - م م هه 2 
أَمَُمْ أحيط بهم دحوأ أله مخلِصِينَ لَه أله لين امن هَذِوه لتكوقك من لسرن 7 


ل 
ملع أ 3000 51 هش 0 


لمآ نجهم إِدا ل في الْأَرْضٍ د مير ألْحَيّ كايا ألنّاض ِنَمَا َمْيَكْ علخ أنفسكم نَم 
الكيّزة 6 د قا تبش تيم يه يا كُمْرٌ كَمَوت 4 

#وإذا أذقنا الناس» يعني: المشركين #رحمةً4 عافية #من بعد ضراء 
مسْنْهم4 يعني : من بعد مرض أو شدة أصابتهُم #إذا لهم مكرٌ في آياتنا» قال 
الحسن: يعني: جحودًا وتكذيبًا لديننا إقل الله أسرع مكرًا» قال الحسن: 
يعني: عذابًا 9إن رسُلْنا» يعني: الحَفَطَةَ #يكتبون ما تمكرون» يعني: 
المشركين . 

«هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك» في السفن 
يقول هذا للمشركين» ثم قال للنبي عَكك : #وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا 
بها جاءتها ريح عاصف» أي: شديدة - الآية. 

قوله عز وجل: #وظنوا أنهم أحيط بهم» أي: أنهم مغرقون #ادَعوا 
اللّه. . .» الآية 8 فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق » أي : 


)0( الأنعام : 08 . 


<> ل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
يكفرون ويعملون بالمعاصي . 

قال محمد: أصل البغي : الترامي في الفساد»ء ومنه يقال: بغى الجرج إذا 
ترامى إلى فسادء وبعْغت المرأة إذا فجرت( 0 ١‏ 

«#يا أيها الناس» يعني : المشركين #إنما بغيكم على أنفسكم# يعني : ضرًا 
عليكم؛ لأنهم يثابون عليه النار #متاعٌ الحياة الدنيا©» يقول: إنما بغيكم 
وكفركُمْ في الدنياء ثم ينقطع فترجعون إلى اللّه سبحانه. 

قال محمد: الرفع في قوله: #متاعٌ الحياة الدنيا© جائز على معنى أن يكون 
خبدًا لقوله: «بنيكم على أنفسكم74) المعنى: أن الذي تنالونه بهذا الفساد 
والبغي إنما د تتمتعون به في الدنيا. 

ل إِنَمَا مكل الْحَيؤة اليا كمَلٍ أله من ألسَملءِ خط بد. تبَاثُ الْايضٍ يما يأل لاس 


وسو 00 كرد ا 020 لس وموم ابر 1 كيه 1 
والانعام حَوّه ذا الت لارض تخرفها وَأَرْيّنْتٌ 1 1 أهلها ْم فدرورت - أتلها 
ا 


ع يه حَصِيدًا كأن لم تقس ,الاين كَدَلِكَ نفَصِلُ الآينتٍ لِمَوَو 

كرون فد (2]) أنه أله يُدَعْوَأ إل دار ألسَّلمِ وَبَبْدى من ياه ِل مطل تتم © 
00 ل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض» 

قال بعضهم: يعني : فأخرجت الأرض ألوانًا من النيات #حتى إذا أخذت 

الأرض زخرفها» يعني: حسنها #وازينث» يعني : تزيّنث بنباتها من صمْرةٍ 

وَحضرة وحمرة. 

)١(‏ لسان العرب (بغى). 

/1( قرأ حفص (متاعً) بالنصبء وقرأ الباقون (متاعٌ) بالرفع. ينظر: السبعة (376*), النشر‎ )١( 


387)» التسير )١71١(‏ وفي تأويل النصب والرفع أوجه نحوية تنظر من: البحر المحيط (5/ 
©) الدر المصون .)١9/54(‏ 


لب ا ب مك 


قال محمد: أصل (الزخرف): الذهبء». ثم يقال للنّقّش وللنّؤر والزينة» 
وكل شيءِ ار 00 
#وظن أهلها أنهم قادرون عليها»* أي: قادرون على الانتفاع بما فيها من 
زرع. | 
«أتاها أمرنا ليلا أو نهارًا. فجعلناها. حصيدًا» أي : ذهب ما فيها. 
#كأن لم تغن بالأمس» كأن لم يكن ما كان فيها من زرع بالأمس قائمًا.. 
قال محمد: المعنى: كأن لم تكن عامرة بالأمس» لمكا المنازل» 
واحدها مشر قول: عنيت بالفكاة إذا قدت 00 3 1 
#كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون* يقول: فالذي أنبتَ هذا الزرع في 
الأرض الموات» حتى صار زرعًا حسئاء ثم أملكه بعد حَسّيْه وبهجته قادر 
على أن يحيبي الموتى» وإنما يقبل ذلك ويعقله المتفكرون #والله يدعو إلى 
دار السلام» والسلام هو الله - سبحانه - وداره الجنة . 
زِبَن سوا للق وَرصَادً ولا يهن وهم همث ول د لبك سب دنه 
هُمْ فيا حَدُودَ (وه) وَالدينَ كبوأ ألََاتٍ جه منج ًا وذ له ما للم مّنَ أنه 
ِنْ اوس كَآ يت مُجُوْمَهُرَ قَلَمًا يَنَ الّلٍ مفليماً وليك امب ) 
حدر 469 
«اللذين أحسنوا» آمنوا والسن» ,ا الجنة (وزياة» النظر إلى وجه الله - 
عز وجل. 


)١(‏ لسان العرب (زخرف). 
(؟) ويقال: المغاني: المواضع التي كان بها أهُلُوها. لسان العرب» مختار الصحاح (غنى). 


052 مب تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

يحبى: عن يونس بن أبي إسحاق. عن أبيه» عن عامر بن [سعد]7" قال: 
«قرأ أبو بكر الصديق تك هذه الآية - أو قُرئت عنده - فقال: هل تدرون ما 
الزيادة؟ (ل178) الزيادة هي النظر إلى وجه ربنا عز وجل:0©.. 


(010 


(0 


في «الأصل»: سعيد. وهو خطأء عامر بن سعد هو البجلي الكوفي روى عن أبي بكر 


الصديق. كيه وروى عنه أبو إسحاق السبيعي: ترجمته في التهذيب )1١9 - 77 /١154(‏ وقد 
رواه الدارقطني في الرؤية من طريق يحيى بن سلام على الضواب. 

رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة بإسناده إلى يحيى بن سلام . 

ورواه الدارقطني في الرؤية (795 رقم 46١).من‏ طريق يحبى بن سلام به. 

ورواه ابن النحاس في كتاب الرؤية (ق7580 -أ) من طريق يونس بن أبي إسحاق به. 
ورواه عبد اللّه , بن أحمد في السنة /١(‏ 1017 رقم ١‏ وابن أب عاصم في السنة :5/١(‏ 6" 
رقم 174) والطبري: في تفسيره غ4 )٠‏ وابن خزيمة في التوحيد (؟/ 45٠‏ - 401 رقم 
14 والدارقطني في الرؤية (7189 رقم 197 . 597 رقم ١‏ والآجري في الشريعة (؟/ 
١5-1‏ رقم ١5- 1١١‏ رقم 781 . 557) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (؟/ 408 
رقم 784) وابن منده في الرد على الجهمية (46 رقم 84) وغيرهم من طريق إسرائيل عن أبي 
إسحاق به. 

ورواه عبد اللّه في السنة 707/١(‏ - 707 رقم )87٠‏ والدارقطني في 0 (189 رقم 
45) والآجري في الشريعة.(7/١‏ رقم )57١‏ من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي 
تهات ١ ١‏ 
ورواه الدارقطني في الرؤية ( احرد م الا رقم 65) كن (ص؟5) من 
طريق محمد بن جار عن أبي إسحاق به . 

وخالفهم سفيان الثوري.فرواه ع أ افرط اف سمال . 

رواه الطبري في تفسيره )٠١5/١١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (؟/ 157 رقم 156/ )٠١‏ 
ونعيم بن حماد في زوائد الزهد ١717‏ رقم )47١‏ والدارقطني في الرؤية ,٠٠١(‏ رقم 5١4‏ » 
6) واللالكائي 0 الاعتقاد (/ 47١‏ رقم 747 » 0787 والدارمي في الرد على 
الجهمية ٠١١2- ٠٠١(‏ رقم )١195‏ وتأبع الثوري عليه شعبة بن الحجاج» رواه عبد الله بن 
أحمد في السنة (١/01؟‏ رقم 417 2 491/79 رقم )١١45‏ والطبري في تفسيره /١١(‏ 
6 ). 

ورواه شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق واختلفت الرواية عنه على ثلاثة أوجه: 

الأول: كرواية يونس وإسرائيل ومن معهماء ذكرها الدارقطني في الغلل /١(‏ 0185 - 


سورة يونس لبون كه 
. #ولا. يرهق وجوههم» أي: يغشى ا 

قال محمدٌ: القتر أصله: الغبرةٌ التي فيها سو و9 , 

«والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها» أي: 08 1 النارٌ 


وكالمد اتح حرم اع جم يا سم في 
حال ظلمته . 


- الثاني: عن :أبي إسحاق عن سعيد بن نمران عن أبي بكر. رواه الدارمي في الرد على 
الجهمية (44 رقم )١14١‏ وفي الرد على المريسي (1/ )2١4 - 7١7‏ والطبري في تفسيره 
)9١/1١(‏ والدارقطني في الرؤية (؟59؟ رقم 199). 

الثالث : عن شريك عن أبي إسحاق: قوله. رواه الطبريٍ في تفسيرة (11/ )٠١5‏ والدارقطتي 
في الرؤية "١5 - 7٠(‏ رقم 1577) واللالكائي في أصول الاعتقاد (؟/ 1757 رقم 744). 
.ورواه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق» واختلف عله: , : 
فقيل: عن قيس عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر. كرؤاية إسرايل ومن معة . 
. خرجه الدارقطني في الرؤية (١55-591؟‏ رقم 194). : 

وقيل : عن ين بن الريع بجر بن إعخان لق ددر رحد ا سيف زان لي كر 
الصديق. 

خرجه الطبري في تفسيره )٠١ 9-٠ 5/1١(‏ والدازقطني في”الرؤية اللداحة رقم 5-7 
7198-5 رقم ب0009.. 

تع على هذا الوجه بر الربيع السمانء خرجة إبن خزيمة في لويد 485/5 40) وقال 
ابن خزيمة: زواه أبو الربيع أشعث السنمان» ا ار 
حفظه. ثم قال ابن خزيمة : إسرائيل أولى هذا الإسناد من أبي الربيع . : 

ولا شل الدارقطني عن هذا الحديث قال في العلل 05/1 - 10 رقم 6. هو خديث 
رواه إسرائيل بن يونس وأبوه يونس بن أبي إسحاق وشريك وزكريا بن أبي زائدة ومخام 
جابر عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر. 

وقال بعضهم : عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن سعيد بن نمران» اكه 

وقاك الثوري: عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي قوله» لم يذكر فوقه أخدًا. 

والمحفوظ من ذلك قول إسرائيل ومن تابعه: : عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد حن أبي بكر . 

600 د قَتَرَة. ماري ١‏ 


:هم مت تفسير القرآن العزيز ب 

ويم َشرْهُمْ جِمَا نمل بَّ أغرا مكافك أتئر وَغْرر ويا يتم ول 
شرككؤْهُم ما كم يا دود (7) مَكقَ لله كيدا يمنا ويَيَكُمْ إن عن يي 
0 سام صمعره رعظة له ئٍَ 001 7 م 0 و1 وه ل 2 
لتؤيت © ملك ينوا كل تفن 1 أسَلتت وَمدَُا إل الله موْدهُمْ آلعيّ وَل 
- ا كانوا. تروت 2 ف 7 قم سن نّ ألسّما ايض َس يُمْلِكَ نك أَلسَمْمَ 
ابص ومن بمج أ لنَ بن ليت ومح لمت ورت لي ومن ال َسمُولُوت 
أ مكل ملا كنوه ((©) متك أنه وِئُ للق كمادًا ند لعي إَ صلل 91 
شروت 9 كك حَفَّتَ كمَتْ رَيْكَ عل الذيرت ضَفوَا َعم لا ومسو © 

#ويوم نحشرهم* يعني: المشركين وأوثانهم جميعًا #ثم نقول للذين 
أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم» يعني : الأوثان «فزيلنا بينهم» بالسيئات» 
يعني : المشركين على حدة» والأوثان على حَدةٍ #وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا 
تعبدون4 الأوثان تقول هذا للمشركين: ما كانت عباذئكم إيانا عن دعاء كان 
من لكُمْء وإنما دعاكم إلى عبادتنا الشيطان. 

قال محمد: يجوز وز التصب في قوله عز وجل : لتكت عل انرا 
الرعيدة 3 تقول العرب: (مكانك) تتوعد ابذلك 

وقوله عر وجل: (إفزيلنا بينهم © أي : .ميزنا ؛ يقال: أزلث الشيء ء من 
الشيء أزيله ؛ أي : : مله منه أمِيةو0") , . 

#فكفى .باللّه شهيدا بيئنا وبينكم إن 5 لقِد كنا كنا لوعن جبادتكم: لغافلين» 


لق ينظر الدر المصون (57/4 -37107). 
زفق ويقال: زِلْتُ الشيء من مكانة؛ لغة في (أزلت). لسان العرب» مختار الصحاح (زيل). 


سسلورة يونس ممست زه زه 01 


قال الحسن: يحشر الله - عز وجل - الأوثان المعبودة في الدنيا بأعيانهاء 
فتخاصم من كان عبدها «هنالك تبلو كل نَفْس ما أسلفت» قال مجاهد: 
يعني : تختبر ثواب ما أسلفت في الدنيا. وهي تقرأ على وجه ار (تعلو)(1) 
أي : تتبع . 

قال ابن مسعود: هذا في البعث .ليس أحدٌ كان يعبد شيئًا من دون اللّه - عز 
وجل - إلا وهو مرفوعٌ له لورُدوا إلى الله مولاهم الحق» ربهم الحق. 
والحق اسمٌ من أسماء الله عز وجل. 

ثم قال للنبي يَِ: «إقل» لهم #من يرزقكم من السماء واللأرض*» وهو 
على الاستفهام #أمّن يملك السمع والأبصار» أي: يذهبها أو يبقيها. #ومن 
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي» قال مجاهد: يعني: يخرج 
الناس الأحياء من النطف» والنطف من الناس الأحياء» .والأنعام مثل ذلك» 
والنبات مثل ذلك. وقال الحسن: يعني: يخرج المؤمن من الكافر» والكافر 
من المؤمن #ومن يدبر الأمر» فيما يحبي ويميت ويقبض ويبسط #فسيقولون 
الله فقل أفلا تتقون» وأنتم تقرون بالل - عز وجل - أَنّهُ هو الذي يفعل هذه 
الأشياء. ثم لا تتقونه وتعبدون هذه الأوثان من دونه! 

(فذلكم اللَّه ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الصّلّال» يعني: أن أوثانكم 
ضلال وباطلٌ لأفأنى تصرفون» فكيف تصرف عقولكم فتعبدون غيره؟! 

لإكذلك حقت :كلماتٌ ربك2974 أي: سبق قضاؤه #على الذين فسقوا 


)0( وهي قراءة حمزة والكسائي . ينظر: السبْعة افيض النشر فاق" الحجة (181). 
() هكذا في «الأصل» (كلمات) جمعاء وهي قراءة نافع وابن عامر. وقرأ الياقون (كلمة) على 
الإفراد. ينظر: السبعة (55”) النشر (5/ 57؟)» الحنجة (1831): 


كدر إلا عن إن أن لا يثنى دن للق سينا إن أله عي تا تت )> 

قل خل من شركاتكم من يدؤ الخلق ثم يعيدء» أي؛ من يخلق» ٠‏ ثم 
في ثم يحبي؛ أي : أنها لا تقدر علئ ذلك. 

«قل الله يبدؤ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون» فكيف تصرفون عنه؟! 
«إقل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق» أي: إلى الدين والهدى؛ 
أي : أنها لا تفعل ولا تعقل #قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحقٌ 
أن يبع أمن لا: يهدي إلا أن يُهْدى» أي: أن 0 يهدي إلى الحق أحق أن 
يتبع؛ وهو الله لا إله إلا هو. 

قال محمد: قوله عز وجل: لا يهدي » أي خلا يهتدي ؛ فأدغم التاء في 
لان ا 0 أيضًا (يَهْدِي) حفيفة(")؛ ؛ ومعناها: يهتدي ؛ يقال : هلي 


الطريق ؟. بمعنى : ا 


)١(‏ لقرب مخرجيهما؛ أي: مخرج التاء والدال» ونقلت حركة التاء (الفتحة) إلى الهاءء ثم 
.. كسرت للمناسبة؛ أي: .لمناسبة كسرة الدال. الدر المضون .07١/5(‏ ش 
(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي. ينظر: السبعة (2)955 النشر 51/ 00877 الحجة .)١81(‏ 
(6) وقد ورد (هدى) في القرآن االكريم على ثلاثة أوجه: معدي بنفسه كقوله تعالى :. #اهدنا 
الصراط المستقيم ومرةً معدٌى باللام كقوله تعالى : طقل الله يهدي للحق»» ومرة معدى 
بإلى ؛ كقوله تعالى: #اهدنا إلى سواء الصراط» لسان العرب» مختار الصحاح (هدى) الدر 
المصون .07١/5(‏ 


سور يونس بيج 
لإفما لكم كيف تحكمون» أي: أنكم تقرون بأن الله - عز وجل - هو 
الخالق والرازق (ل179١)‏ ثم تعبدون الأوثان من دونه! 

وما يتبع أكثرهم إلا ظئًا» أي : يعبدون الأوئان يتقربون بها إلى اللّه تعالى - 
ا ا د 


222 و - اعم م 2 07 رو ل عر كو 
وما كن هذا ام ن يفترئ يمن دوت الله وَلككنَ تَصَدِينَ الى بن يديه وَتَفْصِيلَ 

رح سر مر سم ور 3 عر ور مورر 3 

لكب لا ريب فيه من رب الْعلِين (9) 

استطعشر 52 


ةق كان ل 

ستَطعكم من دون أله | إن كع مَل يد 9) بل كَدوا مط ليد لكا بان 
ع ع يه ل 5-7 ره 

أب كدَِكَ كدب ادي ء د 


ب ومنهم من لا مؤْمِثك يه وَرَبِكَ 


مسا وَل عَمَلك 66 لو ص سرصم 


06 أ 
نتم ريون مِمَا أعمل 


وه 1 عع . 

كك كارب د عَقَبَةَ الظيليت اليه ومنهم 
و هه هه 
مّن موصن 


أل الثنيية 9 


ج6 وين كدوك شل ل 5 


عَملُ ونأ برى:*” مَمَا همون ([) وينم كن ا 
تِكَ أت شيع الهم مل كنأ لا تقلت ©©» 


#وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون اللّه» يقول: لم يكن أجدّ يستطيع 
أن يفتريه ؟ فيأتي به من قبل نفْسه #ولكن تصديق الذي بين يديه» 


من التؤراة” 
والإنجيل #وتفصيل الكتاب» من الحلال ل والحرام» والأحكام. والوَعدٍ 
والوّعيد إلا ريب فيه» لا شك فيه 


تصديقٌ)!": 


قرأ (تصد 1 و فيد 29 ومن نصب فالمعنى ولكن كان تصديق 
)١(‏ الدر المصون (4/ 0# ' 
زفق يعني : لب 


جر ست بست سيحييد ةبت التران لساري 


الذي بين ين 5 


#أم يقولون» أي: أن محمدا افترى القرآن على الاستفهام؛ أي: قد قالوه 
قال الله - عز وجل -:.يا محمد #قل فأتوا بسورة مثله» مثل هذا القرآن 
#وادعوا» يعنى يعني : استعينوا #من استطعتم» أي : من أطاعكم من دون الله 
إن كنتم صادقين * أي : لستم بصادقين» ولا تأتون_بسورة مثله . 

#بل كذبوا بما لم يحيطوا بده أي: لم يكن لهم علمٌ بما كذبوا 
#ولمًا» أي : : ولم يأنهم #تأويله» ب يعنى : الجزاء به ؟ ولو قل أتاهم تأفيلة 
لآمنوا به؟ حيث لا ينفعهم الإيمان #كذلك كذّب الذين من قبلهم فانظر كيف 
كان عاقبة الظالمين» كان عاقبتهم أن أهلكهم الله - عز وجل - بتكذيبهم 
رُسَلهُمْء ثم صِيّرهُمْ إلى النار. 

#ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به أي: ومن المشركين من 
سيؤمن بالقرآن» ومنهم من لا يؤمن به #وربك أعلم بالمفسدين# . 

#فقل لي عملي ولكم عملكم» أي : لس انكر لعجل تتوينة ولس 
لي من عملكم شيءٌ. 

#ومنهم من يستمعون إليك # يعني : جماعة يستمعون. 

«أفأنت تسمع الصّمّ ولو كانوا لا يعقلون» وهذا سمع القَبُول. 

تبنم ته بطر م إِلَلَك أنأتَ عدف الح ولو عَاثوأ لا ردك 2 إِذَ لله 
لق قرأ الجمهور (تصديق) بالنصب» وقرأ عيسى بن عمر بالرقع. . ينظر: إتحاف الفضلاء 


(7859)» البحر )١51//5(‏ الدر المصون (77/4). 
وفي تأويل النصب والرفع أوجه نحوية أخرى تنظر من البحر المحيط .)١851/6(‏ 


مسمس باشو ت تيد اب 


لبتم لكات صيا رك لثاص أشهم بقلارة )تيم يفم كل فر يبا ا 
عه ين اَار مَك يتم قد يم اين كوأ بق موا كوا مهي (ه© نا 
زِينّكَ بعص الى 0 قية 6 تالت 8 
الكل أكز ينول ذا جاه رك مر ين متمد بالطل 0 2 سو 
مَىّ هذا )أ عنمُي ميف وه ف ل أن مَِكُ لنَقى عا ولا تَنْحًا إِلَامَا عل أمَهُ 
أ كا 4 جة تفز كا بمتترؤة عع ولا بتتقيفة ج) ف تبث يذ تخ 


عَذَايه يكنا أَوْ عبَاوًا مَّادًا مَنَتمَجِلٌ نه آلسجرمون () دك أَدْدّ إِدامَا وَقَمَ امنم يو َآلكنَ وقد 
كم بو مَسسََجلُونَ 26 يِل ل كلها مرا عاب اب دار هَل روت إلا يما كن 
تَكْيبوة 467 

#ومنهم من ينظر إليك*» أي: يُقُبل عليك بالنظر. 

«أفأنت تهدي العْمْي» يعني: عَمَى القلّب ولو كانوا لا يبصرون» 
كقوله: «إنك لا تهدي من أحببت2046©. 

«ويوم نحشرهه( كأن لم يلبثوا» أي: في الدنيا «إلا ساعة من النهار» 
في طول ما هم لابئون في النار إيتعارفون بينهم» أي: يعرف بعضهم بعضا. 

قال الحسن: ذُكِرَ لنا أن النبى يَلِةِ قال: «ثلاثئة مواطن لا يَسْألُ فيها أحد 
أحدا: إذا ضعت الموازين؛ ع ع بعل ميزانه أمْ يخف». وإذا تطايرت 
)١(‏ القصص: 0 


(؟) قرأ حفص «9يحشرهم4 بالياء» وقرأ الباقون «نحشرهم» بالنوت . النشر (؟/ 7577).: وإتحاف 
الفضلاء (717) . 


7.02 - ااممللب تفسير القرآن العزيز ‏ 
الكتب؛ حتى يعلم أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله» وعند الصراط؛ حتى يعلم 
أيجوز الصراط أم لا يجوز»0©. 


)١(‏ رواه المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك (574 رقم )1771١‏ من طريق حزم بن مهران عن 

الحسن. 

وقد روي عن الحسن موصولاً: 

رواه الإمام أحمد )٠١1١/5(‏ من طريق القاسم بن الفضل» عن الحسن» عن عائشة كينها . 
ْ ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده 74٠ /٠(‏ رقم 9 وأبو داود (65/ 10١‏ رقم 4777) 
والحاكم (91/8/5) من طريق يونس بن عبيدء عن الحسن» عن عائشة يها . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة 
على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة يها وأم سلمة. اه. 
وقال العراقي: إسناده جيد. تخريج الإحياء (5787/5). 

لي لحر ٠ ٠/9‏ رقم )481١‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل» عن مبارك. 


عن الحسن» » عن عائشة ميا . 
ورواه البيهقي - كما في النهاية لابن كثير (1/1؟) - من طريق يزيد بن ذريع عن الحسن عن 
عائشة كش 


ورواه الإمام أحمد (5/ )١١١‏ والآجري ١ 6/١(‏ رقم 01) من طريق بن الهيعة عن خالد 
ابن أبي عمران و عن القاسم بن محمد. عن عائشة ة مها . 

قال الهيئمي في المجمع :)”55/٠١١(‏ رواه أحمد»ء وفيه .ابن لهيعة» وهو ضعيف» وقد 
وثق» وبقية زجاله رجال الصحيح. 

وقال الزبيدي: إسناده ثقات سوى ابن لهيعة. 

..ورواه الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في كتاب الزهد والرقاق'من طريق عصام بن 
طليق - .وهو واه- عن داودء عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة. مها . 

قالة الزبيدي» تخريج الإحياء (5/ 52417 - 53584). 

ورؤاه ابن أبي شيبة في المصنف (300/1 رقم 1176) عن أبي خالد الأحمر». عن أبي 
الفضل» عن الشعبي» عن عائشة طَليْها . 

ورواه الآجري في الشريعة (7/ 7١١‏ ارقم 613) ويتريه بن ستياذ في ترائده .- كنا ني 
تخريج الإحياء (5/ 3144) - من طريق علي بن يزيد» عن القاسمء ديفن أبي أمامة. كك . 
قال الزبيدي: وإسناده واو. 

ورواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/8]) عن معمر عن قتادة مرسلا. 


سسورة يونس ل بس 03 

«وإما نرينك بعض الذي تَعِدُهم» من العذاب في الدنيا «#أو نتوفينك» 
فيكون بعد وفاتك «فإلينا مرجعهّم * . 

#ولكل 1 ل فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط» بالعذل؛ فإذا 
جاء رسولهم؛ ؛ يعني: يوم القيامة» هو كقوله: #وجيء بالسيق + 14 . 

#ويقولون متى هذا الوعد إن كم صادقين » 0 المشركون لما كان 
عدّهُمْ به النبي كل من عذاب الله - عز وجل - إن لم يؤمنواء فكانوا 
يستعجلونه بالعذاب استهزاءً وتكذيبًا. 

«قل لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعًا» يخبرهم أن الذي. يستعجلون به من 
العذاب ليس في يديه. 

«لكل أمةٍ أجل إذا جاء أجلهم فلا ماعن ون ساعة: عن عذاب اللّهِ إذا 
نزل بهم ##ولا يستقدمون» العذاب قبل أجله. 

«قل أرأيتم إن أتاكم عذايّه بيانَا» يعني: ليلا #أو نهارًا ماذا يستعجل منه 
المجرمون» . ٠‏ 

قال محمدٌ: #بيانًا أو نهارًا» منصوبٌ على الوقت229 وقوله: طإماذا 
يستعجل # المعنى: أي شيء» وقد يجيء بمعنى: ما الذي يستعجل؟ 

«أثم إذا ما وقع» قال السّدي: .يعني: حتى إذا ما نزل العذابٌ (ل0٠5١)‏ 
«آمتنم به الآن وقد كنتم به تستعجلون» أي: يقال لهم إذا آمنوا عند نزول 
العذاب الآن تؤمنون حين لا ينفعكم الإيمان. 


. 59 الزمر:‎ )١( 
. (؟) أي: على ظرف الزمان.‎ 


سه ه! 2 5ط ألمب زد اد 000 اط ررب 284 5 7 دي 24 إلظ 
2 ك أَحق هو قُلْ إى وريه إِنَمُ لحن و أنكم بمعجز © ْو أن لحل 

٠ 26 5 02100 00 2>‏ مه ساعارب دكي مهوه مءوماه 0 00 
ا ل فضوب يتنهم 


7 مم 


إن ِل ما فى اموت وَالْضٍ ألا إن ود لله حي 
0 3 ا م د 62 هر و يي يميت وَإلتَه يحوت 4 

#و, يستنبئونك4 أي: يستخبرونك «أحقٌّ هو» يعنون: القرآن #قل إي 
وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين» بسابقين فلا يقدر عليكم فيعذبكم. 

«#ولو أن لكل نفس ظلمت4 أشركت ما في الأرض» من ذهب وفظَّةٍ 
'#لاقتدث به» يوم القيامة من عذاب اللّه - عز وجل. 

#وأسروا الندامة لما رأوا العذاب» أي: دخلوا فيه لأوقضي بينهم © أي : 
فُصِل بينهم #بالقسط» بالعذل. 

#ألا إن وعد الل الذي وعد في الدنيا «إحق» من الوغد بالجنة» والوعيد 
بالنار #ولكن أكثرهم لا و بع : المشركين ؛ وهم أكثر التاس . 

«عأاما َلنَّاسٌ هَدْ جَكَنَكمْ مَوْعِظَةٌ ين رَيَيْ 0 لِّمَا فى اَلصّدُورٍ وهدى ورحة 


_- 


١‏ بواج ابره 2-2 7 0 عه ص 
تست (© ف بكنل كل يعي بك نيم أَهْوٌَ عر مَمَا يجمعود (ج6) 


َمَيَشرجا برل أمَدلَمْ : تمت زَزْقٍ فَجَعَلْشم يِنْهُ حرا كل ا ذمت لك أَرعَلَ 


لَه تقتررت ( 0 عل أله ألَكَذْبَ بو 00 3 لله ذو 
فَضَلٍ عَلَ الناس وَلكن كرشم لا فْكرون 15 نتفي أو ما ونه ين هران ولا 
ب و ناتك ع ويه من مَتَالٍ دو 
ف ألَاضٍ ماف لَك ول أسَمَرٌ من دلِكَ َل كر إلى ككب ين (جم» 


ور رس 2 


«إيا أيها الناس قد جاءتكم موعظةٌ من ربكم» يعني : القرآن. #وشفاءً لما 
في الصدور» يُذْهِبُ ما فيها من الكفر والنفاقء #وهدى* يهتدون به إلى . 
الجنة #وهدى ورحمةً للمؤمنين» تأما الكافرون فإنه عليهم عذابٌ. 

«قل بفضل الله وبرحمته» قال قتادة: فضل اللَّهِ: الإسلام» ورحمته: 
القرآن #فبذلك فليفرحوا» تفسير بعضهم: فليفرحوا؛ يعني: المؤمنين. . 

«9هو خيرٌ مما يجمعون4 مما يجمع الكفار إقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من 
رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالا» ما حرّمُوا من الأنعام ومن زروعهم. 0١‏ 

«قل آللّه أذن لكم» أي: أمركم بما صنعتم :من ذلك؟ أي: أنه لم يفعل 
«#أم على اللّه تفترون» ثم أوعدهم اللّه على :ذلك فقال: «وما ظن الذين 
يفترون على الله الكذب يوم القيامة» وهو على الاستفهام؛ يقول: ظنهم أن 
الله سيعذبهم. وظنهم ذلك في الاخرة يقين منهم؛ وقد كانوا في الدنيا لا 
يقرون بالبعث؛ فلما صاروا إلى الله - عز وجل - علموا أن الله -عز 
وجل - سيعذبهمء ثم قال: #إن الله لذو فضل على الناس» بما ينعم 
عليه وما ارسل إلهع الرطل لأولكن اكترهم لا تيشكرون 4 يعي 1لا 
يؤمنون . 

«وما تكون في شأنِ» من حوائجك للدنيا #وما تتلو منه من قرآن» خاطب 
بهذا النبي غَئة «ولا تعملون» يعني: العامة #من عمل إلا كنا عليكم 
شهودًا إذ تفيضون فيه يخبرهم أنه شاهدٌ لأعمالهم «وما يعزب عن ربك» 
أي : يغيب عن ربك #من ع مثقال ذرة#. وزن ذرة في الأرض ولا في السماء» 
حتى .لا يعلمه. ويعلم موضعه ##ولا ا ل ا 
مبين» بيّنَ غند الله - عز وجل . ٠‏ 


2ه  -‏ مل تفسير القسرآن العزيز س 

قال محمدٌ: من قرأ: ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبر» بالفتح »0‏ 
فالمعنى: ما يعزبُ عن ربك من مثقال ذرة» ولا مثقال أضعّر من ذلك ولا 
أكبر ؛ وفتح لأنه لا ينصرفٌ0©). ومن رفع( فالمعنئ: ما يعغزبٌ عن ربك 
مثقال :ذزة ولا أصغْرُ من .ذلك. ولا أكبر. 


1 
ا 
8 
َك 
١‏ 
عا 
1 
1 
3 
م 
١‏ 
م 
ا 0 
لاعس 
ا 
عي 
0 
ع 
١‏ 
د 0 


و 2 نت مسو سي وري بي 


لك هد أذ لتم م رآ يحْرُنك هَرلْهُرْ إِنَّ ألِْرَّة لله جيِيعا هو 


. #لهم البشرى. في الحياة الدنيا» . 


يحيى : عن أميّة» عن يحيى بن أبى كثير؛ عن أبى سلمة «أن عبادة بن 
الصامت سأل نبي الله يكلِدٍ عن هذه الآية» فقال: هي الرؤيا الحسنة يراها 
المؤمن» أو رق ه06 . 


)١(‏ وقراءة افيح هي قراءة الشبعة إلا حمزة. ينظر: السبعة (2778)» النشر (؟/ 7806)»: الحجة 
(؟18). : 

(؟) وتفصيل ذلك ينظر.من الدذر المصون (58/5). ' 

(9) وقراءة الرفع هي: قراءة حمزة. ينظر: السبعة (9548)» النشر (؟108/1) الحجة (187): 

(5) رواه الإمام أحمد (5/ 316 6 71") وابن ماجه (7/ ١15417‏ رقم 0784 والدارمي في سننه 
(؟/1>67١‏ ا 16 1١5‏ ) والحاكم (؟/ )*14٠‏ 
من طريق يحبى بن أبي كثير به. 0 . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
ورؤاه الطيالسي 9لا رقم 087) والترمذي 0/5 زقم 55175) والحاكم )59١/5(‏ 
د 0 رقم 4057) من طريق يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» 

نبت عن عبادة بن الصامت به. 2 


سورة يونس ب:4)0 
وقوله: #وفي الآخرة» يعني : الجنة مولا تبديل لكلمات 0 ذلك هو 
الفوز العظيم» النجاة العظيمة من النار . 


(ولا يحزنك قولهم» يقوله للني ع لقول المشركين له: نك مجنونٌ 
وإنك ساحرٌّء وإِنّك كاذبٌ» وإِنَّكَ شاعرٌ . 


ءاد لمر 4227 بع 


ه رقا رهزي : هذا حديث حسن. 1 
وقال الحاكم: “كنا عتي د عد على فرط اده 06 
قال الزيلعي في تخريج الكشاف: (7/ 177): ظاهر هذا اللفظ الانقطاع؛ فكيف يكون على 
شرط الشيخين أو صححاه وني الا8] الا الى مساكر فى أطراقة : وأبو ال عام 
عبادة . والعجب من الذهبي كيف أقره على ذلك! :اهمد 
وقال ابن خجر في تخريخ الكشاق (ض 4خ وقم 14): هات ذا ا فإن أبا 
سلمة لم يسمع من عبادة. 
وقال ابن حجر في النكت الظراف (4/ 577 - 78514 : : أخرجه ابن فنذه فيُ“كتاب الزؤح من 
ْ طريق الأوزاعي, عن يحيى» حدثني أبو سلمة» حدثني عبادة . أخرجه عن. خيثمة بن 
سليمان» “عن العباس ب بن الوليد بن مزيد» عن أبيه» عن الأوزاعي. ورجاله كلهم ثقات. أه. 
قلت: لكن رواه الطبري في تفسيره )177/١١(‏ حدثنا الغباس بن الوليد به فيه : .قال: 
«سأل عبادةٌ بن الصامت رسول اللّه . 2٠.‏ فأرسلهء واللّه أعلم. 
” ورواه الضياء في المختارة (4/ 164 - 6 رقم ١‏ من طريق شيبان» عن يحبى » عن 
أبى . سلمة» عن جابر بن عبد اللّه» عن عبادة.. ١‏ 
. ورواه الإمام أحمد (5/ 0774 وابن أبي عاصم في السنة 111/0 - 114 ب رقم 0441 من 
طريق خميد بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت. 
ورواه الطبزي في تقسيرة (11/ 17014 - 01788 والطبراني في مَعجم الشاميين (7/ 
١19-64‏ رقم )1١5 6 ٠١75‏ وابن مردويه في تفسيره - كما في تخريج الكشاف /١(‏ 
5- 1535) - والضياء ل ا نا 5 4") من طريق حميد 
ابن عبد الله عن عبادة . 
وللحديث شواهد عن عدة من الصحابة» انظر: تخريج الكشاف 6/0 - وله 
ومختصره الكاف الشاف (85 - 88) والدر الور 00ت بالا 


- 


«آلة إت يوان ف القمنواتٍ ومن لاضن وَمَاكَيْمْ الت تفوت ين 
دوب لله شيكة إن مَبَمْت إلا القن و حم إلا مورت وم مر الرِى 
جل كم الل يكوا يد قار متيسرا نف ذلك لبت لِتَرَو تنعت 
(© قائا اكد أنه وَكداُ شبح مر الت هما فى التَموات وما فى الْارضا 
35 و ل آم 
إن عِندَحكُم ين سلطان ينذا أَتقوأوست عل أن ما لا تَعَلمُونَ (62 قل يت ألْذينَ 
متت عَلَ له لكب ل ميخرت (©© مقع ف الدنيسا شد دنا مهم فد 


«ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض». 

قال مخمذ: (ألا) افتتاح كلام وتئبيه؛ أَيْ: له من في السموات ومن في 
الأرض» يفعل فيهم وبهم ما يشاء. 

#وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء» يقول: إن الذين تعبدون من 
دون الله ليسوا بشركاء لله تعالى. 

#إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون* يقول: يعبدون أوثائَهُم» 
ويقولون: إنها تقربهُمْ إلى الله - عز وجل - زلفى» وما يقولون ذلك بعلم» 
إن هو منْهُمْ (ل51١)‏ إلا ظن» وإن هم إلا يكذبون هو الذي جعل لكم الليل 
لتسكنوا فيه # يعني : لتستقروا فيه من النٌضَّبٍ(0) «والنهار مبصرًا» أي : منيرًا 


قال محمدٌ: قيل : #مبصرًا» يعني : مبصرًا فيه؟ كما تقول: لبل اناو 


)١(‏ النّضّب: التّعْب: ينظر: لسان العرب (نصب). 


لسورة يونس للخ 0 


وإنما يِنَامُ فيه" . 
#إن عندكم من سلطان بهذا» أي: ما عندكم من حُبَة بهذا الذي قلتم 
#أتقولون على اللَّه ما لا تعلمون» أي: نَعَمْ قد قلتم على الله ما لا تعلمون 
#قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون* ثم انقطع. الكلام #متاعٌ 
في الدنيا©# يقول: الدنيا وما هم فيه متتاعٌ يستمتعون به» ثم - إذا فارقوا 
الدنيا. ش 
قال محمدٌ: #متاعٌ» مرفوعٌ بى: ذلك متاءٌ فى الدنيا(؟) 
محمد: اع يي د اع في الدنيا” ". 
«رائلٌ عَلِمْ َأ فج إِذ مَالَ 0 إن كن كر عليَكٌ مَقَابى ويدكيرى بِكَاياتِ 
أ 0 ا 4 ا ان" 04 تَأَحْعواأ 10 ل 01 0 ك5 .ع 0 0 
4 ورك التديه ترد كل تو لزن + الث ير جا تيك ور 
لد ل ف لدي 69 ثم با من تند مسلا |1 
مهم مم بايتتنت هنا كانوأ ليؤمنوا با كو ودين قبل كَدَلِكَ طبع عل كوب 
لْمْنئَينَ ©>. | : ش 0 
فا قوم إن كاذ كر ليك متفرع با إلى ال - ع وجل - 
علانية . 0 


85 


)١(‏ أي: التعبير باسم الفاعل وإرادة اسم المفعول» وهذا كثير في اللغة. 
(؟7) وفيه وجه نحوي آخر ينظر: البحر الميحط (0//الا١‏ - ٠.0١98‏ 


هم د ب تفسيسر القترآن العزيز ل 
قال محمدٌ: (غمة) مشتقة من: الغمامة التي تَسْتْر؛ ومنه قوله: «عُمّْ 
الهلال» وقد يجوز أن يكون قوله: (عْمّة) أي: غمًا؛ نال خم وَغيةل: 


قالت الخسن20: 
وذِي كرْبَةٍ راخى ابنُ عمرو حْتَاقَهُ وِعْمْتْهُ عن وجهه تَجَلّتِ0) 


ظ قوله عز وجل: #ثم اقضوا إلي* أي: اجهدوا جُهْدَكم #ولا تنظرون» 
طرفة عين؛ أي: أنكم لا تقدرون على ذلك؛ وذلكاخين قلوا” ا 
يا نوح لتكونن من المرجومين474). 

#فإن توليتم» أعرضتم عن الإيمان #فما سألتكم» على ما أدعوكم إليه من 
هذا الدين أجرّاء فيحملكم ذلك على ترك ما أدعوكم إليه . 

#فكذبوه فنجينا يناه ومن معه في الفلك» في السفيئة #وجعلناهم خلائف في 
الأرض» بعد الهالكين . | 

#فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل» أي: من قبل أن يأتيهم العذاب 
#كذلك نطبع على قلوب المعتدين» المشركين . 


02 
ص سرج سل عراس امور سن ب لمك م 


6 'بعثنا من بَعَدِهِم موسي وشترورت إل فرعون وملؤيهء كَاييِنا َأسْمكروأ أ وكاو قوما 


0-0 


سس |( - عر 2 سر 1 داضم ,2ه 7 نل جب ظرير 
يحرم (02) كلما جَاءهُمْ لحن من ء عِنْدِن مَا دالوأ إن دا ليد تيد © 6 ل مرق وأو 
)١(‏ لسان العرب (غمم). 


زفق وهي تماضر بنت عمرو بن الحارث الرياحية السلمية. أشهر شواعر العرب» من أهل نجدء 
عاشت أكثر عمرها في الجاهلية» وأدركقت الإسلام فأسلمت. وتوفيت سنة 74 للهجرة. 


ينظر الأعلام . 
قرف ويروى: ومُختنق ول ل وشقة ا 0 ل ينظر: ديوان الخنساء 
(:71). 


. ١55 : الشعراء‎ 2 


سبي سعوزة يموق لان ل حت )7 


: لْحَقّ و _ ى سس اص« سما مره 


2 0 ع ا ِتَلْفِنَا عمًا وِجَرْنا عليه 


00 وَبَكونَ لكا الكيرياة في ات عجن ل ِمؤْمنين (2)) وال فِرَعَوْنُ تون 


0 َال لهم مُومئ ألَقوا مآ أشر مُلقُورت 6 فَلمَآ 
را ب 
ألْقَوَاْ قَالَ موسئ ما جئثر به أليِحَد إن أنه يبا 51 4 تخ عل الغنممة م 


يهن للا لحن يكمنيه. ولا كر المزئون 4 
#فلما جاءهم الحق من عندنا» يعني : :اليد والعصا. 
#قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أي و قال اللّه -عز وجل-: 
ولا يفلح الساحرون#. ش 
#قالوا أجئتنا لتلفتنا» لتصرفنا وتحولنا إعما وجدنا عليه آباءنا» يعنون: أنا 
وجدناهم غيذة انا فنحن على دينهم #وتكون لكما الكبرياء© أي: وتريد 
أن تكون لك ولهارون الملك والسلطان في الأرض . 
"قال متطمد: إنما سق" الملك كيزياء» لان ماسب من أمر الدنياء 
وأصل الكبرياء : : العظمة(©: الوك 
#قال موسى ما جئد جنتم به السحر قال محمدٌ: (ما) بمعنى الذي؛ أ 
.الذي جثتم به 58 
#ويحئ: الله الحق* الذي جاء به موسى #بكلماته© بوعده الذي وعد 
بموسى يعني : قوله له:. لا خف إنك أنت. الأعلى 204 . 
)١(‏ وكذا الكبر... ينظر: .لسان العرب (كبر) : ش 
)١(‏ وفي ذلك تفصيل نحوي واسع ينظر: كر الميحط عم الدر المصون 0/0 - 


68 ). 
؟) طه: 4ع . 


.70 ب لل تفسير القرآن العزيز ل 


ا لود ٠‏ سوءة 


#قمآ َامَنَ موت إل ريه اين قَوْمِوِء كل حوفي م من فرعون وَمَلْإيْهِرٌ أن يفلنهم 
رَإِنَّ فِرَعَوتَ لَمَالٍ في ا (9© 62 وهال مومئ يوم إن كم م امم الله 
عليه يكوا إن شم تسمه ميت (7ج) الوأ علَ مو يكنا ينا لا يجنا يدم َو الطِوينَ 
© تيتا بيلك يد تقزر الكنية > 

«فما امن لموشئ إل ذرية مق قومه» قال مجاهد: يعني: أولاد الذين 
أرسل إليهم موسّى #على خوف من فرعون وملئهم» يعني: أشرائَهُمْ «أن 
يفتنهم» أن يقتلهم فرعون #وإن فرعون لعالٍ في الأرض*4 أي: لباغ يبغي 
عليهم ويتعدى #وإنه لمن المسرفين». ْ 

#وقال موشى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله4 وقد علم أنهم قد آمنوا وصدّقواء 
ولكنه كلام من كلام العرب؛ تقول:. إن كنت كذا فاصنع كذا؛ وهو يعلم أنه 
كذلك » ولكنه يريد أن يعمل بما قال له. 

#ربنا لا تجعلنا.فتنة للقوم الظالمين» قال. مجاهد: يقولون:. لا تعذبنا 
بأيدي قوم فرعون. ولا بعذاب من عندك» فيقول فرعون وقومه: لو كانوا 
على حق ما عذبواء ولا سلطنا عليهم؛ فيفتنوا بنا. 

(نيينآ إل يك تمد 3 62 قزرا يضر يه النعذا تسكع هن 
لوأ الصَلؤة ودر النؤيين 7©) ولت ميعن 3 َلك ايت ويعَوت وَمَلَامْ 
يه وأو فى ليو داريا يوأ عن سيبك ربا ايوش عل أموليهة وَأهدُد َل 


ويه كلا ماح يا قات ألم (7©) تل كد أبيبت نكما َأَسْنَقِمًا ولا 1 


0 


ل يل ايت لا يتئة 4 


مسبو ناحو ييخ اد 

«وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوّءا لقومكما بمضْرّ بيونًا واجعلوا بيوتكم 
قبلة© تفسير مجاهد: أمروا أن يجعلوا في بيوتهم مساجد مستقبلي القبلة 
يصلون فيها [سرّاء لما]2'7. خاف (ل57١)‏ موسئ ومن معه من فزعون أن 
يصلوا في الكنائس الجامعة. 

#ربنا ليضلوا عن سبيلك» هذا دعاءٌ لق يقول:. ربنا اي عن 
سبيلك ؛ وذلك كين جاء وقت عذابهم [. علهود 

#رينا. اطمسن . على أموالهم» فُمِسِحُتٌ دنانيرهم يناعنك وزروعهم : 
حجارةً #واشدد على قلوبهم* بالضلالة فلا يؤمنوا» دعاء أيضًا #ختى يروا . 
العذاب 0 فحيل 0 

0 ببق إِسْر يل الببحر فَأَن 7 08 م ََ 1 إِذآ رةه ْ 


اساي 2 ءًِ 


عَصَدْتَ فب ل يَدَيِكَ هتس لعن عق 3 


ل ل 


2 ل 1-0 200 


وَإِنَّ 0 سن تاس ع عن ءَايْيِنا لَمَفِلُوتَ 9 (65) ولقد وما د ب إِسْريهِ يل م م صِدقٍ ورزفنلهم 
ين لبت هنا تلوأ حيّ هم الل إن ربك يَقنى ينم بم الِبمةِ يما كنأ فد 
02 ظ 

كن البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغي وعدوًا# العَدُو: 
العْدُوان. ش 0 

قال محمد: قوله: «إفأتبعهم فرعون4 أي : لهم يقال : أتبغتٌُ القوم : 


.)174 /5( طمس في الأصل؛ والمثبت من تفسير ابن كثير‎ )١( 
. فق طمس في الأصل‎ 


7 -ك - تفسيسر القرآن العزيز - 


لحقتهم ء وتبعتّهم : جئت في 0 


#حتى إذا أدركه الغرق . . . » الآية يقول الله - عز وجل -: #آلآن وقد 
عصيت4 لأنه آمن فى حين لا يقبل اللّه فيه الإيمان؛ وقد مضت سنة الأولين 
في الذين خلوا من ب أنه لا يقبل الإيمان عند نزول العذاب . 

#فاليوم ننجيك ببدنك» تفسير مجاهد: بجسدك» فقذفه البحر عريانًا على 
شاطئ البحر «التكون لمن خلفك» لمن بعدك «آية4 فيْعْلَمُ أّك عبدٌ ذليل قد 
أهلكك الله - عزّ وجل - وغرّقك «وإن كثيرًا من الناس عن آياتنا لغافلون» 
يعني : المشركين لا يتفكرون فيها ولا ينظرون. 

#ولقد بوأنا بني إسرائيل مُبوأ صدق» أي: أنزلناهم منزل صدق 
«إورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم» هي كقوله: «ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 204 . 

اه َلآ إِبَكَ مَل ارح يَتْرَبُونَ لصحتب من كَبِْكَ لَقَدَ 
بك الْحَقّ يمن ذَيْلك ِلك لا حكن بن الْممين © ولا حكن من اليرت كُنوأ. 
يكَاياتٍ أل م 1م كبيط و 4 قي عَنَكَ عق حكوث ريك ل 
سود (© د عن حطلٌ يو حك با لدب ادر © »> 

#فإن كنت في شبك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين .يقرءون 'الكتاب مِن 
قبلك» يعني : من آمن منهم . 
)١(‏ وقال الأخفش: تَبِعَه وأبّبعه بمعنّى؛ مثل : رَِقُه وأزدفه. ومنه قوله تعالى: #إلا من خطف 


الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب*» ينظر: السان العرب» مختار الصحاح 1 
(؟) آل عمران: ٠١6‏ 


لسسورة يون|س ‏ ا يح يس 
قال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله علق قال: «لا أشك ولا أسأل»0©. 
#لقد جاءك الحق من ربك فلا تكوننٌ من الممترين» يعني: الشاكين. 
#إن الذين حقت عليهم (كلمات)9 ربك لا يؤمنون» الآية» هم الذين 
يلقون الله - عز وجل - بكفرهم . ْ 
عه سارل 0 


كل ان 22 و مخ 1 ءءء عر ررحم يبيّ لم م الى الم ووم 
الخرزي في الحووٌ الْذنيا وم خا عد (و)) ولو سا ريك لامن من في الآرْضٍ كلهم 


م 


ع وده ل وسح ع مل لدي : 
جِيعا أقأنت تَكرِه اناس حَقٌ يكوأ مؤمييت (69» 
#فلولا» فهلا #كانت قرية آمنث فنفعها إيمانها© تفسير قتادة: يقولون: لم 
يكن هذا في الأمم؛ لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين عاينت عذاب الله - عز 
وجل - #إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي* قال قتادة: 
وذكر لنا أن قوم يونس كانوا بموضع من أرض «الموصل» فلمًا فقدوا نبيّهُمْ» 
00 0 وات ا سد 1 7 لح ف 
قذف الله - عز وجل - في قلوبهم التوبة» فلبسوا المُسُوعَ7 وفرقوا بين كل 
نهيمة وولدهاء: فعجُوا0) إلى الله أربعين ليلةٌء فلما عرف الله - عز وجل - 
الصدق من قلوبهم. والتوبة والندامة منهم على ما مضى كشف عنهم العذات 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره )598/١(‏ وفي المصنف (86/5؟1١1‏ - ١16‏ رقم )٠١5١١‏ 
والطبري في تفسيره )١18/1١1(‏ قال الزيلعي في تخريج الكشاف (1/ :)١5٠‏ وهو معضل. 
وروى ابن أبي حاتم في تفسيره ١987/5(‏ رقم )1١5817‏ عن ابن عباس قال: «لم يشك 
رسول اللّه ولم يسأل». 1 ' 
(؟) هكذا بالأصل جمعًا؛ .وهي قراءة نافع وابن عامرء أما قراءة الإفراذ #كلمة» فهى قراءة باقي 
السبعة. ينظر: السبعة (755)» النشر (؟/ 557) التيسير .:)١57(‏ 
(”) واحدها: المشح؛ وهو ثوب من الشعر غليظ. ويُججمع أيضًا على: أمْسَاح. ينظر: لسان 
العرب» القاموس المحيط (مسح). ٍْ 
)0 العَحُ : رفع الصوت أي : بالذكر والدعاء. لسان العرب (عجج). 


45705 ب تفسيسر القرآن العزيز س 
بعل ما نزل عليهم : 


قال يحيى : بلس الا كاه يقي ووو لقان ١‏ أربعةٌ أميال. 

وقوله: «ومتعناهم إلى حين» يعني: إلى الموت بغير عذاب. 

#أفأنت تكره الناس ختى.يكونوا مؤمنين4 أي: ا فعل ذلك إنما 
يؤمن من يريد اللّهُ - عز وجل - أن يؤمن . 

ومًا كرت لقن أن تُؤُورح إلا بدن ام وَيجْمَلُ أ المح عل لذت لا يعْقِلُونَ 

© في نوا مهي الشعوبت لض وَا نتن اا 
© نهل تت إل ملل لاد يست علا يمن كل تلت لي تت ير 
الشتياية ج) د ثيق نكا اليرت “اموأ كَدَيِكَ حمًا لما تج الْمُؤْمِيِينَ 62 1 
مي ودنق :بن 6لا لبك ا تعبدُونَ يبن دون أل وَلَكنْ أعبْدُ أيه 
للِى يوقم ليرت 1 أكزد بس النزيينَ )> ظ 

4 كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله 00 الرجس على الذين لا 
يعقلون» يعني: رجاسة الكفر. ظ : 

#قل انظروا اذى لجار اف من شغمها اققونا ونجومهاء وما فيها من 
العجائب «والأرض» من بحارها وشجرها وجبالها؛ ففي هذه آياتٌ وحُجَحٌ 
عظام #ؤما تغني الآياتٌ والنذرُ عن قوم لا يؤمنون* إذا لم يقبلوهاء ويتفكروا 
فيها. «#فهل يننظرون إِلّا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم» يعني: وقائع اللّه - 
عز وجل ا ل ل ا ا 0 

قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين» أي : سينترل بكم ما نزل بهم؛ 
أخر الله - عز وجل - عذابٍ آخر كفار هذه الآمة إلى (ل57١)‏ النفخة الأولى 


لسورة يونس بل بس( 00 
بها يكون هلاكهمء ولم يهلكهم حين كذَّبوا النبي بعذاب الاستفصال» كما 
«ثم ننجي رُسُلَنا والذين آمنوا» يقول: كنا إذا أهلكنا قومًا أنجينا النبي 
والمؤمنين» الآية. 
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني» يعني : المشركين فلا أعبد 
الذين تعبدون من دون اللّه . . . # الآية 5 


لوَأنْ أَقِرَ وَجْهَكَ لين حَنِيفًا ولا تون يت امرك () دلا مَنعٌ عن دون أله 


سرس و أ 


ما لا يَفَعُكَ ول د مَك َلك إن اللي 6 وإد يسنك اه بن 


0 


كه 01 د>ءه 6 يمي آ # ع ٠.‏ 


كانت له إلا هر ايت يك يكَيْرٍ قلا رآدَّ لِمَصْلِهِء يضيب يدء من يَمَاهُ مِن عِبَادوء 
وشو الْمَفُورٌ ليسم (9© قل يايها ألنَّاسٌ كَدَ جَآدَحكُمْ الْحَقَّ ين 0 
كما يجتدى دسو 2 ومن صَلَّ هنما يَضِلُ لَه ومآ نأ عيِكمُ برَكِيلٍ © ما 
ِلَكَ وَأسيز حَقّ بعك لم موحد اكيت )> 

#وأن أقم وجهك. . .» أي: وبجهتك إلى قوله عز وجل: #فإن فعلت 
فإنك إِذَا من الظالمين»* أي: ولست فاعلا . 

لإيا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم» يعني: القرآن #فمن اهتدى 
فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها» وهي كقوله عز وجل: #من 
عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء فعليها074©. 

لإوما أنا عليكم بوكيل» بحفيظ لأعمالكم؛ حتى أجازيكم بهاء إنما أنا 


. 55 فصلت:‎ )١( 


5 سيييس س وو الم امير 
منذر أبلغكم رسالة ربي. 


«واصبر» على ما يقول لك المشركون 2 يحكم 4 فيأمُرك بالهجرة 
والجهاد #وهو خير» أفضل #الحاكمين». 


4 أ م 
2ع يت لت 


تسر آم قري الس ... 
«اترّ كت يكت َلثم نمك ين أن كبر حير 6 ألا ميدأ ا لَه 
5 © َل استنيرا ميك م ورا به باحس إلا 3 أَجَلٍ 
مُسَمَ وَبوّتِ ص ذى فَضْلٍ 2 وإن 2 َف أَحَافُ ع عَذَابٌ ؤم كير و د َه 
م شّ عل كل نو فيد يد »> ظ ظ 
ا عل اتتمه: 1 كِْنَكُ» أي: هذا كتابٌ #أحكمت آياته# يعني : 
القرآن #ثم فصلت؟ يُينت؛ بيّن فيها حلالهُ وحرامه وطاعته ومعصيته #من 
لدن» من عند #حكيم» أحكمه :بعلمه #خبيز6 بأعمال العباد. 
«ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير# يقوله للنبي يك قل: لا تعبدوا 
إلا اللّه؛ إنني لكم منه نذير؛ أنذركُمْ عقابه إن لم تؤمنوا إوبشير» بالجنة لمن 
من 
#وأن استغفروا ربكم » فم الغيرل. 
م اي الموت» وام 
بالقداتة: 
#ويؤت كل ذي فضلٍ فضله4 كقوله: «ولكل درجاتٌ مما عملوا4””) 
#وإن تولوا» عن هذا القرآن» فيكذبوا به #فإني أخاف عليكم عذاب يوم 
كبي ر» . 3 


(1) الأنعام: الله الأحقاف: 194 . 


-4 + ب حك تفسيسر :القسرآن العزيز ‏ 


آله يب شاوتطر إتنتخشا من ابي تنش يا يَابَهُمْ بعلم مَا يروت 
دنا ين نَم علط داك الشثير 49 ' 

#ألا إنهم يثنون صدورهم ليمتخفزا هنه , ... 
. قال الجسن:: يئنون صدورهم على ما هم عليه من الكفر؛ ليستخفوا منه 
ذلك ؛. يظئون أن الله - عز وجل - لايعلم الذي يبتخفون به. َال يغضهت : 


عم الى افقو ا 
قال محمد: معنى #يثنون 1 يطوون م1 فيها . ويسترونه . 
ألا حين يسة يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون» قال محمد : معنى 


لإيستغشو تخ شون ثيابهم» : : يستترون بها ؛ يقال: استغشيت وبي وتقغيوة 2 


ا - ب لاسو يم طح و ل رار س0 5 0-4 
على الله رزقها ويعام مسلقيّها عا ل كك 


ص 


وما من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إلا عل 
مُبِينِ 4*6 
بيد )5 
#إويعلم مستقرها ومستودعها» تفسير ابن مسعود: مستقرها: الأرحامء 
ومستودّعها: الأرض التي يموت فيها. 
يحيى : ا حاحوات عن لعن يجار كن إسطاعل بن بى خالد» 
عن قيس بن أبي حازم؛ عن ابن مسعود قال: (إذا أراد الله - عز 1 - 
يقبض عبدًا بأرض جعل له بها حاجة؛ فإذا كان يوم القيامة قالت الأرض: رب 
هذا ما اودع" 
01 ويقال: استخشيث بثوي» وتفقيث به مَعَتها يحرف الك يلزه لان العرب» مختار 


زفق 717111111 (41//6 رقم 444) عن سفيان عن إسماغيل بن أبي خالذبه. - 


سلس سسورة هلد ود 


© م رصم 


. لبَهرٌ اد حَقَ السَموت وَالأرْسَ فى سِئَدَ نام وكات عَرَشُمُ عل أ 


30 


- ورواه الدارقطني ة في العلل (984/6) من طريق يحيى القطان عن إسماعيل به. 
" ورواه :ابن ماجه (7/ ١475‏ رقم *4777) وابن أبي عاصم في السئة /١1(‏ 10/8 رقم ذخكرة 
والبزار في مسنده (0/ ١71/4‏ - 716 رقم 4 والحاكم في المستدرك )4١/1(‏ والبيهقي 
في الشعب (/7/ ١1/7‏ را اك و ارو رين الى المديي ب ارا ايعاد 
بة مرفوعًا. 

وقال البزار: وهذا الحديت له تعلخ نكن وق ولا عمر ين بعلي لازن 

وقال الحاكم : : قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم» وعمر بن علي المقدمي 
متفق على عن في الصحيحين » وقد تابعه. محمد بن خالد الوهبي. على سئده عن 
إسماعيل. | 

م طن مع ين عله المي عزن محال بن 
أبي خالد بهء وقال الحاكم: وقد أسنده هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد. 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير 185/١٠١(‏ رقم ٠107‏ 5 
موسى ابن محمد بن حيان عن ابن مهدي. عن هشيم به. 

وقال الحاكم: ل در 
عيينة » ا 1 ا ا ا 

وسأل ابن أ ا 1 سواه ساي بات 0 
٠.‏ الكوفيون لا يرفعونه. قال ابن أبي حاتم : هذا الحديث معروف بعمر بن علي بن مقدم» تفرد 
به عن إسماعيل بن أبي خالد» وتابعه على روايته محمد بن خالد الوهبي . خال الحليك 10 
367 رقم *ال1١1),‏ 

ولما. سَئل الدارقطني عن هذا الحديث قال في العلل (758/6.- 779 رقم 818): يرويه 
إسماعيل بن أبي خالد» فرفعه عنه عمرو بن علي المقدمي ومحمد بن خالد الوهبي وهشيم - 
من رواية موسى بن حيان عن ابن مهدي عنه -. وغيره 0 يُرفعه . 
وكذلك رواه ابن عبينة ويحيى القطان وغيرهما موقوقاء وهو الصواب .. © 1 
وله شاهد عن أبي عزة مرفوعًا: «إن الله - تبارك وتعالى 00000 
تحمل له.ذيها - أو قال بيات حاعةة: 

رواه الإمام أحمد (/19؟4).- واللفظ له.-.واليخاري في الأدب المفرد (رقم 44 
ولي 216/7 رقم 110 كاين 11/40 بيتم 191 )اناكم 1 عاونال 
الترمذي: : هذا حديث صحيح . 0000 ' 5 ب 2 


ل ا ا د 5 


مدع در 


بوك لك مسن عَمََا ولت لت إثكم مَبعووت ون بد لمت لون اين 
حرا إن كنا ل سغ' يد و4 

. #ليبلوكم# ليختبركم بالأمر والتمي «يكم اسدكاي ون 
من الأمر والنهي . ظ 
7ل بيد الم يختبركم الاخبار الذي ييجازيكم عليه ؛ وهو قد علم 
لك أيهم أحسن عملا. 


#وَلَينْ 52 مدان تاك إل أ تَعْدُودَوَ قور ما يخبسة: ألا يوم بيهر 


رت ل سر 


تئنة مَل نكت التيتاث عَهأ إن ل د © إل ابن سكا تقيذا 


الصيل 1 ار ©9 65 تملك ترك ؛ عض نض ما وح + 3 إلى 


مَصَلنٌ بدء صَنْيْكُ أك بمو 13" أرلَ عَكَد كر أز جكة مَعَدُ ملك إِنَمَآ أت نزي وم 
ص 0 00 2 1 

عل اَيَو وسيل فك 

. إولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمةٍ معدودة# أي: إلى حينٍ معدود. 


- وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ورواته عن آخرهم ثقات. 
وألزم الدارقطني الشيخين إخراجه .في الإلزامات (ضص85). 
-. .وله شاهد ثاني عن مر بن عكاصن رواه الترملني (4/ 44 رق 147 ؟) وعية اللّه:بن أحمد 
في زوائد المسند (7717/60) والحاكم )”617537/١(‏ وؤقال الترمذي: هذا جد سن 
غريب.: وقال الحاكم:. هذا جديث صحيح على شرط الشيخين . ش 
"وله شاهد ثالث عن جندب.بن سفنان» رواة الحاكم ةق نضا 
ورابع عن عروة بن مضرسء رواه الحاكم الال 


يكوا ترز 


. قال محمدٌ: يقال: إنما سمى الحين أمة ؟.. لأنَّ آلأمة من. الئاس :تنقرض في 
ين 0كين ا ا ا 
#ليقولون ما يحبسة» قال الله - عز وجل - -: فألا يوم بأتيهم .ليس 
مصروفا عنهم» أي : اليس يستطيع أحدٌ أن يصرفه عنهم «إوحاق بهم» أحاط 
بهم ما كانوا به يستهزئون» يعني : عذاب الآخرة؛ في تفسير الكلبي . 

«ولئن أذقنا الإنسان» يعني : المشرك «إمنا رحمة» يعني : : صحة وسعة في 
الرزق ثم نزعناها منه إنه ليئوس »© من رقي "الله (ل0144) أن تصل إليه 

قيضيه رحاء بعد شدة #كنور» لتعمة الله تعالى . ْ 

000 أذقناه نعماء بعد ضراء مسّته» أي: عافيناه من تلك الضّراء التي 
نزلت به «إليقولن ذهب السيئات عني» ذهب الضر عني «إنه لفرح4 بالدنيا 
#فخورٌ» .يقول: ليست .له حِسْبةٌ0') عند -ضراء». ولا شكر عند .سراء «إلا 
الذين صبروا وعملوا الصالحات4 استثنى اللّه - عز وجل - أهل الإيمان؛ 
أي: أنهم لا يفعلون الذي بَيّنَ من فعل المشركين. 
#إفلعلك تارك بعضٌ ما يوحى إليك» خاطب: بهذا النبي .؛ فلا تبلغ عني 
مخافة قومك ##وضائق به صدرك أن يقولوا» بأن يقولوا #لولا أنزل عليه 
كنز» هلا أنزل عليه مالّ؛ فإنه فقير #أو جاء معه ملك» فيخبرنًا أنه رسولٌ 
إإنما أنت نذيرٌ والله على كل شيءٍ وكيل» حفيظ لأعمالهم؛ حتى يجازيهم 
بها. ٠‏ 
)١‏ ومنه أيضًا قولٌ اللّه - تعالى - : #واذكر بعد أمّة4. لسان العرب» مختار الصحاح (أمم). 
(0) أي: ال ا ينظر: لسان العرب لامر المحيط 


(حسب). 


عد 
77 و« ددم 


لسري ا ا 
00 د كر حون( ؟َم َنتبا كم املا أنه ما بعلم َه ونلا إل 

هر قَكَلٌ مَل شر منيئوت 469 ٠‏ 

0 يقولون افتراه» افترى محمد القرآن: اختلقه ؛ أي : قد قالوا ذلك. 
«قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اللَّه» 
أي: استعينوا من أطاعكم من دون الله . ٠‏ 00 
الإنإن ل سينا لكم» فيأتوا بعشر سور مثله» ولن يفعلوا «فاعلموا أنه 
ال أي : من عند اللّه. 


0 كان يريد الحياة الدنيا ا يعني : 0 لا يؤمن ار 
04 قُضُونَ حسناتهم الغي 10 

#وحبط ما صنعوا فيها» بطل ما عملوا في الدنيا وخد ين رت 
لأنهم وروا بها في الدنيا . 

ا 
علا و 0 عمس أ رم _- ا 7 
ورتحمة أَوْلتِكَ َوْمِنْونَ بو ومن يُكفْرٌ بوء 


َنذ َه كدق ين يَبَلكَ وَلينَ عكر ١‏ لكين 0 


55 2027 الل ب 2 


#أفمن كان على بينة من ربه» أي : بيان ويقين ؛ يعني : محمدًا غ28 «إويتلوه 
شاهدٌ منه» تفسير الكلبي : جبريل شاهدٌ من الله - عز وجل - ومن قبلهة4 من 
قبل القرآن #كتاب موسى إمامًا ورحمة» يعني : لمن آمن به. ١‏ 

قول: أفمن كان علي بَيّنة من ربه ويتلوه شاهدٌ منه؛ هل يستوى هو ؤمن 
يكفر بالقرآن والتوراة والإنجيل؟! أي: أنهما لا يستويان عند الله عز وجل. 

قال محمدٌ: يجوز النصب في قوله: #إمامًا ورحمة» على الحال9©. 

«أولئك يؤمنون به» يعني: المؤمنين يؤمنون بالقرآن ومن يكفر به من 
الأحزاب* قال قتادة: يعنى: اليهود والنصارى نار رديه م 
4 في شل لأ كلاه 0 


'َ 


الأنيكة كم ا ل ل 
يَصُدُونَ عن سيبل لَه ويبَْيهًا وها وهم ياوه م كنزرد )> 

«إومن أظلم ممّن افترى على الله كذبّا» أي : لا أحد أظلم منه؛ وافتراؤهم 
على الله - تعالى - أن قالوا إن اللّه - عز وجل - أمرهم بما هم عليه من 
عبادة الأوثان. وتكذييهم بمحمدك: #أولئك يعرضون على ربهم ويقول 
الأشهاد» الأنبياء #هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. . .4 الآية. 

01 1 يكوأ من في الْرضٍِ وما كأنَ لثم من دون لَه من وليه يصَعَتُ 
الْعَدَابَ ما كوا يَنتيليئونَ عنم ونا حكَامأ 00 لذن حَيبوَأ 
1ع اتاج يم في آلآ 0 ا هم الأ » 


.)835/54( -ينظر: الدر المصون‎ )١( 


وو 1 من لس امم رع 3 


893- + ب تفسير الققرآن العزيز ل 

«أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض؟ يسبقونا حتى لا نبعثهم» ثم 
نعذبهم. وما كان لهم من دون اللّه من أولياء» يمنعونهم من عذاب الله. 

#يضاعف لهم العذاب» في النار #ما كانوا يستطيعون السمع »© سمع 
الهدى؛ يعني: سمع قبول إذ كانوا في الدنيا #وما كانوا يبصرون» الهدى. 

#وضل :عنهم ما كانوا يفترون» يعني: أوثانهم ضلت عنهم؛ فلم تغن 
عنهم شيئًا لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون4 (لا جرم) كلمة وعيد. 
قال .محمد: جناء عن ابن عباس؛ أنه كان يقول: معناها: حمًا. وذكر 
الزجاج:عن .سبيويه. أنه قال: :(جرم) معناها: جقٌء ودخلت: لا للنفي» كأن 
المعنى: لا يتفعهم ذلك حقّ أن لهم النار7"" . 


انعد ]0 ظ 
رلعر: مكلك فين كم جربو ريص ا ب 


يقول: [أحقَّت الطعنةٌ فَزَارة] 29 الغضب. ‏ 
قال مول : وأنشند قطرب220: جرمت (فزارةٌ بعدها أن 1 


)١(‏ قال الفراء: هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة لابدٌ ولا محالة» فجرت على ذلك» وكثرت 
حتى تحوّلت إلى معنى القسمء وصارت بمنزلة (حمًا) فلذلك يجاب عنها باللام» كما يجاب 
بها عن الققسم . لسان العرب. مختار الصحاح (جرم) . 

(؟) قطع في الأصل. ش 

() البيت من بحر الكامل . ويُنسب لأبي أسماء بن الضريبة» وقيل : هو لعطية بن عفيف. ينظر: 
اللسان (جرم)» الكتاب 2)559/١(‏ المقتضب .)701١/7(‏ 

(4) طمس في الأصل» والمثبت من .لسان العرب (جرم). 

() هو محمد بن المستنير أبو علي النحوي» أخذ عن سيبويه» وجماعة من البصريين 
(ت7١1ه).‏ ترجمته ومصادرها في إنباه الرواة (19/5؟). 

.)579/١( طمس بالأصل . والرواية برفع (فزارة) ينظر: لسان العرب (جرم)» الكتاب‎ )١( 


سم سورة ضهطود 0 


(ل56١)‏ حق لهم الغضب . 


25 و 


© إن ألَدِبنَ امنوأ وعيأوأ ألصَيِسَتٍ وََحْمَيوَأ إِلَ ريم أوَْيِكَ صب ألحَنَةَ هم ذا 
حَندُوة 2 نكل ألترسَننِ حلي وَالْصَرَ وبر وَألسيعْ هل بَستَوانِ مكلا أن 
كرد 4 
لا إلى ربهم* أي: أنابوا مخلصين. #مثل الفريقين كالأعمى 
والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا» أي: لا يستويان مثل الكافر مثل 
الأعمى والأصم؛ لأنه أعمى أصم عن الهدى» والبصير والسميع مثل 
المؤمن؛ لأنه أبصر الهدى وسمعه؛ يقول: فكما لا يستوي عندكم الأعمى 
0 والبصير والسميع في الدنيا؛ فكذلك لا يستويان عند اللّه في الدين. 
لقذ سكا ويا إلى تبي إن لك تير ثيك (©© أن لا نيد إلا أ إن 
م عَدَابٌ ألسر © مم1 الملا لذن كَفْروأ من عومد ما رلك إل 
را 0 أيّعْلَكَ إل لا ألرت هُمْ أراذنا بَادِى أي وَمَا رَى لك عَكِا 
َضْلٍ بل نكم كذ ذييت بيت () تال يمور 3 يم إن كت عَلَ يي ين نّقَ وَبَالنى 
0 عند هَمْيِيْتَ عَلِكِدٌ ري وَأشْرَ لها كَرِهْرَ > 
0 نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا»# سفلتنا #إبادي الرأي» أي: فيما 
لور لبا الإدما تزى لحم علينا ملفل 4 وي القيل ازيل كم كانن؟ 
يعنون: نوحًا ومن آمن معه . 
#إقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» على بيان كك 0 
من عنده# يعني بالرحمة: النبوة #فعميت عليكم» أن تبصروها بقلوبكم 


جترا تح هه ببس عب ت سير لف أن العزيرزت 


وتقبلوها #أنلزمكموها وأنتم لها كارهون». 


يمرو لآ تعيض حَيِو مال ِنْ أَجْرِىَ إِلَا عل أله وَمآ أَنأ بطارد ادبن 0 

00 أري؟. وما َرَئَل حيمر لد دء ل >ا عرو‎ 506 31 ١ 
إِنّهُم ملقو ريم ولكوت د مد تجهلوت حت م يلقو من ينصرنيٍ من الله إن‎ 
موع 4ل 20 عمدو همه لهب ووكو مادى را راج 15م ارس‎ 2 
و بم أفلا دكردد (ي) لآ أَهُولُ لك عند حَرَِينُ خ ألله وأ عَم لعي لآ أقول إِفْ‎ 
5 معي عط‎ 1 00 


مَك ول أووْلُ للدت تزترهة تنكم آن يم أ حا أله ألم يما أيهم إن 
ذا لَّمِنَ الطَبِينَ )> 

«ويا قوم لا أسألكم عليه يعني: على ما أدعوكم إليه من الهدى إمالا» 
فإنما يحملكم على ترك الهدى المال الذي أسألكموه 

إإنْ أجري» ثوابي «إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو 

«ولا أقول لكم عندي خزائن اللّهِ4 أي: خزائن علم الله ولا أقول للذين 
تزدري أعينكم» . 

قال محمدٌ: (تزدري) أي :: تستقل' وتستخق 0" . 


«لن يؤتيهم الله خيرًا» في العاقبة؛ أي: أنه سيؤتيهم بذلك خيرًا؛ إن 


© فا إِتَمَا يأك يد لَه ين سل 57 عجري (ج) ملا ينقمَك ضح إن أَردثُ أن 
نصح لك إن كن نَ أللّهُ يُرِيدُ أن ري ك5 وَإِلَيهِ يموت (7) م يفوت 


١‏ ويقال فيه: زَرَى غليه» وأَزُرى بهء وازدراه. لسان العرب ا 


بكو سي ةن يسيم م 


فوس قل بن أمْرتمٌ َك يترا وَأنَا برع سَمًا يرثت 6 تأي إل وج أنَمُ 
أن يمست ين فَوْكَ إلا مَن قد َامَنَ قلا يس يما كانوأ ينثت (©) وأصتع الفلك 
ييا وص و1 على في الي طكئراأ مم منرفة 4 

#قالوا يا نوح قد جادلتنا» مَارَيَْنا #فأكثرت جدالنا» . 

«إن كان الله يريد أن يغويكم» يضلكم. 

قال محمدٌ (يغويكم): أصله يهلككم؛ تقول العرب: أغويتٌ فلانًا؛ أي: 
أهلكته؛ ومنه قولهم: غوى الفصيل؛ إذا فقد اللبن» فمات .©0‏ 

«أم يقولون افتراه» إن محمدًا افترى القرآن #قل إن افتريته فعليّ إجرامي 
وأنا بريءٌ مما تجرمون» يقول: فعلىٌ عملي» وأنا بريءٌ مما تعملون. 

قال محمدٌ: الإجرام: الإقدام على الذنب؛ وهو مصدر أجرمت0"©. 

#وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» قال قتادة : ذلك 
حين دعا عليهم؛ فقال: #رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارًا 27 . 

#فلا تبعس* أي: لا تحزن لهم #بما كانوا يفعلون#. 
#واصنع الفلك بأعيننا ووخينا© كما تأمرك بعملها #ولا تخاطيني» 
تراجعني #إفي الذين ظلموا» أنفسهم بشركهم . 

صَتَم الك وَحكُلما مر كه ملأ َّرم سَضِرُوا نه لَ إن محرأ ِنَم 
تكد يسك كا كتخرة () قزق تنقثورب من يايد عَدَاتُ هر ِب ويل علو عاب 
)١(‏ لسان العرب (غوى). 


زفق ويقال منه: : جَرَم وَأَجْرَّمء 0 لسان العرب ا 
إفرف نوح: 1ن 


5ه-ل تفسير القرآن العزيز ل 


مُقِيم (7) حَفَهَ إذَا له أمرا ومَارَ الدَمورُ ُلَنَا أل دبا من كُلٍ رَرَجَيْنِ أنينٍ 
وَأ إلا م سَبقَ عله اقول ومن ءامن و1 امن ممه إلا ميلٌ 4 

«إويصنع الفلك4 السفينة #وكلما مرٌ عليه ملا من قومه سخروا منه» عمل 
نوح الفلك بيدهء فكان يمر عليه الملأ من قومه فيقولون له استهزاءً به: 
يا نوح» بينما أنت تزعم أنك رسول رب العالمين إذ صرت نجارًا. 

#إقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون4 قال محمدٌ: المعنى : 

قال يحيى: وكان الرجل من قومه يأخذ بيد ابنه» فيذهبٌ به إلى نوح 
فيقول: أيْ بْتَيّ » لا تطغ هذا؛ فإنَّ أبي قذْ ذهب بي إليه وأنا مثلك فقال: أيْ 
بنَيّ لا تطغ هذا. 

#فسوف تعلمون من يأتيه عذابٌ يخزيه» يعني : عذاب الدنيا #ويحل عليه 
ا ظ 

«حتى إذا جاء أُمْرْنا4 يعني: عذابنا #وفار التنور» «التنور) في تفسير 
الحسن: الباب الذي يجتمع فيه ماءٌ السفينة» ان ينه الماة الس عا 
الأرضء فكان ذلك علامة لإهلاك القوم. ٠‏ 

وقال بعضهم: التنور عين ماء كانت بالجزيرة» يقال لها: التنورء وبعضهم 
يقول: كان التنور في أقصى داره. ْ 

سعيدٌ: عن قتادة قال: كان التنود أعلى الأرضر(3) . 


(0) وقال مجاهد والشعبي : كان هذا التنور بالكوفة. وعن أبن عباس: عين بالهند. وعن قتادة : 
عين بالجزيرة: يقال لها: عين الوردة. تفسير ابن كثير (5/ 1595). 1 


بع ل ل تم 


. #قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين» أي: احمل زوجين اثنين من 

(ل141) كل صنفء الواحدٌ: زوجٌء والاثنان: زوجان20. فحمل فيها من 
جميع ما خلق الله - عز وجل - من البهائم والهوام والسباع ودواب البر 

د والشجرء. وشكوًا إلى نوج في السفيئة الزئْل29؛ فأوحى الله - عز 
وجل - إلى نوح أن يمسح بيده على ذَنّبٍ الفيل» عل فرج مله اخريرات» 
فكانا يأكلان الربَلَء وشكوا إلى الله الفأرة فأوحى الله - عز وجل .- إلى 
الأسد - ألقى في قلبه - فعطس الأسدٌ فخرج من .منخريه سنؤران7©: فكانا 
يأكلان الفأرة» وشكوا إلى نوح عَرَامة9) الأسد». فدعا عليه نوحٌ فسلط اللَّهِ - 
عز وجل - عليه الْحَمَى. 

قال الحسن: وكان طول السفيئة فيما بلغنا ألف .ذزاع ومائتي ذراعء 
وعَرْضها ستمائة ذراع. ظ 

يحبى : قال بعضهم: وكان رأسها مثل رأس الحمامة» وذنبها كذنب الديك 
مطبقة تسير ما بين الماءين: ماء السماء»ء وماء الأرض. 

قال يحيى : وبلغني أنه كان في السفينة ثلاثة أبواب: باب للسباع والطيْر» 
وبابٌ للبهائم» وبابٌ للناس» وفصل بين الرجال والنساء: بجسد ادم حمله 


)١(‏ ويقال للاثنين أيضًا: هما زوج؛ كما يقال: هما سِيّان؛ وهما سَّوَاء. لسان العربٌ» ار 
الصحاح (زوج). 

زهة الزيل هو السَرّجين. لسان العرب «(زبل). 

(0) السئور: حيوان أليف» من رُنْبة اللواحم» من خير مأكله الفأر» 0 'والجمع: 
ستانير . ينظر المعجم الوسيط (سنر). ْ 

(؛) عَرُم يَعْرُّم عَرَامةَ وعُرامًا: شرس واشتد. ولعل ذلك هو العرا ف التص؛ واللّه أعلم. لسان 
العرب (عرم). 


حا سس يا 
ومن 4 0 واحمل من ل قال الله عرو 0 0 معه 
إلا قليل» قال السدي: يعني : : ثمانين نفسًا ؟؛ أربعون رجلا وأربعون امرأةً . 
قال قتادة: لمْ ينج في السفينة إلا نوحٌ وامرأثه وثلاثة بنين له: سامٌ وحامٌ 
ويافث» ونساؤهم ؛ فجميعهم ثمانية . 
َكل نكأ ذها بسي أل برها وها رن لد َِمْ )وه جرِى به 
في مَوج كلجال واد نو أَبنَمُ وكات في مَعْزِلٍ يِب أرسكب معنا ولا تكن / 


و 4 -- وه - 


54 00 69 َال سََاوِىَ ِل جبَلٍ كوبت يرن الملل َالَ لا عَاصِمَ 


من يحم وال ما ألم 65 نت يمن المغرة ا 
َل وَيِيِض الْمَآه و 1 فى الوذ وَأسَنوتٌ ع1 ا تاد 
مع يي َك يت / إن أبن من أَمْلٍ وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وأنتَ م5 نين > 
#وقال اركبوا فيها بسم اللّه مجراها ومُرْساها» قال قتادة : قد بيّن الله - عز 
وجل - كل ما تقولون ؛ إذا ركبْتُم في البرء وإذا ركبتم في البحر؛ إذا ركبتم . 
في البر قأهم: لإسبحان الذي سحُر لنا هذا وما كنا له مقرنين74© وإذا ركبتم 
في البحر قلتم: #بسم اللّه مجراها ومُرْساها» . 
قال محمد: من قرأ: #باسم الله مَجْراهَا ومؤساها# ر بضم الميمَيْن 
جميعًا!"" فمعنى ذلك: باللّه إجراؤّهاء وباللّه إزساؤها؛ يقال: جرت السفينة 


ليوم من أمْرٍ الله إلا 


. 37 الزخرف:‎ )١( 
والباقون بضمهاء وقرأ الجمهور بضم ميم‎ ٠» (؟) قرأ الأخوان وحفص (مَجُراها) بفتح الميم»‎ 
(مُؤْساها)ء» وقرأ الثقفي وزيد بن علي والأعمش (مَرْساها) بفتح الميم» وقرأ ابن وثاب‎ 
000/50 والكلبي والجحدري وغيرهم (مُجْريها ومُرْساها). ينظر: السبعة (8758) الخو‎ 

الحجة (/181). 


لم ا 


إلى 


وأجريْتها أنا مَجَرّى وإجراءً في معنّى واحد. 3 ورسَت وَأرْسَيْنهَا مَرْسَى 


وإونيء” 7 


«قال لا عاصًم اليوم من أمر اللّه إلا مَنْ ل رحم» يعني : الذين كانوا في 
قال محمدٌ: «لا عاصِمَ» في معنى: لا 508 كما قالوا: ماءٌ 
[دافق]20 بمعنى مدفوق . 

#وغيض الماء» أي: نقص. 

قال محمدٌ: يقال: غاض الماءُ يغيض إذا غاب في الأرض7 ظ 

وقرأ بعضهم (غيض الماء) بإشمام الضم في الغيْنء ومن قرأ بهذا أزاد 
الأضلّ مُعِل0©» ومن كسر فللياء التي بعد فاء الفعل0؟ . 

#وقضي الأمر» هُ فرع منه؟ يعني: هلاك قوم نوح. 

«واستوت على الجودي» جبل بالجزيرة . ظ 

قال قتادة: وبلغني أن السفيئة لما أرادث أن تقفء تطاولت لها الجبال كل؛ 
جبلٍ منها يحب أن تقف عليهء وتواضع الجودى". فجاءت حتى وقفّت 
عليه» وأبقاها اللّه دع وجل - عبرةٌ وآية احتى نظر إليها أوائل هذه الأمةء 
(): جرت السفينة جَرْيًا وجَرّيانًا ومَجَرَى» وأجريثها مُجَرَى وإجراءًا لسان العرب (جرى). . 
(5) رَسَتْ السفينة رُسُوًَا ومَرْسّىء وأَرْسيتُها مُرْسَى وإزساء. ينظر: لسان العرب (رسو).. 


(؟) أي: التعبير باسم الفاعل وإرادة اسم المفعول» وهذا كثير في الكلام. 

(4:) سقط من «الأصل» وأثبته تبعًا لسياق الكلام» ويدل له ما بعده. 

(5) وإذا قل ونضب . لسان العرب. (غيض) . 

(1) وهي قراءة الكسائي من السبّعة. ينظر: التيسير (017» النشر (؟/:08 0 

(0) وهي قراءة السبعة إلا الكسائي. ينظر: التيسير (7/7)» .النشر .)5١8/7(‏ 

(6) هو جَبَلَ بأرض الجزيرة استوت عليه سفيئة نوح تدخ . مختار الصحاح ع 


6472 الست تفسير القرآن العزيز ‏ 
وبلغني اكاك ار وكانت في الماء < 
جَلوْن من المحم . ٠ ١‏ 

قال قتادة: وذّْكرٌ لنا أن وا ك1 بع الغراب لينظن إل الماء ؛ فوجد 
جيفة فوقع عليهاء فبعث إليه [الحمامة]7" فأتنه بورق زيتون» فأغطيت الطوق 
الذي في عنقها ؤخضاب رجليها. 

لقَالَ يدمح إِنَّهُ لت من أَمْللَك ِنَم عمل عَرُ مج فا عن مالس لَكَ بيد عل إن 
َعِظْكَ أن ة كن من آلْجهِِينَ (و6 قال مَتِ اله أ غود بلك أن شكَللك ما لَيْسَ لي بوء عله 
لا تر لي وََرْحَمنَ أ حكن بن ألْكَيرِينَ (9) قبل ينح أفيظ إِسَلم مِنَا وَركتٍ 
َك وَعَك مر تن تدص وه ستريتة © يمور يا اك ليد وج» 

ل إنه ليس من أهلك4 00 أن م ركان (ابنه)() 
ل ا ا 0 وأنه قضى 
أنه إذا نزل العذاب على قوم كذّبوا رسَولَّهُمْ ثم آمنواء لم يقبل منهم . 

9إنه عمل غير صالح» يقول: إن سؤالك إياي ما ليس لك به علمٌ عمل 
ع مالع 1007 0 فز بار ملالس للقروه وام 4 وال الحضن اي أنك 
لم تكن تعلم ما يُسِرٌ من النفاق. 


)١(‏ طمس بالأصل. والمثبت من تفسير ابن كثير (81//5؟). 
(1) طمس بالأصل والمثبت مفهوم من سياق الكلام. وانظر أقوال العلماء في تفسيرهم لقوله 
تعالى: #إنه ليس من أهلك© تفسير ابن كثير (220889/5 2 


ال لم سورة شود 


يحبى: عن حماد»ء عن ثابت البّّاني» عن شهْر بن حَؤْشب» عن أسماء 
بنت يزيد الأنصارية قالت: «سمعتٌ رسول الله يك يقرأ هذا الحرف: #إنه 
عَمِل غَيْرَ صالح04(". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (5/ 554 . 454 )45١0 ٠‏ والطيالسي (777-1773 رقم )١7171‏ وأبو 
داود 71/١/5(‏ - 0/5" رقم 7 خرف وأبو عمر الدوري في قراءات النبي (15 »اأك2 2 4ة) 
من طريق حماد - وهو ابن سلمة - به. 
ورواه الإمام أحمد (1/ 5944 0 777) وأبو داود (15/ 77/7 رقم 9 والترمذي:(5/ ١77‏ 
رقم 7971 . 1977) والطيالسي (717 رقم )١045‏ ومسدد وابن أبي شيبة في مسنديهما - 
كما في إتحاف الخيرة (1/ ٠‏ رقم *1/ا) - وأبو يعلى (؟1١/144‏ - 45١0‏ رقم )/١٠١‏ 
وأبو: عسر «الذورئي زفذف4 والطبراني في الكبير إفرفة برضن رقم 5 /ا/ا 5 ةلالا إوفة' 184 
رقم 0784 وأبو نعيم (4/ 07١١‏ وغيرهم من طرق عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن 
أم سلمة. 
جعلوه من مسند أم سلمة ها . 


قال الترمذي: هذا حديث قد رواه غير واحد عن ثابت البنانى نحو هذاء وهو حديث ثابت 


البناني » ورُوي هذا الحديث أيضًا عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد . قال: وسمعت 
عبد بن حميد يقول: أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصاري. 

قال الترمذي: كلا الحديثين عندي واحدء وقد روى شهر بن حوشب غير حديث عن أم 
سلمة الأنصارية» وهي أسماء بنت يزيد» وقد روي عن عائشة عن النبي :كله نحو هذا: 
وقال صالح بن محمد الحافظ عن شهر بن حوشب: : كان رجلا يتدسك إلا أنه روى .أحاديث 
يتفرد بها لم يشركه فيها أحد مثل حديث ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة «أن 
النبي يك قرأ: «إنه عَمِلَ غَيْرَ صالح». . . فشهر يروي عن النبي يلي أحاديث في القراءات 
لا يأتي بها غيره. اه تهذيب الكمال (؟١/‏ 0586 -585). 

وقال الطبري في تفسيره (؟١/‏ 07) معلقًا على هذه القراءة : ولا نعلم هذه القراءة قرأ بها أحد 
من قراء الأمصار إلا بعض المتأخرين» واعتل في ذلك بخبر رُوي عن رسول الله كك أنه قرأ 
كذلك غير صحيح السند» وذلك حديث روي عن شهر بن حوشب» . فمرة يقول لعن أم 
سلمة» ومرة يقول عن أسماء بنت يزيد» ولا نعلم أبنت يزيد [يريد]» ا 
ش يصح من أم سلمة اه. 

ووقع في رواية ابن أبي شيبة - في إتحاف الخيرة (5/ رقم 0/0/8 دعن دكي طن 
هارون عن ثابت عن شهر بن حوشب مرسلا. - 


جبزة )مسي يست نسم سه التراة ارده 
| لوكا لك وعل أي من مد بع نماي 
السفينة : 


ولك يذ له تب ؤييا إئق ا كت قلتها لت : هَرْمَكَ من قبل هذا 
َأَصِيرٌ إِنَّ الْمَيقبة للمتقيت © وَِكَ عاد أَاهُمَ هر ا م 0 


- 


7 1 إِلَدهِ م إِنْ كم شر إل ا .9 يفَو لآ لآ أُسَلكيٌ عله عليه جر 3 


8 


0 وو رمه 0 


بنك إلاعل الى َلرَن لد َل يه رتم عدوا 0 له 
رْسِلٍ ألسَّعَل عيتِحكم جَذََاوا وَيَِذَكْمْ قو إل مويك ولا وا خريسه )4 

«إتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك» يقول للنبي 2ه حين انقضت قصة 
نوح : : تلك من أخبار الغيب» يعني : ما ف و ردم 
قَرمّك» يعني: قريشًا #من قبل» هذا القرآن #فاصبر» على قولهم: ! 
مجنولٌ ؛ وغير ذلك مما كانوا يقولونه له. 

#وإلى عادٍ أخاهم هودًا» يقول: وأرسلنا إلى عادٍ أخاهم هودّاء أخوهم في 
النُسب»ء وليس بأخيهم في الدين. 


> وقد رواه الإمام أحمد (5/ 794 . 877) اعن وكيع به مسنداء وكذا رواه الترمذي (4/ 
١71‏ رقم 197) من طريق وكيم مسنداء واللّه أعلم . 
ورواه البخاري في تاريخه 785/١(‏ - 741) والحاكم في المستدرك )١11/7(‏ من طريق 
إبراهيم بن الزيرقان» عن أبي روق» عن محمد بن جحادة» عن أبيهف عن عائشة ص . 
قال الذهبي: قلت: إستناده مظلم. | 
)١(‏ واحدها: نَسَل؛ والمراد به: الولد» ينظر: لسان العرب (نسل). 


ا سسورة هه يوت - سس 

«إفقال يا قوم اعبدوا الله و حَدُوا الله «إما لكم من إله غيره إن أنتم إلا 
مفترون» كل من عبد غير الله - سبحانه - فقدا افترى الكذّب: على الله - 
تعالى - لأنَّ الله - عز وجل - أمر العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. 

قال محمدٌ: (غيرُه) مرفوعٌ على معنى: ما لكم إله غيرُه0". 

.#يرسل السماء عليكم مدرارًا» أي: يُوَسّعٌّ لكم من الرزق» وإنما أرزاق 
العباد من المطر. ‏ هش 

قال محمدٌ: معنى (مدرارًا) المبالغة"2» ونصبه على الحال7©؛ كأنه قال: 
:يرسل السماء عليكم د 5 
وذكر بعض المفسرين: أنه كان أصَابَهُمْ جَذْبٌ. 

#ويزدكم قوةٌ إلى فُرَتكم» قال مجاهد: يعني : شدة إلى شِدَتَكُمْ أي : في 
0 


29095 ه221 


ته 


- 
0 


8 , مقع اح مهي مس مير سروم م 8 > ب 5 مير للاخ موسم] 55 
بمؤمييت (62) إن تقول إلا أعثريدك بعض مَالِهَيِنَا 0 ل اق 0 أله 0 أن 
2 مه _.- 0 5 رد ود 
ل ل و كلت عَلَ الله 
ا ل م سل _- 01 2026 اخذ اع 2-7 
رَقَ وَرَيَكٌ مَّامِن دَأبَةٍ لَاهْوٌ يمد نَاصيا 0 م 


مود علو م 


7 ك0 7 و 520 تاضن' ف ًِ 2 ع ل ماه 
236 مآ أَرْسِلْتُ يده إِلكدٌ وَيَنْتَيِْكُ رق قرا لذ لا قئة حا درق عَلَ عل ص 


.)٠١5/5( ينظر: الدر المصون‎ )١( 
(؟) من الفِغل: دَرّ؛ بمعنى: : كَثْره (ومِذْرَار) صيغة مُبَالغة قياسية على وزن (يِفُعال) . اق العرث‎ 
«درر).‎ 
.)٠١9-5١5/5( ينظر: الدر المصون‎ )*( 


)كد لل تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
عَوْء حفيظ (9© »4 

إن نقول إلا اعتراك» أصابك #بعض آلهتنا بسوء» أي : 00 لأنّك 
عِبْتّها؛ يعنون: أوثانهم «فكيدوني جميعًا» أنتم وأوثانكم - أي: اجْهَدُوا 
جهْدكم #ثم لا تنظرون» طرفة عين؛ إن الله - عز وجل 0 
قال هذا وقد علم أن الأوثان لا تقدر على أن تكيدء وأنها لا تضر ولا تنفع 
ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها» أي: هي 3 قبضته وقدرته . 


ره 


وَلَنَا ج21 أَنَدَْا عَيّعَمًا هودًا وَألَذِبنَ «امنوأ مَعَمٌ بِيَحْمَةٍ هَنَا تحدم يْنَ عَذَابٍ عَلِبظٍ 


6 يا جَحَدوأ يعات ب دهم وَعَصوأ رسام أ م عل جَبار عنيدٍ (8) © توا 
فى مَذِه لديا لعن ويم لْقيْمةٍ أله 9 عادا ا 7 0 مدا لمَاد د كوو شور © 

«واتبعوا أمْرَ كل جبار عنيد» أيْ : 0 بعضهم بعضًا على الكفر: 
والعنيدٌ: المجتنب للْهُدَ المعائد له. 

قال محمدٌ: العنيدُ أضْلَّه في اللغة: الجائر» والعندُ عند العرب: الجانِتُ» 
فقيل للجائر: عنيدٌ مِنْ هذا؛ لأنه مُجَانِبُ للقضد". 

«وأتبثوا» ألجِثُو | إفي هذه الدنيا لعنة4 يعني: العذاب الذي عذبهم به 
«أويؤم القيامة» أي : ولهم يوم القيامة أيضًا لعنة؛ يعني: عذاب جهنم ألا 
بعذا لعادٍ قوم هود» . 

لمحيل : (بُعدَا) نصبٌ على معنى : أبعدهم اللّم عدا بُعْدَا("2؛ :أي 
من ربحجة ة الله . 


)223 لسان العرب»ء القاموس المحيط (عند). ١‏ 
(؟) أي: نصب على المصدر المؤكد. ينظر البحر الميحط (778/6). 


«هو أنشأكم من الأرض*4 يريدُ الخلق الأول خلق آدم #واستعمركم فيها» 
أي: جعلكم عمارّها #إن ربي قريبٌ مجيبٌ* قريبٌ ممن دعاه» مجيب له . 
وَل تَمُود أحَاهُمْ لحا قَلَ يَقَوِْ أمبدوأ لَّهما لك من له حبرم هو أنتأكم ين 


ل ره لاع سه لس ماهد رع يري لور؟ كرغ إ ده > عر م عور لم سس إعر ادم 
ضٍ واستعمركر فها فاستغفروه ثم نيوأ له إن رق قريب يجيب (9ج) قالوأ بتصدر 


ؤنًا محش و1 هنذا تيدبا أن يَْرَ يا نفد ج71] وَإين) لنى َلك مَنَا تدعا إل 
نت فبنا مرجوا قبل هلذا النهلنا أن تعبد ما يعبد -اباؤنا وإننا لنى سك مما تدعونا اليه 
7 ده مهمه زر مهاه ع عي م 0 25 2 مركي دو لودع مده 
ربو 9 لَ ينقَوَم أَرَءَيْسْرَ إن حكنت عل ببسم من رق وءاتلنى منه رحمة فمن 
اع مي اع لملم وخر و م رم سم دج دم كو اه 00 
يَصُرْفِ مت أله إن عَصَيدتُمٌ ها برِدِونت غير بير (62 وينفوو هدزءء نافة الله 
3 له ا أ هرك ء. َس 0 دك ماع 1 ا 

لحكم ءاية فذرود صحكل ف أرض الله ولا تمسوها سوير ب قريب 9 
معيو مان 44ره دهعم . لس 22 كن مه الا سسا سعد 0 
فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمنَّعُوا في داركم ثللئة أيّاوِ للكت عد 2 تكثرب © ل 


2 أذ تنا مما الو انزاعمة يفتة فنا وين حزي يرد إن للقت 
”5 هوٌ لوي العَرِد (2) وآ يت تيا َصْبَحُوأ في ديهم جينويت 69 
أن لَّم يتوأ ها أل إنَّ موا كَفْروا ريم ألا بندذا تمد 4 
اس كا نرجو ألا تشتم 
آلهتناء ولا تعبد غيرها. 
#«وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب» من الريبة .2 
#فما تزيدونني غير تخسير» نقصان؛ إن أجبتُكم إلى ما تدعونني إليه . 
ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية» قال محمد: نصب (آية) على الخال(")؛ 


/1( ينظر تفصيل الكلام في نصبها من البحر المحيط (59/6؟ - 1 الدر المصون‎ )١( 
.)11١ 


وخ -- بت تق تفسيرالقرآن العزيز ا 
كأنه قال: انتبهوا لها في هذه الحال. 

#ولا تمسوها بسوء» أي: لا تعقروها #فيأخذكم عذابٌ قريب فعقروها 
فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعدٌ غير مكذوب4 فقالوا له: ما آية 
ذلك حتى نعلم أنك صادق؟ فقال: آية ذلك أن وجوهكم تصبح أول يوم 
مصفرة» واليوم الثاني محمرة, واليوم الثالث مُسْوَدَة فلما كان ذلك عرفوا أنه 
العذاب؛ فتحنطوا وتكفنواء فلما أَمْسَوَا بقوا في [ ... ]20 ثم صبحهم 
العذاب في اليوم الرابع . غ' جْ 

قال: #وأخذ الذين ظلموا الصبحةٌ» (ل54١)‏ قال السّدي: يعني: صيحة 
جبريل عُكْ8ة «إفأصبحوا في ديارهم جائمين» أي: قد هلكوا. 

#كأن لمْ يغنوا فيها» أي : لم يعيشوا. 

قال محمدٌ: وقيل كأن لمْ ينزلوا فيها. 


ةارع ام ءار ايه 00 00 ع اخ عرسم 
#وَلقَد جَدَتَ رسلا هيم شرك قَالوا سلما فَالَ سم مَمَا لِْتَ أن جل يعِجلٍ 


ل هت مو يه + ري مه رو كم درل حرم ع بج > 
2 

00 و ءورث د اب ص ير 00 14 ع 200 وك اه 5 4 72 رم ٠‏ حب 

إِنَا أَرَسِلا إل فو لو 2 وأمرأنه فَأَيِمَة فَصَِحِكت فِسرنها بإسحق ومن وراو إسحق 


هر مراع خلا مال بد درس كط ا ا 


يعقوب 007 قَالتَ يويَلي َأْلِدُ وأنأ عجوز وهلذا بعلي سَيْخًا إن هنذا لَتَىْءْ عَحِيبُ اققكا 
«ولقد جاءث رسُلُنا إبراهيم بالبشرى4 قال قتادة: بإسحاق #قالوا سلامًا 
قال سلام» . 


. كلمة غير واضحة في الاصل‎ )١( 


ل سوورة هلود 


قال محمدٌ: (سلامًا) متصوبٌ على معنى : سَلَّمْنا سلامًا0"©: وأما (سلامٌ) 
فمرفوعٌ على معنى: أمري سلاء0" . 

#فما لبث أن جاء نعجل حنيذٍ» مشوي #فلما رك دهم لا من ال 
نكرهم» أنكرهم #وأوجس منهم خيفة» أي: أضمر خوفًا إذ لم أكو 
«فقالوا لا تخف إنا أَرْسِلْنا إلى قوم لوط » لنهلكَهُمْ «وامرأته قائمة#. يعني : 
سارة امرأة إبراهيم #فضحكت4 قال الكلبي: لما رأت سارة قَرَق0" إبراهيم 
عجبت من فَرَيِهِه فضحكت2©3© وهي لا تدري من القوم» فبشروها بإسحاق» 
. وقالوا: نرجع إليك عامًا قابلاء وقد ولدت لإبراهيم غلامًا اسمه: إسحاق» 
ويكون من وراء إسحاق يعقوب؛ أي: من بعد إسحاق.. 

#قالت يا ويلتى أألد وأنا عجورٌ وهذا بعلى: شيخًا» وكانت قد قعدت عن 
الرلد هف هنا لعرة: فحيث قالرا اسن مو ام الله ريح الله بويركاته 
عليكم أهل البيت إنه حميدٌ مجيد» مستحمدٌ إلى خلقه» مجيدٌ كريمٌ . 

قال محمدٌ: من قرأ.(يعقوبُ) بالرفع22 فعلى معنى: ويعقوبُ يحدث لها 
من وراء إسحاق» ومن. قرأ: (هذا بعلي شيحًا) فعلى الجال9؟. ؛ .المعنى: 


)١(‏ أي: منصوب على المصدر (مفعول مطلق). ينظر البحر المحيظ (5141/5)» الدر المصون 
.)13201١/2(‏ 

(0) أي: "ترقوع غلن اللخيرية: والمبتدأ محذوف. ينظر البحر المحيط (6/ 0541 الدر المصون 
11/5 

5 أي: لي . وفعله: فَرق من باب طرب . ويقال: عل قرول ومراة ترق ينظو السان 
العرب (فرق).. 

(4) قيل: المعنى:' حاضت» وقيل: فزعت» ويل عي ذلك.. يقر لان المفضون 14/9 

(5) وهي قراءة الجمهورء وقرأ (يعقوبّ) بالفتح ابن عامرء وحمزةوحفص عن عاصم . ينظر: 
السبعة (2*78» النشر (7/ »)7585٠‏ التيسير )١785(‏ الدر المصون )١١5/5(‏ . 

/ ه١ البحر‎ ٠ )0755/١( وهي قراءة الجمهور. ينظر: إتحاف الفضلاء (159)» المحتسب‎ )١( 
.))15 


بو:> + ب تفسيسر القنرآن العزيو ب 


انتبهوا له في هذه الحال. 
وَل 3 ا لس يس ماسسرءخ ول رس يم حمر را تدده 
#فلمًا هب عن بهم و وَجَاَنَه اشر ًا ف فوم لوط (9© إن انهم 


200 ا م 2 و عه زد ا 7 
لحل أو م عيدب (00) + كإِضِم أعْرض عَنْ هنذا إِنَوْ قد جه أَممّ ريك وات عاتب تيم عَذَابٌ عَيْرٌ 


مذو (9)» 

إفلما ذهب عن إبراهيم الرّوْعٌّ4 القَرَقُ «وجاءته البشرى» بإسحاق 
فإيجادلنا في قوم لوط قال قتادة: وذكر لنا أن مجادلته إياهم أنه قال لهم : 
: أرأيتم إن كان فيهم خمسون من المؤمنين» أمعذبُوهم أنتم؟ قالوا: لا. حتى 
صار ذلك إلى عشرةء قال: أرأيتم إن كان فيهم عشرةٌ من المؤمنين» 
أمعذبوهم أنتم؟ قالوا: لا 

إن إبراهيم. لحليمٌ أواهٌ منيب# المنيب: المخلصء وقد ذكرنا ا قبل 
© 

«يا إيرا هيم أعرض عن هذا» قال الكلبي : سأل إبراهيمٌ ربّه ألا يهلك لوطا 
وأهلهء وأن يعمُوَ عن قوم لوطٍء فقيل: يا إبراهيم» أعرض عن هذا #إنه قد 
جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذابٌ غير مردود» . 


وَلمًا أت سنا وا بى: بوم وَصَاقَ يم درا وََالَ هنذا يوم عَحِيبٌ (7©) 
77 37 إل ومن مل كفنا يعمو أليَاتِ َال يمَوْمِ مولا باق هن 
أطْهرُ لك] انوا أله ولا رون في بن الى مَك وجل ريك (©) قالو لد د 
ا ]ف بتك من عق َلك تفل ما يدُ 62 1 لو أك لي يك فيه أ نارق إل 5 


)١(‏ عند تفسير الأية: ١١4‏ من سورة التوبة. 


سورة هود 


ره ”7 سم ٠‏ - ع م ررجة 2 ١‏ 0 2 0 0 ع 2 : 
ييَتَ منحكُمَ أحَد إلا أترأنك إِتَهُ مويه ما أسَابهُم إن عدخ 0 لضُبِعُ 
ترس (© فنا بجة أن + جَمَلتَا عا افلا وَأمطرن علا حججارة ين سل 


منصودر 09 ] مسَوّمَةٌ ند ريلك وَمَاهى ‏ بن ألبليك بعد 409 

زولا . جاءت وُسُلنا لوطا سيء بهم# قال الحسن: 0 0 0 ؟ لما 
تخوّف عليهم من قَوْمه #وضاق بهم ذَرْعًا» قال الكلبي : لمم يَدْرِ أين ينزلهم . 
قال: وكان قوم .لوط لا يؤون ضيمًا بليل » وكانوا يعترضون من مر رٌ بالطريق 
نهارًا للفاحشةء فلما جاءت الملائكة لوطا حين أمْسَوْاء كرهَهُمْ ولم يستطغ 
دفعهمء فقال: #هذا يوم م عصيتٌ» 01 

«وجاءه قومُّهُ يهرعون إليه» أي: يُشرعون. ظ 

قال محمدٌ: يقال: أَمْرعَ الرجلٌ؛ أي: أسْرَع؛ على 2000 
فاعله20 . #ومن قبل كانوا يعملون السيئات» يعني: . يأتون الرجال في 
أدبارهم ؛ وكان لا يفعل ذلك بعضهم ببعض» ا يفعلونه بالغرباء #قال. 
يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم* أحل لكم من الرجال» قال قتادة: أمرهم 
أن يتزوجوا النساء. 8 

قال محمدٌ: وكاو توص نجام اال كل اه وإنما 
عت -بمتاتةة الساء أمعم: ٠‏ 

قال أبو عبيد : ساف ل توق عن قاد 1 د «النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أبّ لهم»0. 0 


)200320 أي : مبتي للمجهول. ومصدره: الإهراع : : لسان العرب (هرغ). 
(؟) وتنظر هذه القراءة من تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ..)١77:/١14(‏ 


.م ملل تفسير القسآن العزيز ل 

#فاتقوا اللّه ولا تخزون في ضيفي» الضيف: يقال للواحد وللاثنين» 
ولأكثر من ذلك27 «أليس منكم رجلٌ رشيد# . 

#قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق» من حاجة إوإنك لتعلم ما 
نريد» أي: إنا نريد أضيافك دون بناتك #قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى . 
ركن شديد# قال قتادة: يعني: إلى عشيرة قوية (ل59١)‏ فدافعوه الباب» 

وقالت الملائكة: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع 
من الليل» أي: سِرْ بهم في ظلمة من الليل #ولا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأتك 
إنه مصيبها ما أصابهم» فقال: لا؛ بل أهلكوهم الساعة! فقالوا: إن 
موعدّهم الصبحٌُ أليس الصبحٌ بقريب» فطمس جبريل ته أغيتهم بأحد 
جناحيّه » فبقوا ليلتهم لا يبصرون #فلما جاء أمْرُنا جعلنا عاليها سافلها» قال: 
فلما كان في السّحَرء خرج لوط وأهله. ورفع جبريل َيه أرضهم بجناحه 
الآخرء حتى بلغ بها السماء الدنيا؛ حتى سمعت الملائكة تُبَاحَ كلابهم 
وأصوات دجاجهم» فقلبها عليهم» وكان قذ عَهِدَ إلى لوط ألا يلتفت منكم 
أحدٌ إلا امرأتك ؛ فلما سمعت العجوز - عجوز السؤء - الهدّة التفتت» 
فأطارها نا أمات تومه ثم اتبعت المجارداي كار جارج امن مداتيم : قال 
قتادة: كانت ثلاثًا. 

قال الحسن: فلم يبعث الله - سبحانه - بعد لوط نبيًا إلا في عر من قومه. 
وكانت امرأة لوظٍ منافقة؛ تظهر الإسلام» وقلبها على الكفر . 

«وأمطرنا عليها حجارة من سجيل» قال قتادة: من طين «إمنضود» أي : 


)١(‏ وقد يمع على: أضياف» وضَُيُوف»ء وضِيْئان. ويقأل للمرأة: ضَيْفِ وضَّيّفة . لسان العرب» 


لعسيو يرس سيج بيه مت 


بعضُه على بعض #مسوّمة عند ربك» قال الحسن: عليها سيما2'0؛ أنها 
لنسنت من حجارة الدنياء» وأنها من حجارة العذاب . 


قال: وتلك السيما على الحجر منها مثل الخاتم #وما هي من الظالمين 


يحبى: عن همام بن يحيق» عن القاسم بن عبد الواحدء عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن جاير بن عبد اللَّه قال: قال رسول الله يكة: «إن أكثر ما 


أتخوف على 'أمتي عمل قوم لوط:(0. 


)١(‏ أي: علامة وسمة. لسان العرب؛ المعجم الوسيط (سوم). 

زفق بعدها لحق غير واضح في الأصل . 

() رواه الإمام أحمد (/387) والترمذي (48/5 رقم 1 والحاكم في المستدرك )5/ 
وخارة والآجري في ذم اللواط (51 رقم )١7‏ من طريق همام به. 
ورواه ابن ماجه (807/1 رقم 5077) وأبو يعلى (4/ 917 رقم 118١؟)‏ 5 حبان في 
المجروحين (؟/5) والآجري في ذم اللواط (865 رقم )١١‏ وابن الجوزي في ذم الهوى 
(ص9١١)‏ والمزي في تهذيب الكمال (11/ 794) من طريق القاسم بن عبد الواجد: 
50 هذا حديث حسن غريب؛ إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل بن أبي طالب عن جابر. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 
ادا باهي بن دسم عن هام ع القاس بن عبد الواحد عن عبد ال بن محم بن عقيل 
عن عروة عن عائشة بنحوه. 
قال الدارقطني في العلل (54/0 - 0: : ووهم فيه والصواب عن همام عن القاسم بن 
عبد الواحد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. 
للحا اشن في فرلا الاسبوائين: أخط في إراهيم بن وستم. لسان اعرد 
04 
وقال ابن حجر في اللسان أيضّا: وقاسا راح و مره عن 
ورواه إبراهيم بن محمد - وهو متروك - عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عروة بن الزبير 
عن عائشة بنحوه . خرجه عبد الرزاق في المصئف (7/ 706 رقم 17497) عن إبراهيم به. 


0 مين أُحَاهرٌ شي َال نمَو أَعَْبَدُوا أله ما أ. مَنْ إِلْهِ 2 و 
تتقصوأ | ليكيال وَالْميرَانٌ ف ور 2 بير قَإِفَ أَمَافُْ 12 : كََ عذَابَ وو 
, نيط () وَيِتور مر أزفوأ أله حل العام 1 الْتِدْولٌ ولا 5 دء بير كا لاس أَضشْيَاهٌ َهُمْ 
م ) بَقيت اه جد لك إن حطئر زيمن و أ 
0 وليس رم : 
#إني أراكم بخير# أي: بخير من اللّه؛ يعني: السعة والرزق» وكانوا 
أصحاب تطفيف في الكيْل» ونقصان من الميزان. 
«ؤولا تبخسوا الناس أشياءهم» أي: لا تظلموا «ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين © قل مضى تفسير ولا تعثوا» في سورة البقر0., 
بقية الله خيرٌ لكم» قال مجاهد: يعنى: طاعة الله «وما أنا عليكم 
بحفيظ» أحفظ عليكم أعمالكم حتى أجازيكم بها. ظ 
«قَالوأ يشُعَيِبُ ل او جد ور 
مَا مَتَكوأ تلك لت اليم أيه ميمه لي 
تك يلة ذا سنا وآ أر! للد ما نكم عَنْذُ إن أَرِيدُ إلا الإمِكمَ 
ظ ما نمث ما ِب إِلَّا َه عه ولت وليه أثيث (©) وَتمَرْرِ لا موا 


(1) عند قوله تعالى: #كلوا واشربوا من رزق اللّه ولا تعثوا في الأرض مفسدين» [البقرة: .]1١‏ 


ل سبورة هف سود 


ببِبَحكُم ينل مآ أصاب قوم نوج أو فم هود أو هَرْمَ صَدلِج وما م َم ول نحكم عير 
© وَسْتنِيروا سه نفروأ ربحكم ثم ونأ له إِدَ رق تَصِدُ مود »> 

#قالوا يا شعيبٌ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا» يعنون: أوثانهم . 

قال الحسن: لم يبعث الله - عز وجل - نيًا إلا فرض عليه الصلاة 
والزكاة . 

قال محمدٌ: المعنى: أدينك يأمرك؛ وهو معنى ما ذهب إليه الحسن. 

«أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء» أي: أو أن نترك أن تفعل. ١‏ 

«إنك لأنت الحليم الرشيد» أي: الله لمكا الخدم الرشيد. 

#ورزقني منه رزقًا حسنًا© يعني : النبوة . ١‏ ْ 
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» فأفعله «إويا قوم لا يجرمتكم 
شقاقي* أي : لا تحملنكم عَذَاوتي #أن يصيبكم» بكفركم بي من عذاب 
الله - عز وجل - #مثل ما أصاب قوم نوح ...4 الآية . 

قال محمد: (يجرمنكم) أضْلّه : يكسبنكم؛ تقول: جرمتٌ كذا؛ بمعنى 
كسبت27: وأنشد بعضهم : ٠‏ 

طريدٌُ عشيرةٍ ورهينٌ ذُنْبِ 22 يماجَرمَتْ يدي وجتى لسَّاني9) 

قوله عز وجل: #وما قوم لوطٍ منكم بيعيد» يقول: العظة بقوم لوطٍ قريبة 


)١(‏ ويقال: معنى قوله: «ولا يجرمنكم»: أي : لالم لسان العرب مختار الصحاح 
(جرم). 

(1) ويروى: .... ورهين جُرْم .. . إلخ. وهو من بحر الوافر: ويُنُسب للْهَيْرُدانَ السعدي أحد 
لصوص بني سعد. ينظر لسان العرب (جرم) تفسير القرطبي (79/9). : 


2.50 جل تفسير القرآن العزيز س 

منكم ؛ لأن إهلاك قوم لوظٍ كان أقرب الإهلاكات التي عرفوها. 

ش «إِنْ ربي رحيم» لمن استغفره » وتاب إليه #ودودٌ» محبٌ لأهل طاعته . 
٠‏ «َلوأ يسم بْمَاتْقَهُ كرا مما مَل نا رسك مدا صَعبناوََْا رََظ ليَمَدَكَ 

وَمَآ أت عَلِدَم بعَرِر (7) كَالَ يدت قَوْوِ أرشطي أَعر الال 0 


311- ٍْ | جنر ساس لاجر ار لير 01 72 3 
ظِهْرِنًا إكَ رق يما تَعَمَلُو, و 1 وَْقَوُوٍ أَعَمَلُوا عل عل نيصح إن ليل سر 
تملمورت من يأ هِ عَذَابٌ ريه وَمَر ل هو و كب وأرتَقبوأ اق مع مَمَحكخ رَقِيثُ 9 


00 


وَلَمّا جك أمرنا جَيََا سْعيبا وَالْدنَ امنوأ مَعَم يرَحمَةَ هنا وََحَدَتٍ الذِينَ ظَلموا الصَيْحهُ 
1 1111101011 سي ا َم كنا بَِدَتْ كَمُود )4 

#قالوا يا شعيبٌ ما نفقه كثيرًا مما تقول» أي: إنا لا نقبل» وقد فهموه 
وقامت عليهم به الحجة #وإنا لنراك فينا ضعيمًا» قال سفيان: كان أعمى 
#ولولا .رهطك .لرجمناك» (ل١١١)‏ بالحجارة دده أنت علينا بعزيز» 
بعظيم» وكان من أشرافهم . ظ ظ 

0 يا قوم أرهطي أعز عليكم قن الله واتخدتهوة وداءكم ا قال 

: يقول: أعززتم قومكمء وأظهرتم بربكم 

قال يحيى : .أراه يعني : جعلتموه منكم بظهر. 

.قال محمدٌ: يقال: ظهرت بحاجة فلان؛ إذا نبذتها 3 تعنأ 0 ومنه 
قول الفرزدق 7" : 


)١(‏ لسان العرب» مختار الصحاح (ظهر). 
0( هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي» شاعر من الطبقة الأولى من الإسلاميين» وصاحب 
النقائض مع جرير والأخطل لت١٠1م).‏ الأعلام (م8/ 8 6). 


بعت سححورزة هتستحوة يلزان 2 
تمِيمَ بن زيد لا تكونن حاجتي 0١١‏ بِطَهْرٍ فلا يَعبَى علي جَوَائْهَا') 
قوله عز وجل: إن ربي بما تعملون محيط» خبير #ويا ة 00 

مكانتكم* أي: على دينكم «إني عامل » على ديني «إسوف تعلمون من يأ 

عذابٌ يخزيه ومن هو كاذبٌ وارتقبوا إني معكم رقيب* كقوله عز وجل: 

«فانتظروا إني معكم من المنتظرين74" يخوفهم أنهم إن ثبتوا على دينهم» 

جاءهم العذاب #ألا بُعْدَا لمدين كما بعدت ثمود». 
قال محينة "المع : أنهم قد بعدوا من رحمة الله -. تعالى - ونضب 

(تغذا) على المعدر429. يقال :تن .كير الفية 2 ينعد إذا كان يعد 

مَلَكَةَ اا إذا نأى 9 . ظ ش 
«#وَلقَد أَرْسلنا موس كيتنا وَسْلْطنٍ ميو (2©) 2 إِكّ فزعوت وَمَكَإِيْق فَأبَعوأ أمر 


2 م ع لاعس م له هن 00 ا ا 020 
د ,0 


عون ومآ أم فرعوبست ررشيد (09) يعدم فَوْممٌ يوم الْقيَدمَةٍ رَ وَيِنْسَ 
الورد لت وه تايا ى كد نت لكر يلك الرقد لمرو ود (69) 5 
ِنْ بك الثرك نَعُْمْ ليك ينها قآيدٌ مَحَصِيدٌ ©4 
#ولقد أرسلنا موسى بآياتنا# أي: بعلاماتنا ا تدل على صحة نبوته 


)١(‏ ديوان الفرزدق (81). وهو من بحر الطويل. ورواية الديوان هي: 

(6) الأعراف: الا . 

() أي: المؤكّد للفعل. ينظر: البحر المحيط (708/6). 

20 حيث أرادت 0 تفرق بين المعنيين بتغيير البناء» فقالوا: كد افيه القوت: وبعد ضد 
السلامة. ينظر: الدر المضصون .)١77//5(‏ 


.يم مل تفسيسر الققرآن العزيز ‏ 

قال محمدٌ: والسلطان إنما سُمّيَ سُلْطانًا؛ لأنه حُجّة الله - عز وجل - في 
أرضه . ا 
#وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة » أي : يقودهم إلى النار؛ 
حتى يدخلها هو وقومه . 

#وأتبغوا في هذه؟ يعني : الدنيا #لعنة» يعنى : العذاب الذي عذّبهم به 
الغرق #ويوم القيامة» أي : وأنْبعُوا يوم القيامة لعنة #إبئس الرفد رركن 1 
عطاء: ترادفت عليهم من الله - عز وجل - لعنتان: لعنة بعد لعنة؛ لعنة 
الدنيا, ولعئة الاخرة. ش 

قال محمد: :وقيل: المعتى : بشن العطاء المغطى : 

:.#ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم* تراه قد هلك أهله؛ ومنها 
و4 لا ترى له يا 


2 75 كير ا 2 . يمد دس جور سه - 2 
0 7 وما 0 لا يك إذا أخذ 

و ١‏ 1 وت 
0200007 ع 2 5ع م د ع جع هل جيك بيعي كسس سس سمس 7نيم ارخ 
القرئ هى نإمة إِنَّ أَخّْهم أل شديد 9 إن فى ذلك د لمن ف عذاب الأخروٌ 


ولك له 1 ع بير جمس دساح بج دعرو رك ركس مه ب ا جر 
ذَلِكَ نوم مجموء 0 إلا لجل معدو وف 

ب 7 2000 
م يأنِ نفس إلا بإذنهء فمنهم سقفي سعيد 62 5 الزن سفوا فين النار 
. ا 9 - وميا . 2-1 - 
أو .عر لدم # 1 2 6 و لمم مو آي سل عم م ه 
هم ذبها فير شهيق (03) خدليمت فهَاما دَامتٍ لسوت وا ض إلا ما سَاءَ ريك إن 
9 بلك 3 


ا زيذ ©» 
#وما زادوهم غير تتبيب» غير تخسير #وذلك يوم مشهودذ» يشهده أهل 


سورة هود 


السماء وأهل الأرض #فمنهم شقي وسعيد*# . 

يحيى : عن فطرء عن أبي الطفيْل قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: 
قال رسول الله يكِِ: «إن خلق أحدكُمْ يُجْمَعُ في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» 
ثم يكون أربعين يومًا علقةٌ» ثم يكون أربعين يومًا مضغةء ثم يبِعَتُ الملك 
فيؤمر أن يكتب أربعًا: رزقه وعمله وأجله وأثرهء وشقيًا أو سعيدًا. والذي لا 
إله غيره؛ إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا 
ذراعٌ؟ فيسبق 56 الكتابٌ فيعمل يعمل أهل النار حتى يدخلهاء وإن العبد 
ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين النار إلا ذراعٌ؛ فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»". 

قوله عز وجل: #فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفيرٌ وشهيق» قال 
قتادة: هذا حين يقول الله - عز وجل - لهم: #اخسئوا فيها ولا تكلمون274) 
فينتقطع كلامهم؛ فما يتكلمون بعدها بكلمة إلا هواء الزفير والشهيق؛ فشبه 
أصواتهم بأصوات الحمير؛ أولها زفير» وآخرها شهيق. 

قال محمدٌ: اختلف القول في الزفير والشهيق: ذُكِرَ عن الخليل0©؛ أنه 
قال: الشهيق رد النَمّسء والزفير إخراج النفس. وقيل: الزفير صوت 
0 بالأنو»والشهيق 0 ٠‏ 


)١(‏ لم أجده من طريق أبي الطفيل» ورواه البخاري (5/ 6١‏ رقم 7704) ومسلم (5/ 784٠‏ رقم 
117) وغيرهم من طريق زيد بن وهب .عن ابن مسعود. 

زف المؤمنون: 4١٠ل‏ . 

(*) هو الخليل بن أحمد نري » أستاذ سيبويه» وأشهر علماء العرب 0 الإطلاق 5 
نحو 16١ه)‏ ترجمته ومصادرها فى إنباه الرواة )551/1١(‏ . 

(؛) ينظر ذلك بأكثر منه استطرادًا في لسان العرب (زفر)» (شهق). 


2.05 الل تفسير القرآن العزيز س 

#خالدين فيها ما دامت السموات والأرض*# الجنة فى السماءء والنار في 
الأرض؛ وذلك ما لا ينقطع أبدًا #إلا ما شاء ربك# يعني : ما سبقهم به الذين 
دخلوا قبلهم؛ قال: «وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا74" قال: زمرة 
تدخل بعد الزمرة. 

وفي تفسير الشدئ: إلا ما شاء ربك 3 التوحيد. الذين (ل١5١)‏ 
. يدخلون النان؛ فلا يدومون فيها يُخْرَجُون منها إلى الجنة. 

0 لد شوق ال لد اي ا ات لوث 00 عه ويك 
بوهم 2 1 0 نوص © لق تين وى 6 ألحكتب 
أعيْلِبٌ فيد ولول كم سَبَقتْ من رَيْكَ لقِْىَ يَنْم وَإِنَمْ كنى سك ينه قريب (7©) 
2 عشب 25 1 د 2 رامورءٌ ايو ره ره م 
ملا لا وتم رَبك هط نه يما ينتفة جد 42 
ما سبقهم به الذين دخلوا قبلهم؛ قال: «وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة 
زمرًا74" قال: زمرة تدخل بعد الزمرة. 

وفي تفسير السّدي: #إلا ما شاء ربك*» يعنى : ما نقص -لأهل التوحيد 
الذين أخرجوا من النار. 

إعطاء غير مجذوذ» أي: طن ٠‏ 

لإفلا تك في مِرْيّةِ4 في شك «مما يعبد هؤلاء» يعني : مشركي العزب .' | 


وق الزمر: الا . 
زف الزمر: اال 


ل سورة هود -ب-_-_-ل “٠‏ 6# 


ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم» أي : إلا ما كان يَعْبْد آباؤهم من قبل؛ 
ع كانوا يعبدون الأوثان #وإنا لموفوهم نصيبهم» من العذاب #غير 
منقوص» . ظ 

#ولقد آتينا موسى الكتاب فَاخْتُّلِف فيه» أي: آمن به قوم وكفر به قومٌ 
#ولولا كلمة سبقت من ربك4 ألا يعذب بعذاب الآخرة في الدنيا. 

#لقضي بينهم» أي : لقضى الله بينهم في الدنيا؛ فأدخل أهل الجنة الجنة» 
وأهل النار الناره ولكن أخر ذلك إلى يوم القيامة. 

«وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم» يعني: الأولين والآخرين. 

قال محمدٌ: ومن قرأ (وَإِنْ كلا لَمَا) بتخفيف (إِنْ ولَمَا)2'0 فالمعنى: إِنْ كلا 
ليوفينهم وتكون (ما) صلةً» ونصب (كلَا) بإن؛ لأنّ من النحويبن من يقول في 
(إن) الخفيفة : أصلها (إِنْ) المشدّدة» فإذا أدخل عليها التخفيف تُصِبّ بها على 
تأويل الأصل7). 

2 سق كما أُمرتَ وَمَن تاب مَعَكَ ولا مأ إن يما عا يُمَملوريت 2 سد )كوا 
إل لين علا ميسكم لاد وما لحكم ين هود أله ين أؤيسة شد لا مروت 
7 دم لصَسَلَوه طرق 00 وَرُلََا من الكل إِنَّ سكت + يد 
انيه ج) انيز ير ون الله عر الديزي (2) ملكا كن من الْمرونِ ين 


ته 


لم أؤلوأ بم بي اتن الل ل لجل ا ا 


لق وهي قراءة نافع وابن كثيرء» وفي هذه الآية قراءات كثيرة 3 ينظر: السيعة (وعم), النشر 
(؟/ .)591١ - 59١‏ الحجة ».)١9:0(‏ البحر (7555/60). 


(1) وفي هذا الآية كلام كثير للنحاة لخصها السّمين الحلبي في الدر المصون (4/ 1*0 - .)١5‏ 


لو سج جحت بالق سرجه 


كربت ظَلموا مآ َرأ ضيد ووأ يجيت »> 

#فاستقم كما أمرت» على الإسلام #ومن تاب معك# يعني: المؤمنين 
الذين تابوا من الشرك #ولا تطغوا# فترجعوا عن الإسلام. 

#ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» قال قتادة: يقول: لا تلحقوا بالشرك» 
فتمسكم النار؛ أي.: تدخلوها . 

«وأقم الصلاة طرفي النهار وزلقًا من الليل» يعني : الصلوات الخمس؛ أن 
تقام على وضوثها ومواقيتها وركوعها وسجودها. وطرفا النهار؛ في الطرف الأول 
٠‏ صلاة الصبح» وفي الطرف الآخر الظهر والعصر لإوزلمًا من الليل» يعني : صلاة 
المغرب وصلاة العشاء الآخرء وزُلّف الليل : أدانيه - يعني : أوائله . 

قال 'متحيذ + :واحد” الؤلقت: ' ؤلفة 4 يقال< أزلفني عندك. كل أ 
أدناني7" 2 ونصب #طرفي النهار وزلقًا من الليل» على الظرف؛ كما تقو 
جئت طرفي النهار وأوائل الليل9" . ْ 

إن الخسنات» يعني : الصلوات الخمس #يذهبن السيئات* يعني: ما 
دون الكبائر. 2 

يحبى: عن الربيع بن صبيح» عن الحسن قال: قال رسول الله يكل: «ألا 
إن الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة كثَارات لما بينهن؛ ما اجُتُبت 
الكباثر 0 
)١(‏ وقرّبني. ان نح (زلف). 
(؟) أي: ظرف الزمان. والزُلفة: أول ساعات الليل» قاله ثعلب. وقال الأخفش وابن قتيبة: 

الزُلّف ساعات الليل وآناؤه» وكل ساعة منه رُلفة. فلم يُخَصّصا بأول الليل. ينظر: الدر 


المصون (5/ )١55 - ١556‏ لسان العرب (زلف). 
[فرف رو الحارث ين أن انام ول مشتده - كنا فى زواقه (5: زقوي19) - من طريق ع 


سورة ود 
. 9فلولا» فهلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية» يعني : طاعة . 
ونين العاداتي الأري رلا واد سي الحا قتوي؟ باو "ا لمايكن 
ذلك إلا قليلا ممن أنجينا من المؤمنين . ْ 
#واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه يعني : : المشركين ابثوا ١‏ الدنياء وما 
وسع الله - عز وجل - عليهم فيها. 
“قال محمد: 00 الترقه : السّعَةَ في العيش» والإسراف في التنعيم . 
المع 1 اتفد 00 5 ؛ ففتنوا به. 
لمر يظلم وَأمَلُهًا مها م لخت () واد م رَبك 
ل كس لي 0 له 
ظِمَه ريك كاملا َك من الجئة وتاي مريت 67 يلا تنص عَليْكَ من أب 
لرسْلٍ ما تتيّتْ يو فَُادكَ وَجَآهكَ في مذو لحن و ةي إن لِنْمزمييد )»> 
#ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة» على الإيمان #ولا زاون 
مختلفين» يعني: الكفار «إلا من رحم ربك» وهم المؤمنون؛ لا يختلفون 
في البعث كما اختلف الكفار فيه #ولذلك خلقهم» أي : ولذلك خلق أهل 
الرحمة ألا يختلفوا. 


0 


> أبي الأشهب عن الحسن به. ١‏ َ 
ورواه الإمام أحمد (؟/ 4١5‏ ) والطيالسي في مسنده (774 رقم )147١‏ وابن عبد البر في 
التمهيد (44/4 - 00) من طرق عدة عن الحسن عن أبي هريرة متضلاً. 
ورواه مسلم في صحيحه ٠ 4/١(‏ رقم 3737) من طريق عبد الرحمن .بن يعقوب رن 
الحرقة ومحمد بن سيرين وإسحاق. مولى زائدة عن أبي هريرة به. 
)١(‏ مأخوذ من الثّراء؟ وهو كثرة المال. لسان العرب (ثرو). 2 ' 


5 تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
#وتمت كلمة ربك» أي: سبقت ظلأملأنٌ جهنم من الجنة والناس 

0 00 3 دن والإنس . 

فؤادك» [. 0 أن الأنبياء : قد لقيت 0 ما لقيت. 
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قال محمدٌ: (كلا) منصوبٌُ ب (نَقُصٌُّ)(© المعنى: كل ما تحتاج إليه من 
أنباء الرسل نقصه عليك» ومعنى تثبيت الفؤاد: تسكينٌ القلب (ل57١)‏ من 
السكونء ولكن كلما كان الدلالة عليه والبرهان أكبر كان القلب أثبت أبدًا؛ ' 
كما قال إبراهيم ع : #ولكن ليطمئن قلبي04. 

##وجاءك في هذه الحق» قال الحسن: وجاءك في هذه الدنيا. 

دمل يَلَنَ لا مون ملوأ عل مَكَائيكُم نا علوت () وأسطِرةأ إن مرو (7©) 
1 26 00 لاض وَإلهِ يْحمْ القند كُلْمُ داميده وَتَوكلْ عد وما شَ 

عَنَا هَمَلونَ )»4 

0 للذين لا يؤمتون اعملوا على مكانتكم» أي: على كفركم؛ يخوفهم ' 
العذاب ؛ إن ثبتوا على كفرهم #إنا عاملون وانتظروا» ما ينزل من عذاب 
الله - عز وجل - #إنا منتظرون». 

«ولله غيب السموات والأرض» أي: لكيه رفو رين م الأمد 
كلّه» يوم القيامة. 

٠‏ افاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون». 


. طمس في الأصل‎ )1١ 
.)١58/14( (؟) وفقيه 1 0 ل البحر المحيط (5/ 0010/4 الدر المصون‎ 
البقرة:‎ )( 


حسحوة ع ع 0 


تفسير سورة يوسف وهي مكيّة كلها 


َم ثم رز قد 


#الر يَلْكَ ايت كُ كنب 0 أزذلئكة فنا عرَبيًا 50 


0 ممعم م 1 ا 


تقس عَلَيِكَ أَحْسَنّ الْقَصْصٍ يمآ أيَحَتَئآ إِلبِكَ هنذا 0 
لِنَّ انيت > . 

:قوله : تر تلك آيات الكتاب*» يعني: هذه.آيات القرآن #المبين» البين 
9إنا أنزلناه قرآنا عربيّا© أي: بلسانٍ عربي #لعلكم تعقلون» لكي تعقلوا ما 
فيه فتؤمنوا #نحن نقص عليك أحسنّ القصص4 قال قتادة: من الكتب 
الماضيةء» وأمور الله السّالفة في الأمم #بما أوحينا إليك هذا القرآن* أي : 
بوحينا إليك هذا القرآن #وإن كنت من قبله» أي: من قبل أن ينزل عليك 
القرآن ##لمن الغافلين» كقوله: #وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان9#4©. ْ 


2-4 


- 2ه رربم 0غ كر ب ركو ا ك2 ها وألسَّمْسَ ل وَالْقَم 32 5 
أذ ل. توسف لا, كأبت ١‏ في رايت 8 


0 9 ا حي 0 00 كيدا ا كََ 0 0 0 
وحايت 


0 00 6 َم 


معكز تيك و1 مش 11 ها ع بك ين مل زد 59 
0-4 0 ا ور ---7 5 
يك عد > 


)0غ( الشورى: كك * 


و العزيز ‏ 


رين ا ا ال ل 
له. 

«فيكيدوا لك كيدًا» أي.: يحسدونك #وكذلك يجتبيك ريك » أي : 
.يختاراة 0 #ويعلمك من تأويل الأحاديث» قال مجاهد: يعني : تَعِْير 

وقال الحسن: يعني: عواقب الأمور التي لا تُعْلَمُ إلا بوحي نبوة #ويتم 
نعمته عليك وعلى آل يعقوبَ؟ وكان الله أَعْلَمَهُ أنه سيُغطي ولد يعقوب كلهم 
التبوة: , .أب 

«الَقَد كن في يُوسُفٌ وَلِخْوَيد 4 ءاينت ثُ لِلمَآبِيتَ © إذ قا تالا بوشف َأ أب إل 
انا وحن صب إن الى َكَل مين 6 أفدلوأ يوست أو روه أًَْا َل لك 


-6 تت 
2 ا ل ّ 53 وَأَلْقُوهُ في 
0 غيلبت الْجَيّ م يلقِطه بعض ألسَّبَارَةِ وَإِن . 2 فَنعِلِينَ 02 أ يكأبانا م 5 ل 2 


52 


ل شف وَإنَا د ز لنَصِحْونَ () أرْسِلهُ من غََذَا يرتم ولع زا م لَحنطُود (©) 


لَ إن عزني أن تَدْعسبُوأ يو وَلَحَاكُ أن يَأحكُله ألزْنبُ وأنشْر عَنْهُ غنات (62 
1 2 له المت و وحن 2 عَصبَة إِنّآ إذا ل ارون (62 فَلمَ دهبوأ يو وأجمعوأ 
15 عه خ سه همه 


أن موه ف عب عبت لب اننا إِلََهِ بهم بِأَمْرَهمٌ هنذا وَهُمْ لا سعد (2© 
4 7 أَاهُم عم كر عِمَه يب ت 6 م الوأ أ يبان إِنَا دعْبَنَا 40 م 2 ير ميق ور كَنَا يوَسُفٌ عِندَ 7 


كينا كله الف وَمَآ أت يمون ا ولو حكن مكيهة 42 . 


سسورة يوسف ‏ ل ل ل 7# 

#لقد كان في يوسف وإخوته آياتٌ للسائلين» أي: عبرة لمن كان سائلا 
عن حديثهم #إذ قالوا ليوسف وأخوه أحبٌ إلى أبينا منا ونحن عصبةٌ# جماعة 
«إن أبانا لفي ضلالٍ مبين» أي: من الرأي» ليس يعنون:. ضلالة في الدين 
#مبين» بين #اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا يخل لكم وجه أبيكم» ولم 
يكونوا يومَ قالوا هذه المقالة أنبياء #وتكونوا من بعده قومًا صالحين» يعنون: 
تصلح منزلتكم عند أبيكم؛ في تفسير الحسن. | 

وقال غيره: يعنون: تتوبون من بعد قتله #إقال دنه > حور رويل يافي 
تفسير قتادة #لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب* أي: بعض نواحيها. 
.قال محمدٌ: كل شيْءٍ غيب عنك شيئًا فهو غيابةً20. وكذلك قرأ يحبى 
(غيابة )20 : 

#يلتقطه بعض السيارة» أي: بعض من يمر في الطريق . 
«أرسله معنا غدًا يرتع ويلعب* قال محمدٌ: قرأه أَهْلٌ المدينة #يرتع» 
بالياة وكشْرٌ العيّن» '#ويلعَبٌ# بالياء أيضًا(؟ ؛ المعنى : كأنهم قالوا: يرعَى 
ماشيته ويلعب في جمع السّعة والسرور. 

#قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبةٌ إنا إِذا لخاسرون* قال محمدٌ: يقال: 
العُضْبة من العشرة إلى الأربعين . 

«فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب* أي: اتفقوا وألقوه 
(1) لسان العرب (غيب). 


(1) وهي قراءة السّبّْعة إلا نافعًا؛ فقد قرأ (غيابات) جمعًا. ينظر: السبعة (2»)55 النشر (؟/ 
17) الحجة .)١77(‏ 


() وهي قراءة نافع وفي هذه الآية قراءات كثيرة. ينظر: إتحاف الفضلاء (0571» التيسير 
(؟١).»‏ السبعة (56")» البحر (0/ 786). . 


19 »علس تفسير القرآن العزيز ‏ 
في 56 #وأوحينا إليه لعتك: بأمرهم هذا» قال قتادة: أتاه وحيٌ اللَّه وهو 
في البثر بما يريدون أن يفعلوا به طوهم لا يشعرون» بما أطلع الله عليه 


0 ل :عشاءً يبكون» قال محمد (عشاءً) متصوب على 
ف00©, ا 
التلرف 


اوناك متايو 4 ع ل ور 4 ولو صدقناك. 
قال محمدٌ: قيل: المعنى: (ل67١)‏ ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق 
لانهمتنا فى يوسف؛ لمحبتك فيهء وظننت أنا قد كذَيناك . 


اوَجَمُو عل ميِصِهء دم كَذْبْ كَل بَل سرك لك شدي أئرا َب جيل رمه 


عون 


معان عل ما تسود (2) وج1,ت 0 دهم دك ملو َال منشرئ هذا 


مارم ء 2 


لم وأسروه يضلعة بضعة َف عد يما يموت (2) وَسْرَدهُ تم بين درم مودو 


رصاد مه دبع 


يَحَكَادا فِدِمِن رديت هه 6 وقال الزى أَمْرَبنةُ 0 امريد أكَري مثوله 


00 


عت أن مما أن ل و نا وَكَدَِكَ يكنا لوق ف في لاض وَلتُعَلِمَهُ من كَأَوبِلٍ ش 


يمف ضر 


لْأَحَادِيث وَأنّهُ عَالبُ عل أترو. وَلكنَّ كر لدان لا يتلمورت كك 
جاه على شيع يم كلب» لوا شيم بد سخلا 

“قال محمد* المعنى : دم مكذوبٌ فيه ': 

0 نيت فنا نيز جمل» أيه 
ليس فيه جزعٌ. ' 


افق أي: ' ظرف الرّمان. وقيل: نصب على الحال باعتبار م (عشاء) ىت (عاشي): مثل (قِيام) 
جمع (قائم) ينظر الدر المصون (1517/5). 


سور وس ل يج 


قال الحسن: ل الوم ولكنه 
لم يعلم أين هو؟ 

قال محمدٌ: (صبْرٌ جميل) مرفوعٌ على معنى : فالذي أعتقده: صبرٌ جميل» 
ويجوز أن يكون على معنى: (فصبري صبرٌ جميل)20. . 

#وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم* الوارد: الذي. يرد الماء؛ ليستقئ للقوم 
#فأدلى دلوه» في الجب؛ وهي بثر بيت المقدس | 

قال محمدٌ:. يقال:. أدليتٌ الدَلْوَ؛ إذا أرسلتها: لتملأهاء ودلوتها؛. إذا 
أخرجتها0 . 

قال قتادة: فلما أدلى دلوه تشبّث بها ييف فقال الذي أذلى دلوه: (يا 
بقتراق)0" يفول لشباخشه ها البشر ى؟ قال لهُ صاحبه: ما وراءك؟ أو ما 
عندك؟ قال : #هذا غلام» وه #وأسروه بشاعة» قال مجاهدٌ: صاحبٌ 
الذلو ومن كان معه قالوا لأصحابهم: إنما اسْتُبْضِعْناه خيفة أن يشركومُم فيه . 


#وشرؤه# أي: باعوه يشمن بخس» أي : حرام لم يكن يحل بِيْعْه. . 

#دراهِمَ معدودّة# قال مجاهد: باعوه باثنين وعشرين درهمًا. 

لوكانوا فيه من الزاهدين4 يعني: الذين التقطوه» وزهادتهم فيه أنهم 7 
يكونوا يعرفون منزلته من اللَّهِ؛ فباعوه من ملك مِضْر. 

«إوقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه» أي : منزلته #عسى أن 


.)154/4( ينظر: الدر المصون‎ )١( 
لسان العرب (دلو).‎ )( 


زفرف وهي قراءة أبي عمروء ونافع » وابن كثير» ؤابن عامر. وفيها قراءات كثيرة غير ذلك. ينظ 
السبعة (/51؟)» النشر /٠(‏ *2)759 الخجة (058»)» البحر )ه/ ل" 


.7 )ب + تفسير القرآن العزيز ‏ 
يتفعنا أو نتخذه ولدا» أي : نتبنّاه . قال الله : #وكذلك مكنا ليوسف فى 
الأرض » يعني : أرض مصر» وما أعطاه الله . 

اَم شد َاينَهُ حَكنا وَعِلما وكدَِكَ يَرَى الْسْحييين (7) وَرودنه الى هر 


> 0 سرع م ر م رط _- 1 
ف يَنتِهَاع قم وعلَقَتِ الْأبوب وَهَلتَ هَيتَ للك فَالَ مَادَ أللّهِ ِنَم رق أَحَسَنّ 
1 4 َِ . ددم لاه ل 0 22 سس ع لم6 
مثواى :لا ينح الطيدمُونَ 62 (7) دلقد هيت همتٌ بدء ود ببَا ولا أن را برهن بهو 


رصع سس « 


ماخ # ارصم 00000 
حذلك لِنصَرف عنه السو والفحشاء إن مد 


00 و1 بي > ار مطلاخ دس وه ج سراي لس سن لخ لج - 
أن مجن أو عِدَاكٌ أليم (و)) قال فى 5 دتنى عن فى وَسَهِدَ شاهد مِنْ أهلها 


د » مور 2 الكزت م ون عن 3 وم لم 
ن ال 


خخ مك ث0 
كان فَمِيصك قد من قبل مَصَدَقتَ وهو من 


قَلَ 

3 حت إلفة فيصم فد دن 

عه 

7 لا ل ا 0 1 سس 4 عير دّّ عر يبي ادم 7 
بت وهو من الصَّددقِينَ 670 فلما رءا فيصم قد من دُبْرٍ قَالَ ِنَم من حكيد 

ل ورور 8 .له 0 م6 مجه ا 3 - 

44 2 م 9 يوْسْف أعَرض عن هذا واستغفرى إِذَنِكِ إن حكنت من 


قيلي 1 


«ولما بلغ أشده» يقال : بلغ عشرين سنة آنه حكمًا وعلمًا» يعنى 
الرسالة. 


وتقرأ: (هَيْتَ لك) بفتح الهاء وتسكين اوناك 


للك وه لأبي عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائي» وفيها قراءات كثيرة أخرى . ينظر: السبعة 
(7"50)» النشر (297”/5) البحر (596/0), المحتسب (7//1” - 0778 , 


ل 1 


قال محمدٌ: يقال: هَيْتَ فلانٌ بفلان؛ إذا صاح به0) 


قال الشاعر: | | 

قد رابني أن الكَرِىٌ أشكتا لود كان <تقيقا باه 9 

قوله: #قال معاذ اللّه إنه ربي » أي : سيدي - يعني : العزيز لحن 
مثواي* أي : أكرم منزلتي. 


قال أبو عبد الله الشامي : أول ما قالت له: يا يوسف ها لسن شعرك! 
قال: أمَا إِنّه أول شيءٍ يَبْلَى مني . 

#ولقد همث به» يعني: ما أرادته حين اضطجعث له #وهمٌ بها» يعني: 
حل سراويله9) «لولا أن رأى برهان ربه»* قال مجاهد: مُثْل له يعقوبٌُ 
فاستحيى منه») فصرف اللّه عنه وأذهب كل شهوة كانث فى ا 


)١(‏ لسان العرب (هيت). 

3( الببت من الرجزء 0 مجهول: 0000 العرب (هيت)» تفسير القرطبي 0001 
يوسف ول : ١‏ ون القن الناسي على آنه ل عم ته الباقاة: ولكن بعض الناس يذكر أنه 
وقع منه بعض مقدماتهاء مثل ما يذكرون أنه حل السراويل» وقعد منها مقعد الخاتن» ونحو 
هذاء وما ينقلونه في ذلك ليس هو عن النبي يَكِ» ولا مستند لهم فيه إلا النقل غن بغض أهل 
الكتاب» وقد عُرف كلام اليهود في الأنبياء وغضهم منهم» كما قالوا في سليمان ما قالواء 
وفي داود ما قالواء فلو لم يكن معنا ما يرد نقلهم لم نصدقهم فيما لم نعلم صدقهم فيه 
فكيف نصدقهم فيما قد دل القرآن على خلافه؟! والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام 
والتقوى والصبر في هذه القضية ما لم يذكر عن أحد نظيره. 
راجع : مجموع الفتاوى /١5(‏ م*١1-‏ )ل وتفسير القرطبي (4/ 156 -114) وأضواء 
البيان (*/ 59 - )5١‏ وغيرها. 

(5) قال ابن كثير بعد أن ذكر أقوال المفسرين في تفسير ذلك البرهان /١(‏ 5 /01): قال ابن جرير: 
والصواب أن يقال أنه رأى آية من أيات اللّه تزجره عما كان هم به» وجائز أن يكون صورة 
'يعقوبء وجائز أن يكون صورة الملك» وجائز أن يكون ما رآه مكتوبًا من الزجر عن ذلك» - 


ه67 تفسيسر القسرآن العزيز ل 
قال اللّهِ: #كذلك لنصرف عنه السوءً والفحشاء. . .»© الآية» فولّى هاربًا 
واتبعنه #واستبقا الباب» فسبقها إليه ليخرجَ #وقدت قميصه من دبر» أي: 
شقّته من خلفه . «وألفيا سيدها» أي: زوجها إلدى الباب» عند الباب. 
#وشهد شاهد من أهلها قال قتادة: رجل حكيم كان من أهلها؛ قال: 
القميص يقضي بينهما؛ إن كان قُدّ من قُبُْل فصدقتٌ وهو من الكاذبين وإن كان 
قميضه قل من ذُبْرِ فكذبت وهو من العاف 
«إفلما رأى قميصه قُدٌ من دُبْرِ قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم» ثم قال 
ليوسف: ‏ #يوسف أعرض عن هذا» أي: لا تذكره: احبسه. وقال لها: 
«استغفري لذنبك274 من زوجكء واستغفيه ألا يعاقبك إإنك كنت من 
قال محمدٌ: يقال: حَطِئ الرجلٌ يخطأ خطنًا؛ إذا تعمّد الذنب فهو خاطئ» 
والخطيئة منه(") : أخطأ يُحْطِئ؛ إذا لم يتعمّذ» والاسْمُ مله “المطل. 


وال ل كَدْ حَمَمَهَا خم نا 
لزنه فى صَكَلٍ بين 7 فلم معد عت بِمَكروِنَ أَريَلَتَ ِلَمِنَّ وأعتدت ْنَّ متكا وَاتَت اط 


7< 
0 يي 02 


د رن ل يق ان 2 تتطدن يرن وقلن كن ريد وا هذا 


ص صر وه 


> ولا حجة قاطعة على تعبين شيء من ذلك ٠»‏ والصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. اه 
وانظر تفسير ابن جرير الطبري .)١931/17(‏ 

)١(‏ هناك لحق على حاشية الأصل غير واضح. 

زفق أي : الاسم منه: الخطيئة . 

() قال الأموي: المخطئ من أراد الصواب؛ فصار إلى غيره» والخاطئ: من تعمد مالا ينبغي. 
وقال أبو عبيدة : خطئ وأخطأ بمعئّى. لسان العرب» مختار الصحاح (خطى). 


لما ل يسيس حت 


2 


عا إِنّ هلدا إلا مَك كريد ( كَل مَدَلْكنَ الى لنتيتى فيه ولَقَد وود عن تو 
صم وكين ل يَفْعَلُ مآ ءامرم لجن كنا ين لين 49 

(ل54١)‏ اوقال نسوةٌ في المدينة امرأة العزيز» يعني : 3 #تراود 
فتاها عن نفسه قد شغفها حبًا» قال مجاهد: أي: دخل حبه في شغافها. قال 
الكلبي: الشغاف: حجاب القلب #إنا لنراها في ضلال مبين» قال السّدي: 
يعني : في 'خسرانٍ بين من حُبٌ يوسف. 

#فلما سمعت بمكرهن» أي: . بيهن «أرسلت له وأرادت أن 
توقعهن فيما وقعت فيه «وأعتدت» أى: أعدّث «لهن متكنًا» قال مجاهد: ش 
يعت الاار ٠‏ 


قال وحمل : (الميكا) بالتثقيل : هو ما اتكأت الحديث» أو ام أو 
شراب 


كن ع ل ل ل ترلن رع 8 
عليهن فلما رأينه أكبرنه* أي : أعظمنه أن يكون من البشر. «إوقطعن أيديهن» 
أي : : حززن لا يعقلن ما يضْئَعْن #وقلن حاش للَّهِ4 قال مجاهد: يعني : : معاذ اللّه . 
ما هذا بشرًا إن هذا إلا ملك4 من ملائكة الله إكريمٌ على اللَِّ. 


(1) قال الفراء: واحدة المُنْك: متكة مثل بُسْر وبُشْرة؛ وهو الأترج. وقال مثل ذلك ابن سيدم». 
. وحكاه الأخفشن. ينظز لمنان العرب (متك) وتُنُسب هذه القراءة إلى ابن عباس وابن عمر ' 
ومجاهد وقتادة» وغيرهم. ونسبها صاحب اللسان إلى أني رجاء العطاردي. ينظن: البحر 
. (407077/0:: المحتسب (0774/1», معاني القرآن للفراء (؟/ 47).. 0-0 
(؟) لسان العرب (وكأ). 


عير ‏ لست سخ ص سييست لبر لقان العري تس 
قال محمد: يقال: حاش لله وحاشى لله - بياء وبغير ياء -» وأصّله في 
اللغة: البراءة90)؛ ؛ أي قد برأه الله من ذلك» وانتصب (بشرًا) بخبر (ما) لأن 
(ما) في لغة أهل الحجاز معناه معنى (ليس) في انفي”" . 
#ولقد راودته عن نفسه فاستعصم* أي : امتنع . 
ا" أي: من الأذلاء  .‏ 
لَالَ رت اليج لحب إل هما يتَعُوت: ليد ا يف عق كين أب انون 
ني وج اسهد ب لم ريم فوع يرم 1 َم هو ألسّمِيمٌ الْعليمٌ © 
!1خ يبد اا لآََتِ لنَجْئْئَهُ حي بن 4 
رحست قد كان من النسوة عَوْن لها عليه 
«أصبٌ إليهن» أي: ظ 
قال محمدٌ: ا 97 إلبهنَ مبِلَ جهل وصبًا؛ يقال: صبا فلانٌ إلى 
اللو يضْبُو صبًا؛ إذا مال إليه20. قال دريدُ بن الصّعةِ©): 
صَبا ما صَبَاحض خلا الشيث رَأَسّه فلما علاهُ قال للباطل ابعدِ*) 


)١(‏ ولا'يقال:.حاش لك قياسًا عليه» وإنما يقال: حاشاك» وحاشى لك. زتها التحريزه من 
الأدوات المترددة , بين الحرفية والفعلية فإن جرت فهى حرفء وإن نصبت فهى فعل وهي من 
أدوات الاستئناء لسان العرب. مختار الصحاح (حوش) الدر المصون (178/5). 

(') أي: ترفع الاسم وتنصب الخبر. ينظر: الدر المصون (179/5). 

قرف وورد في لسان العرب: صبا يصبو صَبْوةٍ وصَبُوًا. لسان العرب (صبو). 

40 قتل يوم جنين مشركاء في العام الثامن للْهجرة» واختلف المؤرخون في مبلغ سنه . ينظر 
المعمرون (لاا - 2)١58‏ تاريخ الطبري (9/ 7٠١‏ - 0784. 

)2 البيت من بحر الطويل. ينظر: ديواته 6" جمهرة اللغة (١/هغ‏ ).2 المثل السائر لابن 
الأثير (؟//1١7).‏ 


سس يني ل صن نيش كه 
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات» قال مجاهد: يعني : قد القميص من 
7 ظ 
#ليسجننه حتى حين* قال الكلبي: بَلغنا أنها قالت لرَّؤْجها: صدقته 
وكذَّبْتتىء وفضحتني في المدينة» فأنا غير ساعية في رضاك إن لم تسجُن 
يوسيف ؛ وتُسمع به وتغذرني ؛ فأمر بيوسف يحمل على حمار» ثم ضرب 
00 هذا يوسفٌ العبرانى» أراد سيدته على نفسها فطوف به أسواق مصر . 
0 مَحَهُ أَليَجْنَ كَمَيَانِ كَالَ أَحَدُهُمَا يه أ ا 3 

0-0 

71 


37 ي د» 7 


ٍ- ل 8- 

ب سس نر سرس ل لل لد و سه 2 للع وسرت ل 00 2 م م 2 
() تَالَ لا يأتيكما م ركان لا بأد تَأَوه لو 1 . 5-7 امك عق 
بصب لق صسكث مأ وك لا ث3 أت مَك )كد 31 
ره إن ترَكْتُ مله هرم لا يمون يله وهم بالا ع كةو تان 
170 2 ا 2 ع 2 3 م 
ابو ريم وَإِسْحَقٌ وَيَْقُوبٌ ما كت لنا أن ذْشْرِك الله من شَىْء نك ين مَل 


4 خم 51 


لئاس لا مكرود 2© يلصحىي لجن ديا : 


مروت حَدُ أي أله لويد أدج تَتَبْدُونَ ين دوزي إلا أشمآ متها 
أن ومركم مآ َل ديا ين سُلطَنْ إن هكم إلا يدا آير ألا نكأ إلا كه 
دَِكَ ألِنُ ألْقَيَمْ وَل تير التاين لا يمرت هم يسني يَصَِحِيٍ الِيَجْنِ أمَآ أَحَدكُمًا 
سيق دِيم حرا وأ الَكَرٌ د 0 ككل طون وَأ هن الى نيد 
مسَنَفْتَِانٍ © َكَل ِلَنِى عَنَّ أَتَمُ تاج مَنْهُمَا أذحكرني عند ا تأنسلة 


الفَيْطننُ وصكر رَيْدِ كلت في لتَجْنِ بِضْمٌ سين © 


:)هل ا ملس تفسيرالقرآنالعزيزن ل 

#ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرًا» وهي في 
قراءة ابن مسعود (أْعْصِدُ عنيًا)0©. 

اوقا الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبرًا» وهي في قراءة ابن مسعود 
(ثريدًا) أي: قضعةً من ثريد9©. ْ 

#إنا نراك من 4 قال قتادة: كان إحسانه - فيما بلغنا - أنه كان 
يداوي جرّحاهم» ويعزي حزينهم» ورأوا منه إحسانًا فأحبوه على فعله. وكان. 
الذي قال: إني أراني أعصر خمرًا ساقي الملك على شرابه» وكان الذي قال: 
إني أراني أحمل فوق رأس خيرًا خباز الملك على طعامه. 

00 لا يأتيكما طعامٌ ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله» أي : بمجيئه #قبل أن 

تيكما» أي : من قبل أن يأتيكما «إذلكما مما علمني ربي» أي : بما يطلعني 

الله عليه #ذلك من فضل الله علينا© يعني: النبوة التي أعطاهم #وعلى 
الناس* أي : 'وفضله على الناس؛ يعني: الإسلام #ولكن أكثر الناس لا 
يشكرون# لا يؤمنون يا صاحبي السجن4 يعني : الفتيين اللذين سُجِنوا معه 
#أأربابٌ متفرقون» يعني : الأوثان التي تعبدون من دون اللّه من صغيرٍ وكبير' 
ووسّطِ الخير أم اللّه»ك أي: أنَّ الله خيرٌ منهم «ما أنزل الله بها من سلطانٍ» 
من حُبَة طإيا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرًا وأما الآخر 
(ل5١15)‏ فيُصْلَبٍ فتأكل الطيرٌ من رأسه» قال لساقي الملك: أما أنت فترد 
على عملك. وقال للخبار: وأما أنت فتُصْلبٍ فتأكل الطيرٌ من رأسك 

قال الكلبي: لما عبّر لهما الرؤيا قال الخباز: يا يوسف. لم أر شيئًا! قال: 


0747 /١( وهي قراءة أبي بن كعب أيضًا. ينظر: البحر (708/5)»: المحتسب‎ )١( 
.)"084/6( ينظر: البحر‎ )0( 


عابتو رين يب 0 0 


«إقضي الأمر الذي فيه تستفتيان» أي: كالذي (قلته)29 كذلك (يُفْضى)9) 
فضي الامر 


«وقال للذي ظنّ أنه ناج منهما اذكرني عند ربك أي: اذكر أمري عند 
سيدك - يع: يعنى: الملك #فأنساه الشيطان ذكر ربه» يعني : يوسف حين .رغب 


إلى الساقي 3 يذكُرّه عند الملك» وذلك بعد ما لبث في السجن حمس سنين 
يتضرّع إلى الله ويدعوه #فلبتُ في السجن بِضْعٌ سنين؟ قال قتادة: لبث في 


السجن بعد قوله: #اذكرني عند ربك» سبع سنين عُقُوبةَ لقؤله ذلك0".. 


و 


#وقال. لْمَِكَ ِف أرك سَبْمٌ بقرت سِمَانِ يَأَكُلهْنَ سَبْعٌ عِجًا عِيَافُ وَسَبمٌ حي 
خُسْرٍ وَأُخَرَ ياست ييا الملأ أت فى م إن كثر كك توفت 9 الوا 


َصْعَتٌ أحلٍ وَمَا حنُ يتَأوبل للم يلمت (ج6 وَكَالَ الى يجا نما و4 ا أَأ 
يكم أل تسلو 629 يُوْسْفُ ا لصَِّيَتُ أَقِنا سَيْع بقرت سِمَان 
0 لي لله 
َعَلَمُونَ وم فال 0 . 0 فا حَصَدت هدَرُوهُ في سبلو إلا فليا يِمَا نأ ون 
© يَأ يا ند وك سيم مدل ما دنم كن إلا يلا ما صن( مين 
)١(‏ في الأصل قلتها. 

(؟) في الأصل نقص. 


() هذا قول في تفسير الآية» والقول الثاني أن الضمير في قوله: «فأنساه الشيطان ذكر ربه» عائد 
على الناجي» قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحدء ري عبر يك 
648 هذا هو الصواب. اه. 
ونصر هذا القول وأيده بالبراهين الساطعة شيخ الإسنلام إن عية في مجموع الغتاوى 00 
)١١8- 57‏ فراجعه فإنه نفيس. 


سه ماص معو ل يكل - 3-2 - 
مِنْ بعد ذلك عام فيه بِعَاتُ الناس وفيه وريد 49 


#وقال الملك إ: ي أرى سبع بقرات سمانٍ يأكلهن سبع عجاف» يعني : سبع 
بقرات عجاف #وسبع سنبلاتٍ خضر» أي : ورأيت سبع سنبلات خضر #وأخرى 
يابسات» أي : وسبعًا يابسات #إقالوا أضغاث أحلام» أي : أخلاط أحلام . 

قال. محمد :: الأضغاثٌ واحدها: ضِعْتٌ؛ وهي الحزمة من النبات يجمعها 
الرجل فيكون فيها ضروبٌ مختلفة20؛ المعنى :. رؤياك أخلاط ليست برؤيا 
بيّنة» وليس للرؤيا المختلطة عندنا تأويل . 

لإوقال الذي نجا منهما» أي: من السجن #وادّكر بعد أمة» يقول: ذكر 
يوسف بعد حين» وكان ابن عباس يقرؤها: (وادّكر بعد أَمّه)2"0 قال قتادة: 
يعني : بعد نسيان: إأنا أنبئكم بتأويله فأرسلون» وفيه إضمارء فأرسله الملك 
فأتى يوسف في السجن فقال: #يوسف أيها الصديق» يعني : الصادق «أفتنا 
في سبع بقراتٍ» أي: أخبرنا عن سبع بقرات سمان» الآية؛ فأجابه يوسف 
فقال: أما السبعٌ البقرات السمانٌ» والسبعٌ السنبلات الخضر فهي سبع سنين 
تُخصب+ :وأما السبعٌ البقراتُ العجاف والسنابل اليابسات فهي سبع م 
مجدبةٌ #قال تزرعون سبع سنين دأبًا فما حصدتم فذروه في سنبله» أراد: 
إذا كان في اتدل كان أبقى له. 

قال محمدٌ: الدأبُ: الملازمة للشيء والعادة؛ يقال منه: دأبتُ أدأبُ دأبا9 , 


)١(‏ لسان العرب (ضغث). 

(؟) وكذلك الحسن والضحاك» وقتادة 5 وغيرهم. ينظر: 00500 المحتسب 
(/44").» إتحاف الفضلاء (756). 

0 دأبت أذآث 5 ودُدُويًا. لسان العرب (دأب). 


سسسورة يوسل ف ل ل ل 4# 
لثم يأتي من بعد ذلك سبعٌ شدادً» يعني: سبع سنين مُجَدبَةٍ #يأكلن ما 
قدمتم لهن» في السنين المخصبات #إلا قليلا مما تحصنون» أي : تدخرون. 
«ثم يأ تي من بعد ذلك عامٌ فيه يغاث الناس وفيه يعصضرون* قال قتادة: 
يعني : يعصرون العنب 'والزيتون. ' 
قال محمدٌ: قوله: #فيه يغاث الناس» من جعله من الغَّيْثِ فهو من قولك: 
غاث الله البلاد يَغِيئهال2: ومن جغله من التلاقي الوك وري مدر فلانًا 
00 


أغيئه إغائة 


دقل أن الكسرر2 معناه : ينجون ؛ 0 في الغة: النجاة9؟ . قال: 


ول ل وي اجن ال ات ِل ريك تله ا بَالَ أ ين 
3 
مو ءءء هم موك اوا لدم 0 2 5 7 2 ًَ 0 
5 اعم ناعرط ات وعم اك 0 
8١ 2000‏ لله ماعا اين نو كل ل تش الع اينع 


م ارم 2 


تقيف وَإنمْ دنأ صَدِفِنَ 9 : 41 أل :يه 1 اي 
© وما أب تنب إن الس لَأْمَرَة يالشوء لاما مَحمَ وق إَِرنِ عَفُودٌ حم )4 

«إفلما جاءه الرسول» قال له يوسف: #ارجع إلى ربك» أي: سيدك؛ 
هذا كان كلامهم يومئذٍ «فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ...4 
الآية» قال قتادة: أراد ألا يخرجَ حتى يكون له عذرٌ. فأرسل إليهن. الملك 
)١(‏ والاسم منه: العَيْث. لسان العرب (غيث). 


.)١(‏ والاسم منه: العَّوْتُ وَالغِيّاث. لسان العرب (غوث). 
(9) السان العرب (عصر). 


7.0 اا مل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
فدعاهُنٌ «قال ما خطبكن»4 ما حُجَبْكنٌ؟ # إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن 
حَاشس لله ما علمنا عليه من سوء» قال السّدي: أي: من زنا #قالت امرأةٌ 
العزيز الآن حصحص الحق» تين ذلك «ليعلم أني لمْ أخُنه بالغيب» لما بلغ 
يوسف ذلك قال: #ذلك ليعلم» العزيز «أني لم أخْئْهُ بالغيب» وكان الملك 
فوق العزيز #وأنّ الله لا يهدي كيد الخائنين» قال السدي: يعني: لا يصلح 
عمل الزناة» فلما قال هذا يوسفء قال له جبريل - فيما ذكر من (همهم)2(© يا 
يوسفا. فما فعلت السراويل؟ فقال يوسفا: #وما (ل51١)‏ أبرئ 


نفسى . . . > الآية0 , 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل المراد (همّه). 

20( هذا على أن قائل «إذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. . .»© هو يوسف تلكثلة. وفي الآية قول 
آخرء أن ذلك من قول امرأة العزيزء قال الإمام ابن كثير في تفسيره (5/ 44١‏ - 485): 
#قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: تقول : الآن 
تبين الحق وظهر وبرز #أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين» أي: في قوله: هي 
راودتني عن نفسي» «اذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» تقول: إنما اعترفتٌُ بهذا على 
نفسي ؛ ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر ولا وقع المحذور الأكبر» وإنما 
راودت هذا الشاب مراودة فامتنع؛ فلهذا اعترفثٌ ليعلم زوجي أني بريئة #وأن الله لا يهدي 
: كيد الخائنين وما أبرئ نفسي» تقول المرأة: ولست أبرئ نفسيء» فإن النفس تتحدث 
وتتمنى» ولهذا راودته؛ لأن #النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي» أي: إلا من عصمه 
الله - تعالى - «إإن ربي غفور رحيم» وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق 

: القصة ومغاني الكلام» وقد حكاه الماوردي في تفسيره» وانتدب لنصره الإمام أبو العباس بن 
تيمية تَكْقْهُ فأفرده بتصنيف على حدة. وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف 22 يقول 
«ذلك ليعلم أني لم أخنه» في زوجته «بالغيب. . . » الآيتين - أي: إنما رددت الرسول 
ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز «أني لم أخنه» في زوجته #بالغيب وأن الله لا يهدي كيد 
الخائنين. . . © الآية» وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه. اه. 
ثم ساقه من تفسير الطبري بإسناده عن ابن عياس» وقال: وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير 
وعكرمة وابن أبي هذيل والضحاك والحسن وقتادة والسديء .والقول الأول أقوى وأظهر؛ 
لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك؛ ولم يكن يوسف تب عندهمء 
بل بعد ذلك أحضره الملك اه. 


عي م ل اس يم 20 


راي معسلاا تر ع 4 سحل 0-3 عد 1 20 ذا ال الت م + 

ََالَ الْمَلِكُ أنْنُونِ بدء أَسْسَخِِصَه لِنقبى كلما ْمَمُ قَالَ إِنَكَ الوم لدينا مكين أمين 

مد ملس عد ميد . ليك اط م ع اس د كي امعد . 
9 مال أَجَعلَنى عل حَرَآاين الأرْض إِنْ حفيظ عَلِيِك (جت وَكَدَِكَ مَكنَا لوسْفَ فى 
فم 2و سمه 


لْاَضٍ يَتَبوَا ينها حََتُ هَنَآهُ نْضِيبُ بِرَحينا من شَنَآهُ ولا مْضِيمٌ أجْرٌ الْمُحْسِينَ 

«إنك اليوم لدينا» عندنا #مكينٌ» في المنزلة #أمينَ» من الأمانة» فولاه 
الملك» وعزل العزيرٌ #قال4 يوسف: «اجعلني على خزائن الأرض# يعني : 
أقوات أرض مصر #إني حفيظ4 لِمَا وليت #عليمٌ# بما يصلحهم من ميرتهم 
#وكذلك مكنا ليوسف في الأرض6 يعني: أرض. مِضرٌ «يتبوأ منها حيث 
يشاء# أي : ينزل. قال السدي: ياع منهم قوتهم عامًا بكل ذهب عندهم؛ ثم 
باعهم عامًا بكل فِضَّةٍ عندهم» ثم.باعهم عامًا بكل نحاس عندهم» ثم باعهم 
عاما بكل رصاص عندهم »2 ثم ياعهم عامًا بكل حديد عندهم» ثم باعهم عاما 
برقاب أنفسهم؛ فصارت رقابهم وأموالهم كلها له #ولأر الآخرة خير للذين 
آمنوا وكانوا يتقون» يقول: ما يُخطي الله في الآخرة أولياءه خيرٌ من الدنيا. 

«وجة إِخوهٌ يوَسقَ هَدَحَوا حك معرفهُمْ وَهُمْ لم متكروت (7©) وَلَما جَهَرَهم 
مما اس جك مير 2 .ء >« ع وه ملم 4م 04 صءصسم م ره مع مم 
ججهازهم َال أثثوفي يأ ل من أي ألا تروت أن أوفي الكل ونأ حَيرٌ الْمَنزلِينَ 0 
إن ل يأف يو فكا كل لك عندى ولا نَفََو ( كالوأ سمو عَنَهُ أبساة وإ لتو 
َل ليه سوأ َع في كلم لهم يَمْرفرتب] إدا أنكليواً لك أملوم لله 

و را ٍ- 33" 


تريْحعُوت © لما يجَعُوَأ إل أبيهء فَالُوأ اانا مُيمَ ينا لكل فَأَرَسِلُ مَعنآ أَحَانا 
حل وَإنَا آَم لظو 62 َل عل مامثكُم عله إلا حكمآ متك عل أيه من 


راك مب ب _ لست تفسيسر القرآن العزيق ‏ 


2 ِِ 0 سوق 2 عط 200 


َل َه ع حيطا وهو أ مي ل 
وق تا اناما ب هنزو سكعنا ُدّتْ اليا وير هنا َنم كما 
وََْادُ كل بَجِم كلك كَبَلُ ِبر 402 

#وجاء إخوة يوسف فدخلوا ٍ فعرفهم دن له منكرون» فأنزلهم 
وأكرمهم «فلما جهزهم بجهازهم» من الميرة(9) قال اثتوني بأخ لكم من 
أبيكم4 قال قتادة:. هو بِنْيَامِين أخو يوسف من أبيه وأمه #وقال لفتيانه© يعني : 
غلمانه «اجعلوا بضاعتهم في رحالهم» أي: دراهمهم في متاعهم «العلهم 
. يرجعون4 يقول: إذا رُدْتْ إليهم بضاعتهم» كان أحرى أن يرجعوا إلىّ #قالوا 
إيا أبانا مُنِعَ منا الكيل» فيما نستقبل؛ إن لم نأته بأخينا #ونمير أهلنا» إذا 
أرسلته .معنا «#ونزدادُ كيل بعير» وكان يوسفٌ وعدَهُمْ - في تفسير الحسن - 
ِنْ هم جاءوا بأخيهمْ أن يزيدهم حمل بعير بغير ثمن» والبعير - في تفسير 
مجاهد -: الحمار؛ قال: وهي لغةّ لبعض العرب #ذلك كيل يسيد» قال 
السّدي: :. يعني :. سريعًا لا حبس فيه . 

.قال الحمين: وقد كان القوم يأتونه للمير» فيحبسون 5 حتى يكال 


1ح ىر لولم م ءِ ير ا م 7 000 موسج عت > مدهب 
9 ل أن أرسِلم معجكم حي تؤنون موقا ير الله لتَأنسّى بيه | ن حاط بكم فَلمَا 
رع ممو دغ س1 26و 2ك ص لخ سل مسا يب 22 مه مي م 
“اوه مَويْفَهِم كَالَ ألَهُ عل ما فوأ كِّ © لَّ يب لا مَدَحْلُوا من باب وبِجِرٍ وَأَدخَلُوأ 
- بمج سر راد 0 4 ّ 2 8 37 ا 0 رع 021 و ةر مر 
من أنواب مَفْرقَةٍ وما أغنى عدكم يرت أله من سَىْءٍ إِنِ الُْكُم إلا يِنَّهِ عليه تَوَطْت وليه 


(1) هو الطعام الذي امتاروه. لسان العرب: (مير) : 


سورة يوسف لس 


صو 


توك 000 مِنْ حَيتُ أَمَرَهُمْ أَبوَهُم نَا كات يُعْنٍ عَنْهُمِ يِنَ 
ين َوه إلا حَاجَهٌ فى َي يَعقُوب مَصَلْها وَإِنَهُ ُو ِل لْمَا لَه وَلَنَ سار 
لين لا يتلئوت © )»> 

«إلا أن يحاط بكم» أي: تُعْلبُوا عليه . 

#فلما آتوه موثقهم» عهِدَهُمْ قال الله على ما نقول وكيل» أي : جديا 
لهذا العهد. 

«وقال يا بني لا تدخلوا من باب واجِدِ» قال قتادة: خشى على بنيه العيْن» 
وكانوا ذُوِي صورة ةِ وجمال . ْ 0 

وما خانايتي عنهم عن اللتزمن شي إلا كاها ف لني كلرت تناه » 
يعني قوله: #لا تذخلوا من باب واحدٍ وادخلوا من أبواب متف رق 4 . 

قال محمدٌ: (إلا حاجة) يعني: لكن حاجة(2؛ يقول: لو تُدر أن تصيبهم 
العزن ادهع وعم مترتون )كنا تميبهم مسيتمتينة لعن بجاح في تن 


يعقوب قضاها. 
#وإنه ادوع لما علمناه» قال الحو : يعني : لما آتيناه من النبوة . 
6117 مَيَ أ ع1 5000-7 آ د > كه هعم ل 
#وَلَمًا مَحَلُوا عل بوشقت اووت إِليَهِ أاه فَالَ ِف أنأ خوك ملا بيس يمَا 


كانا يموت (9) كلما جَهُرَهُ جره يهاز جَمَلَ ألسَمَايَةَ في يل أيه ثم أدَنَ 
مَوَوّْنّ أَتَتهَا الْعيرٌ نك م وأ وأقبُوا عَلتهم مادا مَقدُوت (69 تالو 


3 


َقْقِدُ صُوَاعَ ألْمَلِكِ وَلِمَن عله ب حمل بَعِيرٍ وأنا بوء رَعِيعٌ (6 قَالوا تَللَه قد 


4 _ 


- 770 /0( البحر المحيط‎ 22١151 /5( انظر توجيه النصب لكلمة (حاجة) من الدر المصون‎ )١( 
005 


> تك تفسيس القسآن العزيو - 


عِلِمْسّم ما جِعْنا لِنْفْسِد فى الا َضٍِ وَمَا كا سَرِقِينَ 62 تلوأ هما جَرفه 2 
كيرد 09 : يق م هد فى تلو مهو جرف كَدَِكَ يَحِْى َيِه 2© 
تنكأ بأتمعه: جل وغل كدخ تتتفيعها ون رع بيذ كفك ذه ضفتنا 
كن لِيَأَحْدٌ أَحَاه في دبنٍ ألْمَِكِ إل أن مك لله ترق ميدس كن كدق وووقكل 
ذى عأ عت وه كائا ين را 00 ومن تل كأْمَرمًا ها يوَسَفٌ في 
فيو وَل بَدِهَا لَهْرَ ول أنثز هر مَسَكَاا َأنّهُ أعلَمُ يمَا كصقوت )»> 

#اوى إليْه أخا خاء» أي: مُه لإفلا تبتئس بما كانوا يعملون» قال الحسن: 
يقول: لا تغتم بما كان من أمرك #فلما جهزهم بجهازهم» يعني: الميرة» 
ووفى لهم الكيل #جعل السقاية في رخل أخيه» والسقاية: إناءُ الملك الذي 
كان يُسْقَى فيه؛ وهو الصّواع» وخرج إخوة يوسف وأخوهم معهم وساروا 
ثم أَؤْن](2 مؤذنٌ» نادى مَنَادٍ. 

#أيتها العير» يعني : أهل العير #إنكم لسارقون» . 

#ولمن جاء به حمل بعير» من: الطغام #وأنا به زعيم* كفيل . 

قالوا جزاؤه من وجد في رخله فهو جزاؤه» أي : يؤخذ به عَبْدَاء وكذلك 
كان الحكم به عندهم؛ أن يؤخذ بسرقته عبدًا يُسْتَحْدّم على قدر سرقته» وكان 
قضاء أهل مصر أن يغرم السارق ضعفي ما أخذء ثم يُرْسّل؛ فقضوا على 
أنفسهم بقضاء. أرضهم مما صنع الله ليوسف؛ فذاك قوله: #كذلك كدنا 
ليوسف4 أي : صنعنا له #ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك» أي: على قضاء 


)١(‏ في الأصل: فأذن. 


سس سور وساف |بب-تبسنبنبببيحي غ7 


ملك مصر [. . .](2 القضاء إليه #إلا أن يشاء اللَّه». 

قال محمد: قيل : يغنى : إلا بعلّة كادها اللَّه له (ل/51١)‏ اعتل بها يوسف . 

#وفوق كل ذي علم عليم» قال الحسن: أجل والله لفؤق كل ذي علم 
عليمٌ؛ حتى ينتهي العلم إلى الذي جاء به وهو الله وكل شيء فعله يوسف 
من أمر أخيه إنما هو شيءٌ قبله عن اللّه. 

#قالوا إن يسرقٌ فقد سرق أخ له من قبل» يعنون: يوسفء وكان جده أبو 
أمه يعبد الأوثان؛ فقالت له أمه: يا يوسفء اذْمَبْ فخذ القّمّة التي فيها أوثان 
أبي ففعل وجاء بها إلى أمهء فتلك سرقته التي أرادوا #فأسرها يوسف في 
نفسه ولمْ يبدها لهم قال أنتم شر مكانا» ممّن 0 قال قتادة: هذه 
مقاديم الكلام «واللّه أعلم بما تصفون» أي : إنه كذبٌ. ش 

طمَالُوأ كايا لمر إنَّ له :6 كوا مذ لما َكَل بن زنك 


9 بر إد 


لْسْحْسِنِينَ 62 مَالَ ماد أنّهِ أن تَأَمْدَ لا من ك0 مَتَنعَنًا عِنَدَهٍ 0 ا 
2- 


يكم مووي من ل كك بج تو 
:2 أنه ل مَمْرَ حب لكين م 20 أرجعوأ تكو لك يكم 3 فقولواً يكَأبَاناً ! رك أبْتَكَ 


سَرَقٌِ وما سَيِدْتَ ااقات سن ال ف © نر نير 


اي ْنا ذا ونا لَص © فال بل 0 شك أن 


)١(‏ طمس في الأصل. 


هم ل تفسير القسرآن العزيز ‏ 
2 َي جل عَى مه ك يلتق يهم جبمأ انم هو اليم التجبز © » 

إقالوا يا أيها العزيز» قال الكلبي: إن يوسُف كان العزيز بعد العزيز سيده 
الذي ملكه. . 

«9فْخْلْ أحدنا مكانه» قال السّدي : يعني احبسش أحدنا مكانه. 

إفلما استيئسوا منه» يئسوا مَن أن يرد عليهم أخاهم #خلصوا نجيًا» أي 
جعلوا جز ويتشاورون فيما بينهم في ذلك. 

قال فحمدٌ: نجي لفط اتيز في معنى جميع(©؛ المعنى: اعتزلوا 

«قال كبيرهُم» وهو روبيل؟ في تفسير قتادة. وقال السّدي: يعني: 
كبيرهم في الرّأي والعِلّم» ولمْ يكن أكبرهم في السن . 

#فلن أبرح الأرض4 يعني: أرض مصر #احتى يأذن لي أبي» في الرجوع 
إليه #أو يحكم الله لي4 بالموت . 

«وما كنا للغيْب حافظين» . 

قال قتادة: يقول: ما كنا نرى أن يسرق #واسأل القرية» أي أهل القرية. 
#التي كنا فيها * يعني: أهل مصر #والعير التي أقبلنا فيها» أي : أهل العير . 

لإقال بل نولت لكم أنفسكم» أي: زيّنت «أمرًا عسى الله أن يأتيني بهم 
جميعًا» يعني - يوسم وأخاه ودوبيل ٠‏ 2 
.)١(‏ النجيُ على فين والجمع : الأنجية. قال الأخفش: وقد يكون النجي جماعة كالصّديق. 


وقال الفراء: وقد يكون النجيُ والنجوى اسمًا ومصدرًا. لسان العرب» مختار الصحاح 
(نجى). 


اسورةيوسف “كتكتك 0 2 


0 سس ساير م رهى دور 


وول عَنْهُم وقَالَ كأْسَقٌ عل بوْسْتٌ َايَصَت عَنَنَاهُ ورت الخزن هَهْوَ كيم . 
© قَالوا تمه نموا كر بُوسْف حَقٌّ تكورت حَرْضًا أو تكوْنَ يرت الْهنِدْكنَ 
© ل إثَمَآ أفكأ بتي مَحْرْفِ | ا 
هوأ تتكصمراين شق ولد وا شرا ين وذ لإ ل يش ين َع أل 
إلا القوم لْكفْرك )> 

#وتولى عنهم» أعرض عنهم #وقال يا أسفى على يوسف*# أي : يا حز 
#وابيضت عيناه» أي: عمي من الحزن» وقد علم بما أعلمه الله 1 
يوسف حيٌ» وأنه نبي» ولكتّهُ لم يعلم حيث هو «وهو كظيم» قال الكلبي: 


0 


أ كميد. 
قال محمد: (كظيم) هو مثل كاظمء والكاظم : المُمْسِكُ. على حزنه لا 
يظهره ولا يشكوه0" . 


#قالوا تاللّه» , قَسَمّ #تفتأ تذكر يوسف* قال قتادة: يعني ال تزال تذكر 
يوسف #حتى تكو حرضًا» أي: تبلى #أو تكون من الهالكين»* أي: 
تموتٌ. ظ 

قال محمدٌ: يقال: أحرضه الحزن إذا أذقّته0© , 

إقال إنما أشكو بنّْي» همي «وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا 


. كظيم: فعيل بمعنى فاعل. لسان العرب (كظم)‎ )١( 

(؟) أي: أفسدهء ويقال: رجل حَرّض . قال أبو عبيدة: هو الذي أذابه الحزن» وهو في معنى ‏ 
(مُخْرّض). والحَرّض واحده وجمعه سواء؛ يقال: رجل حَرَضء ورجال. حَرَض لسان 
العرب» مختار الصحاح (حرض). 


و7 لل سح تتفسسيسر القسرآن العزيز ‏ 
0 يقول: امه ا 1 


رئع ك4 يعني : رحمة الله 


اي 


قَلَمَا م متا كو كل اي زو كاوق لوطا يز ةي 
0 لَه يجخرى الْمَصَدْقنَ قد (2ج) فال هَل عَم ممم بير. سف تاخية 


اشر جتهلوب هه مَالْوَا أوتلت كنت يش كل نا شف وعدا كي 56 2ج 


أل بدا نَم يي وََصَيز ورك أل لا يحضي آ جْرَ اميد (7) فَالوأ ماه 
هر كرك د مَهُعيَداوَد حكن كلد (7© َل لا تثب عَِكه لوم يعفر 
أ كك وَهْوَ أنِحَمْ لحرن (© أدْهَبُوأ بصي هنذا َل 5 عل يبه أى يأ 
بج نوف فك أختودرت (7© وَلمَا ا ادير ملأو إن ليعِدْرِيعَ 


2ه 


شق لزلا ك تنشد و كذا تك بك ى كيك الكيبر »> ٠‏ 
«فلما دخلوا عليه» يعني : ار الدخلوا على يوسا وهم لا ش 
يعرفونه #إقالوا يا أيها العزيز مسّنا وأهلنا الضد» يعني : الحاجة #إوجئنا 
ببضاعَةٍ مزجاة» أي: ل نار لكر ياي ور 4 00 
قتادة يعني : تصدق علينا بأخينا. ش 
قوله : ' الإإذ أنتم جاهلون» أي: أن ذلك كان منكم بجهالة» ولم يكونوا 
حين ألقوه في الجبٌ أنبياء #قالوا أئنك لأنت ' يوسف» على الاستفهام #قال ' 
أنا يوسف» . ْ 


طقال لا رمب ليكسم لير قال فحسة؛ لا تَغيرّء وأصل 


اسورةيوسف 


التثريب: الإفساد(" . 

«فألقوه على وجه أبي يأتِ بصيرًا» أي: يرجع . 

قال: ولولا أن ذلك علمه من وحي اللّه لم يكن له به علم. 

#ولما فصلت العير» أي: خرجت الرفقة من مصر بالقميص وجد يعقوب 
ريح يوسف. قال: #إني لأجد ريح يوسف* قال قتادة: وجد ريحة حين 
خرجوا (ل8١1١)‏ بالقميص من مصرء وهو بأرض كنعانء. وبينهما. ثمانون 
6 فلولا أن ا يقول: لولا أن 0 0 عدار عقله ؟؛ 
قال > اد لت تغمد ل 116 : أقل لَكمْ إن 

مع 0 يبان مف 0 إن م حَِِينَ (2) فَالَ 

000 كَكَل سه روي 


.2 0/7 م د 
مو 1 فر دَق ِنَم هو العفور الرحيم + 6 ملم دَحَلُوا على بوسف 


5 


2ه 9 0 4 


7 ل 020 ع م 0-4 وه 00 
ارك إِليْهِ أبوَيّهِ ومَالٌ تمأ مر إن سآ م مين 4 ورَفُمْ بوبه عَلَ الْعَررشٍ 
و 


08 > + كر 20 20 و ال 20 - مءء كن سر مر 
وحروا سجدا ل يكبت هنذا تأودلٌ ري من قبل ة قَدَ جَعلهَا رن حَقَا ومَدَ أَحْسَنّ ن 4 


١‏ يعن ين التق ةبك ند التو يا بثو أ تن الفوبلة تسن ون و 
نرق لبت لما يَكه إِنَُ خرٌ ليج لفكي (ج رب مد َب ون الك علدت 
من تَأوبل الفماوين' كاير التعوات وَالأرضٍ أت ولي في الذي والأيهرة يدق لما 
لحف بلصَبِحِدَ 67 دَِكَ ين أ الِب مه ليك وما عت لديم إذ اموا 


)١(‏ لسان العرب (ثرب). 


تفسير القسرآن العزيز ل 


رم وم كوه و6 وآ سكم" سخا لكين ول عيضت بلؤينا 46 

إقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون» قال الحسن: يعني 
من فرج اللّه ونعمته» وكان اللّه قد أخبره أنّه حي . 

. #قال سوف أستغفر لكم ربي» أخر ذلك. إلى السّحَر. 

«إفتما دخلوا على يوسف آوى إليه أَبَوَيِْ4 قال الحسن: أبُوه وأمّه التي ولدته. 
قال محمذ: تقول: آويْتٌ فلانًا؛ إذا ضممتهُ إليك. وأويْت - بلا مد - إلى 
فلانٍ إذا انضممت إليه0© , 

#ورفع أبويه على العرشس» أي: على سريره؛ في تفسير قتادة #وخروا له 
سجَدَا» قال قتادة: وكان السجُود تحيّةَ من كان قبلكم» فأعطى اللَّه هذه الأمة 
السلام؛ وهو تحيّة 2 يْهُ أهل الجنة . 

لإوجاء بكم من البدو» وكانوا بأرض كنعان . 

«#توفني أمسلمًا ولحذي علض يعني : أهل الجنةء قال قتادة: 
جمع اللّهُ مله وأقرٌ عينه0"©. ذكر الآخرة فاشتاق إليها؛ فتمئى 0 
وم يتمه نبي قبله. 

إذلك من أنباء الغيب» يعني : ما فش على النبي من فَطتهم من أل 
السورة إلى هذا الموضع #وما كنت لديهم» عندهم إإذ 0 مرهم وهم 
يمكرون# بيوسف . 


)١(‏ ' يقال: آوي إيرك وأدىق يَأُوِي ريا وإدّاة. ٠‏ وعن أبي زيد: أواه 3 فعل وأفعل بمعنى 
واخد .- لسان العرب». مختار الصحاح (أوى). 

4 في الأصل بعينه. 

)'٠(‏ طمس بالأصل» والسياق يقتضيه. 


لاوس مس وعر - 2 2-2 
5 مَا تَتَعَلْهُمْ عله من أجْر إِنْ هُوَ إَ كر لِعَلئِينَ () ركاين من ء 
ور دي - ررس سوبي ره ع 9 سس ارج 0 
لسوت وَالْأَرَضِ 0 وهم عنها معرصون (2) وما يُؤْمِنُ أكثرهم يِألْه إلا 


2 و 1 007 0 م ”0 0 دم . ”7 
سن ل لا 


قثت ©» 
تركه 3 «إن رلا دك 8 يذكرون به الجنة ا 
أي : يل سد راس لي ل ل 
عنها معرضون4 أي : لا يتُعظون بها. 
ا ع أكثرهم باللّه إلا وهم مشركون* تفسير قتادة: قال: إيمانهم 
أنك لا تسأل أحدًا منهم إلا أنباك أنّ الله ربُه؛ وهو في ذلك مشركٌ في عبادته. 
«إأفأمنوا» يعني: المشركين أن تأتيهم غاشيةٌ من عذاب الله يقول هذا 
على الاستفهام؛ أي: بأنهم ليسوا بآمنين «أو تأتيهم الساعةٌ بغتة» فج «وهمْ 
لا يشعرون» أي: غافلون؟ يعني: الذين تقوم عليهم الساعة بالعذاب. 
#قل هنزو سبيج سبيل أدعوأ ِل أل 200 بصارو بصِبرؤَ أنا. ومن اتَبَعن. وَسْبْحنَ لله و. ا َنأ من 
المشركية © وبآ أَرْسَلْنَا من مَبيكَ إِلَّا ريا لا وى إِلهم يَنْ أَمَلٍ التي أَلر 
2 دسو موي 0-8 


تسِيروأ 5 لْْرْضٍ م نظرواً كيف كارت 1 1 سن لهم ولدار الأخرة و حير 


ا 7 5 
7 


لذت مَأ أ أفلا - يتَلو د 19 حى ذا 84 أ 1 مل ونوا 4 و ًَ ذبوأ 


مر وه 


ع د وب سم م ب م وح مر 
آم نصربًا فنيىَ من نْشآء كا اقم لني وه لله 4 


حرو سس حب قبس القرا افير 


أ 
3 وم 


م ل اسيك يش لكام عل يب ل وى عصرم م ا 2ه مك 
فصصيم عبرة لْأَوْليِ الأبتب ما كن حَرِينًا بفَرّى ولتحكن تَصَلِينَ الى بَيْنّ 


رخ لا ل ل 


يديه وَتَفْضصِيلٌ كل شَىْءٍ وهدى ورحمة لوو كات 

«قل هذه سبيلي» أي: ملتي «أدعو إلى الله على بصيرة» على يقين 
#وسبحان اللَّه» أمره أن ينزه اللّه عما قال المشركون. 

«وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى» قال 
الحسن : الم يبعث. اللّه نيا من أهل البادية» ولا من النساءء ولا من الجن. 

«أفلم بسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» يقول : 

. قد ساروا في الأرضء» فرأوا آثار الذين أهلكهم الله من الأمم السالفة حين 
كذّبوا رسّلهمء كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم» ثم صيّرهم إلى النار؛ 
يُحَذْرهم أن ينزل بهم ما نزل بالقرون من قبلهم #ولدارٌ الآخرة خيرٌ للذين 
اتقوا» خير لهم . ٠‏ 
#حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا» كان الحسنٌ يقرؤها 
بالتنقيل (كُذْبوا)(9) وتفسيرها: حتى إذا استيئس الرسل؛ أي: يثس الرسل أن 
يُجيبهم قومهم لشيءٍ ءِ قذ علموه من قبل الله وظنوا؛ أي: علموا؛ يعني 
الرسل أنهم قد كذبواء التكذيب الذي لا يؤمن 00 
قومهم بالدعاء عليهم؛ فاستجاب لهم فأهلكهم . ا 


وكان ابن عباس يقرؤها (كَذّبوا) خفيفة0 2 وتفسيرها: حتى إذا. استيئس 


»)©801( وهي قراءة ابن كثيرة وابن عامر؛ ونافع» وأبي عمرو؛ من السنبعة. ينظر السبعة‎ )١( 
2 .)199( النشر (593/5)» الحجة‎ 
خفيفة بالبناء للمعلوم. وتروى أيضًا عن مجاهد. والضحاك» وحميد وقرأ (كُذِبوا) خفيفة‎ )1( 


بالبناء للمجهول وهي قراءة الكوفيين من السبعة. ينظر: البحر (0/ 60؟)». المحتسب /١(‏ 
٠‏ #)الدر المصون (8/4١5؟ .)51١9-‏ 


حك يار ع ل ع ا 


الرسل من قومهم أن يؤمنواء وظن قومهم أن الرسل ‏ قد كَذّبوا #جاءهم 
نصرنا» عَذَاينا. 

#فنجي من نشاء» يعني : النبي والمؤمنين ولا يُرّد س4 عذاينا عن 
القوم المجرمين» المشركين . 

«إلقد كان في قصصهم» يعني: يوسف وإخوته #عبرة» معتبر «الأولي 
الألياب» العقول. وهم المؤمنون. 

«#ما كان حديئًا يفترى» أي : يُخْتَلقَ ويصنع ؛ هذا جواب لقول المشركين : 
(ل159) إن هذا إلا إفك افتراه27 أي: كذبٌ اختلقه محمد. 

#ولكن. تصديق الذي بين يد يديه من التوراة والإنجيل #وتفصيل » أي : 
تين #كل شيءٍ» من الحلال والحرام والأحكام. 

قال محمذ: من قرأ #تصديقٌ» بالنتصب» فعلى معنى ما كان حديئًا يفترى » 


ولكن كان تصديق الذي بين يديه( 0 
(وهدى ورحمة# يعنى : القرآن #لقوم يؤمنون» يصدقون. 
عد كلد ياد 


وا بياس يا 


. 5 الفرقان:‎ )١( 

(؟) وهي قراءة الجمهورء وروي عن حمزة والكسائي القراءة بإشمام الصاد زايّاء مع النصب 
أيضًا. ينظر: إتحاف الفضلاء (514؟)» البحر (701/0). 
وتأويل النصب ينظر من البحر الميحط (257/0)» الدر المصون .)57١/4(‏ 


حمر :ببح م لسوتي الفبزآن لقنيو يت 


'وهي مكية كلها إلا آية واحدة وهي وول يزال -الذين 00 #إلى 


- 


آخرها. 


«المر يَْكَ يت لْكنب َال نل يكين و لعو َ كر الئاس لا مُوْمُونَ 
9 لله ل رقم وات بت لوا م لنت عل التي وس القن والقمر 
جرى ِدْجلٍ نوز الك كر بفَصِلُ الت لَعَلّحْ مَل ريحم قد © َف أَلّزِى 


0-4 
ره مه ور ص سس عاص ص ع ص رم 


لْرْضٌَ وَجَمَلَ ف نكي 0 ١‏ ومن كي اتوت جَمَلَ ذا وبين انين يي ألَْلَ 
ب ا ف كلك لباب بتر بتكن »> 

2-98 قل مذ م في حروف عن فيما تقدّم #تلك 
آيات »هذه آيات #الكتاب» القرآن. 

«اللّه الذي رفع السموات بغير عمد ترونها# تفسير الحسن: فيها تقدي 
رفع السموات ترونها بغير عملٍ. وتفسير ابن عباس: لها عمدٌء ولكن لا 
ترونها #وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجلٍ مسمى# يعني: القيامة . 

وقال بعضهم: يجري مجرّى لا يعذوه. 

وقال محمد: ومعنى#سحُر الشمس والقمري» أي : ذللهما وقصرهما على 
ما أرادد 


#يدبر 0 القضاء في خلقه «#يفصل الآيات» بيه «لعلكم 


5258 
بلقاء ربكم توقنون* يعني: البعث؛إذا سمعتموها في القرآن. 

#وهو الذي مد الأرض*» أي: بسطها #وجعل فيها رواسي» يعني : 

الجبال 00 ومن كل الثمرات جعل. فيها»# أي: خلق فيها #زوجين 


قال محمل: قيل : إنه يعني : : نوعين: : حلوًا وحامضاء والزوج عند أهل 
للغة: الواحد الذي له قرين. 


2 الليل النهار» أي: يلبس الليل النهار 5 ذلك لآيات 
لكوم يتفكرون# وهم المؤمنون . 


0 1 3 077 2 دي ع مع 200 ل ع ول 2-7 هت عل ل برعل 
رف الارْضٍ قِطم متَجَوِررت وجنات من أعنب ب وندع ِل صنوان وغبر صِنْوانٍ 


و الى سنا صم 


ل لَدَيتِ لْقَووِ 


يَعَقَلرت () رَإِن تجن تنك قم 641 1:) ل لك علو حَاْقِ جَدِيدٌ وليك 

روأ بر أزتبة الأتكز ن أتترمة رابك أتعث قر م م 
ليرت يم وأؤلتيك لْأَعْكلُ ف ناقهم وأوْلكيك أصحلب التارٍ هم فها 
يش > 7 


#وفي الأرض قطعٌ متجاوراتٌ» تفسير مجاهد: هي الأرض العذبة الطيبة 
تكون مجاورةً أرضًا سبخكة مالحة 00 #وجناتٌ من أعناب وذدعٌ ونخيل 
صنوانٌ وغير صنوان4 الصّنوانُ من النخيل : النخلتان أو الثلاث من النخلات 
يكون أضلها واحذا 0( #تسقى بماء واحد» يعني : ماء السماء ؟ في تفسير 
)١(‏ الأفصح (ملحة) قال صاحب مختار الصحاح: 7 يقال: (مالح) إلا في لغةٍ رديئةٍ. مختار 


الصحاحء لسان العرب (ملح). 
فق والواحدة: ٠:‏ صلو» والاثنان: صِنْوان» والجمع : صِْوَانٌ. لسان العرب «(صنو). 


:> ا ا للب تفسير القرآن العزيز ‏ 
مجاهد #إونفضل بعضها على بعض في الأكل» قال مجاهد: يقول: بعضها 
أطيب من بعض . ظ 

قال محمدٌ: الأكُلْ: كل ما يؤكل» والأكل مصدرٌ أكلثُ0© , 

#إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» فيعلمون أن الذي صنع هذا قادرٌ على 
أن يحبي الموتى . | ْ ْ 
+ روحس وتو رايا دنه مزالي اقييو لعلو اج 
محمد من تكذيبهم إياك, فتكذيبهم بالبعث أعجب.ء وقولهم: #أئذا كنا ترابًا 
ا ا 1 


#وستَعَجلُوبكَ بِاْلسَنعَةَ مَل الحم لْحَسَبَةٍ وقد خَلت من قَبَلهِم الْمثْ متْلث وَإِنَّ ريك لذو 
مَفْفِرَوَ لين عل ظَلْمِهمٌ وَإنَّ ريلك لََرِيدُ ْنا () وَيَمُول لين و 1 أَنِْلٌ 


1 200 


عليه ءاية من رَيَهء إنما نت مد وَل مر مَادِ )> 
#ويستعجلونك بالسيئة» .بالعذاب؟؛ وذلك 0 #قبل 
الحسنة »# يعني : قبل العافية #وقد خلت من قبلهم المثُلات» يعني: وقائع . 
الله في الأمم السالفة #وإن ربك لذو مغفرةٍ ناس على طالجهم؟ إذا ابرا إلبه 
ون ريلك لشديك العقاب» لمن أقام على شركه . 

لإويقول الذين كفروا لولا» هلا «أنزل عليه ليد من ربه» قأل الله 0 
أنت منذر» ولست عن أن تأتيهم بآيةِ في شيءٍ #ولكل قوم هاد» أي: د 
يدعوهم الف اللّه؟ في تفسير قتادة : 

لأنَه ملم ما عحِِلُ حَكُلٌ أنَق وما ينيص الأنبكام وما تردق 00 عِنْدَهٌ 


(1) والمصدر أيضًا: مَأْكَلَا. لسان العرب (أكل). 


سا سور اوشم ع عع تس ا شور 7 


2 رص ام ل مع رس و مولس ل 7-1 سو ل مك 2 ء 46 لْثَّلَ 


ِمِقْدَارٍ 0 عدي ألْمَيٍْ والشبددة الحكبير المتعال 60 سواء منج من 


ل 0 ماس برسم نيرس رودم و2 نم به دده 
وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هو مُسْتَحْفٍ بلكل وَسَارِبٌ قار © 1 ممت يا يت يدنه 


مانا مه 00 2 43 4 م ا رع رمه 00 أ 
وَمِنْ حَلفوء يحفَظوتم بن أ تر أ رك نه ل لا يَُيَر ما بقوَمٍ حي يرأ ما أيهم وَإِذَآ أراد 
27 > آ#ك-ه لع ع 


أنه يعوو سوا قلا مرد لم اوم ين فد من من مال 69 * 

#الله يعلم ما تحمل كل أنثى» من ذكر أو أنثى «وما تغيض الأرحام وما 
تزداد» تفسير الحسن : قال: الغيضوضة أن تلد لأقل من تسعة أشهر #وما 
تزداد» يعني: أن تلد لأكثر من تسعة أشهرء الغيضوضة: النقصان7'". 

#وكل شيءٍ عنده بمقدار» أي: بقدر #عالم الغيب* السر #والشهادة» 
العلانية #الكبير» يعنئ: العظيم #المتعال» عما قال المشركون #سواءً منكم 
من أَسَرٌ القول ومن جهر به» يقول: ذلك عند الله سوا سره وعلانيته #ومن 
هو مستخف بالليل» أي: يظله الليل #وساربٌ بالنهار» أي: ظاهرء يقول: 
ذلك (ل )١1١‏ كله عند اللَّه سواء. 


قالتتجيد :كيزا «ساربٌ» فعتاة > ظامة 20 :وأنشد بعضهم لشاعر 


ًٍ درفن اسه م 00 5ه :6ع ات 37 
أنّى سَرَيتِ وكنتٍ غيْرَ سروب وتَقَوْبُ الأخلام غَيْرُ قرِيبٍ9) 


يقول: لم تكوني ممّن يبِرّرْ ويظهر للناس» فكيف تخطيت البعد إلينا في 


)١(‏ لسان العرب (غيض). 

() يقال: سَرّبَ يَسْرْبَ سرُوبًا: ظهر. لسان العرب (سرب). 

زفرفق البيت من بحر الكامل؛ وهو لقيس بن الخطيم. ينظر: تفسير القرطبي (9/ ».)59٠‏ اللسان 
(سرب). 


:> بل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

أرَى كُلَ قَوْمٍ كَارَبُوا تند محَلهمْ 2 وَنْحْنُ حَلَعْا قيِدَهُ مهو سَارِثْ(") 

أي : ذاهب 

«له ستبات» 1 المستخفي, وهذا لا معقبات : ملائكة 11 
أملال : ملكان بالليل؛ عد بالنهار. 0 

فال معدهل : معنى #معقبات 4 : أن يأني بعضهم بعقِب بعض »2 وَشدمت 
لتكثير الفعل 9" . 

ا9إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» المعنى : أ الله إذا هك 
إلى قوم رسولا فكذبوه. أهلكهم الله «إوإذا أراد اللّهِ بقوم سوءً!» يعني : عذايًا 
لافلا مردٌ له وما لهم من دونه من والِ» يمنعهم من عذاب اللّه. 

قال معدل #وال» أي : ولي يتولاهم دون اللة: ْ 

مر أليِى يكم البرفَت حَوْهًا وَطمصًا وين لتاب التِقَالَ 6 . 


سه ل عر 


ودسبح عي د يمدو والليكة من ةيه - وترسل ل موعن فعويك د 


6 

١١ 
3 
007 


رعرس ور مي مور 


وهم يجندأوت فى أَلَّه وهو سَديدُ للَْالِ (©6» ظ 
ل(يريكم. البرق خوفا ددا قال قتادة: خوفا للمسافر يخاف أذاه 


 .)برس(حاحصلا ويقال: ذاهب على وجهه في الأرض . مختار‎ )١( 
' / شرح ديوان الحماسة‎ »)٠ 8( (؟) البيت للأخنس بن شهاب التغلبي ينظر: المفضليات‎ 
اللسان (سرب).‎ 00 ٠ 
(؟) قال صاحب مختار الصحاح: هم ملائكة الليل والنهار؛ لأنهم يتعاقبون. وإنما أَنْثْ لكثرة‎ 
ذلك منهم؛ كعلامة ونسابة .. مختار الصحاح (عقب).‎ 


سوةالرهد. مسرو هم 
ومعّته2"0» وطمعًا للمقيم يرجو بركته ويطمع في رزق الله . والبرق ضوءٌ 
خلقه الله عَلَمَا للمطر؛ في تفسير الحسن «وينشئ السحاب الثقال» قال 
مجاهد : هي التي فيها الماءٌ #ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» أي : 
والملائكة يسبحون أيضًا بحمده من خيفته. 

قال الكلبي: هو ملك اسمّه : الرغدُء والصوتٌ الذي يُسمَعُ تشبيحٌه؛ يؤلّف 
الاب يكم إلى ينين ثم يسوقه حيث أُمرَ. 

قال يحيى: وسمعت بعضهم يقول: البرق لمحة ل إلى الأرض 
الملك الذي يزجر السحاب. 

#ويرسلٌ الصواعقٌ» وهي نارٌ تقع من السحاب؛ في تفسير الي . 

قال يحيى: الل ممم دمحي الات بعر وا ريمأ 
انقطع السوط؛ فهو الصاعقة ' 

قيب بام بشم قل عد ال لي كن بلغني أنه من سمع 
الرعد؛؟ فقال: سبحان ربي 00000 صاعقة 

(وهم يجادلون في اللّه»ه ب يعني: المشركين يجادلون نبي الله ؛ أي : 
يخاصمونه في عبادتهم الأوثان دون الله #وهو شديد المحال*» قال مجاهد: 
يعني : القوة. ش 

قال محمدٌ: يقال: ماخَلتُه محالا إذا قَاوَيتَهُ؛ حتى يتبّن لك أيكما 


أشد0") , 


)0غ( المعرّة: المساءة والمكروه. لسان العرب (عرر). 
(؟) ويقال: ماحلته مِحَالَا ومُمَاحلة. لسان العرب (محل). 


0 ا الب تق سير القسرآن العزيز ‏ 

وقد كيل:.المخال 200 السيلة 6 ومن هذا قول :ذئ الذئة: 00 : 

ولبنس-بيدن أقوّام. وكل' أعل. له الشّغازب ‏ والمحَاله0) 
يعني: الكيد والمكر. 


9 75 هع عر ة» 00 > مو وو مس 


عو ا لذن يَدَعْوْتَ يمن دوزو لا يسْتَحِبُونَ هر بي إلا كنل كَمَيَد إل ألم 


14 ا 2ت طسو 5 ساك . اسم احم رك برع م ا نس سس سم 
وحص 2 2 - 2 للحي - _/ 
000 اليل مير عه 2 4ه ررم اموي ال رركاو مومهو ل 
27 عدو والأصال (2) قل من رَبُّ لسوت والأرضٍ ف امه ل دادم ين 
ل 5 


.و 2 9 سل 0 


هه أي ع اي © عاق تي 0 
نم 

#له دعوة الحق» هي لا إله إلا اللّه ه #والذين يدعون. من ده يعني : 
الأوثان #لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو 
ببالغه» هذا مثل الذي يعبد الأوثان رجاء الخير في عبادتها هو كالذي يرفع 
بيده الإناء إلى فيه يرجو به الحياة» فمات قبل أن يصل إلى فيه؛ فكذلك 2 
المشركون حيث رجوًا منفعة آلهتهم ضَلَّتْ عنهم «وما دُعَاءُ الكافرين» آلهتهم 
#إلا في ضلال* . 


لق بقع العم أي ميم (المَحَال)» والمراد: الحدق:و وجودة النظرء والقدرة على التصرف في 
0 وفتح ميم (المَحَال) إحدى القراءات. ينظر: لسان العرب (حول). ش 

(؟) وهو غيلان بن عقبة العدوي (ت714١ه)‏ تنظر ترجمته ومصادرها في الأعلام .)١514/6(‏ 

 )(‏ ويروى: نكر ..... هالخ. والبيت من بحر الوافر. ينظر ديوان ذي الرمة 
(555). وفي اللسان والصحاح (شغزب): (أقوامي) بدل (أقوام). وينظر: الجمهرة (7/ 
2٠‏ وتاج العروس (شغزب) (181/7). 


سسورةال رهد ل اسرد 

#ولله يسجد من في السموات والأرض . . . 4 الآية» تفسير الحسن: قال: 
وللّه يسجد من في السمُوات» ثم انقطع الكلام» فقال: : والأرض - أي : ومن في 
الأرض #طوعًا وكرمًا» أي: طائعًا وكارمّاء قال الحسن: قال رسول الل 
يله : «واللّه» لا يجعل اللَّه من دخل في الإسلام طوعًا كمن دخله كَرْهًا. 

قال الحسن: وليس يدخل في الكُرِْ من وُلِدَ في الإسلام 7". 

«وظلالهم بالغدو والآصال* الآصال: العشي ؛ تفسير. .السدي: إذا سجد 
0. ين الأشياء بحن لله معةد 

قل (ل )١5١‏ من رب السموات والأرض قل اللّه» فإذا أقروا بذلك 
فقل: «أفتخذتم من دونه أولياء» يعني : أوثانهم «لا يملكون لأنفسهم نفعًا 
ولا ضرًا» وهذا استفهام على معرفة؛ أي : قد فعلتم. 

#قل هل يستوي الأعمى والبصير» وهذا مثل الكافر والمؤمن؛ الكافر 
أعمى عن الهدىء والمؤمن أَيْصَر الإيمان #أم هل تستوي الظلمات والنور» 
على الاستفهام؛ أي : أن ذلك لا يستوي. 

ام جعلوا لَه شركاء خلقوا كخلقه فنشابه الخلق عليهم4 تفسير الحسن: 
يقول: هل يدعون أن تلك الأوثان خلقت مع الله شيئًا؛ فلم يدروا أي 
الخالِقَيْن يعبدون؛ هل رأوا ذلك؟ وهل يستطيعون أن يحتجوا به على الله يوم 
القيامة؟ أي : أنهم لا يدعون ذلك؛ وأنهم يقرون أن الله خلق كل شئ» فكيف 
عبدوا هذه الأوثان من دون اللّهِ؟! ثم قال الله : «قل اللّه خالق كل شيءٍ وهو 
الواحد القهار». 
)١(‏ لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ . 
(؟) طمس في الأصل. 


تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


لشي واد ا لقم تاق لاض جَيسًا ومناة ممم 

يد أَوْلَيكَ شَ سَوَءٌ لْسَابٍ وَمأَوْنهُمَ 4 ونس إِلْهاد كك 

اه ماء فسالت أودية بقدرها» الكبيى يقر والصغير بقدره 
#فاحتمل السيل زبذا رابيّا© يعني: عاليًا فوق الماءء إلى قوله: #كذلك 
يضرب اللّه الأمثال» هذه أمثال ضربها الله للمؤمن والكافر» فأما قوله: 
«ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية» فإنه يعني : : الذهب والفضّة؛ إذا 
أذييا علا خبثهما ؛ ؛ وهو الرَّدُء وخلص خالصهما تحت ذلك الزبد #أو متاع» 
أي: وابتغاء متاع ما يُسْتمتع به #زبدٌ مثله» أي: مثل زبد الماء» والذي يوقد 
عليه ابتغاء متاع هو الحديد والنحاس والرصاص إذا صُفّيَ ذلك أيضًاء؛ فخلص 
خالصٌهء وعلا خبنّه؛ وهو زبده #فأما الزِّبَدُ4 زبدٌُ الماءء وزبد الحلي» وزيد ٠‏ 
الحديد والنحاس والرصاص #فيذهب جفاءً» يعني : لا يُنْتَفْع به؟ فهذا مثل 
عمل الكافر؛ لابح ياي الاخرة لإرإماما يع الاي فمك ني اررض 
ينتفع , بالماء ينبت عليه الزرع والمرعى» وينتفع بذلك الحلي والمتاع؛ فهذا 
مثل عمل المؤمن يبقى ثوابه في الآخرة. 

قال محمدٌ: «الجفاء» في اللغة : هو ما رمى به الوادي إلى جنباته؟ يقال: 
جفأ الوادي غثاءة» وجفأتٌ الرجل إذا صَرَعتِه 29 وموضع #جفاء» نصب 


)١(‏ يقال: جفأ يَجَقَأْ جَهْنًا. لسان العرب(جفاأ). 


ل سورةالرعد 


على الحال (20: ومعتئ #يضرب الله الأمثال» يَصِقُّها ويريّتها .' 
قوله تعالى: #للذين استجابوا لربهم» آمنوا #الحسنى» قال قتادة : 
الجنة #والذين لم يستجيبوا له* يعني : : الكفار #لو أن لهم ما في 0 
جميعًا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب» شدته «(ومأواهم 
جهنم » منزلهم جهنم لاويئس 0 0-7 
أن يَدَلد آنا نل إِقِكَ ين رَيْكَ كن كبن 
وو مهد أَنِّ ولا ع ليتق 62 وَالَذينَ 00 ان ل در رت 
ريه ويَافونَ سوء لَلِْسَابٍ 62 ك2 77 09 أَبتِعَاء وه ريم وأقاموأ ألصَلة وأنة وأسفرا 


و لس ١‏ سس سم 


رسح م وى . 9 عرص مر كد صصح مل عرس صل م لسك عملا ممه 
دهم يا وعَلانيَة وندرءوت ب بِللسََد السيثة وليك كم عَفَىَ ا يدخلونها 


ا ل لي لي - 


وَمَن صَلمَ مِنّ ابام نجهم تيم م والمليكة يدخلون علهم من قٌِ باب 0 سَلم 
ليك يما صا 00 َم 2 عُقّىَ ألدَار © 1 

ا 0 نس رولف البق كو اهن مني أي : أنهنا لا 
يستويان؛ يعنني: المؤمن والكافر #إنما يتذكر أولو الألباب» العقول؛ وهم 
المؤمنون #الذين يوفون بعهد الله ولا ينتقضون الميثاق» الذي أخذ عليهم في 
صلب آدم؛ حيث قال: #ألست بربكه94 ؛ يقؤل: أوفوا بذلك' الميثاق 
#والذين يصلو نما أمر الله به أن يوصل* تفسير ابن عباسن: الذي أمر الله به أن 
يوصل :. الإيمان بالنبيين كلهم لا نفرق بين أحدٍ منهم وأقاموا الصلاة4 يعني : 
الصلوات الخمس على وضوثها ومواقيتها وركوعها. وسجودها #وأنفقوا مما 
رزقناهم#.يعني : الزكاة المفروضة؛ في تفسير الحسن «سرًا وعلانية» يُستحَبٌ 


.)"8٠١/60( البحر المحيط‎ )١( 
ش‎ . ١/7 (؟) الأعراف:‎ 


غيج ِيَأ 101 ووأ | الأيتب يه ادن 


:ه67 ا ملس تفسيسرالقرآنالعزيز ل 
أن تعطى الزكاة علانية» والتطوع سرًا #ويدرءون بالحسنة السيئة» يقول: يدفعون 
بالعفو والصفح القول القبيح والأذى «أولئك لهم عقبى الدار» يعني: دار 
الآخرة» والعقبى: الثواب؛ وهو الجنة #جنات عدن يدخلونها ومن صلح من 
آبائهم» أي : من آمن #سلامٌ عليكم» وهذه تحية أهل الجنة. ٠‏ 

قال محمدٌ: المعنى: يقولون: سلامٌ عليكم؛ فأضمر القول؛ إذ في الكلام 
ما يدل عليه. 

«بما 00 في - 


ررةة ل ع 0 عا . 1 9 ولت 77 02 
لالس يدوم عفد أنه يا بتر يكف ريطعت مآ أت لَك بيه أن يَصَلَ رشيدن 
مح ع لا 1 8 كو رعو مي 52 هو 0# 
[غ2 الارض َك 1ك اللعنة شم صوء 2 دار [2ها م أن ل لرِزْقَ لمن ك0 0 فوأ 
7س لدع لس ص حر ل مي لل 2 0 رسع فى م 7< 1 عرس رهد 
ِالِوةَ الدنيا وما لَلْيَوهٌ الذنيا في الأخْرو إل َع ()) وبنولُ ألَذِينَ كفروأ لوَلَا أل عليه ءاي 
007 ؤم مير عي 4 161 ءا 


1 


من ريو قل إرك أله يِل من ينَسَآهُ وَيَبْدئ إِليْهِ من أناب 0 لذي عامنوا وَيَطْمَنُ 
لوبهم بِذَكْرٍ أَلَهِ ألا نصكر أله تطمينٌ الْتوثْ ب 40 

«اللّه يبسط الرزق لمن يشاء» أي: يوسع عليه #ويقدرة أي: يضيق 
لإوفرحوا» أي : .رضوا #بالحياة الدنيا» (ل )١57‏ يعني: المشركين وما 
الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع» قال مجاهد: أي: يستمتع به» ثم يذهب 
ويقول الكافرون: لولا أنزل عليه آيةَ من ربه» أي: هلا «ويهدي إليه من 
أناب» من تاب وأخلص #الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أي : تسكن 
«ألا بذكر الله تطمئن القلوب». 

قال محمدٌ: (ألا) حرف تنبيه وابتداء2'0» والقلوب ها هنا قلوب المؤمنين؛ 


.)81-4٠ /1١( ينظر- بتوسّع- في دلالة (ألا) المخمّفة على التنبيهء مغني اللبيب‎ )١ 


سور ةالرعد 


المعنى: إذا ذُكرٌ الله بوحدانيته» آمنوا به غير شاكين . 


«الديت اموا ما أ دحت طُوي لَهُمْ وَحْسَنُ ماب (ه) كَدَلِكَ أرَسلَتكَ 


ف أْمَوَ مد حلت من كلِهَا أمح لِتَيلوا عَم الى رحبا لِك وهم يَكفْرونَ يمن فل 
هو ريق لآ له |1 عب وتسطاء َِلَمتَاتِ © وَل أن ْنا سرت يه ألْحبَالُ 
أو قُْعتْ يه الْأرسُ أَز كل يه اموق : الك ريه كلم يتس لذ ءَامَنُوأ أن . 
رَ يَمَاكِ أنَهُ لْهَدَى ألنّاس جَِيما ولا يرَالُ لدي كَمَرْوأ 0 صَتَعوا فارع أو تحَلّ 


قربا من دارهم حَقّ يق وعد أله | 9 أنه لا يليت الْميعاك (2) 

#طوبى لهم» قال عبد اللّه بن عبيد بن عُمير: 0 
أصلها في دار محمد يكل وليس في الجنة دار ولا غرفة إلا وعُْصنّ منها في 
تلك الدار #وحسن مآب» مرجع ء يعني : الجنة : 

#كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم» أي: كما أرسلنا في 
الأمم التي قد خلت من قبل هذه الأمة «#وهم يكفرون بالرحمن# كانوا. 
يقولون: أما اللّه فنعرفه» .وأما لكين إوااي» وترواهر بي لاه إلاهو 

عليه توكلت وإليه متاب» يعنى: التوبة . 

ووو إن اقرانا تكرت بها الجا أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى» 
تفسير قتادة: ذكر لنا أن قرينًا قالت لنبى الله يئِ: إن سَرّك أن نتبعك قَسَيّر لنا. . 
جبال تهامة. وزد لنا في حرمنا؛؟ حتى نتخدذ قطائع نحترف فيها» أو أخي لنا 
فلانًا وفلانًا وفلانًا - لأناس ماتوا فى الجاهلية؛ فأنزل الله هذه الآية» يقول: 
لو قعل هذا بقرآن غير قرآنكم فعل بقرآنكم . 


ج00 ا ملل سس تفسير القرآن العزيز سا 


قال محمدٌ: اختصر جواب (لو)؛ إذ كان في الكلام ما يدل عليه9؟ , 
«أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعًا» أي: ألم 


يعرف؟ 
قال محمدٌ: قيل : راق لكك انان بسدن: 00 
قولٌ لَهُمْ بالشّعب إِذْ بأبؤونتي. ألم تَيْأسُوا أنّي ابنُ فَارس زَّهْدّه(0© 
0 تعلموا. 


ملع سي و ا محر ا ا 
الله علا يصببهم الله منها بعذاب «إأو تحل» أنت يا محمد «قريبًا من 
دارهم حتى يأني وعد 7 يعني : فتح مكة؛ في .تفسير مجاهد وقتادة , 


2 4 وه" ءلم 59 


«وَلَْدٍ أَسَمْيَرِممً سل من َِكَ مَأَمَيثُ ِإَننَ ا ثم أخذتهم فكت كان عِقَابٍ 


ص 
١‏ 
_ 
1١‏ 


كت لوكو . من 4 03 ل موس ره ا الل قي ل 7 
لا يعلم ف الأرضٍ أم يظلهرٍ من المَول بل ريَنَ لِلَنِينَ كفروا مكرهم وَصِدَُوا عد 


)00( الدر المصون (1/ 117-147) وفيه استطراد واسع . 

فق وقال القاسم بن مَعن - وهو من.ثقات الكوفيين-: هي لغة هوازن. وقال ابن الكلبي : :ا همي 
لغة حي من النخع. ينظر الدر المصون(4/ 47؟). 

(9) ويروى: : أقول لهم بالشُعبٍ إذ يَتِسَرّنتي: . . . ... .إلخ. وهو من البحر الطويل» وقائله: 
سحيم بن وثيل الرياحي» ونُسب لابنه جابر بن سجيم. ينظر: لسان العرب (يسر)ء البحر 
(2)797/6 والمحتسب (١/لاه”7).‏ 


بأنبيائهم» ولكن أَخّرتهم حتى بلغ الوقت. ثم أخذتهم فكيف كان عقاب» 
أي: كان شديدًا #أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت# تفسير قتادة: 
3 اللّه. 
حجنت » ويكنها يما ! حسنت ؟ 0 
#وجعلوا لله 0 يقول: هل يستوي الذي هو قائمٌ على كل نفس 
وهذه الأوثان التي يعبدونها؟! #قل سموهم # وقال في آية أخرى : #إن هي 
#أم بظاهر من القول* يعني: أم بظن من القول؛ في تفسير مجاهد #بل 
زين للذين كفروا مكرهم» قولهم#وصَدُوا عن السبيل» عن سبيل الهدى 
«لهم عذابٌ في الحياة الدنيا© يعني: مشركي العرب بالسيف يوم بدرء 
ولآخر كفار هذه الأمة بالتّمفخة الأولى #ولعذاب الآخرة» النار #أشق» من 
عذاب الدنيا ش 
1 متو يجرى ين كما لاد أكُلْهَا داب وَظِلهاً يلك 
عُقَى الذي أنَقوأ وَعْقبَى الكفرينَ ألَار ( وَلدِينَ ابَتَهُمْ الكتب يَفْرحوت يمآ 
الاب عن بكر يسم فل إئنآ أن أ لبد أل ول أت هبه 


9 عع : -- 
مامه مما (إ© وَكركَ رلته كنا ريا كن أبنت وهم يمد ما 117 
م 22-2 


)»هب ب تفسير القرآن العزيز ‏ 
دن أل ما لك مس أنه ين ولب ملا واف 469 

«#مثل الجنة» أي : صفتها #التي وعد المتقون أكلها» ثمرها #دائم* أي: 
لا ينفد #وظلها» . 

قال محمدٌ: (مثل .الجنة) مرفوعٌ بالابتداء 29 . 

#تلك عقبى الذين اتقوا© يعني: الجنة #إوعقبى الكافرين النار» . 

«والذين آنيناهم الكتات يفرحون بما أنزل إليك» تفسير قتادة: هم 
أصحاب النبي غك #ومن الأحزاب من ينكر بعضه» الأحزاب ها هنا: 
اليهوذ. والتصازى؛: يتكرون (ل 7) بعض القرآن. ويقرون ببعضه بما 
وافقهم . 

«وكذلك أنزلناه حكمًا عربيًا» يعني: القرآن. 

إولئن اتبعت أهواءهم» يعني: المشركين حتى لا تبلغ عن اللَّه الرسالة. 

«ما لك من الله من ولى ولا واق» يغنيك من عذابه؛ إن فعلت» ولست 
بفاعلٍ . ْ [ ظ 


3 رسكن وى م 92 > مسي كوه ك2 ص لجر هيك َه امير أ 8 
وود سكا لايق ما جا ور وما 6 ل أ أن يي 


© دكب لد قال 2 تك بماك بكم عقا للسَابُ 2 

ل برا 0 كلق الأيق مقن ين انها ا كور وَهْرٌ تريغ 
_- 00 ل أ ّ 0 د و 2 اسء 

لساب (67) لد مَكرَ ا من من لهم قله المكز حيصا 00 


, 795-7968 /0( ينظر البخر المحيط‎ )١( 


جاوز السرطيه عمس سي يحي 


َي لْكْتَرُ لِمَنْ عُقَىَ ألدَارِ وول ارت كمزوا لدت تارتل كل حتكق 
أله سّهيدا بيت وَيَيدَ يَنْنَكُمْ وَمَنْ ندم عِلْم ألكتب 2 * 

ل وذرية# نزلت حين قالت 
اليهود: لو كان محمدٌ رسولاء لكان له هم غير النساء والتماس الولد #وما 
كان لرسولٍ أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتابٌ يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب» تفسير. بعضهم : يكنب كل ما يقول؛ فإذا كان كل يوم اثنين . 
وخميس »© نبي عنه نا كم يكن يرا أو شراء وأَنِبتَ ما سوى ذلك #وعنده أم 
الكتاب* يعني : اللوح المحفوظ». وتفسير أم الكتاب جملة الكتاب وأصله . 

«#وإما نرينك بعضٌ الذي نعدهم أو نتوفينك4© تفسير الحسن : أن اللّه أخير: 
محمدًا أن له في أمته نَقّمَةَ ولم د يخبره» أفي حياته تكون أمْ بعد موته؟ وفيها 
إضمار «فإنا منهم منتقمون© . 0 

فإنما عليك البلاغ» أن تبلعْهُمْء ولست تستطيع أن تكرههم على 
الإيمان» إنما يؤمن من شاء الله أن يؤمن #وعلينا الحساب* يوم القيامة» ثم 
أمره بقتالهم . ٠‏ 

«أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» تفسير الحسن: أفلا 
يرون أن رسول الله غقئة كلما بعث إلى أرض ظهر عليها وغلب أهلها؛ 
يقول: ننقصها بذلك أرضًا فأرضًا. 

قال محمدٌ: المعنى: كأنه ينقص المشركين مما في أيديهم . 

«والله يحكم لا معقب لحكمه» أي: لإرادته. 

قال محمدٌ: أصل التعقيب في اللغة: الكَدُ والرجوع 2©9؛ فكأنه قال: 


)١(‏ لسان العرب (عقب). 


 زيزعلا دي ملل تفسير القرآن‎  -0.0 
ْ لا راجع يرد حكمه.‎ 
«إوهو سريع الحساب#يعني: العذاب؛ إذا أراد أن يعذب قومًا من الذين‎ 
كذبوا رسلهم كان عذابه إياهم أسرع من الطرف؛ يخوف بهذا المشركين.‎ 
«وقد مكر الذين من قبلهم» يعني: من قبل مشركي هذه الأمة لإفللّه‎ 
المكر جميعًا» فمكر بهم أُهلكَهُمْ أحسن ما كانوا في دنياهم فعالا #يعلم ما‎ 
تكسب كل نفس» أي: تعمل #وسيعلم (الكفار)(2 لمن عقبى الدار» لمن‎ . 
الجنة #ويقول الذين كفروا لست مرسلا»‎ 
قل يا محمد: ا ابردم لا د‎ 
قال محملٌ: 0 شهيدًا» المعنى : 00 نويد و(شهيدًا)‎ 
منصوبٌ على التمييز"".‎ 


1 0 0 
2 


)١(‏ في الأصل: الكافر. 
(؟) ينظر: البحر المحيط (0/ .)401-1٠٠‏ 


0 للا 1000 


وهي مكية كلها إلا آيتين: قوله: #ألم تر. إلى الذين بدّلوا .نعمة الله 
2٠٠‏ إلى قوله: #القرار996. 


2 02000 2001 مي مق و : 0 000 2 لالم 
صر الْمَرِيرٍ اليد © أله ألِى لَمُمَا ف ألسَموْتٍ وما فى الْأرَضٍ وَوَيْلُ 
ٍ- صكع صوم ورم __ 
- _-0. 2 207 471 م ل سس سس 7 قار ب ‏ مظء ذ-_ ما م له 2 - 
لِلْكفْرينَ مِنْ عَدَابٍِ سَدِيكِ م الذين يسسَحِبُونَ الحيوة الدنيا عل الايخرةٍ وَيصِدُونَ 

هته له صم .- 


8 


عن سل اله وَيبَوتها عَوجًا لِك فى صَكلٍ بيِير 62> 

قوله: #الر كتابٌ أنزلناه إليك» أي : هذا كتاب أنزلناه إليك؛ يعني : القرآن 
#لتخرج الناس»من أراد اللّه أن يهديه #من الظلمات إلى النور» يعني: من 
الضلالة إلى الهدى #بإذن ربهم» بأمر ربهم #إلى صراط# إلى طريق 
#العزيز» في ملكه ونقمته #الحميد» استحمد دق خلقه.» واستوجب عليهم 
أن يحمدوه . 

#الذين يستحبون4» يختارون #الحياة الدنيا على الآخرة» لا يقرون بالآخرة 
#ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوبجًا» يبتغون السبيل عوجًا؛ يعني: 
الشرك. 

قال محمدٌ: (السبيل) يذكر ويؤنث0©, وكذلك (الطريق) فأما الزقاق 


.)086 الآيتان: (مك‎ )١( 
زفق ينظر لسان 'العرب» مختار الصحاح (سبل).‎ 


7:0 لل تفسير القرآن العزيز ل 
فمذكّر. ونصب (عوبًا) على الحال( , 


#وما أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا بِلسَانٍ ومو يجبت طم فِضِلٌ أَنَهُ من يمه 


َيَهُدى مَن يكآهْ هو ألمَريرٌ الحم و وَلْقَد أتسلنا 00 ايآ 
أت أخْيع تَوْمَكَ مرت الظدُمتٍ إل الثُور مَدَكََهُم اينم وه 
كي لل صر كر وذ ك3 يت بده اسار نعمة أله 
فكت إن اسك ين كل 0 لدان 2 
بحيو ناكم وف دَلِصكُم /0 : من رَيُحكُمْ عَظليدٌ © 4 

#وما أرسلنا من رسولٍ إلا بلسان 1 قال قتادة: يعني: بلغة قومه 
إليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء» بعد البيان ٠.‏ 

#وذكرهم بأيام اللّه4 تفسير الكلبي: يذكرهم بنعم الله عليهم» ويذكرهم 
(ل )١14‏ كيف أهلك قوم نوح وعادًا وثمود وغيرهم. يقول: ذكرهم هذا 
وهذا إن في ذلك لآيات ا شكور# وهو المؤمن . 

#وَِدْ تدم رَبك لين 0 مَكَرْرْ أزيدَئكمٌ وكين كَدَم إن ديك لبد ه) 
وكَال موسو 5 إن تكفروا أ 0 جاجع لخت 
ظ تب تلتاق ف كدت الت من بَعْدِهِمٌ لا يتمهم إِلَّا امه 
قت نشم يكت مها رد وه زهو وَل كزنا يما أل يد. 
يَنَا بد عون يه رب 9 » ش 


- 


- 
3 


.)517/17( وفيه أقوال نحوية أخرى: البحر (0/ 504)» الكثّاف‎ )١( 


لسورة إيراهههم_ ٌ ل اا1-- 


«وإذْ تأذن ربكم» أي: أعلمكم #لئن شكرتم4 آمنتم #لأزيدنكم» في 
النعم #ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» في الآخرة . 

«ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم» أي: خبرهم . 

«لا يعلمهم إلا الله أي: لا يعلم كيف أهلكهم الله إلا الله . 

لإفردوا أيديهم في أفواههم» أي : عضوا على أناملهم غيظًا على الأنبياء؛ 
كقوله : لإوإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 274 . 
#قَالت ا ع 

بك وَيَفْركْمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّ مالو إن أنشْر إلا بسن مَنلَا يبُودَ أن تَصِدُوَا 

عنًا 4س ينغ 76 كأثعا يسُلْطَنٍ مب (6 تلت لَهُمْ مُسْنْهُمْ إن غَْنُ إلا 
بسر منلْحكم ولْكنّ أللَهَ يَمَنّ عل من ؟ ين بحا وا نك آنآ أن كأ : 
يسْاطن إِلَّا بدن أله وَعَلَ لَه ميركل النؤمئوت ) آنآ ألا نوكل عَلَ أئه 
وَقَدْ عَدَّشبَا سْمْلنَا وصْيرقٌ عل مَا 0 0 توَكلٍ الْمَوكُوت (62 وَكَالَ لدي 
حكووا انثلية ارك تن الوذ أن رارك ,مها قانع إلى ري 
كن ألظدِِِيَ 2 0 0 ما كدف حك نو عافك مقا ركاف 
وعيدٍ © 

لإقالت رسلهم#أي: قالت لهم رجلهم: #أفي اللّه شك فاطر السموات 
والأرض*» خالقهما؛ أي : أله لسن فنه شك وأنتم تقرون أنه خالق السّموات 
والأرض» فكيف تعبدون غيره؟! «ايدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم» أي: 


. 1١9 آل عمران:‎ )١( 


و 


:)4 - ا الملسس تخ تفسيرالقرآن العزيز ل 
ليغفر لكم ذنوبكم؛ إن آمنتم إويؤخركم إلى أجلٍ مسمى» يعني : إلى آجالهم 
بغير عذاب؟؛ فلا يكون موتهم بالعذاب. 

#قالوا إن أنتم إلا بشرٌ مثلنا» أي: لا يوحى 

ا ا 0 
عباده# بالنبوة؛ فيوحي إليه #وقد هدانا سبلنا» يعنون: سبل الهدى 
#ولتضبرنٌ على ما أذيتمونا» يعنون : قولهم للأنبياء : إنكم تتيخرة + وإنكم 
كاذيون : 00 

#فأوحى إليهم ربهم لتُهلكن الظالمين» وهذا حيث أذن اللَّه للرسل فدعَوًا 
عليهم؛ فاستجاب لهم #ولنسكنتكم الأرض من بعدهم» أي: من بعد 
إهلاكهم «ذلك لمن خاف مقامي» يعني: المقام بين يدي اللّه للحساب . 

«وانسنئخوأ وَنَابَ حكن بكار عَنيد (67 ين ورآيد- جَهَمَُ ونه ين مآ 

0 6 يتَجَرَّعْمُ ولا يحَكَادُ سِيفُه وَيَأنِهِ َلْمَوْتُ ين د 
لك ورايهء عَذَابُ يط (2) مَل مكل الربرجت كفَروا برد 1 ا عَملَهِم كرمادٍ 
5-7 ليح في + ده عون لا فزن سير عل قي كلت هو الصَّللُ 
لْبِيدٌ 6 أل تر أت لَه حا السَمنوَت وَالأرسٌ بالق إن يَمَأْ يذهب وَيَأتِ 
حَلْقِ جَدِي (9) وما ذَلِكَ عل 0 ظ 

إواستفتحوا» يعني : الرسل؛ أي أي : دعوا على قومهم» - حين استيقنوا أنهم 
لذ يمون . | 

قال فحدن: معنى (استفتحوا) : سألوا اللّه أن يفتح لهم ؟ أي : ينصرهم » 
وكل نصر هو فتح؟ وهو معنى قول يحبى. 


سسورة إيراهيهم _ اا ج10 - 


#وخاب# أي: خسر لكل جبار عنيد» الجبار: المتكبرء والعنيد: 
المجانب للقصد. | 

#من ورائه جهنم*» أي : من بعد هذا العذاب الذي كان في الدنيا #جهنم » 
أي : عذاب جهلم. وقد قيل : (من ورائه) 6 من أمامه . 

#ويسقى من ماء صديد» الصديدٌ: ما يسيل من جلود أهل النار من القيح 
والدّم «يتجرّعه ولا يكاد يسيغه» من كراهيته لهء وهو يسيغه لايد له منه» . 
فتتقطع أمعاوٌه. : 

«ويأتيه الموتُ من كل مكان» وهي النارء ولكن الله قضى عليهم ألا 
يموتوا؛ هذا تفسير الحسن . ش 

ومن ورائه عذابٌ غليظ» كقوله: #فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابًا 27 . 

##مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمادٍ اشتدّث به الرياح7"© في يوم 
عاصفي4 يعني : مما عملوا من حسن على سبيءٍ في الآخرة» قد جوزوا به في 
الدنيا #ألم تر أن الله خلق السمُوات والأرض بالحق» أي: يصيرٌ الأمر إلى 
البعث- والحساب والجنة والنار #إن يشأ يذهبكم» يستأصلكم .بالعذاب 
#ويأت بخلق جديد»أي: آخرين «وما ذلك على الله بعزيز» أي: لا يش 


52 7 2 رس يك ص ل سرعم 2 سل مس سدس 2 رةه سم لسر ملم م 
)١(‏ النبأ: ”ا . 


(؟) هكذا في الأصل: «الرياح»؛ وهي قراءة نافع» وقرأ الباقون «الريح». ينظر: النشر (1/ 
037377 التيسير (1798). 


ل العزيؤ - 


2ع وعد له 


0 مو اج سمه 1 


0 ألو هَدَسًا شا لَدَيسنَصُم سَوَآءُ عَلنا أجَرْعنَا 
صكرنا ما أنا من ل مر إِرك الله وَعَرَحكُمْ وعد َي 
ووعدتح فأخلفة عَم وما كان لي 2 من سأماً: ن إل أن معودة فَأسْتَجبسْْ لي قلا مَلوسوني 
نومأ أنشسحُم مَآأنَا يميد وما أنثر يميف إن حكَفَرَتُ يمآ لصون ين جل 
إن اليه لهم تت أي 9 َل الت اموا واوا امت جنتير 
بن َيه لطر لد ا لفن 3 00 
(للذين استكبروا» / وهم ا 2 إنا كنا لكم تبعًا» 00 إيانا إلى 
الشرك . 
قال مكتيل : (تَبَعَا) جمْعٌ تاب (29, .وجائز أن يكون مصدرًا سمي به ؟ أي : 


#سواءً علينا أجزعنا أم يه مهرب» ولا معزل 
عن العذاب. 

.#وقال الشيطان لما قضى الأمرُ» أي : مُصلّ بين العباد؛؟ فاستبان أهل الجنة 
من أهل النار #إن الله وعدكم وعد الحق» أي: وعدهم الجنة على التمسك 
بدينه #ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطانٍ» أسترهبكم به«إلا 
أن دعوتكم*» بالوسوسة #فاستجبتم لي» . 

ما أنا بمصرخكم»؟ بمغيئكم من عذاب الله (ل110) #وما أنتم بمصرخيّ 


)١(‏ ويجمع (تابع) أيضًا على : تبّع وتباع ونَبّعَة. لسان العرب (تبع). 
(1) ينظر: إعراب القرآن (؟/ »)١87‏ البحر (415/4). 


سور إبراهيم ‏ ا مل لم 1 مه 
إني كفرت بما أشركتمون من قبل4» أي : في الدنيا - يكفر بأن يكون شريكا 

يحيى: عن ابن لهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد» عن دُخْيْن الحجري» 
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ككلهِ: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين» وفرغ من القضاء بينهم قال المؤمنون: قد قضى بيننا ربنا؟ فمن 
يشفع لنا إلى ربنا؟ قالوا: انطلقوا بنا إلى آدم؟ فإنه أبونا وخلقه الله بيده 
وكلّمهُ فيأتونه فيكلمونه أن يشفع لهمء ؛ فيقول آدم : عليكم بنوح ؛ فيأتون 
نوحًا فيدلهم على إبراهيم؛ ثم يأتون إبراهيم فيدلُهم على موسى» ثم يأتون 
موسى 'فيدلهم على عيسى» ثم يأتون عيسئى فيقول: أدلكم على النبي ١‏ الأمن؛ 
فيأتونتي فيأذن الله لي أن أقوم إليه؛؟ فيفور من مجلسي أطيبٌ ريح شمّها أحذ 
حتى آني ربي ؛ فَيُشَمَعُني ويجعل لي نورًا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي» ثم 
يقول الكافرون: (هذا)20 وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا؟! ما هو 
إلا إبليس هو الذي أضلنا فيأتونه؛ فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع 
لهم ؛ فقّم فاشفع أنت لنا فإنك. أنت أضللتنا! فقوم فيفور من مجلسه أنتن ريح 
شمّها أحدّء ثم (يُعظَم لجهنم)(" .ثم يقول عند ذلك: «إإن الله وعدكم وعد 
الحق ووعدتكم فأخلفتكم . 0 06 


)١(‏ هكذا بالأصل» ولعلها محرفة عن (قد) واللّه أعلم. 

(؟) هكذا بالأصل. : 

إفر4 رواه نعيم بن حماد في زيادات الزهد ١١١(‏ رقم 71/4) والطبري في تفسيره )1١١/١(‏ وابن 
أبي حاتم في تفسيره (/19/٠1541-15784؟‏ رقم1740١)‏ والدارمي (؟/ 455-4151 رقم 
والطبراني في الكبير (/11/ 51-17١‏ رقم8487) والبغري في تفسيره 50 
57 من طريق عبد الرحمن بن زياد به. 
قال الهيئمي في المجمع :)71777/٠١(‏ رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» 
وهو ضعيف. 


زناه فصر لي قن ال لعز // 04 وز لا مرجونة زان باكر » وقال : بسند ضعيف . 


لت ا 
وتحييهم الملاكة أيضًا عن الله ان ؟ حين 0 من عند اللَّه بالكرامة 
والهدية. 

0 كت صرب أن مَكَلَا ِمَهٌ يبد كتبكرق طْدبَةٍ أَصَلْهَا َس وض 
فى أ لماه وق أَكُلَهَا 1 حان بِإِذنٍ 3 0 لله الْأمَال اين 
َلْهْرَ سَيَكَونَ َو 0 مكل كد َِيكَةٍ ة كة من قوق لْأَرَضٍ ما 
لها من ين قَرَارِ 9١‏ يدت َم ألتبح اموأ ل ألا 0 لديا وف 
لآضْرَة و ويضِزٌ َه لين وشْعَلُ أن مَا يَشَآهُ © 

«ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة» هي لا إله إلا اللّه #كشجرةٍ 
طيبة © ؤهي النخلة؛ وهي مثل المؤمن #أصلها ثابت*» في الأرض #وفرعها 
في السماء# أي: رأسّها الذي تكون فيه الثمرة #تؤتي أكلها» ثمرتها #كل 
ا بأمره . تفسير الحسن: يقول: إن المؤمن لا يزال منه 

طيبٌ وعمل صالحٌ؛ كما تؤتي هذه الشجرة أكلها في كل حين . 

0 0 د : السَّئة» مق 6 شتاءً حر 
طال و0 

ال 7 كشجرة خبيثة © يعنى : الحئظلة #اجتثت امات جحشست من 
فوق الأرضص*؟ أي : قطعت من أعلى الأرض #ما لها من قرار» أي : ليس 
لأصلها ثباتٌ في الأرض؛ فذلك مثل عمل الكافرء اراي ل امار 


)١(‏ .ويجمع.علئ أحيان وأحايين. لسان العرب (حين). 


حيس بام سبيت ب بي د 
ثابت يُجزى به في الآخرة. 

«إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» تفسير 
ابن عباس : قال: إن المؤمن إِذا وُْضِع في قبره» ورجع عنه أصحابه أتاه ملك 
فَأجْلْسَهُ ثم يقول له: من ربك؟ فيقول: اللّم ثم يقول: فما دينك؟ فيقول : 
الإسلام» ثم يقول: فمن نبيّك؟ فيقول: محمدّء فيقال له: صدقت» ثم يفتح 
له بابٌ إلى النارء فيقال له: انظوْ هذه النار التي لو أنْك كنت كدذَْبْت صِرت 
إليها؛ قد أعاذك الله منهاء ثم يفتح له بابٌ إلى الجنة فيقال له: انظر هذه 
الجنة» ويُعْرَض عليه منزله فيها ثم يُوسَع له قبرُهء فلا يزال يأتيه من ريح الجنة 
وبردها حتى تأتيه الساعة. وإن الكافر إذا وضع في قبره» ورجع عنه أصحابه 
أناه ملك فأجلسهء فقال له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. ثم يقول له: ما 
دينك؟ فيقول : لا أدري! ثم يقول: من نبيك؟ فيقول له: لا أدري. فيقول له: 
لا دريْتَ. ثم يفتحٌ له بابٌ إلى الجنة فينظر إليهاء ثم يقال له: هذه الجنة التي 
لو كنت آمنت باللّه ورسوله صرت إِليْهاء لن تراها أبدًا. ثم يُفْتح له بابٌ إلى 
النارء فيقال له: هذه النار التي أنت صائر إليهاء ثم يضيّق عليه قبرف ثم 
يضرت غيرية لن أغنانت حلة 013550 .0 فيصيح عند ذلك ضيحة 
يمنمنها كل تيه لا النقلين. قال: فهو قوله: يثبت ل َ# 


21 0 0 د ت” أ كأ اي 2-00 
ِل اليس دوا يمت لله كرا ولوأ مومهم كار ا 
ا م 1 7-5 7 - 3 م قل 0 
يَصَلوْتَها بك اتن جه وَجَعَُوأ يِه أندادا لَيضِلُواً عن قل تممّعوأ فإِنَ 


)١(‏ طمس في الأصل 


ا ا 
كُمَ إِلَ ألنا نَارِ (ج) قل لَبَادىَ أل إن امنوأ يقِيمُوا ألصَلَرة ويفِقوا يما رَرَفتهُمَ 

0 ينم ابيع في كلا ِكَل 42 . 

«ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم 
يصلونها» هم المشركون من أهل بذرء جعلوا مكان نِعَم الله عليهم الكفر» 
وأخرجوا قومهم إلى قتال النبي ببدر؛ فقتلهم الله فحلوا في النار. والبوارٌ: . 
: الفساد؛ أي :“أن النار تفسد. أجسادهم . 

قال محمدٌ: نصب (جهنم) بدلا من قوله: (دار البوار)0©, والران المالة: 

0 لله أندادًا4 يعني: آلهتهم التي 00000505 
#ليضلوا عن سبيله# أي: عن سبيل الهدى | 

«قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا وه يعني : ا الخمس ؛ 
ا في 0 يعني : الزكاة ا 
00 خلال» أي: تتقطع : ا ل 

.قال محمدٌ: الخلال مصدرٌ؛ يقال: خاللتٌ فلانًا؛ أي: صادقته خلالًا 
وَتُكَالة والاسم : لم0 , 


.)1 /( وفيه أقوال نحوية أخرى لتوجيه نُصبه. ينظر: البحر (0/ 475)» مجمع البيان‎ )١( 
فق يقال: بار الشيء يَبُور بَوَارَا وبَوْرًا؛ أي:: هلك. لسان العرب (بور).‎ 
. ويقال: (حَاله) بالإدغام و(خالله) بفك الإدغام‎ )9( 

وسميت الصداقة : عل لأنها نعلت لاقب مارك 1 في باطنه 0 لسان 


العرب» المعجم الوسيط (خلل). 


0011 آرم 


آنه الى حَكقَ لسوت وَالارْصٌ وَأَدَرَكَ يرب الصَمَآء مله مَأَخْرَحَ يو. ين لمر 
ل كه مزلت يك لخر بأنرئ وَسَكَرَ كك الأَدهَرَ 9 
وَسَخَرَ كم ألشَّمْس وَالقمرَ دي وَسَخَرَ كم الل وار( وَءَانَدكُم ين حَكُلِ مَأ 

د وَإِنِ كَحْدُواأ نعمت أله لا خصو و هآ إرك الإضكن لظَلُوم حِكَفَارٌ © 

#وسخر لكم الشمس والقمر دائِبيْن# أي: يجريان إلى يوم القيامة #وسخر 
لكم الليل والنهار» يختلفان عليكم «وآتاكم» أعطاكم «إمن كل ما سألتموه» 
أي: وما لم تسألوه؛ هذا تفسير الحسن يقول: كل ما أعطاكم هو منه مما 
سألتم» ومما لم تسألوا #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها». 

يحبى: عن الحسن بن ديناره عن الحسن» عن2 أبي الدرداء قال: «من 
لم ير نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه» فقد قل علمه وحضر عذابه»” 
من حديت بحين بن محمد 

«إإن الإنسان» يعني: الكافر «لظلوم» لنفسه «كفار» بنعم ربه حين 
أشركء وقد أ أجرى عليه هذه النعم. 

5 0 رَتَ أَجْمَلْ هنذا البَلَدَ امنا وَلحْمْبِنٍ وَبَقَ أن نْب الْأضنامٌ 


0 ا ل 


/ َ. 7 2 عه نَع 000 - 22 0م 


)١(‏ زاد بعدها في الأصل : ابن. وهي زيادة مقحمة» وأبو الدرداء هو عويمر بن زيد بن قيس» 
حكيم هذه الأمةء» ترجمته في السير (؟/ 007-77 . 

(؟) رواه الإمام أحمد في الزهد (ص )١55‏ والبيهقي في الشعب (7/5١١رقم1477)‏ من طريق 

: الحسن عن أبي الدرداء به. 
ورواه ابن المبارك في الزهد (74١رقم7917)‏ - ومن طريق الطبري في تفسيره (19/ 54 
)2 - عن معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قوله. 


© نيا إفه أسكنث من ذُرَيَقٍ بوَادٍ غير ذى رزج عِندَ بييِكَ الْمْحرّم ينا ليقيثوأ 


لصّلَة دأجَمَلٌ أفهِدَهٌ ص ألَاين تموعة لتم وَأرذفهُم يِنّ مرت حلمم مَفْكونَ 

65 رآ انك تمل ما عيف وما لظ دَيَا عند 16 )1 : 1 

(0) ربنآ إنك تعلدُ ما ححفى وما دعن وَمَا يخ عِلَ الله من سَىْ في الْارضٍ وَلَا فى السَمَل 
مورهعو ة4 1 200 2 ل ع م هس سمه ل سم 

© الْحند يِه الى مَهبَ ل عَلَ اكير إسنهيل وَإِسْحَقَ إِذَرَقَ لَحِيمْ الدع وج 


0 السي ونيا 


رَِ بعلت مُقِيم الصَّلَر من درق ريا وَتَعَسَلْ دماء (ج) ريا أغفر ل وَلولِدَىَ 
ومن يوم يم ألَحِسَابُ )4 

(داذ قال اعم رب اجسل هذا الل 1 ميدي : مكة #واجنبني وبنيّ أن 
نعبد الأصنام» . 

قال مخمد: أهل الحجاز يقولون: جنَينى فلانٌ شرّه» وأهل نجد يقولون: 
أجنبني وجنبني ؟ أي : جعلني جانبًا 0 , 

ورب إنهن أضللن كثيرًا من الناس» يعني: الأصنام أضللن كثيرًا من 
الناس؛ يقول: ضل المشركون بعبادتها؛ من غير أن تكون دعث هي إلى عبادة 
أنفسها «إفمن تبعني فإنه مني ومن عصاني؟ فعبد الأؤثان» ثم تاب إليك. بعد 
ذلك «فإنك غفورٌ رحيم». 

#ربنا ا أسكنتٌ من ذريتي» يعني : إسماعيل #بوادٍ غير ذي رغد 
بيك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة» أي : إنما أسكنتهُم مكةء ٠‏ ليعبدوك #فاجعل 
أفئدة» أي: قلوبًا #من الناس تهوي إليهم» تنزع إلى الحج. في تفسير 
الحسن. قال ابن عباس : «ولو كان قال: فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم» 
لحجّه اليهود والنصارى وكل أحد؛. 


زفق ينظر: لسان العرب» مختار الصحاح (جنب). 


لسسورة إبراصييم _ _ ل ل سج 0# 


#ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن» تفسير ابن عباس: (إن إبراهيم جاء 
نهاجر وإسماعيل؛ فوضعهما بمكة عند زمزم فلما قَمَا(00) دنه هاجر: 
. يا إبراهيم؛ فالتفت إليها فقالت: من أمرك أن تضعني وابني بأرض ليس بها 
ضرْعٌ ولا زرعٌ ولا أنيِسٌ؟! قال: ربي. قالت:إذن لن يضيعنا. فلما قفا 
إبراهيم» قال: #ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ..»# أي: من الحزن» 
الآية. | 

#رب اجعلني مقيم الصّلاة ومن ذريتي4 أي: واجعل من ذريتي من يقيم 
الصلاة . 

#ربنا اغفر لي ولوالديٌ» تفسير الحسن : دعا لأبيه أن يحوله الله من الكفر 
إلى الإيمان» ولم يغفر له؛ فلمًا مات كافرًا تبرأ منه» وعرف أنه قد هلك . 


أ ل عور 


«ولا تَحْسَبَرى أله عَدفِلَا عَنَا يَمَمَلُ الظدِِمون إِنَّما يرهم يرم شَنْخَصَ فيه 
ال ل اس عع لي ست ا ع ع مطل بسكو جع 
الابصر (7) مهطويت مقن رموس لا يرد اليم طرفهم وأفيدعم هوا (2)»* 

«ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون» يعني: المشركين. 

#إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» إلى إجابة (الداعي)"؟ حين 
يدعوهم من قبورهم #مهطعين» أي: مسرعين إلى (نحو)( الدعوة (ل1717) 
حين يدعوهم إلى بيت المقدس. 

قال محمدٌ:: (مهطعين) منصوبٌ على الحال47) . 
(1) أي: رجع ذاهبًا. لسان العرب (قفو). 
(؟) في الأصل «(الداع) بحذف الياء.. 


() مشتبهة في الأصل . 
(4) ينظر: البحر (0/ ه*475-47)» الدر المصون (4/ //71). 


:0 لب يب ل تفسير القرآن العزيز ‏ 
0 رءوسهم* أ ي: رافعيها #لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم» أي : 
المع اكرزى ا ري سرمي راص كلما تولك طرف اويل 

يَطرف طَرْقًا؛ إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر؛ فسمى النظر طَرّفًا؛ لأنه به 


يكون9 , ومنه قول الشاعر يذكر سهيلا مولت انج ني لان وَشَيدا اخطرابه 
بطرف العين . ْ 
أراقبُ لمحًا من سُهَيْل كأنه إذا ما بدا فى دجنةٍ الليل يطرفٌ(5) 


الحلق. ولا ترجع إلى الصدر؛ يعني: قلوب الكفار؛ هذا تفسير السّدي . 
قال محمد: وجاء عن ابن عباس : (هواءً) أي خالية من كل خير» وقال 
أو عبيدة : وكذلك كل شيءِ أجوف خاو.ء فهو عند العرب هواء9" . 


وأنشد غيره : 


كأنْ الرّحل منها فوق صَعلٍ من الظَلْمَان جُوْجؤُه هَوَ9» 
8 
يقول: ليس لعظمه مخ. 
دك. ‏ سام سوس صل و مم ياو بمشخ مي > دوه سوس و سءسه إ 5 2 
2 َنذِرٍ آلنَاس يَوْم يأْنِمْ الَعَدّاب سَقُولٌ ادن طلموأ رينآ أَحَرنآ لك أبصل رب 


)١(‏ ويطلق الطرف على الواحد وغيره» وقد يثنّى ويجمع. لسان العرب (طرف). 
() البيت من بحر الطويل» وهو لجران العود. ينظر: البيان والتبيين »)01/8/١(‏ أدب الكاتب 


/١(‏ ؟/). 
(؟) ويقال: قلب هواء؛ أي: فارغ؛ ال لكان العرب (هوى). 
(5) البيت لزهير بن أبي سلمى؛ وهو من بحر الوافر. ينظر: البحر المحيط (570/5)»؛ روح 


المعاني (15/1؟). 


ل ا ري 7 


0 2 و هذ م 2 م 
3 2 0 006 2-1 5 م 02 دس ع2 | 5-3 
يحب دعوتك ونشيع الرسل أوَلم تحكووا فَسَمثُم ين َل مَا لحكم ين روال 9 


يرم وه ص موده 
5 


وَصَرَيسَا لَك الْأَمَمَالَ 2 وقد مكروأً محكرهم وَعِندَ أله مَكُرَهُمْ وَإِن كآنت 
حرم لل ينة لْبَالُ )> 

قوله: #وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب»* أي: أنذرهم ذلك اليوم . 

#ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك4 سألوا الرجعة إلى الدنيا؛ حتى 
يؤمنوا . 

قال الله : «أو لم تكونوا أقسمتم من قبل» أي : في الدنيا إما لكم من زوال» 
من الدنيا إلى الآخرة. ثم انقطع الكلام» ثم قال للذين بعث فيهم محمدٌ: 
#وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم» بشركهم ؛ يعني : من أهلك من الأمم 
السابقة #وتبين لكم كيف فعلنا بهم كيف أهلكناهم ؛ يخوفهم بذلك #وضربنا 
لكم الأمثال» يعني : وصفنا لكم عذاب الأمم الخالية؛ يخوف كفار مكة . 

«وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم» أي : محفوظ لهم؛ حتى يجازيهم 
به #وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال4 وهي في مصحف ابن مسعود: (وما 
كان مكرهم لتزول منه الجبال)(1) تفسير الكلبي : قال: «إن نمرُوذ الذي بنى 
الصَرْحَ ببابل» أراد أن يعلم علم السماء؛ فعمد إلى تابوتٍ فجعل فيه غلاما, 
ثم عمد إلى نسور أربعةٍ فأجاعهاء ثم ربط كل نسر بقائمة من قوائم التابوت» 


)١(‏ ينظر البحر (478/6)» الكشاف (7/ 787): ووردت القراءة في الأصل: (وإن كاد)» وهي 
ليست قراءة ابن مسعود؛ إنما تنسب لعمر وعليّ وأبَيّ وغيرهم. وقرأ علي وأَبَيْ وعمر أيضًا 
(وأن كان) بفتح همزة (أن). ينظر: الفخر الرازي )١55 /١9(‏ المحتسب /١(‏ 756). 


07 لت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
ثم رفع لهما لحمًا في أعلى التابوت» فجعل الغلام يفتح الباب الأعلى» فينظر 
إلى السماء فيراها كهيئتهاء ثم يفتح الباب الأسفل فينظر إلى الأرض فيراها 
مثل اللّجة» فلم يزل كذلك حتى جعل ينظر فلا يرى الأرض وإنما هو الهواء. 
وينظر فوق فيرى السماء كهيئتهاء فلما رأى ذلك صوّبّ اللحم فتصوبت 
النسورء فيقال - واللّه أعلم-: إنه مرّ بجبل فخاف الجبل أن يكون أمرًا من 
اللّم فكاد يزول من مكانه؛ فذلك قوله: #وإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال2©0004 . 


2 و آذ در 


#فلاً عبن 1 َه مخْلكَ و2 رسله: إِنَّ أ عر حر دق انتِمَاو 69 يدم بلك 
لَْرَضُ عَيْرَ الْأرضٍ الكو ويرزوأ لله الْوحِدٍ قاد ج) وترى الْمْجَرمِينَ يَوْمَيِذٍ 
مُقَرَنَ في لْأصَمَادٍ وهم 9 سَرَابيلُهُم من قَطرَانٍ تعن ويجوههم ألئَّارُ (7) رق ل 
عل تين كا كتإ لَه سَرِيعٌ الحا (6 هذا بك لين لدأ بد 
7 ك1 0 لله وح ولد روأ أبنب ©2 

الي ل قنك عاض من النصر في الدنيا. 
إن اللّه عزيرٌ» في نقمته #ذو انتقام # من أعدائه بعذابه . 

#يوم تُبدَل الأرض غير الأرض والسموات» قال محمدٌ: أي: وتبدل 
السمواتٌ #وبرزوا للّه» حفاةً عراةٌ #الواحد القهار» قهر عباده بالموت وبما 
شاء . ْ 

قال. محهد: ومعتى تبديل السّموات: تكوير شمسهاء وحسوف قمرهاء 
وانتثار كواكبهاء وانفطارهاء وانشقاقها. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 744) عن معمر عن الكلبي. 


ل اسورة إبراهصييم_ + ل اس | 


بن 


زفق 


ف 


يحبى: عن يونس بن( أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله 


مسعودء قال: «تبدل الأرض بأرض بيضاء؛ كأنها فضة لم يعمل فيها 
ري 


كذا في الأصل» ولعل الصواب «عن يونس عن أبي إسحاق» فإن الحديث معروف من رواية 
«أبي إسحاق. السبيعي عن عمرو :بن ميمون عن ابن مسعود» كما سيأتي بيانه» واللّه أعلم . 
رواه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 7”55) والطبري في تفسيره (550-17494/17) والطبراني في 
الكبير (9/ 7١6‏ رقم١400)‏ وأبو الشيخ في العظمة (9/ 1١٠١-1099‏ رقم048) والحاكم 
في المستدرك )91٠/4(‏ وغيرهم من عدة طرق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن 
عبد اللّه قوله. 

قال الهيشمي في المجمع (0/ 56): وإسناده جيد. 

وقال ابن حجر في الفتح (/*2 ورجاله رجال الصحيح . وهو موقوفا. © 

ورواه الحاكم (5/ )017١‏ من طريق هبيرة بن يريم عن ابن مسعود. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادين جميعًا على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
ورواه ابن المبارك في الزهد (16١ارقم84)‏ والطبري في تفسيره (17/ ١56؟7)‏ من ريق 
عاصم. عن زر بن حبيش عن ابن مسعود موقوقا. 

قال بن حجر في الفتح :)787/1١(‏ ورجاله موثقون أيضًا. 

ورواه البزار (6/ 47-1547 ارقم 18594) والطبراني في الكبير ١51/٠١(‏ رقم )1١7357‏ 
والأوسط (// ١74‏ رقم71717) وابن عدي في الكامل (1/ 147 7741-7) وأبو نعيم في الحلية 


' (5/ 0151 7448) من طريق جرير بن أيوب البجلي عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن . 


ابن مسعود مرفوعًا. 8 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي إسحاق عن عمرو عن عبد الله مرفوعا إلا 
جرير ابن أيوب» وجرير ليس بالقوي. 

وقال الطبراني: لم يرفع هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا جرير بن أيوب» تفرد به أبو عتاب. 

وقال أبو نعيم: لم يروه عن أبي إسحاق مرفوعًا إلا جرير» ورواه أبو الأحوص وإسرائيل 
وزكرياء بن ن أبي زائدة موقوقًا على عبد اللّه. 

وقال الهيثمي ة في المجمع (// 10): رواه الطبرائي في الأوسط والكبير» وفيه جرير بن أيوب' 
البجلي» وهو متروك. 


خسم ب ا ا ملت تفسير القسآن العزيزن ل 
السلاسل (يقرن كل إنسان (ل18١)‏ وشيطانه الذي كان قرينه في الدنيا في 
سلسلة واحدة. ْ 

قال محمدٌ: واحد الأصفاد: صفدٌ)2'0 يقال: صَفَّدثُ الرجل؛ إذا جعلته 
في صفدء وأَضْفَّدتُه إذا أعطيته عطاء9© . 

«سرابيلهم. من قطران» أي: قُمصهم., والقطرانٌ: هو الذي يُطلى به 
الإبل» وقال مجاهد: (سرابيلهم من قطران) أي: من صُفر2" حار قد انتهى 
حره #وتغشى وجوههم النار» هو كقوله: #أفمن يتقي بوجهه سوء 
العذاب 9 أي : يجرُ على وجهه في النار 9 ليجزي الله كل نفسٍ ما كسبت» 
ما عملت «إن. اللّه سريع الحساب© . ْ 

يحبى : سمعت بعض الكوفيين يقول: يقضى بين الخلق يوم القيامة في قدر 
نصف يوم من أيام الدنيا: 

«هذا بلاغ للناس*» للمؤمنين؛ يعني : “لقان ملنت إل الجنة #وليُئْدَروا 
به وليعلموا أنما هو إِلهُ واحدٌ» ليس له شريك «وليذكر أولو الألباب» وهم 
المؤمنون. 


)60 :تكرر في الأصل . 

(1) لسان العرب (صفد). 

(*). أي:.نخاس أصفر. لسان العرب (ضفر). 
(8) الزمر:#؟ . 


ل اسورة العيججر   _‏ لل سح 


شم ام الك ايج 


ا 00 > جو 


«الر يَنْكَ ينث الصكتب وَفْرءَانٍ ين 6 68 يما يود ألَذنَ حكفروا لو كانوأ 


م 


> ار 


مُسَلِمِينَ 0 ذرهم م يَأحكُلُوأ وَيتَمتّعُوأ وهم الأمل الأمل كوو وك يلود (2) وآ أهلكنا 
من كَريَة إِلَاوَكَا كات تار لوم (9ه) ما ني ون مَةِ أَجَلَهَاوَمَا تتكتية وه ركان 

اه ِلْمَلَهِكةٍ إن كُنتَ ين 
لصَسدِوِنَ (ت ما نيل المكهكة إلا لي وَمَا كاثوأ يدا مُظرفَ )> 

قوله: «الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين* بِيّن #ربما يود الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين». ش 

يحبى : عن عثمان» عن حمّادء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن 
مسعود قال: «يقول أَهْلُ النار لمن دخلها من أهل التوحيد: قد كان هؤلاء 
مسلمين» فما أغنى عنهم؟! قال: سوام رع وح الي 
ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين7©. 

#ذرهم يأكلوا» يعني: المشركين» يأكلوا #ويتمتعوا» في الدنيا لويَُلَهِهِمْ 
الأمَلُْ» الذي يأملون من الدنيا #فسوف يعلمون4 يوم القيامة؛ وهذا وعيدء 
وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم. ثم أمر بقتالهمء ولا يذرهم حتى يسَلموا 
أو يُقتلوا؛ يعني: مشركي العرب. 


)١(‏ روي عن عدة من الضحابة موقوفًا ومرفوعًاء انظر: تفسير الطبري /١4(‏ 0-7) والدر المتثور 
.)٠١6-7١4/5(‏ ش ش 0 


75 ب ل-ت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

«وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتابٌ معلوم» يعني: الوقت الذي يهلكون 
أجلها» يعني : الأمم الخالية أجلها وقت العذاب وما يستأخرون» عنه. 

«وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر» يعني: القرآن؛ فيما تدّعي #إنك 
لمجنون4 يعنون: محمدًا لو ما» أي: لولا #تأتينا بالملائكة» حتى تشهد 
أنك رسول الله «إن كنت من الصادقين» فنصدقك. قال اللّه: «ما ننزل 
الملائكة» حتى تعاينونهم2'0 لإإلا بالحق» يعني : بعذابهم واستئصالهم وما 
كانوا إذن منظرين4 طرفة عيْن بعد نزول الملائكة . 
ٍاإِنَاعحَنُ ولا لكر وَإِ م لود (# وَلْمَد سلما من لِك فى يع الاَرَلينَ 
م م د سوا اه ل 
0 كت أن ل ع2 2 5 0 

«إنا' نحن نزّلنا الذكر» يعني: ا 
إبليس أن يزيد فيه شيئاء أو ينقص منه. 

#ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين» أي : في قر يعي لوم نرج 
وسائر الأمم #وما يأتيهم من رسولٍ إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه» 
نسلك التكذيب #في قلوب المجرمين» يعني: المشركين . 

قال محمدٌ: تقول: سلكت فلانًا في الطريق وأسلكتُه بمعنى واحد0). 


)02( هكذا في الأصل» وهو خلاف الجادة» والصواب: حتى تعاينوهم. 
(؟) وأيضًا سَلّكته. لسان العرب (سلك). 


لسدسورةالحجم 00 3 

«#لا يؤمنون به» يعنى : القرآن #وقد خلت سنةٌ الأوّلِين» يعني : وقائع الله 
في الأمم الخالية التي املك يا سيدوف المشوكين بدللك. 

«#ولو فتحنا عليهم بايا من السماء فظلوا» أي: ساروا فيه يعرجُون» أي: 
يختلفون بين السماء والأرضء» يعني: الملائكة2'7 #لقالوا إنما سكرت 
أبصارنا» أي: سُدّت #بل نحن قومٌ مسحورون» كقوله: #وإن يبروا آية 
يعرضوا ويقولوا سحرٌ مستمر9# . 

:كال حمل : من قرأ (سّكرت) بالتثقيل» ال 
يقال للكّد: : الشكق. .ؤمن قرا اشكوت) كنظ كالمفى : تددرت 
أَنُصَّازْنا وسكنث عن النظر؛ تقول العرب: سُْكِرَتٍ عمد سكنت(4) 


ودع اساسوس 0 #إس سه ا 2 ُْ لس ,وص صن 3200 صطات ساس ل 
و( إلا تق قن م ج) اليك تتذتها وكا ذه 


ل 0 
ام 2 
0 ا ا ل عه 


رواسى وَأنْتنا فها من كل شيو تقد جنك لك : 20 


لس سا سس جرع لال الرد صخرو 


حك 0 5 0 0 و وو ء عبت م سس سس 
]) وإن من شْىْءٍ إلا عندنا خراين , وما ا إلا بقَدر 0 وأرسلنا الريلح 


() القمر:”؟ . 

(*) قرأ بالتثقيل مبنيًا للمفعول السّبعةٌ إلا ابن كثير؟ فقد قرأ بالتخفيف. 
ينظر: السبعة (775)» النشر (7/5 2070١‏ التيسير (1765). 

(:). ينظر لسان العرب (سكر). 

(5) طمس في الأصل. 


حو ب ست تفسيسر القرآن العزيو -- 


4 ال م 


ونميت ونحن لووك (ي) ولد عِمَنَا لْسَتَقدِمِينَ نكم ولد عِلمْنا السكتخيد (2) ماد ريك 
9 0 إن كك ايك جد © 

0 #ولقد جعلنا في السماء بروجًا» يعني: نجومًا؛ في تفسير ابن 
عباس وقتادة #وزيناها» زينا السماء بالنجوم #للناظرين وحفظناها من كل 
شيطان رجيم» ملعون رجمه الله باللعنة؛ في تفسير الحسن #إلا من استرق 
السّمْعَ# فإنها لم تحفظ منه إن 7 تسمع الخبر من أخبار السماء» ولا تسمع من 
الوحي شيئًا. #فأتبعه شهاب مبين» مضيءٌ. 

«والأرض مددناها» يعني: بسطناها «وألقينا» أي: جعلنا طفيها 
رواسي*» وهي الجبال #وأنبتنا فيها من كل شيءٍ موزون؟ أي: مقدور بقدر؛ 

قال محمد: معنى قول مجاهد: أي: جرى على وزنٍ من قدر الله لا 
يجاوز ما قِذّره اللّه عليه. 

#وجعلنا لكم فيها» في الأرض «معايش4 يعني : ما أخرج الله لهم فيهاء 
وممًا عمل بنو آدم «إومن لستم له برازقين» أي: جعلنا لكم. ولمن لستّمْ له 
برازقين فيها معايش؟؛ يعني : البهائم وغيرها من الخلق ممن لا يمونه بنو آدم. 
«إوإن من شيء إلا عندنا خزائنه» يعني: المطر؛ وهذه الأشياء كلها إنما 
تعيش بالمطر. 

#وأرسلنا الرياح لواقح* يعني: للسّحاب؛ في تفسير قتادة.. 

قال محمذ: المعنى: أنها تضرب السحاب حتى تمطرء وواحدة اللواقح 


سسورة لعج ربب 7 
من الرياح : لاقح؛ بمعنى: أنها ذات لقح( كقوله: #افي عيشة راضية»(؟) 
«وما أنتم له بخازنين» أي: بحافظين #وإنا لنحن نحيى*# أي: نخلق 
#ونميت ونحن الوارثون» يموت الخلق» والله الوارث الباقي بعد خلقه. 
#ولقد علمنا المستقدمين منكم# تفسير قتادة: يعني: آدم» ومن مضى من 
ذريته #ولقد علمنا المستأخرين» من بقى في أضلبة الرجال. ‏ 
#وإن ربك هو يحشرهم» يحشر الخلق يوم القيامة إإنه حكيم» في أمره 
#عليم# بخلقه. 


ع ساح سرصاءوص بره كّ 


ولَقَدَ حَلَقَنا لضن ين صَأْصَلٍ يَنْ حَإٍ ما مسو (() لان حلقتة * مِن قبل من نَارٍ 


21 اح ا م 6< 57 آ# هه 0 2 _-. 
اكه و ج36 فك بن حب تك سل ع مسمون 7 
ووو مدمء و دو زه ألْيككة وكرو امعو عن 


هذا سوسم وَتفَّحْتٌ ذه من روج فَمَعوأ لم سَلحَدبنَ 69 جد الملييكة ؛#سطان أل 


© إل إنليس أن أن يكن مم أسَدجِيدَ © »> 
يه قال قتادة: يعني : التراب اليابس الذي 
يسمع له صأْصَّلةٌ من حم مسنون» يعني : المتغير الرائحة . 
قال محمدٌ: المأ بجعم : ع1 ويقال للناسن 'مى الطين التي “لم نضيه 
ناد :” صلصال29)؛ فإذا ته النار فهو فخحاد 00 , 


)١(‏ لسان العرب (لقح). 

(؟) الحاقة: 25١‏ والقارعة ا" ١‏ 
© والكما والقناء بمعئ. السان الترف (حما): 
(84) لسان العرب (صلصل). 

(5) لسان العرب (فخر). 


0 م تفسيسرالقرآنالعزيز ل 
#والجان» يعني : إبليس ؟ في تفسير قتادة #خلقناه من قبل » أي : من قبل 
آدم #من نار السموم» يعني: سموم جهنم . 

قال محمذ: .والسّمومُ من صفات جهنم وهو شدة حرهاء والجان منصوب 
بفعل مضمرل"©؛ المعتى : :وحذلقنا الجان خلقناة : 

قوله عز وجل: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون 
: مع الساجدين» تفسير ابن عباس : ل ند لم يؤمر 
بالسجود»ه.. 35 

قال الحسن: رول التو و انر ارال ل 
وكان خلق إبليس من نارِء وخلق الملائكة من نور. 

. قال محمد إلا إبليس) منصوبٌ باستناء ليس من الأول0©؛ كما قال عز 
وجل : «افإنهم عدرٌ لي إلا ربٌ العالمين24) المعتى: لكن إبليس أبى أن 
يكون هذا على مذهب من قال» إن إبليس لم يكن من الملائكة . 

وقيل: إِنَ إبليس كان اسمّه : عزازيل :ون الله لما لعنه وغضب عليه أبلسن ٠‏ 
مْنَ رحمته؟ أي : يشس ؛ ؛ فسماه: إبليس . ' 


0 0 التجبيَ © فل لم أخن لأ جد لمر َلَفْتَمٌ عن 


' 4 0 ا اوسا م 2 مَكَلَكَ م > مه 
صلصدل من حم تثرو © ل تلفي نه يلك سد 9 69 وإِن عل مَك امد إِلَ بور 
ل 72 ماس ار ال م م د 004 س معو ” 3 مه 
لين 9 فَالَ 28 د إل بوم يعون ((© فَلَ وِنْكَ ين السطرين 69 إِكّ يدم 


00007 أي: منصوب على الاشتغال. ينظر البحر: (0/ 447)» الدر المصون‎ )١( 
(؟) البحر(ه/ 1619). ؛‎ 


(9) الشعراء:لالا . 


و يشير 6 - 


د وآ 30 


لوت المتاور © تيا اتيت ارو مذ 3 لاتب ليت مين 69 
إلا ادك مم المُخلصِيتَ (© مَل هندًا 3 قي 7 م إن عبَادى د كَ 


آ ار 


لم سلْطن ِلَّامنِ أبسَعَكَ من ألعَاوت () مَلِنَ جهم موعدم مو مين (2 20 ها سبعة 
بوب لل باب مَنُْمْ جر مَفَسُوم ©4ك | 

«إوإن عليك اللعنة إلى يوم الدين»* الحساب؟ يعني: يوم القيامة» وعليه 
اللعنة أيضًا يوم القيامة أبدا . 

قال فإنك من المنظرين» المؤخرين «إلى يوم الوقت المعلوم» يعني : 
النفخة الأولى التي يموت بها كل حي» وأراد عدو الله أن يؤخره إلى النفخة 
الآخرة التي يُبعث بها الخلق. 

#قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض4 يزين لهم الدنيا في أمرهم 
بهاء ويخبرهم أنه لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار؛ يوسوس ذلك إليهم 

#قال هذا صراط علي مستقيم» (ل170) تفسير مجاهد: يعني: أن الله هو 
الهادي لمن يشاء إلى صراط مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان# أي : لا 
تستطيع أن تضل من هدى اللَّه 9إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم 
أجمعين4 يمني اا لرم ا لو د الباب 
القاوية؛ بوتجيط بر اناد ستيان الأسيداء 00 #لكل 0 0 
)00( وقال ابن جريج: سبعة أبواب: أولها جهنم » ثم لظى» ثم الحظمة» م صر تو سد ثم 


الجحيم » ثم الهاوية . 


قال ابن رجب في التخويف من النار (ص09): خرجه ابن أبي الدنيا وغيره. 


20> للب تفسير القرآن العزيز ‏ 


«إث ألْمنَقِينَ فى جَتِ وَعُبون (2©) أدْخْلُومَا سَكر انين (7) وَتَرَعَنَا ما في 
دوي يذ يل إن ع 0 فِيهًا نصَبُّ وَمَا هُم ينها 
بمحرمن )4 
و لمتقين في جات وعيو 0 العيود. ن: ار «ادخلو ها 2 أمنين» 
0 آمنين من الموت . 

«ونزعنا ما في صدورهم من غل» يعني : ما كان بينهم في الدنيا من 
الحسد والضغائن #إحوانًا على سُرر متقابلين» قال بعضهم: هذا إذا زار 
بعضهم بعضًا. 
0 باد َيه أنا الْمَفُوْرُ لحي د م الاب ليم جه 


0 وَتَالٌُأ 1ك ب 


وََبَتَهُمْ عن صَيِفٍ صَيِف اهم © ناكم تكاس 36 ,6 رن نكم مَحأُونَ (ج) مَالوألا. 
0 له شم © 8 لش 6 أن سق لقن السكيد يم جد 0 
بنرك باَلْحَقّ قلا تك ين أل 1 و 1 ل 
سأيت ويج َل كما نل 39 تسلو 2 لوا ,نآ نينتا إك مر بيت © 
/ ل ليل ! 9 رف ل جعي ت © إلا أعراتم دنا إن لين التبيت )4 
#نبئ عبادي أني أنا لور 1 لذ اعم عند ولا أَرْحَمَ؟ يغفر للمؤمنين 


(؟) ينظر: إعراب القرآن (؟197/1١)»‏ والبحر (5//اه4). 


اسورة العمججلر لل سح 
ويرحمهم ويدخلهم الجنة إوأن عذابي4 يعني : النار: هو العذاب الأليم» 
الخو د + يو 
ظ «ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلامًا قال إنا منكم 
وجلون» أي: خائفون. 

قال محمدٌ: (سلانًا) منضوتٌ على المضدر؛ كأنّه قال : فَسَلْموَا سلام00 . 
قال أبشرتموني على أن مسني الكبر» عَجِبَ من كبره وكبر امرأته «فيم 
تبشرون» . ام ف 

قال محمد: الأصل في (تبشرون): تبشرونني؛ فحُحذفت أحد النونين؛ 
لاستثقال جمعهما(") هذا فيمن قرأها بكسر النون27 . 

#قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين» الآيسين 7 فما 0 ما 
أمرك؟: 

3 آل لوط» يعني : أهله المؤمنين #إلا ا قدرنا إنها لمن الغابرين» 

يعنى : الياقين في عذاب اللّه . 


َه جاه 0 أوط التزيتئرً ع قال يتك كر ممككيوة م لوا بل يفك 
2 ذل له يت لس 


يما كوأ فد يتوت © © نقد ين تبه وي تر ين يقوف 
ً“ 17 00 ب و 8 10 5 ع 2ه عر ل دس سه 5 0 
َِ ويح أَبرهُمْ ولا يلت سك أحد وَأمْسُوأ حَيِتُ مؤمزونَ (62) وَمَصَيْمَآ يه دَلِكَ 


: .)408/6( أي: منصوب على المقعول المطلق. إعراب القرآن (191//7)» البحر‎ )١( 
وقيل: الأصل: (تبشروني) فحذف الياء» واجتزأ بالكسرة» وحذف نون الرفع؟ . لاجتماع‎ )'( 
.)1517//75( النونين. كشف المشكلات‎ 
وهي قراءة نافع» وقرأ الباقون بالفتح. وشدد النون: ابن كثير» وخففها الباقون. السبعة.‎ )( 
| ,)7077/7( النشر‎ »)١75( التيسير‎ 2035190 


ل وه ملم 00 عير كم عو مس 0070 2ه 
الامر أث داب ا حي () وجا أهل لْمرِيَةٍ مسْيَشْرُونَ 0 نا 3 


1 له سلا 


00م 0 قالة نا دوج لالخ تكد اتهك 
6 قَالّ مولا باه إن ين 1 عدر بمب ل مهرد (و) 26 دك 


سس صر ص 


ألصّيحَُ منرِوِينَ (62) مَجَمَلنَا عدليبًا 56 558 يم حِجََة ين سحل (62 إِذَّ ف 


72م 


وسم اه 


دَلِكَ ليت و ا يا 

#فلما جاء آل لوط المرسلون# يعني: الملائكة #قال» لوط #إنكم قوم 
منكرون» نكرهّم #قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون» يشكون» من 
العذاب؛ كانوا يقولون: لا تُعذب؛ حين كان يخوفهم بالعذاب إن لم يؤمنوا 
«#وأتيناك بالحق #يعني : يعذابهم . 

«فأسر بأهلك يقطع من الليل* أي : في طائفةٍ من الليل؛ والسّرّى لا يكون 
إلا ليلا. 

قال محمدٌ: ويقال منه: أَسْرَى وسَرَى0©. 

وات تبع أدبارهم؟» أي : : كن آخرهم (ولا يقت مهم أ لا ينظر ورا 
إلى المدينة . ظ 

#وقضينا إليه ذلك الأمر» أي : أعلمناه #أنّ دابر هؤلاء» أصلهم #مقطوع 

وال تبغدية سحو اا ل ل ل 

إوجاء أهل المدينة يستبشرون» بأضياف لوطٍ؛ لما يريدون من عمل 


)١(‏ ومنه أيضًا: سَارَى واسْترَّى بمعنئ. لسان الغرب (سرى). 
(؟) إعراب القرآن (؟/١١5)»‏ البحر .)551١/60(‏ 


سسسورة احج بر ل 
السوء. #قال إن هؤلاء. ضيفي فلا تفضحون» ١‏ قالوا أو لم ننهك عن 
العالمين* أي: أن تضيف أحدًا ولا تنزله #إقال هؤلاء ناتي؟ اتيم بتزويج 
النساء 9إن كنتم فاعلين» متزوجين. ١‏ 

«لعمرّك4 قسمٌ 9إنهم لفي سكرتهم» يعني وداب عور ل كور 

قال :محمد القذه :والخقء :عند اهل اللغة معت 0 فإذا استعمل في 
القسم فتح أُوَّلهُ؛ لكثرة ة استعمالهم له؛ لأنّ الفتح أخف 

#فأخذتهم الصيحة4 قال السّدي: صيحة جبريل ا ين أشرقت 
الشمسٌُ #فجعلنا عاليها سافلها© قد فضى تفسيرٌه. 

«إن في ذلك لآياتٍ للمتوسمين* قال سفيان: يعني: للمتفرسين . 

قال محمدٌ: معنى التفرس: الاستدلال بصحة النظر؛ يقال : توسمت في 
قلان النفين <وتفوسعه + أي : تقينه 29 ظ 

«إوإنها لبسبيل مقيم» يعني: قرية قوم لوط؛ أي: هي طريق واضح 

#وإن كان صم حب اليكو أظميت (2)) فَاننقمنا » نيم وَِتََا لِِإِمَارِ مين (69) وَلْقَد 


سير سير ته 


كدب أب الحجر الْمرمَلِكَ © © مائتم ينا فكانوأ عن معرضِينَ (3©) © ك8 00 
م سس ل كره 


يا يدت 9© أنه مم القيعة نيجت © 5 أقَقّ فق عَنبم 
ود 03> ٠‏ 
0 كان أصحاب الأيكة لظالمين» يعني : ٠.الذين‏ بعث لبهم + شتعمت: 
(...)00© والأيكة ...)"© كانوا أصحاب (...)9© كان 'عامّة ثمرهم 
0 السان الغرب لأعدر). ظ ا 


(0) لسان العرب (فرس)» (وسم). 
() طمس في الأصل. 


45 ب لت تفسيسر القرآن العزيو ‏ 
(ل1١0)‏ المُقْلُ؛ وهو الدّومُء فسلط الله عليهم الحرّ سبعة أيام فكان لا يأتيهم 
منه شي» فبعث الله عليهم سحابة فلجأوا تحتها يلتمسون الرَوْحَء فجعلها اللّه . 
نارًا فاضطرمت عليهم . 

قال محمدٌ: قرأ نافعٌ: (الأيكة)20 وكذلك قرأ التي في «قاف:(" وقرأ التي 
في «الشعراء96) وفي وص( : (ليكة) بغير ألف ولام ولم يصرفهما0"© فيما 
ذكره أبو عبيد» وقال: وجدنا في بعض التفاسير: أن (لَيْكة) اسْمْ القرية التي 
كانوا فيهاء و(الأيكةٌ)9©: البلادُ كلها. 

«وإنهما لبإمام مبين» يقول: وإن منزل قوم لوط ات الأيكة لبطريق 
قال محمدٌ: قيل للطريق: إمام؛ لأنه يؤتم به؟ أي: يهتدى به9©. 

#ولقد كب أصحاب الحجر المرسلين * يعني : مود قوم صالح #وكانوا 
ينحتونٍ من الجبال بيوثًا آمنين * . 

قال محمد : :: الحجر اسم واد وأصلة النحت : القطع والتس © , 
)000( أي : أن نافعًا قرعا الاي : (ليكة)؛ فالتي في الحجر قرأها نافع وحده»ء والتي ة في الشعراء 

وص وقاف قرأها نافع 0 عمو ينظر السبعة ل */41). 
(9؟) ق: 23185 
ف الشعراء : 11/0 : 
2 ص : ١7‏ 1 1 
(0). للعلمية. والتأنيث. الدر المضصون (07/4) والمراد (ليكة) كما في «الشعراء» و#صن». 
إفف .قال صاحب مختار الصحاح : فمن قرأ: (أصحاب الأيكة) فهي الغيضة. ومن قرأ: (أصحات 

ليكة) فهي اسم القرية. وقيل: هما مثل بكّة ومكة. 

ينظر مختار الصحاح (أيك) . 


(1) وجمعه: أئمة. لسان العرب (أمم). 
(4) لسان العرب (نحت). 


ست مي هع يبيجت 
8 ُ ام كما يمآ أ 


عد 
عَلَقَنَ أله نتيآ إِلَّا بالْحقّ وَإِرك الماع أنه فَأصنح 
2 ل م 01 َل لعي 
00 صَدَنّ عينيّكَ |1 
فض 


© تقد اام صَُ مني 
امه ا 


جَنَاحَكَ عد انهم 0 َكل يت أنا لير ايت ج ك5 رق 
لْمفسِيِينَ (7) لذبن جم 0 ١‏ قري عِضينَ (07) ريلك لد تماكمُ 
كنأ تع © تأضتغ ينا مم أطي 


عي كِ 
لمث كان 
مر وَأعرض عن الْمشْرِكِينَ 


جمعين (69) عمّا 
© ْ 

#وما خلقنا السملوات والأرض وما بينهما ل بالحق» أى: للبعثك 
«فاصفح الصفح الجميل» وهذا منسوحٌ بالقتال 

#ولقد آتيناك سبعًا 


من المثاني4 تفسير قتادة: هي فاتحة 
سبع آيات ؛ وإنما سميت المثاني؛ لأنهن يثنين في كل ركعة 


الكتاب؛ وهي 
قال محمدٌ: قيل: المعنى -والله أعلم- : ولقد آتيناك سبْعًا مثاني» وتكون 
(مَن) صلةً؛ كما قال الله - عز وجل - : (فاجتتيوا الرجس من الأوثان»”" 
المعنى : اجتنبوا الأوثان» لا أنّ بعضها رجسٌ. 


#والقرآن العظيم» أي : وآتيناك القرآن العظيم . 


#لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم» أصنافًا؟ ب 


يعنى : الأغنياء ؛ 
في تفسير مجاهد #ولا تحزن عليهم» يعني: المشركين إن لع يؤيوا 
#واخفض جناحك للمؤمنين» أي: ألنه لمن آمن بك #وقل إني أنا النذير 
المبين* أي : أنذر الناس النار #كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن 
)١(‏ الحج: "٠١‏ 


)4 تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
عضين* قال الحسن: يقول: أنزلنا عليك القرآن كما أنزلنا على المقتسمين» 
يعني : أهل الكتابين الذي اقتسموه» فجعلوه كتبًا بعد إذ كان كتايّاء وحرّفوه 
قال كيل المعنى : آمنوا ببعضه» وكفروا ببعضه » وتقول العرب: 
عضيت الشئ؛ إذا وزعته» وعضّيت الذبيحة؛ إذا قطعتها أعضاءء والعضة: 
القطعة منهاء والجميع: عضون في حال الرّفع» وعِضِين في حال النصب 
والخفض( 6 قال رؤية290:- ْ 
كه اقيق الله بالماك 19 
قوله: #قوريك لنسآلتهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بها تؤمر» قال 
الكلبى: ٠‏ يعني . : أظهر ما أمرت به. 
إن يك المستهز 52 69 هم ألزذِيت بَعَلُونَ مم أده ه إلها 7 2 علمورت 4 
ود َلك يق صَدَئْ يا بون © سبح يد ريك و ين يبد (2©) 
عبد رَبك عي ينيك كُ ألبتِيث 06> 1 ١‏ 
#إنا كفيناك المستهزئين» قال الكلبي: هُمْ خمسة: الوليد بن المغيرة» 
والعاص بن وائل » وعدي بن قيس » والأسود بن المطلب» والاديه بن 
عبد يغوث. ( 
#ولقد نعلم آنك يضين صدَرك يما ايقولوت» يعت" بقولهم أنلك اندر 
)20( وذلك لأك ملعن بجع المذئر السالم. لسان العرب (عضو). 
() هو رؤبة د بن العجاج راجز مشهور مات سنة ١56‏ . ينظر ترجمته من الشعر والشعراء (؟/ 


61) الأغاني ( ). 
() البيت من الرجز. ينظر: ديوان رؤية »)8١(‏ مجاز القرآن /١(‏ 78585)» اللسان (عضو). 


سكو اي 


وأنك شاعر » وأنك كاهنٌ ‏ وأنك مجنون » وأنك كاذبٌ #فسبح يبحمدك ربك 
وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» يعني: الموث. 


مومس سهدت تتجيب افر لسرب 


م 


وهي من أولها إلى صدر هذه الآية: #والذين هاجروا في الله 00# 

فكو ئها مد 
سم ثم اتقؤل اير 

و 2 م 3ك 09 3 ١‏ 011 د سر حمر و 2 2 معي 

أن أمر أله فلا مَسَعَجِلُوهُ سبحلتم وتعلل عم متركوت و ينل الملتيكة بالروج 
ِنْ أمْرِوء عل من يِمَآه من عادو أن أَنَِرَا أنَمْ لآ إل إل أنأ مأتعو ويم حَلقَ 
ل | 51 م 1 دي جع سل اه ل ا ا ل يه 
لسّموات والأرض بلق ندل عمًا بطرت 62 حَلَق الإنَ ين نُظْمَةٍ ذا 


تس لد د 2 . م كه . -_ َه 

هو حَصِيم مين () وَالْأَْممٌ حَلَقَهَا لحكدُم زيها وف وَمََفِعٌ وَمِنْهَا تَأحكَلُونَ 
171 5-984 رع ممه > مومع مه صم خخ كيب 0 بهم > > 5 
©) تلك مها ال جرت يمه ميد تر © رتيل َه إل َل 


6 


ذآ# در ل 5 0 و مبر عر 3 ل سلا 1 ود م وو ا م د سكت سا آ 0 
تكونوأ بكلفيه إلا يشي الأنفين إِركت رت لرءوف تحيم (و) والحيل واليغال والحيمير 


ع 
ردير سن سا مع سام س زر 


لركبرها وزينة وكْلقُ ما لا سَلَمرنَ © » 

قوله: #أتى أمر الله فلا تستعجلوه» تفسير الحسن: هذا جوابٌ من الله 
لقول المشركين للنبي كِ: «ائتنا بعذاب الله296 ولقولهم: #عجل لنا 
قطنا7" وأشباه ذلك؟ فقال اللّه: «أتى أمر الله فلا تستعجلوه» أي: أن 
العذاب آتٍ قريب #سبحانه» ينزه نفسه «إوتعالى» ارتفع عما يقول المشركون 
)١(‏ التحل:١5‏ . 


() العتكبوت:58؟ . 
قرف ص :11 . 


سدسورة التعبل ل ل ل بل« 
من الإشراك به د الملائكة ا (في تفسير 002 "© #من .أمره». 
أي . بأمره, : مس 1 ا 
قال محمدٌ: (سمى (ل97١)‏ الوحي زوحًا .لأن"به)290: حياة من: التجهل:: ؛ 
#على من يشاء 3 عباده أن أنذروا» بأن أنذروا «أنه لا إله إلا أنا لفون 
أن تعبدوا معي إلهًا . ش 
«خلق النلرانت والأرض ال 4" [لتتف و اعبات 500 ظ 
#خلق الإنسان من نطفة# يعني الوةن له في تفسير الحسن 60 
مبين* بين الخصومة . 
«والأنعام خلقها لكم» يعني: الإبل والبقر [الحقم :أ 1 
“قال متحملٌ: نضنت(الأنعام) على قعل مضمر7؟ النعفى: وخلق الأئعام لكثم . 
#فيها دف يعني : ما يصنع من من الكسوة من أصوافها وأونايها' واشنانها 
ومنافع في ظهورها؛ هذه الإبل والبقر وألبانها في جماعتها . 
#ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون» أي : حين تروح عليكم 
راجعة من الرّعي #وحين تسرحون» بها إلى ارح كعد سير التسين: 
قال 'مححد:- راحت» الماشية وأرَحْتّهاء وسَرَحَتٌ وَسِرَحْتُهًا ؛ الرواح:. 
بالعشي2©29» والسّروح : : بالعُدُو”. . ومعنى (لكم فيها جمال)292 أي : إذا قيل: 


.)١(‏ هكذا بالأصل. ولعل هناك كلامًا ساقطا. 

(؟) مشتبهة في الأصل ولعلها كما أثبتهء واللّه أعلم . 

(0) أي: نصب على الاشتغال. الدر المصون (:/17). 

(54) أي: من زوال الشمس إلى الليل. لسان العرب (روح). 

(0) أي: ما بين الفجر إلى طلوع الشمس . لسان العرب (سرح) و(غدو). ‏ 
)١(‏ سقطت من الأصل» ويقتضيها سياق الآية. 


وبيس سن تسيير الاا را القو جه 
هذا مال فلان. ا 

#وتحمل أثقالكم؟ يعني : الإبل والبقر (إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس» يقول: لولا أنها تحمل أثقالكم إلى البلد الذي تريدونه» لم تكونوا 
ش بالغي ذلك البلد إلا بمشقة على أنفسكم #إن ربكم لرءوف رحيم# يقول: 
فبرأفة الله ورحمته سخر لكم هذه الأنعام» وهي للكافر رحمة الدنيا ليرزقه 
فيها من النعم . 

«والخيل» يقول: وخلق الخيل #والبغال والحمير لتركبوها وزينة# في 
ركوبها؛ تفسير قتادة: خلقها الله للركوب وللزينة #ويخلق ما لا تعلمون# من 
الأشياء كلها مما لم يُذكر لكم . 

«وعل أله عد كيل ريا 2 ولد وَسَآءَ فددكم تيت وه ثرا رِىَ 


وَل ين العمل مةٌ لك وِنهُ كراب وَهنْهُ تر ذه مون () ميث لكر بهو 


ووم دج ووو رمه 00 24 


لع ارون وَالتَخِيلَ والأغتب ومن كل لثمت إِنَّ فى ذَللك لَأَيَه لَمَْرِ 
يَتَكَيْردَ 67 وَسَخَرَ آحكُمْ ايل والتهَار 0 ار ده 
مر رت لت أي لْقَوْرٍ يُعقلت © عادر حم ن لْأرْضٍ مَُينًا 
لوث إث في 5-7 ديه لُعَوَرٍ 485 © 

#وعلى اللّه قضد السبيل* يعني : 0 الهدى؛ كقوله: #إن علينا 
للهدى0(4) #ومنها» أي: وعنها؛ يعنى: السبيل #جائرٌ» وهو الكافر جار 


عن سبيل الهدى #ومنه شجرٌ فيه ننه 1 ترعون أنعامكم . 


. ١١ الليل:‎ )١( 


لسورة التل  _‏ -<لب ج40 

قال: محمدٌ : تقول : أسَمْتُ ماشيتى فسامت؛ .أي : -رعيتها: فرعث207. 

(ببت لكربة أي : بذلك الماء ا والزيتون. . . # الآية» يقول: 
فالذي ينبت من ذلك الماء الواخد هذه الألوان المختلفة قادرٌ على. أن .يحيي 
الأموات . 

قو را لبنح طني لاعن سخا لوق شيا :يعني : من 
الذوات و الشتسن واكمار:: 

#وهو الى سَخَّرَ لخر َأ كارا عله لك لَحَمَا طْرِيًا و وسسَخرحوأ ينه علي 
تلسُوئها وتوف الفللف مَوَاخْرَ فر 108 كلك لدو 
(2) وَألق في الْأرضٍ تيو أ يي بحكُم وبلا َب نكم مد © 
مك اخ مشا لك ج كد لأف عاو 


مو ج عام ءءء ع لح غود 


تعتدوا انمد أله لا خصو ري الله لغفور تحسم (62 وَأهَه ينكد 0 3 3 فرت وما 
ملكت 09 قم والدرت دعن من دون أنه لا لفون سَيئ وهم 526 © 
«وهو الذي سخر.البحر» أي: خلق. #لتأكلوا منه: لحمًا رياح يغاني : 
الحيتان #وتستخرجوا منه حلية تلبسونها»يعني: اللؤلؤ. #وترى الفلك» 
السفن #مواخر فيه» يعني: شقها الماء في وقت جريها. 
:قال محمدقٌ :: يقال: مخرت. السفيئة الماء؛: إذا.شقّنه0؟. 
#ولتبتغوا من فضله» يعني: طلب التجارة في السفن . 
#وألقى في الأرض رواسي» يعني : الجبال #أن تميد بكم» لئلا تميد؛ 


)١(‏ لسان العرب (سوم). 
(؟) مخرت السفيئة الماء مَخْرًا ومُخْرًا. لسان العرب (مخر). 


نمؤم ب تفسير القرآن العزيز س 
أي: تتحرك #وأنهارًا4 أي: وجعل فيها أنهارًا #وسبلا» طرقًا #لعلكم 
تهتدون» لكي تهتدوا الطرق #وعلامات» جعلها في الطرق تعرفونها بها 
«#وبالنجم هم يهتدون» يعني : جماعة النجوم التي يهتدى بها . 

#أفمن يخلق» يعني: نفسه #كمن لا يخلق» يعني : الأوثان هل يستويان؟ 
أي: لا يستوي الله والأوثان «أفلا تذكرون» يقوله للمشركين . 

#والذين تدعون23 من دون لم4 يع يعنى : الأوثان ولا يخلقون شيئًا وهم 
يُخلقون» أي : :. يصنعون بالأيدي . 

«أتوؤث عد لا وما تتغرورت ين بعرت و6 إككؤز إل ا 
وء واد مدي ال مدرو رع لدو 0-2214 بو 
مون يأ لآخرة كلوبهم منكرة وهم مُستَكرودَ 7 لَا جَمم أت أ بعلم ما 
يعلورت [ إِنَّمُ لا حب لتكت (© وَإدَا مبِلَ لم مَاذَآ أل 000 
الأويت () لحملا أوَْارهُمَ كال بوم الْتيدمَة ون أودَار 00 0 
َب عِلرِ ألا سك ما برشت 42 

#أموات غير أحياء وما يشعرون يان يبعثون # متى يبعثون. 

قال قتادة: تحشر الأوثان بأعيانها؛ فتخاصم عابديها عند اللّه؛ أنها لم 
تدعهم إلى عبادتهاء وإنما كان دعاهم إلى ذلك الشياطين . 

#وإذا قيل لهم» إذا قال المؤمنون للمشركين: ماذا أنزل ربكم قالوا 
أساطير الأولين» أي: كذبٌ الأوّلين وباطلّهم؛ وارتفعت7 لأنها حكاية على 
)١(‏ قرأ العامة: #تدعون» بالخطاب» وقرأ عاصم #يدعون# بالغيب . النشر (؟/7١72)‏ وإتحاف 


الفضلاء ,)76٠9(‏ 
(؟) أي: الأساطير. 


لسورةالتل _ ل ل «م44 0 
معنى قالوا: إنه أساطير الأولين2 #ليحملوا أوزارهم» أي: آثامهم #كاملة 
يوم القيامة4 يعني الذين قالوا: أساطير الأولين (ل077١)‏ #ومن أوزار الذين 
يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون» أي : بئس ما يحملون. 

يحبى : ؛-عن أبي الأشهبةء عن الحسن قال: قال رسول الله كلل : اأيما داع 
دعا إلى هدى فاتّبع عليه » فله مثل أجر من أتبعه» ولا “ينقفضص. “ذلك من 
أجورهم شيئًاء أوآيْما داع دعا إلى ضلالق ائبع عليه قعليه مثل لوؤد. من ابه 
لا ينقص ذلك من أوزارهم شيعًا90 . ١‏ 


: َ - ج- لزي من 5 2 د وس دع عرص لايد ف 7 0 


مإ مه فير .و رار 1ك عر رح ب ص سر ل 
3 م 0 


0 عرد 2 9 ثم يوم الفْيئمةِ 
به وَيَموْلُ أن حلص الِنَ كُثْرْ شتتقرت ذم دل آلذيت أو لِْأمَ إِنَّ 
حزق أبن اش عل لوي © د 0 لمتبكٌ طالين َي 2 
كعك ما حكن تَملُ ين سم 1 إن هيع يما باز تمل © لاخلا أب 
عَهَم حيبت وها ند مترى سكين 469 . ٠‏ ظ 1 | 

«قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم ٠‏ من القواعد» يعني : الذين 
أهلك بالرجفة من الأمم السالفة رجفت بهم الأرض «فخر عليهم المنقف من 
فوقهم» سقطت سقوف منازلهم عليهم . ا 


/0( البحر‎ .)5١08/5( أي: ارتفعت على الخبرية» وحذف المبتد!. ينظر: إعراب القزآن‎ )١( 
غ).‎ 84 

(؟) رواه الطبري في تفسيره )45/١4(‏ وابن أبي حاتم .في . تفسيره. -11540١/1(‏ 
787 7؟رقم01901) عن الربيع بن أنس مرسلا. مارب 
وروى مسلم (#54/4ارقم1717/4) عن أبي هريرة نحوه. 


9..ي ‏ للك تفسيسر القسرآن العزيز س 

#ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم © أي : تعادون فيهم» 
وعداوتهم للّه : عبادتهم الأوثان من دونه» ومعنى (شركائي) أي : الذين 
زعمتم أنهم شركائئ. < 

لقال الذين أوتوا العلم* وهم المؤمنون إن الخزي اليوم والسوء# يعني : 
العذاب على الكافرين؟ وهذا الكلام يوم القيامة. 

#الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم؟ تفسير الحسن: وفاةً إلى النار؛ 
أي : حَشْرٌ #فألقوا السلم» قال الحسن : يعني : أعطوا الإسلام واستسلموا؛ فلم 
يقبل منهم #ما كنا نعمل من سوء» قال الحسن: إن في القيامة مواطن» فمنها 
موطن يقرون فيه بأعمالهم الخبيثة» ومنها موطن ينكرون فيه» ومنها موطن يختم 
على أفواههم» وتتكلم أيديهم» وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. 


#وقيلٌ لِلَدِينَ أنَعوَا ماد أَنرَل. 6 الوأ حا لذت أجسيوا في هزه الدّيَا حسة 


ودار الْأَخْرَةَ 2 ولتعم دار الْميَقِينَ 9 (ي) جَسَّتُ عَدَنِ يدخلوبها تجرى من تحيَا أ الأنهدرٌ 
ف فيا م ا كدلِكَ يرَى أنه لمتيِرت © أن هم م المليكه طن 
شت سق ليك لتخا الجئة ا كُثْ تم © > 
«وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا» أي أنزل خيرًا. ثم انقطع 
الكلام؛ ثم قال: #للذين أحسنوا» آمنوا #في هذه الدنيا حسنة» الجنة 
#ولدار الآخرة خيرٌ» من الدنيا #ولنعم دار المتقين جنات عُدنٍ يدخلونها». 
قال محمدٌ: (جناتٌ عدنِ) مرفوعةٌ بإضمار (هي)20 . 


دلق أي : على الخبرية» مع حذف المبتدإ. وفي ذلك تفصيل نحوي بع ينظر الدر المصون 
/2)). 


عسييرة الس حم عمسيل نم 


#الذين تتوفاهم الملائكة» تقبض أرواحهم #طيبين» يعني : أحياءً وأموانًا 
#يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون». 

يحبى: عن حيوة بن شريح قال: إن الملائكة تأتي ولي اللّه عند الموت 
فتقول: السلام عليك يا ولي اللَّهء اللهُ يقرأ عليك السلام. وتبشره بالجنة. 


ا 0 
3 


رع ام 2س م 42 1 2 ار عر 2 78و 
#هل ينظرونَ إل أن تأنيهم 10 أَقّ أمر ريك كَدَِكَ مَمَلَ أَلذنَ من 


0 ذو و ده يات وير هه حم 0 مقر 00 م 
له وها طلس اله ون سكا وَأ أَنفسهم د مورت ا بهم د 
00 م رك يوه 5-00 له ئه ءسًّ ذأ 2 2 0 
عملوا وحاقٌ بهم 6لا يه تجوقة 09 ل الذي أشْروأ ماح الله ما عبد من 
53 7 ب 0 . 
.دؤني من شئئ ححُنْ ولا َابِأوْنَا ولا حرَمَنًا من دونو من تَىْو كذلِك فَعلّ الذيت ين 
مس و ددس ل ماللمر معرد ير متو عراصي اع عر - 0 2د وت 2 
قبلهم فهل على الرسلٍ 1 بلع الي (© ولقذ ذف كل رسولا ارسى 
جِ 
57 0م مر رومس ضام رودم رسا ماس مدر 
00 موت مَمِنْهُم مَنْ هَدَى أنه وَمِنْهُم نَّنْ حَدَتَ عَلَيَهِ الضّلالة 


ماروا في الْأَرضٍ تأظروا كنِفَ كا علب ألْمَكَذِينَ (إ) إن تحرس عَك هدسهم 
لا لا يميى من يِل ما لجر قن تيرك 49> 

#هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك©. تفسير الحسن: 
يقول: هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يعذابهم؛ يعني: مشركي العرب» 
أو يأتي أمر ربك؛ يعني : النفخة الأولى التي يهلك بها آخر كفار هذه الأمة 
الذائئين بدين أبي 7 وأصحابه قبل عذاب الآخرة. قال: #كذلك فعل 
الذين من قبلهم» أي : كذلك كذب الذين من قبل مشركي العرب #أو يأتي 
أمر ربك» يعني: النفخة الأولى؛ كما كذّب مشركو العربء ا 
بالعذاب. ف الا يقي 


7 


2 
17 


ه4».5-_ ب ا/ ا ل ملل تفسير القرآن العزيز لس 

#إفأصابهم سيئات ما عملوا» ثواب ما عملوا #وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون4 أي : ثواب ما كانوا به يستهزئون بآيات الله وبالرسل . 

0 ا ا 0 من ابحيرة 
عل ارين إلا البلاة البين».. 

. #ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولا» يعني : نعن ام بالقناب ااعذرا 
اللّه واجتنبوا الطاغوت# والطاغوت: الشيطان؛ هو دعاهم .إلى عبادة الأوثان 
ور كيف كان عاقبة المكلزين» > كان 0 أن دمّر اللّه عليهم» ثم 


لل خرص علي طم لاله لاني م يخل» عقو 0 
الله فلا هادي له0#4©. 
وما أله جَهْدَ جَهْدَ ينهم ل م ا ا 9 


04 
. 4 ان سر سه 


أَكير ألنّاس لا يتلمو, 0 
00 كنيد © ما قرا نت ء إذآ أده أ نول له كل مَك (ج وان 


200 ع 


جروا في هن َل ما لوأ وتو ذ : في لديا حَسَئَةٌ و5 جر الآيخرة كي لو كان 
لق © © دس سيدا وك به 0 ظ 


7 


. ١85 الأعراف:‎ )١( 


يستحون التصل- ‏ ل ب ب 0 


قال محمدٌ: (وعدا) 0 5 والمي: وعد بالبعث وعذا. ٠‏ 

«ليبين لهم الذي يختلفون فيه» أي: ما كانوا يختلفون في. الدنيا؛ يعني 
المؤمنين والكافرين إوليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» في لي في 
الدنيا: #لا يبعث الله من يموت2(4. 

#إنما قولنا لشيء 070007 

قال محمدٌ: (فيكون) بالرفع على معنى: فهو يكون7" . 

«والذين هاجروا في الله إلى المدينة #من بعد ما ظلموا» من بعد ما 
0 المشركون «وأخرجوا ديارهم» من مكةلإلنبوثتهم في الدنيا حسنة» 

: المدينة؛ في تفسير قتادة #ولأجر الآخرة» الجنة #أكبر#من الدنيا #لو 

0 .يعلمون* لعلموا أن الجنة خيرٌ من الدنيا. #الذين صبروا وخلن ربهم 
ره قال 00 وهم 0 7 في اللّه من بعد ما ظلموا. 


1 0 


)نينت وَالئيرٌ 1ق لسر مر يي تاي م مي | لهم وَعلَهُمْ بلدكروت 


0 


(9)) أفامن لذن مَكَيُوأ أَليِّنَاتِ أن يخْسِفٌ أله . م الس أو يهم لدابت من حيية 


لس صر 


لا ينئية و ار تخب قيهن منا شم جد (8 م أو يَأَحْدهر عَلك وف كَإِنَّ 


و 1 ع4 د ا 7 ا 20 +1224 اكت 1 أأايء 
بخ لرووف يحم (9) أَوْلَمْ روا إِلك ما أله من شَْوٍ يثفيوًا ظِللْم عن الْيِمِينٍ 


ره سم مرصسم ا 01 لي نحم بعر سن 6 صما ء. )لك.. 1 
وَالسَّمايل سجدا يله وهر دخْروتٌ ينه هسْجِد ما فى السَّمَنوتِ وما ف الأرضٍ من دابَةٍ 


.)771/4( أي: مصدر مؤكد. الدر المصون‎ )١( 


() النحل: 8” . 
() تقدم الكلام عليه في سورة (البقرة الآية: 131). 


7.5 - تفسير القرآن العزيز ‏ 


تبك مهم لا متك (7©) ياد دم بن فزن نامرد )4 
#وما أرسلتا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر» يقوله 
لمك لوزن كع 9 للعر » وادل الدكر عبد الله بن سلام» وأصحابه 
الذين أسلموا؛ في تفسير السدي. 

#بالبينات والزبر» يعني:' الكتب. 

قال بحيى : م ١‏ عدم م أرْسَلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا 
نوحي'11 إل ا 

. «وأنزلنا إليك د نمه القرآن : 

«أفأمن الذين مكروا السيئات» يعني : الشرك #أن يخسف الله بهم الأرض 
أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم» أي: في 
أسفارهم ‏ في غير قرار #فما هم بمعجزين» بسابقين' #أو يأخذهم على 
تخوف» تفسير الكلبي: .يعني : المالسلم أي : لد سيت 
ميقل عددهي. 3 

قال محمدٌ: يقال: ا تخوّفته 0 أي : شمف 

قال بعض الشعراء - يصف.ناقةٌ - وأن السير نقص سنامها بعد تمه 
واكتنازه : ا ٌ 
تخوف السبير منها امكا 0 ظ كما تخوّفٌ عُودٌ التغة الكمّة © 2 


)00 في الأصل : : يوحى. زهو الشكمتة: 

)0 و(تخوّف) مطاوع (حَوّف). لسان العرب (خوف). 

(؟) ويروى: (تخوف الرجل . .إلخ). والبيت من بحر البسيط. وهو لأبي كبير الهذلي. عط 
البحر المحيط (0/ 546) ونسبه صاحب لسان العرب لابن عقيل (خوف)» ولذي الرمة 
(سفن). وانظر روح المعاني .)١917/١5(‏ 


جعي الس حي يا ا 
المْبِعْ : العودٌ الذي يعمل منه السهام والقِسي. 
قوله: #فإن ربكم لرءوف رحيم» أي: إن تابوا وأصلحوا. 
«أو لم يروا إلى ما خلق اللّه من شيء يتفيؤ» أي: يرجع «ظلالّه4 يعني : 
ظل كل شيء #عن اليمين والشمائل* تفسير الحسن: ربما كان الفيء عن 
اليمين» وربما كان عن الشمال #سجّدًا لله وهم داخرون» صاغرون. 
قال محمدٌ: يقال : دخر: لله ؛ أي:. خضء0", وَ(سجدًا): متصوث: على 


الحال9) . 
#ولله يسجد ما في السموات» يعني: الملائكة 0 في الأرض من دابة 
والملائكة وهم لا يستكبرون» عن عبادة الله ؛ يعني م : الملائكة. قال محمدٌ: 


قيل في قوله: (والملائكة) أي: تسجد ملائكة ا 


اك مره رن علط سند وم كو 


وبال أنه لا تتَِدا إِلنْهِيْنٍ نين إِنَمَا هو إِله “ وكيد وى بود (2) 7 مما فى 
لتو وَألْضٍ و1 ين واييأ أ لَه ُو (6) وما يكلم ين يتمق ينأف إن 
تك اذ يد و5 ذد ا كنك امرك ا مك م رق 
(© يكوا ينآ هتما مسق تنلئرة 62 وتنا لا يو تيا ين 
بم م 00 عا كدر تن وج » 

١‏ لا تعبدوا مع الله غيره #إنما هو 
إِلهّ واحدّ فإياي فارهبون» فخافون؟ . 


)١(‏ لسان العرب (دخر). 

(؟) حال من قوله تعالى: (ظلاله)» وهو جمع (ساجد) ينظر الدر المصون (5/ 2.0977 

() وحذف ياء (فخافون) والأصل: (فخافوني) على سبيل المشاكلة» أي: لقوله تعالى: 
«فارهبون». 


4.030 _اا ل مب تفسير القرآن العزيز - 

وله الدين واصبًا» أي: دائمًا #أفغير الله تتقون» تعبدون؛ يقول هذا 
للمشركين على الاستفهام؛ أي: قد فعلتم» فعبدتم الأوثان من دونه.. 

. #وما بكم من نعمة فمن اللّه * ل يا 
تجأرون» تصرخون؛ أي: تدعونه ولا.تدعوا الأوثان. 

ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فزيقٌ منكم بربهم يشركون 0 بما 
آتيناهم فتمتّعوا» في الدنيا #فسوف تعلمون» هذا وعيدٌ. ! 

#ويجعلون لما لا يعلمون نصيبًا» يعني : آلهتهم ؛ أي : يجعلون لما لا 
يعلمون أنه خلق مع الله شيئاء .ولا أمات ولا أخيا ولا رزق معه شيئًا إنصيبًا 
مما رزقناهم» يعني :. قوله: «وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيًا 
فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا74 قال الله - عز وجل -: #تالله» 
سم يقسم بنفسه. #لتسئلن عما كنتم تفترون#. 

قال محمدٌ: المعنى : تسألون عن ذلك - سؤال توبيخ - .حتى. تعترفوا به 


على أنفسكم» وتلزموا الم الحجة . 


و ره 0 يت ع 4 2 رء د ريه 
ار 7 1 0 ل © 69 وَإِذًا شرََ أحدهم انق ظلّ 
رو و داك مور 1 0 9 7 ل 2 31 
عل شاي زج + تورك من الْقَوْرِ من سْوءِ ما مدر بود أيم يكم عل هون أَرْ 


ىأب ألا سة ما 1 © 01 س ليهأتل 

لل وهر امريد اليم و62 وآد * 

م 3 أجل فى 7 1 1 عدون سَاعَة وله 5-7 0 
#ويجعلون لله ال كان مخبرتق العرب يقولون: . إن الملائكة 55 


)0 الأنعام : 1 1 


52 
١‏ 
يح 
١‏ 
ى 
1 
3 
ا 
7 
1 
١‏ 
0 
ع 
2 
8 
5 


لس سورة اتبل-_- ب ب 00 
اللّه. قال اللّه : #سبحانه» ينزه نفسه عما قالوا #ولهم ما يشتهون» أئ: 
ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون؛ يعني ني : الغلمان «وإذا بُشّر أحدهم بالأنئى ظل 
وجهه مسودا» أي: متغيرا #وهو كظيم» أي: كظِيمٌ على الغيظ والحزن. 

(ل1765١)‏ قال محمدٌ: وأصل الكظم : ل 

الإيتوارى من القوم من سوء ما بشر يه أيمسكه .على هون أم يدسه في 
. التراب» يقول: يتفكر كيف يضنع يما بشّر به ؛ أيمسكه على هوانٍ -يعني: 
الابنة- أم يدفنها حيّةَ حتى تموت مخافة الفاقة #ألا ساء» بئس #ما 
يحكمون4 وهذا مثلّ ضربه الله لهم في قولهم: الملائكة بنات اللّه . 

قال «للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وللَّه المثل الأعلى» يقول : 
وللّه الإخلاص والتوحيد؛ في تفسير قتادة. 

. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ‏ ما ترك عليها من ب أ ليشن 
المطر؛ فأهلك حيوان الأرض «ولكن يؤخرهم» يؤخر المشركين إلى أجل 
مسمى» إلى الساعة؛ لأن كفار آخر هذه الأمة أخر عذابها بالاستئصال إلى 
النفخة الأولى #فإذا جاء أجلهم# بعذاب اللّه لا اوه : 2 عنه عن 
العذاب» الآية 20 ٠ ٠‏ 

( يذب بون كوو تهت يكيف الكذب أك لهذ الي 1 جر حر 
لم ألا وَأَهمْ مُفئلوة © لله قد و در وم 
2 فهو وهم لوم وَمَْر عَذَابُ بج © دنا عَلَتَكَ الكتبّ إِلّ 


2 ود ل لعي 0 
لِى اختلفواأ فِهِ وَهُدّى و لعزم سنوت © 6 ونه أ أنزل يمن السّما 00 


7 


)١(‏ يقال منه: تُظمَ يعظظم كَظمًا فهو كاظم وكظيم. لسان العرب (كظم). 


م.م لسع تفسير القرآن العزيز ‏ 


سس مص 0-4 


لْأيْصَ بعد وتيا إن في َلِكَ أيه لتر ينمعونَ (2) وَإِن لك فى الأتعير ره تبي ينان 
بون من بَبِنِ وب وَدَم لَنا حَالِصًا سَآنَا لشَرِِينَ (2) وين مرت لجل 8 
يذو ينه بيك | 3 ل إن في دَلِكَ ليه لَمَوَر َل )»> 

#ويجعلون للّه ما يكرهون» يجعلون له البنات» ويكرهونها لأنفسهم 
#وتصف ألسنتهم الكذت أن لهم الحسنى» يعني : البنين؛ في تفسير السدي 
«إلا جرم# كلمَة وعيد؛ وقد مضى تفسيرها #أن لهم النار وأنهم مفرطون4 قرأها 
الحسن بتسكين الفاء وفتح الراء20 - وكأن تفسيرها : مون إلى النارا" 2 وقرأ 
بعضهم (مُفْرَطون) بفتح الفاء وتشديد الراء0”©؟ وصفهم بالتفريط . 

.قال محمد قا نق و4 بسعين افد وكسر الزاء29؛ وهو من 
الإفراط في معصية اللّه . ش 

«وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة» 
يقول: فيه هدى ورحمة #لقوم يؤمنون». ش 

قال محمد: من قرأ (ورحمةٌ) بالنصب. فالمعنى: ما أنزلناه عليك إلا 
للبيان والهداية والرحمة©) 

«والله أنزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها» يعني: الأرض 


/14( زهي قراءة الشّبعة إلا نافعًا. ينظر: السبعة (407375 التيسير (4)18. الدر المصون‎ )١( 
كرف"‎ 

)498/10 وهو قول قتادة أيضَاء 20000 ينظو : اتقسير لبن كثير‎ )١( 

البحر (0505/0), مسجمع .التفاسير (7/ 514). 1 

2 بكسر الراء المشدّدة وفتحها وهي قراءة أبي جعفر» ينظر: البحر (605/4). الإعراب 

اللتحاس 08387/9 2 : 

(1) ينظر: السبعة (027154», التيسير »)١78(‏ الدر المصون 004/4 , 

(5) أي: انتصب مفعولًا لأجله.. ينظر الدر المصون :)614٠0/4(‏ 


لم اسورة التعيل_ ا-ن1: > 


التي ليس فيها نبات؟ فيحييها بالمطر؛ فتنبت بعد إذ لم يكن فيها نباتٌ 9إن في 
ذلك لآيةَ لقوم يسمعون» فيعلمون أن الذي أحيا هذه الأرض الميتة حتى 
أنبتت -قادرٌ على أن يحبي الموتى. ادا 

#وإن لكم في الأنعام لعبرةً شوك ماقي يلك نتوين رجاو نا 
خالصًا سائعًا للشاربين» يقول: ف هلا لني الذي اجرج الملين بين 2 
ودم آية لعوم يعقلون؛ فيعلمون أن الذي أخرجه قادرٌ على أن يحبي الموتى. 

قال محمدٌ: يقال: سقيته وأَسْقَيْنه بمعنى واحر(©. و(الأنعام) لفظه لفظ 
جميع» وهو اسم الجنس يذكر ويؤنث2"0: والفرث: ما في الكرش0", 
والسباض "نشول في العري2: | 

#ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكا ورزقًا حسئا» أى 
وجعل لكم من ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكرًا وردنا 0 
تفسير مجاهد: السَّكرٌ: الخمرٌُ قبل تحريمهاء والرزق. الحسن : الطعام . 

#وأوحن ريك إِلَ أللٍ أن مذ من بال 2 دن 0 ارم 
00 تنك سمل ري ذل م ونا راب خُديلفُ أ يو نا َي 


الك 


14 2 2 2 مده 1 بت مه 
ِنَّ في ذَلِكَ لأية مور مكرود (62 وله ل لَ أل العمر 
ل لا 200 لَه عم ددر (7) وَلنَهُ فصل ل 0 ررق 


ع وم 


هما الذيت > ميل برآق دْقهِمْ عَكَ ما مَلَكَت لَتَطدمم مهم فد سواه أبيْمَة أنه 


. وأيضًا: (سَائَيْتُهُ) بنفس المعنى. لسان العرب (سقئى).‎ )١( 

زقفق ويقال: واحده: (النُعم)ء ويجمع أيضًا على (أناعيم) . . لسان العرب (نعم). 
زقرف ويُسمى أيضًا: (القرائة)» ويجمع على: (فُؤوث): لسان العرب 0 
(5) ويقال: : ماء سائغ» وسَيّغ . . لان العرب (سيغ). 


:47 بلس تفسيسر الققرآن العزيز ا 
يك زي) أله جَعَلَ 1 كم من أنفس؟5 أَرُويجَا وَحَعَلَ لَك مّنْ وبمك بين عن عند 
نفك ين لبت أل يمون بيست لل م كود (ه) وتيود ين ون لله 
0 يمك لهم رزة ين لسوت وَآلْاْضٍ سا ولا بستيليئوة © كلا دروأ ده 
ألم ال إن لله يله وَأَْر كا َه )> : 
#وأوحى ربك إلى النحل» أي: ألهمها #ومما يعرشون» أي: يبنون 
«إفاسلكي سبل ربك4 يعني : ناويك الى جيل لنيز اد ال يمام * 
ل ل عر عليها مكان «إيخرج من بطونها شراب» 
يعني : العسل #مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» أي: دواءٌ . 
<فك مات ارد لفن قاس عار ترا بغز 
بمنزلة الطفل الذي لا يعقل شيئًا . ش 
«والله فضل بعضكم على بعض. . .»© الآية» يقول: هل منكم من أحد 
يكون هو ومملوكه وأهله وماله شركاء سواء؛ أي: أنكم لا تفعلون ذلك 
بمملؤكيكم 5 :فالله “أخق .ألا يشرك به أحَدٌ من خلقه. ٠‏ ْ 
#أفبتعمة الله يجحدون» على الاستفهام؛ أي: قد فعلوا ذلك. 
«واللّه جعل لكم من أنفسكم أزواجًا»ك يعني: نساء #وجعل لكم من 
أزواجكم بنين وحفدةٌ» تفسير الحسن: الحفدة : الخدمُ؛؟ يعني: بذلك ولده 
وولد ولك يقال : إنهم بنون وخدم. 1 


قال محمدٌ: وأصل الحفد”2 : الخدمة والعمل؛ ومنه ان ف الك : 
(ل177) «وإليك نسعى ونحفد»9؟ أي: نعمل بطاعتك . 


)١(‏ حَمّد يَحْفِدُ حَمَّدانًا: أسرع في العمل . لسان العرب (حفد). 
زفق هو في قنوت عمر بن الخطاب كك . انظر مسند الفاروق .)159-5154/1١(‏ 


لسورة الاتعصل--- . ب ب ج40 


#أفبالباطل يؤمنون*» على الاستفهام ؛ أي: قد آمنوا بالباطل». والباطل : 
إبليس #وبنعمة الله هم يكفرون» هو كقوله: م الذين بدلوا نعمة 
اللّه كفرا» 9" , 

«#ويحدوة من ادون ا والأرض شيئًا 
.ولا يستطيعون» يعنيى: الأوثان التي يعبدون؛ هو كقوله: #ولا يملكون ' 
0 يعني:. الأوثان ا ولا نفعًا ولا يملكون مونّا ولا حياة ولا 

نشورًا»9© . 

«فلا تضربوا لله الأمثال» فتشبهوا هذه ان الميتة التي لا تحبي ولا 

تميت ولا ترزق الله الذي يحبي ويميت ويرزق» ويفعل ما يريد. 
صَرَب اللَّهُ ملا عبّدًا عَنَكا مَنله لا يِشَّدِرُ عَلَ عَيْءِ وٌمَن زَرَقْسَهُ مِنَا رِرْهَا حَسَئا فهو 


ل“ 4 مره مهم عر 241 ع غ18 


فق ينه دا و قل دوك امد نهل أيهم لا يمَلمُونَ (2) وَصَرَبَ لَه 
ين هما أبحكم لايد عل تن و قو مر كَل عل تكد لما هه 
-ب-0 0 001000 

«ضرب الله مئلا عبدًا مملوكا لا يقدر على شيء» تفسير قتادة: هذا مثل 
ضربه الله للكافر؛ رزقه اللّهِ.مالا فلم يقدم منه خيرّاء ولم. يعمل فيه بطاعة 
#ومن رزقناه منا رزقًا حسئًا فهو ينفق منه» وهذا مثل المؤمن أعطاه اللّه رزقًا 
حلالا طيّاء فعمل فيه بطاعته وأخذه بشكر اهل يستويان مثلًا» أي : أنهما لا 
لي لا 


6374 إبراهيم:‎ )١( 
. ” الفرقان:‎ )( 


جو تست سبي بيخ القوا الموج 
#وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم»أي: لا يتكلم؛ يعني : الوثن طلا 
يقدر على شيء وهو كل على مولاه#.على وليه الذي يتو لاه ويعبده؟ أي : أنه 
عمله بيده وينفق عليه كسبّه # أينما يوجهه» هذا العابد له؛ يعنيى: دعاءه إياه 
#لايأت بخير هل يستوي» هذا الوثئن #ومن يأمر بالعدل» وهو الله 9 وهو 
على صراط مستقيم» هو مثل قوله: إإن ربي على صراط مستقيهم7©. 
و عب ألسَموات وَالْأْضِ مآ أئرُ السَاَةٍ إلا كنج الِصَر أو هْرَ قرب 
ور صه 2 72 حبر عد م ىن 20 00 عر سس سوس 
إرك لله عل حكن شَنَءِ فَدِد (2) وألّهُ أخرحكم من بطلون مهلي لا سَلموت 
2 ل سلس سس دء سا ساق - م صمح ع و ر ل 0 شو حي كد للم 7 
سيا وَجعلَ لَكُم ألسَّمْع والأبصلر والافعدة تنكروت 2 ألم يَرَهَأ إلى 


0 00 ل 3 مس6 سمس 2 
وت لي 35 00 وء سكلوه إل لسو ا يس ا 
الطيرٍ سَخَرْتٍ ف جو السكماء ما يِمَسِكهن إلا أل إِنَّ فى ذَلِكَ لذبت لَمَوْرِ 


22 


و وس م مو اس اس سر سام جيرا < ا رره 0 اا 11 ك0 ععر 
بوصو وألله جعل لحم من سوتحكم سكا وجعل لكر من جلوي الأنعلو سوبا 
1 2010 


نوها يوم يكم وَيَم إنميِحكُم ومن أسوَافهما بارا وَهْعَارما ا وإ 

#ولله غيب السموات والأرض» أي : يعلم غيب السموات وغيب الأرض 
«إوما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب» بل هو أقرب من لمح البصرء 
ولمح البصر أنه يلمح السماء؛ وهي على مسيرة :خمسمائة عام. 

. قال م قيل: إن. الساعة اسم لإماتة الخلق وإحيائهم؛ فأعلم جل وعد 
أن البعث والإحياء في سرعة القدرة على الإتيان بهما كلمح البصر أو هو 
أقرب؛ ليس يريد أن الساعة تأتي في أقرب من لمح البصرء واللّه أعلم. 

«ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء» كبد السماء اما يمسكهن 


. هود: كه‎ )١( 


د وتتحون: اللتحبل-_ - ___,#### ا 
إلا الله يبين قدرته للمشركين؟ يقول: هل تصنع آلهتكم شيئًا؟! 

«والله جعل لكم من بيوتكم سكناه تسكنون فيه إوجعل لكم من جلود 
الأنعام» يغني: من الشعر والصوف بيونًا تستخفونها يوم ظعنكم» يعني : 
في سفركم ويوم إقامتكم» يعني: قرارَكُمْ في غير سفر طإومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها أثانًا© قال الأعمش: الأثاث: المالُ يستمتع به #إلى 
حين» إلى الموت. 

قال محمدٌ: وواحد الأثاث: أثائةٌ"2؛ يقال: قد أثّ الرجُلٌ يِئِثُ أَنًا؛ إذا 
صار ذا أثاثِء والأثاتُ: متاع البيت؛ عند أهل اللغة0). 


7 سيور سس عدم‎ ٠ 
5 


لك سيل يتبحم الع مَسَريل تتيك النس كله يذ ينه 


م دي 2 2 م2 و َع 4 مرج ر ورم لس 6 7 1 مك 1 
أله ثُمّ ينكرونا رأكارهم لْكفْروتَ (2) ويم بَبَحَتُ ين كل أُمَمَ سَهِيدَا ثم لا 


رءما و جعي م لل ل لي سيوة مسر سس سه سس عر 


«والله جعل لكم مما خلق ظلالا» قال قتادة: يعني : من الشجر وغيرها 
#وجعل لكم من الجبال أكنانا» يعني : الغيران التي تكون في الجبال تكِنْ من 
الحر والبرد #وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر» يعني: من القطن والكتان 
)١(‏ ويجمع الأنّاث على: الأنّث. 


(7) يقال: أَثْ يَيِتُ أن وأَنُونَا وأنانًا وأَنَائدٌء فهو أَثْ وأثيثٌء والجمع: إِنّاث. لسان العرب 
(أثث). ظ ظ 


1 ب ب تفسيسو القتزآن العزيؤ ‏ 
. والصوف #وسرابيل تقيكم بأسكم» يعني : دروع الحديد تقي القتال . 

. #كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم. تسلمون» لكي ا يقول: إن 
أسلمتم تمت عليكم النعمة بالجنة» وإن لم تسلموا لم تنم عليكم النعمة «إفإن 
تولوا فإنما عليك البلاغ المبين© أي: ليس عليك أن تهديهم». وكان هذا قبل 
أن يؤمر بقتالهم . ْ ْ 

#يعرفون نعمة الله ثم 4 يقول: يعرفون ويقرون أن لاني 
وخلق السموات: والأرض» وأنه هو الرزاق» ثم ينكرون ذلك. بتكذيبهم 
#وأكثرهم الكافرون» يعني : 0 

. #أويوم نبعث من كل أمة شهيدًا» يعنى نبيًا يشهد عليهم (ل71١1)‏ أنه قد 
لي 0 لآ يؤذن لهم 
في موطن في الكلام» ويؤذن لهم في موطن. ١‏ 

#وإذا رأى الذي ظلموا العذاب* أي : ذخلوا فيه؛؟ يعني : المشركين فلا 
يخفف عنهم » العذاب وي مَالذا الله أن يؤخرهم» فيردهم 
إلى الدنيا حتى يتوبوا؛ فلم يؤخرهم.. 

هونا يها الورك نيوا اهز الوا ري مولح كارا لذن كا تغوأ من 
دونك ألما ليم ألْقَولٌ إِكَمُ لَكَدِنونَ 7ه انما إل أ إل لله يه أكد عل 
عد عَنْهُم ما كاف بق و يرت تراد صحَدُوأ عن سيل أله دهم عذابًا ري 
ْنَا يما احكَاوًا دوت © وي بَتُ فى كل يق مهيا عهم ين ميم 
وَجِنَما بلك َبِيدًا عل هولخ يدلا عكَلَت يلك الكتَبَ ينذا لكل تو معد وَيقمَةٌ 


ووم 


ومشرئ لِلْمْسْلِمِينَ [كنة 


للساسورة التل-_-- ‏ _ ل ( 410 


. #وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم» يعني: شياطينهم الذين كانوا 
يضلونهم في الدنيا #قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك4 قالوا 
هذا؛ لأنهم. هم الذين دعوهم إلى عبادة الأوثان #فألقوا إليهم القول» ألقى 

بنو آدم إلى شياطينهم القول؛ أي: حدثوهم؛ فقالوا لهم : «إنكم لكاذبون» 
أي : أنكم كذبتمونا في الدنيا وغررتمونا #وألقوا إلى الله يومئذ السلم» أي: 
استسلموا وآمنوا باللّه» وكفروا بالشياطين والأوثان #وضل عنهم ما كانوا 
يفترون©. ش ظ 

#الذين كفروا وصدوا عن سيل ال زدناهم عذابا فوق العذاب» تفسير أبن 
مسغود: حيات وعقارب لها أنيا مثل النخل الطوال. 

م تبني 6و ايا و 
شاهد عليهم «إوجئنا بك4 يا محمد «إشهيدًا على هؤلاء» يعني : أمته #ونزلنا 
عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء* يعني: ما بيّن فيه من الجلدك والحرام» وكل 
ما أنزل الله فيه. 


. ورء بج بر 2 


#إنَّ لَه يمر بالْعَدل والإحسسن 0 ذى الْمُرْق وين عَنٍ الْفحشء 
والمحكر والبئي يبلي لملجكم 11 نس () وهأ سهد لله ا 
تَقُسُوا لبن بنَدٌ وَييِدِمَا وَمَدْ جَعَلثُمُ أله عَلتِحكُمْ كلا إِنَّ أ 
نمكت © ولا مَكوْوا ك1 0 
و تخت ما هن أذ نما < سد لله ل 


ا لإحسان وإيتاء ذي القربى» يعني : حق القرابة.' 


 _ 641‏ ل تفسير القرآن العزيز ‏ 

قال الحسن: حق الرّحِم ألا تحرمها ولا تهجرها #وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي» أي: يبغي بعضهم على بعض . 

يحبى: عن خداش» عن غبيئنة بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي بكرة 
قال: قال رسول الله يك اما من ذنب أدّر أن يُعَجَل لصاحبه العقوبة في 
الدنيا مع ما يُدّحْرُ له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحمة9©. 

«ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» يعني : تشديدها وتغليظها إولا تكونوا. 
كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكانا» ينهاهم عن نكث العهد؛ يقول: 
فيكون مثلكم إن تكنتم العهد مثل التي نقضت غزلها من بعد ما أبرمته» 
والمرأة التي ضربّت مثلا كانت تغزل الشّعرٌ؛ فإذا غزلته نقضتهء ثم عادت 


فغزلته , 
قال فجي (أنكان) منصوث ؛ لأنه في معنى المي 1 وان 
الأتكاث: نكتٌ29 . 


)1١(‏ - روه الإمام أحمد (5/5”. 8”). وابن المبارك في المسند (ورقمة6١)‏ والطيالسي 
١4(‏ ارقم ١‏ مم0 ووكيع في الزهد (545. 45959) وهناد في الزهد )١17944(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (كرقمة 25 "ارقم 317) وأبو داود (4/ ١5‏ ارقم184757) والترمذي 5/ 
“الادرقم١191)‏ واين ماجة (1/ ١5048‏ رقم١1411)‏ والبزار في مسنده (94/ ١18‏ رقم737178) 
وابن حبان (؟/ 9 ١1١5رقمه45.‏ 1547) والحاكم 0 7/5) وغيرهم من 
طريق عبيئة بن عبد الرحمن به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صبحيح الإستاد. ولم يخرجاه . 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا ع لج وله عن أبي بكرة 
طرق» وعبينة حدّث عنه شعبة وغيره» بصري مغروف. 

زف إعراب القرآن 51/5 البحر (05/ ٠ثلاه-الاة),‏ 

() يقال: حَبْلُ يِكْتّ وأنكَاتٌ؛ أي : متكوث. لسان العرب (نكث). 


#دخلا بينكم» أي : خيانة وغدرًا #أن تكون أمة هي أربى من أمة* أي : 
أكثر؛ يقول: فتنقضوا عهد الله لقوم هم أكثر من قوم. 

قال مجاهد: كانوا يحالفون قومًا فيجدون أكثر منهم وأعزء فينقضوا حلف 

« إنما يبلوكم الله به أي : يختبركم طوليّبِيئَنَ لكم* يوم القيامة ما كنتم 
فيه تختلفون* من الكفر والإيمان. 

«وَلوٌ م أنَهُ لماح أُمَّدُ وَحِدَةٌ وَلكن يِضِلٌ من يَمَهُ وَيَهدِى من يَمَاهُ 
رأشتلٌ عا كر سملن 62 ولا تددو نت صئلا يست نَل َم ند بويا 


ا ل ا 0 0 م 


عمد 4ه 4 عسام سلس 
7 التو يما صد صَدَدتُمْ عن صبيل أله وَأ : عذاب عظيم 6670 © دلا تَسُتروا بعَهَد أله 


كو 2 ع ص رمعي ولا سطااة زو 2د 

تَممَا ليلا إِنمَا عند م2 عد لبه حاط تتكترت نايدو بايد 
وو ا ا 20 0 ما سواه هو سير مه ع سر 

ألله باق وَلنَجْرِيتَ الزن صيروأ أجرهو بأَحْسَنِ ما كانوأ يعملورت 9 مَنْ عل 


سرس و ع كوس لير لمن 0 ع ممه ريرى 2 مير 


صَلِسًا مّن دَكر أر أ نق وهو مومن فلتحبينم حيزة طبه ولتجزيتهر أجرهم بأَحْسَنِ 
ما حكانوأ يَعَمَلُونَ (62) دا أت لدان قد تتيذ يوي ليطن لبر (67) إِنَّهُ يس 
مٌ سُلْلَنُ عَكَ لدت ءَامَنُوأ وَعلَ رَيْهِمْ بِتَوَكلُونَ :6 إِنَّمَا سُلْطته عَلَ لذت 
عَم تلن خم بد ننيزت © » 

#ولو شاء اللّه لجعلكم أمة ا 1 عن بملة الاتناكم.. 

«ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم» تفسير الحسن: يقول: لا تصنعوا كما 
صنع المنافقون» فتظهروا الإيمان وتسروا الشرك «افتزل قدم بعد ثبوتها» تزل 
إلى الكفر بعد ما كانت على الإيمان «إولا تشتروا بعهد الله 4 يعني اله 


هثم:1» ا ملك تفسير القسرآن العزيز 
الكاذبة #ثمئًا قليلا» من الدنيا. 
«إفلنحيينه حياة طيبة © تفسير وهب بن منبه: يعني : القناعة . 
#فإذا قرأت القرآن...» الآية» قال الحسن: نزلت فى الصلاة. 
صارت سّنّةَ في غير الصلاة؛إذا أراد أن يقرأ. 
9إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا» هو كقوله: #ومن يهد اللّه فما له 
١ 1‏ 
من مضل 006 . 
#إنما سلطانه على الذين يتولونه# أي: يطيعونه ص غير أن يستطيع أن 
يكرههم #والذين هم به مشركون* أي . باللّه مشركون. 
قال محمد(ل 18١)قيل:‏ المعنى: الذين هم من أجله مشركون باللّه. 
8 دنآ ءايه كات حَايَوْ وَأَهُ ملم يما يرف قَالْوا مما أت مقر 
0 لْقّديس م لبت لقت 
مَنُوا وه هدى وَشنْرَ إِلْصَلِوينَ (©) وَلَقَد لم نم يَقوُوست إِنما يميممٌ كع 
كك نك ل اع نك 0 
لوس يقلت لله دلَوُم عَدابُ لد (7© إتمَايَذيّى لكب ان 
لا يؤمسورب بكايات أل 0 هم الْكَدق > 
#وإذا بدلنا آية مكان آية واللّه الع ينال قالوا إنما أنت مفتر» تفسير 
الحسن: كانت الآية | إذا تزلت؛ فعمل بها وفيها شدة. ثم نزلت بعدها آية فيها 


لين قالوا: إنما يأمر محمدٌ أصحابه بالأمر؛ ؛ فإذا اشتد عليهم صرفه إلى غيره» 
ولو كان هذا الأمر من عند الله لكان أموًا واحذاء وما اختلف ولكنه من قبل 


)١(‏ الزمر: لالاء» ووردت في الأصل: ومن يهد اللّه فلا مضل له 


لسورةالتعصل_ ‏ ب «21) 
محمدٍ قال الله: «إقل» يا محمد: إنزله روح القدس من ربك بالحق» فأخبر 
أنه نزل. به جبريل من عند الله وأن محمذا لم يفتر منه شيئًا. 

#ولقد نعلم أنهم يقولون» يعني: : مشركي العرب «إإنما يعلمه بشر» يعنون: 
عبدًا لابن الحضرمي ء وكان روميًا صاحب كتاب - في تفسير قتادة - اسمه : خبر . 

وقال بعضهم : هو عداس غلام عتبة بن ربيعة. 

قال اللّه : 0 3 يلحدون إليه#أي : مله إليه #أعجمي. وهذا 

00 اللّه لا يهديهم اللّه» مؤلاء اين لآ يريك اللّه 
أن يهديهم يلقونه يكفرهم 1 

0-0 عر حكثر به من بَحَدِ إيملنهء ِلَامَنْ أصكرء وَكَلْبُه مظميث ِاَلْإِيمن ولكن 


ص ور 


سي بالكْثْرٍ صَدْرًا متَلبْهِرْ حَصَبٌ ير لَه ولَهُرْ عَدَابك عَظِبدٌ (© َلك 
يأنهم استحبوا الحيؤة ا وَنَكَ أنه لا يَهَادى القوم لْكفرينَ 
© أنكيك ليت طَبَمَ أَنَهُ عل ويه وَسَتعهز وَلْصَرِهِمٌ وأؤكيك هُمْ 
لَك و 1 1 ارم 0 
لدت هابكروا من بعد ما فيِنُوأ ثُمّ جنهدوا وَصبروأ إرك رَيَلَكَ مِنْ بعَدِهَا 
7ع م عر 

1 تيد 69> 

«من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان»أي 
راض به؛ نزلت في عمّار بن ياسر وأصحابه؛ أخذهم المشركون» ووقفوهم 
على الكفر باللّه ورسوله. فخافوا منهم؛ منهم؛ فأعطوهم ذلك بأفواههم : 


.7642 .بل تفسير القرآن العزيز ‏ 
«وأن الله لا يهدي القوم الكافرين 4 يعني: الذين يلقون الله بكفرهم . 
«إثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا#تفسير الحسن: هم قوم كانوا 

بمكة» فعرضت لهم فتنةٌ؛ فارتدوا عن الإسلام وشكوا في نبي اللّهء ثم إنهم 

أسلموا وهاجروا إلى رسول الله بالمدينة». ثم جاهدوا معه وصبروا 2 

«اولكن من شرح بالكفر صدرًا» قال محمك:: يعني: فتح له بالقبول 

ضدرهة ١ ٠:٠.‏ ْ : | 
ا 0 ع م ام ا مس سماكرة 
:0 «بوم تأت حكل ننيسن دِلُ عن نيا يون حكُلُ تفن مَا عَِكْ وَهُمْ لا 


مر 00 


مص ل عام ما ميو رطم امعد ع ا ع كا د 
ت () صرب أله م قرية به حكات واكة د مُطَمَيِنَةٌ ينها فا رعَدًا ين 


0 0 


5 مع 


هل مَكن مَكَتَرت بأد نعو أله كَأدافَهَا أله َهُ ناس لجع مَآلْحَوْفٍ يما حكَانوأ 
يَصَنَعُود (2) ولد سول َنم كدو تدهم لعَدَابُ وف هُمٌ ظلِمُوت 


7 0 ذل معاس 1س َك ل مور غارو. ‏ ا م 
© ملوأ ما رسكم أله 1 اك ارس سم إِيَّاهُ 
عبان 9 ] إِنَّمَا حت 17 يح ممه وألدّم وَلْحْمَ الخزر ويا أهل لمر أل 


ا 


َنِ مر عير ما ولا عاد رك لَه عَمُور بحم | 09 

قوم تأتي كل نفس تجادل عن نهاك تسيرالحسن' إن كل نفس توقف 

بين يدي اللّه للحساب» ليل يسألها عن عمْلها إلا الله لثم :توف كل نفْسنْ ما 
ع أما الكافر فليس له من حسناته في الآخرة شيء قد. استوفاها في 
الدئياء وأفا.سيئاته فيُوَفَاها في الآخرة يُجازى بها النارء وأما المؤمن فهو-الذي 
.يوفئ الحسنات في الآخرة» وأما سيثاته فإن منهم من لم يخرج من الدنيا جتى 
ذهبت سيئاته بالبلاء والعقوبة, ومنهم من يبقى عليه من سيئاته » فيفعل اللَّه فيه 
ما يشاء. 


سورة التصل_ -- 

«وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة...» إلى قوله: #وهم 
ظالمون» القرية: مكة؛ والرسول: محمدٌ؛ كفروا بأنعم اللّهِ؛ فكذبوا رسوله 
ولم يشكروا. وقوله: طفأذاقها الله لباس الجوع والخوف» يعني: الجوع 
الذي عذبوا به بمكة قبل عذابهم يوم بدرء ثم عذبهم الله بالسيف يوم بدر. 
وأما الخوف: فبعد ما خرج النبي كه عنهم. 

الافكلوا مما رزقكم الله حلالًا طيبّا» يعني: ما أحل من الرزق . 

وما أهل لغير الله به يعني: ذبائح المشركين» ثم أحل ذبائح أهل 
الكتاب #فمن 0 ولا عاد» قد مضى تفسيره. 


7 و بع و 27 م- 0 6 2 

ولا تفولوأ تَصصِفٌ لسيِنلكم ١‏ لْكَزِبَ هذا حَللٌ وهذًا حرام لَتفئروأ عل 
ري مء+ 3 - ا 200 2 2 04 ِ 4م . 
لكو أ 0 ل 


0 هادوا حرَمَنَا ما مَمَصَنًا عَلَكَ من ٍُُ وَمَا ظَلمَتَهُم 
كن كنا أَنفْسهم يظيِمُون 27> 

9 تقولوا لما تصف ألستتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام» . 

قال محمدٌ: المعنى: ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب : هذا حلال وهذا 
حرام؛ يعني : ما حرموا من الأنعام والحرث» وما استحلوا من أكل الميتة. 

«متاع قليل» أي: أن الذي هم فيه من الدنيا ذاهبٌ «ولهم عذابٌ أليم# 
في الآخرة #وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم* بكفرهم ما قصصنا عليك من 
قبل» يعني: ما قص في سورة الأنعام ما حرّم عليهم بقوله: #وعلى الذين 
هادوا حرّمنا كلّ ذي ظفر. . . 2074 الآية. 


)0غ( الأنعام ١57:‏ , 


42 ل - تفسيسر القرآن العزيزن ‏ 


22 4 


ل ويم ىَّ 2 200 2 وم 
ثم إِنَّ ريلك لأذيرت عهلوا السو يجْهَداعَ ثم مَابوأ يِنْ بَعَدِ ِكَ وَأصْلَحُوأ إن 
يلق 7 أ ع 2 ب 2 عر ري اس سج مس امع ام 
من بعدها لغفور نحم (3)) إِنَّ اناهير كامس أَمّهُ فَانءُ ض / كم 


قري جه اس 1 2 جَيْننَهُ وَهَدَنهُ |1 ورسل 0 وََائسَهُ في الذي 
غ 

00 4 ا ب 0 : ع سه مه ّ_ 2 مي. م ء- ١‏ 2 

حَسََه ونم ف الآخرة لَنَ لصي 69 ثم ينآ إِليْكَ أن ايع مله هيم حَنِيًا ونا 


كن من المشركه كد (©1 

قوله تعالى: «إثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا إن ربك من بعدها» (ل14١)‏ من بعد تلك الجهالة؛ إذا تابوا منها 
«#لغفور رحيم» فكلُ ذنب عمله العبد فهو منه جهلٌ . 

#إن إبر أهيم كان أمة» والأئة : السيد في الخير الذي يُعَلّم الخير #قانثًا» 

«اجتباء» اختاره «#وهداه إلى صراط مستقيم». 

«وآنيناه في الدنيا حسنة» كقوله: وآتيناه أجره في الدنيا274 فليس من 
أهل دين إلا وهم يتولُوْنةٌ ويرضونه . 


و 2 دوه ور سر سوس روم رم 


ل إِنّمَا جْعِلَ ألتَتٌ عَلَ ال تلوأ فيو وَإنَّرَيّىَ 1 نهم يوم الْقَيدمَةٍ 
فِمَا كافأ نه تمن (© ام إِلَّ مسَبلٍ رَيْكَ مكردق والريلة لسر 


دي ؟ 51 ر > ء شاع موت جرم م4 1200115 .مد 
وَحَددلهم يلت مى أحسن إِنّ ريك هو أَعلمٌ يمن صَلَّ عن سَِلِي وَهْوَ أعَلَمُبلْمهِسَرِنَ 


>< > م مو لء دروم سرك ه 
(9]) وَإِن عابم فعافبو أ يدل مَا عُوفبِسُم يو وين صَبرُم لهو َب ليرد () 
هم سم مي 


وَأضيرٌ وَمَا صَبَرُلَف إِلَّا ب) آم وا حر نهم وَلَا نلف في طق مما يَتَكُرراً © 
)5غ( العنكبوت:لا؟ . 


دبي يي ب يي 60 


9 نَّ َه مَعْ لذن أنَقَوأوَدِينَ هُم محسئرت © »> 

#إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه» تفسير قتادة: استحله بعضهم. 
وحرّمه بعضهم #وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة© وحكمه فيهم أن يدخل 
المؤمنين منهم الجنة» ويدخل الكافرين النار . 

#ادع إلى سبيل ربك» دين ربك #بالحكمة والموعظة الحسنة» يعني: 
القرآن #وجادلهم بالتي هي أحسن4 يأمرهم بما أمرهم الله به» وينهاهم عما 
نهاهم الله عنه. 

«وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» تفسير ابن عباس: قال: «لما كان 
يوم أحد مثْل المشركون بحمزة» وقطعوا مذاكره» فلما رآه النبي غلكئلة جزع 
عليه جزعًا شديداء فأمر به فغطي يبردة كانت عليه فمدها على وجهه ورأسه. 
وجعل على رجليه إِذْجِرًا2"9» ثم قال: لأمثلن بثلاثين من قريش . فأنزل الله : 
«إوإن عاقبتم ...4 إلى قوله: «وما صبرك إلا باللّهب4 فصبر رسول الله يك 
ونهى عن المُخلقء0"). 


)١(‏ هو حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشبء وهمزتها زائدة. ينظر النهاية في 
غريب الحديث والأثر (1/ 7 . 1 
(5) رواه العقيلي في الضعفاء )١14١ - 74٠ /١(‏ والدارقطني في سننه ١١8/4(‏ رقم 47) 
والواحدي في أسباب النزول (ص١١35)‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبد الملك بن 
أبي غنية أو غيره؛ عن الحكم بن عتيبة» عن مجاهد» عن ابن عباس. صضيت . 
قال العقيلي : قال أبو عبد الرحمن - يعني: : عبد الله بن الإمام أحمد - فحدثت أبي» فقال: 
هذا من حديث الحسن بن عمارة» ليس من حديث ابن أبي غنية» هو اتقى لله من أن يحدث 
مثل هذا. اه. 
وقال الدارقطني: لم يروه غير إسماعيل بن عياش» وهو مضطرب الحديث عن غير 
الشاميين. اه. 
ورواه الإمام أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي في سننه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن 


54:5 + ل تفسير القرآن العزيز س 


ولا تحزن عليهم؟ إن لم يؤمنوا؛ يعني: المشركين #ولا تك في ضيق - 
مما يمكرون# أي: لا يضيق صدرك بمكرهم وكذبهم عليك؛ فإن الله معك 
ولمع الذين اتقوا والذين هم محسنون». 


- عتيبة مثله سواء. التعليق المغني على سنن الدارقطني .)١118/5(‏ 

ورواه الطبراني في الكبير 77/١١(‏ - 717 رقم )1١١51‏ من طريق أحمد بن أيوب بن راشد» 
عن عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة»؛ عن 
مقسم ومجاهد» عن ابن عباس . 

قال الهيثمي في المجمع (5/ :)١١١‏ وفيه أحمد بن أيوب بن راشدء وهو ضعيف. 
ورواه الدارقطني ١١7/54(‏ رقم 57) من طريق عبد العزيز بن عمران» عن أفلح بن سعيدء 
عن محمد بن كعبء» عن أبن عباس . وقال الدارقطنى : عبد العزيز بن عمران ضعيف . اه 
ورواه الطحاوي في شرح المعاني (/ 181) والبيهقي في الدلائل (7/ 184) والواحدي في 
أسباب النزول (ص١١7)‏ من طريق يحبى الحماني» عن قيس» عن ابن أبي ليلى. وعن 
الحكم» عن مقسم عن ابن عباس ص . 

وله شاهد عن أبي هريرة» أشرت إلى من خرجه في تخريج تفسير أبي المظفر السمعاني (؟/ 
0)). 
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سور الإسراء سل هيه 


تفسير سورة سبحان» وهي مكية كلها 


ص 


ركنا حولم لِثْرِيمٌ من 5006 بيع يبد 0 

قوله: #سبحان الذي أسرى د يعني : 0 نئي «ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى# يعني: بيت المقدس . 

#لنريه من آياتنا» يعني: ما أراه الله ليلة أسري به. 

قال محمد: معنى (أسري به) أي: سيّره؛ ولا يكون السُرى إلا ليلاء وفيه 
لغتان: سرى وأْسْرَى0©. 

يحيى: [عن حماد]9) عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري. 

أن ا الله يكل قال: «بينما أنا عند البيت ؟إذ أتيت فشُّق النحر فاستخرج 
القلب» فعُسل بماء زمزمء ثم أعيد مكانه» ثم أتيت بدابة أبيض» يقال له: 
البراق؛ فوق الحمار ودون البغل مضطرب الأذنين» يقع خطوه عند منتهى 
طرفه؛ فَحُْوِلْتُ عليه» فسار بي نحو بيت المقدس فإذا مناد ينادي عن يمين 


() يقال: سرى يُسرِي سُرَى ومَسْرَّى. ولغة أهل الخجاز (أسرى) وجاء القرآن باللغتين جميعًا 
كما في قوله تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده#» وبقوله: #والليل إذا يسر». لسان 
العرب 3 مختار الصحاح (سرى). 

(؟) طمس في الأصل» والمثبت مما تقدم في تفسير سورة البقرة؛ فقد أورد المؤلف هناك هذا 
الحديث مختصرّال واللّه أعلم . 


ومح د لس تفسير القرآن العزيز ‏ 
الطريق: يا محمدء على رِسْلِك اسْلْك2'0. يا محمدء على رسلك اسلك» 
فمضيت ولم أعرج عليه» ثم إذا أنا بمنادٍ ينادي عن يسار الطريق : يا محمد» على 
رسلك اسلّك» يا محمدء على رسلك اسلك» يا محمد؛ على رسلك اسلك» يا 
محمدء على رسلك اسلك7"©. فمضيت ولم أعرج عليه» ثم إذا أنا بامرأةٍ على 
- قارعة الطريق-أحسبه قال: حسناء- (حمْلا)7" عليها من كل الحلي والزينة» 
ناشرة شعرها رافعة يديها تقول: يا محمد» على رسلك اسلك» يا محمد» على 
رسلك اسلكء يا محمد على رسلك اسلك» فمضيت ولم أعرج عليهاء حتى 
انتهيت إلى بيت المقدس » فأوثقت الدابة بالحلقة التي توثق بها الأنبياء» ثم دخلت 
المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت فأتاني جبريل بإناءين: إناء من لبن» 
وإناء من خمر»ء فتناولت اللبن» فقال: أصبت الفطرة» ثم قال لي جبريل: يا 
محمدء مارأيت في رحلتك هذه؟ قال: سمعت مناديًا ينادي عن يمين الطريق: يا 
محمد؛ على رسلك اسلك (ل١18١)‏ يا محمد» على رسلك اسلكء» يا محمدء 
على رسلك اسلك قال: فما صنعت» قلت: مضيت ولم أعرج عليه. قال: ذاك 
داعية اليهود؛ أما إنك لو عرّجتَ عليه» لتهودت أمتك. قلت: ثم إذا أنا بمنادٍ 
ينادي عن يسار الطريق : يا محمد و يا محمد» على رسلك 
اسلك» .يا محمدء على رسلك اسلك. قال: فما صئعت؟ قال: مضيتٌُ ولم 
ا ا 0 
فلك قي إذا أنا بامرأة +أخسبه قال: حسناء- ( حملا" عليها من كل الحلي 
)١‏ كذا ضبطت في الأصل» وفي مصادر التخريج: أسأ 


زفق كذا في الأصل. تكررت هذه الجملة أربع 0 00 الرابعة. زائدة» واللّه أعلم . 
قرف هكذا في الأصل» ولعل صوابها :تحمل أو حاملة. واللّه أعلم. 


سسورة الإسسسواء. 


والزينة» ناشرة شعرها رافعة يديها تقول: يا محمدء 0 ومتلك اسلك) 
يا محمد» على رسلك اسلك. يا محمد. على رسلك اسلك. قال: فما 
صنعت؟ قلت: مضيت ولم أعرج عليها. قال: تلك الدنيا؛؟ إما أنك لو 
عرّجت عليها لمِلْتَ إلى الدنيا. ثم أتينا بالمعراج؛ فإذا أحسن ما خلق اللّى 
فقعدنا فيه»ء فعرج بنا حتى انتهينا إلى سماء الدنياء وعليها ملك يقال له: 
إسماعيل جُنْدُه سبعون ألف ملك؛. جند كل ملك سبعون ألف ملكء ثم تلا 
هذه الآية: «إوما يعلم. جنود ربك إلا هو0©.. فاستفتح جبريل» فقيل: من 
هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قَذْ بُعث إليه؟ 
قال: نعم. قالوا: مرحبًا به ولَيْعْمَ المجيء جاء. ففتح لنا فأتيت على آدى. 
فقلت: يا جبريل» من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم: فرحب :بي» ودعا لي بخير. 
قال: وإذا الأرواح تعرض عليه؛ فإذا مرّ به روح مؤمنء» قال: روح طيب 
وريح طيبة» [وإذا]0" مر به روح كافر قال: روح خبيث وريخ 'خبيثة! قال: 0 
مضيتٌ فإذا أنا بأخاوين7" عليها لحومٌ منتنة» وأخاوين عليها لحومٌ طيبة» وإذا 
رجال ينهشون اللحوم المنتنة» ويدعون اللحوم الطيبة: فقلت: من هؤلاء 
يا جبريل؟! قال: هؤلاء 'الّناة؟ يدعون الحلال ويتبعون الحرام. قال: ثم 
مضيت إإذا. برجالٍ 36 ألحيتُهُمْء وآخرون يجيئون بالصخور من النارء 
فيقذفونها في أفواههم . فتخرج من أدبارهم . قال : قلت: من هؤلاء 


. ”١ المدثر:‎ )١( 

(0) في الأصل: (فإذا). 

. (7) واحدها:. خوان -بالكسر- وهو الذي يؤكل عليه مُعرّبء والضم لغة فيه؛ نقلها الفارابي. 
قال: والكسر أفصح. ويجمع أيضًا على: أحونة» وخون. لسان العرب» مختار الصحاح 
(خون). 


هج- ل ست تقفسير القرآن العزيز ‏ 
يا جبريل؟! قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمّاء ثم تلا هذه الآية : 
#إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون 
سعيرًا27؛ ثم مضيت فإذا أنا بقوم يقطع من لحومهم بدمائهم فيضفزونها9) 
ولهم جؤارٌ» 0 كن هوالاءليا حبري ؟! قال : هؤلاء الهمازون اللمّازون. 

ثم تلا هذه الآية: #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميئًا فكرهتموه»7" وإذا 
أنا بنسوة معلقات بتُديهن -وأحسيه قال: وإذا: حيّاتٌ وعقاربٌ تنهِسهُنٌ- 

فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء الظؤْرَة9©© يقتلن أولادهنٌ. قال: ثم 
أتيت على سابلة آل فرعون حيث ينطلق - جمعٌ إلى النار يعرضون عليها غدُرًا 
وعشبًا ؛ فإذا رأوها قالوا: رينا لا تقومن الساعة؛ لما يروث من عذات اللّم 
وإذا أنا برجال بطونهمء كالبيوت يقومون فيقعون لظهورهم وبطونهم. يأتي 
عليهم آل فرعون بر بأرجلهم ‏ ثردّاء فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟! 
قال: هؤلاء أكلةٌ الربا. ثم تلا هذه الآية: #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
بتر الى سعد ل انحن الي لان جرع ريا تي امهنا اله 
السماء الثانية » فاستفتح جبريل . فقيل : من هذا؟ فقال: جبريل. قيل : ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل : أو قَدْ بُعِتَ إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبًا به وإنه 
لنعم المجيء جاء. ففتح لنا؛؟ فإذا أنا بابني الخالة: (ل١81١)‏ يحيى وعيسى» 


 )١(‏ النساء: 

زفق أي : يه ويلقمونها إياهم» يقال: ضفزت البعير إذا علفته الضفائز» وهي * 
اللقم الكبار» الواحدة: ضفيزة. النهاية (7/ 45). 

. ١7 الحجرات:‎ )*( 

(:) جمع ظِئرء وهي المرضعة غير ولدهاء ويطلق على زوجها أيِضَاء أي على المذكر والمؤنث» 
ويجمع أيضًا على أَظْؤر وأظآر. 

(5) البقرة: هلا؟ا . 


فرحبا بي ودعوا لي بخيرء ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء الثالثة» فاستفتح 
جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل: 
أوقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبًا به» ولنعم المجيء جاءء ففتح لنا؛ 
فإذا أنا بيوسف. وإذا هو قد أعطي شطر الحُسن. قال: فرخب بي ودعا لي 
بخير» ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من 
هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بُعث 
[إليه]00) قال: نعم. قالوا: مرحبًا به ولنعم المجيء جاء. ففتح لنا؟ فإذا أنا 
بإدريس» فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء 
الخامسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبًا به» ولنعم 
المجيء جاء. ففتح لناء فإذا أنا بهارون وإذا بلحيته شطران: شطر أبيض 
وشطر أسؤود. فقلت: من هذا يا جبريل؟! قال: هذا المحبّب في قومه. وأكثر 
من رأيت تبعًا. قال: فرحب بي ودعا لي بخير. قال: ثم عُرِجٌ بنا حتى انتهينا 
إلى السماء السادسة. فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل . قيل : 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبًا 
به» ولنعم المجيء جاءء ففتح لنا؛ فإذا أنا بموسى» وإذا هو رجلٌ أشعر. 
فقلت: من هذا يا جبريل؟! قال: هذا أخوك موسى. قال: فرحب بي ودعا 
لي بخير» قال: فمضيت» فسمعت موسى يقول: يزعم بنو إسرائيل أني. أكرم 
الخلق على الله وهذا أكرم على الله مني . ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء 
السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ 


)١(‏ في الأصل: عليه. 


ؤ. »د ل تفسيسر القرآن العزيز سب 
قال: محمد؟ قيل: أو قد بعث إليهء قال: نعم. قالوا: مرحبًا به» ولنعم 
المجيء جاءء ففتح لنا فأتيت على إبراهيم وإذا هو مستند إلى البيت المعمور. 
ويدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة. قلت: 
من هذا يا جبريل؟! قال: هذا أبوك إبراهيم. فسلمت عليه؛ فرحب بي ودعا 
لي بخير. وإذا أمتي عنده شطران: شطرٌ عليهم ثيابٌ بيض» وشطر عليهم 
ثيابٌ رُمْدٌ؛ فدخل أصحاب الثياب البيض» واحتبس الآخرون. فقلت: من 
هؤلاء يا جبريل؟! فقال: هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحًا وعملا سيئاء وكل 
على خير»ء ثم قيل: هذه منزلتك ومنزلة أمتك» ثم تلا هذه الآية : : #إن أولى 
الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا واللّه ولي المؤمنين14") 
قال: ثم اتتهينا إلى السّدرة المنتهى؟ فإذا هي أحسن ما خلق الله وإذا الورقة 
من ورقها لو عُطيت بها هذه الأمة لغطتهم» ثم انفجر من تحتها السلسبيل» ثم 
انفجر من السلسبيل نهران: نهر الرحمة» ونهر الكوثرء فاغتسلت من نهر 
الرحمة فغفر اللَّه لي ما تقدم من ذنبي وما تأخرء ثم أعطيت الكوثر فسلكته 

حتى إنه ليجري في الجنة؛ فإذا طيرها كالبخت؟ قال: ونظرت إلى جارية» 
و لمن أنت يا جارية؟ فقالت: لزيد بن حارثة. قال: ثم نظرت إلى 
النارء (فإذا)("2 عذاب ربي لشديد لا تقوم له الحجارة ولا الحديد؛ قال: ثم 
رجعت إلى السدرة المنتهى» فغشيها من أمر الله ما غشى» ووقع على كل 
ؤرقة ملك» وأيدها الله بأيده؛ وفرض عليّ في كل يوم وليلة خمسين صلاة» 
فرجعت إلى موسى» فقال:. ماذا فرض عليك ربك؟ فقلت: فرض علي في 
كل يوم وليلة خمسين صلاةٌ. . فقال: (ل187) ارجع إلى ربك فسله التخفيف؛ 


. "548 آل عمران:‎ )١( 
.) في الأصل: (فإذا إن‎ )١( 


حم رةه لسر أء ا سس ١‏ 


فإن أمتك لا تطيق.ذلك» فإني قد بلوت بئي إسرائيل وخبرتهم» فرجعت إلى 
ربي فقلت: أي ربي مط عن أمتي؛ .فإن أمتي لا تطيق ذلك» فحط عني 
خمسًا. قال: : فرجعت إلى موسى فقال لي : ما فرض عليك بريك؟ قلت: حط 
عني خمسّاء فقال: ارجع إلى ربك فسله التخفيفف؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
قال: فرجعت إلى ربي فحط عني خمسًا قال: فلم أزل أختلف ما بين ربي 
وموسى حتى قال: يا محمدء لا تبديل؟ إنه لا يبدّل القول لدي» هي خمس 
صلوات في كل يوم وليلة؛ لكل صلاة عشرٌء فتلك خمسون.صلاة» قال: 
فرجعت إلى موسى فأخبرته» فقال: الوح إلى لكاو ترام قلت: 

0 20 


راجعته ختى استتخييث»ة 


(1) رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنتذه كما قي إتخاق الخيرة 0:10 ازقم” 014 1 
عن داود ب بن المحبر عن حماد بن سلمة بْه. + : 
درواء عيد الرزاق في تفسيره (1/ 00٠-518‏ والطبري في تفسيره (11/15- -14) وابن أبي 
حاتم في تفسيره. --كما في تفسير ابن كثير (/ 017 - والبيهقي ة في دلائل التبوة (2/. فوع 
17 ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ 9 0 
١‏ والأصبهاني -كما في الترغيب والترهيب (5/ 4)- من طرق عن أبي هارون العبدي. 
وضعفه البيهقي» وقال المنذري في الترغيب (7/ 8): دا الأشهاني أيضا من طريق أي 
هارون العبدي». واسمه : عمارة بن جوينء. وهو واوا. ١١‏ 
وقال الذهبي في السيرة النبوية (0؟؟ -0551: : هذا حديث غريب عجيب؛ وبسياق بثل هذا 
الحديث صار أبو هارون متروكا. 
وذكر ابن كثير قي تفسيزه (٠‏ 1 )أن فيه غرابة ونكارةٌ وأن أبا هارو العبدي اسمه: 0 
أبن جوين » مضعفب عتد الأئمة. ش 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة :)16١ /١(‏ هذا حديث مداره على أبي هارون العبدي» 
وهو ضعيف. 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور )١98/5(‏ لابن المنفر وابن مردويه. أيضًاء ْ 
وروى الطلرتي فى الاجم الصغير (؟/ ١‏ وأبو الشيخ في العظمة 1١/9‏ فرقم 1) من 
طريق أبى ني هارون العيدي عن أ بِي. سعيد «أن النبي يَكيِ حين عرج به قال: إن في السماء لملكا 
يقال: : له إسماعيل» على سبعين ألف ملك. كل ملك منهم على سبعين ألف ملك» ققط. - 


سح مه 77 حت بر 2 عر 24 2 2 ه22 4 ل 7 7 0 74 
وءَاتَينَا موسى الكنْبٌ وجعلتة هذى لبَق إِسيّهيلٌ ألا تَنَحِدُوا من د كيلا 


ل د ل ار د ع ع سا لدي > سه 000 
9 ذَرِيّةَ من حملتامعَ نوج ِنَم كانت عَبَدا كود () قضينا !ك1 بوي إسراء د 


1 ل م 4 002 2ه موس عرد ور ا دج مار مه دوي عدم 
في الككب لفْسِدُدَ في لض مر َع عبرا كرا (ه) ذا 1 وعد هما نا 


57 


.و صم مه 
١‏ 


17 كس بادا ل ولي بين دير فَبَاسُوأ ملل ألدِيَارٍ يرج وعدا مَفْعوَلا 62 
6 لك المكرة ليم وأندذكك يفول وبيب وجاك أكثر نَقِيا () إن 
سس ترة كمسا يرم 2 0 كع ملس عل برس لم عر م ل ل “ع عم جرعر اس لله 
أَحَنيُمٌ لتر لأنفيك: وَإِن سأ فلَهَا يدا جَآءَ وَعَدُ الآجرَة لستها وُجُومَحُم 
و ا ره بي 5 وى > له مرح ل اي ا 2 ' 

قوله: #وآتينا موسى الكتاب» التوراة #وجعلناه هدى لبني إسرائيل» 
يعني: لمن آمن به ألا تتخذوا من دوني وكيلا» يعني: ربًا؛ في تفسير 
#وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب» أي: أعلمناهم #«لتفسدن في 
الأرض مرتين ولتعلن علوًا كبيرًا» يعني : لتَفْهَرْنٌ قهرًا شديدًا «فإذا جاء وعد 
أولاهما© يعني: أولى العقويتين #بعثنا عليكم عبادًا لنا أولي بأس شديد 
فجاسوا خلال الديار» قال قتادة: عوقب القوم على علوهم وفسادهم. قَبْصِفَ 
عليهم في الأولى جالوت الخزري» فسبى وقتل وجاسوا خلال الديار. 


- قال الهيثمي في المجمع :)8١/١(‏ رواه الطبراني في الصغير» وفيه أبو هارون» واسمه 
عمارة بن جوين»: وهو ضعيف ‏ جدا. 
)١(‏ وفيها توجيهات نحوية أخرى تنظر من: البحر (5/ 207-37 النر المصون .)77٠/5(‏ 


مسسسورة الإمسسراء ‏ - بي 7# 


قال محمد: معنى (جاسوا): طافوا؛ البجَوْسٌ طلب الشيء باستقصاء9© . 

«وكان وعدًا مفعولا» كائئًا #ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال 
وبنين وجعلناكم أكثر نفيرًا© أي: عددًا؛ ففعل ذلك بهم في زمان داود يوم 
طالوت . 

«فإذا جاء وعد الآخرة» يعني : آخر العقوبتين #ليسوءوا وجوهكم» وهي | 
تقرأ (لِيَسُوء) أي : ليسوء الله وجوهك(") «إوليدخلوا المسجد» يعني: بيت 


0 المقدس #كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تنبِيرًا© أي: وليفسدوا ما غلبوا 


عليه إفسادًا؛ يقال: إن إفسادهم الثاني : قتل يحيى بن زكرياء فبعث الله عليهم 
بختنصره عدا به عليهم؛ فخرّب بيت المقدس. وسبى وقتل منهم سبعين 


. 


ألفا. 


«#عسى ربكم أن يرحمكم» قال قتادة: فعاد اللَّه بعائدته0© قال: #وإن 
عدتم عدنا» عليكم بالعقوبة» قال الحسن: (أعاده)0) عليهم بمحمد؛ فأذلهم ‏ 
بالجزية . ْ 
«إوجعلنا جهنم للكافرين حصيرًا» قال قتادة: يعني: سجنًا. 


مه كرون م > مه مون 


«إِنَّ هذا اران يبلوى لِلَتى هب أنُوم وير الْمؤمدينَ لين يمون لصحت أن 


)١(‏ يقال: جاس يجوس جوساء ومثله: اجتاس . لسان العرب (جوس). 

(؟) وهي قراءة ابن عامر وحمزة وأبي بكر عن عاصمء وانفرد أبو زرعة في (الحيجة) بذكر 
الكسائي. ينظر: السبعة (0774» والنشر مدا ٠‏ الحجة لأبي زرعة (205917 الدر 
المصون (717/*/4) , 

2 العائدة: العطف والمنفعة؛ يقال: فلان ذو صفح وعائدة؛ أي: ذو عفو واتسلك: لسان 
العرب 6 مختار' الصحاح (عرد). 

(4) في الأصل: (عاده)» والمراد: أعاد العذاب والعقوبة. 


3 ا ال الت 
َم جا كبا (7) ون الذي لا يوون بالآخرة عد ع عد أها © تتا 


الإفخٌ ِالشّرّ معَةَمْ يلير دكن لضن () بعتلا أل لجار ]| 
َيه ؛ أي متا َبيَةَ يبَر مُبصِرءٌ رَِبتَهأ فَضْلا ين تَيَكْْ ولتَعَلمُوا عرد لين 
وَلَيْسَابَ ,: ل شَىْو َصَلَنهُ تخيلا © » ا 
«إن هذا القرآن يهدي» أي: يدعو «للتي هي أقوم» اق أضوت ظ 
#ويدع الإنسان بالشر دعاءهة بالخير» يقول : يدعو بالشر على نفسه وعلى 
ولده وماله؛ كما يدعو بالخير؛ ولو استجاب الله له لأهلكه. | 
«#وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل» يقال: محيّ من ضوء القمر 
من مائة جزء تسعة وتسعون جزءً! وبقي جزءٌ واحد إوجعلنا آية النهار مبصرة» 
أي : منيرة «لتبتغوا فضلا من ربكم# يعني :. بالنهار #ولتعلموا عدد السنين 
والحساب4 بالليل والنهار اوكل شيء فصلناه تفصيلا» تفسير الحسن : فصلنا 
الليل من النهار. وفصلنا النهار من الليل» والشمس من القمرء والقمر من 
الفبفض: 
قال محمدٌ: (كل)0) 527 50 وفصلنا كل شيءِ 0" 
«وكُلٌ إن الرمئه رم في عفد ورج له , له يوم الْقيمَةٍ نمَو حكتها يلَْنهُ منشونًا (7) 
رأ كنبك كن بن تنم أت يه لقت ِجُتّدى ِنَفْسِهء وَمَن صَلَّ 


10-14 عرس رع دي بع 4 ٍ- 1 2 مده > مي 0 عب 


نما ضِلُ علا ولا نر اذه د وزد أخرئ وما ها معذيين حئ نبعث رسود و 


)١(‏ في الأصل: (كلّا) والصواب ما أثبتناه؛ لأن التعليق على قوله تعالى: #وكل شيء فصلنا 
تفصيلا» . 
(؟) ينظر: البحر المحيط (5/ »)١4‏ الدر المصون (07175/4. 


مير حم يي حا د 


واعصد 0 و 
21 و ا ع.ر 00 


5 أ جيك مَأ ها متنا ها معن متها الوذ مَترتها تتيدا ( دك 
أكلكنا يت الفد با تل مع لكك يريد بأ يايد جا يرا )> 

«#وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» قال الحسن: يعني: عمله .. 

قال محمدٌ: المعنى: ألزمناه حَظه من الخير والشرء وإنما قيل للحظ من 
الخير والشر: طائر؛. لقول العرب: جرى له طئر بِاليُمْنْء. وجرى بالشرء 
والعرب تقول لكل ما لزم الإنسان: قد لزم عنقه» وهذا لك في عنقي جتى 
أخرج منه؛ (ل187)فخاطبهم الله بما يستعملونه. ش 

«اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسييًا» قال قنادة: سيقرأ يومئذٍ من 
لم يكن قارئًا في الدنيا. ش 

قال محفد: (حدبينًا) عنيز0؟ وهوي قول يمشهم يمع مدانب 27 

ولا تزر وازرة وزر أخرى» يقول: لا يحمل أحدٌ ذنب أحد. . 
قال محمدٌ: وأصل الوزر: الحملٌ» وكذلك الإثم وزرٌ؛ لأنه ثقل على 
صاحبه(" . ش 
وما كنا معذبين حتى نبعثك رسولا» تفسير الحسن: لا يعذب قومًا 
بالاستتصال حتى يحتج عليهم بالرسل . 00 

#وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها» تفسير قتادة: أكثرنا جبابرتهاء 
)0 ينظر: البحر (09/5)» الدر المصون 2690908 00 1 
(؟) أي: فعيل بمعنى فاعل» ؤهذا كثير في الكلام. 
(6) ينظر: لسان العرب (وزر). 
(5) قرأ العامة (أْمَرَنا) بالقصر والتخفيف. وقرأ (آمَرْنا) بالمد علي بن أبي طالب وابن أبي إسحاق 


وأبو رجاء وغيرهم ورويت هذه القراءة عن نافع وابن كثير» وأبي عمرو وعاصم من السبعة. 
ينظر : السبعة (77/9)» والنشر (7/ 0705: الدن المصون (4/5/ا07. 22 


لووصه: ._ بد تفسير القرآن العزيز ل 


وكان الحسن يقرؤها: (آمَرْنا)20 وهو من الكثرة أيضًا. قال قتادة: (أمَرنا) 
وني على تقدير : فعلناء» وقراءة الحسن (آمَرْنا) ممدودة الألف. 
قال يحيى : وكان ابن عباس يقرؤها (أْمّرْنا) بالتثقيل من قبل الإمارة0"©. 
00 رودي لسسلاي عو 


2002 00 00 ض 2 ا 00 
#من كان يريد الْمَاعِلَةَ عَجَلنا لم فيه ما مَنَاهُ لمن نرِيد ثم جعلنا لم جَهَممَْ يصِلَهَا 


-0 


م يه ا ل ل ١‏ سرصم ارت تير 


مَذْمُومًا مُدَحورا () ومن أراد الْدخْرة وسئئ لا سعيها وهو مُؤْمِنٌ دَوْليكَ كان 
69 أظز كيت مضنا بتصَم عل بحن وليه كي درَحت وكيد تقَضِبكًا © » 
« من كان يريد العاجلة» وهو المشرك لا يريد إلا الدنياء لا يؤمن بالآخرة 
«عجلنا له. . .» إلى قوله: #مدحورًا» أي: مبعدًا من رحمة الله #كلّا نمد 
هؤلاء وهؤلاء. . .4 يعني: المؤمنين والمشركين إلى قوله: «#محظورًا» أي : 
ممئوعًا. 2 ش : 
قال محمدٌ: (كلا) منصوب بِاتُمِدٌ) و(هؤلاء) بدل من (كل) المعنى: نمد 
هؤلاء وهؤلاء. 
#انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض4 في الدنيا #وللآخرة أكبر درجات 
لا يَسَلَ م لله إلا مار هعمد مَدموما قََدُوًَا (و©) وَتصَى وَيْكَ ألا بدأ إلا 


15 اس لاس مس 


َه مودي ِحسَدنا إنَا يمن عِندَكَ الحكبرٌ أَحَدهُمَآ أو لاما نلا تل سآ أن 


للق وهي قراءة علي أيضًا وأبي عثمان النهدي. ورويت عن عاصم وأبي عمرو من السبعة. ينظر: 
السبعة (8/"”) الدر المصون (71/8/5). 


سس مسسورة الإ مسرا ل ب بيي 00 


هرما وَل لما لا حكَرِيما () وَأخْْضٍ لَهُمَا باح لذُلِّ ين أليحْمَةِ وَل 
03 6 نيج 62 تيك أغلم يما فى نفوس؟: إن تَكُوْوا ملِحِينَ فَإِنَهُ 
كان بيت عورا 72 6 ا د لمر حَقمُ سكين وأبن نسل ولا بِذِ 0 
بنرا ©© إذّ اليه نا و الي كد لبط بريه كثر9 » 

لا تجعل م الله إلها آخر تعد مذموت» في نقمة الله «إمخذولا» في 
عذاب الله . ا 3 

#وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» أي : 0 بالوالدين 
إحسانًا؛ يعني : برا 9إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما 
أف4* تفسير الحسن : يقول: إن بلغا.عندك الكير أو دهم فوليت منهما ما 
وليا منك في صغرك فوجدت منهما ريحًا تؤذيك؛ فلا تقل لهما: أفا. 

قال محمدٌ: وقيل: المعنى: لا تقل لهما .ما فيه أدنى تبرُم . 

ولا تنهرهما» لا تغلظ لهما القول#وقل لهما قولا كريمًا» أي: ينا سهلا 
#واخفض لهما جناح الذل من الرحمة# أي: لا تمتنع من شيءٍ أحباه #وقل 
رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا» هذا إذا كانا مسلمين». وإذا كانا كافرين فلا 
تقل: رب ارحمهما. 

يحبى: عن سعيد بن عبد العزيز» عن مكحول؛ «أن رسول الله غيئة 
أوصى بعض أهله فكان فيما أوصاه: أطع والديك» وإن أمراك أن تخرج من 


)00( رواه عبد بن حميد في مسئده (451رقم1544١)‏ وأبو يعلى -كما في إتحاف الخيرة (؟/ 
ا والبيهقي في سننه (7/ 4 )"٠‏ وغيرهم من طريق سعيد بن عبد العزيز 
عن مكحول عن أم أيمن طييها . ليا اي 
وقال البيهقي: من ان بر ا , ش - 


3 -ك -ت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
مالك كله؛ فافعل:0©. 

يحبى : : عن المعلى» احنن لان ين ىبعال بانع لطيو الح كار عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله يكل : «من أصبح مرضيًا لأبويه أصبح له بابان 
مفتوحان إلى الجنة» ومن أمسى مثل ذلك» وإن كان واحدًا© فواحدٌ» ومن 
ع ومّن أمسى مثل ذلك» 


- ورواه الطبراني في الأوسط (04/8درقم9467) عن معاذ بن جبل. 


قال المنذري في الترغيب /١(‏ 7817): رواه الطبراني في الأوسط» ولا بأس باسناده في 


(000) 


المتابعات : 
وقال الهيثمي في المجيع :)1١8/1(‏ 7 الطبراتي في الأوسطاء وفيه عمرو بن واقدء 
ضعفه البخاري وجماعة » وقال الصوري: كان صدوقًا. 


:وقال:ابن كثير في تفسيره (؟/ :)١84‏ وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه بسنده عن أبي الدرداء 


وعن عبادة بن الصامت كل منهما يقول: «أوصاني خليلي رسول الله يق: أطع والديك وإن 
أمراك أن تخرج لهما من الدنيا فافعل» ولكن في إسناديهما ضعف» والله أعلم . 

أي: وإن كان أحد الأبوين. 

رراء عبد الرزاق في جامع معمر (11/ 9+رقمة15: خرف وجي ا ا 
0 ش 


ورواة ا الشعب 5/5 ارقم 0/41- ومن طريق ابن عساكر في تاريخه 1/ 
ا ا سنن 


٠‏ قال العراقي قّ عع الإحياء (؟/55): زواه الوق في الشعب من حديث الك عنال: 


: ولا يصح.اه . 


وذكره ابن حجر في لسان الميزان (4/ 077/7 في ترجمة عبد الله بن ؛ يحبى السرخسي ؛ وقال: 


'رجاله ثقات أثبات غير هذا الرجل؟ فهو آفته. اه. 


ورواه أبو خيثمة زهير بن حرب عن شبابة عن المغيرة بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس به. 
وسئل عنه أبو زرعة فقال: المغيرة ا ا علل الحديث لابن 
أبي حاتم (5/١١كرقم؟؟111).‏ - 


سس سسورة الإسبراء ب سج 04 


وإن كان واحدًا فواحد؛ وإن:ظلماهء وإن ظلماهء: وإن ظلماء:0 . 

#ربكم أعلم بما في نفوسكم» من بر الوالدين 9إن تكونوا صالحين فإنه 
كان للأوابين غفورا» الأوّاب: الراجع عن ذنبه. - 

#وآت ذا القربى حقه» يعني : : ما أمر الله به من صلة ا #والمسكين 
وابن السبيل» نزلت قبل أن تسمى الأصناف الذين تجب لهم الزكاة إولا تبذّر 
تبذيرًا» يقول: لا تنفق في غير حق «إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» 
يعني أنفقوا له ومن 0 لغير اللَّه لا يقبله الله وإنما هو لشيطان 

5 ترسو عبيد اتيئة متتو يد بَيْكَ يَموكا بخثل لور ول نوا © 


م د روع 7 


جحل يدك مغلولة ِل عنْقِكَ 5 لها كل انيد مَنقعدَ ملومًا تَشرنا © إن 
ريك يبسط ألرَرْفَ لمن يمد 2 ِنَمُ كان ياب جنا تيك وج 15 قال 
: حَنْيهَ لق حَنّ ترْفهم ويا | نهر كاد حظنًا كبا (إ2) ولا فوأ 
لزن نه كن كحِمَدٌ سآ سيبلا © ولا ا توأ ننس أل حرم اه لحي 
مل مظنا قد جنا بوي شل 6 ديف ف القت 4 86 مشر 
© لا قرا مال 7 إلا بلي بن أَحسَنُ ع ينع مد وروا 5 3 


لْعَهَدَ رصم 7 0 وا بلطي الج يم دَلِكَ حير 


> ورواه الدولابي في الكنى (؟/ 1417 رقم7770) من طريق مكبر 0 0 
الوضين بن عطاء عن يزيد بن مرئد عن ابن عباس مرفوعًا مختصرًا. ‏ 
ورواه البخاري في الأدب المفرد (5١رقم7)‏ والبيهقي ة في الشعب (5/5١7رقم0/417)‏ من 
فرق ملينان الس عن عد القيسي عن ابن عادر لون . 
ورواه الدارقطني في الأفراد أطرف الأفراد (9/ #خرقم6١١5).‏ 

)١(‏ زيادة من عندي يقتضيها السياق. لعلها سقطت من الأصل. 


مهل العزيز ‏ 


لك يهء عِلْمٌ إِنَّ ألسّمْمَ َابْصَرَ وَالْفواد كل 
نطولا (ج) ولا تنش في الْضٍ مَرعَا إِنَّكَ أن تحرف الْارْضٌ ون 
بل ل مكروما 49 

فوا رضن هع اعد رحمة مز ويك ترجو ملي 0 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» قال الحسن: يقول: 0 منوعًا](0) 
فيكون مثلك مثل الذي عُلْتْ يده إلى عُنْقه (ل185١)‏ ولا تبسطها كل البسط» 
فتنفق في غير بر «إفتقعد ملومًا» في عباد الله لا تستطيع أن [تسع]7' الناس 
#محسورًا» أي: قد ذهب ما في يدك. 

قال محمدٌ: المحسور والحسير الذي قد بالغ في التعب والإعياء؛ المعنى : 
تحسرك: الغطية وتقطعك27 . 

#إن ربك ييبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» 3 يضيق ولا تقتلوا 
أولادكم» يعني : الموءودة #خشية إملاق» يعني: الفاقة0؟ #إن قتلهم كان 
خطأ» ذنبًا «كبيرًا» . 

«ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا» يعني: القود"©؛ إلا أن يعفو 
الولي أو يرضى بالدية إن أعطيها فلا يسرف في القتل» أي: لا يقتل غير 
قاتله #إنه كان منصورًا» أي : ينصره السلطان حتى يُقِيدَهُ منه «#ولا تقربوا 
)١(‏ طمس في الأصل. والمثبت من تفسير ابن كثير(57/65). 
(؟) في الاصل: (توسع). ! 
() .وهو من الفعل: خَسّر يَحْسّر حسارة؛ أي: كلّ: فهو حسير. لسان العرب (حسر). 


(5) أي: الفقر والحاجة. لسان العرب (فوق). 
(0) القود: القصاص . لسان العرب (قود). 


سس سسورة الإسسسراء. ب ل مسبج سد 
مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن؟ يعني: أن يوفر ماله حتى إذا بلغ أشده دُفِمَ 
إليه ماله إن آنس منه الرشد. 

قال قتادة: لما نزلت هذه الآية» اشتدت عليهم» فكانوا لا يخالطونهم في مطعم 
ولا نحوه؛ فأنزل الله بعد ذلك: «وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين 20 . 

«وأوفوا بالعهد» يعني: ما عاهدوا عليه فيما وافق الحق #إن العهد كان 
مسئولا» يُسأل عنه الذين أعطوه «وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
المستقيم ذلك خير» إذا أوفيتم تم الكيل» وأقمتم الوزن #وأحسن تأويلا» يعني 
عاقبة الآخرة. ومعنى (القسطاس): العدل9© . 

«(ولا تقف ما ليس لك به علم . . .> الآية, تفسير الحن: لا تقف أخاك 
المسلم من بعده إذا مرّ بك؛ فتقول: إني رأيت هذا يفعل كذاء مت من 
يقول كذا؛ لما لم تسمع ولم تر. 

قال محمدٌ: أصل الكلمة من قولك: قَفَوْتٌ الأدّ 50 ه00 
فمعنى الآية: لا ب تتبعن لسانك من القول ما ليس لك به علم؛ وهو الذي أراد 
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا» يُسْأل السمع عما 
سمعء والبصر عما أبصرء والقلب عما عزم عليه. - 

قال محمدٌ: كل جمع أشرت إليه من الناس وغيرهم. ومن الموات فلفظه 
)١(‏ البقرة: 5٠١‏ 9 
(؟) والقسطاس بضم القاف وكسرها. وقيل: معناه: الميزان. لسان العرب (قسط). 
(©) لسان العرب (قفو). 


(5) أي: يشار بها إلى العقلاء وغيرهم» وفي ذلك المعنى. اللغوي تفصيل واسع. ..ينظر الدر 
المصون .)7*8٠/5(‏ 


بر سس ست يم لزاه الفررسه 
(أوليك)2" . 

«ولا تمش في الأرض» يعني : نه الأرض ورقة + كما. يمشي 
المشركون . 

قال محمدٌ: أميل: المرح : حركة الأثر 00 

«إنك. لن: تخرق الأرض*» بقدمك إذا مشيت ##ولن 'تبلغ: الجباك طولا كل 
ذلك كان سيئه» أي: خطينته #عند ربك مكروهًا». . 


م مد مهد صو بسر 


ٍتَِكَ نآ أي 100 لها ار ملق في جَهُمَ 

ْنا دا (©) ستو ويسم ريك بِالْنينَ وقد ين المتيكز كم ند ل و 
ناو دن عا لزي يتقان يحم 1 2ك و ف أ غ تند 
لَه كنا مولن إذا لَابتََأ إل ذى لمش ل 
© شيخ 1 تاك التيع واي ومن فوط ود تن نه الاج قد ل تر 
تَنْيِحَهُمَ ِنَم كن عَلِيمًا عَمُورا (©)»4 0 اي 


لا جلي لل إل آرت في جهنم مون مدعو فين 5 
.في نقمة تقبمة” الله مُبَعدَا عن الجنة في الثاز : 


(انأصنلى» أي : خصّكم #ربكم بالبتين واتخذ مَن الملائكة م على 
الاستفهام؟. أي : لم يغعل ذلك؛ لقولهم أن الملائكة ينات الله يه ١‏ .0 : 

#ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا» أي: بينا لهمء وأخبرناهم أناأهلكنا 
القرون الأولى. فلا ينزل بهم ما نزل بالأمم السابقة قبلهم من عذاب.اللّه إوما 


زفق اوهو أيضًا: العجب والاختيال. لسان العرب «مرح). 


لد اسورة معي 0 | 


(قل لو كان معه آلهة كما يقو قولو 4 وتقرا بالنآء 0 طِإذًا > 


يعني: الآلهة «إلى ذي العرش سبيلا» قال قتادة: يقول: إذَّا لعرفوا فضله : 


عليهم» ولابتغوا ما يقربهم إليه. 
#سبحانه # ينزه نفسه #وتعالى4 ارتفع «إعما يقولون علوًا كبيرًا» . 
#يسبح7 له السملوات السبع» يعني : ومن فيهن #والأرض ومن فيهن» 


تفقهون تسبيحهم» كان الحسن يقول: إن الجبل يسبح؛ فإذا قطع منه شيء 


لم يسبح المقطوع ويسبح الأصل» وكذلك الشجرة ة ما قطع منها لم يسبح؛ / 
وتسبح هيء ولكن لا تفقهون تسبيحهم لإإنه كان حليمًا غفورًآ» عن خلقه قلا ' 
يعجل (ل886١)‏ كَعجَلَةَ بعضهم على بعض (غفورًا) لهم إذا تابوا وراجِعوا 


ظوَإِدًا كرك لفان 0 بيتك وين لين ل ون لخر عجابا منتوا سو 9 


0 لي تسبي م و 


وَحَعَلنا عل لوبي أكِنَد أن فهو وف مدان وقرا وَإِذا دكرْتَ ريك في الشانة وَسْدَمُ لا 

كرو 20 مكرما 0 بده إِدْ يستَمِعُونٌ ليك 0 5 0 ول الا 

0 95 28 ل ورقاة 3 5 ع جَدِيدًا 0 

3 

,)*:7/9( قرأ ابن كثير وحفص بالياء» وقرأ الباقون بالتاء. ينظر: السبعة(١81)., والنشر‎ )١ 
.)9814/4( الدر المصون‎ )١840( التيسير‎ 


0) قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر وأبو بكر وأبو الطيب عن التمار عن رويس بالياء على 
التذكيرء وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث. النشر (7/ 2027017 إتحاف الفضلاء (08") . 


«وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا 
مستورًا» قال محمذ: قيل: إن تأويل الحجاب: منع الله إياهم من النبي 


نه و رَا) في عون ات : 


«وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرًا» الوَقُرٌ: يقل 
السمع20 «وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده» أنه لا إله إلا هو «ولوا على 
أديارهم نفورًا» أي : أعرضوا عنه . ا 
«وإذهم نجوى» أي : يتناجون في أمر البي تله «إذ يقول الظالمون إن 
تتبعون إلا رجلا مسحورًا» أ يقول ذلك المشركون للمؤمدق: وتقرأ: 
6 - 
(يتبعوذ بالياء 


ات ضربوا لك الأمثال 2 0 #فلا يستطيعون سبيلا» 
قال مجاهد: يعني : : مُخرجًا «وقالوا أئذا كنا عظامًا ورفانًا» أي : ترابًا #أثنا 


لمبعوثون خلقًا جديذا» على الاستفهام ؛ أي : ع" 
> تقال محمد أصل (الرفات): نا ترك آي تنقى3 : 


و آذ ا ل 


«ل ووأ حجَارَة "يا ( أذ لها مما يحبر ف سدور رَ فسيقولون من 
0 ركه 0 وَل م ساورة سوس رو مسار لي جه 
ِعِيدنا ليك مرك أي مرق فقون إِليِكَ رءوسهم ويفووت مقّ هو كُلْ عَمَونَ أن 
)0١‏ أي: جاء اسم المفعولٌ بمعنى اسم الفاعل؛ كما يجيء اسم الفاعل بمعنى بمعنى اسم المفعول؛ مثل 
(ماء دافق): بمعنى : مدفوق » وهذا كثير في اللغة. 
(؟) يقال: وقرت أُدُنه تقِرّ وقُرًا؛ أي : ثقلت أو صمّت. لسان العرب (وقر). 
أفرة لم أقف على هذه القراءة بالياء ويراجع لها البحر المحيط والمحتسب والدر المصون. 
(5) يقال: سَحَر فلانا بالشيء سَحْرًا أي: خدعه» فهو مسحور. . لسان العرب (سحر). 


)2( الرّفات: هو الخطام والمتات من كل ما تكسر واندقٌ. لسان العرب» المعجم الوسيط 
(رفت). 


وام ادو ذم , د - عه 0 م ع 

يكرت قربا (وه) يوم يدوك ففسلْحبون بحمو 1 إن لبثتم إلا قليلا © وقل 

- سنو عرض 1م مه لسو ته م ع 00 

2500100 حَمَن إِنَّ ألشَّيطنَ ينم ينهم إن سبلن كات لِلَإِنٍ عدوا 
م 5 0 ع 1 عراس مل 

ميا (2) ريك أ عل بك إن يمأ ييِحَمَةٌ أو إن يِمَأْ يُعَذِّبَكم وما يسَلكَكَ عَكجَ 


رمخ وى ج داس ما ودس أو 7 4 200 


كيلا 9© ورَيّكٌ َك يمن في سمت والارض ولقد فضلنا بعض البْديحن عل بض 
وَءَاتينَا داودد ربوا (69) 4 
ش «قل كونوا! ا أو حديدًا» لما قالوا: #أئذا كنا عظامًا ورفانًا. . . » 
الآية . ش 

قال الله - عز وجل -: قل كونوا حجارة أو حديدًا أو خلقًا مما يكبر في 
صدوركم» يعني: الموت؛ يقول: إِذَا لأمتّكمء ثم بعثتكم يوم القيامة 
#فسيقولون من يعيدنا» خلقًا جديدًا #قل الذي فطركم» خلقكم #أول مرة 
ا إليك 00 أي : 0 تكذيبا واستهزاءً 1 متى 
وكل م ما هو أت قريب 1 ْ 

#إيوم يدعوكم» من قبوركم #إفتستجيبون بحمده» قال قتادة: يعني: 
الصور #وتظنون» في الآخرة إن لبنتم»* في الدنيا إلا قليلا» .تصاغرت 
الدنيا عندهم . 5 

#وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن» هو أن يأمروهم بما أمرهم الله بى 
وينهوهم عما نهاهم الله عنه إإن الشيطان ينزغ بينهم» أي: يفسد إن 
الشيطان كان للإنسان عدوا مبيئًا» بِيّن العداوة . 


7:53 م) ده تفسيسر القترآن العزيز ‏ 

«ربكم أعلم بكم» يعني: بأعمالكم؛ خاطب بهذا المشركين 9إن يشأ 
يرحمكم» أي: ينُب عليكم» فيمُنُ عليكم بالإسلام #أو إن يهأ يعذبكم» 
فبإقامتكم على الشرك #وما أرسلتاك عليهم وكيلا» أي: حفيظا عد 
حتى يجازيهم بها. ظ 

«إولقد فضلنا بعض النبيين على بعض» تفسير الحسن: قال: كلم 
بعضهم» واتخذ بعضهم خليلاء وأعطى بعضهم إحياء الموتى #وآتينا داود 
زبورًا© اسم الكتاب الذي أعطاءٌ : الزبور.. قال قتادة: كنا نُحدّتثٌ أنه دعاءً 
علمه الله داود وتحميد وتمجيد» ليس فيه حلال ولا حرامٌ» ولا فرائض ولا 
حدود. 

(ث انها لي مشر ين ونه هلا بتكت كنت اشر سك ولا حوبلا 69 
ليك ان دعوت يفوت إِلّ ته 7 سيلدً أيهم أقربُ وَيرْجْونَ رَحَمَتَم ويَافوت 


سددوة 6و 2 524 مء ع ور 


عذايهو إِنْ عدا ريك كان يحذورا 22 ]) وإن من قر وس سءم ا له 


يا َرْبّةَ إِلَا نحن مهلكرها مَبْلَ بور 
لْقمةٍ أو مَعَدَّبومًا عدبا ش ري نكا وما متعنآ أن بُسِلَ 


يا 


ووه م 6 0 م دواع 01 ل ميد ل.ه مه يج رع دم ابم لير 
بآلآيتِ إِلآ أن حكدب يها الأولون وءائينا تمود الثاقة مبضرة 200 فأ رمد 
41 2 اع خم م 2 رهاس كوس موي 6 سسا لضرحس يرس م 
ليت إِلَّا موسا (9©) ذ ْنَا آك إِنَّ ريلك أحاط يِلنّاي مَا جَمَلَنَا اليا أل 


ء دك م2 رم هه ممه مع معو م2 معرىر 6 لمر روه فا عار ِل صما 


0 فتنة للناس والشّجرة الملعونة في القرءان ونخوفهم فما بريدهم ميا 
/ ادعوا الذين زعمتم من دونه» يعني: الأوثان #فلا يملكون كشف 
الضر عنكم ولا تحويلا» أن يحول ذلك الضّرّ إلى غيره أهون منه. 


سد سسورة الإسبسبراء ل هه 


«أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» يعني : القَرْبة» تفسير ابن 
مسعود: قال: نزلت في تَفْرِ من العرب كانوا يعبدون فا من الجن» فأسلم 
ل من العربء قال اللَّه: #أولئك الذين يدعون» 
00 الذي يعبدون هؤلاء #يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
>٠0‏ الآية . 
قال محمدٌ: (أيهم أقرب) (أيهم) رفمٌ بالابتداءء والخبر (أقرب)20©. 
المعنى : يطلبون الوسيلة إلى ربهم» وينظرون أيهم أقرب إليه؛ أي: بالأعمال 
الصالحة أقرب إليه يتوسّلون به. 
#وإن من قرية إلا نجن مهلكوها» (ل187) يخوفهم بالعذاب #كان ذلك 
في الكتاب مسطورًا» أي: مكتوبًا . 
«أوما منعنا أن نرسل بالآيات4 إلى قومك يا محمد؛ وذلك أنهم سألوا الآيات 
«إإلا أن كذّب بها الأولون» وكنا إذا أرسلنا إلى قوم بآية فلم يؤمنوا أهلكناهم؛ 
فلذلك لم نرسل إليهم بالآبات؛ لأنّ آخر كفار هذه الأمة أخروا إلى النفخة. 
قال قتادة: «إن أهل مكة قالوا للنبي عَم : إن كان ما تقول حمقًّا وسرّك أن 
نؤمن؛ فحول لنا الصّفا ذهبًا! فأتاه جبريل فقال: إن شئت كان الذي سألك 
قومك» ولكن إن هم لم يؤمنوا لم ينظرواء وإن شئت استأنِيْتَ بقومك . قال: 
لا؛ بل أستأني بقومي»0©. 


.)501/4( وفي ذلك تفصيل نحوي واسع . ينظر من البحر المحيط (1/ 51) الذر المصون‎ :)١( 
1 )١8/16١( زفق رواه الطبري في تفسيره‎ 
ورواه الإمام أحمد (08/1؟) والنسائي في الستن الكبرى (3/ رقم والطبري في‎ 
. وغيرهم عن ابن عباس‎ )117١ /1( والحاكم (1/ 2217 والبيهقي في الدلائل‎ )٠١ 4/١85( تفسيره‎ 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه‎ 


4د ل تفسيسر القبرآن العزيز سب 

قال محمدٌّ: قوله: #وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون» 
(أن) الأولى نصبٌ و (أن) الثانية رفة(0)؛ المعنى: ما منعنا الإرسال إلا 
تكذيب الأولين. 

«وآتينا ثمود الناقة مبصرة» أي: بينة #فظلموا بها» أي: ظلموا أنفسهم 
بعقرها #وما نرسل بالآيات إلا تخويمًا» يخوفهم بالآية؟ فيخبرهم أنهم إذا لم 
يؤمنوا عذّبهم : 

«وإذ قلنا لك» أوحينا إليك إن ربك أحاط بالناس» يعني: أهل مكة؛ 
أي : يعصمك منهم؛ فلا يصلون إليك حتى تبلغ عن الله الرسالة. 

«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك© يعني : ما أراه اللّهِ ليلة أسرى به» وليس برؤيا 
المنام» ولكن بالمعاينة إلا فتنة للناس» للمشركين لما أخبرهم النبي وَل بمسيره 
إلى بيت المقدسء ورجوعه في ليلة كذب بذلك المشركون؟ فافتتنوا لذلك 
#والشجرة الملعونة في القرآن# يقول: وما جعلنا أيضًا الشجرة الملعونة في. 
القرآن إلا فننة للناس . قال الحسن ومجاهد: هي شجرة الزقوم؛ لما نزلت دعا أبو 
جهل بتمر وَزّبدٍ؛ فقال: تعالوا تزقموا؛ فما نعلم الزقوم إلا هذا! 

قال الحسن: وقوله : #الملعونة في القرآن» أي : أن أكلتها ملعونون في 
القرآن قال: #ونخوفهم» بالشجرة الزّقوم فما يزيدهم» تخويفنا إياهم بها 
وبغيرها إلا طغيانًا كبيرًا». 


#وَإد هنا لملبكة اسجدوا لدم سجدوا 


7 0 
2 م . 


حرس 2ه لكاء رم ,-ء 2 0# 
ِل بيس قَالَ َأسْجَدُ لِمَنْ حَلَشَتَ طيِنا 
' 00001011 اج مق ميوء م مير + ٠‏ 6 “عع 00 م ل ل 
وم أَرََبَكَ هدَا أِى كَرَّنتَ ع لَِنْ أَخَبَنِ إل يور الْقِيْسَةِ لأحسيكن ذريتم 
مجه 7 - - -_- 
)١(‏ ينظر تفصيل ذلك من تفسير الطبري »23١8/١5(‏ البحر المحيط (1/ 517): الدر المصون 
.):٠7/5(‏ 


سد سشسسبورة:الإنبسيراء 


و .6 


إلا قبلا م ذال ذهب همن يََعَكَ مِنهم فَإِبّ جَهَئَمَ جَراوك: جز وفوا (62 


دءا مي ململ عرويس صب 00 


رموس ماج اخ سم 2 نما 


لتكت ني أنتقة يتم يتنه تن تم متف تنوك دكلذن ال 
ودود وَعِذْهُي وما حِدُهُمْ ليطن ِلَّا عرورًا © > 

ففسجدوة إلا إبليش غال أأسيجد لمن خلقت طيئاك أي : 0 -على 
الاستفهام- أي : لا أسجد له.. ثم #قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي» 
وأمرتني بالسجود له لإلثن أخرتني”" إلى يوم القيامة 0 قلبلا» 

تفسير الحسن: لأهلكئهم بالإضلال «إلا قليلا» يعني : المؤ لمؤمنين : 

:قال السيسن: وهذا القول ظَنّ منه؛ حيث وسوس إلى آدم فلم يجد له عزمًا 
أي : صيرّاء قال: بنو هذا في الضعف مثله . 

قال محمدٌ: تقول العرب: قد احتنكت المّنَهُ أموالهم؛ إذا استأصلتهاء 
واحتنك فلانٌ ما عند فلان من العلم؛ إذا استقصاه9؟©. 

وقوله: «أرأيتك» هو في معنى : أخبرني» والجواب محذوف» المعنى: 
أخبرني من هذا الذي كرمت عليٌ؛ لم كرّمته علي وقد خلقتني من نار وخلقته 
من طين؟! فحذف هذاء؛ لأن في الكلام دليلًا عليه9 .2200 


«فإن جهنم جزاؤكم جزاءً موفورًا» قال مجاهد: يعني: وافرًا9): 


)١(‏ أثبت الياء في الوصل المدنيان وأبو عمروء الماك ابن كثير ويعقوب . النشر (؟/ 
إتحاف الفضلاء (209). 

() لسان العرب (حنك). 

(©) ينظر ذلك من الدر المصون (5/ 45-1407٠50)؛‏ الكتاب /١(‏ 7574)» البحر المحيط (44/1- 
6). 

(8) أي: التعبير باسم المفعول وإرادة اسم الفاعل. وقد سبق الكلام على مثل هذا. 


لوج :ببس تفسيسر القرآن العزيو ‏ 


قال محمد: - وَفْرَتٌ عليه ماله أَفِرُه فهو موفور؛ أي : ه11 إن 


هذا قو و - 

ظ ومنيجع ل المحر وف مندونعرضه ش يَفِرْهُ و من لا يتّق الشَّمْمَ م0" 
قوله: «واستفزز من استطعت 6 بصوتك؟ يد الحسن: اهو الف 

والمزمارٌ. 


قال محمد : ومعنى (استفزز): استخف(4). 


«وأجلب عليهم بخيلك ورجلك4 قال مجاهد: كل راكب في معصية اللّهِ. 


فهو من خيل إبليس» وكل ماش في معصية الله فهو من رجل إبليس 
اوشاركهم في الأموال والأولاد# تفسير مجاهد : (في. الأموال) يعني : ما كان 

من مال بغير 'طاعة الله و(الأولاد) (ل1417) يعني : أولاد الزنا الإوعدهم» 
بالأماني ؛ افإنه لا بعك ولا تجن وله نار وهذا وعيد من اللّه للشيطان كقول 


الرجل لصاحبه: اذهب فاجهد على جُهْدَك وليس على وجه الأمر له به" . 
قال:. #وما يعدهم الشيطان إلا غرورًا»©. 


إن عبَادى لَب لك عَلبَهِمْ سُلْطن وَكو يِرَيْكَ © ننم الى 


)١(‏ يقال: وَكَرْتُ لفلان المال والمتاع أَفِرُهِ وَفْرَا وفِرَة: كثرئّه ووسعتّه. لسان العرب (وفر). 

(1) هو زهير بن أبي سلمى حكيم الشعراء في الجاهلية توفى (1١ق‏ ه). ينظر الأعلام (5/ 07). 

إفرف البيت من بحر الطويل ينظر ديوانه ؛ البحر المحيط (8/5). روح المعاني (15/* .)1١10‏ 

(4) ومعنى (استفرٌ) أيضًا: أثار وأزعج. المعجم الوسيط (فزز). 

)2 أي أن الأمر في قوله تعالى: (لولجم) ليس على بابه من الأمر الحفيقي؛ ا 
لغرض الوعيد والتهديد» وهذا من مباحث علوم البلاغة. ينظر في الكلام عليه مفتاح العلوم 
للسكاكي» تلخيص المفتاح للقزويني» بغية الإريضاح لبلخيصن 0 لعبد المتعال 
الصعيدي باب الأساليب الإنشائية . 


موره 0 و عر س 2 

يرْجى لحكم الفلك فى البحر لَِبتَعوأ من فَضَلوة إِنَمْ كات يكم مجبمًا (7) وَإذَا 
دح لاص اسم ُ مع ده صظ 400 مسي كلم يرع ام عنام 

مَسَكُم ألصّرٌ في الْبحرٍ صَلَّ من تَدَعُونَ إل يه كنا يدو | لير أعرَضم وكانَ لضن 


و 67 أنأبش أن يِف يكم جب يأر يِل ملسم حاب ددا ينا 
0 ينسم أن يِعِيدَكهٌ فيه تاه أخرئ بْسِلَ عَكَكُمْ فَاصِنًا من اليج 
ُغِْقَكُم يما كت لا يدأ كذ عيَنَا بد. يسا 4 ١‏ 

«إن عبادي» يعني: من يلقى اللّه مؤمنًا #ليس لك عليهم سلطان» أن 
تضلهم #وكفى بربك وكيلا» أي: جررًا ومانعًا لعباده المؤمنين: 

«ربكم الذي يزجي لكم الفلك» أي: :يجريها افي البحر لتبتغوا من 
فضله» يعني: طلب التجارة في البحر #إنه كان يكم رحيما» فبرأفته ورحمته 
سخر لكم ذلك والرحمةٌ للكافر في هذا رحمةٌ الدنيا. 

«وإذا مسكم الضر» يعني : الأهوال #في البجر ضل من تدعون »يعني : 
ما تعبدون #«إلا إياء© يقول: إلا إياه تدعون كقوله: #بل إياه تدعون»7) 
د من الفرق إلا مر لوفلا تجاكم إلى البر أعرصتي» من 
الذي نجاكم» ورجعتم إلى شرككم #وكان الإنسان كفورًا» يعني: المشرك. 

امم أن يخسف بكم جائبْ البرية كما خسف بقوم لوط: وشاروة أ 
يرسل عليكم حاصّبا» قال قتادة: أي : حجارة من السماء يحصبكم بها كما 
. فعل بقوم لوط ثم لا تجذوا لكم وكيلا» أي : منيعًا ولا نصيرًا «أم أمنتم أن 
يعيدكم فيه» في البحر #تارة أخرى» أي: مرّة أخرى #فيرسل عليكم قاصفًا 
من الريح» يعني: الريح الشديدة «إفيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا 


.:١ : الأنعام‎ (001) 


لموشد - لت تقفسيسر القرآن العزي ‏ 
هل م ا 0 ا ا لبود 25 مص ال | لس حم نرم سر 
وَلْقَدَ كرما بق عادم ولتم في الي والبخر ورذفنتهم م الطيب'تٍ وفضائئهم عل 
2 2 م 5 1 سس دح لخر ود 1 5-5 و يدري أ عو 
حكثير عِمَنَ لقنا مفضِيلا (2) يوم ندعوا كل تاس يإمليم فمن أوق حكتبو 
2-0 ع جه 0 سس سرح مره يو 2 أ“ 2 ص 
سيد فَوْليِك يَقَرجُويَ حكتبهم ولا يظْلَمونَ ميلا (ن) ومن تأت فى هلزود أعمن 
بور عور ل >هدا رهم © ا ل جه سه م جرس عت يي 
فهو فى الآخرة أعمن أْصَلٌ سيبلا () ون كادوا لِفْتنُوتَكَ عن اذى أويا ايت 
8 / : 
صو ل مرا 07 0 صر ود لد 2 و2 2 حر ا ير مي سس 2 
تيه 56 عَيَةٌ ىا لكَتَ د 9 1 د تتتك قد )د يَكَدُ 
ل له ِ م 5 عه م هسه مومس ا ١‏ 6س ل 
لهم عَيكًا بلا 7©) إذا لدذقئنك ضعف الحوة وض ألَمَمَاتِ ثم لايد لك علدنا 
انبره 0 


9 ل مم سس سر ست 2 . مرحة م 0 
مأ( وين حكادوا ليستفروتك من الارّضٍ لِيُخْرِجوْكَ ينها وَإذَا لا يبت مِلقَك 


20 م2 دده الهم عه عو عكرت دعو > 2 ءي 
م ننه من قَدَ أَرَسَلنَا ملك من رَسَلنا ولا جمد لسنينا عَوييا © * 


«ورزقتاهم من الطييات» يعني: طيبات الطعام والشراب؛ فجعل رزقهم 
أطيب من رزق الدواب والطير والجنّ. 
«يوم ندعو كل أناس بإمامهم» تفسير قتادة ومجاهد: أي: بتييّهم . 
٠‏ قال محمدٌ: يجوز أن يكون نصب (يوم) على معنى: اذكر يوم ندعو كل 
أناسس00 ش ٠‏ 
«ولا يظلمون فتيلًا» أي: قدر فتيل» والفتيلٌ:. الذي يكون في يطن 
النواة) . 


.)5508/5( ينظر تفصيل ذلك من اليحر (07/5)» الدر المصون‎ )١( 
اسان العرب (قتل).‎ )( 


سس سسورة الإسراء ' 


#ومن كان في هذه أعمى» تفسير قتادة: يقول: من كان في هذه الدنيا 
أعمى عمًا عاين فيها من نعم الله وخلقه وعجائبه: فيعلم أن له معادّاء فهو 
فيما يغيب عنه من أمر الآخرة أعمى «وأضل سبيلا» أي: طريقًا. - 

قال محمد: وهذا.من عمى القلب؛ أي: هو في الآخرة أشد عمى وأضل 
سبيلا؛ لأنه لا يجد طريقًا إلى الهداية. 0 

ل يستزلونك#8 عن الذي أوحينا 
إليك* يعد يعني : القرآن #لتفتري علينا غيره وإِذًا لاتخذوك خليلًا» لو فعلت ذلك 
#ولولا أن مبتناك» عصمناك ##لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلًا إِذا لأذقناك» لو 
فعلت #ضعف الحياة» أي: عذاب الدنيا #وضعف الممات» أي: عذاب 
الآخرة. ٠‏ ش 

قال محمد ة العس + فح هناك التعناة)» وعسكغدات المنات > كال 
ققادة :7 كز لنا: أن قوم عذلوا يرسول الله ككل ذات ليلة يكلموته ويتتخموتهة 
وكان في قولهم أن قالوا: يا محمدُء إنك تأتي بشيءٍ لا يأتى به أحد من 
الناس. وأنت سيدنا وابن سيدنا. .. فما زالوا يكلمونه حتى كاد يقاربهم - 
يلين لهم- ثم إن الله عصمه من ذلك. 

«إوإن كادوا ليستفزونك من الأرض؟ يعني بالأرض: مكة «اليخرجوك 
منها# أي: يخرجونك منها بالقتل؛ في تفسير الحسن «وإدًا لا يلبثون 
(خلفك0 إلا قليلا» يعني: بعدك حتى يستأصلهم بالعذاب لو قتلوك #سنة 
من قد أرسلنا قبلك من رسلنا» أنهم إذا قتلوا نبيهم» أهلكهم الله بالعذاب. 


)١(‏ هكذا في الأصل؛ وهي قراءة نافع» وابن كثيرء وأبي عمروء وقرأ الأخوان وابن عامر وحفص 
#خلافك4 . ينظر: السبعة (187) النشر (1/ 08 07)» التيسير )١51(‏ الدر المصون(5/١١41).‏ 


سرج ييه نيس القزان الفرد عب 

قال قدي يجوز أن يكون نصب (لخخم١)‏ (سنة) بمعنى : : أنا (سنتتٌ) 

#أقِمِ لصَلذةَ لِدَلُوكِ 4 آلقّمس إل غ2 عَسَقٍ اليْلِ وان الْفَجَرٌ إِنَّ قرءَانَ الْفَجْرٍ كرت 
سوك 3 و ١87‏ هه1/!)] 

ّي أ مَل صِدقٍ أرب مرج صِذقٍ وَأمل ل ين لَدنكَ سلطا عبرا (ج)» 

«أقم الصلاة» يعني : الصلوات الخمس #الدلوك الشمس* أي: لزوالها 
في كبد السماء؛ يعنيى: صلاة الظهر والعصر إلى غسق الليل» يعني : 
اجتماعه وظلمته ؛ صلاة المغزب عند يدو الليل؛ وصلاة العشاء عند اجتماع 
الليل» وظلمته إذا غاب الشفق #وقرآن الفجر» وهي صلاة الصبح 9#إن قرآن 
الفجر كان مشهودًا» تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. 

قال محمد: قوله: #وقرآن الفجر» المعنى: وأقغ قرآن الفجر. 

#ومن الليل فتهجد به نافلة لك4 يعني : عطيّة من الله لك. 

قال تحمل : يقال: تهجّد الرجل إذا سهرء وهجد إذا نام0" , 

«إعسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا» وعسى من اللَّه واجبة» والمقام 
المحمود: الشفاعة. - 

يجبى : عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن صِلَةَ بن زُفْرَ عن حذيفة 
ابن اليمان قال: ايجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة؛ كما 


/5) وفيها-توجيهات 0 أخرى تنظر من البحر المخيط (38-517/5) الدر الي‎ )١( 
47 
فق هذا الفعل من الأضداد. ينظر: لسان العرب (هجد).‎ 


خلقوا يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء حتى يلجمهم العرق» ولا تكلم نفس 
إلا. بإذنه.. قال:. فأول من يُدعى محمد يك : يا محمدء فيقول: لبيك 
وسَعْدَيْك والخيْر في يديك» والشر ليس إليك» والسعيد من هديتء» وعبدك 
بين يديك وبك وإليك» ولا ملجأ ولا منجى.منك إلا إليك» تباركت 
وتعاليت» وعلى عرشك استويت» سبحانك رب البيت. ثم يقال له: اشْمَعْ . 
قال: فذلك لض المحمود الذي وعده اللّهه 9©. 


)١(‏ رواه الطيالسي (#4رقم4 )4١‏ والنسائي في الكبرى (5/١81*رقم )١1١1144‏ وابن جرير في 

: تفسيره )١40/10(‏ ومسدد ومحمد بن يحبى بن أبي عمر وأبو يعلى -كما في إتحاف الخيرة 
(7794/5- -7”0؟رقم -)998٠‏ والبزار (9/ ”رقم 3917) والحارث بن أي أسامة - 
زوائده طايه الدب علد و مردويه في تفسيره 0 
تخريج الكشاف (؟7857/7) - وأبو نعيم في الحلية 7/0 وغيرهم من طرق عن أبي 
إسحاق به. 

وقال الحاكم: ال 1 ٠‏ ولم يخرجاه بهذه النياقة. 
وقال أبو نعيم : رفعه عن أبي إسحاق جماعة. 

وقال الهيثمي ة في المجمع ( 27/٠‏ رواه البزّار موقوفًا ورجاله رجال. الضحيح . 

وقال البوصيري في مختصر الإتحاف (/837"): رواته ثقات . 

وعزاه السيوطي في الدر (7/14١1)لابن‏ المنذر وابن أبي حاتم: وابن مردؤيه والبيهقي في 
البعث والخطيب في المتفق والمفترق. 

ورواه ابن أبن عاصم في السنة 00 )من طريق عبد الله بن المختار عن أبي 
إسحاق به مرفوعا. 

ورواه الطبراني في الأوسط (4/5 رقم 21١64‏ والحاكم (5/ :017) من طريق ليث بن أبي 
سليم عن أبي إسحاق به مرفوتًا أيضًا. 

وقال الحاكم : : رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم غير ليث ب بن أبي سليم» وقد أخرجه 
مسلم شاهدًا . المستدرك نسخة المكتبة الأزهرية الخطية (4/ق م وسقط هذا 
الكلام من المستدرك المطبوع. 

دنال لبتي في العم 0/111 : رواه الطبراني في الأوسط» وفيه ليث بن أبي سليم » 
وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات. 


46 ل تفسيسر القرآن العزيز ل 

#وقل رب أدخلني مدخل صدق» يعني: المدينة حين هاجر إليها؛ أمره 
اللّهِ بهذا الدعاء #وأخرجني مخرج صدق4 أي: إلى قتال أهل بَذْرء وقد كان 
أعلمه الله أنه سيقاتل المشركين ببدرء ويظهره عليهم. 

قال محمد: من قرأ #مُدخل» بضم الميم (2. فهو مصدر أدْخلته 
مُرْخْلا"2: ومن قرأ: (مَذْخل)2" بنصب الميم 29 فهو على أدخلته فدخل 
مَدْخْل صدق9©. وكذلك شرح (مُخْرج) مثله 297 إواجعل لي من لدنك» من 
عندك «وسلطانا نصيرًا» أي: حجّة بيّنة؛ في تفسير مجاهد . 


عه الست ع ع لك صصص ص مور و 2 مر سل سر رع دسي لس مح ع لس 
#وقل جَاء الحق وزهق الْبنطِلٌ إِنَ الْبنطِل تود (67) وبل ين لان ما مر 
رار وره دحزوء ٍّ 7-0-0 0 ه و-ه م26 صََ مه امل كسس 
سق ور حمة ونين لا بريد الفلاامين م لا خسان 6 وإذا :أنعمنا على الإِضنٍ أعرض 


لناميت ال 
ع 
ونع يجاني وَإِدا مسَّهُ ألشَّرٌ :2ت وه 3س ل بت كا بكم أعلم يِمَنْ هو 


أهدى مببيلا (67) ويسعلوتة أل ا ير 


أن يأنُوأْ يوِمْلٍ هنذا الَْرَانِ لا يا ل ا 

.)516/5( وهى قراءة العامة ينظر:. البحر("/ /) إتحاف الفضلاء (5857)» الدر المصون‎ )١( 

فق أي : مصدر ميمي» وليس المراد: المصدر القياسي الذي هو (إدخال) . 

() في الأصل: مدخلا. وهو مخالف لنص الآية. 

(5) وهي قراءة الحسن وقتادة وأبي حيوة وغيرهم. ينظر: ا (7/5). إتحاف الفضلاء 
(585). الدر المصون (5/ .)5١6‏ 

(6) ينظر لسان العرب (دخل). 

(1) أي: بقراءة ضم الميم وفتحها. ينظر: البحر (7/ 77) إتحاف الفضلاء (787)» الدر المصون 
.):١6 /:(‏ 


متك سسورة الإسراء 


#وقل جاء الحق» وهو القرآن إوزهق الباطل» وهو إبليس5 هذا تفسير 
قتادة #إن الباطل كان زهوقًا» الزهوق: الداحض الذاهب. * 

«ولا يزيد الظالمين إلا خسارًا» كلما جاء من القرآن شيء كذَّبوا بهء 
فازدادوا فيه خسارًا أن خسارهم . ْ ٠‏ 1 

(يإذا أنعمنا على ا يعني : ارد 8 أعطيناه السلامة والعافية 
ل والشدائد (كان يُوسًا» 0 0 يفرج ذلك 
عنهء لأنه ليست له نيه ولا حِسْبةٌ. 7 1 

قل كل يعمل على شاكلته» قال قتادة : . يعني: على ناحيته؛ لذا يقوى 
المؤمن على إيماته» والكافر على كقرة 9 7020م 

#ويسألونك عن الروح» تفسير الكلبي: إن المشركين بعثوا زسلا إلى 
المدينة» فقالوا لهم: سَلُوا اليهود عن محمدء وصِمُوا لهم نغته وقوله» ثم 
اتنونا فأخبرونا: فانطلقوا حتى قدموا المدينة» فوجدوا بها علماء اليهود من كل 
أرض قد اجتمعوا فيها - لعيدٍ لهم - فسألوهم عن محمدء ونعتوا لهم نعتهء 
فقال لهم حَبْرٌ من أحبار اليهود: إِنّ هذا لنعثٌ النبي الذي يُتحدَّث أن الله باعثه 
في هذه الأرض . فقالت له رسّل قريش: إنه فقير عائل يتيمٌّ لم يتبغه من قومه 
من أهل الرأي أحدّء ولا من ذوي الأسنان0؟ فضحك الحبْدُ. وقال: كذلك 
نجده. قالت له رسّلٌ قريش: إنه يقول قولا 0 يدعو إلى الرحمن 
)00( وفي تفسير تفسير ابن كثير )١١١/6(‏ عند تفسير هذه الآية: قال ابن عباس: علن اجيتة. وقال 


مجاهد: على حدته وطبيعته. وقال قتادة: على نيته. وقال ابن زيد: دينه. 
(؟) أي: المقدمون ة في أقوامهم. 


ه80 - تفسيسر القسرآن العزيز س 
باليمامة الساحر الكذاب - يعنون: مسيلمة. فقالت لهم اليهود: اذْهَبُوا 
(ل86١1)‏ فسلوا صاحبكم عن خلالٍ ثلاث؛ فإن الذي باليمامة قد عجز عنهن 
هما اثنان من الثلاث؛ فإنه لا يعلمهما إلا نبي» فإن أخبركم بهما فقد صدق. 
وأما الثالثة فلا يجترئ عليها أحدّء فقالت لهم رسّلٌ قريش: أخبرونا بهن. 
فقالت لهم اليهود: سلوه عن أصحاب الكهف والرقيم - وقّصُوا عليهم 
قصتهم - وسلوه عن ذي القرنين - وحدّثوهم بأمره - وسلوه عن الروح» فإن 
أخبركم فيه بشيءء فهو كاذبٌ. فرجعت رسل قريش إليهم »فأخبروهم بذلك» 
فأرسلوا إلى نبي الله فلقيهم فقالوا: : يا ابن عبد المطلب. إِنَا سائلوك عن خلال 
ثلاث» فإن أخبرتنا بهن فأنت صادق, وإلا فلا تذكرن آلهتنا بشيء. فقال لهم 
رسؤل الله : وما هن؟ قالوا: أخبرنا عن أصحاب الكهف؛ فإنا قد أخبرنا 
عنهم بآية بينة» وأخبرنا عن ذي القرنين؟ فإنا قد أخبرنا عنه بأمر بين» وأخبرنا 
عن الروح» فقال رسول الله : أنظرؤني حتى أنظر ما يحدث إلي فيه ربي؟ 
قالوا: فإنا ناظروك فيه ثلانًا. فمكث رسول الله ثلاثة أيام لا يأتيه جبريل» ثم 
أتاه جبريل» فاستبشر به النبي عَلبْلةٍ .وقال: يا جبريل» قد رأيت ما سأل عنه 
قومي ثم لم تأتني! قال له جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا 
بها لقا وطادين ذلك وما كان ربك نسيًا274 فإذا شاء ربك أرسلني إليك . 
ثم قال له جبريل : إن الله قال: #ويسألونك عن الروح. قل الروح من أمر 
0 ثم قال له: «أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. . .2294 
بكر قضتهم ٠‏ وقال: «ويسألونك عن ذي القرنين. . . 294 فذكر قضّتهء ثم 


لق مريم: 5 . 

(5) الإسراء: 48 . 

(0) الكهف: 55-89 . 
(:) الكهف: "لم -58 . 


لقي رسول الله قريشًا في آخر اليوم:الثالث» فقالوا: ما أحدث إلِيك ربك في 
الذي سألناك عنه؟ فقضّه عليهم فعجبؤاء وغلب عليهم الشيطان أن يصدقوه. 

:قال قتادة: وقوله: #وما العام إلا قليلا» يعني به: اليهود؛ أي : 
أنهم لم يحيطوا بعلمه. | ب كرك اق يقي ١‏ 

- قال يحيى: وبلغني عن بعض التابعين؟ أنه قال: الروح خلق من خل الل 
لهم أيدٍ وأرجل . 4 | 

. #ولئن شئنا,لنذهين بالذي أوحينا إليك» يعني: 500 
شيء لاثم لا تجد لك به علينا وكيلا» .أي : وليّا يمنخك'من ذلك. «إلا رحمة 
من ربك. . . » فيها إضمارٌ يقول: وإنما أنزلناه عليك رحمة من ربك؛ الآية. 

ال ان امات الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا لزلا ار 

بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا» أي: عويئًا0". 


اص لوم 


ا ناس في هلذًا الْقرءانٍ من كل مثَلٍ فَأَنَ َك الاين إل نياج 
داو آن تو لَك حَقٌ تَْجر لا وِنّ لض ون 69 أ : لك 1 ب جيل 
تنب نير انر للها تجا جح أذ شط ألما كنا منت عقا كتنر 
تق يمه الْملبِكَةٍ جلا( 1 وَ يكن لَك لك ينث من مخ أ رق ف لَك ون فوت 
يك ع ناكا نهل سبحلاو هَل هَل كت إلا درا يسول © وَمَامئَ 


ناس أن موا إذ كم الدع إل أن لالص ْلَه كرا ردكا (7) مل لو كا فى لض 
22 22 ده لاس ال ع ا صر اضر عرص ايم أو 2 : : 
ملإِحكة يسنوت مظميزنَ تنا عكتهر يت لمك حك تلا 2م 4 


)١(‏ المراد: معيئاء فهي فعيل بمعنى فاعل. ينظر لسان العرب ٠‏ القاموس المحيط (عون). 


.2:ج ب ب تفسير القرآن العزيز س 
«ولقد صرفنا للناس» أي: ضربنا لهم في هذا القرآن من كل مثل». 
«حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًا» أي: عَيْنَا ببلدنا هذا #أو تكون لك 

جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها» خلال تلك الجنة «أو تسقط 

السماء كما زعمت علينا كسمًا» قطعًا؛ في تفسير قتادة «أو تأتي باللّه 

والملائكة قبيلا» أي: عيانًا؛ في تفسير قتادة. 
قال محمدٌ: (قبِيلًا) مأخوذ من المقابلة9©. 
«أو يكون لك بيت من زخرف» أي: من ذهب أو ترقى» تصعد #في 

السماء ولن نؤمن لرقيك» لصعودك أيضًا؛ فإن السّحرة قد تفعل ذلك» فتأخل . 

بأعين الناس حتى تبدّل #حتى تنزل علينا كتابًا نقرؤه» إلى كل إنسان بعينه» 
من الله إلى فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان أن آمنوا بمحمد؛ 

فإنه رسولي . 
«إقل سبحان ربي هل كنت إلا بشرًا رسولا» أي : ل كانت الرسل تن 

فيما مضى بكتاب من الله إلى كل إنسان بعينه؟! فق 

يفعل بكم هذا : 
«وما منع الناس» يعني: المشركين «أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن 

قالوا 0 الله بشرًا رسولًا» (ل140١)‏ على الاستفهام؛ أي: لم يبعث الله 

عدا قوت فلو كان من الملائكة لآمنا به. 
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين» أي: قد اطمأنت بهم 

الدار فهي مسكنهم «لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا» ولكن فيها بشرّ؛ 


لفق وقيل: القبيل هو الكفيل والضامن ٠‏ وفيل : الجماعة. وقيل غير ذلك. ينظر لسان العرب 
(قبل). 


تأرنننا اليه كرا صل 
0-004 0000 2 ثغ 2 00 
«هُلٌ كي يايد َوِيدَا بن ويك إِبُّ كن بعسادوء حيرا بصيرا (زج) ومن مهد 
1 7ر2 ولوس بعط لما عر 2220000 مه 
م4 ل م ل القيلمةٌ عن 


2 زوم د وهم 2 عه> ددس هدو 
وجوههم ا 9 كلما حت زد نهم سعِيرا (67) 69 ذلك راوشم 


م سه رعس # يد ل سح كر 


هم كفروأ عابنا وكَالوا ًا 16 وذ عا جين »> 

ل المعنى : كفى الله 
شَهِيْدَا والنتصب يجوز في قوله : (شهيدًا) على نوعين: إن شئت على 
التفييز» كفئ الله من الشهداى, ارإن تمت على الحال؛ كفى الله في حال 
الشهادة20 , ش ؛ 0 ا 00 

«وما منع :الناس أن ة موضع (أن) نصبٌ وقوله: 35 أن قالوا» 
موضعٌ (أن) رفعٌ» المعنى: ما منعهم من الإيمان إلا قولهه9©. 

«اومن يضلل فلن تجد لهم أولياء. من دونه» أي: يمنعونهم من عذاب 
الله. #ونحشرهم يوم القيامة4 قال السدي: يعني: نسوقهم بعد الحساب إلى 
النار #على وجوههم عميًا وبكمًا وصمًا» أما (عميًا) فعموا في النار حين 
دخلوها فلم يبصروا فيها شيئًا وهي سوداء مظلمة لا يضيء لهبهاء و(بكمًا): 
خرسًا؛ انقطع كلامهم حين قال: #اخسئوا فيها ولا تكلمون94" و(صُمًا): 
أذهب الزفير والشْهِيقُ بسمعهم؛ فلا يسمعون معه شيئّاء وقال في آية أخرى : 


/ْ ا١( شرح المفصّل لابن يعيش‎ 201١9 2117//١( الكتاب‎ »)751١/1( ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 
.) 06 


ف وينظر تفصيل ذلك من الدر المصون (5/ »)5٠١‏ البحر المحيط (58-51//5). 
(*) المؤمنون: ١٠١8‏ . 


مه ا ا دمب تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
#وهم فيها لا يسمعون04©. 

#كلما خبت زدناهم سعيرًا» تفسير مجاهد: كلما طفئت أسعرت. 

قال محمدٌ: خبت النار تخبو يوا إذا سكن لهبها29» فإن سكن اللّهب 
ولم يطفأ الجمرء ٠‏ قيل : خمدض تمن 0 امام لي 
شيءٌ قيل: همدت تهمد همودًا9) . 

وقوله: (زدناهم سعيرًا) أي: نارًا تسعر تتلهّب. 

#أولم يرو أن 2 ررِى لق أَلسَّمواتِ وَالارْض قَاوِرٌ عل أن يلق ِتلَهِمٌ وَجَعَلٌ 
لد أبلالارت مد تان يشر ظَديِمُونَ إلا كثوط (62 قل لو سم كما نك َرَت 

نَقِ إنا بق إن لسك > حَسَْةَ الإنفاقٍ وَكانَ الوضن هَنُورا تَورا (2)» 

٠‏ «أو لم يروا 1 اللّه الذي خلق السموات والأرض# وهم يقرون أنه خلق 
السموات والأرض #قادرٌ على أن يخلق مثلهم» يعني: البعث #وجعل لهم 
أجلا لا ريب فيه» لا شك فيه؛ يعني : القيامة إفأبى الظالمون» المشركون 
«إلا كفورًا» بالقيامة . ظ 

«إقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي» تفسير السدي: يعني: مفاتيح 
الرزق «إِذًا لأمسكتم خشية الإنفاق» خشية الفاقة «وكان الإنسان قتورًا» 
بخيلا - يخبر أنهم بخلاء؛ يعني : المشركين. 


ل صو م وى داه بجو حار 


ولْقَدَ ءايبنا مومئ يسع يات بين فَسَكَل بو إِسردِيلَ إذْ جاءهم فَقَال لم فرعون 


- 


23٠١ الأنبياء:‎ )١( 

(7) يقال: خبت النار تخبو حَْبْوَا وحْبُوًا: سكنت. لسان العرب (خبو). 
(7) لسان العرب» مختار الصحاح (خمد). 

(5) لسان العرب» مختار الصحاح (همد). 


طنلك بنموسئ مسحورا (() ول لقَدَ ملت ما م أنزل مويك إلا 
امد وير لله مقيم 


0 60 - فرعو 2 4 7 
َالأرْضٍ بَصَلِرَ وَإِن لا بت منبورا (() فَأراد أن يِستَفِرّهُم من الْأرضٍ 


في 


8 
3 


2 
مهومن مَعَُ تا (69 7 مذ بيد ليو إرهيل سوا الس دا ج3 وَعْدُ 
لير قا يا بك 9 > 


#ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات» يده». وعصاه» والطوفان» والجرادء 
والقملء والضفادع. والدم «ولقد أخذنا آل فرعون بالسئين ونقص .من 
الثمرات# . ش 

«إفاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم» يقول ذلك للنبي عَلكيْاد #فقال له فرعون 
إني لأظنك يا موسى مسحورًا» قال محمد يعني: مخدوعًا؛ في تفسير 

طقال لقد علمثٌ ما أنزل هؤلاء» . يعني : : الآآيات؛ يقول هذا لفرعون. ذ 
رب السئوات والأرض بصائر» يعني : حجبًا. مقرأ العامة : #لقد علمتٌ» 
بفتح التاء؛ يعني: فرعون(7 ؛ كقوله: #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا 
وعلوًا وإني لأظنك يا فرعون مثبورًا94 أي : مُهْلَكا. 

«إفأراد أن يستفزهم من الأرض* يعني: أرض مصر؛ أي: يخرجهم منها 
بالقتل #فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفًا» يعني : بني إسرائيل وفرعون 
وقومهء (لفيمًا) جميعًا. 

قال محمدٌ: اللفيف معناه في اللغة: الجماعات من قبائل شنى7) 


.)4785/5( وقرأ الكسائي (علمتٌ) بضم التاء» ينظر الدر المصون‎ )١( 
. ٠6 > هف الإسراء:‎ 
ينظر: لسان العرب (لفف).‎ )9( 


<< -لب تفسيسر القرآن العزيز س 


ةج عسو ع مولس رط ست ل رت سه رارع مسءشيو اصدمة 


#وَبالحق أنزلنته وبالحقٍ نزل وما أرسلننك إل مشر 2 (و) وقرءانا فرفنه للقرام على 


7. 


الاسم ص 8 0 5 
النّاس عل مكك وَتْرَلئه اج عا 1ل قلأ ل ووأ للم من فلو | اذا 
دج و “ا 


َل عتم ير نهدا (2© ربعو سبحو وآ بد ا وَد را لمرلا © 
َيجِرُونَ لدان ب الت تراغ رك و ف أ 0 000 
لد المآ لمق ولا جْهَرَ ِصَلايك ولا حافت .يها وأبسَح بن ذَِكَ ميلا (2) َكل 
مد له كك ل كيذ :5 1 يك لم سَرِبكُ في الملك وم د ل وك ين الل مَك 
كا )> 

#وبالحق أنزلناه» يعنى: القرآن #وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرًا» 
بالجنة #ونذيرًا# تنذر الناس : 

#وقرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث» أي: طولء» ومن قرأها 
بالتخفيف20.. فالمعنئ: فرق فيه بين الحق والباطل» والحلال والحرام» ومن 
قرأها بالتثقيل2©0» فالمعنى: فرّقه اللّه؛ فأنزله يومًا بعد يوم» رشهرا بعلاجهر” 
وعاما بعد عام متجحا يعر به زلبك 

قأل فكمد ١‏ قزل (قرانا) شمنوت يفل مضسر؛ الم وفرفناة ران 
(ل141١)‏ قل آمنوا به» يعني : القرآن يقوله للمشركين أو لا تؤمنوا إن 
الذين أوتوا العلم من قبله» قبل القرآن؛ يعني : المؤمنين من أهل الكتاب إذا 
)١(‏ أي: (فْرَفْنَاه) وهي قراءة الجمهور. الدر ار (457/4). 


زف أي : (فرّقناه) وهي قراءة ابن محيصن» وأبيَ» وعلي » وابن عباس »2 وغيرهم. ينظر : البحر 
)ج/ماصم)ء المحتسب 0/ )2 إتحاف الفضلاء (/41؟), 


() وفيه توجيهات نحوية أخرى تنظر من معاني القرآن للفراء (؟/ ؟1١)‏ إعراب القرآن (؟/ 
57).» البحر (417//57). 


مدا سيتشورة الإسسبراغظ_ ‏ سر 48 


يتلى عليهم؟ القرآن #يخرون للأذقان» للوجوه؛ في تفسير قتادة #سجدًا 
ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا» أي: قد كان. 

قال مكيل المعنئ : كان وعد ربنا مفعولاء ودخلت نم واللام 
للتوكيد7" . 

و(يخرون للأذقان) يعني: الوجوه. 

#ييكون ويزيدهم» يعني: القرآن #خشوعًا» والخشوع: الخوف الثابت 
في القلب. 

قال محمدٌ: (الأذقان) واحدها ذفن ؛ وهو مجمع اللْحْييْنِ؛ ؟ وهو عضو من 
أعضاء الوجه( 0" و(سجدًا) منصوبث على الحال2"9 , 

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمه» (...)9©), 

قل ادعو عوا الرحمن 

«إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعو» يقول: أيٍّ الاسمين 
دعوتموه #فله الأسماء الحستى » أي: أنه هو اللّه وهو الرحمن. 

#ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا» تفسير ابن 
عباس : يقول: هذا في الصلاة المكتوبة لا تجعلها كلها سراء ولا تجعلها كلها 

قال يحبى: في تفسير الكلبي «أن رسول الله يك إذ هو بمكة كان يجتمع 
إليه أصحابه؛ فإذا صلى بهم ورفع صوته سمع المشركون صوته فآذوه»ء وإن 


.)7710//5( معاني القرآن للزجاج (؟/ ١1١)؛: كشف المشكلات‎ )١( 
مختار الصحاح (ذقن).‎ »١ لسان العرب‎ )( 

) ينظر: الدر المصون (5758/54)» البحر (88/5). 

(4) طمس في الأصل. 


مو ل تقفسيسر القرآن العزيز س 
خفض صوته لم يُسمع من خلفه» فأمره الله أن يبتغي بين ذلك سبيلا». 

#وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا» يتكثّر به من القلة «ولم يكن له 
شريك في الملك» خلق معه شيئًا «إولم يكن له ولي من الذل» يتعزذ به 
#وكبره تكبيرًا» يئ: عظمه تعظيما. 


ع 1 26 


لس اسورة الكهيف_ ل سح 0 


و ىد مه مم ص امم ل ل سس م رك َ سه 
0 يجمل لم عرجا () يِيِمَا لِسَذِرَ بأسا 
و موه > ممع 

نه وسشر 


سَدِيدا مّن لدنه 
0 بسك َال أتحسدَ نهولا م ا لم م من عل وَل 
بيهم كرت حِكَلِمَهٌ ترح بن أَفْوهِهمْ إن 2 بت إلا كَذِه وم تملك بحم 
0 ولح حر تق واد ب لويم 
ما مب يم نس عملا ©) و تر تا يا سعدا جز © > 

قوله : 0 للّه» حمل نفسه» وهو الحميد #الذي أنزل على عبذه »# 
محمد إالكتاب» القرآن #ولم يجعل له عوجا» يقول: لا عوج فيه ولا 
اختللاف #لينذر بأسّا شديدا من لدنه # أي : بعذاب شديد من لدنه؛ أي : من 
عنده #ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا حسنًا» عند الله 
في الجنة #ماكثين فيه أبدًا». 

««ما لهم به من علم» أن لله ولدًا «ولا لآبائهم » الذين كانوا فى الشرك 


كبرت كلمة تخرج من أفواههم» (كلمة) بالنصب9©, وكان اسن يقرؤها 
(كلمةٌ) بالرفع7؛ وتفسيرها: كبرت تلك الكلمة كلمة أن قالوا أن للّه ولدّا. 


.)175 معاني القرآن للفراء (؟/‎ 23٠١ ينظر إعراب القرآن (5/ 556)» البيان (؟/‎ )١( 
شف وهي قراءة ابن كثير في رواية القواس عنه. ينظر: البحر(5/ /ا9), المحتسب(75/ 5 ؟7), الدر‎ 
.)577/5( المصون‎ 


مم مهكد لت تفسير القرآن العزيز س 

قال بود : ومن قرأها بالنصب» فهو على التمييز؛ بمعنى : كبرت 
مقالتهم : اتخذ اللّه. ولدا-كلمةً!'" . 

#فلعلك باخع نفسك* أي : قاتل نفسك #على آثارهم» أي: من بعدهم 
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث4 يعنى: القرآن #أسمًا» أي: حزنًا عليهم. 

قال :محمد + (أسَقًا) منضوبٌ: مدر في :موضم المحال0. 

#لنبلونهم © لنختبرهم #أيهم أحسن عملا» أي : أطوع لله . 

«وإنا لجاعلون ما عليها» ما على الأرض #صعيدًا جررًا» قال قتادة: 

قال متحمل؛ يقال : أرض جرزر. وأراضون ا والصعيد عند 
العرب : ليتوي ار 

7 أ محلب الكيق َأرَِِوِ كَانوأْمِنَ مانا يجا (ي) إذ أوى لْفْنَيَةٌ 

ا 127 00 


إِلَ الْكَهِفٍ فَقَالُوا رين ! !ش11 


20000 2 


انهم ف الككنف بيرت عَنةا وه كر م ا 0 1 لتر أي لريب تحصن لما توا أمذا 


© َنٌ نقْص عَليْكَ تَبَأَهُم ِلْحيّ م فِنَيُ ا بيهر وَزْدْسَهُمٌ هدق 


لس لير ١‏ وَنَالا ًّ 00 


ا روء و موس عه 
وَريظمَا عل نوهد إِذْ ضَامُوا فقوا ْنَا رَبُ لسوت وَالْرْضٍ لن مَدْعوأ من دونه إللها 


)١(‏ وهى قراءة العامة. ينظر: إتحاف الفضلاء (784)» البحر (97/7)وينظر في توجيه هاتين 
القراءتين البحر (917/5)» الدر المصون (477/4). ا 0 

(0) ينظر الدر المصون (574/5). 

(0) يقال: جُدْزٌء وجُرْرٌ وجَرَزٌ بمعنى. لسان العرب » مختار الصحاح (جرز). 

(4) والصعيد: التراب. وقال ثعلب: هو وجه الأرض. لسان العرب. مختار الصحاح (صعد) . 


كحو الكهقف ل جم 


مح م 
7س الره سم 00007 


لَقَد قُلْنَا إذا سَطَطًا 62 جع منَؤْلة فَوْمْنَا عدوا من دويق اليد وَل يورك اتير 


وء و رح سر سرس وريه 


يساطن بَيِنّ هَمَ عن ألم ينقد عل لله كذ 2 دإ وف ون يَسْبدُوت 
ِل أنه ممأ إل الْكَهْفٍ ينشر لَك رَبك ين يَحْمَيَهء ويه لكر من أمظ رك مَرَفَعا © 

ام تحنيت4 أي فحنت أن امنتحاب الكوف والرقيم كانوا تبن أبتنا 
عجبًا# تفسير قتادة: يقول: قد كان في آياتنا ما هو أعجب من ذلك» 
' والكهف: كهف الجبل» والرقيم: الوادي الذي فيه الكهف «إذ أوى الفتية 
إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة* أي: رزقًا. #وهيئ لنا من أمرنا 
رشدًا» . 

قال محبد: المعنن: أركذنا إلى ما يقرت ملف 

قال يحيى: كانوا قومًا قد آمنواء وفروا بدينهم من قومهمء وكان قومهم 
على الكفرء وخشوا على أنفسهم القتل. 

قال: #فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددًا» . 

قال محمدٌ: (...)20 و(عددًا) منصوبٌ (ل147)على المصدر(©؛ أي: 


#ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدّا» قال محمدٌ: (أمدًا) 
منصوب على التمييز؛ المعنى : لنعلم أي الحزبين أحصى للبثهم في الأمد0", 
وقوله: #ثم بعثناهم» يعني : من نومهم» وكل شيءٍ ساكن حرّكته للتصرّف 


)١(‏ طمس في الأصل. 
(1) ينظر: البحر (5/ ؟١23»‏ معاني القرآن للفراء (؟/ »)١76‏ تفسير القرطبي .0757/١1١(‏ 
(5) وفيه أقوال أخر. ينظر: الدر المصون (577/5). ْ 


تلسيتبر القزان العزير حب 


لإنحن نقص عليك نبأهم بالحق» أي: خبرهم . 

«#وزدناهم هدى» يعني: إيمانًا . 

«وربطنا على قلوبهم؟ بالإيمان. قال محمد: المعنى: ألهمناهم الصبرء 

#لقد قلنا إِذّا شططا» قال قتادة: يعنون: جورًا . 

«لولا» هلا #يأتون عليهم بسلطان بين» بحجة بينة؛ بأن الله أمرهم 
بعبادتهم #فمن أظلم ممن افترى على اللّه كذبًا» أي: لا أحد أظلم منه . 

«وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله © قال قتادة: هي في مصحف ابن 
مسعود (وما يعبدون من دون اللّه)0') وهذا تفسيرها لنَأوُوا إلى الكهف4 أي : 
فانتهوا إلى الكهف #ينشر لكم ربكم من رحمته# أي: يبسط لكم من رزقه؛ 
في تفسير السدي 


و يرق الشمْسنَ إِذَا طلعت رو 92 كمْنْهِمَ ذَاتٌ َليَمِين وإذا غريت رص م ذّات 


ديظ م الم سرس رعو. رط 2 


آلَمَالِ وَهُمْ في فَجَوقَ نه لكين للدي أمد من يقد أنه مهو المهتر ومت شلل 
ل يمد م ويا مُرْشِدًا © وَكَسَبهُم أقساطا 0 4 ود وَنْقَلمْهُمدَاتَ ألْيِمِنِ ودَاتَ 
لصِمَالٍ 0 ِراعيّهِ لي 11 طلعَت اه هِنْهُمْ فرارا وَلْملِنْتَ 


نهم م د لك له > مدهي لقلا وَل رم 
وَكَد إيتساء بيهم قال 


_- 


نتن حك لِنشم قلأ 


)2غ( وقرأ أيضًا عبد اللّه بن مسعود: (وما يعبدون من دوننا) ينظر البحر 2)١١5/5(‏ الطبري /١5(‏ 
.)1١*8‏ 


ل اسورة الكهف ‏ لسر و 


وم كي دوم لماج شار 2-6 على لس 


لِتْنَا يوا أو بعض بوي فَالُوا ره بكم أعلَرُ بِمَا لبش هانمتا مركم يورقكم هدذده 
ِلَ الْمَدِبمَةِ مَبَظر يآ آذك طْمًَا ملْبَأَيِحُ برِزْقٍ مَنْهُ وَلتلْطف ولا منْعرَنَ 
بِحكْم أحذا 6 إِنَّهُمْ إن بظهروا عَبك بزجموكُر أو يديك في مِلَنَهمْ ون 
ةا ُمْلِخُواأ إذًا أب ذا 69 » 

2008 الشمس إذا طلعت تزّاور» أي: تميل #عن كهفهم ذات اليمين 
وإذا غربت تقرضهم* أي : تتركهم إذات الشمال» قال الحسن: يقول: لا 
تدخل الس كينهم زوع في نجرة مه 4 أي + في فضاء من «الكيفت. 

قال محمدٌ: (تزّاور) الأصل فيه: (تتزاور) فأدغمت التاء فى. الزاي20, 
و(تقرضهم) أصل القرض: القطع والتفرقة("2ى. -والقراءة تقرضهم؟ ييز 
الراء9" وفيه لغة أخرى (تقرضهم) العا 

«من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشدًا» أي: صاحبًا 


له 
قال محمدٌ: «(المهتد) وقعت في المصحف في هذا الموضع بغير 
ياء20؛ ووقعت فى :الأعزاف بالياء0): وحذف اليا جائرٌ فى الأسماءء ولا 


)00( ينظر: مجمع البيان (”/ 6ه البيان (5/ 7؟١٠).‏ 

(؟) وقوله تعالى: #تقرضهم ذات الشمال»؛ أي: ام 
عن شمالها. مختار الصحاح (قرض). 

(؟) وهي قراءة الجمهور. الدر المصون (4/ 447). 

2 أي : : بضم الراء وليست هذه قراءةٌ قرآنية» إنما هي لغةٌ في (تترضهم؟. ينظر لسان العرب 
(قرض). 

0( وأثبت الياء وصلا المدنيان وأبو عمرو» وأثبتها في الحالين يعقوب» ووردت عن ابن شتبوذ 
عن قنبل. النشر (817/7) وإتحاف النضلاء (35) . 

قف الأعراف: ىلا١‏ . 


4د ست تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
يخوز في الأفعال90 , 

«وتحسبهم أيقاظًا» أي: مفتحة أعينهم 5" 5 

قال محمدٌ: الأيقاظ: المنتبهون» والرقود: النيامُ 

#ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال4 قال قتادة: في رقدتهم الأولى قبل 
أن يموتوا. 

قال أبو عياض: لهم في كل عام تقلييتان #وكلبهم باسط ذراعيه 
[بالوصيد]7" )4 أي: بفناء الكهف الو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارًا 
ولملئت منهم رعبّا© . 

قال محمد: (فرارًا) منصوبٌ على المصدر؛ ايا معنى ولبغة (فزرف27©: 
و(رعبًا) منصوبٌ على التمييز» . 

«إوكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل مئهم كم لبثتم قالوا لبثنا يومًا أو 
بعض يوم* وكانوا دخلوا الكهف في أول النهار» قال: فنظروا فإذا هو قد بقي 
من الشمس بقية» فقالوا:# أو بعض يوم»» ثم إنهم شكوا؛ فردوا ذلك إلى 
الله فقالوا: #ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه» أي: 
بدراهمكم «إلى المدينة4 وكانت معهم دراهم #فلينظر أيها أزكى طعامًا» 
تفسير سعيد بن جبير: أيها أحل. 

قال يحيى: وقد كان من طعام قومهم ما لا يستحلون أكله. 


(1) ينظر: مجمع البيان (5/ 458) البيان .)1١7/7(‏ 

إقف سقط من الأصل» والصواب إثياته ؛ لأنه مشروح بعد. 

9 لسان العرب(ولي). 

إددق ينظر: البخر )٠١9/5(‏ التبيان (2)841 مجمع البيان(؟/ 866). 


ل سورة الكهيف لسر :6 

#فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن» يعلمن #بكم أحدًا إنهم إن 
يظهروا عليكم» أي: يطلعوا عليكم اإيرجموكم» يقتلوكم بالحجارة #إأو 
يعيدوكم في ملتهم» الكفر «ولن تفلحوا إِذَا أبدًا» إن فعلتم . 


ل ص ص اه« سىس صم اي سرس سمه و رم 3 خد _ - وساي مول الى سلكة ا 
#وَكدَلِكَ أعثرنا لهم لِيِعَلموا أت وعد أله حَق وَأ آَلمََامَةَ لا ريب فيهآ إذ 
4 سح سس سءسيرى ل سوك لي له 00 رموه ررم 


0007 لك مر له ار 


رغد مم 


ادب لب كت 2 لمر قب روت سا تامهم 0 يعِدَيِِم ما 
يتلتهُم إلا يلتلا تار فوخ إلا اه طهر دلا منت فيهم ينهُز لَحَدَا 4 
#وكذلك أعثرنا عليهم» أي : أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان الذي أحياهم 
الله فيه #ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها» لا شك فيها «إذ 
يتنازعون بينهم أمرهم» يعني : قومهم؛ كانت تلك الأمة الذين هربوا منهم قد 
بادت» وخلفت بعدهم أمة أخرىء وكانوا على الإسلام» ثم إنهم اختلفوا في 
البعث؛ فقال بعضهم : يُبِعثُ الناس في أجسادهم - وهؤلاء المؤمنون كان 
الملك منهم - وقال بعضهم: تُبعث الأرواح بغير أجساد؛ فبعث الله أصحاب 
الكهف (ل191) يُرَوْنَ أنها تلك الأمة الذين فروا منهم. [ودخل](" المدينة 
وهي مدينة بالروم يقال لها: ا وأخرج الدراهم؟ ليشتري. بها 
الطعام فاستّدكرت الدراهم. وأخذ فذهب به إلى ملك المدينة؛ فإذا الدراهم 


)١(‏ في الأصل: دخل - بدون الواو - وأثبتها لربط السياق. 
زفق وفي تفسير ابن كثير (4/ :)١47‏ يقال لها: : دقسومن. ٠‏ ولم أجد قبسوس ولا دقسوس في 
مجم البلذان ول قي معدم ما استعخم ؛ والله أعلم . 


ملست تفسيسر القرآن العزيو ‏ 
دراهم الملك الذي فروا منه؛ فقالوا: هذا رجل وجد كنرّاء فلما خاف على 
نفسه أن يعذب أطلع على أصحابهء فقال لهم الملك: قد بيّن اللّه لكم ما 
اختلفتم فيه» فأعلمكم أن الناس ليُبْعئُون في أجسامهم» فركب الملك والناس 
؛ حتى أتوا إلى الكهف وتقدّمهم الرجل حتى إذا دخل على أصحابه فرآهم 
ورأوه ماتوا؛ لأنه قد كانت أتت عليهم آجالهم» فقال القوم: كيف نصنع 
بهؤلاء؟! طافقالوا ابنوا عليهم بنيانًا© . - 
«قال الذين غليوا على أمرهم» رؤساؤهمٌ وأشرافهم النتخذن عليهم 


- 


مسجدًا» . 
.قال اللّهِ : #سيقولون» سيقول أهل الكتاب : #ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون 
خمسة سادسهم كلبهم رجمًا بالغيب» قال: السدي: يعني: رميًا بقول الظن. 
“كال :محمد المعنى يقولون ذلك ظنًا بشير"يقين ‏ قال زهي + 
© وما الحربُ إلا ما علمتُمْ ودُقتُم 2 وماهوعنها بالحديثالمُدبي() 
:قوله: ل و و 
قليل» قال قتادة: إلا قليل من الناس» وذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: أ 
من أولئك القليل الذين استثنى اللّهِ؛ كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. 
قال: افلا تمار فيهم» يقول الله للنبي : فلا تمار أهل الكتاب في أصحاب 
الكهف #9إلا مراء ظاهرًا» أي: إلا بما أخبرتك؛ في تفسير الحسن. 
قال محمدٌ: المعنى: أفْتِ في قصتهم بالظاهر الذي أنزل إليك . 
«ولا تستفت فيهم» في أصحاب الكهف #منهم أحدًا» من اليهود . 


»)* 485 /9( البيت من بحر الطويل» وهو من معلّقة زهير المشهورة. ينظر: خزانة الأدب‎ )١( 
.)987/٠١( حاشية يس (51/1): تفسير القرطبي‎ 


5 
3 
١ 


رمد ماعو 


سنرب وازدادوا تءً د عل يما تأ َم عيب ليسم لوأت لاض بز به 


«ولا تقولن لشيء ء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله يقول: إلا أن 
قال محمدٌ: المعنى: إلا أن تقول: إن شاء الله فأضمر القول؛ ذكره أبو 
عبيد. 


وقوله: «واذكر ريك إذا نسيت». 

قال يحيى : كت ا ا 
لهم رسول اللّه غك : أخبركم عنها غدًا. ولم يستثئن؛ فأنزل الله هذه 
الآآية 001 

قال الحسن: مر ألا يقول لشي ءِ في الغيب: إني فاعلٌ ذلك غدّاء 34 
يستثني : : إلا أن يشاء اللّم وأمِرَ أن يستثني إذا ذكر؛ فكان الحسن يقول: | 
حلف الرجل على شيءِ وهو ذاكرٌ للاستشثناء» ولم يستئن فلا ثُنْيَا ل وإن 
حلف على شيءٍ وهو ناس للاستئناء فله فله تناه ما دام في مجلسه ذلك تكلّمَ أو 
لم يتكلم. ظ 
)١(‏ رواه البيهقي في الدلائل (101-9/1) من طريق ابن إسحاق عن رجل من أهل مكةء عن 


سعيد بن جبيرء عن ابن عباس . ش 
وهو في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق 2777-77٠١ /١(‏ بغير إسناد. ' 


«وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدًا» قال محمذ: قيل: 
المعنى :. عسى ربي أن يعطيني من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون 


أقرب في الرشدٍء وأدل من قصة أصحاب الكهف . 
«ولبنوا في كيفهم ا ثم أخبر ما تلك الثلاثمائة» فقال : 
لإسنين 1.8 0 


قال اي ررقي لين اران وهنا اتلك به اللكزيون : 
عطق النيان والترعيز0, : 

قوله : #وازدادوا تسعًا» أي: تسع سنين. : تفسير قتادة: قال: هذا قول أهل 
الكتاب» رجع إلى أول الكلام #سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة 
سادسهم كلبهم رجمًا بالغيب ويقولون سبعةً وثامنهم كلبهم* ويقولون: #لبثوا. 
في كهفهم ثلاثمائة سنين» وازدادوا تسعًا». قال قتادة: فردٌ د الله على نبيه 
فقال: . قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض* أي : يعلم غيب 
السئوات والأرض #أبصر به وأسمع» يقول: ما أبصره وما أسمعه! 

قوله: ما لهم من دونه من ولي* يمنعهم من عذاب اللّه ولا يشرك في 
حكمه أحدًا» أي: ولا يشرك الله في حكمه أحدًا. 

وَل مَآ أي إِبِّكَ من حيدَاٍ رَيْك لا مُبَيّلٌ لِكَِميَهء ون يَحد من دونه 
ل ا ريه 


قا و ونيز تنس جع الي برت يم بالشكذة لين ميد برِيدُونَ وَجَهَمٌ ولا 
تحَدُ عَينَاكَ عَنْهُمْ ريد زد وعدأ لحَيؤة لدبا ولا ِِْ من ان يثنا وأيع هونة 


)١(‏ إعراب القرآن (؟/١/77)؛‏ البحر(1/ »)١11/-117‏ مجمع التفاسير (4/١١1)؛‏ معاني القرآن 
للفراء (178/7). ش 


جد ست !1 لكيسف-- ‏ سل ل 
سق رع صعم 4 سروعة > مجر يثوه 2 ذأ ا مر 

وكات مر مهلا (2) دَق لحن من رَبك فمن شاه لؤينَ ومن َه كفن إِنَا أعتَد 
و ُرَادِفهأ وَإن يسْيَِعُوأ انوأ ملو كَالْمهْلٍ يَنْوى الْوْجُوء يذب 


لشَرَاب وَسآَتَ مرَقَا © إن ليت عَامَئْ ملوأ ألصَحَتٍ إن كا ميم أَْرَ من 
ل تجرى ين تيم الْأْتهر يلون يبا من ساود من 


٠ 2‏ عوحى 2 ٍ- رص مره وم اع 


ذه وَيلسُونَّ ثيابا خضرا من سنس وَإِستبرقي مُتَكينٌ فها على الارايك نعم لواب وَحَسَنَت 
مقا )> 

«لا مبدل لكلماته» لا يغير في الآخرة بخلاف ما قال في الدنيا #ولن تجد 
من دونه ملتحدا» (ل95١)‏ قال قتادة: يعني [موئله](0) قال: ملتحدًا؛ أي: 
نصيرًا؛ يقال: لحدت وألحدت بمعنى: عدلت2" . 

«واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي* قال قتادة: هما 
الصلاتان: صلاة الفجرء وصلاة العصرء وبعدهما فرضت الصلوات قبل 
ل الا ل الح يوري 
#تريد زينة الحياة الدنيا © . 

قال محمدٌ: ومعنى (لا تعدٌ): لا تصرف بصرك عنهم إلى غيرهم. 

قال يحبى: نزلت في سلمان الفارسي وصّهيب وحبّاب بن الأرَت وسالم 
مولى أبي حذيفة؛ قال المشركون للني 6ه : إن أردت أن نجالسك فاطرْدٌ 
عنّا هؤلاء القوم . 


فق طمس بالأصل» والمثبت من تفسير الطبري /1١(‏ ")2 
(7) لسان العرب (لحد). 


تفسيرا لقرآن العزيز سس 


يحبى : : بعن أشعث؛ عن يعلى بن عطاء»ء عن (عمرو)''" , بن عاصمء عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكيه: الذكر الله بالغداة والعشي أفضل 
من حَطمٍ السيوف في سبيل الله ومن إعطاء الما سبخا0060 , 


يحبى : : عن الربيع بن صبيح» عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك قال: 
قال: زمنول" الله :“:«لآن أجالمن أقوامًا يذُكرون الله بَعْد ضلاة :الصبح؛ حتى 
تطلع: الشمس: جيب إلي من :كل ما تطلع: عليه:الشمسن: ولآن أجالس" أقوامًا 
يذكرون الله بعد صلاة العصر؟ حتى تغيب الشمس أحب إلي من.أعتق ق ثجانية 
من و لد اما ع1 


)0 كذا في الأصل». 11 1 ا 0 98 
اليه ذكره البخاري في تاريخه (1/ /ا/ا) في تراجمتة 
2 ا 3 8 رقم 07 والحسين المروزي في زوائد 
11 الزهد لابن المبارك (795؟ رقم 57م من طريق هشيم عن يعلى. بن عطاء موقوقًا. 
تال البخاري في التاريخ (6/ 09 بر بن عاصم عن عبد الله بن عمرو قوله ني الذكه قاله 
هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء. 
وقال كثير بن هشام: ل 
عن عبد الله بن عمرؤ عن النبي يكل «ذكر الله بالغداة والعشي 'أفضل'اه. 
. درداه ابن عدي في الكامل (974/7) عن الحسن بن علي العدوي؛ عن خراش» عن أنس 
ابن مالك. . 
وقال ابن عدي: ودف هنا تعيرل لوب رف وما أعلم حدث عنه ثقة أو صدوق إلا 
الضعفاء . .. فإذا لم يُعرف الرجل وكان مجهولا كان حديثه مثله» والعدوي هذا كنا نتهمه 
بوضع الحديث» وهو ظاهر في الكذب .اه. 
وقال العراقي في تخريج الإحياء(١/‏ 01"): رويناه من حديث أنس بسئد ضعيف في 
الأصل؛. وهو معروف من قول ابن عمر +كذا- كما زواه ابن عبد البر في التمهيد. 
(5) رواه الطيالسي (١18رقم )5١١5‏ وأحمد بن منيع -كما في إتحاف الخيرة باه رقم - 


عم ست الكهيف _ لل وميه 


قوله: #ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه» يعني: شهوته 
«#وكان أمره فرطا» يعني : تضبيعًا «إوقل الحق من ربكم» قال قتادة: يعني : 
القرآن . ٠‏ 
قال محمدٌ: المعنى: وقل الذي آتيتكم به الحق من ربكم . 

#فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» هذا وعيدٌ؛ أي: من آمن دخل 
الجنة » ومن كفر دخل النار. 

قوله: «أحاط بهم سرادقها» يعني: سورها «وإن يستغيثوا يغاثوا بماء 
كالمهل» تفسير زيد بن أسلم: كَعَكر') الزيّت. 

قال ميل : ما أذيب من الذهب والفضة» والصّفر والرصاص وما أشبه 
ذلك فهو عند أهل اللغة: مُهْل29©. 0 

«إيشوي الوجوه» أي: يحرقها إذا أهوى ليشربه «إبئس الشراب وساءت 
مرتفقًا© أي : منزللا ومأوى؛ وهذا وعيدٌ لمن كفر . 


0/5482 والحارث بن أبي أسامة في مسنده- زوائد 7١5(‏ رقم -)1١64 ,٠١6«‏ 
وأبو يعلى في مسنده (7// ١79-١78‏ رقم ١54/ 1١41‏ رقم 41716 1177)وابن 
السني في عمل اليوم والليلة 7١10/-717(‏ رقم ١71)والطبراني‏ في الدعاء (0764 رقم )1١41/6‏ 
والبيهقي في السئن (/8*» 79) وفي الشعب 404/١(‏ رقم ١06)وابن‏ حجر في نتائج 
الأفكار (؟/ /ا-4)من طريق يزيد الرقاشي به. ش 
قال ابن حزم في المحلى :0784/١١(‏ يزيد الرقاشي ضعيف لا يحتج به. 
وقال النووي في الأذكار: روينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف. 
وقال ابن حجر في نتائج الأفكار (8/5): ورجاله ثقات إلا الرقاشي. وهو يزيد بن أبان؛ فقد 
)١(‏ العَكرٌ: هو دُرْدِيُ الزيت. لسان العرب ؛ مختار الصحاح (عكر). . 
() وقال أبو عمرو: المهل : دردي الزيت. قال: والمهل أيضًا: القيح والصديد. لسان العرب » 
مختار الصحاح «(مهل). 


وج لب تفسيز القرآن العزيز سل 
أن سق + (فزئةة )ضرت على الت 7 
«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 إلى قوله: #يحلون فيها من أساور 
من ذهب». 1١‏ 
يحبى: عن ابن لهيعة؛ أن رسول. الل علق قال : «إن الرجل من أهل 
المجنة .لو بدا إِسْوَاره لغلب على ظوء الشمن9؟ 1 2.0 
وقال شغد بق المسيب: ليس من أهل الجنة أحد إلا وفي يده ثلاثة 


أسورة: إسْوارٌ من. ذهب» وإِسْوارٌ من فضة» وإسْوارٌ من لؤّلؤو. 


1 ينظر : البحر المحيط (5/١7١)ءالدر‏ المصون .)55١/5(‏ 
(؟) كذا وزد هذا الحديث فى الأصل عن ابن لهيعة معضلا. 

ورواه الإمام أحمد )171١١159/1(‏ والترمذي (5/ 586 رقم.10148) ونعيم بن حماد في 
زوائد الزهد ,لابن المبارك (5؟١‏ رقم 5) والبزار في مسنده (/ 016" رقم )١١١9‏ 
والدورقي في مسئد' شعد (75) وأبو نعيم في صفة الجنة (؟/ 5 رقم ١١١/7 0151١١‏ 
رقم517) والبغوي في شرح السنة (16/ 5١5‏ رقم /477)والضياء في المختارة (9/ 5١17‏ 
رقم )٠٠١‏ والمزي في تهذيب الكمال (8/ 04-40 4)من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 
حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من حديث ابن لهيعة» وقدروى 

يحبى بن أيوب هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب وقال: عن عمر بن سعد بن أبي وقاص 

عن البي 88 ظ 

ؤقال البغوي: هذا حديث غريب. ' ١‏ 
وتابع ابن لهيعة عليه الليث؛ قال الدارقطني في العلل (5/ 775-776 رقم )5١48‏ لما سئل 
عن هذا الحديث: يرويه يزيد بن أبي حبيب» واختلف عنه. 
فرواه الليث عن يزيد عن داود بن عامر بن سعد عن أبيه عن جده. وخالفه يحبى بن أيوب؛ 
فرواه [عن] يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن سعد. والأول أصح .اه ش 
ولذا قال الضياء في المختارة: وما كتبت هذا الحديث من حديث ابن لهيعة إلا لقول 
الدارقطني: إن الليث قد رواه عن يزيد بن أبي حبيب. 
ورواه البخاري في التاريخ الكبير )7١8/1(‏ والبزار في مسنده (/ "١8‏ رقم9١١١)‏ من 
طريق يحبى بن أيوب؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرء عن سعد. 


«ويلبسون ثيابًا من سندس وإستبرق4 وهما نوعان من الحرير. 
قال محمد: 00 إن - - يل د : 
006 


' 
22 مومه امروس م صصص ع سر صر خوك ماس آ ا هرت و 


لوَآمْرب َم مثلا يجن جَعَلًا لتمرها بحنَّنٍ مِنْ أعدب ب وحففتله| ينخل وجعلنا ب 
عاج علا يِل 212000 لتهما لكات 21 مشر 
قال ِصَحب- وهو اودب أنأ كل ينك مالا ور نموا (ج6 وَمَخَلَ جَنَتَهُ وَهْرَ ظَالُ 
يم 16 لذي كه 47 وه ل الكافة كتئة ل ثيدة اذل 
بن بنهامطك و 16 سد ل أ يه تقد ا 
لف م سوط وَل 62 كنا هو هق َل أرف بر أعدا © ولول حلت 


دم 


جنك قُلْتَ ما مَآء أ لا قيَة إلّا أسّوّ إن مانا أل منك مالا وود () فى وي أن 


رس صر ص 


ونين خَيرا مّن جنيك ونرسل علنها حسباة من ألسَّمَله فيح صَعِيدًا صَعِيدًا رَلَقَا )4 
ري ل وحففناهما 
بنخل*» قال محمد: يقول: جعلنا النخل مطبقًا بهما. وقوله: «مثلا رجلين» 
نصبهما على معنى المفعول7©؛ أي: اضرب لهم رجلين مثلا. . 
#كلتا الجنتين آتت أكلها» أطعمت ثمرتها اولم تظلم منه شيئًا» أي: 


)١(‏ واحدها: حَبجلة؛ وهي بيت رين بالدّياب والأسِرّة والسّتور لجان لقو 5 ممختار الصحاح 
(حجل). 
() ينظر الدر المصون (505/5). 


75> د تفسيسر القسرآن العزير ب 
قال محمدٌ: قال: (آتثُ) 0 يقل: (آتتا)؛ لأنْ المعنى كل واحدة منهما 
نت أكلها(" . 

0 خلالهما نهرًا» أي : بينهما #وكان له ثمرٌ». أي: أصل ل #فقال 

لصاحبه وهو يحاوره» أي: يراجعه الكلام «أنا أكثر منك مالا وأعز نفرًا» 
يعني : :. رجالا وناصرًا. ١‏ 
٠‏ قال يحبى : كانا أخوين من بني إسراضل بورق عزن ليما عله ليما 
تأمابة 5[ راكد متهها أزيعة آلافٍ دينار» فأما أحدهما فكان مؤمئًا فأنفق في 
طاعة اللَّه وقدمه لنفسه. وأما الآخر فكان كافرًا اتخذ الأرضين والضياع والدور 
والرقيق يك فاحتاج المؤمن ولمْ يبق في يده شيء فجاء إلى أخيه 
يزوره» ويتعرّض لمعروفهء فقال أخوه: وأين ما ورنْتَ؟ قال: 
أقَرضئُهُ(ل195) ربي وقدّمته لنفسي ؛ فقال له أخوه: لكني اتخذتثٌ به 
لبي ولولدي :ما وترايف. ش ظ 

قال اللّه: «ودخل جنته وهو ظالمٌ لنفسه» يعني: بشركه قال ما أظن» 
أي : ما أوقن #أن تبيد هذه أبدًا» أي : تفنى» تفسير الحسن: ليس يعني : أنها 
لا تفنى فتذهب,. ولكنه يعني : أنه يعيش فيها حتى يأكلها حياته#وما أظن» 
أي: وما أوقن أن #الساعة قائمة» يجحد بالبعث «ولئن رُدِدْت إلى ربي 
لأجدنٌ خيرًا منها» أي: من جنّتي «منقلبًا4 في الآخرة إن كانت آخرة. قال: 
#ودخل جتته» وقال: #جعلنا لأحدهما جنتين» كانت جنة فيها نهرء فهي 
جنةٌ وهي جنتان #قال له صاحبه» المؤمن #وهو يحاوره. . .4 إلى قوله: 


.)525/5( ينظر البحر المحيط (77/7١74-1١)؛ والدر المصون‎ )١( 
طمس في الأصل.‎ )١( 


سسسورة الكوف  _‏ ل ل ل ي<ل )4 


إلكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدًا» . 

قال محمد: (لكنا) كتبت - فيما ذكر أبو عُبَيْد - بالألف في المصحف الذي 
يقال: هو مصحف عثمان07). قال: وقرأها غيرُ واحدٍ مشدّدة على حذف الألف 
إذا وصلوا("2» وأضْلّها فيما أرى (لاكنْ أنا) فالتقت النونان فأدغمتا؛ فإذا وُصِلتَ 
القراءة حذفت الألف. وثبتت ت في الوقف7 0 وهذا كقولك: : أن2)29 فعلت ذلك» 
فالألف محذوفة., فإذا سكت عليها قُلتّ: أنا - بإثبات الألف . ْ 

قال محمد: وذكر الزّجاجٍ أن من أثبت الألف في الوصل كما يثبتها في 
الوقف - فهو على لغة من قال: أنا فعلتء قال: وإثباتها في الوضل شاد 8©. 

#ولولا إذ دخلت جنتك4 أي: فهلا إذ دحَلْت جنتك قلت ما شاء الله لا 
قوة إلا باللّه4 ثم قال: إن ترني7" أنا أقل منك مالا وولدًا فعسى ربي أن 
يؤتين» في الآخرة خيرًا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء» :قال 
السدي: يعني : نارَا من السماء. 


»)541( قراءة إثبات الألف وصلا ووقمًا هي لابن عامرء ونافع في رواية عنه. ينظر السبعة‎ )١( 
.)4006 /٠١( تفسير القرظبي‎ .01١/1( النشر‎ 

زفق أي قراءة (لكنٌ) بغير ألف وصلا ووققًا وعزيت هذه القراءة للكسائيء ولأبي عمرو أيضًا. 
ينظر: البحر(5/ 2)١78‏ القرطبي )1٠5 /٠١١(‏ وابن مجاهد يقول في كتاب السبعة (0741: 
لم يختلف في الوصل أنه بالألفء» وإنما اختلف في الوصل. أه. وقال ابن الجزري في 
النشر :)7”1١١7/5(‏ ولا خلاف في إثباتها في الوقف اتباعا للرسم: اه. 

(*) ينظر: معاني القرآن للفراء (؟/ 45١)؛‏ إعراب القرآن (؟/ 0/!-/1؟), البحر 57 
.)1١148‏ 

(5) أي: (أنا )» وحذفت الألف وصلا. 

(0) ينظر: معاني القرآن للزجاج (10:0-159/15), الخصائص (5/ 0708 0 1 شرح 
المفصل لابن يعيش 1/0" 005 ْ 

(1) أثبت الياء في الوصل أبو جعفر وأبو عمرو وقالون والأصبهاني عن ورش» وأثبتها في اللحالين 
ابن كثير ويعقوب . النشر (؟7”1.5/1) وإتحاف الفنضلاء (/519”") , 


خخ سبح هد تتسغير الأزالالترمت : 
قال محيل: وقيل : #حسيانًا من السماء #» أي : مرأمي ١‏ واحدتها: 
حُسْبّانة2. ومن قرأ: (أقل) بالنصب2" فهو مفعول ثانٍ ل(ترى)» ودخلت 
(أنا) للتوكيد9" . 
قال: #فتصبح صعيدًا زلقًا4 تفسير الحسن: يعني : ترابًا لا نبات فيه. 
قال محمد: (الصعيد): المستوي» ويُسمّى وجه الأرض: صعيداء ولذلك 
يقال للتراب: صعيد)؛ لأنه وجْهُ الأرض7: و«الزّلق): الذي تزِل عليه 
00 


- 


تكن لم خلا 


0 جا شنظ شل 1009 تكن لم فته 


ٍ< 5 ىل مه بح اإحة ها 2 :سرع عورم معو | 1 الم 2 
ينصروتم من دون أله وما كان مننوما (62) هتالِك الوليه يِل لحي هو حير ثوابا وحَير عقبا 


3 


سس سي رصع 0 ا ا ٍ- 
ضيح هشِيمًا روه ليح ون أله عإ. شىء مقندرا 650 الما 


200000 
و 


أو يصبح* يعني : أو يصير ##ماؤها غورًا» أي : اهنا قا رافق :ارين 


«فلن تستطيع له طلبًا». 


)١(‏ لسان العرب (حسب). 

(؟) وهي قراءة الجمهورء وقرأ عيسى بن عمر (أقل) بالرفع . ينظر: الدر المصون (558/5). 
(*) ينظر معانى القرآن للفراء (؟/ »)١554‏ إعراب القرآن (؟7117/5/1)» البحر .)١179/5(‏ 

(4) في الأصل: صعيدًا. 

(5): وهو قول ثعلب. ينظر مختار الصحاح (صعد). 


سسورة الكهمف ب لمللبدو هته 


قال تحمل * (غورًا) مصدرٌ وضع موضع 0 يقال : .ماع غورء ومياة 
5 +ء(00.. 


غوَرٌ 

#وأحيط بثمره» من الليل. 

قأل محمدٌ: معنى (أحيط): أهلك. | 

إنأصبح» من الخد إيقلب كنْيه4 قال الحسن: يقول: يضرب إحداهما 
على الأخرى ندامة #على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها©, 20 

قال محمدذ: معنى (خاويةٌ على عروشها)أي: خرابٌ على سقفهاء والأصل 
في ذلك : أن يسقط السقفٌ ثم تسقط الحيطان عليها. 

#ويقول» في الآخرة يا ليتني لم أشرك بربي» في الدنيا «أحدّا» . 

#ولم تكن له فئةُ4 أي: عشيرة #إينصرونه من دون اللّه). 

قال محمد: قوله: 83 اتصرره» وليل تنضّره7")؟ المعنى: ولم 
يكن له أقوامٌ ينصرونه . 

«هنالك الولاية لله الحق» تقرأ برفع م (الحق) وبجره0"» فمن قرأها بالرفع 
فيقول: هنالك الولاية الحقٌ لله ومن قرأها بالجر يقول: لله الحنٌّء والحق 
اسم من أسماء الله؛ المعنى : هنالك يتولى الله كُلُ عبلٍ لا يبقى أحدّ يومئلٍ إلا 
تولى الله فلا يقبل ذلك من المشركين. 


)١(‏ قيل: ماء غور؛ أي : غائر. وصف بالمصدر؛ كدرهم ضرب. لسان العرب» مختار الصحاح 
(غور). 

(؟) لأن معنى (فئة): : طائفة ؛. فهي واحد في اللفظاء جمع في" المعتى . والجمع: فئات. وفئون. 
لسان العرب . مختار الصحاح (فيء). (فأي). 

(؟) قرأ السبعة إلا أيا عمرو» والكسائي بالجرء أما بو عمروزو الكساتي ققد قرا بالرفع . ينظر: 
السبعة (؟9), النشر (؟1/١93)‏ . 


259- - تفسير القرآن العزيز ب 
قال يحيى: قال السّدي: الولاية بالفتح. 
قال محمدٌ: وقرأها حمزة والكسائي بكسر الواوء ذكره أبو عُيئد1' . 
قوله: #هو خيرٌ ثوابًا وخيرٌ عقبًّا4 أي: عاقبة. 
قال محمدٌ: (ثوابًا وعقبًا) منصوبان على التمييز'"©. 
#واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض* . 
قال محمدل: يعني: اندفع في النبات. فأخذ النبات زحرقة. | 
«فأصبح هشيمًا تذروه الرياح » فأخبر أن الدنيا ذاهبةٌ زائلة؛ كما ذهب ذلك 
النبات بعد بهجته وزينته. 
ظ «المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات» هي في تفسير 
الحسن: [الفرائض](© #خيرٌ عند ربك ثوابًا وخيرٌ أملا» يقول: هي جزاء ما 
قدموه في الدنيا (ل97١)‏ أي يثابوه في الآخرة . 
#ويوم شير للْبَالَ وبر الْارضَ برو وَحَشَرْكهُمْ ل قاوز نهم أحذا (2) وَعُرضُوا عل 
رَيْكَ صَدًا لد يحْشمُوتا كنا حَفَيٌ يل مرق ل شر أن يل لكل مود (2)) ودْضع 
(1) قال ابن السكيت: الولاية - بالكسر -: السلطانء والولاية - بالفتح والكسر - النصرة. وقال 
سيبويه: الولاية - بالفتح -: المصدرء وبالكسر: الاسم. وقراءة الفتح هي قراءة السبعة إلا 
حمزة والكسائي» فقد قرآ بالكسر. ينظر: السبعة (791)» النشر (5؟//011» التيسير 
(0147). 


(؟). إعراب القرآن (779/8/7)» البحر »)١171/5(‏ التبيان (819). 
(9) مشتبهة بالأصل؛ وانظر تفسير ابن كثير (5/ .)١81/‏ 


ع ل ل م2 020 7 02 له ري الم م رام وه 
صيره ولا ره إلا أخصلها ووَيجَدُوأ ما عَمِوأ اضرا ولا بطم ريك أحدا (ج) وَإِد فنا 
راس مع اس لاس ماس رعو 


مهكد نمدا آم َجَدُوَأ إلَآ ليس كا من لحن مَسَيَ عَنْ مر َوه تدهم 


3 
000 قنخ ع 


٠ 28 5‏ عرس 1 َّز 1 
ودريسهد أؤلياء من دوفٍ وهم لَكُم عَدْْ يِنْس لِلظَدِلِيِينَ بدلا 46 
#ويوم نسيّر الجبال وترى الأرض بارزةة# أي: مستوية ليس عليها بناء ولا 


عابر 


عمد . 

قال محمدٌ: يجوز النصب في قوله: (ويوم نسيّر)(2 على معنى: واذكر يوم 
نُسير الجبال. 

#وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدًا» يقال: أحضروا؛ فلم يغب منهم أحد. 

قال محمدٌ: يقال: غادرت كذا وغدّرته؛ أي: حَلّفبُه9©. 

#وعُرضوا على ربك صمًا» (أي: صفوقا)27 «القد جئتمونا كما خلقناكم 
أول مرّة» أي: حُفاة عُراة عُرْلَاء يعني : عُلْفًا غير مُختَتنين. 

يحيى: عن الأزهر بن عبد اللَّه الأزدي «أن رسول الله لما قرأ هذه الآية 
قالت عائشة: يا سوءتاه لك يا ابنة أبي بكر! فقال رسول الله: الناس يومئل 
أشغل من أن ينظر بعضهم إلى بعض ؛ إن أول من يُكسى إبراهيم خليل اللّمه(؛) 


.)45١/54( الدر المصون‎ :)١74/5( ينظر البحر المحيط‎ )١( 

(0) لسان العرب (غدر). 

() مكرر في الأصل. ٠‏ 

(4) روى البخاري /١١(‏ 80 رقم!191) ومسلم (4/ 000 رقم1854) عن عائشة قالت: قال 
رسول الله يكةْ: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول اللهء الرجال 
والنساء ينظر بعضهم إلى بعضص؟! فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك» . ش 
وروى البخاري /١١(‏ 780 رقم 1917) ومسلم 7١44/4(‏ رقم. )587٠‏ عن ابن عباس أن 
رسول الله يي قال: «إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة: إبراهيم الخليل». 


49> تفسير القرآن العزيز ‏ 
من حخدريثك يحي ابن محمك: ظ 

بل زعمتم» يقول للمشركين أن لن نجعل لكم موعدًا» يعني: أن لن 
تعقوأ . 

#إووضع الكتاب# يعني : ما كانت تكتب عليهم الملائكة في الدنيا #فترى 
المجرمين* يعني: المشركين #إمشفقين4 أي : خائفين ##مما فيه ويقولون يا 
ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادرٌ صغيرةٌ ولا كبيرةً إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا 
حاضرًا» في كتبهم #ولا يظلم ربك أحدًا» . 

#وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن* قال 
الحسن: وهو أول الجن؛ كما أنْ آدم من الإنس؛ وهو أول الإنس. وتفسير 
قتادة: كان من الجن قَبِيلُ2'0 من الملائكة؛ يقال لهم: الجن وكان0© على 
خزانة السماء الدنيا #ففسق عن أمر ربه# أي: عصى أمره. 

قال محمدٌ: الفسوق أصله: الخروجٌ؛ تقول العرب: فسقت الرُطبة؛ إذا 
خرجت من قشرها””. ٠‏ 

«أفتنخذونه وذريته» يعني : الشياطين الذين دعوهم إلى الشرك #أولياء من 
دوني# . 

بس للظالمين بدلا أي : بئس ما استبدلوا بعبادة ربهم طاعة إبليس. 


)١(‏ القبيل: الجماعة تكون من الثلاثة فصاعدًا من قوم شتى» ويطلق على الأتباع. لسان العرب» 
مختار الصحاح(قبل) . 

() أي: إبليس. 

(*) قال ابن الأعرابي: لم يُسمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم: فاسق. قال: وهذا 
عجب» وهو كلام عربي. لسان العرب » مختار الصحاح (فسق). 


«(ن أتْبَدممْ َل موت وَالْذْسٍ ولا سَلقَ أْشِمْ وما كت ند لضن 


لس صر لور ام -_.و عر دمددميرى مه و 0 


عَضِدًا 9 وبوم يقول تادوأ كاءى لذن رعمتم فدعوهم فلم ستجيبوأ طُ وجعلنا 


ص لس سس لإسده 2 8 


و 0 ل 34 موا انها سكي ” عي م سمه > كم حبع 
5 ميا (67) ونا المجرمود الثار فظنُوا أنهم فَعوها وَلَمْ جدوا عنها مصرفا 5 
هي 0 5 ّ م ِ- 2-2 رص لكل 
وَلَقَدَ صَرَّفِمَا فى هنذا لْفّرْءَانِ لِلنّاس 0 عي الإضنىٌ حر شي دلا 9ج 


05 2 
3 مسر وو 7 دع سوه 0 21 


وما منع الئاس أن يُؤْمئوا إذ جاءهم المدئ ل وستغفروأ َيَّهُمْ إلا أن تاليهم سنة لين 


- ضرء م ص عر الت معو رم 0 0 م م سرس عا مم لم 
1 و يأنيهم العَدَابُ مُبلا 9© وَمَا نرَسِلٌ الْمَرْسَينَ إلا م 0 0 ويل الذين 


- 


و 


كديا وتلل حشرا بو كلق ادا لت وبا ما هن © > 
«ما أشهدتهم خلق السموات والأرض 0 18 3 وذلك أن 
المشركين قالوا: إن الملائكة بنات اللّهِ؛ أي : ما أشهدتهم شيئًا من ذلك وما 
كنت متخذ المضلين عضدا» أي: أعوانًا #وجعلنا بينهم» يعني: وصلهم 
الذي كان في الدنيا امَوْبقًا4 أي: مَهْلَكا؛ في تفسير بعضهم. 
قال محمدٌ: يقال: وبق الرّجل يَوبّق وَبَقَاه وأؤبقه اللّه؛ أي: أهلكه9©. 
#ورأى المجرمون» المشركون «النار فظنوا» أي : علموا «أنهم مواقعوها 
ولم يجدوا عنها مصرئًا» أي: مغدلا إلى غيرها. 
#ولقد صرفنا» أي: ضربنا #في هذا القرآن للناس من كل مثل* . 
قال محمدٌ: المعنى : ولد ينا لناس من كل مثل يحتاجو إيه : 
#وكان لاد يعنى : الكافر يكن شيءِ جدلا4. 


)١(‏ هذا الفعل فيه لغات: وبق يّبق وبوقّاء ويقال: وَبّق يّبِق وبوقاء ويقال: وبق يَوْبّق وَبَقَاهِ كله 
بمعنى . لسان العرب 3 مختار الصحاح «(وبق). 


ولء )مت تفسير القرآن العزيز عل 

قال محمد: هو كقوله: #ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به 
الحق». 

«وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم# من شركهم 
إلا أن تأتيهم سَُةُ الأولين» يعنى : ما عذَّبٍ الله به الأمم السالفة «أو يأتيهم 
العذاب قبلا» غيانًا .02 ش 

#وما نرسل المرسلين إلا مبشرين » بالجنة #ومنذرين» من النار #ويتجادل 
الذين كفروا بالباطل ليُدحضوا به الحق» أي: ليُذَهبُوه - فيما يظنون - ولا 
يقدرون على ذلك . ٠‏ 


ومن أظك يكن كر يت مَْه عرس عَنا و ا ا نا ع1 


سج سر كسم 5 


ويه أححَيَةٌ أن يفْفَهُوه وه مدان ور وإن تَدهْهُمْ إِلَ ألْهُدَئ هلن تدأ إذا با 
() ريك عور ذو أَليّحْمَةٍ 2 وَامِذُهُم يما با كسَبوأ لعجل هم الْعَدَابُ بل لهم 
ريك ل يدوا ين مضه ريك يلا 6 تتلك الْقُرَىت أَهْلَكْتهم لما ظلموأ وَجَعلَنا 
لِمَهلِكهم مو عدا 6 تل 6ك رين إقكده لآ أبرَع حَوّت أَبَلمٌ مجم لحرن 
أذ أنيِىَ غفبا وه »> 

#ومن أظلم 5 بآيات ربه فأعرض عنها» أي 52 يؤمن بها؛ أي: لا 
أحد أظلم منه ٠.‏ 0 

#إنا جعلنا على قلوبهم أكنة» أغطية 0 يفقهوه» لثلا يفقهوه #إوفي 
آذانهم وقرًاه وهو الصمم عن الهدى #وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذَا 
أبدَا» يعني: الذين يموتون على شركهم . 

#وربك الغفور ذو الرحمة» يعني: لمن آمن . 


سورة الكهصف ع )م 

#بل لهم موعدٌ لن يجدوا من دونه موثلا قال الحسن: ملجأ. 

قال محمدٌ: يقال: وأل فلان إلى كذا؛ إذا لجأء ويقال: لا وألث نفسك؛ 
أي : لا نجتء وفلان موائل؛ أي: (مُبَادر)2'7 لينجَوَّء ومن هذا قول الشاعر: 

الاخؤاالت تنك تخلهيا لتعامريين. زلم- تكل)1؟ 

(ل1910) قوله: #وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا» أي: أشركوا 
وجحدوا رسلهم #وجعلنا لمهلكهم» أي: لعذابهم #موعدًا» أجلًا ووقتًا. 

قال محمدٌ: من قرأ: (لمُهْلّكهم) بضم الميم وفتح اللام0© -فهو مصدر 
أملّكه إهلاكًا ومُهْلكا9». ومن قرأ: (لمَهْلّكهم) بنصب الميم واللام22؛ أراد 
هلكوا مهلكا(" . 

«#وإذ قال موسى لفتاه# وهو يوشع بن نون لا أبرح» أي: لا أزول 
«احتى أبلغ مجمع البحرين» يعني: حيث التقيا. قال قتادة: يعني: بحر 
فارس والروم #أو أمضي حقبًا4 الحقب: سبعون سنة» وقيل: ثمانون0 . 


)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من لسان العرب (وأل). 

(؟) ما بين المعقوفين مطموس في الأصلء. واستدركته من تفسير الطبري )1557/١5(‏ وتفسير 
القرطبي )8/١١(‏ وهو يناسب المعنى المتقدم. ينظر لسان العرب(وأل). 

(*) وهى قراءة السبعة إلا عاصمًا. ينظر: التيسير )١55(‏ النشر )"371١7/7(‏ الدر المصون (14/ 
/3. 

(5) (إهلاكًا) مصدر قياسي » و(مهْلكًا) مصدر ميمي . 

)2( وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر عنه» وروى حفص بفتح الميم وكسر اللام .. ينظر إتحاف 
الفضلاء (187)» السنبعة (5917) الدر المصون (457/54). 

(5) يقال: هَلّك الشيء يهْلِكُ هَلاكًا ومُلُوكًا ومَهْلِكًا بفتح اللام وكسرها وضمها. لسان العرب 
(هلك). | 

() وقيل غير ذلك» تنظر هذه الأقوال من ابن كثير (0/ »)١١‏ الدر المصون (159/4). 


دا 


#فَلمًا بلَعَا بلغا مه مجمع بدنهما د ا سبيام في البح سرد 0 0 8 فَلَما جا حاورا قال 
فده ينا غ6 قد تن بن َك هذا سا © مال ريت إذْ أَويَْآ إلى الصَّحْرَةٍ 


و 252 آ و 


0 أنسَينيهُ إلا أَلسَّيِطنُ م :أ رويد مََدْله فى الخ غَيا 


ا 44- سه سل سس سر 


5 ِكَ ما كا ب مداع كارا صا (ه6 عيبا عَبَدًا مِّنْ عِبَادِكا َاليسَهُ 


0 


د 


مكو دير 5290 ص 


شتا ما كت مد و قا تا هَل ل با 
ينك فك و كل إل د تت َي س8(© رك َي 31 فا بي ا 


(2© كَلَ سَتَحِدٌفة إن سَله أَمَّه صَارا ول أ أنهى لك قا وح ل إن ىلا أن 
م 1 أ 2-4 2 لك 0 رم رط 000 
عن شَْءٍ حوَّم أَحْرِتْ لك بن ا و تتطلة حك بك ب َلسَّفِيِنَةٍ حرقها فَالّ 


حرفا عرق هلها لَقَدَ ينْتَ سَينا إمرا () فل ألم أَقَلْ نَل آن شب َنِم مهى صَإرا 
(() دَالَ لا نُوَكِذي بيمَا يت ولا يسفن بن أمَرى غدمرا (2©) كلقا حَهَه ست 
نم 6ل أتتنك تنكا كي بتر قتي قد يفت نت نكا لكا 4 
##فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله» يعني: الحوت #في 
البحر سريًا» . 
قال محمذدٌ: سريًا يعنى : مذهبا ومسلكا؛ وهو فنين 200 المعنى : نسيأ 


حوتهما؛ فجعل الحوت طريقه في البحرء ثم بِيّن كيف ذلك؛ فكأنه قال: 
سه وام دئ0) 1 
يسرب سريا .. 


- 


إِذا لقا عُلمًا 


)١(‏ أي: : مصدر وضع موضع الاسم. 
() وقيل: سَرّبٍ يَسْرْب سَرُوبًا . وقيل: السّرّبَ بيت في الأرض . لسان العرب» مختار الصحاح 
(سرب). 


سسورة الكقهصف ‏ ال-6 - 

قال يحبى: ذُكر لنا أن موسى لما قطع البحر وأنجاه الله من آل فرعون 
جمع بني إسرائيل فخطبهم» فقال: أنتم اليوم خيرٌ أهل الأرض وأعلمهم؛ قد 
أهلك الله عدوكم» وأقطعكم البحرء وأنزل عليكم التوراة» قال: فقيل له: إن 
ها هنا رجلا هو أعلم منك» فانطلق هو وفتاه. يوشع يطلبانه وتزودا سمكة 
مملوحة في مكتل7 لهماء وقيل لهما: إذا نسيتما بعض ما معكما لقيتما رجلا 
عالمًا قال ال 001 

قال يحبى : وذكر بعضهم أن موسى وفقتاه لما أويا إلى الصخرة على ساحل 
البحر» باتا فيهاء وكان عندها عيْنُ ماءِ؛ فأكلا نصف الحوت وبقي. نصفه» 
فأدنى فتاه المكتل من العين» فأصاب الماء الحوت» فعاد فانسرب» ودخل في 
البحرء ومضى موسى وفتاه #فلما جاوزوا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصبّا© أي: شدة لقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت 
الحوت*» #واتخذ سبيله في البحر عجبّا# موسى تعجب من أثر الحوت في 
البحر #قال ذلك ما كنا نبغي»7 أي: ذلك حيث أُمِرْتُ أن أجد حَضِرًا. 
#فارتدا على آثارهما قصصّا» أي: رجعا حتى أتيا الصخرة. 

قال محمدٌ: المعنى : رجعا في الطريق الذي سلكاه. يقُضَّان الأثر قصصًا. 

قال: فائبعا الأثر في البحر»ء وكان الحوت حيث مرّ جعل يضرب بذنبه يمينا 
وشمالًا في البحر» فجعل كل شيءٍ يضربه الحوت بذنبه يَيبَسُء فصار كهيئة 
طريق في البحرء فائبعا أثره» حتى إذا خرجا إلى جزيرة فإذا هما بالخضر في 
)١(‏ هو شِبْهِ الزُنبيل يَسَعُ خمسة عشر صاعًا. مختار الصحاح (كتل). 


(؟) أثبت الياء وصلًا المدنيان وأبو عمرو والكسائي» وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب ٠‏ وقرأ 
الباقون بغير ياء. النشر (؟/717) وإتحاف الفضلاء (7598). 


<:7) دب تفسير القرآن العزيز س 
روضةٍ يصلي» فأتياه من خلفهء فسلم عليه موسى», فأنكر الخضر التسْليم في 
ذلك الموضعء فرفع رأسه فإذا هو بموسى فعرفه. فقال: وعليك السلام 
يا نبي بني إسرائيل» فقال موسى: وما يدريك أني نبي بني إسرائيل؟ قال: 
أذراني بذلك الذي أدراك بي قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما 
علمت رشدًا قال إنك أن تستظيع معي صبرًا» . 

«فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال موسى: «أخرقتها لتغرق 
أهلها لقد جئت شيئًا إمرًا» أي: عظيمًا من المنكر #قال ألم أقل إنك لن 
تستطيع معي صررًا» وكان موسى ينكر الظلم» قال له موسى: لا تؤاخذني 
بما نسيت* يعني: ذهب ار 0 ترهقني من أمري عسرًا» . 

قال محمدٌ: (ترهقني) معناه: تَعَئتني 4 آي عاملني باليْسْر لا بالعْشر. 
ا ل ل أقتلت نفسًا (ز اكيةً)(42 أي: لم تُذْنِبْ 
«#بغير نفس لقد جئت شيئًا نكرًا» . 

َال أ أل لَكُ ِنَكَ آن مَسعَيِيعَ مي صَبا (ه) َال | إن سَألكَ عن شَْء بَعْدَهَا فلا 
نح قد لفت من لدف عدوا (65) فَأنطلمَا حقه إذ هل فَرَيَمَ أَسَتَطعمَا أهلها فَأَبوأ 


ودوعر ولب ممه 0 


١‏ أنيا أ 
أن يضيفوهما فوجدا فا جدارا يُرِيدُ أن ينقضص َأَمََامَمٌ 


0 


عر ضح صاع 


مسو وبل ما ل كتمع عَيدِ صا © أ 
02 - 0و3 سس مس سير م ام عر + 1 2 2 0-2 عر رجزوعم رده 
سَّفِينَةٌ فَكَانتَ تَ لمسلكين يَعَمَلُونَ فى البحر فاردت أن عيبا وكانَ ورآءهم مَلِكُ يأحْذ كل 
)١‏ وقيل: أرهقه عُسْرًا: كلّفه إياىى يقال: لا ترهقني لا أرهقك الله أي :. لا.تعسرني لا أعسرك 
الله . مختار الصحاح (رهق). ش 


20246( هكذا في الأصل: زاكية. وهي قراءة نافع وابن كثير» وأبي عمرو. ينظر: السبعة‎ )١( 
.)١544( النشر (7/ 4071 التيسير‎ 


دسسورة 000 


م 


0 . 0 يي م 7 اد ير م لوليا 
سين عَصَهها (8) ما العام نّ أبوَاهُ مُؤْمِيْنِ فَخَشِيمًاً أن كينا لين رحد 1 
(6) فأردنا أن ييَدِلَهُمَا ريما حرا مِنْهُ ركه قرب نما (© وَأما َلجِدَار فَكَانَّ لِْلّمَيْنِ 
”ىا رمو 7 - 2 هه له 07 الى رمسم 
يثيمين فى 0 ع2 كر ليما كان اهنا مما راد ريك أن بلغا 


-و 


سد هما و7 0 وما فعلدمُ عنْ أمرِى ذَلِكَ تَأوِيلُ ما ل شِع 
د 2 وج 

لإقال ألم 1 لك إنك لن تستطيع معي صبرًا» لقال إن سألتك عن شيء 
بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرًا» أي: قد أعذرت فيما بيني 
وبينك #فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما 
فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقض» أي: يسقط (. ا 

قال محمد: الجدار (. . .)20 (ل194١)‏ يكون هذا على التشبيه؛ 0 هذا 
مستفيض في كلام العرب وأشعارها؛ قال ار 

| في مَهْمَهِ قلقت به هامائها قلق المُعُوس إذا أَرَدَْ 506 

قؤله: #قال لو شئت* موسى قاله #لاتخذت عليه أجرًا» أي: ما يكفينا 
اليوم قال هذا فراق بيني وبينك» . 

قال مدن : المعنى: هذا فراق اتصالنا . 

« أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن يها وكان 
وراءهم» أي: أمامهم #ملك يأخذ كل سفينة غضْبًا» وهي في بعض القراءة 
)١(‏ طمس في الأصل. 


(1) ينظر ديوان الراعي (؟57): والطبري :)١417/15(‏ والقرطبي )١5/1١(‏ والشطر الأول 
مطموس من الأصلء وأثبته من ديوانه. 


جو عب عسي سه سين الفران العريزت 
(كل سفينة ضالحة) 27+ قال متحمد : يكن ا#ؤراء)» يدعت :بهد :وهو قوله 
#ومن ورائه عذاب غليظ 24" ومنه قول النابغة: 

حَلَنْتُ فل أثْرُكُ لنفسك ريبةً وليس وَواه لو للمرءِ مَذهَبُ هَبُ(4) 

أن »لبس نغ تاهب الله للعو له 

وتكون حر 1 *»؛ ومن هذا قول القائل: 

ودف ؤزاة بدي ريام كتبت لطشرن يدق عل ” 

يريد أمام ) بني رياح . ْ 

قوله: #وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين » قال قتادة : : وفي بعض القراءة : 
(فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنين)# . 


#فخشينا أن يرهقهما طغيانًا وكفرًا». 


)١(‏ وهي قراءة أبيَء وابن مسعودء واب الي ا ينظر: البيض (5/ 2184 القرطبي 
11 ).2 

)١(‏ وراء يكون بمعنى (خلف)» وبمعنى (قدَام)» وهو من الأضداد ٠‏ لسان رن » ومختار 
الصحاح ا 

(9) إبراهيم : 

05 ل ينظر ديوانه (6ه0) القرطبى 5/80 

(5) ينظر لسان العرب » مختار الصحاح (ورى). 0 

(6) البيت لجريرء وهو من بحر الوافر» ينظر:. خزانة الأدب (7/4) وفيه: لتقصرن يداك 
دوني٠‏ . 
وقال صاحب الخزانة: ورياح - بكسر الراء بعدها مثناة تحتية - هو رياح بن يربوع بن حنظلة 
ابن مالك بن زيد مناة بن تميم. 

(0) . وقال البغدادي في خزانته (8/4): ووراء بمعنى خلف. 1 

(4) وهي قراءة ابن العباس وأبيَ. ووردت القراءة في الأصل معكوسة أي : (وكان أبواه مؤمنين 
وكان كافرًا) وهذه ليست قراءة. ينظر البحر (5/ )١686 2١65‏ 


# مز لبقت ب طم 


قال محمد: ومعنى يرهقهما: أي: يحملهما غلى الرّهق 0 

:#فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرًا منه زكاةً© في التقوى ا رحمًا» أي 
برًا؛ في تفسير الحسن. 0 

قال محمدٌ: المحم في اللغة: العطفٌ والرّحمة9© . 

«وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تنخته كنز لهما» قال 
الحسن وقنادة: أي: مال #فأراذ ربك أن يبلغا أشدهما. .»> إلى قوله: 
#وما فعلته عن أمري» أي اجا عن أمر الله وذلك تاريل » سير وما 
لم تسطع عليه صيرًا» . 

قال :محمد "الاشد يختلف؛؟ فأشد الغلام أن يشتد خلقٌه . ويتناهمى في 
النبات 9 ؛ يقال: ذلك ثماني عشرة سنة20© وأشدٌ الرجُل : الاكتهال» وأن 

شدراه وعقله وذلك ثلاثون سنة» ويقال: ثمان وثلاثون سنة"©. 

ونصبت (رحمة) أي : فعلنا ذلك رحمةً0 0 ويجوز أن يكون على المصدر 
ططق وقييك بلك 0 ظ ش 

قال يحيى : 0000 طائرًا؛ فطار إلى المشرق 


)١(‏ يقال: أرهقه طغيانًا؛ أي: أغشاه إياه. مختار الصحاح (رهق). 

(؟) وهو الرحخم أيضاء لسان العرب (رحم). 

(*) أي: في النمو والقوة. : ْ 

(4) وفي مختار الصحاح (شدد): : ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين . أي: بلوغ الأشد في هذه 
السن. 

(6) لسان العرب » مختار الصحاح (شدد). 

(7) أي: النصب على المفعول لأجله» وفيه توجيهات نحوية ة أخرى تنظر من الدر المصون (4/ 
48 

(0) أي: النصب على المفعول المطلق.ينظر الذر المصون (7,)817/4/4 


سر // سس ببق تفسيرالقرأن العزيز ل 

ثم طار إلى المغرب» ثم طار نحو السماء ثم هبط إلى البحر» فتناول من ماء 
البحر بمنقاره وهما ينظران» فقال الخضر لموسى : أتعلم ما يقول هذا الطائر؟ 
يقول: ورب المشرق ورب المغرب» ورب السماء السابعة» ورب الأرض 
السابعة» ما علمُك يا خضرٌ وعلم موسى في علم الله إلا قدر هذا الماء الذي 
تناولته من البحر في البحر. 00 

ودُكر لنا أن نبي الله قال: إنما سّمّيَ الخَضر؛ لأنه قعد على قَرْدد'2 بيضاء 

ا 7س عط مه قل مَأ رم سرلا 0 

0000 القرنين تلوأ علَيِكم مَنْهُ كرا 7) إذ د مَكنَا لم في 
لْرْضٍ وءَائَتَهُ من كل شن 2802 4 لتر الشيين مَعِدَعا ترب 
م لذَا الْمَربينِ م أن تُعَزْبَ َإِنآ أ د فم خن (إ©) 


َال امام لك فسوف نمز 0 ثم برد إِلك رتاه 5 عم معو يعزِيمٌ عدبا كرا (9ج) وَأمَا من امن وَعَمِلَ 
ًا م جز سق وَسَتطولُ كم ين ريا را (2©) ثم نم با (ج) حَفّة إ بكم مط 


حر 


لمر ها 2 مه يل لص ون دو: 0 مَ] لديم 


55 9 > 
قال: ور انك وف القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا» يعني: خبرًا 
«إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شىء سبيًا» قال قتادة : يعني : علمه 

0غ( 2 المرتفع من للأرض» ويقال للأرض المستوية أيضًا: قردد. النهاية (قرد) . 


قلت: والمشهور «على فروة بيضاء؟ كما رواه البخاري (7/ 4494 رقم 7٠14؟)‏ عن أبي هريرة 
عن النبي يكل والفروة: الأرض اليابسة» وقيل: الهشيم اليابس من النبات . النهاية (فروة) . . 


لد داسورة الكهيف_ ل حر 0 


الذي أَعْطِيَ؛ بلغنا أنه ملك مشارق الأرض ومغاربها إفأتبع سا4 قال قنادة : ظ 
يعني منازل الأرض ومعالمها #حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في 
عين حمئة» وهي تقرأ: (حامية)() قال ابن أبي مُلَيْكة: اختلف ابن عباس 
وعمرو بن العاص؛ فقال ابن عباس: (جمئة)20 وقال عمرو بن العاصضن: 
(حامية)» فجعلا بينهما كعبا الحَبْر؛ فقال كعبٌ: نجدها في التوراة: تغرب في. 
ماءٍ وطين؟ كما قال ابن عباس . | 

يحبى: ومن قرأ: (حامية) فالمعنى: أي: ذات حمأة؛ تقول: حَمئت البثر 
فهي حمئّة0 إذا صارت [فيها الحمأة فتكدرت وتغيّر رائحتها]9؟) 

(ل194١)‏ لإووجد عندها قومًا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب4 يعني: القتل 
«وإما أن تتخذ فيهم حسا» يعني : العفو في تفسير السّديء قال: فحكموه 
فحكم بينهم #قال أما من ظلم» يعني: من أشرك لافسوف نعذبه» يعني: 
القتل ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابًا نكرًّا» عظيمًا في الآخرة #وأما من آمن 
وعمل صالحًا فله جزاءً الحسنى* تفسير مجاهد: الحسنى هى: لا إله إلا 
الله والجزاء: الجنة. ا 1 

وقال السدي: . فله جزاءً الحسنى؛ يعني : العفو. 

لاك يعمد نمسي تعن كانت الى قزادة الست والقى رول ل ليده 


00 وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم من السيعة» ووردت القراءة في 
الأصل (حامئة) بالهمزة» ينظر السبعة (084» النشر (؟/ 40715 التيسيز .)١44(‏ 

(؟) وهي قراءة باقي السبعة. ينظر المراجع السابقة. 

قرف حَيَتْ نَحْمَّأ خنئاء وهو حمئ: وهي حَمِئَةٌ. لسان العرب (حمأ). 

00 0 المعقوفين مطموس من الأصل؛ والمثبت من لسان العرب والمعجم الوسيط 
(حماً). 


5م + تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
أنه كان يقرؤها: (فله جزاء)( بالنصب والتنوين» وكذلك قرأها غير واحدٍ؛ 
المعنى : فله الحسنى جزاء على التقديم والتأخيرء و(جزاءً) مصدر في موضع 
الحال؛ 00 اا 

00 لام ا ع ا ل ان 
وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا» قال قتادة: ذكر لنا أنهم 
كانوا في مكانٍ لا يستقر عليهم البناء» وأنهم يكونون في أسراب لهم حتئ إذا 
زالت الشمس عنهم خرجوا في معايشهم وحروثهم #قال كذلك وقد أحطنا 
بما لديه حبرا أي : هكذا كان ما قصّ من أمر ذي القرنين #ثم أتبع سببًا» 
طرق الأرض ومعالمها #حتى إذا بلغ بين السدين* قال قتادة: هما جبلان 
#وجد من دونهما قومًا لا يكادون يفقهون قولا» يعني: كلام غيرهم؛ وهي 
تقرأ على وجه آخر: #لا يكادون يُفْقَهون قولا04) أي : لا يفقه أحذ 


«قالوأ يندا الْمَري إن يأجوح مَمَْججَ منود ف لاض فَهَلْ يمل لك حرا عل أن يخْمل 
0 3 ري كًًََ من صر لادوم وى ده 
ينا وب سذا (9 © َل ما مَك يورق حي 6 َعسُوفِ ُو أُجعل العمل بد و نمم ردم () 


عد 
1 ساصايء عر 9 اماس 


ادق ير أَلْدِيلٌ َوه إن ساو :* ين أْصََنِ َال أنشحوأ حَهَه إِدَا جَمَلَهُ ناوا قال «اثو ف 


.)١(‏ وهي قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصمء وقرأ الباقون: (جزاءً الحسنى) بالرفع دون 
تنوين. ينظر السبعة (98)» النشر (؟/ )”1١6‏ الذر المصون (5/ .)58٠‏ 

.)4931/7( ينظر معاني القرآن للفراء (؟/159١): إعراب القرآن (1/ 97؟)» مجمع البيان‎ )١( 

فزق وهي قراءة حمزة والكسائي من السّبعة» وقرأ الباقون (يَنَْهُون). ينظر: السبعة (7948)» النشر 
(/0161). 


عر اناوج كا اشنا ل متا زه لستطها ل تج 16 ااه 
ها جه وَمدُ و جَمَمُ 266 كن ود وق حَدَا > 

«قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض* أي : قاتلون 
الناس في الأرض؛ يعني: أرض الإسلام #فهل نجعل لك خرجًا» أي: 
لد , «على أن تجعل بيننا وبينهم سدًا قال ما مكني فيه ربي خيرٌ» من 
قال محمدٌ: من قرأ (مكئي)(" فالمعنى: مكنني» إلا أنه أدغم النون في 
النون؛ لاجتماع النونين» ومن قرأ (مكتّني)2 بإظهار النونين» فذلك جائرٌ؛ 
لأنهما من كلمتين: الأولى من الفعلء والثانية تدخل مع الاسم المضمر©». . 

«فأعينوني بقوةِ» يعني: عددًا من الرجال «أجعل بينكم وبينهم ردمًا». 

قال محمدٌ: الرّدمُ في اللغة: أكثر من السّد؛ أن الرّدمّ.ما جعل بعضه على 
بعض ؛ يقال: ثوب ل إذا كان قد رقع رُقعة فوق رقعة( 4 ويقال لكل ما 
كان مسدودًا حْلْقَةَ : يك وما كان من عمل الناس فهو ِسَدُ بالفتح؛ وقد فيل: 
إنهما لغتان بمعنّى واحد: 1 وَسَدٌ؛ بالفتح والضه0© . 


)١(‏ وهو ما جعل للإنسان من شيء على فعل. وكذا الجمّالة والبجَعِيلة. لسان العرب » مختار 
الصحاح (جعل). 

(؟) وهي قراءة السبعة إلا ابن كثير. ينظر: الحجة (5735)» النشر (؟/ 16"). 

(؟) وهي قراءة ابن كثير وحده. ينظر السبعة »)4٠٠0(‏ التيسير .)١55(‏ 

(5) ينظر الدر المصون (4/ 587). 

() لسان العرب , القاموس المحيط (ردم). 

(7) وقيل: السّد -بالفتح والضم- : الجبل والحاجز. وقال بعضهم: السّد - بالضم -: ما كان 
من. خلق اللّه وبالفتح : : ما كان من عمل بني آدم . لسان العرب » مختار الصحاح (سدد). 


9 د ل تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
#اتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصَّدفيْن» يعني : رأس الجبلين؛ 
في تفسير مجاهد؛ أي: سد ما بيتهما #قال انفخوا» أي: على الحديد ١‏ 
حتى إذا جعله نارًا 4 يعني : أحماه بالنار «إقال آنوني» أعطوني «أفرغ عليه 
قطرًا» فيها تقديم: أعطوني7") قطرًا أفرغ عليه» والقطر: الحا 20 فجعل 
أساسه الحديد» وجعل ملاطه النحاسّ. 
قال محمدٌ: الملاط : هو الطين الذي يُجُعل في البناء ما بين كل صفّين29 . 
#فما اسطاعوا أن يظهروه» أي: يظهروا عليه من فوقه #وما استطاعوا له 
نقبًّا» من أسفله #قال هذا رحمةٌ من ربي فإذا جاء وعد ربي» يعني: 
خروجهم #جعله # يعني : السّدّ «دكًا» 9 يال قتادة : أي : يتعفر بعضه على 
بعض» وتقرأ على وجه آخر: 00 ممدودة؛ أي: جعله أرضًا مستوية. 
يحبى: عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي رافع» عن أبي 
هريرة؛ أن رسول اللّه ئلا قال : «إن جوج ومأجوج يخرقونه كل يوم حتى 
إذا كادوا يرون شعاع الشمس (ل١٠3)‏ قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه 
غدًا؛ فيعيده اللّه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مَدَتُهُمْ وأراد الله أن يبعنهم على 
الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاعَ الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستحفرونه غذا - إن شاء الله - فيغدون إليه وهو كهيئته حين تركوهء 
)١(‏ أي: والتقدير: أعطوني. . . .إلخ. 


[(649 لسان العرب 3 مختار المتتحاح (قطر). 

(؟) وفي المعجم الوسيط: : يججعل بين كل لبنتين أو آجُرْتِين أو حجرين. ينظر: المعجم الوسيط 
(ملط). 

(4) هكذا في «الأصل» دكًا. . وهي قراءة السبعة إلا حمزة ة والكسائي وعاصمًا ينظر: السبعة 
(؟40). التيسير .)١55(‏ 

)ه( وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم. ينظر: النشر 01/7 الحجة (155ك *"797؟). 


ج دنتسيو الكهف _ م احج © 


فيخرقونه» فيخرجون على الناس فينشفون المياه» ويتحضّن الناس منهم في 
حصونهم » فيرمون سهامهم إلى السماء» فترجع وفيها كهيئة الدماء » فيقولون: 
قهرنا أهل الأرضء وعَلوْنا أهل السماء! فيبعث الله عليهم نغقًا 9" في أقفائهم 


نبقتلهم بها 09 


(1) النّعَْفْ: دود يكون في أنوف الإبل والغنم.. مفرده: نَمَفَ: لسان العرب ٠‏ مختار الصحاح 
(نغف). 

رواه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (5/ 17١7-1708‏ رقم 117) عن ابن أبي 
زمنين بإسناده إلى يحيى بن سلام به. 

ورواه الإمام أحمد (؟/ )011-61١‏ وابن ماجه (7/ 1116-1755 رقم )108٠‏ والطبزي 
في تفسيره )١/17(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة. : ُ : 
ورواه الإمام أحمد )0١١/7(‏ والترمذي (5/ ١44-79‏ رقم )7”١61‏ وابن حبان /١5(‏ 
1475-5 رقم 1819) والحاكم ز448/4) من طريق قتادة به 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الصحيحين؛ ولم يخرجاه. 

وقال ابن كثير في تفسيره (1/ :)٠١8‏ وإسناده جيد قوي. ولكن متنه في رفعه نكارة؛ لأن 
ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا ص ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته» 
ولكن هذا قد روى عن كعب الأحبار . ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب الأحبار؛ فإنه كان 
كثيرًا ما كان يجالسه ويحدثه؛ فحدث به أبو هريرة؛ فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه» 
والله أعلم. ويؤيد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه» ومن نكارة هذا 
المرفوع ؛ قول الإمام أحمد. حدثنا سفيان. عن الزهري» عن عروة؛ عن زينب بنت أبي 
سلمة؛ عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان» عن أمها أم حبيبة» عن زينب بنت جحش 
زوج النبي كي - قال سفيان: أربع نسوة - قالت: «استيقظ النبي كك من نومه وهو محمر 
وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذا. وحلق» قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعمء إذا 
كثر الخبث» هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث الزهري. اه. 
وقال ابن حجر في الفتح :)١١7/117(‏ ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة مدلس» وقد رواه 
بعضهم عنه فأدخل بينهما واسطة» أخرجه ابن مردويه» لكن وقع التصريح في رواية سليمان 
التيمي عن قتادة بأن أبا رافع حدثه» وهو في صحيح ابن حبان» وأخرجه ابن ماجه من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: «حدث أبو رافع» وله طريق آخر عن أبي هريرة» أخرجه 
عبد بن حميد من طريق عاصم عن أبي صالح عنه؛ لكنه موقوف اه ش 


ف 


صر 


5 2:0 ه65 ب ب ب تق تفسنيسر القرآن العزيز ب 
قال يحيى: وسّئِلَ علي بن أبي طالب عن ذي القرنين؛ فقال: كان عبْدا 
صالجًا دعا قومه إلى الإيمان فلم يجيبوه» فضربوه على. قرنه فقتلوه». فأحياه 
الله ثم دعا قومه أيضًاء فضربوه على قرنه فقتلوه فأحياه الله» كَسُمّي: ذا 
القرنين. ش 

(22ا حتئم تت بلغ و توا نا ف ادر لتم جا و نقذ عم 
َمل لِدَفِيينَ نا 2 ليه كت أ م ع وك 06 ل مسَتَطِيعُون مما 
() أَمَحيِبَ 8 الَدنَ كُفروأ أن يتَمِدُوأ عِبَادِى ين دوق يي إنا نآ أعنذنا جه كفن درل 
0 © ل عل تيكو الدْفترنَ مد ملا © 2 أل صَلّ ستئية في كفيو الأنيا و يبون أب 
بن ندا (وه) لبك ادن كرا بَياتٍ ير كن ا 1 
لتم ا 2 كك جنم جه يما كنذا دا يق ول هللا © > 

#وتركنا. بعضهم يومئذ يموج في بعض*4 يعني :: يوم يخرجون من السّد 
#ونفخ في الصور فجمعناهم جمعًا» والصور: قرن ينفخ فيه صاحب الصور. 

#الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري* كانت على أعينهم غشاوة الكفر 
#وكانوا لا يستطيعون سمعًا» أي: لا يسمعون الهدى بقلوبهم . 
#أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء# يعنى: من عبد 
الملائكة» يقول: أفحسبوا أن تتولّاهم الملائكة على ذلك؟ أي : لا يتولزنهم ؛ 
وليس بهذا أمرتهم» إنما أمرتهم أن يعبدوني لا يشركون بي شيا #إنا أعتدنام 
أعددنا #جهنم للكافرين نزلا» أي: منزلا. 

قال محمد: يقال: أعتدت لفلان كذا؛ أي: اتخذته عتادًا له» والعتاد 
أصله: ما اتخذ ليمكث فيه. 


ل اسورة الكيف _ا ب نه 
«إقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا» هم أهل الكتاب . 
#فلا نقيم لهم يوم القيامة وزا# هي مثل قوله: #ومن خَمّت موازينه 
فأولئك الذين خسروا أنفسهم»0©. ' 


2 م موة صم 000 ء دق وم ويس عع ير ا 
إن ان امنوأ وعَملُوأ لصحت كنت م جتّث الْفردوس رلا 0 حَلِينَ فبَا لا 
وإ _ ميج 


02 08 


ْنَا ولا (2©) فل ل كن لبر مدا كت وق ليد ا مَل أن هد مث مق 
َل جنا بيفلد. ما 62 قل ِتنآ نأ مر يندكز بون ِل نآ بلك له ويد قن كن 
تأ لق ري يمل عملا سيا ولا يقر يذو َه كنا 4 

9إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جناتٌ الفردوس نزلا» . 

يحبى: عن إبراهيم بن محمدء عن صالح مولى التوءمة» عن أبي هريرة 
قال: «الفردوس جيل في الجنة تنفجر منه أنهار الجنة:( . 

«#خالدين فيها لا يبغون عنها حولا» أي: تحولا. 

قال محمدٌ: يقال: قد حال من مكانه حِوَلًَا0©. 

«قل لو كان البحر مدادًا» القلم يستمد منه للكتاب7؟) «الكلمات ربي» 
أ لعلم ربي #لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددًا» 


ْ . ٠١ المؤمئون:‎ )١( 

00( روى البخاري (1/ ١4‏ رقم )374٠‏ عن أبي هريرة قال: قال النبي يكِ: « إذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة -أراه قال: وفوقه عرش الرحمن- ومنه . 
تفخر أنهار الجنة؟ . 

(©) يقال: حال يحول حَوْلا -أي: تحؤل. وقيل: الحوّل مصدرء وقيل: هو اسم بمعنى التنقل 
من موضع إلى موضع . لسان العرب» مختار الصحاح (حول). 

©9) آي: للكتابة. يقال: كتب يكشّب كَمْبّا وكتّابًا وكتابة. لسان العرب (كتب). 


وؤ9:ةد4+د ل تفسير القنرآن العزيز س 
أي: آخر مثله من باب المدول© . 

قال مضمة (مَيذا) مضوت علل ال 30 

«قل إنما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إلهّ واحد» وذلك أن 
المشركين قالوا له: ما أنت إلا بشرّ شب مثلنا. فقال اللَّه : #قل إنما أنا بشرٌ مثلكم 
يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه» أي: يخاف البعث 
#فليعمل عملا صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًّا» أي: يخلص له العمل. 

.يحيى: عن الفرات بن سلمان؛ عن عبد الكريم الجزري؛ عن طاوس» أن 
رجلا قال: «يا رسول اللّه إني جل أقف المواقف أَريدٌ وجه الله وأحب أن 
يُرى مكاني! فلم يرد عليه رسول الله ظكئلية شيئاء فنزلت هذه الآية: (نمن 
كان يرجو لقاء ربه. ...4 إلى آخرها»9 . 


عد د 


)١(‏ أي: العون والمساعدة. قال أبو زيد: مددنا القوم: صِرْنا مَدَدَا لهم» أما المداد فهو النْفْس؛ 
أي : الحبر اللازم للكتابة. لسان العرب . مختار الصحاح (مدد). 
(١؟)‏ ينظر البحر المحيط »)١194/5(‏ الدر المصون (541/5). 
فد :رواه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 415) وابن ن أبي حاتم - كما في تفسير اين كثير (6/ 117) - 
من طريق معمر عن عبد الكريم الجزري به. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور :)78٠/4(‏ لابن أبي الدنيا في الإخلاص والطبراني 
والحاكم أيضًا. 


ونيب دب ينات 


تفسير سورة مريم وهي مكية كُلْهَا 


ليسلا لآ صر 
4 كبيعص كبيس (ي) ذَكْرٌ رمت رَيْكَ عَبْدَمٌ ركرما 9 إذ تاذكك ريك نِدآءٌ حَفِكًا 


: له ل 8 0 مس ص مج 021 1 1 وم واس 
0 كن بدعايك رب 
0 2 همه 2007 مدو 20 __. 2000 
ك0 تلذ نْ خْفْتُ المولى من وراوى وكانتٍ أمرأنٍ عَاقِرًا فَهَبَ لي مِن أدنلك 
2 حم و 2 2 عه 9 2 
ولا و ) رشقي وي ين ال يعقوب 00 رضم يترحكرنا إنا شرك 


اماك 3 كلل أن ََلُ سيا (© دَالَ رت أَنّ يَكُوتٌ لي غلم 


ص 


وكات ١‏ 0 ع عِتِيًا () َال كَدَلِكَ هال ريل 
هوَ عل هن وقد حَلتك من قَبَلُ وَل تلك سَيِنًا (') فَالَرَتِ صل ل ءَايَة قال 
َايَتلكَ 1 ب لقت كت يان سيا 6 خَرجَ ع 20 
ا حت إِلَيِمْ أن سَيحوأ بكر صَنَا »4 

قوله: الا يو لا أدري ما تفسيره» غير أنْ قومًا من 
أصحاب النبي َك كانوا يقولون: أسماء السور وفواتحها. 

قال يحبى: [ثم ابتدأ]7 الكلام فقال: «إذكر رعية رق عيده قرا 
يقول: ذكره لزكريا رحمة منه له #إذ نادى ربه نداءَ خفيًا» (ل1١3)‏ أي: سرًا 
#قال رب إني وهن العظم مني» أي: ضعف #واشتعل الرأس شيبًا». 


ُ 


)١(‏ في الأصل: غير أنه بدأ. والمثبت من ار» 


خح1. بل تقفسيسر القرآن العزيز ب 


قال يف0 تتعنوت غلى ال 

«إولم أكن بدعائك.رب شقيًاه أي: لم أزل بدعائي إياك سعيدًا «وإني 
خفت الموالي من ورائي* يعني : العصبة الذين [يرئوني]2"7 #من ورائي» من 
بعدي؛ نأراد أن يكون من صلب من يرث ماله؛ في تفسير قتادة #وكانت 
امرأتتي عاقرًا4 أي: لم تلد #فهب لي من لدنك» من عندك «وليًا» يعني: 
ولدا #يرثئني ويرث من آل يعقوب* أي : يرث ملكهم وسلطانهم ؛ كانت امرأة 
زكريا من ولد يعقوب ليس يعني: يعقوب الأكبر؛ يعقوب دونه. 

قال محمدٌ: من قرأ (يرئني ويرث) بالرفع7© جعله كالنعت للوليّ؛ 
المعنى : هت لي الذئ يرثني . ش 

ومن قرأها بالجزء!؛) (يرئْني ويرثُ من آل) فعلى جواب الأمر. 

«اسمه يحبى4 قال قتادة: أحياه الله بالإيمان لم نجعل له من قبل سميًا» 
قال قتادة: أي: لم يُسمّ أحدّ قبله يحيى «قال رب أنّى يكون لي غلامٌ» من 
أين يكون لي ولد «وقد بلغت من الكبر عتيًّا» أي: (يُبْسا0). 

قال محمدٌ: يقال لكل شيءٍ قد يبس : عتا يَعْتُو عتيّال2. وعْيُوًا . 

#قال كذلك قال ربك هو علي هين4 قال له الملك : #كذلك قال ربك هو 


.)١79/5( مجمع البيان (9/ 60)» البحر‎ »)7١١/5( إعراب القرآن‎ )١( 

(5) فى الأصل: يرثونه. والمثبت من «ره. . 

(؟) وهي قراءة.السبعة إلا أبا عمرو والكسائي. ينظر: السبعة (407)» التيسير »)١48(‏ النشر 
(مفمتض4” 

(4) وهي قراءة أبي عمرو والكسائي. ينظر المراجع السابقة. 

(0) في «ر»: يأسًا. 

زقف بضمُْ العين وكسرها لغتان. لسان العرب ٠‏ مختار الصحاح (عتو). 


علي هين أعطيك هذا الولد؛ وهو كلام فوصولٌ أخبر به الملك عن الله 
«إقال» زكريا: #رب اجعل لي آية4 علامة قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث 
ليال سويّا» يعني : : صحيحًا لا يمنعك الكلام مرض . قال قتادة: إنما عوقب؛ 
0 حال الآية بعد ما (شافهته العا وبشرته بيحبى » جد عليه 
المسجد 0 له أشار إليهم «أن سبحوا بكرة م 7 0 
لله بالغداة والعشي . 

َم حُذٍ ألحككب بعر وَاتنَهُ للاكم ينا 6 69 وَحَتَان ين لَدنَّ و 
وكات تَقِيًا 09 ورا بولِدَيْهِ ولر يكن ارا عَصريًا اه © بتك عَلِيَهِ يوم ولد و 
يَُوث و يعثْ حا © > 

«إيا يحيى خذ الكتاب بقوة»* أي: بجدٌ ومواظبة #وآتيناه الحكم صبئًا» 

يعني : الفهم والعقل . 

ا يحيى تعال نلعب. 
فيقول: ليس للعب خَلقنا! ٠‏ 

#وحنانًا من لدنّا» أي : أعطيناه رحمة من عندنا. 

قال محمدٌ: الحنان أصله: العَطفٌ والرحمة؛ ومنه قول الشاعر: 

فقالت حَتَانٌ ما أتى بك ها هنا دو نَسَبٍ أمْ أنت بالحيّ عَارفٌ0©؟ 


)10( سقط من (ر». 

زفق أي : نيك . 

(*) البيت من بحر الطويل» وهو لمنذر بن درهم الكلبي. ينظر تخريجه في الكتاب 2077١ /١(‏ 
المقتضب /١(‏ 606» شرح المفصل لابن يعيش (١/18١١)غ‏ همع الهوامع (١/189)؛‏ 
لسان العرب » تهذيب اللغة (حنن). 


هوقب _ ل ب تفسير القرآن العزيز س 

قوله: (حنانٌ)؟ أي: أفرنا تان + عظف :و7 

«وزكاة» قال قتادة: الزكاة: العمل الصالح #وكان تقيًا» . 

يحيى: عن الربيع بن صبيح» عن الحسن قال: قال رسول اللّه يكل: اما 
من أحدٍ من ولد آدم إلا قد أصاب ذَنبًا أ هم به غير يحيى بن زكريا لم يُصِبٌ 
ذنيّاء ولم يهم 9 01 


«وبرًا بوالديه» أي: مطيعًا لهما «ولم يكنْ جبارًا عصيًا» أي : مستكيدًا 
عن عبادة الله #وسلام عليه يوم ولد» يعني: حين ولد #ويوم يموت ويوم 
يبعث حيّا» يوم القيامة . 


رم سد 0 00000 نيزو 

«واذكر فى الكتب مرم تْ مِنْ أَهْلها مَكَانا به رقا و َأعَعَدَتَ ين 
دونِهم جمَابا َرسَلنَا ملت ا 00 فتَمَيّلَ لها سما سوبا (2) قال إن أعود 3 لمان 
مح تَمَآ أنأ امه 


ل يك ل علوم يسن ؛ شولم أله ييا( َال كَدَلِلكِ هَل رَبْل هو عَلَ 


0 ام كو م ْنَا 72 ا لي 0 


0 ع 
هإن ولنجعله: ءايه للناس ورحمة مِنَا وكات أمرا مَقَضِيًا 69 (6) فحملته فانتبذدت 


هه 


)١(‏ أي: مرفوع على الخبرية» والمبتدأ محذوف. 

زفق رواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 6) عن معمر عن قتادة عن الحسن مرفوعًا . 
ورواه الحاكم في المستدرك (241/7) والبيهقي في السنئن )187/٠١١(‏ وابن عساكر في 
تاريخه (14/ 191 - 144) من طريق حبيب بن الشهيد ويونس بن عبيد وحميد عن الحسن . 
وللحديث طرق عن عدة من الصحابة وغول مرفوعًا وموقوقاء وعن عدة من التابعين 
مرسلاً» وأسانيدها فيها مقال» انظر: تاريخ دمشق (15/ -١1/7‏ /اطاء 147 - )١190‏ والدر 
المنثور (7/ 75 - 50) وتخريج تفسير أبي المظفر السمعاني (/ 71/9 - )158٠‏ فقد ذكرنا 
طرفًا منها:هتاك» واللّه أعلم . 


سسسورة مسريم ‏ _ | مبسسراةكمه 


هم 


بي 66 صب وه علدنا ) لْمَخَاضُ إِل ملع الدَخْلةَ قَالتَ يليت م مِتّ مَبْلَ هذا 
وحكنث نيا مَنسِيًا 62 68 فََادَسهَا بن يبآ ألا عرف هد بعل رَيْكِ َلك سر (2©) 
مزه ريك هل انغ كط عله يها جيك »> 

«واذكّر في الكتاب*» يقول للنبي: افرأ عليهم أمْرَ مريم #إذ انتبذت» 
يعني : إِذْ انفردت #من أهلها مكانًا شرقيًا. . . » إلى قوله: #اتقيًا» كان زكريا 
كفل مريم» وكاتت أختها تحته» وكانت تكون في المحراب» فلما أدركت» 
كانت إذا حاضث أخرجها إلى منزله إلى أختهاء وإذا طهرت رجعت إلى 
المحراب» فطهرت مرة» فلما فرغت من عُسْملها قعدت في مشرفة('2 في ناحية 
الدارء وعلّقت عليها [ثوبًا]9" سُيْرة؛ فجاء جبريل إليها في ذلك الموضع في 
صورة آدمى» فلما رأته قالت: #إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيّا» قال 
الحسن : تقول: إن كنت تقيًا للّه فلجتنبني لقال إنما أنا رسول ربك ليهّب29) 
لك غلامًا زكيّا# أي: صالحًا #قالت أني يكون» من أين يكون #لي غلامٌ 
وَل يمان بشر» أي: يجامعني زوجٌ «ولم أك بغبّا© (ل7١3)‏ أي: زانية 
«قال كذلك قال ربك هو عليّ هِينٌ4 أن أخلقه «ولنجعله آية للنّاس ورحمة 
منا» أي: لمن قبل دينه #وكان أمرًا مقضيًا4 يعنيى: كان عيسى أمرًا من الله 
مكتوبًا في اللوح المحفوظ أنه يكون. فأخذ جبريل جيبها بأصبعه فنفخ فيه» 
فصار إلى بطنها » فحملت. قال الحسن: حملته تسعة أشهر في بطنها 


)١(‏ أي: شُزْفة. 

ع( سقط من لاره. 

() كذا بالأصل؛ وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب وورشء» واختلفت الرواية عن قالون. وقرأ 
الباقون (لأهب). ينظر: النشر (؟/339”), 


55ج ده تفسيسر القسرآن العزيز سل 
#فانتبذت به مكانًا قصكًا» إي: انفردت به في مكان شاسع #فأجاءها 
المخاض؟ قال مجاهد: يعني: ألجأها. ظ 1 
قال «مَتْحَمِدٌ © :وأصل الكلمة من 00 0 (نجاءت بي)2"7 الحاجة 
إلنيك: وأَجَاءتى الحاجةٌ إليك29؛ قال رّ 
. وجار سار مُعْتمدًا عليكم وي اللمخافة” وال 
والمخاض: دُنو الولادة» يقال: مُخْضَتٍ المرأةٌ ومَخِضَت!*. 
إقالت يا ليتني مب قبل هذا وكنت نشْيًا منسيًا© قال قتادة: تعني شيئًا لا 
يعْرَف» ولا يُذُكر؛ قالت هذا مما حَْشِيَتْ من الفضيحة. 
3 ا ا 07 0 ؟. 5 ءع 5 : 1 
قال محمذ: النّسْىُ في كلام العرب أضْلّه الشَّءُ الحقير؛ الذي إذا ألقي 
0 غَفْلكَ عنه(" . 
#فناداها من تحتها» قال قتادة: كنا تُحَدَّث أنه جبريل . 
قال يحيى: وقال بعضهم: #فناداها مَنْ تحتها» يعني: عيسى . 
قال محمدٌ: لم يبين لنا [يحيى]7") كيف القراءة في قوله : (من تحتها) وذكر 


لق في لر»: جئت في الحاجة إليك. 

زف لسان العرب 2 مختار الصحاح (جيء). 

زفرف هو زهير بن أبي سُلمى ربيعة الشاعر المشهور من المعمرين» مات عن ماثة وعشرين عامّاء» 
تنظر ترجمته في المعمرين لأبي حاتم السجستاني (87)» الشعر والشعراء 01790 . 

(8) البيت من بحر الوافر؛ وهو لزغير بن أبي سلمى» ينظر ديوانه» شرح ديوان الحماسة /١(‏ 
)2 مجاز القرآن (7/ 5)» البحر (5/ 187). 

(0) مخضت المرأة مَخاضًا فهى ماخض . لسان العرب (مخض). 

(1) وقيل: النّسىُ: ما تلقيه المرأة من خرق اعتلالها. لسان العرب » مختار الصحاح (نسي). 

(010) سقط من الأصضلء» والمثبت من «ر». 


-#سورة ريم ب ب ب يف8 


أبو عبِيِدِ: أنها تقرأ (مِنْ تحيّها) بكسر الميم والتاء التي بعد الحاءء وتقرأ أيضًا 
بفتحهما(١)؛‏ فمن قرأ بالكشر؛ فتأويلها: أن جبريل ناداهاء ومن قرأها بالفتح 
فتأويلها: عيسى هو الذي ناداها9©. 

ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريًا» الْسَرِي : الجِذُوَّلُء وهو النَهر 
الصغير”؟ «وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رُطَبًا جتيّا» أي: حين 
اجنَبِيَ» وكان الجذع يابسًا . 

#فك وَأَشْرى ا مانا تين من الْبشَرٍ أحدا فقو إِفْ نَدَرتُ لم وا 


فلن كلم الَوْمَ نيا (7) أت ل ا حِمْتَ شَيِكًا 
يا 2 يتحت مو ا 00 رك انرا 2 وما كانت أمكِ نيا © دشرت إل 


َالْوأ عَيِفَ تكلم م من كات في أَلْمَهْدِ صا 2 تَالَ إن عَبْدُ أ َاتَديَ : قَّ ألكب وبق 
ينا 2 وجَعلنى مبار أن ما حكنت وَأَوْصن 0 2 ع م 
ورا دَق وَلم مَل جبارا متا( وَالشَكَم عَكَ يم لدت ويَوم مويك و 
أت عا © َك عبى أن مم تلت لنت الْحَي ألذِى نيه يرون (جج ما كن يله أن 
يِذ من كل تا ا قت نر َال 1 كي يكل © ولا لك ين ا 


004 مه 


بدو عدا رم ُسيَقِيدٌ (6 َأختك الاب بن بتو َل َي كتهأمن مهد 
تنه َم © أعن يم تأقيز بم ييا لكي لطي يثرن اليم ذ ف َكل يبو 469 
إفكلي واشربي وقري عيئا#. 


)١(‏ قرأ الأخوان ونافع وحفص عن عاصم بكسر الميم والتاء» وقرأ الباقون بفتح الميم والتاء. 
ينظر: البحر المحيط »)١19/5(‏ الدر المصون (5/ 449) والنشر (0718/7. 

زقفق ينظر تفصيل ذلك في الدر المصون (148/5). 

(') لسان العرب ؛ مختار الصحاح (سرى). 


تفسير القرآن العزيز ب 


“كال محمد ::- يقال :: قررث ابه عيئا أكْر - بفتح القاف - في المستقبة 17 
قُرورًا؛ وقررتٌ فى المكان أ قِرّ بكسر القاف20, و(عيئًا) منصوب على 
التمييز 0 . 


#فإما ترين من البشر أحدًا فقولي إني نذرت للرحمن صِومًا» أي: صمْنًا 
«فلن أكلم اليوم إِنْسيًاك أذن لها في هذا الكلام» وكانك آية جلها الله لها 
ول 
قال. منحمدٌ: :يقال للممسك عن ع أو الكلام: صائِة0. 
قال محمدٌ: يقال: فلانٌ يفري الفري إذا عمل عملا أو قال قولا فبالغ فيه؛ 
كان في خير أو 0 وك بعضهم : 
ألارْبٌ من يدعو صديقًا ولو ترى مَقَالتَهُ بالغيب سَاءَكَ ما يَفْرِي0) 
0 يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء» أي: ٠‏ ما كان زانيًا. قال 
5: ليس بهارون أخي موسى» ولكنه هارون آخر كان ب يسمى هارون الصالح 
الممحبّب في عشيرته» المعنى: يا شبيهة هارون فى عبادته وفضله . 
#فأشارت إليه» بيدها قال قتادة: أُمَريْهِم بكلامه #قالوا كيف نكلم» أي 
)١(‏ أي: في الفعل المضارع. ش 
() يقال : : قَرَرْتُ به عيئا أقِر وثَررْتُ به عيئا أمُُ ره وتُرورًا . ؤيقال: : قَرِرْت في المكان وبالمكان 
ا قَرَارًا . وقَرَرْتٌ تّ أيضًا أَقَدُ قَرَارًا وَقُرُورًا. لسان العرب 0 مختار الضحاح (قرر):. 
(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء (؟177/5١)»‏ إعراب القرآن »)7١١/5(‏ مجمع البيان (5/ .)01١‏ 
(4) قال أبو عبيدة: كل مُمْسِك عن طعام أو كلام أو سَيْر فهو صائم. لسان العرب». مختار 
الفتضاع رصوم 1 
0( يقال: قُرَى يُقَرِي قَرْيًا والاسم: الفزية » لياف لحر مختار الصحاح (فرى). 
4 اليك من بحر الطويل: ينظر البيان والتبيين (686/1).., 


ل 2 كه 22 
كيف نكلم من كان» أي: من هو #من المهد صبيًا4 والمهد: الحجر؛ في 
تفسير قتادة . 

«وجعلني مباركًا أينما كنت» يقول: جعلني معلْمًا مؤدٌبًا #ولم يجعلني 
جبارًا» أي: مستكبرًا عن عبادة الله #والسلام على يوم ولدت. . .4 الآية» 
ولمْ يتكلم بعد ذلك بشيءٍ حتى بلغ مبلغ الغلمان #ذلك عيسى ابن مريم قول 
الحق» قال الحسن: الحق: هو اللّه. ظ 

قال محمدٌ: من قرأ (قوْلٌ) بالرفع2'7؛ فالمعنى: هو قول الحق0©. 

«الذي فيه يمترون» قال قتادة: امترت فيه اليهود والنصارى ؛ أما اليهود؛ 
فزعموا أنه ساحرٌ كذابٌء وأمًا النصارى فزعموا أنه ابن الله وثالث ثلاثة 
[وإله]0© اما كان لله أن يتخذ من ولدٍ سبحانه» (ل*١73)‏ ينزه نفسه عما 
يقولون 9إذا قضى أمرًا فإنما يقول لهكن يكود» [يعني: عيسى]”" كان في 
عِلّمِه أن يكون من غير أب . 
. قال محمدٌ: قوله : #أن يتخذ من ولد» المعنى : أن يتخذ ولذًا ومِنْ مؤكدة© . 

ظوإنّ الله ربي وربكم ...4 الآية» هذا قول عيسى لهم «فاختلف 
الأحزاب من بينهم» يعني : النصارى؛ فتجادلوا في عيسى؛ فقالت فرقةٌ : هو 
ابن الله وقالت فرقةٌ: إِنْ الله هو المسيح ابن مريم» وقالت فرقةٌ: الله له 
وعيسى إل ومريم إله. 


.)508 /5( وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وابن كثيرء والكسائي. ينظر: الدر المصون‎ )١( 
التيسير (90 )؛) النشر (؟73187/5).‎ »)4٠9( السبعة‎ 

(1) وينظر توجيه الرفع من البحر »)١189/7(‏ مجمع البيان (5/ 517). 

() سقط من الأصل» والمثبت من ١٠ره.‏ 

(5). ينظر: إعراب القرآن (1/ 0319 مجمع البيان (7/ 517)» البيان .)١75/5(‏ 


يأتوننا# وذلك يوم القيامة يقول: ما أسمعهم يومئذٍ وما أبصرهم؛ سمعوا حين 

لم ينفغهم السَمْعٌ» وأبصروا حين لم ينفعهم البصر . 

ان جياض انقو تومل لاج + نا نحن نرت 
رض ومن عَلَيبَا وَإِلِينَا تصني © 16ل : في الْكِتْبٍ ريم ِنهُ كن سيا ا م |' : 

ا م صر ولا ينى عنك سيا (7) يكأبت ِف قد مأ في 


لساتكم 


م» . 


مرت الْهلْر ما ل يوك :دتمي أمية يل مع © يات مين ليطن د 
1 كان للحم نْنِ عَصِيًا © يتأت إن > أَافُ أن يَسَمَكَ عَذَّاتُ من لمن 96 
: ْ 

وأننرهم يوم الحشرة إذ قضى الأمر» يعني : إذ وجب العذاب فوقع بأهل 
التار:. 

يحبى : عن صاحب له عن سفيان!", عن سلمة بن كُهَيْلء عن 
الزعراء؛ م بن ار أنه ا 1ه قال: ا 
يا فيرى أهاة النار البيت الذي ق اللجنة اقال: : ثم يقال 2 الو 
عملم ؛ فتأخذهم الحَسْرةٌ ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار» قال : : فيقال 
لهم: لولا أن من اللّه عليكومة9 . 
69 في ار»: سعيك . 


(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 51/8 -//1” رقم 147) عن ابن نمير» ورواه العقيلي في 
الضعفاء (؟/ 7١4‏ - 715) من طريق أبي نعيم » ورواه الحاكم في المستدرك (495/5 - 


) من طريق الحسين بن حفص ؛. ثلاثتهم عن سفيان به في حديث طويل .. 5 


لس اسورة مريم_ ل لمسووبوويه 
لوهم في غَمْلةِ4 في الدنيا؛ وهذا كلام مستقبل «وهم لا يؤمنون» . 
#إنا نحن نرث الأرض ومن عليها» أي : نهلك الأرض ومن عليها #وإلينا 
يرجعون» يوم القيامة . 
7"( ظواذْكُز في الكتاب إبر 4 أي : اقرأه هم «إذ قال لأبيه يا أبت لم 
تعبّد ما لا يسمع ولا يبصر» يعني : الأصنام #يا أبت لا تعبدٌ الشيطان» أي : 
إن عبادة الوثن عبادةٌ الشيطان. 
ليا أبت إني أخاف أن يمسّك عذابٌ من الرحمن فتكون للشيطان وليّا» 
أئي: إذا نزل بك العذابُ لم تقبل توبتك» ومًا لم ينزل بك فتوبتك مقبولة إن 


تبت. 
قال محمدٌ: (يا أبت) الوقف عليه بالهاء: (يا أَبَهُ) الهاء عوض من ياء 
الإضافة(5) | 
قال أَراغِبٌ أت عَنْ ءَالِهَقَ 0 0 مي يه 
2 عط رركي مه 05007 و عم دل مح و 
سَلْمْ عليّك سَأْسْتَغْفِر لك رق إن كات فى حيفيا (7) وَأَعتَرِلَكم وما دعوت 


57 7 سف سر ا« 1 “و سس سه 34 
دون أَلَهِ وَأَدعُوأ رق عَمَوخ أله أ 0 ا عبرم 0 


دون أله وهبًا له إسْحقّ وَيعْشُوبٌ ولا جَعلنا نينا 2 (9) وَوَعبنَا لهم من ييا وَجَعلْنَا لهم 


- وقال الحاكم: : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
وقال العقيلي: عبد الله بن هانىئ أبو الزعراء الكندي سمع ابن مسعود وفيه. كلام ليس في 
حديث الناس. حدثني آدم قال: سمعت البخاري قال: عبد اللّه بن هانئ أبو الزعراء الكندي 
كوفي » سمع ابن مسعود» سمع منه سلمة بن كهيل في الشفاعة» ولا يتابع على حديثه . 
)00( برل نا سرض رد 
(؟) ويقال: يا أَبَتِ ويا أبَتَ تُغتان» ومن فتح أراد التُدبة فحذف. ناد لغرب 5 ا لين 
(أبو). 


ويس بت تفسير القرآن العزيز ‏ 
لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّا (ي َدَكر في لكب مُومو إِنَمُ كآنَّ مخضا وان رسلا م 
لقال أراغبٌ أنت عن آلهتي يا إبراهيم» أن تعبدها «لئن لم تنته 
شتمها وذمُها «#لأرجمنك4 أي: بالحجارة فلأقّلنك بها. 
وقال السدي: معنى (لأرجمئّك): لأشتمنك . 
: قال محمدٌ: تقول العرب: فلانٌ يرمى فلاناء وفلانٌ يرجم فلانا؛ بمعئى 
واحد؛ يريدون الع 
«واهجرني مليًا» يعني: طويلًا #قال سلام عليك# إبراهيم يقوله» قال 
الحسن : هذه كلمة حِلّم #سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيًا» . 
قال الكلبي: رحا وقال بعضهم: لطيمًا. 
قال محمدٌ: حَفِيَ فلانٌ بفلان جفوةً وجِمَاوة؛ إذا برّهِ وألطفه0©. 
#عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيًا» أي: عسى أن أَسْعَد به #ووهبنا له 
إشحاق 0 إلى قوله: #وجعلنا لهم لسان صدق عليًّا» أي: 
رفيعا؛ يعني: الثناء عليهم من بعدهم . 
في الْكنبٍ مومئ إِنَمُ كن مخلصا ون رسوا يا (ه) وَبَدينَه من جني 
الور الس وَقَبنَُ ييا © وَدمنا لَه ين يمدآ نه كلها :6 69 كر في 


له-2 .- 5 2 راس ع اي سس 0 0 1 
الكت إنمعيل إِنَمُ كن صَادِقَ الْوعدِ وان رسولا ييا (7ج) وَكانَ يأمر أهلم يالصَرةٍ 


)١(‏ يقال: رَجَمه يجمه رَجْمَاء فهو رجيم ومرجوم. . لسان العرب (رجم). 

(؟) يقال: حَفِي - بالكسر - حِفُوةٌ وحِفية وحِفَاية وحَفَاءَ فهو حَافٍ؛ أي: صار يمشي بلا خف 
ولا نعل . 
ويقال: حَفِي - بالكسر - حَمّاوة فهو حَفِيٌ؛ أي: بالغ في إكرامه وإلطافه. لسان العرب » 
مختار الصحاح (حفي). 


سورة مريم لل ملروويه 
تأركزة وك عند ند مضب © كاد في الكتب إذر إن 36 صِرَِ ا © 
َتَدُ مكنا عَِئا © 4 < 

#وناديناه من جانب الطور الأيمن» أيمن الجبل #وقرّبناه نجيّا» يعني: 
حين كلمه. ْ 
الالو ل عن 0 

#ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نيبا4 جعله الله له وزيرٌاء وأشركه معه 
في الرسالة)0"© . 

#إنه كان صادق الوعد». 

يحيى : عاان العطار «أن إسماعيل وعد رجلا موعدًا؛ فجاء للموعد فلم 
يجد الرجل» فأقام في ذلك الموضع حَوْلَا ينتظره». 

«اوكان عند ربه مرضيًا» أي : قد رضي عنه [إذ ابتلاه بالذبح]27 #ورفعناه 
مكانًا عليًا4 قال مجاهد: لمْ يمث إدريس» بل رفع كما رُفِع عيسى . 

«ألبِكَ الَدِبنَ نهم للَهُ علَهم ين لين من دُرِيَّهَ دم وَمِيّنْ حَمَلَْا مم نوج ومن دري 
باهم وهيل ومن مدبجا ويا 5 نل ينث ايع حرو سعدا وكيا 


ع 00 ير 2:6 هام م مذ ساماج سل رصاح مر 


خلفَ يِنْ بمج حَلَكُ أضَاعُوأ ألصّكوة توأ لوت مَسَوْفٌ يلقن عا (وج) إِلَّا من ناب 


)١(‏ أي: فعيل بمعنى فاعل. والجمع: أنْجية. قال الأخفش: وقد يكون النجي جماعة 
كالصّديق؛ قال الله #خلصوا نجيّاة وقال الفراء: وقد يكون النجى اسمًا ومصدرًا. لسان 
العرب » مختار الصحاح (نجو). 1 

(1) نهاية السقط من «ر؟. 

() سقط من الأصلء والمثبت من «ر». 


5 ع+علل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
َم وِلَ مما وك ةلث ولا ليو ا (ه) جَنِ عدن أل ود 
ين حادم التي إِنَّهٌ كن وَعَدمٌ ميا (©) لَّا يمعو ذه لوا إلا سلما وم ردشهُم فيا 
بكر ييا( فَكَ أله ألو ثيث ب َم 16 نه وات إلا بر 
يك لم ما ل كن ريك ضما 69 » 

ش (أولنك الذين أنعم الله عليهم» بالنبوة #من ذرية آدم وممن حملنا مع 
نرح» وكان إدريس من ولد آدم ابل الو ركان إبراغيم من درية: توج قال: 
#ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل» وهو يعقوب ظاوممن هدينا» للإيمان 
«واجتبينا» للنبوة؛ يعني: اخترنا 9إذا تتلى عليهم آياتُ الرحمن خروا سَجَدَا 
وبكيّا4 جمع: د (ل4١23)‏ #افخلف من بعدهم خلفٌ4 قال قتادة: 
يعني : اليهود #أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا# تفسير ابن 
مسعودٍ (غيّا): واد في جهنمء وقد مضى تفسير (الخلف) في سورة 
الأعراف29 #فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئًا# #جنات عدن التي 
وعد الرحمن عباده بالغيب» الغيب: الآخرة؛ في قول الحسن المعنى : 
وعدهم في الدنيا الجنة في الآخرة . ْ 

قال محمدٌ: وتقرأ: (جناتٌ) بالرفم0) على معنى: هي جنات عدذْنٍ «إنه 
كان وعْدُه مأتيًا» قال محمدٌ: يعني : آنيًا؛ِ وهو مفعولٌ من الإتيان؛ في معنى 


فاعل9) . 


)١(‏ لسان العرب (بكى) وفي «ر»: بكاء. 

(0) الأعراف: 23159 00 

(*'). ينظر: إعراب القرآن (؟/ »)737١‏ مجمع البيان (1/ ١07)»؛‏ البحر .)1١١/5(‏ 
(5) وهو قول الفراء. ينظر: معاني القرآن للفراء (؟/ :)١7١‏ مجمع البيان (/ .)017١‏ 


سس سويت سس تس ين الم 


لا يسمعون فيها لغرًا» أي: باطلا «إلا سلامًا» أي: إلا خيرًا #ولهم 
رزقهم فيها بكرة وعشيًّا4 أي: وفي كل ساعة؛ في تفسير قتادة» والبكرة ‏ 
والعشئٌ ساعتان من الساعات» وليس كَمْ .ليل2'0. وقال مجاهدٌ: ليس فيها 
بكرة ولا عَسْي؛ ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا. 

«وما نتنزل إلا بأمر ربك» تفسير قتادة: قال: «هذا قول جبريل حين 
احتبس عن النبي لكئذ: في بُعض الوحي؛ فقال له نبي اللّه: ما جئت حتى 
اشتقت إليك؛ فقال جبريل : رن نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا#»() 
يعني : من أمر الآخرة #وما خلفنا» من أمر الدنيا؛ أي: إذا كنا في الآخرة. 
«وما بين ذلك4 قال الكلبي: يعني: البرزخ؛ ما بين التّفختين . 

#ربُ لسوت وَالْارضٍ وما يتما فأعبذه وأصطير لبيك هل تعام لم سيا (جن) وتقول 


20 1 2 عهاا اس 
لون أِدَامَا مت لسوفَ أخن ََ حا ( أولا يزكر الاين نا كه لَه من مل ولد يك 
1 رهم يًّ لقَنطى تزه سور م 0 2< 


للكت 21 تيرق حر ج24 + 
تك 6 معلا قا ل 


20 فوريْلف 
مع © 


1 
لها 


)22 ل بذلك الدار الآخخرة في جنات ١‏ عدن. 

(') رواه الطبري 4/١5(‏ )عن طريق: مبديد بن أبن عنزوية من ككاذة بد 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ )٠٠‏ والطبري )٠ /١15(‏ من طريق معمر عن قتادة نحوه. 
ؤروى البخاري (1/ 707 رقم 7714) عن ابن غباس كيب قال: قال رسول الله يفن 
لجبريل : ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: «وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا 
وما خلفنا. بار» الأيةة: 


مر 6 حدم حا سحت شود القران الت ولت 
. المُسَامَاة'؟ #ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيّا4 هو المشرك 
يكذب بالبغث. قال الله «أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيئًا# فالذي خلقهء ولم يك شيئًا قادرٌ على أن يبعثه يوم القيامة» ثم أقسم 
بنفسه؛ فقال: #فو ربك لنحشرنهم» يعني: المشركين #والشياطين؟ الذين 
دعتهم إلى عبادة الأوكان لإثم لتحضرتهم حول جهنم جتنا فال قتادة : يعني : 
على ركبهم. 

قال محمدٌ: (جنيًا) جمع (جاث)(2: وهو نَضْبٌ على الحال0. 

«ثم لنتزعن من كل شيعة» يعني : الك 
عتيًا» . 

قال محمدٌ: (أيهم) بالرفع» وهي أكثر القراءة؛ 1 معنى: الذين يقال 
لهم: أيهم أشدٌ0©. قيل: المعنى - واللّه أعلم -: فإنه يبدأ بالتعذيب بأشدهم 
عتيّاء ثم الذي يليه «ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليًّا4 يعني : الذين 
يَصْلَوْنها #وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتمًا مقضيًا» . 

يحيى : عن يونس بن 7 إسحاق» عن أبيه » عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعودٍ في قوله: #وإن منكم إلا واردها» قال: «الصراط على 
جهنم مثل حدٌ السّيف» والملائكة معهم كَلَالِيبٌُ من حديد كلما وقع رجل 
اختطفوه؛ فيمر الصف الأول كالبرق» والثاني كالريح» والثالث كأْجْوَدٍ 
)١(‏ ينظر: مجمع البيان (7/ »)07١‏ البيان (؟/59١)»؛‏ البحر (1/ 2275١5‏ لسان العرب (سمو). 
() لسان العرب (جثو). 


ينظر الدر المضصون .)61١57/5(‏ 
(5). ينظر: البيان (؟/ ١7١‏ - ١11751)؛‏ البحر (8/5١75)؛‏ مجمع البيان (9/ 511 - -053 


الخيل» والرابع كأجود البهائم» والملائكة يقولون: اللّهم سَلّمْ سلّه»0"©. 
وتفسير الحسن: #إلا واردها» إلا داخلهاء فيجعلها الله على المؤمنين 
بِرْدًا وسلامًا؛ كما جعلها على إبراهيم. 


ا 
2001 بو مسن 7 م 5 1 04 2 ره اس م 
لحن )رج زد أننقا مَل 4 ِلْهُم من قر هُمْ أَحَسَنٌ أكما يا 9 قل من كان في 


الي 


لصَّلالةَ فليعدد / د يمن منآ حَوَهِ إذًا رلَأْ ما ا َلْمَدَّابٌ وَإِمَا ألسَاعَةَ فسَيَعْلمُونَ مَنْ 
هْوٌ سر مانا وَأضْعَفُ ندا (2) وَيَزِيدُ ألَهُ أت أَمْتَدوأ هُدَكٌ وَتبث الصَِّسَتُ 
ع5 جد يد )يد عا 46 

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين» نحن أو أنتم؟ طخَيْرٌ مقامًا 
وأحسن نديًا» المقام: المسكن, والئّدِيُّ: المجلس. . 

قال قتادة: رأوا أصحاب النبي في عيشهم خشونة» فقالوا لهم ذلك 

قال اللّه : «إوكم أهلكنا قبلهم من قرنٍ هم أحسن أثانًا4 أي : متاعًا #ورئيًا» 
أي : منظرًا؛ في قراءة من قرأها مهموزة» ومن قرأها بغير همز (وريًا)7") فهو من 


(1) _رواه الطبري في تفسيره )١١١/17(‏ وآدم بن أبي إيامس في تفسير ا 
النار (ص190) عام في المستدرك (؟/ هلا" - 5/”) من .طريق إسرائيل عن 
إسحاق به : 
وقال الحاكم : ل الشيخين». ولم. يخرجاه. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7”08/5) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا: 
وروي هذا الحديث عن ابن مسعود موقوقًا ومرفوعاء ا -/191) 
والدر المنثور (0708/5). : 

() ترك الهمز قالون عن نافع وابن عامر. السبعة (١١1غ#-‏ 04 التيَسير 550 


052 تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


قبل الرّوَاء('2: وإنما عيش الناس بالمطر تُنْبتُ زروعهم» وتعيش ماشيتهم (") 


#قل من كان في الضلالة4 هذا الذي يموت على ضلالته #فليمدد له الرحمن 
مدًا» هذا دعاءً أمرَ الله النبي أن يدعُوٌ به؛ (ل0١3)‏ المعنى : فأمدٌ له الرحمن مدًا. 

«#حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة» يعني : إما العذاب في 
الدنيا قبل عذاب الآخرة» أو العذاب الأكبر؛ لم يبعث اللّه نبا إلا وهو يحذّر 
. أمته عذاب الله في الدنياء, وعذابه في الآخرة. 

قال محمدٌ: (العذاب) و(السّاعة) منصوبان على معنى البدل0" من [ما]9؟) 
يوعدون؛ المعنى: إذا رأوا العذاب أو رأوا الساعةء قال: فيسلمون عند 
ذلك. ْ 

#من هو شرٌ مكانًا© أهم المؤمنون #وأضعف جنذا» في النصرة والمئْعَة؛ 
أي: ليس لهم أحد يمنعهم من عذاب اللّه #ويزيد الله الذين اهتدوا هدى» 
يعني : يزيدهم إيمانًا #والباقيات الصالحات» قال الحسن: هي الفرائض 
#خيرٌ عند ربك ثوابًا4 جزاءً في الآخرة #وخيرٌ مرّدًا4 يعني: خيرٌ عاقبة من 
أعمال الكفار. 


رم اله 


«أمربْتَ الى حكَفَرَ باينا ودالَ لَأُوييك مالا وها م 7 طلم آلَيَبَ ل امد عند 


مو عم -1 


يعلٍ عدا( كلا تكب مَا يفول ود ون الْعَدَاب مدا( تنه ميو 


ينا ترك © دوأ من دوي أ علق لكا كم عا (2©) كلا صرق 


.)07١/5( وقيل: بل. هو من الرّي ضد العطش . الدر المصون‎ )١( 

(؟) من هنا بدأ سقط آخر من ا«ره. 

(؟) ينظر: البحر »)5١7/7(‏ إعراب القرآن (5/ 20177 مجمع البيان (7/ 0376). 
(5) في «الأصل»: مما 


لاسورة مريم ب لل ل ممبرو. كه 


عورا ء مص 4ع 2واء . 2 م كر ا رك 12 16 ده كفقييه )د جع 
ادوم ودَكُنونَ علمْ ضدًا (2) أل أن سنا أَلتَّيلينَ عل الْكَفرنٌ وهم أذ ©) 
مي مرج دص بذ رس سوك يرم 2 م سرد ميجو معي > 40 رعسم سوى لصيس دمو 24 
كا َل لهم إِتَّمَا عد لهم عَذَا (ج) يوم تحشر المَِينَ إلى اَن وفدا (ج) وشوق 
لمجم إِكَ جه ونا (9ج) لا يكن أشَفعَة إلا من أذ عند امن عَهَهَا ©) * 

#أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدًا» أي: في الآخرة #أطلع 
الغيب» على الاستفهام؛ أي: علم ما فيه؛ أي: لمم يطلغ #أم اتخذ عند 
الرحمن عهدًا» أيْ: لم يفعَل» والعهْدٌ: التوحيد؛ في تفسير بعضهم.. ٠‏ 

#كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدًا» هو كقوله: #فذوقوا فلن 
نزيدكم إلا عذابًا7". 

#ونرثه ما يقول» أي: نرثه ماله وولده الذي قال #ويأتينا فردّا# لا شيء 
معة . 

يحيى : عن صاحب لهء عن الأعمش» عن أبي الضحى » عن مسروق» 
عن حْبّاب بن الأرتٌ قال: «كنت 00 فى الجاهلية» . فعملت للعاص بن 
وائل حتى اجتمعت لي عنده دراهم؛ فأتيته أتقاضاه فقال: والله لا أقضيك 
حتى تكفر بمحمد» فقلت: واللّه لا أكفر بمحمد؛ حتى اتموت لم بعك . 
قال: وإني لمبعوث؟ ! قلت: نعم . قال: فسيكون لي ثَمّ مال وولدٌ فأقضيك» 
فأتيت النبي عقئلة فأنزل الله هذه الآية إلى قوله: #ويأتينا فردًا004"©. 

«إواتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عرًا» هو كقوله: «واتخذوا من 


٠ ا‎ , "٠ البأ:‎ )١( 
القَّيْن هو الحدّادء وهو أيضًا: العَبّْد. والجمع: قُيُونَ: لسان العرب (قين).‎ )( 
رقم 10740).من طريق الأعمش‎ 7١6 /4( رواه البخاري (5/ 7لا رقم 207041 ومسلم‎ )*( 


به. 


لمعل _ سي تقفسير القرآن العزيز ب 
دون الله آلهة لعلهم ينصرون274 وإنما يرجون منفعة أَوْئَانَهِم في الدنياء لا 
يقرون بالآخرة. 

قال الله : #كلا سيكفرون بعبادتهم» في الآخرة #ويكونون عليهم ضدًا» 
[قرناء في النار]3") المعنى : يلعنُ بعضهم بعضاء ويتبرأ بعضهم من بعض ؛ ؛ في 
تفسير قتادة . : 

#أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أَرّا4 قال قتادة: يعني : تزعجهم 
إزعاجًا فى معصية الله . 

إفلا تعجل عليهم» وهذا وعيدٌ #إنما نَعْدُ لهم عدًا» يعني: الأجل. قال 
سعيد بن جبير: كتب في أول الصحيفة أجلّهء ثم يكتب أسفل من ذلك ذَهَبَ 

#يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدًا». 

يحيى : بلغني عن جُوَيبر» عن الضحاك بن مزاحم» عن الحارث» عن علي 
أنه سأل رسول الله عقيل فقال: هل يكون الوافدُ إلا الرّاكب؟ فقال: والذي 
نفسي بيدهء إنهم إذا خرجوا من قبورهم اسْتُّقْبلوا بنُوق بيض لها أجنحة عليها 
رجائل الذهبء. كل خطوة منها مد البصر»ة©» . 
للق يسن : : كلا . 
(؟) طمس في الأصلء والمثبت من ابن كثير (/ /101) . 
زفرف4 نهاية السقط من ارة. 
رشق جويبر بن. سعيد متروك؛ وقد اختلف عليه فيه: 
فرواه عمرو بن هاشم الجنبي عن جويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس «سأل علي بن 
طالب رسول الله يللِ. . .» فذكره. 
خرجه ابن عدي في الكامل .)١515/5(‏ 
ورواه إسماعيل بن زياد عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي. ىَْ 


عات لفيييسر اك 


قال محمدٌ: الوفد في كلام العرب: الرُكبان المكرمون» واحدهم: وافدٌ(') 
«إونسوق المجرمين» يعني: المشركين #إلى جهنم وردًا» أي: عطاشًا. 
قال محمدٌ: (ورْدًا» أَصْلْهِ فى اللغة: الجماعة يردون الماء( , 
#لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا» قال بعضهم العهد: 
- خرجه أبو نعيم في صفة الجنة ١78/5(‏ رقم 141). 
ورواه العقيلي في الضعفاء (31/1) من طريق إسماعيل بن عبيد الله بن سلمان» عن أبيه» 
عن الضحاك» عن الحارث» عن علي. 
وقال العقيلي: حديث غير محفوظ . 
وروا عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند /١(‏ 105) وفي زوائد فضائل الصحابة رقم 
(4؟11) وهناد في الزهد (87) وابن ن أبي شيبة في المصنف (115/17) والطبري في التفسير 
(331/17)) وابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير )١41/5(‏ - والحاكم في 
المستدرك (777//7) وابن مردويه والواحدي في.تفسيريهما - كما في تخريج الكشاف (؟/ 
388) - وأبو نعيم في صفة الجنة (179/7 - ١70‏ رقم )78١‏ والبيهقي في الشعب (؟/ 
7 رقم 3507) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن التعمان بن تعد عن علي موقوقًا. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي بقوله : قلت: ل غيد الرحنن هذا لم يرو له مسلم ولا الال اماد 
ورواه أبو بكر.بن أبي داود في كتاب البعث عن عباد بن يعقوب الرواجني.. عن .محمد بن 
فضيل» عن عبد الرحمن بن إسحاق به مرفوعًا. 0 | 
ثم قال: لم يرفعه عن ابن فضيل: إلا عباد. ٠‏ اه تخريج اده 
:وروا أن لي حاتم في تغسيره - كما في تفسير ابن كثى 0141/53 تبن أ بي معاذ البصري 
عن علي مرفوعًا مطولاً. 
قال ابن كثير: وروى ابن أبى ي حاتم ههنا حديئًا غريبًا جدًا مرفوعًا عن علي . . . فذكره ثم 
قال: هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعاء وقد ا ا علي ف 
بنحوه». وهو أشيه بالصحة ٠+‏ والله أعلم . 
للق ويُججمع الوّفد على : أَؤْقَاد ووفُود. . لسان العرب (وفد). 
(1) وهو ضدٌ الصّدّر. مختار الصحاح (ورد). 


أ 0 04 


ا ولا 6 لَعَد جنم سَيْنَا ذا 69 60 تكاد ألسَّموَتُ 
يفا يم 500 2 نمق لاض 0 5 لُلْبَالُ و هم أن ١‏ دعو من و (9) وما ُ سق 


ليل أن يِذ ونا () إن حكُلٌ من فى لسوت وَالأرْضٍ إل اق م د © 
د امي رس ره رم م .مه 514 سا ماه 

قد أخصدم وعدهم 1 9ك © طم عاتيه 4 دوم لْقَيِلَمَةٍ فردا © إن ديرت عَامَنُواأ 
عأ لضَِّحتٍ سَمَبْسَلُ لم يمن ودا 6 فَإِنمَابصَركهُ يسالك لِتبفْرَ يد 


1 وي 


مسقي وَسدِرَ يهه هما ذا (©©) وكم ملكتا مبَلْمُر ين مدن هَل يش متهم : يَنْ أ أو 
تخ له رفظ وح > 

#وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا لقد جئتم شيئًا داك قال (مجاهد)('©: يعني 
عظيمًا #يكاد7" السموات يتفطرن منه* أي : يتشققن منه #وتنشقٌ الأرض وتخر 
الجبال هدا» أي : سقوطا #أن دَعَوْا» بأن دعوا #للرحمن ولدًا» قال قتادة: بلغنا 
أن كغْبًا قال: غضبت الملائكة» وسّعُرت جهنم حين قالوا ما قالوا. 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودًا» قال قتادة: 
يعني : في قلوب أهل الإيمان. 

(ل7١3)‏ يحيى: عن مندل بن علي» عن سُهَيْل بن أبي صالح» عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِِ: «إِنْ اللّه إذا أحبٌ عبدًا دعا جبريل» 
فقال: إني أحبٌ فلانًا فأحبّه . قال: فينادي جبريل : (يا أهل السماء)(" إن اللّه 


010( في هر»: محمد. 

فق قرأ نافع والكسائي #يكاد» بالياء على التذكير» وقرأ الباقون «تكاد» بالتاء على التأنيث. 
النشر (؟197/5”") وإتحاف الفضلاء (7"80). 

(9) في «ر»: في أهل السموات. 


يحب فلانًا ؛ فأحبوه. قال: ثم يوضع له القبول - يعني: المودة - في 
الأرض»22" قال سُهَيْل: وأخْسيُه ذكر البغض مثل ذلك 

إفإنما يسرناه# يعني : القرآن #بلسانك4 يا محمد #لتبشر به المتقين» بالجنة 
«وتنذر به» بالنار #قومًا لدّا» أي: ذوي لَدَدٍِ وخصومَةٍ؛ يعني: قريشًا #وكم 
أهلكنا قبلهم» قبل قومك يا محمد #من قرن هل تحسٌ منهم من أحدٍ» أي : هل 
ترى #أو تسمع لهم ركرًا» يعني : صونًا؟ أي : إنك لاترى منهم أخدّاء ولا تسمع 
لير 

قال محمدٌ: الرّكْرُ في اللغة: الصَّوْتُ الخفه9 ., 


7 0 0 
بن ينع يك 


00( رواه مسلم في صحيحه (5/ 7٠١11 - 1:1١‏ رقم /17157) من طريق سهيل بن أبي صالح به. 
ورواه البخاري 559/١1(‏ رقم 44805) من طريق عبد الله بن دينار عن أبي صالح به. 
ورواه البخاري (5/ 0٠‏ رقم 7709 . 475/٠١‏ رقم )554٠‏ من طريق نافع عن أبي. 
هريرة. 

(؟) لسان العرب » مختار الصحاح (ركز). 


نسم م اقل ايج 

«لطه )مآ أَرَلَاعيِكَ الْمانَ يتن (ه إل ذسكر تنحكرة لِمَن يت (ي) نتيا مَمَّنْ 
حَقَ الس اموت اقل (ج) اليم عل امرش أو (2) لعا اوت وا ظ 
الأ قات داكن وج نو تمر بنتول ونه يله لير ولق 2 أنه 

ل إِله إل 0 أل سما للْسَىّ 6 » 

قوله: د قال الحسن: يعني : يا رجلْ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» 
وذلك أن المشركين قالوا للنبي: إنه شقيٌ #إلا تذكرةً لمن يخشى» يقول: 
إنما (أنزله)00) كر لعن يكن الله وأما الكافر فلم يقبل التذكرة #تنزيلا» 
(أي: أنزّله تنزيله)29 #ممّن خلق الأرض والسموات العلا» يعني: نفْسَهُ. 

قال محمدٌ: (العلا) جمع: العُليًا؛ِ يقال: سماءٌ عُلْياء وسموات عد . 

«إله ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى4 قال أبو رجاء 
العُطاردي : الثرى: الأرض التي تحت الماء التي يستقر عليها؛ فهو يعلم ما تحت 
ذلك الغّرى #وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السّر وأخفى4 قال قتادة: السّرٌ: ما 
حدثت به نفْسَكَ وأخفى منه: ما هو كائن مِمّا لم تحدث به نفسك . 

وله الأسماء العبى © لله تسعة وسضوة اسمًا . 
)١(‏ في «ر»: أنزلناء. 
(؟) سقط من (را. 
(*) لسان العرب (علو)؛ الدر المصون (7//8). 


ا 520 


ره وت م سم أذ_- 31 م وده اس لاس : 5-4 
#وعل أتلك حَلَيت مون 5 () إِذ را ثانا معَالَ ِدَمَلِهِ : و 1 ءِ كَأوا لعل 

2 7 سي ا 0 ذخ ع0 5 0 2 كره ررد 
إثيكر مها يقبي أو أحِدُ عل أَلتَآرٍ هدى (ج فَلمَآ ألنها نودى ينمومق (7) إن أنأ ريك 


عرو و دده برو م رعذ 
. 


د إِنَّكَ يالواد الْمَقَدّسِ طوى 467 

#وهل أتاك حديث موسى* أي: قد أتاك حديث موسى #إذ رأى نارًا» 
أي: عند نفْسه (وإنما كانت نورًا)(© فقال لأهله امكثوا إني آنست نارًا» 
أي: رأيت #لعلي اتيكم ب بقبس و أجد على النار هدى* يعني: هُذَاة 
يهدونه الطريق 

م ا ا ا ا ا قدلا 

قال: #فلما أتاها/» أي: النار الي ظنها نارًا #نودي يا موسى إني أنا 
قال محمدٌ: تقرأ: (أني) بالفتح الكت 09)؛ الفتح على معنى: نودي بأني» 
والكسْر بمعنى: نودي: يا موسىء» فققال الله له: #إني أنا ريك فاخلع 
نعليك4 قال قتادة: كانتا من جلد حمار ميت فخلعهما #إنك بالواد المقدس 
طوى » المقدس: المباركء وطوى: اسم الوادي. 


قال محمدٌ: القراءة عند أهل المدينة بضم أوله بغير تنوين9©). 


2000 سقط من ٠ره.‏ 

(؟) وهي الذّبالة . مختار الصحاح (فتل). 

(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالفتح على تقدير الباء؛ أي: بأني» وقرأ الباقون بالكسر. ينظر: 
النشر 51١19/5(‏ -2)"7508 الدر المصون (94/6). 

2 0 وابن عامر (طَوّى) بضم الطاء والتتوينء رائرة يسا من غير وين 21 وددي 


0 النشر (؟9/5١")‏ الإتحاف (4)756: البحر (7121/5)» الدر المصون (9/80).. 


لمر لس سح مت سي القزان لعزي سد 


#وأنا ريك فَسْتَِع لِمَا ب (2) ِنّنَ أنا آمَهُ لآ إِلَهَ إِلّد نأ فأغبئئ وَأَقِيِ الصَكةَ 
صُدَئكَ عَنَهَا من لا يؤِمنُ يبا وَتَبَعَ هيده ماد (7 وَمَا تلك يسنك يَنمرسى (2) 
َالَ هى عصَاى أَبر. كنا نيا راي عل تب تق يا ارد طن جم 4ل أنه 
يَمُوم 9 فَألْمَنهَا فَإِدًا هىَ حَيَهٌ مَنى 2 كَالَ حُدْمَا وكا محف سي يدها وتيا 
الل ج) تنخ إل علية قز بك رحن :11 لت (© ليك من 
ينا الكبرف (©) َدْعَب ِلك فون إِنَمُ طق © »4 

«وأنا اخترتك * أي: لرسالتي. ولكلامي «فاستمع لما يوحى* إليك 
«وأقم الصلاةً لذكري» في تفسير مجاهد: إذا صلَّى العبد ذكر الله «إن 
الساعة» يعنى : القيامة «آنية أكاد أخفيها» قال قتادة: هى فى قراءة 8 
(أكاد أخفيها من نفسي)20 «التجزى كل نفس بما تسعى» يقول: إنما تجيء 
الساعة لتجزى كل نفس بما تعمل . 

لأفلا يصدنك عنها» أي: عن الإيمان بها إمن لا يؤمن بها» . 

«نتزدتى» أي: تهلك . 

«إوما تلك بيمينك يا موسى» سأله عن العصا التي في يده اليمنى» وهو 
أعلم بها. قال موسى: إهي عصاي أتوكأ عليها وأهششٌ بها على غنمي» قال 
قتادة: كان يخبط92 بها ورق الشجر. 

«ولي فيها هارت أخرى # قال قتادة: يعني: خوائج. 


.)١١/5( ينظر البحر (2)777/5 الدر المصون‎ )١( 
أي: يضرب. لسان العرب (خبط).‎ )'( 


سسورة عه سي 

قال محدد «واجد المارب: مارك وعائنة 0 

#فألقاها فإذا هي حيّة تسعى* أي: تزحف على بَطنها بِسْرْعةٍ . 

#سنعيدها سيرتها الأولى» أي: هيئتها الأولى؛ يعني: عصا #واضمم 
يدك إلى جناحك* قال مجاهد: أمّره أن يدخل كقّه تحت عضده (ل7١٠7)‏ 
##تخرج بيضاء من غير سوء» قال قتادة: يعني: من غير برص(" . 

قال الحسن : أخرجها - والله - كأنها مصباح» فعلم موسى أن قد لقي ربَهُ. 

#آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى» كانت اليد أكبر من العصا. 

قال محمدٌ: (آية) بالئُضب على معنى: نريك آيةٌ أخرى29 . 

لقال رت أَْحَ لي صَذيف (©) وَعرَ ل مر (وج) وَآحَذل عُفَده ين لمان (7)) يمهو 
قل (2) وَل في زرا ين أل () هر أنى (ه) أنْدة يد أيه (2) ورك ي أت 
يتموسئ © ظ ظ 

«#قال» موسى #إربٌ اشرح لي صدري# دعا أن يشرح صدره للإيمان. 

#ويسر لي أمري واحلل عقدةٌ من لساني يفقهوا قولي» ففعل الله به ذلك» 
وكانت العقدة التي في لسانه أنه تناول لحية فرعون وهو صغير فهمٌ بقتله» 
وقال: هذا عدرٌ لي! فقالت له امرأته: إن هذا صغيرٌ لا يعقل؛ فإن أردت أن 
تعلم ذلك» فادعٌ بتمرة وجمرةء فاعرضهما عليه» فأتي بتمرة وجمرة فعرضهما 


)١(‏ ونقل الفارابي: (مَأرِبَة) أيضًا بالكشرء وبابه طرب. ينظر مختار الصحاح (أرب). 
زفق هو بياض يصيب الجلد. المعجم الوسيط (برص). 
(؟) ينظر: إعراب القرآن (؟/777)» مجمع البيان (4/ 07)» البيان .)١41/5(‏ 


لل ددسمع)للللح تفسير القسرآن العزيز س 
عليه: فتناول الجمرة فألقاها في فيهء فمنها كانت [تلك]7') العٌفْدة في لسانه. 
قال محمدٌ: يعني بالعقدة: 1 
«واجعل لي وزيرًا من أهلي4 أي : عويئًا من أهلي «هارون أخي اشدذ به 
أزري*» أي : ظهري. 
قال محمد قال: ارقا عو ار أي : قويّته عليه فأما وازرته: 
فصرت له وزيرًا0. | 
#وأشركه في أمري » دعاء من موسى لربه أن يشركه في أمره . 
#قال قد أوتيت سؤلك4» أي: ما سألت #يا موسى#. 


تريس ل كت ماه عمل 2 لني 0 ٍِ مويه 
وقد من عِكَ مَرَهُ أخرية 69 إذ أوَعيآ إِكَ أَمِك ما يوك (ن أن أدذفيه في التَابوتٍ 
يمحت 
2 -- 7 ادم 1 .2 و وقد - مس 0 عي مروحدء ىت عم ا 5 
َأقزفه فى الرَلْقِه أليَمُ بالتاعل يَأَحْذْه عد ل 


وَِنْصنَعَ عل عَيفَ (9) إذ صني أختلك تقول هل أَدليُ عل من 

ردت ره 2 سصوت مل د اي ل ا ل ل 20 ا 

ل مها ولا ا تل :لز تكد أ لامي 
ره س0 رت حو ص ص و ص 

تومي 2 نت جِدْتَ عَلَ قدَرٍ ينمو (7 وَأسْطتمئكَ لِتَفى (© أَذْهَبَ أن 


دم مرر م 


وَلَحْوكٌ 
يق ولا نا في وى (7) دآ إل يعون اَم طن (2ج) مولا لم لك 2 
أ قد وج كلارتا | 5 ا َك أن يد كنآ أذ أ بطق 62 قل لا افا إِنى 


0 بتكن من الأصل» والمثبت من «ر». 

فق الدنّة - بذ يضم الراء -: العجمة في الكلام» ورجل بَيّن الوْتّتٍء وفي لسانه رْنّة ؛ أي : عجمة . 
لسان -- مختار الصحاح (رتت). 

(0) الأزر : القوة» والوزر: التقْلء ومنه الوزير؛ ابسو وان قله . لسان العرب» 
مختار الصجاح (أزر)».(وزر).. 


معام ل ب 


0 مه 2 و جا مان كم - للدم سم ١س‏ ا م مد 
وده مويه ِ_ 02000 2 7 ل بخ ل مه 0001 07010 7-4 و0 7 0 2 0 


تب عل من كذ وقد وج > 

#ولقد مننا عليك مرة أخرى4 فذكره النعمة.الأولى - يعني: قوله: «إذ 
أوحينا إلى أمك ما يوحى» شيء قذف في قلبها ألّْهِمَنهُ وليس بوحي نبوة 
«أن اقذفيه في التابوت» أي: اجعليه #فاقذفيه في اليم» في البحر طفلَيلْقه 
اليم بالساحل يأخذه عدوٌ لي وعدوٌ له يعني: فرعون #وألقيت عليك محبة 
مني* قال قتادة: ألقى الله عليه محبَّةٌ من فأحبوه حين رأوه إولتصنع على 
عيني» أي : ولتُعْذّى بمرأى مني. 

#هل أدلكم على من يكُمُله4 أي : يضمّه . قالوا: نعم. فجاءت بأمه. فَقَبِلَ 
لديا ات 

لإوقتلت نفسًا» يعني: القبطي الذي كان قتله خطأ «فنجيناك من الغم» 
قال الحسن: يعني: من الخوف؛ فلم يصل إليك القومُ» وغفرنا لك ذلك 
الذنب #وفتنّاك فتونا» أي : ابتليناك ابتلاءً؛ الابتلاء والاختبار بمعنى واحد 
«#فلبثت سنين في أهل مدين4 أقام بِمَذْيّن عشرين سنة «إثم جئت على قدر 
يا موسى4 أي: على موعد؛ في تفسير مجاهد. 

#واصطنعتك لنفسي* اخترتك . 

ولا تنيا في ذكري» أي : لا تضعفا في الدعاء إليّ #اذهبا إلى فرعون 
إنه طغى» كفر طفقولا له قولا ليئّا8 سمعتٌ بعض الكوفيين يقول في 
تفسير ذلك: كَنَياه #لعله يتذكر أو يخشى* قال السّدي: الألف ها هنا 


»ل - تفسير القسرآن العزيز ‏ 
صلة('2 يقول: لعله يتذكر ويخشى. 

قال محمدٌ: (لعل) في اللغة معناها: الترجّي والطمغ7"©: فالمعنى: اذ 
على رجائكما وطمَّعِكُمَاٍ وقد علم الله - عز وجل - أنه لا يتذكر ولا 

#قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا» أي: يعجل علينا عقوبة منه #أو أن 
يطغى» فيقتلنا #قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى» يقول: ليس بالذي 
يصل إلى قتلكما. 

#فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم* كان بنو إسرائيل عند القبط بمنزلة 
أهل الجزية فينا #قد جئناك بآية من ربك4 العصا واليد #والسلام على من 
اتبع الهدى 4 . 

قال يحيى: كان النبي عَم إذا كتب إلى المشركين كتب :. «السلام على 
من اتبع الهدى»"" . 


اك يلمومئ 9 6 1 1 ا ' 
لُ ألو الول (6 كَل مها يعد وق ى كنب لا يَضِلُ رق ولا ينتَى © 


ألِى ف الع ال من يه دل من اماد مد رحا يد وبا 


ا 


- يريد: أن (أو) بمعنى الواو في معنى الجمع» وانظر في دلالتها على معنى الؤاو‎ )١( 
.)7/857/١1( اللبيب‎ 

زفق أصل (لعل) في اللغة أنها كلمة شَكْ وأضلها: (عَل) واللام في أولها اللي وانظر في 
الكلام عليها مغني اللبيب /١(‏ 18" - 018). 

49 رواه البخاري 47/١(‏ - 15 رقم 9) ومسلم (5/ 17917 - 3-0 رقم 11/8 ) عن أبي 
سفيان بن حرب كك في حديث هرقل الطويل. 


ست مسسورة طلغ ٠!‏ بببنب"ببيج 2070# 


من ببَاتٍ سَقَّ 2©) كنأ وأعوأ نمكم إِنَّ فى ذَلِكَ لابن ج لَأَرِ ألثق وح » 

قال فمن ريكما يا مرسى قال رين الذي أعطى كل شي خلقه نم دى» 
قال الكلبي: أعطاه شكله. أعطى الرجل المرأة» والجمل الناقة» والذكر 
الأنثى لثم 0 #قال فما بال القرون الأولى» المعنى: 
0 0 فما بال ل 
يله (ل4: ١‏ فيذهبء ا سال 

قال محمدٌ: وا لخ ركم ل ١‏ روي ترللع ضللت الشيء 
اح ا اد وار ش 

ومن 1 (يُضل) بضم الياء 0 1" فهو من قولك: أضللتٌ الشيء. ومعنى 
أضللته : أَضعْتٌه9© , 

0 لكم الأرض مهدًا» أي: بساطا #وسلك لكم فيها سبلا» 
أي : جعل لكم فيها طَرُقًا #وأنزل من السّماء ماءً فأخرجنا به أزواجًا» أَصْتَانًا 
#من نيات * شتى*» أي : مختلف» فالذي ينبت هذه الأزواجَ الشتى قادرٌ على 


أن يبعثكم بعد الموت. 


)000( وهي قراءة العامة. 
(') يقال: : ضَلِلْتُ الشية ء أَضِلَه ضَلَالَا وضَلَالة؛ وهي لغة أهل العالية» أما لغة أهل نجدء وهي 
الفصيحة: مَلَلْتُ أضِر؛. مختار الصحاح (ضلل) ومعاني الفراء (؟/ .)18١‏ 
زفرف وهي قراءة الحسن وقتادة والجحدري وغيرهم . ينظر: الإتحاف (75717) مختصر ابن خالويه 
(80). الدر المصون (7//6؟). 
(؟) وقال ابن السكيت: أضْلَلت بعيري؛ إذا ذهب منك؛, وصَلَلْتَ المسجد والدار؛ إذا لم تعرف 
موضعهما. لسان العرب ٠»‏ مختار الصحاح (ضلل) وينظر الإملاء /١(‏ 177). 


جه »ملح تفسيسر القرآن العزيز س 
«9إن في ذلك لآياتٍ لأولي النّهى». العقول. ظ 
قال محمد: واحد النهى : نْهْيّة يقال: فلان ذو نُهْيَةِ؛ أئ: : ذو عقل ينتهي 
به عن القبائد("© . 
() حافك م 7 مَاضت ريا غيم 6 أخرى (ع وَلَد أرببَهُ انيتا كلها 
وا له :1 بَمتا نيعا يذ ايزا بيخة تقر (© قتؤتلك بتر 


١‏ ممح مراك رح سام مه ا ال 


نل يا متك تزه أ ل :له أ > مكنا شو 2 تَالَ آل معد 


7 


يكَذَّسَّ 


0-4 
2000 5-7 .عو دسه مس دمع عم 


ترد 2-7 20 69 فتول عوك م كيم م أن (© َال 
لهم مُوبئ ويلك لا تقال 200110 
0 أ اتج وهم الوا ل رين 0 

مَنْ أَنْضِكُم سخرهما ويِذهيًا بطريقيكم الم (© ناج اكد رمه نا 
أ ام سن انتنق ع » ريد 

«ولقد أريناه آياتنا كلها© يعني : اديع ش 

«تاجسل ينا وبتك موعن لا تلن حدق ولا أنت مكنا سوى» قال 
مجاهد: يعني : : منصمًا. 

قال محمدٌ: : يعني : : يكون النصف فيما بين المكانين. ش 

لقال موعدكم: يوم الزينة» يعني : يوم أغيد كان لهم ليجتعموق قياضي 
فتولى فرعون فجمع كيده» يعني: ما جمع من سَحَرة #إفيسحتكم بعذاب» 
أي : يستأصلكم فتنازعوا أمرهم بينهم»* أي: تناظروا؛ يعني: السحرة 


)١(‏ وسمى العقل تُهْيّة؛ لأنه ينهى عن القبيح. لسان الغرب ؛ مختار الصحاح (نهى). 


ا 5 
#وأسروا النجوى» أخفوا الكلام» قالت السحرة: إن كان هذا الرجل ساحرًا؛ 
فإنا سنغلبه» وإن يك من السماء كما زعم فله أمْرٌ . 

إن هذان لساحران» يعني : موسى وهارون. 

قال محمد: قوله: اهذان» بالرفع؟ ذكر أبوعبيّدة أنها لُكَةٌ لكنانة؛ 
يجعلون ألف الاثنين في الرفع والخفض والنضب على لفظٍ واحدء ولأهل 
العربيّة فيه كلام كثير»ء واختلاف يطول ذكرهء غير الذي ذكر أبوعبئدة9©. 

«ويذهبا بطريقتكم المثلى» أي : بعيِشكم الأمثل؛ يعني : بني إسرائيل» ٠‏ 
وكان بنو إسرائيل في القبط بمنزلة أهل الجزية فينا؛ يأخذون منهم الخراج 
ويستعبدونهم «فأجمعوا كيُدكم» أي : : سحركم» يقوله بعضهم لبعض «#اثم 

توا صمًا» أي : ا ترد 

لقَالوأ مومع نا أن ل وإنَآ أد تكد أوَدَ من أتق وم قَالَ بل ألقوا َإِدَا 
با 0 من يطرخ 3 كن وي تيسن فى كنيد وسو 
7-3 يي /]) ليد 1 > ص وى 2 5 هه - - روعة و7 ماصيره 
62 قُلنا لا تخف إِنَله ت الأعك © تأت مافى مَيميك للقق م سما صتَعواأ 
حِرٌ حَيْتُ أَقَ ف 6 َل الْسَحرة مدا جد فَالّوأ امنا برب هرون 
توك © كَل عاسم لم هَلَ 3 :5 لك إِنَمُ ليب الرّى عَلَدَوه ليحر 
آم ً سد م - 7 4- بر اه 2 0 تُ 
لأْطِعريَ يديك تملك يْنْ لف شودسات لل والنلمن ين ا 
مانا 0 ةع ب 200 02 ا 
عذاد رأف © ألن نَويْراه 0 ما جاءنا ص لدت في نأف جا 


فق وفي ذلك تفضيل نحوى واسع؛ يشمل القراءات القرانية وتوجيهها. ينظر: إعرات القرآن 
0/١‏ البحر 1/5 الخصائص 0 الهمع و6 7 


كو بح سح اح ا 0 
00 و دوس ا 0 
جك و كم إِنَآ “اما يريا لَِْفرَ لَنَا حَطيننَا وما أَكرهسَنا 


َع > امور رم م وو لددور ا يبي مو هي 
2 ل مر 


3 
١ 0 
2 
ما‎ 
لزنا‎ 
9 
1 
35 ٠ 

٠ 
5م‎ 


تفسه» أضْمّر 

000 0 اسمراة أي : تبتلعُه بفيها . 

.#إنما صنعوا» أي: أن الذي صنعوا كيد ساحر ولا فلح ل اننا جد حيث 
أتى» حيث كان . 

9إنه لكبيركم» في السحر؛ أيْ: عالمكم «فلأقطعنٌ أيديكم وأرجلكم من 
خلاف» اليد اليمنى والرجل اليسرى #ولتعلمن أيُنا» يعني: أنا أو موسى 
#أشدُ عذابًا وأبقى». 

#قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من 0 والذي فطرنا» أي: وعلى الذي 

«إنما تقضي هذه الحياة الدنيا قال السّدي يقول:. افعَلْ في أمرنا ما أنت 
فاغل» إنما تفعل في هذه الحياة الدنيا #واللّه خيْرٌ4 منك يا فرعون #وأبقى» . 
#إنه من يأتٍ ربه مجرمًا» أي: مشركا إفإن له جهنم لا يموت فيها ولا 
0 ' 


)00( وهي قراءة العامة ؛ أي : :. بفتح اللام وتشديد القاف»: وقرأ حفص وحده بإسكان اللام وفتح 
القاف. ينظر السيعة 6)47١(‏ 0 النشر (؟073537/1). 


- سسورة لل + 0 


#ومن يأته مومئًا. . .* إلى قوله: من تزكى» أي: من آمن . 
#ولئد أَوِعْما 2 ل م در يتاه تي كيان تر يال د 


:6 ملا تق © ته وتو در يئمجة أ) جتين © تل زا 


وم 0 هدى (0) يب | ا مِنْ عدو 0 د جَإيبَ أله للور الي م 
دع هن 62 اك تن مواق ع 
(© دبا أء عَجَإْلَكتَ عن َوْمِكَ يموبى (7) قال هم ف ولك ع 5 عيطت ِلتِكَ ر رب 
نت :43ت كا قم ترف لم تامف (هه) فََحَعَ مويق إل 
0 َصْبَنَّ أَسِمَا قال > و ال ع 
أ يل كد د 2 6 لم تزهيى (ج) لامآ لتلا م 
ملكا وَلْكنًا حَلنَا أَورارا را من زينَةٍ العو 0 دك أل امد 62 كفرح 
َهُمْ يما جَسَدًا َم خْوارٌ َالو مدا إلَهُكمْ وَإِلَهُ ثوتى قَِِىَ (2) آنا رون آلا 
بجع التهذ 45 ولا نيك ل سا وك تنا و » 

لإفاص ري ليم طريقاافى بحر ييكا اال الجئن؛ أتاه جبريل على فرس ؛ 
0 فضيرب 0 فصار العاري 


م 


قال يحيى: يا ضار و لكل سبط("© طريقٌ. 


)١(‏ السّبْط واحذًا الأسباط؛ وهم ولد الولد. والأسباط من بني إسرائيل تايل من العرب. 
مختار الصحاح (سبط). 


2ح تفسيسر القرآن العزيو ‏ 

«لا تخاف دركًا» أن يدركك فرعون #ولا تخشى*» الغرق أمامك 
«إفأتبعهم فرعون يجنُوده » قال محيد: يعني : لحقهم #فغشيهم من اليم ما 
غشيهم» يقول: فغرقوا. 

#وواعدناكم» يعني: مواعدته لموسى عانف الطور الأيمن» يعني : 
أيمن الجبل #ونزلنا عليكم المنّ والسَّلُوى» وقد مشنى فيرو[ :. 

«ولا تطغوا فيه» أي : لا تعصوا الله في رفع المنُ والسّلُوىء وكانوا أمروا 
ألا يأخذوا منه لغدِء وقد مضى تفسير هذا(" #فيحل عليكم غضبي» أي: 
(ل9١7)‏ فيجب #ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى؟ في النار . 

«وإني لغفار لمن تاب» من الشرك #وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى» 
مضى بالعمل الصالح حتى يموت . 

«وما أعجلك عن قومك يا موسى# قال بعضهم: يعني: السبعين الذين 
اختارهم؛ فذهبوا معه للميعاد #قال هم أولاء على أثري» أي: ينتظرونني 
بالذي آتيهم به» وليس يعني أنهم يتبعونه . 
ش قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك» أي: ابتليناهم . 

#إفرجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا»# أي: حزيئًا شديد الحزن مع غضبه 
على ما صنع قومه من بعده قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدًا حسنًا» في 
الآخرة على التمسّك بدينه #أفطال عليكم العهد» يعني: الموعد #قالوا ما 
أخلفنا موعدك بملكنا. . . * أي: بطاقتنا إلى قوله: إفنسي#. 

قال يحيى: كان وعدهم فوم أريعق لل فعنوا عكرين نوما وعفرين 
ليلة» فقالوا: هذه أربعون. فقد أخلفنا موسى الوعدء. وكانوا استعاروا من 


() البقرة: لاه » الأعراف: 150 . 


سورةة طله ‏ 0072# 


آل فرعون حُلِيّا لهم [أظنه]7'" ليوم العيدء ا 
فكره القوم أن يردُوا العواري(" على آل فرعون» فيفطنوا لهم» فأسروا من 
الليل والعواري معهم؛ وهي الأوزار التي قالوا: حُمُّلْنا أوزارًا» أي : أثقالاء 
فقال لهم السامري بعد ما مضت عشرون يومًا وعشرون ليلة: إنما ابثليتم بهذا 
الحلي فهاتوه. وألقى ما معه من الحُلِيٌء وألقى القوم ما معهمء فصاغه 
عجلاء ثم ألقى في فيه التراب الذي كان أخذه من تحت حافر فرس جبريل 
يوم جاز بنو إسرائيل البحر فجعل يخور حُوَار3" البقرة ؛ فقال عدو اللّه: 
هذا إلهكم وإله موسى فنسي» أي : نسي موسىء. المعنى: أن موسى طلب 
للا رات قال الله: «أفلا يرون ألا يرجم 
قولا» يعني: العجل. 
قال محمد هن 0 (ألا يرجعٌ) بالرفع2”7» فالمعنى: أنه لا يرجم «ولا 
يملك لهم ضرا ولا نفعًا». 
«وَلْقَدَ مَالَ لم منرُونٌ ين قَبَلُ يَقوْمِ إِنَمَا فينم يد وَإِنَّ رَيَكُمْ لين لبون 
ع ل ا و و ا هرون ما 


َك إذ ملهُمَ مَل (6 ألا د تَتَبِعبٌ أَفَعصَيِتَ أمَرى (62 فَالَ يتوملا ا تأَمْدْ يمت 


لا بأ إن حَثِيتٌ أن ل مقن : بين بي 0 رقب ولي () فَالَ هما 


.»ر١ سقط من الأصلء» والمثبت من‎ )١( 

() واحدها: عاريّة: وهو ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك. المعجم الوسيط (عور). 

9) الخوار: الصاح . لسان العرب (خور). 

لق في «ر2: تله . 

(0) وهي قراءة العامة» وقرأ أبو حيوة بنصب (يرجع). اد الوالعمو 9 
24 


َ 0 1 دنه كم مسبرع ] 2 ا 0111 
لبك يَسَِرِقُ 9 قال برت يما يمُأ يو فَفَبَضْتْ قبتضصسة ين أثر 
شرل ف نَبَدْتهًا وَكَدَّلِكَ سَوَتَ ك تقبى وتم قال هذهب فت لك في الحيوة 
دم اله 2 و دس صمت 40و 00 0 - 
أن تَُولٌ ا ه مِسَاسٌ وَإِنَّ لك مَوعًِا أن ملم َعَم وَأظرٌ إِكَ إِلهِكَ الى ظلت عليه عاكنا 


لمتكم كد نيط : ى لبر منكًا (© إكسآ إكهكم لَه الى ل له إلا هر وس 
كل م عِلْمَا 402 ش 

رو حر ا موسى حين 
اتخذوا العجل يا قوم إنما فتندم به» يعني: العجل #إوإن ربكم الرحمن 
فاتبعوني وأطيعوا أمري» #قالوا لن نبرح » أي: لن نَرَالَ «عليه عاكفين» 
نعبده #حتى يرجع إلينا موسى». 0 

#قال يا ابن آم لا تأخل بلحيتي ولا برأسي إني -خشيت أن تقول فرقت بين 
بني إسرائيل ولمْ ترقب قولي» أي: ولم تننظر ميعادي» وقد استخلفتك 

قال محمدٌ: من قرأ (يا ابن أَمٌّ) بفتح الميه('2 وموضعها جد فإنما ذلك؛ 
لأن (ابن.وأء) عيعْلا. شيا ولخدا ونيا غلى 'الفثم مكل عخعسةا عفرا .. 

«قال» ثم أقبل موسى على السّامري؛ فقال له: #فما خطبك؟ أي: ما 
حُبتك «ايا سامري قال بِصّرْتٌ بما لم يبصّروا به» يعني : بني إسرائيل» وكان 
الذي رأى: فرس جبريل. 

قال محمدٌ: يقول أهل اللغة : يَصُرَ الرجل يَنِضْر؛ ذا صار ليما بالشين» 


.)١19١ تقدم تخريج هذه القراءة في (الأعراف:‎ .)١( 
زفق ينظر البحر [فوتروفةة” الدر المصون (ه/5غ).‎ 


مسسورة لاع سن 


وأبُصر يُبْصِر؛ إذا نظر(" . 

إفقبضتٌُ قبضة من أثر الرسول» يعني: من تحت حافر فرس جبريل 
«فنبذتها» أي: ألقيتها في العجل؛ يعنى: حين صاغهء وكان صائعًا 
#وكذلك سوّلت لي نفسي» أي: رق في هي أي إذا ألقيتها في العجل 
خان0) , قال قتادة: وكان السّامري من عظماء بني إسرائيل» من قبيلة يقال 
لها: سامرة» ولكن نافق بعدما قطع البحر مع إسرادا. #إقال» له موسى : 
«إفاذهب فإن لك. في الحياة» (يعني: حياة الدنيا #أن تقول لا مساس» 
يعني : لا تخالط الناس» ولا يخالطونك)7" فهذه عقوبتك في الدنيا ومن كان 
على دينك إلى يوم القيامة» والسامرة صِئْفَ من اليهود. 

'قال.قتادة: يقال: السامرة حتى الآن بأرض الشامء يقولون: لا مساس9©). 

قوله: «وإن لك موعدًا لن تخلفه» يعني: يوم القيامة فيجزيك الله فيه 
بأسوإ عملك #وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه» أي: صِرّْت عليه #عاكمًا» 
على عبادته (ل١١7)‏ #لنحرقنه م لننسفئّه © . 

محمد: النّسف: التذرية0©»,؛ 

قال الكلبي: ذبحه موسىء, ثم أخرقه بالنارء ثم ذراه في البحر. 

«اوسع كل شيءِ» قال قتادة: ملأ ربي كل شيءٍ وعلما» يقرل: لا يكون 


)١(‏ بصر يَبْصر بُصْرَاءٍ أي: عَلمء فهو بصير. وأبْصَّر يُبْصِر إِنْصارًاءٍ أي: رأى فهو مُبْصِر. لسان 
العرب »؛ مختار الصحاح (بصر). 

(0) أي: : صاح. لسان العرب (خور). 

(0) سقط من «ار؟. 

زحق وقيل : المعنى: لا أَمَسُ ولا د مختار الصحاح : (مسس). 

(0). لسان العرب (نسف). 


جوج ست تفسيسر القرآن العزيو - 
شيْءٍ إلا بعلم اللّه . 
6 ع ماه عر سوس م و 


ده سه تيرك سيره 3 يم 0 آ م 9 - 
# كناك نفقص عَلَيْكَ من أنباءِ ما قد سبق وقد ايك من لده ذكرا (62 من عرض 
رو 


و دوم ب>ى» وم 20-0 مر كوه عو > الأب مه 0132 ملس عي عم . 
عنه فَإِنَّمُ يَحيمِلُ نو م لْقِيَمَةِ وزرا ١‏ () خَِينَ هه وس لمم بم الم حملا ((ج) بم بقح فى 


كه 4 ورد معرمين ام 


لصون وَعَدْرُ المجرريئ يرم ها (©© يَتَحَمَبونَ ينم إن لم إلا عدا © نحن 
عَلمُ يما 1 ألو لي طَرِمَة إن لَْثرَ إلا وما 9 » 
٠‏ (كذلك نقض عليك من أنباء ما قد سبق» أي: من أخبار ما قد مضى 
#وقد آتيناك» أعطيناك #من لدنا» من عندنا #ذكرًا» يعني: القرآنَ #من 
أعرض عنه» عن القرآن لم يؤمن به طإفإنه يحمل يوم القيامة وِرْرَا» ثقلا؛ 
يعني : الإثم #خالدين فيه» أي: في ثواب ذلك الوزر؛ وهي النار #وساء 
لهم» أي : وبئس لهم ##يوم القيامة حملا» يعني : ما يحملون على ظهورهم 
من الوزر. 

قال محمد : (حملا) منصوبٌ على التمييز('؟؛ المعنى: ساء الوزْرُ لهم يوم 
القيامة جِمْلَاء وسمى (الوزر حملا)7؛ لأنّ صاحبّه يحمل به به ثقله9" , 

يوم ينفخ في الصور» والصور: قَرْنْ ينفخ فيه صاحبٌ الصور؛ ؛ فينطلق 
كل روح إلى جسده» تُجعل الأرواح كلها في الصور؛ فإذا فخ فيه خرجت 
الأرواحٌ مثل النحل كل روج إلى جسده #ونحشر المجرمين» المشركين؛ هذا 
جشرٌ إلى النار #يومئظٍ زرقًا» أي : مسودّة وجوههم «يتخافتون بينهم# أي: 


.)04/0( الدر المصون‎ :.)١717/1( ينظر: البحر (57/8/5)» الإملاء‎ )١( 
في «ر»: الإثم وزرًا.‎ )0( 
00 زفوفق ومنه سمي الوزير؛ لأنه يَحمل عنه وزْره؛ أي : ثقله . مختار الصحاح‎ 


دي ا ا 


يتسارون «إن لبثتم» في الدنيا «إلا عشرًا» يقللون لبثهم في الدنيا. 

قال محمدٌ: الحُفوتُ أضْلُه في اللغة: السّكُون؛ يقال: خفت الكلامُ 
وخفت الدعاء؛ إذا سكن2©0, 2 

#إذ يقول أمثلهم طريقة» أي: أعقلهم. 
. قال محمدٌ: يعني : أغقلهم عند نفسهء وأغلمهم بما يقول. 

«إن لبثتم» أي: ما لبثتم إلا يومًا» قال قتادة: هي مواطن» قالوا: إلا 
عشرّاء وإلا يومّاء وقالوا: #لبثنا يومًا أو بعض يوم74" وقال: #ويوم تقوم 
الساعة يقسم المجرمون# يحلف المجرمون اما لبثوا غير ساعة» أي: في 
الدنياء وذلك لتصاغر الدنيا عندهم » وقلتها في طول الآخرة . 

ولك عَنِ لب بال ل فق فقل ينسِقها رق نسَهًا (©) 10006 


م د 
- د 200 1 َ و0000 


ل م ص بر اس 1 700 27 0207 
ف 00 َك (9]) وميد يتيعوت الداع لا عِوَجَ لم وحَمَعتٍ الْأصواتٌ لِلتَمنِ 
امن أَذنَ له السَمَلُ وَرضىَ لم 20ج 
0 سس سل سيرج مله يو ور 20 2 أ عد 
5 ذآ#|ل 7-7 | إلحي ١‏ 
ما بين ذم وما سَلْفَهُمَ ولا يروت , ا لحي الفبور 
قد اص قذ حل عل و6 تت ينمل ية لتيب مَك تيرك ياك 04 1ك 
حضما () وَكدكَ أله مانا عَرييًا ومن ف من لويد أعلهم ينون أو محر رت د 
وكا و©4> 
0-7 
#ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسما» أي: يذريها تذرية من 


- 
0-0 2 ا ا 0 
- 


اسح همسا (نر) (2) يوميئر لا لنفع أ الشفلعة 


م 


)١(‏ حَفْتَ الصوتٌ يَحْفِتُ حُقُونَاء أي: سكن» ومنه المُخَافتة» والتخاقت. والحفْت: إسرار 
المَنْطق . مختار الصحاح (خفت). 
(9) المؤمنون: ١١7‏ . 


وم للح تفسيسر القرآن العزيز سس 
أصولهاء تصير الجبال كالهباء9" المنثور. #فيذرها» يعني: الأرض قاعًا 
صفصمًا» القاع : الذي لا أثر عليه» والصّفصف: اسار التي ليس عليها 
نباتٌ #لا ترى فيها عوجًا» قال ابن عباس: العوج: الوادي #ولا أمتّا# قال 
مجاهد: يعني: ارتفاعًا «يومئذٍ يتبعون الداعي»# صاحب الصور؛ أي: 
يسرعون إليه حين يخرجون من قبورهم لا عوج له» أي: لا يتعوّجون عن 
إجابته يميئًا ولا شمالا #وخشعت الأصوات للرحمن» أي: سكنت فلا 
تسمع إلا هَنْسَا» قال الحسن: يعني صوت الأقدام . 0 
قال ممحهدٌ: الول اللعّة: الشيء الخفي 7 . 
٠‏ #يوميدٍ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا» يعني : 
التوحيد. 1 
«#يعلّمٌ ما ب بين أيديهم» من أمر الآخرة #وما خلفهم# من أمر الدنيا؛ أي : 
إذا صاروا في الآخرة #ولا يحيطون به علمًا# أي: ويعلم ما لا يحيطون به 
علمًا؛. أي:: ما. لا يعلمون. «وعنت: الوجوه للحي القيوم» أي: ذلّت» 
والقيّوم: القائم على كل نفس. 
قال محمدٌ: يقال: عنا يَعْتُو؛ إذا خضهء9) 
#وقد خاب.من حمل ظلمًا» أي: شركا . 


)١(‏ الهباء : دُقاق التراب. وقيل : هو الشيء المنبثٌ الذي تراه في البيت من ضوء الشمسن . لسان 
العرب. » مختار الصحاح (هبو). 

)١(‏ وهَمْسٌ الأقدام أَحْمَّى ما يكون من صوت القَّدّم؛ وبابه: ضرب. لسان العرب » مختار 

(*) عنَا يَعْنُو عَنُوًا : حرا وهو عانٍء وهم عَنّاة» وهُنّ عَوَانِ . مختار الصحاح ». القاموس 
المحيط (عنو). 


سورةطل ده _ .ماع05 


#ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمنٌ فلا يخاف ظلمًا»# يعني: أن يراد 
عليه في سيئاته «#ولا هضمًا» أن ينقص من حسناته . 

#وصرفنا فيه من الوعيد» أي: بيّنا؛ من يعمل كذا فله كذا #لعلهم يتقون 
أو يحدث لهم ذكرًا# تفسير السدي: المعنى: لعلهم يتقون» ويُحدث 3 
ذكرًا؛ الألف ها هنا صلة0© . 


اصح ل لد ل ا لحاس سر #« رود 


تسل ا له اليك لحف ولاج شن ين نل أ يه يك وني دبل 
ب دنا (2© ولد ها إِكَ ادم ين قبل فت وَلَمِ يجحد لم لم عرما 9 وَإِدْ كلما . 


ل سل سس سل ع ارصم 06000 أ مروت مدر اد ام سموفذاة وس 


للْملَيِكَةٍ أسجدوا لِأَدَم فَجَدُوا إلا إبيس أن (() فقلنا ينعادم إِنّ هنذا عدو لك 


ل صح ماي ممح سل 04 0 عرص صرح -- 


وَلرَوْجِكَ فلا يخرحنج من الْجَنَّة فتَتْقّح ( 09 ل لك ألا مو ع فها ولا مركا (2]) وَأَنَك 

در آذ ره 04 300 1 بساسو مام 2 0 
لا تظمَوٌأ ينها ولا ضح (3]) وسوس إٍ فين َل 65د كل َلك عل شجَرَة 
لد وملكِ لا بل 9 تكلا ينها مدت للُمَا سَوْءَ'نُهُمَا ويفا طفِهَا يَخْصِفَانِ عَلَيِْمًا من 


ع مغ معام ل ساسع هو مله 2 مح سم و رع ب سر ل 


وق د () ثم أجتبنه رب فاب عَليْهِ وَعَدَئ (9) قَالَ أميطا 
1 24 2 مع .2 

ينها بي شك لض ين عَدُقَ َنِم بن هذى قَمنِ َم داك لا يتل 
1 عرض عن زكر فَإِنَّ ام 4 يمه َوُهَو التدطز أسّ 


اس عرس أ “رط 


(5) َال رب لِمَ حَسَميَقَ أعى وقد كت بصي 9 َال كُدكَ نك ينثا تسيا 


ده مك وم ل م 


وكدَِكَ أب تسن و69 (©) تَككَ بق من تر 200 ا نت الأخرة أَمَدٌ 


.)١(‏ يريد أن (أو) في قوله تعالى: ان وينظر في دلالة (أو) على معنى 
الواو - مغني اللبيب /١(‏ 075. 


و.ل ىم 8 تفسير القرآن العزيز سل 

«اولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيّه» أي : لا تَدْلّهِ؛ حتى نتمه 
لك ؛ كان النبى إذا نزل عليه الوحى يقرؤه ويُدْئْبٌ0') فيه نفْسه؛ مخافة أن ينْسَى 
#ولقد عهدنا إلى آدم من قبل» يعني: ما أُمِرَ به: ألا يأكل من الشجرة 
لإفنسي# يعني : فترك ما أمِرَ به. «ولمْ نجذ له عزمًا# أي: صبرًا . 

«فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى* في الدنياء يعني: الكدّ فيها «إِنّ لك 
ألا تجوع فيها» يعني: في الجنة #ولا تعرى» كانا كُسِيًا الظفر #وأنك لا 
تظمّأ فيها#4 أي: لا تعطش #ولا تضحى» أي: لا تصيبك شَمْسٌ . 

قال محمد : يقال: ضحي الرجل يَضْحَى؛ إذا برز إلى الضحى» وهو حرٌ 
ألء 0 7 

إوطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة» (ل١١5)‏ يعني: جعلا يرقعانه 
كهيئة الثوب. 

#وعصى آدم ربه فغوى4 ولم يبلّغ بمعصيته الكفر ثم اجتباه ربه فتاب 
عليه» من ذلك الذنب #وهدى» أي: مات على الهدى. 

#إفمن اتبع هداي4 يعني: رُسُلِي وكتبي ظفلا يضل»4 (في الدنيا)0© «ولا 
يشقى» في الآخرة #ومن أعرض عن ذكري» فلم يؤمن طفإن له معيشةً 
ضنكا» . ظ 

يحبى : عن عبد الله بن عرادة» عب تحن و عدر عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن قال: قال رسول الله يكلِ: «معيشةً ضنكا» «يعني: عذاب 
)١(‏ أي: يجد ويتعب. لسان العرب (دأب). 


قف ضَحِيَ للشمس يَضْحَى» وضحى يَضْحَى. ضحَاءً أي : برز لها. لسان العرب (ضحى). 
لف سقط من الرة. 


سسورة فاع سن 


القبر»(9© , 

قال محمدٌ: أصل الضّئْك في اللغة: الضيق والشدة» يقال: ضَنْك عيْسْهُ 
ضكاء وضتكاء وقالوا: #معيشة ضنكا» أي : درن . 

يحبى : عن أبي أَمَيّة عن يونس بن خباب» عن المنهال بن عمْروء عن 
زاذان» عن البراء بن عازب «أن رسول الله يكِ اتبع جنازة رجل من الأنصار؛ 
فلما انتهى إلى قبره وجده لم يُلْحَدْ؛ فجَلسٌ وجَلسْنا خَوْلَهُ كأنما على رءوسنا 
الطيْرُ وبيده عودٌ وهو ينكت به في الأرض» ثم رفع رأْسَهُ فقال: اللّهم إني 
احا لج عاب ارس تاليا اا رد الو إزازكا في قال بن 
الآخرة» وانقطاع من الدنيا أنَنْهِ ملائكةٌ وجوهُهُم كالشمس بِحَبُوطه وكفنه» 
فجلسوا بالمكان الذي يراهم (منه)0)؛ فإذا خرج روحه صلى عليه كل مَلَْكِ 
بين السماء والأرض؛ وكل مَلَّك في السمئلوات» وفتحت أبوابُ السماء كل 
.باب منها يُجبه أن يصعد روحْه منه» فينتهي المَلّكُ إلى ربهء فيقول: يا رب» 


فق هذا مرسل » وعبد الله بن عرادة ضعفه البخاري وغيره» وقد خالفه حماد بن سلمة فرواه عن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة موصولاء خرجه الطبري في .تفسيره (15/ 
6 وفي تهذيب الآثار مسند عمر (1/ 500 رقم /1؟/) وابن حبان (1/ 7848 - 5859 رقم 
ادتقرف والحاكم ة في المستدرك 60 لكلر4 والبيهتي في إثبات عذاب القبر )9 رقم /ا6 ٠.‏ 
) وقال الحاكم: صحيح. كما في إتحاف المهرة /١/١57(‏ 1487 رقم .05051١‏ 
وروي من طرق عن حماد بن سلمة وغيره» عن محمد بن عمرؤء عن أبي: سلمة؛ عن أبي 
هريرة مطولاً مرفوعًا وموقوقًا. خرجه عبد الرزاق في المصنف (؟9//ا5ه - 014 رقم 
)1٠‏ والطبري في تفسيره (1/ 515 )1١17--‏ وفي تهذيب الآثار (503/5. -05007 رقم 
ذلكلا . 519ل) وابن حبان (0ا/ +8 - 5م88 رقم )81١7‏ والحاكم الواكف - 1م 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر 55١(‏ -؟517 - رقم ينف وغيرهم. 
وقال ابن كثير في تفسيره (7/ 10/4): إسناد جيد. 

() ينظر لسبان العرب (ضنك) , 

() في ”ر6: فيه. 


472 كلل تفسيسر القرآن العزيز - 
هذا روخ 9ب-ب-000010 00 
ماذا أعددت له من الكرامة؛ فإني عهدت إلى عبادي أني منها خلقتكم وفيها 
نعيدكم ») يرد إليه روحه حين7") يوضع في قبره» فإنه لِيَسمَع قرع نَعالْكُمْ حين 
تنصرفون عنه» فيقال له: ما دينك؟ ومن رنك؟ ومن نبيك؟ فيقول: الله ربي» 
والإسلام ديني» ومحمدٌ نببي» فينتهرانه انتهارًا شديدّاء ثم يقال له: ما دينك؟ 
ومن ريك؟ ومن نييك؟ فيقول: الله ربي» والإسلام ديني» ومحمدٌ نبيي . 
فيناديه منادٍ: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة974") فيأتيه عمله في صورةٍ حسنة وريح طيبة» فيقول: أبشر 
(بجنات)0" فيها نعيمٌ مقيم؛ فقد كنت سريعًا في طاعة الله بطيئًا عن معصية 
الله فيقول: وأنت بشّرك الله بخير فمثلُ وجهك يبشر بالخير» رن آلك؟ 
فيقول: أنا عملك الحسن . ثم يفتح له باب من أبواب النار» فيقال له: كان 
هذا منزلك فأبدلك الله خيرًا منهء» ثم يفتح له في جانب قبره فيرى منزله في 
الجنة» فينظر إلى ما أعدّ الله له من الكرامة فيقول: يا رب» متى تقومٌ الساعة 
كي أرجع إلى أهلي ومالي؟! فيوسع عليه في قبره ويرقد. وأما الكافر فإذا كان 
في قُبْلِ من الآخرة وانقطاع من الدنياء أتثه ملائكةٌ (سودُ الوجوه)7 بسرابيل 
من قطران» ومقطّعات من نارء فجلسوا منه بالمكان الذي يراهم منه» فينزِعٌ 
روحه - كما ينتزع السّهُودك الكثير شعبه من الصوف المبتلٌ - من عروقه 


)١(‏ في «ر»: حتى. 
(؟) إبراهيم: /ا7 . 
(9) في در»: حياأة. 
(4:) سقط من (ر»ة. 
(5) هي الحديدة التي يُشُوى بها اللحم. لسان العرب» مختار الصحاح (سفد). 


ب سسورة طله + ل ل« 


وقلبه؛؟ فإذا خرج روحٌُه لعنه كل مَلَْك بين السماء والأرض» وكل ملك في 
السموات» وغلقت أبواب السموات دونه» كل باب يكره أن يصعد روحه 
منه» فينتهي الملك لدان فيقول: يا رب هذا روخ عبّدك فلان لا تقبله ا 
ولا سماء! قيلعته اللّه وملائكته» فيقول : ارجعوا بعبدي فأروزة غناذا أعدضت اله 
من الهؤان؟ فإني عهدت إلى عبادي أني منها خلقتكمء وفيها أعيدكم) وَيدَك(00 
إليه روحُه حين يوضع في قبرهء وإنه ليَسْمَعُ. قرع نعالكم حينٌ تنصرفون 
(ل517) عنهء فيقال له: ما دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فيقول: اللّه ربي» 
والإسلام ف مياد نببي » فينتهراله انتهارًا شديدّاء ثم يقال له: ما دينك؟ 
ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري! فيقال له: لا دريْت؛ ويأتيه عملّه في 
00 قبيحة وريح منتنة» فيقول: أبشر بعذاب مقيم» فيقول: وأنت: فبشرك 
الله بشدٌ فمثلٌ وججهك يشر بالشر. ومن ألت؟!1 فيقول: .آنا عَنمْلك السْبيث. 
ثم يفتح له بابٌ من أبواب الجنة» فيقال له: كان هذا منزلك لو أطغت اللَّه 
ثم يفتح له منزله من النارء فينظر إلى ما أعده الله له من الهوان» ويقيّض له 
أصمٌ أعمى: في يده مرزبَة0"© لو توضع على جبل لصار رُفانًا20؛ فيضربه 
شَرَيةٌ فين وفاتاء ثم يعاد فيخريه بن عيب يرية يضيح بهنها صبرجة يسمعها 
من على الأرض إلا الثقلنِن» وينادي منادٍ أن أَمْرشوه لَوْحَيْنَ من النار» فَيَفْرِسُ 


00 في ه«ر»: فيرد اللّه.‎ )١( 

(1) ويقال فيها أيضًا: الإررَيّة؛ وهي التي يُكْسَر بها المَدّر. وقال صاحب مختار الصحاح: فإن 
قلتها بالميم - أي: المرزبة - خفّفت الباء. ينظر: لسان العرب ١‏ مختار الصحاح (رزب). 

(7) أي: حطامًا؛ تقول: رُفِْتَ الشيء - على ما لم يُسمْ فاعله - فهو مرفوت. منختاز الصحاح 


له لْوْحَين من نار» ويضيق عليه قبره؟ حتى تختلف أضلاعه»(1) 


)00( رواه الإمام أحمد في المسند (5/ 540 -547) وعبد الرزاق في المصنف (؟/ ١ه‏ - كمه 

رقم 0817757 وعبد الله , بن أحمد في زوائد المسند (597/5) وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 
0 رقم 177) وأبو عوانة في ضحيحه < كما في إتحاف المهرة (104/7) - والطبري في 
تفسيره (11/ )15١160‏ وفي تهذيب الآثار (1/ 4917 - 50٠‏ رقم 777) والحاكم في المستدرك 
)79/١(‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر 5٠(‏ رقم 77» )١4‏ من طريق يونس بن خباب به. 
ورواه الإمام أحمد (7817/5 - 188) والطيالسي ٠١* - ٠١7(‏ رقم 0761 وابن أبي شيبة 
في مصنفه (7/ .-178٠‏ 0747 وهناد بن السري في الزهد (715) وأبو داود (5/ 161-765٠‏ 
رقم )477١- 47٠١‏ والمروزي في زوائد الزهد لابن المبارك 47١(‏ - 577 رقم 17519) 
والدارمي في الرد على الجهمية (58 رقم )١١١‏ والطبري في تفسيره (1١/165١5؟)‏ وفي 
تهذيب الآثار (؟/ 5941 - ا44 رقم 7/١4‏ - 771) وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 177 - 
4 رقم )١70‏ وأبو غوانة في صحيحه - كما في إتحاف المهرة (؟159/1) - والآجري في 
الشريعة (1/ 1١47 -19٠0‏ رقم 914 - )41١‏ وابن منده في الإيمان (؟/ 9477 - 154 رقم 
14أ) وفي التوحيد (7/ 717,4 رقم )86٠‏ والحاكم في المستدرك (١/لا‏ - 9") 
واللالكائي. في أصول الاعتقاد (5/ ١١717 - ١175‏ رقم )15١5٠‏ والبيهقي في الشعب (؟/ 
7914-5 رقم )74٠‏ وفي عذاب القبر (591 - 9 رقم 4١-50 »73١ 0 ٠١‏ رقم 108- 
لالاء 07-26٠‏ رقم 14) من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو به. 

ورواه الطبري في تهذيب الآثار (1/ 05٠0٠‏ - 001 رقم 0777 وأبو عبد الله بن منده في كتاب 
الروح - كما في الروح لابن القيم (ص45) - والبيهقي في الشعب -737١1/15(‏ 77 رقم 
١‏ من طريق عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء ورواه ابن منده من طريق 
مجاهد عن البراء. كما في كتاب الروح لابن القيم (ص47). 

وقال ابن منده: هذا إسناد متصل مشهور زواه جماعة عن البراء» ولذلك رواه عدة عن 
الأعمش وعن المنهال بن عمرو, والمنهال أخرج عنه البخاري ما تفرد به؛ وزاذان أخرج عنه 
1 مسلمء وهو ثابت على رسبم الجماعة؛ وروي هذا الحديث عن جابر وأبي هريرة وأبي سعيد 
وأنس بن مالك وعائشة 46 اه. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؟ فقد احتجا جميعًا بالمنهال بن عمر». 
وزاذان أبي عخر الكندي دفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة وقمع للمبتدعة» ولم 
يخرجاه بطوله. | 

- وقال أبو د ا وأما حديث البراء؛ رواه المتهال بن عمرو عن زاذان عن البراء؛ 

حدمت سيريا زراء فل المتوال العم افير وروا عن البراء: عدي بن ثابت ومحمدٌ بن- 


قوله: #ونحشره يوم القيامة أعمى» عن حجته #قال رب لم حشرتني 


- عقبة وغيرهماء ورواه عن زاذان عطاءًٌ بن السائب . قال: وهو حديث أجمع رواة الأثر على 
شهرته واستفاضته ٠‏ انتهى » تاجح الإسلد لبن قحي في جر أخذرت التزولا رص 01305 
وقال البيهقي في الشعب: هذا حديث صحيح الإسناد. 
وقال البيهقي في عذاب القبر (ص79): هذا حديث كبير صحيح الإسناد. ش 
وقال المنذري في الترغيب (79/4"): هذا الحديث حديث حسن.» ورواه محتج بهم في 
الصحيح كما تقدم» وهو مشهور بالمنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء.. كذا قال أبو موسى' 
الأصبهاني أنه والمنهال روى له البخاري حديئًا واحدّاء وقال ابن معين: المنهال ثقة 
:وال احم العجلي: كوفي ثقة. وقال أحمد بن حنبل: تركه شعبة على عمد. قال 
عبد الرحمن بن أبي حاتم: .لأنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب. وقال عبد الله بن 
أخمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: أبو بشر أحب إلي من المنهال» وزاذان. ثقة مشهور ألانه 
بعضهم» وروى له مسلم حديثين في صحيحه . اه. | 
وقال القرطبي في التذكرة (ص4١١):‏ وهو حديث صحيح له طرق كثيرة. ٠‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5/ :)7591٠‏ وهو خديث حسن ثابت. 
وقال. الذهبي. في العلو :)519/١(‏ إسناده صالح 

ش وأعله ابن حزم في المحلى (1/ 7؟) وابن حبان في صحيحه (7/ 7"417) ورد قولهما ابن القيم 
في تهذيب السئن (17/ 4٠‏ - 4) وفي الروح (ص45) وقال في الروح: فالحديث صحيح 
لا شك فيهء وقد رواه عن البراء بن عازب جماعة غير زاذان» منهم عدي بن ثابت ومحمد بن 
عقبة ومجاهد. : 
وقال ابن القيع في الزوح (ن44): فا ريخ لالت كيو جره لوكين خلا لبي 
الحفاظء ولا نعلم أحدًا من أئمة الحديث طعن فيهء بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقبول 
وجعلوه أضلاً من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه ومساءلة منكر ونكير وقبض الأرواح 
وصعودها إلى بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبرء وقول أبي محمد : الم يروه غير زاذان. 
فوهم منه؛ بل رواه عن البراء غير زاذان» ورواه عنه عدي بن ثابت ومجاهد بن جبر ومحمد 
بن عقبة وغيرهمء وقد جمع الدارقطني طرقه في مصنف مفرد. وزاذان. من. الثقات روئ عن 
أكابر الصحابة كعمر وغيره» وروى له مسلم في صحيحه قال يحبى بن معين: ثقة. وقال 
حميد بن هلال - وقد سئل عنه -: 56 لا تسأل عن مثل هؤلاء. وقال ابن عدي: 
أحاديثه لا بأس بها إذا روى عن ثقة . 
وقال في اجتماع الجيوش الإسلامية ا وهو صحيح ؛ صححه جماعة من الحفاظ  .‏ 


وقال الهيئمي في المجمع (*/هة): رواه أحمدهء ورجاله 'رجال. الصحيح ٠.‏ 


2ت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
أعمى» عن الحجة؛ في تفسير قتادة #وقد كنت بصيرًا# عالمًا بحجتي في 
الدنيا؟! وإنما علمه ذلك عند نفسه؛ أنه كان يحاج فى الدنيا جاحدًا لما جاءه 
من الله . قال الله : #كذلك أتتك آياتنا» في الدنيا #فنسيتها» أي: فتركتها لم 
. تؤمن بها #وكذلك اليوم تنسى» أي: تُنْرك في النار #وكذلك نجزي من 
أسرف» على نفسه بالشرك7؟ #ولعذاب الآخرة أشدذٌ» من عذاب الدنيا 
«وأبقى» أي: لا ينقطع أبدًا. 

«أقلم يبد لم كم هلكا مْلَهُم من القن مَسُونَ في مَسكيم إِنَّ في دَلِكَ لدبت 
دول الت (7)) وكا يله بدت سَبَقَتٌ من رَيِكَ لكان لاما أجل مُسَمَى 9 فصر على ما 
ون وسح يمل رَيْكَ قل طلوع التّدين وَقِل عزوي وين عاناى ايل مي ولاق 


بار للك رت (2) كلا تمدن عينيكَ إل ما متنا به يو انيما يني وَعرة فيرو لديا 
5 ردكي لم حيمر لور ويم دام عرص سي ع الس سه 20000 وريه 
لتم ف وَرنْفُ ديك حي ملب (2) وأمر هَلَكَ ب تاو وأصطَيرٌ علبًا لا ملك ردقا 


عن يفك ولعب للا )4 . 

«أفلم يَهْدٍ لهم» قال الحسن: يعني: نبين لهم؛ مُفْرأةٌ بالنون!") «كم 
أهلكنا قبلهم من القرون» يحذرهم ويخوفهم العذاب إن لمْ يؤمنوا #يمشون 
في مساكنهم» تمشى هذه الأمة في مساكنهم؟ يعني : من مضى إن في ذلك 
لآياتٍ لأولي النهى» العقول» وهم المؤمنون. 

#ولولا كلمةٌ سبقت من ربك» ألا يعذب كفار آخر هذه الأمة إلا بالتفْخة 
«الكان لزامًا» أي: لألزموا عقوبة كفرهم فَأَمْلِكوا جميعًا؛ لجحودهم ما جاء 


)١(‏ في «ر»: فأشرك 
)١(‏ وهي قراءة ابن عباس والسلمي وغيرهماء كما في تفسير القرطبي .)550/١1١(‏ 


- سورة طلل طم يوه _ لا _ممبللبرمم""» هل 
به النبي كذ «وأجل مسمى »© فيها تقديم وتأخير: ولولا كلمة سبقت من 
ربك وأجل مسمى لكان لزامًا. ٠‏ 

١‏ ناسين علق سا يكولوق » اله ساحرة: والل عاض .. وابك. تجنوت :. وأتلك 
كاهن» وأنك كاذب #إوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس» قال قتادة: 
يعني : صلاة الصبح #وقبل غروبها» الظهر والعصر ومن آناء الليل» يعني : 
ساعات الليل إفسبح» يعني : “المغرب 0 ال مسد ]207 واحد 
الآناء إنى0) «وأطراف النهار» قال الحسن: يعني : التطوع لعلك ترضى» 
أي : لكي ترضى في الآخرة ثواب عملك. ‏ / ا 

الإولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزوائجًا» أصناقًا منهم؛ يعني : الأغنياء. 


(زمزة ال الحياة الدنيا». ١‏ يعني : ازينة يه الفتهم فيه # أئ: 0 أمره أن 


آل م ا منصوبٌ بمعنى : جعلنا 0 الحياة الدنيا 0 


#ورزق ربك4 في الجنّة #خير» من الدنيا #وأبقى» يقول: لا نفاد له 
#وأمر أهلك بالصلاة» أهله: أمّته #لا نسألك رزقًا» أن ترزق نفسك 
#والعاقبة للتقورى» أي : لأهل التقوى» والعاقية: الجنة. 

#وقَالوا لولا ايسا يايو من ريه ول تأَعهم بين ماف أ صُحْفٍ الأول 9 وز أنآ 


. سقط من الأصلء والمثبت من هر؟ع.‎ )١( 

(؟) قال الأخفش: واحدها: إِنّى؛ مثل: مِعّى. وقيل: واحدها: إِنْرٌّ وإنْيّ؛ يقال: مضى من 
الليل: إِنُوانَ» وإنيان. 
ينظر: لسان العرب » مختار الصحاح (أنى) . 

() وفي نصبه أقوال نحوية أخرى. ينظر: إعراب القرآن (037/5), البجز (51/5) البيان 
(؟/66١).‏ 


ظ 00 العزيز ب 


هلهم ب 2-17 و 0 
8 


0 وماك نكت وري أو 
ومن أمتدئ 9©)» 

«وقالوا لولا» ها إيأتينا بي من ربه» قال اله: «أو لم تأتهم بِينُ» قال 
فحمل: يعني : : آيات #إما في الصحف الأولى* يعني: التوراة والإنجيل #ولو 
الي من قبل القرآن #لقالوا ربنا لولا» هلا 

و عن شيط > ندنل ل لا و كرو لبر لسر ار 
وكان النبي يترص بهم أن يجيئهم العذاب #فستعلمون من أصحاب الصّراط 
السوي» يعني: الطريق المعتدل #ومن اهتدى» أي: فستعلمون أن النبي 
والمؤمنين كانوا على [الصراط السويء وأنهم ماتوا على الهدى](" . 


)١(‏ سقطت من الأصل . والمثبت من «ر». 


سصررة الاسعناء 


(ل7١؟7)‏ تفسير سورة الأنبياء 


وهي مكَيَةٌ كلها 


وتسم از ان اوضة 


10 اك . 5 


٠‏ #أقترب لِلنّاس حِسَابهم و في عَفَلَ مُعَرصُوب (00) ما يأ من زحكر ين 
بهم وهم بهم 


ص 


0000 2 ع2 سكماو َِ ع رو 5 ره ب سموة 
رهم تحْدَث إل سمو وه يلَعَبُونَ / و وَأَسَروا التُجوى الذي ظاموأ 


2 عرس سوه 


هَل هنذا إلا ممَر مَنَفكُْ أقتأؤت لخر ولك ررك م () قال رى يعلم 
لول فى سما والارْضٍ وَهْو السِّيعٌ الْعيمٌ ب بَلْ فَالوا أَضْعَنتُ ا بل أفرنه 
ل هو عا فَنا يَيَوَ كنآ ييل اد ع » 
قوله: 00 للناس حسابهم» أي: أن ذلك قريب 
يحيى: عن خداش»؛ عن أبي عامرء عن أبى عمران الجونى قال: قال 
رسول اللّه كله (أحين بيك إلى بيت إلى قاع الصور فأهوى به إلى فيه؛ 
وقدّم رجلا وخر رجلاء ينتظر متى يؤمر ينفخ؛ ألا فاتقوا النفخة(9©. 
#وهم في غفلةِ# يعني : المشركين عن 00 #معرضون» عن القرآن 
لإما يأتيهم. من ذكرٍ من ربهم محدث» يعني: القرآن «إلا استمعوه وهم 
يلعبون»: يسمعوته بَدانهم لاتقل قلويهم طلاهية تيم لي: : غافلة9 . 
قال محمذ: المعنى: استمعوه لاعبين لاهية قلوبهم. 


- 17877/7  3"الا/ رواه أبو عمرو الداني في السئن الواردة ة في الفتن (5/ 7/54 - 7760 رقم‎ )١( 
لينل رقم 0018 عن أبن أي زمين ااه ل يح بن لام ين‎ 
إففق في «ر؟: : في غفلة.‎ 


-0.: > - تفسيسر القسرآن العزيز س 

#وأسروا النجوى الذين ظلموا# أشركوا؛ يقول بعضهم لبعض» وأسروا 
ذلك فيما بينهم #هل هذا» يعنون: محمدًا «إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر» 
يعنون: القرآن؛ أي: تصدقون به #وأنتم تبصرون# أنه سحرٌ. 

قال محمدٌ: قوله: #وأسروا النجوى الذين ظلموا» فيه وجهان: يجوز أن 
يكون (الذين ظلموا) رفْعًا على معنى: هم الذين ظلموا أنفسهم» وقد يجوز 
أن يكون المعنى: أعني الذين ظلموا(©. 

قل 90) ربي يعلم القول» السرّ «إفي السماء والأرض». 

#بل قالوا أضغاث أحلام» أي: أخلاط أحلام؛ يعنون: القرآن #بل 
افتراه» يعنون: محمدًا #بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون» كما جاء 
موسى وعيسى؟ فيما يزعم محمد. 


-- م-“آه بد 04 04 رود 
2 ملام مهد 7 م الل الى 00 سرس كي سر سر ل 7 
كاه ُِ 5 جا ل جه ع 2 ا 2 عرزي ب سود ا 0-0 ع 0 
رجالا نوع إِليهم فستلواً أهل لزّحكر إن كر لا ملموت 2 وما جَعَْتَهُمْ جَسَدًا لا 
2 1 ره ع2 لل دمو سح عه حص رع سس سس 
يأحكلون الطعام وما كانوا خيلييد © م صدقتهم الوعد فأنجينتهم ومن نماك 


د وس مو اس 7 سه 5 2 00 مه 
ونكت" اندرو (©) لد َلآ إل حكتبا يبد كم أا نرت 42 


#ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أَفهُمْ يؤمنون» أي: أن القوم إذا كذَّبوا 
رسلهمء وسألوه الآية فجاءتهم ولمْ يؤمنوا - أهلكهم اللّه؛ أفهم يؤمنون إن 
جاءتهم آية؛ أي : لا يؤمنون إن جاءتهم. 


»)8/54( وفيها تفصيل نحوي واسع ينظر من: إعراب القرآن (؟777/5)» مجمع البيان‎ )١( 
البحر 0/ 7) الكتاب 5/1 ؟).‎ 


(1) قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص #قال4 بألف على الخبر» وقرأ الباقون #قل» بغير ألف 
على الأمر. النشر (؟/ 777) وإتحاف الفضلاء (7"91). 


سورة الأنبيياء 


#وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل 55 قال قتادة: 
يعني: من آمن من أهل التوراة والإنجيل إإن كنتم لا تعلمون» وهم لا 
يعلمون #وما جعلناهم جسدًا» يعني: النبيّين #لا يأكلون الطعام» أي: 
ولكن جعلناهم جسذدًا يأكلون الطعام؛ قال هذا لقول المشركين 0 لهذا 
الرسول يأكل الطعام# 0 . ٠‏ 

«إوما كانوا خالدين» في الدنيا لا يموتون. 

قال محمد: قوله: الإجسدًا» هو واحدٌ ين عن جماعة9©؛ المع + وما 
جعلنا الأثبياء قبله ذوي أجسادٍ لا تأكل العام ولا تموت؛ فنجعله كذلك. 

اؤثم صدقناهم الوعد»ه كانت الرسل تحذر قومها عذاب الله في الدنيا 
والآخرة إن لمْ يؤمنواء فلما لم يؤمنوا صدق الله رسله الوعدّء فأنزل العذاب 
على قومهم. - 0 

قال: طفأنجيناهم ومن نشاء» يعني : 0 والمؤمنين «وأهلكنا 
المسرفين» المشركين . 

«إلقد أنزلنا إليكم كتابًا4 القرآن «إفيه ذكركم» فيه شرفكم - يعني: قريشًا 
و كين تعقلون# يقوله للمشركين . 


ات لل 2 


20 قَصَمْنًا من فرييتر كنت طَاِمَةٌ نَأ بنْدَمَا قَوْمًا ريت 0 فَلمَآ 
2 ل نض 2 رمه وسم عل موه 020024 . 
أحسوأ بأسَنا إذَا هم يف 2 1 تكبأ راثا كنا تيف ننه مَسَكِيمْ 
م 200 ني 0 آ هه 010-00 21 ا 0 
ختقة ج16 يويلنا نكا ظِميتَ (2) مَنا نالك يلك مَعوَنهُم حقٌ جعلتتهم 
)0غ( سورة الفرقان: ا : ْ 


( لسان العرب (جسد) . 
() في حاشية الأصل: (النبئين). 


بتو سمس هسح مامه نيبز اللا السواعب 


2 حيرت () و خلقنا السّماء والارض وما شن ا ليت () لو أردا أن أ 


و 10 دري وو 
9 


را دنه ين لَدنَا إن حضنًا مان( بل تَقذِفُ بلي عل الل ممعم مذ 
دق ولك الول نان 6 > < 

(إوكم قصمنا» أهلكنا #من قرية كانت 206 شركة)2'0 يعني: أهلها 
#وأنشأنا© خلقنا . ظ 

«فلما أحسوا بأسنا». رأوا عذاينا؛ يعني : قبل أن يهلكوا (إذا هم منها» 

من القرية «يركضون» يفرونء قال الله : ءا تركضوا» لا تفروا. #وارجعوا 
إلى ما أنُرفتم فيه» أي: إلى دنياكم التي أَثُرفتم فيها «#ومساكتكم لعلكم 
تُسْألون» من دنياكم شيئًا؛ أي : لا تقدرون على ذلك» ولا يكون ذلك؛ يقال 
لهم هذا استهزاءً بهم . 

«إقالوا يا ويلنا» وهذا حين جاءهم العذاب #إنا كنا ظالمين» قال الله : 
#فما زالت تلك دعواهم» أي : فما زال ذلك قولهم؛ يعني: يا ويلنا إنا كنا 
ظالمين» . و 0 

#إحتى جعلناهم حصيدًا خامدين» أي: قد هلكوا وسكنوا. 

«وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين» أي: إنما خلقناهما 
)1١4(‏ للبعث والحساب» والجنة والنار #لو أردنا أن نتخذ لهرًا» قال 
الحسن : اللّهو [المرأة]2'7 بلسان اليمن #لاتّخذناه 7 لدنا» أي: من عندنا 
«إن كنا فاعلين» أي: وما كنا فاعلين وذلك أن المشركين قالوا: إن الملائكة 


١ 
جا‎ 
جم‎ 


)١(‏ سقط من «ر». 
)١(‏ طمس في الأصل والمثبت من «ر»؛ وينظر تفسير ابن كثير (07379/5. 


--ِ سورة الأقيييناء 00 
بنات الله #إبل نقذف بالحق» بالقرآن ##على الباطل» 0 ان 
«إفيذمغه فإذا هو زاهق» ذاهبٌ. - 

قال محمدٌ: قوله: طافيدْمعُه» أي: يكسرهء وأصل هذا إصابةٌ الرأس 
والدماغ بالضرب» وهو مقتل0" . 

#و لكم الويْل» العذاب #مما تصفو 2 قال قتادة : لقو لهم: إن | الملائكة 


بنات اللّه.. ظ 

201010101110101 
09 ا ل وألم دكا يق و أ اذا إلهة ين الْرضٍ هم 4 20 
كو عن فِيمَآ هه إلا أنه تدكأ مَمبِحن أنه وب الود ني 2 


- 
مدعو 4 


قعل وَهُمْ بتكت (2 أو فَسَدُوأْ من مود ذل عأ 342 2 55 


رو د حت فر اكور بي لاو ريو 0 ِ 
ست قل بل ماي لا : ا فيج تتم تك 
دوع في - 1 ل ل 


سول إِلّا يي إِلْه َم ل ِل إل أنأ مَأمبدُود (ه) واوا أتَحَدَ اين ا 
بل باد تكرت 7 لا يفوتم بأْصَولف وَهُم يأمرهء ينملرت 7 يلم ما 
يي 7 عرص يلوف “كي هه 
بين دم ومَا حَلْقَمْ ولا تْمعُوت إِلَّا لمن أرتئ وهم ين حَْييو يفن > 
اه من في السموات والأرض ومن عنده # يعني : الملائكة . 1 
يتكروه عن عبادته . يستحسرون» أي : يعيون”؟. 
)١(‏ في الرة: ارين 
زفق - دَمَعّه - من باب قطع -: شَجَه حتى بلغت الشجَة الدماغ» واسمها: الذّابغة؟ اوهي. 
شرة الشٌجَاج. لسان العرب. » مختار الصحاح (دمغ). ٠‏ وفي ار): مقتول. , 
ضف 5 يتعبون ريعلرت. ينظر لسان العرب (عبي)» وين كثير 051/6 


ج: 7 ل سسسسح تفسسيسر القسرآن العزيز ل 

#أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون4 أي : يُحْيُون الموتى؛؟(هذا على 
الاستفهام؛ أي: أنهم قن اتخذوا آلية لا مضو المرى )0 

قال محمدٌ: يقال: أنشر اللَّه المؤتى فنشرزوا9؟©. 

«إلو كان فبهما» يعني: في السموات والأرض #آلهة إلا الله غير الله 
طلفسدتا» لهلكتا #فسبحان اللّه رب العرش» ينزه نَفْسَهُ «عما يصفون» 
0٠‏ يقولون: الا يُسْأل عما يفعل» يعباده «إوهمْ يُسألون» والعباد يسألهم الله عن 

' أعمالهم «أم اتخذوا من دونه آلهة» على الاستفهام؛ أي: قد فعلواء وهذا0) 
الاستفهام» وأُسْباهُهُ استفهام على معرفة . ٠‏ 

طقل هاتوا برهانكم؟* يعني : حجتكم على ما تقولون : إن الله أمركم أن 
تتخذوا من دونه آلهة؛ أي : ليست عندهم بذللق ححة: ش 

«هذا ذكر من معي* قال قتادة: يعني: القرآن #وذكر من قبلي* يعني : 
أخبار الأمم السالفة وأعمالهم؛ ليس فيها اتخاذ آلهة دون اللَّه #بل أكثرهم» 
يعني : جماعتهم لا يعلمون الحق فهم معرضون» عن الحق 

#وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا» قال قتادة: قالت اليهود: إن الله صاهر إلى 
الجن. فكانت من بينهم الملائكة. قال اللَّهِ: #سبحانه» ينزه نفسه عما قالوا 
#بل عبادٌ مكرمون» يعني : الملائكة هم كرام على الله 8لا يسبقونه بالقول» 
فيقولون شينًا لم يقبلوه عن الله #يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» تفسير 
السّدي : يعني : يعلم ما كان قبل خلق الملائكة» وما كان بعد خلقهم #ولا 
)١(‏ سقط من «رة. 


(1) وفي مختار الصحاح(نشر) : أنشرهم الله تعالى كُتَشَرُوا هم. 
() زاد بيعدها في الأصل : على. وهي زيادة مقحمة. 


عسسويرة الأتيجناء ل ل سروه 


ذه 0020 عزوم ر» >8 م يو م ا لت مر و اي ص 24 
ومن يقَلُ منهم فت إلله من دونو فلك نحْرِيدِ جَهََم كناللك مَرِى الظدِليينَ 


ل 9 
أ 


2 زه م رط اث سر سر سس سم 


(9) وم بر ألِينَ كفروا أن لْسَّمواتِ والارض حكانا ريما ففلقتهما وَحَعَلنَا ين الْمَآهِ 


40 8 عم ىو عو : 1 ل رس اسم هم 4 سه 5 ا ال 0 

كل شَيْءِ حي أفلا يوون (و) وَحَعَلنا في الارضٍ روسى أن تميد بهم وجعلنا فا فِجَاجا 
02 24 3 و عد 

و وي آك ماه لور و ب سي ل د سر سح ل ل ل كد 1س رس سس سس يي نرم عراس 

سبلا لعلهم هندون و+حعلنا السماء سقّفا فورظلا وهم عن عايلنها معرضون 


© نَم أل حَقَ أبل وَاَرَ وَألشنس وَالفمر عل فى قلق يمنبخرة © وما ما 
تر ين مَك الا أي ين مَُمْ الختيشرة (7©) كل تين كم الْمَرَي ورك 

ومن يقل منهم إني إلهٌ من دونه .. .» الآية» قال قتادة: هذه فى إبليس 
خاصّة لما دعا إلى عبادة نفْسهء وقال الحسن: ومن يقل' ذلك منهمّ إن قاله» 
ولا يقوله أحدٌ منهم؛ وكان يقول: إن إبليس لم يكن منهم. 

«إأو لم ير الذين كفر وا أن السموات والأرض كانتا رتقًا» [قال السدي: أو 
لم يعلم]( قال الحسن: يعني : مُلتزقتيْن إحداهما على الأخرى #نفتقناهما» 
يقول: فوضع الأرض» ورفع السماء: 

قال محمدٌ: قوله: #كانتا رتقًا» لأن السملوات يعبر عنها بالسماء 
بلفظ الواحدء وكذلك الأرض7". ومعنى (رتقًا) أي: شيئًا واحدًا 


)١(‏ سقط من الأصل» والمثبت من ”رة. 

(5) وتجمع (السماء) على: سَّمَّواتء وأَسْمِيّة؛ وهي تذكر وتؤنّث. أما الأرض فهي مؤنّئة» وهي 
اسم جئس» وكان حق الواحدة منها أن يقال: أَرْضَةء ولكنهم لم يقولوا. وتجمع على: 
أرَضات وأرَصُونء وأزضّونء وأرُوضء» وآراض . لسان العرب » مختار الصحاح (أرض» 
مرا ش ! ش 


:عل سس تفسيسر القرآن العزيز حل 
ملحي ()؛ وهو معنى قول الحسن. 

«وجعلنا من الماء كل شيءٍ حي4 أي: أن كل شيء حي فإنما خلق من 
الماء . ش ا 

لإوجعلنا في الأرض رواسي» يعني : الجبال #أن تميد بهم»* لئلا تحر 
بهم «وجعلنا فيها فجاججا سبلا» يعنى : أغلامًا طرقًا «لعلهم 0 
. يهتدوا الطرق #وجعلنا السماء و يعني : من 
كل شيطانٍ رجيم. #وهم عن آياتها معرضون4 أي: لا يتفكرون فيما يرون؟ 
فيغرفون أنَّ لهم معادًا فيؤمنون . 

«وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلكِ يسبحون» 
أي: يجْرُونَء تفسير الحسن: إن الشمس والقمر والنجوم في طاحونة بين 
السماء والأرض كهيّئة فُلّكة المغزل7 تدور فيهاء ولو كانت ملتزقة بالسماء لم 


- 
- 


2 

«أفإين مت فهم الخالدون» على (ل95١١)‏ الاستفهام: أفهم الخالدون؟. 
أي : لا يخلدون. 

«#ونبلوكم بالشر والخير» يعني: الشدة والرخاء (ننة» أي : اختبارًا .. 


ص ات 


9و1 إذا الف الْدِينَ كتراً إن يتَحِدُوَكَ إِلَّا هزوًا أهندًا أأيِف يزحكر 
َللِمَمَكْمْ وَهُم نكر امَنِ هْمْ كرد (() خِلِقَ الوننُ ين عَجَلٍ سأزييكم 


.)١(‏ الوّثّق: ضد المَيْقَء والوّتّق مصدر قولك: امرأة رَنْقاء؛ وهي التي لا يُشتطاع جماعها لارتتاق 

ْ .ذلك الموضع منها. لسان العرب ٠‏ مختار الصحاح (رتق) وفي هر»: : شيئًا واحذا ملتثمًا. 

00 القطعة المستديرة. من الخشب ونحوه تجعل في أعلاه» وتثبت الصّنارة من فوقهاء وعود 
المغزل من تحتها. ينظر المعجم الوسيط (فلك). 


تيور الأتسجتاء 
يق فلا عون (وج) قورت مق هذا اَعَد إد خكنشر مصيؤيت (و) لو يعم 
0 لا يكو > ع تيدم م ألكَادٌ ثلا عن طُمُورمة ولا هم 
سك ب تأبيهم بنك بَعْحَه فتَبْهمُهمْ قلا يَسْسَطِيعونَ رَدَهَا َلاهُم يلون () 4 

00 رآك الذين كفروا» 1 ا #إن يتخذوتنك إلا هزوًا أهذا الذي 
يذكر آلهتكم# أي: يعيبها ويشتمهاء يقوله بعضهم لبعض. قال اللّه : لإوهم 
بذكر الرحمن هم كافرون». ش 

#خلق الإنسان من عجلٍ». .تفسير مجاهد: خلق عَجُولُا. 

قال الله : «9سأريكم آياتي فلا تستعجلون» وذلك لما كانوا يستعجلون به 
التي نجه من العذاب استهزاءً منهم وتكذييًا ٠.‏ - 

#ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» هذا قول ارين لني 
متى هذا الذي تعدا بها من أمز القيائة؟] قال اللّه : لو يعلم الذين كفروا حين 
لا يكفون عن وجوههم النار . . .* الآية (وفيها تقديم؛ أي : أن الوعد الذي 
كانوا يستعجلون به في الدنيا هو يوم لا يكفون عن وجوههم النار)9© «ولا 
عن ظهورهم ولا هم ينصرون4 لو يعلم الذين كفروا #بل تأتيهم بغتة» يعني: - 
القيامة «فتبهتهُم4 أي: تحيرهم افلا يستطيعون ردّها ولا هم ينظرون» 


يؤخرون 

«تقد ابيا برشل ين يلك هَمَاقَ يلد سَحروأ ينم ما كوا به 
بتكيف © فل ست يتك يِل اا م لين ل ْم عد وصخر متهم 
ثرت (©© أذ كع َلِهَدٌ نمم ين مورك 5 بَنتليشن عر هم و5 


2ل سس تفسيس القرآن العزيز ‏ 


س ا صاصم مارم 


ين محا (9© إل مَنّعسَا مول وَابَآءَهُم سىَّ طَالَ عَكهِءُ ألْحْفد أَيَو 
يرؤيت أن تق أله 000 من أطرافها نه هم لبور عه © 
واستهزءوا بهم ما كانوا به 0 يعني: العذاب الذي كانوا يكذبون 
٠ ٠ : 4‏ 

#قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن» أي: تن الرخي؟ في 
تفسير قتادة؛ كقوله: #يحفظونه من أمر اللَّه2"0 أي : هم من ف آم الله وهم 
ملائكة حَمّطَة لبني آدم ولأعمالهم» وقد مضى تفسيره9©. 

قال الحسن: يعني: لا تمنعهم من الله إن أراد عذابهم» وكان يقول: إنما 
عد الشباطين التي متهم إلى عبادة 0 9 0 
اهل ها قاهرا بحرن ل لي .يقول : ولا ين يدها 
منا يجَارُون 5 ظ 

بل متعنا لك يعني : قريشًا 5 تو طال عليهم العمر» لم 
يأتهم رسول حتى جاءهم محمد جم #أفلا يرون أنا نأتي الأرض تنقصها 

من أطرافها» تفسير الحسن: أفلا يرون أن رسول الله كلما بعث إلى أرض 
ظهر عليها؛ أي ينقصها بالظهور عليها أرضًا فأرضًا «أفهم لخالبون» أي: 
ليسوا بالغالبين» ولكن رسول اللّه هو الغالب . 


. 3١١ الرعد:‎ )١( 
. ١١ عند تفسير سورة الرعد» الآية:‎ )1( 


00 


ل سورة الأبيساء 


و2 


«ثلٌ إِنَمآ أنذِركُم لوي ولا يسْمَعٌ لضم دعل كا مَا درت (7ه) وكين 
59 

مسَتْهُم مَفْحَهُ ين عدا وَْكَ يول يوبا إن حك لدي (7©) وَتَعٌ الزن 
بها وكقَ يتا حيرت © طَلَنَدَ ينا موق وعنزوة الْثدنَ وَضِيَة وو 
لأققيت © اين تر تَمَهُم بلعب مهم ين السام مُنفئرت (©© معنا 
د بلك ره لم 4 نكو وم » 

#قل إنما أنذركم بالوحي» بالقرآن» أنذركم به عذاب الدنيا وعذاب الآخرة 
- يعني: المشركين و لا يسمع الصحةالدعاء» يعني : النداء #إذا ما ينذرون» 
والصم ها هنا: الكفار9©؛ صموا عن الهدى #ولئن مسَّنْهم نفحةٌ من عذاب 
ريك » قال قتادة: يعني: عقوبة. 

قال يحيى: يعني : النفخة الأولى التي يهلك بها كفار آخر هذه الأمة. 

«ونضع الحوازين القسط» (يعني: العدل)(" إليوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيئًا4 لا تنقص من ثواب عملها «إوإن كان مثقال حبة» أي: وزن حبةٍ إمن 
خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟» قال الحسن: لا يعلم حساب مثاقيل الذَّر 
والخردل إلا الله» ولا يحاسب العباد إلا هو. 

#ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان4 يعني: التوارة ؛ وقُرْقانها أنه فرق فيها 
حلالها وحرامها . 

#الذين يخشون ربهم بالغيب» أي: يذكر الرجل منهم دَنْبهِ في الْحَلاء؛ 


)١(‏ في «ر» : الكفر. 
زف سقط من «رغه. 


و.ويم ب ا3 ل تفسير القرآن العزيز سب 
فيستغفر الله منه . 
«إوهم من الساعة مشفقون» خائفون من شرٌ ذلك اليوم وهم المؤمنون. 
«وهذا ذكد مبارك 4 يعني: القرآن . ظ 
«أفأنتم له منكرون» يعني : المشركين على الاستفهام ؛ ؛ يعني : : قد أنكرتموه. 
#ولقد ائيس 0 ده نل 0 ِل ركنا بو علليين © 69 إذ قَالَ 8 مما 
مذو الَمَاشِلُ الى لك خا عكثة وه كا 0 7 ا عيبت (2 تال عد 
كن أنثر موك في مَكلٍ ير (©) 96 ينا يلي أ م أت 6 


01 


عرص 0 سو 


بل يو رَبُ التَعوتِ وَالْارْضٍ الَدَى مطرهري وَأنَا عل دلي ون 
للْصيدَن 1 ع ن ملو رين كك 

#ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل» يعني : النبوة إوكنا به عالمين* أنه 
سيبلغ عن اللّه الرسالة. 

«إما هذه التماثيل» يعني: الأصنام «التي أنتم لها عاكفون» (ل5١١)‏ 
مقيمون على عبادتها . ٠‏ 

#قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعيين» يعني: المستهزئين . 

«الذي فطرمُنَ» خلقهن «وأنا على ذلكم من الشاهدين» أنه ربكم 
«وتاللّه لأكيدن أصنامكم . 4 الآية. 

قال قتادة: [نرى]() أنه قال ذلك حيث لا يسمعون استدعاه قومه إلى عيدٍ 
لهم؛ فأبى وقال: «إني سقيم* اعتلٌ لهم بذلك» ثم قال لما ولَّوًا: #تاللّه 
لأكيدن أصنامكم . . . » الآية. ش 


)١(‏ في الأصل: يريد. والمثبت من «ر». 


ا سورهة «الاستتيصاء #2 لس 


رح ل م كوه كركيء 0+ م ير 8 . 2 
#فجعلهُمٌ + رلا ستيه م لمر له ترك ( كلاس نك كذ 


ا نَم لم التلدلموت ع و 4 . 21م ير لول حفص - ء: 
لتنا ِنَم لَمنَ الظدلميت (وج) قالوأ معنا فى يدَكْرهم يَالُ له ركهم (جج) كالوأ أن 
ين ا 16 00 2 


عَلْح ين لاد نّمع تبترت جه 6 الوا نت فلت هلذا بالقنا اسيم (3©) 
د تك وق كك 0 ف فرجعوا 
نهم فَقَالواً حم أَمُ ألا ثم سوأ ع رءوسهم لقد عَلمت ما مولا 
يفوت تتم كال 007 َو كا يت يع 77 2 2 


0 
0 


١١ 


: ولِمَا تعبدوت من دون ن أنه أكلا تعقوت 09 َالو أ حرقوه وأنصرواً اله م إن 
حم تيت و > 

إفجعلهم جذادًا» أي: قطعًا؛ قطع أيديها وأرجلهاء وفقأ أعينهاء ونجر 
وجوهها «إلا كبيرًا لهم» للآلهة؛ يعني: أعظمها في أنفسهم. ثم أوثق الفأس 
في زيد]0) كبير تلك الأصنام ؛ كادَمُْ بذلك «لعلهم إليه يرجعون» أي: 
يبصرون فيؤمنون. 

فلما رجعوا رأوًا ما صنِع بأصنامهم قالوا من فعل هذا بآلهتناه #قالوا 
سمعنا فتّى يذكرهم» أي : يعيبهم #يقال له إبراهيم ©.. 

قال محمدٌ: (إبراهيم) رفع بمعنى يقال له: يا إبراهِيمٌ» أو المعروف 0 
إبراهيه7”) 

«قالوا 7 به على أعين الناس لعلهم يشهدون4 أنه كسرهاء قال قتادة: 


زفق سقط من الأصل والمثبت من «ر».. 
(1) وفيه أوجه نحوية أخرى تنظر من: الإملاء )13١/7(‏ البحر (5/ 407375 الهمع (61/1١)؛‏ 
الدر المصون (261/60. 


به سك تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
كرهوا أن يأخذوه إلا ببينة» فجاءوا به فقالوا: #أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا 
إبراهيم» . 0 

#قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا 0 قال قتادة: وهي 
هذه المكيدة ثم نكثوا على رءوسهم» أي : جيم فقالوا: 0 
علمت ما هؤلاء ينطقون# . ْ 5 

ناف لكم وما تعتدون من دون الله 

قال منجمدٌ: (أف) -معناه: التغليظ في القول التبرّم ٠‏ 0 إن أضلها 
النتّنُ ؛ فكأنه .قال: نتعًا لكه(©2. ظ 

#قالوا حرقوه. 4 الآية قال العسدة جيرا ديك نملا فرصاءدا 
بإبراهيم» فألقوه في تلك النار. ٠‏ 
قال يحبى : لغني أنهم قا ب في المجنق كان ذلك أول ما مع 
تابد و صا قبت وه تلقام 5" مهم لكنتية 


© نقَيْعهُ ننه وَلوطلًا ِل لاض أل بنرا نبا لل إلطلييت 62 م ووهينا لهم 0 


مه عه 4 ريط و صابلا اماع . ص عرس 


اريعيوب افلة كلا بصنا ليك 9) © ته لك ميت يمرن و وأحي 

إلتن فِنل الشيتنا وَلِقَآمّ أليَلَزة يَإِسَة ك5 كا عمد ©1946 
«قلنا يا نار كوني بردًا اوسلامًا© تفسير السدي: 00 ومن 

بَدها. قال قتادة: إن كنبا قال: ما انتفع بها يومئذٍ أحدٌ من ار .وما 


أن أ 2 آنا أ 0 اه (أفف) .7 


رسييو الاتسييناء 


أخرقت منه إلا وَكَاقه0" , 


#وأرادوا به كيدًا4 يعني: حرقهُمْ إياه #فجعلناهم الأخسرين» في النار 
خسروا أنفسهم وخسروا الجنة إونجيناه ولوطًا إلى الأرض التي بارئنا فيها» 
يعني : الأرض المقدسة #للعالمين» قال السدي: يعني: جميع العالمين 
«ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة» قال الحسن: أي: عطيّةٌ . 


(وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا» قال قتادة : أي د يهتد يهتدى بهم في أمر اللّه . 
وي 2 كه ما 2 فر الفية م و ألتى كنت ت تَعَمَلُّ امك ع هم 


وى وم او 6-2و َو 


نوأ قَوْم سَوْو فَسِقِينَ (9) وأدخلننه في رحمينا إِنَمْ مِنَ الصيلحيد (02) ونيا إذ 


ززم 0-2 


- 


كاتا ين كَسبَلُ َستَجبِا لم ا 0 
من ّم اليك كَنَوأ لا نم كَاها عَم سزو مَأَدرقكهُ مين © 4 
#ولوطا آتيناه حكمًا وعلمًا» يعني: النبوة 00 من القرية التي كانت 

تعمل الخبائث* يعني : أن أهلها كانوا يعملون الخبائث إإنهم كانوا قوم سوء 

فاسقين» مشركين . 
#ونوحًا إذ نادى من قبل» وهذا حين أمر بالدعاء على قومه إفاستجينا له 

فنجيناه وأهله» قال قتادة: نبي مع نوح: امرأته وثلاثة بنين له ونساءهُمم؛ 

وجميعُهم ثمانية «إمن الكرب العظيم» يعني : الغرق. 
قال محمد: (نوحًا) منصوبٌ على معنى: اذكر نوحًاء وكذلك داود 

وسليمان9 . 


)١(‏ هو القَّيْدء وفيه لغة أخرى الوئاق بكسر الواو. لسان العربء المعجم الوسيط (وثق 
(1) ينظر: الإملاء (7/ »)١6‏ الدر المصون (5/ 2٠٠١‏ الكتاب (7/ .)١0/١‏ 


جو ص سس يي فو وك 
فونصرت» يعني: رع إن القو» يعني: على القوم» في سير 
السدي. ش 


ا ا لل ل ا لا 


وداوود.وسليّمئن إذ يحَحكمَانٍ في لون إذ كت فو غك الور حك هم 
م عر .مز 5 ار سرح سل ا الي ال ال | 

شهدت 9 ففهمنها ففهمنلها سليمئن وه 1 محلا ءائنا حكما وعلما وسَخَرَنًا مع داويه الْحِبَالَ 

20000 ا 0 ا 0 دس وم را ره له 0 

سج وار مسن قلت (© مهُ تنص بد كم إثنوككم يذ 


2 


يك كه أت تكن و ميس لع عن جره بره إل الْيْضٍ الت بره 


4 مرو جو مدء ررم 000 


ف ونا 14 شئْءٍ عَلْلِمِينَ 0 مرح سه شبن من يغوصوت لم وبعملوت عملا 
حت دك وكا لهم كيطِيَ > 

#وداود 0 إذ يحكمان في العَدث إذ نفسَّتٌ فيه» أي : وقعثٌ فيه 
«غنمُ القوم» التَمّشُ بالليل2" . ظ 

قال الكلبي: إن أصحاب الحرث استعْدَّوًا على أصحاب الغنم» فنظر فظن قاو 

ثمن الحرث» فإذا هو قريب من ثمن الغنم» فقضى بالغنم لأهل الحرث فمروا 
بسليمان فقال: كيف قضى فيكم (نبئٌ اللّه)0)؟ فأخبروه» قال لهم: [نعهم]9) 
ما قضى » وغيره كان أرفق بالفريقين كليهماء فدخل أصحاب الغنم على داود؛ 
فأخبروه فأزسل إلى سليمان» فقدم عليه لما حدثتني كيف رأيت فيما قضيْتٌ؟ 
قال: تدفع الغنم إلى أهل الحرث؛» فينتفعون بلبنها وسمنها وأضوافها عامهم 
هذاء وعلى أهل الغنم أن يزرعوا لأهل الحرث مثل الذي أفسدت غنمهم فإذا 
لق يي : ولا يكون انق إلا بالليل» وَالهَمَّل يكون ليلا ونهارًا . وقيل: 

نفشت الإبل والغنم؛ أي: رعت ليلا بلا راع . ار 


 )0(‏ سقط من أقرة: 
فرق سقط من الأصلء والمئبت من هر». 


0 


ل+اسورة الاتتحستاء 


(بلغ)0" مِثْلَهُ حين أفسد قبضوا غنمهم؛ فقال له داود: نِعُم الرأي رأيت9 . 

(ل/117؟) مين مع داود الجبال يسبحن والطير» كانت جميع الجبال 
وجميع الطير تسبح مع داود بالغداة والعشي» ويفقه تسبيحها #وكنا فاعلين» 
أي: قد فعلنا ذلك. 

قال محمد: يجوز نصب «الطير) من جهتين: إحداهما على معنى: 
وسخرنا الطيرء والأخرى على معنى: يسبحن مع الطير7 . 

«وعلمناه صنعة 3 لكم» يعني: دروع الحرب اعد من 
بأسكم» يعني: | | 

قال قتادة: كانت قبل داود صفائح. وأول من صنع هذه الحلق 
ه29 : :داووة ٠‏ 

قال محمد: تقرأ «إليحصنكم» بالياء والتاء؛ فمن قرأ بالياء فالمعنى: 
ليحصنكم اللبوس» ومن قرأ بالتاء0"» فكأنه على الصنعة؛ لأنها أنثى. 

#ولسليمان الريح© أي: وسخرنا لسليمان الريح #عاصفة» لا تؤذيه 
#تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها» يعني: أرض الشام . 

لإومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك» (سوى 
ذلك)29 الغوصء وكانوا يغوصون في البحر فيخرجون له اللؤلؤء وقال في 
)١(‏ في 'ر»: كان. 
زفق في لر»: نعم ما قضيت. 
() ينظر الدر المصون (6/ 0107. 


(8) شدها بالمسمار وثبته بدقة فيها. لسان العرب ٠‏ المعجم الوسيط (سمر). 


)2( قرأ بالياء : ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي وأبو عمرو. وقرأ بالتاء عاصم وابن ع عامر. 0 
قراءات أخرى غير هاتين. ينظر:. السبعة (470)» التيسير +)١95(‏ البحر (89/5). 
قف سقط من لر؟ه. 


تفسير القرآن العزيز ‏ 
آية أخرى: #كل بناء وغواص 2374 . 

«وكنا.لهم حافظين» حفظهم الله عليه ألا يذهبوا ويتركوه. 

#ويوب إِذّْ نادئ ريده أَيّ مس 2 وت نحم ليحت (2) ناستجبنا لم 
ُكمَفْسَامَا يوء من صر وَءَاَيِئَهُ أَهْلَمٌ هلم وَيدْلَهُم مَمَهْرْ ممه ين 53 وُزكرئ 


اي يا ماعو 


عيدب 62 ©) لصيل وإدردس وذا لْكدْلٌ كل ين لصَّيرِينَ 09 وَأدَْلكَهُمْ ف 
0 سم يك الصلد يه © > 0 ظ 

ا إذ اد ربه 00 مسّني الشر» المرض #وأنت أرحم يه 
قال الحسن: إن يوب لع يلخد في؟ يقولة الناسٌ كان أشدٌّ عليه من قولهم: لو 
كان نبا ما ابثلي بالذي ابتلى بهء فدعا الله فقال: اللّهم إن كنت تعلم أني لم 
أعمل حسنة في العلانية إلا عملت في السر مثلها؛ فاكشف ما بي من ضرٌ 
وأنت أرحم الراحمين» فاستجاب الله له» فوقع ساجدّاء وأمطر عليه فراش 
الذهبء فجعل يلتقطه ويجمعْه «[وآتيناه]”") أهله ومثلهم معهم» هذا مفشر 
في سورة «ص:00) #رحمةٌ من عندنا وذكرى للعابدين» أي: أن الذي كان 

8 ا 
وجعل ذلك عزاءً للعابدين229 بعد 

#وإسماعيل وإدريس وذا 0 أن ذا لكفل لم يكن نيبا 
ولكنه كان عبدًا صالحًا تكفل بعمل رجل صالح عند موته.كان يصلي للّه كل 


دلق ص: لا . 

إف4 في الأصل و «ر»؛ ارون له وهذا نض آية ص : 87 . 

(') عند قوله تعالى: #ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا© ص آية: 41 . 
(4) في ار»: للعالمين. 


ستتورة الاتشتحكاء لسلس هه 


يوم مائة صلاة؛ فأحسن اللَّهُ عليه الثناء. 
وتفسير مجاهد: أنه تكفّل لنبي أن يقوم في قومه بعده بالعدل. 


#ودًا لبون | إذ هب َي لأ ل قد ِرَ عَلَئْهِ تكادئ في الظلْمَتٍ أَن لَه لَه 


ميل 


إلا نت سُنِكك إن كت ون الطيلييد 69 ©) سَتَجبِنا لم ويحيَهُ ين لغير 


7 2 2 ره له زه 
وكذللكت شح لْمَْمبِينَ (02) 6 ورحكرنا إِذْ 37 79 رب 5 كدق فََرْدًا وأنت 
سمو مور 1 1 مسء ل و سس سام سن كر سا سس ع لح سر عر 27 عر ابكرم 
خير الوأرثيت» 2 تيم 7 ووهبنا لم يحول وَأصِلْحْنَا لمر زفجكه 0 

رح ور م ير آذ سور 7-0 


حكاووا سترعوت فى الْحَيراتٍ ويذعونا َعبا وَرَهب] وحَكَانوا نا حَسِعِيت (60) 


و وت 
كت تبسر د حر وى ِ م 2 
والبى أَحَصَدّتَ ورحها فنفخنا فيها من روحجنا وجعلشها 


وَأبنَهكآ ءَايَهُ 


#وذا النون» يعني: يونسء» قال قتادة وغيره: النون: الحوت” 22 

قال محمدٌ: قوله: #وإسماعيل وإدريس وذا الكفل» منصوبٌ على معنى : 
واذكر "22 وكذلك قوله: #وذا النون»©. 

«إذ ذهب مغاضبًا» [لقومه]29: #فظن أن لن نقدر عليه» قال قتادة: 
يعني : أن لن نعاقبه بما صنع . 

قال محمدٌ: أصل الكلمة: الضيق؛ كقوله: #فقدر عليه رزقه9#4) أي 


ضيّقء ومن هذا قولهم: فلانّ مقدّر عليه ومَُك 29. 


.)٠١5/6( الدر المصون‎ )١( 
(؟) في الأصل: لقوله. والمثبت من «ره.‎ 
. 15 الفجر:‎ )5( 

(4) لسان العرب » مختار الصحاح (قدر). 


9م60 مب تن تفسيرالقرآن العزيز ل 
إفنادى في الظلمات4 يعني: في ظلمة البحر» وظلمة الليل» وظلمة بطن 
الحوت أن لا إله إلا أنت. . . * الآية. 


يحيى: عن يونس بن أبي إسحاق» عن إبراهيم بن محمد بن سعد بن 
مالك. عن أبيه» عن جده سعدٍ؛ أن رسول اللّه يَكِ قال: «دعوةٌ ذي النون إذ 
دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» 
فإنه لم يَدْعْ بها مسلمٌ ربّه قط في شيءِ إلا استجاب ه2300 , 


)00( رواه الإمام أحمد )17١ /1١(‏ والترمذي (0/ 440 رقم 26 والنسائي في الكبرى (5/ ١78‏ 
رقم 597 )٠١‏ وأبو يعلى (7/ ١١١-1١١‏ رقم ا//9) والبزار (5/ 76 رقم )١١857‏ والطبراني 
في الدعاء (557 رقم 4؟7١)‏ والحاكم في المستدرك ,5٠6 /١(‏ ؟/ 3837 - 787) والبيهقي في 
الشعب (571/5 - 557 رقم )51١‏ والضياء في المختارة (؟/ 577 - 770 رقم +5 -31١‏ 
7 وفي العدة للكرب والشدة (01 رقم )٠١‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق به. 
وقال الترمذي: وقد روى غير واحدٍ هذا الحديث عن يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن 
محمد بن. سعد عن سعدء ولم يذكر فيه عن أبيه»ء وروى بعضهم عن يونس بن أبي إسحاق 
فقالوا: عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد» وكان يونس بن أبي إسحاق ريما 
ذكر في هذا الحديث عن أبيه» وريما لم يذكره. 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن. محمد بن سعد إلا من رواية إبراهيم بن محمد 
ابن سعد عن أبيه عن جده. ولا يُروى عن النبي يَكِ إلا من رواية سعد عنه» وقد رُوي عن 
سعد من وجهين. ْ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه.. ْ 
ورواه النسائي ١58/5(‏ رقم 0١‏ والحاكم )0١060/١(‏ من طريق عبيد بن محمد عن 

محمد بن مهاجر عن إبراهيم بن سعد به. ْ 
ورواه أبو يعلى (1/ 50 رقم )٠ ٠‏ والبزار (9/ 5517 - 7514 رقم )١177‏ وابن عدي في 
الكامل )3١7/1(‏ والحاكم (1/ 085) من طريق أبي خالد الأحمرء عن كثير بن زيد؛ عن 
المطلب بن عبد الله ب بن حنطب عن مصعب بن سعد عن أبيه بنحوه. ش 
وقال البزار: وهذا الحديث'لا تعلمه يروى عن الني 46 إلا عن منعذ علْه.: وقد روي عن 
سعذ من وجه آخرء وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن كثير بن زيد إلا أبو خالد الأحمرء ولا 
روى المطلب عن أبيه - كذا - إلا هذا الحديث. . 
ورواه الحاكم /١(‏ 6506 - راسد عر بو > لقعي ف اله 


ل رسورة الأتسسيتناء 


وتفسير قصة يونس (مذكور)("" في سورة الصّافات9© . 

#وأصلحنا له زوجه4 قال قتادة: كانت غعاقرًا؛ فجعلها 1 وَلُودًا #ووهينا 
له» منها #يحيى». 

#ويدعوننا رغبًا» أي: طمعًا لوَرَمَبًا4 أي: خوقًا . 

#والتي أحصنت فرجها» جيْبَ درعها عن الفواحش «فتفخنا فيها من 
روحنا# تناول جبريل بأضْبعِه جيبها فنفخ فيه؛ فسار إلى بطنها 4 
0-7 وابنها آية للعالمين» يعني: أنها ولدته من غير رجل. 

إن مزوء أمّه 00 تأ رَيْسكُمْ تأعبذود (©© ويَققَعْا نيهم 


رعسو عه ساح سرء تي 7< 


ا جيك (© شك ينمل ين الطيتت وو :ذ من قَلا 
1 أن أسعيه ونا 7 ب حكابون كيبو (7) و وكرام م 059000 6 
رجعوت بت 02 : 
#إن هذه أمتكم أمة واحدة» قال قتادة : أئ: دينكم ديئًا واحذا. 


0 


- محمد بن يزيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بنحوه. 
ورواه الطبري في تفسيره (117/ 47) من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سعد 
ودواه أبو يعلى في معجمه (3؟) وابن السني في عمل اليوم والليلة (173 رقم 0746 وابن 
عدي (157/7) والضياء فى العدة للكرب والشدة (41 رقم )١18‏ من طريق عمرو بن 
لمعيل اليا تن ستو باتعا ل انعد عن اكير لي ا ل ل 
عن سعد. 
وقال ابن عدي: : عمرو بن الحصين مظلم الحديث. 

)١(‏ في الأصل: مذكورة. 

. ١44-389 الصافات:‎ )١( 


2 كد تفسيسر القسرآن العزيز س- 

قال محمدٌ: من قرأ «أميّكم» بالرفع» ونصب (أمةٌ واحدةٌ)("2 - فأمتكم 
رفم 6 ونصب (أمَة) لمجيء النكرة بعد تمام الكلام ؛ هذا قول أ 

لان 

وتقطعوا أمرهم بينهم» يعني : أهل الكتاب؛ أي: فرقوا دينهم الذي 

أمروا به يعني ٠‏ : الإسلام [فدخلوا في ]0 غيره . 

فلا كفران لسعيه» لعمله #وإنا له كاتبون# نحسب حسناته (ل18١5)‏ 
حتى يُجَرّى بها الجنة. 

قال مَحَمْدٌ: تقول العرث: غفرانك لأكفرانك؛ :المغنئ: لا نجحدة؟؟. 
«وحرامٌ على قريةٍ أهلكناها» أي: واجب عليها #أنهم لا يرجعون# قال 
الحسن : [المعنى]0"أنهم لا يتوبون» ولا يرجعون عن كفرهم. 

وتقرأ أيضًا #وجزم على قرية94 . 

قال محمد: حِرْم وحرامٌ عند أهل اللغة بمعنّى واحلٍ؛ أ : ان قال 
الشاعر: 
)غ0( ل ا ا (أمدٌ واحدةٌ) على الرفع . 5 إتحاف 


“الفضلاء .)71١5(‏ البحر (/07””)» المحتسب (2)50/5 تفسير القرطبي 388/1١١‏ - 
0 

(0): وفية تفصيل نحوي واسع. ينظر: الدز المضون (ه/ا١1).‏ 

() طمس في الأصل؛ والمثبت من هره. ١‏ ' ْ 

(5). الكفْران. والكفْر ضد الشّكر :: جحود النعمة. لسان 50 ٠»‏ مختار العم (كفر). 

(5). سقط من الأصل» والمثبت من «رة. 

(7) بكسر الحاء وإسكان الراءء من غير ألف؛ وهذه قزاءة أبي بكر وحمزة والكسائي » ٠‏ ينظر 
السبعة »)47١(‏ النشر (؟/ 07375: إتحاف الفضلاء (2)795 تفسير القرطبي .07140/١١(‏ 

(0) ينظر في ذلك كلام ابن منظور؛ فقد استوفى هذه القراءة: :ومعناها اللغوي لسان العرب 
(حرم): وينظر حاشية تفسير ابن كثير (37557//60). 


سهين ؟ الأسسستاء 


: ':فإن حرابًا. لا أرى الدهز باكيًا على شسنوة إلايكيف عن عمو © 


ءءء - 2 _- رعىر و َس ور ار 5 ل 10 
حوّك إذا فحت ياجوج وماجوج وهم من حكلي عد سأرت (© فَافت 
_-20- عرو ع سج خرسل .. صروا ده م اس » 


1 هاه 2 3 
ا يوينَا قد حكدًا فى عَفْكَ من 
هذا بل ما ظئلم بك © انك 30 يكم وما ص تَعبَدُون من دوت َس ل وو م 


0-4 - ذآ# ور 


أذ له تراه وج 3 عه كز 1 ث متكا يكل ذا ككيئرة 
© لهم فيها رفي وهم فيهنا لا تسوت © » 


. 
01 


. قوله: #حتى إذا فتحت» أي: أزسلّثْ «يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدّب ينسلون# قال قتادة: يعني: تو كل أكمة) يخرهون: 

قال محمدٌ: النّسَلانُ في اللغة: مقاريَةُ الخَطّو مع الإسراع9 . 

«واقترب الوَعْدُ الحق» يعني :. النفخة الآخرة #فإذا هي شاخصةٌ أبصار 
الذين كفرو 4 إلى إجابة الداعي . ١‏ 

«يا ويلنا» يقولون: باأرين ؤت عاش نغناة مو هناك يشر تكذيبهم 
بالساعة «بل كنا ظالمين» لأنفسنا «إنكم وما تعبدون من دون اللّه» قال 
الحسن: يعني: الشياطين الذين دعوهم إلى عيادة الأوثان؛ لأنهم يعبادتهم 
الأوثان عابدون للشياطين #حصبٌ جهنم» أي: يُرْمَى بهم فيها. 0 


للق البيت لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي شاعر جاهليء وهو من بحر الطويل. 
وورد في الأصل: (فإن حرامك. . . .إلخ) وهو غير مستقيم الوزن. ينظر لسان العرب 
(حرم). 

(1) الأكمة: التل» والمراد المكان المرتفع» والجمع: أكّم وإكام وآكام. المعجم الوسيط (أكم) 
وفي «ر»: : أكنة. والمراد : مَن كل مكان خفي يسترهم. : ٠‏ 

() وهو أيضًا النّسَل والنّسْل بمعنى العَدْو. لسان العرب ٠»‏ القاموس المحيط (نسل).2 


مر سي كيب يبر لف ال 

قال محمدٌ: ا تقول: حصَّبْتٌ فلانًا خضْبًا 
بتسكين الصاد؛ أي: رميته» وما رميت فهو حَصَبٌ 2 

#أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها» (يعني: الشياطين)9؟) 
#وكل فيها خالدون# العابدون والمعبودون #لهم فيها زفيرٌ4 قد مضى تفسير 
الرفير والشييي9؟ وهم فيها لا يسمعون4 قال ابن مسعودٍ: إذا بقي في النار 
من ُخَلَدُ فيها جُعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نارء ثم جعلت 
. التوابيت في توابيت أخرء ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخر؛ فلا يرون 
0" . ثم قرأ ابن مسعود: الو ا 8 
لا يسمعون» .. 


000 6 لكر يس 1 7 م7 رو مار 2 لي" 
«إنّ يي سَبَكَتْ ا 3 0 


عبروو مو امبر أل 


ها بخ وكا أقكيت ت أَنشْسَهُمْ حَدُونَ (7) لا يحرثهم لَيمٌ لمر 
وَيكلفنه2ْ الملتيكة هنذا و0 ألرى كنز وعدورت م م تلى 
0 كر أ ِلْكُسْبٌ كا بَدَأنَآ وَل ان 96 وعدا يمإ 
1 الذين سي 50 0 منا الحسنى #. .يعني.: الجنة اه عنها» (يعني:. 
النار)40) #مَيْعَدون» قال | لكلبي : : قام سول الله 5سا جم مقابل بياب الكغبة» ثم 
اقترأ هذه الآية: «إنكم وما تعبدون من دون الله حَصَبُ جهنم» فوجَدَ منها 
)١(‏ لسان العرب (حصب). 
زف سقط من ا«ر؟. 


(7') في تفسير سورة هود عند الآية: ٠١5‏ :. 
زفق سقط من هره. ‏ 


0# سسورةالأتيياء ربب سخ‎ ٠ 


أهل مكة وَجدَا شديدًا20» فقال ابن الرْبَعْرَى: يا محمدٌ؛ أرأيت. الآية التي 
قرأت آنقًا أفينا وفي آلهتنا خاصةء أمْ في الأمم وآلهتهم؟ قال: لا؛ بل 
فيكم وفي آلهتكم وفي الأمم وآلهتهم. فقال: حَصَمْتُك والكعبة؛ قد 
عَلِمت أن النصارى يعبدون عيسى وأمهء وإن طائفة من الناس يعبدون 
الملائكة: أفليس هؤلاء مع آلهتنا في النار؟! كس سيول الله 
وضحكت قريش ولجُُوا؛ فأنزل اللّه جواب قولهم: إن الذين سبقت لهم 
منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» يعني: عُزَيْرَا وعيسى والملائكة #لا 
يسمعون حسيسها#: يعني: صوتها إلى قوله: #الفزِعٌ الأكبر» قال الحسن: 
يعني : النفخة الآخرة (وتتلقاهم الملائكة» قال الحسن : تتلقاهم بالبشّارة 
حين يخرجون من قبورهم ؛ وتقول: هذا يومكم الذي كنتم 
توعدون#. 

#يوم نطوى السماء كطي السجل للكتاب427 قال قتادة: يعني: كطي 
الصحيفة فيها الكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده» قال الكلبي: إذا أراد أن 
يبعث الموتى» عاد الناس كلهم تُطمًا ثم علقًا علقًا ثم مضعًا ثم عظَامًا ثم لحمّاء لم 
تفع اقيم الروع ».فكتلك يدام » ١‏ 
وقال ابن مسعود: يرضل اللَّهِ ما من تحت العرشن منيا كمني الرجال فتنبت 
به جُسْمَانَهِم ولحمانهم؛ كما تنبت الأرض من الئَرَى . 


)2غ( أي : خَرْنًا شديدٌ. لسان العرب (وجد). 

(؟) هكذا في الأصل وهر»: (للكتاب) وهي قراءة: ابن كثير» وابن عامرء ونافع» 3 عمرو» 
وأبي بكر عن عاصم» وقرأ الباقون «للكتب» على الجمع.ينظر: السبعة (1١417)؛‏ النشر (؟7/ 
3“"”06). التيسير »)١006(‏ إتحاف الففلاء (0596. : 


:ل ده تفسير القسرآن العزيز ‏ 
«وعدًا علينا» (يعني: البدء)27 #إنا كنا فاعلين» أي: نحن فاعلون. 
قال محمدٌ: (وعدًا) منصوبٌ على المصدر؛ بمعنى: وعدناهم [هذا]() 


م 
وَعِد7 ُّ. 
ره مر مهد عر سد 4 مي 22 27 2 
«وقذ كبكا فى لبور مِنْ بَحَدٍ الذّمْ أرب الأرْص ررَثُهَا عِبادىَ 0 
04 1000 0006 م مرسة 4 مع 5 ا 1" 
3 لمجت 
75 


م ل 


ل كما بخ إلى تنآ لمكم إلله د تيل ار 0 ©) إن يل ظ 
فَقَل ءادن قل ماانشحتُم عل سوأو وَإِنّ أ دروت سس ا 
لْجَهُرَ > القول وعم ما تسو سود 7 وَإِنْ أذوف أعَلَمُ وِمْنَهُ أ ومع إل 
4 5 صرح رس مسر لام ص هورم رع 00 27 
جز © كل رت كعك بلي ورا امن امئان عل ما صنو )4 
#ولقد 5-5 في الزَّبُور# قال مجاهد: يعني: الكتب: التوراة والإنجيل 
والقرآن ##من بعد الذكر» يعني : اللوح المحفوظ #أن الأرض» يعني: أرض 
الجنة #يرثها عبادي الصّالحون إن في هذا» يعني : القرآن #لبلاعًا» إلى الجنّة 
#لقوم عابدين* الذين يصلون [الصلوات الخمس]7؟) #وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين » (ل5195) تفسير سعيد بن جبير قال: من آمن َاللّه ورسوله 
تمت عليه الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن كفر باللّه ورسوله حوفي مما عذّبت 
به الأمم؛ وله في الآخرة عذابٌ النار. 


للق سقط من (ر؟. 
() وقد سبق الكلام على مثله آنقَا؛ِ فلا حاجة لتكراره. 
(5) .طمن في الأصل» والمثبث من قرة. 


قال يحبى : [إلا أن](') تفسير الناس أن الله أخخر عذاب كفار آخر هذه الأمة 
بالاستتصال إلى النفخة الأولى: ثم يكون هلاكهم بعد هذا . 


. إفقل آذنتكم على سواء» قال الحسن: يقول: . من كذب بي فهو عندي 
نوات أى: جهادكم كلكم عندي سواء. . 

قال محمدٌ: ومعنى (آذنتكم) : غلك 1 

#وإن أذري أقريبٌ أ بعيدٌ ما توعدون» يعني : الساعة «وإن أدري لعله 
فتندٌ لكم» تفسير الحنسن يقول : وان أدْري لعل ما أنتم عليه من السّعة والرخاء 
وهو منقطعٌ زائل «فتنة» بليّة لكُمْ «#ومتاٌ» تستمتعون به؛ يعني : المشركين 
#إلى حين» قال قتادة : يعني ن: إلى الموت. . ش 

قال محمد : ار وما أدري29 ., 

«قل9» رب احكم بالحق» قال الحسن: أمره الله أن يدعُوَ أن ينِصرٌ 
أوليّاءه على أعدائه» فنصره الله م #وربنا الرحمن المستعان على ما 
تصفون» أي: اللو ش 


ع داجن 


3 ين ون 


)00( ل فى الاسل رق الو ارا ْ 

(0) وآذن وتأدن بمعتّى مثل أَيقّن وتيقّن . . مختار الصحاح (أذن). 

() حيث تأتي (إن) المكسورة المخمّفة بمعنى (ما) في النفي. انظر مغني اللبيب ٠ /١(‏ 03 

(4) قرأ حفص #طقال».بالألف على الخبرء وقرأ الباقون (قل» على الأمر من غير ألف . النشر 
(/57”) وإتحاف الفضلاء (596). َ 


)للح تفسيسر القترآن العزيز ‏ 


وهي مدنية كلها إلا أربع آيات مكيات: #وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبي ...4 إلى قوله: #عذاب يوم عقيم04). 


ش 8 م اث اقل ايد 
ش ع و 0702 ل مه 
#يكأبها التَامرٌ اندرا ريت إرك وَلْرَبَ الصاعة م قن علد ترز 


وه م لي للم م 


5 هل كال مزيز ضع بضحة عَم رصعت وَيسَعُ كل دان حَملٍ لها وَرَى اناس 
سشكرّئ وما هم بشككرئ ولكنَّ عدّاب أنه سَدِيدٌ وم 4 

قوله : : «ايا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شي بي عظيم * يعني : النفخة 
الآخرة #يوم ترونها تنذهل» أي تمْرِضٌ لكل مرضعة عما أزضعت . . . * الآية. 

يحبى : عن أبي الأشهب» عن الحسن قال: : ابينا رسولٌ الله في مسير له قد 
فرّق بين أصحابه السّيْرُ؛ٍ إِذْ رفع صوته فقال: يا أيها الناسُ اتقوا ربكم إن 
زلزلة الساعة شيءٌ عظيمٌ.. .* حتى انتهى إلى قؤله: #ولكنٌ عذاب الله 
شديدٌ» فلما سمعوا صوت نبيهم اغصوصبوا”" به . فقال: هل تدرون أي يوم 
ذاكم؟ قالوا: اللّه ورسوله أعلم . قال: ذاكُم يوم يقول الله لآدمّ: يا آدَمْء قم 
ابْعَثْ بعْث النار. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون إنسانًا إلى النار وواحدٌ إلى الجنة. فلما سمعوا ما قال نبِيُهم 
أبْلسوا9؟) حتى ما يجلى رجل منهم عن وإضحة: فلما رأى ذلك في 


للق الآياث من (7ه إلى 08). 
4 أي : اجتمعوا وصاروا عنصابة واحخلة : عه الحديث (715/9). 


ل سوورةالهج 


مم قال: اعملوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده ما .أنتم في الاين إلا 
كالكقمة(1) في ذراع الدابة» أو كالشّامة0© في جنب البعيرء وإنكم مع 
خليقتين7 أما كانتا مع. شيء قط إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج, كو 
يعني : ومن كفر - من بني إبليس ١‏ دتمل العدّة من المنافقين»9؟؟. 


() الرقمة:.هنة ناتئة تشبه الظفر في ذراع الدابة من الداخل. 06 (رقم). 
40 مي الثلانة أي ابيذ يلف لونها لون سائره. المعجم الوسيط (شيم). 

زفرف أي : مخلوقين 

هق روا الطبري في تفسير 111/110 وفي تهذيب الآثار مسن ابن عباس 10/؟ رقم )07٠١‏ 
من طريق عوف عن الحسن بنحوه. 
ورواه الإمام أحمد (5/ 7 170) والحميدي (7”51//7 رقم 1 والطبالسي ١17‏ رقم 
0 والترمذي (0/ 7١07‏ ب لا ٠‏ رقم 75178 : )3١74‏ والنسائي في الكبرى (5/ ٠‏ رقم 
) والطبري في تفسيره )١١١/10‏ وفي تهذيب الآثار ٠ /١(‏ -405 رقم لاءلاء 
والطبراني في المعجم الكبير (14/ ١45‏ رقم ” ٠‏ والحاكم في المستدرك 58/١(‏ - 
989/ 574-78 780.6 . 0377/4) من طريق الحسن عن عمران بن حصين بنحوه. 
وقال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح » وقد روي من غير: وجه عن عمران بن خصين عن 
البي يكل . 
وقال الحاكم في الموضع الأول: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه ل والذي 
عندي أنهما قد تخرجا من ذلك خشية الإرسال» وقد سمع الحسن عن عمران بن حصين» 
وهذه الزيادات التي في هذا المتن عرفا ل ل عن أنس. 
ورواه الطبري في تفسيره )1١١/1(‏ وفي تهذيب الآثار (1/ ٠ ١‏ رقم )7١94‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (*/ )5١١‏ - والطبراني في الكبير (14/ 7١4‏ رقم0145) 
من طريق العلاء بن زياد العدوي عن عمران بن حصين. 
ورواه الطبري )١١١7/1١1/(‏ وفي تهذيب الآثار (7/ 899 رقم 75 من ظريق قتادة عن 
صاحب له.عن عمران. 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره 0 وعبد بن حميد (62" رقم 17 وأبو يعلى (5/ 
4 - 45937 رقم 07117 والطبري في تفسيره )١١7/١7(‏ وابن خزيمة في الأهوال من 
صحيحه - كما في إتحاف المهرة (1/ 104) - وابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير 
ابن كثير (؟/ ))٠١‏ - وابن حبان /١15(‏ 857 رقم 04) والحاكم (١/59؟‏ ؛ 055/4 - 
217) من طريق معمر عن قتادة عن أنس بن مالك كه .. 2 


هخم حالس تفسيسر القسرآن العزيز س 
قال محمد: ومعنى قؤله: #وترى الناس سُكارى» أي: ترى أنت أيها 


- وقال الحاكم: هو صحيح على شرطهما جميعًاء ولم يخرجاه ولا واحد منهما. 

وقال في الموضع الثاني : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين». ولم يخرجاه. 

ع إبحد الاقم عن ااححلاين يح الذاغلي الإمام برل ينا اتيك عند غير معو ارين 
أنس» ولكن .المحفوظ عندنا حديث قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين. " 

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (19/4١؟‏ رقم 07877: رواه أبو يعلى الموصلي بستند 
ْ صحيح » وأحمد بن حنبل والحاكم وصححه : 

وزواه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثيز (6/ ٠‏ والبزار - كشف الأستار 
(5/ 185-187 رقم 74937) - والطبري في تهذيب الآثار ”97/١(‏ رقم 15) والحاكم في 
المستدرك (518/5) من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس صق . 
وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. 

وقال الطبري: وهذا خبر عندنا صحيح سندهء وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين 
سقيمًا غير صحيح لعلتين: 

إحداهما: أنه خبر لا يُعرف له مخرج عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي يل يصح إلا من 
.هذا الوجهء والخير إذا انفرد به عغندهم منفرد وجب التثبت فيه. 

والثانية: لماكل ترم تن ابو علي" وراك عر لدم اح رو ااي 
أجله . 

0 هذا حديث صحيح بهذه الزيادة» ولم يخرجاه. 

وقال الهيثمي ة في المجمع 7 ٠‏ /245): رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن 
خباب» وهوئقة. 0 

ورواه ابن يبنلاف تربع أحاديث الكشاف (؟1/8/7”) - من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس صق . 

ورواه الطبري في تهذيب الاآثار 5٠5 /١(‏ - 100 رقم 14) عن عمر بن الخطاب فته . 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور (5/ /الا”ا) لابن مردويه عن أبي موسى ته بنحوه. 
وروى البخاري (5/ 55١‏ رقم 77548) ومسلم 3١7- 5:1/١1(‏ رقم 117) عن أبي سعيد 
الخدري كك نحوه مختصرًا. 

. وروى البخاري /١١(‏ 57 رقم 17437) ومسلم 5١١ - 7٠٠١ /١(‏ رقم ١؟١)‏ عن ابن 
مسعود . تك نخوه مختصرًا... 1 

وروى البخاري /١١(‏ 780 رقم 9 عن أبي هريرة لك نحوه مختصرًا أيضًا. 
وروى الإمام أحمد (/441) عن أبي الدرداء كك نحوه مختصرًا أيضًا. 


5-5 سوورةالحج | «قه 
الإنسان الناس سُكارى من العذاب والخوف #وما هم بسكارى» من 
الشراب . 

ومن الاين من يدل الور سلا ليد ووه 4د 
َل أَتَمُ من و نَم يضِْمُ وَجَدِيهإِكَ عَدَاٍ لير (#) » 

اومن الناس من يجادل في الله بغير علم» يعني : المشرك يلحدُ في اللّه؛ 
فيجعل معه إلهّا بغير علم انون الله لزج كل حلا عريد» أي نجريء. 
على المعصية» والشياطين هي التي أمرتهم . 
كيب 08 أي: قُضى على الشيطان اام من 0 اتبعه و 
يضله» . ظ ظ 

قال محمد : لله من تولام) (أنه) في موْضع رفخ ٠»‏ (فأنه يضلة) عطفت علية؛ 


وموضعه رفع أيضاء وحقيقته أنها مكررة على جهة اتوكيد؛ الععي : كت 
عليه أنه من تولاه أضل(29 , 


«يِكأيها لئاس إن كر في ربب ين لبت نا حَلقَدَكر ين ثابِ ثم ين تُطْمَقَ 
ل وَنقِرٌ ف الاتسارما 
كله إك لحل سس ثم يدك لفلا شر إحَبلُها شنكم وَسحكم تن يوك 
نكم من يُردُ إل دل شمر إحكيّلا يلم ين بد علي سبك وتوف الأيت 
ده كذ ايها مه انك وب لبن ين حَطُلٍ نع دبع )»> 
«إيا أيها الناسٌ إن كنتم في ريب» أي: في شك «من البعث فإنا خلقناكم . 


.0801 /3( البحر‎ 049١ /4( ينظر: إعراب القرآن (049/1 مجمع البيان‎ )١( 


ش-شكدلس-ت تفسيس القرآن العزيز ‏ 
من تراب 4: وهذا خلق آدم الاثم :من تطفة» يعني :. نسل: آدم «اثم. من علقة ثم 
ل لا هيا يع + القر" يكلق: 
وغير مخلق . ئ ْ 

قال محمدٌ: ا ي: :من الخلق من تنم مضغله 
00000 ا 
ابا ور منتهى الولادة. 

قال محمد: تقرأ بالرفع على القطع(" [مما قبله](. 


يحيى: عن صاحب له عن الأعستن عن [انئ واف ]1"© عن ينيد الله بين 
مسعودٍ قال: قال وول الله كي : «إن خلق أحدكم يُجْمَع في بطن أُمّه نطفة 


8 


أربعين يومّاء ثم يكون علقةً أربعين يومّاء ثم يكون مضخة أربعين يومّاء ثم 
يؤمر الملك - أو قال: يأتي الملك - فيؤمر أن يكتب أربعًا: رزقه وعمله 
وأثره وشقيا أو سعيدًا»!” . 


)00( السّقط - بكسر السين وضعها وفتحها ثلاث لغات - هو ما يسقط من الود قبل تمامه . لسان 
ش العرب (سقط). 

)١(‏ هكذا في الأصل» وار ولعل المراد:بالرفع على القطع؛ أي بالرفع على الخبرية» والتقدير: 
(ما نشاء إلى أجل هو مسمى). ولم أجد هذه القراءة وكل ما قيل في قراء هذا الحرف هو 
قراءة (مسمئ) بالإمالة وققّاء وهي قراءة حمزة والكسائي. ينظر: الغيث للصفافسي (40*) 

1 وَإِنِ كان المراد بالرفع.على القطلع قراءة تقر . فهي قراءة العامة والرفع لأنه مستأئف» وليس 
علة:.لما قبله فينصب نسقًا على ما تقدم. ار وور 11/1 0 ٠‏ 
(1). سقط من الأصلء» والمئبت من «رة. ءْ 

(5) طمس في الأصلء» والمثبت من «رة. 

)2( لم أجده من هذا الطريق» ورواه البخاري 485/١١(‏ رقم 5094) ومسلم ٠ ١5/4(‏ رقم 


م اله 


).من طرق الأصنسن عن زايد بن وهك عن انق سفوة فعة . 


ل سور ةالمج ا 0002© 
«إثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم» يعني : الاحتلام . ظ 
#ومنكم من يتوفى» وفيها إضمارٌ ؛ أي: يُتَوَفى من قبل أن يبلغ أرذل 

العمر ومتكم من يِرَدُ إلى أرذل العمر» يعني: الهرم «لكي. لا يعلم من بعد 

علم شيئًا» أي : بصير يعؤلة الصييء الذي لا بعلم شا 
قال محمدٌ: (طفلا) في معنى: أطفال2©0؛ كأن المعنى: يخرج كل واجلٍ 


منكم طفلا . 
وقوله: (لكي 5 هو بمعنى حتى لإ(" . | 
#وترى الأرض هامدة» قال قتادة: يعنى يعن ١‏ )7 متَهْشُمَةٌ . 


قال محمذ: هامدة حقيقتها افا ومن ذلك: همود النار إذا 0 
فذهبث. وهو معنى قول قتادة. ا 00 ٠‏ 
#إفإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت وربت* وفيها تقديم» وربت للنبات؛ أي : 


انتفخث» واهترّثُ بالنيات؛ إذا أنبتت ت #وأنبتت من كل زوج» أي : من كل 
لون #بهيج» أي: حسن 000 

قال يا 0 في محبى 0 تقول العرب : امرأة ذا ذات خلق 
3 


ل م 2 ع سر سعد 


فنك َس هر و بي المزق ا عي يد ول اميل 


)00( العلذل : المولود» ل أطفال» وقد يكون واحدًا ؤوجمعًا؛ مثل الجنب. مختاز الصحاح 
(طفل). 

() ينظر: الدر المضون .)١77--0915757/6(‏ 

إفرف في ٠رة:‏ غير. 

(:) أي: فعيل بمعنى فاعل» ويقال: بهيج » وبّهج. لسان العرب (بهج). 


0 تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


لْقيكَمَةَ عدَّابَ أخَرِفٍ 6 يا يما عدَّمَتَ يداك وأنَ أله لئس يظل للْعِيدِ 6 » 

«ذلك يأن الله حر ال وأنه يحبي الموتى. . . » الآية» يقول: إن الذي 
ش أخرج من هذه الأرض الهامدة ما أخرخ من النبات قادر على أن يحبي 
الموتى. 

#ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدّى» أتاه من الله «ولا 
كتاب مني ر» مضيءٍ لعبادة الأوثان «إثاني عطفه» أي : عنقه. تفسير مجاهد: 
يقول: هو معرضٌ عن اللّه. 

قال محمدٌ: (ثاني) منصوبٌ على الحال؛ 0 لاويًا عنقّه2'0؛ وهذا 
مما يوصف به المتكبّر. 

اله في الدنيا خزيٌ» يعني: القتل» قال الكلبي : نزلت في النُضْر بن 
الحارث؛ فقتل يوم بدر. 


2 مسن 2 مص 0300000070 0 0 4 7 0 
0 النا من يب َه رويك صَابِمٌ حير أطمَأن 00001 إن أصابئه فئنة انقلب عل 
.و ا اليم 524 20-971 و مي ٠‏ ره دمر 
وجحههء خيس الدنيا والخْرَة لِك هو الخسرانٌ المين 2 عوأ من دوييٍ أله ما لا 
دع 


- وسمت 

3 
دم يرو 22 0000 7 ص عر صم 01 مس عم دب ام 214 :5 25 
يضرم لمكن يكن شك ليخ 0ه تا نْ ضبرهو ب من تفعِدء 
دوم خودام 4 اوم لصوت او دير وه ا 7 مسرم ايا اه ين آم 8 
3 المول و العيش, 2) دأ يدخل ال عامنوا . أ بلحط جنل 


وم ئ م مل 7 


م 1 07 2 7 و 0 م مم 
جك من تنا اهدر نيعل ما ريدُ () من كس يِل أن أن ينصره مهفي ال 


0 ينظر إعراب القرآن (؟7/5 20991 متجمع البيان (5/ 2077 البحر‎ )١( 


تند سورة الحصج ا 


رست اليه عر 


وَالأخْرة ليرد سَبَبٍ إل السَملِ ثم إيقطع فبنظر هل يدهن كيده ما ييل فيظ > 

#ومن لانن ينذا ارقن حرف # نبي اط وقتادة: على شك 

«فإن أصابه خيرٌ اطمأن به» أي: رضي #وإن أصابته فتنة انقلب على 
وجهه» أي: ترك ما كان عليهء هو المنافق؛ إن رأى في الإسلام رخاءً 
وطمأنينة طابتُ نفسه ما يصيب من ذلك الرخاء» وقال: أنا منكم وأنا معكم. 
وإذا رأى في الإسلام شدة أو بليّة لم يصبر على مصيبتهاء وانقلب على وجهه 
كافرّاء وترك ما كان عليه. 

#يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعُه» يعني: الوثئن #إذلك هو 
الضلال البعيد» . | 

يدعو لمن ضرّه أقرب من نفعه» يعني : لون 1 أيضًا؛ يعني : أنه ينفق عليه 
وهو كَل عليه #لبئس المولى4 يعني: الوثن #ولبئس العشير». 

#من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة» يعني: المنافق؟ أي:. 
أنه أيس: من أن ينصّرٌ اللّهُ محمدّاء لا يصدق بما وعد الله رسوله من نصره في 
الدنيا والآخرة» ونصره في الآخرة: الجنة إفليمدد بسبب» أي : بحبلٍ 9إلى. 
السماء» يقول: فليعلّق حبلًا من السماء؛ يعني: لبقت اليك ”ثم قل 
ليختنق حتى يموت #فلينظر هل يذهبن كيده» أي : ا أن 
ذلك لا يذهب غيظه. 


0 700 010 َّ م وى م2 اس سوه هك 2 


«رَككَ رلك : بيت وأنَّ أَّهَ يدى من يُريدُ 6 306 لَص عامنوا اين 


- 
ود« 


1 7 7014 روم وال رمت م 46م 210007 ِءِ روم ع و سوم 
هادوا وَالصَّدِئِينَ والصلر والمجوس وَالذِينَ أَشْرسِكوأ إرك أله يَنْصِلٌ 0 


- وير سه ررس سه 5-2 11 2 7 4 0 2 صر ع 
لقم إِنَّ أله عل كل سئء سَهِيدٌ (2) أل تر أن أله يْجدُ مْ من في لسوت ومن 


)لل لح تفسيسر القسرآن العزيز ل 


الى 220 ع لم ]سل ولط 2 لخ سي رت عه 

فى ١‏ ا و ر والتجوم وبال وأ والدوات وكير د الناس 
حم 8 ع دي مه 2007 7 دس كو جع 2 مع ملي لس 104 : 
عق 1 عليه العذاب ومن مهن أ لله فما لم من حرم إن لَه يفعل ما يِشَاءُ 62 # 


«وكذلك أنزلناء» يعني: القرآن «آياتٍ بينات»* أي: بين فيه الحلال 
والحرام . 

«#إن الذين آمنوا والذين هادوا» تهودوا #والصابئين» وهم قوم يعبدون. 
الملائكة» ويقرءون الزبور #والنصارى والمجوس* وهم عبدة الشمس والقمر 
والنيران #والذين أشركوا# وهم عبدة الأوثان إإن الله يفصل بينهم يوم 
القيامة فيما اختلفوا فيه» في الدنيا فيُدخل المؤمنين الجنة» ويُدخل [جميع 
هؤلاء النار على ما أعدّ لكل قوم. 

«ألم تر أن الله يسجد له من في السملوات ومن في الأرض »4 يعني : جميع أهل 
السماء يسجدون وبعض أهل الأرض. كان الحسن لا يعودٌ السجود إلا من 
المسلمين]7؟ #والشمس والقمر والنجوم» كلها #والجبال» [كلها]"'' 
«والشجر» [كله]''' «والدواب؟ كلها ثم رجع إلى صفة الإنسان» فاستئتى 
فيه » فقال و المؤمنين #وكثير حق عليه العذاب# من لم 


يؤمن . 
ظَ 1 ا مو م لم ا 5 َّ 21 7 


037 

38 بيدا 
1-7 

١ 
4 
آو‎ 


بعر 0 و ره مدو ا 
من فوق رءوسيم ألم ل 
مر بره ماس 0 


© كلما أناذنا أ ل أ 97 


لوست 


)١(‏ طمس في الأصل في آخر اللوحة )7١(‏ وأول اللوحة )55١1(‏ والمثبت من «ر». 


د اليم 00 


1 4 3 7 2 2 92 2 8 أ 
لَه يذَحِلُ لذت -امنوأ ولوأ لمحت بت ير من يها الأتهدر يحوت 
بد 0 
1 لهت أ ا .اء. لاو وسدة ا سال 
فيها مِنْ أساود مِن ذهب وِلْؤْلوا وَلباسَهُم فِيها حردر (2) وهد وأ إلى الطيبٍ 
2 


ا لبر 2 م جه لسع كه 2 2 
0 هدُوأ إل صملط لويد (ه) إن الذي كفروا ويصدويَ عن سَجِِيلٍ الله 


2ه 


3 614 700 


ليد الكرار الى َل كاين عه التكك يد ,30 تن شر ه 
بإتكام يثر ييه من كاب أير هه 14 ظ ش 

#هذان خصمان اختصموا في ا تفسير اقتادة : اختصم المسلموث 
وأهل الكتاب؛ فقال أهل الكتاب: نبيّنا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم» ونحن 
خيرٌ منكم. وقال المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب كلهاء ونبيّنا خاتم 
النبيين» ونحن أولى باللّه متكمء فأفلج0" الله أهل الإسلام؛ فقال: #إهذان 
خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قُطعت لهم ثُيابٌ من نار. . .© إلى 
الخو الكة توقال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناتٍ تجري 
من تحتها الأنهار. 5 الآية» وقال: #خصمان»: ٠‏ أهل الكتاب 00 
والمؤمنون خصمٌّء ثم قال: (اختصموا)(" يعني يعني : الجميع . 

لإيْصَبٌ من فوق رءوسهم الحميم» وهو الحار الشديذ 06 

«إيصهر به أي: يذاب به #ما. في بطونهم والجلود» أي: وتحرق به 
الجلود «إولهم مقامع من حديد» من نار فإكلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم 
أعيدوا فيها» قال الحسن: ترفعهم بلهبها؛ فإذا كانوا في أعلاها قمعلهم 


000( أي : ضْلهم وأظهرهم . لسان اد افج 0 
إف4 ولفظ (الخصم) يستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع ؛ ده : مصدرء ؛ ومن العرب 
من يثنيه. ويجمعه». فيقول: حخضمان وخصوم. 


وينظر تفطنيل ذلك من 'الدر:المصون'(0/ .)١74‏ 


)لح تفسيسر الققرآن العزيز ‏ 
الملائكة بمقامع من حديد من نارٍ فيهُوون فيها سبعين خريقًا. 

«إن الله يدخل الذين آمنوا...» إلى قوله: #من أساور من ذهب 
ولؤلوًا© . 3 
قال محمدٌ: من قرأ: #لؤلوًا» بالنصب(2 فالمعنى: ويحلون لؤلوًا 2 . 

وهدوا إلى الطيب من القول» هو لا إله إلا الله إوهدوا» أي : في الدنيا 
«إلى صراط الحميد» وهو اللّهِ . 

«إن الذين را عدن هو فيه اللّه والمسجد الحرام# أي 
ويصدون عن المسجد الحرام #الذي جعلناه للناس» (قبلةً)20 #سواء 
العاكف فيه» يعني : أهل مكة «والبادي 74 يعني : من ينتابه من سائر الناس 
للحج والعمرة ؛ يقول: هم سواءًٌ في حرمه ومساكنه وحقوقه. 

قال محمدٌ: (سواءً) القراءة فيه بالرفع؛ على الابتداء0". 

. «ومن يرد فيه بإلحادٍ بظلم» أي: بشركِء والإلحاد: الميل» المعنى: ومن 
يرد أن يعبد غير اللّه فيه . 

قال سيد «بإلحادٍ» الباءُ فيه ز 00 


3 وهي قراءة نافع وعاصم » وقرأ باقي السبعة بالجر. ينظر: السبعة (570)» البحر (2)9*51/5 
٠‏ التيسير »)١85(‏ النشر (09757/7. 

(؟) أي: بالنصب على المفعولية. البحر (2751/5). 

(9) سقط 9 «ر». 

(4) أثبت الياء في الوصل أبو جعفر وأبو عمرو وورشء» وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب. 
النشر (5/ 07317 . 

(5). وهي قراءة السبعة إلا حفصًا؛ فقد قرأها «إسواء» بالنصب. ينظر: السبعة (2476)»؛ التيسير 
(169) النشر فاش ةر" إتحاف الفضلاء (94؟2)9 تفسير القرطبئ 1/1 . 

(1) ينظر: إعراب القرآن (؟/ 097» البحر (5/ 0757: مجمع البيان (0/4/4. 


«#مَِذْ بَوأكا الإيرِيمَ عكات ألِيْتٍ أ لا شرف فى مَيِعًا وَطْهَّرْ يني 

007 0 0 0 سس عكمد 220 

طَايفِينَ لعي 00 ألشجه 69 1 أَذْنَ في لاسن الح ينوك ريكالا ول 
كل ضَامرِ يأر من فج عمق 49 


«#وإذ بوأنا لإبراهيم مكان ل أي: أعلمناه . 

#وطهر بيتي4 أي : من عبادة الأوثان وقول الزور والمعاصي #وطهر بيتي 
للطائفين والقائمين* قال قتادة: يعني بالقائمين : هل م مكة #والركع السجود» 
هم الذين يصلون إليه. 

«وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا» أي : مَشَاة #وعلى كل ضامر» 
أي: وركبانًا على ضُمْر(') من طول السَّفْر #يأتين من كل فج عميق» بعيد. 

قال مفيدن: (رجالا) جمع راجل » مثل صاحب 0 وقال 
(يأتين) على معنى جماعة الإبل 20 

يحيى: عن إبراهيم بن محمدٍء عن مح مولى التوءمة. عن ابن عباس 
قال : «قام إبراهيم النبي عُلمدِ عند البيت؛ فأذّْن في الاي بالحج» ب امن 
المشرق زاهل المغرت»10: 

وفي تفسير قتادة: أن إبراهيم نادى: يا أيها الناس» إن لله ينا فحجوه 

كير 2 وو 


« شهدا متيفِع لَهُم ويَدْكْروا َنم م أ يه يا مَمَلُومتٍ ع مَا ركهم ين 


)١(‏ واحدها: ضامر وضامرة؛ وهي الناقة قليلة اللحم الرقيقة. ويجمع أيضًا على : ضوامر. لسان 
العرب (ضمر). 

() والراجل: ضد الفارس» ويُجمع على رَجْلء ورجالة ورججَال ورجال. لسان العرب (رجل). 

(9) ينظر البحر (5/ 6774» البيان (؟/ »)١1/4‏ إعراب القرآن (؟/2919). 

(4) روى الطبري )١44 /١7(‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس نحوه. 


ااا الفويوجت 


20 روه ٍ_- َ وو ره 0 ور جره ودس سر 

بهيمة الأنهثر فكلوا ينها طعموا الباس لْفَقِيرَ © ثم لِقَصُوا تَمََهُمْ 
6 ال سل ووس ل ء ترص جره 2 أ 2 

وليوفواأ أ نذورَهم وَلْبِطوفواً 5 لْعَيِيقٍ 69 ذلك وَمّن ن يُمْظٍِم حرمت | أللو 

تبر 52 ند ريو بَأْعِآك لحك الأقكخ إلاما تل نط كلمكيها . 


مع عي يه جر .ددر ملم لع 03 ل 
اليبضىح من الاوثدن وأحَسَنواً موت ألرُورٍ هه حتَفاء لله غير مُتْرِكينٌ بد ومن 
فر نه َتنا حر وت الم متَخْطفُهُ طَيْرُ أؤ تهرك به لح في مان سحي 
00 مع عو 


© كد رت مم تت رَ شم فإنَهَا من نف التو (© كد ذا و من إل أجل 
تم علها إل 2 آلْجِِقٍ © > ظ | 
«اليشهدوا انق لهم» يعني : الأجر في الآخرة والتجارة في الموسم 
«ويذكروا اسم الله في أيام معلومات» وهي عشر ذي الحجةء آخرها يوم 
الفحر : ٠‏ 
. ؤعلى ما رزقهم من بهيمة الأعام» يعني: اش رذ : 00 
, قال محمد: وقيل: إن الأيام المعلومات: يوم النحر](؟؟, ان دن 
٠‏ «وأطعموا البائس الفقير» قال الحسن: ولا بأس. أن يطعم منها قبل. أن 
يأكل. وإن شاء لم يأكل منها وتصدّق بها. ظ ظ 
! قال محمد : البائس الذي نالَهُ بؤوس» وهو [شديد]'" الفقر يقال : قد بؤس 
الرجل وبثسن إذا صار ذا بؤبيق ؛ أي شيرة0 . 
لاثم ليقضوا تفئهم» تفسير الحسن: التفث: تقشف الإحرام». وبرميهم 


00 


1 سقط من الأصل والمثبت من «ر».‎ )١( 
(؟) يقال: بَؤْس الرجلٌ فهو بئئيس» وبَئِس فهو بائس؛ اشتدت حاجته: لسان العرب (بئس).‎ 


ب سوورةالمهج 
الجمرة يوم النحر يحل لهم [كل شيء . 

قال محمد: معنى تقشف الإحرام: كل ما لا يجوز للمحرم فعله مثل]() 
(ل 317) قص الشارب وتقليم الأظفار [ونتف الإبطين» وحلق العانة]/؟) 
وغير ذلك مما نهي عنه المحرم من الطيب وغيره . 

#وليوفوا نذورهم» تفسير مجاهد: ما نذر الإنسان على نفسه من شيءٍ 
يكونُ في الحج #وليطوفوا بالبيت العتيق» تفسير قتادة: أعتقه اللّه من 
الجبابرة؛ كمْ من جبار صار إليه يريد أن يهدمه؛ فحال الله بينه وبينه #ومن 
يعظم حرمات الله تفسير مجاهد: الحرمات : مكة والحج والعمرة» وما نهى 
اي ضير 


#فاجتنبوا 0 من نا يقول: د الأوثان؛ فإنها رجس 
«واجتنبوا قول الزور» يعني: الشرك حنفاء لله أي: مخلصين . 

ومن يشرك باللّه . . .> الآية» قال الحسبن* شبه الله أعمال المشركين 
بالذي يخر من السماء؛ فتخطفه الطير» فلا يصل إلى الأرض #أو تهوي به 
الريح في مكان سحيق# بعيد» فيذهب فلا يوجد له أصلء ولا يرى له أثر. 
يقول: ليست لأعمال المشركين عند الله قرارٌ لهم به عنده خير في الآخرة. 

«إذلك ومن يعظم شعائر الله تفسير مجاهد: يعني: استعظام البُدْنَء 
واستنجمانها”: 


)2غ0 سقط من الأصل والمثبت من (ر4؟. 


(؟) طمس في الأصل والمثبت من «ر». 
(*) المائدة: ١‏ . 


و بردئ+ع- تفسيسر القترآن العزيز ب 
وك نها جات .إلى كل سيط 4 اتير أبن عانق قال ٠‏ الأجل 
المسمى : إلى أن تُقَلَد وتشجز ١‏ محلها» إذا قلدت وأشعرثُ «إلى البيبت 
العتيق © . 
«ولكل 50 0 1ت 1 أسم أله هِ عَلَ ما ر ركهم سْ بهِيمَةٍ الاير 


1 وس 2 3 .8 عو 22 ار 0 06 ٠‏ ا لي ل دوو 
لهك لَه وْحِد قله له أَتثاً وكير الْمخِيينَ (© أن ذا دك أله مت فوبهُم 
9و 42 7ه كل مداه مسومو رصع كله 


وألْصَّدرِينَ م أ سابع وَالْمَقيى أصّلوة وا ررَفكهم فود © والبدذت جعلتها 
ل ون سمه تعر ف ااي عد وات لي مزلا امت جل كلأ 
0032-2 2 مرص حر 22 0221 مه سو حر رمه م2 
ينها وأَطْعِموأ ألما 1 سَحَريهَا لي ملك لشَكرويَ أن ينال الله 
يها :اوها وكيك ]1ك ا يني كتلكَ دما لج كبا لله ع م 
فته رمن 

هد و فر قتي وه» 

«ولكل م4 0 قوم)00 «جعلنا منسكا» قال قتادة : يعني : حججا 
ويك 7 

«إويشر المخبتين» يعني : الخاشعين . 

قال اك واشتقاق الكلمة من: : الخنت؛ وهو المكان المنخفض من 
الأو 

رك إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم» أي: خافت «والمقيمي الصلاة» 
يعني : المفروضة #ومما رزقناهم ينفقون» يعني: الزكاة المفروضة . 
)١(‏ سقط من (رك. 
(0) وقيل: هو المنّسع من بطون الأرض» ومنه أُخِذ الإخبات». اوم الاين النسيط 


(خيت). 


- سور ةالحطج س0 
الا7 أَجْر في نحرهاء 


قال محمدٌ:' من قر (البدن) بانسب فعلى فعل مضمر؛ المي 
وجعلنا البدن9 , 


إفاذكروا اسم الله عليها ضواف4 تفسير مجاهد يعني: ' معقلة قَيامًا. ون 
في قراءة ابن مسعود (صوافن)29 , 1 

قال محمدٌ: من قرأ (صواف) مشدّدة7)؛ فالمعنى: صُفّْتٌ قوائمهاء 
والنصب:فيها على الحال» ولا تنوّن؛ لأنها لا تنصرفن27) .ومن قرأ (صوافن) 
فالصافن: الذي. يقوم على ثلاث؛؟ يقال: صفن الفرس؛ إذا رفمٌ:إخدى 
رجليه؛ فقام على طرف الحافرء والبعيرٌ إذا أرادوا نحره تُعقل إِخدّى يذيه فهو 
الصافن والجميع: صوافن7©. وقرتت (صوافي) بالياء والفتح مي 
وتفسيره : خوالضٌ (0)؛ أي : خالصة لله لا يشرك بالله - جل وعرّ - في 


)١(‏ وهي قراءة الجمهور. ينظر: إتحاف الفضلاء (2)715 الإعراب للنحاس (40/5): جامع 
القرطبي (؟١/ .)5١‏ 

(؟) أي: بالنصب على المفعولية. البحر (59/5 ٠.‏ 

. 2 وهي أيضًا قراءة ابن عمر وابن عباس وقتادة وغيرهم. ينظر:. المحتسب »)8١/1(‏ البحر 
() الاعرابٍ للنحاس (؟/ 107). 1 

(4:) وهي قراءة الجمهور. 1 

(0) ينظر: لسان العرب (صفف)» البحر (07784/5): إعراب القرآن (؟/ 40): مسجمع البيان 
(85/4)). والدر المصون ,.)١16١- ١59/0(‏ 

(1) وقيل: هو القائم على ثلاث قوائمء وقد.أقام الرابعة على طرف الحافر. مختار الصحاح 
(صفن). ْ 

زف4 أي وفتح الياء» وهي قراءة الحسن» وأبي موسى الأشعري ومجاهد. وغيرهم. ٠‏ ينظر: البحر 
(5/5*")» المحتسب ))8١7/5(‏ الإملاء (9/84/9). 00' 

(8) يقال: أصفاه الود: أخلصه لهء وصافاه وتصافيا: تخالصا. لسان العرب (صفو). 


- ل سح تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
التَسْمِية على نخرها أحدٌ. وقد ذكر يحيى هذه القراءات ولمْ يلخصها هذا 
التلخيص . | 1 

قال: 0 وجبت 0 أي: 0 0 يعن و 
إن أغطي شيئًا . 2 

قال مَحَمدٌ: يقال: : تتم يفل ه من السؤال» 0 والكفه 
الذي يعتريك ؟؛ أي : يل اليه ولينان, 

#لن ينال الله لحومها ولا دماؤها» يقول: لا يصعد إلى اللّه لحومها ولا 
دماؤهاء وقد كان المشركون يذبحون لآلهتهم. ثم ينضحون دماءها حول 

#لكن يناله التقوى منكم» يضْعَدٌ إليه؛ يعني: ممّن آمن. 

«لتكبروا الى 1 السَنَّةُ إذا ذبح أو نحر أن يقول: ا 


اللَّهِ أكب 9) 
ارك أنه تنافة عن لد امأ أنه لا يحب كل ري أذ 
#إِبّ لله يلاف عن الذ منوأ إِن الله بحب عون 9 وَنْ لذن 
عو لع و ل و 5 مير عه مه 
يقدتلوست يأنهم ظَلِمواً ل تتووز لوك © لدأ يروم بغر 


لله وأدلا د دف أنه الئاس َْضَهُم عض خَيَمَتَ صَوَِمِعٌ ويم 


00 قم يع ترما سال وتذل فهو قاع وتبيغ» وتيع يلغ قاقة: رضي بالقسمة فهو قنع 
وقنوع . . لسان العرب (قنع). 

فق ينظر: مختار الصحاح (عرر). 

فيه رواها البخاري ( ٠‏ ررقم 2008) ومسلم (8/ ١507‏ - 1809 رقم 1433) عن أنس بن 
مالك > ش 


يد 2-0 


بت وَمَسدحِدٌ بكر فِبا أَسْمُ أله كيرا وكنسين أله : من يتصروة إري الله 

0 همي لض هنامأ الصكوة وه انأ لكر وروأ 
مروف وَتََوأ عن السك ممه عه الأثور وم 4 . ظ 

«إن الله يدافع عن الذين آمنوا» تفسير الحسن: يدافع عنهم» فيعصمهم 

من الشيطان [في دينهم]2'7 «إن اللّه لا يحب كل خوان كفور». 

#أذن للدين يقاتلون بأنهم ظلموا» قال قتادة : ٠‏ هم (أصحاب نبي اللّمى أذن 
لهم بالقتال؛ بعد ما أخرجهم المشركون. 00 ٠‏ حجتى لحق طوائف 
منهم بالحيشة . 

قال محمد: أذن)0) (ل 01 للذين يقاتلون : أن يقاتلوا. وقيل : إنها أول 
آية نزلت في (الجهاد)9© . ا 

#الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا اللّه» أ : أنهم 
أخرجوا؛ لأنهم قالوا: ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد» قال قتادة : الصوامع (للصّابئين)( 6 والبِيع 
للنصارى ؛ يعني : الكنائس» والصلوات 0 ومساجد؛ يعني : مساجد 
السبلميق #يذكر فيها اسم الله كثيرًا© يعنى: المساجد #ولينصرن الله من 
ينصره» أي : من ينصر دينه. معنى (وصلوات) أي: بيوت صلواتٍ #الذين 
إن مكناهم في الأرض4 يعني: أصحاب النبيى «أقاموا الصلاةً وآتوا الزكاة 


(0) سقط من الأصل» والمئبت من (ر). 
(؟) طمس في الأصل» للع 
(*). في «ر: القتال.. ش 
(4) في «ر»ه: للتنصارى. 


2-لل تفسير القرآن العزيز س 


وأمروا بالمعروف؟ بعبادة اللّه #ونهوا عن المنكر» عن عبادة الأوثان . 


وس سدله ل ره موصسيوره لس رحس > 
«وإن يَكَرْبوك مَقَدَ كنت 1 قوم نوج وعادٍ وثمود < ىم إنهم 7 ش 


عذ سم 


أ © مع عن وكوب ترم قأمليت الكفريت ث2 أ َعَدْتُهُم كنِنَ كاد 
كبر 67 مكب ين مَرْصةٍ ها َو حَلِمة َس َوه ع مضا 


ه يراص > سمب 


- 0 أ 2 و ثرو مه 7 0 
يئر تمكو قمر تيد ©© أفثر مَمافي أ رض ون لم فوب يخ َو 
ادن يسْمعُونَ يها ًا كا نص الْبصدرٌ ولككن تَمْى اقرب لق ف 6 
#فأمليت للكافرين»* أي : / أهلكهم عند تكذيبهم رسلهم حتى جاء 
الوفت الذي أردتثٌ أن أهلكهم فيه #ثم أخذتهم» بالعذاب حين جاء الوقتٌ 
#فكيف كان ري 4 أي : عقابي » أي : كان شديدا ذ يحدو بذلك 
المشركين. ْ 
#فكأين من قرية» أي: فكمُ من قرية #أهلكناها وهي ظالمة» يعني : 
أهلكنا أهلها «فهي خاوية على عروشها» سُمفهاء فصار أعلاها أسفلها #وبثر 
معطّلة» [أي: قد باد أهلها](") #وقصر مشيد» قال الكلبي: أي: حصين. 
قال محمدٌ: يقال: هو مأ بُنِي بالشّيدء وهو الجص'(". وقيل: معنى 
(مشيد) مَطول9©) «أفلم يسيروا في الأرض» يعني: المشركين افتكون لهم 
)١(‏ أثبت الياء في الوصل ورش» وأثبتها يعقوب وصلا ووتقّاء وقرأ الباقون بغير ياء. النشر (؟/ 
وفغره ” 
(؟) سقط من الأصلء» والمثبت من «ر». 
(5) وقيل: الشِّيدٌُ: هو كل شيء طليت به الحائط من جص أو بلاط:. مختار الصحاح (شيد) . 
(5) قيل: المَشِيد - بالتخفيف -: المعمول بالشّيدء والمُشَّيّد - بالتثقيل -: المطوّل . وقال 


الكسائي: المَشِيد للواحد» ومنه قوله تعالى: #وقصر مشيد»» والمُشْيّد للجمع» ومنه قوله 
تعالى: #في بروج مشيّدة» لسان العرب » مختار الصحاح (شيد) . ش 


#مردمح 


قلوبٌ يعقلون بها أو آذانٌ يسمعون بها» أي: لو صاروا فتفكروا فحذروا ما 
نزل بإخوانهم من الكفار» فيتوبون لو كانت لهم قلوبٌ يعقلون بها فإنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» أي: إنما أُونُوا من قبل 

تسوك عدا ولك يلت امه وعدم وك يَزْبا ند رَيَْ كَألفِ سكو م 

ييه كك ذا بوت نلالدة كد كد دعبا وك لصي (©© 

مها لاس نمآ أنا لكك 0 جم لدبت > اموأ وَحُِوأ لصحت طم مغيفرة ف 
ويدف يع 6 وَلّذِينَ سعوأ ف 2 ممَجِرِنَ وليك أن سحب كلحم © 4 ٠‏ 

ا(ويسسجلرئك بالعذاب» وذلك منهم تكذيت واستهزاء بأنه. لا يكون 
#ولن يخلف الله وعده» تفسير الحسن: يعني : هلاكهم بالساعة قبل عذاب 
الآخرة. 

«وإن يومًا عند ربك كألف سنة مما تعدون» يوْمٌ من أيام الآخرة كألف سنة 
من أيام الدنيا #والذين سعوا في آياتنا» أي : كذبوا #معاجزين» أي : يظنون 
أنهم يُغجزوننا فيسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فتعذبهم؛ هذا تفسير الحسن. 
وتفسير مجاهد: (معاجزين): مثبطين للناس عن الإيمان. 

قال محمدٌ: لم يبيّنْ يحيى قراءة مجاهد» والقراءة على تفسيره: (معجّزين) 
معقّلة(" , 


رس ع سروس 001 ٍ 02 ١‏ 50 ير 6 1خ . 
وما أَرسلنا من قَبِلِكَ من رَسول ولا بي ني إلآ إنا تمي أ لطن ف أمنكيه 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة. ينظر السبعة (5784) النشر (7/ 2673717 التيسير 
»)١54(‏ إتحاف الفضلاء .)5٠0(‏ 


تع نيت تلخ د نسج ل ني 6 يط 6 وه :1 


لبرح أوتوا العام أنه لح ين ريلك مَبِؤْموأ يد 
| سن صر وساف يم 2 6 
بن ءامنا إل صرْطٍ مستقيو 8 © ولا ِرَالُ ديح 


ل 8 على لح لي 2 سف م م2 كر مم مؤععورم مم 
كنأ ف ريو ينه عق تأي القامة بنكة ار يم تب يي عقر 9 
ته 


ٍ ا ع يَمَمْ كارت اميأ تسيا لحت ف جد 


ير © > 

١ 1‏ ازمنن من قبلك من 0 ولا ان نبي إل" إذا تمّى» أي : تلا؛ فى 
تفسير قتادة. قال قتادة: بينا رسول الله يصلي عند المقام إذ نعس» 9 
. الشيطان على لسانه كلمةً؛ فتكلم بها فتعلقها المشركون عليه؛ فإنه قرأ 
#أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى». فألقى الشيطان على لسانه 
. ونعس: (فإن شفاعتها هي المُرْتجى وإنها لمن الغرانيق العلى) فحفظها 

المشركون؛: وأيخيرهم الشِيطان أن نبي الله قد قرأها فَزَلتْ ألسنتهم بهاء وأنزل 
اللّهِ: إوما أرسلنا من قبلك من رسولٍ ولا نبي إلا إذا تمنى . ...»© الآية200. 
قال محمدٌ: قيل: إن (تمنى) بمعنى تلا( وأنشد [بعضهم](": 


)000( قصة الغرانيق قصة مشهورة وفيها تكارة ظاهرة؛ وقد أنكرها كثير من أهل .العلم» وقد توسع 
في تفسير هذه الآية الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان؛ (777/0 - 978) توسعًا حميدًا 
فراجعه فإنه نفيس» وللشيخ الألباني كْفْةِ «نصب المنجنيق لنسف قصة الغرانيق». 
(؟) وبمعنى (قرأ). لسان العرب (منى). 
قرف سقط من الأصل . ش 


ب سور ةالحهج لايس ج00 


تَمئى كتاب الله آخِرَ ليلةٍ تمئي داود الرُبور على رِسْل0) 

قوله: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية 
قلوبهم» يعني : المشركين #وإن الظالمين» المشركين #إلفى شقاق» أي: 
فراق #بعيد» عن الحق وليعلم الذي أوتوا العلم» يعني: المؤمنين. 

#أنه الحق من ربك فيؤمنوا به» أي: يصدقوا به قوله: #فتخبت له 
قلوبهم # أي : تلخشع #ولا يزال الذين كفروا في مرية منه # لأ: شك؟ 
يعني : من القرآن]9) #حتى تأتيهم الساعة بغتة» [يعني الذين تقوم عليهم 
الساعة. الدائنين]0© (ل515) بدين أبي جهل و[أصحابه]9© أ يأتيهم 
عذاب يوم عقيم © أي : عذاب يوم بدر. 

قال محمدٌ: [أصل لمق : في الولادة؛ يقال: امرأة عقيم» ورجل عقيم 
إذا كان لا يولد له» وريحٌ عقيم عقيم الني لا تأتي [بسحاب فتمطر]!* . 

اليس كوأ دبأ يليا تأزتهك لَهُمْ عَدَابُ مهي © © نادت 

روفي بل أله هر مرا أو ها مانأ مهم أ #رنكا صر ا 
0 خَيْرٌ ألرَرِقِدَ © لِدجِلتَهُم م ملكلا ل َه لعل حل © 

«والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلو1» في سبيل الله بعد الهجرة [ #أو 


ك4 الببت من بحر الطويل» وهو غير منسوب لأحد في اللسان (منى). وينظر: شواهد القرطبي 
6ه وشواهد الزمخشري (44/4) منسوبًا إلى حسان بن ثابت» ولم أجده في ديوانه. 

زفق سقط من الأصل» والمثبت من (ار؟ة. 

(؟) طمس في الأصلء والمثبت من 2رء. 

(5) في الأصل: أصل العقيم. والمثبت من «ر». 

(5) طمس في الأصل» وفي لسان العرب (عقم): ا لا تأقي بمطر. ” 


أ 


569 


عليهم في الآ 


5-2 


نهم عوقبو 


|]ء؟ 


#ذلك ومن عاقب بمثل ما غوقب به ثم 


عليهم «اليتصر 


)١(‏ سقط من الأصلء» والمثبت من «را. 


خرة. 
(؟) في «ر»: الظفر. ' 


النبي وظلمهم إياه وأصحابه وبغيهم 
نه الله النصر في الدنيا: الظهور2"7 على المشركين» والحجة 


الله بجحودهم 


. 


بغي 


عليه يعن مشر كل العري 


3 


9 ات 
دع لك ريك إن 


َ ا ررك لمكا 
نك مَك هُدّى مسقم 


د 


١ 


ور 


فلن 


1 


جك في 


- 


0 


. 


و و 
١‏ 2 
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رص حوره 
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ولت 


ب 


له 
بخ 


41 ساره 
ع 1ت و ص 


ع 
0 


00 
- 
6 


١ 


2ت 

ا 3 

لاب 

ع 

١1 
ل‎ 

ينا 


© له 


يرأ 


و 
لله 


عَكَرَ لكر 


ال 


خق 0 اي جع حبر / 
لفغو 


22 
لله 


عر 
ععور |( 


- 


ذللت 


١ 


ماتوا على قروحهم بعد :الهجرة]2'7 «ليرزقنهم الله رز 


78 شط ال 00000 


- 


قا حسنا 


يم 


© يعنى: 


-_- سورة الحج 
«ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» وهو أخذ كل 
واحدٍ منهما من صاحبه #ألم تر أن الله أنزل من السماء ماه فتصبح الأرض 
مخضرة*» أي: بالئّبات إذا أن نبتت» وليس يعني من ليلتها #وإن الله لهو 
الغني © عن خلقه #الحميد» استوجب على خلقه أن يحمدوه #ويمسك 
ويم اوردق ماح ا 0 
ناسكوه الاباك في لامر أ يزنك المشركون عن هذا الذي 


أنت عليه يقوله للبي غلك 
#أله حك يك 20508 كُمْر ِو قن 62 أل تَلّْ أى لله 
0 ما فى السمَاءٍ ول لارض 20 إن لِك عل الله يبيد (ي) ويَعْبدُونَ 


ولي 


من دوي أو ما ل بزل يوء سلطننا وما َس لحم بد عن ما لطن من تسر (7) وإ 
ل عَلَيِهِمْ ًا يندت مرف فى مُجُوو الدرت كقروأ السكر يكادؤت 
ينطو بالذّبت يتلورت م كنا قل شك ب بسر ين كله ألدَّادُ ود 
أنه اليرت كدرو يقن اليد د © 4 000 

«اللّه يحكم بينكم يوم القيامة فيما كتتم ؛ فيه تختلفون# يعني : ما اختلف فيه 
المؤمنون والكافرون» فيكون حكمه أن يدخل المؤمنين الجنة». ويدخل 
الكافرين النار. 

إإن ذلك على الله يسير» أي: هيّنُ حين كتبه #ويعبدون من دون اللّهِ ما 
لم ينزل به سلطانا4 يعني : حجة لعبادتهم #وما ليس لهم به علمٌ 4 أن الأوثان 
خلقت مع الله شيئّاء ولا رزقت شيئًا #يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم . 


ا 
آياتنا» أي: يكادون يقتلون أنبياءهم #قل أفأنبكم بشرٌ من ذلكم» بشرٌ من 
قتل أنبيائهم «النار» هي شرٌ مما صنعوا ام يعني: من قتلهم 
ِياهُم . 
قال محمد: من قرأ (النار) الا فعلى معنى : هي النارٌ. 


تر مها ولو أبخكمئوا لون بيهم الاب يا لا مهدو ِنةُ سَمْك 
ارب ولوب © ما كَدَررا لَه حنّ كذررٌ إن لله لف عَيدُ (© لله 

على ينك الاتبحكة نه ويس الاين ا ل 

بيت أَيْديهِمَ وا 0 موز (©) »* 

2 أيها الناسٌُ ضربّ مثلّ» أي: وُصِفَ ا له» يعني : المشركين 
إن الذين تدعون من دون الله يعني: الأوثان #لن يخلقوا ذبابًا ولو 
اجتمعوا له وإنّ يسلبهم الذباب شيا لا يستتقذوه منه # . ش 

. إن الذباب يقع على تلك الأوثان فيئقر أعينها ووجوهها فيسلبها ما أخذ من 
وجوهها وأعينها. 

وسمعتٌ بعضهم يقول: إنهم كانوا يطلونها بخلوق7. قال اللّه: #ضعف 
الطالب» يعني : الوثن #والمطلوب© يعني : : الذباب ما قدروا اللّه حق 
0 د بأن عبدوا الأوثان من دونه التي إن سلبها 


رم 


4 من هنا يدأ سقط من نسسعة بقرة تحت 301+ ١‏ عع شبورة المؤمنون» 
[ف4 وهي قراءة الجمهور. ينظر البحر 004/0 القرطبي (43/1). 
م الخلوق: قوش عن الطبية.. لسان الغرب (خلق). 


- سورة العصعج 
الذباب الضَعيف لمْ تستطع أن تمتنع منه #يعلم ما بين أيديهم» من أمر الآخرة 
لاوما خلفهم» من أمر الدنيا إذا كانوا في الآخرة . 

«يكانها الذرت عامنوا أركهوا واسجدنا واعيدوأ َك وأفْصلُواً الْحَيرَ 
عَلك ليوك 7 مَجَْهِدُوأ ف لله حَىّ جاده 7 ُو دم وما جحل 
يك في أن ين حرج ِل يكم رهد هوٌ سَيَدكُمْ المي ين مَل وف كذا 
ليكوب الرسول شهِيدًا لكك وَتَكوبُوا شبَآء عل الاين فأ موأ ألصَكوة وءَانُوأ لكر 
مُأ يأل هو مولدكك ممم ألمزل قر اهبر © » 

#وجاهدوا في اللّه حقى ل جهاده» هي مثل قوله: #اتقوا اللّه حق تقاته 4 (1) 
وهما منسوختان؛ نسختهما الآية التى فى التغايّن #فاتقوا الله ما 
استطعتم 4( , 

«إوما جعل عليكم في الدين من حرج» أي: من ضيق. 

إملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين» يقول اللّه: سمّاكم المسلمين 
من قبل؛ أي: من قبل هذا القرآن في الكتب كلها وفي الذكرء «إوفي هذا» 
القرآن . 

قال محمدٌ: (ملة أبيكم) المعنى: اتبعوا ملّة أبيكه9 . 

##ليكون الرسول شهيدًا عليكم؟ بأنه قد بلغ #وتكونوا شهداء على الناس» 
)١(‏ آل عمران: ٠١7‏ . 
(؟) التغابن: ١١‏ . وذهب قوم إلى أن الآية محكمة غير منسوخة . انظر تفسير القرطبي )14/١7(‏ 


ونواسخ القرآن (55: _- /1" 6 )2. 


() أي: بالنصب على المفعولية. ينظر: إعراب القرآن (5/ 41١‏ - 417)» مجمع البيان (4/ 
5) البحر (7/ 20791 معاني القرآن للفراء (731/5؟). 


ا الل 


بأن الرسل قد الث قومها. 
(واعتصموا 7 أي : بدين الله فهر 0 0 - المولى» 


0 


ضم ام اقل اد 


«تد فلح الْمؤْميُونَ © الت هُمَ ف صَلاْ حسمن © أن هُمْ عَنٍ للغر 
تيوت | لم بذك تملا ١م‏ لخم يمع م عَفظو © إل 
عل أو جهم أز ما ملكت أُيُمَمهُمْ كإ ِنَم عير َي ملوميت ( هم لتق ويه ذلك 
00 9 وَعَهِدِهِمْ عن 2 وين هر عَك 
صَلَوْتِمْ نظن () أوليك حم الورونَ 6 اليرت بَرثوه ارمس مُمْ ها 
خَِدنَ 69 » 

(ل 5؟١1)‏ قوله: قد أفلح المؤمنون» يعني : باللّه [. . 2١7].‏ عن سعيدء 
عن قتادة: قال: ذُكِرَ لنا أن كعبًا قال: «إن الله لم يخلق بيده إلا ثلانًا: خلق 
آدم بيده؛ وكتب التوراة بيده»ء وغرس الجنة بيده» ثم قال لها: تكلمي» 
فقالت: قد أفلح المؤمنون»20) 

قوله: #الذين هم في صلاتهم خاشعون». 


)١(‏ طمس في الأصل. 

زفق رواه عبد الرزاق في تفسيره (47/7)- ومن طريقه الطبري في تفسيره )١/١14(‏ - عن معمر 
عن قتادة عن كعب. 
وقد روي مرفوعاء وقد أشرت إلى بعض طرقه في تخريجح أحاديث تفسير أبي المظفر 
السمعاني (؟/ 5١4‏ , 1789/9). 


9:9 م) ‏ مد تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

بحبى: عن خداش» عن هشام بن حسان؛ عن محمد بن سيرين قال)90©: 
«كانوا بلتفتون في صلاتهم حتى نزلت هذه الآية» فغضوا أبصارهم» فكان 
أحدهم بنذ ينظر إلى موضع سخوذ00): 


)١(‏ إلى هنا ينتهي السقط من نسخة «رة» والذي بدأ من الآية (؟/) من سورة الحج. 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )١/14(‏ من طريق الحجاج الصواف عن ابن سيرين بنحوه. 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ 5) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
ورواه أبو داود في المراسيل (45رقم 6) والطبري في تفسيره (3/18) والبيهقي ة فى السنن . 
)١8/1(‏ من طزيق ابن عون عن محمد بن سيرين قال: «كان رسول الله يِ إذا قام في 
الصلاة نظر هكذا وهكذاء فلما نزلت: #قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» 
نظن مكذات بيعنره معو الأرض4: 

قال البيهقي: وروى ذلك عن أبي زيد سعيد بن أوس عن ابن عون عن ابن سيرين موصولا . 
والصحيح هو المرسل. 
:ثم رواه البيهقي موصولا من هذا الطريق 

ولدواء الطبري في تقسيره 120 8) وسيعيد بن سؤر - ومن طريقه البيهقي في سننه (؟/ *181) - 
من طريق إسماعيل ابن علية عن أيوب عن محمد «نبئت أن رسول اللّهِ ...2 بنخوه. 
وقال.البيهقي :. هذا هو المحفوظ مرسل» وقد روي عن إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية 
- موصولاء ورواه حماد بن زيد عن أيوب مرسلاء وهذا هو المحفوظ. 

ورواه من هذا الطريق موصولا: الحاكم (؟/ 797) والبيهقي (؟/587) والواحدي في 
أسباب النزول (ص١357).‏ 

وقال الحاكم : اعداسديك مجع على رط التيكيق رلا حادق فيه على مجم نقد قبل 
عنه. مرسلاً» ولم يخرجاه . 

ورواه الطبري في تفسيره (14١/؟)‏ من طريق خالد عن ابن سيرين مرسلا نحوه. 

ورواة الطبراني في المعجم الأوسط (10/5؟ رقم 1087) من طريق حبرة الإسكندراني» 
عن ابن وهب» عن جرير بن حازم؛ عن ابن عون» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن عون إلا جرير؛ ولا عن جرير إلا ابن وهب» 
تفرد به حبرة. 

قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (0778/4): خرجه الطبراني من رواية ابن سيرين عن 
أبي هريرة» والمرسل أصح 

ومال ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 787 - 584) لتصحيح الموصول. 


-سورة المؤففشون .لإوو هه 

#والذين هم عن اللغو معرضون4 اللغو: الباطل #والذين هم للزكاة 
فاعلون» يعني: يؤدون الزكاة المفروضة #والذين هم لفروجهم حافظون» 
من الزنا. ١‏ 

«إلا على أزواجهم» يتزرّج أربعًا - إن شاء - ولا يحل له ما فوق ذلك 
#أو ما ملكت أيمانهم» يطأ بملك يمينه كم شاء لإفإنهم غيرُ ملومين» أي: لا 
لَوْمِ عليهم فيما أحل لهم افمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون؟ يعني : 
الزناة؛ يتعدّؤن الحلال إلى الحرام #والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» 
يقول: يؤدون الأمانة ويوفون بالعهد #والذين همْ على صلواتهم» [يعني: 
الصلوات الخمس27 «يحافظون# على وضوئها ومواقيتها وركوعها 
وسجودها #أولئنك هم الوارثون» ليس من أحدٍ إلا وقد أعدّ الله له منزلا 
وأَهْلا في الجنة؛ فإن أطاع الله صار إلى ما أعدّ الله له» وإن عصى اللّه صرف 
الله ذلك المنزل عنه؛ فأعطاه المؤمن مع ما أعدّ اللّه للمؤمنين» فورّث 
المؤمنين تلك المنازل والأزواج #الذين يرثون الفردوس*. 

يحبى: عن إبراهيم بن محمدء عن صالح مولى التوءمة» عن أبي هريرة 
قال: الفردوس جبل في الجنة تتفَجَرٌُ منه أنهار الجئة . . ْ 


ولول لقنا الحنتدة ء. وه ث. مله هع نه سمه هك يا شج. حم 
#ولقد حَلقَنَا لوضدن من سكلل من طِ 7 ثم جَعلْنَهُ نُطمَة في قَارٍ كين (7©) 


2ه ل م حامر م دء عاد سه جلو عه عه صرحت له رتل ل 5 0200 صووم آ أ مه 
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضكسة هَحَلقَنَا الْمضْعَة عِظلما فَكسَويًا 
0 2 1 و و علخي م ع ملم مد #مو 6 2 عي ري سس سسا 
المظدم لما ثم أنشأئئة حَلقَا ءاخر فَتَبَارَك الله أَحْسَن حلفي (9) م ا بعد ذلك . 
0 40 56 0 . ععدع سح رح ل 
منود (2) 2 إنكد يوم الْقدمة تسَئوت (7 وَلعَدْ حَلَفْنَا فوفك سَبمَ يق وما 


)١(‏ سقط من الأصل؛ والمثبت من «ر؟. 


تح تف سير القرآن العزيز س 


كا عَنٍ لآق َي )> 

«ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» بخلق اله آدم من طين (ثم جعل 
نَسْلّه بعدُ من سلالةٍ من ماءِ مهين؛ يعني : النطفة) 07 «ثم جعلناه نطفةٌ في قرار 
مكين؟ يعني : الرحم #إثم خلقنا النطفة علقةٌ فخلقنا العلقة مضغة# يكون في 
بطن أمه نطفة أربعين ليلة» ثم يكون علقة أربعين ليلة» ثم يكون مضغة أربعين 
ليلة #فخلقنا المضغة عظامًا» يعني : جماعة العظام. 

قال محمدٌ: (علقة) واحدةٌ: العلق؛ وهو الده0©» و(المضغة): اللحمة 
الصغيرة سميت بذلك؛ لأنها بقدر ما يمضة0 . 

#ثم أنشأناه خلقًا آخر» يعني: ذكرًا أو أنثى؛ في تفسير الحسن «افتبارك 
اللّه» هو من باب البركة #أحسن الخالقين» إن العباد قد يخلقون» ويُشبهون 
بخلق الله ولا يستطيعون أن ينفخوا فيه الروح. 

يحبى: عن الربيع بن صُيّنْح20, عن الحسن قال: قال رسول الله 6 
«المصوّرون يعذّبون يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خَلقتُمُ» من حديث 
يحيى بن محمل. 

يحبى : عن أبي أميّة بن يعلى الثقفي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله : «قال اللّه: من أظلم ممن يخلق كخلقي "2 فليخلقوا 


0( سقط من ار». 

(؟) أي: الدم الغليظ. لسان العرب (علق). 

(؟) لسان العرب (مضغ). 

(5) كذا في الأصل مقيدا بضم الصادء وتكرر كذلك في مواضع» وجاء في «ر» في مواضع مقيدًا 
بفتح الصاد وقد ضبطه عبد الغني بالفتح. انظر حاشية الإكمال (115/6). 

)6( في «در»: قمن ادعى بخلق كخلقي. : 


- سسورة المؤمنون 


ذُبايًا أو ذَرَةٌ أو و0 


#ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق» تفسير مجاهد: يعني: سبع سموات 
بعضها فوق بعض . | 

قال محمد: (طرائق) جمع: طريقة؛ يقال: طارقت الشيء؛ إذا جعلت 
بعضه فوق بعض» ومنه قولهم. ريش طراقٌ7" . 

«إوما كنا عن الخلق غافلين» يعني: أن ننزل عليهم ما يخييهم. وما 
يصلحهم من هذا المطر؛ في تفسير الحسن . 

_ ونا ين سسا مآءا يقَدرٍ فأسكتَه فى الْأرضٍ وَإِنَا عل ذَهَا يو لَفدرو: د (©) لكر 


ٍ- 2 
بلىه تين يبل اع كذ ذه مركة كير وها كأ طون () وجو ون 
ا ا 9 تل الف لانم لَه مير يِنَاى 
بظونها ولك ها متف كتير وينهَا أو (7 وَعَكَا وك ادق حملن © 4 


0 من 6 ماءً 0 تفسير بر الكلبي: يعني : الأنهار والعيون 
والآبار. #فأنشأنا لكم به» أي: أنبتنا #جناتٍ من نخيل . . . 4 الآية #وشجرة 
تخرج من طور سيناء4 و[هي الزيتونة](2» والطور [الجبل]”" و«إشجرة» 
معطوف (ل777) على قوله: «فأنشأنا لكم به جنات946©) . 


)١(‏ رواه البخاري ( 8/٠‏ رقم 240) ومسلم 1101/9 رقم )1١١١‏ من طريق أبي زرعة 
عن أبي هريرة بنحوه. 
ورواه الإمام أحمد (؟/ 2559 0١‏ 017) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه. 
وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة» والله أعلم . 
(؟) لسان العرب » القاموس المحيط (طرق). 
(؟) طمس بالأصل» والمثبت من «رة. 
(4) ينظر: مجمع البيان (5/ »)٠١7‏ البحر (501/5)» البيان (9؟/ 1837). 


خخ هلل سح تفسير القرآن العزيز ‏ 
قوله: #تنيتٌ بالدهن*» قال مجاهد: يعني: تثمر به. 
قال محمد: يقال: نبت الشجر وأنبت في معئّى واحد 
«وصبغ للأكلين» أي: يأتدمون به «وإن لكم في الأنعام لعبرة» 
(لحجة)(") لإنسقيكم مما في بطونه» يعني : اللَّبن «ولكم فيها منافع كثيرة» 
يعني : ما ينتفع به من ظهورها وغير ذلك. ا 
وعد سلا وما ِلك عَمو- َال يتقو موا هما لك نيه عه أفكا تلقو 
(62 تَمَالَ لمكا لين كقروأ ين مرو ما هل أ د من و ل 


00 مو 1 


سه اند ل لي )إن د إلا مغلا بده جل 


00 


ُُ 


. 0 


1 1 ل 0 09 و 1 
ف 0 2" 70 
1 
فر مرو ع آي .وخ م 2 م 
نين امالك إِلَا من سبق عَيْكّه الْقرلُ مِنْهُمْ ولا طبن في لذِين ظلموا إِنهُم 
0 
مروت 407 
«ما هذا إلا بشرٌ مثلكم يريد أن يتفضل عليكم» أي: بالرسالة . 
#ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين* أنْ رجلا اذّعى النبوة 9إن هو إلا رجل 
به جنة4 أي: جُنُونٌ #فتربصوا به حتى حين» أي: حتى يموت؟؛ في تفسير 
«إفإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين© قد مضى 
)١(‏ لسان العرب (نبت). 
)١(‏ في «ر2: يعني لآية. 


سورة المؤمنون 


0 يقسي ره في سورة هود0" ., 

«وأهلك4 أي: واحمل فيها أهلك #إلا من سبق عليه القول منهم» 
أشركوا . 

لأَإدًا أستَوت أت ومن مَعكَ عل اذك ممْلٍ مد ِل أِى يحاون امور الظيلمين زيه) قل 


نت أ مفلا مب وأتَ عبر المت (©) إنَّ ف كَلِكَ أبنت إن كن مين © 4 
#وقل رب أنزلني منزلا مباركا» قال هذا لنوح حين نزل من السفينة. 
قال محمدٌ: تقرأ «مُئْدَ لا» ولامَئزلا 94 المَئزِل : اسم لما نَرَلْت فيه9©, 

وَالمَبْرَلُ العصدر؟ بعتن الأرزال20 , 
#إن في ذلك4 في أمر قوم نوح وغرقهم #لآيات» لمن بعدهم. 
«وإن كنا لمبتلين» يعني: ما ل به الرسل من عبادته» ومعنى الابتلاء : 

الاختبار. 


0 مالم ا يوحخ داب سمس سكع رعس 5 . شروت معو 4 ميرو ؟ كذ سس سه ال 

نأا مِنْ يمد ريد )5 : ا : 
0 من بعلظر فرذ «احرين (إر) فَأرَسلنا فييم رسولا ينهم أن اعبدواً لَه ما لكر منْ 
م 017 


1 اك 2 سمه #ارس كه 2 مم بر سوس ر: دوه د معي سر كوتس عه ل 
له غيره: أفلا ثثقون (ج) وقال الملا من قوهه الذِينَ كفروا وكذيا بلمَاءِ الأخرق وأترفتهم في 


)١(‏ عند تفسير قوله تعالى: #حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلئا احمل فيها من كل زوجين 
ثنين© هود: 4٠‏ . 

(0) قرأ السّبعة إلا أبا بكر عن عاصم (مُنزلا) بضم الميم» وقرأ أبو بكر عن عاصم (مَنزلا) 
بفتحها. ينظر: السبعة (5546)»؛ التيسير »)١59(‏ البحر .)5٠07/5(‏ ش 

(0) أي: اسم مكان من الفعل (نزل) ينظر: الدر المصون (5/ 1١4٠١‏ - ١8١)ء.‏ لسان العرب 
(نزل). ش 

(:) أي: مصدر ميمي. ينظر: الدر المصون (0/ .)18١- 18٠0‏ 


2 و اوعس ع ل سمه يك سرس سر 2 210107 5 200 كه 
حيرو الدنيا ما هنذا إلا بشي مَتْل: يأل هما تأ 5 ينه وير ينا قتي ) 


وآ أطعم مرا مَتْلَيْ إِتَّ إذا يموت 7 أيعيد ل كم إِذا م سر ما 
1 


1 دو ا لل 2 7 1 5-1 2 

نح خرجوت (و هبات ههات لما توعدون (29) 1 د اننا اذ 0 ويا 
ومدت مت 

سس كمع لعرى اس جيع اح عد ري لوف ا م م2 0 

وما نحن بمبعوثه 5-008 إلا رل افترئ على اللو كز وما من 4 به بمؤمييت 2 


َل رب انصرف يما كَدَبون (جم قَالَ عَمًا عَمَا بل لِضْبِحُنَ ده بين (7©) تمد دنهم الصَيِحَةُ 
الْحَقّ مساك عه معد ف ا ألظَيلِينَ © > 

«وأترفناهم في الحياة الدنيا © يقول: وسّعْنا عليهم في الرزق #هيهات 
هيهات لما توعدون4 تباعد البعث في أَنْمّْس .القوم . 

قال محمدٌ: من كلام العرب: هيهات لما قلت؛؟ يعنون: بُعْذَا لقولك؛ 
ويقال: أنهات؛ بمعنى: هيهات0©. 

«عما قليل ليُصبحن نادمين» يعني: عن قليل والميم صِلةَ في تفسير 
السدئ.: 

قال محمدٌ: هي صلة زائدة؛ بمعنى التوكيد. 

#فأخذتهم الصيحة* يعني : العذاب؟ في تفسير الحسن «إفجعلناهم عُثاة» 
يعني : مثل النبات إذا تهشّم بعد إذ كان أخضر. 

قال محمدٌ: العُنَاء في اللغة: هو ما علا السَئل من بورق الفليس 217 

المعنى : جعلناهم همَلْكى كالغثاء؛ لأن الغثاء يتفرّقُ ويذهبُ. 
)١(‏ وهي مبيّةٌ على الفتح دائمّاء والبعض يكسرونها على كل حال. ينظر لسان العرب (هيه)؛ 


مختار الصحاح (أيه» هيه) . 
(؟) ويقال فيه أيضًا: العُنَاء - بالتشديد. ينظر لسان العرب (غثو). 


سورة ونون ببني2نبيس جل 

«ثرّ سانا ين بسيز وُوئا “لكي (جمَاهَينُ ين أ لاوما كنيف )م 
وشلا تا لما 1 أنه ًا كب باهم بتعا وحمَلكهد اومن ين 
عدم لَّا يبوك (©) ثم سلا موبى وَلْحَاهُ رون يلا وَسُللن مي © إل 
وعدت وَمَكإبْو- تأستكيرةأ وكنوأ وان (وه) هالو أن لسرن وفيا وموْمهُما نا 
عنيذوة (ج) تَكَدَوْهْما دكاو مس الْمفلونَ (7) ولد ينا وى الكنبَ لَه يدون 
(7©) معنا إن عرمم وَأمّده لَه و“اوتكهماً إل مبوؤ دَات كنار مَمَوفٍ © > 

ما تسبق من أمةٍ أجلها» يعني: الوقت الذي يهلكها فيه وما 
يستأخرون4 عن الوقت ساعة» ولا يستقدمون ساعة قبل الوقت #ثم أرسلنا 
رسلنا تترى» قال قتادة: يعني : تباعًا؛ بعضهم على إثر بعض . 

قال محمد: وهو من التواترء وقيل: الأصل في تترى: وَْرَى؛ فقلبت 
الواو تاء؛ كما قلبوها في التخمة والتكلان9©. 

#كل ما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضًا» يعني : العذاب الذي 
أهلكناه.97) ل َم #وجعلناهم أحاديث4 لمن بِعدَهُمْ. 

#وكانوا قومًا عالين* أي: مستكبرين في الأرض على الناس #فقالوا 
أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون» وكانوا قد استعبدوا بني إسرائيل» 
ووضعوا عليهم الجزية» وليس يعني: أنهم يعبدوننا . 


)١(‏ و(تترى) فيها لغتان: تُنوّنْء ولا تُنوّنء فمن ترك صرفها في المعرفة جعل ألفها للتأنث» وهو 
أجود. ومن نونها جعل ألفها ملحقة. ينظر: لسان العرب (وتر)»ء (وخم - وكل) ٠‏ البحر 
(27/5» إعراب القرآن .)5١9/7(‏ 

(؟) في الأصل: جاءهم. والمثبت من ار». 


.سمح تتفسيسر القرآن العزيز ل 

#وجعلنا ابن مريم وأمه آية* عبرةً خْلِقَ لا والدَ له #وآويناهما إلى ربوة» 
قال قتادة: الرَبْوّة ها هنا: بيت المقدس . قال يحيى: ذكر لنا أن كعبًا كان 
يقول: هي أدنى الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا. 

قال محمدٌ: كل ما ارتفع وزاد فقد ربا( . 

#ذات قرار» قال ابن المسيب: ذات جئان) #ومعين4 قال عكرمة: 
المعين : الظاهر. ! 1 ْ 

قال محمدٌ: هو على هذا التفسير مفعول. من العِيْنَء والأصل فيه: 
0 0 


عرو رورم 


يه م د م كرس ا عم ء لهم سا عط ب سا موس م2 2 
#يكأيها الرسل لوأ ون الطيباتٍ وَأَعَملُوأ صدلحا ِف يما تعملون عليم (9ج) وَإِنَ عزو 


ال ا ا 00 رود عع 2 وتم وض عه و2 5 5 
أَمَفُكدْ أمة وئجدهٌ وأنأ ربكم فالقون (رج فتقطعوا أمرهر بينهم زرا كل حزيب يما أده 
مَك أمة وبجدة وأنأ ريكم فالقون (67) فتقطعوا أمرهر يتنهم زبرا كل حِزيي يما لديم 


- 
6 


- معد 6ث كمي م ري هه 24 ومع مه 2 0-1 
يخود 7 فذرهر في عَمرتهم حق حِِنٍ (69) أَيحْسَبون أنما نيذهر يوء من مالل وبين (9©) 
م ب يد اماع خم حبس 
شايع هم في ارت بل لا بشعرون (9©) * 

قوله: #يأيها الرسل كلوا من الطيبات» [يعني: الحلال من الرزق]!؛) 
#واعملوا صالحًا. . . * الآية. 


قال محمد: خاطب (بهذا النبيّ» على مذهب العرب في مخاطبة الواحد 


)١(‏ وتُسَمَى أيضًا: الرّابية» والرّباوة» أما الربوة فهي بضم الراء وفتحها وكسرها. مختار الصحاح 
ا 

(؟) بكسر الجيمء وواحدها: جَنّة» أما الجنان بفتح الجيم فهو الفؤاد. ينظر لسان العرب (جنن) . 
وفي «رة: ذات منازل. . 

(7) يقال: حفر ختى عانء من باب باع؛ أي : بلغ العيون» والماء معين» ومعيون» وأعينت 
الماء: مثلّه. لسان العرب » مختار الصحاح (عين). 

(4) طمس في الأصل » والمثبت من «ر». 


دسورة المؤشون._ ‏ «جمم.06 )4ب 
خطاب الجميع» وتضمن (ل577) هذا]('2 الخطابٌ إلى الرسل جميعًا؛ كذا 
ران 

#وإن هذه أمتكم أمدّ واحدة#» أ ف واحدة ؛ يعني : الإسلام . 

قال محمدٌ: من قرأ: #وأنْ هذه» بفتح الألف فالمعنى: لأن هذه 
0 

#فتقطعوا أمرهم بينهم» يعني : دينهم الذي أمر الله به 9زبْرًا4 وهي تقرأ 
على وجهين لذي بف الباء ورفعها قمن قوآها بالبتح7؟ فالمنى: قطعاء 
ومن قرأها بالرفع7؟2 فالمعنى : كُتبّاء يقول: فرقوا كتاب الله فحرّفوه وبدلوى 
وكتبوه على ما حرّفوا كل حزب# أي: قوم منهم #بما لديهم» بما عندهم 
مما اختلفوا فيه #فرحون# أي: راضون إفذرهم في غمرتهم» أي : غفلتهم 
#حتى حين # يعني : إلى آجالهم . وهي منسوخة بالقتال . ظ 

«أيحسبون أنما نمدهم به من مالٍ4 أي: نعطيهم من مالٍ اوبنين نسارع. 
لهم في الخيرات4؟ أي : ليس لذلك نمدهم بالمال والبنين #بل لا يشعرون» 
أنا لا نعطيهم ذلك مُسَارعَةٌ لهم في الخيرات» وأنهم يصيرون إلى النار؛ 


1 أن هُم ين حَفْيَةِ ريهوم مُففئُون (2) وين + هم بَِايتِ يعم يسنوت (2) 


)١(‏ سقط من الأصلء» والمثبت من ا«رة. 

)١(‏ .قرأ بفتح الهمزة ابن كثير ونافع وأبو عمرو.وابن عامر» وقرأ الباقون يكسرهاء وخفف ابن 
عامر وحده النونء فقرأ (أن) وشددها الباقون. ينظر السبعة (557)» التيسير .)١8598(‏ 

(*) وهي قراءة ابن عامر وأبي عمروء في رواية عنه. ينظر: الحجة (2)1619 جامع القرطبي 
17١/1١‏ الإملاء (9/ 87). 


دق وهي قراءة الباقين. ينظر المراجع السابقة . 


تفسير القرآن العزيز ‏ 


00 4 0 .> م 
وألذين هر مر يم لا سرت 69 69 وَالدنَ د وين مآ عاتوأ وي وجلة 2 عم إن م عون 


© ليد اي ل ا 
كنب نيلي بلي وز ل يظلودَ (و) بل مويه في حرو ين هلدا وهم صل من دون دَلِكَ 
م ليسا عوئرة © عي إن أذ مو عدا دا هم يجتروت (7) لا بكرا اليوم 
ِو ينا للا مصَمو ديد (ه6 مذ كانت ايت تل عَكَي مسر عك أعَقيكٌ تكس 9 
مستَكيرينَ بد مين مجر © > ّْ 

#والذين يؤتون ما آتوا» ممدودة7© «وقلوبهم وجلة» أي: خائفة ل(أنهم 
إلى ربهم راجعون# تفسير الحسن قال: كانوا يعملون ما عملوا من أعمال 
البرء» ويخافون ألا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم . 
ش قال معدي : ومعنى نى أنهم إلى ربهم راجعون: أنهم يوقنون بأنهم يرجعون 
إلى ربهم. 

«أولئك يسارعون في الخيرات» قال الحسن: يعني: فيما افترض الله 
عليهم #وهم لها سابقون» أي: وهم بالخيرات سابقون. 

#ولا نكلف نفسًا إلا وسعها» إلا طاقتها #ولدينا» عندنا #كتابٌ ينطق 
بالحق» يريد: الكتاب الأوّل. 

#بل قلوبهم في غمرةٍ من هذا» قال قتادة: يعني: في غفلةٍ مما ذكر من 
أعمال المؤمنين في الآية الأولى #ولهم أعمال من دون ذلك» يقول: لهم 
)١(‏ وهي قراءة الجمهور. وقرئت (أَنوْا) بالقصرء ورُوِيَ ذلك عن : عائشة» وابن عباس» وقتادة؛ 


وغيرهم . 
ينظر البحر (5/ »)5٠١‏ المحتسب (؟2)96/7 القرطبي 07/1). 


سور المؤمنون 


أعمال. لم يعملوها سيعملونها. 

قال محمدٌ: المعنى على هذا التفسير: أن الله أعلم الهم سيضارة اعمال 
يُبْعِدُ من- الله غير الأغعمال التي ذكروا ننها: 

«حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب4 يعني : أااجهل وأصحابه الذين لوا يوم 
بدر 9إذا هم يجأرون4 قال الحسن: يصرخون إلى اللَهِ بالتّؤبة فلا ُقبل منهم . 

«فكنتم على أعقابكم تنكصون»4 أي: تستأخرون عن الإيمان باللّه 
#مستكبرين به أي: بالحرم #سامرًا تهجرون»# أي: تتكلمون بهجر 
القول2"”7 ومنكره. ظ 

قال قتادة: يعني بهذا: أهل مكة؛ كان سامرهم لا يخاف شيئًا؛ كانوا 
يقولون: نحن أهل الحرم؛ فلا تُقُرب الي ا د وهم مع 
ذلك يتكلمون بالشرك والبهتان. 

والقراءة على تفسير قتادة: بضم التاء وكسر الجيم20. وكان الحسن 
يقرؤها: .(تَهْجُرون) بنصب التاء ورفع الجيم7"؟ وتأويلها: الصّدُ والهُجِران. 
يقول: قد بلغ من أمانكم أن سامركم [يسْمْر](؟' بالبطحاء؛ يعني : سمر الليل» 
والعرب يقتل بعضها بعضاء ويَسْبي بعضها بعضًاء وأنتم في ذلك تهجرون 
كتابي ورسولي . 

قال محمدٌ: يقال: هذا سامر الحي؛ يراد المتحدثون منهم ليلا . 


00( الهُجْر من القول: الفاحش الرديء. لسان العرب (هجر). 

(؟) وهي قراءة نافع . ينظر: البحر (517/5)» السبعة (555)» النشر (7794/7). 

فرق وهي قراءة الباقين: ٠‏ ينظر المراجع السابقة . 

(:) في الأصل: يسمرنا. ولعله انتقال نُظَرِ بما بعده» والمثبت من اهر؟. 

(0) مأخوذ من السّمّر والمُسَامرة. ويُطلق السّامر على الواحد والجماعة. لسان العرب (سمر).. 


00 


ا مه مال يأ بهم الأولينَ (وج) أم ل يعرفا سوم 
4 1 نكت © 1 حم ف 
كرهون (62 رآ ا لْحَقّ أَهْوآءَهُمْ لَنسَدَ لدت لسوت وَالْارْس ومن ضهرك 
بل أليشهم 2-20 فهم عن ذَكْرِهِم ترشرت () آم متهم حرا فخرح َك 


أن د 


حر وشو ير قد () وَلَكَ لصم ِل مر ُستزير ير ل لزن لا 


موت بالأخرو عن الصَرْط لكت 46 

«أفلم 5 وا القول» يعني : القرآن جا جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين» 
أي: لم يأتهم إلا ما أتى آباءهم الأولين. ش 

«أم لم يعرفوا رسولهم» يعني: محمدًا #فهم له منكرون# بل يعرفون ‏ 
وجهه ونسبه #وأكثرهم للحق كارهون» يعنيى: جماعة من لم يؤمن منهم 
#ولو اتبع الحق أهواءهم* يعني: أهواء المشركين #لفسدت السموات 
والأرض* تفسير الحسن يقول: لو كان الحق في أهوائهم لوقعت أهواؤهم 
على إهلاك السموات والأرض #بل أتيناهم بذكرهم» أي: بشرفهم؛ هو 
شرف لمن آمن به #افهم عن ذكرهم» [عن شرفهم]('2 #معرضون». 

«أم تسألهم خرجًا» [أي: أجرًا على ما جئتهم بهء لأنك لا تسألهم أجرًا 
#فخراج ربك2"74 (ل718) يعني : ثوابهم في الآخرة خير من أجرهم لو 
أعطوك في الدنيا أجرًا #وهو خير الرازقين© وقد يجعل اللَّه رزق العباد 
بعضهم من بعض يُرْزق هذا على يدي هذا يرزق الله إياهم اوهو خير 
الرازقين» يعني : أفضلهم . ٠‏ 

#وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون» أي: تاركون له . 


)١(‏ سقط من الأصل والمثبت من «ر». 


522 حمقرء 202 0 ود ٠‏ 1 ل . مء رع ب حمس ددهاء 8 
ولد متهم وَكتَامَا بهم ين صر لَلجُوأ في طغيليهم يتمهُود (2) وا أخذتهم 
سس سلسم 5-9 


22 00 دسء على عدد وهب ا ل ل “7 
بالعذاي هما استحانوا يروم وما تضرعو ((ج) حو إِذا سحا عليِم ابا ا عَذَابٍ دياو إذا 


مم فيو مون 9©) » 
1 «ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضرٌ» نزلت في أهل مكة؛ وذلك حين 
أجذوا بالجوع سبع سنين؛ حتى أكلوا الميتة والعظام وأجهدّوا؛ حتى جعل 
أحدهم يرى ما بيئه وبين السماء دخانّاء وهو قوله: #فارتقب يوم تأني السماء 
بدخان مبين74') نزلت هذه الآية قبل أن يؤخذوا بالجوع. ثم أخذوا به فقال 
الله (وهم في ذلك الجوع: «#ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في 
طغيانهم يعمهون» يتردّدون #ولقد أخذناهم بالعذاب4 يعني : ذلك الجوع في 
السَبْع السنين)2"7 إفما استكانوا لربهم وما يتضرّعون» يقول: لم يؤمنواء وقد 
سألوا أن يرفع ذلك عنهم فيؤمنواء فقالوا: لإربنا اكشف عنا العذاب27©6 وهو 
ذلك الجوع #إنا مؤمنون4”" فكشف عنهم. فلم يؤمنوا #حتى إذا فتحنا 
عليهم بابًا ذا عذابٍ شديدٍ» يعني: يوم بدرٍ قُتلوا بالسّئِف 9إإذا هم فيه 
مبلسون» يئسوا من كل خير. 

َْرَ اق تنأ لكر لصن وَالابصرَ والأؤيدة يلاما كدَكرهدَ () وهو الى دراو 


. م 50 مو أ 27 مم ل م 7 مح سا ليو ءسًّ 00 ماع و 
في الاض وإليه تحشرود (2ي) وهو الى يمي وَبِيث وله أخْيللث اليل وَالتَهَارٍ أئلا 
-. بير و اح سس سه و م اس 0 


قادص 2 يأ الأ م ماقا الخت1س حم 7 0# 2 21 
و حت () بل لوأ مشل ما قال لادلوت (9) قالوا أءذا ونا وبسكنا تراب وعظما . 
0 ع م يل سس سم اص ١‏ ع ا سس وي كر 26 

أن لمبعوو (وج) لقد وعدا عحَنُ اويا هلدا من قبل إِنْ هادا سير الأريت 7 


| . ٠١ الدخان:‎ )١( 
زففق تقديم وتأخير في «ر».‎ 
. ١١ الدخان:‎ )9( 


لوج-د ل تست تفسير القرآن العزيز - 


ل لمن الْأَرْسُ ومن فيه إن كش تسامو (07) مفو قل أفلا تذكروت 
0 ؛قل من رن ألتمدوات التسبع ورب العمسرش لتم (07) سبَعُولُوت ينو قل أ كل أفلا 

0 5-55-5255 
ْ ل يِ 


«قليلاً ما تشكرون» 0 00 أي: يؤمن 1 . 

«أفلا تعقلون» يقوله للمشركين» يذكرهم نعمته عليهم - يقول: فالذي 
أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة» ويحيى ويمت» وله اختلاف الليل والنهار 
قادرٌ على أن يحبى المؤتى بل قالوا مثل ما قال الأولون» ثم أخبر بذلك 
القول؟ فقال: «قالوا أئذا متنا وكنا ترابًا . . .» إلى قوله: #أساطير :الأولين» 
أي : : كَذِبُ الأولين وباطلهم؛ فأمر اللَّهِ نيه أن يقول لهم: قل لمن الأرض 
ومن فيها إن كنتم تعلمون» وقال: #إسيقولون لِله4 أي: فإذا قالوا ذلك ف#إقل 
أفلا تذكرون» فتؤمنواء وأنتم تقرون أن الأرض ومن فيها لله #قل من رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لِلّهِ» فإذا قالوا ذلك ف#إقل أفلا 
تنقون4 وأنتم تقرون أن الله خالق هذه الأشياء وربهاء وقد كان مشركو العرب 
يقرون بهذا. 

قال محمدٌ: تراءة بح لاشيفوتوة الله توه غراءة لفل العيرة - فيما ذكر 
أبو عُبَيْدَاا. قال: وغامة القراء يقرءونها: (سيقولون لله)9'. 


)١(‏ وهي قراءة أبي عمرو من السبعة . ينظر: البحر (518/1)» السبعة (4517)» النشر (؟/ 
2084). د 


زفق وهي قراءة الباقين. ينظر المراجع السايقة . 


دسوورةالمؤمنون 


قال: وكان الكسائي2 يحكي عن العرب أنه يقال للرجل: من رب هذه 


الدار؟ فيقول: لفلان؟ بمعنى: : هي لفلان9©. 


#قل من بيده ملكوت كل شيء» أي: ملك كل شيءٍ وهو يجير#. من 
يشاءء فيمنعه فلا يوصل إليه #ولا يجار عليه» أي: من أراد أن يعذبه لم 
يستطع أحد منعه #سيقولون ِلّه» . 

قال محمدٌ: واختلف القراء أيضًا في قوله: #سيقولون للّه» وهي في 
التأويل مثل التي قبلها . 

#فأنى تسحرون» أي: فكيف تسحرون عقولكم؟ فشبههم بقوم 
مسحورين . | 

قال محمدٌ: وقيل: المعنى: كيف تُخدعون وتُصْرّفون عن. هذا؟! 

بل بهم لحي ون لَكَدد (:) ما عمد لله ين ور وما حكات مَعَمُ من 


و 220 سح عر عر س2 سح ع الح سا ل لاس أو 


د إِ) ذهب كل لدم يمَا حلي وما ؛ حْسُهُمْ عل بين بحن أل عَم يصنُوت (7©) 


ب 00 7 ع ارعس سس ار سس عر 2 
عدلم لْعَيْنِ هدو فتعدل عمًا يسركو (59) قل رب اما نرق ما بوعدورت 67 
2 2 - 000 204 


و : ىا تلم 2 
ب فلا تتصلى فٍ القور يميت (7ج) وَإِنا عل أن ثر 1 0 
م 4س مس ل مط ج, 52 1 0 ل هه 
أل بن أ ةميما فيك 9 تفل أذ يك 
م در ه 
َشَينطِينٍ 6 ) وأعُودٌ يلك ر رت أك يحسرون (2© » 


اتات 


«#بل أتيناهم بالحق» يعني : القرآن (رإنهم لكاذبون» وهي تقرأ: (بل 


)١(‏ في.هرة: الكلبي. 
(؟) الرب في اللغة: المالك» ولا يقال في غير الله - تعالى - إلا بالإضافة» وأطلق الرب في 
الجاهلية على الملك. لسان العرب (ريب). 


ه9. )ل هده تفسير القسرآن العزيز س 
أتتّتهم)27 يقوله للنبي اما اتخذ الله من ولدٍ وما كان معه من إله إِذّا لذهب كل 
إله بما خلق» يقول: لو كان معه آلهةً إِذا لذغب كل إله بما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض» يقول: لطلب بِعْضُهم مُلك بعضٍ حتى يَعْلْرَ عليه؛ كما 
يفعل ملوك الدنيا . 

عل (0) الغيب والشهادة» قال الحسن: الغيب ها هنا: ما لمْ [يَحِنْ من 
غيب الآخرة» والشهادة: ما أعلم به العباد. قل يا محمد: #فتعالى عما 
يشركون0]4" (ل779) اما يوعدون» من العذاب #رب فلا تجعلني في 
القوم الظالمين» تفسيره: أي: [لا تهلكني ]27 معهم إن أَرَيْتّني ما يوعدون 
#ادفع بالتي هي أحسن السيئة» تفسير السّدَّي: 0 ادفع بالعفو والصفح 
القول القبيح؟ وذلك قبل أن يؤمر بقتالهه9©. 

#وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين» وهو الجنون #وأعوذ بك رب 
أن يحضرون# فأطيع الشيطان فَأَمْلّك؛ أمره الله أن يدعُوَ بهذا. 

قال محمدذ: وقيل: (همزاتٌ الشياطين): نَحْسُّها وطعْتُّها بالوسوسة؛ حتى 
تشغل .عن أمر الله .. 'والقراءة (رت) يكسر الب0© [وحَذف النا]7©؛ بحذفت 


)١(‏ بفتح التاء الثانية» وهي قراء ابن أبي إسحاق» ونسبها ابن خالويه في مختصره (48) إلى أبي 
حير وأبي البرهسم» وابن قطيب. ينظر: البحر »)4١8/57(‏ الكشاف .)1٠/9(‏ 

00( بضم الميم وهي قرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف وأبي بكرء واختلف عن رويس حالة 
الابتداء وقرأ الباقون «عالم» بكسر الميم. النشر (7594/7). إتحاف الفضلاء 
.)5١05(‏ : 

(*) طمس في الأصل» والمثبت من: (ر4. 

(:) سقط من الأصل» والمثبت من: «ر؟. 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ (507). 

(7) -وهي قراءة العامة» وليس فيها قراءات أخرى. 


-سورة المؤؤشون_ ‏ ا ااا 0:17 
الياء للنداء؛ المعنى: أعوذ بك يا رب» وإثبات الياء جائرٌ . 
#حوَة إذا جا أحدهم )1 لمت اننطوو وه لتق تمل نيا نيما 5 


يمس 1 1" 0-2-0 03 سس رصت 


> يمس رءً 

لا إنها كمة هر فَاينها جوم بع إل نر بغ (7) ذا في ألصور مل 
َك 2 موسيره. صم . 384 704 0 سرس ساس الور 1 . 
0 0 د (0) فمن ن كلت موزيئم وليك هم هم المفيحون (2) 


سس الرسمره 0 5 


5 . 4 - و 8 هنم - 
وص حفت مو موازد ينه كأؤليك الينَ حيرا أشَهُمْ في ينه © تن 
وجوههم ايد كيني > 

#حتى إذا جاء أحدّهم الموث قال رب ارجعون» قال الحسن : داه 
من خلق اللوء ليس لله بولي إلا وهو يسأل الرّجعة إلى الدنيا عند الموت 
بكلام يتكلم به وإن كان أخرس لم يتكلم في الدنيا بحرفٍ قط؛ وذلك إذا 
استبان له أنه من أهل النارء سأل الرجعة ولا يسمعه من يليه إلعأي أعمل 
صالحًا فيما تركت4 يعني : فيما ضيّعتٌ. قال اللّهِ : لست براجع إلى الدنياء 
ثم قال: #كلا إنها كلمةٌ هو قائلها» يعني : هذه الكلمة: #رب ارجعون لعلي 
أعمل صالحًا فيما تركت». 

«ومن ورائهم برزخٌ إلى يوم يبعثون» قال السّدي: البرزخ: ما بين 

قال محمدٌ: وكل شيءٍ بين شَيْئِين فهو بَرْرّخِ(0) 

«فإذا نفخ في الصور» قد مضى تفسيره"© فلا أنساب بينهم يومئٍ ولا 


زفق وهو أيضًا ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد دخل البرزخ. 
مختار الصحاح (برزخ). 
(1) الأنعام: “الاء الكهف: 44 . وطه: 7١7‏ . 


:7م د تفسيسر القرآن العزيز س 

يتساءلون» تفسير الحسن: يقول: فلا أنساب بينهم يتعاطفون عليها؛ كما 
كانوا يتعاطفون عليها في الدنياء ولا يتساءلون عليها أن يحمل بعضهم. عن 
بعض ؛ كما كانوا يتساءلون في الدنيا ابطر كقول الرجل : أسألك باللّه 
وبالرحم. 

«تفلح وجوههم النار وهم فيها كالحون».- 

يحبى : عن صاحب لهء عن يحيى بن عبد الله المزني» عن أبيهء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يك : «شفته السفلى ساقطةٌ على صدره»ء والعليا 
انين يدعت 0 


«لة تك قد ل عككي مكشر يا شكزوت (3) تلوأ نا عت عَلَنا يعوا 


كأ هنا لت (© :7 تيا نا ون د تت رهج كل أغتها ذا 
د 0 ل كن هبق يَنْ يبَادى يسوبو وَينآ ءَآمنَا فأغفر لَنا وأنكنًا وَأتَ 
)١(‏ أي : : مرتفعة» وقيل: شفة قالصة؛ أي : ناقصة. لسان العرب (قلص) . اوفي ١ر»:‏ قائمة. 
فم لم أقف عليه من حديث أبي هريرة مله . 

ددن الاك في ازع رق 17 من سعد بن د أي شحج عن أبي السمح» 

بي الهيئم؛ عن أبي سعيد عن رسول الله كك في قوله: وهم فيها كالحون» قال: 

ف امي ل سه ديه وتسترخي شفته حتى تضرب سرته؟. 

ورواه الإمام أحمد (88/5) والترمذي (4/ 7٠١‏ رقم /041 , 7٠١/0‏ رقم )7١77‏ وأبو 

يعلى 515/1١(‏ رقم 15717) والحاكم (؟1577/5.» 740) وأبو نعيم في الحلية (8/ )١847‏ 

والبغري في تفسيره (5/ )47١‏ وفي شرح السنة ١01 - 10١ /١14(‏ رقم 1415) وغيرهم 

من طريق ابن المبارك به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح من إسناد المصريين» ولم يخرجاه . 

وقال أبو نعيم: تفرد به أبو شجاع عن أبي السمح. 

وقال البغوي: هذا حديث حسن غريب. 


سسورة المؤمشنون 


0 ص2 27 و 0 م َس ا سلا سءعروى. 7» سخ مه 0 
ا سِخَريًا حه شوم ووْرى وكنشر متهم تضْحَكون (07) ِف 


04 مت 
00 5 7 ا ما رع مث ع ع مس ا سر 1 2 لع ا اي 0 صاصم 0م 
١ 206‏ أ 0 
بتهم لوم يما صارواً أنهم هم أ رفت 010 لينم في الارض عدد ينين 
رو سر حت عر 0 2 4 .و -_ 2 


ي الاة 1 ب بز عسل اَن © كلل إن لسر إَِا يلا أو كم 

0 ربنا ات علينا شقوتنا» التي كتبت علينا #ربنا أخرجنا منها فإِنْ 
عُذْنا فإنا ظالمون» فيسكت عنهم قدر عمر الدنيا مرتين» ثم يَرْدُ عليْهم 
#اخسئوا فيها ولا تكلّمون» أي : اضغروا؛ في تفسير الحسن . قال : فواللّه ما 
تكلم القوم بعدها بكلمةء وما هو إلا الزفير والشهيق. | 

قال محمد: معنى لاحْسَيُوا» فى اللغة: تاعدواء ويقال+ حمات الكلب 
عسوو |15 رعرع ابعر , 0 

#وأنت خير الراحمين» يعني: أفضل من رحمء وقد يجعل الله الرحمة 
في قلب من يشاء؛ وذلك من رحمة اللّه . 

#فاتخذتموهم سخريًا4 كانوا يسخرون بأصحاب الأنبياء» ويضحكون 
: 

قال محمدٌ: الأجودُ في قراءة (اتخذتمو هم) إِدْغام الذال في التاء("2؟ لقرب 
المخرجَيْن في الذال والتاء»ء وإن شئت أظهرت. وتقرأ: (سخْريًا) بالضم 


)١(‏ خسأت الكلب: طردته» من باب قطع» وخسأ هو بنفسه من باب خضع . ينظر لسان العرب» 
مختار الصحاح (خسأ) . 

(؟) قراءة الإدغام هي قراءة السبعة إلا ابن كثير وحفصًا. ينظر النشر (؟/ ١18‏ - 5١)؛‏ إتحاف 
الفضلاء .)77١(‏ 


)ا + تفسيسر القرآن العزيز س 
والكسْر في معنى الاستهزاء29. وقد قال بعْضٌ أهل اللغة: ما كان من 
الاستهزاء فهو بالكَسّْرء وما كان من جهة التسخير فهو بالضم””". 

«حتى أنسوكم ا أن أصحاب الأنبياء أَنْسَوْهُمْ ذكر اللّه؛ 
فأمروهم ألا يذكروه» ولكن جحودهم واستهزاؤهم» وضَحِكهم 26 هو 
الذي أنساهم ذكر اللّه . 

«إني جزيْتُهِم اليَوْم بما صبروا» في الدنيا «أنهم» بأنهم هم الفائزون» 
الناجون من النار» وتقرأ بالكسشر «إنهم96. ظ 

قال محمد: ومن كسر فالمعنى : أني جزيتهم بما صبرواء ثم أخبر فقال: 
إنهم هم الفائزون. 

قال كم لبثتم» يقوله لهم في الآخرة #في الأرض عدد سنين» أي: كم 
عددٌ السنين التي لبثتم في الأرض [يريد بذلك أن يعلمهم قلة]7؟) (ل:؟) 
بقائهم في الدنيا [فتصاغرت الدنيا]”*' عندهم #قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم» 
وذلك لتصاغر الدنيا عندهم #فاسأل العادين» قال قتادة: يعني: الحُسّاب 
الذين كانوا يحسبون آجالنا. مثل قوله:. «إنما نعد لهم عدًا294 وهي آجالهم 
#قال إن لبثتم إلا قليلا» أي : أن بتكم في الدنيا في طول ما أنتم لابئون في ' 


)١(‏ قرأ بالضم: نافع» وحمزة» والكسائي» وقرأ بالكسر الباقون. ينظر البحر (5/ 22471 السبعة 
(4148)» النشر (؟800-959/5)., 

(؟) ينظر لسان العرب (سخر). 

(1) وهي قراءة حمزة» والكسائي» ونافع. ينظر: البحر (577/5) السبعة (559)» النشر (؟/ 
ام 1 

(:) طمس في الأصل والمثبت من: «ر». 

(0) مريم: 85 . 


حوارتي ع يو ا 
النار كان قليلا لو أنكم كنتم تعلمون» يقول: لو أنكم كتتم علماء لم تدخلوا 
النار. 

قال محمدٌ: (عدد) منصوبٌ بِكُمْ (2. وقوله: #إن لبثتم» معناه: ما 

تصبثر ا حت يا كم 4 1 هه وه سكل ال يذ 
لْحَقّ لا إله إلا هو رب المرش ألكرر 65 © فت ينع اد إِلَنها آخر لا برهن 
لم بو َنم 506 ِنَم لا يشبح الكيفدد () ول رت أغفر انحر وت 
خير ارين 20 

#أفحسبتم أنما خلقناكم عبئًا4 أي : لغير بَعْثِ ولا حساب #وأنكم إلينا لا 
ترجعون » وهو على الاستفهام ؛ أي : قد حسيتم ذلك؛ ولم تخلقكم عبئاء 
إنما خلقناكم للبعث والحساب #إفتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب 
العرش الكريم» على الله. وبعضهم يقرؤها بالرفع9؟ يقول: الله 0 
حسابه عند ربه» يعني: فإنما جزاؤه عند ربه #إنه لا 5 06 وهي 
تقرأ: (إنه) بالكس 9©) على معنى: فإنما حسابه عند ربه أن يدخله النارء ثم 
قال: #إنه لا يفلح الكافرون» . 
)١(‏ ينظر: البحر (5/ 575)» مجمع البيان (5/ 2)١7١‏ إعراب القرآن .)47١/17(‏ 
(؟) رُويت عن ابن كثير من السبعة. ينظر إتحاف الفضلاء :0737١(‏ البحر (4754/7): جامع 

.)1١51//15( القرطبي‎ 


زفق وهي قراءة العامة . ينظر: الإملاء ('/ .)4١‏ الكشاف (8/ 8غ)2 البحر (6/5؟:) 
المحتسب (؟48/7). ْ 


سملي هك تفسيسر القرآن العزيز سل 
قال محمدل: ومن قزأها بالفتم20, فالمعنى : بأنه . 
#وقل رب اغفر وارحم وأنت خيرٌ الراحمين4 يعني: وأنت أفضل من 
يرحم؛ أمر الله النبي علد بهذا الدعاء. 


1 5 ءا 
لت ات ين 


و4 ورويت هذه القراءة عن الحسن وقتادة . ينظر المراجع السابقة . 


خم معيين: تزه 


تفسير سُوْرَةٍ التور وهي مدنّة كلها 


سم ام اق[ اعم 
2 لها ووضْمَهَا زلا فبآ لنت يندت لَعَذَْ ةج 3 اليه ون لبد 


2 


3 


ل ودر ًا أنه جد ولا تَأَعدُمُ با رأف في دبن أَلَّهِ إن قم بم بم لبور آلآ 
ولشيد عابتا ب ني زه و أن 3 بك م إلا انيه أو مقركة واي لَا 
يتكنها إلا رن أذ فرق مر لِك عَلَ الذي © »* 
قوله : #سورة أنزلناها» (أي: هذه سورة أنزلناها)2 #وفرضناها» يعني 
ما فرض في هذه السورة» د فيها من حلوده» وتقرأ: (فكضناها) 
بالتثقيل20؛ يعني: بيّناها «وأنزلنا فيها آياتِ بينات لعلكم تذكرون» لكي 
تذكُرُوا #الزانيةٌ والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة» هذا في الأحرار 
إذا لم يكونا محصنين ؛ فإن كانا محصنين رُجما. 
قال محمدٌ: من قرأ (الزانيةٌ) بالرفع فتأويله الابتداء(©. قال الحسنٌ: 
والرجم في مصحف أبيٌ بن كعب» وهو في مصحفنا أيضًا في سورة المائدة 
في قوله: #إنا أنزلنا التوراة فيها هدىّ ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا 
.)١(‏ تكررت هذه العبارة في الأصل. 
(1) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة. ينظر السّبعة (491) النشر (1/ 0770 التيسير 
نلدة " 
إفرف وهي قراءة العامة وقرأ عب عيسى الثقفي ويحيى بن يعمر وغيرهما بال بالنصب . ينظر: البحر (”/ 
)2 المحتسب 0 الإملاء 4/1١‏ 


هكبد ل- تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


للذين هادوا والربانيون والأحبار7#)حيث رجم رسول الله اليهوديين حين 
افعو إلنه1 


يحيى : عن المعلى» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش قال: «قال لي 
أبي بن كعب: يا زر كم تقرءون سورة الأحزاب؟ قلت: ثلانًا وسبعين آية. 
قال: قط؟ قلت: قط. قال: فوالله إن كانت لتوازي سورة البقرة» وإن فيها 
لآية الوّجم. ة قلت: وما آية الرجم يا أبا المنذر؟ قال : «إذا زنى الشيخ والشَّيحْهُ 
فارجموهما ألبتة نكالا من الله واللّه عزيز حكيه:0©. 


.)58( المائدة:‎ )١( 
عن أبن عمر‎ )١5194 (؟) رواه البخاري (7/ /ا“اارقم 17374) ومسلم (01777/1 17717 رقم‎ 
. ورواه مسلم (177177/5رقم ٠ع عن البراء بن عازب تلك‎ 
. ورواه مسلم (/778١رقم ١070١)عن جابر بن عبد الله تيك‎ 
وفي الباب عن عدة من أصحاب النبي يلل.‎ 
100-819 /// 2049٠ رواه الطيالسي (”الارقم وعبد الرزاق في مصنفه (/ 0 "ارقم‎ )( 
- )1/010947 رقم *17851) 0 بن منيع - كما في إتحاف الخيرة (5//ا0 ارقم‎ 
ارقم‎ 7-117١ /5( وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (177/5) والنسائي في الكبرى‎ 
/١١( والطبري في تهذيب الآثار (4-1/7/0/ام رقم 0 حبان‎ 
/6( رقم 151464474) والحاكم (5/ 09/4:410) والبيهقي في السنن‎ 114-13 
رقم‎ 711-17٠ والضياء في المختارة (؟/‎ )170-1774 /١١( وابن حزم في المحلى‎ ١ 
وابن حجر في موافقة الخبر الخبر (؟/ ”57 - 768) من طرق عن عاصم‎ )١1155-4 
ابن أبى النجود به.‎ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه.‎ 
وقال ابن حزم: هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه.‎ 
وهذا إسناد حسن.‎ :)58١7/( وقال ابن كثير في تفسيره‎ 
وقال ابن حجر في الموافقة: هذا حديث حسن.‎ 
وله شاهد من حديث زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله يك يقول: «الشيخ والشيخة إذا‎ 
- زنيا فارجموهما ألبتة. فقال عمر: لما أنزلت أتيت رسول الله يل فقلت: أكتبئيها - فكأنه‎ 


بباسجور النور 


- كره ذلك قال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يُحصن جُلد» وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رُجِم' . 

رواه الإمام أحمد (0/ 187) والطيالسي -كما في إتحاف الخيرة (57//ا6؟ رقم 01/97) - 
والنسائي في الكبرى (5/ 7٠‏ رقم )7١40‏ والدارمي (؟/ 54 رقم.7777) والطبري في 
تهذيب الآثار (؟/ 7م رقم /927) والحاكم (5/ ١87؟)‏ والبيهقي في الكبرى 011١/0‏ وابن 
حزم في المحلى (١١/0؟7)‏ وغيرهم. 

وقال الحاكم: هذا جديث صحيح الإسناد» 0 يخرجاه . 

وقال ابن حزم: هذا إسناد جيد. 

وقال الطبري: علالطر يت محيد يي لماو تر وس ا لعدالة من 
بيننا وبين رسول الله كَهِ من نقلته» وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير 
صحيح ١‏ لعلل: 

إحداهما: أن هذا الحديث لا يعرف له مخرج عن عمر عن رسول الله يك بهذا اللفظ. إلا 
من هذا الوجة. 

والثانية : أن قتادة من أهل التدليس» ولا ب يحتج عندهم من حديث المدلس في الدين إلا بما 
قال فيه اسمعت؟ أو «حدثنا؛ وما أشبه ذلك». وليس ذلك كذلك في. هذا الخبر. 

والثالثة : أن فيه مما أنزل من القرآن الذي كان يُقرأء ولو كان ذلك كذلك لكان موجودًا في 
مصاحف المسلمين» وفي عدم ذلك في مصاحفهم الدليل الواضح على وهائه.اه 

وقد أفاض الطبري في بيان ما تضمنه هذا الحديث من الأحكام في تهذيب الآثار (؟/ 41/0- 
وكان فيما قال رحمه الله : أما خبر زيد بن ثابت عن رسول اللهيكك في أمره برجم الشيخ 
والشيخة ١‏ فارجموهما ألبتة إذا زنيا» فإن معناه: فارجموهما ألبتة إذا كانا قد أحصنا. فإن قالوا: 
وما البرهان على أن ذلك كذلك؛ وليس ذلك موجودًا في الخبر؟ قيل : البرهان على أن ذلك 
كذلك إجماع الجميع من أهل العلم - قديمهم وحديثهم - على أن حكم الشيخ والشيخة إذا زنيا 
قبل الإحصان الجلد دون الرجم؛ وفي إجماع جميعهم على ذلك أوضح البيان على أن معنى ما 
ذكرنا عن زيد بن ثابت عن رسول الله كِ في الشيخ هو ما قلناه دون غيره. 

وأما قول عمر: « لما أنزلت أتيت رسول الله كَعْ فقلت: أكتبنيها - وكأنه كره ذلك؟ ففيه بيان 
واضح أن ذلك لم يكن من كتاب الله المنزل كسائر آي القرآن؛ لأنه لو كان من القرآن لم 
يمتنع يَف من إكتابه عمر ذلك» كما لم يمتنع من إكتاب من أراد تعلم شيء من القرآن ما أراد 
تعلمة» وفي إخبار عمر عن رسول الله يك أنه كره كتابة ما سأله إلا كتابه إياء من ذلك؛ 
ادليل اين على أن حكم الرجم وإن كان من عند اله -تعالى ذكرء- فإه منغ ا 
الذي يُتلى ويصطر في المصاحف. | هه 


0 5كبل- تفسير القسرآن العزيز ‏ 
قال: أمّا بعد؛ فإن هذا القرآن نزل على رسول الله فكنا نقرأ: « لا ترغبوا عن 
آبائكم فإنه كمرٌء وآية الرجمء وإني قد خفت أن يقرأ القرآن قومٌ يقولون: لا 
رجمم! وإن رسول اللَّه قد رجم ورجمنا؛ واللّه'لولا أن يقول النامن ؛: إن عمر 
زاد في كتاب الله لأنْبتّهاء ولقد نزلت وكتبناها»(© . 


«ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في حكم الله قال قتادة: يعني: أن 
يجلد الجلد الشديد. ١‏ 


يحبى: عن الخضر بن مرّة» عن يحبى بن أبي كثير «أن رسول الله ك2 
أتاه رجلٌ فقال: أصبت حدًا؛ فأقمهُ علىّ! فدعا بسوطء فأتي بسوط شديد. 


فقال: سوط دون هذا. فأتي بسوط منكسر العجزء فقال: فوق هذا. فأتي 


- وروى الإمام مالك في الموطأ (5794-774/5 رقم )٠١‏ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب عن عمر قال: « إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم» أن يقول قائل: لا نحد حدين في 
كتاب الله! فقد رجم رسول الله يَكْهَ ورجمناء والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد 
عمر بن الخطاب في كتاب الله - تعالى - لكتبتها: «الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة؛ فإنا قد 
قرأناها» . 

قال مالك: قوله الشيخ والشيخة يعني : الثيب والثيبة. 

قال ابن عبد البر في التمهيد (57/ 97): هذا حديث مسند صحيح . 

وذهب إلى أن هذا الحديث يستند من وجوه صحاح ثابتة من حديث ابن عباس عن عمر. 
وقال نحوه في الاستذكار (5 7/ 78) وقال ابن حجر في الموافقة :. هذا حديث حسن صحيح . 
وروى الطبراني في المعجم الكبير (4؟/ 0 رقم 87) والحاكم (708/5) وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (7/ 1407 7) عن العجماء تت قالت: «لقد أقرأنا رسول الله يك آية الرجم : 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة؟. 

وقال الحاكم : هذا حديث. صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة . 

وجوّد إسناذه ابن كثير فى تحفة الطالب (84”) وحسّنه ابن حجر فى الموافقة (؟/ .07٠5‏ 
رواه البخاري (11/ ١4٠‏ رقم 1879) ومسلم (17017//9 رقم )١1791‏ من طريق عبد الله بن 
عباس عن عمر بن الخطاب بنحوه. 


1) 


حمر 


سير اللسحور 


بسوط بين السوطين فأمر به فجلد [جلدًا بين الجلدين]»0©. 

#وليشهد عذابهما» أي: جلدهما «طائفة من المؤمنين» يقال: (ل81؟) 
الطاتئفة رجل فصاعدًا. 

«الزاني لا ينكح إلا زانية ...4 الآيةء تفسير بعضهم يقول: نزلت في كل 
رَانٍ وزانية» ثم نيخت . | 

يحيى: عن نصر بن طريف قال: قال سعيد بن المسيب: انسختها 
«وأنكحوا الأيامى منكه29:0 . 

[#وحرم ذلك على المؤمنين» يريد لا يحل للمؤمن أن يتزوج زانية 
مشهورة بالزناء ولا عبدة الأصنام» ولا يحل لمؤمنة أن تتزوج مشركًا من عبدة 
الأصنامء ولا مشهورًا بالزنا]© . 


7 يرس مس ساس 


و ”2 > موترء 
#والذين يمون المحصتنت ثم لز يأنوأ 


6 لوسر رم ةاعر أ اا ا 000 
00 


يريع شهداء لد وهر تملنين جَلْدَة ولا تقبلوا لهم شهلدة 


)000( رواه عبد الرزاق في المصنف (/7/ 79 رقم )١75١6‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى 
ولار؟. 

() النور (7"5). 

() رواه سفيان الثوري في تفسيره 77١(‏ رقم ؟١7)‏ وعبد الرزاق في تفسيره (؟7/١20)‏ والطبري 
في تفسيره (18/ )١9-١4‏ والبيهقي في السئن (154/0) وابن الجوزي في نواسخ القرآن 
(515 - ٠47)من‏ طريق يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. 
ورواه ابن أبي حاتم (8/ 708١‏ رقم )١5454‏ من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عن سعيد 
ابن المسيب . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ )١7‏ لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وأبي داود وأبي عبيدة وابن المنذر. 1 

دق سقط من الأصل والمثبت من «ر». 


ج70 ب _ _ ل-ت تفسسير القسرآن العزيز ل 
202006 لي 7-8 مس > بيرم مم 1 مسر برس 2 0 752-86 
أبدا وأؤلتيك هم الْمسِفُود (يي) إلا الذي تابوأ من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غنود يحم (9) 
4" 6ت دده > س4 11 106 ا م اه ا 7 7 

لذن يرون أزواجهم ات أ ِلآ أنفسمم فشهلدة أحدهِر أزيع شبلداتٍ الله ِنَم لمن 
ألصيؤة (7) انيه أن لَعنَت أله عََيْهِ إن ين كنيد () مَيْرَأ عن عَنْهَا العذاب أن 


مم ١0‏ 9 م و2 املسم ركس ص 
تشبد أَرِيع بلدا به إن َم لَمنَ الكذبيت () والوسة أن ّ غضب الله علا إن كن مِن 
0000-0 سس مسرو 41 2 


ألصِهِدَ 2) وَلَْا مَضْلُ اكد عا ورحمتم وَأنَّ أله توك اد عسكم 46 

#والذين يرمون» أي: يقذفون بالزنا #المحصنات» د يعني : الحرائر 
المسلمات #ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» يجيئون جميعًا يشهدون 5 بالزنا 
#فاجلدوهم ثمانين جلدة4 يجلد بالسوط ضربًا بين ضربين» وكذلك من 
قذف حرًا مسلمًا. «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون» 
العاصون» وليس بفسق الشرك؛ وهي من الكبائر #إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك. . .* الآية» تفسير الحسن وسعيد بن المسيب قالا: توبته فيما بينه وبين 
اللّه ولا شهادة له 

#إوالذين يرمون أزواجهم. . . 4 إلى قوله: ا والخامسة أَنْ غضِبٍ الله( 
عليها إن كان من الصادقين* قال يحبى : هذا إذا ارتفعا إلى الإمام» وثبت على 
قذفها؛ قال أربع مرات عند الإمام: أشهد باللّه إني لصادق» ثم يقول في 
الخامسة: لعنة اللّه علي إن كنت من الكاذبين» وتقول هي أربع مرات: أشهد 
باللّه إنه لكاذب -تعني زوجها- ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليّ إن 
كان من الصادقين. 
)0 قرأ ناقع بإسكان النون مخففة؛ وكسر الضاد من #غضب» ورفع لففظ الجلالة بعدهء وقرأ 


باقي السبعة بتشديد النون ونصب لاغضب؟ مضافًا إلى لفظ الجلالة. النشر (7/ 770 - 
1) وإتحاف الفضلاء (509). 


نت سمورة التتحيون 
قال محمدٌ: من قرأ (أربعَ) بالنصب, فالمعنى: فعليهم أن يشهد أحدهم 
أربع شهادات (2 وهي تقرأ بالرفع على خبر الابتداء2"0؛ المعنى: فشهادة 
أحدهم التي تدرأ حدٌّ القذف أربع شهادات. 

«ولولا فضل الله عليكم ورحمته» تفسير السّدي: يقول: لولا فضل9) 
الله عليكم ونعمته لأهلك الكاذب من المتلاعنين #وأن الله توابٌ حكيم» 
تاب على من تاب 0 ا ا 

# إن اَن جامو بالاذكِ عضببة ا ا ل 1 2 د كر لل أنري 
َنم ما كسب له قل متا ع مج لاب مو 
0 وَالْمَؤْمِنَتٌ فم ع حيرا وَقَالوأ هذا إِفكَُ مين ©9 هم زر 00 عليه بِأَريمَةٍ 
شهدا فَإِذ لم يَأنوأ 56 ولك عد أنه هم 1 كعد (7) ولا مضل أ أ 0 
م ايم َضَثٌ 0 نت 
امك ما كن تك يد. يل وقتسهزة عا مط عد لله طلة و > 

«إن الذين جاءوا بالإفك كد حماعة 0 قال: هذا 
كان في شأن عائشةء وما أذيع عليها أنها كانت مع رسول الله يكدِ في سفرء 
فأخذ الناس في الرحيل» وانقطعت قلادةٌ لها؛ فطلبتها في المنزل ومضى 
الناس» وقد كان صفوان بن معطل تخلف عن المنزل قبل ذلك» ثم أقبل 
)0غ( وهي قراءة ابن كثير» ونافع » وابن عامرء وأبي عمروء وعاصم . ينظر السبعة (؟10)) البحر 

(5"5/5): النشر (؟/ 07٠‏ . َك 


)0( وهي قراءة حمزة والكسائي. ينظر المراجع السابقة. 
(9) في ار»: لولا ما منّ: 


<:77”يّم) ل ب تفسيسر القسرآن العزيز سل 
فوجد الناس قد ارتحلوا وهو على بعيره» وإذا هو بعائشة فجاء ببعيره وولّاها 
ظهره حنى ركبت» ثم قادها فجاء وقد نزل الناس» فتكلم في ذلك قوم 
فاتّهموها0". 

قال يحبى : «بلغني أن عبد اللّه , بن أبن ابن سلؤل وحسان بن ثابت ومسطعًا 
وحمنة بنت جخش هم الذين تكلموا في ذلك» ثم شاع ذلك غي الناس؛ 
فزعموا أن رسول الله عَمْدِ لما أنزل الله عذرها جلد كل واحدٍ منهما 
الحدٌه29 . 

#لا تحسبوه# يعني: عائشة وصفوان #شرًا لكم# يعني: ما قيل فيهما 
#بل هو خير لكم لكل امرئ منهم* يعني : الذين قالوا ما قالوا #ما اكتسب 

١‏ من الإثم# على قدر ما أشاع #والذي تولى كبره» يعني : بدأ به منهم #له 
عذاب 1 قال بعضهم: هو عبد اللّهِ , بن أبي ابن سلول المنافق #له عذاب 

# ولول إذ سمعتموة ا 00 ا سرد ك هاذًا ببِمَانٌ عل 

يلك أن أن تعودوا لمتليء أَبَدًا إن 2 موصت تم © ريه 25151 الي 262 أ يغ 


)١(‏ حديث الإفك رواه البخاري 751810 لاملل ه45 2455١8 41511١‏ لتكت 
240 ومسلم )7717١(‏ عن عائشة عَتيها مطولًا. 

(؟). روى الإمام أحمد (70/5) وأبو داود .1١8/5(‏ رقم 1554 ) والترمذي (5/ ١5‏ رقم 
)0١‏ والنسائي في الكبرى (5/ 57180 رقم )955١‏ وابن ماجه (؟/ 8051 رقم 755517) 
وغيرهم عن عائشة قالت: «لما نزل عذري قام رسول الله ككِنِ على المنبر فذكر ذلك» وتلا 
القرآنء فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربهم حدهم". 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
ورواه أبو داود ١١4/5(‏ رقم ) عن عمرة مرسلاً» نسمي حا بن ابت ومسطح بن 
أثاثة » وقال النفيلي : ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش. ْ 


ب سوورةالنور 
كذ و لك اغيغ ل ع التجتان ليت انثا علد ل كن 


020 رب يس ساس ب عم سس رمضم مير أن أله 


الخو وأَلَهُ يَعَلرٌ وَأْشْرٌ لا تعلمون () ولول فصل أله عليحكم ورحتم 
ثرت مث »> 1 

#لولا» هلا #إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤليلات 77 أي : 
ارايت #خيرًا وقالوا هذا إفك» كذبٌ #مبين» بيّن «ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته [في الدنيا والآخرة]") لمسّكم فيما أفضتم فيه عذابٌ عظيم » 
فيها تقديم؟ يقول: : ولولا فضلٌ الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه 
عذابٌ عظيم في الدنيا والآخرة» والإفاضة فيه كان إذا لقي الرجُل الرجل» 
فيقول: أما بلغك ما قيل من أمر عائشة وصَفوانْ فإذ تلقوته بألستتكم» يعني : 
يرويه بعضكم عن بعض . ا ش 

#سبحانك هذا بهتان عظيم* أي: كذبٌ. ْ 

(ل777) «إإن الذين يحبون أن تشيع له يعني : 0 عر" قن 
000 لهم عذابٌ أليمٌ في الدنيا والآخرة» وهم المنافقون؛ كانوا يحبون 

لك. ليعيبوا به النبي عَلِكمِدْ ويغيظوه» وعذاب الدنيا للمنافقين أن تؤخذ منهم 

0 وما ينفقون في الغزو كرمًا #ولولا فضل الله عليكم ورحمته» أي: 
لأهلككم ؛ فاستأصلكم ؛ يعني: الذين قالوا. ما قالواء وليس يعني . بالفضل 
وبالرحمة: عبد الله بن أبي ابن سلول فيهم» وذ كر بعل هنم إلآية أنه في 
النار. قال:. «وأن الل رءوف رحيم* بالمؤمنين 


() في «ر»: أن يظهر الزنا. 


75:50 35 مب تفسير القرآن العزيز س 


وخلم مامير مرو 


ركوك مد > دشورة اي مم وء بعرم ميت مع سد موي وري 27 
يكأيها الْذِين ءامنوأ لا تنيعوأ خطويتٍ الشَبِطنِ ومن ّم خطوات الْشََيِطنِ فَإِنْم يام 


0 ع رمعو مع ديرن 2ه عمس عرس وزو 2 سرك الى هم كدى لسري مر و سر 
الْفَحمَله والْمسكرٍ وَلولا مَضْلُ أله عليك وحم مَاركل منكر يِنْ أَحدٍ أبدا ولكن اله يرق 


2 رةه رمه 2 
##يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان*» أمر الشيطان #ومن يتبع 
خطوات الشيطان فإنه» فإن الشيطان «يأمر بالفحشاء والمنكر». 


ص 1 1ه م ً ل 0 و_- ئّ اذأ لوث لم ماه 1 6 
#ولا يأتلٍ ولوأ الفضل منكر والسعةٍ أن يُؤْبُوا أولي الريك والْمسدكين والْمهاجرييَ فى سبل 
01 
0 ددهو ب#يرعوو 


1 1 متك 1ه تاقد رخن تى ف جوم د ا من سا 
ألله وليعفوأ وليصفحوا آلا يحبون ن يغفر أله لكر واه غفور ربجم (69) إِنْ الذن يرموت 
سا 7 24 - م 0 5 و وم د 0 > بكوء هك 0 . ا الم 
لمحصتت الغلفللجٍ لوست لمِنو في الذنيا والآخرة وهم عذاب عظيم (2)) بوم تشهد عليوم 


ذه 
وه له ماع مه أ حو 201 


0 م 0 5 م عع 26 أ يد 2 0 1 ا 
ليبنتهم وأيدبيِمٌ وانجلهم يما كانوا يعملون (1 يوميذٍ يوفيم الله دينهم الحق ويعلمون ان 
مءس ع مه مع م 00 ل دمج 2 اس > عد لص رس عر الل ”0 2 


_ٍ 


أي 


90 


و مء. بعد م مور 


ليت وليك مروت هيا يوون مَغْفْره ورزق حكريم 7 4 

#ولا يأتل» أي: ولا يحلف «أولو الفضل منكم والسعة* يعني: الغني 
لإأن يؤتوا أولي القربى. . .4 الآية» تفسير قتادة: قال: «أنزلت. في أبي بكر 
الصديق ومسطح» وكان بينه وبين أبي بكر قرابة» وكان يتيمًا في حججرهء وكان 
ممّن أذاع على عائشة ما أذيع؛ فلما أنزل الله براءتها وعُذْرها تألّى00) أبو بكر 
ألا يوليه خيرًا أبدّاء فأنزل الله هذه الآية» وذكر لنا أن نبي الله دعا أبا بكر 
فتلاها عليه ثم قال: ألا تحب أن يعفو الله عنك؟ قال: بلى. قال: فاعف 


(5 أن : له ومللة: أثلى وال ور حلفت باحر ةرمن الاتتو برهو اليتين + سان العرت 
(ألو). 


وتجاوز. فقال انوك لا.جرم. واللّه لا أمنعه بفرونا كدف أرلك إياه قبل 
اليوم»90 . ظ : 

#إن الذين يرمون المحصنات4 يعني : العفائف #الغافلات» يعني: أنهن 
لم يفعلن ما قذفن به ##لعنوا في الدنيا والآخرة...* إلى قوله: #ابما كانوا 
يعملون» . 

قال يحيى : للخت أنه يعر يذل عبد اللّه وا لو او ان 
عائشة . 

«يومئذ يوفيهم اللّه دينهم مره تلع الي يعني : حتتابهع العدل: 
#الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيئات» [تفسير قتادة: الخبيئات من 
القول والعمل للخبيثين من الناس» والخبيثون من الناس للخبيئات من القول 
6 وهذا في قصة 
ئشة #أولئك مبرّءون مما يقولون لهم مغفرة# لأنوبهم «إورزق كريم# 
7 

1 أدبن ا لا قذشا لي :7 3 ليسا حو تتام وشا ع 


نبا كيك 22 لخ تلخ تكزه © » 
0 ار د على ملا حتى تستأذنوا؟ في تفسير قتادة . 


)001( رواه الطبرائي ف في الكبير (؟؟/ 6 رقم 114 وقال بيني : في المجمع (64/10): وإسئاذه 
جيك ٠.‏ 1 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (58/5) لعبد بن حميد وابن 00 

(؟) سقط من الأصلء والمثبت من «رة. 

() في الأصل: وتستأذنوا. 


1 
قال محمدٌ: الاستئناس في اللغة معناه: الاستعلام؛ تقول: استأنستٌُ فما 
رأيت أحذا؛ أي : استعلمت 0 قال النابغة : ش 
كأن رَحْلي وقد. زال النهار نا بذي جيل على مُسْتَأنْسٍ وحيِ0") 
يعني : ثورًا أبصر شيئًا فخافه فهو فزع( 
يحيى : عن ابن لهيعة» عن أبي الزبير قال: «سئل جابر بن عبد اللّه أيستأذن 
الرجل على والدته وإن كانت عجوراء أو على أخته؟! قال: نعم». ش 
يخيى: عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب؛ أن عليًا قال: «يستأذن 
الرجل على كل امرأةٍ إلا على امرأته». ٠‏ 
ا عق بدت لا ون قبل لكمم اجشوأ فأنجغراً 
نك لَكُم ونه يما تعملورب تلت علد © بس يك جتاغٌ أن تََُا ييا عر 
نه و دنا تكة لك وان َل م 7 يَعَلْمٌ مَا دوت وَمَا تكتمون» 69 »* 
مي ل ل 
لكم» قال قتادة: لا تقف على باب قوم قد ردُوك عن بابهم ؛ فإن للناس حاجاتٍ 
ولهم أشغال ليس عليكم جناحٌ أن تدخلوا بيونًا غير مسكونة# يعني : الفنادق 
«إفيها متاع لكم» قال السّدي : يعني : منافع لكم من الحر والبرد؛ فليس عليه (أن 
يستأذن)7؟) فيها؛ لأنه ليس لها أهل يسكنونها . 


للق ويقال فيه : : استأنس وتأنس . لسان العرب (أنس) 

(؟) البيت من بحر البسيط» ينظر ديوان النابغة »)١17(‏ الخصائص(17/7؟)» شرح المفصل لابن 
يعيش .)1١5/5(‏ 

(*) انظر خزانة الأدب (9/ 141 - 1848). 

(54) في «ر»: إذن. 
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أل إتنزيييت يَمْسُوأ من أنصسرهم مَحْنظوأ مُفْجَهُر َك أنَك لمم إن 
-» سر م . مسسويح ل بير عوك 7 2 
ل بن درون وَمَطنَ موجن وا ليت 
5 ود) سكمس وما 0 ' 00 5 عماس 
0 0 لك وا لا يدت ره ! 


200 
الله حير 


9 م و 2 9 مووه 0 


أ 1 
2 ل إلّ أنه جما أ النؤو رس آل 
0 حْفِينَ من رهن ووبوا إل أله حيصا أيه المزون. للك 


7 لزنن يغضواا من أبصارهم» يعني): يغضون ؛ أبصارهم عن جميع 
المُعاصي». (مْنْ) ها هنا "صل زائدة 111 , 


َي أل اقم اي أو الل القت ل يَظهروا عل عزات ينس : 


يبحيبى: :عن حمَاذ بن سلمة» عن يونس بن عبيد» أن ابي زوضة إن “خمرو 


ابن جرير البجلي» عن أبيه قال : «سألت رسول. اللّه تجئلية ؛ عن النظر فجأة. 


فقال: اصرف بصرك»”" . 


)١(‏ وفيه ا نحوية يه أخرى» نظلا من المّر المصون خم 
0( :هكذا وقع هذا الإسناد في الأصل و«رة: ١عن‏ يونس بن عبيد عن أبي- زرعة» والحديث 
مغرؤف برواية ايونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبيٍ زرعة» سي #عن أبيه؛ 
يعني جده جريرًا جعله أبَاتجاورّاء والله أعلم. 
والحديث رواه الطيالسي في مسنده (”9 رقم ومن يق الخلب في رفخ( 
١‏ 79-7 عن حماد بن سلمة عن يونس بن عد عبن سعيق الأصلع عبن أبي زرعة بن 
عمرو بن جرير عن جرير. 
قال أبو حاتم الرازي” هذا خطاء إنما هو يونس بن عبيد عن عمرؤ بن سعيذ؛ عن أبي زرعة بن 
عمرو بن جرير عن جرير عن النبي 6 . علل ابن أبي حاتم (540-544/1 رقم 01004. - 


و> > - لل تفسيسر القبرآن العزيز ‏ 
قوله: #ويحفظوا فروجهم* عما لا يحل لهم . 
«إوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن4 عما لا يحل لهن من النظر 
#ويحفظن فروجهن » مما لا يحل لهن وهذا في الأحرار والمماليك (ل777) 


#ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» وهذا في الحرائر. تفسير ابن عباس 
وقتادة : ما ظهر منها: هو الكحل والخاتم. وتفسير ابن مسعود والحسن : هى 
الثياب . ش 


قال يحيى: وهلءة في الحرائر» انان نان قا ا لا اولان د 


- ورواه الإمام د 6 ار ومسلم 2/ ١15494‏ رقم 14) ووكيع في الزهد 
)18١(‏ وهناد في الزهد )١4117(‏ وابن أبي شيبة (5/ 073715 وأبو داود (/49 رقم ١5١؟)‏ 
والترمذي (0/ 45-97 رقم 177/7) والنسائي في الكبرى (0/ 9٠0‏ رقم *477) وأبو.عوانة 
في صحيحه -كما في إتحاف المهرة (877/4)- والطحاوي في شرح المعاني. (*/ )١16‏ وفي 
شرح المشكل (5/ ١17-114‏ رقم 1801-1474) وابن حبان (؟١/‏ 581 رقم ١ا5ه)‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (؟//ا* رقم 254075-171404 1108) والحاكم (595/5) 
والبيهقي في السئن (40-489/1) وغيرهم من طرق عن يونس بن عبيد» عن عمرو بن 
سعيك: ال ود 

وقال الحاكم : هذا حديث مجع الاستاد» وقد أخرجه مسلم . 

وقال الدارقطني بعد أن ذكر اختلاقا في هذا الحديث في علله (5/ ق ' ٠-أ):‏ والصحيح 
حديث الثوري ومن تابعه عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير .أه 
ورواه الطبراني في الكبير (؟/ 7717 رقم ,ا عن المقدام بن داود عن أسد بن موسى عن 
حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيذ عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن 
أبيه «أن جريرًا سأل. . .2 فزاد في إسناده عن أبيه». | 
ورواه الطبراني في الكبير (7/ /ا"ا7 رقم 407 7)وتمام في الفوائد (759) من طريق أشعث بن 
سوار عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير. 

ورواه مصعب بن المقدام عن الثوزي عن يونس عن الحسن عن جرير. خرجه الدارقطني في 
العلل (4/ق54 ملب) وخطأه. 


قتادة» عن أنس. بن مالك «أن عمر بن الخطاب رأى أْمَةَ عليها قناعٌ» فضربها 
بالدرّة - في حديث سعيد . 000 عثمان: فتناولها بالدرّة - وقال: اكشفي عن 
رأسك. وقال سعيد: ولا تشبهي بالحرائر»0© . 

لأوليضرين بخمرهن 0 0 تسدل الخمار على 100 تستر به 
نحرها #ولا يبدين زينتهن» وهذه الزينة الباطئة «إلا لبعولتهن» يعني: 
أزْواجَهُنَ إلى قوله: «أو نسائهن» يعني: المسلمات يرين منها ما يرى ذو 
المجرمء ولا ترى ذلك منها اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسيّة «أو ما 
ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة» يعني: الحاجة. إلى النساءء 
تفسير قنافة: . هو الرجل الأحمق الذي له سعهيه المراة ولا يغار عليه 
قال محمدٌ: من قرأ (غير) بألخفض 20 فعلى أنه صفة للتايعي ©) 


22 رواه عبد الرزاق (6/ ١+‏ رقم 4 عن مدر عن كناك 1 
ورواه ابن أبي شيبة (؟/ )7721-177٠0‏ من طريق شعبة عن قتادة. 
ورواه ابن أبي شيبة (771./7) من طريق الزهري عن أنس. ٠‏ 
ورواه ابن أبي شيبة (؟/١77)‏ من طريق المختار بن فلفل عن أنس بنحوه. 
ورواء ابن أبي شيبة )51١/5(‏ عن أبي قلابة قال: ع ل ا ل بت 
أمة تقنع . قال: قال عمر: : إنما القناع للحرائر؛ لكيلا يؤذين». 
ورواه عبد الرزاق (7/ ١5‏ رقم 7 2) والبيهفي (177/5-/10) من طريق صفية نت أبي 
عبيد عن عمر مطولا. 
وقال البيهقي: والآثار عن .عمر بن الخطاب تاك فى اداصيمة وإنها تدل على أن 
3 رأسها ورقبتها وما يظهر منها في خال المهنة ليس بعورة. ش 
زفق وهي قراءة السبعة إلا ابن عامر وعاصم. ينظر البحر (4149/5), السبعة (506). النشر (؟/ 
بغي" 
(*) أو على البدل. ينظر البحر 4/5 2 القرآن (44/5) معاني القرآن ل / 
6)), : 


له ب تفسير القرآن العزيز ‏ 
المعنى: لكل تابع غير أولي الإربةء ومن «نضب (غير)7©. قعلى الحال!")؛ 
المعنى: أو التابعين له مريدين. النساء في هذه الحال. 
قال يحيى : فهذه ثلاثُ حُرم بعضها أعظم من بعض» منهن الزوج الذي يحل له 
0 3 
كل شيءٍ [منها]("2 فهذه حرمَةٌ ليست لغيره. 
ومنهن الأب والابنُ» والأخ. والعمء والخال» وابن الأخ.- وابن 
الأخت» والرضاع في هذا بمنزلة النسب؛ فلا يحل لمزلاء -في تفسير 
اللصبن- و لاسن 
وحرمةً ثالثة فيهم أبو الزوج» وابن الزوجء 0000 وتملواك 
المرأة؛ لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في درع صفيق وخمار صفيق بغير 
قوله: #أوالطفل الذين لم يظهروا على عورات النناء» 6 قال قتادة: يعنى 
من لم يبلغ الحُلم ولا التكاح.. 
ور سي موف مس ناس و شو لازن دن : كانت المرأة 
'تضرب برجليها إذا مرّت بالمجلس ليُسمع قعقعة الخلخالين» فنهين عن ذلك . 
«وتوبوا إلى اللَّه جميعًا» من ذنوبكم #أيها المؤمنون لعلكم تفلحون» 
لكي تفلحوا فتدخلوا الجنة. 
(رلكما الأ الم ل فار ولاك 1 بأ فق ميو أنه من 


)غ0( وهي قراءة ابن عامر وعاصم كما تقدم . 
(؟) أو الاسعناء. ينظر البحر (559/5)» إعراب القرآن (419/5). 
[فوف من (رظ. 


اه جد 


2 2 2-0 ما م ل و 5 س8 14 
و 1 2 


1 أو الع يذ 5 أ فيا 007 لص نَأ 3 1 | عي يرو 


6 200 00 7 جه م ٍ وو - جبيرر دكلدء 00 ذل 20 
الدنيا ومن يُكرههن فإِنَ َه من بعد ! اههنّ عفور رحيم وي 62 ولقد أنزلنا اك ءايلتٍ 


م 010 02 ل مك د ى لس ع ع اد 2 
ا لستعفف الْْنَ ل 0 0 


00 ا ا 000 يي 02 50 
مبينات ومثلا مِنَ الذِين حَلوا ين بلك ومووظة إل لمّقِينَ 69 * 


«وأنكحوا الأيامى منكم» يعني: كل امرأة ليس لها زوج. 

قال محمدٌ: يقال: امرأة أيمٌء ورجل 3 وول يده وآفوأةٌ 
أرملةُ9© . 

#والصالحين من عبادكم» يعني: المملوكين المسلمين 1 
المسلمات» وهذه رخصةً وليس على الرجل بواجب أن يُرَوْج أمته وعبده إن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله». ٠‏ ْ 

(بحيى: عن عبد العزيز بن أبي روّاد؛ أن رسول الله عي قال: «اطلبوا 
الغنى في هذه الآية: «إن يكونوا فقراء يغنهم. الله من فضله 9/904 ,' 
يحيى: عن سعيدء عن قتادة؛ أن عمر بن الخطاب كان يقول: (ما رأيت 
مثل رجل لم يلتمس الغنى في الباءة» واللّه يقول: إإن يكونوا فقراء يغنهم 


)١(‏ الأيم: الذي لا زوج له من الرجال والنساء» سواء كان تزوج من قبل أو لم يتزوج» زامراة ايم 
بكرًا كانت أو ثيبًا. مختار الصحاح (أيم). 

(0) لسان العرب (رمل). 

(*) لم أقف عليه من هذا الطريق. المعضل» وله طرق أخرى بنخوه» انر تخريج الكناب (1/ 
155-5477): 

(5) سقط من «ار». 


2ج ىّح)لل للح تفسيسر القرآن العزيز ل 
الله من فضله000# . 

#والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيرًا» تفسير الحسن: إن علمتم عندهم مالا. وقال قتادة: إن علمتم عندهم 
ملافا وؤوفاء :و آهازة : 

قوله: #وآتوهم من مال الله الذي آناكم» قال قتادة: أن يترك لهم طائفة 
من مكسبته ولا تكرهو فتياتكم على البغاء إن أردن تحصّنًا» [البغاء: 
الزنا]”") #تحصنا» أي: عفة وإسلامًا. 

وبلغنا عن الزهري قال : نزلت في أمةٍ كانت لعبد الله , بن أبي ابن سلول كان 
يكرهها على رجل من قريش يريدها لنفسه رجاء أن تلد منه» فيفدي ولدهء 
فذلك (ل77”5) الغزرض الذي كان ابن أبي سلول يبتغي #ومن يكرههن فإن 
اللّه من بعد إكراههن غفور رحيم» وكذلك هي في حرف ابن مسعود #ولقد 
أنزلنا إليكم آيات مبينات» يعني : القرآن «ومثلًا من الذين خلوا من قبلكم» 

يعني : أخبار الأمم السابقة. 


0 م الأ ا ا ذا مسب يسبع في اعد 
تتشت ل 0 
نان واه يكل سَْءِ علس (وي) في يبوت أَذنَ أنه أن ترم ومرْحكرَ فيا أَسْمُم شبح لم 


دلق رواه عبد الرزاق في مصنفه (5/ ١07‏ رقم )٠١47‏ عن معمر عن قتادة به. 
ورواه أيضًا (5/ ١11-117١‏ رقم )1١180‏ عن هشام بن حسان عن الحسن عن عمر. 
(1) سقط من الأصل . والمثبت من «ر». 


نت سئسورة اليميوزر 


فا لق والاصال هك 

#اللّه نور السموات والأرض » يعني : بنوره يهتدي من في السموات 
والأرض #مثل نوره» الذي أعطى المؤمن في قلبه #كمشكاة» تفسير ابن 
عمر قال: المشكاة: الكوّة'" في البيت التي ليست بنافذة #فيها مصباح» 

يعني : السّراج #المصباح في زجاجة4 يعني : القنديل والزجاجة كأنها كوكب 

درئٌ» أي : منير ضحم . 

قال محمد: 0 0 فهو منسوبٌ إلى ارك ومن قرأ 

قوله: #يُوَدُ» يعني: المصباح #من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا 
غربية» قال قتادة: يعني: لا يفيء عليها ظلُ شرق ولا غرب هي ضاحية 
للشمس» وهي أصفى الزيت وأعذبه قال بعضهم: هي في سفح جبلٍ 
#يكاد زيتها© يعني: الزجاجة #يضيء ولو لم تمسسه نارٌ# وهذا مثل 
قلب المؤمن» يكاد يعرف الحق من قبل أن يتبيّن له فيما يذهب إليه من 
موافقة الحق فيما أمر به» وفيما يذهب إليه من كراهيته ما يُنهى عنه #نورٌ 
على نور» قال مجاهد: نور الزجاجة ونور الزَّيت ونور المصباح؛ فكذلك 
قلب المؤمن إذا تبيّن له الحق صار نورًا على نور . 

«إفي بيوتٍ أذن الله أن ترفع» تفسير مجاهد: أن تُبْتَى؛ يعني : المساجد. 
)١(‏ في حاشية الأصل: الفتحة. وفي لسان العرب: الكوة: ثقب البيت. وهي بفتح الكاف 
)١(‏ واحدها: ذُرَة؟؛ وهي اللؤلؤة» وتجمع أيضًا على دُرَاتَء ودُرر. لسان العرب (درر). 
(؟) وهي قراءة أبي عمروء والكسائي. ينظر السبعة (507) البحر (555/7)» النشر (5/ 0777 . 
فى وواحدها: (درْي)؛ وهو :الثاقب المضيء . لسان العرب (درر). 


(1) تابع مندل بن علي عليه جماعةٌ: 

3 منهم: قطبة بن عبد العزيزء عند ابن أبي شيبة في مسنده - كما في المطالب العالية ٠75 /١(‏ 
رقم 777/ 0) -وأبي يعلى- كما في المطالب العالية ١07 /١(‏ رقم 8/73717)- والطبراني في 
الصغير (7/ 178) وابن حبان في صحيحه (14/ 445١‏ رقم )١17١١‏ وأبي نعيم في الحلية (4/ 
)0١7‏ والبيهقي في السنن (471//7). ْ 
ومنهم : أبو بكر بن عياش» عند البزار (9/ 4١7‏ رقم 10117) وأبي يعلى- كما في إتحاف 

| الخيرة (؟/ ١١‏ رقم 9758/ 7) والطحاوي في المشكل (5/ 3١١‏ رقم )١155٠١‏ والروياني- كما 
2 في المطالب 1١7١/١١‏ رقم 7577/ *) -والبيهقي (8737/9) والقضاعي في مسند الشهاب 
(1941/1 رقم 4174) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس عن أبي بكر بن عياش . 
وقال أحمد بن يونس: ما رفعه أحد من أصحاب الأعمش غير أبي بكر. قال أحمد: فقيل 
لأبي بكر: إنه لم يرفعه غيرك! قال: سمعته من الأعمش وهو شاب. 
ومنهم: يعلئى بن عبيد» من رواية أخيه محمد بن عبيد عنه» عند ابن حبان (54/ 4943١‏ رقم 
)١‏ والطحاوي في المشكل 5١١/5(‏ رقم .)١9017‏ 
قال الدارقطني في الإفراد: غريب من حديث الأعمش مرفوعًا إلى النبي يك وغريب من حديث 
على رو عيد عم تثرد به اتخزم تعمل وبعنه محمد ين ترب أطراق الغزامي (149:676 
ومنهم: سفيان الثوري» من رواية سلم بن جنادة عن وكيع عنه» عند البزار (4/ 4١7‏ رقم 
ل 4). . 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن سفيان مرفوعًا إلا سلم بن جنادة عن وكيع؛ 
ولا نعلم أن سلم بن جنادة توبع على هذا الحديث» وإنما يعرف هذا الحديث مرفوعًا من 
حديث أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش» ورواه يحيى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز. 
وقال الدارقطني: غريب من حديث الثوري عن الأعمش عنه مرفوعاء وغريب من حديث 
وكيع عنه؛ تفرد به أبو السائب سلم بن جنادة. أطراف الغرائب (04/0) . 
ورواه مؤمل عن سفيان الثوري عن الأعمش مرفوعًاء عند الطحاوي في المشكل ٠5١9/54(‏ 
رقم 1944). 1 
ومنهم : شريك من رواية علي بن حكيم عنه؛ عند الطحاوي في المشكل (5/ 3٠١‏ رقم 
.)١ 6١‏ 5 


-. 


لوج بل تفسير القرآن العزيز ‏ 
يحيى: عن مندل بن علي . عن الأعمش + عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» 
قطاة يُنى له بيت فى الجنة» 7 . 


ال 0 
لإيسبح له فيها بالغدو والآصال» الغدو: صلاة الصبحء » والآصال: 
العشي : الظهز والعصر. ٠»‏ وقد ذكر في غير هذه الآية المغرب والعشام» وجميع 
الصلوات الخمس . 
هال لا هيم اج ب ألصَلوة وَإِلِ الرَكوو يحاون يوم 


- قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: هكذا رواة . عدة من أضحًاب شريك: فلم يرفعوه؛ 
والصحيح عن أبي ذر من حديث شريك موقوف. قال أبو حاتم : ورواه أبو بكر بن عياش عن 
الأعمش ورفعه» ونفس الحديث موقوف» وهو أصح . قال ابن أبي حاتم : وحدثني أبي 
قال: حدثنا حماد بن زاذان قال: .سمعت ابن مهدي قال: حديث الأ 9 عمش «من بنى لله 
مسجدًا ولو. كمفحص قطاة» ليس من صحيح حديث الأعمش. علل ابن أبي 0 
ومنهم امعان وسو دورو ا ا ل ف الك 
7١/0‏ 1). 

وقال الطبراني: لم يروه عن ابن غبيئة إلا مُؤمل . : 

وخالفهم جماعة كثيرة فأوقفوه. رواه ابن أ شيبة في مصنفه :04/١(‏ لع عن أبى 
معاوية» ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده -كما في المطالب. - (1/ 171 رقم 9717)- عن 
عيسى بن يونس وجرير وأبي معاوية؛ ورواه الطيالسي في مسنده ف رقم )0١‏ عن قيس 
ابن الربيع » ورواه أبو نعيم في الحلية (117/4) من طريق الفريابي وأبي حذيفة النهدي عن 
الثوري؛ ورواه البيهقي (؟/171) من طريق يعلى بن عبيدء كلهم عن الأعمش به 
موقوقًا. 

ورواه الحكم بن عتيبة عن يزيد بن شريك عن أبي ذر تلك موقوقًاء خرجه أحمد بن منيع في 
مسنده -كما في المطالب ١79/١/١(‏ رقم 07/577 -والطحاوي في المشكل (9177/5). 
ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية ١07 /١(‏ رقم 577/ 4)- عن 
المعتمر بن سليمان» عن حجاج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي مرسلا. 

وبسط الدارقطني في العلل (7/ 7175 -6لا؟ رقم )١175‏ الاختلاف فيه» ثم قال: والموقوف 
أشبههما بالصواب .اه 

قلت: وهذا المتن متوات تر؛ قال ابن حجر في المطالب )1177/١(‏ اا ا 
كبير» كتبت فيه عن نيفب ود ثين صحاييًا . 


7 7 1 رد عم دحج سوو مم 00 7 زم لب عر اس 
للقلبٌ فيه القلومب والابصدر (9)) لبحزيهم لَّهُ أَحسَنَ ما عَملوأ وبزيدهم بن فَضْلِوكٌ 
مج #6 ان 
او د 5-2 700 ب هه 7-4 م 2 1 حَكدروأ للم 2ح سل كر 
ولله يرق من نشاء يغير حِسابٍ (50) والزين حكفره مله ليع يبع يَسَبَه : 
ضًَ 2 0 

2 000 2 4 2-0 2 م.م و هوىمءم آ آ هت ره سار و تآ 7 دو 1 

الظمعان ماءً حوّم إذا جاءم يجده ه شيعا ووجد الله عندم فوقله سايم وألله سرب 
4 ل 7 5 ا ف 2 2 َك سم و 


لساب 9 أر كلمب في بحر ح َعَمَلْهُ مَوْجٌ ين فَوقِدِء مح ين فوقوء 7 
لت بنضها مَوقَ بعْضٍ إذَآ حرج يسكَمٌ أ يكذ ينها ومن ل حمل أمَه له ورا هما 
© 2 

«رجالٌ لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيِمّْ» التتجارة : الجالبٌُ [للمتاع]2'7 والبيع : 
الذي يبيع على يديه #عن ذكر اللّه» ذكر اللَّه في هذا الموضع: الأذان؛ كانوا 
إذا سمعوا المؤذن تركوا بيعهم وقاموا إلى الصلاة #وإقام الصلاة» يعني: 
الصلوات الخمس #وإيتاء الزكاة» يعني : المفروضة #يخافون يومًا تتقأّب فيه 
القلوب والأبصار» يعني: قلوب الكفار وأبصارهمء وتقلب القلوب: أن 
القلوب انتُّرِعَتَ من أماكنهاء فغصّت بها الحناجر فلا هي ترجع إلى أماكنها 
ولا هي تخرج» وأما تقلّب الأبصار فالرّرقٌ بعد الكحل» والعمى بعد البصر 
#ليجزيهم الله أحسن ما عملوا» (ثواب ما عملوا)(© يجزيهم به الجنة 
#ويزيدهم من فضله» فأهل الجنة أبدًا في مزيد #والله يرزق من يشاء بغير 
حساب» تفسير بعضهم: يقول: لا 0 أبدَا بما أعطاهم الله . 

«والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة» قال مجاهد: وهو القاحُ القرقرة9) 
)١(‏ سقط من الأصل» والمثبت من (رة. 


(؟) سقط من الرة. 
() أي: المنخفض اللين» وقيل: الأملس الذي لا شجر فيه ولا حجارة. لسان العرب (قرقر) . 


ب سوورةاللور 


#يحسبه الظمآن» العطشان #مأءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا» والعطشان مثل 
الكافرء والسراب (مثل عمله؛ يحسب أنه يُغنى عنه شيئًا ختى يأتيه الموت؛ 
فإذا جاءه الموت لم يجد عمله أغنى عنه شيئًا)20 إلا كما ينفع السراب 


العطشان. 
قال محمد القيعة والقاع عند أهل اللغة : 2020000207 ا 
فيه نباثت797) -وهو الذي أراد مجاهدٌ- فالذي [يسير]7" فيه نصف النهار يرى 


كأن فيه ماء يجري وذلك هو السراب. 

قوله: #ووجد الله عنده فوفاه حسابه» يعني : ثواب عملهء. وهو النار يرم 
القيامة «والله سريع الحساب» أي: قد جاء الحساب أو كظلماتٍ في بحر 
لجي» أي: عميق 7) (ل115) «يغشاه موجّ من فوقه موج من فوقه سحاب 
00 ظلمة البحر وظلمة السحاب وظلمة الليل» 
هذا مثل الكافر؛ يقول: قلبه مظلم في صدر مظلم في جسدٍ مظلم «إذا أخرج 
يده لم يكد يراها# من شدّة الظلمة . 


و مم 7 0017 00 ال 0 عه الى 5-0 _- 
#ألر مر أن لله يسَبَحْ لَمْ من فى السمئواتٍ َالأرْضٍ وَالطيْرٌ مَنَصَّتٍ لمي كُلّ قد ا صَلاتمَ 
00 2< َه 3 04 الها ”0 < 7 
نيحط ع يما يفقت 7 و نأك المت الاين وَل ال ار © أ 
وآ 4 حي سل شو ع :321 4 رسع 


)١(‏ سقط من «ارا. 

(؟) ويجمع على: أقوع» وأقواع» وقيعان. وقيل: القيعة مثل القاع» وبعضهم يقول: هو جمع 
(قاعة). مختار الصحاح (قوع). 

(") في الأصل (يصير) وهو تحريف عن الصواب. 

(5) يقال: غمره الماء؛ أي: علاهء والغَمْر: الكثير منه» واعُمّر: الشدائد. لسان العرب (غمر) 
وفي ار»: أي: عميق. ' 


رج 1 ٠‏ 
«ألم تز أن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات» 
بأجنحتها «كلّ قد علم صلاته وتسبيحه» تفسير مجاهد: الصلاة 0 
والتسبيح [لما سوى ذلك]7) من الخلق «ألم تر أن الله يُزجي» أي : 
#سحابًا ثم يؤلف بينه» أي : يجمع بعضه إلى بعض #ثم يجعله م 
على بعض #فترى الودق* يعني: المطر #يخرج من خلاله# من خلال 
ل ا ل ا 
هن هن 3" ' اإفيصيب به من يشاء» فيْهْلِكِ الزرع #ويصرفه عمن يشاء» . 
يصرف ذلك البرد #يكاد سنا برقه» أي : ضوء برقه. 

1 َه يل رهد إن ف كك لم َال الأصمر و67 أنه حلنَ كل ب ين ما 
ا تنيع ع 0 


يت نقتت 8 3 أيه 52 


ردك دي لد مهو ع وو سكة اس 58 32 
مل تدر ولك ا تأ 3 0 
دك ويا أوْلتِكَ لْمؤمِيَ (2) ددا ِدَا دوأ إِلَ أله ورسولوء لبحكم ينعم ذا ريك ينبم 


ري عه اَن يوا َه مدعني (©) أ فوم ترس أ امابوا أم 


وت أ يك أله يوم ورَسولة بل أوليك هُمُ القيئرت (© إِنَمَا كن قول الْمَؤْمِنينَ 


)00( طمس في الأصل والمثبت من «ر؟. 
[(9 6 البْرَدُ: حا ب الغمام, ويقال: :سحاب برد؛ أي : صار أ يَرَدِ) وسحابة بردة أيضًا. لسان 


العرب (برد). 


كج ستستورة التعصسور 3-00 


7 0 2 ع 1-2 مريره غ2 01 َ بو مجعوم 
ذا دعوا إل الله ورسوله تح ينه أن تقولُوا سمعنا وَأطعنا وليك هم الْمفْلِحونَ 20 


ص 
د مسر 1 و مس و سر 0 


أله ورسولم ويحْسٌ ل يل اليك 8 الفا اتا بل جه ل 

كبن تتم خضل لا يمرا ماده مومه إن َه حر يما ْمَك 4 

إيقلب الله الليل والنهار» كقوله: #يولج الليل في التهار دج النهار في 
الليل 204 شو احذ كلا وان مهما من ماحية + 

لإوالله خلق كل دابة من ماء» يعني : النطفة اي 0 
الحيّة إومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما 
يشاء» أي: ومنهم من يمشي على أكثر من ذلك 0000000 

#ويقولون آمنا باللّه. ..» إلى قوله: #إمعرضون» يعني: المنافقين 
يظهرون الإيمان» ويسرون الشرك #وإن يكن لهم الحق. . . * الآية» تفسير 
الحسن قال: كان الرجل يكون له على الرجل الحق على غهد النبي؟ فإذا قال 
له: انطلق معى إلى النّبى» فإن عرف أن الحق له ذهب معهء وإن عرف أنه 
يطلب باطلا أبَى أن يأني النبي تقتقة فأنزل اللّه: «وإذا دعوا إلى اللّه. . .4 
إلى قوله: #مذعنين» أي: سراعًا «أفي قلوبهم مرضٌ» وهو الشرك «أم 
ارتابوا» شكُوا في الله وفي رسوله؛ قاله على الاستفهام؛ أي : قد فعلوا ذلك 
#أم يخافون أن يحيف الله أي: يجور الله #عليهم ورسوله» أي: قد خافوا 
ذلك #ومن يطع الله ورسوله ويخش الله فيما مضى من ذنوبه #ويتقه» فيما 
بق #نأولئك هم . الفائزون» أي: الناجون . 

لإوأقسموا بالله جهد أيمانهم» يعني: المنافقين #لئن أمرتهم ليخرجن» 


0غ( الحج : »١‏ ولقمان: 259 وفاطر: لء والحديد: " ., 


0 القرآن العزيز ل 
إلى الجهات قال الله : #قل لا تقسموا» ثم استأنف الكلام فقال: #طاعة 


معروفةٌ 4 إن الله نكو ينا تعملون» أي : طاعة معروفة خيرٌ مما تسرون من 
النفاق» وهذا من الإضمار. 


ره ل وو سه وامم ا عر : 
قل يعوا أله وَأَطِيعُوا سول قإيت ولا ما كيه ما مس اود 
يعو مَهََدُوأ ماعل الول ل بكم ليث (2) وعد لَه ين أمثوأ يتك واوا 


م عا صاصم ره 4 2 يو 


صَدِلِحنتٍ لِسسَظِفئهِرْ في الْأَرضٍ حكما أسَتَخْلت ) ايت من قبلهم سه ن هم ديهم دس 


3-4 


لي أريسئ ل وَلعُبدا 2 اثيا بتي زفي أن ينيد عدوت ا 
كر د ذا للك ليك هم لسن (© واد جوأ الصََلوء وَاثأ البكَرد ولسوأ 
ا وك 6 لا ين لين ع أ متجزدت فى الأتض' وب 5 

0 0 الله وأطيعوا الرسول» ١‏ يعني : المنافقين» ثم قال: «فإن 
تولوا# يعني: فإن أعرضتم عنهما «فإنما عليه» يعني : ار #ماحمل» 
من البلاغ #وعليكم ما حمّلتم» من طاعته «وإن تطيعوه» يعني : النبي عقكئلة 
#تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين» كقوله: #وما جعلناك عليهم 
حفيظًا274 تحفظ عليهم أعمالهم حتى تجازيهم بها . 

«وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم © من الأنبياء والمؤمنين #وليّمكنن لهم دينهم 
الذي ارتضى لهم* أي: سينصرهم بالإسلام؛ حتى يظهرهم على الدين كله؛ 


)0( الأنعام : و6٠‏ . 


سوورةالتنور ب ل 47# 


فيكونوا الحكام على أهل الأديان20 . 

يحبى: عن عبد الرحمن بن يزيدء عن [سليم]7" بن عامر الكلاعي قال: 
سمعث المقداد بن: الأسود يقول: سمعت: رسول الله يقول: '«لا.يبقئ:على 
ظهر الأرض بيت مدر2" ولا وَبَر 29 إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعر عزيز 
أو ذل ذليل؟ إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلهاء وإما زلف 20 فيدينون لها»20©. 


للق 
فق 


زفف 


في «ر2: الأوثان. 


تشبه أن تكون في الأصل وهر»: سليمان. والمثبت هو الصواب.. سليم بن عامر الكلاعي هو 


أبو يحبى الحمصي» ترجمته في تهذيب الكمال /١١(‏ 5 627147-15 والحديث حديثه وسيأتي 
من رواه من طريقه؛ والاختلاف عليه فيه» وسيأتي على الصواب في تفسير سورة الضف 
الآية: 9 . 

واحدها: مدرة؛ وهى القرية المبنية بالظين واللبن.. وأهل: المدر:. سكان البيوت المبنية 
خلاف البدو سكان الخيام. ينظر لسان العرب (مدر). 

وأهل الوبر: هم أهل البادية؛ لأنهم يتخذون بيوتهم من الوبرء وهو الصؤف لخن العرب 
(وَير): 


في «ر»: يضلهم. 


رواه الإمام أحمد (5/ 5) والبخاري في التاريخ الكبير 183/6 والطيراتي'فين الكبير ١ه‏ ْ/ 

700-414 رقم )5١١‏ وفي مسند الشاميين (١/70-1757"ة‏ رقم 01/7) وابن .حبان في 

صحيحه 947-941١/١6(‏ رقم 1794) والحاكم.في المستدزك (5/ )57١‏ وابن منده في 

الإيمان (؟/ 487-944١‏ رقم 1١84‏ ) والبيهقي في السنن )18١/9(‏ وأبو القاسم الأصبهاني 

في دلائل النبوة (١/9١5؟‏ رقم 707) من طريق عبد الرحمن بن يزيد , بن جابر عن سليم بن 

عامر عن المقداد به. 

وقال الخامم . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه. 

وخالف صنوات بن عمروبغيد الرحمن بن يزيد ين جاير فرواه عن سليم بن عامر عن تميم 

الداري . 

خرجه الإمام أحمد (5/ )3١7‏ والبخاري في التاريخ الكبير (؟/ )١6١‏ ويعقوب بن سفيان في 

المعرفة والتاريخ (770/1) والطحاوي في مشكل الآثار 504-1048/١(‏ رقم 30158) 

والطاراني في سك الغناميين (40-0/5/7 رم 880) والجاكم (4/ -(57) وابن منده 
في الإيمان (؟/ 9485 رقم.86١١)‏ والبيهقي .)141١/6(‏ 3 


ه19 ل تفسير القرآن العزيز س 
من حديث يحيى بن محمد. 

«وليبدلتهم من بعد خوفهم أمئًا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا ومن كفر بعد 
ذلك فأولئك هم الفاسقون» [يقول: من أقام على كفره بعد هذا الذي 
أنزلت](') يعني : فسق الشرك (ل775) «لا تحسبن الذين كفروا معجزين في 
الأرض » اياي عجر اج عر للا 


0-4 


«يتأيها لزي اموا تنكم أن ملكن لكك وان ل يوا الثم متك كد 


ّْ - وقال الحاكم : وهذا 0 ولم يخرجاه. 
وتابع معاويةٌ بن صالح صفوان عليه. 
خرجه الطبراني في المعجم الكبير (08/5 رقم )١18٠‏ . 
وله شاهد يرويه أبو فروة يزيد بن سئان عن عروة بن الة الخشني . خرجه 
الحاكم /١(‏ 484-488) وأبو نعيم في الحلية (؟/ )١158-177/1 7١‏ وقال الحاكم: هذا 
. حديث رواته مجمع عليهم بأنهم ثقات إلا أبو فروة يزيد بن سنان. 
وقال أبو نعيم : : غريب من حديث عروة تفرد به أبو فروة. 
ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( 4 من طريق بححى بن سعيسي القرشبي عن 
يد سه عابي ا ا م 
الخشني . 
قال البخاري في تاريخه الكبير (673/5) عقبة عقبة بن يريم عن أبي تعلبة» روى عنه عروة بن 
رويم الشامي؛ في صحة خبره نظر. اه 
وقال ابن عساكر: روى لاماي عدد لوقي عا لبد بك عو يع ند الاق 
عن أبي فروة عن عقبة بن يريم الدمشقي. اه 
قلت: رواه الحاكم (/ )١08‏ من طريق البغوي عن يحيى بن سعيد الأموي حدثني أبي » 
حدثني يزيد بن سنان» ثنا عقبة بن رويم» قال سمعت أبا ثعلبة الخشني به. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. فتعقبة الذهبي فقال: قلت: يزيد 
ابن سنان هو الرهاوي» ضعفه وقال أحمد وغيرهء وعقبة نكرة» لا يعرف. اه 
وقال الهيثمي في المجمع :)١577/8(‏ رواه الطبراني». وفيه يزيد بن سنان أبو فروة» وهو 
مقارب الحديث مع ضعف كثير. 
)١(‏ طمس في حاشية الأصل» والمثبت من «ر». 


لب سوورةاللتور 
مرت من قل صَلوْ الْفَجرٍ وين تصعون ياب : ين اهبر وَمنْ بَحَدِ صَلوَ الْمِسَاءِ ثلث 
وت كم كنت غلك وا متهم م يدها مرت علكط بد عل يننا 
كُدِكَ ين أله لكم لبن لَه عير كيم )4 

. “يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم» هم المملوكون من 
الرجال [والنساء]2'7 الذين يخدمون الرجل في بيته #والذين لم يبلغوا الحلم 
منكم# يعني : الأطفال الذين يحسنون الوصف إذا رأوا شيئًا #ثلاث مراتٍ من 
قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة». وهو نصف النهار عند 
القائلة'") #ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم فلا ينبغي لهؤلاء الكبار 
والذين يحسنون الوصف أن يدخلوا إلا بإذن» إلا ألا يكون للرجل: إلى أهله 
حاجة» ولا ينبغي له إذا كانت له إلى أهله الحاجة أن يطأ أهله ومعه في البيت 
من هؤلاء أحد؛ فلذلك لا يدخلون في هذه الثلاث الساعات إلا بإذن #ليس 
عليكم ولا عليهم جناحٌ بعدهن» من بعد هذه الثلاث ساعات» أن تدخلوا 
بغير إذن #طوافون عليكم بعضكم على بعض» أي: يطوف بعضكم على 
بعض؟ أي: يدخلون بغير إذن. 

قال محمدٌ: (طوافون) مرفوع بمعنى: هم طوافون عليكم بعضكم على 

ل يطوف بعضكم على بعض 0 
6 52 الْأَلْتَلُ يك الحُك هَيسْتَنذِوًاً كنا أنتدنٌ الت ين يَلِهِرَ 


)١(‏ في الأصل: والإماء. والمثبت من «رء. 
(2 القائلة: الظهيرة» والقيلولة: النوم الظهيرة» ويقال: قيلولة» ومقيل. لسان العرب (قيل). 
() ينظر: إعراب القرآن (؟/ 5617)» مجمع البيان (؟/ »)١99‏ البحر (8/37/5). 


430 د تل لح تفسير القترآن العزيز ب 


ذلك يبد آنه كم يود ونه عم حَسكبدٌ (7) وَالفدُ بن ألنكاء الت 


ا ين كلها فدح عور تا أن يسم ييابهرك عر متَرْحتٍ بِرِسَّقٌ أن 

الافليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم» يعني : من احتلم #كذلك* أي : 
هكذا يبيّن الله لكم آياته واللّه عليمٌ» بخلقه #حكيم» في أمره #والقواعد 
من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا» أي: قد كبرن عن ذلك ولا يردنه #فليس 
عليهن جناحٌ أن يضعن ثيابهن غير متبرجاتٍ بزينة# يعني : غير متزينة ولا 


م 


قال قتادة:. رخص للتي لا تحيض» ولا تحدث نفسها بالأزواج أن تضع 
جلبابهاء وأما التي :قد قعدت عن المحيض ولم تبلغ هذا الحدّ فلا #وأن 
يستعففن* يعني : اللاتي لا يرجون نكاحًا عن ترك الجلباب #خيرٌ لهن» . 

قال محمد: القواعد واحدتها: قاعدٌ بلا هاء؛ ليدل بحذف الهاء على أنه 
قعود الكبّر2"9» كما قالوا: امرأةٌ حاملٌ بلا هاء ليدل بحذف الهاء على أنه 
حمل حبل» وقالوا في غير ذلك: قاعدةٌ في بيتهاء وحاملةٌ على ظهرها ©.. 
بد عك انعد عع ولا عل التفي عَيَعٌ ولا عل لض عَيَعٌ لا ع 
سح أن تأكلوأ من بوتكم أو بَيُوتٍ سبكم أو ببوتٍ أَمَهنِيِكمْ أو بوت 


)١(‏ أي: مُتزيّنة» ومُتطلّعة. لسان العرب (شوف). 

(؟) أي: القعود عن الولد والحيض. أما القعود الذي هو من القيام؛ فالمفرد: قاعدة؛ والجمع: 
قاعدات. لسان العرب (قعد). 

(5) ينظر لسان العرب (حمل). ٠‏ 


ل سوورةاللور ا 


1 أَوَ ها مآسخكثر ئنكاهة: أ و صَدِيِقِحُ ا 
أن تَأكُلوا جَيِيِعًا أو انان دا مََلْشْر يُوْبا شَلْموأ عل نفيك ييه يَنْ عند أله 
مرِكَة 20 ك بت أنَّهُ أحكُم الْآينتٍ دَلّحكُم تعَقَلى 46 

«إليس على الأعمى حرجٌ» تفسير قتادة قال: منعت البيوت زمانًا ا كان 
الرجل لا يتضيّف أحذا ولا يأكل فى بيت غيره تأنُمًا من ذلك. 

قال يحبى: بلغني أن ذلك حين نزلت هذه الآية: «يا أيها الذين آمنوا لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل274 قال قتادة: فكان أول من رخص الله له 
أن تأكلوا من بيوتكم. .» إلى قوله: #أو صديقكم*# فقوله: #أو ما ملكتم 
مفاتحة* قال بعضهم: هم المملوكون الذين هم خزنة على بيوت مواليهم. 
وقوله: #صديقكم» قيل للحسن: الرجل يدخل على الرجل -يعني: 
صديقه- فيخرج الرجل من بيته ويرى الآخر الشيء من الطعام في البيت؛ 
فيأكل منه؟ فقال: كُلْ من طعام أخيك. 

قال يحبى : لم يذكر اللّه في هذه الآية بيت الابن» فوإيت أن ن البي تكله 
إنما قال: «أنت ومالك لأبيك:29 من هذه الآية. 

6 الساء: 59 . ش 
(؟) روي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله وعائشة أم المؤمنين وعمر 

ابن الخطاب وسمرة بن جندب وعبد الله بن مسعؤد وعبد الله بن عمر بن الخطاب #62 . 

أما حديث عبد الله بن عمرو َي فرواه الإمام أحمد (؟/9/ا1١, )5١5 27١5‏ وأبو داود 


)1905( وابن الجارود في المنتقى‎ )1١197 وابن ماجه (؟1/ 0719 رقم‎ )1١075 رقم‎ ١ 4١/5( 
- من طريق عمرو بن‎ )14١ /7( والبيهقي في السنن‎ )١08/5( والطحاوي في شرح المعاني‎ 


ل-ت تفسير القرآن العزيز ‏ 
قال تحدد: وقيل في قوله: #ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم»: أنه 
أراد من أموال نسائكم ومن ضيعة(١)‏ منازلكم واللّه أعلم . | 
ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتانًا4 تفسير قتادة: قال: كان بنو 
كنانة يرى أحدهم أن محرّمًا عليه أن يأكل [وحده]2"7 في [الجاهلية]”"2 حتى 
إن كان الرجل ليسوق [الذود الحفل]”'" وهو جائع حتى يجد من (ل717؟) 
يؤاكله ويشاريه» وكان الرجل يتخذ الخيال إلى جنبه إذا لم يجد من يؤاكل 
ويشارب» فأنزل اللّه هذه الآية . 
لأفإذا دخلتم بيونًا فسلموا على أنفسكم» أي: يسلم بعضكم على بعض» 
وإذا دخل الرجل بيته سلّم عليهم» وإذا دخل بينَا لا أحد فيه فليقل: 0 
غلينا وعلى عباد الله الصالحين . 
قال قتادة: حُدَئْنا أن الملائكة ترد عليه» وإذا دخل على قوم سلم عليهم: 
وإذا خرج من عندهم سلم وإن مرّ بهم أو لقيهم سلم عليهم» وإن كان رجلا 
واحدًا سلم عليه وإذا دخل المسجد قال: بسم الله سلامٌ على رسول اللّه» . 
اللهم اغفر لي ذنبي؟ وافتح لي باب رحمتكء» فإن كان مسجدًا كثير الأهل 
سلم عليهم يسمعٌ نفسهء وإن كانوا قليلا أسمعهم التسليم وإن لم يكن فيه أحدٌ 
- شعيب عن أبيه عن جده. 
وأما حديث عائشة يها فرواه ابن حبان في صحيحه (7/ ١517‏ رقم 4٠١‏ ) قال ابن الملقن 
في البدر المثير (5/ ق87؟7-ب) هذا الحديث مروي من طرق أصحها طريق عائشة. 
قلت: باقي أحاديث الباب الكلام عليها مستفيض» انظر البدر المنير (0/ ق184-187) 
ونصب الراية (/ /737"74-771) وغيرهما. 
فق وفي مختار الصحاح (ضيع): قال الأزهري: الضيعة عند الحاضرة: النخل والكرم والأرض» 
والعرب لا تعرف الضيعة إلا الحرفة والصناعة. 
(؟) ما بين الأقواس مطموس في الأصل» وأثبته منهر». 


بت.تكبورةالتسيود 
قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام علينا من ربنا. 

يحيى : عن الخليل بن مرّة» أن ابن مسعودٍ قال: (إن السلام اسم من أسماء 
الله وضعه في الأرض؛ فأفشوه بينكم» فإن المرء المسلم إذا مر بالقوم فسلم 
عليهم فردوا عليه (كانت له عليهم فضيلة درجة؛ فإنه ذكرهم السلام» فإن لم 
| يردوا عليه رد عليه)("2 من هو خير منهم وأطيب: الملائكة»9" . 


(اتنا الث الذي امنا أ وله وَل كا 007 جَامع لز يَذهَبوأ حو 


عدوا إن لين سَعَدِوَْكَ أزلهلك أن يدوب يِه ورَسُولو دا أسْمَدَوكَ لض 
)0غ( سقط من الر4. 


4 رواه البخاري في الأدب المفرد ٠74(‏ رقم ٠١ 4١‏ وابن أبي شيبة في المضنف (48/8 رقم 
7 وابن عبد البر في التمهيد (5/ 747-”797) والخطيب في الموضح )1١١-109/١(‏ 
والبيهقي في الشعب (5/ 877 رقم 41/4) من طوق عن الأعمشى عن زيد بن وعب .عن ابن 
مسعود كك موقوفا. 
ورواه البزار (0/ 170-1١1/5‏ رقم 2-3 والطبراني في الكبير ( ليقي رقم )1١47‏ 
وابن حبان في روضة العقلاء (ض 075 والبيهقي في الشعب |22 رقم لطن عربت 
ورقاء بن عمر اليشكري عن الأعمش به مرفوعًا. 
وضعفه البيهقي من هذا الوجه. 
ورواه البزار (65/ ١/6- ١1/5‏ رقم الالا١)‏ والييهقي في الشعب (5/ 1 رقم امم من 
طريق عبد الرحمن بن شريك عن أبيه عن الأعمش به مرفوحًا.. ْ 
ورواه الطبراني في الكبير ١87 /٠١(‏ رقم )٠١741‏ والبيهقي في الشعب 1 اع 
رقم اللاى *87/ا8م) من طريق أيوب بن جابر عن الأعمش به مرفوعًا. . 
وضعفه البيهقي من هذا الوجه أيضًا. 
وقال البزار: وهذا الحديث قد رواه غير واحد موقوقاء وأستده ورقاء وفتريلك وأيوب بن 
جابر. 
وقال الدارقطني في العلل (77/6): والموقوف أصح. 
وقال ابن حجر في الفتح )١١ /١١(‏ : أخرجه البزار والطبراني من حديث ابن مسعود موقوثًا 
ومرفوعاء وطريق الموقوف أقوى. 


رم سس 226 


كأنهم كاد لس شذت منهُم وا نتفنز كم لهأ إك لله حَفرٌ يَسِدٌ م 4 
| لإإنما المؤمنون الذين آمنو بالل ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لغ 
يذهبوا حتى يستأذنوة» ستادترا الرسول إن الذين يستأذنوتك أولتك الذين 
يؤمنون باللّه ورسوله» أي: مخلصين غير منافقين «فإذا استأذنوك لبعض 
شأنهم فأذن- لمن اا شئت منهم# وذكر قتادة: أنها نسخت الآية في براءة #عنفا 
ْ لله نلك لم جلو تحتى ينين لك العن مدقو وتم الكانين» 0 وهي 
في الجهاد؛ فرخصض اللّه للمؤمنين أن يستأذنوا إذا كان لهم عدذرٌ . 
1 سا ذصة ابول يسكع كد بد 0-0 هد يَصَلَم أن الذرت 


وده 


يسن يسك لوا محر لذن ون عن رود أن فصو ا 1 د ميب عاك 
بج" إِك يلما 0 وَالْأرضٍ قد 056 شر علو ويم يحون 
لد مَبَمّهُم يما عدا له كل تو ع م4 ش 

يي أمرهم 
أن يدعوه: : يا رسول الله؛ في لين توتواضعه ولا يقؤلوا: يا محمد قد يعلم 
الله الذين يتسللون منكم لوادًا يعني المنافقين ؛ ان 


من النبي حتى يذهبوا... 
كال مفمد! اللواذ مصدر: الاوذتُ (فعل اين0» را ّ 3 كان مصدرًا للذتُ 
لكان لِيادا 9 20 


للق التوبة: و5 وينظر الناسخ والمنسوخ ص ١ه‏ : 
فق في «ر»: على النين: 
فرق يقال: لاذ يلوذ لؤذًا وَليَاذًا ٠‏ ولاوَد: ملاوّذة» ولواذًا. لبسان العرب (لوذ). 


نك" تتمهورة التبهور 3-2 

إفليحذر الذين يخالفون عن أمره» عن أمر الله يعني: المنافقين #أن 
تصيبهم فتنة» بليِةُ «أو يصيبهم عذابٌ أليمٌ» أن يستخرج الله ما في قلوبهم 
من النفاق حتى يظهروه شركًا؛ فيصيبهم بذلك القتل #ألا إن لله ما في 
السهوا والأرض قد يعلم ما أنتم عليه» يعني: المنافقين #ويوم يرجعون 
إليه© يرجع إليه المنافقون يوم القيامة إفينبئهم بما عملوا» من النفاق والكفر 
0 عليم». . 


تفسير سورة الفرقان وهي مكيّة كلها |: ' 


8 ا م ا 
يسم اير 0 أيهم 
لومم م صم مره 2 


تارك ألَرِى ََ لفان عل عبروء ل ََ نعلت يرأ 02 ألَِى مه 


ره >< سرس آذ ته 


ا تعوات وَالْأرض وَثر يِذ وَلَن و يك أ تك في ادك مَمقَ كل من 
قي () دوا من دونه َإلهَه لا لفوت سكا وهم لفون ولا ل 
ا ون موا وا حبَزة ولا شونا () وَكَالَ لذن كُمرأ إن 
دنآ إل نك أفرينه مانم عَيْنهِ 58 و 
أسَنطِير الأويت م َلِدّهِ مُكْرَهٌ وأصيلا () هل أرْلهُ الى 
ِعْلَمْ لير في لسوت لان إِتَمُ حك عَثا يا ©) 4 

قوله: إتبارك4 [هو من](© البركة. 

قال محمدٌ: ومعنى البركة عند أهل اللغة: الكثرة في كل ذي خير0©). 

#الذي نزل الفرقان4 يعني : القرآنء وفرقانه: حلاله وحرامه. 

قال محمدٌ: وقيل: سمي فرقانًا؛ »فزق ين انين والباطل» وهو معنى 
قول يحبى . 

على عبده» يعني: محمدًا 5 «ليكون للعالمين» يعني: الإنس 
والجن انذيرًا4 ينذرهم عذاب الله في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنوا #واتخذوا 


يا ظ 


و2 سو 


)١(‏ غير واضحة في الأصلء, والمثبت من «ر». 
(؟) لسان العرب» القاموس المحيط (برك). 


ل سور ةالفرقان ! | 00 


من دونه© من دون اللّه #آلهة» يعني : الأوثان #لا يخلقون شيئًا وهم 
يخلقون»* أي: يصنعونها بأيديهم كقوله: #أتعبدون ما تنحتون74(© «ولا 
يملكون لأنفسم» يعني: الأوثان #ضرًا ولا نفعًا. . .4* الآية . 

#إن هذا» يعنون: القرآن «إلا أفك» كذبٌ افتراه» اختلقه؟ يعنون: 
محمدًا #وأعانه عليه قوم آخرون» قال الكلبي: يعنون عبد ابن الحضرمي 
وعدّاسًا غلام عُنْبَة. قال: طفقد جاءوا ظلمًا» أي :.شركا «وزورًا» كذيًا. 

(ل74) قال محمدٌ: نصب (ظلمًا وزورًا) على معنى: فقد جاءوا بظلع 
وبزور» فلما سقطت الباء عدي الفعل 0 

#وقالوا أساطير الأولين» أي: أحافيك الأولين #اكتتبها# محمد من. عبد 
ابن الحضرمي وعدّاس #فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً». 

قال محمد: (أساطير) خبر ابتداء محذوف؛ المعنى: وقالوا: الذي جاء به 


أساطير الأولين9؟. وواحد 00 أسطورة9 , 


0 م يعر م م ممه 00210 لا يبب عٌ > 00 

َالو مَالِ ندا لرسُولٍ يَأَكُلُ الطعاء وَيَمَثِى ف الوق للا أَنزِلٌ إل ماك 
2 رماع م سس لخد س5 3 

لك ةياج لك 4 0 000 
وَكَسَالَ الظليريت إن مَيَبَعُورت إلا ربلا د مَسَحَويا 2 حكن روا لد 


0 مسَلو فلا ب تت عي 0 قله 8 إن بك جَعَلَ 2 0 
22 مه ره مك كوه ظ رعة 000 ش 
59 بت 


, 86 الصافات:‎ .)١( 

() ينظر تفصيل ذلك من الدر المصون (717/5)» البحر المحيط (1817/5) 
(9) .ينظر: البحر (2)1457/5 مجمع البيان (4/ .)١503‏ 

(5) الأساطير: الأباطيل. الواحدة: أسطورة» وإسطارة. لسان العرب 5506 


ظ ! 2 - كح تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
حَدَبّ بالمَامَةَ سَييرا »4 
#وقالوا مال هذا الرسول» فيما يدعي #يأكل العام ويمشي في الأسواق 
| لولا» هلا «أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرًا» يصدّقه بمقالته «أو يلقى إليه 
كترّ» فإنه ققير أو تكو له جنةٌ يأكل منها». ْ 
قال محمدٌ: تأويل هذا الاستفهام('" ويْصِبَ (فيكون) على الجواب ‏ 
إغاب 9 ولا يجوز النصب في #اتكون له» لأنه عطف على الاستفهام 7)؛ 
0 لولا أنزل إليه ملكُ أو يلقى إليه كنرٌّ أو تكون له جنة. 2 
#انظر كيف ضربوا لك الأمثال» يعني: قولهم: إن هذا إلا إفك افتراف» 
وقولهم : ' #أساطير الأولين» ا «مال هذا الرسول. .» إلى قوله: 
#مسحورًا». ٠‏ ش 
لإقصلوا فلا يستطيعون ننيلا» يمي مخرجًا من الأمثال التي ضربوا لك؛ 
في تفسير مجاهد . 01 
. #تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرًا من.ذلك جنات تجري من تحتها 
الأنهار» وإنما قالوا:. هي جنةٌ واحدةٌ #ويجعل لك قصورًاة مشيّدة في 
الدنياء وهذا على مقر! من لم يرفعهاء ومن قرأها بالرقع ‏ فالمعتى 7 وسيجعل 
لك تصوزا في لاخر ظ 
(1) أي:: .أن تأويل هذه الآية يكون على الاستفهام . 


(؟) أي: نصب بعد فاء السببية. 

قرف أي : أنه مرفوع ؛ ؛ لأنه لض معطومًا على لكر ارب ينظر: “عراب القرآن 0 
البحر (5/ 5/47).: 

(5) قرأ بالرفع ابن كثيرء وابن عامرء وأبو بكرء وقرأ الباقون 0 ام 0م 
التيسير (1537)» النشر (؟/ 0707 . 


-- سورةالفرقان 


01 


قال محمدٌ: من قرأ بالجزم» فهو على جواب الجزاء؛ المعنى: إن يشأ 
يجعل لك جنات» ويجعل لك قصورًا في الآخرة(" . 

#إذًا رأَنّهُم ين مَكَانِ بَعِيدٍ سعوأ لها تفيظا ودَفِيرا (7) ذا الوأ ها مكنا ص 
مُقَيَِنَ دعَوَأ هْتَاللَكَ لك شب ج) لا نما لبن با ينا ورا شنا سي ه) 
أتيلك حَ أذ جنَهُ شار الب ود ليت 2 تخ جَرَة متها © لم 


الى 


فيهكامَا يَكَمُوت ين كرت > عَلّ دَيْكَ وعدا مسرلا (و6 4 ١‏ 

9إذا رأتهم من مكان بعيد» مسيرة خمسمائة ا #سمعوا لها تغيظًا» 
عليهم #وزفيرًا# صونًا «وإذا ألقوا منها مكانًا ضيقًا مقرنين» تفسير قتادة: 
ذكر لنا أنَّ عبد اللّه بن عمرو كان يقول: إن جهنم لتُضَيّق على الكافر؛ كضيق 
الرُج7" على الرمح». ومعنى (مقرنين): يقرن هو وشيطانه الذي كان يدعوه 
إلى الضلالة في سلسلةٍ واحدة. يلعن كل واحدٍ منهما صاحبهء ويتبرأ كل 
واحدٍ منهما من صاحبه ادّعوا هنالك ثبورًا» يعني: ويلا وهلاكا. 

قال محمدٌ: (ثبورًا) نصب على المصدر؛ كأنهم قالوا: ثُيِرْنا ثبور/©). 

“إلا تدعوا اليوم ثبورًا واحدًا وادعوا : ثبورًا كثيرًا» . 

قال محمدٌ: (ثبورًا) للقليل والكثير على لفظ الواحد؛ لأنه مسد . 


زفق ينظر تفصيل ذلك نحويًا من إعراب القرآن (؟/9ه:). البحر (/ مع مجمع اليا (1/ 
150-8), 


زفق في ار»: ماثة سسنة. 

(9) الزرج: : الحديدة التي في أسفل الرمح والجمع: : زجججة. وزجاج . لسان العرب 00-6 
(5) ينظر: ع 

(6) السان العرب ( 


ورووسمّكمبيبب ‏ ب تفسير القرآن العزيز س 
«#أذلك خيرٌ أم جنة الخلد» قاله على الاستفهام؛ أي: أن جنة الخلد حيرٌ 
#كان على ربك وعدًا مسئولاً» سأل المؤمنون الله الجنة؛ فأعطاهم إياها. 


سس ل ما انررم مي سل سير بر رنةغرم >جء دخزم 202000 
ب لوبو يحشرهم وما يعيدويت من دون الله فيقول 2 ا نتم أضللم ع عِبسادى هتؤلاء 


عم عمس 6 َك 


م هْمْ صسنوأ لتيل (2) فالا بدك مَا 6 نَ يَشِغى لنا أن كور من مونلك يِنْ أوليآه 


ا 


م و َآءَهُمْ عن تثوا حر كنأ قا با © قد حَذوكم ينا 
َموُوت هَمَا سَسْتَطِيعُونَ ها ولا نصرا ومن د يم يكم ِف عَدَابنَا كيبا 
©) وبآ انسلا ملك من التزست إل إِنُمْ يعو لكام وَيسْدُونَ في 
لوو بعتن بتتست نض يتنه أَصَوهُ مكلا دبك بصا 469 

#ويوم يجشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي 
هؤلاء» على الاستفهام» وقد علم أنهم لم يضلوهم . قال مجاهد: يقوله 
لعيسى وعزير والملائكة #أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك4 ينزهون الله 
عن ذلك اما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء» أي : لو نكن 
نواليهم على عبادتهم إيانا #ولكن متعتهم وآباءهم» في عيشهم في الدنيا بغير 
عذاب #حتى نسوا الذكر» حتى تركوا الذكر لما جاءهم في الدنيا 0 
قومًا بورًا» أي : هلكا. 00 

قال محمد : يقال: رجلٌ بورٌء وقومٌ بورٌ؛ لا يجمع ولا يثتّى . 0 
فيه''2. وأصل البائر: الفاسد؛ يقال: أرضٌ بائرة؛ أي: متروكة من أن يزرع 


)١(‏ وقيل: (بور) جمع (بائر) مثل حائل وحول. وقيل: إنه لغة لا جمع لبائر» كما يقال: أنت 
بشرء وأنتم بشر. لسان العرب (بور). 


فيها شيء» وبارت الأيم: إذا لم يُرَغْثْ فيها("©. 

«إفقد كذبوكم بما تقولون» أنهم آلهةٌ #فما يستطيعون صرفًا ولا 0 
تستطيع لهم آلهتهم صرفًا للعذاب ولا نصرًا. 

«وما أرسلنا. قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق» وهذا جوابٌ للمشركين (ل779) حين قالوا: مال هذا الرسول يأكل 
الطعام ويمشي في الأسواق؟! 

#وجعلنا بعضكم لبعض فتنة» تفسير بعضهم: يعني: الأنبياء وقومهم 
«أتصبرون4 يعني: الرسل على ما يقول لهم قومهم. 

قال محمدٌ: في هذا إضمارٌ: أتصبرون اصبروا؛ كذلك قال ابن عباس. 

«أيوع بون الملتيكة للا مشر يوْمَيذٍ لِلمُجْرمِينَ وبمُولُونَ < حِجرا ححَجورا (07) وقدمناً ِلَمَا 


« ير ع ل سس ركه 0 


عمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فجعلئله بآ مَنتُورا 2 أصحب الْجِنَّةٍ يَوْمَيِدٍ حَيِرٌ مستقرا هي 


ول مغا وو م 46 مولام ريرم العة 2 مد سم ل ا سوم 6 


مَقِيِلا هه 5211 تفي أ لسّماء. بالغمم ويل املتيكة د تَنزِيلا 9 2 الملك يُومبدٍ الحق لِلرَحمن 
وكانَ يومًا عل لْكيفرينَ عير (©) » 

#وقال الذين لا يرجون لقاءنا» يعني: لا يخشون البعث #لولا» هلا 
#أنزل علينا الملائكة» فيشهدوا أنك رسول الله أو نرى ربنا» معاينة؛ 
فيخبرنا أنك رسول الله قال الله: «لقد استكبروا في أنفسهم. . .4 الآية . 

#يوم يرون الملائكة» وهذا عند الموت لا بشرى يومئذٍ للمجرمين» 
للمشركين بالجنة #ويقولون حجرًا محجورًا# تفسير قتادة: حرامًا محرمًا على 
الكافرين البشرى يومئذ بالجنة. 


)١(‏ ينظر لسان العرب (بور). 


٠‏ وم - تفسير القرآن العزيز ل 
قال محمدٌ: (يوم يرون») منصوبٌ على معنى: يقولون يوم يرون 
الملائكة2'0» ثم أخبر فقال: لا بشرى...4» الآية» وإنما .قيل للحرام: 
حجة(")؛ لأنه حجر عليه بالتحريم». ثم يقال: حجرت حجرّاء واسم ما 
حجرت عليه حجر. 
#وقدمنا» أي: عمدنا «إلى ما.عملوا من عبل». أي - حسن #فجعلناه 
هياء منثورًا» في الآخرة. تفسير مجاهد: هو الشعاع الذي يخرج من الكو" 
قال محمدٌ: واحد. الهباء:. هباءةٌ» .والهبّاء: المنبثٌ ما سطع من سنابك 
الخنة نوهى :م الهنرة توتو اننا 20 
#أصحاب الجنة يومئذ خير مستقدًا» من مستقر المشركين #وأحسن 
مقيلا# #ويوم تشقق السماء بالغمام» هذا بعد البعث فتراها واهية متشمقة 
كقوله : #وفتحت السماء فكانت أبوابًا2274 ويكون الغمام سُترةٌ بين السماء 
والأرض #ونزل الملائكة تنزيلا» مع الرحمن #الملك يومئذ الحق للرحمن» 
يقول: تخضع الملائكة يومئذ لملك الله والجبابرة لجبروت اللّه . 
ويم يعس طلم عل يَدَيْهِ َعُولَ يديت أعَعَدْثُ مع الول سيلا (2) بويلق لق 
ضر أَعِدْ انا حلبلا 6 لَقَدْ أل عن الزْحكر بَنَدَ إذ جد قار الفط 
لْإِضن حَدُلا 9 وال الول ينوت إن أقَدَدُوأ هذا ليان هجا 9 ) وكدِكَ 


سآ 1 


رود ٠‏ رزره 31 مه دض عاس 20 2 

بعلن لحل بوي دوين لجر كلق رتك مَل اوها © وَل أ لين نروا لولا 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن (7/ 47-437)» البحر (5/ 497). 

(؟) الحجر -بكسر الحاء وضمها وفتحها- الحرام. والكسر أفصح. لسان العرب (حجر). 


زرف وقيل: الهياء : دقاق التراب» والهبوة: الغبرة . لسان العرب (هبو). 
(5) النبأ: 19 . 


سورٌةالفرقان 


ور ريه 4ب يا 


زلَ َيِه لان له وده حكَدَلِكَ نيت بد هدك وَرَبَكهُ نبلا م4 

#ويوم يعض الظالم» يعني: أبِيَ بن خلف #على يديه» أي: يأكلها 
تداعة؛ 

قال مجاهد: كان أبيُ بن خلف يحضر النبي عَم فزجره عقبة بن 
أبي مُعَيِطٍ عن ذلكء» فهو قول أبي بن خلف في الآخرة. 

«إيا ليتني اتخذت مع الرسول4 يعني: محمدًا #سبيلاً» إلى اللّه بائباعه 
«يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانًا خليلآ» يعني : عقبة بن أبي معيط #لقد أضلني 
عن الذكر 4 يعني : القرآن #بعد إذ جاءني» قال الله : #وكان الشيطان للإنسان 
خذولا» يأمره بمعصية اللّه ثم يخذله في الآخرة #وقال الرسول يا رب إن 
قومي*» يعني: من لم يؤمن به #اتخذوا هذا القرآن مهجورًا» تفسير مجاهد: 
يقول: يهجرون بالقول فيه. 

قال انها دعق فون مواعةة علد عدرل الْمْجِرِء والهُجر: الهذيان 
وما لا ينتفع به من القول؛ يقال: فلان يهْجُر في منامه؛ أي: يهذي(©. 

#وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا من المجرمين4 يعني: المشركين يعزي نبيه 
#وكفى بربك هاديّا» إلى دينه #ونصيرًا» للمؤمنين على أعدائهم #وقال 
الذين كفروا لولا» هلا #تُزل عليه القرآن جملة واحدة» أي: كما نزل على 
فوسى وعلى ‏ غيسى» قال الله : «إكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناء ترتيلاً» 
يعني : وبينّاه تبييئًا . 


.)١(‏ والهجر بفتح الهاء وضمها: الهذيان. وبضم الهاء: الاسم من الإهجارء وهو الختى 
والإفحاش في المنطق. لسان العرب. القاموس المحيط (هجر). 


يي يا تفسير القسرآن العزيز ‏ 


ضع مان 07000001 ّ 


طن َأَتُوئلت لف َقَلٍ إلا - كات لد حاق ل عكر 
وجرههم إل جهنم م أؤكهلت 5 سر فكان] وص سيلا © تقذ يسا موه 
لكب يَحمَلَا َه حا هروك وَزيرًا 9 فَقنَا أذمبا ِل ل القئر أل بت كَدَوأ 


00 وه م يمو مم 0 لكا 
يَايينَا فَدَمَريهُمْ مدَميرا 62 © مهم نوع لم حَدَبوا ألرْسل أعْرفتهُمْ وَجَمَلْتهُمْ نا 


7 
خأ 2 61 صينل. ماللدعمم معءما ا م 


ايه وأَعمَدنا لإطَدلِمنَ عَدَابَا ليما اليه وي وعادا وتمودا وأصطب الرَسٍ وفرونا ببْنَ ذلك 

كبا نجي ركلا مَرَيَا له المتلٌ كلا تا تيا © ٠‏ 

قال قتادة: نزل فى ثلاث وعشرين سنة #ولا يأتوك بمثل »© يعنى: 
المشركين فيما كانوا يحالجونه به #إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرًا» تببيئا 
«أولئك شر مكانًا» من أهل الجنة #وأضل سبيلا» طريقًا في الدنيا؛ لأن 
طريقهم إلى النار وطريق المؤمنين إلى الجنة #وجعلنا معه أخاه هارون وزيرًا» 
أي : عونا وعضدًا وشريكا في الرسالة . ظ 

#إفدمّرناهم» أي: فكذبوهما #فدمرناهم تدميرًا» أهلكناهم إهلاكًا #وقوم 
نوح» أي: وأهلكنا قوم نوح #لمًا كذبوا الرسل» يعني: نوحًا #وعادًا 
وثمودًا274 أي : وأهلكنا عادًا وثمودًا #وأصحاب الوَسٌ4 قال مجاهد: الرسٌ 
بفر كات علتها نان 299 ظ 

قال يخيى: وبلغني أن الذي أرسل 5 قََعِيتَ [وآنه]7"؟ أرسل إلى أهل 
مدين» وإلى [أهل]”" الرّس جميعًا . 


إلى قرأ حفص وحمزة ويعقوب ثمودّ» بغير تنوين» وقرأ الباقون إثمودًا» بالتنوين. النشر (؟/ 
)١19١٠ - 648‏ وإتحاف الفضلاء .)5١1/(‏ 

() والرس في اللغة: هو البئر المطوية بالحجارة. لسان العرب (رسس). 

فرق طمس في الأصل» والمثبث من «ره. 


ب سوورةالفرقان - 

#وقرونًا بين ذلك كثيرًا » أي : وأهلكنا قرونًا يعني : أمما . قال قتادة: 
القرن: سبعون سنة('2 «وكلا» يعني: من ذكر ممن مضى (ل510؟) #ضربنا 
به الأمثال» أي: خوفناهم العذاب «وكلًا تبرنا» أهلكنا #تتبيرًا» إهلاكا 
بتكذيبهم رسلهم ٠.‏ 


ري بر لس ات ور وس 2خ سس م 


لا جورت تك يه دنا ررك إن يَتَحِدُويَكَ إِلَّا هُرُوًا أهنذًا الى بسك أله رسْولًا 
6 إن كا شا عَنْ اهنا لَوْلَآ نك مركا مهأ وَسَوَك يَمَلمُوْنَ حيرت 
رود لْحَدَابَ من أصَلَّ سيبلا © أَمِيتَ مَنِ اَعَد لهم هوه أدأت مكو علد 
كيلا 07> 9 
«ولقد أتوا» يعني : مشركي العرب «على القرية التي أمطرت مطر السوء» 
يعني : قرية قوم لوطٍء ومطر السوء: الحجارة التي رُمِي بها من السماء من كان 
خارجًا من المدينة» وأهل السفر منهم قال: #أفلم يكونوا يرونها» فيتفكروا 
ويحناروا أن يوك بهمما نول بهن أى: بلع قد أئراطلبها وراوها .+ 
#بل كانوا لا يرجون» لا يخافون #نشورًا» بعثًا ولا حسايًا. 0١‏ 
«لولا أن صبرنا عليها» على عبادتهاء قال اللّهِ: #وسوف يعلمون حين 
يرون العذاب4 إذ يرون العذاب في الآخرة #من أضل سبيلا# أي: من كان 
أضل سبيلاً في الدنيا؛ أي: سيعلمون أنهم كانوا أضل سبيلاً من محمد 
«أرأيت من اتخذ إلهه هواه». 
)١(‏ وقيل: ثمانون سنة. وقيل: ثلاثون سنة. وقيل: ماثة سنة. وقيل: غير ذلك. مختار 
الصحاح» المعجم الوسيط (قرن). 


“للح تفسير القرآن العزيز ‏ 
قال محمد: يقول: يتبع هواه ويدع الحق؟ فهو له كالإله «أفأنت تكون 
عليه وكيلا» حفيظا تحفظ عليه عمله حتى تجازيه به؛ أي: أنك لست بربٌ» 
إنما أنت نذير . 0 
«3 تسب أن آحَلَمْ بترت أذ بقارت إن فخ إذ الأفج بن م َل 


ل يه اس له لم سس سروس بر ست 


عه لد لس ل له , سر امامو ر سك وه 7س سس 
سبلا (2) ألم ثر ِكَ ريك ِف مد الظِلَّ ور سَآء لَجَعَلمْ سكا شر جعَلًا ألشّمْسَ عليه 


ع 12 سم عق ي- 2ح عرص م بر 2 مه م 000 0 عر اي 
ليلا (9) ثم قبضنه إِلينا فبضا يسِيرا (() وهو ألَزِى جعل لكم الل لياسا وَألوم 


ره عرصم م 2001 


سبانا وَجَعَلَ انار ورا (©) وَهْوَ اذى سل اريدم بغرأ بت يَدَى مَحْمَيدء وأَرَلنَ 
كزرا 9) 4 ْ 

«إأم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون» يعني : جماعة المشركين إإن 
هم إلا كالأنعام» فيما يعبدونه «إبل هم أضل سبيلا» يعني : أخطأ طريقًا «ألم 
تر إلى ربك كيف مد الظل» مدّه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس #ولو 
شاء لجعله ساكنا# أي: دائمًا لا يزول #ثم جعلنا الشمس عليه» أي: على 
الظل إدليلا» أي: تتلوه وتتبعه حتى تأتي عليه [كله]7" «إثم قبضناه» يعني : 
الظل إلينا قبضًا يسيرًا» أي : يسيرًا علينا #وهو الذي جعل لكم الليل لباسًا» 
يعني : سكنًا يسكن فيه الخلق #والنوم سَبانَا© يسبت النائم حتى لا يعقل . 

قال محمدٌ: أصل السَّبْتِ: الراحة9" . 

«وجعل النهار نشورًا# ينشر فيه الخلق لمعايشهم وحوائجهم #وهو الذي 


)١(‏ سقطت من الأصلء والمثبت من «رة. 
(؟) وكذلك السبات» ويجمع السّبت على سُبوت» وأسبّت. لسان العرب(سبت). 


ل سور ةالفرقان 0 
أرسل الرياح نُشُرَا('2 بين يدي رحمته» يعني : المطر. 
قال :محمد + '(نُْو) بالضسم هع“ نشو ؛ مثل :وول و92 . 
#وأنزلنا من السماء ماءً» يعني : المطر #طهورًا» للمؤمنين يتطهرون به من 
الأحداث والجنابة #لنحبي به بلدةً مينّا© يعني : اليابس التي لا نبات فيها. 
قال محمدٌ: (مينًا) ولفظ (البلدة) مؤنث؛ لأن معنى البلد والبلدة واحد9 . 
لإونسقيه مما خلقنا أنعامًا وأناسي كثيرًا» ظ 
قال محمدٌ: (أناسي) جمع إنسي؛ مثل: كرسي وكراسي 
ل 5 اي 1 3 كر ألنّاس إِلّا كفورا كا © ند مك تتا 
كل ويد درا (© فلا ضع الْكفرِنَ وجحهِذهم بو هادا حكيارا ((ي) وهو ل 


00 رء موده وو مده اما م هكح تل 0 03 2 ووه 
0 جاج وجعل هما برها وحجرا تحجورا (©) وهو ' 


مع رمسم 7 771010 1 


الَف خَقَ من الْمَل من مَمَمَلة نا 1 صِهرا وَكانَ ريك 6 4 ما (7) ) ويعبدُون من دوين أله 


ما لا شه ولا يرهم وان 0 عل ريو ظهيا 07 ْ 
ا صرفناه بينهم © أى: قسمنئاه؛ يعني : المطر؛ مرة لهذه البلذة؛ ومرة 
لبلدةٍ أخرى #ليذكروا» بهذا المطر؛ فيعلموا أن الذي أنزل من المطر الذي 


)١(‏ هكذا في الأصل. وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع» .ويؤيد هذه القراءة (نشُرا) بضم 
النون والشين ما ورد بعدها من قول محمد. 0 أن تكون القراءة (نشرا) بضم النون 
وإسكان الشين؛ لأن رسول يجمع على رسل ورُسْل؟ بضم السين وإسكانهاء وهذه قراءة ابن 
عامر. وكذلك القول في آية الأعراف: لاه . 

() ومفرد(نشر): نَشّْر وناشر؛ مثل شاهد وشهد وشهود. ينظر لسان العرب (نشر). 

() الدر المصون )١617/5(‏ وقد تقدم مثل هذا. 

(5) والإنسيّ نسبة إلى الإنُس.. وهو أيضًا واحد الإنس. لسان العرب (أنس). 


سوج _ ب تفسيسز القرآن العزيق ‏ 
يعيش به الخلقء وينبت به النبات في الأرض اليابسة -قاذر على أن يحبي 
الموتى #فأبى أكثر الناس إلا كفورًا# قال سفيان الثوري: يقولون: مُطِرنا بنوء 
لقاع اي ا 
«ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرًا» رسولا #فلا تطع الكافرين» فيما 
ينهونك عنه من طاعة الله #وجاهدهم به» بالقرآن» وهذا الجهاد لجان بن 
قبل أن يؤمر بقتالهم . 

«إوهو الذي مرج البحرين» أي: أفاض أحدهما في الآخر #هذا عذب 
فرات» أي : حلوٌ إوهذا ملح أجاحٌ» أي : مُرٌ #وجعل بينهما برزخًا» أي : 
حاجرًا لا يرى ؟؛ لا يغلب المالح على العذب» ولا العذب على المالح . 
#وحجرًا محجورًا» حرامًا محرما أن يغلب أحدهما على الخ , 

#وهو الذي خلق من الماء بشرًا# خلق من النطفة إنسانًا #فجعله نسبًا 
وصهرًا». 

قال محمدٌ: يعني : قرابة النسب وقرابة التكاح . 

#وكان الكافر على ربه ظهيرًا# أي: عويئًا؛ يقول: يظاهر الشيطان على 
ترك أمر ربه. 


>2 > كدسه ال ال الى 000 - 2 م 2 مس 
يتخذ إك ريف سيلا (9©) ا ار 


270 


و - ر م 0-0 و مسو 50 2 
يدوب عر دده حيرا (60) لَذِى خلق أَلسَّملْوتِ َالْارْضَ وما ينَهمَا في سِنَدِ هر ثم استوى 


)١(‏ الحجر -بضم الحاء وفتحها وكسرها-: الحرام» والكسر أفصح. لسان العرب (حجر). 


ل سورة الفرقان 


ًَّ مءويرى 6 همه 20 م دعص م هورم 
على العرش ال حَمَنُ َكَل يوء ييا (69) وَإذا ِبِلَ لَهُمْ أسَجُدُوأ لِلَمَنٍ قَالُوأ وما ليحن 
أنتجدٌ لا تأمرنا ددهم ورا (ي) نبَرَكَ الى صل في السَمك برا وجل فبًا ريا 


لاع هر 


ل أ 
سكو 2ه » ٠‏ ظ 

00 أرسلتاك إلا مبشرًا» بالجنة #ونذيرًا# من عذاب الله في الدنيا 
والآخرة إن لم يؤمنوا قل لا أسألكم عليه» على القرآن #من أجر إلا من 
شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا» يقول: إنما جئتكم بالقرآن ليتخذ به من آمن بربه 
سبيلا بطاعته #الرحمن فاسأل به خبيرًا4 أي : خبيرًا [بالعباد]9© . 

قال محمدٌ: من قرأ (الرحمنٌ) بالرفع29 فعلى الابتداء0© (والخبر #فاسأل 
به . ٠‏ 

«وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا 
وزادهم نفورًا» أي: زادهم قولهم اسجدوا للرحمن)9؟ (ل551) نفورًا عن 
القرآن . 

#تبارك الذي جعل في السماء بروجًا» (أي: نجومًا؛ يعني: نفسه جلّ 
وعرّ””' #وجعل فيها سراجًا» بعت : الشمس #وقمرًا منيرًا4 مضيئًا #وهو 
الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكؤرًا» تفسير 
الحسن: يقول: من عجز في الليل كان له في النهار مستعتب» ومن عجز في 


)١(‏ طمس في الأصل؛ والمثبت من «رة. 

(؟) وهي قراءة العامة» وقرأ زيد بن علي بالجر. ينظر: البحر (8/5 57 الكشاف (84/6). 
(9) ينظر: البحر (008/5): مجمع البيان (؟/3017)» الدر المصون (0/ .)75١‏ 

(4) طمس في الأصلء والمثبت من هره. 


-32 كه تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
قال محمدٌ: قوله: #خلفة» يعنى: يخلف هذا هذاء ومثله قول زهير: 
بها الْعِينُ والآرامُ يمشين جَلفَة وأَطْلَاوُها يَنْمَضْنَ من كل مجك 7") 
الريم: ولد الظبي» وجمعه: آراهً2"0. يقول: إذا ذهب فوجٌ جاء فوجٌ. 
«وعباذ اليم الت يَسَتُونَ عل الْايضٍ هَوَيًاوَلِدَا حَاطبَهُمْ الجدهلونَ تالو سلما 

© 6 وَالَدنَ يتوت نت ريهز م وَقيلما 99 © تنيت + 0 صر ع 

8 كتف : 0 بقار ل 
#وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا# تفسير الحسن: مدح 

الله المؤمنين وذم المشركين؛ فقال: #وعباد الرحمن الذين يمشون على 

الأرض هونًا» أي: حلمّاء يعني: المؤمنين» وأنتم أيها المشركون لستم 

بِحُلَمَاءء والهؤن في كلام العرب: اللين 2 
«وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا#4 تفسير مجاهد قالوا: سدادًا 

#والذين يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا» يعني : يصلون» وأز نتم أيها المشركون لا 

تصلون. 
قال يحيى : بلغني أنه من صلى من الليل ركعتين» فهو من الذين يبيتون 

لربهم سجدًا وقيامًا. 

.)٠١*( البيت من بحر الطويل. ينظر ديوان زهير‎ )١( 


(؟) وأيضًا أزآم . لسان العرب (رأم). 
() لسان العرب (هون). 


+ سوورةالفرقان س0 
لإإِنَّ عذابها كان غرامًا» أي: لزامًا. 

قال حون الغرام في اللغة: أُشْدٌ العذاب» ومنه قولهم : فلان مغرم 
بالنساء؛ أي: مهلك به:0©. 

#إنها ساءت مستقرًا ومقامًا» أي: بئس المستقر هي والمنزل. 

قال محمدٌ: (مستقرًا ومقامًا) منصوبان على التمييز؛ المعنى: أنها ساءت 

في المستقر والمقام .©9‏ ظ 

«إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» تفسير قنادة: الإسراف: النفقة 
في معحضية اللّم والإقتار: الإمساك عن حق اللّه. 

#وكان بين ذلك قوامًا»# وهذه نفقة الرجل على أهله: 

َاِينَ لا ينعت مم أل لها َاحَرَ ولا يَتَملُونَ الننْس )ل 0 

ِالْحَنّ 3 ا ومن يفعل ذلك دلق أناما 6 سبلم لد الْمدّاب 7 , توم 
الْتيكَمو ولد يي نه 9 إلا من نَابَ 221 وَعَسِلَ عحمَّلا صَلِحًا 
تولك ِبَدَلُ لَه مي > َسنت ون أ عدوا تَحيِمًا 6 ومن . ثابت 
عل صلا فَنَمُ بوث إل أ مذ (© » 

«والذين لا يدعون4 أي: لا يعبدون #مع اللّه إلهًا آخر» قال الحسن: 
خاف قومٌ أن يؤخذوا بما عملوا في الجاهلية؛ فأتوا رسول الله وذكروا 
الفواحش» وقالوا: قد قتلنا وفعلنا؛ فأنزل الله #والذين لا يدعون» أي: لا 
يعبدون #مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق» يعني: 


(0) لسان العرب (غرم). 
020( ينظر: الدر المصون (2)757/0 البحر 00 


علس تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
بعد إسلامهم #ولا يزنون» يعني : بعد إسلامهم #ومن يفعل ذلك يلق أثامًا» 
قال قتادة: يعني: نكالا #يضاعف له العذاب». 
قال محمدٌ: تأويل الأثام في اللغة: المجازاة على الشيء» يقال: قد لقي 
أثام ذلك ؛ أي جزاء ذلك» ومن قرأ #يضاعف له العذاب» بالجزم فلأن 
مضاعفة العذاب لقي الأثام. ومن قرأ: (يضاعفٌ)0" بالرفع فعلى معنى 
التفسير؛ كأن قائلا قال: ما لقي الأثام» فقيل: يضاعف للآثم العذاب . 

«إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحًا» قال قتادة: #إلا من تاب» أي: 
رجع من ذنبه #وآمن4. بريه #وعمل صالحًا» فيما بينه وبين الله «فأولئك 
يبدل اللَّه سيئاتهم حسنات4 فأمّا التبديل في الدنيا: فطاعة اللّه بعد عصيانه» 
:وذكر الله نعد نسيانه #ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا» أي : 
يقبل توبته إذا تاب قبل الموت . 

«والرّت لا شْهذوت الزود وَإدَا موأ يلو مرُوأ حكرامًا 6 وَل إدَا مكروأ 


2 00 


ل لبن يوب يناهت نان تيتا 


وسنت 
ره وه 6 


يك ف عمق وَلْمَصلنَا لفقي مانا( وتيك جرفت الشرة يما 
مكارأ وبلقرت فيهسا 1 تسكة وه كبيت يهأ عل ننقل 9 
ل َقَدَ كَدَبثْرٌ ضََوْقَ يحون ِراًا )»> 
«والذين لا يشهدون الزور» الشرك #وإذا مروا باللغو» الباطل , وهو ما فيه 
المشركون #مروا كرامًا» أي: ليسوا من أهله #والذين إذا ذكروا بآيات 
ربهم» يعني : القرآن #لم يخروا عليها صما وعميانًا© أي: لم يصمُوا عنهاء 


)١(‏ قرأ ابن عامر وأبو بكر برفع الفاءء وقرأ الباقون بجزمها. النشر (1/ 0774» وإتحاف الفضلاء 
(4350 -415). 


سولج ان 
ولم يعمّوا عنها . , ٠‏ 

#والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» أي: يرونهم 
الغرفة4 كقوله: #وهم في الغرفات آمنون2'74. #ويلقون فيها تحيةٌ وسلامًا» 
التحية : السلام. 

«قل ما يعبؤا بكم» ما يفعل بكم #ربي لولا دعاؤكم» لولا توحيدكم 
#فقد كذبتم» يعني : المشركين #فسوف يكون لزامًا» أي: أخذًا بالعذاب 
يعدهم يوم بدر؛ فألزمهم الله يوم بدر عقوبة كفرهم وتكذيبهم فعذبهم 


0/1 
و9 
2 
ىت 
6 
2 


. سبأ: لا"‎ )١( 


40.0 - تفسير القرآن العزيز سل 


(ل141) تفسير سورة طسم الشعراء 


ل 72 2 
تسم أ الها أصسَم 


ا (©) يلك ينث الكتب ليبن 29 لَك بجع عْسَكَ آلا يكونوا مُزميينَ (2) إن 


عثيم ين أ عه َلك اتتئ ا حصي 0 وم يَألييم ين و5 من امن 
م ا اا عَنهُ مُحيضِينَ (ي) فَقَد كوأ ل 4 
يرا إِكَ لاض ك5 ابا ذها ين كل رع كير (7) إِنَّف دَلكَ 
© تلآ نك مد ليذ تيم © > 
قوله : #طسم# قال الحسن: لا أدري ما تفسيرهاء غير أن قومًا من السلف 
كانوا يقولون فيها: أسماء السور وفواتحها #تلك آيات الكتاب» هذه آيات 
القرآن #المبين* البيّن #لعلك باخع نفسك* أي: قاتل نفسك إن لم يؤمنوا. 
بهذا القرآن؛؟ أي: فلا تفعل #إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت 
أعناقهم » يعني : فصارت أعناقهم #إلها خاضعين4 قال مجاهد: وذلك أنهم 
كانوا يسألون النبي أن يأتيهم بآية» فهذا جوابٌ لقولهم. 
قال محمد: (فظلت) معناه: فتظل أعناقهم ؛ لأن الجزاء يمع فيه لفظ 
الماضي في معنى المستقبل؛ تقول: إن تأتني أكرمتك؛ معناه: أكرمك0©. 
«وما يأتيهم من ذكر» يعني: القرآن لمن الرحمن محدث إلا كانوا عنه 


١١ 
٠ 
١ 
302 
١-5 
1 
آي‎ 
ه الت‎ 
ع‎ 
كف‎ 
١ 
١ 


.)١185 /4( ينظر معاني القرآن للفراء (؟/1/؟-ل/الا؟), البحر (/ا/ 5-6) مجمع البيان‎ )١( 


عن اإتستموة التتشداء 0 0 - 


في الآخرة #أنباء» أخبار «ما كانوا به يستهزئون4 في الدنيا؛ يقول: فسيأتيهم 
تحقيق ذلك الخبر بدخولهم النار 9أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من 
كل رفع قري ري من كل صنف حسن ؛ فالواحد منه زوجٌ 9إن في ذلك 
لآية # لمعرفة بأن الذي أنبت هذه الأزواج في الأرض قادرٌ على أن. يحيى 
الموتى #وما كان أكثرهم مؤمنين © يعني : من مضى من الأمم #وإن ا 
العزيز » في نقمته #الرحيم» بخلقهء فأما المؤمن فتتم عليه الرحمة في 
الآخرة» وأما الكافر فهو ما أعطاه في الدنياء فليس له إلا رحمة الدنيا؛ فهي 
زائلةٌ عنه : 

لوَإذ تاد ريك موس أن ني قوم الطَِمينَ (ج) قوم يزعن ألا بتو 6 كَل رت 
إِْه أَحَافُ أن مُكَرْبوْنٍ وق صَدْرى وَلَا ينطَلِقُ لِسَافِ كزيل إِك هَنيُونَ هد ) كد 
عَم دنب كَأَحَافُ أن يِقَشُلُونِ © كَل كلا مَأذعبًا يننا |' 
وت فقولا إن سول وت للدي (2©) أن أل ممنَابَى إشرةيل (2) َل أل مب 
يدا وت فا ين غثرة يد © » ظ 

#قال رب إني أخاف أنْ يكذبون ويضيق ) صدري» ولا ينشرح بتبليغ 
الرسالة فشجعني ؛ ؛ حتى أبلغها. «ولا ينطلق لسانى» للعقدة التى كانت فيه. 
| يقرأ بالرفع : (ويضيقٌ صدري ولا ينطلقٌ لساني)» وبالنصب: (ويضيقٌ صدري 
ولا ينطلقّ 00 أي : إني أخاف أن يكذبون» وأخاف أن يضيق صدري 


0-0 
و3 2 2 وس حمر مث 


)١(‏ قرأ العامة بالرفع » وقرأ بالنصب يعقوب والأعرج وطلحة وغيرهم. :ينظو البق 0لا 
النشر (؟1/ 7”8), الإملاء (90/7). 


ب كه تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


ولا ينطلق لساني. 

قال محمدٌ: ومن قرأهما بالرفع فعلى الابتداء0'. 

«فارسل إلى هارون» [كقوله]7© «وأشركه في أمري» #ولهم علي 
ذنبٌ» أي: ولهم عندي؛ يعني: القبطي الذي قتله خطأ حيث وكزهء قال 
اللّهِ: #كلا» أي: ليسوا اليد يصلون إلى قتلك؛ حتى تبلغ عني الرسالة؛ 
ثم استأنف الكلام فقال: #فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا 
إنا رسول رب العالمين» يقوله لموسى وهارون» وهي كلمةٌ من كلام العرب» 
يقول الرجل للرجل: من كان رسولك إلى فلان؟ فيقول: فلان» وفلانُ» 
وفلانٌ. 

قال محمدٌ: الرسول قد يكون بمعنى الجميع ؛ وإلى هذا ذهب يحيى» وقد 
يكون أيضًا يمعي الرسالة0) 4 فيه قرول الشاعي: 

لقد كَذَّبَ الْوَاشُونَ مَا قهْت عندهم سوع نولا أوصلنيم بر شول19: 
أي: برسالة؛ فمن تأول: (إِنَّا رسول) على معنى : رسالة» يقول: المعنى: 
إنا ذُوَا رسالة رب العالمين. 

#أن أرسل معنا بني إسرائيل» فلا تمنعهم من من الإيمان» ولا تأخذ منهم 
الجزية #قال الريك فينا وليدا© أي: عندنا صغيرًا. 


(1) البحر (7/ /-8)» مجمع البيان (181/4)» القرطبي (1/ 97). 

. 77 من (زى2 والآية من نسورة طه. رقم:‎ )1١(. 

() ينظر لسان العرب (رسل). 

(؟) البيت من بحر الطويل» وهو لكثير عزة. ويروى .. .(ما بخخت). . . إلخ. بدل (ما فهت). 
ؤيروى (بسرٌ) بدل (بسوء), ينظر ديوانه لة واللسان (رسل). وروي فيه (بليلى) بدل 
(بسر)ء وفي الديوان (برسيل) مكان (برسول). 20 


- سور ةالشعراء لا سخ 
قال ابن عباس: لما دخل موسى على فرعون عرفه عدو اللّه فقال: ألم 
نربك فينا وليدًا ولبثت فينا من عمرك سنين لم تدّع هذه النبوة. 

ا مت الكبفريت (وه) تَالَ لها إذا و نأ مِنَ الصَّآلينَ 
((0) فَفَررتٌ و لما < تُكُم فوهَبَ لى رق ها محم بن ال © ويك ةن 
ل أن عبّدثَ 5 سيل 69 »* 

#وفعلت فعلتك التي ف فعلت» يعني : وقتلت النفس_ التي قتلت. 

قال محمدٌ: الأجود في القراءة والأكثر: (وفعلت فعلتك) بفتح الفاء(9© ؛ 
لأنه يريد: قتلت النفس قثلتك؛ على مذهب المرّة الواحدة9") . 

#وأنت من الكافرين» يعنى: لنعمتناء أي: إنا رئيناك صغيرّاء وأحسنًا 
إليك طقال فعلتها إِذَا وأنا من الضالين» (ل147) تفسير قتادة: يعني: من 
الجاهلين» وكذلك هي في بعض القراءة(© افوهب لي ربي حكمًا» يعنى 
النبوة #وجعلني من المرسلين وتلك نعم تمنهايع أن يدت بني إسرايل» 
موسى يقوله لفرعون. أراد: ألا يسوغ عدو اللَّه ما امتن به عليه ؛ يقول: 365 
علي بأن اتخذت قومي عبيدًا وكانوا أحرارّاء وأخذت أموالهم فأنفقت على 
مَنها وربِيّتني بهاء تأنا أحقٌ بأموال قومي منك . 


قال ميخمل : قوله: #عبّدت » يقال مئه : عبد معد وَمُسْتَعيد وعبّدتٌ 


:)١717/9( المحتسب‎ »)٠١ /7( وهي قراءة العامّة؛ وقرأ الشعبي بكسر الفاء. ينظر: البحر‎ )١( 
/.)44/17( الجامع للقرطبي‎ ٠ 
.)17١/0( أي: اسم المرّة. ينظر الدر المصون‎ )1( 
معاني القرآن للفراء (؟/ 7/8؟),‎ )١١ /0( (؟) وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس. ينظر البحر‎ 
:)98 /١( جامع القرطبي‎ 


7ه لل تفسير القرآن العزيز ‏ 


الغلام وأغْبّدته؛ أي: اتخذته عبدًا20. وقال حاته©: 


إِذًا كَانّ بَعْضٍ المَالٍ رب لِأَمْلِه ‏ قَإِني , 1 الله مَالِي مُعَبدُ وه 0 
#قال عون 71 0 العلميت (2) نال , ريت اَلصّمْوتِ والْارضِ ا إن َم 


2004 عات امي 0 5 40 2 مه موه 2 0 
مَوقِنينَ (70) قال لمن حولهه ألا شَجَعونَ (2) َال يدك ورب َابآيم ليت (ي) قال إن 
2 1 2 8 م2 7000 بي مدلس 2-1 م 3 ب م ل 
ملك لزعت أل يي لَجَزْةٌ © َل رَبْ التق السب وما يما إد كم 
0-2 0 حص م ا مهة» ب روس 1 لدي سا سل ملس بر اس 


قل (ج كَل بن عدت إِلها عو كتملك ِنّ السنججفت (2) كَل أل جندُكَ دوه 


ار - ير بر 


تبن () كَل كأتِ يده إن حصت وس ألصَدِفِينَ (29) 629 تَأَلَقَ عصَاه قدا فى تعبات مين 


ا ب يسة لين 0 2 فال نك لك كا يك عي 9 ] يريك أن 


وح رو 


ليك ريت ده انث > ( تالا بيذ وه بيذ ني لني ' 
0 9 ا 7 
© كَل لي كل كم متم © هلا مَعْ تعر ةَ إن كانوأ هُمْ العيلييت 62 فَلْمًا 
جك المّحرة قَالُوا لِفِرعونَ أير ا َحَمَ وَإِنَكم ذا لمن 
أل لم شرب كنأ مآ َم ثلثو ج) لقأ بال مَعصِبَه ل 


2 نا نحن ليون (©) تلق ا نا لق َلقَكُ ما يه 


)١(‏ لسان العرت (عبد). 
زفق هو حاتم بن عبد اللّه بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني أبو عدي شاعر جاهلي» فارسي 
جوادء» يضرب به المثل في الجود؛ء توفى حوالى (47ق ه) ينظر ترجمته. ومصادرها من 
الأعلام (151/9) 5-0 
(') ينظر: ديوانه (ص5١)»‏ والأغاني (107/ 7817). 


ب سور ةالشعراء 


ار 7 م > ساسم كرمأ 


[العكى سَحجِيِينَ () الوا َامَنَ رب علي 7 فقن مع () قال منت لم 
مبَلَ أَنْ 0 ِنَم لكر لّى عَلَمَخْ اليَحرَ لمَوْفٌ تدلو سد يك وأسل 
يك يلتم ميرت © آلا اسيك را شقبوة إن ملح أن يور 
5 ا أن 1 وَل الْمؤمينَ 67 »4 

قوله: #قال فرعون إن رركم لدي أرسل إليكم» فيما يذّعي 
«المجنون#. 

«فألقى عصاه فإذا هي ثعبانَ مبين ...» إلى قوله: «ولأصابتكم 
أجمعين# قد مضى تفسير قصتهم في سورة الأعراف() طقالوا لا ضير إنا إلى 
رينا منقلبون© . 
. قال محمدٌ: «لا ضَيْر وهو من: ضاره يضوره ويضيره؟ بمعنى: ضرّه؛ 
أي: لا ضرر علينا فيما ينالنا في الدنيا9؟ . ٠‏ 

#إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا» بأن كُنّا #أول. المؤمنين» من 
السّحرة . 

#وأوحينا لك موسخ أ اليه اق ويا اتن عبج 


تيه ين ٠‏ رخ م 


إنَّ هنول آ* شردمة يلود ©) 4 إن نا لَِظُويَ © تَلد يع دف 7 لهم تن ب 
وعبونو 3ه وز وَمقَاوِ ا 6 كذلك و بها ب بي نبل 9© بوهم 5 مُتْرِقيت 
© متا تمان َل سحت وبع إن تت لأ ايهو تيرج 


. ١73/177 الأعراف:‎ )١( 
(؟) .لسان العرب (ضوؤر).‎ 


2 لح تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


- 


َأوْحِئآ إل موب أن أضرب يَمَصَال الح تأنفلق مَكانَ كل ورَقي ملظو الْمِيِمِ (2) 
ْنا كم لحت (2©) جنا موَى ومن مَعهد وين (2) شم أرقا لحرت © إِنَ ف 
ذلك ليه وما كات رهم ومين مد (2) دَإِنَّ ديك عط هو الْعَزِيرٌ لبد © 4 

#وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون» أي: يتبعكم فرعون 
وقومه «إإن هؤلاء لشرزمة قليلون» أي: هم قليل في كثير. 

قال محمدٌ: معنى #شرذمة»: طائفة» وأضل الكلمة: القِلّة('). 

قال قتادة: ذكر لنا أن بني إسرائيل الذين قطع موسى بهم البحر كانوا ستمائة 
ألف مقاتل . 

قال الحسن: سوى الحشم. وكان مُقَدّمَةٌ فرعون ألف ألف حصان, ومائتي 
ألف حصان #وإنهم لنا لغائظون وإنّا لجميع حَذِرون4)"7 وتقرأ: #حازِرُون». 

قال محمدٌ: والحاذر غند أهل اللغة: المستَعِدُء والحَذْرٌ: المتيقظ9 . 

#فأخرجناهم من جناتٍ وعيون وكنوز» أي : 0 #ومقام كريم» منزل 
حسن #كذلك# أي: هكذا كان الخبر. ثم انقطع م ثم قال: 
#وأورثناها بني إسرائيل» رجعوا إلى مصر بعد ما أهلك الله فرعون وقومه؛ 
في تفسير الحسن فأتبعوهم مشرقين» يعني: حين أشرقت الشْمْسٌ؛ رجع 
إلى أوّل القصة. 


(1) أي الجماعة القليلة» والجمع: شراذم. لسان العرب (شرذم). 

(؟) وهي قراءة ابن عامرء ونافع» وأبي عمروء وابن كثير. وقرأ الباقون (حاذرون). 
ينظر: السبعة »)51/١(‏ النشر كرفة”" التيسير .)١56(‏ 

() ويقال أيضًا: رجل حَذَّر وحاذورة؛ أي: متيقظ. لسان العرب (حذر). 


ل سورة الشعبراء 3-0000 

قال محمذ: معنى #أتبعوهم #: لحقوه. 20 ويقال: أشرقنا؛ أي : دخلنا 
في الشروق؛ كما يقال: أمسينا وأصبحنا: دخلنا في المساء والصباح» ويقال: 
شَرْقَتْ الشمس إذا طلعت» وأشرقت إذا أضاءت وصَّفّت9 . 

#إفلما تراءى الجمعان» جمع موسى وجمع فرعون #قال أصحاب موسى 
إنا لمدركون» #قال» موسى #كلًا إن معي ربي سيهدين» إلى الطريق 
«فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر» جاءه جبريل على فرس» فأمره 
أن يضرب البحر بعصاه؛ فضربه فانفلق» البحر #فكان كل فرق كالطود 
العظيم» والطؤدٌُ: الجبل0© . 

قال قتادة: صار اثني عشر طريقًا لكل سِبْطٍ طريقٌء وصار ما بين كل 
طريقين منه مثل القناطير ينظر بعضهم إلى بعض #وأزلفنا 5 م الآخرين» قال 
قتادة: يقول: أَدنينَا فرعون وجنوده إلى البحر. قال 0 : يقال: أزلفني 
كذا ؟ أي : أدناني منه0"© «إن في ذلك لآية» لعبرة لمن اعتبر وحذر أن ينزل به 


٠. 0 2 9‏ 2ء م عه محرو وى ل 

لانتل علنِهمْ تب إِنهِيِ 69 إذ اد لابيه تومه ما تعبدود (وي) َالو تيد صتاما 
2010 ا ع اه ع سج كه 242 م حر 16 
نظَلٌ طَا عَنكنِينَ (إني) َال هل تسمعود عون 0 (09) أو نفعود أو «ضروث (62) قالوأ 


بن وعد آنا كَندَ 4 يلون (67 فال مشر ما كش تعبدوة (2) شر وَبؤسكم 


)١(‏ لسان العرب (تبع). 

(؟) ينظر ذلك كله من لسان العرب (شرق). 

(0) أي: الجبل العظيم الذاهب صُعْدًَا في الجوء ويشبه به غيره من كل مرتفع أو عظيم أو راسخ» 
والجمع : أطوادء وطِوّدّة. لسان العرب (طود). 

لدي في ا«رة: محمد . 

(0) ينظر لسان العرب (زلف). 


--+لل تك تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


رس صوص ص مل 


لاود (2) ونم عدو ارت العلدِينَ 2 الى لق مهرَ ميد (2) وى هو 
َال أطمع أن يعفر ل حيتت بَْرَ ليت (©) رت عب لي نكما وحن 
كيد 402 2 ظ [ 

«فنظل لها عاكفين» أي: نصير مقيمين على عبادتها. 

«#قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون» أي: أنها لا 
تسمع ولا تنفع ولا تضر «فإنهم عدو لي إلا رب العالمين» أي: إلا من عبد 
رب العالمين من آبائكم الأوّلين؛ فإنه ليس لي بعدوٌ؛ هذا تفسير الحسن 
«الذي خلقني فهو يهدين» يعني: الذي خلقني وهداني «والذي أطمع» 
وهذا طمع يقين «أن يغفر لي خطيئتي» يعني: قوله: #إني سقيمٌ274 وقوله : 
#بل فعله كبيرهم هذا74" وقوله لسارة: إن سألوك فقولي أنك أختي ايوم 
الدين» يريد: يدين الله الناسّ فيه بأعمالهم (ل144) أي: يجازيهم #رب 
هب لي حكمًا» أي : ثبتني على النبوة #وألحقني بالصالحين » يعني أهل 
الجنة . : 


ده مور م -. 


0 2< > م ونج + ءِ 0 معد وءسيد ع يعر - عد رمه لومس 0-3 
نه كان من الصَاليَ (يج) ولا حرف بم يعون (2) يم لا ينقع مال ولا نون (02) إلا من 


5 
١‏ و 
يده 


صر 


١١ 
١ 


يقد مَل ل هم مأ الك الت جوع مد 16 ل ارج جوع 1 مود د 
لَه بعلي سم (7) ولف لَه لمن وبرزتٍ الجحم للغاوين (69) وَقِيلَ م أبن ما 


لا 


عع عل صم 22 لوصح ي >> واب 1000 
تعبدود (69) من دون أ و هل يتصروكم أو ينتوردن (2©) مَكبوبوأ فا هم والفاورد (©) 


. 89 الصافات:‎ )١( 
, 5“ الأنبياء:‎ )9( 


عت سسطورزة الشسبدراء 


رزررو -. 02000 درو دوه 00 مه عر م لش ابر 
6 500 ؛ (9) قالوا 5 ا بي ١‏ 1 6 ا # يه جحي 
وجنود إبليس أجمعون (69) قالوأ وهم فيها يخنصمون (67) تأنه إن كنا لَنى صَكَلٍ ميو (©) 


ع الى سر عل طلس م ررم كس وس له محكوى 2 20 2 - وه 
إذ ضويكم برب الْعلِمِينَ وَمَآ أضلنا إلا الْمجَرمونَ (:6) قما آنا من سين (2) رلا 


00 


صَربقٍ حم (7©) فلو أن لنا كزَهٌ سَكْرنَ من المي (2)) إن فى دَلِكَ ليد وما كن أ كرهم 
تند ©© تلا نك ل الوذ أتيذ © > 

#واجعل لي لسان صدقٍ في الآخرينٍ» فليس من أهل دين إلا وهم يتولّؤنه 

#واغفر لأبي إنه كان من الضالين» قال هذا في حياة أبيه» وكان في طمع 
من أن يؤمن» فلما تبيّن له أنه من أهل النار لم يدح له «إلا من أتى الله بقلب 

«وأزلفت الجنة» أي: أدنيت «وبُرزت الجحيم». أظهرت للغاوين» 

«(وقيل )0 أين ما كنم تعيدون من دون اللّه» يعني : الشياطين الذين 
دعوهم إلى عبادة من عبدوا من دون الله #هل ينصرونكم» يعنني: هل 
يمنعوتكم من عذاب الله؟ #أو يتتصرون* يمتنعون. ٠‏ 

«فكبكبوا فيها» أي: قذفوا فيها؛ يعني: المشركين #هم والغاوون» 
يعني : الشياطين. 

قال محمدٌ: 9فكبكبوا» أصله: كُبْبُوا؛ من قولك: كبَبْت الإناء» .فأبدل من 
الباء الوْسْطي كاقًا؛ استثقالا لاجتماع ثلاث باءات0© . 


(1) ما بين القوسين مكرر في الأصل. 
() ينظر تفصيل ذلك من الدر. المصون (0/ ١٠58؟).‏ 


هلله ل تفسير القرآن العزيز سسب 

#قالوا» قال المشركون للشياطين «وهم فيها يختصمون# وخصومتهم 
برو بعضهم من بعض» ولعْن بعضهم بعضًا «تالله إن كنا» في الدنيا. أي : 
لقد كنا في الدنيا #لفي ضلالٍ مبين» بيّْن. 

«إذ نسويكم برب العالمين» أي: نتخذكم آلهة وما أضلنا إلا 
المجرمون» يعني : الشياطين #فما لنا من شافعين» يشفعون لنا اليوم عند اللّه 
#ولا صديق حميم# قريب القرابة» فيحمل عنا؛ كما كان يحمل الحميم عن 
حميمه في الدنيا؛ قالوا هذا حين شفع للمذنبين من المؤمنين؛ فأخرجوا منها 
#فلو أن لنا كرّة» رجعة إلى الدنيا #فتكون من المؤمنين». 

« كت هَمْ ع ارين (9ج) إذ كَل لل لمر وخ ألا نود (ج) إن لك ْول أبن 
(©) اتنا لَه وتيود (02) وبا أنكلكم له من بر إن ري إلَاعكٌ ري الْطلييدَ (3©) 
كو أله ليث رج فالا أ مِنْ لك وَأتَبعكَ الْأردلون (7 فال وما على يما 7 
تلت و© إن مسق ل ع ري آ ةو ويا ميد مين © إن أنا 
الايد 3 لاني ل مه يتن وق بن المرحوديت (ر]) قآل رب َي كدو 
() أن يت متهم نع وى ويك تي ين لزي 6 ةو تمه فى القزى 
التنخرن (و©) م ربد لد 7 إِدّ فى دلِكَ ليوا كات أ كرد تمد © 
َإِنَ ديك لهو الْمَريدْ لد (©) » 

#كذبت قوم نوح المرسلين» يعني: نوحًا #إذ قال لهم أخوهم نوخخ» 
أخوهم في النّسَبِء وليس بأخيهم في الدين. 

وما أسألكم عليه» على ما جئتكم به من الهدى #«أجرًا». 

«إن أجري* ثوابي #إلا على رب العالمين» . 


بت سورة الشعراء لل  -‏ الااسج غ2 
#قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» يعنى: السّفلة #قال وما علمى بما 
كانوا يعملون» أي: بما يعملون» إنما نقبل منهم الظاهرء وليس لي بباطن 
#قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين* قال قتادة: يعني : 
بالحجارة فلنقتلتك بها لإفافتخح بيني وبينهم فتحًا» أي : اقض بيني وبينهم 

قضاءً؛ وهذا حين أمِرَ بالدعاء عليهم فَاسْتّجِيبٍ له فأهلكهم الله . 

لظ موه ل م جور 00 5 2 ل سير م 04 
ف[ كدت عاد الْمرسلِينَ (©) إذ َال لم أخوهم هود ألا تون (2)) إن لك رسول أبن 9 
نوا لَه وأيليشود (7©) وآ أشكلكم علو من أب إن أرق لا عل مت لطبي 09 أنبون 
هه ا ل 00 ا ال ل 0 ع دس سمشل -ء أ اا 27 كره 
يكل رمع ءايه تون تمدن مصصاع عحلْدونَ 99 وإذا بطشثم بِطْسْترٌ 
دم ب صجيعر ادع دور مه مع 2 6 +2 ا كر يسلا سخ مل سك وس 2 
جبارين 0 توأ الله وأطيعود ((2) وأسُوأ الزى أمَدّوْ يما تعلمود (2) أَمََهَْ بأنعلر ونين 
م ٍ- 5 0 ع مم 0 ا ا ل 0 
حتت وعرون (72) إِذْ: داف َلك عذابت يؤر عَف (2) الوأ سو عن أوعظتٌ 

مس ومو 


000 لع ري عه موي 2 ل > رعرع 

م لو تكن من الوعطيت (() إن هنذا إلا خلق الأولين (ر) وما نحن يمعديين 0 فُكَذَيوه 

رت رج مر 5 2 5 مر 2 0 و 58 0 ا ىس رح مر 4 

تأهلكتهم إِنّ في ذَلِكَ لاية وما كأن أكثرهر مَؤْمنين (9©) كان ريك هو امير الريجم © »> 
سيت 


ذا اف 


اها 


#أتبنون» على الاستفهام؛ أي: قد فعلتم #بكل ريع * بكل فج «آية» 
أي : علمًا #تعبئون» أي : تلعبون. 

قال ميحمدل: الريعٌ : الارتفاعٌ من الأرضر 7( . 

قال الشماحٌ0©: 


)١(‏ وقيل: المرتفع من الأرض. والجمع: رُيُوع وأزياع» ورياع. ينظر: لسان العرب (ريع). 
(؟) هو الشماخ بن ضرار الذبياني من طبقة النابغة» كان من أرجز الئاس على البديهة (ق؟7ه) 
تنظر ترجمته ومصادرها في الأعلام ره م١‏ ). 


هب 1ج حملت تفسيسر القسرآن العزيز سس 


شقق دار كفدئ خيش فط بها التو فأنعم منها كل ريع وقدئد0) 


قوله: #وتتخذون مصانع» يعني : القصور؛ ويقال: مصانع (للماء)9؟) 
#لعلكم تخلدون» في الدنيا؛ أي : لا تخلدون فيهاء وفي بعضن القراءة 
00 خالدون)0". 0 

00 هذا نا 0 لأزلين» يقول: 30 9 00 إن هذا إلأ 
(حَلْق الأؤّلين)29 أي :.هكذا كان الحَلْق قبْلنا ونحن مثلهم» عاشوا ما عاشواء 
1 ماتوا ولا بعت عليهم ولا حسشاب : 

كدت ك2 مسي م (© إذ كل َم لوهم مَنِيعٌ ألا َنود 67 إن ا 
مين (9©) انمو أ دكأتتل + َي من جر إن جف إلا ع وت لعن 
09) ترون ا انيت 012 في جَنّتِ وعيون 9 شع وَخحْلٍ طَلمها 


7 صر © م م م عدو مم 02 هر 
هضِيم (() وَيَنْحِنُونَ ين الْحِبَالٍ 9 كرهين ((0) فاقوا الله وأطبعون (و) ولا يعوا 


7 ع ا 


أ الفنرؤي (©) انين فسِدُونَ في الْارْضٍ ولا ييحت (() قالوأإِنَمَآ أت من أ 

© 6 أنت إلا بر نا دَأتِ كاي إن كُنتَ من : ايك © كل كل لذو ا 41 
. شل على م 

37 و سرب وم سوير 102 9 كلا تَمسُوها د ا عدا يو 2 عظيو 


دلق لم أجده في ديوان الشماخ» والبيت من ب بحر الطويل . 

(؟) في «ر»: مصانع لها. 

() هي ليست منسوبة إلى قارئ فيما وقفت عليه من مضادرء ينظر: للم جامع 
القرطبي (17/ 0115م 

(5) بفتح الخاء وإسكان اللام من (خلْق)» وهي قراءة أبي عمروء وابن كثير» والكسائي . ينظر: 
السبعة (7/ا5)» التيسير »)١55(‏ النشر (738/1). 


ب .سورة الشعراء 0 


فَعقّءها 


روما دأصْبَحُوأ تيرد © دهم الْمَداب إدَ في دِِكَ ليه وما أت اكلم 
ْمنَ 2 ((©) فَإِنّ ريك لهو الْمييزُ ايم (5م» 
و نرم ويه 

ا ل : لا تتركون فيه '#ونخل 
2 ا 0 أي : إذا من ٠‏ تهشم للييه'")؛ كذ عير ماهد 
شَرَهِ الئممس (إننا نت من المستن» تير الح و 00 00 
المسحورين 

قال محمدٌ: كأنه قُجِل ذلك به مرّة بعد مرةء» ولذلك شُدَّد©) , 

“ما أنت إلا بشرٌ مثلنا فأتِ بآية إن كنت من الصادقين» قالوا له: إن كنت 
د 0 ناقةّ 0 : يخلبوة علها ان في 

قال محمدٌ: (عُشراء) يعني: حاملا قريبة الولادة20 . 

قال هذه ناقة لها شربٌ ولكم شرب يوم معلوم» كانت تشرب الماء يومًا 
ويشربونه يوما؛ حتى إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كلهء وإذا كان يوم شربهم 
كان لأنفسهم ومواشيهم وأرضهم» وكان سسب عقرهم إياها : كانت تضر 
بمواشيهم كانت المواشي إذا رأتها هربت منها؛ فإذا كان الصَّيْف صافت الناقة 
بظهر الوادي في برده وخصبه» وهبطت مواشي شيهم إلى بطن الوادي في جذبه 
زفق لحان العرب مقع 


إهة6 يقال: سحّر فلانًا: أي : : سحره مرةٌ بعد مرة حتى تخيّل عقله. كيان العر ل 
[فر4ة وقيل : العشّراء : ما مضى على حملها عشرة أشهر . والجمع : عشار. لات العرت (غشرا 


به مععلييبح ب تفسير القرآن العزيز س- 
'وحرّه» وإذا كان:الشتاء شٌّ- شتت الناقة في بطن الوادي في دفئه وخصبه. وصعدت 
مواشيهم إلى ظهر الوادي في جذبه وبَرْده؛ حتى أضرٌ ذلك بمواشيهم للأمر الذي 
أراد الله فبينما قوم منهم يومًا يشربون الخمْرء ففني الماء الذي يمْرْجُون بهء 
فبعثوا رجلا؛ ليأتيهم بالماء» وكان يوم شِرْب الناقةٍ فرجع إليهم بغير ماء» وقال : 
حالت الناقة بيني وبين الماء! ثم بعثوا آخر؛ فقال مثل ذلك . فقال بعضهم لبعض : 
ما تنتظرون؛ فقد أضرّت بنا وبمواشينا؟! فانبعث أشْقَاها فقتلهاء وتصايحوا" 
وقالوا: عليكم الفصيل7©. وصعِدَ الفصيلُ الجبلَ فقال لهم صالح: #تمتعوا في 
داركم ثلاثة أيام 4( . 

قال قتادة: ذكر ألنا أن صالحًا حين أخبرهم أن العذابٍ يأتيهم لبسوا 
الأنطاء9) والأكسية وَاطْلَوال»: وقال لهم: آية ذلك أن تضفرٌ وجومُكم في 
اليوم الأول» وتحمرٌ في الثاني» وتسْوَّدَ في اليوم الثالث. فلما كان في اليوم 
الثالث استقبل الفصيل القبلة» فقال: يا رب؛ء أمي! يا رب» أمي! يا رب» 
أمي! فارسل 0 ١‏ 1 

« كدت َم أل رسيا (©) إذ تل لم أَحوهم أو ألا سن م إن لحم رسو أمين 


0 7 انوأ أله لَه وأِيعُونِ © 9 ومآ أسكلكم عليه 5 ن أَجَرىَ إِلَا عل رب العدلميت 
تَأنونَ الذكرام 2 معو رلا ل عل سر ا سم سد >> ره يمو 
© أتنوه اذا ب لكين © مَدَنَ ما حَكقَ لئز َي ين يكم بل أث 


(1) المراد: ولد الثاثة: لسات العرب (فصل): 


(؟) هود:.50. 

(*) واحدها: نطع - بفتح النون وكسرهاء وبإسكان الطاء وفتحها وكسرها؛ لغات فيه - وهو 
بساط من الجلد» 1 نوع من الأكسية ويجمع على : أنطاع ونُطوع وأنطع . لسان 
العرب (نطع). 


(4) أي: ادهنوا. لسان العرب (طلى). 


ال سسورة الشتعراء. سن( 


سر هع 1 1 كمه 521 ال > جر عد 2 4 + )2 4 

عادويت (() قالوا لين لم تنته بن يلوط تون م المخرجين (9]) قال إن لعمل؟ م الين 
رى مس يلوه آذه 0 عم لغ 03 مور اس 

©) نت يق وأهلى ينا بعلو 3© مه وأملكه مين © إلا عجرا ليرد 

© م سا التَحِدَ © © نكن يم تك ة مطر ألْسْدَيَ (7©) إِنَّ في دَلِكَ ليه وما 
36 اقم تن وه مل يك د قوذ جيه ©2 

وه #وتذرون .ما خلق لكم ربكم من أزواجكم» يعني : أبار) النساء 
ابل أنتم قوم عادون» أي: مجاوزون لأمر الله لإقالوا لشن لم تنته يا لوط 
لتكونن من المخرجين» من قريتنا؛ أي: نقتلك «قال إني لعملكم من 
القالين* يعني : المبغضين «إلا ل الباقين في عذاب 
اللّه . 

54 أنه تيكو التزسية 09 إ1 6ل كم ؛ شيك التق وح 50 
أبن © تأتتوا لله وأطبثو 9 ب أنقلكم علو ين أب إن أ. ةلاع 
لعا لَعلبِين 2 1 دفو َكَل ولا تكونوأ ين الْمَخيرينَ 69 (0) ونبو بالقيسطاس تيم © رك 

ا يكثا ناس ا و توأ في الْارْضٍ مُفْسِدنَ © 

#كذب أصحاب ليكة المرسلين» والأيكة : الغيضة0 : 


قال محمدٌ: قراءة أهل المدينة في هذه السورة»؛ وفي سورة «ص)0(© 
بغير ألف. وقد ذكرت ما قاله أبوعيئْد2 في الفرق» بين ليكة والأيكة فى 


[ل4 أي : فروجهن» الواحد: قبل . لسان العرت (قبل). 
)2( وهي الشجر الكثير الملتف. والجمع: أيْك. لسان العرب (أيك). 


(0) ص: 1# . 
(:) كذا في الأصل وفيما تقدم في تفسير سورة الحجرء ٠»‏ وفي «ر» إهنا: 5 


52 - ل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
سورة لد 210 5 

#أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين» يعني : المنتقصين لحقوق الناس 
«وزنوا البيطاسن المستقيم» يعني: العدل «ولا تبخسوا الناس - 
أي : لاا تن تنقصوهم الذي لهم وكانوا أصحاب نقصان في الميزان #ولا تعثو 


و الأرض تتسدين» فذ مل نيرب 0) 5 


#وَاتّقوأ أ ألَدِى علق و ولحل ْلَه الاين 9©) الوأ نما أ إِنّمَآ أَنتَ م م مِنَّ الْمسَحَرنَ 2 9 د أت 
ابت جَنثنا ون تَطيكَ لين لكبو وه انطد كه كنا كنك التحك إن كك ون 
لصَدِقِنَ () فال رق أعلم ما سَلرة © تكذ نا َحَدَهُمْ عَذَابُ بور الظلَةِ إِنَمُ كأنّ 


عَدَابَ يور عَظِيِمٍ © إِنَّ فى ف دَلِكَ لكي وبا كن 00 
لْعزِيرُ ألم (9© »* 

«واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأوّلين» يعني: الخليقة #فأسقط علينا 
كسفًا من السماء» أي: قطعًا #فأخذهم عذابٌ يوم الظُلّة» قال قتادة: كانوا 


أهل غيضةٍ وشجره وكان أكثر شجرهم الدّوه0", فسلط الله عليهم الحرّ سبعة 
أيام , فكان شين ظَل ولا ينفعهم منه شيءٌ فبعث اللّه عليهم سحابة 


)١(‏ عند تفسير الآية 74 وقد ذكر الآلوسي )١17/19(‏ أن أبا عبيدة قال: وجدنا في بعض كتب 
التفسير أن (ليكة) اسم للقرية» و(الأيكة) البلاد كلها كمكة وبكة. وقد قرأ نافع وابن كثير 
وابن عامر: (ليكة)» وقرأ الباقون: (الأيكة). ينظر: السبعة (4177)» النشر (777/5) وقد 

سبق التعليق على هذه القراءة. 

. 86 البقرة: ى والأعراف: 4لا وهود:‎ )١( 

زفرف وهو شجر عظام من الفصيلة النخيلية» ويعرف بالمقل والأبلم؛ وثمرته في غلظ التفاحة ذات 
قشر صلب أحمر. المعجم الوسيط (دوم). 

(5) لا يسترهم ولا يحفظهم. المعجم الوسيط (كنن). 


فلجئوا تحتها يلتمسون الرّوْح؛ فجعلها الله عليهم عذايًّاء جعل تلك السحابة 
نارّاء فاضطرمت عليهم. فأهلكه بذلك. : 


لاد من صوراصس ا سمس 020 مه.عو 7 مع م 0 2 

ونم بل ني للد 7 نَزَدّ بو لوخ لكين (6 عل مَبْكَ لَكْنَ ين 
معو هه جر عرو م240 لس سس كو راض 4 
رو 0 0 ين 9 أدار يكن لم ءايه أن 


ا 200 عر مغرو 
حاورأ بو مفمبيت 7 5 كلك سلكنة ف قلوبٍ 00 يها ا ومسوت يفو 


كم كوا بي إنكابآ (© ع َه ع مني القتجيداً © قتا عيهم : 
حَقٌّ روا الْعدَاب اقيم وج مهم بنتدٌ وم 1ه م عوك (() نوا هل عن 
لرة © أَجَمَتَا ؛ عله حتنجلن © * ظ 

إوإنه لتنزيل رب العالمين» يعني : القرآن #نزل به الروح الأمين» يعني : 
جبريل على قلبك4 يا محمدٌ «وإنه لفي رُبر الأولين* كتُّب الأولين؛ يقول: 
نغت محمدٍ وأْمَنه في كتبهم ؛ ؟ يعني : : التوراة والإنجيل #أو لمم يكن لهم آية أن 
يعلمه علماء ب: اتلك حي من آمن منهم ؛ أيْ يي يمانهم 


5 


1 


0-6 


ية . 
كانت 0 1 ومن 18 عملا في باب ا 
قال محمد : من قرأ: (آية) بالنصب» جعلها عملا لكان» والاسم (أن 


)١(‏ قرأ بالتاء ورفع (آية): ابن عامرء وقرأ الباقون بالياء ونصب (آية)» وعليها التلاوة في 
المصحف . ينظر: السبعة (2)841/7 النشر (؟5/ 20975 التيسير (055), البحر .)5١7/19/(‏ 


(؟) ينظر التفصيل النحوي لذلك من إعراب القرآن (؟/501)» البحر »)4١/9(‏ مجم اليا 
(00/5. 


عع سح تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
يعلمه) (ل57 )١1‏ ومن قرأ #آية» بالرفع جعلها اسمًا لكان و (أن يعلمه) خبرها 
وعملهاء وهذا الذي أراد يحيى . 

«ولو نزّلناه على بعض الأعجمين» يقول: لو أنزلناه بلسانٍ أعجمي إِذَا لم 
قال محمد الأعجمين جممٌ أعجم» والأنثى عجماء؛ يقال: رجل أغجم؛ 
29 ورجلٌ أعجمي إذا كان 


إذا كانت في لسانه عُجَمَةٌ وإن كان عربي اللسان 


من العَجَم وإن كان فصيح اللسان0© . 

#كذلك سلكناه» أي: سلكنا التكذيب به في قلوب المجرمين» 
المشركين لا يؤمنون به» بالقرآن #حتى يَرّوا العذاب الأليم# يعني: قيام 
الساعة #فيقولوا» عند ذلك: #هل نحن منظرون* أي : مردودون إلى الدنيا 
فنؤمن #أفبعذابنا 0 أي: قد استعجلوا به . 


م ا 2 0 ع يب 
- 


أَفَيَيتَ إن سنن 09 7 رَ جاءهم ما انوأ بوعدورت 09 م عو عنهم م 
ل أَهلْكنا من قَرَيَةَ إل ها منذرونَ ١ق‏ 2 ذكْريئ وَمَا كنا طَبِيد (3) 


3 تي تيل زنط 270 000 
وَمَا نعلت به الصَمِنطِينٌ ١‏ )وما يبت للحم وما سَتَطِيعون (9)) نهم عن السمع سس 


7ه 


و نانع ل لها مر ويه > ين لعي © تلبذ عرئك الاريك وح 
اح وبر وس د “* مما كَملدَ ) 


ل 


2 


َكل عل الع ليحو (3]) الى يرك حِِنَ 00 في سين (9ه) انه هو 


دلق في لار4: عربي النسب. 
(0) ينظر لسان العرب (عجم)؛ وكشف المشكلات (؟/888). 


سسورة الشعسراء 
َ ألعليم (©) 14 


«أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون# يعني: العذاب 
«ما أغنى عنهم ما كانوا يُمتّعون» . 

«وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون» أي: إلا من بعد الحببّة والرسل 
والإغغذار #ذكرى وما كنا ظالمين» أي: ما كنا لنعذبهم | إلا مر بعك البينة 
وال ئ 

قال محمدٌ: #ذكرى4 قد تكون نَصْبًا وتكون رفْعَاء فالئَضْبُ على المضدر 
على معنى : إإلا لها منذرون4؛ أي : مذكرون ذِكْرَاء والرفع على معنى : إنذارّنا 
ذكرى؛ إئ: تذكرة20؛ يقال: ذكرثّه ذكرى بألف ناميه 0 وتذكيرًا 
وتَذْكِرة". ظ 0 

«وما تنزلت به» يعني: القرآن (الشياطين وما ينبغي لهم» أن يلو به 
آق: لا يستطيعون ذلك. ٍ 

«إنهم عن السمع لمعزولون4» وكانوا من قبل أن يبعث النبي يستمعون 
أخبارًا من [أخبار]7" السماء. فأما الوحي فلم يكونوا يقدرون على أن 
سعو ؟ فلما بِّث النبي كَل مُنعوا من تلك المقاعد التي كانوا يستمعون 
فيهاء إلا ما يسترق أحدهم فيُرمى بالشهاب #وأنذر عشيرتك الأقربين » تفسير 
الكلبي: «أن رسول الله عل خرج حتى 0 0 الضَمًا ا في 


)00( ينظر تفضيل ذلكا من البحر المحيط (/:44. - 6 الدر 590 ا 

() إنما يقال: ذُكَرْتّه ؤِكرى وَؤْكْوًا وَذُكْرًا وتَذْكارًا: ويقال” يا كر السانالعربء 
القاموس المحيط (ذكر). : : ١‏ 

(9) من الرة. 


برح ست سك يرا ار 
المسجدء ثم نادى: يا صباحاه2"7! ففزع الناس فخرجواء فقالوا: ما لك 
يا ابن عبد المطلب؟! فقال: يا آل غالب. قالوا: هذه غالبٌ عندك. ثم نادى 
يا آل لؤي . ثم نادى يا آل مُرَّة. ثم نادى يا آل كغب. ثم نادى يا آل قصي . 
فقالت ري أنذر الرجل عشيرته الأقربين انظروا ماذا يريدء فقال له 
أبولهب: هؤلاء عشيرتك قد حضروا فما تريد؟ فقال رسول اللّه: أرأيتم لو 
أنذرتكم أنَّ جيشًا يصبحونكم أصَدّقتموني؟ قالوا: نعم. قال: فإني درك 
النار»ء وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة» ولا من الآخرة نصيبّاء إلا أن 
تقولوا: لا إله إلا اللَّه. فقال أبولهب: تبّا لك9! فأنزل الله «تبّتُْ يدا أبي 
لهب4 فتفرقت عنه قريش وقالوا: مجنونٌ يَهَذِي من أمّ رأسه7”ا 

«إواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» كقوله: #فبما رحمة من الله 
لنت لهم#*). 


قال محمدٌ: لاد اخفض جناحك؛ يعنى : ألن جناحك07 . 
«فإن عصَؤْك» ب يي الكرين لؤهن إن رونا باون 


)١(‏ هذه كلمة يقولها المستغيث» وأصلها إذا صاحوا للغارة؛ لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند 
الصباح» ويسمون يوم الغارة يوم الصباح؟ فكأن القائل: يا صباحاه يقول: قد غشينا العدو. 
وقيل: :إن المتقاتلين كانوا إذا جاء الليل يرجعون عن القتال؟ فإذا عاد النهار عاودوه» فكأنه 
يريد بقولة: يا صباحاه: قد جاء وقت الصباح» فتأهبوا للقتال. ينظر لسان العرب (صبح)؛ 
النهاية في غريب الحديث (؟/ 017. 

(7) أي: ُْسْرانًا وهَلَاكًا. لسان العرب (تبب). 

() روى البخاري (8/ 5 رقم )4717٠‏ ومسلم )21> ٠‏ رقم )73١8‏ عن ابن عباس نحوه. 

.وفي الباب.عن غير واحدٍ من الصحابة» انظر الدر المتثور (4/ 5 .)1١52-- ٠١‏ 

(54) آل عمران: ١809‏ . : 

)6 وتواضع لهم. لسان العرب (خفض). 


#ت. سسوزة الشعراء 
«الذي يراك حين تقوم» في الصلاة وَحْدَك «وتقلبّك في الساجدين» 
حك عاسو د كوو 
لو 0 البنيلين (7© تل عل كي أ أب 62 يُلثرة انم 
هم كَيْمُم كيفت © وليه بآ عه نهم ألقافة (© ألر و نَهُمْ في كل واد 
0 6 لا أن امنأ ولوأ لصحت ووكروأ 
له : يها لصوا ا من ا يرأ متك زه لوا أن شق سين 4 . 
«هل أنبئكم» ألا أنبككم «على من تنزّل الشياطين تنزل على كل أفَاكِ 
أثيم4 يعني: الكهنة #يلقون السمع» كانت الشياطين تصعد إلى السماء 
تستمع » ثم تنزل إلى الكهنة فتخبرهم» فتحدث الكهنة بما تنزلت به الشياطين» 
وتخلط به الكهنةٌ كذبًا كثيراء فيحدثون به الناس» وأمّا ما كان من سمع 
السماء» فيكون حقّاء و [أما]('2 ما [كان]27 خلطوا به من الكذب يكونُ كذبًا 
«وأكثرهم كاذبون» يعني : جماعتهم #والشعراء يتبعهم الغاوون# يعني : 
الشياطين #ألمُ تر أنهم في كل وادِ» أي: من أودية الكذب #يهيمون». 
قال محمد: يعني : يذهبون. ٠‏ 
«وأنهم يقولون ما لا يفعلون» قال قتادة: (ل141) يعني: يمدح. قومًا 
بباطل» ويذم قومًا بباطل» ثم استثنى فقال: #إلا الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات©» . : 
قال قتادة: استثر الله الشعراء من المؤمين ٠‏ اه جسان بن.ثابت20, 
)١(‏ من«هرة. 


زفة هو شاعر الرسول غك : أسلم بعد الهجرة» وثر بعد وقاة ابي لت وتوقي نحواسة 04 
ظ ينظر: سير أعلام النبلاء (؟/؟١ه)‏ طبقات فحول الشعراء .)7١16(‏ 


-2+بل تفسير القرآن العزيز سل 
وعبد اللَّه بن رواحة(© وكغب بن مالك0) «وانتصروا من بعد ما ظَلِموا» 
أي: انتصروا بالكلام؟ يعني : 9 نبي الله من بعد ما ظلمهم 
المشركون #وسيعلم الذين ظلموا» أشركوا من الشعراء وغيرهم #أي منقلب 
ينقلبون» من بيْن يدي الله يوْم القيامة؛ أي: أنهم سينقلبون من بين يديه إلى 
النا 

و 


قال محمدٌ: #أي4 بالنضب؛ لأنها من أسماء ليق لا يعمل فيها ما 
)5( 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن رواحة» الصحابي الفارس الشاعر أنصاري خزرجي» من المسلمين 
الأوائل. استشهد سنة 4ه. ينظر الجرح والتعديل (0/ 650) حلية الأولياء (118/1)؛ العبر 
للذهبي )9/١(‏ تهذيب التهذيب (6/؟١5)‏ . 

2( وهو الأنصاري الخزرجي» أحد شعراء الرسول ظل ومن السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة» 
ومن الثلاثة المخلفين في تبوك الذين تاب الله عليهم وشهد مع رسول اللّه أكثر الوقائع . 

' ينظر: شذزات الذهب »)05/١(‏ العبر 2)05/١(‏ تهذيب التهذيب (8/ .)11٠‏ 

(؟) في الأصل (هاجوا)ء وهو تحريف عن الصواب. 

(5) ينظر: إعراب القرآن (0:5/5)» البحر (17/ 44 - »)5١0‏ مجمع البيان (4/ 0507 البيان ‏ 
11/0 


د دوز الفجيل 


يسم ام اقل اهجمد 


حرس 00101 ١‏ . ره يي ٍ- 
«#طسس يِنْكَه ينث ألْشْرِانِ وسحمَابٍ مين 6 هدى وشرئ لِلْمَؤْمنينَ (2] لذن يِقِيمُون 


١‏ 06" 4 7 آم 


ألصَلوء وبؤننَ لكر وهم ,ليرد هُمْ يوقو (2) إنَّ أل لا يمون بالأيخرة رب لم 


لهم فَهُم فَهم حم بعَمهُون © أ : لني ساي الكذات بِ وهم في في الأخرو هم الْمُخْسرُونَ 
© تك للق انه به ك5 عكر يدر جع > ظ 

قوله: «طس تلك آيات القرآن وكتاب. مبين» بين «هدى وبشرى 
للمؤمنين» يهتدون بهء ويبشُرون بالجنة #الذين يقيمون الصلاة» يعني 
الصلوات الخمْس يحافظون على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها 
#ويؤتون الزكاة» المفروضة #وإنك لتُلَى القرآن» أي: لتأخذه #من .لدن» 
أي: من عند #حكيم» في أمره إعليم» بخلقه؛ يعني: نفسه تبارك وتعالى. 

© إِذْ قال موي لخ به شت 6لا مكايو مها مجر أذ يك ينبا قر هبن مَك 


م2 3 رمه 0 م ١‏ عر م دوع سام م2 2 
>9 تناجة 000 ورك من في لَارِ وَمَنْ حولها وسبحان الله وي ال عيبن 0 


ل 9 لام 


امومع إِنَد أنا ألم :1 نها جان وَل مذرا ول يمَقَبْ 


دو رن ىض #2 .- َِِ ع 01 ا - .داعا دء عاذ جرت يزور 
يَمُوسَى لا تخفٌ ِف لا ينا د الْمرسَلُونَ © إِلَامن ظََر ث ربكل خسنا بد سوم ون عَفُودٌ 
2 هر 7 3 1 دعوم 7 54 ١‏ ار قم 4 
جم لإيل) وادخل يدا لي بيك ترح يآ ارام يني إل عو وقومد م و 
كل 0-4 سه سس ا 


قوما فُسِقِين © 215 0-8 ا ّ مبصرةٌ قالوا هلذأ ب سحن مدير : ك © 


كيو تفسير القرآن العزيز ل 
كال تحمد: قيل: المعنى: 1 
«إني آنست نارًّا» أي: أبصرت #سآتيكم منها بخبر# الطريق وكان على 
غير طريق #أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون4 لكي تصطلوا. 
كال عتحيل: كل ذي نور فهو شهاب في اللغة0") 3 والقبس: الأرسي! 


تقول: قبَسْتٌ النار قَبْسَاء واسمٌ ما قبست : 00 


#فلما جاءها نودي أن بورك4 بأن يُورك طمن في النار» يعني : نفسهء ولم 
تكن نارّاء وإنما كان ضوء نور رب العالمين وكان موسى يرى أنها نارٌ اومن 
حولها» يعني : الملائكة» وهي في مصحف أبي بن كعب : «نودي أن بوركت 
النار ومن حولها»9" . 

«فلما رآها تهتز كأنها جانٌ ولَى مدبرًا# من القَرّق #ولم يعقب© يعني 
ولم يرجع . 

قال محمد: قال ها هنا #كأنها جان» والجان: الصغير من 000 
وقال في موضع آخر: #إفإذا هي تعبانٌ مبين94؟ والثعبان: الكبير من 
الحيّات. قيل: فالمعنى - والله أعلم - أن خَلْقَها خلق الثعبان العظيم 


)١(‏ ويجمع على: شُهُبٍء وشُهْبانء وأَشْهُب. لسان العرب (شهب). 

(1) أي: أن القَبْس هو المصدرء والقَبّس هو الاسم. لسان العرب (قبس). 

() وهي قراءة أبيَ» وابن عباس» ومجاهد. ينظر: جامع القرطبي 2)198/١7(‏ الإعراب 
للنحاس (؟504/1)» الكشاف (177//9). 

(5) وهذا النوع من الحيّات أكحل العينين» يضرب إلى الصَفْرة» لا يؤذى والجمع: جِنّانَ» 
وجوَانَ. المعجم الوسيط. (جنن). ش 

(5) الأعراف: 2٠١17‏ و الشعراء: ؟:” . 


ب سورةالئتمل 


واهتزازها وحركتها كاهتزاز الجان؛ وهذا من عظيم القدرة. ظ 
#إيا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون» أي: عندي #إلا من 
ظلم ثم بدّل حسنًا بعد سوء» تفسير الحسن: لا يخاف لدي المرسلون في 
الآخرة وفي الدنيا #إلا من ظلم ثم بَذّل حسنًا بعد سوءٍ فإني غفورٌ رحيم» 
أ فإنه لا يخاف عندي. وكان موسى ممّن ظلمء ثم بدّل حسئًا بعد سوءٍء 
فغفر الله له؛ وهو قتل ذلك القبطي لمْ يتعمّد قتله» ولكن تعمّد وكزه. 
قال محمدٌ: قوله: ل#إإلَا من ظلم» قيل: هو استثناء ليس من الأول0©؛ 
- وَاللّه أعلم - : لكن من ظلم من المرسلين وغيرهم» ثم تاب. 
0 يدك» أي : في جيبك ؛ أي : في جيب قميصك «اتخرج بيضاء 
من غير سوء» قال الحسن: أخرجها - واللّه - كأنها مصباح في تسع 
آيات 4# يعني: يدهء» وعصاهء والطوفان» والجرادء والقمل» . والضفادع. 
والدم. والسنين» ونقص الأموال والأنفس والثمرات. ظ 
قال محمدٌ: وقوله: #في 8 8 عن تلع ففي4 بنش 9" 
#فلما جاءتهم آياتنا مبصرة» أي 
(يععثراي) رتتتتتها لنت طنازئلا وا 
#وجحدوا بها. واستيقنتها أنفسهم » أنها من عند الله قال قتادة : .والتجحد 
لا يكون إلا من بعد المعرفة «ظلمًا» لأنفسهم «وعلوًا». ١‏ 
قال محمد: يعني: ترقُعًا عن أن يؤمتوا بما جاء به موسى . 


.)7598/6( ينظر: البحر الميحط (651//1)» الدر المضون‎ )١( 
.)08/9( مجمع البيان (511/4)؛ البحر‎ :)0١1١ /1( ينظر تفصيل ذلك من إعراب القرآن‎ )1( 


12م ب هك تفسيسر القبرآن العزيز ‏ 
#فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» كان عاقبتهم أن دمّر الله عليهم ثم 
صيرهم إلى النار. ظ 


04 عط . ره ص - 
كب 7 رلب سبي > 7 ل 01 و 0 7 - 50 5 . 24 
#ولقد عائينا داويد وَسَليَمْنَ عِلْما وَالا الحمد لله الذى فضلنا عل 5-3 من عِباوو 
معويى اس 20 20004 م 20 اي ا موسا مس اس مك 4 2 عه دع 
لْمْمنينَ () وورت سليمن داويد َكَالَ يكأيّها النّاس وَُلْمَا منطِق الطير وأوتدنا من كل شئء 
وت - 
ع ع سا حوس مومس ل مم 0 200 رام ص مييع| لمي جم 
إن هلذًا شو الْفَضْل المي () وحشر لسَليمنَ جنودم من لحن والإضٍ والطير فهم 


دعم رع صم هرو رص ص - ميد | جاده مود رم وعد اهامر م. 6 لع سرس لل ص 
| ورَعونّ (9) حقة إذا نوا عن واد التّملٍ الت تملة يِكأَيّهًا التَّملُ أدخلوأ مسلكنكم لا 
ص عه 200 7 مم 7 ا 00 ركس ال 3 320 
يحطمت يمت سلتمئن وجتودم وهز لا. يعزو جم فَبِسّم صاحكا من قولها وقال رب أُوزْعي 
: أفكرٌ يتملك القن أشنت عل وَمَك وَلِدَكٌ وَأنْ َل يلحا يَضَلهُ الى 
ميلك فى يباو هديو (©) > 

(ل14١)‏ #وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين» 
على كثير من أهل زمانهما من المؤمنين #وورث سليمان داود» قال قتادةٌ: 
يعني : ورث نبوته وملكه. 

قال فيولل: روي أنه كان لداود تسعة عشر ولدّاء فورث سليمان من بينهم 
نبوته وملكه. 

#وأوتينا من كل شيء4» يعني : كل شيء أوتي منه لفهمْ يوزعون» أي: 
يُدْفْعُون ألا يتقدّمه منهم أحدٌّ؛ في تفسير الحسن» قال قتادةٌ: على كل صنفٍ 
منهم وَرَعوا) تَوْدُ أولاهم على أخراهم #حتى إذا أتوا على وادي النمل » قال 
قتادة: هو وَادٍ بالشام. 


)١١(‏ واحدها: وازع» وتُجمع أيضًا على: وُرْاع. لسان العرب (وزع). 


ل سورةالئتمل 
ا 
قال الله : لوهم لا يشعرون» أن سليمان يَمْهُمْ كلامَهُمْ . 0 
قال محمدٌ: لفظ النمل أَجْرِي ها هنا مُجْرَى لَفْظ الآدميين حين نطق؛ كما 
ينطق الآدميُون. 
«إفتبسّم4 سليمان #ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني 4 لْهِمني . 
قال محمدٌ: تأويل (أوزعني): حُفْي عن الأشياء إلا عن شكر نعمتك. 


ده 7 


#وِيَمَفَدَ أَلطَيْرَ فَقَالَ ماح له أرى الْجُرَهُدَ م كان بن الْكَإبِينَ جه َدْعَدسَم 


صصص هه 


عَذَّابًا سَحَرِيدًا أو لدت أو بأَتِمَق سَلْطن تبن 02 62 َك عبر بصِيدٍ فقال 
أحطتث يما يمَا لم ع8 بو ومْدلكت من سما اش 409 ١‏ 

وتفقّد الطير» قال قتادة: ذُكِرَ لنا أن سليمان أزاد أن يأحلّ مفازةً فدعا 
بالهُدْعُدٍ ليعلم له مسافة الماء» وكان قد أَعْطِي من البصر بذلك ما لمْ يغطه 
غيره من الطيرء وقال الكلبي: كان يدله على الماء إذا نزل الناس».فيخبره كم 
بينه وبين الماء من قَامَة('2 «الأعذبئّه عذابًا شديدًا أو لأذبحنه» قال قتادة: 
وعذابه أن ينتف ريشه ويذره في المنهل29؛ حتى يأكله الذَّ0) والنمل «أو 
ليأتيني بسلطان مبين» بعذرٍ بيّن #فمكث غير بعيد» أي : رجع من: ساعته 
#فقال أخطت يما لم تحط به» قال الحسن: يقول: اتوم ا بعلم 
«(وجئتك من سبل بنيا يقين» أي : بخبر حق. و(سبأ) في : شير الخحنين 


)١(‏ وهي وحدة قياس طولها ست أقدام , تستخدم عادة في قياس أعماق البحر. والجمع: 
قامات. المعجم الوسيط (قوم). 

(') هو المورد؛ أي: الموضع الذي فيه المشربء وقيل: المفازة. لسان العرب (نهل). 

(*) هو صغار النمل. لسان العرب (ذرر). 


وهمة7 ب ب اا مت تق تفسيرالقرآن العزيز ل 
وقتادة : أرض باليمن» وقال ابن عباس : «سئِل رسول الله عكلز عن سبل 
فقال: هو رجل:0"©. 


قال محمدٌ: ذكر أب وعبيْد؛ "أن الحسن كان يقرأ: #من سنبا# منضوبة غير 


0 قال : وتفسئنها: : اسم مؤنث لامرأة أو قبيلة. والذي يُجْرِي يذهب 


إلى ا ١‏ 016ل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )895/١(‏ وعبد بن حميد - كما في تفسير ابن كثير (5/ 0517) - وابن 


عدي في الكامل (01/0؟) من طريق عبد الله بن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة السبائي؛ عن 
وقال ابن عدي : وهنا لذ ادلب وريد غير الك أفيدة بهذا الإضات 

وقال ابن كثير: وهذا إسناد حسن» ولم يخرجوه. 

ورواه الحاكم (577/7) من طريق عبد الله بن عياش القتباني» عن عبد اللّه بن هبيرة السبائي 
به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

ورواه الطبراني ف 0 رقم )١1997‏ من طريق ابن لهيعة» عن علقمة 


ابن وعلة. عن أبن عباس - من المطبوع 5 : «عن ابن عباس 6 نه . 
وقال الهيثمي في سبح 000 رواه أحمد والطبراني؛ وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف » 


وروا د داود 1/0 رقم 2 قلع )لشف س رن رقم ففارة والبخاري 
في تاريخه اظفل - )١١/‏ والطبراني /١48(‏ 56-7377" رقم 48535 -485 2 758م) 


: والحاكم (171/5) عن فروة بن مسيك لوطي 


وقال الترمذي :. هذا حديث حسن غريب. 
وقالذارن عد التو في ترجمة فروة بن ميك ف الانقيعاب: حديثه في سبأ حديث حسن. 
وقال ابن كثير في تفسيره (1/ 58 0): وهذا أيضًا إسناد حسن. 


وفي الباب عن عدة من الصحابة» منهم تميم الداري - وقيل: إنه تميم آخر - ويزيد بن 


حصين. انظر تفسير ابن كثير (/ 5417 - 48 2) والدر المنثور (701/65): والمجمع (// 


فق 


افيف 


5). والإصابة (؟/ 5 - 86), 

غير مجراة؛ أي : غير منولة؛ وهي قراءة أبي عمرو والبزي» وروى قنبل بإسكان الهمزة 
وقرأ الباقون بالجر والتنوين. ينظر: السبعة ٠(‏ 4)» التيسير (171)» النشر يت" 
البحر (55/17). 

ينظر: البحر (557/17)» إعراب القرآن (؟5/1١01‏ -7١هم)»‏ البيان (؟/5717؟). 


لب سورةالتمل 


قال محمدٌ ومن قال: هو اسم رجل» فالمعنى: أن القبيلة أو الأرض 
مهمسا باسم ذلك الرجل . 


1 موت مم5 


ل إن وَيَدثُ انرأ مهم وأويت من حَكُلٍ َو ولا عَْشُ عَفلِبةٌ (2)) وَيَدنهَا 
وَقوْمَهَا يسْجدُونَ 00 لَه ورَيّنَ لَهُمْ التَّيطَنْ أَعَمْلَهُم صَدَّهُمْ عن اسل 
هم لا تق © ألا مجه سْجُدُا يِه الى ييح لْكَبْه في السَمنِاتٍ وَالْأرضٍ وَيمْلدُ ما 
0 22 مر و ادقن لْعظِيِو () تال سر أَصَدَفْتَ 

ب كيد وه اذكب بَكْمَنى كدذًا كته لوثم تل عَم انظ مانا 
0 
#وأوتيت من كل شيء* أي' من كل. شيءٍ أوتيت. منه #ولها عرش 
عظيم» أي : سرير حسن: قال قتادةُ: كان من ذَهَبٍء وقوائمه لؤلؤٌ وجوهرٌء 
وكان مسثّرًا بالديباج والحريرء وكانت عليه سبع مغاليق» وكانث دونه سبعة 
أبينات مغلّقة 1 

#وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللّه» قال الحسن: كانوا 
مَجُوسًا #وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل . . ألا يسجدوا 
للّه» أي : : فصدهم عن الطريق بتركهم السجود لله #الذي يخرج الخبء» 

يعنى : اللخبيئة(0) ني السموات والأرض » أ : يعلم السر في السموات 
0 #قال سننظر أصدقت ...4 إلى قوله: #يرجعون4 قال قتادة: ذكر 
لنا أنها امرأة من أهل اليمن» كانت في بيت مملكة يقال لها: بلقيس ابن 


)١(‏ هو في اللغة: المدّخر والمخبوء. والمراد في الآية بالخبء الذي في الأرض: النبات» 
وبالخبء الذي في السماء: المطر. لسان العرب» المعجم الوسيط (خبأ). 


و..عع لح تفسيسر القرآن العزيز ل 
شُرَخبيل» فهلك قومُها فُمَلكتء وأنّها كانت إذا رقدت غلقت الأبواب» فلما 
غلقت الأبواب وَأَوّتْ إلى فراشهاء أتاها الهدهد حتى دخل من كُرّة بيتهاء 
فقذف الصحيفة على بطنها؛ فأخذت الصحيفة فقرأتها فقالت: يا أيها الملا 
إني ألقي إلي كتاب كريم.. .»© حسن؛ أي: حسن ما فيه» الآية. 

#ألا تعلوا عليَ4 أيْ: لا تتخلفوا عني #وأتوني مسلمين» قال الكلبي : 
أي مستسلمين؟ ليس يعني : الإسلام. 

ودس اسه سيو أنَّهِ ليحن 
الصو (ي) ألا تلوأ عل ونون سين ري كلت ون ف أَمْرى ما كنت 
ينه أن عق تبت روج كا عن أ ير 0 5 
مين © تالت إنّ الملوة إذا دلوا ري ديعا معصَلوا اع أهلها أذ 
20 جمس لاا د ايه م 54 4 دعم مد سمس ا 1 
بعلت 6 فَإفٍ مُرْسِلة إكهم بهي قا فنَاظِرة يم بم الْمرسَلُونَ (و© 4 . 

#قالت يا أيها الملا. . .»© إلى قوله: #ماذا تأمرين» قال قتادة: ذكر لنا أنه 
كان لها ثلاثمائة (ل519) وثلاثة ئة عشر رجلا أهل مشورتها كل رجل منهم على 
عشرة آلاف. 

قال محمدٌ: القراءة في قوله: #حتى تشهدون» بكسر النون2"0: وأصله: 
(تشهدونني) فحذفت النون الأولى للنصب» بدك الياء ؛ لأنها آخر آية 
والكسرة تدل عليها 

. #قالت إن انلك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة»* قال 


)0020( وهي قراءة العامة وقرأ يعقوب (تشهدوني) وصلا ووققًا. ينظر: الإتحاف لض النشر 
(510/0). 


ل سورةالتمل 3-0 
اللَّه: #وكذلك يفعلون». 

«وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرةٌ بم يرجع المرسلون» تقول: إن قبل 
هديتنا فهو من الملوك» وليس من أهل النبوة؛ كما ينتحل. 2 

قال مجاهدٌ: بعثت إليه بجوار قد لبستهنٌ لبْسة الغلمان» وبغلمان قد 
ألبستهم لبسة الجواري؛ فخلص سليمان بعضهم من بعض» ولم يقبل هديّتها. 

قال محمذ: قوله (بم) بحذف الألف؛ لأن حروف الجر مع (ما) في 
الاستفهام تحذف معها الألف من (ما) ليُفْصَل بين الخبر والاستفهاه90؟.. 

«إقلما أ ملتسن كَل أمدُوئنِ يمال طنآ الي أنه حَيْد نآ تنكم بل أ ركو 
تنخ 67 أتجخ لهم متهم يجنم آَل لم ا ملنذيعهم ينآ أ ممم سن 
© 16 الملا ليم يأب يها قبل أن بأو منيلميس> () كَلَ عَفرِتٌ م َنأ 
ليك بدء مَل أل َنم ين مَقَاوكٌ وان لهل أ (ه كَل الى دم ع" عل من الكتب أنأ 


1 


ورغ 014 00/0 


ثيك يه- قبْلَ أن بريد | إلِيَكَ طروْكَ فلمًا 0 مُستَقرا يندم دَالَ هذا من مَضْلٍ مي اللو 
م من شك ًا يدر تيوه ومن كُتر وق ع كر © > 
#ارجع إليهم» قال قتادة: يعني الرسل طفلنأتينهم وه ا بل لبي 

بها» أئ: لا طاقة. 

0 0 3 ا يعني : 0 0 أن 2 


أي : 00 


. )”317/0( الدر المضون‎ )48/١14( الطبري‎ »)١197//17( ينظر: البحر (1/ 75)؛ القرطبي‎ )١( 


امشرواة سس يسيب يدر القزان التي 

قال محمدٌ: يقال: عِفْرٌ وعِفْرِيتٌء وعِفْرِيةٌ وعُفَارِية؛ إذا كان شديدًا 
ونيا" . 1 

#أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك4 قال قتادة: ومقامه: مَجُلِسُه الذي 
كان يقضي فيه» فأراد ما هو أعجل من ذلك #قال الذي عنده علمٌ من 
الكتاب» وكان رجلا من بني إسرائيل؛ يقال له: آصفٌء يعلمٌ اسم الله 
الأعظم الذي إذا دُعِيَ به أجاب لإقال أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك» 
وطرفه: أن يبعث رسّولا إلى منتهى طرفه» فلا يرجع إليه» حتى يؤتى به؛ 
فدعا الرجل باسم الله الأعظم طفلما رآه» رأى سليمان السّرير #مستقرًا عنده 
قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر» أي: أشكر النعمة أم أكفرها؟ 
#ومن شكر فإنما يشكر لنفسه#. | 

يحبى : عن المُعَلْىء عن الأعمش» عن المِنْهَال بن عمرو» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: «إن صاحب سليمان الذي قال: أنا آتيك به كان 
يحْسِنٌ الاسْمَ الأكبر» فدعا به وكان بينه وبينه مسيرة شهرين» وهي منه على 
فرسيخ+ فلما جاءة العرش كا مجان ود ني نس دل السدالك ثم 
فكرء فقال: أليس هذا الذي قدر على ما لمْ أقدر عليه مسحْرًا لي؟! هذا من 
فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر»9" . 


لقال كرو ا عَرسَهَا تنظر ألجتدعة أن مَكْونُ من لين لا يدود (:6 فَلما > 0 
مكنا عرس مَك عَنَمُ هر ون لير , ين مها وك مين (62) وَصَدّها مَا كانت تعد من 


رضط 


3 ل 7 عضن عرو . 
دون الله نا كنت من قور كين (2©) قبل قِبِلَ لا أَدْخْلي الصَرح قلمًا كن يكذ عيب نمه رقن 


)١(‏ وأيضًا: العِفِرٌَ . لسان العرب (عفر). 
(') لم أقف عليهء وأرى فيه نكارة» واللّه أعلم. 


د لت 2010 


4 
ع ءءء مه ل لايس بي سس _- مل 7 “020 


عن اها قل نه صرح مر ين هرَيرٌ قال رت ِف طَلَنْتُ َذْى وَأَسْلَْتُ م 
ملسن يِه مب لين )4 ظ 
لقال نكروا لها عرشها» قال قتادة: وتنكيره: أن يزاد فيه 0 
«ننظر أتهتدي4 أي: أتغرفه «أم تكون من الذين لا يهتدون» أي: أم 
تعرفه #فلما جاءت قبل أمكذًا عرشنك قالت كأنّه هو» قال قتادة: 0 
وكانت قد تركته خلفهاء فوجدته أمامها. 
«وأوتينا العلم من قبلها» سليمان يقوله؛ يع: يعني : النبوة #وصدها ما كانت 
تعبد من دون الله صدها أن تهتدي للحق «إنها كانت من قوم كافرين» . 
قال تحمل عد كذا (إنها) بكسر الألف2'7. فهو على (الاستئناف)20. 
#قيل لها ادخلي الصرح» تفسير الكلبي: إن الجن استأذنوا سليمان» 
فقالوا: ذَرْنا قَلَْبْنِ لها صَرْحَا - أي : قصرًا - من قوارير فننظر كيف عقلهاء 
وخافت الجن أن يتزوجها سليمان فتطلعه على أشياء كانت الجن تخفيها منه. 
قال يحيى: بلغني أن أحد .أبويها كان جنيّاء فلذلك تخوّفوا ذلك منها. ' 
قال الكلبي : فأذن لهم فعمدوا إلى الماء ففجروه في أرض فضاءء ثم أكثروا 
فيه من الحيتان والضفادع!"» ثم نوا عليه سترة من زجاج؛ تبونترال؟ حؤلة 
صَرْحا ممرّدًا من قواريرء والممرّدُ: الأملس. : ثم أدخلوا [عرش سليمان. 


/0 وهي قراءة العامة» وقرأ سعيد بن جبير وابن أبي عبلة بفتح الهمزة (أنها) ينظر: لبخي‎ )١( 
.)945 /5( الإملاء‎ 06١/1 ع0 القرطبي‎ 

(1) . ينظر: .معاني القرآن للفراء (؟/ 205908 ابحر 0/4/0 مجمع البيان 014/5 الدر 
المصون (715/6). ٠‏ وفي (ري: الاستفهام . 

() في الأصل زيادة: فظنت أنه معذبها لتغرق. 

(:) زاد في «ر؟: عليه. 


.47 لس تفسير القرآن العزيز س 
وعرشها وكراسي عظماء الملوك» ؛ ثم دخل سليمان» ودخل معه عظماء 
جنوده]9؟2 ثم (ل100) قيل لها: ادخلي الصرح ومُتح الباب؛ فلما أرادت 
الدخول إذا هي بالحيتان والضفادع» فظنت أنه مُكِرٌ بها لتغرق» ثم نظرت فإذا 
هي بسليمان على سريره» والناس عنده على الكراسي ؛ فظنت أنها 
بمَخَاضَةِ2'0: فكشفت عن ساقيها وكان بها بَرَصّ؛ فلما رآها سليمانٌ كرههاء 
فلما عرفت الجن أن سليمان قد رأى منها ما كانت تكتم من الناس» قالت لها 
الجن : لا تكشفي عن ساقيك» ا فإنما هو صرح من قوارير. 

قال محمدٌ: كل بناء مطولٍ: صرح(" والممرّد يقال منه: مرّدت الشيء 
إذا بلطتّه أو ملْسْته. ومن ذلك الأمرد الذي لا شعر في وجهه( 1 


#قالت رب إني ظلمتُ نفسي* أي : نقصتها؛ يعني: ما كانت عليه من 


سووء ع وعد 4 4و م هيرس 1 عر )وس م م يء > سنل. 2+2 2-04 
ولد أَرَسَلَآ إِلَ تَمُود أََاهُمْ عمديحا أن أَعبدُوا لله دا هُمْ وها يَخْتصِسُونَ (2) 
دده سمه 2 > مه ل ص لاعن مهم صوس رعط كوت موده مير ”ص 07 .هد 
قال يلقوم لم متعجلون بِألسَيحَةَ قبل الحسكة لا مستَعفرون ألله 6 ترحمورت 
عر د م 0 2 عرس لظ ده 02 و وكا رء 1 ع رءلد وم 
(ي) َالُوأ أطيراّكَ وَيمَن مَحَك َال طَتركم عند لله بل أنشم قوم تفسَمُونَ (07) وكا في 
مل مل إلسا له ع. اير 5 ةي دك ير بير , سس كر هم 2 24 مي 
المدينةٌ سعة رهط َفَسِدُوتَ في الأرض حر وتان سر موأ لَه ليسم 


معو مه ٠.‏ امهس - 


وأَمْلَمُ شن لقُن ولي مَا سَبِدْنًا مَمْيلك أَمْلِو وَإنَا يود 9 ٠‏ محكرا وَمَكريا 


)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من «رة. 

)١(‏ وهي أيضًا المَخْاضُ: والمراد: الموضع القليل الماء الذي يُغبر فيه الناس النهر مُشّاة ورُكباناء 
والجمع : مخاوضص. لسان العرب (صرح). 

(9) لسان العرت (خوض). 

(4) والجمع: مُرْد. لسان العرب (مرد). 


000 


أ 02 مرى يب ضء 04 1 5-0 02 2 أ 22 اديوه ره 
محكرا وَهُمْ لا تعزوت (ج) فأنظز كُنقَه كات عَلقِبَةُ مَكْرِهِمْ أنّا دَمَرْهُمْ 
ع0 5 6< 
ا ايا 


َقوسَهُم لمن (© ملك يُوْمْهُمْ حَاودًا يما ظَليوأ رك ف دَلِكَ لَآيَهٌ يَقَرْر 
َعَلَمُوء 7ج انيسن ألذيرت امنا مَكَاوًا بَننت ©© 4 

««فإذا هم فريقان يختصمون*4 قال قتادة: يقول: إذا القوم بين مصدق 
ومكذب؛ هذه كانت خصومتهم #قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة» 
والسيئة: العذاب؛ لقولهم: #فأتنا بما تعدنا إن كنت من المرسليه#() 
والحسنة : الرحمة #إقالوا اطيرنا بك وبمن معك4 قال الحسن : كان قد أصابهم 
جوعٌ » فقالوا: بشؤمك. وبشؤم الذين معك أصابنا هذا لإقال طائركم عند الله 

قال محمد: المعنى: ليس ذلك منيء وإنما هو من الله #بل أنتم قومٌ 
تفتنون» قال الحسنُّ: يعني: تصرفون عن دينكم الذي أمَركم الله به «وكان 
في المدينة تسعة رهطِ» قال قتادةٌ: كانوا من قوم صالح قالوا تقاسّمُوا بالله» 
أي: تحالفوا «النبيتئه# لنبيتنٌ صالحًا وأهله؛ يعني: الذين على دينه #ثم 
لنقولن لوليه» أي: لرهطه اما شهدنا مهّك(" أهْله ومكروا مكرًا» يعني: 
الذي أرادوا بصالح #ومكرنا مكرًا» قال قتادة: ذُكِرٌ لنا أنه بَْنَا هم معاينون إلى 
صالح ليفتكوا به؛ إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم #فانظر كيف كان 
عاقبة مكرهم أنا دمّرناهم» بالصخرة «وقومهم أجمعين» بعد ذلك بالصّيْحة. 


. الأعراف: لالا‎ )١( 

(؟) أهكذا في الأصل بفتح اللامء وقد اختلف القراء فيها: فقرأ أبو بكر طمَهْلّك» بفتح الميم 
واللام؛ وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام» وقرأ الباقون بضم الميم وفتح اللام. انظر: 
النشر (7/5 2071١‏ وإتحاف الفضلاء (479). 


 زيزعلا تفسيسر القسرآن‎ >  -)»>.:© 

قال محمدٌ: من قرأ (إنا) بكسر الألف0"©» فالمعنى: فانظر أيّ شيءٍ كان 
عاقبة أمرهمء ثم فسر فقال: #إإنا دمّزناهم04©. 

#فتلك بيوتهم خاوية» يقول: ليس فيها أحدّء وكانوا بموضع يقال له: 
الجر 

قال محمدٌ: من قرأ.#خاويةً4 بالنصي22 فهو على الحال9©». 


لبوا د قال لِتَوويء أتأثورب الْفحِمَة وَأممْرٌ رويك () ينك لتقن 
لال َه من دون ألنَسَءِ بل 0 ري 
كائرا ليرا 16 أل ين يك نَم دس يلود وج تافيكة أنه إل 


مَرََكَم هَدَرْيهَا مِنّ اد 6 دأ وَأَمَطرَيًا لهم 2 0 ديد وج 62 4 

#أتأترن الفاحشة وأنتم تبصرون» أنها الفاحشةٌ . 

#أخرجوا آل لوطٍ من قريتكم إنهم أناس يتطهرون» أي: يتنزُهون عن 
أعمال قوم لوط 

#إلا امرأته قدرناها من الغابرين» يعني: الباقين في عذاب اللّه #وأمطرنا 
عليهم مطرًا» قد مضى تفسيره2». 


)١(‏ وهي قراءة ابن عامرء دأبي عمروء وابن كثير» يا ينظر: السبعة (585)» النشر (؟/ 
774)ء.. التيسير (154). 

(0) البحر (/877/1)» إعراب القرآن (57/7 -018), مجمع البيان (177/14). 

(؟) وهي قراءة الغامّة» وقرأ عيسى بن عمرء والجحدري بالرفع . ينظر: البخر 61 الإملاء , 
(/44). جامع القرطبي .)518/١17(‏ ْ 

()" ينظر: الدر المصون (051/0), 

)2( في تفسير سورة هود الآيات: ١م‏ - 3 وسورة ة الحجرء الآيتان: 5 5 . 


تك سنسور :الفا 


2 عع م مس82 ل 1 ة ردهو .2 +2 ورء سد ص 
#قل الحَمَدُ لله و موي د 
01 ا 00 روم سوام ع رصم مر آ# هه 


هار لسَمَنْواتِ لاض أ وأنرل | ُ سر شرج السّماءِ مأ فانبتنا به حدايق ذائت 
2 


55 2 - سك 2 عم ذه 0 + نري مع فر ده 
بَهَجَةَ ما كات ل5: أن 500 د ألله بل هم قوم ب 0 


سر مع 


ؤس مرا صل لها أنْهدرا وحمل لا ري وَعْصلَ تنه الَحَرتقن 


يهْدِبِحُ في ظُنْمتٍ ألْيرّ وَالبْحْرِ ومن يُرْسِلُ ليلح بُشْرا بيت يد تحتو 
لَه صل أَنَّهُ ًا 0 ظ 

#قل الحمدُ لله وسلامٌ ب عباده الذين اصطفى الله خيرٌ» على 
الاستفهام #أمَا تشركون4(© أي: أن الله خير من أوثانهم التي يعبدون 
#فأنبتنا به حدائق ذات بهجة» أي: حسنة. قال الحسن: والحدائق: كل 
«إما كان لكم أن تنبتوا شجرها» أي : أن الله هو أنبتها «أإله مع الله على 
الاستفهام أي : ليس معه إله #بل هم قوم يغدلون» يقول: يعدلون ا 
اللةج فيعبدونها 5 

#وجعل .بين البحرين حاجرًا» تفسير الكلبي: يعني : بحر فارس والروم» 
والجاجر ا مي ان كه 


(1) قرأ البصريان وعاصم #يشركون4 بالغيب» وقرأ الباقون #تشركون» بالخطاب. النشر (؟/ 
إتحاف الفضلاء (470). ش 


م.> - للح تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
تذكرون» يقول: أقلّهم المتذكر؛ يعني: من يؤمن . 
«#أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر» يعني: في أهوال البر والبحر 
(ومن يبوسل. الرياج * نشرًا('' بين يدي رحمته» يعني: المطر . 
سن يَبْدَوا لق ثرّ يِيدُمٌ ومن يررك يَنّ اَمَو والْان أله مم أل قل انوأ 
سك إن كُشّر مدهت (2) قل لا يسَكُ من في لسوت وَآلأرْسٍ آل إلا موا 


معو + 12 


يعو أيَانَ بُبَعَتْوتَ (9) بل درك عِلْمُهُمْ في الْآخْرَوْ بَلْ هُمْ في سَّكِ مَنهَا بْلْ هم يَنْهَا 


ا 01 0 > وس ث٠‏ > م مله ور ل رمك 2 موود كه . كه 
عمو 67 وَكل اين وأ أوذا كنا تربا وءَابَاوؤيَا أيِنًا مخرجوت (9) لَقَدَ وعِدمَا هنذا 


سر 


عن وَابَآوْنًا من كَبلُ إن هنذا إل أستيلِير الْأوَِينَ (2) قل سبوا في الْأَضٍ تَأنظرُوأ 
كبك كد َل اغرود 2 لا ترد عم ولا تك في بق ينا نكرو 4 

. «أمن يبدق الخلق ثم يعيد يعيده# يعني: البعث . ش 
.. قل هاتوا بُزهانكم» أمر اللّه النبي عَليئلِةٍ أن يقول للمشركين: هاتوا 
بتكم #إن كنتم صادقين4.أن هذه الأوثان خلقت خلقًا أو صنعت شيئًا من 
هذاء وهذا كله (ل5901) تبع للكلام الأول #آللّه خيرٌ أما دن أي: أن 
الله يفعل هذا كله وهو خيرٌ من أوثانهم . 

.قل لا. يعلم من في السهوات والأرض الغيب إلا اللّهه والغيب ها هنا: 
القيامة؛ لا يعلم مجيئها إلا الله لاوما يشعرون4 وما يشعز جميع الخلق #أيّان 
يبعثون» متى يبعثون بل اذّارك» أي: تدارك #إعلمهم في الآخرة» (يقول: 
علموا في الآخرة أن الأمر كما قال الله فآمنوا حين لم ينفعهم علمهم)() 


002( بالنون وهي قراءة .نافع وغيره» وتقدم الكلام. عليها في سورة ا 
(؟) سقط من «ر». 


ج: سحورة التمسل 
أي: إيمانهم «إبل هم في شك منها» يعني : الآخرة إبل هم منها عمون» 
أي : عموا عنها لا يَدْرُون ما الحساب فيها وما العذاب . 

#وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابًا وآباؤنا» على الاستفهام «أثنا 
لمخرجون4 لمبعوثون؛ أي: لا نبعث. وهذا استفهامٌ منه على إنكار. 

قال محمدٌ: قراءة نافع (إذا كنا) بكسر الألف على الخبرء وفيها اختلاف 
بين القَرّاء. ومن قرأ: (أئذا) اختلس الياء» ولم يخلص لفظها9"© . 

#لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل هذا قول مشركي العرب» أي: قد 
وعدت آباؤنا من قَبْلُ بالبعث كما وعدنا محمدٌء فلم نرها بُعثت؟ يعني: من 
كان من العرب على عهد موسى. 

«إن هذا إلا أساطيرٌ الأولين» أي: كذب الأوّلين وباطلهم . 

#إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين» المشركين كان 
عاقبتهم أن دمر الله عليهم» ثم صيرهم إلى النار؛ يحذرهم أن ينزل بهم من 
عذاب الله ما نزل بمن كان قبلهم من المشركين ولا تحزن عليهم» إن لم 
يؤمنوا ولا تكن في ضيقٍ مما يمكرون» أي: لا يضيق عليك أمرك بما 
يمكرون بك وبدينك؛ فإن الله سينصرك عليهم ويذلهُم لك. 

قال محمد: أكثر القراءة: (في ضَيْق) بفتح الضاد(" . 


مع و سس اصا ص وماس شع. دم مس .. لم > 0 0-0 
#ويفولوت م مدا لود إن مسر صَددٍقينَ (زع) فل عم أن يكن رف لكُم بنش 


(1) ينظر: السبعة (580)» البحر (// 44) التيسير (176) الجامع القرطبي (118/15): وروح 
المعاني للآلوسي (17/ )٠١5‏ في تفسير الآية رقم (0) من سورة الرعد. 

زفق وهي قراءة السبعة إلا ابن كثير؛ فقّد قرأ «ضيق» بكسر الضاد. ‏ ينظر: البحر (0/ 45): 
السبعة (2)446 والنشر (؟/ 20705 الإتحاف (2)778 التيسير (159). 


0 تفسير القرآن العزيز ‏ 


0 موصم الى سه صوص “غير باس ص يه م سرع مر 
لِك مَتَمْلُونَ © ريك اذو فَضْلٍ عل أ َّين وآ كاه لا يفكردن © كلا 


2 
الما لابه ريم ورعرم .و 2 لس حم م ل ل سس لع 1ك 3 
َك مما كن مومهم وما ئوة () و 0 في لمك وَْضٍ إلا فى كتبي 
0ن لت ونا اأشبره عقة 1 كس عست 1 ك_اثه 30 4 ور م4 
مين (9)) إِنّ هنذا الفزدان يفص عل بف إِسَريويلَ أكثر الزى هم فد يحتسي 9 
7 بر مام رغ كوه - 2-2 َ م 2 جح سوري ممكخد نر مصعم 
ونم طدى ورخمة للمؤمنين (09) إن ريلك يَفَضى يدهم يشكيوء وهو العزير الْعليم 


©© نك علَ أله تلك عل الح اليب (© إَِكَ 1 نيع الوق ول مُِعْ الم الثم 
2ه 2 - ريه غ لسع 0 


إذا لّوا ديد (ي) وآ أت بندى الشني عَن صَكََتِهرٌ إن شيع إلا من يه بعال 
تَهُم مُسْيميت »> 

#ويقولون متى هذا الوعد» الذي تعدنا به من عذاب الله إن كنت من 
الصادقين قال الله للنبي: اقل عسى أن يكون ردف لكم» قال قتادة: يعني 
اقترب منكم . 

قال محمدٌ: (رَدِفَ لكم) اللام فيه زائدة عند أهل اللغة؛ المعنى: ردفكم؛ 
كما تقول: ركبكمء وجاء بعدكه0©. 
#بعض الذي تستعجلون4 قال الحسن: يعني : قيام الساعة الذي يهلك به 
آخر كفار هذه الآمة #وإن ربك لذو فضل على الناس» فبفضل اللّه يتقلّب 
الكافر في الدنياء ويأكل ويشرب #ولكن أكثرهم لا يشكرون؟ يعني: من لا 
يؤمن «وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم» يعني : : المشركين من عداوة رسول 
اللّه #وما يعلنون4» من الكفر. 
' لأوما من غائبةٍ في السماء والأرض إلا في كتاب مبين» بِيّن؛ يعني : اللوح 


5 


. 677 /6( ينظر: البتحر (46/9)» الدر المصون‎ )١( 


سورة التمبل 
المحفوظ #إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل» يعني : الذين أدركوا النبي 
تل 0 الذي هم فيه 0 يعني ما اختلف فيه 000 وما 

إن 00000 فيدخل 0 الجنة» ويدخل الكافرين. 
النار #إنك لا تسمع الموتى» يعني: الذين يلقون الله بكفرهم #ولا تسمع 
الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين» يقول: إن الأصه'('2 لا يسمع الدعاء إذا ولَى 
مديرًا. 

قال قتادةٌ: هذا مثل ضربه الله فالكافر لا د يسمع الهدى ولا يَفْهَمُه؛ٍ كما لا 
يسمع الميت» ولا يسمع الأصمٌ الدعاء إذا ولَّى مدبرًا. ْ 

#وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم» يعني : الذين.يموتون على كفرهم 
«إإن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا» يعنى: من أراد الله أن يؤمن؛ وهذا سمْعٌ 
القبول» فأما الكافر تسمع أذناه ولا يعقلة0) قلبه . 


٠ 0000‏ دكا 


دَِا قم القَلُ تيم رحا ل مايه ين ايض تكله أن الئاس كادأ ل 
قث © 4 2-2 ظ 

«وإذا وقع القول عليهم» أي: وجب الغضب «أخرجنا لهم دابة من 
الأرض تكلمهم؟ وفي بعض القراءة: (تحدّئهم)(" أن الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون» قال بعضهم: تقول: إن الناس كانوا بي لا يوقنون. 

يحيى: عن سعيد» عن قتادة؛ أن ابن عباس كان يقول: «هي دابة ذات 


. في «ر»: الأصنام‎ )١( 
. زفق في ٠ر»: يسمع‎ 
.)١١/7١( زفرف وهي قراءة يحبى بن سلام. ينظر: البحر 0لا )ل تفسير الطبري‎ 


755هلس8ايضص ‏ هه تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
زغَبِ00) وريش» ولها أربع قوائم» تخرج من بين أودية تهامة»(") 

سعيد (ل7607) عن قتادة» عن العلاء بن (زيادِ)0" أن عبد الله بن عمروء 
قال: «لا تقوم الساعة؛ حتى يجتمع أهل البيت على الإناء الواحدء فيعرفوا 
مؤمنيهم من كافريهم. قالوا: كيف ذلك؟! قال: إن الدابة تخرج حين تخرج 
وهي دابة الأرض؛ فتمسح كل إنسان على مسجده©» .فأما المؤمن فتكون 
نكتةٌ بيضاء؛ فتفشو في وجهه حتى يبيضٌ لها وجهّهء وأما الكافر فتكون نكتة 
سوداء؛ فتفشو في وجهه حتى يسود لها وجهه؛ حتى إنهم ليتبايعون في 
أسواقهم يقول هذا: كيف تبيع هذا يا مؤمن؟ ويقول هذا: كيف تبيع هذا يا 
كافر؟ فما يرُدُ بعضُهم على بعض)0". 

#وَيوم شر من كُلٍ مر وجا رجا يمن يُكَذْبُ َايئنا َهُمْ بورَعون (2) حَهَه إذَا جأءُو 
آل أحَدَّبسُم بابق وَلَر نحيطوأ بها عِلْما أمَادَا شم 0 0 


آي 


وا مهم ل تش © أل يوأ جلي اك د تار ونا 


)١(‏ هو صغار الريش والشّعره الواحدة: زُغْبَّة. لسان العرب (زغب). 

(؟) رواه أبو عمرو الداني في الفتن ١761//7(‏ رقم 072٠١‏ عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبى بن 
سلام به. 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره ه (88/1) - وعته نعيم بن حماد في الفتن (444 رقم فيلك 
والطبري في تفسيره ( ٠ح‏ عن معمر عن قتادة به. 

(*) في «ر»: زيد. والعلاء بن زياد هو أبو نصر العدوي البصري» ترجمته في التهذيب (؟؟/ 
/ا: -05ه). 

(4) أي: على مكان سجودة: ش 

(65) رواه أبو عمرو الداني في الفتن (5/ ١766 - ١١04‏ رقم 1917) عن ابن أبي زمنين بإسناده 
إلى يحبى بن سلام به. 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره ٠‏ (88/1) - وعنه نعيم بن حماد في الفتن (444 رقم 147) 
والطبري في تفسيره ( )١١5١-‏ - عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو مختصرًا. 


“سهورة التبل بل ساسج 


#ويوم نحشر من كل أمةٍ فوججا» يعني: كفار كل أمة #فهم يوزعون؟ قال 
قتادة: لهم وَزَعَةَ ترُدُ أولاهم على أخراهم #حتى إذا جاءوا قال» الله 
«أكذّبتم بآياتي ولمْ تحيطوا بها علمًاك أي: لم تحيطوا علمًا بأن ما عبدتم من 
دوني خلقوا معي شيئًا؛ ولا رزقوا معي شينّاء وإن عبادتكم إياهم لم تكن 
منكم بإحاطة علم علميّموه. إنما ذلك كان منكم على الظن #أمّاذَا كنتم 
تعملون» يستفهمهم.. وهو أعلم بذلك منهم؛ يحتحٌ عليهم #ووقع القول 
عليهم* أي: حقّ الغضب #بما 0 أشركوا.. 


ما ا عارك و > 

رن مح ني اشرو هع مواق الس اتوم فى الارض اما 
الله وهذه النفخةٌ الأولى. 

يحيى : عن خالد. عن عبد الرحمن بن زياد» عن عُمَارَةَ بن عراب قال: قال 
رسول الله تقكئلة : ««إلا من شاء اللَّهِ»: الشهداء؛ يقولون: ما أحسن هذا 
الصوت6(© . 

لاوكل أتوه داخرين* أي: صاغرين؛ يعني: النفخة الآخرة. 

يحيى : عن المبارك» عن الحسن قال: قال رسولُ الله غئة : «بين النفختين 


للق لم أقف عليه» وعمارة بن غراب تابعي ليست له صحبة» ترجمته في التهذيب (١؟2)158/7‏ 
وأسد الغابة 2)١57/5(‏ والإصابة (8/ 5؟١).‏ 


حاب سحب يس يبب ان 
أربعون سَنَةٌ ؛ الأولى يميت اللّه بها كل حي » والأخرى ينعين الله بها كل ميت:20. 
#وترى الجبال تحسبها جامدة» ساكنةٌ #وهي تمر مرٌّ السحاب» تكون 
كالون : الغو ش99 وتكون كنا تهيلا2 وين با كما. ل 
السُوِيقُ2"2. وتكون سرابًا"2»: ثم تكون هباء منبئًا")؛ وذلك حين تذهبٌ من 
0-0 فلا يرى منها شيء؛ فتصير الأرض كلها مستوية #اصنع اللّه الذي 
تقن كل شيء*. 
قال محمدٌ: القراءة (صُئْمَ الله) بالنضب0©؛ على معنى: المصدر؛ 
قال: صَنَعَ اللّهُ ذلك صُئْعالة , 


7010 في الفتن (1/ 1140 رقم 015١‏ عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبى بن 
١‏ سلام به. 
وعزاه ابن حجر في الفتح ا لابن المبارك في الرقائق. 1 
وروى البخاري (8/ 414 رقم 14 ومسلم (5/ 71710 - 71١71‏ رقم 6) عن أبي 
هريرة:قال: قال رسول الله كل: قما بين التشنعين أريعوة - قالرا: يا آنا قوير اربعرن 
يومًا؟ قال: أبيت . قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أبيت: قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت - ثم 
ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل . قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا 
١‏ عظمًا واحذاء وهو عجب الذَّنَب؟ ومنه يُركب الخلق يوم القيامة؟. 
(؟) يريد قوله تعالى: #وتكون الجبال كالعهن المنفوش* القارعة : 
(*) .يريد قوله“تعالى: “#وكانت الجبال كثيبًا مهيلا» المزمل: 214 
(5) يريد قوله تعالى: #ويّسّت الجبال بسًا» الواقعة: © . 
)0( وهو طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعيرء وسمي بذلك؛ لانسياقه. في. التحلق. والجمع : 
أسوقة. لسان العرب (سوق). 
) يريد قوله تعالى:. #وسيرت الجبال فكانت 0 البا: 
(0) يريد قوله تعالى: طفكانت هباءً منيئًا» الواقعة: 5 . 
(4) وهي قراءة العامّة» وليس فيها إلا هذه القراءة.. ينظر البحر (7/ .)٠١١‏ 
(4) وهو قول-سيبويه والمبرد والنحاس وأبي علي . و لد )٠‏ البحر 
22٠٠١ /0(‏ إعراب القرآن (071//7)» مجمع البيان (571:/4). : 


بدا سشتيتورة التمبل سل« 


اح عر مص سرصم 


مَن ج ِالْحسَق هم حَد نا وهم ين فرج يوْميذٍ امثونا (7ج) ومن ج1 السو َكب 
ُجُومُهُمْ في أَلنَارٍ حل ترود ك إلانا كك تنماية وه نآ يرك أ أن أَعبْدٌ رتت 
هنزو أل لدو الى َرمَهَا وََمُ صَكُلُ سو وَأمِرَتُ أن أكوب بن الْصَِييدَ ((8) وَأ أ 
لَْرْمانَّ صن أَمْتَدَئ وَتَما ب ل ب ومن صل فَقلَ إِنَّمَآ أنأ من سيد (وه) كفل 
كلد َه سيك مإنيد. مَمَْئَأ ومَا ريك يل عن تم > 

#من جاء بالحسنة» ب «لا إله إلا للد مخلصًا #فله خيرٌ منها» فيها تقديم: 
فله منها خيرٌ؛ أي: حظ؛ يعني: الجنة #ومن جاء بالسيئة# يعني: الشرك 
وت ردي وده ا الترانها عل وجردى لعل برط لان 
كنتم تعملون؟ في الدنيا؛ يقال لهم ذلك في الآخرة #إنما أمرت* أي: قل : 
يا محمدٌ: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة»# يعني: مكة #الذي 
حرمها». 

#فقل إنما أنا من المنذرين» أي: لا أستطيع أن أكرهكم #سيريكم آياته 
فتعرفونها4 في الآخرة على ما قال في الدنيا من وَعْده؛ في تفسير الحسن 
«وما ربك بغافل عما تعملون» . 

د د 


42 - دلب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


تفسير سورة القَصَّص وهي مكيّةٌ كلها 


0 كك ألكتب البين وه تأ تلك ين كا عد تزتقزنت 
بَِلْحَق لِقَوو سي رم 0 


و حو 2 ب آنا ره مددياياء 


9 


0 


2 


صم 


عَلَ ألدرت أ ل ا ب ا 
في الْأرضِ ضٍ وى فرعويت وهلمدنٌ نَ يدهم ينهم مَا كانوا بح قتذ> ه > 
قوله: #طسم تلك آيات4 هذه آيات #الكتاب المبين4 البيّن #نتلو عليك 

من نبا موسى*» من خبر موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون» يصدقون «إن 

فرعون عَلَا في الأرض» أي: بغى «وجعل أهلها شِيعًا» أي: فِرَنَا 
لإيستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم؟ يعني : بني إسرائيل 
الذين كانوا بمصر في يدي فرعون» والطائفة التي كان يذبح : الأبناءء والطائفة 

التي كان يستحيي: النساءء وقد كان يفعل هذا فرعون. 
#و#نحن #نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض* يعني: بني 

إسرائيل «ونجعلهم أثمة» قال قتادة: أي: ولاة (في الأرض)(© (ل07؟) 

«ونجعلهم الوارثين» أي: يرثون الأرض بعد فرعون وقومه» ففعل الله ذلك 

بهم #ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم» من بني إسرائيل ما كانوا 


. في «ره: الأمر‎ )١( 


-سسورة الققضصص ل ا 


يحذرون» قال قتادة: ذُكِرَ لنا أن حازرًا حزر(2 لهء فقال: إنه يُولَدُ في هذا 
سنا إل أ موت أن لَضْعِبة ذا حِفْتٍ عَليْهِ كَالْقيِهِ فى البو ولا تحاف ولا 


ءاس عط و ع 5 ا ١‏ 200 روج درل ره على لومخ م - 
حرق إن أده ليك وَجَاُوة يس المزسيت (7) النقطهد ال يوعوت كود 


2 مرم ل ريا سم 00 ك4 ] م”- - 1د “مومهو 
لهم عدوا وحرّنا إث فرعو وهم وَحُنُودَهُمَا حكانوا خَطِدِين (و) وقالتٍ أمَرأتٌ 


مت ع 7 لي سكيم سيرس 


أ عر رمو *» 20 
فوت فرت عن ِي ولك لا لوه عم أن ينقعنا أو ندم ولِدَا وَهُمْ لا يتتغروت 
©) تبح واد أي ثبى قرا إد كاد ليه يه لك أن ريطما عل كه 
لتكؤت من الْمؤيين () ,َال لِأْميو ضيه مَصْرَتْ بد عن جب وَمُمْ لا 
نمزو (7) وَحَرَْما لو مراع ين َل ممت هَل دل عل مل ين يدوم 
لحم وَهمْمْ لم كوخرت 7) دَدَدتهُ إل يد 5 قر عنِنهكا ولا يَغرّرت 
َعَم أك وَعدَ أ حلٌ ولو أحْرَهُمْ لا يقكئره )4 

#وأوحينا إلى أم موسى» أي: قذف في قلبهاء وليس بوحي النبوة #أن 
أرضعيه فإذا خفت عليه» الطلب #فألقيه في اليم» في البحر ولا تخافي» 
عليه الضَيْعَة #ولا تحزني4 أن يُقْتل #إنا رادوه إليك4 قال قتادةٌ: فجعلته في 
تابوتٍ» ثم قذفته في البحر #فالتقطه آل فرعون» قال يحيى: بلغني أن 
الغسّالات على اليل الْتَقَطنه «#ليكون لهم عدوًا» في دينهمّ «وحزنًا» يحزنهم 
5 ا 


قال محمدٌ: قوله: #ليكون لهم عدوا وحَرّنَا» أي: ليصير الأمر إلى ذلك ؛ 


)١(‏ أي: حْمُن. لسان العرب (حزر). 


وم مه ب تفسير القرآن العزيز س 
لا أنهم طلبوه وأخذوه لذلك» ومثله من الكلام قولهم للذي كسب مالا؛ فأدّاه 
ذلك إلى الهلاك: إنما كسب فلانٌ لِحَنْفِهه وهو لم يطلب المال لحَنْفِه ولكن 
صار الأمر إلى ذلك وهذه اللام يسميها بعض النحويين لام الصيرورة!'. 

«إوقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك4 تقوله لفرعون . قال قتادة : ألمت 
. عليه(" رحممّها حين أَنْصَرَنْه إلا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد وهم لا 
يشعرون# أن هلاكهم على يديه وفي زمانه #وأصبح فؤادٌ أم موسى فارعًا» 
تفسير قتادة: أي: فارغًا من كل شيءء غير ذكر موسى لا تذكُر غيره #إن 
كادت لتبدي :به» قال قتادة: لتبيّن أنه ين #لولا أن ربطنا 
على قلبها» بالإيمان. 

قال محمدٌ: " الريل هلي القلت : الام الست ولقيده رتري: 

«وقالت» أم موسى #لأخته» لأخت موسى #قصّيه» أي: 8 أثره 
الإفبصرت به عن جُتُبٍ» أي : من بعيد إوهم لا يشعرون4 أنها أخته؛ جعلت 
تنظر إليه» وكأنها لا.تريده #وحرمنا عليه المراضع من قبل» قال قتادة: جعل 
لا يؤتى بامرأةٍ إلا لم ياخخذ ثذيها #فقالت هل أذلكم» ألا أدلكم على أل 
بيتِ يكفلونه لكم» أي: يضُمُونه فيرضعونه «ولتعلم أن وعد الله حق» 
يعني : الذي قذف في قلبها إولكن أكثرهم لا يعلمون» يعني: جماعتهم.. 


م معدو 


للا بَلَعَ أَشدَمٌ وأستوه 3 ََهُ حَكمَا وما كنك بو ”9 خسار نا © مكل 


لفق وتسمى هذه اللام لام العاقبة . ينظر : إعراب القرآن 0ض 5 1 560 مجمع 
. البيان 4 55 البيان (؟519/5). ش ش 1 : 0 

00 في «ر»: : عليها. 

(؟) لسان الغرب ٠»‏ المعجم الوسيط (ربط). 


انيدو اد لقصقص .+ ب و8 )4 


وار ماب مر هلها ددم راض صود.» لوس م 0 و > ميرم مذ 

لْمَدِيَةَ عق حِينِ خَفْلََ مّنْ أَهْا هلها فوجد فها رَِلينٍ يِفْمَئِلَانِ ه 00000 
١ 000‏ 000 00 0 وي عرس هد 2 غ3 عع 

أنتتكة الى ين نبيدء عل الك ين عدو كر ري قن ع امن عملٍ 
0 شْ عر 


شا المي إن تيد ِل أن مَكُونَ بياًا في لاض وماد أن كوب بن لديا 69 4 
طاولما بلغ أشّده» تفسير مجاهد: بلغ عشرين سنة ة #واستوى» 3 أربعين 


«#ودخل المدينة على حين غفلةٍ من أهلها» تفسير الحسن: يوم عيدٍ لهم. 
وهم في لَهُوهم ولعبهم #فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته» من بني 
إسرائيل #وهذا من عدوه» (قبطي)(2 من قوم فرعون #فاستغائه الذي من 
شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه# قال قتادة: أراد القبطي 
أن يُسَخْرَ الإسرائيليَ؛ ليحمل حطبًا لمطبخ فرعون فأبى فقاتله» فوكزه موسى 
ولمْ يتعمد قتلهء ولم يكن يحل قتل الكافر يومئلٍ. 
' قال محمدٌ: يقال: لكزه ووكزه (ولّهزه)7' بمعئّى واحد: إذا دفعه©. 


)2320غ2غ سقط من (ر». 

() ويقال: لكزه: ضربه بِجُمعْ كفه في صدره. 
ولهزه: ضربه بجمع كفه في لهازمه ورقبته . 
ووكزه: ضربه بجمع كفه في ذقنه. 


ينظر: لسان العرب» والمعجم الرسيط (لكز . 0 ٠‏ وكز). 


و ععذتعمععل- تفسير الققرآن العزيز له 

#قال» موسى #هذا من عمل الشيطان إنه عدوٌ مضل مبين* بين العداوة 
«قال# موسى #رب إني ظلمت نفسي4 يعني: بقتل القبطي #فلن أكون 
ظهيرًا4 أي: عويئًا «للمجرمين». 

قال قتادة: يقول: فلن أعين بعدها على فجرةٍ #إفأصبح في المدينة خائقًا 
يترفّب » من قَيْله النفس» يترفّب أن يؤْخْذ. 

قال محمد : :معتى (يترقب): ينتظر سُوءًا :يناله00) . 

«فإذا الذي استنصره بالأمس يستضرحٌه» أي: يستعينه #قال له موسى» 
للإسرائيلي 9إنك لغويٌ مبين» أي: بين الغواء [ثم أدركت موسى الرأفة عليه](؟) 
#فلما أن أراد أن ييطشن بالذي جو عد لهما» (ل7155) بالقبطي خَلَى الإسرائيلي 
عن القبطي #وقال يا موسى4 الإسرائيلي يقوله : #أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسًا 
بالأمس إن تريد» ما تريد «إِلّا أن تكون جبَارًا4 أي: قّالَا. 

قال محمدٌ: وقيل المعنى : فلما أن أراد المستصرخ أن يبطش موسى بالذي 
هو عدوٌ لهماء ولم يفعل موسىء وقال للمستصرخ: «إنك لغوي مبين» قال 
له المستصرخ :.«إيا موسى أتريد. أن تقتلني ...© الآية» فاللّه أعلم.. 
. وأصل الجبّار في اللغة: المتعّل 9©) الذي لا يتواضع لأمر الله - عز وجل - 


[في الأرض]9؟ . 
وج يمل ين قا الْمدِبةِ يس هَالَ ينوم إرك الملا يترون بك َِفدلُوكَ حرج 


)١(‏ لسان العرب (رقب). 

زفق طمس في الأصل . و المثبت من «ر». ١‏ لاا 
(*) وهو أيضًا المتكبّر المتسلّط . والجمع : جبايرة : لمان لعوب لجرا . 
(5) سقط من الأصل. والمثبث “من «رُ؛. 6 


ْ 000 5 


س م«ممرمج 


إن لكين قرت اتجة © خم ين ع دا َك لدت ين يس لتر اي 46 

00 رجلٌ من أ قصى المدينة يسعى» أي: يسرع لقال يا موسى إن 
الملأ يأتمرون بك ليقتلوك» . 

قال محمد: (بأسروة) هو فاون هن الاين المعنى: يأمر بعضهم بعضًا 
بقتلك00), 1 1 

قال قتادة: وذلك أن القبطي [الآخر]("2 لما سمع قول الإسرائيلي لموسى : 
أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسًا بالأمسن - أفشئ عليه فائتمر الملأ من قوم 
فرعون ليقتلوه» فبلغ ذلك مؤمن آل فرعون وهو الذي جاء من أقصى المدينة» 
فأخبر موسى. . ظ 

لإفخرج منها» من المدينة «إخائفًا 0 


2 ها ص سم وم 


0 توجه يَلقاءَ مديرت قَالَ َال عسَى روت أن ب يهديفٍ سوآه أ ألتِيلٍ () كلما 


رومس صستر سم 


َه يِرح ألا لتاس سَفُوبت د سن دونهمٌ م أمْرأَتيْنٍ ا َال 


1 


000 ع اك حا ك1 وق ع فستيّل لهما شد ّ 
َل إل اليِلٍ مَمَالَ نت إِِ لِمَ أَرَلتَ إل من حَبرٍ كَقِيدٌ 69 » 


#ولما توجّه تلقاء 5-5 قال د ربي أن كن سواء ين يعني : 


وود من دونهم امزانين تذودان» وفي بعض القراءة ونا الناس عن 


, )*90/0( ينظر: الدر المصون‎ )١( 
(؟) في الأصل: الأخير.‎ 


7:0 »)ل ا ا ل تفسير القرآن العزيز ‏ 
شيائهما)7 أي: تمنعان غنمهما أن تختلط بأغنام الناس طقال» لهما موسى 
«ما خَطيّكما» ما أَمْدكما #قالتا لا نسقيى حتى يُضْدِرَ الرعاءً# أَى: حتى 
يسقي الناسٌ» ثم تَتتبّع فُضَالَتهِم؛ هذا تفسير الحسن. 

قال محمدٌ: من قرأ: (حتى يُضْدِرَ) بضم الياء وكسر الدال20» فالمعنى : 
لا تَقْدر أن نُسْقِيَ حتى يرد الرّعاعٌ غنمهم وقد 07 والرعاء جمع : 
04 
م ٠‏ 

#فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير» يعني: الطعام . 


الي 


انه إِحْدَهُمَا تَنئِى عَلَ سبحي فَالَكْ إرك ل يدوك لِجَرِيك أَجْرَ ما سَقَيتَ 


-. 
2 


امع رده سرع مهمه 56 0ه _- ع 2 مس و عط ملاع 2ه ._ٍٍ_ء اه 2 9.9 
لنا فلما جاءم وقص عليه القصص قال لا تخف نجحوت ص القومر الظدلمين (' قالت 
ست 
200 و مومه د سر مءس ل بس مور ل ضع ف ميم يجيي 2د ++ 2 رمم 
إحديهما يتابتِ استعجره إِنتَ < من استعجرت القوى الامين 50) ل إن أريد أن 
- -- 5 5 - 0 2 ل نما سمه صم ص 
د : د سه م ص #0 0 عاس خ ل مذ مام وما دء عرابي - رجه 
أنبكحاك إحدى ابد هَدنَنِ عل أن تَأجرنٍ تَملنى ججح فَإنَ أَتمَمت عَشْرًا فَحِنْ درك 
بزائرةة اع 2 0 ع سار 2 0 أ 4 3 
وَمَآ برد أَنْ أَدْقَّ َكلت سَتَيندت إن كاه أَنَدُ وب الصيلحنَ (تج َال كيلك يتن 
-_ وسنت 3 1-0 
سوم سس وح د سر صرح سل ساس في سس ووو دده سه 


يبتك يما لحن عَصَْتُ فلا غذؤب عل لله عق ما نول وَسكبل 42 
#قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا» قال الحسن: ويقولون: 
هو شعي وليس بشعيب» ولكنه كان سيد أهل الماء يومئذٍ. وقال ابن 


)١(‏ لم أجد هذه القراءة» وكل ما وجدته من قراءات لها هو قراءة «امرأتين حابستين تذودان» بدون 
نسبة .. ينظر جامع القرطبي .)578//١5(‏ 
(؟) وهي قراءة السبعة إلا ابن عامر وأبا عمرو؛ فقد قرأا #يَضْدْر» . ينظر السبعة (597)» البحر 
ف" التيسير (١/ا١)2‏ النشر (1/0:). 
() ينظر: البحر (/7/ »)١١7‏ إعراب القرآن (؟/ ».)005٠‏ البيان (؟/73؟). 
(5) يقال فيه: رعاءء ورّعاة ورُغُيان. كل ذلك جمع (راع) ينظر لسان العرب (رعى). 


سسورة القصص ا . هنق»هك 


عباس: اسْمْ ختن موسى: يثرى إن خير من استأجرت القوي الأمين» تفسير 
بعضهم في قوله: (القوي): أنه سألهما: هل ها هنا بئرٌ غير هذه؟ فقالتا: 
نعم» ولكن عليها صخرة لا يرفعها إلا أربعون رَجلَاء فرفعها موسى وحده. 

وتفسير الحسن: أن الأمانة التي رأت منه؛ أنها حين جاءته تدعوه. قال 
لها: كوني ورائي - وكره أن يستدبرها. 

«إستجدني إن شاء الله من الصالحين» أي : في الرفق بك «قال ذلك بيني 
وبينك أيما الأجلين قضيتٌُ* يعني : أي الأجلين قضيتء و(ما) زائدة(21 «إفلا 
عدوان» أي: فلا سبيل على . ٠‏ 

قال محمدٌ: (عُدْوَانَ) منصوبٌ ب (009© وأصل الكلمة من العداء؛ وهو 
الظلم©؛ كأنه قال: أي الأجلين قضيت فلا تعتدٍ على ؛ بأن تلزمني أكثر منه . 

«والله على ما نقول وكيل» أي: شهيد . 

لقَلَمَا مَضَن موبى الْأَجل وار بِأَهْلِوهِ كك ين جاب الطور كارا ثَالَ لِأَمَلِه 
أَنَكُنُوَا إن وي 0 0 
تصَطلوت (9©) كلما أذنها نوف ين شط )1 
لشَّجَرَْ أن يموق إِفْت أن أنَهُ رَثْ كن 

لإفلما قضى موسى الأجل4 قال ابن عباس قضى أوفاهما وأبرّهما: العَشر. 


,)561/9( إعراب القرآن‎ :)١15- 116 /7( ينظر: معاني القرآن للفراء (؟/ 0700)» البحر‎ )١( 
البيان (؟717/5؟7).‎ 

زهفق ينظر المراجع السابقة. 

(9) يقال: عذا عليه يَعْدُو عَدُوًا وعَدُوًا وعَدَاءٌ وعذوانًا وعِدْوانًا: :ظلمه تجاوز الحد. لسان 
العرب (عدو). 


سي 7 يبب ا اتلد تفسيرالقراآن العزيز ل 
#وسار بأهله» قال مجاهد: أقام بعد أن قضى الأجل عشر سنين #آنس 
من جانب الطور نارًّا قد مضى تفسيره20 لإأو جذوة من النار» يعني: أضل 
شرر("© «إلعلكم تصطلون4 وكان (شَاتيًا)(© #إنودي من شاطئ الوادي الأيمن 
في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى». 
قال محمدٌ: (أن) في مؤضع نضُب؛ المعنى: نودي بأنّه يا موسى» وكذلك 
«وأن ألق عصاك» عل 0 


لوَأنَ أَلقِ عَصَالهُ مما رَاهَا تكد كا جَن وَل نيوا ول يُمَقِّبْ يلوب أقِلْ ولا 
تح نك مِنَ المت (7) نلك يد فى جنيك عَرجَ يصَ ين مث سو وَأضْمْمْ 
يلك جتاعلك بن السب فنك يمان ين نيلك إل روت وَمَلإيوة إِنَّهُم 
كوا ًا مسقي (7© َل رت إن َلتُ مِنْهُمْ تسا أعَاتُ أن بَمدثوو (67 وَأ 
ور ا ع تان َأَرَصِلْهُ مع رِدءًا يُصدفو 01 يُكَدوتٍ 7 


0ن 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


١ 
٠١ 
ٍِ 
اكه‎ 
ع6‎ 
0 
م‎ 


خيك وتجمل لكما سلطننًا ملطننا مَل ”7 
قلا يَصِلُونَ 5 


أتبعكا ارون © 

«كأنها جان» كأنها حيّة «ولى مدبرًا» هاربًا منها #ولم يعقب» أي: 
يرجع ؛ في تفسير مجاهد #اسلك يدك في جيبك* اسلك؛ أي: أدخلها قف 
جيبك [أي: قميصك]2"”0 #تخرج بيضاء من غير سوءٍ». 


زفق مريم #كك» وظه: .8٠‏ 

)١(‏ في «ر»: أصل الشجرة. 

فرق في «ر»: شتاء. 

(؟) ينظر الدر المصون .)75١7/6(‏ 

(5) طمس في الأصل» والمثبت من ااهر؟. 


سورة القضخص ‏ + ره 

قال محمد: يقال: سلكت (ل55١)‏ يدي وَأَسْلكتها0" . | 

#واضمم إليك جناحك» يعني : يدك #من الرهب4 [أي: من الرعب](") 
يقول: اضممها إلى صدرك ؛ فيذهب ما فيه من الرعب» وكان قد دخله فزع من آل 
فرعون إفذانك برهانان من ربك* أي : بيانان؛ يعني: العصا واليد . 

#فأرسله معي رِدءًا» أي: عونا #يصدقني# أي: يكون معي في الرسالة 
#إنى أخاف أن يكذبون». 

قال تحمدة :يقال از أنه على كذا؛ أي: أعنته0 ومن قرأ (يصدقني) 
بالجزم فهو على جواب المسألة(؟) : أرملة يُصَدُّكُني) ومن رفع (يصدقني) 
فالمعنى: ردءًا مُصَدّكًا لي" . 

وذكر ابن مجاهد أن نافعًا وحده قرأ (رِدًا) منولّة بغير همزء وأن سائر القراء 
يقرءون : (ردءً١)‏ بالبن 0 ! 


#قلمًا جَآءَهم مُومى بِتَايئدنًا بَينتٍ قَالُواْما هذا إلا يبح مُفْترَى وما مهما يهكدًا 


- ص - بر 
٠‏ سر سح سحت لير 22 2< 7 0 2 -_- و7 5-2 2 
فيه «اباينا الا وليت (29) الوم آم 0 7 
مَنقَكَة ألما جم ب و حر ده ا 6# سج اع 2 
عَلقِبَةُ الدار ِنَم لا د فْلِحُ 0 ا المالد ما عت لَحكُم بن 
إِلنو عيرم وقد 00 حا لص أَطَيِمُ إِك نه مويىن 


)١(‏ وسَلّكتها. بمعئّى واحد. لسان العرب (سلك). 

(؟) سقط من الأصل والمئيت من (ر؟. 

(9). يقال: رَدَأَتَه أَرْدَؤْه: أعنته وقويته. لسان العرب 0 

(5) أي: على جواب الأمر. 

)0( قرأ بالرفع عاصم وحمزة» وقرأ الباقون بالجزم. ينظر: السبعة (494), التيسير )١7/١(‏ النشر 
(041/1» وينظر في التوجية النحوي: إعراب القرآن (؟/ 6867)» البحر .)١18/9(‏ 

(5) ينظر: السبعة (545)» البحر »)١١8/1/(‏ التيسير .)١09/1(‏ 


َِنٍ َلثم يت الكزيدً © 4 


#وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده» أي: إني أنا جئت 
بالهدى من عنده #ومن تكون له عاقبة الدار» دار الآخرة؛ يعني: الجنة #إنه 
لا يفلح الظالمون» المشركون #وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من 
إلهِ غيري4 قال الحسن : تعمّد الكذب #فأوقد لي يا هامان على الطين* أي : 
فاطبخ لي آجرًا('2؛ فكان أول من طبخ الْآجُرَ #فاجعل لي صرحًا» أي: ابن 
لي قصرًا؛ فبنى له صرحًا عاليّاء وقد علم فرعون أن موسى رسول الله وهذا 
القول منه كذب . 


فى رسع دم اورم اس 5 وم .| موراه ته تسو اي شما لوم 
واستكبر هو وبحتودم : الارض 5-15 الح و و توأ أذه م إلكنا برجعورت 
م 2 ل 04 50 مو رط عرض ار 2 رع 7 2 
(© نأك ا ل لظَدِلِمِينٌ 
و 1 .ع 1 * 4 20 كك سي و 


رحاس و صمح ار سوس 


في 1 00 1 5-7 لْمِيَدمَةٍ هُم يت قبط 69 وَلِقَد ل 
السب مِنْ بَحَدِ مآ أَهْلكنا القروب الأول بَصككْرَ اناي وَهُدّى وَيحْسَة ع بك 
5 2 

0 أنهم إلينا لا يرجعون» يوم القيامة #فانظر» يا محمد #كيف كان 
عاقبة الظالمين» أي: دمّر الله عليهم» ثم صيرهم إلى النار . 

«وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار» أي: يتبعهم من بعدهم من الكفار 
. «وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة# يعني : الغرق الذي عَذّبهم به #ويوم القيامة 


دلق هو اللبن المحترق المعِد للبناء . وهو معرببا. ويقال فيه: الآجْرُ والآجف والآجِرُ والآجُرُون 
والآجرون. المعجم الوسيط» القاموس المحيط (أجر). / 


سسوزة اعبس بس هي 


هم من المقبوحين» يقول: أهل النار مشوهون سُودٌ رُرْقٌ #ولقد آتينا موسى 
الكتاب» التوراة؛؟ وهو أول كتاب نزل فيه الفرائض والحدود والأحكام 
#بصائر للناس» . 

#وَمًا كنت يجان الْفَري إِذ مَصَيْسآ إل موسى الاتدرَ وما كتين هيد () لكا 


نَأنا ُو َل عتم الصُمدوَمَا حكنت اوكا فت أَهْلٍ مدي تدا عَم ينا 
و وَلَكِنا كا ريرك 2 وما كنت رجانب لل لطور إِدْ نادينا ولك يَحَمَةُ من رَيلقت 


لِشُنَزِرٌ مايا هم ند كر فد نلك تلزن يطبم وج > 

#وما كنت» يا محمد #بجانب الغربي» يعني: غربيّ الجبل 9إذ قضينا 
إلى موسى الأمر# يعني : الرسالة #وما كنت من الشاهدين* أي : لم تشاهد 
ذلك #ولكنا أنشأنا قرونًا فتطاول عليهم العمر» كان بين عيسى ومحمله 
خمسمائة سنة» وقيل: ستمائة سنة #وما كنت ثاويًا في أهل مدين تتلو عليهم 
آياتنا © أي: لمْ تكن يا محمد مقيمًا بِمَذْيّن؛ فتعلم كيف كان أمرهم» فتخبر 
أهل مكة بشأنهم وأمرهم #وما كنت بجانب الطور إذ نادينا» قال بعضهم: 
نودي: يا أمّة محمد» أجبتكم قبل أن تدعوني» وأعطيتكم قبل أن تسألوني 
#ولكن رحمة من ربك لتنذر قومًا» يعني: فرينًا؛ في تفسير الشدي «إلعلهم 
يتذكرون» لكي يتذكروا. 

قال محمد: من قرأ (رحمةً) بالنضب2©0» فالمعنى: فعلنا ذلك للرحمة؛ 
كما تقول: فعلت ذلك ابتغاء الخير؛ أي: لابتغاء الخير 29 2 


)١(‏ وهي قراءة العامّة؛ وقرأ عيسى وأبو حيوة (رحمةٌ) بالرفع» ينظر: البحر (// 177)» الكشاف 
وم دا ش 


(؟) أي: مفعول لأجله. ينظر الدر المصون (45/0”). 


0000 مومه هم مم عرا عه همه أ 2 
٠.‏ 


را و د د , 


2 موه مل م 16 مو 2+ 5 ص ره 
نع نيك وكيرت بت مر. > الْمَؤْمِيِينَ (©) فلمًا جاءهم الْحنَّ من عنرنا 3 ١‏ 
1س ل 7 2 7 2< ٠‏ كل مالا 84 

لوللا فق مِكْلَ مآ أوق .ومو م وم يحكفروأ يمآ يمآ أو موس من ل قالوا. سحران.. 


11 - 


هرا دلوا با يكل كي )مل كأوا يكتب ين مسد أله مٌْ أخدى ينا أيه 


ا 


و سس مم مس و 1 و ل واد 


إن حكن ممنيقد (7©) فَن ل يستَِبوأ لك فأعلم أنما ينعو نت أترقهم وتذ أل 


- 6 لس عر 5 العَلدلمنَ 


من يم هوئنة يمير شد يرك امو إرك أله لا يجدى لقو ) م لظدِِيِين 62 * 
#ولولا أن تصيبهم مصيبة» يعني : العذاب #بما قدمت أيديهم» بالذي هُمْ 
عليه من الشرك فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ...© الآية» يقول: 
ولو أنا عذّبناهم لاحتجواء فقالوا: ربنا لولا: هلا #أرسلت إلينا رسولا فتتبع 
آياتك ونكون من المؤمنين» فقطع الله عُذْرَهُمْ بمحمَّدِ؛ فكذبوه. قال اللّه: 
#فلما جاءهم الحق من عندنا» يعني : القرآن #قالوا لولا أوتي* يعنون: النبي 
غلك «مثل ما أوتي موسى* أي : هلا أنزل عليه القرآن جملةً واحدةٌ؛ كما 

أنزلت التوراة على موسى جملة واحدة. 

قال اللّه: أو لمْ يكفروا بما أوتي موسى من قبل» وقد كان كتاب موسى 
عليهم حُجّة؛ِ في تفسير الحسن #قالوا ساحران() تظاهرا» موسى ومحمد؛ 
في تفسير الحسن؛ وهذا قول مشركي العرب #وقالوا إنا بكل كافرون» يعني : 
بالتوراة والقرآن. 
)١(‏ قرأ الكوفيون #سِخران» بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف قبلهاء وقرأ الباقون 


«#ساحران» بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء. النشر (41/5" - 745) وإتحاف 
الفضلاء (5": -/437). 


قال اللّهِ: قل فأتوا بكتاب من عند اللّه هو أهدى منهما» من التوراة 
والقرآن #أتبعه» . ْ 
لإفإن لم يستجيبوا لك4 ليأتوا بهء ولا يأتون به؛ ولكنها حجَةٌ عليهم «إن 
الله لا يهدي القوم الظالمين» (ل107) يعني: المشركين الذين يمُوتُون على 
شركهم . 0 
عه مودعم وو 10-16 كوه سور سر حك 11 يال لكان من يلم 4 
2 لقد وصلنا هم القول لعلهم ينذ بت (ج) الزن البتهم ١‏ جحلل من قبلوء هم بف 


7 د يك دمجموء 
: 


م 2 حومسم كمير رمه سل سو صلم سس ص يه مه 7 8 
أؤلجك ينون أجره مرتين يما 1 ويدذرءون بالحسنةٌ الستعة وممًا رزقتهم 


ا 


لجَوبينَ © > 

#ولقد وصّلنا لهم القول» أخبرناهم بأنا أهلكنا من الأمم السالفة بتكذيبهم 
رُسُلَهِم «لعلهم يتذكرون4 لكي يتذكرواء فيحذروا أن ينزل بهم ما نزل بهم 
فيؤمنوا #الذين آتيناهم الكتاب من قبله» من قبل القرآن #هم به» بالقرآن 
#يؤمنون» يعني : من كان مستمسكا بأمر موسى وعيسى» ثم آمن بمحمدٍ 
#وإذا يتلى عليهم» القرآن #قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله» من 
قبل القرآن به #مُسْلمين» #أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا» على 
دينهم #ويدرءون بالحسنة السيئة»© تفسير السّدي: يدفعون بالقول المعروف 
والعفو الأذّى والأمر القبيح #ومما رزقناهم ينفقون» يعني: الزكاة الواجبة 
#وإذا سمعوا اللغو» يعني: الشتمٌ والأذى من كقّار قومهم «أعرضوا عنه» 
أي: لم يرُدُوا عليهم #وقالوا» للمشركين : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلامٌ 


0.0 ب تفسير الققرآن العزيز س 
عليكم» كلمة حلم عن المشركين» وتحية بين المؤمنين الا نبتغي الجاهلين» 

قال محمد: وقيل: معنى #سلام عليكم» ها هنا؛ أي: بيننا وبينكم 
المُسَالمة» وكان هذا 1 أن (يؤمروا ةا 


سى الييو 0 11 


0 د ا ا 
تمت كل َو را من لد ولك أت غيم لا يتلمورت (© وَكَمْ مكنا من 
ص تي ميس نك ص ل د وا تدز لا تسا ع 
اورت اج 62 نما كان ريك مهلك الْفُرَئ حَيَّ ف يبعت ف مها ب 2 ولا يلوأ لهم كين 
وا كن مهدي الْشُروت إلا وَأمُْهَا برت © 

9إنك لا تهدي من أحببت4 نزلت في أبي طالب» حيث أراده النبي تكله 
على أن يقول: لا إله إلا الله كَأبَى «وهو أعلم بالمهتدين» أي:: فن قُدرَ له 
الهدى #وقالوا إن نتبغ الهدى معك# يعني: التوحيد #نتخطف من أرضنا» 
لقلّتنا في كثرة العرب» وإنما ينفي الحرب عنًا أنَا على دينهم؛ فإن آمنا بك 
ا قال الله للنبي: «أو لم نمكن لهم حرمًا 
ظ ..» الآية . يقول: قد كانوا في حرمي يأكلون رزقى ويعبدون غيري 
ل ل 
لأفعل #ولكن أكثرهم لا يعلمون» يعني : من لمم يؤمن منهم #وكم أهلكنا من 


2ع في (ز1: يؤمر بالقتال . 


سورة القضصص + ل سح 2 
قرية بطرت معيشتها» [هو كقوله: «فكفرت بأنعم اللَّه0" . 

قال محمد: قيل: إن.معتى بطرت معيشتها» أي :]209 أشِرت في 
معيشتهاء ونصب (معيشتها) بإسقاط (في)0. 

«وما كان ربك مهلك القرى» أي: معذّبهم؛ يعني: هذه الأمّة «إحتى 
يبعث في أمها» يعني: مكة #رسولًا» والرسول: محمدٌ «إلا وأهلها 
ظالمون» مشركون وما عند اللّه خيرٌ وأبقى» الجنة #أفلا تعقلون» يقوله 
0006 ثم قال على الاستفهام : 


لخر م مو م 20 لم 3 ديب مستر ع - لون - 


© أن و ع ل ا حكا تق 7 3 تق نت مَنَعَ لحر 20 
15 9 04 _- 0 7 3 ٍِ 


-_.و 


90 ب مَوْلة ادن 0 و ا مي تنآ 00 061 


ينا بدت © »4 

الأفمن وعدناه وعدا حسنًا» يعني الجنة فهو لاقيه [كمن متعناه متاع 
الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين]7*)» أي: أنهما لا يستويان. 
يقال: نزلت في النبي َتاذ وفي أبي جَهْل بن هشام #قال الذين حق عليهم 
القول»# الغضب؛ يعني: الشياطين الذين دعوهم إلى عبادة الأوثان: #رينا 


للق النحل: ؟ ١1‏ . 

زفق .طمس في الأصل» والمئيت من ار ؟. 

زفر4 ينظر: إعراب القرآن ),/ 6ه -5ه56") البيان (؟7/ 1716), البحر 019/80 مجمع البيان 
(69/5). 3 

(4:) سقط من الأصل. 


)ملب تفسيسر القرآن العزيز س 


هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم؟ أضْأًأناهم #كما غوينا» ضلأنا #تبرأنا إليك ما 
كانوا إيانا يعبدون» أي: بسلطان كان لنا عليهم استكرهناهم بهء وإنما 
دعوناهم بالوَسُوّسة؛ كقول إبليس: ##وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي 04" . 


#وَقِلٌ أذعوأ شركاء؟ :موز كر ميهأ بوهم وروأ ألْعَدَابٌ لو أن نهم كانوا دون © 
ا نادم فقول مادا أ بشم الْمرنَ © ميت و ِذْ فَهُمْ لا 
© نناى نه ون ديه عسو أ ن يكرت من الْميِْحيدٌ (2) ورك 
0 سا تكلا نا كا 111 او * سحن أله وَتَسد عم كر () 
ورك يَعَلمُ ما تكن دودشم وما يملا يك ج) وف لهل كه رلك ل كفي 
م له عون (2) فل امبر إن صل أَّهُ بكم اليل رما 


ده مق 


إِكَ يدر الْقِمَةَ من إلنه عي أ َه كم بضهاء قا مسرت 46 

#وقيل ادعوا شركاءكم» يعني : الأوثئان #فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا 
العذاب» أي : ودخلوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون* أي: لو أنهم كانوا 
مهتدين في الدنيا ما دخلوا العذاب. 

لأويوم يناديهم » يعني: المشركين #فيقول ماذا أجبتم المرسلين» 
سعيمهم؛ ؛ يحتجٌ عليهم» وهو أعلم بذلك. ولا يسأل العباد عن أعمالهم إلا 
الله وحده #فعميت عليهم الأنباء» الحُجَجُ ؟ في تفسير مجاهد ١#‏ يومئذٍ فهم لا 
يتساءلون» أن يحمل بعضهم عن بعض من ذنوبهم شيئًا؛ في تفسير الحسن . 


. 7١ إبراهيم:‎ )١( 


سورة القشخص + ل _ ل ل 
#فأما من تاب» من شِرْكه «إوآمن»* أي: أخلص الإيمان لله #وعمل 
صالحًا» في إيمانه #فعسى أن يكون من المفلحين» و(عسى) من الله واجبة 
#وربك يخلق ما يشاء ويختار» من خلقه للنبوة. 

«ما 3 لهم الخيرة# يعني: أن يختاروا هم [الأنبياء (ل510؟) 
١ 5‏ 
فيتبعونهم] ". 

#سبحان الله (ينرّه نفسه)0© «وتعالى4» ارتفع #عما يشركون». 

[#إقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدًا» أي: دائمًا لا ينقطع» أمره 
يقوله للمشركين إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. أفلا 

«قل اشم إن صل أنه علتِحكُمْ النَهَارَ مسَرْمَدًا إل يور الِْيَسَة من لله عيرٌ 
ألتما لكوأ فيه وَلِبََُأ من مضيو ولك كفكرود 2 ويم يناديم مقو 
كلع لزت كد يَْمُودَ © وَبيَعنَا ين حكُلٍ أَنَوَ شَهِيا فَقُلنَامَاهُأ 

قل أرأيتم إن جعل اللّه عليكم النهار سرمدا» أي: دائمًا لا ينقطع» أمره 
أن يقوله للمشركين من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه» أي: يسكن فيه 


3 


أء 


ل 
١‏ العم 


© “له 


(1) طمس في الأصلء والمثبت من هرة. 
() سقط من لرة. 
زرف سقط من الأصل» والمثبت من (2ر؟2. 


2 -كلل تفسيسر القترآن العزيز ‏ 

«ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه» يعني: في الليل 
«ولتبتغوا من فضله» بالنهار؛ وهذا رحمة من الله للمؤمن والكافر؛ فأما 
المؤمن فتتم عليه رحمة اللّه في الدنيا والآخرة» وأما الكافر فهي رحمةٌ له في 
الدنيا»ء وليس له في الآخرة نصيب . 

#ونزعنا من كل أمةٍ شهيدًا4 أي: أحضرنا رسولا «فقلنا هاتوا برهانكم» 
حجتكم بأن الله أمركم بما كنتم عليه من الشرك #وضل عنهم ما كانوا 
يفترون» .يعني : أوثانهم التي كانوا يعبدونها. 


إن قَرُونَ كا ري وي 0 


- 5 . 0 . كك 74 3 ل[ سحن سحي 0 1 0 وبي 

2 و مي ل ممه ةرم 4 20 ات م أ 4 2 
َاتللك أله ألدَارَ الْآخْرَه ولا تسر تَصِبَكَ مرب الدّنيا ا سن أله 
2 سركة رار جح ١‏ رت م همه عع عط /ي مم كاي 000 أ ا 6م 0 
ليك ولا تبغ الْفساد فى الْأرضٍ إِنَّاللّه لا يحب المفسييت (07) قَالَ نمآ أويدد عر 


ل كن الى سير سا الرخر ىوء تَتري عل را > عه يم م وو 
0 أثيمد النغيفة () مَك ع3 فومه- في رز زيف ل الزيرت بربدوت 
سب وس هه 


لديا يَكيْتَ لما مِئْلَ مآ أوقك قَدرُونُ إِكَمُ م أذر حَللٍ عيلبم (3)» 

9 قارون كان من قوم موسى4 كان ابنّ عَمّه ؛ أي أبيه #فبغى عليهم» 
كإن عاملا لفرعون؛ فتعدّى عليهم وظلمهم #وآنيناه من الكنوز» أي: من 
الأموال؛ يعني: قارون ما إن مفاتحه» يعني: مفاتح خزائنه؛ في تفسير 
بعضهم #لتنوء بالعصبة »# أي : لتفقل العصبة #أولي القوة» يعني : الشدة ؛ 
وهم ها هنا أربعون رجلا. 
قال فيد يقال : كآأث بالعصبة؛ أي: الت “بها ؤآنات النضية؛ 


أي : أمالتها("©. 

قوله: فلا تفرح4 لا تبطر إإن الله لا يحب الفرحين» يعني : البطرين؛ 
وهم المشركون الذين لا (يشكرون)2" الله فيما أعطاهم. 

قال محمد: من الفرح ما يكون معناه: الأَشَّر والبَطر. قال الشاعر : 

ولستُ بمفرّاح إذا الدَهْرُ سَرّني ولا جَازِعَ من صَرْفِهِ المتحؤلٍ 

يقول: سك امور عر ليس هو من الفرح الذي معناه السرور. 

«إوابتغ نم فيما آتاك اللَّه» من هذه النعم #الدار الآخرة» يعني : الجنة هرون 
تنس نصيبك من الدنيا© يقول: اعمل في دنياك لآخرتك.. 

إوأحسن» فيما افترض الله عليك «قال» قارون «إنما أوتيته» يعني : ما 
أعطي من الدنيا على علم عندي4 أي: بقوتي وعلمي. 

قال محمدٌ: قيل: إنه كان [أَقْراً بنى إسرائيل للتوراة](© ولذلك ادعى أن 
المال أعطيه لعلمه. قال الله: بل هي فتنة: بلية. 

«أو لمم يعلم» يعني : قارون أن الله قد أهلك من قبله من القوونة نن هو 

أشد منه قوة وأكثر جمعًا» من الجنود والرجال؛ أي : بلى قد علم إولا يُسْال 
عن ذنوبهم المجرمون» المشركون لتعلم ذنوبهم من عندهم #فخرج على 
قومه» يعني: قارون لإفي زينته# تفسير الكلبي : أنه خرج وعليه ثيابٌ حمرٌ 
على بغلةٍ بيضاء؛ ومعه أربعمائة جارية عليهنْ ثيابٌ حمرٌ على بغالٍ بيض قال 


)١(‏ مأخوذ من التأي ؛ وهو البعد. ينظر لسان العرب (نأى). 

() في «رة: يشركون. وهو تحريف عن الصواب. 

(9) مطموس في الأصلء والمثبت من «رء وفي تفسير ابن كثير: أنه كان عالمًا بالكيمياء. (7/ 
14). 


للِمءمٌٌَسٌّ) ل ملسب تفسيسر القرآن العزيز س 
الذين يريدون الحياة الدنيا» وهم المشركون #يا ليت لنا مثل ما أوتي 
شف 

وال الت أووُا الهم ويْلكُعَ تاب لله َب لمَنْ تامس وَعَمِلٌ مدا ولا 
يلقّنهآ إل أ . حي ( َسنت به ب ويدارو لأْسَ هنا كاد أ ين فكو يضرو 
مِن دون أله وَمَا كارت ست من الْستوريت ((ه) وَأصْبحَ أل ليت تَمئرا مَكَائَةٌ لمن يِقُولُونَ 


0-4 
كام لك أن و 001 كآ أ ل 


وَيكارك لَه يتشظ الرَزْقَ من كاه مِنْ ادو ويقَيدٌ 
و يقي الْكَفرد (©) » 

0 الذين أوتوا العلمي وهم المؤمنون للمشركين «ويلكم ثواب اللّه» 

: الجنة #خيرٌ» ولا يُلقاها» يُعطاها؛ يعنى: الجنة #إلا الصابرون» 

و ل 

#فخسفنا به» بقارون #وبداره» يعني: مسكنهء فهو يخسف به كل يوم 
قامة إلى يوم القيامة؛ في تفسير قتادة #وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس 
يقولون ويكأنّ الله أي: أن اللّه #يبسط الرزق لمن يشاء» . 

#ويكأنه لا يفلح الكافرون» أي: وإنه لا يفلح الكافرون. 

قال محمدٌ: قوله: #ويكأن اللّه» قال أبو عبيدّة: سبيلها سبيلٌ: (ألم تر) 
وقد رأيث بين النحوبين وأصحاب اللغة في هذه اللفظة (ويكأنه) اختلافا 
كثيرًا؛ فاللّه أعلم بما أراد9؟. ‏ . 
)١(‏ قرأ الكسائي بالوقف على (وي)» وقرأ أبو عمرو بالوقف على (ويك). وقرأ الأصبهاني» 


وورش بتسهيل الهمزة» ينظر:. إتحاف الفضلاء (155")» التبيان (4/ 42١7‏ النشر (؟/ 
.)٠6١‏ 


و و و0 


ره 204 م رصو م ماخر 


لل مم و مي الي ملي 0000 وعم مدي 
را الذار الأيخرة تجعلها لذن ل ار و3 ف الْأَرْضِ ولا فسادا والعلقبة 
- 


- 
ترر سس ا ع سل و مق او لل ال 000 رم 
٠. 7 2 . 01 2 1 3‏ صر 
مقن (2) من جاه بالحْسئةٍ فلم حَيْر مها ومن جتآء بالتََعَةَ فَلا يمجرى الذي عيلوأ 
7 آله مع وى مر و م 1 ص اج 
١‏ 
3 دك 2 


0 إِلَّا ما كانوأ يموت 09 إن ألَرى يق مكلك القرءاس> لراد 
َوه أعلم من جَاءً يامُدى وَمَنْ هُوٌ في صَللٍ مين (2©) » 

3 يريدون علوًا في الأرض* يعني: : شركا #ولا فسادًا» قتل الأنبياء 
والمؤمنين #من جاء بالحسنة» لا إله إلا الله #فله خيرٌ منها» أي : فله منها 
0 ْ 

#ومن جاء بالسيئة#» بالشرك #فلا يجزي الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا 
يعملون# يقول: جزاؤهم النار خالدين فيها. 

9إن الذي فرض» يعني: أنزل #عليك القرآن لرادك إلى ا 

قال يحبى : بلغني «أن النبي يَكئهِ حين هاجر نزل عليه جبريل وهو بالجحفة 
موجه من مكة إلى المدينة؛ فقال: أشتقتَ يا محمد إلى بلادك التي ؤلدت بها 
فقال: نعم. فقال: #إإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» يعني إلى 
مولدك27 الذي خرجت منهء ظاهرًا على أهله»9©. 

قل ربي أعلم من جاء بالهدى» أي: محمد جاء بالهدى. فآمن به 
المؤمنون (ل758) #إومن هو# أي: أعلم بمن هو #في ضلالٍ مبين# . 


)١(‏ أي: مكان مولدك. 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ١77/9‏ رقم 17700) عن الضحاك بنحوه» وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور (0/ )١57‏ لابن مردويه عن على بن الحسين بن واقد بنحوه أيضًا. 
وروى البخاري (8/ 19 رقم “//4) عن ابن عباس «لإلرادك إلى معاد» قال: إلى مكة». 


ب تفسير القرآن العزيز ل 


وما كت ييحأ أن يلق للك الْعكنبُ إِلَا رَحْمَهٌ من ريلك قلا مَكوْنٌ طهيرا 
كم م أ بعَدَ إذ َك إِليَلكَ وَآدَعْ إل ريلف 
نام تيوه لاطنات' لَه كا عر له له إَِا مو كل َوه ايك إل 
صَعَهَة 1 لذكئز ويه يصن 42 1 

ا يعني النبي 592 . 

«أن يلقى إليك الكتاب» يعني: أن 0 عليك [وقوله: #ترجو» يقوله 
للنبي غلئة ]27 «إلا رحمة من ربك» يقول: [ولكن](2 نزل عليك الكتاب 
رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرًا» عَوِينًا #للكافرين». 

#كل شيءٍ هالك إلا وجهه* يعني: إلا هو. 

قال محمدٌ: #إوجهه» منصوبٌ على الاستثناء» المعنى: إلا إياه20؛ وهو 
مذهب يحيى . 


«إله الحكم» القَضَاء «وإليه ترجعون». 


3 


5 
> 
وت 


)١(‏ سقط من الأصلء» والمثبت من «ر». 
زفق طمس بالأصل» والمثبت من لار؟.. 
(*) ينظر الدر المصون (7857/5). البحر المحيط .)1١0//7(‏ 


ب سورة العنكبوت 


وهي مكيّة كلها إلا عشر آيات مدنية من أولها إلى قوله: #وليغلمن 
المنافقين 200 , ظ 


نمام اق[ اجم 
#الم (ناكم أحييب النّاس أن يركوا أن 0 
أ يا ا ليك -" َدَهُوْ لمن لكَذِيينَ () أمْ حَمِبَ 
عَمَلونَ ينات أن تسيشوناً سآء ما كوت نح من كن يوأ مه 0 
ا اصع ايدج ف جل 2 ا 


وس ص ما 


لين وه) رين “مذا وتوا طحب تكن عنفز سبتلهون وتبزيتئ تنس 


لل 


لَِى كَانوأ تلج تت ل به خا د عفكة يف ي 270 ف ' 
يو عِلٌْ نلا ملنهماً 1 يسنك مَايشَوٌ ر يما كُثْر َمَلُونَ © 4 

قوله: #الم» قد مضى (القول فيه)( في أول سورة البقرة #أحسب الناس 
أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» يعني : يبتلون بالجهاد في سبيل الله ؛ 
هم قوم كانوا بمكة ممن أسلم كان قد وُضِعَ عنهم الجهاد والنبي تقئلة 
بالمدينة بعد ما اقْتُرض الجهادء وقُبلَ منهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ولا 


)١(‏ اختلف في عد «الم» آية» أو بعض أية» فمن عدها آية» ات هذه الآيات إحدى عشرة 


آية: واللّه أعلم . 


(؟) في "ر»: تفسيره. 


.)هلب حلعحسسب تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
يجاهدواء ثم أَذِنَ لهم في القتال حين أخرجهم أهل ركه [فلمَا أمزوا بالجهاد 
كرهوا القتال #ولقد فتنا» اختبرنا #الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا» .بما أظهروا من الإيمان #وليعلمن الكاذبين» يعني: الذين يظهرون 
الإيمان وقلوبهم على الكفر وهم المنافقون» وهذا علمٌ الفعال. 

قال محمد: معنى علم الفعال: العلم الذي تقوم به الحجة وعليه يكون 
الجزاء» وقد علم الله الصادق والكاذب قبل خلقهما 

«أم حسب الذين يعملون السيئات* يعنى: الشرك #أن يسبقونا» 9 لا 
نَقْدر عليهم فنعذيهم أي: قد حسبوا ذلك وليس. كما ظنوا #ساء ما» أى 
بئس ما #يحكمون» أن يظنوا أن الله خلقهم» ا لي 
بأعمالهم» ثم قال: #من كان يرجؤ لقاء الله يقول: من كان يخشى البعث» 
وهذا المؤمن إفإن أجل الله لآتِ» يعني: البعث ومن جاهد فإنما يجاهد 
لنفسه» يقول: يُغطيه الله ثواب ذلك. 2 

إن الله لغنيٌ عن العالمين» أي: عن عبادتهم . 

#ووصينا الإنسان بوالديه» يعني : جميع الناس بوالديه #حسنًا» أي: برا 
«إوإن جاهداك لتشرك بي4» أي: أراداك على أن تشرك بي ما ليس لك به 
علم» أي : ال ا ٌش 000 


21 لمن 2201 ا سير بر 
نكا بأ و أ في كله ةك و 0 
م 2 و سام صر عر 1 001 4 20 مر م2 
1 نَم كُنًا مك أو لِنَنَ ا 0 
يت “تنا تنك اتكيفة وج و1 أي ستكنا 


ع سجتورة العتكيوت لب-ببب باج 44س 


سينا ولحل تحمل خطنيكم وَمَا هم مارت ون حَطَديهُم ين طن إِنَهُمْ لبود © 
0 يخي أَنتاك وأقالا اناي وآ 00101 نكلو بم السمَة عنًا كَاوا ينوت © 4 
١‏ آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين* (يعني: مع 
الصّالحين)2"7 وهم أهل الجنة #ومن الناس من يقول آمنا بالله4 رجعت القصةٌ 
إلى الكلام الأول #الم أحسب الناس 74 إلى قوله: #وليعلمن الكاذبين94) 
فوصف المنافق في هذه الآية الآخرة» فقال: #إومن الناس من يقول آمنا بالله 
فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب اللّه» أي : إذا مر بالجهاد في سبيل 
الله فدخل عليه فيه أَذّى» 5000 . وأقام عن الجهاد؛ وتجعل نا بدتخل 
عليه من البلية في القتال إذا كانت بلية كعذاب الله في الآخرة؛ لأن الله قد 
خوّفه عذاب الآخرة وهو لا يُقِرٌ به #ولئن. جاء نصرٌ من ربك* يعني: نصرًا 
على المشركين #ليقولون» يعني: جماعتهم #إنا كنا معكم» يطلبون الغنيمة» 
قال اللَّه: #أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين» أي: أنه يعلم أن 
هؤلاء المنافقين في صدورهم التكذيب بالله وبرسوله وهم يظهرون الإيمان 
#وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» أي : ما كان 
فيه عو إثم فهو [علينا”؟' وهذا منهم إنكاة اليك والسياتة 
قال محمدٌ: (ولنحملن) هو أمرٌ في تأويل الشرط والجزاء*2, المعنى: إن 
تتبعوا سبيلنا حملنا خطاياكم أي إن كان فيه إثمّ فنحن نحمله وإلى هذا 


)١(‏ سقط من «رة. 

(0) العتكبوت: ؟ . 

(9) العنكبوت: ” . 

(:) في الأصل: عليهم. والمثبت من هر». 

(6) ينظر: البيان (7511/5)» الدر المصون .)"51١/05(‏ 


ه©1>) ل - تفسيسر القرآن العزيز ب 
(ل569؟) ذهب يحيى . 

«وما هم» يعني: الكافرين #بحاملين من خطاياهم» يعني: خطايا 
المؤمنين #من شيء» لو أتبعوهم «وإنهم لكاذبون». 

«وليحملن أثقالهم» يعني: آثام أنفسهم «وأثقالا مع أثقالهم» يقول: 
يحملون من ذنوب من اتبعهم على الضلالة» ولا ينقص ذلك من ذنوب الذين 
اتبعوهم شيئًا. | 

يحنى: عن خالد عن 'الحسن+. عن. أبي .هريرة. قال: قال .رسول الله 
لي : «أيْما داع دعا إلى هدى7) فاع ا كان له كل أجرين اتبعه من 
غير أن ينقصٌ من أجوره.9”) شية» وأيّما داع دعا إلى ضلالة فائبع عليهاء 
كان اله مكل أرزان من اتعه تخ غير آن: ينقض من أوزارهم شي 7 

وَلََدَ أدسَلْنَا ديكا إل عمو كيت يهم ألف سَمَق إلا خمييت عامَا فأخذ 


طوفات وَمْ هم علديئوة () أنه تأصحلب د سحب السفبكة وجعلتهآ ءايه إلصلييت 9 


2 دهم 


)١(‏ في «ر»:. الهدى. 

زفق في «ر؟: أجرهم . 

(؟) رواه الإمام أحمد (؟/ 505 - 205) واللالكائي في شرح الول الاعتقاد (1/ 7ه رقم /1) من 
طريق سفيان بن حسين عن الحسن به. ٍ 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور (5/ )١00‏ لعبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن مرسلا. 
ورواه الإمام أحمد (؟/ 7917) ومسلم (5/ يرقم 1714) وأبو داود (5/ ١945 - ١97‏ 
رقم ٠ ١‏ والترمذي (47/0 رقم 4 وابن ماجه /١(‏ 6/ا رقم ” )٠١‏ وابن حبان /١(‏ 
4 رقم ) وغيرهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة صق . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
ورواه الإمام أحمد (؟/ )005١- 57١‏ وابن ماجه /١(‏ 54 رقم 4 )3١‏ والطبراني ة في المسجم 
الأوسط ١١5/(‏ رقم 17177) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 


> 2 م4 2 م مم 0606 - 200 ٠ه‏ دود 
وإزاهيم [ ل لقويه أعبدوا الله اوور حَد َك | إن كدر سَليورت 
ِثَمَا دوت من دون أله وما وَتَخلترت إفكا إرك الْدِينَ تبدُوت من دون 0 : 


.و 


0 عند أله نك يدوه ولفكر 0 
ذو كاك ل 3 26 ا 1 1 ا 1 
الو ا 0 ال ونه 
ألف سنة إلا خمسين عامّاء ثم لبث بعد الطوفان ستمائة سنة #فأخذهم 
الطوفان. . .* إلى قوله: #آية للعالمين» قد مضى تفسير هذه القصة فى 


قال محمدٌ: والطوفان من كل شيء ما كان كثيرًا مهلكا للجماعة؛ كالغرق 
المتعبل على جناغة'والقكل النزيع .والموت الجارت 

#إنما تعبدون من دون الله أوثانًا وتخلقون إفكا» أي: تقولون كذبًا #وإن 
تكذبوا فقد كذْبَ أممٌ من قبلكم» أي: فأهلكهم اللَّه يحذرهم أن ينزل بهم 

ما نزل بهم إن لم يؤمنوا #وما على الرسول إلا البلا المبين» اع لسن 
عليك أن تكره النامن على الإيمان. 


0 6 ا مو مح سمس لطر 0 : 
#أُولّم , يرو كيف بِبَدِىُ أله الْحَلق ثُنَّ يِيدُه إِنَّ دلت 


. هود: 5" -07غ‎ )١( 


ور . .. نل تفسيسر القنرآن العزيز ب 


. والدرت كَمَرُوأْ يكيب الله وَلِقَآيوء أوْلهِكَ ييشوا ين يَحْمَقٍ ووْليكَ لَمْ عَذَا 
يد > 

«أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق» بلى قد رأوا أن الله قد خلق العباد 
ثم يعيده» يخبر أنه يبعث العباد «إن ذلك على الله يسير» خلقهم وبعثهم 
ثم الله ينشيء» يخلق «النشأة الآخرة» يعني: البعث وما أنتم بمعجزين 
في رفون ولا في السماء» يعني: ما أنتم بسابقي اللّه بأعمالكم الخبيثة 
فتفوتونه هربًا؛ يقوله للمشركين 

9قَمَا كات جَوَابَ فود إل أن َالُوأْ الوه أو حَرْقُوه فأمحهُ أنه مرح ألثَّارٍ إن 


200 ٍ_-. ا م سه سرعلل ا 


فى د لِك لأينت تِ لْقَوْر فْمِمُوَ (2) وَمَالَ إِنّما تحدم من ون أله لله أو موذة بمن مك4 
القن اكه 2 ع3 الوح وك علط يس ود حدك بنذ 


3 زا تس بد كيرت وج 1 ل ا 
نَق إِنَمُ هو الْعَزيدُ اليد (7) وَوَعبنَا له إسْحَقَ وَيَنشُوبَ وَجَمَنَا فى درِيو لبه 
والكتب وَبَائِسَهُ أ 210 َإِنََم ف الاجر لين ألصلِحِينَ © * . 

#فما كان جواب قومه» ارجع إلى قصة إبراهيم #إن في ذلك لآيات لوم 
يؤمنون* أي : : فيما صنع الله لإبراهيم خليله وما نجاه من النار» وإتما يقير 
المؤمنون. 

قال متحمدٌ: من قرأ (جوابَ) بالنضب(2 جعل (أن قالوا) اسم كان9). 
)00 وهي قراءة العامة» وقرأ الحسن وعمرو بن دينار (جواب) بالرفع. ينظر: البحر »)١48/1(‏ 


جامع القرطبي (778/17). 
(؟) ينظر: الدر المصون (0/ 054. 


ت سسورة العتكبنحوت 


«إثم قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانًا مودة بينكم» أي: يحب بعضكم 
بعضًا على عبادة الأوثان في الحياة الدنيا. 

قال محمدٌ: (مودّة) منصوبٌ بمعنى: اتخذتم هذا للمودّة0') 

لإثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض» أي : يتبرأ بعضكم من بعض «إوقال 
إني مهاجرٌ إلى ربي4 إبراهيم يقوله؛ هاجر من أرض العراق إلى أرض الشام 
#وآتيناه أجره» في الدنيا فليس من أهل دين إلا وهم خرار له ورسوفة: 

لوطا إذ َال لِمَرمِوه إِنَحكُمْ لون الْقحدَةَ ما سَبَنَكُم بها من حر 
نت التليد 7 لتك لتأؤت امال وتوت التصبل وبرت في كاديكم 
الكت هنا 6ج جواس رده !5 أن قَالُوا أَمْيَمَا بِعَدَابٍ ألَّهِ إن حكنت من 


يرحت ابسو 


الصَدقِينَ قبن © غَالَ رت أنصضرني عل الْقَوَمٍ لْمَنْسِيتَ 9©* 
#ولوطا» أي: وأرسلنا لوطا #إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة# يعني: 
إتيان الرجال في أَدْبَارهم «أثتكم لتأتون الرجال». 
فال فيل : : (أنتكم) لَفْظه لَفْظْ الاستفهام» والمغنى معني التقرير والتوبيخ 
#وتقطعون السبيل» كانوا يتعرضون الطريق يأخذون الغرباء ؛ فيأتونهم في 
أذبارهم, ولا يفعله بعضهم ببعض «وتأتون في ناديكم المنكر# في مجمعكم . 
المنكر؛ يعني : فعلهم ذلك . ْ 
#وَلْمًا جَادت رسلا إبهيم بالشرئ تَالُوا إن مَهْلِكوا آهل هزه الْقَريَةَ إِنَّ 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن (؟/ 054)» البحر 2)١154- ١58/19/(‏ جع البيان (17/8/5؟)2 البيان 
(0/؟:؟ -"11), 


تفسيسر القنرآن العزيز ل 


هلها ا 0 
ل نا ا 


كات يس القبيت 9) 69 إِنّا منزِلورت عل أَهْلٍ هَنَذِهِ لمر قرت الماء 
با 196 يشثر> (© ولد تهنا نهآ #س ‏ 2< كه لِمَرْرِ يَمْقِلُونَ © * 
#ولما أن جاءت سنا يعني : الملائكة راف يم بالبشرى» بإسحاق 

#قالوا إنا مهلكو أهْل هذه القرية» يعنون: قرية لوط #إن أهلها كانوا 

ظالمين » مشركين #ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرْعَا» 

لما تخوّفه عليهم من فعل قومهء وهو يظن أنهم آدَوِيُون. ظ 
#وقالوا لا تخف ولا تحزن الملائكة قالته للوط #إنا منزلون على أهل 

هذه القرية رِجَرًا من السماء بما كانوا يفسقون» يشركون #ولقد تركنا منها آية 

(ل310) بينة» أي : [عبرة]”"» «القوم يعقلون» وهم المؤمنون. وقد مضى 

, 001 

تفسير قصة قوم لو 

٠‏ لوَلِكَ ميت أََاهُمَ سمَيبًا َقَالَ يَمَوْو أمْبدُ دوأ لله أَرَجُوأ ليو الْآْر ولا 

تَعكُوأ فى الْأَرضٍ مسري () مَكَدَبوه َلْحَدَنَهُمْ جنك َآَضَبَحُوأ ف دَارِهِمَ 
ين 2 67 وعادا وتمُودأ وقد بيت 00 ين مسَكنْهِمٌ ود لهم 

لمم 4 اردقم َصَدَّهمْ - عَنِ أل يل وَكاثوا م تيد 02> : : 

للق طمس في الاضل» والمثبت من (ر». 


(؟) ينظر الأعراف 8١(‏ - 85) , هود : (لالا - 2)87 الحجر : (51 -:74)» الشعراء: (170 
-701/5)ء النمل: (088-685). 


نتتورة العتكنوت 
#وإلى مدينَ» أي: وأرسلنا إلى مدين #أخاهم شعيبًا© أخوهم في , 
النسب» وليس بأخيهم في الدين #فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم 
الآخر» أي: صدقوا به #فكذبوه فأخذتهم الرجفة» العذاب؛ في تفسير 
الحسن #فأصبحوا في دراهم جائمين # أى: هالكين . 
«وعادًا وثمودًا209# أي: وأهلكنا عادًا وثمودًا #وقد تبيّن لكم من 
مساكنهم» يعني : ما رأوا من آثارهم «وكانوا مستبصرين» في الضلالة . 


مهم 


0 20 رمو م ار مر 
وفرورت وفرعويت وهلمكريح مر ولقد جَآءهُم رسو ايت شَتَكيرا فى 


ليس وا كثا كبقيت (#© كملا لهذا عدن يديه يق 3م دعي 


سس 


2-4و و يج سح سر 5 


وَمِنْهُم نّن أخذته. الصَيِحَة وَهِنْهُم من حَسَفْسَا بهِ الأرضص وَمِنْهُم مَنْ أغرقنا وما 
كات لَه لِظمَهُرْ ولك كارا شه بظيئرت © » 

#وقارون4 أي : وأهلكنا قارون #وفرعون وهامان وما كانوا سابقين* أي : 
يسبقوننا؛ حتى لا نقدر عليهم فنعذبهم لإفكلا أخذنا بذنبه» يعني: من أهلك 
من الأمم السابقة #فمنهم من أرسلنا عليه حاصبًا» يعني: قوم لوطٍ الذين 
رُجموا بالحجارة؛ من كان خارجًا من مدينتهُم. وأهل السفر منهم. ‏ 

#ومنهم من أخذته الصيحة* ثمود #ومنهم من خسفنا به الأرض» يعني : 
مدينة قوم لوطٍ وقارون 0 من 00 0 1 وفرعون وقومه. 

هه وى رء كار 


00000 لنت الى 1 كانوأ سل هك و0 جع تيك 


)0غ( بالتنوين وهي قراءة نافع وغيره» وتقدم ذكر القراءات فيها في سورة الفرقان. 


وم ةمه ب تفسيسر القسرآن العزيز س 


و ع ممعم مءمس مع وم ثر بخ و 0 


م 2 5 د ل مه 
من ذونيدء ين تتم " وهو لعو الحكم (©) ويك الأمثدل نضريها للناين وما 


لله 
تنمتو تا لد يتات اك نل ل إرك الصصلرة تن 
من الْفَحِصل وال" ر وَلَذْكِرٌ لَه كبر م اه لكا رةه © 

0 0 اتخذوا من دون الله أولياء© يعني : ا ل عبدوها من 
دون الله #كمثل ل العنكبوت اتخذث بينًا وإن أوهن البيوت» أضعف البيوت 
«لبِئْت العتكبوت* أي: إن أوثانهم لا تغني عنهم شيئًا كما لا يكن بيت 
العنكبوت من حر ولا برد #لو كانوا يعلمون* لعلموا أن أوثانهم لا تغني 
عنهم شيئًا #وتلك الأمثال نضربها للناس» أي: نّصِفها ونبيّنها #وما يعقلها 
إلا العالمون» يعني: المؤمنين #خلق الله السئوات والأرض بالحق» أي : 
للبعث والحساب 9إإن في ذلك لآية» لعبرة للمؤمنين» أي: أن الذي خلق 
السموات والأرض يبعث الخلق يوم القيامة. 

«9إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» تفسير الكلبي : إن العبد ما دام في 
صلاته لا يأتي ف" فُحْضًا ولا منكرًا #ولذكر الله أكبر» تفسير الحسن: قال الله : 
#فاذكروني أذكر ئئ204 فإذا ذكر اللَّهَ الغبدُ ذكره اللَّهء فَذَكْرٌ اللّهِ العبْدَ أكبرُ من 
ذكر العبد إياه. 


رس برس للسء جح ص رخ 2 مه مي ل موه ووثبا 3 ِو 
م ا بحدولوا أهل الكتب إلا يالبى فى دن[ لذن ظَلموأ نهم وَقُولُوا امنا 


ا 


أله د ك0 َأ يتم وها لمك ويد ون لم مانا يح يكديكَ 


. ١617 البقرة:‎ )١( 


لصيس لهل 


رن بل كيب أدبن أيهم لكاب بومنورت بوه 0 هَوْلح من يمن به وم 
سد ليآ إلا لَك (©) رََا كت كنثوأ ين قِلو. ين كتب ولا َل 
سَيسِيك إن اراب المتطلون 26 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم» قال 
بعضهم : يعني : : من قاتلك منهم ولم يعطك الجزية. فقاتله. وإثما أمن بتخالهم 
بالمدينة 4 وهذا مها اول ايكة ‏ ليعملوا يد بالنفينة [نسككا أ القنال]1. 
#فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به يعني : : من آمن منهم #ومن هؤلاء » 
يعني . : مشركي العرب #من يؤمن به* يعني : القرآن وما كنت تتلو من قبله» 
من قبل القرآن #من كتاب ولا تخطه بيمينك إذَا لارتاب المبطلون» لو كنت 
تقرأ وتكتب » و(المبطلون) في تفسير بعضهم : من لم يؤمنْ من أهل الكتاب. 
قال محَْمدٌ: المعتى على هذا الطسير: أي أنهَم يجدونك في كتبهم ميا 
لخن تنظ ينث فى سُدُور اليرت أونا اليلد دما ينكد بِكَانتآ إلا 


وم 
2 اا 


سود (و) وَكَانوا أ أَنزْقَ عَلَيِهِ ءَاينتٌ ين رَِيَو قل إِنَمَا ليت عند أله وَإِنّما 
جه ْنَا عيِكَ الحككب ينْل عَلْتْهِرْ إبت فى 
دلِلَك لرخصة خسَةٌ وَدكرئ لِقَورٍ تمت (©) نل كق هبن وتسم توا 
يََلَمُ ما في األسَّمَنْوتٍ َالْارْض ولد مثو بالبليلل وَكدررا كَدَروأ أ وليك هُمُ 


لْحسرُون © 


' .)77( سقط من الأصل» والمثبت من «ر». وانظر الناسخ والمنسوخ‎ )١( 


تفسيرالقران العزيز ل 


#بل هو آياتٌ بينات في صدور الذين أوتوا العلم» يعني: (النبي)(© 
والمؤمنين «وقالوا لولا» هلا «أنزل عليه آياتٌ من ربه» كانوا يسألون النبي 
أن يأتيهم بالآيات» قال الله : لاقل إنما الآياتٌ عند اللّه» إذا أراد الله أن ينزل 
:0 أنزلها #أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم» أي : تتلوه وأنت 

تقرأ ولا تكتب» فكفاهم ذلك لو عقلوا «إقل كفى باللّه بيني وبينكم شهيدًا» 
أ رسوله وأن هذا الكتاب من عنده؛ وانكم على الكفر #والذين آمنوا 
. بالباطل» والباطل: إبليس 


ل ص ص سس كه ص لاز ءا ترسررو وسيم وآ ل وس و ع > ره 


#وسْتَعَجِلُونكَ بالْعَذَاب وَلوْلَا أجل مسن لَماءهر العذات 0-0 بغت وهم لا ينْعرونَ 
تَّ يسعجلونكَ َلْعَدَابٍ وَإِنَّ جَهم لمجيطة محبطة يِالْكفرين (7© بوم يِسْمَّلهُم الْعذَّابٌ ين 


لمعرير بده دمر وروم > ص م ونه 


0 ومن 5 ب أل تفذق ذوقوأ م نل نعملون 99 يساق لذن -- إِنَّ ا أَرْضى 


0 بقَةٌ ومو 2 7 و 


يا / 92 مّلست 00 من ب 57 را جك م 5 الْأَنْهر 36 م 6 


مه سس اص 300 


لْعلملِينَ هنم ليد سيا ع ري 00 لَا ِلُ رِرْمَّهَا أنه 
رق ها وباك وَهْوَ أَلسَمِيمُ ليم م » 
25-8 بالعذاب4 كان النبي 22 يخوفهُم العذاب إن لم يؤمنوا؛ 


فكانوا يستعجلون به استهزاءً وتكذيًا. قال اللّه : #ولولا أجل مسمى # 
(ل511) النفخة [الأو كك «الجاءهم العذاب4 إن الله أخّر عذاب كفار آخر 


هذه الأمة بالاستئصال إلى النفخة الأولى؛ بها يكون هلاكهم #يوم يغشاهم 


)١(‏ سقط من (ر؟. 
(؟) طمس في الأصل.. 


سورة العتكبوت ‏ م © - 


العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم4 كقوله: #لهم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش4(". 

#ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون» أي: ثواب ما كنتم تعملون في الدنيا «إيا 
عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة4 أمرهم في هذه الآية بالهجرة إلى المدينة 
#فإياي فاعبدون» أي : في تلك الأرض التي آمرُكم أن تهاجروا إليها؛ يعني 
المدينة . 

قال محمدٌ: (فإياي) منصوبٌ بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره؛ المغتى : 
فاعبدوا إياي: فاعبدون9 . ٠‏ 

«النبوئنهم » أي : لنسكنئهم #من الجنة غرفًا ... نعم أجرٌ العاملين» نعم 
ثواب العاملين في الدنيا؛؟ يعني: الجنة #وكأين» أي: وكم #من دابة لا 
تحمل رزقها» يعني: تأكل بأفواههاء ولا تحمل شيئًا لغْدٍ. ش 

دن الهم من لق اتوت وَاليسَ وَسَخْرٌ النّنس وَاصمرَ لون أ َأ 
إكة 9 لله يتس الرَرْقَ لمن يناد ين عبادو ويفير لَمُد إِنَّ امه له عد 

وى صَالته من ول ورين الكمل مله تأغنا بو الاتض ين ين مني تثراة 
لْحَنْدٌ يلد بل كنت 0 2 6 لا يقار (© »> < 

«اولئن سألتهم من خلق السموات والأرض. ..» إلى قوله: «فأنى 
يؤفكون» يقول: فكيف يصرفون بعد إقرارهم بأن الله خلق هذه الأشياء 
[#الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له» أي: يقتر. إإن اللّه بكل 


. 4١ الأعراف:‎ )١( 
.)958/60( (؟) ينظر الدر المصون‎ 


:> > تفسيسر القرآن العزيز ل 
شيء عليم»©. 

ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون» أي: أنهم قد أقروا بأن الله 
خالق هذه الأشياء]20. ثم عبدوا الأوثان من دونه؟!. 


آم م صم م 


#وما هِنذِو الْحَرةٌ لديا ١‏ إلا لم وليب وت > أَلدّارَ لآير لهِىَ الْحَيْوَاة لو حانوا 
تلئره ©© يا كا كبوا في الْدزْكِ دعو أله مْلِصِينَ له ام ِل أليرّ إمَا 
0 نرق © يكثرا بت 10 1 مق عورم تتتوك (© 4 

0 هذه الحياةٌ الدنيا 0 لهرّ ولعبٌ» 3 إن أهل الدُنيا أهل لِهُو 
ولعب؟؛ يعني: المشركين هم أهْلْ الدنيا لا يقرون بالآخرة #وإن الدار 
الآخرة» يعني : الجنة #لهي الحيوان4 أي: يبقى فيها أهلّها لا يموتون لو 
كانوا يعلمون» يعني: المشركين لعلموا أن الآخرة خَيْدٌ من الدنيا دَعَوا الله 
مخلصين له الدين »© إذا خافوا الغرق #ليكفروا بما آتيناهم» كقوله: #بدّلوا 
نعمة الله كفًا»# 0" , 

#وليتمتعوا» في الدنيا #فسوف يعلمون» إذا صاروا إلى الثار؛ وهذا 


وعيد. 


. ا 0 1 سي حرا امنا حك أَلنّاسٌ ص حولم أَفاَلَطِلٍ , يوون 
2 د َه 6 - ءءء وَمَنْ أَظلّم من 66 فترئ علّ أ كذبا و 24 ب بِالْحَن لما اد 
ل ف +84 تك تكئية وه 15 ِينَ جْهَدُوأ فا بيت سبلا وَإنَّ أله آ 


)١(‏ لحق غير واضح بحاشية الأصل» والمثبت من «ر». 
(؟) إبراهيم: 718 . 


ظ سورة العنكبوت 
نين »> ْ 


00 50 
من حولهم» يعني : : أهل الحرم» يقول: إنهم آمنون. والعرب حولهم يقتل 
بعضهم بعضًا لأفبالباطل يؤمنون» أفبابليس يصدقون؟! أي: بما وسوس 
إليهم من عبادة الأوثان» وهي عبادته #وبنعمة الله يكفرون» يعني : ما جاء به 
النبي غلك من الهدى. وهذا على الاستفهام؛ أي: قد فعلوا. 

«ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا4 فعبد الأوثان دونه «أو كذب 
بالحق4 بالقرآن #لما جاءه» أي: لا أحد أظلم منه #أليس في جهنم مثوى» 
أي: منزل للكافرين» أي: بلى فيها مثوى. لهم «والذين جاهدوا فينا» 
يعني : عملوا لنا. «النهدينهم سبلنا» يعني : سبل الهدى . ظ 

#وإن الله لمع المحسنين» يعني: المؤمنين. 


ش وةووسحع“لعتب ‏ سح تتفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


تفسير سورة الروم وهي مكيّة كلها 


ظ يسم اث اقلا الهم 
«ل2 0 عبت ارم وه ف أذ ل 
بطع سسنيرك ين لمر ين م َل مص بد وَيَومَيِذٍ يفرح لْمؤْيبو: 5 © يتضر أ 
صر من كسك وهو ألصربد أليَصِدُ () وعد أله ل يذِتُ أله دم وليكنَ كر 
ين لا يلبوت (ج يمون تلاج 1 د فيه الذي وق عن اليزة مر َه > 
قوله : #الم» قد مضى القول فيه #عُلبتْ الروم» غلبتهم فارس في أدنى 
الأرض* أرض الروم بأذرعات من الشام؛ بها كانت الوقعة» فلما بلغ ذلك 
مشركي العرب شمتواء وكان يعجبهم أن يظهر المجوسٌ. على أهل الكتاب» 
وكان المسلمون يعجبهم أن يظهر الروم على فارس؛ لأن الروم أهل كتاب» 
قال اللّه: «وهم من بعد غلبهم سيغلبون» فارس في بضع سنين لله الأمر 
من قبل ومن بعد» من قبل أن تهزمَ الروم» ومن بعد ما هزمَثْ #ويومئذٍ» يوم 
يغلب الروم فارس «يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ...© إلى 
قوله: #لا يعلمون» فقال أبوبكر للمشركين: لم تشمتون؟ فو اللّه لتظهرن 
الروم على فارس إلى ثلاث سئين. وقال أبي بن خلف: أنا أبايعك ألا تظهر 
الروم على فارس إلى ثلاث سنين. فتبايعا على خَطر"2 بسبع من الإبل . ٠‏ ثم 
رجع أنوبكر إلى رسول الله فأخبره» فقال رسول الله #كؤة : اذهب فبايعه 


)١(‏ الخطر: هو ما يُرَاهنَ عليه. لسان العرب (خطر). 


ب سورةالروم 


إلى سبع سنين: مُدَ في الأجل وزذ في الخَطرٍ [ولم يكن حرام ذلك يومئذء 
وإنما حرم القمار - وهو الميسر - بعد]27 غزوة الأحزاب» فرجع أبوبكر 
إليهم (ل117) قال: اجعلوا (الوعد)" إلى سبع سنين وأزيدكم في الخطر. 
ففعلوا فزادوا فيه ثلانّا فصارت عشرًا من الإبل» وصارت السئون سبعًا؛ فلما 
جاءت سبعٌ سنين ظهْرت الروم على رن وكان اللّه وعد المؤمنين إذا 
غلبت الروم فارس أظهرهم على المشركين» فظهرت الروم على فارس» 
والمؤمنون على المشركين في يوم واحدٍ يؤم بَدْره وفرح المسلمون بذلك؛ 
وبأ الله ضدق: قوله صوق ومير لم0 

قال محمدٌ: (وَعْدَ اللّه) منصوبٌ على أنه مصدرٌ مؤكد؛ المعنى: وعد الله 
وعدًا9», 

«ولكن أكثر الناس» يعني: المشركين الا يعلمون يعلمون ظاهرًا من 
الحياة الدنيا» قال الحسن: يقول: يعلمون حين زرعهمء وحين حصادهم. 
وحين نتاجهم #وهم عن الآخرة هم غافلون» لا يقرون بها. 

لولم يتشَكرو يه اشيم ما حَََ لَهُ ألمت والايْضَ وما نمآ إلا لعي ول 
ند را ا اد د د 


2 ا تس سر عر 


كنت كن عب أن ين مَيْلِهِعْ كاه أَمَدّ منبم فر وأثاروا الْارْض وعمروهآ 


)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من «ر». 

(؟) في «ر»: الوقت. 

زرف روآأه الطبري في تفسيره )١ ٠/5‏ عن أبن مسعود بنحوه» وانظر تخريج أحاديث الكشاف 
9/ 5ه - مه), 

(5) ينظر: إعراب القرآن (7/ 081)» البحر (/7/ »)١57‏ البيان (749/5) . 


م نشهم يَظيمُون 6 ثرٌ كن عَيقبَةَ ألِينَ ها وأ الوأ أن كوأ يات ض َل وكاو 
يا يترون © » 

«أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السلوات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق» أي : لو تفكروا في خَلْقَ السموات والأرض لعلموا أن الذي خلقهما 
يبعث الخلق يوم القيامة #وإن كثيًا من الناس» يعني : المشركين «بلقاء ربهم 
لكافرون» . 

#كانوا أشد منهم قوة»* أي: بطشًا #وأثاروا الأرض » أي: حرثوها 
#وعمروها أكثر مما عمروها» أكثر مما عمر هؤلاء «إفما كان الله ليظلمهم» 
يعني : كفار الأمم الخالية فيعذْبِهُمْ على غير ذَنْب #ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» بكفرهم وتكذيبهم ؛ :أي : قد [ساروا](© : في الأرض. فراوا تاد 
الذين من قبلهم يخوفهم أن ينزل بهم ما نزل بهم إن لم يؤمنوا. 

#ثم كان عاقبة الذين أساءوا» أشركوا #السوأى» يعني: جهنم «أن كذبو ١‏ 
بآيات الله يعني : بأن كذبوا. 

قال.محمدٌ: .من قرأ: (عاقبةٌ) بالرفع7) جعل (السوأى) خبرًا لكان0, 
وأصل الكلمة المُعْلَى من السوء27 قال الشاعر: 


حر هما عمروها وَجََنْمٌ وُسلْهُم ليت ها كان أَلَّهُ_لِظلِمَهُمْ ولكن نوا 
ا 


)١(‏ في الأصل (صاروا). 

)١(‏ وهي قراءة نافع » وابن كثيرء وأبي عمرء وقرأ الباقون بالنصب» ينظر: السبعة (005)» النشر 
(؟/355)» البحر »)١547/17(‏ التيسير .)١7/5(‏ 

(1) ينظر: إعراب القرآن (1/ 087)؛ البحر (9/ :)١74‏ مجمع البيان (547/4)» البيان (؟/ 
4 | | 

(5) والشسّوأى مؤنث الاسوأ : ينظر لسان العرب (سوء). 


0 


أم كيف يبجَرُونني السُوأى من الحسن() 

«ألّهُ يِبْدَوَا الْسَلَقَ ثم يعِيدُمٌ 3 ل ل ا ال 
لْمُجرموت (2) وَلَمْ يكن لَهُم بين شُرَكيِهِرٌ سشفعكؤا وحكانوأ فأ بيهم كيرد 7) 
ووم َعم أَلسّاعَةُ يَرميذٍ كته ج أ 277 ليت اموأ وصحيام ليكب مه ذ ف 
0 0 
القيامة ا تقوم ا آي : المشركرت عن اله 
«#ولم يكن لهم من شركائهم4 يعني: أوثانهم 0 #يومئلٍ يتفرقون» : 
فريقٌ في الجنة» وفريقٌ في السّعير. 

#فهم في روضة يحبرون» يُكرمون . 

«وأًا لذن كقروا مَكُذَّبوأ ايليا ولقآى )/ ره لِك في المَدَابٍ حْصَرُودَ هم 
ا وله الْحمد فى السَّمنْوَاتِ وَالْارضٍ وَعَشِي 
تيد مهد (ج) بع الاين لين وَعزع ليت م الي وني الأزي بند نزي 
2 كه 
كنك يه ©) > 

إفسبحان الله حين تمسون» الصلوات الخمس كلها فى هذه الآية؛ فى 
تفسير الحسن. 


: : هذا عجز بيت للشاعر أفنون التُعْلبِي »؛ وضذره‎ )١( 
أنْى جزوا عامرًا سوءى بفعلهم لل نالخ‎ 
/ 84/0 0 2 ينظر شرح شواهد المغني (*“*ه)‎ ٠ . وهو من بحر البسيط‎ 
/.0138/8( الحجة لابن خالويه‎ .)”1//١( وأمالي ابن الشجري‎ 30١7 


وموهكت>ع ب تفسير القرآن العزيز ‏ 

لافسبحان الله حين تمسون4 المغرب والعشاء #وحيّن تصبحون» صلاة 
الفجر «#وعشيًا© صلاة العصر #وحين تظهرون» صلاة الظهر. 

قال محمدٌ: تقول: أظهرنا؛ أي: دخلنا في الظهيرة؛: وهو +وقت 
و00 يي * 

قال يحيى: «نزلت هذه الآية بعد ما أُسْرِيّ بالنبي تئة وفرضت عليه 
الصلوات الخمس. وكل صلاةٍ ذكرت في المكي من القرآن قبل أن تفترض 
الصلوات الخمس فهي ركعتان غدوةً9©؛ وركعتان عشيّة»2 . 

#يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي» تفسير الحسن: يخرج 

المؤمن من الكافرء ويخرج الكافر من المؤمن #ويحيي الأرض بعد موتها» 
يحييها بالنبات بعد إذ كانت يابسة: 

#وكذلك تخرجون» يعنىي: البعث؟ يرسل الله مطرًا مَيِيًا كُمَنِنَ الرجال» 
فتنبت به جُسْمائُهم رلعنائيم عم تكرت الأرمن الثرى . ْ 


1 2 سرلا م0 2ه 

ومن ءا 2-1 ع 0 2 ا ا ل لا - 
ومن نجوه | من تراب ثم إذا انم مسر سشرويرت 50 ومن ءابليّوه 9 

الك ءًِ 0 


مس جاو م و كايا 2 وه 5 0 اي م لي 


200 6 سو 4 006 معع م ساسم رم ع باصم 5 2 َ. 9 لء 
لايلتٍ لقوبر ينْفُكْرونٌ ومن ءايليِوء خلق السَمواتٍ والارض واخيلداف الينيكم 


الوك إن في دَلِكَ لأيني رين (6 ومن ليو متام بابل اهار وَابيعارمم 

. وقيل: أظهرنا: سِرْنا في الظهيرة. لسان العرب (ظهر)‎ )١( 

(1) ويقال فيها: الغداة» وهي الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس . ينظر لسان العرب » المعجم 
الوسيط (غدو). | 

() وهي الوقت من زوال الشمس إلى المغرب» أو من صلاة المغرب إلى العَتّمة. وصلاتا 
العشي: صلاة الظهر وصلاة العسر. لسان العرب» المعجم الوسيط (عشى). 


ب سورةالسروم 


5 2 جٍ 7 0007 7 0 
من فَضِلِدء إِت في ذللت ديت لَعَورِ يسمعون () دمن يليه بربيحكم البرق 


ودع 50000 سا م عر 


حَوًا وطمعا وَبَْزْلٌ من ألسّمآ سما مآ فيبحى عي للدت بعد ريه إث فى ذلك لأينتٍ 
ُو ينتار 7 » ا 

#ومن آباته» ن الت يعني: ومن .علامات الرب أنه واحدٌ :لان 
خلقكم من تراب» د يعني: الخلق الأول: خلق آدم «ثم إذا أنتم بشرٌ 
تنتتشرون» تَنْبَسِطون ا آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا» يعني: 
المرأة هي من الرجل لتسكنوا إليها» أي: تستأنسوا بها #وجعل 5 
مودّة4 محبّة إورحمة» يعني : الولدُ. 

#واختلاف ألسنتكم وألوانكم» تفسير الكلبي :. اختلاف ألسنتكم للعرب 
كلام» ولفارس كلامٌ؛ وللروم كلامٌ (سائرهم من الناس)7 '"؟ كلام #وألوانكم» 
أبيض وأحمر وأسود. 

#ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله» (ل777) كقوله: 
لأومن رحمته جعل لكم اليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله74© من 
رزقه بالنهار #إن في ذلك لآيات لقوم تتفدرن* وهم المؤمتوق سمعوا عن 
اللّه ما أنزل عليهم #يريكم البرق خوفًا وطمعًا» خوفًا للمسافر يخاف أذاه 
ومعرته» وطمعًا للمقيم : في المطر 9إإن في ذلك لآياتِ لقوم يعقلون» وهم 
المؤمنون عقلوا عن الله ما أنزل عليهم . 


5 كر 0 واه ام 


أ آته- 22 2 2 04 
ومن ءايلئوء أن فوم السماء وَالأرض 5 و ثم إذا دعاتم دعوة من الارض إذا , 


ً 


لق في «ر؟: ولسائرهم . 
زفق القتصص : الى 


.0م ل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


ديمر. ليميو 1 سس رمح وى عذ 001 4000000 مورم مت 
انتم جود (و) وم من في ل لسَّملوات والارض 0 فاجنون (() وهو ألزى 
سوم 3ه مع رود ع وو دور 2م وو رمح عّ. غ6 لوه 


سِدوا الشاق ثم سيد ر وهر أخوري ند وله المثل الْذما: في اموت والارض وهو 
لْمَردرٌ لْحَكِم © »* 

#ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» كقوله: #إن الله يمسك 
السموات والأرض أن تزولاه7© . 

ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون4 يعني : النفخة الآخرة» 
وفيها تقديم: إذا دعاكم دعوة إذا أنتم من الأرض تخرجون”9؟) كل له 
قانتون» تفسير الكلبي: كل له مطيعون في الآخرة؛ فلا يقبل ذلك من الكفار.. 

«وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده» بعد الموت؛ يعني: البعث. 

وهو أهون عليه» أي: وهو أسرعٌ عليه بَدْء الخلق خلقًا بعد خلق» 
يبعثهم بمرو0" واحدة. 

قال محمدٌ: قال أبوعبيدة: المعثى: وهو كين عليه!؟»؛ كما قالوا: ١‏ 
كبر يمحل الكبير» وكما قالوا: أجهل؛ بمعنى: جاهل» وأنشد: 


وقد أَعْيِبُ ابن العم إن كان ظالمًا أَغْفِرُ عنه الجهل إن كان -- 
َرَت لكم متلا ين أ هَل هل لَكْمْ من نا مَل بتكم من 
)١(‏ قاطر: 4١‏ . 


(؟) ينظر: مجمع البيان (5/ ,)7٠١‏ البحر .)١78,//(‏ البيان (5/ .)756٠١‏ 

(؟) أي: مرة» وهو تعبير لغوي فصيح . 

(4) أي: أن (أفعل) بمعنى (فعيل)» وهو كثير في الكلام. 

(6) البيت من بحر الطويل» ويروى البيت: ولا أعتب .. . إن كان عاتبًا . .. إلخ . ينظر مجمع 
الأمثال (19/1). 


ب تشحير الممصرور 


ممم ا لوص سر م ررم هر ىّّ لس م الإسان الو صمح م 
َرَفنَكُمْ فَأنسرٌ فيه سوَاءٌ تافو نَهُمْ كُضِفَيكُم أ سكم كدلك نَمل الأبلت قور 
و هسم ره 1 م2 د 


عقَل (2) بل أت لت ظَلْموَا أهوآةهم غَيْرٍ عِلّوِ فُمَن يهَاوى مَنْ 
م ين تْصِرنَ 9 14 
قوله: #وله المثل الأعلى فى السموات ك4 أي : ليش الدرلد ولا 
ب (أضرب لكم مثلا من ألفسكم» : ثم ذكر ذلك المثل. فقال: #هل لكم» 
يعني : ألكم؟ لاسي اي : عبيدكم #من شركاء ة فيما رزقناكم 
ب فيه سواء» أي: هل يشارك أحدكم مملوكه في. زوجته وماله؟ 
#تخافونهم» تخافون لائمتهم «كخيفتكم أنفسثم» يعني : كخيفة بعضكم 
بعضًا؛ أي : أنه لحيو أحل منكم هكذا؛ فأنا أحق ألا شرك بعبادتي غيري 
#كذلك نفصل الآيات* نبيّنها «#بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم» 
أتاهم من الله بعبادة الأوثان #فمن يهدي من أضل الله أي : لا أحد يهديه. 


ا لس ا ال 


«تَْر وَجْهَكَ لِلرّن حَنِيئاً - أل لي مط آلنَّاس عَليَا لا يَديلَ لِسَلقٍ لَه 


4 دي 20 صاع بح ا 
للكت اليك الْفِيَمَ ا حر التاس لا يَعَلَمُونَ ويم (0) مسن إل وأتقوه 
2 7 2 ( ا - أ مه 
موأ ألصَلَرةَ وي سن ليت و َرَهُوأْ ديتهُمْ وَكَانوا 


0 دس سو ص 


ير | 
لإنفأقمْ وجهك» أي: وجهتك «للدين حنيمًا» أي: مخلصًا. 
«فطرتٌ الله التي فطر» خلق #الناس عليها». 
قال محمدٌ: (فطرتٌ الله) نصبٌ بمعنى: اتبع فطرةً اللّدلا) . 


. 0707 /4( إعراب القرآن (0288/5)» البحر (10/1/7): مجمع البيان‎ )١( 


:)4 بسح تتفسيسر القسرآن العزيز س 

قال يحبى: وهو قوله: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذرياتهم. . . 074) الآية. إن أول ما خلق الله القلم؛ فقال: اكتب. قال: رب 
ما أكتبُ! قال: ما هو كائن. قال: فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ؛ 
فأعمال العباد تُعْرَضٌ كل يوم اثنين وخميس عرضة (فيجدونها)"" على ما في 
الكتاب. ثم مسح بعد ذلك على ظهر آدم فأخرج (منها)(" كل نسمة هو 
خالقهاء فأخرجهم مثل الذَّرٌ. فقال: «ألست بربكم قالوا بلى شهدنا» ثم 
أعادهم في صلب آدمء ثم يكتب العبد في بطن أمه: شقيًا أو سعيدّاء على 
الكتاب الأول؛ فمن كان في الكتاب الأول شقيا عمر حتى يجري عليه القلم 
فيتقض الميثاق الذي أخذ عليه في صُلْبِ آدم بالشرك» ومن كان في الكتاب 
الأول سعيدًا غمّر حتى يجري عليه القلم [فيؤمن]2'7 فيصير سعيدّاء ومن مات 
صغيرًا من أولاد المؤمنين قبل أن يجري عليه القلم؛ فيكونون مع آبائهم في 
[الجنة من ملوك]”* أهل الجنة» ومن كان من أولاد المشركين» فمات قبل أن 
يجري عليه القلم» فليس يكونون مع آبائهم في النار؛ لأنهم ماتوا على الميئاق 
الذي أخذ عليهم في صلب آدمء ولم ينقضوا الميثاق. 

قال يحب : وقد حدثني الوليد بن (. . .)7 عن الربيع بن صبيح» عن يزيد 


)١(‏ الأعراف: "لال ظطذرياتهم» على الجمع. وهي قراءة: نافع وأبي عمرو وابن عامرء وقرأ 
الكوفيون وابن كثير: #ذريتهم» بالإفراد. ينظر: النشر (؟/ 20777 البحر (418/5 - 
69) الدر المصون (7/7 59" --7306), 

(١؟)‏ فى ا«رة: فيحمدونه. 

(5) أي: من المَشْحة التي مسحها على ظهر آدم. 

(4:) سقط من الأصل» والمثبت من الرة. 

(0) لم استطع اا من لاسر د وفي «ر»: «الوليد عن ابن بزع» ولم اهتد لضبط هذا الإسنادء 
واللّه أعلم . 


ب سورةال روم 


الرقاشي» عن أنس بن مالك قال: «سيْلَ رسول اللَّه عن أولاد المشركين؟ 
فقال: لم تكن لهم حسناتٌ؛ فيجزوا بها فيكونوا من ملوك أهل الجنة؛ ولمُ . 
تكن لهم سيئات؛ فيُعَاقِبوا بها فيكونوا من أهل النار؛ فهم خدمٌ لأهل 
الجنة20 , 


)١(‏ رواه الطيالسي (787 رقم )5١1١‏ عن الربيع بن صبيح به. 
ورواه أبو نعيم في الحلية (08/7) من طريق الثوري عن الربيع بن صبيح به. 
وروى أبو يعلى (ا/ ١١ - ١7١‏ رقم )104٠‏ وابن عبد البر في التمهيد )١18/١14(‏ 
وغيرهم من طريق الأعمش. عن يزيد الرقاشي» عن أنس قال رسول الله ككلِ: «الأطفال 
خدم أهل الجنة؟. 
ورواه البزار - كما في تخريج الكشاف (5/ )1٠05‏ - والطبراني في الأوسط (05/ 594 رقم 
6) من طريق مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن أنس مثله. 
وقال ابن القيم في طريق الهجرتين (ص0284): يزيد الرقاشي واو. 
وقال الهيئمي في المجمع :)3١9/17(‏ رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط. وفي 
إسناد أبي يعلى: يزيد الرقاشي؛ وهو ضعيف. وقال فيه ابن معين: رجل صدق. ووثقه ابن 
عدي» وبقية رجالهما رجال الصحيح. 
وقال ابن حجر في الفتح (7/ :)19٠‏ حديث ضعيف» أخرجه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى. 
وروى البخاري في تاريخه (401//5 - 08 1) والبزار - كما في تخريج الكشاف )1٠4/5(‏ 
- والطبراني في الكبير (7/ ١1545‏ رقم 5487) والروياني في مستده (؟7/ 51 رقم 8178) 
وغيرهم من طريق عيسى بن شعيب ٠»‏ عن عباد بن منصوره عن أبي رجاء؛ عن سمرة بن 
جندب تنك قال النبي يله : «أطفال المشركين خدم أهل الجنة؛ . 
وقال الهيثمي في المجمع :)73١9/7(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزارء وفيه عباد 
ابن منصورء وثقه يحيى القطان. وفيه ضعف. وبقة رجاله ثقات. 
وقال ابن حجر في الفتح (7/ :)7184٠0‏ وإسناده ضعيف. 
وقال ابن منده في المعرفة (7/ 71 - )١‏ - كما في السلسة الصحيحة (/ 107 رقم 478) 
- حدث إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد 
عن أبي مالك قال: «سئل النبي يَكيهِ عن أطفال المشركين» قال: هم خدم أهل الجنة». 
قال أبو نعيم في معرفة الصحابة 7٠07//5(‏ رقم :)544١‏ كذا قال عن أبي مالك ؛ والمشهور 
عن يزيد عن سنان عن أنس بن مالك . قال ابن حجر في الإصابة (؟5١/5):‏ وهو كذلك. 


روركمٌى>»4 بت ملب تفسير القرآن العزيز ‏ 

يحبى: (عن ابن أبي ذئب)0 عن الزهري [عن عطاء بن يزيد](" عن أبي 
هريرة قال: «سُيِلَ رسول اللَّه عن أولاد المشركين» فقال: الله أعلم (ل114؟) 
بما كانوا عاملين291 . 

قال يحبى: يعني : لو بلغوا. 

قوله: الا تبديل لخلق الله يعني: لدين الله كقوله «إمن بهد الله فهو 
المهتدي4 لا يستطيع أحدٌ أن يضله #ولكن أكثر الناس لا يعلمون» وهم 
المشركون: 0 ظ 

إمنيبين إليه: أي مقبلين بالإخلاص. 

قال محمدٌ: قال الزّجاج: (منيبين إليه) نضبٌ على الحال0؟ بفعل (فأقم 
وجهك) قال: وزعم جميع النحويين أن معنى هذا: فأقيموا وجوهكم ؛ لأن 


)١(‏ في «ر»: عن أبي دينار. وهو تحريف. 
() طمس في الأصلء والمثبت من «ر». 
[فرة رواه الطيالسي 5١5(‏ رقم 7787) عن ابن. أبي ذئب به. 
ورواه الإمام أجمد (؟6957/1؟) ومسلم (5/ 367 رقم 708؟) والبغوي في شرح السنة /١(‏ 
١67‏ رقم 87) من طريق ابن أبي ذئب. 
ورواه الإمام أحمد (58/5) والبخاري ("/ 586 رقم 1784) ومسلم (4/ 707 رقم 
1108) والنسائي (58/4 رقم )١458‏ وابن حبان /١(‏ 71 رقم )٠١١‏ والبغوي في شرح 
السنة )161/١(‏ وغيرهم من طرق عن الزهري به. 
وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. 
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة وغيره من الصحابة ع . 
وانظر الكلام على أولاد المشركين مفصلا في التمهيد لابن عبد البر 11١/14(‏ - 18) 
وطريق الهجرتين لابن القيم (٠لاه‏ - موه) وفتح الباري لابن حجر (7/ )١81١ - 59٠‏ 
وغيرها. 
(4:) وفي ذلك تفصيل نحوي». حيث اختلف النحاة في عامل النصب في الحال. ينظر: إعراب 
القرآن (؟/ 5894)» مجمع البيان (5/ 04)» البحر 7,0119197 


5 سسورة الستسروم 7 45س 


مخاطبة النبي غَلكدلة تدخل فيها الأمة9© , ظ ٠‏ 
1 تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا» فرمًا؛ 
اك ري اراي وطالس كا ود 
0 أي: راضون :. 


ا ا 


لوَإِذًا مس النّاس صر دوأ ريم مين إلَبَِ شق |15 أذاقه م يَنْهُ بَعََهَ م 


حمر 


يهم بره 2 © ليكتروا يمآ اهم موأ سوق قَ تنكموت © أ را هر 
سلطا فهو تكله با كنأ يب يرود © 07 1 أأقكا التلى يه ويا بي رن 
بهم ميئئه قاطت لبن ا هن بتتثر وه للم وا أ ل بتنظ ذه ين 15 

أ نك كت هه يله وي خاب :أ عه لسكا نت 
ذلِكَ حي يليت يدون وعد أله وأ ليك هم الفتيشة © > ١‏ . 

٠‏ «وإذا مس الناس ضر دَعُوا ربهم منيبين إليه» أى: ماف ف اله 
ثم إذا أذاقهم منه رحمةٌ4 يعني : : كشف عنهم ذلك #إذا فريق منهم بربهم 
يشركون ليكفروا بما آنيناهم» أي : : يكفروا بما آثيناهم من النعم حيث أشركوا 
#فتمتعوا» إلى موتكم #فسوف تعلمون» وهذا وعيدٌ ل «أم أنزلنا عليهم 
سلطانًا» أي : حسجة «إفهو يتكلم» أي : : فذلك السلطان يتكلم #ابما كانوا به 
يشركون» أي: : لم تنزل عليهم حُبَةٌ بذلك” تأمرهم أن يشركوا #وإذا أذقنا 
الناس رحمة4 يعني : : عافيةً وسعةٌ لإفرحوا بها وإن تصبهم سيئة» يعني : شدة 
ل ل يأسون من أن يصييهم رخاء بعد 


.01090/5( ينظر الكلام على ذلك من الدر المصون (804/5)» كشف المشكلات‎ )١( 


)ل تفسيسر القسرآن العزيز س 
تلك الشدة؛ يعني: المشركين #فآت ذا القربى حقه والمسكين و 
السبيل* . 

قال الحسن(2: بعض هذه الآية تطوع» وبعضها مفروض؛ تأما قوله: 
«إفآت ذا القربى حقه» فهو تطوع» وهو ما أمر الله به من صله القرابة» وأما 
قوله: #والمسكين وابن السبيل» فيغني: الزكاة. 

قال يحبى: حدثونا أن الزكاة فرضت بمكة» ولكن لم تكن شيئًا معلومًا. 

«ومَآ عَائْسّر مّن ريا يوأ ف أل التي هل برا يد هنآ ين و 
ع ويد أله فريك د هُم الْمضْيِمُنَ 9 أنه نَدُ ألَيِى حَلَفَحَ ثم رفكو شم 
5 1 كد ميك حَنْ بن شُرَكيكُم من لاد شَىْء سبحم وتعدل 
1 

«وما آتيتم من ربًا لِدُربُو0"© فى أموال. الناس فلا يربوا عند الله تفسير 
الضحاك بن مزاحم: قال: تلك الْهدية تهْدِيها ليُهْدَى إليك خيْرٌ منها ليس لك 
فيها أجرّء وليس عليك فيها وزرٌ» وبعضهم يقرؤها: ليْربُوا» أي: ليربو 
ذلك الربا «وما آنيتم من زكاةٍ تريدون وجه الله يعني: تريدون به الله 
«نأولئك هم المضعفون» يعني: الذين يضاعف الله لهم الحسنات . 

كال محيل: يقال: رجل مَضعف؛ أي : ذو أضعافٍ من الحسنات؛ كما 
يقال : رجل موسِرٌ؛ أي : ين 
زفق في ٠ر»:‏ محمد . وأظنها الصواب» واللّه أعلم. 
)١(‏ هكذا في الأصل وهر»: (لِتُربُوا) وهي قراءة نافع وحده من السبعة ٠‏ وقرأ الباقون (ِلِيَرْبُوا) 


ينظر: السبعة (/601)» البخر (9/ »)١74‏ التيسير »)١7/6(‏ النشر (؟/ 0744 . 
() ينظر: لسان.العرب (ضعف)» و(يسر). 


39 ا 0 ا تت 2 5 

طهر ألتَادُ في أ وبر يمَا كسَبَتَ لِدِى لاس اِقهُم بَضّ الى يلوا 
سن فى كأنظروا كف كن عِبَةُ ألِْينَ بن قبل 

2 06 

نري © > 

ل الفسادٌ: الهلاك؛ يعني: ٠‏ من 
أُهْلِكِ من الأمم السالفة بتكذيبهم رسُلّهم أهلكهم اللّه في بر الأرض وبحرها 
«إلعلهم يرجعون4 لعل من بعدَهُمْ أن يرجعوا عن شركهم إلى الإيمان ويتعظوا 
ا ار قبة الذين من قبل» كان عاقبتهم أنْ دمر اللهُ عليهم ثم 


ع مومد و مه در عدي كو اس م ريط سوم © اميس تر 
#تأقر وَجَهَكٌ للزين الْقَيَم . َقَيِمِ من قبل أن ن يأق نوم لا مرد لم مِن ألله يوميذٍ د ِصَدَعودَ () 


2 م-2 


سس سيره سمه رد هو 


من كر مَك كدر ومن عل ملا محا وَلأَضِمٌ يَسَهَدُودَ © ليجرى الذي عامنوأ ووأ 
لصحت ين عَم هلا حب الكلفرت (2ه) ومن ده أن سل للح مسرت ويذيقك 
من يَحَيَهء ولتَجِرى افك يأمروء وَلَِبْنهاْ من مَضْلوء وآ دحوي وي مَلَْد اسلا ون 
ِكَ مُمْلا إل ف موك الت دَلتمننا ين الي موا وكات حا ليا نطْرُ 
لْْؤْمِينَ 9©) * ظ 
«نأقم وجهك» أي: وجهتك #للدين القيم» الإسلام #من قبل أن يأتي 
يوم لا مَردٌ له من الله يعني: يوم القيامة #يومئذٍ يصدعون» يتصدعون؛ 
أي: يتفرقون: فريق في الجنة وفريق في السعير #من كفر فعليه كمْرُه» يُنَاب 
عليه النار #ومن عمل صالحًا فلأنفسهم يمهدون» يعني: يُوَطَبِونَ في الدنيا 
القرار في الآخرة #ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله» أي: 


ومة »مل سح تفسيسر القسرآن العزيز ل 
بفضله يدخلهم الجنة . 

#ومن آياته أن 00 الرياح 55 بالمطر «وليذيقكم من رحمته # 
, يعني : ار 000 الفلك» يعني . : السفن البأمرء ولتبتغوا من فضله» 

1 لِك يِرْسِلُ لك 2 سح تتقم و لفت كت كاه رن كنذا 
رك الوق ييح ين مل وآ أمَابٌ بوء من بتك ون باد 4م ةج تاد 
كنأ من قلٍ أن بعل لهم من قو لبيرت © تأنظز إِ كر يَعَتِ الله 
كِب ني رص بَعَدَ مويهاً إنَّ ذلك ميت الموٌ وهو عل كل شَْو مَرِيِرٌ © 

#ويجعله كسمًا» أي: قطعًا #فترى الودق» المطر #يخرج من خلاله» 
من خلال السحاب . 

' «وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم» المطر امن قبله لمبلسين» أي : 
' يائسين عاجزين. 

قوله: «إمن قبل أن ينزل عليهم من قبله» (ل5150) هو كلام من كلام 
العرب مثنى مثل قوله: وهم بالآخرة هم كافرون94© . 

قال محمدٌ: تكرير (قَبْل) على جهة لد 

«فانظر إلى آثار رحمت اللّه» , يعني : الفار #كيف يحبي الأرض بعل 


)١(‏ هود: 014 ويوسف: لالاء وفصلت: 7-. ووردت في الأصل: طوهم بآياتنا هم 
كافرون». . 


/0 وفي ذلك تفصيل نحوي ا ينظر من إعراب القرآن )؟/ 6 مجمع البيان‎ (١ 
.)17978 البحر (/ا/‎ 8 


ل سورة الروم 


موتها» يعني : النبات؛ أي: فالذي أنبت هذا النبات بذلك المطر قادرٌ على أن 
يبعث الخلق (يَوْم)27 القيامة . 
مه ممومو وم دل 2ه 578 سورعو ب مير 27> ى + و2 
وَل سلا يجا فَرَهُ مُصهَرًا لطَْوأيْ قدو يَكقْرُونَ (ه وِنَكَ لا ُنِيمُ الْموقّ 
4 1 29 ا . 0 >« 4 
ولا يع مُ لصم ألدّعَآه إذا ولوأ مَدبرنَ (69) وما أنتَ يهلد الْعمى ء عن ضلائهم إن سيمع 


إلا من من بتَاِيِِنا ف مهم منلئوة (© الله ألِى فك ين سَعفٍ ثم جحل ين : بعد 
عق متل رن كر ور جنا ل 0 د د نيط بيد و 
وَيَوْم تَهُوم ألسّاعَهُ يفم الْمَجَربُونَ ما دوأ َيرَ مس كاعَة كَدَِلكَ 200 72 
لين أو الْهلم مَالْإِمنَ لَتَدَ لَتثْرَ ف كِنَبِ ) 0 د اتنني ؟ مهدا يوم أْبََثِ 
للكت كد 1 تلئرا 7ه فب ل بت اليه للها سندرئه وكام 
تتبن © > 
«ولئن أرسلنا ريحًا» فأهلكنا به ذلك الزرع #فرأوه* يعني: الزرع 
«إمصفرًا لظلوا من بعده» [لصاروا]7 من بعد ذلك المطر #يكفرون». 
«فإنك لا يُسمع الموتى» يعني : الكفار الذين يموتون على كفرهم ولا 
تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين» [يقول: إن الصم لا يسمعون الدعاء إذا 
ولوا مدبرين]”' وهذا مَكَلُ الكفار أنهم إذا تولوا عن الهدى لمْ يسمعوه سَمْعَ 


قبول. 
قال: #وما أنت بهاد العُمْي» يعني: الكمّار هم عُمْيٌ عن الهدى «إن 


)١(‏ ما بين القوسين مكرر في الأصل. 
(؟) سقط من الأصل والمثبت من «ر». 


جو /سههلطللب سح تفسيسر القسرآن العزيز سب 
تسمع» إن: يقبل منك #إلا من يؤمن بآياتنا» . 

قال محمدٌ: (إن تسمع) أي: ما تُسْمِءع0©). 

الله الذي خلقكم من ضُعْفٍِ04 يعني : نطفة الرجل ثم جعل من بعد 
ضعفٍ قوة» يعني: الشبيبة0" . 

#يقسم المجرمون» يحلف المشركون ما لبثوا» في الدنيا في قبورهم 
#غير ساعَةٍ كذلك كانوا يؤفكون* يُصَدُون في الدنيا عن الإيمان بالبعث 
«وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبنتم في كتاب الله إلى يوم البعث» 
وهذا من مقاديم الكلاه0). يقول: وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله 
والإيمان: لقد لبثتم إلى يوم القيامة؛ يعني : لَبْكَهِم الذي كان في الدنيا وفي 
قبورهم إلى أن بُعِئوا إفهذا يوم البعث ولكنكم كنتم» في الدنيا إلا تعلمون» 
أن البعث حنٌّ «فيومئذٍ لا ينفع الذين ظلموا» أشركوا #معذرتهم ولا هم 
يستعتبون» لا يُرّدون إلى الدنيا فيعتبون؛ أي: يؤمنون . 

#وَلْمَد صَرَينَا نس في هنذًا لفان من كل مثَلٍ وا 0 ين جِنْتَهُم َايَوَ ُمونَ اين 
مكدررأ إن أَسر إلا مون (وج) كَدَلِلَكَ يطبع لَه عل قوب ُلُوب الذي لا يعلمويت 

عن الا د ده 


© تَأسيذ إن مَد أن حو ولا يَتَحلَك نين لا بقرت 9©» 
«ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل» أي: ليذُكُروا #ولئن 


. 0١ /١( (إن) المخفقة نافية بمعنى (ما). انظر فى ذلك مغني اللبيب‎ )١( 

(؟) بضم الضادء قرأ عاصم وحمزة بفتح الضادء واختلف عن حفص» وقرأ الباقون بالضم . 
النشر (7/ 7”56) وإتحاف الفضلاء (5145). 

() أي: الشباب. لسان العرب (شبب). 

(5) أي: أن الكلام به تقديم وتأخير. ينظر الكلام عليه من الدر ار (0/ 1 ). 


سوورةالروم لتكت 33 
جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون» وذلك أنهم كانوا يسألون 
التين أن يأَتِيهُمْ بآية #كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون» يعني : 
الذين يلقون اللّه بشركهم #فاصبر إن وعد الله حقٌّ» الذي وعدك أنه سينصرك 
على المشركين. 

#ولا يستخفّنك الذين لا يوقنون» أي : لا تتابع المشركين إلى ما يدعونك 
إليه من ترك دينك . 


د عد عد 


تفسبيسر القسرآن العزيز ب 


تفسير سورة لقمان وهي مكبة كلها 


الم © ينك ميث التي 0 © ل 5565 أل 
مون الكو يوون ركو نشم بالأينه م ُهقْة 6 له عل خلى ين هك 
وليك هُمْ المفيمره د 9 عن ألنّاسن من. يَمْبرِى لَهَوَ الحريث يِل عن سل اله 


لس ييه سس سل الرعرسس 


عل تملك خلأ لهك عن وي و زا تق ب :+ نا وَلّ 
تنتضوا كك ل تنسنها 16 د ليه وز1 فد يمدب أدر وج > 

قوله: #الم تلك آيات الكتاب الحكيم» هذه آيات الكتاب لعي 
ا كمف آراله بالحلال والحرام» والأمر والنهي #هدى ورحمة 

قال مجمل: نهد قرأ 00200000 

#الذين يقيمون الصلاة» المفروضة «ويؤتون الزكاةً» المفروضة #ومن 
الناس من يشترى لهو الحديث» تفسير السّدي: يختار باطل الحديث على 
القرآن. 

وقال الكلبي : نزلت في النضر بن الحارث من بني عبد الدار؛ وكان رجلا 
راوية لأحاديث الجاهلية وأشعارهم «اليضل عن سبيل الله بغير علم» أتاه من 


40 وهي قراءة السبعة إلا حمزة» فقد قرأها بالرفع. ينظر: البحر 530 السبعة (؟2)01 


النشر (7157/5)» التيسير (117/5). 
هف البحر (/ 2))187 إعراب القرآن (7/ 099).» البيان (؟/ 7607) . 


عست سورةلقمان 
اللّه بما هو عليه من الشرك «ويتخذها» يتخذ آيات الله القرآن لمُرُرًا» . 
قال محمد: من قرأ: (ويتخذّها) بالرفءع2"0 فعلى الابتداء9). 
«وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرًا» أي : جاحدًا #كأن لم يسمعها» أي : 
قد سمعها بأذنيه»ء ولم يقبلها قلبه وقامت عليه بها الحجة. «كأن في أذنيه 


وام مه سا سوه م 00 7 عوج عه 2 سم إبيحة لل مه و 
إن ليت اموأ وَعمِلُوا ألصَِحَتٍ لم نت اَم( حَدِينَ ذا وعد أ حا 
5 20 ا 


11 010 ف الك سس سك > > 
وهو العرير الححك (ر) خَاقٌ السَموات بير عمرر تروبها وألْق في الْدرْضٍ روامى أن تَمِيدَ 


كه دم 2 به مرج ري حوس عار عم سم 201000 نس مهس ص 2 
7 ويث فبا من كل ابر وَأَنرَْْا مِنَ السّمَآءِ ماك ْنا فيا من عر تفج كيم (2) هنذا 


معو مهّة ع سا م 


حَلْقُ أَرٌ َف مادا حَلقَ اين ين مون بل لظلِمُونَ فى صَكَلٍ يز (7 4 
#خلق السموات بغير عمدٍ ترونها© فيها تقديم في تفسير الحسن: خلق 
السموات ترونها بغير عمَدِه وتفسير ابن عباس: لها عمد ولكن لا ترونها» 
«وألقى في الأرض رواسي؟ يعني : الجبال أَنبِتَ بها الأرض #أن تميد بكم» 
أي: لئلا تحرّك بكم #ويث فيها» خلق من كل دابة» . 
#فأروني ماذا خلق» يقوله للمشركين (ل77١7)‏ #ماذا خلق الذين من 
دونه» يعني: الأوثان #بل الظالمون» المشركون لإفي ضلالٍ مبين» بيّن . 


3 


د أل الإيكنة ل لفك بوت يتنر وَاتذكل لني و كر 


)10( وهي قراءة نافع » وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر» وعاصم . وقرأ حمزة والكسائي 
بالنصب. ينظر: السبعة (615). البحر (/ »)١184‏ النشر (0757/5)» التيسير (175). 

(0) ينظر البحر (ا/ .)١84‏ | 

9) ينظر: البحر 2)١8507/19/(‏ مجمع البيان (4/ "١54‏ - 06), البيان (؟/ 054؟). 


ه25 كلت تفسير القرآن العزيز ‏ 


م مور بع ل لح ل ارح را أ وم سا عي م وم ص له «. م رط موس 
إن الله ع حميد 7 وَإِذ قال لقمئن لابو وهو يعِظم يبَقَ لا شرا أله إتَ العَرَلِه 
ص- ا وسدت - 

د 54 س و عس مل م ساي الرمهو وذو روم رم عرس سس برو | ا ماصء جه 
لظلم عظيم (2ع) ووضينا الوضئن يولِدَيِ حملته أمم وهنا عل وهن وفص دام فى عامين أن 
ٍ 5 ل اسه سم مل موسر 7 ا ا 1ك سس 00 ىه له . 
أشحكر لي ولولديك إلى المصير (69) وإن جنهداك عل أن تشرك بى ما ليس لك يوء عَم 


عمم اير عط مشء” مو 2 1 


ل ولا دل ربمن . 0 د هو 2 3 مم 2 2-4 35 
فلا تطِعهما وصَاحِبِهما في الدنيا معروفا وَأتَمِعَ سبل من أناب إلى ثم إل مرجعكم 
بكم يما كز سَمَلُونَ 2م بَثِقَ إِبّآ إن َك منْمَالَ حَبََّ ِنْ سردل فتن في 

د دس سات 7 


ل - 


صَخْرَةَ أو في اَلسَموْتٍ أو في الأيْضٍ يَأْتِ يها أمَدْ إن لَه يت بيد (©6 4 

#ولقد آتينا لقمان الحكمة» قال مجاهد: يعني : الفقه والعقل» والإصابة 
في القول في غير نبوةٍ #أن اشكر للّه4 النعمة. 

لإومن يشكر فإنما يشكر لنفسه» وهو المؤمن #ومن كفر» يعني: كفرها 
إفإن اللّه غنى» عن خلقه #حميد» استوجب عليهم أن يحمدوه «إن الشرك 
لظلمٌ عظيم» يعني: يظلم به المشرك نفسه وينقصها. 

#حملته أمه وهنا على وهن» أي: ضعفمًا على ضعف. 

قال :محمد : المغتى : لزمها لحملها إِيّاه أن تضعف مرّة بعد مده 

#وإن جاهداك4 يعني : أراداك #على أن تشرك بي ما ليس لك به علم» أي 
أنك لا تعلم أن لي شريكا؛ يعني : المؤمن لفلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا 
معروقًا واتبع سبيل من أناب إليّ 4 طريق من أقبل إليّ بقلبه مخلصًا طإيا بُنى 4 رجع 
إلى كلام لقمان #إنها إن تك مثقال حبة» أي: وزن حبةٍ #من خردل» . 

قال محمدٌ: من قرأ (مثقالٌ) بالرفع21 مع تأنيث (تَكُ) فلأن مثقال حبة من 
)١(‏ وهي قراءة نافع» وقرأ الباقون بالنصب» ينظر: السبعة (217) البحر (7/ 1817)» النشر (؟/ 

.)081١( التيسير‎ .)5 21 


سور ةلقمان 


خردل راجع إلى معنى خردلة ؛ فهو بمنزلة : إن تك حبةٌ من خردلٍ فتكن في 

0 

قال يحبى: بلغنا أنها الصخرة التي عليها الحوت الذي عليه قرارٌ 
الأر 00 

رض2 © . 

«أو في السموات أو في الأرض يأت بها اللّه» أي : احذر؛ فإنه سبيحصي 
عليك عملك ويعلمه؛ كما علم هذه الحبة من الخردل #إن اللّه لطيفٌ» 


رودلردة ام 00 و 1 مءو سد 0 8 هس رلكة ار 
مق سق أقو الصصلرة وأمرٌ ر بالمعروفي وأنه عن ألم واصبر علل عل مأ 2 


لم 


عر الأمور 2 يلا شير حَددَ 4 لاس ولا تمش في الْارْضٍ مريماً إن أ ل ار 


#2 


دودر (7) اند فى ميك وَأغْصّض ين صَوْيَك إن أدكر لصوت لَسَوْتُ لير م » 
#وأمر بالمعروف» بالتوحيد #وانه عن المنكر» الشرك إن ذلك من عزم 
الأمور» والعزم أن يصبر #ولا تصاعر(" خدك للناس» لا تعرض بوجهك 
عنهم استكبارًا. 
. قال محمدٌ: ومن قرأ (تُصَعْر)29 فعلى وجه المبالغة؛ وأصل الكلمة من 
قولهم: أصاب البعير صَعَرٌ؛ِ إذ أصابه داءً فلوى منه عنقه© , 


.)087 البيان (؟/‎ ».)5١7 ينظر: البحر (ا/ /141)» إعراب القرآن (؟/‎ )١( 

(؟) هذا من الإسرائيليات» واللّه أعلم . 

(') هذه قراءة نافع» وأبي عمرو » والكسائي» وحمزة. ينظر البحر »)١84/1(‏ السبعة (617), 
النشر(؟/515). 

(؟) وهذه قراءة باقي السبعة. 

(5) الصّعر: داء في العنق لا يُسشتطاع معه الالتفات. المعجم الوسيط (صعر). 


(و” اه ب - تفسير القرآن العزيز ل 

قال الخ 00 

وكنا إذا-الجبان صغين يذه أقمنا له من رأسه فتقدمً9) 

قوله: #ولا تمش في الأرض مرحًا» أي: تعظمًا «إن الله لا يحب كل 
مختال فخور» أي: متكبر فخورء يعني: يُرْهَى بما أعطِي» ولا يشكر الله . 
#واقصد في مشيك» كقوله: #ولا تمش في الأرض مرحًا» واغضض من 
صوتك إن أنكر الأصوات؟# يعني: أقبح #لصوت الحمير». 

قال محمدٌ: معنى (اغضض): انقُض("؛ المعنى : عَرّفه قبح رفع الصَوْت 
في المخاطبة والملاحاة7؟؟ بقبح أصوات الحمير؛ لأنها عالية: ‏ 

#ألر توأ أن لَه سَحَرَ لَكُم ما ة في السَّموتِ وما فى الْأرضٍ سبع لَك مم مام َعم ظَلِهرَةٌ 


0 قر ع ع ماي دوك وو مه 


ويه وين الاين من يحل فف أَّهِ سر عر ولا هُدى ولا ككس منير () وَإذا قبل 


م أتبعوأ مآ أل أله لّوأ بل يما ول وُعَرْنا عليه راكنا ولق كاد التَّيِطْنْ ينعوه إِلّ 
هله مهدي اس 0 د عه مر ٍ- 006 
عَذَانٍِ لير (7) ومن * لمم وجههر 1 لَه وشو مَحين فَفَدٍ استمسك بالمروة الوق 
َإِكَ أله عقب الأئر © > 
#ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات» يعني: شمسها وقمرها 
ونجومهاء وما ينزل منها من ماء #وماءفي الأرض*» من شجرها وجبالها 


)00( قرع وى اس 1 عدن لاقن ان وهو خال طرفة بن العبد. اي 
(00 ق ه) تنظر ترجمته ومصادرها من الأعلام .)١19/5(‏ 

(؟) البيت من بحر الطويل» ويروى: أقينا اومن مله روما : ينظر: البحر (0/ 17): مجاز 
القرآن (7/ 177) منسويًا لعمرو بن حُنّى التغلبي» وفي لسان العرب (صعر) منسوبًا إلى 
المتلمس» وهو كذلك في ديوانه: (8؟). 

(*) لسان العرب (غضض). 

(4) المنازعة والمخاصمة. لسان العرفب (الحى). 


وأنهارها وبحارها وبهائمها #وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» أي: في 
باطن أمركم وظاهره #ومن الناس من يجادل في الله فيعبد الأوثان دونه 
#بغير علم ولا هدى4 أتاه من الله «ولا كتاب منير» بين بما هو عليه من 
الشرك . 

#بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا» يعنون: عبادة الأوثان أو لو كان الشيطان 
يدعوهم إلى عذاب السعير» أي: أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم» ولو كان 
الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير؛ أي: قد فعلوا . 

#ومن يسلم وجهه» يعني: وجهته في الدين #إلى الله وهو محسنّ فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» لا إله إلا الله «وإلى الله عاقبة الأمور» يعني: ' 


مصيرها في الآخرة : 
1 و سم سس عوئة ال درم 000 ع 2 سد سمس ٍ- 
الا نلك كُفره إلا متجعهم ممم يما ععِلوا إن اله لم يذَاتٍ 


لشفر و تت يه لا نم نضْطرُهُم إِكَ عَذَاب غَلِظٍ (2) ولَين التهم من خلق 
لسوت وَالْارْسَ عون أل هل كلد نهب سخا ا 
لوت وَالْارْضَ إن أل هو ليون اليد و ولو أنّما فى الْاضٍ من سجر أقارث 
اام ما تقِدَتْ كلمت أله إن 

ا لذ ولا بذك إلا حكتن كيؤ 1 له يي بد > 
ال ان . يعني: إلى موتهم . 


#بل أكثرهم لا يعلمون؟ أنهم مبعوثون «ولو أن ما في الأرض من شجرة 
أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله يقول: : لو أن ها 
في الأرض من شجرة أقلامٌ يكتب بها علمه؛ والبحر يمدذه من بعده سبعة 


سي للب تفسير القبرآن العيزيز ‏ 
أبحر ؛ مد ننه للأقلا م لانكسرت الأقلام وتَفِد البحر ولمات الكتّابء وما 
نفدت كلماتٌ الله يعني بما خلق. ش ٠‏ 

قال محمدٌ: من قرأ: 000 


0 خلقكم ولا 00 إلا كنفس ا 0 ل المشركون : يا 0 
أنشأنا لما عر كن تزعمء وتزعم أنا نبعث في ساعةٍ واحدة؟! فأنزل الله 


جوابًا لقولهم: ##ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واجدة* إنما يقول له كن 
قال مط :"بو درا (فكرة) ارقم :على فتن فوى ري 00 

#ألر تر أن لَه بولج َل في النَهَارٍ وولح لتَهَارَ ف أَبَجَلٍ وَسَطٌِّ 00 
افر عل يجرهة إك بل مُسَكّى وأك لله اَمَو يد () مَلِكَ بين َه هو 
لحن ون ما يدعو من دوه الل ون لَه لله هو لعل ) بيد 2 0 
جر في البخر بِيعمتٍ الله ليروك مِنْ ايد إن فى دَلِكَ لدبت لي سار شر 
© ذا عَِبمم تزع الكل دوا لله ِب له يقلا يجَهُمْ إل لمر نهم 
م مُفتصِدٌ دما يجَْدُ َلآ إل م خر كشر©»؟ | 


)00( وقراءة الرفع هي قراءة السبعة إلا أبا عمرو؛ فقد قرأ بالنصب . ينظر: السبعة (2017» البحر 
.)١91١/0‏ النشر (؟//ا5 07 
وينظر في توجيه الرفع نحويًا من . إعراب القرآن »)5١5/5(‏ البحر (7/ --239٠9‏ 191)», 
"البيان (565/5). 1 
(؟) هكذا في الأصل وهر» وهو يشعر أن قوله «إنما يقول له كن فيكون» جزء من إحدى آيات 
سورة لقمان» وليس كذلك؛ ولا أدري ما سبب هذا الإقحام وسبب التعليق على قراءاته! 


حك شحورة لليتتتان 

يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» هو أَخْدٌ كل واحدٍ منهما من 
صاحبه «ليريكم من .آياته© يعني: جري السفن. ‏ 200 

«إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» وهو المؤمن #وإذا غشيهم موجٌّ 
كالظلل* كالجبال . 

#نمنهم مقتصد#» هذا المؤمن» وأما الكافر فعاد في كفره #وما يجحد 
بآياتنا إلا كل ختار» أي : عَذَّار #كفور» يقول: أخلص له في البحر للمخافة 
من الغرق» ثم غدر. 


اك هد 0 - بكر مده أ سح بر لم م > مم8 ور 
كك ألنّاس أَنّعُوأ ريّكُم وأحْسَوا وما لا ب حضف وَالْد عن ولده وَل مولود هو جَازٍ عن 
م 7 د مه 2 لعو ع مسار دى عحيه 5 الوق 


للد هَيْكَا رك وَعْدَ أله للو حق فلا تَغربكم الحيزة لديا وَل َعْرَنَحكُم بأل 


00 ع سر سحا اسه 


© إن أله مدرو الخابر عَةِ بنرك الْعَيِتَ ويد مَافى لاوا در تن يها 
تحكيث عدا ما درك نفس بِأَيّ أَرْضٍ تموث إِنَّ أنَهَ عليم حبر اك 

#واخشوا يوما لا يجزي والذ عن ولده»# أي : لا يفديه من عذاب اللَّه 1 
٠‏ #إن وعد اللّه حقٌّ » يعنى : البعث والحساب» والجنة والنار. ولا 

يغرنكم باللّه الَْرور» الشيطان» وتقرأ : (العُرُور)'" برفع الغين؛ يعني : غرور 
الدنياء وهو أباطيلها . 

«إإن الله عنده علم الساعة4 علم مجيئها إوينزل الغيث4 المطر ويعلم ما في 
الأرحام# من ذكر أو أنثى وكيف صوّْره إوما تدري نفْسٌ ماذا تكسب غدًا وما 
تدري نفسٌ بأي أرض تموت إن الله عليم» بخلقه #حبيرٌ# بأعمالهم . 


)3غ( وهي قراءة سماك بن حرب »2 وأبي حيوة» وابن السميفع . مر 0019/0 جامع 
القرطبي 21/1 المحتسب (؟/777١).‏ 


اس 2 
«ال2 6 () نل ألكنب لا ريْبَ فيه من رب كليو وج أن 0 1 


رطده و 


0 و4 ودعو ره وو له 
الت ود ليك الول قن ا امم تال بر من قَبلِك لَعَلّهُم - متدوت 9 
0000 2 07 موسو 2 ع ممت لل معسه عار | سد ال 
ألَذِى حَلقَ التتوت اليس مها هما فى سِنَّةَ أن ثم أستوء على ١‏ ش ما لَكُم من 


ذندء ين وي كك نيع ها دود 3ه ير قر مس التمل إل الأ 23 يني 
به فى ير 0 قدا + ألفَ سََةٍ َ يَمَا عدون 2م »4 

قوله: #الم تتزيل الكنات لا ريب فيه من رب العالين» أي : لا شك فيه 

قال محمدٌ: «إتنزيل» رفح على خبر الابتداء على إضمار: الذي تتلو تنزيل 
الكتاب» ويجوز أن يكون رفعه على الابتداء» ويكون خبر الابتداء #لا ريب 
فيب290, 0 

«إأم يقولون افتراء» يعني: المشركين يقولون: إن محمدًا افترى القرآن» 
أي : : قد قالوه وهو على الاستفهام إما أتاهم من نذير من قبلك» يعني : قريشًا 
لعلهم يهتدون» لكي يهتدوا في ستة أيام» اليومٌ منها ألف سنة. 

«ما لكم من دونه من ولي » يمنعكم من عذابه إذ أراد عذابكم ولا 
0 00 لكم عنده؟ حتى لا يعذبكم . 


0 0 الدر المصون (6/ وم 


#يدبر الأمر من السماء إلى الأرض4 أي : ينزله مع جبريل من السنماء إلى 
الأرض «إثم يعرج إليه» أي : يصعد؛ يعني : جبزيل إلى السماء «إفي يوم كان 
مقداره ألف سنة» من أيام الدنيا. 

قال يحيى: بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة» فينزل مسيرة 
حمسمائة سنة» ويصعد مسيرة خمسمائة سنة في يوم وفي أقل من يوم» ورُبّما 
سئل النبي غلك عن الأمر يحضره؛ فينزل في أسرع من الطرف . 

(كيك عَم الب اهز لمر ال وجح الى تسن فل َه حلفم يدا 
اود دو ج) 2 تلص لقو ل وي لل سايق 
وين ديت وَعَْلّ لخ القت والمتمدء والأقدة رايا 0 ود 


ف تر 5 


صَلْنَا في الْأرَضٍ الى لو ْنل هم يلقل ووم كي 02 كم مَك 
لنت الك قا يك فد إل تيك تتصثي> و©» 

«إذلك عالم الغيب 0 وهذا تبِعٌ للكلام الأول #لا ريب فيه من 
رب العالمين» ثم قال: #ذلك عالمٌ الغيب والشهادة© يعني: نفسه 
و«الغيب»: السّر و«الشهادة»: العلانية «إوبدأ خلق الإنسان من طين» 
يعني: آدم «إثم جعل نسله» نسل آدم بعد «من سلالةٍ من ماء مهين» 
ضعيف؛ يعني : النطفة #ثم سواه» يعنى: سوى خلقه كيف شاء #قليلا ما 
تشكرون؟ أي: أقلكم من يشكر #وقالوا أئذا ضللنا في الأرض*4 أي : إذا كنا 
رُقَانَا وترابًا #أثنا لفي خلق جديد» وهذا استفهامٌ على إنكار؛ أي: أنا لا نبعث 
بعد الموت قل يتوفاكم» أي: يقبض أرواحكم «ملك الموت الذي وَكَلَّ 
بكم جُعلت الأرض لملك الموت مثل الطْسْتٍ يقبض أرواحهم؛ كما يلتقط 


> سح تفسيسر القترآن العزيز ‏ 
الطير الحَبٌّ. 

قال يحيى : وبلغني أنه يقبض روح كل شيء في البر والبحر. 

«وَلو ترك إذ المجرمون ناكمو موسيم عند رَيّهم رَبَنَآ أبْصَرنا وَسَمِعَنا تعن 
تل سيا نقيت و2 ول ينا لأا عل ىدها ولي عق قو 


04 ت 2 * 
5 7 آ ‏ آ ته ير 


َِ 7 م وت ممه 2053-1 مم عم اس 3 
مق لأملآن جهتر منت الْحِنَةَ وألثاين أبمهدت (7) مَدُويُا يمَا سم لِمَآه 


ُُ 


صرطح أل مله م ردك ووه 


#ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم» خزايا نادمين #ربنا 
أبصرنا وسمعنا» سمعوا حين لم ينفعهم السمع» وأبصروا حين لم ينفعهم 
البصر #فارجعنا» إلى الدنيا إنعمل صالحًا إنا موقنون» بالذي أتى به محمدٌ 
٠ 00‏ 

#ولكن حقٌّ القول منى» أي: سبق «الأملآن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين؟ يعني : المشركين من الفريقين افذوقوا» يعني: عذاب جهنم #بما 
نسيتم لقاء يومكم هذا» (ل518) يعني : بما تركتم الإيمان بلقاء يومكم هذا 
«إإنا نسيناكم» أي : تركناكم في العذاب . 

ؤَإِثَنا يف بلا لإا مسوأ ا حرو سعدا وب د ريم كَهُمْ لا 
ستَكر (2) تاق جْنومهُم عن التصايح يدغود دَيُّمْ وها ومسا وَممَا دهم 
حجر كن 1 بعد 12 214 كو عه سر كع سم سا مرغ 
ُو () كلا تعلم فس مآ أخنى لم من قرَة ين جز يما كاثوأ يتملون 62 4 

#وهم له يستكبرون» عن عبادة الله #تتتجافى جنوبهم عن المضاجع» 
تفسير الحسن قال: يعني: قيام الليل #يدعون ربهم خوفًا» من عذابه 
«وطمعًا» في رحمته؛ يعني: الجنة. 


بموب ور المسمة مسي ب ل صو د 


قال مه : معنى #نتجافى * : ا 

#ومما رزقناهم ينفقون» يعني : الزكاة المفروضة لإفلا تعلم نفْسٌ ما أخفى 
لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون» على قَدْرٍ أعمالهم . 

#أفمَن كن مُؤْممًا كُمن كان فَاسِمَاً لّا سَعَوَدَ © أ لدذينَ َاميُوا كين 
لص 2 تِ فَلَهُمَ جَنَّتُ المأرن تام “لا بتعفة جه و َم لني مسَقُوأ فأوبهم اد 

1 ل رس يمور بر ء > م صه مض رع 
كا اموا أن برُوا نهآ َعِيدُو نيا وقيِل لهم ذو عاب أثر اليك مكثر بوه 
كيم )> 3 

«انسن كاذ حزما كعو جإن ادق برسي مشركًا إلا يستوون». - 

#كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها# يقول: إذا كانوا فى أسفلها 
رفعتهم بِلَهبِهًا ١‏ حت 5 انوا في أعلاها رجو ان بحر جواسها فضزيوا يمقايع 
من حديد؛ فَهُوَوًا إلى أسفلها . 

ولنَذِيقنَهم يس الْعدَّابٍ الْأَدقٌ دون الْعدّاب الأكير لَلَهُمْ رجعوت» )ا وَمَنْ 

00 2 6 كر بيات ريو 2 د أدص سس ذا من الْمَجرِمِينَ منتقمود 3 7 قد 5 


مرسلر لحل مه ل 0 1 ملكا 
مومى ألكتنب فلا تكن في في مريت 2 من لَقابهء يطكة ذه إن كذ جم 
و 424 له سر 0 11 عر سس 


نهم يمه يدوت بأمرة الما صَاروأ وَكانوأ باينا ةج يك م1 
ينهم ينم الْقِبمَِ نيما انوأ و يلم © 

2 لنذيقنهم من العذاب الأذنى» الأقرب ؛ ب؛ يعني :. بالسيف يوم بذر؛ .في 

تفسير الحسن #دون العذاب الأكبر» عذاب النار #لعلهم» لعل من يبقى 


0 لنان العزب (جقو): 


- لتك تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
منهم #يرجعون* من الشرك إلى الإيمان . 

#ولقد آتينا موسى الكتاب4 التوراة #فلا تكن*» يا محمدُ #في مرية من 
لقائه» تفسير الكلبي: فلقيه النبي في السماء السادسة ليلة أسري به #وجعلناه 
هدى# يعني : موسى #إهدى لبني إسرائيل». 

#وجعلنا منهم أئمة» يعني: أنبياء #يهدون» أي: يدعون #بأمرنا». 

9إن ربك هو يفصل بينهم . . . # الآية» يفصل بين المؤمنين والمشركين 
#فيما اختلفوا فيه4 من الإيمان والكفر؛ فيدخل المؤمنين الجنة» ويدخل 
المشركين الثار . 

لولم يَهَدٍ ك تكست د قو ف ال يت تكو 11 
دَلِكَ ديت فلا تسمعوت ووه ألم بروأ نا مْموقُ ألْمَآه إلى لْأرْضٍ الْجْرْرْ مَسْخْرِجٌ بو 

ًا َكل ا ا 1 

5 دقن (ه) قل ينم المَتْع لا لا ينقة مع لذن كرأ مله ولا هر ينظرون 

00 شتيئة و» 

«أو لم يَهْدٍ لهم» يعني: يبيّن لهم #كم أهلكنا من قبلهم من القرون» 
يعني : ما قصّ مما أهلك به الأمم السّالفة؛ حين كذبوا رسّلَْهُمْ #يمشون في 
مساكنهم» أي : يمرون؛ منها ما يُرّىء ومنها ما لا يُرَى؛ كقوله: #منها 
قائم» تراه «وحصيد376" لا تراه #أفلا يسمعون» يعني: المشركين #إلى 
الأرض الجرز» يعني : اليابسة ؛ أي : فالذي أخيًا هذه الأرض بعد موتها قادرٌ 
على أن يحييهم بعد مؤتهم . 


. 3٠١١ هود:‎ (0) 


#ويقولون متى هذا الفتح» يعني: القضاء بعذابهم؛ .قالوا ذلك استهزاءًا 
وتكذيبًا بأنه لا يكون #قل يوم الفتح» القضاء إلا ينفع الذين كفروا إيمانهم» 
ليس أحدٌ من المشركين يرى العذاب إِلّا آمن؛ فلا يقبل منهم . 

#فأعرض عنهم وانتظر» بهم العذاب #إنهم منتظرون*# نزلت قبل أن يؤمر 
بقتالهه0" . 


)١(‏ قيل: نسختها آبة السيف» وقيل: هي غير منسوخة؛ إذ قد يقع الإعراض مع الأمر بالقتال 
ينظر الناسخ والمنسوخ (724)» نواسخ القرآن (588)»: تفسير القرطبي .)١7/١5(‏ 


>4 - دلت تفسيسر القبرآن العزيؤ / 


و 


(©) َأ ما بح ايلك ين رَيْكَ رك لَه كن يتا َم ها (ه) تل ل 1 

أو وَكَقٌ لله وكيلا () مَا جَملَ أله مل : ل 

كلى هزد ينبن أتتوؤأ يَا ع1 أتسايك إنقة كلخ َنم بأزه 

د انيع يو يويك أيه سيبل (ي) أدعوهم أيهم ه 2-7 

م 00 تغركت] فى ابن و تَوْلكم ول عَِْحكُمْ جتاح زيما فأ يو . 
كن نا تَمَتَدتٌ فلو م وَكَانَ أله حَثا يسما 62 4 

0 «إيا أيها النبي7" اتق الله ولا تطع الكافرين» في الشرك بالل 
«والمنافقين» أي: ولا تطع المنافقين ما جعل الله لرجلٍ من قلبين في 
جوفه» تفسير الكلبي: أن رجلا من قريش يقال له: جميل كان حافظًا لما 
سمعء فقالت قريش: ما يحفظ جميل ما يحفظ بقلب واحدٍ؛ إن له لقلبين! 
فأكذبهم اللّه في ذلك . 


#وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم» يعني : إذا قال 


0 قرأ نافع #التبيء» بالهمز . النشر (0*") و إتحاف الفضلاء .)50١(‏ 


اليو الأسوات ميب ب ا 
الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمي» لمْ تكن مثل. أمه في التحريم أبدّاء 
ولكن عليه كفارة الظهار «وما جعل أدعياءكم أبناءكم# وكان الرجل في 
الجاهلية يكون ذليلا فيأتي الرجل ذا القوة والشرف فيقول: أنا ابنك» فيقول: 
نعمء فإذا قبله واتخذه ابنًا أصبح أعرّ أهله؛ وكان زيد بن حارثة منهم كان 
رسول الله ل تبنّاه يومئذٍ على ما كان يُضْنَعُ في الجاهلية» وكان مولى لرسول 
اكوا 00 7 كم بأفو ا يعني.: ادّعاءهم هؤلاء» وقول 

(الغرن 7 هو اقبط عند 4 أي: أعدل #فإن لم تعلموا نادت 
فإخوانكم في الدين ومواليكم» يقول: قولوا: [ولَينا فلان]2» وأخونا فلان. 

#وليس عليكم جناحٌ» إثمٌ #فيما أخطأتم به» (ل 35194) إن أخطأ الرجل 
بعد النهي فنسبه إلى [الذي]”'' تبئاه ناسيّاء فليس عليه في ذلك إثم #ولكن ما 
تعمدت قلوبكم* أن تدعوهم إلى غير آبائهم . 

كم وَل اَلْموّمِيينَ مِنْ اي وأزويجةد مهتي مهم ولا الأار د تيم أوآلك 
عض في حكتّن لَه ِنّ الْمؤمنَ ولمهجِرنَ ِل أن َنْعلوأ إل 2 معيو 
جحكارم دَلِكَ في الكتب تلط 0 ْ 
«وأزواجه أمهاتهم» 0 هن في التحريم 5 تمان 

يحبى : عن سفيان الثوري» عن فراس» عن الشعبي. عن مسروق. عن 


)١(‏ مطموس في الأصل» ومثبت من «رة. 


)هع تح تفسير القرآن العزيز سل 
عائشة «أن امرأة قالت .لها: يا أمه. فقالت: لستُ لك بأم! إنما أنا أم 
رجالكه:0" . 

«وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه من المؤمنين 
والمهاجرين» تفسير قتادة: كان نزل قبل هذه الآية في سورة الأنفال: 
#والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيءٍ حتى .يهاجروا04) 
فتوارث المسلمون بالهجرة وكان لا يرث الأعرابي المسلم من قريبه المهاجر 
المسلم شيئّاء ثم نسخ ذلك في هذه السورة فصارت المواريثٌ بالملل . 

«إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم» يعني: من أهل الشرك #معروفا» يعني: 
بالمعروف: الوصيّة» ثم رجع إلى قوله: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب الله فقال: #كان ذلك في الكتاب مسطورًا» أي: مكتوبًا: لا يرث 
كافرٌ مسلمّاء وقد قال النبى عئية : «لا هت المسلم الكافر»0" . 


« 


ا 07 > مي - 
#وَإِدْ أخذنا من البَيحنَ مِِتَقَهُمْ ومنلك وين ف وج وَإبهم و وموس وعسى أبن مم 


ود ده ب ا 5220 ص - 2-4 
وم 


وَأحَدَنا منهُم مسَهًا علِيظًا (7) لََمَلَ ألصَدِوِنَ عن صَِدَقِهِمْ وأعدّ بلْكفنَ بن عَدَابًا 


ل © > 


)١(‏ .رواه ابن سعد في الطبقات (1//4") عن الفضل بن دكين عن سفيان الثوري به. 
ورواه ابن سعد أيضًا (4/ )23٠١ » ١78‏ عن الواقدي عن الثوري به» وزاد: قال الواقدي: 
فذكرت ذلك لعبد الله بن موسى المخزومي فقال أخبرني مصعب بن عبد الله , بن أبي أمية عن 
أم سلمة زوج النبي يك أنها قالت: «أنا أم الرجال منكم والنساء؟. 
ورواه ابن سعد (8/ 14) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 07١‏ من طريق أبي عوانة عن فراس 
به . 
ورواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف (؟4735/9) من طريق خرقاء عن عائشة تك . 
(؟) الأنفال: ال . 
() رواه البخاري 5١/١117(‏ رقم 17714) ومسلم (/88 رقم )١1114‏ عن أسامة بن زيد. 


.#وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم؟» قال مجاهد: يعني: في ظهر آدم إومنك 
ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم 0 منهم ميثافًا غليظا» بتبليغ 
الرسالة . 

كان قنادة إذا تلا هذه الآية: «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم» قال: قال 
رسول اللّه : «كنتت أول النبيين ة في الخلْق» وآخرهم في البعث000 , 

قوله: «ليسئل الصادتين» يعني : : النبيين #عن صدقهم» 8 : عن :تبليغ 
الريالة إل قومهم من اللّه . 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره /7١(‏ 70١)من‏ طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا. 
ورواه الطبري أيضًا )١77 - ١76 /7١(‏ من طريق أبي هلال عن قتادة مرسلا . 
ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة - كما في البداية والنهاية (7/ 744) - من طريق شيبان عن 
فتادة مرسلا. 
وقد وصله عن قتادة سعيدٌ بن بشير وخليدٌ بن دعلج. 
فرواه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (5/ 419) - وابن عدي في الكامل 
)4١7- 415/4 »4844-- 488/5(‏ وتمام الرازي في الفوائد (1/ ١١‏ رقم 2٠٠١7‏ وأبو 
نعيم في دلائل النبوة /١(‏ 47 رقم ”) وابن شاهين في دلائل النبوة - كما في البداية والنهاية 
)١86 /1(‏ - والبغوي في تفسيره )"١(‏ من طريق مبعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن 
عن أبي هريرة كفك . 
: ورواه ابن عدي في الكامل (/ 488 - 185) وأبو نعيم في دلائل النبوة - كما في البداية 
والتهاية (982/7؟9) - من طزيق خلد بن دعلج عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة م . 
وقال ابن عدي: : وهذا يرويه عن قتادة سعيدٌ بن بشير وخليدُ بن دعلج: 
وقال ابن كثير في تفسيره : : سعيد بن بشيز فيه ضعف» وقد رواه سعيد بن أبي غروبة عن قتادة 
به مرسلاء وخق أكيهة ورواه بعضهم عن قتادة موقوقًاء واللّه أعلم . 
وقال ابن كثير - في البداية والنهاية - عن المرسل: وهذا أثبت وأصحء واللّه ع وهذا 
إخبار عن التنويه بذكره في الملا الأعلى وأنه معروف بذلك بينهم بأنه خاتم النبيين وآدم لم 
ينفخ فيه الروح؛ لأن علم الله - تعالى - بذلك سابق قبل خلق السموات والأرض لا محالة» 
فلم يبق إلا هذا الذي ذكرناه من الإعلام به في الملأ الأعلى» والله أعلم . ء: 


حرا سسحتت سسب نجي قراو المربويت 
56 ا أ يعْمَدَ اله علكَو إذ جاء ته و5 جو رسلا عَم رضنا وُحُوًا 


كا يسا تل مك و احا قي من قل يك 


وق اق نر وَيلَدتِ الْقلُوب الْحكاجر ر وََظُوَ لله لون جم متك ابل 


0 21 معو 


لْمؤمنورت دلُو زلزالا مَنِيدًا 0 وإذ يقول لقُن َال ف لويم مَرَضَ ما وعدا 
الله وَرَسُولة إلا روا (62 
#إذ جاءتكم جنو 0-5 أبا سفيان وأصحابه #فأرسلنا 5 . ريحا» 


قال مجاهد: وهي الصّباء كانت 6 1 ين 0 وتنزع الفساطيط7(") 
حتى أظعشهم #وجنودًا لغ تروها» يعني 
«9إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل 0 تفسير 0 جاءوا من 

وجهين : من أَسْفل المدينة» ومن أعلاها #وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
ا 0 المنافقين ظنوا أن 
محمدًا سيّفتل وأنهم سيهلكون. قال اللّهِ: #هنالك .ابي المؤمئون» أي : 
اخْمُِرُوا #وزلزلوا زلزالا شديدًا» أي: خركوا”) بالخوف» وأصابتهم الشّدة 
«وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ* وهم المنافقون» المرض في 
تفسير قتادة: النفاق ما وعدنا اللّه ورسوله» فيم يزعم أنه رسوله إلا 
غرورًا» أي : وعدنا اللّه النضر فلا ثرانا نُنْضَر وثرانا. نقتل ونُهُرّم) ولم يكن 
'فيما وعدهم اللّه لا يقتل منهم أحدٌ 'وألا يُهرّمُوا في يعض الأحايين» وإنما 
. وعدهم النصر في العاقية . 


)000( واحدها: فسطاط» وهو البيت يُنخذ من الشّعَر. لسان العرب (فسط). 
(6) في «ر»: خرجوا. 


ك5 2 لك 5 2 


1 سس دسب عر م 


وإ تك عه َه يأل َنْب لا معام لك تأيجئوا ويََْذِنُ صرف متم ان 
ار 
ثم سيوأ الْفِنْنَة لَأنها وما مبْتَموأ )1 إلا سينا 02 
ا 5 
لما رأى المنافقون الأحزاب جْبْئُواء فقال بعضهم لبعض: لا واللّه ما لكم مقام 
مع هؤلاء؟ فارجعوا إلى قومكم - يعنون: المشركين - فاستأمِنُوه . 
#إن بيوتنا عورةٌ» أي: خالية نخاف عليها السّرّق ('. قال الله : #وما هي 
بعورة# إن اللّه يحفظها 9إن يريدون إلا فرارًا ولو دخلت يهن من أقطارها» 
يقول: لو دخل عليهم أبو سفيان ومن معه من نواحيها 04 سُئلوا الفتنة» 


عومد 020 س0 صو رةه 21 
2 


فون إِنّ وتنا عورة وما هى بعورق إن برِيِدُونَ إلا را 


قم 


- 
ل 


لأعطؤها 
2 سر أ كم 2 2 م ع م6 0 ا مي امه 1 
قد كانوأ نهدا أله يد قَلُ لا روت التبكذ 06 عهذ أت منخر) (2) فل 


سس ور 


و 
أن ينقعكم الْفرارُ إن هوشم يب التي أر اتدل لس لا يلا و مد 
لَذِى يَمصِمَك ين لَه إن أراد يك منونا أو أراه ب يا قا بخ 

يا علا با 402 . 

«ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار» أي: رمرن ركان 
عهد اللّه مسئولا» يعني: يسألهم عن العهد الذي لم يفوا به. ' 


)2.2 السّرّق والسرقة بمعئى : لسان العرب (سرق). ا 
(؟) قرأ المدنيان أوابن كثير «لأتوها» بغير مدِء واختلف عن ابن ذكوان» وقرأ أ الباقون” بالمد. 
النشر (58/5") إتحاف الفضلاء (5917). 


47 ج>ع)هل- تفسير القرآن العزيز س 
يحبى: عن ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: ٠‏ 
رسول الله على أن لا نفرء ولم نبايغه على الموت:(©. 


, /1( رقم 57/1857) والنسائي في الكبرى‎ ١54817 /7( رواه الإمام أحمد (/ 50) ومسلم‎ )١( 
رقم 8 ) والدارمي (؟/ رقم 1104) وأبو عوانة في صحيحه (5/ 471 رقم‎ 4 
والطبري في د (871) واين حبان اا رقم 141/8) وغيرهم من‎ 0١ 
طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير به.‎ 
رقم‎ ١5817 /5( ومسلم‎ )١770 ورواه الإمام أحمد 300 والحميدي (؟/517 رقم‎ 
0604 رقم‎ -١41١- ١4١/0 والنسائي‎ )١1544 رقم‎ ١78/54( والترمذي‎ )18 6 
والطبري في‎ )71١40 وأبو يعلى (*/ 59 رقم 1478) وأبو عوانة (5/ 477 رقم 184لاء‎ 
تفسيره (17/ 47) وغيرهم من طريق سفيان بن عيبنة عن أبي الزبير سمع جابرًا كلك به.‎ 
. وقال الترمذي:. هذا حديث حسن صحيح‎ 
ورواه الإمام أحمد (7477/7) من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزبير به.‎ 
بلطي بي سير‎ 017 ١ رقم 1908 , 191/54 - 198 رقم‎ 4٠١ /7( ورواه أبو يعلى‎ 
. من طريق أبي سفيان عن جابر قله‎ )87/17( 
. ورواه الطبري في تفسيره (417/77) من طريق محمد بن المتكدر عن جابر هه‎ 
. من طريق وهب بن منبه عن جابر فك‎ 23٠١ ورواه ابن سعد في الطبقات (؟/‎ 
/” .ا١الدال رقم‎ 7١١ والطبراني في الأوسط (؟/‎ )١541 رقم‎ ١77//5( ورواه الترمذي.‎ 
رقم 14417) عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي‎ 5 
. عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر كل‎ 

. وقال الترمذي: وقد رُوِي هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي 
كثير قال: قال جابر بن عبد الله . ولم يُذكر فيه أبو سلمة 

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا عيسى» تفرد به سعيد. 

. وله شاهد عن معقل بن يسارء رواه مسلم (”/ ١5486‏ رقم 1868). 

وروى البخاري (177/5 -/117 رقم *197) ومسلم (5/ 1١447‏ رقم )187١‏ عن يزيد بن 
أبي عبيد قال: قلت لسلمة - يعني: ابن الأكوع - : «على أي شيء بايعتم رسول الله يكل 
يوم الحديبية؟ قال: على الموت». 

وروى البخاري ١77/5(‏ رقم 1484) ومسلم (1641/5 رقم )187١‏ عن عبد الله ين زيد 
نحوه. 

والمراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الموت ولابد. انظر 
فتح الباري (177/5) وغيره؛ واللّه أعلم . 


سورة الأحزاب 
«وإذًا لا تمتعون» في الدنيا «إلا قليلًا» يعني: إلى آجالكم طقل من ذا 
الذي يعصمكم» (ل١7؟)‏ أي :. يمنعكم #من الله إن أراد بكم سوءً!» يعني : 
القتل والهزيمة ؛ في تفسير السّدي أو أراد بكم رحمة * قال السّدي: يعني : 
النصر والفتح . ٍ 
قد عاك أله المعووين مك َالْفَايلِينَ لإخونهم ملم لما ولا د 
(2) أدِحَّدَ لك يَاجة ألوفُ رُم يترون ِلك مدو أيهم الى يض عَليَ ين 
3 دا دعَب كَلَوَفُ سَلَتُوْصكُم بِليِنَةٍ حِدَا ! 
كلقب أنه عله كن َك عَكَ أله صا 6 ا لتب ل يذْهَبوا وَإِنْ يَأتِ 


اه سسسب 
ع 
0 
الها 
2 
5 
٠١‏ 
مدعا 
ّ 
١‏ 
اح 
١١‏ 
٠‏ 
لب 
ا 
١١‏ 
صدم م دن 


و2 8 


نهم يادوت فى الأعراب 'سََلُو عن أنايكم ولو كانوأ 
فِكم ما سوا إلا يلا © > 

#قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هَلُمَ إلينا# يأمر بعضهم 
بعضًا بالفرار؛ وهو التعويق ##ولا يأتون البأس» يعني: القتال «إلا ل 
أي :. بغير" جَسْبة وإنما قَل؛ لأنه كان لغير اللَّه. 

قال محمد: المعتى * إلا [تيانًا'قليل42"3 :وهو الذئ أراد: يبحى . 

«أشحة عليكم» يقول: لا يتركون لكم من حقوقهم من الغنيمة شيئًا إفإذا 
جاء الخوف* يعني: القتال #رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى 
عليه من الموت» خوقًا من القتال #فإذا ذهب الخوف سلقوكم» أي: صاحوا 
عليكم #ابألسنةٍ حدادٍ» قال محمدٌ : قيل: المعنى خاطبوكُم أشدّ مخاطبة 


الْخَحَرَابُ يدوأ لو 


. 0374107 /5( مسجمع البيان‎ :)٠١51( وقيل: إلا زمانًا قليلا. ينظر: التبيان‎ )١( 


0:9 ب تفسير القرآن العزيز ل 
. وأبلغها في الغنيمة» يقال: خطيب مِسْلاقٌ وسلاقٌ إذا كان بليعًا0©. 

«أشحة على الخير» الغنيمة #أولئك لم يؤمنوا» أي: لم تؤمن قلوبهم 
#يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يود» المنافقون #لو أنهم 
بادون في الأعراب# أ ي: في البادية مع الأعراب ويسألون عن أنبائكم » وهو 
كلام موصول. 1 ش 

قال محمدٌ: قوله: ة الأحزاب لم يذهبوا# قيل: المعنى: 
يحسبون الأحزاب بعد انهزامهم وذهابهم لم يذهبوا ؟ لجُبْنهم 0 

«لَقَدَ كن لَك فى شو أله در نو حَسَكة لمن كن يتجوأ اله الوم الأيذر وك له 
كيها 7 وَلْمَارا اممو الاب كلأ هدام 0 أن ري دك أله م 
وما رَادهُمَ َ إيمدنًا 0 0 

#وذكر الله كثيرًا# وهذا ذكر التطوع ليس فيه وقتٌ. 

«ولما رأى المؤمنون الأحزاب» يعني: أبا سفيان وأصحابه تحازبوا على 
الله :ورسولة إقلرا هذا ما وعدنا الله ورسوله» كان آنل الله فى “متورة 
البقرة: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة . . .224 إلى قوله: #ألا إن نصر الله 
قريب* فلما نولت هذه الآية قال أصحاب النبى عَكبْةِ : ما أصابنا هذا بَعْدٌ؛ 
فلما كان يوم الأحزاب أنزل اللَّه: #ولما زأى المؤمنون الأحزاب . . . * إلى 
ل ل ل لله . 


)١(‏ ومِسْلَقٌ أيضًا. لسان العرب (سلق). 
(؟) البقرة: 5١5‏ . 


00007 


ينظ وما بدلا ديلا 639 5 لحْرِى أ َلصَّدِقِينَ بِصِدفَهم وَيعَذْبٌ الْمْفِقِينَ إن ن شَآء 


عام مم 


أ توب عَلنهم إن أله كن حَُوئا يبسكا © » 

#من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه» حين بايعوه على ألا 
يفروا وصدقوا في لقائهم العَدُو ؛ وذلك يوم أحد. 

#إفمنهم من قضى نحبه» يعني : أجله؛ في تفسير بعضهم «إومنهم من 
ينتظر» أجله وما بدلوا تبديلا» كما بدّل المنافقون . 

قال متحمل: أصل النّخب: النَّذْرُا'ْ)؛ كأنّ قومًا نذورا إن لقوا الغدو أن. 
يقاتلوا؛ حتى يُقْتَلُوا أو يفتح الله فقتلوا فقيل : فلانٌ قضى نحبه؛ إذا قتِل. ْ 

«ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء» أي: يموتوا 
على نفاقهم فيعذبهم #أو يتوب عليهم» 1 من نفاقهم . 

د أله ل كمروأ يهم لد يناوأ حا َك لله المميينَ الْيدال وكاس آم 
وبا عِينا (2) وَأَنَْلَ الدنَ ظهَروهُر يَِنْ أَمْلٍ الْكِتَب من مَيَاصهمْ وَقَذَفَ في 
وهم الب ورينًا فشو سن ) يكم رهم وَديلرَهمَ وََموْطمْ 

َال تلكأ اس لله عل مطل زو كيرا (©) > ظ 
«ورة الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا» يعني : لع يصيوا فوا ولا 
غنيمة من المسلمين» وكان ذلك عندهم خيرًا لو نالوه ه #وكفى الله المؤمنين 
القتال» بالريح والجنود التي أرسل عليهم #وأنزل الذين ظاهروهم» يعني: 
عاونوهم #من أهل الكتاب4 يعني : قريظة والنضير من صياصيهم» يعني : 
يو 


)"ليان العرب (نضي): 


و + بت تفسيسر القرآن العزيز | 
قال محمدٌ: أصل الكلمة : قرون البقر؛ الأنها تمتنع بها وتدفع عن أنفسهاء 
فقيل للحصون: صياصي ؟ لأنها تمنع وصيصية الديك شوكته ؛ 5 حصن 
00 ! 
بها 
٠‏ «وأرضًا لم تطنوها» وهي خيبر؛ فتحت عنُوة. 
«يكأها لبن ل َرويْمكَ إن كشن ردت 0 لديا وَرِينَتَهَا مَعَاكيب 
0 96 رو سول والدّار الآآخرة فَإِنَّ 
2 : - عع عغعوبه لس 
لَه عد للمْحيِكتِ دكن أَجرا عظِيمًا ليها ْنَا 30 أت نكن بتَحِسَةَ 


ميق 5-3 الي وه ع عر املاع 0ه ود سمس ورا 
ميلد يضلعف لها الْعَدَابٌ صِعَفَين كارت لِك عل الله سيا ك4 


9 1 النبي قل لأزواجك ٠‏ .> إلى قوله: #أجرًا عظيمًا» قال قتادة: 
إنما خيّرهن بين الدنيا والآخرة» ولم يخيرهن الطلاق فيا نساء النبي من يأت 
منكن بفاحشة مبيئة© يعني : الزنا؛ في تفسير السّدي #يضاعف لها العذاب 
ضعفين* قال الحسن: يعني: في الآخرة. 

قال محمدٌ: معنى (يضاعف لها العذاب ضعفين) أي: يُجعَل مِثْلين؛ 
الضعف في اللغة: المثل» يقال: هذا ضِعْف هذا؛ أي: مثله7"©. 
«ومّن يَقَنْتَ ء ل لم جما مربي وأَعسَدَنَا لها رذق 


رص مه 2 هم 


كربا (7) م1 لي سين كاعر مِنَ النْسآء إِنِ أنَقيُنَ فلا مَحْصَعْنَ بالقول 
مع الى فى كيو مرَسٌ وَقْلنَ ولا معروقا © 


)١(‏ والجمع أيضًا: صَيَّاص. لسان العرب (صيص). 
(؟) لسان العرب (ضعف). 


إومن يقنت منكن لله ورسوله» أي : تطع الله ورسوله نؤتها أجرها مرتين» 
قال الحسن: يعني: في الآخرة «وأعتدنا» أعددنا #لها رزقًا كريمًا» يعني : 
الجنة . 1 

ا 0 بن فلا تخضعن بالقول» قال 
الكلبي: (ل١77)‏ هو الكلام الذي فيه ما يَهُوى المريبُ. 

قال محمدٌ: قال: #كأحدٍ من النساء إن اتقيتن* ولمْ يقل: كواحدة لأن 
أحدًا معنى عام من المذكر والمؤنث والواحد والمجماعة(© . 

#فيطمع الذي في قلبه مرض» أي: فجورٌ؛ في تفسير بعضهم. 

قال الحسن: وكان أكثر من يصيب الحدود في زمان النبي غئ* 
المنافقون. ّْ 

لوقن في. بويك ولا تريخ تبج أ لج لول وَأقمَنّ الصَلَرة واترت 
ارك وض لله ونشو إِما يد أله يدب عَنصكُمْ الس أهل ا 
و وبطوَرك تطلهينا © وَأَدْكْرنَمَا مل فى بتكن من ايت أله لَه لحم ِنَأ 21 
كات لَطِينًا حِيًا 9©) » ٌْ 

#وقرن في بيوتكن» من قرأها بالفت-0©؛ ف فهو من القرار0” . 

. قال محمدٌ: والأصل فيه : (اقرَّرْنَ) فحذف الراء الأولى لثقل التضعيف» 


)١(‏ أي: يستوي فيه المفرد والمفردة وفروعهما. وأصله (وحد). ينظر لسان العرب (وحد). 

//( وهي قراءة نافع وعاصمء وقرأ باقي السبعة بكسر القاف. ينظر: السبعة (؟051)» البحر‎ )١( 
. 4/7 فرفة ”5 التيسير (9/ا١)» النشر‎ 

() يقال: قَرٌ بالمكان قَرّا وقَرَارَا وقُرورًا؛ أي: أقام وسكن. لسان العرب (قرر). 


موم:غععع- تفسير القرآن العزيز ‏ 
وألقى حركتها على القاف؛ فصارت: (وقرن)29©. 

قال يحبى : وتقرأ: (وقؤن) بكسر القاف» وهو من الوقار. 

قال محمدٌ: وثّر في منزله يَقِرُ وقُورًا0" . 

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» أي: قبلكم؛ في تفسير الحسن» 
وليس يعني: أنها كانت جاهليّة قبلها؛ كقوله: #عادًا الأولى74 . 

وبعضهم يقول: يعني الجاهليّة التي وَلِدَ فيها إبراهيم قبل الجاهلية التي ولد 
فيها محمدٌ #وأقَمن الصلاة» يعني : الصلوات الخمس #واتين ن الزكاة» يعني : 
المفروضة #وأطغن الله ورسوله» فيما أمركن #إإنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس »© يعني : الشيطان. 

وقال 0 0 0 
فا حدة0), و(أفن 6 منصوبٌ على وجهين: على معنى: ل أهل 
الببت» وعلى النداء9" . 

#ويطهركم تطهيرًا». 

يحيى : عن يونس بن أْ إسجاق ء عن أبي داود» عن أبي العدر يو قال: 
)١(‏ وقيل: حذفت الراء الثانية؛ ونقلت حركة الراء الأولى إلى القاف. فحذفت همزة الوصل 
(؟) يقال: وقر فلان وقارًا وقِرّة: رزن. ويقال: وقر في بيته وَهْرَا ووقورة: أقام . لسان العرب 


«(وقر). 
فرق النجم : للن 8 


(5) والجمع: أرْجَاس. لسان العرب (رجس). 
(0) ينظر: إعراب القرآن (؟7*57/5)., البحر (7/ 77*1١‏ البيان (؟559/5؟). 


«رابطت المدينة سبعة أشهر مع النبي عَلدزء وسمعت النبي إذا طلع الفجر 
جاء إلى باب علي وفاطمة فقال: الصلاة - ثلانًا - «إنما يريد الله ليذهب 


عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 0 
#إنَّ الْمُسَلِينَ ململي ب َالنؤمئ ََندينَ م وَألصَّددِقِينَ 


5 


له و 


0 


0 


)0 رواه ابن أبي شيبة في مسنده - كما في المطالب العالية (5/ ١44‏ رقم 5199 / ؟) - والطبري 

في تفسيره (1/57) وابن عدي في الكامل (7794/4) وأبو أحمد الحاكم في الكنى (4/ 
198) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ )181١‏ رقم 7757) من طريق يونس بن أبي 
إسحاق نه. 

ورواه ابن أبي شيبة - كما في المطالب (5/ 154 رقم 1١/6398‏ - وأبو أحمد النخاكم في الكنى 
)3٠١ - 144/4(‏ من طريقٍ يحبى بن يعلى الأسلمي عن يونس بن خباب عن نافع - وهو أبو 
داود - به. 

ورواه عبد بن حميد ١75(‏ رقم 5) عن الضحاك ب بن مخلد عن أبي داود به.: 

ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/48؟ رقم 0 من طريق أبي عاصم النبيل - 
الضحاك بن مخلد - عن عبادة بن مسلم عن أبي داود به. وعلقه البخاري في الكنى (0؟ - 
“م الماك د 4 
ورواه الطبراني ة في الكبير (7/ 07 رقم 237717/7 011/01 ماقيو ان 
أبي الأسود عن أبي داود به. 

وقال أبو أحمد في الكنى (5/ )3٠١‏ قال محمد بن إسماعيل الجعفي : أبو الحمراء يقال له 
صحبة » ولا يصح حديثه. 

وقال ابن كثير في تفسيره (7/ :)5٠0١‏ أبو داود الأعمى: هو نفيع بن الحارث» كذاب. 
وقال الهيئمي في المجمع :)١1١/9(‏ رواه الطبراني» وفيه أبو داود الأعمى. وهو كذاب. 
وقال ابن حجر في المطالب (16/5): او ودر اقم- وقل: نفيع الأعمى - كذيه 
قتادة» وهو ضعيف جدًا. 

وله شاهد من حديث أنس رواه الترمذي (0/ 778 رقم 7707) - وقال: حسن غريب - وأحمد 
(/ 2.559 ممكي وعبد بن حميد (/17571- 7748 رقم 221777 والطبري في تفسيره (37/177) 
والطبراني (5/ 67 رقم ١‏ والحاكم (158/7) وصححه على شرط مسلم . 


05ج سك تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
لست وامفطل حُردجَهُمْ وا ليلب ولحي أله كدر ور عد أله م 
ْ مَفْفْرَةٌ وَلجْرًا عَظِيمَا © » ظ 
#إن المسلمين والمسلمات: والمؤمنين والمؤمنات# هو كلامم 5 
كقوله: #فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين2'04 والإسلام هو اسم الدين» قال: #ومن يبتغ غير الأسنم ديئًا 
فلن يقبل منه4 29 وهو الإيمان باللّه #والقانتين والقانتات4 القنوت: الطاعة 
. #والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات» على ما أمرهم الله به 
#والخاشعين والخاشعات4 وهو الخوف الثابت في القلب #والمتصدقين 
والمتصدقات* يعني : الزكاة المفروضة و الصائمين والصائمات». 
قال يحيى: بلغني أنّه من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر فهو من 
الصائمين والصائمات #والحافظين فروجهم والحافظات* مما لا يحل لهن. 
- #والذاكرين الله 'كثيا والذاكرات4 يعنى: باللسان؛' وليس فى هذا الذكر 
وَمَا كان لِمَؤْمنِ ولا مُؤْمنةٍ إذَا قصَى أله ورسوله: أَمرا أن يكون 1 م ره مِنْ د 


ومن يعض أله ورد سوام فقد صَلَّ صللا ميا( (م) وإذ مول ِل أنهم ألنَهُ عليه وَأَنَعَمْتَ 


سس سرس سر صل بريد 4 1 


ليه ميك عَلِِكَ رُوْجِك وبق الله ون في تنيلك ما أنه بد يد وتخدى الناس وألنّه 


02 


ا سح سر 2 2 د وخ 


ا مر و روه 


. "5 الذاريات:‎ )١( 
. 86 (؟) آل عمران:‎ 


ا 00 ص2 سهء دمو 04 ا 


يلون لت اَل وَْسَوَُ ولا يحون دا إلا لَه وك ,لل حَيِيبا 69 4 

«#وما كان لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمرًا» يعني : إذا فرض الله . 
ورسوله شينًا أن تكون لهم الخيرة» يعني : التخيّر امن أمرهم» #ومن يعصى 
الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينًا4 أراد رسول الله لكك أن يزوج زينب بنت 
جحش زَيْدَ بن حارثة؛ فأبت وقالت: أَزوْج نفسي رجلا كان عَبْدَك بالأفس. 
وكانت ذات شرّفٍء فلما أنزلت هذه الآية جعلت أمرها إلى رسول اللَّه فزوجها 
إياء ثم صارت سُنّة بعد في جميع الدين» ليس لأحدٍ خيارٌ على قضاء رسول الله 
وحكمه. ش 

قال محمدٌ: كانت زينب بنت جحش بنت عمة رسول اللّه 6. 

«وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق 
الله [قوله: #وأنعمت عليه يعني : زيرًا]20 . 

قال الله لنبي: «وتخفى في نفسك ما اللَّه مبديه» أي : مظهره #وتخشى 
الناس والله أحق أن تخشاه» أي : تخشى عيبة0" الناس إفلما قضى زيدٌ منها 
وطرًا# الوطر: الحاجة #زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في 
أزواج أدعيائهم» قال المشركون للنبي: يا محمدء زعمت أنّ حليلة الابن لا 
تحل للأب وقد تزوجت حليلة ابنك زيد! فقال الله : #لكي لا يكون على 
المؤمنين حرج ...4 الآية (ل777) قال الكلبي: إن رسول اللّه أتى رَيْدَا 
زائرًا فأبصرها قائمة فأعجبتهء فقال رسول اللَّه: سبحان اللّه مقلب القلوب. 


)١(‏ من هر». 
(5) العَيْبةٌ والعَيْبُ بمعتى. لسان العرب (عيب). 


ه.4>» لح ته تفيسحيز القتران الفة حب 
فرأى زيدٌ أن رسول اللّهِ هَويّها(2. فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقها؛ 
فإ فهنا :دا :وإنها لتؤذيدئ يلننانها ١‏ فقال لترسول الله ائق اللهكوأنييك 


000 


هذا القول لا يصح - والله أعلم - رواية ولا دراية» وهو في غاية التكارة: 
فأما رواية فقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (441/7): ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير ههنا 


آثارًا عن بعض السلف 4# أحببنا أن نضرب عنها صفْحًا لعدم صحتها؛ فلا نوردها. اه. 


وقال ابن ججر في الفتح (84/6”): وردت آثارٌ أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري» 
ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها. اه. 

وأما دراية فقال القرطبي في تفسيره (191/15): ا د اك 
زيد < وربما أطلق بعض المُجّان لفظ : عَشْق - فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي وك ٍ 
عن مثل هذاء أو مستخف بحرمته . اه 

وقال البغوي في تفسيره (5/ 0700): وروى سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال: 
سألني علي بن الحسين زين العابدين : ما يقول الحسن في قوله: إوتخفي في نفسك ما الله 
مبديه وتخشى الناس واللّه أحق أن تخشاه» قلت: يقول: لما جاء زيد إلى النبي كك فقال: 
يا نبي الله إني أريد أن أطلق زينب فأفجيه ذللف» فقال+. آمسك:علنك زوجك واتق آلله: 
فقال علي ب بن الحسين: ليس كذلكء كان اللّه تعالى - قد أعلمه أنها ستكون من أزواجه وأن 
زيدًا سيطلقهاء فلما جاء زيد. وقال: إني أريد أن أطلقها. قال: أمسك عليك زوجك». 
فعاتبه اللّهء وقال: لِمّ قلت : : أمسك عليك زوجك؟! وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك . 
وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء. وهو مطابق للتلاوة؛ لأن الله علم أنه يبدي ويظهر ما 
أخفاهء ولم يظهر غير تزويجها منه؛ فقال: «زوجناكها» فلو كان الذي أضمره رسول الله 
يد محبتها أو إرادة طلاقها؛ لكان يظهر ذلك ؛ لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه فلا 
يظهره؛ فدل على أنه إنما عُوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجة لهء وإنما أخفاه 
استحياء أن يقول لزيد: التي تحتك وفي نكاحك ستكون امرأتي» وهذا قول حسن مرض» 
وإن كان القول الآخر وهو أنه أخفى محبتها أو نكاحها لو طلقهاء لا يقدح في حال الأنبياء ؛ 
لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه في مثل هذه الأشياء ما لم يقصد فيه المأثم؛ لأن الود 
ان وقوله: «أمسك عليك زوجك واتق اللّه» أمر بالمعروف» وهو 

خشية لا إثم فيه . اه. 

د11 00 
في تفسره (14/ 140 - :)١41‏ وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية» وهو الذي 
عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين؛ كالزهري والقاضي بكر بن العلاء 
القشيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. اه. 


ت جور الأحسرات ظ 6 
عليك زوجك. فأمسكها زيدٌ ما شاء الله ثم طلقهاء فلما قضتْ عدتها أنزل 
الله نكاحها رسول الله من السماءء فقال: #وإذ تقول للذي أنعم الله عليه 
...» إلى قوله: #زوجناكها» فدعا رسول الله عند ذلك زيدًا؛ فقال: ائت 
زينب» فأخبرها أن الله قد زوّجنيها. فانطلق زيدٌ» فاستفتح الباب؛ فقيل: من 
هذا؟ قال: زيد. قالث: وما حاجة زيد إليّ وقد طلقني؟ ! فقال: إن رسول 
الله أرسلني إليكِ؛ فقالت: مرحيًا برسول رسول الله ففُتح له؛ فدخل عليها 
وهي تبكي» فقال زيدٌ: لا يبكي الله عَتِنكِ قد كنتٍ نعمث المرأة - أو قال: 
الزوجة - إن كنت لتبرين قسمي» وتطيعين أمري» فقد أبدّلكِ الله خَيْرَا مني . 
قالت: مَنْ؛ لا أبا لك؟ فقال: رسول اللّه. فخرّث ساجدةً. 

قوله: #ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له» يعني : أحل لسُنّة 
الله في الذين خَلّوا من قبل» أي: أنه ليس على الأنبياء حرج فيما أحل الله 
لهمء وقد أحل لداود ماثة امرأة» ولسليمان ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سريّة. 
قال محمدٌ: نصب (سُئَة) على المصدر؛ ا سينا 


ما 56 د آم بيلك لين يسول لّوا لين ون لهك يخ 
الوم ا اي 


-_2 


هُوٌ لِك ييل ع و1 تنلكثة إينيك ذه الاي إل از يسك اومن 
نا > 
لاما كاذ محمد أبا حلي من رجالكم» يعني أن من لم يكن أن لزيد 


. 0175/19 البحر‎ »)71٠ ينظر: إعراب القرآن (38/7)» البيان (؟/‎ )١( 


لوب جك تفسيس القيرآن العزيز ‏ 
زسول "© . 


«إيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا» يعني : باللسان» وهذا ذكرٌ ليس 
فيه وقتٌ. 

يحبى : عن خداش» عن ميمون بن عجلان» عن ميّمون بن سِيّاهء عن أنس 
ابن مالك قال: قال رسول اللّه عت : «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا 
يريدون بذلك إلا وجهه. إلا ناداهم منادٍ من السماء: قوموا مغفورًا لكم» قد 
يُدُلَتْ سيئاتكم حسنات2"00 , من حديث يحيى بن محمد. 


/1( وهي قراءة العامّة» وقرأ زيد بن علي» وابن أبي عبلة برفع (رسول). ينظر: البحر‎ )١( 
.)١95/1١( 8 الإعراب للنحاس (774/1) جامع‎ 305 
إعراب القرآن (؟/3379).‎ 2»)١١54( (؟) ينظر: البحر (/31*/1)» .التبيان.‎ 
4 /4( والبزار - كشف الأستار‎ )4١4١ رقم‎ ١717 /1( وأبو يعلى‎ )١57 /7( رواه الإمام أحمد‎ )( 
رقم 7 وابن عدي في الكامل‎ ١04 زقم 071) - والطبراني في المعجم الأوسط (؟/‎ 
775 - 575 /19( والضياء في المختارة‎ )١٠١8 - ٠١/ /7( وأبو نعيم في الحلية‎ )١١/48( 
رقم 571/0 - 11/8؟) من طريق ميمون بن عجلان به.‎ 
رواه أحمدء ورواته محتج بهم في‎ :)5٠ 5 - 407 وقال المنذري في الترغيب والترهيب (؟/‎ 
الصحيح إلا ميمون المرائي» وأبو يعلى والبزار والطبراني.‎ 
أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني» بسند‎ :)707 /١( وقال العراقي في تخريج الإحياء‎ 
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط.‎ .)77/٠١١( وقال الهيثمي في المجمع‎ 
وفيه ميمون المرئي» وثقه جماعة» وفيه ضعف» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.‎ 
هذا إسناد رجاله ثقات.‎ :)500١ الا" رقم‎ /١( وقال البوصيري في إتحاف الخيرة‎ 
00 رقم 79 اس اس‎ 75١1 /5( ورواه الطبراني في المعجم الكبير‎ . 
رقم 9940) عن سهل - وقيل: سهيل - بن الحنظلية العبشمي كك‎ ١ 
“ارقم 648)عنه موقوفًا.‎ 8/٠ ( ورواه عبد الرزاق. في مصنفه‎ 
رقم 070) عن أبي الوازع جابر بن عمرو عن‎ 471١ - 5٠ ورواه البيهقي في الشعب (؟/‎ 
عبد الله بن مغقفل مك‎ 


سمس لادان 
| لإوسبحوه بكرّة وأصيلا4 تفسير ابن عباس : هذا في الصلاة المكتوبة #هو 
الذي يصلي عليكم وملائكته» تفسير ابن عباس قال: صلاة اللّهِ: الرحمة» 
وصلاة الملائكة : الاستغفار. ش 

«إليخرجكم من الظلمات إلى النور» يعني: من الضلالة إلى الهدى . 

(يَمَمهُمْ بم ينوم سلا وعد كم لا كرما (ج) بكلا لبن إن أستتَكَ 
شهدا ومسا ١‏ وديا 2) ]) إِلَ أله يدنه وَسراجا مرا (7)) ور لْمؤْمِنِينَ 
اي كفْرِينَ والَمء مقن ودع نهم ووه 0 
0 كريمًا» يعني : الجنة 

#إنا أرسلناك شاهدًا» على أمّتك تشهد عليهم في الآخرة أنك قد بلّغتهم 
«ومبشرًا» في الدنيا بالجنة إونذيرًا» من النار «وداعيًا إلى اللّه بإذنه» يعني : 
بالوحي #وسراجًا منيرًا© مضيئًا #وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضا 
كبيرًا» يعني : الجنة #ودع أَذَاهُمْ» قال مجاهد: يقول: اصبر 0 5 

«يتأيبًا ادن ءامنوا دا كحم الْمؤْمينتٍ تي طَلَقتُمُوهُنَ من قبل أن تمسُوهري قَمَا 
2 - ا 502-00 سماه 04 
كم لين ين عَِّوْ تدُوتهاً فمِيَعوهنَ ومَرَحُوَهُنَ سراعًا خيلا 9 » 

«يا أيها الذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات . . . * إلى قوله: #فمتعوهن» 
المتاع منسوحٌ إذا كان قد سمّى لها صدافًا إلا أن يكون لم يُسمّه لهاء فيكون 
لها المتعة ولا صداق لها إذا طلقها قبل أن يدخل بها نسختها الآية التي في 


3 
فو‎ 
3 
١ 


5.3 - لت تفسير القرآن العزيز ‏ 


البقرة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. ..* إلى قوله: 
#فنصف ما فرضتم2374 هذا قول العامة أنها منسوخة. 

وكان الحسن يقول: لها المتاع؛ وليستْ بمنسوحخة وإذا مات الرجل قبل أن 
يدخل بامرأته توارثا ولها الصداق كاملاء وإنما يكون لها النصف إذا طلقها 
#وسرحوهن سراحًا جميلا» إلى أهليهن لا تكون المرأة والرجل في بيت 
واحد وليس: تنتهما حرمة .: | 

«كَأبهَا الب الك أروََكَ الى تن بض وها ملكت يسنك مدآ 


- 


0-2 
000 
الى ل 2 20 


أفاء أله بيلك وَبنَاتِ عَيْكَ وَبنَاتِ عَمَيِكَ وَبنَاتِ حَإلِكَ وَبَاتِ خَنلَيِكَ أل هَاجرْنَ 
محَلكَ وز مُسَةٌ إن وَعَبَتْ تَفْسَهَا ّي إن رد لين أن يسْمتكسها حَالِصصَةٌ لق من 
5007 ا ءلء 0 ل ممح سن مي سا .2 2م . مس رب رم هم ميم . 

دون الْمْؤِْينَ هَدّ نكا ما وَضًْا عليَهِمْ ف أزويجهم وما ملكت ينهم 

ا 00 2 77 #يو د -ه 

“يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن» يعني: 
صدّقاتهن #وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وامرأةٌ مؤمنةٌ إن وهبت نفسها 
للنبي خالصة لك# (ل730) يقوله للنبي عَم #من دون المؤمنين» لا تكون 
الهبة بغير صداق إلا للنبي في تفسير الحسن؛ إن النبي عُك قد تطوع لتلك 
المرأة التي وهبّت نفسهاء فأعطاها الصداق. ٠‏ 

ومقرأ العامة: (أن وهبت) بفتح (أن) وتفسيرها على هذا المقر!: كانت 
امرأةٌ واحدة» ومن قرأ بكسر الألف فعلى المستقبل9©. 
)١‏ البقرة: 785 -/"78 . | 
(؟) إنما قراءة العامّة: #إن وهبت# بكسر الهمزة» وقرأ الحسن والشعبي وعيسى بفتح الهمزة. - 


قال محمدٌ: ومن قرأ #أن» بالفتح فالمعنى: لأنْ» ااي 
على الحال. ١‏ 

##قد علمنا.ما فرضنا عليهم* أي: أوحينا #في أزواجهم» [ألا تنكح إلا 
بولي وشهداء وصداق» ولا ينكح الرجل أكثر من أربع](") #وما ملكت 
أيمانهم» يقول: يتزوج أربعًا إن شاء» ويطأ بملك يمينه ما شاء #لكيلا يكون 
عليك حرجخ» أي إثم 


ع ١‏ رح صصح سه لاس اح ص ص الول لز رص ا 


رج من نَشَاءُ مِنهنّ وتطرى إِبَكَ مَن كنآ ومن أبلغيت مِمَنْ عززلت فلا جاح عليلكت 


معو ووم مد ميس رز ,2627© بز 


دَلِكَ أَدذ أن تقر عير ) ولا محربك وبرضات بماء ابكار را ار 
ويك وسكا ليما ليما( لَا َل آكَ انآ ين بعد ولد أ بََدَلَ يهنن 
37 اك ب مسعء مه عق ار ميو رم لاه اس 4 
روج وَلَرُ بلك حَسَيهنّ إلا ما ملكت يسك وَكَانَ اللُّ عل كل شو ربا 62 »4 
#ترجي من تشاء منهن» رجع إلى قصة النبي. 
تفسير الحسن: يذكر النبي ع المرأة للتزويج ثم يُرْجيها؛ أي: يتركهاء 
فلا يتزؤجهاء وكان إذا ذكر امرأةً ليتزوجها لمم يكن لأحدٍ أن يعرض لذكرها؛ 
حتى يتزوجها أو يتركها . 
#وتؤوي إليك من تشاء» أي: تتروج من تشاء #ومن ابتغيت ممّن عزلت 
فلا جناح عليك» يقول: ليسث [عليك7 لهن قسْمةٌ «ذلك أدنى أن تقرّ 
> ينظر : البحر (1/ 7547)» إتحاف الفضلاء (2)7057 المحتسب (7/ 1487)) جامع القرطبي 
)5١9/14(‏ الإملاء (1/ 5 )3١‏ وينظر التوجيه النحوى من إعراب القرآن (؟/ 547)) مجمع 
البيان (5/ 227515 البيان (2)77/1/7 البحر (7/ 7١15؟7).‏ 


)١(‏ سقط من الأصلء» والمثبت من ا«رء. 
(؟) من قرة. 


هم.ءطعععللح تفسير القسرآن العزيز ل 
أعينهن؟» إذا علمن أنه من قبل الله #ولا يحزنَ» على أن تُخصٌ واحدة منهن 
دون الأخرى #ويرضين بما آتيتهنَ» من الخاضّة التي تخص منهن لحاجتك . 

ذلا بحل للك النساء من بعد ولاا أن تبدّل بهن من أزواج4 يعني : أزواجه 
التسْعَ» قال الحسن: لما خيّر رسول الله نساءه» فاخترن اللّه ورسوله قصره 
عليهن ولو أعجبك حُسْئْهِنَ» يعني: حسن غيرما أحل الله له من النساء؛ 
على ما مضى من تفسير الحسن #إلا ما ملكت يمينك» يطأ بملك يمينه ما 
ار ل لل 


ٍِ 01 78 مع كماما < م رصرطرء - مومه 
«يكيًا اليب امنوأ لا دحلو يبوت لبي إل أت يردت 00 ِل طعا غَيرَ 
نظرِنَ إِنلهُ وَللكن إِذا د 0 َأَدَسْلُوا فَإِدًا لومم ان ديف د 
4 ع ع ص بر» _و م مور رع 2 


لحم كان وُذى ألنَىّ فستَحيء من د دآ 0 - من الح وإذا أ مَأ موقن 


200 2 5004 03 55 و ع رعرو 00000 ١‏ عر. +4 
520311 من وباء جا 00 لتويك وَففويهِن وما كن لَك أن 


ووأ روك أله ولا أن تتكحوا زوجم بن بتيوء لبا إن ملم كان عند لله 
عَظِيمًا (2©) 550 موه ون أله كر بم ل شيْءِ تََءِ جلما (67 لَّا جتاحَ عون 


ف ليون ولأ ليه ولا ونون هلآ أن وين ولا أشك أَحوتِهنَ ولا اهن ولا 


ما ملكت يدبن وين أله إرك أله كت عل كل نو شهِيدًا © » 
#يا أيها الذين او انر ت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
ناظرين إناه» قال مجاهد: ا 1 


قال محمد: ال غير منتظرين وقت إِدْرّاكه؛ وهو معنى قول مَجَاقدَ 


)١(‏ الإنّى في اللغة: الحين. لسان العرب (أنى). 


سورة الأحزاب ْ ا 
و#غير» منصوبة على الحال7©. 

«ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا» أي: تفرّقوا ولا 
مستأنسين لحديث# يعني : بعد أذ تأكلوا #إن ذلكم كان بوذي البي يستصي 
منكم واللّه لا يستحيي من الحق» يُخبرهم أن هذا يؤذى النبي. 

«وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكتم أطهر لقلوبكم 
وقلوبهن» يعني: من الريبة والدّنس؛ في تفسير السّدي #وما كان لكم أن 
توكو وسوك الله وله أن تكهزا: ازوائحة. هرد يكوه أبذا قال ثامل من 
المنافقين: لو قد مات محمدٌ تزوّجنا نساءه» فأنزل الله هذه الآية» وقال: #إن 
تبدوا شيئًا أو تخفوه» يعني ما قالوا: لو قد مات تزوجنا نساءه. 

إفإن اللّه كان بكل شيءٍ عليمًا» ثم استثنى من يدخل على أزواج النبي في 
الحجاب فقال: 

«لا جناح عليهن في آبائهن .. .» إلى قوله:. #ولا نسائهن» يعني: 
المسلمات #ولا ما ملكت أيمانهن © وكذلك الرضاع بمنزلة الذي ذكر ممن 


طن أله و دك سرع 1 0 لبي ا كام الب 0 ا عَلَيِهِ وَسَلْموأ 


قلا © 7 

إإن اللّه وملائكته يصلون على النبي» يعني : إن الله يغفر للنبي» وتستغفر 
له الملائكة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه» يعني: استغفروا له #وسلموا ' 
تسليمًا» . ٠‏ 


0717/7 ينظر: إعراب القرآن (7/ 2)156 البحر (277/1؟)ء البيان (؟/‎ )١( 


ج. :>> اا مل تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

يحبى: عن الخليل بن مرة»؛ عن أبي هاشم -. صاحب الرمان - عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (جاءني كغب بن عجرة» فقال: ألا أهدي لك 
هدية بينما نحن عند رسول الله إذ قال رجلّ: يا رسول الله قد عرفنا السلام 
عليك» فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: الهم صل على محمدٍ وعلى آل 
محمدٍ؛ كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدء اللّهم بارك 
علي محمد وعلى إل محبدل كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك فيد 
مجيده0). 

يحيى: عن المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: قال رسول الله ع : 
لأكثروا علي (ل 174) الصلاة يوم الجمعة»0©. 


6ه 7 


«َ أي دوت أله ورسولم لَعتهم أنه فى الذنيا والآضرة وعد لم عَذَابَا مُهيئًا 


)02( زواة الإمام أحمد ٠» ١14١/5(‏ 54 ء 945) والبخاري (59/5 - 407٠‏ رقم )887٠‏ 
ومسلم "١0 - 71١5/١(‏ رقم )1٠7‏ والحميدي (؟/ 3١١-7٠١‏ رقم )7١7 . 71١‏ وعبد 
الرزاق (7/ 7١7‏ رقم 6 وعبد بن حميد ١44(‏ رقم 774) والطيالسي (147 - ١47‏ 
رقم )1١51‏ والدارمي 707/١(‏ رقم )1١47‏ وأبو داود (54/6- 0ه رقم 958 - ١/او)‏ 
والترمذي (؟/ 7017 - :0" رقم 587) والنسائي (9//ا4 - 58 رقم 2)١1188- ١585‏ 
وابن ماجه /١(‏ 791 رقم 404) وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن , بن بي ليلئ بهم 
ولم أجد الحديث من طريق أبي هاشم صاحب الرمان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» والله 
أعلم. 
وللحديث طرق عن كعب بن عجرة» وعن عدة من الصحابة أيضًاء انظر: «القول البديع في 
الصلاة على .الحبيب:الشفيع» للسخاوي (ص”5ه - 05). 

زفق رواه مسدد في مسنده - كما في .المطالب الغالية (48/5 رقم 47 77) - وابن أبي شيبة في 
مصنفه (؟011/1) من طريق أبي حرة عن عن الحسن به. 
وعزاه السخاوي في القول البديع (ص774) لسعيد بن منصور في سننه . 
وفي الباب عن عدة من الصحابة مرفوعًا وعن بعض التابعين مرسلا» انظر القول البديع 
(ص١”77‏ -7170), 


- سورة الأعزاب ل سبيو472) لس 
حر و لس 5 مو ال لتو م و مااع و زه سر 
(©) الي يوذوت الْمُؤْمنَ وَلْمُؤِْئتٍ بِعَيرِ ما أكتسبوا فَقَدٍ أحتملوا بهتنًا وإ 
د كل حبتع 
مسا (62) 4 ْ 

#إن الذين يؤذون الله ورسوله» هؤلاء المنافقون كانوا يؤذون رسول اللّه 
ويستخفون بحقه » ويرفعون أصواتهم عندذه ويكذيون عليه #والذين يؤْدذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا» يعني: جََنَوَا؛ِ وهم المنافقون ١‏ 
احتملوا بهتانا© كذبًا #وإثمًا مبيئًا» بِيّنًا 

حو ع امصر ل ردن بع الاح ال اا اع ال ال 
رسول الله كذ خرج يومًا فنادى بصوتٍ أسْمَع العواتق في الخدور: 
يا معشر من أسلم بلسانه ولمْ يُسلمْ بقلبهء ألا لا تؤذوا المؤمنين ولا 
تغتابوهم . ولا تتبعوا عوراتهم ؛ فإنه من تتبّع .عورة أخيه المسلم تتبّع اللّه 
عورته» ومن تتبع اللَّه عورته فضحه في بيته2306 , 


)١(‏ أبان بن أبي عياش واو ولم أجد الحديث من هذا الطريق. وقد اختلف على أبان فيه أيضًا. 
فرواه معمر عن أبان وغيره مرسلاً. خرجه عبد الرزاق في جامع. معمر 175/1١1(‏ رقم 
). 1 
ا لاسي 

ة. قاله الدارقطني في العلل (5/ .071١‏ 

0 الأعمش أبانَ على هذا الوجه. 
خرجه الإمام أحمد (5/ 470 )15١-‏ وأبو داود (0/ 7١5‏ رقم 5 وأبو يعلى (1/ 
135١ - 9‏ رقم 477/» 074754 وابن أبي الدنيا في الصمت )١18(‏ والروياني في مسنده 
(0/-38607 رقم 2 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4/ 8١5‏ رقم ١491‏ 1 
4 )2 ع د يننا رقم ؛ 1) وفي السئن ( )0 وغيرهم من 
ل 0 د ع ا ا عن النبي جه 
«لا تغتابوا المسلمين» قاله أبو بكر بن عياش عن الأعمش . وقال يوسف بن راشد: حدثنا ابن 


2 ل - تفسير القرآن العزيز س 


م د 


جه 5 شل لَدَرُوئيكَ وَينَانِكَ وضآء لْمَؤْمنِينَ خّ أ) يكنيت عَلهِنَ من بهن ذلك 


م سس 


أ أ يرف هلا بين وكاس أله حَمُوا سما 9 * 

#يدنين عليهن. من جلابيبهن» والجلباب الرداء؛ يعني : 10000000 
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين*» أي: يعرف أنهن حرائر مسلمات عفائف فلا 
يؤذين؛ أي: فلا يعرض لهن بالأذى. وكان المنافقون هم الذين كانوا 
يتعرضون النساء . 

قال الكلبي: كانوا يلتمسون الإماءء ولم يكن تُعزف 7 من الأمة 
بالليل؛ فلقي نساء المؤمنين منَهُمْ أذى شديدًا؛ رم ذلك 0 فرُفع 
ذلك إلى النبي ؟ فنزلت قله الاي 


يحيى : عن سعيد» عن قتادة. عن أنس بن مالك «أن غمر بن الخطاب"رأى 
أمةّ عليها قناعء فعلاها بالدّرة» وقال:. اكشفي رأسك ولا تشبهي 
م ١‏ 


مغراء» قال: حدثنا الأعمش» قال: حدثني رجل من البصرة عن أبي برزة عن النبي كك وقال 
ابن فضيل عن الأعمش عن عبد الرحمن بن جريج عن أبيه عن النبي كَلهِ ولا يصح. اه. 
وقال الدارقطني في العلل (09/5 - )*٠١‏ : حدث به كذلك أبو بكر بن عياش وعبد الله 
ابن عبد القدوس وفضيل بن عياض. 

وقال ثابت بن محمد عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي 
برزة: ١0‏ ش 
وخالفهم عبد الرحمن بن مغراء؛ فرواه عن الأعمش عن رجل لم يسمه عن أبي برزة. 
والقول قول أبي بكر بن عياش وفضيل ومن تابعهما. اه. 

قلت: تابع عبد الرحمن بن مغراء قطبةٌ عند الإمام أحمد (4/ 474) وحفص بن غياث عند 
ابن أبي الدنيا في الصمت .)١79(‏ 

وفي الباب عن عدة من الصحابة» انظر تخرج أحاديث الكشاف 744/0 -51"). 

. تقدم تخريجه في تفسير سورة النور‎ )١( 


ٍلَّن ل ينه الْمتفشي وَلَدّنَ في لوبهم عرض وَلمرجِيونَ فى الْمبسةٍ ليك 
بهم شد كا يجاورويك ة يب إلا تيلا 62 لويس آبكا فا ينذا وفيا تيك 
© سند أله ف الت لوأ من كَل وَآن يحَدَ لِسْنَةَ أله ديلا و » 

«لثن لم ينته المناققون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في | المديئة» 
وهم المنافقون يرجفون بالنبي وأصحابه يقولون: يهلك محمد وأصحابه! 
«لنغريئتك بهم» أي : لسلطنك عليهم #ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا 


ملعونين# . 
قال محمدٌ: «ملعونين» منصوبٌ على الحال27؛. المعنى : .لا يجاورونك 
إلا 0 ملعونون. ء 
سُنة الله في الذين خلوا من قبل» أي: من أظهر الشرّكُ قبل» وهذا إذا 
06 النييون بالجهاد. . 


عع سس اوه مدي مص سر و 


« يسيك آلنّاس عن السَاعَةٍ قل 001 ومَا يذْرِبِكَ لْملّ السّاعَةَ ب 
2 إن لَه امن الكفرين و دم سير ) خَبية نآ نالا يدوه و ولا 1 
رءء دك وار . ل متي سم عر عرص لمم ممه 44ب دمر رن اع مير ي؟ د كه يدصت 
ا ا يتنآ أطعنا ألله وأطعنا 00 


إنَا طعا سادتنا وذ هنا تنوه اليا (:6 رآ اع صِعمَرنِ يس اعد وَالعَهُم 


ييا وه »> 


هعيب 


6 


.)177/7 البحر (7/ 7861)» البيان (؟/‎ »)56٠ ينظر: إعراب القرآن (؟/‎ )١( 
زفم في الأصل (سئن)» وهو خطأ؛ لأن مصدره (تسئين). والمثبت من «رة وهو الضوات.‎ 


:)> تفسير القرآن العزيز ‏ 

#يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله أي: لا يعلم متى 
مجيثها إلا الله (وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا» أي : أنها قريبٌ يا ليتنا 
أطعنا اللّه وأطعنا الرسولا» وإنما صارت #الرسولا» و #السبيلا» ؛ لأنها 
مخاطبة وهذا جائرٌ في كلام العرب» إذا كانت مخاطبة . 

قال سين : الاختيار عند أهل العربيّة : (السبيلا) بالألف وأن يوقف عليها؛ 
لآن أواتر الآي وفوّاصلها يجري فيها ما يجري في أواخر أبيات الشعر 
ومماوعيا! :لاله نما حرطت العويت ونا يعقلونه في الكلام المؤف» فيدل 
بالوقف على هذه الأشياء وزيادة الحروف نحو «الظنونا» و «السبيلا» 
و#الرسولا» أن ذلك الكلام قد تم وانقطع ون اها بعد سيعانك. 

#ربنا إنا أطعنا سادتنا» وهي تقرأ على وجه آخر: «إساداتنا 04 "© والسادة 
اف واد والسادات حماعة الحباعة" وكيز اءنا» أي: في الضلالة 
#ربنا آتهم ضعفين من. العذاب» أي : مين . «والعنهم لعنًا كبيرًا وتقر 
2 .. ظ 

«يكلا الدِنَ أ 1 ا ل متنا شي قب أَهُ يا مالْواْ وان عند اه 


نا ©© 3 لي امنأ اتا اله ووأ مركا سيبلا © نيع كك انك 


افق فني «ر»: .مصارفها. 

() وهي قراءة ابن عام ورا باقي السبعة (سادتنا). ينظر: السبعة (077)» البحر ا 
النشر (؟759/1). 

() ينظر: الدر المصون (5777/65).» لسان العرب (سود). 

(5) وهي قراءة حمزة» والكسائي» ونافع » وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامرء وقرأ عاصم 
وحده (كثيرًا) . 
ينظر: الشبعة (077)» البحر (8/ 207017 التيسير (17/8)» النشر (9/ 2.059 


لسعم 2 2 2 007 مو 7» ل مع ما __-. 1 2< 
ويغفر لحم ذنوب كن ميل لله ورسول م قد كو وميم( 9 إن ا 


لو حجن سرصر 1 <* سرج سر له ل سرس صما را 


عل لوت الي د الال أب أن يب َف ع ص 000 نه كن 


الحكى 


وَل مر | - 


التؤييية د عن 

«إيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى . . .4 الآية. 

يحيى: عن حماد بن سلمةء عن علي بن زيد» عن أنس بن مالك «أن 
اليهود كانوا يقولون: إن موسى آد2'05, وكان إذا دخل الماء ليغتسل وضع 
ثوبه على صخرة. قال: فدخل الماء يومًا ووضع ثوبه على صخرة 
فتدهدهث2"0» فخرج يتبعُها فرأوه» فَبِرَأهُ اللّه مما قالوا؛(©. 

«وقولوا قولا سديدًا» أي: عدلا؛ وهو: لا إله إلا الله #يصلح لكم 
أعمالكم» لا يقبل العمل إلا ممّن قال: لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه 

#إنا عرضنا الأمانة...» الآية» تفسير الكلبي عرض العبادة على 
السموات والأرض والجبال أن يأخذوها بما فيهاء قلن: وما فيها؟ قيل: إن 
أحسنتن جوزيتن (ل77/5) وإن أسأتن عوقبتن #فأبين أن يحملنها» وعرضها 
على الإنسان - والإنسان: آدم - فقبلها. 

يحيى: عن أبي الأشهب. عن الحسن «أنه قرأ هذه الآية: #إنا عرضنا 
الأمانة. . . » إلى قوله: #ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
(1) من الأذرة؛ وهي انتفاخ الخصيتين لتسريب سائل في غلافهما أو كبر الضفن من تجمع سائل 

بداخله. والجمع: أذر. المعجم الوسيط (أدر) . 


زهق أي : تدحرجت . لسان العرب (دهده). 
(*) روى البخاري (007/5 رقم 404”) ومسلم (777/1 رقم 0574 عن لاد هريرة عن النبي 
ِو نحوه. 


120 ل تفسيسر القزآن العزيز س 

والمشركات» فقال: هما اللذان ظلماهاء هما اللذان خاناها: المنافق 

والمشرك»0"© . ظ 
#وكان الله غفورًا» لمن تاب من شركه «#رحيمًا» للمؤمنين. 


يفن 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (08/17) من طريق أبي الأشهب به. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (0/ 150) لعبد بن حميد في تفسيره. 


فهرس الموضوعات 
تفسير سورة الإسراء لوقه عق ارما امن امتح امخاس و مادا مطل 
تفسير سورة الكهف وا لام وان ماه كماد اح سي عا م لد لاقام ا 5/1 
تفسير سورة مريم ب-0001020 0 0 
تفسير سورة طه عجان تنس طاو سو اد يو 3 ايو فلا 
تفسير اسورة الأنبياء اونما اوس واسط م ا ناا 
تفسير سورة الحجح ا 
تفسير سورة المؤمئنون اساي لولم دوجوو م للم ما ور وتو ف 1377 
تفسير سورة التور ولو تح ا جو لا ا روما ا ول و ا ل 
تفسير سورة الفرقان ممائية اا وو اع لل را ا لام امو ل لفس ولعطه تل الل يي 110010 
تفسير سورة الشعراء التو المج رحا وو لوم ا قل وا ارق لمج الم كام ا 717 
تفسير سورة التّمل 000001 0 ااا 
تفسير سورة الققصص الحا كوف منايي الخ ساق ساسع ا 
تفسير سورة العتكبوت عقوو تسوه واس او لم ا 
تفسير سورة الروم طقال لالع الوا لماه و اي 5 اله ل 71 ايا 7016 
تفسير سورة لقمان 6ك دياو انج اانه أله ماه امت لمر ا 100 
تفسير سورة السجدة 1 
تفسير سورة الأحزاب لق سن دو اخ سه و امسو فلار 


الزيا الَو الزافر شي تريلبة ل 
أي عار دََعَبَاللَه أ نين 
١‏ 52 ام 


ص م 


جين / و 7 تبني ادر 
عاص رمات 
امس ارق 
يبَأ الطلاقٌ 


جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر 
ل يدوة نشتر اع اجو من ها الكتان او اعادة 
طيعة أق تصويره أو اختزان مادته العلمية . 


بأى صورة دون موافقة كتابية من الناشر . 


خلف ٠١0‏ ش راتب باشا - حدائق شبرا 

ت: 15ه/ا٠:‏ -للمهكهه ٠١‏ القاهرة 
أسم الكتاب : قعُسير القرآن العزيز 
تاليف : أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمنين 
تحهيق: حسين بن عكاشة و محمد مصطفق الكتز 
رقمالإيداع: ١1/1‏ 1 
الترقيم الدولي : 10-7/-977-51704 0 


الطبعهة:الأولى 
سنةالتشرة”57”79١‏ 5١٠5م‏ 
طباعة: لمرو ري 2 


/ تملك ابر‎ ٠ 


01 0 
204 زا 0 


ينين 


مومعو 2 مه كوم د 2 كيم ارمع . صو ل روم م 

امد يِه لذى لم ما فى السَموت وما فى الْأَرَضٍ وَلْهُ لد فى الأب وذ لَك 
متم و مو جو م مرو 800 سس ميري لس سس م ار 034 > در عزوو ره 
الخبير (أ) يعلم ما يل في الارضٍ وما يخرج منها وما ينزل مس السَمَاءِ وما يعر فأ 


رورم ماس وام ش سس يه سس عاسو واس صر ررد ص ٍ« الم مص ساح مايه 
وهر الرَحِبم الور (يي) وال لذن كُمَروأ لا ينا ألسَاعَه قل بل ورَقَ لكك عر 
لعب لا يرب عَنَهُ يَِْالُ درو في ألسَمْوتٍ ولا فى لاض و5 أصَكرٌ ين للك ,]5 
أخْرٌ إلاى وس ثن هم تس ارده عدن ع 14 رو رسع ها سر 
اكر إلا فى حكتب مرينٍ (7) ليجزف الزين ءامنوأ وعملوا الصَإِلخلتِ أؤلتيكت 
1 0< ء ف ُ 202 > لس سس الى لس سل وم 00 2 2008 
م مَعفِرُ وزفّ كرد () وَالدنَ سَمَوْ ف ًا مجن أوْليِكَ لحم عَذَاتُ ين 
يَْرِ ألم و6 »4 

. 2 1 -2 2 

قوله: #الحمد لله حمد نفسهء وهو أهل الحمْدٍ #الذي له ما فى 
السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم» في أمره أخكم 
كل شيءٍ #الخبير» بخلقه إيعلم ما يلج في الأرض4 من المطر «إوما يخرج 
منها» من النبات #وما ينزل من السماء» من المطر وغير ذلك #وما يعرج 
فيها» أي : يصعَد يعني : ما تصعد به الملائكة «إوهو الرحيم الغفور» لمن 

قال محمدٌ: يقال: عَرَج يعرُجٌ إذا صَعِدَّء وعرِجٌ - بالكشر - يعرّجٌ إذا صار 
0002 


(0) يقال: عرّج يعرّج عُرُوجًا إذا صعدء فهو عريج . ويقال: عرج يعرّج عَرّجًا وعَرّجانًا؛ أي: كان 
في رِجُْله شيء جِلْقَةٌ فجعله يغمز بهاء فهو أعرج . لسان العرب. ٠‏ المعجم الوسيط (عرج). 


لهم -ستفسير القرآن العزيز س 

#وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة» القيامة #قل بلى وربي لتأتيتكم عالم 
الغيب» من قرأها بالرفع رجع إلى قوله: #وهو الرحيم الغفور» عالِمُ الغيب» 
ومن قرأها بالجر: (عالم الغيب) يقول: بلى وربي عالم اليْب» وفيها تقديم!"2, 
والغيبُ في تفسير الحسن في هذا الموضع : ما لم يكن فالا يعزب عنه» أي : لا 
يغيب #مثقال ذرة» أي : وزن ذرَّةٍ يقول : ليعلم ابن آدم أن عمله الذي عليه الثواب 
والعقاب لا يغيبٌُ عن الله منه مثقال ذرةٍ #أولئك لهم مغفرة» لذنوبهم #ورزقٌ 
كريم» يعني : الجنة #والذين سعوا» عملوا «في آياتنا معاجزين» تفسير 
الحسن: مسابقين؛ أيْ: يظنون أنهم يسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فنبعثهم 
ونعذبهم . 

قال محمد: يقال: ما أنت بمعاجزي؛ لي بمسابقى » وما أنت بمعجزي؛ 
أي : ا ْ 
«أولئك لهم عذابٌ من رجز» والرجز: العذاب؛ أي: لهم عذابٌ من 
عذاب #أليم» موجع . 


سا م« رص مه م0 014 0 م 7 0 5 مي 
تك لنى َلِقٍ بجححديدٍ (ج© قر عل لل كما أم يو نه بل الذي لا يوون بالاضرة 

0200 رص ود م روس , 2 و اس موس 2 عع عوج 57 2 5 
في الْعَدَابٍ وَالصَلَلٍ البعيد 6 أ روأ إِ ما بن أيديهم وه خَلْقَهُم قرب السَمَله 


للق قرأها بالرقع د ناقم وابن عامر. وقرأ بالجر: ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصمء وقرأ حمزة 
والكسائي 9علام» ينظر: السبعة (077)» البحر (/1/ لاه؟ - 205908 النشر (0519/5. 
(؟) لسان العرب (عجز). ش 


00 


رمج عَى ‏ ج 03 3 


َالْارض إن نمأ حيسف بهم الأرْصٌ أو شيط عَيَْجَ كنَنًا بي السّمَله إن في ولك 
آي لكل عبر ميب 46> 

#ويرى الذين أوتوا العلم» يعني : المؤمنين #الذي أنزل إليك من ربك هو 
الحق» أي : يعلمون أنه هو الحق #ويهدي» أي : ويعلمون أن القرآن يهدي 
#إلى صراط4 إلى طريق #العزيز الحميد» المستحمد إلى سخلقه . 

#وقال الذين كفروا» قاله بعضهم لبعض #هل نذلكم» ألا ندلكم على 
رجلٍ» يعنون: محمدًا اينبئكم» يخبركم «إإذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي 
خلتي جديد» أي : إذا متم وتفرّقت عظامكم وكانت رُفانًا أنكم لمبعوثون خلقًا 
جديدًا - إنكارًا للبعث؟ قال اللَّه : #بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب» 
في الآخرة لإوالضلال4 في (الدين)27 #البعيد» من الهدى #إأفلم يروا إلى ما 
بين أيديهم» يعني : أمامهم #وما خلفهم» يعني: وراءهم #من السماء 
والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفًا من السماء» 
الكسف: القطعة!") . 


سر سج اث سول حوس هه 14 اس 200 5 2 رم ال خا در مو مءسم سم 42 موس 
ولقد ءاثينا داورد ينا مصلا يبال أو معمٌ لطر وَألَنَالهُ ديد و أن تمل 


4 0-4 


سيعت وَقَّذ في ألسَرَدٍ وأعَسَنُوا محا ييا تَملُون بيك (م » 
#ولقد آتينا داود منا فضلا4 يعني: النبوة إيا جبالُ أرَبي» قلنا: يا جبال 
أوبى معه ؟ أي : سب دحى ٠.‏ 


1 في «ر»: الدنيا.‎ )١( 
هكذا في الأصل واار؟. والصواب: الكسّفة : القطعة. والجمع : كسف وكسف. لسان‎ )( 
العرب (كسف).‎ 


ب9م )م تفسير القرآن العزيز ب 
قال محمدٌ: ذكر ابن قتيبة2'7 أنَّ أصل الكلمة من التأويب في السّفر. قال: وهو 
أن [يسير]0) النهار كله وينزل ليلا كأن المعنى : أَوْبِي النهار كله بالتسبيح 9 . 
وذكر الزجاج: أن أصل الكلمة من آبَ يئوب؛ إذا رجع. كأنه أراد : سبحي 
معه ورَجُّعي التسبيح27؛ فاللّه أعلم ما أراد. 
#والطير» هو كقوله: #وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير»7*) أي 
وسخرنا له الطير #وألنا له الحديد» ألانه الله له؛ فكان يعمله بلا نار ولا 
مطرقة بأصابعه الثلاثة #أن اعمل سابغاتٍ» وهي الدروع #إوقدر في السَرد» 
تفسير مجاهد: لا تصغر المسمار وتعظم الحلقة؛ فيسلسء, ولا تعظم المسمار 
وتصغر الحلقة فتنفصم الحلقة0©. ١‏ 
قال محمدٌ: السابغ: الذي يغطي كل ما تحته حتى [يفضل وذكر]() 
(ل35377) لأنها تدل على الموصوف ومعنى السّرد: النْسْجٌء ويقال للحرز 
أيضًا: سرُدٌء ويقال لصانع الدّرع: سرّاد وزرّادٌ؛ تبدل من السين: الزاي0 , 


)١(‏ هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (51 - 775 ه) من أثمة الأدب واللغة» له أدب 
الكاتب» والمعارف» وعيون الأخبار وغير ذلك. 
ينظر ترجمته ومصادرها من الأعلام (151//4). 

() طمس في الأصل؛ والمثبت من (ر». 

() ينظر لسان العرب (أوب)» معاني القرآن للفراء (؟/ 7"58)» البحر (977/7). 

(5) لسان العرب (أوب)» البيان (؟/ 1/6ا7). 

(05) الأنبياء: هلا . 

(7) رواه الطبري في تفسيره (1؟78/5) عن مجاهد. 

0) في كشف المشكلات: (وحذف دروعًا؛ لأنها تدل على الموصوف) ينظر: كشف 
المشكلات (؟/977١١)»2‏ وينظر أيضًا: البحر المحيط (77/1؟)» وإعراب القرآن (؟/ 
664 والبيان (175/5؟). 

() ينظر لسان العرب (سرد)» و(زرد). 


عن احور يجيا ب ا ميرو ع كم 


سوب بير صلو رم بر» عط 


> ام 7ن م بجرووب ده هه ءىُُ 02 راس ممع سا س 
#ولسليمن ريح غدوها شبر ورواحها سَبر وأسلنا لَه جين الِْطرِ ون الْجنّ من 


يعمل بن يدَسَهِ بإذنا ديو ومن يع نهم عن تنا هه من عَدَابٍ التيير © 
ملو أ ما َه من ترب وَتَِئيلَ ودَانِ كلْْوَانٍ وَمُدُورٍ نيَب أعْعَلرًا َال 
"اد شك وَل بن ايف لكر (ج لما ساعد لمر ما لم عل مزيد: إل 
فى العداب اللهين > 

#ولسليمان الريح» أي : وسخرنا لسليمان الريح #غدّوها شهرٌ ورواحها 
شهرٌ» قال الحسن: وكان سليمان إذا أراد أن يركب جاءت الربح فوضع سرير 
مملكته عليهاء ووضع الكراسي والمجالس على الريح» وجلس وجوه 
أصحابه على منازلهم في الدّين من الجن والإنس يومئذٍ» والسجن يومئذ ظاهرة 
للونس يحون جميعا ويصلون جميعًاء والطير ترفرف على رأسه ورءوسهم. 
والشياطين خَرسّه لا يتركون أحدًا يتقدّم بين يديه #وأسلنا له عين القطر» 
يعني : الصّفر؛ في تفسير مجاهد سالت له مثل الماء #ومن الجن من يعمل 
بين يديه بإذن ربه# يعني : السّخرة التي سخّرها الله له ومن يزغ منهم عن 
أمرنا» يعني : عن طاعة الله وعبادته لإنذقه من عذاب السعير» في الآخرة 
#يعملون له ما يشاء من محاريب» يعني: المساجد والقصور؛ في تفسير 


-7ه 


الكلْبى . 


3 


قال محمد: يقال لأشرف موضع في الدار أو في البيت: محراب7(©. 


عو تسح حيست تتشي القوان العزيزسي 

قوله: #وتماثيل» يعني ٠‏ : صورًا من نحاس. 

قال الت : وم تكن الصور يومئل محرّمة (إوجفائن كالجوابي "4 يعني : 
صحافًا ات 1 

#وقدور راسيات» أي: ثابتات في الأرض عظام لا تحؤّل عن أماكنها 
#اعملوا آل داود شكرًا» أي : توحيدًا. قال بعضهم: لما نزلت لم يزل إنسان 

قال: #وقليلٌ من عبادي الشكور» أي: أقل الناس المؤمن طفلما قضينا» 
أنزلنا 8 عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض؟ وهي الأرضةٌ؛ في 
تفسير مجاهد #تأكل منساته# أي: عصاه. 

قال محمدٌ: وأصل الكلمة من قولك: نسأت الذابة؛ إذا سَُْتَهَاه فقيل 
للا ا ا 

وأنشد بعضهم : 

(ذ ديكا عن المساة فق قد فقد تباعد منك لهو ادن 

وفيه لغ أخرى #تأكل منسأته # 0 
للق أثبت الياء وصلَا أبو عمرو وورش» وانفرد الحنبلي عن عيسى بن وردان بذلك» وأثبتها في 

الحالين ابن كثير ويعقوبء النشر (؟5/١761).‏ 
(؟) يقال: منشأة بالهمزة وهي لغة تميم» و(منساة) بدون الهمز؛ وهي لغة الحجاز. ينظر لسان 

العرتٍ (نسأ)ء الدر المصون (ه/ هلام -475). 
إفرف البيت من بحر البسيط» ريروى : فقد تباعد عنك . 

ينظر: المحتسب »)١47/7(‏ البحر المحيط (// 68؟)» معاني القرآن للفراء (0707/5. 


(4) قرأ بهمزة ساكنة ابن عامر في رواية عنهء وبألف وحضة ائع وأبو عمروء وبهمزة مفتوحة 
الباقون. ينظر: السبعة (/5171)» البحر (2)75571//1 النشر (؟/ 749 .)76٠0-‏ 


عمسوييا 


قال يحيبى: مكث سليمان حولا وهو متوكىة على عصاه لا يعلمون أنه 
مات. وذلك أن الشياطين كانت تزعم للإنس أنهم يعلمون الغيب» فكانوا 
يعملون له حولا لا يعلمون أنه مات. 

قال: #فلما خر» سليمان؛ أي: سقط #تبيّنتٍ الجن» للإنس #أن لو كانوا 
. يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» يعني: الأعمال [التي]7') سخرهم 

#لمّدَ كان كن لِسبًا لستاى تنكيهم َب لدان عن تين وماق عا ين : رَرْقِ 2 
3 1ق نم د جم نينا | درسلا عَلَمَ سيل لعزم وَيدَلهْ 
متتو يق أحطلٍ خد وأ وتو ين من سِذر قَيِلٍ (7) ذَلِكَ جرهم يما 
كرا حل شرو إل الكنر (© .> 

#لقد كان لسبا في مساكنهم(" آيد» أي: لقد تبيّن لأهل سبإ؛ كقوله: 
#واسأل القر يق © أي : أهل القرية. 

قال محمدٌ: : قد مضى القول في (سبإ) في تفسير سورة النمل» 55 
القراءة فيه والتأويل9©) . 

قال يحبى: ثم أخبر بتلك الآية؛ فقال: «جنتان عن يمين وشمال» جنة 


)١(‏ في الأصل: الذي. والمثبت من هره. 

(؟) وهي قراءة: نافع وعاصم وأبي عمروء وابن كثيرء وابن عامر. وقرأ حمزة وحفص: 
«مشكنهم» بسكون السين وفتح الكاف على الإفراد؛ وقرأ الكسائي : #مشكنهم» بسكون 
السين وكسر الكاف. ينظر: السبعة (078)» البحر 0 النشر (؟5/٠8”)‏ . 

(9) يوسف: 2875 . 

(4) وذلك عند قوله تعالى: «اوجئتك من سب بنبإ يقين» [النمل : ]١7‏ وينظر: السبعة (589 » 
04 النشر (2737//5)» التيسير (/151). ا 


7 كل تفسيسر القرآن العزيز سل 
عن يمين» وجنةٌ عن شمال #بلدةٌ طيبة ورب غفورٌ» لمن آمن. . 

قال محمدٌ: #جنتان» بدل من «آية4 و «ربٌ غفورٌ» مرفوعٌ على معنى و 
الله رب غفور. 

#فأعرضوا» عما جاءت به الرسّلٌ #فأرسلنا عليهم سيل العرم» والعَرِمْ: 
الجثة يس به !اتناءة وكا سدًا فد .جعل قن موضع :من الوادي [تحت ]01 
فيه الكناف ٠‏ 

قال مجاهد: إن ذلك السَّيْل الذي أرسّلَ الله عليهم من العرم ماء أخمّرء 
أتى الله به من نحيث شاءء وهو شق السَّدٌ وهدّمّه. وحفر بطن الوادي عن 
الجتيْن؛ فارتفعتا وغارَ عنهما الماء فيبستا قال: «وبدلناهم بجتتئهم جنتين 
ذواتي أكل» أي: ثمرة #خمط» وهو الأرّاك90) «وأئل». 

قال محمدٌ: والأثل شبيه(" بالطرفاء» واختلف أهل اللغة في مد الطرفاء 
وقصرهء وأكثرهم على المد(). 

«ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي» أي: نعاقبٌ «إلا الكفور» . 


2< م طكو 1 42- أ 


عرس برس سعد وى عا ء 2 4 م لاص اص اس ل مممطة ُ 
وجعلنا بينهم وبين القَرَى التي بلرحكنا فها قرى ظلهرة وقَدَرَنَا فبَا سير سِيروأ 


000 طمس في الأصلء والمثبت من «رة.‎ )١( 

(؟) أي: شجر المسواك: المعجم الوسيط (أرك):. 

(') في المعجم الوسيط (أثل) : الأثل: شجر من الفصيلة الطرفاوية» طويل» مستقيم يعمّرء كثير 
الأغصان» دقيق الورق. والواحدة أثلة. ينظر مادة (أثل). 

(5) ينظر ذلك من لسان العربء القاموس المحيط (طرف). 


سوايييها 10 


ذا لال وَأيَآما امن (ج) كَمَالُوأ ينا بلوذ بن أُسَمَارنا وكيوا أتشهُم مَجََلتهُم 
أحادِيت ومَمَرَقتهحَ كل مُمَرّق إِنّ في دَلِكَ ل صَبَارٍ كور © » 

#وجعلنا بينهم» أي: وكنا جعلنا بينهم «إوبين القرى التي باركنا فيها» 
يعني : أرض الشام #قرّى ظاهرة» أي : متصلة؛ ينظر بعضها إلى عم 
#وقدرنا فيها السير» (ل/7117) تفسير الكلبي: يعني المقيل والمبيت #سيروا 
فيها ليالي وأيامًا آمنين 4 كانوا يسيرون مسيزه 5 أريغة أشهر في أمان لا يحرك 
بعضهم بعضّاء ولو لقي الرجل قَاتِلَ أبيه لم يحركه #فقالوا ربنا باعد بين 
أسفارنا» قال الحسن: ملوا النعمة؛ كما ملت بنو إسرائيل المنّ والسّلوى. 
قال اللّه: #وظلموا أنفسهم » بشركهم (نجعلناهم أحاديث » لمن بعدهم 
«ومرّقناهم كل ممزق» أي : بِدَّدْنا عظامهم وأوصالهم [فأكلهه]7”) الثرابُ 

قال محمد: وقد قيل في قوله: #ومرقناهم كل ممرّق» أي: مرّقناهم في 
البلاد؛ لأنهم لما أذهب الله جنتيهم وغرق مكانهم َبدَدُوا في البلاد؛ فصارت 
العرب تتمثل بهم في الفرقة فتقول: تفرّقوا أيدي سبأء وأيادي سبأ؛ إذا أخذوا 
في وجوه 292 , | 

إن في ذلك لآيات لكل صبّار» على أمر اللّه إشكور» لنعمة اللَّه وهو 
الع 

ولقَدَ ل 8 َي نيش كم اه لا فَرِيعًا بها من الْمَؤْمِنِينَ تت وما كان لَرْ 


اج م مر 2 م . 


عي بد شل إلى يه نُ الجر مِنَنْ هو ِنها فى سَل وريه 


)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من «ر».. 
(؟) ينظر لسان العرب؛ القاموس المحيط (سبأ). 


025ل ست تقفسير القرآن العزيز س 


._ 0 


عيظ © ل تمأ ابت رَعَمُ ين وو أله آ لا يلَحُونَ عِثْثَالٌ دَنّةَ فك 
التعكويت وآ في الايّضٍ وما لم فسا من شرك ومَا لونم ين طهر ()4 

#ولقد ما قو ا ظئه» يعني: جميع المشركين #فاتبعوه إلا 
فريقًا من المؤمنين» قال بعضهم: قال إبليس: خلِقتُ من نارٍ وخُلِقَ آدم من 
طين » والنار تأكل الطين! فلذلك ظن أنه سيضل عامتهه7" . 

قال محمدٌ: ومن قرأ: : #صَدقٌ» لم0 نصبّ الظنّ مضدرًا على 
معلى : صَدَقَ عليهم إبليسٌ ظنًا فلكًا فكه20, وصدق في ظنه. 

#وما كان له عليهم من سلطانٍ# هو كقوله: «فإنكم وما تعبدون ما أنتم 
عليه بفاتنين© يقول: لستم بمضلي أحدٍ «إلا من هو صال الجحيم»7). 

قوله: «إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة» وهذا علم الفعال «إممن هو منها في 
شك* وإنما جحد المشركون الآخرة ظنًا منهم وشكا #وربك على كل شيءٍ 
حفيظ» حتى يجازيهم في الآخرة. 

«وما لهم فيهما» يعني: السموات والأرض #من شرك# أي: ما خلقوا 
شيئًا مما فيهما «وما له منهم» أي: وما لله من أوثانهم من ظهير» أي: 
عوين . 


. 
5 م 
هاو 


0 


3 


0 


40 22-2 - ام 2س لمي س 0-37 
ولا أنقع الشَّعَةٌ عنده: إِلَا لِمَنْ أذ لم حو إذا فرع عن قلويهم قا 


)١(‏ هناك حاشية على الأصل قدر سطر من قول يحيى غير واضحة. 

(1) وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وابن كثير» وابن عامر. ينظر: السبعة (014)» البحر (// 
*1730) النشر (0760/5. 

(6) ينظر إعراب القرآن (1/ 579)» البحر (/7/ 77): معاني القرآن للفراء (50/0. 

(5) الصافات: 157-2151 . 


سسورة سس اا | _ ل _ا| ايرس 
00 


كم فوا لحن ومو الملع اليد إل (2)) كل من رفك د 5 0 
أسَّ إن ذأ كاطع لت خلى في سكل ين 9 > 

#ولا تنفع الشفاعة عنده» عند الله #إلا 1 أذن له». أي: لا يشفع 
الشافعون إلا للمؤمنين 

#حتى إذا فزع عن قلوبهم. . .4 الآية. 

قال يحبى : إن أهل السموات لم يسمعوا الوخي فيما بين عيسى ومحمد؛ 
فلما بعث الله جبريل بالوحي إلى محمدٍ سمع أهل السموات صوتٌ الوحي 
مثل جر السلاسِل على الصخور - أو الصَّفا - فصعق أهل السموات مخافة أن 
تقوم الساعة» فلما فرغ من الوحي. وانحذر جبريل جعل كلما يمُرُ بأهل سماء 
فزع عن قلوبهم - يعني: خُلي عنها - فسأل بعضهم بعضًا - يسأل أهل كل 
سماء الذين فوقهم إذا حلي عن قلوبهم ماذا قال ربكم؟ فيقولون الحق؛ أي 

هو الحق - يعنون: الوحي . 

قال محمدٌ: وقيل: إن تأويل «فزع عن قلوبهم» أي :كن لله الفزع عن 
قلوبهم. 

إوإنا أو إياكم لعلى هدّى أو في ضلالٍ مبين » بيّنْء وهي كلمة عربية؛ 
يقول الرجل لصاحبه: إِنَّ أحدنا لصادق - يعني : نفسه - وكقوله: إِنَّ أحدنا 
لكاذب؛ يعني : .صاحبه3© - أي : نحن على 'الهدئ وأننم في ضلالٍ مبين 
وكان هذا بمكة وأمْرُ المسلمين يومئدٌ ضعيفٌ : 


#قل لا محلو 2ن جر نكا ولا شْمَلُ عَم تَعَمَُودَ (2) فل مجمع بيننا ربنا شُرّ 


.)557 /0( الدر المصون‎ »)58٠١ /( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


لوه ست تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


مط 3 
_ 
جح سر اخ رحن سر صر -_ه روم معدي 
- 


فْتَحُ بسنا بلحي وَهْوَ الْمَنَامُ ليم (و) قل أرق َل الْحقثر بو شُرِكاءَ كلا 
بل هو ألَّهُ الْمَريذُ لْحَكِمٌ © » 

«قل لا تسألون عما أجزمنا ولا ُسأل عما تعملون» كقوله: ##قل إن 
افتريته فعليّ إجُرامي وأنا بريء مما تجرمون274 ثم يفتح بيننا بالحق» أي : 
يقضي وهو الفتاح» القاضي #العليم» بخلقه. 

#قل أروني الذين ألحقتم به شركاء# أي: جعلتموهم شركاء؛ 
فعبدتموهمء يقول: أروني ما نفعوكم وأجابوكم به! كلا لستم بالذين تأتون 
بما نفعوكم وأجابوكم به إذ كنتم تدعونهم؛ أي: أنهم لم ينفعوكم ولم 
يجيبوكم» ثم استأنف الكلام؛ فقال: #كلًا بل هو الله العزيز الحكيم» أي : 
هو الذي لا شريك له ولا ينفع إلا هو . 
(© وَبَقُوت مق هنذا الوَعَدُ إد كر سََدِقِينَ © ل لكر ماد بوم لا 
تستدَخرون عنه سَاعَةُ ولا فق (ي) وَقَالَ ايت كمَرو كن توصت يهندًا ألْفْرَانٍ 
ولا الى بن يديه ولو تا إذ لاون موشوفوت ند رَيَهِمْ بجع بَعْضُهُمْ إل بَعْضب 
ْوَل يَقُولُ الس استطيعئوا بدن أستكهوا لول نَم لكا مُؤميبت )»> 

«#وما أرسلناك إلا كافة للناس*» يعني: جماعة الإنس وإلى جماعة الجن 

بشيرًا» بالجنة #ونذيرًا» من النار #ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أنهم 
ميعوثون ومجازون. 


. هود: ه"‎ )١( 


3-5 سورة سبسأاً ل لس 
#وقال الذين كفروا لن نؤمن* لن نصدق بهذا القرآن ولا بالذي بين 
يديه» يعنون: التوراة والإنجيل . 
#ولو ترى إذ الظالمون» أي: المشركون #موقوفون عند ربهم» يوم 
القيامة #يقول الذين استُضعفوا» وهم السفلة (ل178؟) #للذين استكبروا» 
وهم الرؤساء. ١‏ 


مط 
7 م75 > مس ده > ميغر و 7 وسظ مه مكود * ممم اس كر 2 
#قال الْذِين استكيروا للذين استضعفوا أن صَدَدْ : عن الهدى بعد إذ جاء 5 بل 
شع فى دئه مه م ميموه ث > مس رسع خخ ة ره عع مه 2000 58 
51 رهن (0) وقَالَ ألذِِنَ أستضيفوأ لَِيِينَ استكبرها بل مَكْرُ أليَلٍ وَأَلتّهَارٍ لذ 
كوو لس > 1 ع ل سس كو 2 بع رج رار م ماي 2000 م ررس ص غ2 2م 
تأمروننا أن تكفر بالل ونجعل له أندادا وَأَمَرُوأ ألتَدَامََ لما روأ لْعَدَابٌ وَحعَلنَا الْخَلنَ 


ير إلا قال مترفوها إِنَّا يمآ رأث 2 كرون (2) وكا انحن أكثر أمو ١‏ 
ما ححنُ بمحَذَودَ © فل إن رق ينس اق لمن يكل ويَقير وَلَكنَّ كر لين لا 
يَعلمُونَ 9 » 

«#بل مكر الليل والنهار» أي: بل قولكم لنا بالليل والنهار إإذ تأمروننا أن 
نكفر باللّه ونجعل له أندادًا» يعني: أوثانهم عدلوها باللّه فعبدوها دونه #وما 
أرسلنا في قريةٍ من نذير إلا قال مترفوها» يعني: أهل السّعَة والنغمة #قل إن 
ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي: يقتر #ولكن أكثر الناس» يعنى: 
جماعة المشركين «لا يعلمون». ١‏ 

كنآ نولك ولا لدم يلت تمرك متا دُلَقَ إلا من امن مَمَيِلَ سما 
هك كج يتف يما عأ دن اوت بإرثة (© كلد بم ف يا 


43 -كدل ست تقفسير القرآن العزيز س 


مسرن وليك عدا رود (2) ل نرق يسا اق لمن يا من عِبسادوء 
يكرد ديكا امقر تن عور فور يفم رد هْرٌ حَبْرٌ أرقت »> 

لاوما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى» الزلفى: القربة(') 
«إلا من آمن» أي: ليس القربة عندنا إلا لمن آمن وعمل صالحًا #فأولئك 
0 ال تضعيف الحسنات؟ 00 او 
ل لك ا 0 

#والذين يسعون» يعملون #في آياتنا معاجزين* أي : يظنون أنهم يسبقوننا 
0 ناراك في الددات عدر 0 (وما 
يخلفه #:؟ 0 دم ائ: يعوضهم به الجنة . 

«وين َي يا نه يول تكد امزلم ياد كاه يمبددَ وه الوأ 
بتك أت وشا ين دوزي بل كنا يَبثون الجن أحَرهُم بهم موود (7 بن 


مم وه ره | 


مه 537 1 مه ع 57 
يت بش لتق ]قا نَ لوأ وو عدَابَ الَارِ التي كم يبا 


0 


للق وهي أيضًا القربى. لسان العرب (قرب). 

قف 0 05 

إفرفق البقرة: دآ 

هق 0 وحخفص لإيحشرهم ثم يقول» بالياء فيهماء وقرأ الباقون (نحشرهم ثم نقول» 
بالنون فيهما. التشر )751١7/7(‏ إتحاف الفضلاء (551). 


دحوو سما 


للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون» يجمع الله يوم القيامة بين الملائكة ومَنْ 
عبدهاء فيقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ على الاستفهام وهو 
أعلم بذلك منهم اقالوا» قالت الملائكة: #سبحانك4 ينزّهون الله عما قال 
المشركون. 

#أنت ولينا من دونهم» أي: أنا لم نكن نواليهم على عبادتهم إيانًا بل 
كانوا يعبدون الجن* الشياطين هي التي دعتهم إلى عبادتنا؛ فهم بطاعتهم 
الشياطين عابدون لهم #بل أكثرهم» يعني: جماعة المشركين #بهم» أي: 
بالشياطين #مؤمنون4 مصدقون بما وسوسوا إليهم بعبادة من عبدوا؛ فعبدوهم 
#ونقول للذين ظلموا» أشركوا #ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون» 
وهم جميعًا قرناء في النار: الشياطين» ومن أضلوا؛ يلعن بعضهم بعضّاء 

«وإذا نك لم ايت وَالوْما هنذا إلا جل بربدُ أن يَصدَوعَنَا كن يبيد اباو 
كالما هنذا إلا فك مُفذَى وَل ادِنَ كَمَروأ إِنْحيِ لما جآءهُمْ إن هلذَآ إلا حر جين 
)كنآ الهم ين كسب يدرْسُوئها وما َلآ لوم مك من ير (2) ركذب لذن 
من فلم وما بَُوأ مار مآ لمكنو سل كنت كان كبر 462 

«وما آتيناهم من كتب يدرسونها» أي: يقرءونها بما هم عليه من الشرك 
«إوكذب الذين من قبلهم» من قبل قومك يا محمد؛ يعني: من أَمْلّك من 
الأمم السالفة. 

#وما بلغوا معشار» ما بلغ هؤلاء معشار؛ أي: عشر لما آتيناهم# من 
الدنيا؛ يعني : الأمم السالفة. 


6.5 - ب + + تفسيسر القرآن العزيز س 

#فكيف كان نكيري 217» عقابي ؛ أيْ: كان شديدًا؛ يحذرهم أن ينزل بهم 

ما نزل: بهم . 

قال محمدٌ: (نكير) المعنى : 00 وتخلفت: الناء؛” لأنه. آخن 0 

ل يآ بكم يك أن تنا يمف وشم د توأ ما يليك 
يل إذ هدارأ يي عدا ودر © لما أكم ين لخر ته 
م هو عل م رئة © قاين ب لط ا 
(ج6 فل جاه الح وما يعة ابيلل ايه 3( فل إن صَلَتُ ِتنآ َيل عل َي إن 
تك هما يبت إل را إن يع فت 49 

قل إنما أعظكم بواحدة» ب (لا إله إلا اللّه) يقوله للمشركين أن تقو 
لله مثنتى وفرادى» أي: واحدًا واحدّاء أو اثنيْن اثنيِن لاثم تتفكروا. ما 
بصاحبكم من جنةٍ4 أي: ما بمحمدٍ من جنون لإإن هو إلا نذيرٌ لكم بين يدي 
عذاب شديد». ش 

قال فجول: المعنى : ينذركم أنكم إن عصيتم لقيتم عِذَانا يداز 

«قل ما سألتكم من أجر» أي: الذي سألتكم من أجر فهو لكم إن 
أجرى» ثوابي إلا على الله قل إن ربي يقذف بالحق» أي: ينزل الوحي 
«إعلام الغيوب» غيب السماء : ما ينزل منها من المطر وغيره» وغيب الأرض 
اما يخرج منها من النبات وغيره. 


.)56١/5( أثبت الياء في الوصل ورش» دفي الحالين ار النشر‎ )١( 
١ 01/0 ينظر: إتحاف الفضلاء )0 )ل التيسير (0 ) النشر‎ 
. 0586 /5( البيان (؟7/ 1857)» مجمع البيان‎ ,.)59٠ /7/( وينظر التوجيه النحوي من: البحر‎ 


ل سسورة ل ل سس 


قال محمدٌ: من قرأ إعلامُ الغيوب4 بالرفع20» فعلى معنى: هو علام 
لق 

«إقل جاء الحق وما يبدئ الباطل» [يعني: إبليس]7) «وما يعيد» أي: ما 
يخلق أحذا ولا يبعثه #قل إن ضللأتٌُ فإنما أضل على نفسي وإن 
اهتديت . . . #* الآية؛ أي: أنكم أنتم الضالونء وأنا على الهدى. 


ولو تر ري إذ رعُوأ لا ست ولوأ من مَكَانٍ قر (و) وكالوا ءامنا ف وَأَقَّ هَمُ 


كه 
وي موع 


-- 1 َك د ورومام 
لاوش من مَكَانٍ تيدر (ه) وقد كرو وأ يدء من قبل وَيِمَذفو بِالْعيَبِ من مَكَانٍ 
1 موسوى ععور 2 ىا و3 كا فعة 9 - ع مو سرلا مه 
بعيير (6) وحيل ينهم وبين ما بشتهون كما فل بأشياعهم ين قَبْلُ إِنَّسمْ كانُوأ في سك 


. 
«ولو ترى إذ فزعوا» تفسير الحسن: يعني النفخة الأولى التي يُهْلَكُ بها 
كفار آخر هذه الأمة فلا فوت» 1 لا يفوت أذ منهم دون أن يهلك 
بالعذاب لوأَخِدَُوا من مكان قريب» يعني : النفخة الآخرة . قال الحسن: وأي 

شيءٍ أقرب من أن [كانوا]7؟) في بطن الأرض فإذا هم على ظهورها. 
قال محمدٌ: قيل: من مكان قريب: قريب على الله يعني : القبور . 
(7040) وهو معنى ما ذهب إليه الحسن #وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش 
من مكان بعيد» يعني: الآخرة» والتناوش: التناول» قال الحسن يعني: وأنى 


)١(‏ وهي قراءة العامّة» وروي عن زيد بن علي» وابن أبي عبلة» وأبي حيوة القراءة بنصبها. 
ينظر: البحر (/7/ 97؟1) جامع القرطبي 1م 5 للنحاس (؟/١٠58).‏ 

00 ينظر الدر المصون (0/ 2)107 وفيه تفصيل نحوي واسع 

() سقط من الأصل» والمثبت من (ر». 

(:) طمس في الأصل» والمثبت من ١رء.‏ 


هج - لل تفسير القرآن العزيز ‏ 
لهم الإيمان. 

قال محمد: المعنى: وأنى لهم تناول ما أرادوا من التوبة؛ أي: إدراكه من 
مكان بعيد من الموضع الذي تقبل فيه التؤبة» وهو معنى قول الحسن» 
والتناوش يُهُْمزٌ ولا يُهمزٌ يقال: نشت وَنَأَشْتٌ ار 

(ويقلفوث بالغيب من مكان يميد كذيوا.[بالبعث]7© وهو اليرم عندهم 
بعيل ؟؛ لأنهم لا يقرون به . 

#وحيل بينهم وبين ما ب* تهرن» شور ينات . ما يشتهون من الإيمان» 
ولا يقبل منهم عند ذلك. 

«كما قُجِل بأشياعهم من قبل» يعني: من كان على دينهم - الشرك - لما 
كذبوا رسلهم جاءهم العذاب» فآمنوا عند ذلك؛ فلم يقبل منهم 9إنهم كانوا» 
قبل أن يجيئهم العذاب #في شكِ مريب*# من الريبة؛؟ وذلك أنْ جحودهم 
بالقيامة» وبأن العذاب لا يأتيهم؛ إنما ل ليس]!"' عندهم 


فيه علم. 


)١‏ يقال: نأش ينأش نأشّاء ويقال: تناءش وتناوش . لسان العرب (نأش). 
)١(‏ سقط من الأصل» والمثبت من الرة. ٠‏ 


فس رة الملايكة() 


2 5 م أسََ الأقرز الصصِر 
للد َه ذاطر. لسوت وَالْرْضٍ جَاعِلٍ المليكة رسلا أول اميسو من وَيْلتَ لت وبع 


يي يكبن لله عل يي زوجي وجح ما يت أ 0 
هس وما يق كلا ميل كز ين نيوا َف لتر لتكير جح » 

قوله: #الحمد للّه» حمد نفسه2) وهو أهل الحمد #فاطر» خالق 
#السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا# جعل من شاء منهم لرسالته إلى 
الأنبياء أولي» ذوي «أ جنحة مثنى وثلاث ورباع# تفسير قتادة: منهم من له 
جناحان » ومنهم من له ثلاثة أجنحة» ومنهم من له أربعة الحنيحة. 

قال محمد: : (وثلاث ورباع) في موضع خفض» اماك اراك 
ثلاث ورباع؛ لأنه لا ينصرف لعلتين: إحداهما: أنه معدول عن ثلاثة ثلاثة 
وأربعة أربعة» واثنين ن اثنينء فهذه عل والثانية : أن عذله وقع في حال 
التكرة9 , 

لدي لد كارا بير اسمن موي 
الخير والرزق (فلا مُنْسك لها» أي: ا ا 


زفق أي: سورة فاطر. 
() ينظر التفصيل في ذلك من البحر (17/ 594)» إعراب القرآن (؟/ «38)» البيان (9/ 9586). 


6+ لل تفسير القرآن العزيز ‏ 
رحمة #وما يمسك فللا مرسل له من بعذه # يعني : نفسه) تبارك اسفة. 


قال محمدٌ: #يفتح» في موضع جرم على معنى الشرط والجزاء»ء وجواب 
الجزاء #فلا ممسك لها0(4© . 


ل . ودر مي لمهم ىّ سه سس سمو وي ل د م ع سرت رصم* © 
0 أ نعمت أله علبَكر هل من حَللقٍ عير الله يرف كم ين امل لاضن 
عم ماص م الى ماله عر 20 مه 
ل لَه إلا هو تاف تُؤذُكت 9 تإد بده مد كدت يُسُلُ ين ملك ولك أل 


عدو ذه 

«يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالقٍ غير الله يرزقكم من 
السماء والأرض* يعني : ما ينزل من السماء من المطرء وما ينبت في الأرض 
من النبات #لا إله إلا هو# يقوله للمشركين يحتج به عليهم» وهو استفهام؛ 
أي: لا خالق ولا رازق غيرهء وأنتم تقرون بذلك وتعبدون من دونه الآلهة! 

قال محمدٌ: تقرأ لإغير» بالرفع والكسّر؛ فمن قرأ بالرفع فعلى معنى: هل 
خالقٌ غيرُ الله وتكون #من» مؤكدة» ومن كسر جعله صفة للخالق( . 

«إفأنى تؤفكون4 يقول: فكيف تُصرف عقولكم فتعبدون غير الله؟! «وإن 
يكذبوك فقد كُذبت رسلٌ من قبلك» يعزيه بذلك» ويأمّره بالصّبْرٍ. 


026 2 مومه مه 2 2011 2 رس سلوي سس مول 
«كام النَّاسُ إِنّ وعد أله حنَّ قلا تمرك يوه ألذنيسا وار م أ لد و0 
مر وى ده وير عمد و عو رد مس رةه سد م 00 
9 ليطن لي عدو فعرُوهُ عدن إثا يدعو حرية كرو 2 ين أحني السَعِير ((ي) الدب 


.)558/65( ينظر الدر المصون‎ )١( 

(؟) قرأ حمزة والكسائي بالجرء وقرأ الباقون بالرفع. ينظر: البحر (1/ ))7٠٠‏ التيسير (187)» 
النشر (؟/١اه؟م)‏ وينظر التوجيه النحوي من البحر 0/ .)"٠٠١‏ الدر المصون (ه8/6هغ - 
489 


ب سورةفاطر 


17 يوه دور ع 0 ل ل لا ل ل كو 2 دخ مويو 2ج ؟ هم 1 
كردا لم داب سيد والْدِنَ “امنأ ولوأ الت للم مم ولك كير 69 أفمن 
وه > يو ونيو مد أ ا 00 95 


1 9000 2 ست سم ل م و ٠.‏ 
زين لم سوء عملهء فرءاه حسنا إن الله يضِلٌ من يسَاهُ ويبّرى ن دشاء فلا ذهب نفسك 


يا أيها الناس إن وغد الله حق4 يعني : ما وعد من الثواب والعقاب #فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور» الشيطان «إنما يدعو حزبَة» 
يعني: الذين أضلٌ ووسوس إليهم بعبادة الأوثان #ليكونوا من أصحاب 
السعير # والسعير اسم من أسماء جهنم #أفمن رين له سوء عمله فرآه حسنًا» 
كمن آمن وعمل صالحًا؛ أي : لا يستويان» وفيه إضمارٌ #فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات* يقول: لا تتحسر عليهم إذ لم يؤمنوا . 
كيك أ و6 من 6ن ميد ال هاا مَأ ِب صم ليد اليب والتم 
لصَبِع ْوَأ توم لات لح مك كرب كر لهك مر يود 2 :1ه 
َك ين امون لمق د تعلخ روما تيل ين أ اكيم إل يفي وا 
مر من مسر ولا شق من شُمُروه إلا فى كديا إنا د عل أله ير )4 

«والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابًا فسقناه» يعني: سقنا الماء في 
السحاب #إلى بلد ميت أي: إلى أرض ليس فيها نبات. 

ولمًا قال: #إلى بلدٍِ» قال: #ميت»؛ لأن البلد مذكرٌء والمعنى على 
الأرض(© «إكذلك النشور» أي: (هكذا)”" تخيّؤن بعد الموت بالماء يوم 


سس ا 1س 
)١(‏ أي: أن التذكير محمول على اللفظ لا على المعنى. ينظر الدر المصون (5/ 410). 
إفة في «ر»: كذلك. 


64 7 ب تفسيسر القنرآن العزيز ‏ 
القيامة كما تخيا الأرض بالماء فتنبت» يرسل الله مطرًا منيًا كمني الرجال؛ 
فتنبت به جسمانهم ولحمانهم كما ُْيثُ الأرض من الثرى يقوم ملك بالصور 
بين السماء والأرض فينفخ فيه» فينطلق كل روح (ل180) إلى جسده حتى 
يدخل فيه» فيجيبوا إجابة رجل .واحد سراعا إلى صاخب الصور إلى بيت 
المقدس من كان يريد العزة فللّه العزة جميعًا» تفسير قتادة يقول: من كان 
يريد العزة؛ فليتعرَّرُْ بطاعة اللَّه #إليه يصعد الكلم الطيب#» هو التوحيد 
#والعمل الصالح يرفعه» التوحيد؛ لا يرتفع العمل إلا بالتوحيد #والذين 
يمكرون السيئات» أي: يعملونها #ومكر أولئنك» أي: عمل أولئك #هو 
يبور» أي : يفسد عند الله ؛ لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا من المؤمن #واللّه 
خلقكم من تراب# يعني: خلق آدم «ثم من نطفة4» يعني: نشل آدم «ثم 
جعلكم أزواجًا» يعني: ذكرًا وأنثى؛ والواحد: زوج #وما يُعمر من معمَّرٍ ولا 
ينقص من عمره» تفسير الحسن: وما يعمر من معمر؛ حتى يبلغ أرذل العمرء 
ولا ينقص من آخر عمر المعمر فيموت قبل أن يبلغ أرذل العمر 9إلا في كتاب 
إن ذلك على الله يسير» هيّن. 

قال سعيد بن جبير : كُتِب في أول الصّحيفة أجله ثم كُتب أَسْفل من ذلك 
ذهب يوم كذاء وذهب يوم كذا حتى يأتي على أجَله . 


عرس صن سه دح ور عرب ررس خا 0 آذآ[ + 


2 - 
ومأ لستوى بحرن هنذا عذب فراتٌ سَايغ شرايمر وهذًا ملح أُجَاجّ وين كل 


الت تخ َه تبسموتهاً وز الك فيد مار لبوأ ين 
مَضَلو وله كرود © 0 ولع لل في النّهحار بولج التهار في اليلٍ وسَخّر 


بس مم د مه 


لل رتت م عو ممو دصل كو امه رمه 
ري م أله ركم له المللك وَالْذِينَ 


- 2 كه لل ل سس 


ِء 52006 6 3 ده وراره يي سهد ٠‏ وسعسلا 12 
تَعُوت ين ذُونِوء ما يتوت ين يَظبِيرٍ (ج) إن تدعوهر لا يسمعوا دحا ف وََوْ 


#وما يستوي البحران هذا عذبٌ فراتٌ» أي : حلو لإسائغ شرابه» #وهذا 
ملح أجاج» أي: مال 27 مرٌّ #ومن كل* يعني: من العَذْبٍ والمالح 
#تأكلون لحمًا طريًا وتستخرجون حلية تلبسونها» يعني : اللؤلقٌ. 

قال محمد: وإنما تستخرج الحليةٌ من الملح دون العذبء, إلا أنهما لما 
كانا مختلطيْن جاز أن يقال: تستخرجون الحلية منهما؛ كقوله #يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان74" . 

«إوترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله74" يعني: طلب التجارة في 
السفن #يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» هو أخذ أحدهما من 
الآخر #وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى» لا يعدوه. قال 
السّدي: وهو مطالع الشمس والقس إلى غاية لا يجاووانها في شتاءِ ولا صيف 
#والذين تدعون من دونه # يقوله للمشركين يعني : أوثانهم #ما يملكون من 
قطمير» قال مجاهد: القطمير: لفافة التواة©) . 

قال محمدٌ: يقال: لِقَافةٌ وقُوئّة» والقُوقّة أفص0©. 


)١(‏ الأفصح: ملح . أما (مالح) فهي لغة رديئة. ينظر لسان العرب» مختار الصحاح (ملح) وفي 
«ر»: أجاج : 

(؟) الرحمن: 5١‏ . قلت: هذا الذي قاله المؤلف تَخُبَنْةُ قاله جماعة من المفسرين» وخالفهم 
غيرهم» فقالوا: إن الحلية تستخرج من البحرين جميعًاء وسيأتي نقل بعض أقوالهم عند 
تفسير هذه الآية من سورة الرحمن - إن شاء الله تعالى. . 

(9) فاطر: ؟١..‏ 

(5) ويُطلق القطمير على الشيء الحقير الهين. لسان العرب (قطمر). 

(5) وتجمع (لفافة) على لفائف» وتجمع (فوفه) على (فُوف). ينظر لسان العرب (فوف» لفف). 


5م6465 ا 6 تفسيرالقراآن العزيز ‏ 
#إن تدعوهم# يعني : تنادوهم #لا يسمعوا دعاءكم ويوم القيامة يكفرون 
بشرككم* يعني : بعبادتكم إياهم طاولا ينبئك مثل خبير» يعني: نفسه تبارك 


ل 04 ممع مسحو اه و ريه ص2 صوش هو موس 5 2 
#يكأيا الناس أنسم الْفقراء إل أله واللّه هو الْمَىّ الحميد (2) إن نَأ يذهِبِكُمْ 
عر ره 2 ل ا رس .2ه 5 
وياتٍ يخلق جديير 559 ذلك لَه بعري (7) ولا ْم وازدَةٌ وذد أَخْرهدْ ون تدع 


ووه 2 7 .و 5 م د سم 


0 ِنَما ندر الذين بخشون ريم 
بألمَيْبٍ وَأقاموأ ألصّلو ومن تَيَقٌ كإِنَمَا يرك ننسو ملل أ ألصِيرُ ع» 

#إن يشأ يذهبكم» بعذاب الاستفصال 0 1 جديد# هو ليغ" 
له منكم وما ذلك على الله بعزيز» أي: لا يشق 

#ولا تزر وازرة وزر أخرى* أي : لا تحمل حاملة ا #وإن 
تدع مثقلة# أي: من الذنوب #إلى حملها لا يحمل منه شيءٌ ولو كان ذا 
قربى» أي: لا يحمل قريبٌ عن قريبه شيئًا من ذنوبه. 

قال محمد: المعتى ولو كان المدْعُو ذا قربى. 

(إنما تنذر» أي: إنما يقبل نذارتك «الذين يخشون ربهم بالغيب» في 
السر حيث لا يطلع عليهم أحدٌ #وأقاموا الصلاة» المفروضة ومن تزكى» 
أي: عمل صالحًا #فإنما يتزكى لنفسه» أي: يجد ثوابه. 

ما يَسْبَوِى الع ضير 09 ع ولا لمث 
لود( دبا يسبَى الدَيَة ا ل م اله جني من وَل وا أت بيع تن في 


(1) أي: منقادون له طائعون. لسان العرب (طوع). 


مععو 


القبور (7ه) إن أت الاتنيئ © إن لتك بلي بشيرا وتذيرأ إن بن أْمَةٍ إلا جك 
فها نثير (2) وإن يُكَدبوِكَ فَقَدَ كدب لك من قله عتمم مهم ابت 
َي تكب كير وج 3 لتذة ان كترواً كينت كت ككر © > 

#وما يستوي الأعمى والبصير» وهذا تبعٌ لقوله: «وما يستوي البحران(2, 
لأولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات» 
هذا كله مثل المؤمن والكافر؛ أي: بر ادر فكذلك لا يسوي 
المؤمن والكافر. 

قال محمدٌ: الحرُور: (استيقاد)( الحر ولفحه بالليل والنهار © . 

#إن الله يُسمع من يشاء» أي : يهديه للإيمان (إوما أنت بمسمع من في القبور» 
أي : وما أنت بمسمع الكفار سمع قبول؛ كما أن الذين في القبور لا يسمعون . 

«اوإن من أمة إلا خلا فيها نذير» أي: من أمة ممّن أهلكها إلا خلا فيها 
نذيرء يحذر المشركين أن ينزل بهم ما نزل بهم إن كذبوا النبي عقت «إوإن 
يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات» قال السّدي: 
يعني الآيات (ل181) التي كانت تجيء بها الأثبياء #وبالزير» يعني أحاديث 
[الكتاب](4) ما كان [من قبلهم]2"0 من المواعظ #وبالكتاب المنير» الييّن؛ 
بحي اكاب الذي يجي ».بدا لحي دم منهم إلى قومه #فكيف كان نكير» أي : 


كان شديذا 


. 1١7 فاطر:‎ )١( 

)١(‏ سقط من «ركع. 

() ويجمع على: حرائر. لسان العرب (حرر). 
0( طمس في الأصل» والمثبت من ٠رة.‏ 

)ع( في الأصل : لهم والمثبت من ١رة.‏ 


له 26 مهر ددم 0 ار م رصم ا ره وموم آذ ته -- 2 و5 ع سر مه سي 
#ألر تر أن الله آنآ من السَّمَهِ ماه فأحخب به ثمرت. حلفا ألو يمن الجبالٍ 


1 2 اعرءس بم ك” سيو سيم سيا يدا 0 1108 ل[ م 2 ع 
تمن سل ألوذ كنالككت ا يختى. 1 مر* عِبَادو العلمئوًا إَِ ١‏ زر 
عو 2 مم مذ 2 2 - وي مام - 4 4 دو 5 ِ دو 2 
مد (2) إن أي تلوت كنب لله تا موأ ألصّلوة وأنفقوأ يما ررَقْهُمْ يمرا 
الل لير 0 و 5 2 


كاي يرجت يدر أن كور (7) وليه أجويمم د 0 
إِنَمُ عَوْرٌ كر وه ظ 

«ألم ات تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ثمرات مختلقا لونها» 
[وطعمها في الإضمار]0) لإومن الجبال جُدَدٌ بيض» أي: [طرائق 1" بيضن 
«(وحمرٌ مختلف ألوانها وغرابيب سود» والغربيب: الشديد الشواه. . 
قال متحيد: قالوا: أَسْوَدُ غِرْبِيبٌ يؤكدون اواو 3 والجدّد واحدها: 
عحري8») 005 

5 الناس والدواب والأنعام م بعك ألوائه كذلك» 1 أي : كما اختلفت 
ألوان ما ذكر من الثمار والجبال ثم انقطع الكلام» ثم استأنف فقال: #إنما 
يخشى الله من عباده العلماء» وهم المؤمنون. 

قال: ابن عباس: يعلمون أن الله على كل شيءٍ قدير .#وأقاموا الصلاة» 
المتررفة #وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية» السّر: التطوع؟ والعلانية: 
(؟) ما بين المعقوفين 0 في ار 3 من الدر المصون (551/6:) وفي الر: : طريق. 


(9) ينظر لسان العرب (غرب). 
4 وهو جزء الشيء يخالف لونه لون سائره. وقيل: هي الطريقة + لسانة العرب (جاذ). 


الزكاة المفروضة» يستحبٌ أن تُعْطن الزكاة المفروضة علانية» والتطوع سسرًا 
#يرجون تجارة لن تبور» أي: تفسد «ليوفيهم أجورهم» يعني: ثوابهم في 
الجنة «#ويزيدهم من فضله4 يضاعف لهم الثؤاب . : 

الى م لَك من الكنبٍ هْوَ لحن ا 8 بين يديه إِنَّ أله بعبادو- 


جم ِبر و م ريا الكتب ال ل اتطت] ون ء اا م عد يه 
تيم فص ونم > بالْحَيرتٍ بن أن تلك هْوَ الفَصْلُ ألَكَبِرُ بد © > 

#مصدقًا لما بين 0 يعنى : التوراة والإنجيل «ثم أورثنا الكتاب اللي 
اصطفينا» اخترنا #من عبادنا .فمنهم الم لنفسه 0 إلى قوله: 
«يدخلونها».. ظ [ 0 

يحيى : : عن النُضر بن بلال» عن أبان بن أبي عياش» اع م 
حديئًا فيه : أن أيا الدّرْداء قال : اسمعتٌُ رسول الله يك يقول في هذه الآية لثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. . .4 إلى قوله: #جنات عدن 
يدخلونها. . . * إلى آخر الآية» قال: : فيجيء هذا | السابق بالخيرات فيدخل الجنة 
بلا حساب» ويجيء هذا المقتصد فيحاسب حسابًا يسيرًا ثم يتجاوز اللّه عنه» 
ويجيء هذا الظالم لنفسه فيُوقفٌ ويعيّر ويوبّخ ويُعرّف ذُنويّه. ثم يدخله الله الجنة 
بفضل رحمته فهم الذين قالوا : #الحمدٌ لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لخفور 
شكورٌ274 غفر الذنب الكبير» وشكر الغمل اليسيرة7؟9: ١‏ 


,8 قاطر:‎ )١( 

0( لم أقف عليه من هذا الطريق ولا من الطريق الآتي بعد أثر عمر كك . 
وروى الإمام أحمد (5/ 194 ٠‏ 21948 000 
(؟/417) والبيهقي في البعث (58) والبغوي في تفسيره ))5١/7(‏ عن أبي الدرداء نحوه. 
وفيه اختلاف ذكره البخاري في الكنى (17 - 18) وأشار الحاكم إلى بعضه .7 


هم تس تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


يحيى : عن أبي أميّة» عن ميمون بن سِيّاه» عن شهر بن حَوْشْب!؛ أن عمر 
ابن الخطاب قال: «سابقٌّنا سابقٌء ومقتصدُّنا ناج» وظالمنا مغفودٌ له000). 

ومن حديث يحيى بن محمدء عن إبراهيم بن محمد» عن صالح مولى 
التوءمة» عن أبي الدرداء قال: «قرأ رسول الله هذه الآية» فقال: أما السابق 
فيدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد يحاسب حسايًا يسيرّاء. وأما الظالم 
لنفْسه فيحبس في طول المحشرء ثم يتجاوز اللَهُ عنه؛. 


4 وادس امه ووم ودصٌّ+ 


. ' > حمس كوم م 0 0 0 .ديات 
جَنَتُ عَذَنِ يدَحَلُوها يحَلَوْنَ فا مِنْ أ ِرَ من ذهب فووا ولباسهم فها حرير 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في سئنه (؟/ ١١١‏ رقم 71708) ومن طريقه البيهقي في البعث والنشور 
كما في تخريج الكشاف (5/ 197) - عن فرج بن فضالة عن أزهر بن عبد الله عمن سمع 
عمر كك به. 
وقد اختلف في إسناد حديث ميمون بن سياه عليه . 
فرواه حفص بن خالد عن ميمون بن سياه عن عمر بن الخطاب كك مرفوعًا. 
خرجه البيهقي في البعث والنشور - كما في تخريج الكشاف (5/ 197) - والرافعي في 
التدوين في أخبار قزوين (5/ 07731 . 
وقال البيهقي : فيه إرسال بين ميمون وعمر. 
وقال ابن حجر في الكاف الشاف :)١79(‏ وهذا منقطع. 
ورواه الفضل بين عميرة الطفاوي - من طريق عمرو بن الحصين عنه - عن ميمون بن سياه 
خرجه العقيلي في الضعفاء (/157) - والإسماعيلي - كما في مسند الفاروق لابن كثير 
(307/0) - وابن مردويه في تفسيره» والواحدي في الوسيط والثعلبي - كما في تخريج 
الكشاف (8/ )١151‏ - والبغوي في تفسيره .)47١/7(‏ 
وقال العقيلي: الفضل بن عميرة الطفاوي عن ميمون بن سياهء ولا يُتابع على حديثه . 
ثم روى الحديث» وقال: وهذا يُروى من غير هذا الوجه بنحو هذا اللفظ بإسنادٍ أصلح من 
هذا. 
وقال ابن كثير عن عمرو بن الحصين: وهو متروك. 
وقال ابن حجر في الكاف الشاف :)١74(‏ فيه الفضل بن عميرة» وهو ضعيف. 


رسيرم معرمو 2 مم ساس عاك م ور كط م ا 0 0 آذآ 
َك 0 يَنَا لور شَكور 62 ألَذِى أحلنا 
ميت 

مم على 0 0000 و 001 رو ُ : 07 ولي كم 

دار الْمَقَامَةِ من مَضْلِوء لا يمسْنًا فا مَصبُ ولا يسنا فها لغوب (ج وَالدنَ كفروا لَهْرَ 
- ورم 
4 ذه 2 مس مع م دده ع و مء مب ع 
نار + جهنم لا يفضئ عليه فيمود مونو ولا يحنت ا 


عي (إي) وهم يضَطن نهازينا أخيت َم د مره ع2 
أو رُم ما يتَدَحَكرٌ فيد من تَدكرٌ و1 95 2000 
9 إمك اله عم عب السَمُواتِ وَالْارضٍ ؛ ِنَم عليه بذّاتٍ الصِّدُودٍ © 

#يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوًا» ليس من أهل الجنة أحدٌ إلا 
وفي يديه ثلاثة ة أسْورة: سوار من ذهب» وسوارٌ من فضة» وا من لؤلؤ. 
وقال ها هنا: #من أساور من ذهب ولؤلؤًا# وقال في آية أخرى #وحلوا 
سا و من فضّة01(74) 5 

قال محمدٌ: من قرأ: (ولؤلوءً29)1 فعلى معنى: (يحلَّوْنَ لؤلوًا)0" وأساور 
جمع : أسورة) واحدها: 0 

#ولباسهم فيها 8 

يحبى : : عن حماد بن سلمة» عن أ بي المهزم. عن أبي هريرة قال: «دارٌ 
المؤمن در مَجَوّفة في وسطها شجرة ثُنْبت الحُلّل» وبأاحد بأصبعه - أو قال: 


,. 3١ الإنسان:‎ )١( 

زفق قد سبق التعليق على هذه القراءة . ينظر (الحج: 77). 

(©) ينظر :. البحر (7/ 207154 إعراب القرآن (؟4948/7). 

اق ويقال: سوار بضم السين وكسرها؛ وهو جِلْيةٌ من الذهب مستديرة كالحلقة تلبس.ة في المعصم 
أو الزند. لسان العرب؛, المعجم الوسيط (سور). 


له - ل تفسير القرآن العزيز ‏ 
بأصابعه - سبعين حُلَّةَ منظمة باللؤلؤ والمرجان»(". . 

«الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصبٌ ولا يمسنا فيها 
لغوب4 إِغَيّاء . 

قال محمدٌ: المُقَامة والإقامة واحرٌ9 © 

«والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا». 1 

قال محمدٌ: من قرأ (فيموتوا)!) يجعله جواب الفاء للنفي في أوله). 

#وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحًا غير الذي كنا نعمل» 
أي : ازْدُّدنا في الدنيا نعم صالحًا! قال اللّه: «أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من 
تذكر وجاءكم النذير» يعني : النبي كلِِ. [قال قتادة]*) (ل181) نزلت هذه 
الآية وفيها ابن ثماني عشرة . 


ل 020 04 مو و ٍ_ ردم مسر سه 2 2 روود 35 
هو الى بعلي حَلِ في ايض طن كثر ملب كفرم ولا يريد لكين كفرهم 


)١(‏ رواآه ابن المبارك في الزهد - زوائد نعيم بن حماد (5 رقم 7 عن حماد بن سلمة به 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ١75/11(‏ رقم )١98417‏ وهناد في الزهد )١10(‏ وأبو نعيم 
في صفة الجنة (؟/ 050 رقم )3١6‏ من طريق حماد به. 1 
وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان متروك الحديث». ترجمته في التهذيب (4؟/ 7537 - 0514 
وقال ابن عدي في الكامل :)١54/9(‏ وقد روى حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي 
هريرة أحاديث كلها غير محفوظة. 

(؟) وكذلك المُقَام؛ كله بمعنى موضع الإقامة. لسان العرب (قوم). 

() وهي قراءة العامّة» وروي عن الحسن وعيسى الثقفي: «فيموتون4 ينظر: البحر (1/ 207315 
المحتسب )7١١/7(‏ جامع القرطبي .)707/١5(‏ ش 

(4) ينظر: إعراب القرآن (؟/ 599 - .)7٠١‏ البحر )5١7/1(‏ البيان (5/ 589). 

(5) طمس في الاصل والمثبت من «ر؛ وقال السيوطي في الدر (0775/05): أخرج عبد بن حميد 
وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: «اعلموا أن طول العمر حجة؛ فنعوذ باللّه أن نعير 
بطول العمرء قال:. نزلت وإن فيهم لابن ثمان عشرة سنة». 


0000 رمكة رم ا 02200 و - وى د 
عند ريم إلا مفذا ولا يريد الْكَفْرنَ كترم إلا حَسارا 9 كل ريم شركاءخ ادن 
ع ص 0# 5 وات 
2 صيه > 3 3 عه - م عم َّ ََ. َك 0 1 ا 5 آذ 
عون من دون أله رون مَادَا حَلقُوأ من الْأرْضٍ أ لَممْ شر فى ألتَوتِ أ بهم ككما 
5 
0 ءءء 8 


هم عك يدت مَل ل يد بيذ ليطن تتم يتما إلا ضدة ©© 4 

هو ال ي جعلكم خلائف في الأرض* أي: خلفًا بعد خلف #أروني 
ماذا خلقوا من الأرض4 قال السَُّدّي: يعني: في الأرض «أم لهم شرك في 
السموات# أي: لم يخلقوا منها مع الله شيئًا #أم آنيناهم كتابًا» بما هم غليه 

من الشرك طافهم على بينات27 منه» أي: لم يفعل #بل إن يعد الظالمون 
بعضهم بعضًا إلا غرورًا» يعني : الشياطين التي دعتهم إلى عبادة الأرلافه 
والمشركين الذين دعا بعضهم بعضًا إلى ذلك. 

قال محمدٌ: (الغرور) الأباطيل التي تَخرُ0©, ومعنى (إن يعد): ما يعد 
و(بعضهم) بدل من (الظالمين)2 . 


ل إذَ لَه نيلك السَموتٍ وَالْارْسَ أن تَرْملاً وكين دنا إن أ: 
1 و مريرء م 


ع 

قسموأ بأل جَهَدَ م ليت دهم نذبر ليكونن 
َه نير نا يدهي إلا نقُورًا 62 أسَيكانا ١‏ 

م لِحَدَى الي كلكا عم كد إر ما زادهم إلا شرا 9 ) أستكبارا 


يو إِنَمُ كان حليمًا عورا (6) وأ 
أل 


0-4 
22 - 


فى 
0 _ٍ بحن لم2 العم + يل 070 وهم م 7 - 
نَ أل ولا يجين لس إلا يأهلوء فهلٌ بنظرويت إِلَا سنت الأول فلن تحد 


.)١(‏ بينات بالجمع. وهي قراءة شعبة عن عاصمء وابن عامر» وناقفع والكسائي. وفي ار»: 
لأبينة4 وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وحفص. ينظر: السبعة (610)» البحر (// 
ا ؛ التيسير 812 النشر 1/١‏ 

)١(‏ أي: بضم الغين» أما الغرور - بفتحها - فهو كل ما يغرُ الإنسان من مال أو جاءٍ أو شهوةٍ أو 
شيطان 0 ينظر: لسان العرب» المعجم الوسيط (غرر) . 

(9) وينظر في دلالة (إن) المخمّفة - على النفي -: مغني اللبيب 0٠0 /١(‏ وقد سبق مثل هذا. 


ع سح سحسيسة نوين قرا السرو 

«إن الله يمك السئموات والأرض أن تزؤلا# [يعني: لثلا تزولا](© 
«ولئن زالتا إن أمسكهما من أحدٍ من بعده» وهذه صفةٌ؛ يقول: إن زالتاء 
ولن تزولا #وأقسموا باللّه جهد أيمانهم لثن جاءهم نذيرٌ» نبي #ليكوثن 
أهدى من إحدى الأمم» كقوله: #وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرًا من 
الأولين لكنا عباد الله المخلصين94©. 

قال اللَّه : #فلما جاءهم نذيرٌ» نيك نا زادهم » ذلك «إلا نفورًا» 
عن الإيمان «استكبارًا في الأرض» عن عبادة الله #ومكر السبئ» يعني : 
الشرك وما يمكرون برسول الله وبدينه #ولا يحيق المكر السيئ] إلا بأهله» 
وهذا وعيدٌ لهم. 

قال محمدٌ: (استكبارًا) منصوبٌ مفعولٌ له؛ المعنى: ما زادهم إلا نفورًا 
للاستكياة 9 

«فهل ينظرون4 ينتظرون #إلا سنة الأوّلين4 أي: سن الله في الأوّلين 
أنهم إذا كذبوا رسلهم أهلكهم «فلن تجد لسنة الله تبديلا» لا يبدل الله بها 
غيرها #ولن تجد لسنة الله تحويلا» أي: لا تُحَوّل؛ وأخّر عذاب كمّار آخر 
هذه الأمّة إلى النفخة الأولى بالاستئصال؛ بها يكون هلاكهم» وقد عذب 
أوائل مشركي هذه الأمة بالسيف يوم بدر. 


)١(‏ من «ر». 

. ١54- ١51/ (؟) الصافات:‎ 

() أي: مفعول لأجلهء وفيه أقوال أخرى. ينظر: إعراب القرآن (؟/ )١7‏ البيان (1/ 184)» 
البحر (ا/ 99" -7"006). 


جد سور فنا سير اس يس 


ل سبوا فى لاض مَظروا كن 36 عَحَِهُ اين ين قلي 266 أ 0 
وَمَا كان أَلَّهُ لِيحَجِرْم من عَيْو في أَلسَّمواتٍ ولا فى الأ | نَم كان عليمًا مَرِيرًا 
9 ولد يواد أَنَهُ آلنَاسَ يمَا كَسَبُوا ماد تلك عل لفركا ين :11 زسكل 
رهم َِ أَجَلٍ مُسَمَ فَإِذَا ججاء 1 لهم فرك أله كن بعبسادو بصِيرا (4062 


#أو لمْ يسيروا في الأرض» أي : بلى قد ساروا (إفينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم» كان عاقبئُهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار؛ 
يحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم وما كان الله ليعجزه» ليسبقه «إمن شيءٍ 

في السموات ولا في الأرض» حتى لا يقدر عليه #ولو يؤاخذ اللّه الناس بما 
كسبوا» بما عملوا #إما ترك على ظهرها من دابّة» يقول: : لْحَبّسَ عنهم القطر 
فهلك ما في الأرض من دابّة إولكن يؤخرهم» يعني : المشركين إلى أجل 
مسمى* الساعة بها يكون هلاك كمّار آخر هذه الأمة «فإذا جاء أجلهم» 
الساعة #فإن اللّه كان بعباده بصيرًا» . 


هوج د -ت تقفسير القرآن العزيز - 


ظ نم ثم اقل التآجدم 

(بس وهم راثا لفكبر ( إِنَكَ ل الِب () عل صر مُنتقبر و تيل 
ظ لعي ليم( ندند ماما أنذِرَ بوهم مهم ِو 9 لعَد حَقَّ امول حك أكرم 
َم كاسنن هه إن جملا أغتقهم دلا مَّهىَ إل الام مهم مُقسَخوة () معلا 
ِنْ ين لدِهِمْ حا ون َلْفِهِمْ سَدًا كعْسَبَهُمَ فَهُمْ لا عد 69 4 

قوله: #يس* تفسير قتادة: يا إنسان» يقوله للنبي 6 . 

قال بخن فرظ إنهة للست 1م 

«والقرآن الحكيم» المحككم «#إنك لمن المرسلين على صراطٍ مستقيم» 
أقسم للنبي بالقرآن أنه من المرسلين على دينٍ مستقيم #تنزيل» أي: هو 
تتزيلٌ» يعني : القرآن «العزيز الرحيم» التنذر قومًا4 يعني: قريشًا «ما أنذر 
آباؤهم» قال بعضهم: يعني: الذي أَنْدَرَ آباءهم «فهم غافلون» يعني: في 
غفلة من البعث #لقد حق القول» سبق #على أكثرهم» يعني: من لا يؤمن 
منهم «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالًا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون» 
[مغلولون]("2 يقول: هم فيما ندعوهم إليه من الهدى بمنزلة الذي في عُنقه 


)١(‏ وكذلك فشّرها الكلبي» وروى ذلك عن ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وسفيان بن 
عبينة . وقال سعيد بن جبير: هو كذلك في لغة الحبشة. ينظر: تفسير الطبري (؟1؟91//5)» 
تفسير ابن كثير (5548/57)» الدر المصون (474/5). 

() سقط من الأصلء والمثبت من ١رة.‏ 


ل سورةآيس 


الرفلاك فهو لا يستطيع أن يبسط يده أي : أنهم لا يقبلون الهدى و(المَقُمّح) 
في تفسير الحسن: الطامح ببصره الذي لا يبصر حيث يطأ بقدمه؛ أي: أنهم 
لا ييصرون الهُدَى. ا 

قال محمدذ: قوله: ##فهي إلى الأذقان» (فهي) كناية عن الأيدي لا عن 
الأعناق؟ لأن الغلّ يجعل اليد تلي الذّقن والعُنق©. والمُقْمَح في كلام 
العرب: الرافع رأسه الغاض بصره. وقيل : (...00" أقماح؛ لأن الإبل إذا 
وردت الماء ترفعم رءوسها لْشْدّة و 

قال الشاعر - يذكُر سفينة -: 

[ونحن على جوانبها قعود]9» نغض الطرف كالإبل القماح 

واحد القماح : قامح (ل”8) #وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم 
سذا4 هو كقوله: إوختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة74©) 
[قال: كان ناسٌ من المشركين من قريش يقول بعضهم: لو قد رأيتٌ محمدًا 
لقد فعلتٌ كذا وكذا! ويقول بعضهم: لو قد رأيئُه لفعلتٌ به كذا وكذا! فأتاهم 
النبي يَلٍ في حَلقة من المسجدء فوقف عليهم فقرأ عليهم: #يس والقرآن 
)١(‏ بضم الغين أي: القيد في العنق أو اليد. ينظر: لسان العرب (غلل). 
)١(‏ أي: أن الضمير في (فهى) يعود على الأيدى. وقيل: يعود على الأغلال. انظر تفصيل ذلك 

من البحر المحيط (/ 74*), الدر المصون (0/ 407/80 - 405), 
إفة كلمتان غير واضحتين في اللأصل ودر وانظرلسان العرب (قمح).» البحر المحيط (7/ 075 

الدر المصون (7/6/ع). 
(4) ينظر المراجع السابقة. 
() ما بين المعقوفين مطموس في الأصل» وأثبته من «ر» والبيت من بحر الوافر» وهو لبشر بن 

أبي خازم. ينظر - بالإضافة إلى المراجع السابقة - ديوانه (54)»: مجاز القرآن .)1١517//9(‏ 


)00 الجائية: 57 . وفي الأصل : (وختم على سمعهم). وهو ليس بآية أو جزء منها. إنما الآبة 
وحتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم . . . © [البقرة: /ا. 


.> تفسير القرآن العزيز س 
الحكيم. . .»© حتى بلغ : إفهم لا يبصرون» ثم أخذ ترابًا؛ فجعل يذروه 
على رءوسهمء فما رفع رجل إليه طرفه ولا تكلم كلمة. ثم جاوز النبي كَلِل 
فجعلوا ينفضُون التراب عن رءوسهم ولحاهم وهم يقولون: والله ما سمعناء 
وها الفترتاء وما 0 . | 

ومو كيح َأَدَرَكهُمَ أز ل شدرْهُمْ لا بوم (6 ِنَم نَذْرُ من أتَبْعَ أأرْكْرَ 
َكَِىَ اليََنَ الي مره درق وَأجْر حكريم (7) إنَا نحن ني المرقك 
يطب ما قدأ واكم وَل م أحْصَبَقه ف مار تمن »> 
تنذر» إنما يقبل نذارَتّك #من اتبع الذكر» القرآن #إنا نحن نحي الموتى» 
عن البعث #ونكتب ما قدموا» أي: ما عملوا من خير أو شر #وآثارهم» 
تفسير قتادة: يعنى الحطَاء لو كان اللّه مُعْفِلُا شيئًا من شأنك يا ابن آدم لا 
تُخصيه لأغفلَ هذه الآثارٌ التي [تعفوها](" الرياح #وكل شيءٍ أحصيناه في 
إمام مبين* بيّن؛ يعني : اللوح المحفوظ . 
ْ قال تيد : (كل) تُصِب على معنى : أحصينا كل شيءِ ايا 
#واضرب لهم مثِلّا أصحاب القرية» وهى أنْطاكية #إذ جاءها المرسلون إذ 
أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث» أي: قؤيناهما بثالث. 

وَآضْرِت لمم مَنَلَا أب الْقَرْيةِ إذ جاءها الْمرْسِلُوتَ 62 إذ أَرْسَنآ الهم أنينٍ 


1 سرس اسه 2 


َكدَبوْهُمَا ينا ماش مَقَالرا نآ إليكم مُرِسلونَ (جم لامآ شر إلا بر يلسا وم 
ست 


)١(‏ سقط من الأصلء وأثبته من «ر». 

(؟) في الأصل (تعفرها) بالراء» وهو تحريف. والمراد ب (تعفوها الرياح): تمحو آثارها. لسان 
العرب (عفو). 

(0) ينظر: الدر المصون (87/7//0). 


كت نتحكوارة سححين 600 ٠‏ 
و ةين ته إن أذ لا تكفة وج لاوا بعد 5 ليك نئل © 
عَم إلا ابل ليت ( يم تنتهوأ أرَجكه: وَليَسَنهَ 
نا داك بد © 6 0 5 م 
قال محمدٌ: معنى قوله: ١ه‏ أي : كر الهم ببناد 
و(أصخاب القرية) بَدَلُ من قوله: (مثلا)2"0 وقوله: (فعززنا) يقال: منه عَرّز 
من قلبه؛ أي: .قؤى229, وتعزّز لحم الناقة إذا صَلّتَ(. 
وفي تفسير مجاهد: ايل سِل إليهم نبيّانَ قبل الثالث فقتلوهما : ثم أرسل اللّه 
الثالث قال: فقالوا: يعني : الأولين قبل الثالث» والثالث بعدهما: #إنا إليكم 
مرسلون». 
«قالوا إنا تطيرنا بكم» أي : : تشاءمنا #لئن لم تنتهوا لنرجمنكم» لنقتلنكم 
#قالوا» قالت لهم رسلّهم #طائركم معكم*# [أي عملكم معكم. 
قال محمد: ل ل 
ذكُرناكم باللّه تطيّزتم بنا. 
قال عتشمة: قراءة نافع (أين) بهمزة بعدها ياء. واختلف عليه في المد* . 


)١(‏ 'ينظر: الدر المصون (89///5). رهد مرارًا. 

(؟) في الأصل (قو) بدون الياء» وليس له معئّى 

(9) ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط ا 

(:) طمس بحاشية الأصل» والمئبت من «ره. 

4 لم أرَ من نسب هذه القراءة إلى نافع إلا ها هناء وإنما تنسب قراءة (أين) إلى عيسى بن عمرء 
والحسن البصرى وقتادة والأعمش وغيرهم. . وأما قراءة نافع التي رويت عنه فهى (أثن) 
بتسهيل الهمزة الثانية بلا فصل» وقرأها أيضًا (إِنْ): وقرأها أيضًا (آنْ). 
ينظر: البحر (// /07261)» السبعة ٠ ٠(‏ ©» جامع القرطبي )١17/١6(‏ الإعراب للنحاس (؟/ 
00145 


ل لب سنس وت ازا ا 


بنرا اس إل« سس مول مل سوط روم 2-2 وو هه 9 - 
«ويَآة من أقصا الْمَدِيَةٍ وجل يسن كَالَ ينقوي أَتَبِعوأ الْمرسسلين (() أتَبِعوأ من 
و2 


اه عر - مهمد - 2 0 ان 
صعذك لعا وهم مُمِتَدد (2© وما ىَ لآ عبد الى فَطرَف وَإِليْه يحون 07 ايد ين 


1 ل عير 0 0 ودس دوع سر كه سك خش .عكر اك 
دُوزده #الهكةً إن يرِدْنِ ليحن يضر لا نَهْن عو سَمَدعتَهُمْ شيِنًا ولا بنَقذود 9 إذ 


0 


ا 2 


إلى َكل يي إنت #اتنث برك لنتثون رج فلاخي 1 َه َال يليت 
َي يلوط (6 يما عقر لي رَقِ مَععكق ين لَك )4 
«وجاء من أقصى المدينة» أنطاكية #رجلٌ يسعى» يسرع» وهو حبيب 
لجار . 
تفسير مجاهد قال: كان [رجلا]27 من قوم يوت وكان به جذام!"): فكان 
يطيف بآلهتهم يدعوها فلم يخ يُغْن ذلك عنه شيئَاء فبينما هو يومًا إذ هو بجماعة 
دمي ؟ فإذا نبي يدعوهم إلى اللّه وقد قتلوا قبله اثنين 0 فدنا منه» فلما 
بيخ كلدم البي قال نا عند الله إن معي ذهبًاء فهل أنت آخذه مني وأتبعك 
وتدعو الله لي؟ قال: لا أريد ذهبك ولكن اتبعني فلما رأى الذي به دعا اللّهِ له 
فبرأ 29 فلما رأى ما صُنِْع به قال: ايا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا 
يسألكم أجرًا» لما كان عرض عليه من الذهب فلم يقبله منه وما لي لا أعبد 
الذي فطرني . . .* إلى قوله: #فاسمعون4 أي: فاسمعوا مني قولي» دعاهم 
إلى الإيمان فلما سمعوه قتلوه» فقيل له: ادخل الجنة. قال مجاهد: أي 


)١(‏ في الأصل و «ر» (رجلٌ) بالرفع ؛ وهو خلاف الجادة. 

)20( داءٌ يصيب الجلد والأعصاب الطرفية» يسبب فقدًا بقعيّاء وقد تتساقط منه الأطراف . المعجم 
الوسيط (جذم). 

زفرق ير يَرْءَا؛ أي : :شفِيَ 2 وغير أهل الحجاز يقولون: برك بَرْءًا؛ أي : شو . ينظر لسان العرب 
«برئ). 


ب سورةيس نخس 
وجبت لك الجنةٌ لإقال يا ليت قومي يعلمون ...4 الآية . 

ل و ما كنا مين (2©) إن كت إل 
لس ع كد سا اس ور مه 


0 حمر عل الْعِبَادِ ما يَأيِهم ين رَسولٍ إِلَّا انوأ ب 


ا قر الفرون أَمَْ جم إِليم لا بريجعون () دإن 


1 


ب يترون (2) ألر يرو 
عل َك 0 

ا «وما أنزلنا على قومه من بعده من جندٍ من السماء» يعني : 
رسالة - في تفسير مجاهد -؛ أي: انقطع عنهم الوحيُ؛ فاستوجبوا العذابَ 
#إن كانت إلا صيحة واحدة» والصَّيِْحَةٌ عند الحسن: العذاب ظفإذا هم 
خامدون» قد هَلّكوا «إيا حسرة على العباد» أخبر الله أن تكذيبهم الرسلٌ 
اي 

قال محمدٌ: من قرأ: (إلا صبحةٌ واحدةٌ) بالنضب”©» فالمعنى: ما كانت 
عقوبتُهم إلا صيحةٌ واحدةً9©. 

والحسرةٌ: أن يركب الإنسان من شذة التدم ما لا نهاية بعده حتى يبقى قله 


يقال منه: حَسِر الرجل» وتحسر 9 . 
#ألم يروا» يعني : : مشركي قريش #كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم 


لا يرجعون» أي : لا يرجعون إلى الدنيا؛ يحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم 


/7/( ينظر: البحر‎ ٠ وهي قراءة العامّة؛ ورويت قراءة الرفع عن أبي جعفر ) وشيبة» والأعرج‎ )١( 
. 07807 النشر (؟/‎ ».)35١/١6( ”37)؛ جامع القرطبي‎ 

(0) ينظر: البحر 33 5*”). الدر المصون .)58١/6(‏ 

إضرف تفن أن وحزنء فهو حَسْرَان» وهي حَسَرَى. لسان العرب (حسر). . 


12 0ك تفسيرالقرآن العزيز سب 
«وإن كل لما جميعٌ لدينا محضرون» يوم القيامة . 

قال لّ: من قرأ (لَمَا) بالتخفية (0) ؤ «ما» زائدة مؤكّدة ؛ المعنى: وما 
21 )0 
كُلّ إلا جمية!'". 


م 


عدف يود مكمه ماس 2ك سحي 2752م | 2 2:3 أخكذة هم رب 
وءَايةَ هم الارض الْمِئتة ينها وأخرجنا منها حبا فيه يأ نَ © وحعلنا 


5 هه أ ةدس سج وا رس لس مو 1 أ عم 0 ويه سمه 
فيها جَنَلتِ من نح بل وأعتلب وَمَجَرَا فيا ون العبون (7©) ليأ كاوا ين ثمرمء وما 
م معو ده ن بحس 0# 2 عر عر 7 عام وج همس ل م 2< م و 
ععِلنَهُ أيهم أفلا مِنْكُروَ 2 سْبَحنَ الى خلق الازاجم كلها مما تيت 


م 
م2 مي و 0 ير 


لْدرضُ وَمِنَ أَنفْسهِمْ وَمِنًا لا يسَلَمُونَ (جم وَءَايَهٌ لَهُمْ لْبَلُ َلَخُ مِنهُ التبَارَ قدا هم 

ررم جبع 01د ٠ع‏ انم .ا دده تسا بيه م2 خخ مس 10 2 

مُظلِمُونَ © وَالسّمسٌ يحخرى لِمُسْتَمَرٍ لهسأ دَلِكَ تَقْدِرٌ الميز العليم (7©) وَالْفَمرَ 

تَدَرْتَهُ مَنَازْلَ حَقَّ اد كلْعْرَجُونِ الْمَدِرِ © لا ألسَّمْس يبن لما أن تُدْرِكَ الْقَمرَ ولا 

م 02 و 0 مح شير س 

لْبَلُ سَاِينُ النَْارٍ ول في مك يَنْبَعنَ 4©2 2 ظ 
«وآية لهم الأرض الميتة» يعني : التي لا نبات فيها أحييناها بالنبات؛ أي : 

فالذي أحياها بعد موتها قادرٌ على أن يحبي الموتى. 

قال محَمدٌ: «آية» رفع بالابتداءء وخبرها «الأرض الميتة74" ومعنى 

آية : علامة(4) , 


#ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم © أي : لم تعمله أيديهم #سبحان الذي 


//( البحر‎ )١717( وهي قراءة نافع» وابن كثيرء وأبي عمروء والكسائي. ينظر: التيسير‎ )١( 
.)5191/5( 378)؛ النشر‎ 

(') وينظر: الدر المصون (147/6) وتقدم مثله في (هود 1). 

(9) ينظر الدر المصون (5/ 147). 

(4) والجمع: آي وآيات. المعجم الوسيط (أبي). 


سسورة يس 


خلق الأزواج كلها يعني: الأصناف #مما تنبت الأرض ومن أنفسهم» 
يعني 1 الذكر والانتى لإومما لا يعلمون» مما لق في البِرَ والبحر #وآية لهم 
الليل نسلخ منه النهار# (ل384) أي: تُذْهِبٍ منه النهار #والشمس تجري 
لمستقر لها» لا تجاوزه» وهذا بعد مسيرهاء ثم ترجع منازلها إلى يوم القيامة 
حيث تُكوّرُ ويذهبٌُ ضَوؤُها «والقمر قدرناه منازل» أي: يجري على منازله؛ 
يَزِيدٌ وينقُص «احتى عاد كالعرجون القديم» كعِذق النخلة اليابس؛ يعني: إذا 
كان هلالا. 20 ظ 

قال محمذ: من قرأ (والقمر) بالرفع20. فعلى معنى: وآيةٌ لهم القمث"). 
ش لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» تفسير الحسن: لا الشمس ينبغي 
لها أن تدرك القمرّ ليلةَ الهلال خاصة لا يجتمعان فى السماء» وقد يُرَيَان جميعًا 
ويجتمعان في غير ليلة الهلال» وهو كقوله: #والقمر إذا تلاها 74" إذا تبعها 
ليلة الهلال خاصة #ولا الليل سابق النهار» أي: يأتي عليه النهارء كقوله: 
«يغشي الليل النهار يطلبه حفيئًا94© . 

#وكل في فلك يسبحون4 يعني: الشمس والقمر. 

قال الحسن: المَلّك : طاحونةٌ مستديرةٌ كمَلْكَةٍ المِعْرّك بين السماء والأرض 
تجري فيها الشمس والقمر والنجوم. وليست بملتصقةٍ بالسماء» ولو كانت 
ملتصقةً ما جرث . 


»)0140( وهي قراءة: نافع وابن كثيرء وأبي عمرو. وقرأ باقي السبعة بالنصب. ينظر: السبعة‎ )١( 
. 0757/19 البحر‎ »)١84( التيسير‎ 

(') ينظر: إعراب القرآن (5/ »)077١‏ البحر (9/ 5*#) البيان (؟/ 7894) , 

(9) الشمس: ” . 


(8) الأعراف: 4ه . 


 >)1::9‏ - تفسيسر القرآن العزيز س 
© ون كَنَأْ رُم قلا سرع لمم ولا هم يدون 62 إلا رتم من وما إل حب 
(©© وَإِذا ِل َم وما بكم وما لفك لَك ممَونَ © وما وم ين ايو 
يكت بهم إِلَّا كنأ عا ميد( وَإذا ِل لم نأ مادو لَه َل َه 
ححَدَروأ بن نوأ نهم من لو نآ أ ألْمَمَهُ إن أَثْرٌ إلا صَكَلٍ بين (©)4 
#وآية لهم أنا حملنا (ذرياتهم)('2 في الفلك المشحون» يعني: نوحًا وبنيه 
الثلاثة: سام وحام ويافث» منهم دُرِى0" الخلق بعد ما غَرِقَ قوم نوح؛ 
والمشحونٌ: المُوفّره يعني: مما حمل نوح معه في السفينة #وخلقنا لهم من 
مثله» من مثل الفلك ما يركبون» يعني : الإبل لإوإن نشأ نغرقهم فلا صريخ 
لهم » أ فلا مُغِْيتْ لهم ولا هم يُنقذْون» من العذاب #إلا رحمة منا 
ومتاعًا إلى حين» فبرحمتنا نمتعهم إلى يوم القيامة» ولم نهلكهم بعذاب 
الاستئصال» وسيهلك كفار آخر هذه الأمّة بالنفخة الأولى #وإذا قيل لهم اتقوا 
ما بين أيديكم وما خلفكم* تفسير الكلبي : «إما بين أيديكم» من أَمْر الآخرة 
اتقوها واعملوا لهاء #وما خلفكم» يعني: الدنيا إذا كنتم في الآخرة فلا 
تغترُوا بالدنيا؟ فإنكم تأتون الآخرة اوإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم اللّه» 
وهذا تطوّع قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه» فإذا 
لم يشأ الله أن يطعمه لِمّ نطعمه؟! #إن أنتم إلا في ضلال مبين» يقوله 
المشركون للمؤمنين. 
)١(‏ «ذرياتهم» بالجمع» وهي قراءة نافع» وابن عامر. ينظر: السبعة »)64٠(‏ البخر.(0/ 
74 النشر(؟/7/79؟), 
(؟) أي: خلق. لسان العرب (ذرأ). 


سسورة ياس ج020 


1 مسظ 4 ب مم سات مأس» ه نت 20 حمس ل - ات م مركي > ع 5 
#ويَقُولُونَ مَى هذًا لوعدُ إن كُسْرٌ مدق (62 ما ينظرُونَ إلا َه وده تدهم 
مده واه واد عبج كد 01ب ويه لي «ريه إل 0*5 سا مه ا ا 
وهم صمو (رج) فلا يستطيعوت نوصية ولا إك أهلهم برجعوت (رج) وَنفِحَ في الصور 
0 1 6 2 
> غير 2 -202 ١‏ 5 5 5-9 2 7-0 00 سن ءٍ و 22 2 )0 00 
فإذا هم من الاجداث إك رهم ينيلوت (وي] قَالُوا يتويلنا من بِعمنا من مُرقَرنا هلذاما وَعَدَ 
م ين 03 ا م لآل نس عر ل صاخ برس وني 20 عو اروس 
سم وصدقت الم سَلُونَ هت إن كات إلا صيحة تحردٌ قَاذًا هك - : 
امن وصدق المرم د 9 إن صكانت إلا صيحة واجدة فإذ هم جميع لدينا 
و > جبسر برعم د 00 04 آ# رد 1 4ه 0 زواع د لع ع بجر 
محصرود (ج) دالو لا نظَلْمْ نفس شيا ولا خرؤت إلَاما كر تمَمَنُون © 4 
#ويقولون متى هذا الوعد» أيْ: هذا العذاب لإإن كنتم صادقين» يكذبون 
به. قال الله #ما ينظرون4 أي : ما ينتظر كفار آخر هذه الأمة الدّائين بدين أبي 
جَهْل وأصحابه (إلا صيحة واحدة» يعنى: النفخة الأولى من إسرافيل بها 
وحوائجهم #فلا يستطيعون توصية*» أن يوصُوا ولا إلى أهلهم يرجعون» 
من أسواقهم وحيث كانوا #ونفخ في الصور» هذه النفخةٌ الآخرة» والصُور: 
قرنٌ تجعل الأرواحٌ فيه» ثم يتفخ فيه صاحبٌ الصّورء فيذهبٌ كل روح إلى 
جسده لإفإذا هم من الأجداث» القبور #إلى ربهم ينسلون» أي: يخرجون 
سِرَاعَا #قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» قال قتادة: تكلم بأوّل هذه الآية 
أهلٌ الضلالة» وبآخرها أهلٌ الإيمان. قال أهلٌ الضلالة: «يا ويلنا من بعثنا 
من مرقدنا# قال المؤمنون: #هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون». 
وقولهم: #من مرقدنا» هو ما بين النفختين لا يُعَذبون في قبورهم ما بين 
النفختين» ويقال: إنها أربعون سنة» الأولى يميثٌ اللّه بها كله حى» والأخرى 
يحبي الله بها كل ميت إإن كانت4 يعنى: ما كانت #إلا صيحةٌ واحدة» 
يعني : النفخة الثانية «افإذا هم جميع لدينا محضرون# المؤمنون والكافرون. 


:4م تفسيسر القرآن العزيز س 


قال محمدٌ: من قرأ: (صيحة) بالنضب27» فعلى معنى : إن كانت تلك إلا 
صبحة 9 , 


1 أضحت اه يب مم تكهرة (ج م وََْصجْهْى يكل عل الأرآبد 
كفت (7 كم دبا ككهة ملم ما بتو © سكم اين نب تم (7© وكا 
ليو يها مروت © 

#إن أضحاب الجنة اليوم» يعني: في الآخرة #في شغل4 قال قتادة في 
افتضاض العذارى #فاكهون» أي: مسرورون؛؟ في تفسير الحسن (ل585) 
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك* يعني: السّرّر في الحجال. 

يحيى : عن خالدٍ» عن الحسن قال: قال رسول الله غئلة : «إِنَّ أهل الجنة 
يدخلونها كلهم نساؤهم ورجالهم من عند آخرهم أبناء ثلاثِ وثلاثين سنة» 
على طول آدم؛ طوله ستون ذراعًا - الله أعلم بأي ذراع - جُرْةًا0 مُرْدًا 
مُكَسّلِين يأكلون ويشربون» ولا يبولون ولا يتغوّطون ولا يَمْتَخِطُونء والنساء 
عُربَا أَثَابًا لا يَحِضْنء ولا يَلِدْن ولا يَمْتَخْطْن ولا يبلن ولا يقضين حاجةًة0'. 

«لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون* أي : يشتهون قال: يكون في فم أحدهم 
الطعامُ؛ فيخطر على باله آخرٌ؛ فيتحوّل ذلك الطعامٌ في فيه» يأكل من ناحيةٍ 
البشرةً بُسرًا20» ثم يأكل من الناحية الأخرى عنبًا إلى عشرة ألوان» وما شاء 


, 07017 وهي قراءة العامّة» وقرأ أبو جعفر بالرفع. ينظر: الكشاف (0157/1» النشر (؟/‎ )١( 
(؟) تقدم مثل.هذا.‎ 

(") . واحده: أجرد ؛ وهو الذي خلا جسمه من الشعر. لسان العرب (جرد). 

(4) لم أقف عليه» وانظر صفة الجنة لأبي نعيم (؟/ 18 - .)1١9‏ 

(5) كذا في الأصل» وفي «ر»: من ناحية من اليسرة يسرا!! 


الله من ذلك. وتصفٌ الطيرٌ بين يديه؛ فإذا اشتهى الطائر منها اضطرب ثم 
صار بين يديه نَضِيبجًا بغضه شواءً وبغضه قَدِيرً("2 وكلّ ما اشتهت ِ أنفسهم 
وجدوه . 

«سلامٌ قولا من رب رحيم» يأ تى المَلَّكُ من عند الله إلى أحدهم فلا 
يدخل عليه؛ حتى يستأذن عليه يطلب الإذْنَ من البرّاب الأول؟ فيذكره للبواب 
الثاني » ثم كذلك حتى ينتهى إلى البواب الذي يليه فيقول البواب له: ملك 
على الباب يستأذنٌ! فيقول: اللا افيد عل شاد ة أشياء : بالسلام من 4 للف 
والتحيّة» وبأنْ الله عنه راض . 


قال محمذ: قوله: #سلامٌ قولا» منصوبٌ على معنى: الهم شلام يقوله 
الله قولا9©. 

#وامتازوا اليوم أيها المجرمون» المشركون؛ أي: تميزوا عن أهل الجنة 
إل “النارار ا 

قال محمد: المعنى انقطعوا عن المؤمنين» يقال: مِرْتٌ الشىء عن الشىء 
إذا عزلته عنه. فانمازٌ وامتاز وميّزته م9 , 

«ألر أعهد عَهَدْ لَك يض عَادمَ أن ن لا تتئثوا بعلي | ِنَم لكر عَدُوٌ مين 6 رَأنٍ 
عَبِدُوفٍ هذا صرْطا مُسْيَقِِمٌ (67 وَلِتَد أُسَلٌ يسك يبلا كَببراً ألم تَكوبوأ نَمَو 
69 هذ جه ألتى كُتْرْ وعَدُويَ 6 أصَلْوما الوم يما 2-31 تكتروت 6 


322عغ2 القَدِيدٌُ : : هو الذي يُقطع ويُملّح. وَيجَفك في الهواء والشمس. ينظر : المعجم الوسيط 
(قدد). 

(0) ينظر: إعراب القرآن (؟/ 79/), البحر (7/ 0747 مجمع البيان (5/ 578) . 

إفرف ينظر لسان العرب (ميز). 


لور.ء.ىىم ‏ _ لتب تفسيسر القسرآن العزيز سس 
لوم تيم عل أَفوهِهم وَتكظِمناً 3 وَكَدْهَدُ أَعْلْهُم يما يِمَا كانوأ سبو 3 3 كلو 
نكا لمكا عل توم ناما اليصر1 تأق ينيزيت ©© » 

«ألم أعهد 0 ١‏ ألا تعبدوا الشيطان» لأنهم عبدوا الأوثان بما 
وسوس إليهم الشيطان؛ فأمرهم بعبادتهم فإنما عبدوا الشيطان هذا صراط 
مستقيم» أي : دين #ولقد أضل منكم جبلا كثيرًا» أي: خلقًا كثيرًا #هذه 

جهنم التي كنتم توعدون» في الدنيا أن لِمْ تؤمنوا «#اليوم نختم. على أفواههم 

اركلها اندي نتعيد جنيو تلبين ينعي : لما قالوا: واللّه ربنا ما كنا 
مشركين. ختم الله على أفواههم]7" ثم قال للجوارح: انطقي فأوَّل ما يتكلم 
من أحدهم فَخِدَّه. قال الحسن: وهذا آخر مواطن يوم القيامة» إذا ختمت 
أفواههم لم يكن بعد ذلك إلا دخول النار . 

ولو نشاء لطمسنا على أعينهم» يعني: المشركين «فاستبقوا الصراط» 
الطريق فأنى يبصرون» فكيف يبصرون إذا ا 
ومن أو متهن كلاق 1 0 ا ا ل 
لا كد مدان نين ©) © لِتنذِر من كن حا ويحقّ الْمَوْلُ عَكلَ اكيت > 

#ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم» أي: لأقعدناهم على أرجلهم #فما 
استطاعوا مضيًا ولا يرجعون» أي : إذا فعلنا ذلك بهم لمْ يستطيعوا أن يتقدّموا 
ولا يتأخّروا #ومن نعمره» أي: إلى أَزْدَّل العمر إنتكسه في الخلق» فيكون 


)2ن( لحق غير واضح ببالاضل) والمثبت من اهر». 


بع تشكصيوزة سحتحضن 
بمنزلة الصبي الذي لا يَعْقِلُ #أفلا يعقلون» يعني : المشتركين 4 أي:: فالذئ 
خلقكم ثم جعلكم شبابًا ثم جعلكم شيوحًا ثم نكسكم في الخلق فردكم بمنزلة 
الطفل الذي لا يعقل شيئًا - قادرٌ على أن يبعثكم يوم القيامة #وما علمناه 
الشعر» يعني: النبي َكة وما ينبغي له» أن يكون شاعرًا ولا يروي 
الشعرء هذا لقولهم في النبي أنه شاعرٌ. 

قال قتادة: وقالت عائشة: الم يتكلم رسؤل اللّه ببيت شعر قط؛ غير أنه 
أراد مرة أن يتمثّل ببيت شعر فلم يُقِمْه وقال بعضهم إن رسول الله يك قال: 
«قاتل اللَّه طرفة2'9 حيتثٌ يقول: 

سَمْبْدِي لك الأَيّامُ ما كُنْتَ جاهلا يَأنِيكَ مَنْ لم ترود بالأخبَار 

قيل له: إنه قال: 

:ويأتيك بالأخبار من لم تزود("© 
فقال: سواءة0 . 


لق هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي» شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى؛ ولد 
في بادية البحرين» وتنقل في بقاع نجد. (85 - 5١‏ ق ه) تنظر ترجمته ومصادرها من 
الأعلام (9/ 0726). 

0 البيت من بحر الطويل. ينظر ديوان طرفة (2)55 تفسير ابن كثير (5/ هلاه). 

9 رواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ )١57 - ١55‏ والطبري في تفسيره )707/١(‏ من طريق 
معمر عن قتادة. 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (041/5) - من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة. 
ونسبه السيوطي في الدر المنثور (191/5) لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما. 
وقد ورد أن النبي ك8 تمثل بعجز هذا البيت لطرفة. 
فروى الإمام أحمد (5/ 721 8 1431 2151 525) والبخاري في الأدب المفرد (7 ٠١‏ 
رقم 87) والترمذي ١28/5(‏ رقم 1844) والنسائي في الكبرى (5/ 141 رقم ل 5 


(5. ب د تفسير القرآن العزيز س 

«إن هو إلا ذكرٌ وقرآن مبين» تفسير بعضهم: إن هو إلا تفكرٌ في ذات 
الله0') #وقرآن مبين) بين #لتنذر» يا محمدُ #من كان حيّا» أي: مؤمئًا هو 
الذي يقبلٌ نذارَتك #ويحق القول» الغضب #على الكافرين» . 

«ؤآر يوا لحلا لهم ياعم نآ أتصكما مهم لكا ميكة 7 راللتها لك 
نادُم ونه يود (7 وَل فا منهمُ وَسَسَاربٌ قلا يمفكزون 2 وعدا من 
ظ ون أله َالِهَهٌ لعَلَّهُمْ ينصَرُونَ 69 لا يعون رُم وَهُمْ لم جدد سرود (02) 
فلا يوك هَوْمُمٌ نا تلم مَا مروت وَمَا ب (6 ور يَرَ الإنكنٌ أنَا عله 
ين سطنَةَ كَإِدَا هو حَصِيمٌ تيد © » 

«أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا# (ل187) أي: قوتنا في تفسير 
الحسن كقوله: #والسماء بنيناها بِأيْدِ94 [أي: بقوة]27) #وذللناها لهم فمنها 
ركوبهم# أي: ما يركبون. 

قال محمدٌ: (الرَكُوبِ) بفتح الراء اسْمْ ما يركب» والرُكوب المصدرُء 
ويقال: مكان رَكُوبٍء يريدون الاسم22. 


)1٠١8374 -‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (894/7 رقم 1587) والطحاوي في شرح 
المعاني (5/ 741) وفي شرح المشكل (8/ 717/4 - 7776 رقم ميهد 233 والبغوي في 
تفسيره (/7577/1) وغيرهم من طرق عن عائشة قالت: «كان رسول الله يَِةٍ إذا استراث الخبر 
تمثل بيت طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم تزودة. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

زفق في «ر2: كتاب الله. 

(5) .الذاريات: 5لا . 

() طمس في الأصلء والمثبت من «ر». . 

(5) لسان العرب (ركب). 


00 


#إولهم فيها منافع# في أصوافهاء وأوبارهاء وأشعارهاء ولحومها 
«إومشارب» يشربون من ألبانها #أفلا يشكرون4 أي: فليشكروا #واتخذوا 
من دون الله آلهة لعلهم ينصرون» يمنعون الا يستطيعون نصرهم» لا 
تستطيع آلهتهم التي يعبدون نضرهم #وهم لهم جندٌ محضرون4 معهم في 
النار؛ في تفسير قتادة فلا يحزنك قولهم » أنك ساحرء وأنك شاعرٌ [وأنك 
كاه ١]‏ 0 وأنك مجنون» وأنك كاذب «إنا نعلم ما يسرون» من 0 لك 
#وما يعلنون» فيعصمك الله منهم ويذلهم لكء. ففعل الله ذلك به 


سرت لامكلا َس َل م يي الم و ويسم 60 ) كل نيه لزه 
أنْمَأها أوَلَ مَرَوْ وَهُوَ ب ف علق علد (© الى جَعَل لك دن الدجَرِ افر 
اما دآ نش ينه وهو يه أو ألَِى حَلَقَ السَمْوَتٍ وَالْأرْض ير ع ل 
لقَ ينهم َل و الل ايم (7) إثمآ أمرة. إ5آ واه سما أن يمول لم كن 
كوك ت (© مسْبْحنَ ارق مليف توت كل كد َو َه حون 67 4 

«(وضرب لنا مثا ونسي خلقه» أي : وقذ علم. أنا خلقناه؟ أي: فكما 
خلقناه كذلك نعيده «إقال من يحبي العظام وهي رميم# أي: رُفات. 

قال محم: يقال: رم العظمْ فهو رَمِيم ورمَام9"©. 

قال مجاهد: أتى أي بن خلف إلى البي عل بعظم لَخْرٍ ففئّه بيده؛ 
فقال: يا محمدٌ أيحبي الله هذا وهو رميم؟!200 . 


)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من ار». 

(؟) لسان العرب (رمم). 

زفرة رواه ابن جرير في تفسيره الف 4" 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (6/ 797) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في 
تفاسيرهم . 


49م لل تفسير القسرآن العزيز ا 
قال يَحْبَى : فبلغني أن النبي تيبل قال له: «نعم يحبيك اللَّهِ بعد موتك» ثم 
يدخلك النار»”)؟ فأنزل الله إقل يحييها الذي أنشأها» خلقها #أول مرة وهو 
بكل خلق عليم#. 
«الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارًا» يعني: كُلَ عودٍ تزند7" منه 
النارء فهو من شجرة خضراء #الذي بيده ملكوت» (أي: ملك)0"© #كل 
شيءٍ وإليه ترجعون4 يوم القيامة. 


00 1 
وح ين يت 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره )١57/7(‏ والطبري في تفسيره (71/ )7١‏ عن قتادة مرسلا. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (791/6): لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما. 

(5) في الأصل: (تزيد)ء وهو تحريف عن الصواب. واللّه أعلم. 

() سقط من (ر». 


+ سورة الصافات_ ‏ للس رو 6 


تم ار /(8_ . وص 

وَالصَكقٍ 01 افيه كنا اه م ِنَّ لهم سد 2 ' 

0 وَالْدرضِ وما ين ب ألمتدرق وج إِنَا رين لماه لديا َةٍ الكريكي ١‏ 
تن كل طن تار () يِتَتَمونَ إِلَ الدك كلق قدا من كل جنب 
0 يط ١ه‏ إلا كيت القلقة نر ا شَْابٌ ثافثٌ © * 

قوله: #والصافات صفًا» قال قتادة: يعني: صفوف الملائكة . 

بحبى : عن إبراهيم بن محمد؛ عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله 
عقئلة : «أطت22 السماء وحُقٌّ لها أن تنطّء ليس فيها موضمٌ شبْر إلا وعليها 
مَلَّكَ قائمٌ أو راكعٌ أو ساجدٌه0"© . 

قال محمدٌ: الأطِيطٌ: الصوت. 

#فالزاجرات زجرًا» بي يعني: الملائكة» ومنهم الرعد الملك الذي يزجر 
السحاب؛ وقال في آية أخرى؛ «فإنما هي زجرة واحدة74" يعني: النفخة 


)١(‏ أي: صَوّتت. لسان العرب (أطط). 

(1) لم أقف عليه من هذا الطريق المرسل» ورواه الإمام أحمد أحمد (5/ )١17‏ والترمذي (4/ 
4١‏ - 587 رقم 7117) وابن ماجه (7/ ١407‏ رقم )114٠‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 
٠ه‏ - اه 245:/5ه) وغيرهم عن أبي ذر كاك . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

. ١ والتازعات:‎ ,.١19 الصافات:‎ )©( 


:هم د ده تفسير القرآن العزيز سل 
الآخرة ينفخها صاحبٌ الصّور #فالتاليات ذكرًا» الملائكة تتلوا الوحي الذي 
تأتي به الأنبياء؛ أقسم بهذا كله إإنَ إلهكم لواحد رب السموات والأرض وما 
بينهما ورب المشارق* تفسير قتادة قال: هي ثلاثمائة وستون مَشْرقاء 
وثلاثمائة وستون مَْرِيًا . 

#إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا» أي: وجعلناها. يعني : 
الكواكب حِفْظًا للسماء #من كل شيطانٍ ماردِ» أي: مجترئ على المعصية 
لا يسمعون» أي: لثلا يسمعون(2 «إلى الملا الأعلى» يعني : الملائكة في 
السماء» وكانوا يسمعون قبل أن يُبْعث النبي عَلكْذْ أخبارًا من أخبار السماءء 
فأما الوحي فلم يكونوا يقدرون على أن يسمعوه #ويُقذفون» أي: يُرْمَوْن 
#من كل جانب دحورًا» أي: طَرْدًا #ولهم عذابٌ واصب*# أي : دائم #إلا 
من خطف الخطفة فأتبعه» أي : لحقه #شهابٌ ثاقب» مضيءء رجع إلى أول 
الكلام #وحفظا من كل شيطانٍ ماردٍ لا يسمعون إلى الملا الأعلى» . 


«إلا من خطف الخطفة» يعني: استمع الاستماعة. 

قال ابن عباس : إذا رأيتم الكوكب قد رُمِيَ به فتوارى ؛ فإنه يَخرق ما أصاب 
ولا يقتل. 

م ادف تمَفس آَم أَسَدُ سَلمًا َلك أم كد ئَنْ َلَن نا حلم ين لبن لازي (67 بل عدبت 


0 ِ ع أنأ يه موود 2 جم وهَالوا إن دآ إلا حر 


)١(‏ هكذا ف في الأصل (يسمعون) بإثبات النون؛ وهو أحد الأوجه النحوية في إعراب هذا الفعل» 
حيث يذهبون إلى أن قوله تعالى : زلا يسّمعون» أصله (لعله يسمعون) وحذفت اللام» 
وارتفع الفعل. ولا يخفى مما في هذا الرأي من تعسّفٍ. ينظر تفصيل ذلك من الدر المصون 
(6/١؟ة5).‏ 


دسورة الصافات _ لور و6 


ل م قاره ‏ مرساس 3 


د ع حبر ++ .سه له 0 0 - جعر كر سس :426 بجوعر 95 
بي (2) ددا نا وا )ا لما لي موود () أ 57 الأرون (2) قل نهم وشم 
سرود (2) فنا مجر وبيدة ودام تطروت () واوا يكنا ها يَمْ اليو (ج) عدا بم 
لْفَصِلٍ َلَِى كيم بو كبرت 0 

إفاستفتهم » يعني: المشركين» أي : فاسألهم على الاستفهام ؛ يُحاجهم 
بذلك «أهم أشد خلقًا أم من خلقنا © أم السماء أي : أنها أشد خلقًا منهم «إنا 
خلقناهم من طين لازب* واللازبُ: الذي يلصقٌ باليد؛ يعني: خَلق آدم. 

قال ماحييل : يقال: لازت ولازمء بمعنى واو" . 

#بل عجبت# يا محمد أن أعطيت هذا القرآن #ويسخرون» يعني: 
المشركين #وإذا ذكروا» بالقرآن لا يذكرون» (ل787) #وإذا رأوا آية» إذا 
تليت عليهم آية إيستسخرون» من السّخْرية «إقل نعم وأنتم داخرون» أي: 
صاغرون #فإنما هي زجرةٌ واحدة4 النفخة الآخرة «فإذا هم ينظرون» أي: 
خرجوا من قبورهم [ينظرون]9"© . 

. 3 ع سس و هخ هر له 7 7 0 2 

«اخشُروا ألزنَ طلموا وأندجهم وما كنأ يعبذون (00) من دون أله 5 
1 جب لادان عر 2 ده حير لا سر 1 
الحم (2) مَتفوضر نكم مسطوو (7) ما لكر لا امود (ج) بل هر ايوم مستندوة (5© 
رد لهي لج مه سول ل عرست جو ع سمس 2 لسع سرف سل مأو لم سا مخس 2 -/ 
وَأتبلَ بعصم عل بعضٍ يتسا لون (9) قَالوأ إنَكُمْ كام تأنوبنا عن أبن إن كالّوأ بل لز تكو 
24 كج شر 2 3 حعنص بكر عمس . 0611 1 75 
دابمود (7© كم إِنَّا كا غود 0 نهم بوميل في لْعَذَابٍ مسرن © إن 53 


عا 

3-3 

ل 
همه ألعه 
2 © 


)١(‏ لسان العرب (لزب). 
(؟) طمس في الأصلء والمثبت من «رة. 


--د-تس تفسيسر القبرآن العزيز ‏ 
تَفَعَلٌ تفعَلُ بالْمُجِرِمِينَ 9 | َهُمْ كَانوأ إِدَا ييل كم / إِلَهَ إلا َه يبك ا أُّ سكو (و) ويفولوت أذ 
م بلحي لق دق التي © إنك أ دوا ألْعَنَانٍ 
+ لذن رده د اتنس سرء. 2مس 2 5000 2 04 
الأأيم (ه) مما بريد إلاما كم سمارت (© إلا . عِبَاد أله المخلصين (0) أزلتيك لهم 
تو (2ه) فك وَهُم مُكرمونَ )ف نت اتير وه غ1 ثثر مكبيَ ع ملاث 
كم يكأين ين تعن (67) 7 بَيْضَا لذو مح يد 
(© تسم قوررث اطزب عد © > وك (9) َمل بَعَصْمُمْ عَلَ بض 09 9 
رس > 
لون 2 4 

#احشروا» أي: سوقوا #الذين ظلموا» أشركوا #وأزواجهم* قال 
الحسن: يعني : الشياطين الذين دَعَوًا إلى عبادة الأوثان. 

قال محمدٌ: تقول العرب: زوجت إبلى إذا قرنت واحدًا بآخر 

#فاهدوهم# أي: اذعوهم #إلى صراط»# طريق #الجحيم» والجحيم 
اسم من أسماء جهتم #وقفوهم» أي: احبسوهمء وهذا قبل أن يدخلوا النار 
«إنهم مسئولون» عن لا إله إلا الله . 

قال محمد: يقال: وقفت الدابة وَفْقَا ووقُوفًاء ومن هذا المعنى قوله: 
«وقِهُوهم» ويقال: أوقفثٌ الرجل على الأمر إيقاقًا0"©. 

«إما لكم لا تناصرون» يقال لهم: ما لكم لا ينصر بعضكم بعضًا؟! قال 
الله : #بل هم اليوم مستسلمون» أي: استسلموا #وأقبل بعضهم على بعض 


00 


)١(‏ لسان العرب (زوج). 
(؟) ينظر: لسان العرب (وقف). 


سوورة الصافات ‏ .ل لملبروويمه 
يتساءلون# يعني: الكمار والشياطين #قالوا» قال الكفار للشياطين: #إنكم 
كنتم تأتوننا عن اليمين» قال مجاهد: أي: من قبل الدّين؛؟ فصددتمونا عنه 
«إقالوا4 يعني: الشياطين للمشركين من الإنس #بل لم تكونوا مؤمنين». 

#وما كان لنا عليكم من سلطانِ» نقهركم به على الشرك #بل كنتم قومًا 
طاغين» أي: ضالين #إفحق علينا فول ربنا» الشياطين تقول هذاء قال الله : 
فإنهم يومئذٍ في العذاب مشتركون؟ يُقْرَنُ كل واحدٍ منهم هو وشيطائه في . 
سلسلةٍ واحدة #ويقولون4 يعني : المشركين إذا دعاهم النبي إلى الإيمان #أثنا 
لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون4» يعنون: النبي عَكبلة. أي: لا نفعل. قال الله 
#بل جاء بالحق وصدق المرسلين» قبله #إلا عباد الله المخلصين» استثتى 
المؤمنين #أولئك لهم رزق معلوم» الجنة. 

لإعلى سرر متقابلين» لا ينظر بعضهم إلى قَمَا بعض . 

تفسير بعضهم: وهذا في الزيارة إذا تزاوروا #يُطاف عليهم بكأس» وهي 
الْحَمْرٌ. 

قال محمدٌ: الكأس اسْمّْ يقع لكل إناء مع شرابه0©. 

لإمن معين» والمعين: الجاري الظاهر( الا فيها غول ولا هم عنها 
ينزفون» أي: إذا شربوها لا يَشكرون؛؟ فتذهب عقولّهم. 

قال محمدٌ: يقال : الخمر غَوْلُ للحلم. والحربُ غَوْلَ للنفوس؛ أي: 
تذهب بها(" . وذكر أبوعبيد أن قراءة نافع (ينرّفون) بفتح الزاي في هذهء وفي 
)١(‏ وهي مؤئثة» وقد تُطلق على الشّراب الذي في الإناء. والجمع:. كئنوس» وأكؤس. لسان 

العرب (كأس). 


(؟) والجمع: (مُعْن). ينظر: المعجم الوسيط (عين» معن). 
(*) لسان العرب (غول). 


25م - تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
التى فى الواقعة(" . 

ومن قرأ (يُْزِنُون4 بكسر الزاي0 فهو من: أنزفّ القومٌ إذا حان منهم 
النّرفُ وهو السّكر؛ كما يقال: أحصد الزّرعُ إذا حان حصادُهء وأقطف الكرمٌ 
إذا حان قطاقه . 

قزلنة الإقاضرات اطزف» ينين" الأزو قشرة علر فين عن أززاحوة ل 
يُرِدْنْ غيِرهم . . #عين» عظام العيون» الواحدة منهن: : عجناء 40 , 

#كأنهن بيض مكنون» تفسير بعضهم يعني بالبيض: اللؤلؤء كقوله: 
#وحورٌ عين كأمثال اللؤلؤ274 مكنونٌ في أصدافه. 

#فأقبل 6 على بعض يتساءلون» يعني : أهل الجنة.. 

َال قا كَآ بل مع نهم ِف كان لي رين (ج) يول لوك من الْمصَيَقِينَ 69 ذا يننا ومن 


6 نا لَمَدسوٌنَ 62 َال هل أشر مُعَللونَ 68 فطلم وَوَادُ فى سََآءِ يمر هص 
7 وعِظلمًا الي وه 6ل هل أثر يد فى سواء جيم 29 


قال اسه | كذ يو لاي لكي نت ين خسرت (67 أنمَا عن بين 
صم اك لحتس از ا عم وه ندا كر و4 
(2) إِلَّا موبَنَا الأول وما عن بمُعَدَبيتَ 69 © إِنَ عنذا فو ترد أي م > 


)١(‏ وهي قراءة السبعة إلا حمزة والكسائي.. ينظر: البحر (9/ 710) السبعة 42047 النشر (؟/ 
/اه””)ء التيسير .)١857(‏ والآية التي في الواقعة هي قوله تعالى: #لا يصدعون عنها ولا 
ينزفون*» [الواقعة: 18]. 

(؟) لسان العرب (نزف»). ١‏ 

فرق وهي قراءة حمزة والكسائي . 

(1) ويقال: هو أعيّنء وهي غَيْناء» لمن انّْسعت عينه وحسّنت. لسان العرب (عين). 

(0) الواقعة: 7؟ . 


سورة الصافات -- 6 


لإقال قائل منهم إني كان لي قرين# صاحبٌ في الدنيا . 

#يقول أئنك لمن المصدقين* على الاستفهام «أئنا لمدينون» لمحاسبون؛ 

قال يحبى: وهما اللذان في سورة الكهف في قوله: #واضرب لهم مثلا 
رجلين جعلنا لأحدهما جنتين . . . 204 إلى آخر قصتهما 

#قال» المؤمن منهما: وهل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم» 
يعني : في وسط الجحيم «قال تاللّه إن كدت تتردين* أي: تباعدني من 
اللّه . 

قال محمدٌ: يقال: رَدِيَ الرجُل يَردَى رَدٌَى؛ إذا هلك. وأزْدَييُه : 
أهلكته7" . ٠‏ 
النار #أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى» وليس هي إلا موتة واحدة التي 
كانت في الدنيا #وما نحن بمعذبين» على الاستفهام,» وهذا استفهام على 
سرور (ل588). قد أمن ذلك. ثم [قال]:7" «إإن هذا لهو الفوز العظيم» 
النجاة العظيمة من النار إلى الجنة . 


سوور 00 


الجواي ارم ستيه ل (و6 إنَا متها 
لطي © إنها مجك مرح ى: سل للحي 7 لما كََنَمُ وش 


, 4-9 الكهف:‎ )١( 
فهو رَّد؛ أي : هالك. لسان العرب (ردى).‎ )0( 
طمس في الأصل. والمثيت من «رة.‎ )*( 


<< - د تفسير القران العزيز س 
للَبسلين (جج مم هلوت ينها مائو بنها النظلوت (:ج) ثم إن لَهُمْ علا سوبا ين حيسم 
(© إن متهم لل للحم (2© تم ألقوا اجاءغز سآن( مَهُمْ عل ترم 
روت (7) يمد صَلّ قَلهُمْ كك اليد (©©) َلقَدَ أنسلنا غيم مَذِيدَ © 
تأنظز حكَيْفَ كن عَنِبَةٌ اديت © إلا ساد آم لني © 4 

قال اللَّه: «لمثل هذا» يعنى: ما [وصف فيه]('2 أهل الجنة #فليعمل 
العاملون» ثم قال: #أذلك حي نزلا أم شجرة الزقوم» أي : أنه خير نزلا. 
#إنا جعلناها فتنة للظالمين» للمشركين. 

قال عادة + لما تزلك هذه الآرةه نجاء أبو جيل تقمز ؤزيد» وقال : ترقموا 
فما نعلم الزقوم إلا هذاء فأنزل الله إإنها شجرة تخرج في أصل الجحيم». 

قال يحبى : [بلغنى]''' أنها في الباب السادس» وأنهاا جره يلهكن: الثار؛ 
كما تجيء الشجرة 3 الماءء فلابد لأهل النار من أن زا (لبهاء أعني : 
من كان فوقها؛ فيأكلوا منها. ظ 

قوله: #طلعها» يعني: ثمرتها #كأنه رءوس الشياطين» يقبحها بذلك. 

قال محمدٌ: الشيء إذا استقبح يقال: كأنه وجهُ شيطان» وكأنه رأس 
شيطان» والشيطان لا يُرَىء ولكنه يستشعر أنه أقبح ما يكون من الأشياء لو 
نظر إليهء وهذا كقول امرئ القيس7"©. 

يمتني وَالمَهْرَفِيُ مُضَاجِعِي 2 وَسُمْر الفا حَؤْلي كياب أغوَّاٍ0) 
)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من «ر». 
(؟) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي؛ أشهر شعراء العرب على الإطلاق (ت 8١‏ ق. 

ه). ترجمته ومصادرها في الأعلام .)١١/5(‏ 


(0) البيت من بحر الطويل. ويروى: ... ومسنونة زرق كأنياب أغوال. ينظر ديوانه (77), 
معاهد التنصيص »)١175/١(‏ الكامل (/5). 


سورة الصافات._ الم 4 

لك شرن القن 

«إثم إن لهم عليها لشويًا من حميم» أي : لمزاجًا من حميم» وهو الماء 
الذي لا يُسْتَطاعٌ من حَررّه . 

قال محمدٌ: (الشَوبٌ) المصدرٌء و(الشوبٌ) الاسم؛ المعنى: إن لهم على 
أكلها لخْلْطًا ومرّاجًا من حميم . 

«إفهم على آثارهم يهرعون» يُسْرعُون. ظ 

سيد كال هرح الرّجل وأَهْرِعَ إذا اسْتّحِتٌ وأشدع0) 

#ولقد أرسلنا فيهم» في الذين قبلهم «منذرين» يعني: الرسل إفانظر 
كيف كان عاقبة المنذرين» أي: كان عاقبتهم أن دمّر الله عليهم ثم صَيّرهِم 
إلى النار . 

«َلْعَدْ نَادَسَا مح فليم الْمسِبون © تنه وَأَهلمٌ هلم يس الك الميلم (© 
ا عَلَ نع فى الْعَلِينَ 9©) ا 
كتَيكَ تر المخيبيتَ (2) إِنَمُ من ا النزمي 63 م أ ار 
شيعيو نمست 2 إ1 جه َه قل سم 62 إذ قا قَالَ ل أيه وعوْمِو- مادا مبدُود (©) 
نكا اله دون د أله يدون (وج) قما كر برب قط ج قكر تلن ثور ج 

إن سم © نذا عن نزي © زا ْمك ملم َال ألا تون رجه مالك ل 

ثو © اع عتم سنا بالبيين 62 تبلا بيد يَضْدَ © > 
تنلات كيني لطامطل نرب و ل 04 


)١(‏ ويقال: هُرِعٌ الرجل وأَمْرعَ؛ إذا مشى في اضطراب وسرعة. لسان العرب (هرع). 


بل تفسير القرآن العزيز س | 
أجِبْناه فأهلكناهم #ونجيناه وأهله من الكرب العظيم* يعني: العْرّق . 

#وجعلنا ذريته هم الباقين* فالناس كلهم ولد سام وحام ويافث إوتركنا 
عليه في الآخرين* يعني: أبقينا له الثّناَ لجر «سلامٌ على نوح في 
العالمين» يعني : ما كان بعد نوح . 

«وإن من شيعته لإبراهيم4 تفسير مجاهد: على منهاجه وسّئَّه 9إذ جاء ربه 
بقلب سليم»# من الشرك «أتفكا» كذبًا #آلهة دون الله تريدون» على 
الاستفهام أي : قد فعاتم؛ فعبدتموهم دونه #فما ظنكم برب العالمين» أي: 
أنه معذّبكم فنظر نظرةً في النجوم» في الكواكب افقال إني سقيم» أي : 
مَطَعُونَ #فتولوا عنه مدبرين» إلى عيدهم؛ وذلك أنهم استتبعوه لعيدهم - في 
تفسير الكلبي - فعصب رأسهء وقال: إني رأيثُ الليلة في النجوم أني سأطعن 
غدًا! وكانوا ينظرون في النجوم» فقال لهم هذا كراهية منه للذهاب معهم؛ 
ولما أراد أن يفعل بآلهتهم كادّهم بذلك #فراغ عليهم» أي : مال على آلهتهم 
#ضريًا باليمين» فكسرها إلا كبيرهمء وفنا مضق تفسيزة في شورة الأنبياء11؟ 
«نأقبلوا إليه» إلى إبراهيم #يزفون» أي: يبتدرونه. 

قال محمدٌ: من قرأ (يَفُونَ) بفتح الياء وتشديد الفاء''؟ فالمعنى : يسرعون 
واغيلة: من: زَفِيفِ النَّعَام يقال: زقْت التعامُ تَرِفٌ وقفا وق لنة أحرى: 
أزّت زفاقا0". 


)١(‏ الأنبياء : لاه ل لاو 

(0). وهى-قزاءة السبعة إلا حمزة» فقد قرأ طيُزْقُونَ» ينظر: السبعة (0148)» البحر (0775:19) 
النشر (؟/ 61 8) . 1 : 

(5) يقال: زفت النعام تَزِفُ رُقُوفًا ورَفِيفًا. ينظر: لسان العرب (زفف). 


سورةالصافات 


لال سبدو مَا حيو (2) وَألَهُ لفك وما 0 3 0 0 
لحر 69 ترادو بِء هّنا جِمَلَهُمْ الْأَسْمَلِينَ 6 وق سبد 


© نب عبْ لى بن أصيييَ 0 وي © ل 
(69) رت هب لى بن الصَبين (02) حلي ((:©) ََ 5 .3 
ترز مه مك 1 لت لمم 20 . عد 

ع إن أرى فى ألم ل د قل كت أل ما د سكب 


«قال4 لهم إبراهيم «أتعبدون ما تنحتون» يعني : أصنامهم «واللّه خلقكم 
وما تعملون» أي: خلقكم وخلق ذلك الذي تنحتون بأيديكم #قالوا ابنوا له 
بنيانا© يقوله بعضهم لبعض #فألقره في الجحيم* أي: في النار؛ فجمعوا 
الحطب زمانًاء ثم جاءوا بإبراهيم» فألقره في تلك النار #فأرادوا به كيدًا» 
بحرقهم إياه «فجعلناهم الأسفلين» في النار «وقال إني ذاهبٌ إلى ربي 
سيهدين4 يعني: سيهديني 27 الطريق» هاجر من أرض العراق إلى أرض الشام 
[#رب هب لي من الصالحين» يريد: ولذًا تقيّا صالحًا #فبشرناه بغلام 
حليم» يريد إسماعيل]!") #فلما بلغ معه السعي» [يريد العمل لله - تعالى - 
وهو الاحتلام]7", تفسير الحسن يعني : سعي العمل وقيام الحجة7 . 

[لإقال» إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر» يريد ما أوحى إليك ربك 
#ستجدني إن شاء الله من الصابرين» على بلاء اللّه. 


(تلنآ أنكنا كم جين 


7-1 واماصياه 
09 مله أن 


زلف في 'هر»: يريد: سيرشدني. 
(؟) سقط من الأصل. والمثبت من هر». 
(7) أي: التكليف. 


5 كب تفسير القرآن العزيز ‏ 
يح المُخسِري (9) إك. دا َو بكو ألمي ([) وَمَدَنَهُ يج عظِيم (9) وهنا عله 
في الآخييت 2 سَلمْ عَك إزرهيم (2] © كَكَ ير 50 إِنَمُ من عسَاود 
لقنت © تل بنك سَحَقَ ينا أصَِحد 3 تترةا يبد وَل نوا كَ 
دُرَيَتِهِمَا تسن وَظَاِلِمٌ لَشِْهِ يك 4 

(نلما أسلما» يريد إبراهيم وإسماعيل» يريد: أسلم إبراهيم طوعًا لله - 
تبارك وتعالى - أن يذبح ابنه .وبكره وواحده؛ وكذلك هو في التوراة: 
(جادلني)20 بكره وواحده. وأسلم إسماعيل نفسه للّه]0©؛ أي: استسلما 
لأمر الله رضي إبراهيم بذبح ابنه»ء ورضي ابنه بأن يذبحه أبوه ##وتله 
للجبين» (ل7589) أي: أضجعه؛ ليذبحه وأخذ الشفرة وعليه قميص أبيض 
قال: يا أبت إني ليس لي ثوبٌ تكفنني فيه [غير هذا]'"' فاخلعه حتى تكفنني 
فيه . [«9وتله للجبين» يريد: أضجعه على جنبه إلى الأرض]7" . 

#وناديتاه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» . 

قال يحبى : ناداه به الملك من عند الله [إأن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» 
بوحي من اللَّه - عز وجل - #إنا كذلك نجزي المحسنين» يريد: هكذا نجزي 
الموحٌدين]*"' #إن هذا لهو البلاء المبين» [يريد الذي ابتليتك به عظيم أن تذبح 
لي بكرك وواحدك]”" يعني ني : النعمة البيّنة عليك من اللّه؛ إذ لم تذبح ابنك . 

قال محمد : (وناديناه) ذكر بعض العلماء أنه جواب #فلما أسلما وتله 
» والواو زائدة20 .” واللّه أعلمر. 0 


زفق كذا في «ر؟. 
زفق سقط من الأصل» والمثبت من «رة. 
©) ينظر الدر المصون (6/ 226١١‏ البحر (7/ .)7217٠١‏ 


ل سورة الصافات._ لل .6201© 


قال: #وفديناه بذبح عظيم؟ [يريد الكبش الذي تقرب به هابيل ابن آدم إلى 
الله فتقبله» وكان في الجئة يرعى حتى فدى اللّه - جل ذِكره - إسماعيل ](1) 
قال مجاهد: أي متقبّل. قال ابن عباس : فالتفت إبراهيم؛ فإذا هو بكبش 
أبييض أقرن فذبحه. 

قال يحيى : 5 الذي آزاه:ذيسه: قال الحدن :هز إحاق29, 

إوتركنا عليه» أبقينا عليه #في الآخرين» الثناء الحَسَن؛ [يريد الذكر 
الحسن لإكرامه لإسماعيل» ألا يذكر من بعده إلا بخير إلى يوم القيامة وذلك 
أن إبراهيم يي قال في سورة باخع7© #واجعل لي لسان صدق في الآخرين» 
يقول: لا أذكر في جميع الأمم من بعدي إلا بذكر حسن 

#سلام على إبراهيم» في العالمين #كذلك نجزي 0 يريد 
الموحدين #إنه من عبادنا المؤمنين» يريد: المصدقين الموحدين #وبشرناه 
بإسحاق نبيًا من الصالحين* يريد: من صالح الأنبياء #إوباركنا عليه وعلى 


)010( سقط من الأصل» والمثبت من «ر». 

ف وهذا القول يخالف ظاهر القرآن؛ فإن الله بعد أن ذكر قصة الذبيح وتسليمه نفسه لله - تعالى 
َْ وإقدام إبراهيم على ذبيحه وفرغ من قصته. قال بعدها: #وبشرناه بإسحاق نيا من 
الصالحين» فشكر اللّه - تعالى - له استسلامه لأمره وبذله ولده له وجعل من إثابته على ذلك 
أن آتاه إسحاق؛ فنجى إسماعيل من الذبح وزاده عليه إسحاق. 
وقد بين العلامة ابن القيم أن القول بأن الذبيح إسحاق من تحريف أهل الكتاب لكتبهمء 
وأظهر بطلانه من عشرة أوجه؛ انظرها في إغاثة اللهفان (؟/ 787 - 7560). 
وقال ابن القيم في زاد المعاد :071١/١(‏ وأما القول بأنه إسحاق فباطل من أكثر من عشرين 
وجهاء وسمغت شيخ الإسلام أبن تيمية - قدس اللّه روحه - يقول : هذا القول إنما هو 
متلقى عن أهل الكتاب. مع أنه باطل بنص كتابهم. اه. وانظر تفسير ابن كثير (77//5 - 
9) وتفسير البغوي (/47/17 - 57) وأضواء البيان (5931/5 --388), 

(*) يريد سورة الشعراء: الآية 85 . 


+ لل تفسيسر القبرآن العزيز ‏ 
إسحاق» يريد: على إبراهيم وإسحاق2'7 «ومن ذريتهما» [يريد: ذرية 
إبراهيم ساق ]1 #محسن # [زيريد: موحداء يق 1١‏ مؤمن #وظالم 
لنفسه» مشرك [#إمبين» بين الشرك . 

وعد مصراء 0 تت و 2) مَمْبَكهم وَقْمَهُمَاِنَ اكز التاير © 
مَصَْكهح ككاا هم التبيدد () لها الكقب النبيا 2 :: يكنا ارا 
ممه 0 وَتَرَكنا عَلَيْهمَا فى با وري وكدرويت ( إن 
ري التخيرية 2ه إبما ين ياد لْمُؤْمِنيَ - 9 * 

#ولقد مئنا على موسى وهارون» يريد أعطينا موسى وهارون ا 
وقومهما» يريد بني إسرائيل الاثنى عشر سبطا من الكرب العظيم» يريد 
الظلم العظيم «رعزتات فكانوا هم الغالبين» يريد: لفرعون م 
الكتاب المستبين» يريد: التوراة وما فيها من الأحكام #وهديناهما# يريد: 
أرشدناهما #الصراط المستقيم» يريد: الدين القويم الواضح #وتركنا عليهما 
في الآخرين* يريد: الثناء الحسن #إسلام على موسى وهارون». 

.#إنا كذلك نجزي المحسنين* يريد: الموحدين #إنهما من عبادنا 
المؤمنين © يريد المصدقين بتوحيد اللّه . 

امن ياس لونَ المرسنيت 69 إذ كَالَ تومو أي لف وج أت :1 وَيَدَرُوت 
لحن اك تين 7 الله د 11 ابد ثم الأرّبت © ات ا لمحسَرُون 
© الاء دأ اميت 09 2 عدف اي وج غ4 إل اي عد ز) أ 


500 سقط من الأصل»‎ )١( 


سورةالصافات 
كنك ججزِى النخيييت (©) إِنَهُ ين علا المزييي (9© > 

#وإن إلياس لمن المرسلين]7© إذ قال لقومه ألا تتقون» [يريد: ألا 
تخافون]”''2 #أتدعون بعلا» يريد صنمًا ما كان لهم أن يعبدوهء يقال له: 
البعل السيد. ظ 

تفسير الحسن: كان اسم صنمهم: بَعْلا #وتذرون أحسن الخالقين» . 

«الله ربكم ورب آبائكم الأولين4 من قرأها بالرفع؛ فهو كلام مستقبل» 
ومن قرأها بالنصب؛ فالمعنى وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم وربٌ آبائكم 
الأوليه9 . 

[لإفكذبوه فإنهم لمحضرون» يريد أنهم لمبعوثون «إلا عباد الله 
المخلصين» يريد: الذين صدقوا وأخلصوا للّه بالتوحيد اوتركنا عليه في 
الآخرين» يريد: الثناء الحسن]"' «إسلام على إل ياسين» [يريد: إلياس ومن 
آمن معه]''» من قرأها موصولة يقول هو اسمه: آل ياسين» وإلياس» ومقرأ 
الحسن : الياسين قال: يعنيه ومن أمن من أمته9© , 


| .»ر١ سقط من الأصلء والمثبت من‎ )١( 
قرأ بالرفع: ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصمء ونافع» وابن عامر. وقرأ حمزة والكسائي‎ )1( 
وحفص بالنتصب. ينظر: السيعة (05989). البحر 0 لم النشر ره" التيسير‎ 


(1480ا). 
وينظر في توجيه هاتين القراءتين نحويًا : إعراب القرآن ةك 42 البحر 0 اا البيان 
ا 


زهف وممن قرأها موصولة أيضًا: أبو رجاء وابن محيصن . وقرأ نافع وابن عامر: (آلِ ياسين) وقرأ 
باقي السّبعة (إِلَ ياسين). وفيها قراءات أخرى غير ذلك . ينظر: البحر (7/ 0737 السبعة 
(044)»: جامع القرطبي »)١18/١6(‏ المحتسب (7725/1): مختصر شواذ القراءات 
)١1١4(‏ وينظر في توجيه هذه القراءات ومعانيها الدر المصون . 


تفسير القرآن العزيزن ‏ 


دأ لَمِنَ لمر ©©) إذ بتَهُ مكلذ تويب (9©) إلا عونا فى القدبيد 3) 
م مر 5 لحر () ماد 1 د درون عَلكيم 5 0 2 © يكل أ قلا مَقِلُوت 10 
«وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله الدة يريد بأهله: بناته 
أجمعين ]20 إلا عجورًا في الغابرين» يعني : الباقين في عذاب الله [يريد : امرأته» 
في الغابرين » يريد: الفانين» يريد: بقيت ختى أهلكتها فيمن أهلكت ولم أنجها 
#ثم دمرنا الآخرين# يريد: دمرت على من بقي» ودمرت عليها معهم]'") 
«وإنكم» [يا معشر المشركين]" «لتمرون عليهم» [على منازلهم]"' 
«مصبحين* أي: نهارًا [يريد: في النهار إلى الشام في ذهابكم إلى الشام» 
وإقبالكم بالتجارة» وترون ما صنعت ين #وبالليل* [يريد: تمرون بهم 
أيضًا]”'2 #أفلا تعقلون» يقوله للمشركين» يحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم . 
#وَإن بوشن لَعِنَّ لني 9 إذ أَبَقَ إِلَ الْمَرْكِ المشخوو و شاهم م فَكَانَ مِنّ 


لمدحَصِينَ (() «النهمة لو ا معو ملم (7) لزلا أن كنَ بن الْمْسَبْحِينَ 7©) للِتَ 


رح ص اريم صا ل 2-2 - 


ليد إل ززم تعفن (7©) تبذك بالْعرة مَْرَ سَقبمٌ 62 وَآبْتنا عه سَّجَرَةٌ من 


و 5 


يفطِين 3 وَأَرَسَلَهُ ِل أنه الَفٍ أو رَريدُويت 9 © قائنا تكب إل مو »> 
#وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق» أي: فرٌ من قومه #إلى الفلك 
المشحون4. يعني : المُوثْرٌ. 
قال يحيى: بلغنا - واللّه أعلم - أن يونس دعا 1 فلما طال 
ذلك عليه وأبوا أوحى الله إليه أن العذاب يأتيهم يوم كذا وكذاء فلما دنا 
الوقت تنحى عنهم؛ فلما كان قبل الوقت بيوم جاء فجعل يطوف بالمدينة وهو 
يبكي ويقول: غدًا يأتيكم العذاب! فسمعه وجل منهم» فانطلق إلى الملك 


)غ2 سقط من الأصل» والمثبت من رة. 


سورةالصافات ب( 7 كلد 
فأخبره أنه سمع يونس يبكي . ويقول: يأتيكم العذاب غذاء فلما سمع ذلك 
الملك دعا قومه؛ فأخبرهم بذلك؛. وقال: إن كان هذا حمًا فسيأتيكم العذاب 
غدّاء فاجتمعوا حتى ننظر في أمرناء فاجتمعوا فخرجوا من المدينة من الغدء 
فنظروا فإذا بظلمةٍ وريح شديدة قد أقبلت نحوهم» فعلموا أنه الحقٌء ففرّقوا 
بين الصبيان وأمهاتهم وبين البهائم وبين أمهاتهاء ولبسوا الشّعر وجعلوا الرماد 
والتراب على رءوسهم تواضُعًا لله وتضرّعوا إليه وبكوا وآمنواء فصرف الله 
عنهم العذابّ» واشترط بعضهم على بعض ألا يكذب أحذهم كذبة إلا قطعوا 
لسانه» فجاء يونس من الغد فنظر فإذا المدينة على حالهاء وإذا الناس داخلون 
وخارجون؛ فقال: أمرني ربي أن أخبر قومي أن العذاب يأتيهم غدًا فلم 
يأتهم» فكيف ألقاهم؟! فانطلق حتى أتى ساحل البحر؛ فإذا بسفينة في البحر؛ 
فأشار إليهم فأتوه فحملوه ولا يعرفونه». فانطلق إلى ناحية من السفينة فتقنّع 
ورقد. فما مضوا إلا قليلا حتى جاءتهم ريح م كادت السفينةٌ تغرق » فاجطيع 
أهلٌّ السفينة ودعوا اللّه * ثم قالوا: أيقظوا الرجل يدعو معنا! ففعلوا فدفع الله 
عنهم تلك الريح» ثم انطلق اك مكانه فرقد» فجاءت ربيخ كادت السفينة 
تغرق » فأيقظوه ودعوا 0 فارتفعت الريح. فتفكر العبد الصالح فقال: هذا من 
خطيئتي! أو كما قال» فقال لأهل السفينة (شدوني)2"0 وثاقًا وألقوني في 
البحر» فقالوا: ما كنا لنفعل وحالّك حالّك» ولكنا نقترع فمن أصابته القرعةٌ 
ألقيناه في في البحرء فاقترعوا فأصابته القرعة» فقال: قد أخبرتكم. فقالوا: ما كنا 
لنفعل ولكن اقترعوا. الور الثانية فأصابته القرعة» ثم اقترعوا الثالثة ؛ 
فأصابته القرعة وهو قول اللَّه: #فساهم فكان من المدحضين» [يريد: 

المسهومين]0" أي: وقع السهم عليه. ظ 


)١(‏ هكذا في الأصل وهر؟ والمراد: شدُوا علي واللّه أعلم. 
(؟) سقط من الأصل. والمثبت من «رة. 


ه75 - تفسير القرآن العزيز سس( 

(ل. قال محمد: المعنى : فقورع فكان من المقروعين وهو الذي أراد 
يحيى » وَأصل الكلمة من قولهم: أدحض اللّه حجتة فدحضث ؛ أي : أزالها 
فزالت30 , 

قال يحيى : فانطلق إلى صدر السفيئة ليلقي بنفسه في البحر؛ فإذا هو 
بجوت فاتح فاه» فانطلق إلى ذَنّبٍ السفيئة؛ فإذا هو بالحوت فاتحًا فاه ثم جاء 
إلى جانب السفينة؛ فإذا هو بالحوت فاتحًا فاهء ثم جاء إلى الجانب الآخر؛ 
فإذا هو بالحوت فاتحًا فاه» فلما رأى ذلك ألقى نفسه. فالتقمه الحوثٌء وهو 
قول اللَّه: فالتقمه الحوت وهو مليمٌ» [يريد: أن الله كان له لائمًا حيث 

أبق]0 , ش 

كال جمد : يقال : ذألام ارج إلامة فهو ملي لي 
عليه29 , 

قال يحيى : فأوحى الله إلى الحوت ألا يأكل عليه ولا يشرب» وقال: إني 
لم أجعله لك رزقًاء ولكني جعلت بطنك له سِحنًا. فمكث في بطن الحوت 
أربعين ليلة إفنادى في الظلمات4 كما قال الله : «إأن لا إله إلا أنت منبحانك 
إنيي كنت من ن الظالمين6*) والظلمات: ظلمةٌ الليل» وظلمة البحر» وظلمة 
بطن الحوت» قال الله : #فاستجبنا له. . . 00# الآية» وقال : #فلولا أنه كان 
من المسبحين. ...»© الآية [يريد: في بطن الحوت]”" قال الحسن: أما والله 
)١(‏ . لسان العزب (ذحض). 
فق سقطت من الأصل» والمثبت من «ر». 
(5) لسان العرب (لوم). 


(5) الأنبياء: 7 
(6) الأنيياء:: 4م 
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ما هو بالتسبيح قبل ذلك». ولكنه لما التقمه الحوتٌ جعل يقول: سبحان الله 
سبحان الله ... ويدعو الله. 

قال يحبى0؟: فأوحى الله إلى الحوت أن يلقيه إلى البرء وهو قوله: 
«#فنبذناه بالعراء وهو سقيم» [يريد على ساحل قرية من قرى الموصل يقال 
لها: بَلّدة"© «بالعراء» وال تيان الح ١‏ ركل لقن امنا اناري لضي 
المولود #وهو سقيم» يريد الصبي المولود]22 . 

قال محمدٌ: العَرّاء ممدودٌ وهو المكان الخالي» وإنما قيل له: عراءً؛ لأنه 
لا شجر فيه ولا شيء د يغطيه يغطيه» وكأنه من: عرِيٌ الشيءٌ. والعَرّى - مقصورٌ - 
الناحية©) , 

قال يحبى: فأصابته حرارةٌ الشمس؛ فأنبت الله عليه شجرة من يقطين - . 
وهي 1 [تظله بورقهاء ويشرب من لبنها]”" فأظلتهء فنام فاستيقظ [وقام 
مح تومه]!" وقد يبست فحزن عليهاء فأوحى الله إليه: أحزنت على هذه 
الشجرة وأردت أن أهلك مائة ألف من خلقي [كما قال الله دعروسل ا 
#وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» يريد أكثر من مائة ألف» الله أعلم 
الأكثرين منهم]”" ' #أو يزيدون» أ يق بل يزيدون: 

قال محمدٌ: قيل: المعنى: ويزيدونء الألِفُ صلةٌ زائدة© , 


.  .نسحلا وفي «ر»: قال‎ )١( 

(0) وريما قيل لها: بلط بالطاء؛ وهي مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل: بينهما سبعة 
فراسخ. معجم البلدان /١(‏ ٠/اة).‏ 

قرف سقطت من الأصل. والمثبت من «ر؟. 

(4) ويُجمع العَرّاء على: أَعْرّاء. لسان العرب (عري). 

(6) ينظر: إعراب القرآن ( 00777 معاني القرآن إلقراة (0/ 3"9). البحر (107/ 2071/1 البيان 
08/0 . 


.دب تفسيسر القبرآن العزيو ‏ 
قال يحيى : وبلغنا أنهم كانوا عشرين ومائة ألف». فعلم عند ذلك أنه قد 
ابثلِي فانطلق» فإذا هو بذود!') من غنم فقال للراعي: اسقني لبئًا. فقال: ليس 
ها هنا شاةً لها لبنّ؛ فأخذ شاة منهاء 'فمسح بيده على ضرعها فدرّت فشرب 
من لبنها؛ فقال له الراعي: من أنت يا عبد اللّه؟! قال: أنا يونس؟ فانطلق 
الراعي إلى قومه فبشرهم به فأخذوه وجاءوا معه إلى موضع الغنم» فلم يجدوا 
يونس؛ فقالوا: إنا شرطنا ألا يكذب أحدّ إلا قطعنا لسانه؛ فتكلمت الشاة بإذن 
الله فقالت: قد شرب من لبني . وقالت شجرة - كان استظل تحتها - 
استظل بظلي . فطلبوه فأصابوه فرجع إليهم» فكان فيهم حتى قبضه الله 
وكانوا بمدينة يقال لها: نينوى؛ من أرض الموصل» وهي على دجلة. 
قوله: #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» قال الحسن: فأعاد الله له 
5 فآمنوا [يريد: صدقوا](2 كلهم قال اللّه: #فمتعناهم إلى حين» 
: إلى آجالهم» ولم يهلكهم. 
0 َلرَيِكَ البكاثُ وَلَهُمْ اللسثورت © آم حَلَقَنَا الْمَكيِكة نذا وَهُمْ 
هئم © أل نم ين إفْكهم لولس و( و1 د أنه وَإِتَهُمْ لبون (() أضطقى 
لبن نين بحرن 49 . 
افاستفتهم» [يا محمدء أهل مكة]( - يعني: المشركين - يقول: 
فاسألهم #ألربك البنات ولهم البنون» وذلك لقولهم أن الملائكة بئات الله 
[يقول الله سبحانه: أنى يكون له ولدء وقال(© #إأم خلقنا الملائكة إنانًا» 


)01( هو القطيع:من الإبل أو الغثم بين الثلداث 0 العشر؛ وهو مَؤْنَّثْ. لسان العرب» المسجم 
الوسيط (ذود). 
)١(‏ سقطت من الأصل » والمثبت من (ر4. 


يريد تسألهم ا أخلقنا الملائكة إنائ]()؟! وهم شاهدون» لخلْقهم 
[كما قال في الزخرف: «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إذ إِنَانا 
أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون20]204 . ا 

«ألا إنهم من إفكهم» كذبهم «اليقولون ولد الله أي: ولد البنات؛ 
يعنون: الملائكة #أصطفى* أختار #البنات على البنين» أي : لم يفعل. 

قال محمدٌ: تفسير يحبى يدل على أن قراءته (أصطفى) مهموزء د 
الحزف احتلاف بين القراء © 7 7 2 

اما لكر يت كبن (9ج) أنلا سرون 169 1 200 ؛ مث © ثلا ا إن 


0-4 00 م أمْحَصَرور 


كم و 9 معدا يموي ل مودت ةتبن 0 سبد 


(©) إلامن هْوَ صَالٍ التجم 9 دَمَا يآ | 

1 ونون 04 31 و 0 مء 2 يلا 

لحن لنحن المسبَحود (() إن انوأ عو 62 (9)) لو أن عِندنا دكا مَنّ اميت (9) لكا عباد اشم 

النخلييت 2 دكئوا بي سه تت هج > ظ 
[ :هما لكم كيف تحكمون» يريدك: هكذا تحكمون؟! تجعلون الاشكم 

البنين» وتجعلون للّه البنات #أفلا تذكرون» يريد: تتعظون]0(0) أ ام لكم 

سلطان مبين © جة 

)١(‏ سقطت من الأصلء» والمثبت من «ر». 

(0) الزخرف: 319 . 

زرف قرأ حمزة ونافع بوصل الهمزة ة في الوصل». وقرأ حمزة أيضًا والكسائي بالإمالة وقفّاء ورويت 
القراء اليل وق عن الأزرق دورش ؛ ورويت القراءة (آصطفى) بالمد غير منسوبة. وقرأ 


باقي السبعة (أصطفى). ينظر: البحر (// /51/9)» .السبعة (049) إتحاف الفضلاء (1/1*), 
الإملاء (؟/؟١1).‏ 


ودبسع لله تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

«نأتوا بكتابكم» الذي فيه حجتكم #إن كنتم صادقين* أن الملائكة بنات 
الله أي: ليس لكم بذلك حجة #وجعلوا بينه وبين الجنة نسبّا© تفسير 
بعضهم: يقول: قال مشركو العرب: إنه صاهر إلى الجن» والجن صنف من 
الملائكة» فكانت له منهم بنات #ولقد علمت الجنّة إنهم لمحضرون» [يريد: 
لمعذبهم على هذا](2؛ أي: مدخلون في النار #سبحان الله ينزه نفْسه 
#غما يصفون» [عما يقولون من الكذب27 #إلا عباد الله المخلصين» وهذا 
من مقاديم الكلام ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين» 
سبحان الله عما يصفون [#إإلا عباد الله المخلصين» يريد: الموحدين» يريد: 
أصحاب النبي يك ومن آمن مثلهم]7" . 
«فإنكم وما تعبدون...» (ل591) الآية» يقول: طفإنكم» يعني : 
المشركين #وما تعبدون» يعني : ما عبدوا [يريد: فإنكم وآلهتكم التي تعبدون 
من دون اللّه]”"2 #ما أنتم عليه على ما تعبدون [#بفاتنين* يريد: ما تقدرون 
لا أنتم» ولا من تعبدون أن تضلوا أحدا من عبادي إلا من كان في سابق علمي 
وقضائي وقدرتي]'2 #إلا من هو صال الجحيم» [يريد: أنه قد كان في سابق 
علمي أله يقيلن يسان الج 1 

قال 'مجمد: ارا في صا اجيم بكس الام على من ا 
بالياء - والياء محذوفة في المع 1 


)١(‏ سقط من الأصلء» والمثبت من «ر؟. 
0( في الأصل : إلا من قدر له أن يصلى الجحيم. والمثبت من «ره. 
() قرأ العامة (صالٍِ). وقرأ الحسن وابن أبي عبلة (صالٌ)» وروي عنهما أيضًا (صالوا) وقرأ 
. يعقوب (صالي) وقمًا. ينظر: الإتحاف (917/1): البحر (1/ 737/4), الإملاء (؟77/7١1١)النشر‏ 
(؟/158). وينظر في التوجيه النحوي واللغوي: البحر (1/ 0778 . 


ا سورة الصافات  _‏ ج601 


«وما منا إلا له مقامٌّ معلوم» [يريد : منذ خلقوا إلى النفخة الأولى. 
يسبحون اللّه وبوللرقة: ويحمدونه؛ ويسجدون لهء لا يعرفون من يداني 
عبادتهم وقالت الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم]20 أي: إلا له مكان 
يعبد الله فيه. هذا قول الملائكة؛ أي: ينزهون الله حيث ار بينه وبين 
الجنّة نسبًا [#وإنا لنحن الصافون4 في التسبيح والتهليل والتكبير #وإنا لنحن 
المسبحون# يريد: أصحاب التسبيح]”'' «إوإن كانوا ليقولون» يعني [وإن كان 
أهل مكة ليقولون قبل أن يبعث محمدٌ ]0 الو أن عندنا ذكرًا من 
الأولين4 [يريد: قرآنًا من لدن إبراهيم وإسماعيل]”" أي: كتابًا مثل كتاب 
موسى وعيسى #الكنا عباد اللّه المخلصين4 المؤمنين [يريد: التوحيد]”"' قال 
الله : «فكفروا به» بالقرآن؛ [يريد: بما جاء محمد 2”]6 #فسوف 
يعلمون» [تهديدًا]”" . 

قال محمدٌ ال ف ا 
اللام. قال: وقرأ بعضهم كل ما في القرآن #مخلّصين» «إنه كان مخلصًا» كل 
ذلك بالفتح7 إلا #مخلصين له الدين(؛) حيث [وقع]”'' فإنه مكسوز ف 

ولد مبََتْ كمئنا باينا المريَينَ 67 انم لحم المتصورون د 07 يبد 
© نَل عَم عق ددن 62 كَأِْمٌ مسوك يرد 62 أَفِمَدِنَا د 0 


0004 1 


ملعي فآ صَبَاحٌ لْمَندَرِينَ 09 وول عه عنهم حى ِب 2 ضر ضوف عمدت 9) 


)١(‏ سقط من الأصلء» والمثبت من «رء. 

(1) كلمة غير واضحة في الأصلء والمثبت من ادر؟ة. ‏ / 

(؟) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر بكسر اللام» وقرأ اباقون يفتبحها . يظر: التيسير 
»)١1128(‏ النشر (؟/ 7196): جامع القرطبي /١6(‏ الا )١١4‏ 

(:) الأعراف: 59؟» يونس: 77» العنكبوت: 2.356 لقمان: 7”7ء غافر: 5 6ه البينة: ه . 


0 
ا الْمرْسَينَ (7©) محمد ينه ب 


العليت (©)؟ 

(رلقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون» في الدنياء 
وبالحجة في الآخرة. تفسير الحسن: 5 من الرسل من أصحاب الشرائع 
أحد قط. ' 
ل لنك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحو 10 

«فتول عنهم حتى حين» نسختها آية القتال0© [يريد: القتل ببدر» وهو 
منسوخ بآية السيف]7") #وأبصرهم فسوف يبصرون* أي: فسوف يرون 
العذاب [أيضًا يقولوا: أنتظر ا «فإذا نزل بساحتهم» [أي: نزل 
بدارهم]؟") #فساء صباح المنذرين# [يريد: قريظة والنضير ]50) تفسير 
الجن يغتق: النفخة الأولى؛ بها يهلك الله كفار آخر هذه الأمة #وتول 
عنهم» زيا ب «احتى حين # إلى آجالهم ؛ [يريد: “يوم بدر] اك وهذا 
منسوح نسخه القتال(*) (وأبصر» انتظر #فسوف يبصرون» [وعيدًا من الله 
وتهديداء أي: فسوف”" يرون العذاب ٠‏ . 
#سبحان ريك» ينزه نفسه #رب العزة عما يصفون# يكذبون يا محمدء 
إنه سيعزك وأصحايك [يريد: من اتخاذ البنات والنساء]”"؟ #وسلامٌ على 


. 57 المجادلة:‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل. والمثبت من «رة. 
 )*(‏ ينظر الناسخ والمنسوخ (95). 

(:) أي: آية القتال» التوبة: 79 . 
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المرسلين4 [الذين يبلغون رسالتي وقاموا بديني وحجتي]27 «والحمد لله 
رب العالمين» [يريد: والحمد للهء وأنا رب العالمين» يريد الأولين 
والآخرين]0' . 

يحيى: عن الحسن بن دينار»ء عن أبي هارون العبدي قال: «سألت 
أبا سعيد الخدري: بم كان رسول الله يكِِ يختم صلاته؟ فقال: بهذه الآية: 
إسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين 004 . ْ 


د 6 


)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من «ر». 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (107/1) وفي مسنده - كما في المطالب العالية /١(‏ 7720 رقم 
)١1 ١‏ وعبد بن حميد (1457 - 191 رقم 2404 05) والحارث بن أبي أسامة - كما في 
زوائده (55 -/ا5 رقم 0) - وأبو يعلى في مسنده (1/ 777 رقم 1114) من طريق أبي 
هارون العبدي به. 
قال ابن كثير في تفسيره (5/ 06؟): إسناده ضعيف. 
وقال ابن حجر في المطالب العالية :)77١ /١(‏ تفرد به أبو هارون العبدي. وهو ضعيف. 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (؟/ 716): قلت: مدار حديث أبي سعيد الخدري على 
أبي هارون؛ وهو ضعيف» واسمه عمارة بن جوين. 


سسب عي حب وم لفان لعزي حسم 


يونا اقفر ايد 
١ص‏ وَالْمَرءَانٍ مدو ألذِنَ كمَروا فى عرق ا و و أنكقا. من كلهم 
مْن قرو قنادوأ ولت حِبنَ مناصٍ 02 وَعبوأ أن جَآكَمْ سف بج وال الْكفْرونَ هنذا سحو 


9 جع لعل 31 ليلد لها وِجِدًا إنَّ مَنَا 5 اب () وطاق الننأ ماب ل انثا 


وأصيروا ع 0 إِنَّ هذًا لَتَىَءٌ يُرَادُ © ما سمعنًا 2 فى الْمِلّهَ الآخرةٍ إن هنذا إل 
7 حجنيصر كر م م له رارج نرم 3 حر 
0 ينابل فى كف تنب تل ل عا وه 4 
قوله: #ص والقرآن ذي الذكر» البيان» أقسم بالقرآن [9إذي الذكر» ذي 
الشرف. مثل قوله: «لقد أنزلنا إليكم كتابًا فيه ذكركم74'" ويقال: فيه ذكر ما 
قبله من الكتب](2 بل الذين كفروا في عزةٍ وشقاق» يعني: في حمية وفراق 
للنبي؛ هذا تفسير السّدي. 
قال محمد : ذكر قطرب أن الحسن كان يقرأ (صاد) بالخفض(" من المصاداة 
وهي المعارضة ؛ المعنى : صادٍ القرآن ب بعملك ؛ أي : عارضه به قال: تقول 
العرب: صاديتك بمعنى عارضتك » وتصديتٌ لك؛ 2 اد 
)0١‏ الأنبياء: 03. 
شف سقط من الأضل» والمثبت من «رة. 
(0) وفراهاخير اللسن بالخفض أيق وابن أبي إسحاق وابن أبي غلبة» وأبو السمال وغيرهم. 
وروى عن الحسن أنه قرأها: (صادٌ) بالرفع . ينظر: البحر (// 87*)» جامع القرطبي /١69(‏ 


7 المحتسب .)77١/5(‏ 
(5) لسان العرب (صدى). 


لب سي ورة ص + سر م 


[#شقاق» يريد عداوة ومباعدة]9© . 

كم أهلكنا من قبلهم4* من قبل قومك يا محمدٌ افنادوا» بالتوبة #ولات 
حين مناص# أي: ليس حين فرار»ء ولا حين تقبل التوبة فيه» [إولات حين 
مناص» يريد لا حين مهرب» والنوص : التأخر في كلام العرب» والبوص: 

التقدم7" قال امرؤ القيس: . 

أبن ذِكْرٍ ليلى إذ أَنْكَ تتوص وتَفُصْر عَنها خطوةٌ وتَبُوصٌ”(") 

قال ابن عباس: ليس حين نزو ولا فرار]”'. 

#وعجبوا» رجع إلى قوله: كم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ» أخبر كيف 
أهلكهم ثم قال: #وعجبوا أن جاءهم منذرٌ منهم 4 يعني : محمدّاء ينذر من 
النار ومن عذاب الله في الدنيا #وقال الكافرون هذا ساحرٌ كذاب» يعنئون: 
محمدًا #أجعل الآلهة» على الاستفهام منهم 9إلها واحدًا» أي : قد فعل حين 
دغاهم إلى عبادة الله وحده لإإنّ هذا لشيءٌ عجان» عبت [عجاب وعجيب 
واحدء مثل طوال وطويل» وعراض وعريضء وكبار وكبير]”''. 

#وانطلق. .الملأ منهم. . .© الآية وذلك أن رهطا:من أشراف قريش مشوا 
إلى أن طالب؟ فقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا وسيدناء وقد رأيت ما فَعَلَتْ هذه 
السفهةٌ - يعنون: المؤمنين - وقد أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك! فأرسل 
أبو طالب إلى النبي مَدلةْ فقال: هؤلاء قومك يسألونك السواء©)؛ فلا تمل 


.»ر٠ سقط من الأصل» والمثبت من‎ )١( 

(") ينظر لسان العرب (نوص ٠‏ بوص). 

(؟) تفسير الطبري (77/ )١7١‏ ولسان العرب (نوص). 
(4) السّوَاء والسُوّى: العَذْل. لسان العرب (سوى). 


وم - تفسير القرآن العزيز ل 
كل الميل على قومكء» فقال رسول الله : ماذا تسألونني؟ فقالوا له: ارفضنا من 
ذكرك وارفض آلهتناء وندعك وإلهكء فقال رسول اللّه: أمُعْطيَ أنتم كلمة 
واحدة تدين لكم بها العرب والعجم؟ فقال أبو جهل: لله أبوك نعَمْء وعشرًا 
معها. فقال رسول الله: قولوا: لا إله إلا الله. فنفروا منها وقاموا وقالوا: 
«أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشي عجاب4. وانطلقوا وهم يقولون: 
من علم أن.ثبيًا يخرج في ازمائنا هذا]2'7 أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن 
هذا لشيءٌ يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة» تفسير الحسن يقولوا: ما كان 
عندنا [من هذا من علم أن]7 يخرج (ل597) في زماننا هذا «إإن هذا إلا 
اختلاق» أي: كذبٌ اختلقه محمد #أأنزل عليه الذكر» يعنون: القرآن على 
الاستفهام «من بيننا» أي: لمْ ينزل عليه» قال اللّه: #بل هم في شك من 
ذكري# من القرآن #بل لما يذوقوا عذاب*# أي: لم يأتهم عذابي بعدء وقد 
أخر عذاب كفار آخر هذه الأمة إلى النفخة الأولى» وقد أهلك أوائلهم بالسيف 


يوم بذر. 
«أر عِندَهُْر حَرَآينُ حم ريْكَ الْعزِيرٍ الْومّابٍ 2 أ تور ملك التَموات والاض وما 


2 7 ا 


يتنا وى الأبدي (©) ند ما خكلد مَممْمٌ يد الكتزاب © كنت مِلهُمْ 3 
مح وماد وفونُ ذو الوئاد (ج) تمه وم أو وَلسْصَبُ لتيكة أثتبة الدْعربُ 7ح 
إن كل إلا كدب اليْلَ َحقّ عِدَابٍ (2) وما بَعرٌ عؤْله إلا سبد وِدَةمَالهَآ من 
اق (©) :كأ را يل لاوطا مل بر أإيساب 46 

)١(‏ سقط من الأصلء. والمثبت من «ر»ة. 

(؟) طمس في الاصل. 


لل س'ورة ص سا 2# 

«أم أعندهم خزائن رحمة ربك4 قال السّدي: يعني : مفاتح النبوة» فيعطوا 
النبوة من شاءواء ويمنعوا من شاءوا؛ أي: ليس ذلك عندهم. 

#أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما» على الاستفهام؛ أي: ليس 
لهم من ذلك شيء #فليرتقوا» فليصعدوا #في الأسباب» قال السّدي: 
يعني : في الأبواب؛ أبواب السموات إن كانوا يقدرون على ذلك؛ أي: لا 
يقدرون عليه. 

قال محمدٌ: المعنى إذا ادّعوا شيئًا من هذه الأشياء التي لا يملكها إلا الله 
فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء. 

#جندٌ ما هنالك» أي: جندٌ هنالك. وهما» صلة زائدة0© «مهزومٌ من 
الأحزاب4 يُخْبر بأنْ محمدًا غ2 سيهزمهم يوم بدر #كذّبت قبلهم قوم نوج 
وعادٌ وفرعون ذو الأوتاد» تفسير قتادة: كان إذا غضب. على أحدٍ أوتد له أريعة 
أوتاد على يديه ورجليه #وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة» يعني: قوم 
شعيب» والأيكة: الغيضة أولئك الأحزاب» يعني به كفار من ذكر تحرّبوا 

على أنبيائهم إن كل» يعني : .من أُمْلَكَ.ممن (مضى) 0 من الأمم السالفة. 
#«#إلا كذْب الرسل فحق عقاب4 يعني: عقوبته إياهم بالعذاب #وما ينظر 
هؤ لاء # يعني : كفار آخر هذه الأمة #إلا صيحة واحدة» يعني : النفخة الأولى 
بها يكون هلاكهم «ما لها من فواق4 قال الكلبي : : يعني ما لها من نظرة؛ أي: 
من تأخير. 

قال محمد: ثُقرأ (قواق) بضم الفاء وفتحها(" وهو ما بين حلبتي الناقة» 
)١(‏ ينظر: إعراب القرآن (7/ 07/87), البحر 2087/9 البيان (7/ 737 . 
() في «ر»: قص 


فى ره ة والكسائي» وقرأ باقي السبعة بفتحها. ينظر البتعر 28/0 التيسير 
(/1ا14)ء السبعة (0617)., التشر (0517/7. 


و ب ب تفسينر القرآن العزيز ‏ 
وذلك أن تُحلّت و تتركساعة ؛ : حتئ ينزل شيء من اللبن» ثم تحلب فما بين 
الحلبتين فواق؛ فاستّعير' الُواق في موضنع- الانتظار( 60 

#وقالوا زبنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب4 تفسير الكلبي: قالوا ذلك 
جين ذكر الله في كتابه : (فمن أوتي كتابه بيمينه » :ومن أوتي كتابه بشماله)90) 
والقِطّ: الضحيفة المكترية29؛ أي: عجل لنا كتابنا الذي يقول محمد حتى 
نعلم أبأيماننا نأخذ كتبنا أم بشمائلنا - إنكارًا لذلك والعهرار. 

قال تتحمل: وجمع القط: قطوط. 

آصَيرٌ عَلَ ما يِفولُون وَأ 0 ا ذا آل ا أب (7) إن در مكنا سلسم 

سحن باعش َلاق (©) وَاطَرَ : عَتُوهٌ عل له وب 2 وَعَدَدنا ملم 0 
القة 1 لطاب © * . 

#اصبر على ما يقولون» يأمر نبيه بذلك راذكر عبدنا داود ذا الأيد» 
يعس : د القوة في أمر اللّه ؛ في تفسير قتادة #إنه أَوَابٌ» أي : رجاع نيت 
#يسبحن بالعشي والإشراق» قال الحسن : كان اللّه قد سحّر مع داود جميع 
.خبال الدنيا: تسبح معه وكان يفقه: تسبيحها فوالطير محشورة# أي: تحشر 
نالغداة ال 0 | ْ 


)00 وهو يضم الفاء وفتحهاء يقال: قُواق» وقوَاق. لمان لتر (فوق). 
(؟) .هما آيتان: 
(إذأما من أوتي كتابه بيميته فيقول هاؤم اقرموا كتابيه» [الحاقة: لك 00 
وقوله : «وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه »© [الحاقة: 76]. 
() والجمع : قِطاط وقِططة. لسان العرب (قطط).. : 7 


ال 1 5 


طلعت» وأشرقت إذا أضاءت؛ هذا الاختيار عند أهل اللخ(" . 
«كل له أواب» أي : مطيع . 
قال محمد: وقيل المعنى كل يُرَجُعُ التسبيح مع داود؛ أي: يجيبه كلما 
سبح سبّحث؛ يعني: الجبال والطير #وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة» يعني 
النبوة. إوفصل الخطاب» قال الحسن: يعني: العدل في القضاء 
وَكلٌ وَلَ َك نبوأ الْحَصْم إذ شَوروأ الْمِحَرَاب بم ( إذ مَحَلوا عل كاورد ممع مهم ا كَالوأ 


و 


ل 
تحن حَصْمَانِ بق بَعْسُنا عل بَنْض فأَعَيٌ يننا بألْحق ولا شنط ويك إل موت الصَربلٍ 
© إ كذآ نف 1 جم ونث تمه و تود فل ييا عزن ني الطاب 
() تال لعَدَ ظلَمَكَ ِسُوالٍ نيك إل يعَايِوء وَإنّ كرا ين الل لَب تيم عَلَ بض إِلّا 
ش ين مثا ويا أ أأضصَلِحَتٍ ويل مَا هُم وطن دَاوودُ أَنَّمَا فََهُ َاسْتَغْفَرَ ريم وخر رأكما 

أب © مقتنا له مك ود لم سنا رق مسن مكاب وت يَدَاددُ إن بَملتَكَ 
جيه فى الأ لدم يه أله بلق يلات الهين متك قن ميل أل ا أي 
ين عن سبل لَه لَهُمْ عَذَابُ ديد يما 000 

«وهل أتاك نبأ الخضم» خبر الخصم أ ي: أنك لم تعلّمه؛ حتى أعلمتك 
9إذ تسوّروا المحراب. . . * المسجد إلى قوله : : #وأناب4 تفسير الحسن: أن 
داود جمع عُبّاد بني إسرائيل؟ فقال : أيكم كان يمتنع من الشيطان يومًا لو وكله 
اللّه إلى نفسه؟ فقالوا : لا أحد إلا أنبياء اللّه ؛ فكأنه عرض في الهم بشيء 


فبينما هو يصلي إذا بطائر حسن قد وقع على شرفة 00 المحراب. 


) لسان العرب (شرق) وقد سبق شرح هذا المعنى.‎ )١( 
(؟) هو الموضع العالي يُشْرف على ما حوله. المعجم الوسيط (شرف).:‎ 


59 ب _ تفسيسر القرآن العزيز سل 
قال يحيى: سمعت بعضهم يقول: طائر 0 من ذهب». وجناحاه 
دِيباحٌ » ورأسه ياقوته حمراء فأعجبه - وكان له بني يحبه - فلما أعجبه حُسْنه 
وقع في نفسه. أن يأخذه ويعطيه ابنه. قال الحسن : فلما انصرف إليه (ل*797) 
فجعل يطيرٌ من شُرْفةٍ إلى شُرْفةٍ ولا يؤيسه؛ حتى ظهر فوق المحراب» وخلف 
المحراب حائط تغتسل فيه النساء الحُيّض إذا طهرن لا يشرف على ذلك 
الحائض أحدٌ إلا من صعد فوق المحراب. لا يضْعَدُه أحدٌ من الناس قال: 
فصعد داودٌ خلف ذلك الطائر ففاجأته امرأة جاره لم يعرتها اتخبل + قرام 
فجأة ثم غضٌ بصره عنها وأعجبته؛ فأتى بابهاء فسأل عنها وعن زوجها قالوا: 
زوجها في أجناد داود فلم يلبث إلا يسيرًا حتى بعثه عامله بريدًا إلى داود فأتى 
داود بكتبه ثم انطلق إلى أهله فأخبر أن نبي الله داود أتى بابه فسأل عنه وعن 
أهله؛ فلم يصل الرجل إلى أهله حتى رجع إلى داود مخافة أن يكون حدث 
من الله في أهله أمرٌ فأتى داود وقد فرغ من كتبه» وكتب إلى عامل ذلك الجند 
أن يجعله على مقدمة القوم؛ فأراد أن يقتل الرجل شهيدًا ويتزوج امرأته 
حلالاء إلا أن النيّة كانت مذخولة» فجعله على مقدّمة القوم فقتل ذلك الرجل 
قال: فبينما داود في محرابه والحرس حوله إذ تسوّر عليه المحرابٌ ملكان في 
صورة آدميين» ففزع منهما فقالا : إلا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض 
فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط# أي: لا تَجرْ «واهدنا» أرشدنا #إلى سواء 
الصراط» أيْ: إلى قضد الطريق؛ فقال: تُضًا قصتكماء فقال أحدهما: «إن 
هذا أخي» يعني: صاحبي له تسم وتسعون نعجة ولي تَعحةٌ واحدة فقال 
أكفلنيها4 أي: ضمها إليّ «وعرّني4 قهرني في الخطاب» في الخصومة 


للف هو. مجتمع رءوس عظام الصدرء والجمع : جآجئ. ينظر المعجم الوسيط (جأجأ) . 


ل سلب'ورة ص 


#قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه4(©, 

:“قال متحمد: ‏ المعتى:: مضمومة: إلى: نعاجه؛. فاختصر مضهؤامة29 وإنما 
سُمّيت: نعجة؛ لأنّها رخوةٌ: النعجحُ في اللغة اللين» والنعجح أيضًا الفتونٌ في 
لي 

«وظن داود» أي: علم. 

قال محمد: معنى #ظن* أيقن» إلا أنه ليس بيقين عيان؛ فأما العيان فلا 
يقال فيه إلا: عله 9 , 

«أنما فتناه» ابتليناه #فاستغفر ربه وخر راكعًا» أي: ساجدًا أربعين يومًا لا 
يرفع رأسه | إلا لصلاة متا يتما ولحت لألد راوها [والطبام يسم يه 


)١(‏ هذه القصص من الإسرائيليات المنكرة؛ قال القاضي عياض في «الشفا بالتعريف بحقوق 

المصطفئى» : لا تلتفت إلى ما سطره الأخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله 
ش المفسرون» ولم ينص الله - تعالى - على شيء من ذلك في كتابه» ولا ورد في حديث 

ضحيح ١‏ والذي نص عليه في قصة داود (وظن دلود آنما تاو وليبن في قضة داود وأوريا 
خبر ثابت. اه. 
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ ؟7١):‏ وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف 
والخلف ههنا قصصًا وأخبارًا أكثرها إسرائيليات» ومنها ما هو مكذوب لا محالة تركنا إيرادها 
في كتابنا قصدًا؛ اكتفاءة واقتصارًا على مجرد تلاوة القصة من القرآن العظيم» واللّه يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم.. اه. 
وقال نحوه في تفسيره )"١/5(‏ وزاد: ونم بعك قوسن لصوم لديف بيج اع : اه 
وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان (7/ 14): واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في 
تفسير هذه الآية الكريمة مما لا يليق بمنصب داوم - عليه وعلى نبينا الصلاة. والسلام - كله 
راجع إلى الإسرائيليات؛ فلا ثقة به ولا معول عليه» وما جاء منه روا إلى النبي كي لا 
5 منه شيء. . اه. 

ف ينظر : البحر (// 0797 مجمع البيان ):/ 0 الدر المصون (617/6 - 00 

() السان العرب (نعج). 


(4) لسان العرب (ظن» علم). 


وغغغ6بي تفسير القرآن العزيز ل 
فأتاه ملك من عند اللَّه فقال: يا داودء ارفع رأسك؛ فقد غفر الله لك. فعلم 
أن الله قد غفر لهء ثم أراد أن يعلم كيف يغفر له؛ فقال: أيْ رب» كيف تغفر 
لي وقد قتلته - يعني: بالنيّة؟! فقال: أستوهبه نفسَّهُ فيهبها لي فأغفرها لك. 
فقال: أي رب» قد علمت أنك قد غفرت لي . قال الله : افغفرنا له ذلك وإِنّ 
له عندنا لزلفى» يعني : لقربةٌ في المنزلة #وحسن مآب» مرجع يا داود إنا . 
جعلناك خليفةٌ في الأرض . . . © إلى قوله: #فيضلك عن سبيل الله يعني : 
فيستزلّك الهوى عن طاعة الله في الحكمء وذلك من غير كُفْرِ «إإن الذين 
يضلون عن سبيل الله لهم عذابٌ شديدٌ بما نسوا يوم الحساب» أي: تركوه 


مَا لقنا لحا درس وبا يبا بللا لِك عل ل كبوا ب لد توأ ون ار 
(© أ تحمل الذِنَ َامَئُوا وعيلرا الصَدلِحَت كلْمَقييِنَ فى الأرض آم مَعَلُ 1 
14 آلنكر جح كتث از ِلّكَ برك وَأ ليد وَلتَدَكْر ولوأ أ الأب وم > 
«إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا» أي : ما خلقناهما إلا للبعث 
والحساب»: والجتة والنار» وكان المشركون يقولون: إن الله خلق هذه الأشياء 
لغير بعثِ. قال: ذلك ظن الذين كفروا» أنهم لا يبعثون وأنّ الله خالق هذه 
الأشياء باطلا #أم نجعل المتقين كالفجار» كالمشركين في الآخرة أي : لا نفعل . 
ظكتابٌ» أي: هذا كتابٌء يعنى: القرآن «أنزلناه إليك» . 
«أولو الألباب» أي: ذوو العقول وهم المؤمنون . 
رس سرح م ل حر ص ار ٠.‏ 20 9 
وما لدَاورد سين يعم الْعَبَدٌ نه واب (7©) إِذْ عرس عَليِ يلمي لصفنت 


م و 014 0 هو 1 ع سس مها ِ أ ل 
للبَدُ © نكال إذ: أعنث حب اير عن وك وق حقٌّ َرَت يجاب (إج) ونوا ع 


ب سس ورة ص - ع ! 450 
فطق مَسَيَنًا بالسوقٍ تلصو وج > 

#الصافنات الجياد» يعني : الخيل السراع الواحد منها: جواد("2؛ والصافن 
في تفسير مجاهد: الفرس. إذا رفع إخدذى رجليه؛ حتى تكون على طرف 
الحافر”"). عُرِضِتٌ غلى سليمان فجعلتث تجري بين يديه فلا يستبين منهنا قليل 
ولا كثيرًا من سرعتها وجعل يقول: ردُوها عليّ؛ ليستبين منها-شيئًا #حتى 
توارت» غابت؛ يعني: الشمس #بالحجاب» ففاتته صلاة العصر قال 
العقن؟ قال لبان في آخر ذلك (ل545) #ردوها على فطفق مسحًا 
بالسوق والأعناق» فضرب أعناقها وعراقيبها أنها شغلته عن اللّه. 

قال محمد: معنى (فطفق) أي: أقبل7"» والسوق جمع ساق7؟). والصافنٌ 

من الخيل: القائم الذي لا يثني إحدى يديه أو إحدى رجليه حين يقف بها 
على سُتْبكه2"0 وهُرٌ طرف الحافر. 

«إني أحببت حبٌ الخير» يعنى: الخيل» وكذلك في قراءة ابن مسعود: 
(إني 86 0 الخيل)92) . ١ ١‏ 


)01( لسان العرب (جود) ور ويجمع جواد أيضًا على أَجْوَاد وأجَاويد. 

(؟) لسان العرب (صفن) . 

زفرف وجعل . لسان العرب (طفق). 

(5) ويجمع الساق أيضًا على: سيقانء وأَسْوّق. لسان العرب (سوق). 

(6) هو طرف الحافرء ويجمع على: سنابك. لسان العرب (سنبك). 

(1) لم أجد هذه القراءة. . وكل ما وجدته أن معنى (الخير) في الآية: 525 ينظر: 
مجمع البيان (41/8/5)» البحر (997/19), مجاز القرآن )0 27». القرطبي 10 
4) كشف المشكلات اد 


تفسير القرآن العزيز ‏ 


وقد فَمَنَا لمن وألقنا عل. ميته يبيو بسكا أنآبَ () كَل وب عير لي معت لي 
ملكا لا يبْتى لآم 0 الاب (© مَسَكًَا له ليح يأرو يم حيَثُ 
أسَابَ () لين كل با وعَواصٍ مَقَرَنِينَ في الْأصَعَادِ (2 نري هنذا عطاونا فَأمئنَ أز 
ةيل جد 316 ب لق مَعْنَ ماي © * 

«ولقد فتنا سليمان» أي: ابتلينا «وألقينا على كرسيه جسدا» يعني 
الشيطان الذي خلفه في ملكه؛ تلك الأربعين ليلة» قال بعضهم: كان اسْمُه 
صخرا ال ليان كيو حول للتبطان الذي شاف 2 كج فكوت 
الناس؟ قال: أرني خاتمك أخبرك» فلما أعطاه إياه شده في البحرء فساح 
سليمان. قال الكلبي: كانت له امرأة من أكرم له واوا 
فقالت: إن بين أبي وبين رجلٌ خصومة فزّينت حب أبيها فلما جاءا يختصمان 
إليه جعل يحب أن تكون الحجّة لختنه» فابتلاه الله بما كان من أمر الشيطان 
الذي خلفه وأذهب ملك سليمان» وذلك [أنه](١2‏ كان إذا أراد أن يدخل الخلاء 
دفع الخاتم إلى امرأةٍ من نسائه كان يثق بها فدفعه إليها يومًا ثم دخل الخلاى. 
فجاءها ذلك الشيطان في صورته فأخذ الخاتم منهاء فلما خرج سليمان طلب 
لخاتم منها فقالت: قد أعطيتكه. وذهب الخبيث وجلس على كرسي سليمان 
وألّقي عليه شَبَهُ سليمان وبهجته وهيئته» فخرج سليمان فإذا هو بالشيطان على 
كرسيه ‏ فذهب في الأرض وذهب ملكه. 

قال يحيى: في تفسير الحسن: إن الشيطان قعد على كرسي سليمان - وهو 
سرير ملكه - لا يأكل ولا يشرب ولا يأمر ولا ينه وأذعب الله ذلك من 


)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من الرظ. 


أذهان الناس ؛. فلا يرون إلا أن سليمان في مكانه يصلي بهم ويقضي بينهم. 
قال يحيى: وفي تفسير مجاهد: أن الشيطان مُنِعَ نساء سليمان أن يقربهن. 
قال الكلبي: فلما انقضت أيام الشيطان ونزلت الرحمة من الله لسليمان 

عمد الشيطان إلى الخاتم؛ فألقاه في البحر فأخذه حوتٌ» وكان سليمان يؤاجر 

فدهن أ سحا الس يدل الممك فت السو للا مان ل كل 
يوم فأخل في أجره يومًا سمكتين فباع إحداهما برغيفين» وأمّا الأخرى فشقّ 
بطنها وجعل يغسلها؛ فإذا هو بالخاتم فأخذه فعرفه الناس» واستبشروا به 
وأخبرهم أنه إنما فعله به الشيطان» فاستغفر سليمان ربه #قال رب اغفر لي 

وهب لي ملكا ...* الآية» #فسخرنا له الريح». 
#والشياطين» وسّخر لهُ الشيطان الذي فعل به الفغل» فأخذه سليمان 

فجعله في نخْتٍ من رخام ثم أطبق عليه وشدّ عليه بالنحاس ثم ألقاه في عُرض 

البخرء فمكث سليفان فى ملكة راضيًا تطية؟ بح قضه الله 200 

)١(‏ هذا من الإسرائيليات المنكرة جدًا؛ قال القاضي عياض في ١‏ الشفا» (877/7): ولا يصح ما 

نقله الأخباريون من تشبة الشيطان به وتسلطه على ملكه وتصرفه في أمته بالجور في حكمه؛ 
لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذاء وقد عُصم الأنبياء من مثله . اه. 

وقال القرطبي في تفسيره ١/١5(‏ حرم لمم ا 5 
' بصورة الأنبياءء ثم من المحال أن يلتبس على أهل مملكة سليمان الشيطان بسليمان حتى 
يظنوا أنهم مع نبيهم في حقء وهم مع الشيطان في باطل. اه 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (؟/4؟): ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما من 
المفسرين ههنا آثارًا كثيرة عن جماعة من السلف. وأكثرها - أو كلها - متلقاة من 
الإسرائيليات» وفي كثير منها نكارة شديدة قذ نبهنا غلى ذلك في كتابنا التفسيرء واقتصرنا 
عهنا على مجر التادرة . أه. 

وانظر تفسير ابن كثير (95/5). 


وقال الشيخ الشنقيطي 0 غ* - 76): قد قدمنا الكلام على هذه الآبة وعلى ما يذكره 
المفسرون فيها من الروايات التي لا يخفى سقوطهاء وأنيا لا تليق بمصت البو : في سورة- 


4 


00# ظ 
:ةدبل تفسير القرآن العزيز ‏ 


قوله: #تجري بأمره رخاءً» قال الحسن : ليست بالعاصف التي تؤذيه» ولا 
بالبطيئة التي تقصرٌ به دون حاجته. 


“قال دين" د لينة» ويقال: : ريح رخوةٌ يكسر الراء 


- الكهف في الكلام على قوله تعالى: «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء 
الله وما رُوي عن السلف من جملة تلك الروايات أن الشيطان أخذ خاتم سليمان وجلس 
على كرسيه وطرد سليمان إلى آخره يوضح بطلانه قوله تعالى «إإن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» واعتراف الشيطان بذلك في قوله: #إلا عبادك منهم 
المخلصين» . اه 
وانظر أضواء البيان (5/ 84 - 86) وفيه بعد أن ذكر حديث الصحيحين عن أبي هريرة أن 
النبي يك قال: «قال سليمان بن داود - عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام -: لأطوفن الليلة 
على سبعين امرأة - وفي رواية: تسعين امرأة» وفي رواية: ماثة امرأة - تلد كل امرأة منهن 
غلامًا يقاتل في سبيل اللّه. فقيل له - وفي رواية قال له الملك -: قل: إن شاء الله! فلم 
يقل فطاف عليهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة: نصف إنسان» فقال رسول الله كَل: 
والذي: نفسي يبد لو قال إن شاء الله لم يخنث» وكان دركًا لحاجته - وفي رواية: : ولقاتلوا 
في سبيل الله فرسانًا أجمعون». 
قال الشنقيطي : فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى قوله تعالى : : «ولقد 
فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدًا . . . » الآية وأن فتنئة سليمان كانت بسبب تركه قوله 
«إن شاء اللّهه وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة نصف إنسان» وأن ذلك .الجسد الذي هو 
نصف إنسان هو الذي ألقى على كرسيه بعد موته في قوله تغالى «وألقينا على كرسيه 
جسدًا. . . » الآية» فما يذكره المفسرون فى تفسير قوله تعالى: #ولقد فتنا سليمان ...»# 
الآية؛ من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان وطرد سليمان عن 
ملكه. حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها من كان يعمل عنده بأجر مطرود عن 
ملكه. . . إلى آخر القصةء لا يخفى أنه باطل لا أصل لهء وأنه لا يليق بمقام النبوة؛؟ فهو من 
الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة. 
والظاهر في مد الآية هما ذكرلاء وقد دلت السنة الضحيحة عليه في الجملة» واختاره 

بعض المحققين» والعلم عند الله + تعالى . 

5 . ويقال أيضًا: :. رُخوة - بضم الراء - لغة ثالثة فيه. ينظر: لسان العرب (رخو). 


ل سل 'ورة ص 


#حيث أصاب» قال قتادة: يعني: .حيث أرادء وهي بلسان هجر () 


#والشياطين كل بناء وغواص* يغوصون في البحر يستخرجون له اللؤلؤ 
#وآخرين مقرنين في الأصفاد» في السلاسل» ولم يكن يُسَخْر منهم ويستعمل 
في هذه الأشياء ولا يصمّد إلا الكفار؛ فإذا آمنوا حلّهم من تلك الأصفاد #هذا 
أو أمسك عمّن شئت بغير حساب (ل545) أي: فلا حساب عليك في ذلك 
ولا حرج #وإن له عندنا لزلفى» يعني: القربة في المنزلة #وحسن مآب» 
أي وحسن مرجع ؛ يعني : الجنة . 

1 ا 


رع مسرل 01 . مم ا رج > ماك سل م نمس 3 19 وك 2 0 
#واذكر عبدنا وب إذْ تاد رَيّهه أن سَنَىَّ القيْطرة بض وَعَذَابِ (7) رض ريلك هنذا 
- 0-9 7 2 دس وشريت 72- 


اح لد سور عد سس هدس و محر سس سي عر فو 2 يوجر مومع م 


باريد وساب 49 ووَهبنا له: أهلمٌ ومثْلهم معهم رحَة مِنَا وَوْكر لأولي الألبب 7 6 
#واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه ...* الآية» قال الحسن: إن إبليس 
قال: يا رب هل من عبيدك عبدٌ إن سلّطتني عليه امتنع مني؟ قال: نعم؛ عبدي 
أيوب . فسلطه الله عليه ؛ ليجهد جهده ويضلهء فجعل يأتيه بوساوسه وحبائله 
وهو يراه عيانًا؛ فلا يقدر منه على شيء» فلما امتنع منه قال الشيطان: أي 
رب» إنه قد امتنع مني ؛ فسلطني على ماله! فسلطه الله على ماله فجعل يهلك 
ماله صنفًا صنفاء فجعل يأتيه وهو يراه عيانًا فيقول: يا أيوب» هلك مالك في 
كذا وكذا! فيقول: الحمد للّه اللّهم أنت أعطيتنيه وأنت أخذتهٌ مني» إن تبق لي 
نفسي أحمدك على بلائتك. ففعل ذلك حتى أهلك ما له كلهء فقال إبليس: 
يا رب» إن أيوب لا يبالي بماله فسلطني على جسده! فسلطه الله عليف: 
فمكث سبع سنين وأشهرًا حتى وقعت الأكلة في جسده. 


)١(‏ وقيل: بلسان حمير. ينظر: الدر المصون (077/60)»؛ لسان العرب (صوب). 


علد »صحسححح يحت لسغر لقا اناد 

قال يحبى : وبلغني أن الدودة كانت تقع من جسده فيردّها مكانها» ويقول: 
كلى مما رزقك اللّه . ش 

قال الحسن : فدعا ريه #أني مسني الشيطان بنصب وعذاب» يعني : في 
جسله » وقال في الآية الأخرئ : «أني مسّني الضرٌ وأنت أرحم الراحمين 207 . 

قال تحمل : النْضَبٌ والنَصَبٌ واحد مثل حزن وخَرّن » وهو العياء 
والتّعت90" . 

قال الحسن : فأوحى اللَّه إليه أن اركض برجلك» فركض برجله ركضة وهو لا 
يستطيع القيام ؛ فإذا عينَ فاغتسل منهاء فأذهب الله ظاهر دائه ثم مشى على رجليه 
أربعين ذراعًاء ثم قيل له: اركض برجلك أيضّاء فركض ركضة أخرى» فإذا عينٌ 
فشرب منهاء فأذهب الله باطن دائه ورد عليه أهله وولده وأمواله من البقر والغنم 
والحيوان وكل شيءٍ هلك بعينه؛ ثم أبقاه الله فيها حتى وهب له من نسولها 
أمثالهاء فهو قوله: #ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا» وكانوا ماتوا غير 
الموت الذي أتى على آجالهم تسليطًا من الله للشيطان؛ فأحياهم الله فوفاهم 
آجالهم . 

00 سن سور 


- 0 وير مه - م 0 5 ورم ءءء 2< 0-1 
وَل بدك ضِعثا صرب بو ولا نحنلك إنا وجدئله صَايراً نعم اليك نه أوابٌ 
ل لس اج ل سه وك سس م ادر الك #الكعكل جعت 17 اريم مالم 


١‏ ل ا ا 


5 هم و2 03-6 عرس 5 سل كتره سا سرود صو جه رم ص1 -- ٠‏ 
نك الدَادٍ (62) كَإئم عِندَنا لِمِنَّ الْمصطْفَينَ لحار (67) وَأذَكُرْ إِسْعِيلَ وَاليسَمْ ودًا 


. 47" الأنبياء:‎ )١( 


ب سبسسورة ص 


«إوخذ بيدك ضغئًا فاضرب به ولا تحنث4» قال الحسن: إن امرأة أيوب 
[كانت](2 قاربت الشيطان فني بعض الأمرء ودعت أيوب إلى مُقَازيته؛ فحلف 
باللّه لئن الله عافاه أن يجلدها مائة جلدةٌ» ولمْ تكن له نية بأي شيءٍ يجلدهاء 
فمكث في ذلك البلاء حتى أذن الله له في الدعاء؛ وتمّتُ له النغمة من الله 
والأرء فأتاه الوحي من الله وكانت امرأثه. مسلمة قد أحسنت القيامَ عليه 
وكانت لها عند الله منزلة» فأوحى اللّه إليه أن بح بيده ضِغئًا - والضْغْتٌ : 
أن يأخذ قبضًء قال بعضهم: من «السُّئبل وكانت مائة سُنبلة)2©9 وقال ' 
بعضهم : من الأَسَلء والأسل: السَّمَارُ() - فيضربها به.ضربة واحدة ففغل. 

قال محمدٌ: روي أن امرأة أيوب قالت له: لو تقرَنْتَ إلى الشيطان فذبحت 
له عناقًا0؟». فقال: ولا كما من تراب» فلهذا حلف.أن يجلدها إن عُوفي . 

#واذكر عبادنا© يقوله للنبي ئلا «أولي الأيدي» اتعتي: #القره ة في أمر 
اللّه «والأبضار» في كتاب اللّه. 0 ْ 

قال محمدٌ: (الأيدي) بالياء وهو الاختيار في القراءة© . 

#إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار# يعني : الدار الآخرة» والذكرى : الجنة. 


)١(‏ سقط من الأصل والمثبت من «ر». 

زفق سقط من ار؟. 

(*) وهو نبات من الفصيلة الأسَّلِية ينبت في المناقع والأراضي ارط لتيل في صناعة 

1 الحصر والسّلّال. ٠‏ المعجم الوسيط (أسل 3 سمر). 

44 الأنثى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى. تمام حول. ال أغنقء وعَيْق, 
وعَنُوق . ٠‏ ينظر: لسان العرب» المعجم الوسيط (عنق).. 
قلت: وهذه الحكاية من الإسرائيليات المنكرة» واللّه أعلم . 

)2( وهي قراءة العامة . وقرأ الحسن وعبد الله بن مسعود» لاعس يوقرف الاب دزف 
ينظر: البحر (9/ ؟5٠5),‏ جامع القرطبي /1١(‏ 11د شاك الميضيية 0/5 


4353م ب تفسير القرآن العزيز ل 
قال محمدٌ: الاختيار في القراءة (بخالصة) غير منونة27 وعلى هذه القراءة 
فسّر يحيى الآية. 
«وإنهم عندنا لمن المصطفين» يعني: المختارين» اختارهم اللّه للنبوة. 
«واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل» قال مجاهد: إن ذا الكفل كان رجلا 
صالحًا وليس بنبي تكفّل لنبي بأن.يكفل له أمر قومهء ويقضي .بينهم بالعدل. 


و يه سكا كوو 


ظ «هدا وك ون َِنَ لمن متاب (7ه) جَنّت عدن ممه 1 م الوب (() متكين 


-.-_ - 


م 


فبا يدعون فيها فيا يتكهمر حكجيرق وياب 2 ع وعِندهرٌ قصِرتُ الطرفي رات (9© ) هنذا ما 


ص لخد 


وَعَدُونَ ليور ساب (2) إِنَّ هنا لقنا ما لم ء : ين تقَاو © » 

(ل97١)‏ ظهذا ذكرٌ» يعني: القرآن #وإن للمتقين لحسن مآب» مرجع 
«جناتٌ عدن مفتحة لهم الأبواب». 

قال محمدٌ: (جنات عدن) بدل من (حسن مآب)0() ومعنى (مفتحة لهم 
الأبواب): أي منها9). 

«متكئين فيها» أي: على السرر فيها إضمار؟) «وعندهم قاصراتٌ 
الطرف» يقصرن طرفّهّنَ على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم #أتراب» على 
سن واحدة بنات ثلاث وثلاثين سنة #هذا ما توعدون# يعني: ما وُصِفْ في 
الجنة #ما له من نفاد» انقطاع . 
)١(‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامرء وقرأ باقي السبعة بالجر والتنوين . ينظر: السيعة (6065) 


البحر (/ )5٠7‏ النشر (؟/ 751). 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن (؟/ :)/8٠١‏ البحر (/ا/ )1٠6‏ معاني القرآن للفراء (؟/ 408)» مجمع 
ايان ٠/40‏ 041 ش 


فق 9 حذف ذكر السرر للعلم به واللّه أعلم. 


ل سل ورةصض 

«هدذا ورك يدي لتر اي ((©) جَهَمَ سنا بَذْن للها () هذا ميدُوف 
تج الوا تر (6 لواب أنثر 5 ميا يل أنثز مدص نا جَذَى الراذ م كرا 
ينا من قَدَّمْ 1 هددًا مده عدا ضمَمًا في أَلتَارٍ 47 

«هذا وإن للطاغين» (للمشركين)29 «لشر مآب» أي: مرجع هذا 
فليذوقوه حميمٌ وغساق» فيها تقديمٌ: هذا حميمٌ وغساقٌ فليذوقوه «الحميم: 
الحارٌ الذي لا يُستطاع من حرّهء قال عبدٌ الله بن عمرو: والعْسّاق: القنْح 
الغليظ لو أن جَرة(" منه تهراق(2 في المغرب لأنتنت أَهْلٌ المشرق» ولو أن 
تهراق في المشرق لأنتنت أهل المغرب «#وآخر» يعني: الزمهرير» «إمن 
شكله» من نحوه؛ أي: من نحو الحميم #أزواج؟ ألوان. 

«هذا فوجٌ مقتحمٌّ معكم . . .4 إلى قوله: طافبئس القرار» تفسير بعضهم 
يقول: جاءت الملائكة بفوج إلى النار فقالت للفوج الأول الذين. دخلوا 
قبلهم : هذا فوج مقتحم معكم! قال الفوج الأول: «لا مرحبًا بهم إنهم صالوا 
النار» قال الفوج الآخر: بل أنتم لا مرحبًا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس 
القرار» قال اللّه: #قالوا ربنا من قَدَمَ لنا هذا فزده عذابًا ضععمًا في التار» . 

قال محمدٌ: قوله: #من قدّم لنا هذا» أي: من سَنّْهُ وشرعه. 


)١(‏ سقط من هره. 

(9) هو الإناء من الخزف. والجمع : جُ وجرار. لسان العرب» المعجم الوسيط (جرر). وني 
«ر#:. جرعة. 

(©) أي: تراق. ويقال: أراق» وهَرّقء وأهْرّق وهَرّاق وأهراق. لغات فيه. لسان العرب (ريق» 
هرق). 

(5) هو شدة البرد. لسان العرب (زمهر). 


تفسينس القترآن العزيز: 


وقوله: #فزده عذابًا ضعفًا» أي : د عذابه عذايًا آخر.. 
ةس سم 0100 _- 4 وم 


#وَمَالُوأ ما لنا لا تر ربالا كنا عدم ين الأشرار اد 9 دهم ْنا أ] داش 


الأبصرٌ © إن ذلك كك 5 أهلٍ اتروع 1 أن و روما" ين 


سم را 


ن إِلهِ إلا اكه 
وهو عا م 4 م2 
القهار (وج) دب الكت 5 0 :أأمادة ١‏ أ © جم | 
د بَ السمئوات لْدرْضٍ وما ينما 20 22 
0 - ما كد 1 ين لم لك انق إذ بحسو 6 إن ببح إن إل أتما أ 


0 
«ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار» في الدنيا «اتخذناهم سخريًا» 
فأخطأنا «#أمْ زاغث عنهم الأبصار» أي : أم هم فيها ولا ترامُم؟ هذا تفسير 
مجاهد. قال: علموا بعد أنهم ليسوا معهم فيها. ْ 
"قال مد : عن تين بعد انسل رعيرها لق اويح م00 
وقد قيل: من ضمٌ أوله جعله من الشّخرة» ومن كسر جعله من الها" ٠‏ وقرأ 
نافع «أتخذناهم» بألف الاستفهام7" قال الله : «إِنْ ذلك لحقٌ تخاصٌمٌ أهل 
الناز» يعني : قول بعضهم لبعض ا الأولى قل إنما أنا منذرٌ» من النار 
#وما من إله إلا اللّه الواحد القهار» قهر العباد بالعوتء وما شاء مر 0 


)00( 7 5ط ا ينظر: ‏ السبعة (065)»؛ ار 
(//47): جامع القرطبي /١9(‏ 576) النشر (073794/1. ْ 

(؟).. ينظر: : الألوسي (0718/51). اوقد تقدم التعليق على مثل: ذلك عند قو تعالى : 
«فاتخذتموهم سخريًا» [المؤمنون: .]١١١‏ 

() وهي أيضًا قراءة ابن عامر وعغاصم. وقرأ باقي السبعة (اتخذناهم) 5 الألف. ينظرٌ: 
البحر (1/ /4*1)» التيسير 2)١184(‏ اا -050), 


سسسسورة ص ا بيبخ 8 


#رب السموات والأآرض وما بينهما العزيز الغفار» لمن آمه0؟., 

قل هو نبأ عظيم» يعني : القرآن «أنتم عنه معرضون» يعني : المشركين 
لما كان لي من علم بالماد الأعلى» يعني : الملائكة «إذ يختصموؤن» تفستير 
السن: اختصبوا في بتخلق آدم»:قالوا يما بيتهم: ما الله خالقٌ حَلْقًا هو أكرم 
عليه منا. . 

قوله : ل يوحى إن إلا أنها ا نذيرٌ مبِينٌ # كقوله : 3 أنت منذرٌ 
ولكل قوم هاد»7") النبي المنذرء واللّه الهادي .: 

#إدْ هَالَ ريك لْمليكَة إِنِ حَيقٌ برا ين يلي (7©) كإذا سيم حت د ين تي 
فقوأ معأ لم ميد (7©) سبد تسعد النتيكة حلم أتثرة © إلآ نس 5 
الكننيت 7 دل بيس ما مم أن مد الت . 0 مَك أ كنت ين اللي 
© 16 نأ عي ين يق ين كر ولام ين يدر 2 15 تلفق يت ِلك بحم © 
لاك لتق بل ينه اليد 2 16 - كأنطزية اك زر بت تعن 7 كل يِلَكَ ب 
ل ين © إِلَ بز ا[ 5 فت مور رج كَل مرك لخ لخي لهج 
ِنْهُمُ الْمُخْلصِينَ حلصت 2©) ة ل تل لاج ال ممت هت ندب 

2 

ا نا ين طيوة. 0 : «وكان 

من الكافرين» قد مضى تفسيره في سورة البقرة” قال ا إبليس ما منعك أن 


)3غ( في (ر؛: الصويناب. 
(9) الرعد: 20.109 
زفرف البقرة: *” ساهم” ... 


و.. سملب لت تفسير القرآن العزيز س 


تسجد لما خلقتٌ بيديّ 4 قال قتادة:: إن كعبا قال: إن الله لم يخلق بيده إلا 
ثلاثة: خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده» وغرس الجنة بيده #أستكبرت» 
بحي اللرسور ‏ الطااتييام 

قال محمدٌ: الاختيار في القراءة يي ت) بفتح الألف على الاستضهاء”). 

#فاخرج منها» من السماء «فإنك رجيم» أي: ملعونٌ (رُجم باللعنة)؟) 
«وإن عليك لعتتي إلى يوم الدين» وأبدًا في ملعونٌ قال رب فآنظرني» أي : 
أخزني #إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين©. 00+ 

قال محمدٌ: إلى يوم الوقت المعلوم» يعني: النفخة الأولى» وأراد عدو 
الله أن يؤخِر إلى النفخة الآخرة. 

د إلا عبادك ٠‏ منهم المخلصين» . ٠‏ 2 

قال محمدٌ: من قرأ (المخلصين» يكسر اللام أراد: الذين أخلصوا ديه 
لله ومن قرأ بالفتح؛ فالمعنى: الذين أخلصهم الله لعبادته 29 , 
#قال فالحقّ والحقٌّ »يلقن 0 يقول: : (ل190) حا 
حقًا لأمللان جهنم . 
وقرأ الحكم بن 0 قال فالحق والحق أفول» نبتتمنى: الله الحق» 


)00( م 0500 ينظر: السبعة (003), 
البحر (/ا/ »)4٠١‏ جامع القرطبي (5178/16). 
زففق سقط من الرة.. 
زشف وقد تقدم التعليق على هذه القراءة» وبيان با جرفي ينظر (يوسف: لود و(الصافات: 
)2 
هق هو أبو محمد الكندي الكوفي. ثقة ثبت فقيه من الخامسة. نات 8111 ارها بيع 
وله نيف وستون .. ينظر: تقريب التهذيب (صه15١).‏ . وفي 'ار»: عتيبة . ١‏ 


ب سل ورة ص . 


ويقول الحقٌّ وهو ب ا 


#قل مآ املك عليه كر :كأ كي وج بغز إل :ا لين و 
قل يمد ين > 


. #قل ما أسألكم عل »عا القرآن 0 وما أنا من المتكلفين إن هو» 
أي : القرآن إلا ذكرٌ» أي : تفكر «اللعالمين» يعني الغافلين «#ولتعلمن نبأه 
بعد حين» (أي ذلك يوم القيامة)7" . 


ع 


0 ينظر: البحر »)141١/97(‏ جامع القرطبي 2)١574/١5(‏ إتحاف الفضلاء (؟/8:5)» الكشاف 2 
(5/ 84" . 
(؟) في ارة: بعد الموت. 


.54 - كلل تفسير القرآن العزيز س 


مسحي ال اققرل التصدر 
«#يَزِيلٌ الكتب كر تر قر لوه لق إن قر 


4 


0 0 ايت درا فد كيت الما 


وه مر 


تْيْدهُمَ إلا يروي إل لَه ل إن أله يحَكُمْ متهم في مَاهْمْ فيه يوست إن أله 
اه حَد > - 

قوله: اتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» يعني: القرآن أنزله مع 

قال محمد: يجوز الرفع في «تنزيل » على معنى: هذا 00 

#نفاعبد الله مخلصًا له الدين» أي: لا تشرك به شيئًا «ألا لله الدين 
الخالص» يعني : للدم «والذين اتخذوا من دونه أولياء© أي: يتخذونهم 
آلهة يعبدونهم من دون الله #ما نعبدهم» أي: قالوا ما نعبدهم» فيها إضمار 
«إلا ليقربونا إلى الله زلفى» قربى؛ زعموا أنهم يتقربون إلى الله بعبادة 
الأوثان لكي يصلح لهم معايشهم في الدنياء وليس يقرون بالآخرة. 

قال مجاهد: قريش يقولونه للأوئان» ومن قبلهم يقولونه للملائكة ولعيسى 
ابن مريم ولعزير . 


«إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون» يحكم بين المؤمنين 


.)©/1( وفي ذلك تفصيل نحوي واسع. ينظر: البحر (1/ 4154)» الدر المصون‎ )١( 


والمشركين يوم القيامة» فيدخل المؤمنين الجنة» ويدخل المشركين النار #إن 
الله لا يهدي من هو كاذبٌ كفارٌ» يعني: من يموت على كفره . 

كي كم مجو نه مها سه مهد 20000 ءءء عر م 1 

لز اد أَنَهُ أن يسَحِْدَّ وَلْدَا لَأضْطي يا يَخْلْقُ ما كك «ْبكددٌ هْوَ رد 
لوحِدُ تكد (ه عاق التعوت اليك ب يلحي يكَيرُ ألَلَ عَلَ البَار ويِكوذ . 
تدر عل أب وسَكَرَ دَ لكوي والكمد ككل ع فصل 1 مر تا :2 
الْمرِيرٌ المت (©» 

#لو أراد اللّه أن يتخذ ولدًا اه لاختار #مما ينخلق ما يشاء 
سبحانه» ينرّه نفسه أن يكوك ( ولد «الواحد القهار» قهز:العياد بالموت:ونيها 
شاء من أمره. 


#خلق السموات والأرض بالحق» أي : للبعث والحساب والجنة والنار . 
«يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» يعني اختاكل واي منهما 
من صاحبه «إوسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى» يعني : إلى يوم 
القيامة #ألا هو العزيز الغفار» لمن آمن . 

ا لاأئم تيه نت 
لتك فى تلو هنيكم لها يايند حلي في عدي كج ثم أله رَيكُم لَهُ 
ْمك له إلَهَ إلا هد كل شل د تك يك ف يس 1 
عادو ككف وَإن كشكروا ييه 8 ملا يد يت وفد أرق م إل تك تيفط 
بدك ينا كُمُ تَملُونّ إِنَمُ لمر بدّاتِ ألصْدُ صَدود (6 » ٠‏ 

#خلقكم من نفس واحدة» آدم «ثم جعل منها زوجها» حواء ؛ من ضلع 


5.5 - لل تفسيسر القرآن العزيز ب 
من أضلاعه الفُصيري من جنبه الأيسر «وأنزل لكم» أي: وخلق لكم #من 
الأنعام ثمانية أزواج» أصناف الواحد منها زوجٌء هي الأزواج الثمانية التي ذكر 
في سورة الأنعام"2 «يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقًا من بعد خلق4 يعني : 
نطفة ثم علقة ثم مضخة ثم عظامًا ثم يُكسي العظام اللحم ثم الشعر ثم ينفخ فيه 
الروح #في ظلمات ثلاث» يعني: البطن والمشيمة والرحم #فأنى تصرفون» , 
أيْ: أين يُذْهَبُ بَكُمْ فتعبدون غيره وأنتم تعلمون أنه خلقكم وخلق هذه 
الأشياء؟ ! «إن تكفروا فإن الله غني عنكم» أي : عن عبادتكم #ولا يرضى 
لعباده. الكفر وإن تشكروا» تؤمنوا #يرضَة لكم*. 

«ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى# يعني: لا يحمل أحد ذُنْبَ أحدٍ #إنه عليم 
بذات الصدور# يعني: بما في الصدور . 


سرج ده ايعس م ده 2 لت اي 2127 إل رع عع 2 00 
#وَإذَا مَسَ لون ضر مُنيبًا إِلبَهِ ثم إذَا حولم نِعْمَهَ مَنْهُ شَىَ ما كان 
0 


رد - 
مو سر صاصم مه 1 سا جِ - ل وى > 2 مك يد اء 
دَعُوأ َيه د ين كَبلُ وحمل ِل ادا لَضِلٌ عن سيلو تمنّع يكفرك ليلا إِنك من 


ا 


َه ورد جه ## إارسه م سر لل لي لت ير صو اساسا سس 007 
أتعتب نر (© أن مر مك +20 أل جد ايما يحذر | آخرة وروأ يحْمَدٌ 


تك عزنو عر لام روس له يس سك 4 2 و لام 
يقل عل يَسْتَوى ادن يعو الات ر ولوأ الأ لبنب (أ قل يُعِبَادٍ 


لين 21 ' موأ وأ ريك ل ِِنَ أحسئوأ في مذو الذي نه راق امد ريع نا يق 
لصون | جرم يعبر حِسَاب 0 ا 

#وإذا مس الإنسان 78 يعنى: مرضًا #دعا ربه منيبًا إليه# أي :. دعاه 
بالإخلاص أن يكشف عنه #ثم إذا خوله نعمة منه» أي: عافاه من ذلك 
المرض #نسي ما كان يدعو إليه من قبل» هو كقوله: «إمرٌ كأن لم يدعنا إلى . 


)01) الأنعام : 1 . 


سوورةالزممر ب مسو ييا 


ضر سه »00 , ٠‏ ش 

قال محمدٌ: كل شيء أعطيته فقد خُوٌلتَه() ومن هذا قول زهير:* 

هنالك إن يستخولوا المال يُخولوا . وإ نيالوا يعطواء]ن وا © 

. ويقال: فلان يخول أهله إذا رعى غنمهمء أوما أشبه ذلك. 

«وجعل لله أندادًا» يعني : الأوثات؛ الندُّ في اللغة: العِذْلُ9) اليُضل عن 
سبيله» أي: يتبعه على ذلك غيره «قل» يا محمدُ للمشرك: «اتمتع» في 
الدنيا #بكفرك قليلا# أي أن بقاءك في الدنيا قليل #إنك من أصحاب النار» . 

«أمْن هو قانت» يعني (مُصَلْ)0*© #آناء الليل» يعني: ساعات الليل 
«إساجدًا وقائمًا يحذر الآخرة» أي: يخاف عذابها #ويرجو رحمة ربه» 
يعني : الجنة يقول: أمّن هو قانت . . :4 إلى آخر الآبة» كالذي جعل لله 
أندادًا فعبد الأوئان دوني» ليس مثله. 

قال محمدٌ: أصل القنوت الطاعة. وقرأ نافع (أمن) بالتخفيف0©.. 

(ل148) قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» أي: هل 
يستوي هذا المؤمن الذي يعلم أنه ملاقٍ ربه» وهذا المشرك الذي جعل لله 


. ١7 يونس*:‎ )١( 

(') أي كل شيء أعطيته من غير مقتض » ولا يستعمل في الجزاء»ء بل في ابتداء العطية. 'لسان 
العرب (خول). 

(9) ينظر ديوانه (2)111 مجاز القرآن »)١88/5(‏ القرطبي )777/١5(‏ اللسان (خول). 

(4) .العذل بكسر العين: المثل والنظيرء وهو أيضًا النّدِيد. لسان العرب (عدل» ندد). 

)2 سقط من ١ار؟ء.‏ 

(1) وهي قراءة نافع وابن كثير وحمزة. ينظر: السبعة (051)» ابر (418/30).» التيسير 
(9) النشر (؟/75577). 


حر يسيس ص ويباف يه 
الأنداد؛ أي: أنهما لا يستويان #إنما يتذكر» إنما (يقبل)(2 التذكرة #أولو 
الألباب» أصحاب العقول؛ وهم المؤمنون . 

«اللذين أحسنوا» آمنوا #في هذه الدنيا حسنة» أي: في الآخرة؛ وهي 
الجنة #وأرض الله واسعة» هو كقوله: «إيا عبادي الذين آمنوا إن أرضي 
واسعة فإياي فاعبدون974) في الأرض التي أمركم أن تهاجروا إليها؛ يعني 
المدينة 9إنما يُوَفى الصابرون4 يعني : الذين صبروا على طاعة اللّه #أجرهم» 
الجنة #بغير حساب# يقول: لا حساب عليهم في الجنة» كقوله: #يرزقون 
فيها بغير حساب96© . 

كل إن مرت أن آم نيد اه مسا (2) ديرت يكذ كز اي ليت (2) كل 
ذه اك إن حَصَيْتُ رن عَدَابَ ذم عنم (02) كل لله بد صا َم بف (7 فَأعبدُوأ ما 
شِنمُ ين دون ل إِنَّ لتر ألذينَ حيروَا أفسب مم وَأفيوم : م اليم ألا يك هُوَ كران 


د 


مين (2) لم ين متهم فزي قار وى خب لك 6 بك اله 2 
4 ْ 1 ش 0 ١‏ 
امون 69 »* 


#وأمرت لأن أكون أول المسلمين» من هذه الأمّة. 

«قل إني أخاف إن عصيت ربي4 بمتابعتكم على ما تدعونني إليه من عبادة 
الأوثان #عذاب يوم عظيم» يعني : جهنم إفاعبدوا ما شئتم من دونه وهذا 
وعيد؛ أي: أنكم إن عبدتم من دونه عذّبكم #قل إن الخاسرين الذين خسروا 
أنفسهم . . . © الآية» جعل الله لكل أحدٍ منزلًا في الجنة وأهلا؛ فمن عمل 
)١(‏ في «رة: يتقبل.. ظ 


(؟) العنكبوت: 05 . 
(6) غافر: 5٠‏ . 


ل سورة الزمسر لي 


بطاعة الله كان له ذلك المنزل والأهل» ومن عمل بمعصية اللَّه صيّره الله إلى 
النارء وكان ذلك المنزل والأهل ميرانًا لمن عمل بطاعة الله إلى منازلهم 
وأهليهم التي جعل الله لهم. فصار جميع ذلك لهم. 
#لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظللٌ» كقوله: قد 
مهاد ومن فوقهم غواش204. 
«ذلك4 الذي #يخوف اللّه به عباده يا عباد فاتقون»©. 
قال محمدٌ: قوله: ذلك يخوف الله به عباده» موضع (ذلك) رفمٌ 
بالابتداء. المعنى ذلك الذي ذكرنا من العذاب يخوف الله به عباده» وقوله (يا 
بادِ) قراءة نافع بحذف الياء؛ وهو الاختيار عند أهل العربية9) , 
وَالدِينَ ‏ حأ ا ن يعبدوها وَأنايأ نوأ إل أ م الْضصْرن مشَرَ فُُ عاد © ألذنَ 
نْتممُون اقول متَبعُونَ أحسكة: أليك الدِنَ حَدَحهُمْ لم م أل وتيك ح أزا لي 
(©) أن حَنَّ ع َيه كد لتاب أت نقد من فى ) لاد () لكن اين هوا ريب م لم 
0 مبنية يز من كنبا ل و وغ 7 ص ١خ‏ أ 0 
0 فسلكم ,0 0 سكيع في لْأرضٍ ثم برج يه مدعا يلا لويم ثم 
هبج كير مضكدً ثرّ حلم حدما إدَ فى كلك لذكر لأذلي الأنبب وج » 
إوالذين اجتنبوا الطاغورت» (يعني: الشياطين)0© أن يعبدوها» وذلك 
أن الذين يعبدون الأوثان إنما يعبدون الشياطين ؛ لأني هم دعوهم إلى عبادتها 


1 


. 4١ الأعراف:‎ )١( 

(1) وهي أيضًا قراءة: حمزة وعاضم والكسائي وابن عامر. ينظر: السبعة (071): النشر (5/ 
2©24»؛ التيسير 519 0 :188). 

(9) سقط من ار»ء. 


هّم. ندعل تفسير القرآن العزيز ‏ 
#وأنابوا إلى الله أقبلوا مخلصين إليه #لهم البشرى» يعني الجنة #فبشر 
عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه#» أي: بشرهم بالجنة» والقول 
كتاب اللّهء واتّباعهم لأحسنه أن يعملوا بما أمرهم الله به فيه» وينتهوا عما 
نهاهم الله عنه فيه. 5 
#أفمن حق عليه» أي: سبقت عليه #كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في 
النار» أي: تهدي من وجب عليه العذاب؛ أي: لا تهديه لهم غرفٌ من 
فوقها غرف مبنية» . 
قال. محمد : 50 لهم ؛ منازل في الجنة رفعة وفوقها متازل 3 
منها #وعد اللّه» الذي وعد المؤمنين» يعني الجنة. شْ 
قال يل : القراءة وعد اللّه # بالنصب بمعنى وعدهم اللّه اك 
إفسلكه ينابيع في الأرض* والينابيع : العيون0") ثم يخرج به زرعًا مختلمًا 
ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم يجعله حطامًا» كقوله : #واضربُ لهم مثل الحياة 
الدنيا. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمًا تذروه 
الرياح*"" . ٠‏ 
قال محمدٌ: قوله: #ثم يهيج» أي: يجفٌء يقال للنبت إذا تم جفافه: قد 
هاج النبت يهيج» وهاجت الأرض إذا ذَوَّى ما فيها من الحُضَر(؟» والحطام: 
ما تفتت وتكسّر من النبت وغيره*). 
)00 وهي قراءة العامة» وقد تقدم مثله مرارًا. وينظر الدر المصون .)١7/5(‏ 
(؟) واحدها ينبوع. لسان العرب (نبع). 
) الكهف: 15 . ووردت في الأصل و «ر»: إنما مثل الحياة الدنيا ... إلخ. 
(5) لسان العرب (هيج). ١‏ 
(5) لسان العرب (حطم). 


#إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب*» العقول؛ وهم المؤمنون يتذكرون 
فيعلمون أن ما في الدنيا ذاهبٌ . 


سا لير وس مس جم ع مدءلة لْقَة 


لأقَس سَرَحَ َه صَدرَمٌ للإسلكي فَهُوَ عَك ور د من ري فيل للفسِيَةَ لويم ين ذِكْرِ 


سر 


لله وليك فى صَكلٍ بين (2© أمَّهُ يرل لَحْسَن لْكَريثٍ كنبا مها نَنَانَ تَشَمَعرٌّ نه 
28 ليزنت تيع 2 يه لز وفوه: إل كر الك ختى مر 
مِرِى بد به من يَكَآٌ وَمَن يلل مد 4 فا لم من كاد (7) أفْمن ينقى بوجهوء سُوء 
الاب يرم امو وَقِلَ َي دوأ ما كُمْ تكبو 6# كدب . لذي من لهم 
ا لا مروت (©) كذاتَهُم أ الكجر و للب ديا وكاب 
اليه كي ل كثا لتر © > ظ 

#أفمن شرح الله صدره 0 أي: وسّع فهو على نور من ربه» 
أي: ذلك النور في قلبه #فويلٌ للقاسية قلوبهم. .* الآية؛ أي: أن الذني 
شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ليس كالقاسي قلبه الذي هو في 
ضلال مبين عن الهدى؛ يعني: المشرك وهذا على الاستفهام يقول: «إهل 
يستويان» أي: أنهما لا حوبا : 

#الله نزل أحسن الحديث» يعني: القرآن «كتابًا 05 يعني : يشبه 
بعضه بعضًا في نوره وصدقه وعدله «#مثاني »© يعني : ثنى الله فيه القصص 
عن الجنة في هذه السورة» وثنى ذكرها في سورة أخرى» وذكر النار في 
هذه (ل594) السورة ثم ذكرها في غيرها من السور؛ هذا تفسير 


1:05 ا مل تفسير القسرآن العزيز س 
مثال الواحد(١)‏ 

لإتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم؟ إذا ذكروا وعيد الله [فيه]0© «ثم 
تلين جلودُهم وقلوبهم إلى ذكر اللَّهِ» إذا ذكروا أعمالهم الصالحة» لانت 
قلوبهم وجلودهم إلى وعد اللّه الذي وعدهم. 

قال محمد: وقيل: المعنى: إذا ذكرت آيات العذاب» اقشعرّت جلود 
الخائفين للّه ثم تلين جلودُهم وقلوبهم إذا ذكرت آيات الرحمة. 

إأفمن يتقى بوجهه سوء العذاب» أي: شدته أول ما تصيب منه النار إذا 
لقي فيها وجهه؛ لأنه يكب على وجهه #خيرٌ أمن يأتي آمئا» أي : أنهما لا 
يستويان #وقيل للظالمين» المشركين: #ذوقوا ما كنتم تكسبون4 أي: جزاء 
ما كنتم تعملون #كذب الذين من قبلهم» يعني: من قبل قومك يا محمد. 

«فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» جاءهم فجأة #ولعذاب الآخرة 
أكبر» من عذاب الدنيا «لو كانوا يعلمون» لعلموا أن عذاب الآخرة أكبر من 
عذاب الدنيا . 


لص م م2 


وقد صَرَْسَا للنا كاين فى كذ لان يدي تل لله بتتكئة يه :0 مرج 
ير ذى عوج لَعَلَّهُمَ ينمُونَ (جم صَرَب لَه ملا يماي كاه مُتَتَكِكسون وَرَمْلَا سلما 
يمل هَل متو مكلا الفتة ف عل 5 4 يعمو (9) إن ميث وَإِتَعم عمسو 
د كم بم التبمة سند يكم عختيسئوة ع4 
«ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون» لكي 


.)177/5( ينظر تفصيل ذلك في الدر المصون‎ )١( 
٠ (؟) سقط من الأصل» والمئبيت من الر».‎ 


سسورة السر مسر ١#‏ 


يتذكروا؛ فيحذروا أن ينزل بهم ما نزل بالذين من قبلهم قرآنًا عريًا غير ذي 
عوج* أي: ليس [فيه عوج]7) #لعلهم يتقون» لكي يتقوا . 
قال محمدٌ: (عريًا) منصوبٌ على الحال. المعنى: ضربنا للناس في هذا 
القرآن في حال عربيته وبيانه» وذكر (قرآنًا) توكيرًا0©. 
#ضرب اللّه مثا رجلا» يعني: المشرك «افيه شركاء متشاكسون» يعني : 
أوثانًا؛ هم شع 1 ْ 
#ورجلا سلمًا لرجل» يعني: المؤمن يعبد الله وحده #هل يستويان مثلا» 
أي: أنهما لا يستويان: ' ْ ش 
قال محمدٌ: «متشاكسون4 معناه: مختلفون لا يتفقون0©. 
ويقال: للعسير: :شكس الرجل م290 ومن قرا ورب سلنا) 
فالمعنى : ذا سلم وهو مصدر وُصف به وأصل الكلمة من الاستسلام20. 
«ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون4 تفسير الحسن : يخاصم النبيُ 
والمؤمنون المشركينَ . 
زفق سقط من الأصل» والمثبت من ارغ. 
(؟) وفي ذلك تفصيل نحوي ينظر: المصدر السابق. 
(9) وقيل: مختلفون عَسِرُو الأخلاق. والواحد: مُتشاكس . لسان العرب (شكس). 
(4). العسير: هو سيء الخلق. لسان العرب (عسر). وفي ار»: للعسر. 7 
(0) فهو شكس0ء وقوم شكسء. وحكى الفراء: رجل: شكس بكسر الكاف وهو القياس .. ينظر 
لسان العرب؛ مختار الصحاح (شكس). 
(0) قرأ ابن عامر» ونافع» وحمزة والكسائي (مَلَمَا) بفتح السين واللام» وقرأ سعيد بن جبير 


وعكرمة (سِلْما) بكسر السين وإسكان اللام. وهاتان القراءتان يؤيدهما المعنى الذي ساقه 
المصنّف بَعْدُ أما بقية السبعة فقد قرءوا (سالمًا). 3 ش 
ينظر: السبعة (055). التيسير (189)» البحر. (7/ 475) وينظر التوجيه النحوي من البحر 
(0/ »4 الدر المصون .)١5/5(‏ 


ا سه ب للد تفسير القرآن العزيز ل 


م2 7 


1 
0 ا وَصَدَّقٌ بده تبك ها لنتثرت © م 
ا متلدورت عند روم دَلِكَ + ود جَرَآة المحيين (© يكير أله عَنهُمْ مدا لرَى 
عَمِلُوا 0 رم جرم ِأَحَسّن ألَرِى كاوا يَعَملُون . © ْلَه يكافي عَبْدَ 0 
1 بأليت مِن دونهء ومن يُضلِلٍ أله 5-8 ها (() ومن بهد 7 
فا لم من مُضْلٍ ننس أنه ِعَزِزٍ ؤى أَتِمَارٍ © 
«فمن أظلم ممّن كذب على الله فعبد الأوثان» وزعم أن عبادتها تقرب 
إلى اللّه #وكزب بالصدق إذ جاءه # يعنى : القرآن الذي جاء به محمد؟؛ أي 
لا أحد أظلم منه «أليس في جهنم مثوى» أ : منزلا #للكافرين* أي : بلى 
فيها منزل للكافرين #والذي جاء بالصدق» محمدٌ جاء بالقرآن #وصدق به» 
#أليس اللّه بكافٍ عبده» يعني: محمدًا؛ يكفيه المشركين حتى لا يصلُوا 
ليه #ويخوفونك بالذين من دونه» يعني: الأوثان. 
كبن سَأْتهُم من حَلقَ اتوت الس ْول هذهل ور ما تدعو ين 


١ 


د لله إن نكن ل ير كل ع كنك شه أ أن يح كل غك 


أ 040 6 2 1 ٍِ. 2 . ل عو لسر مر 2 
ممسكت يَحميوء قل حَسِْىّ 2 عَيّهِ يوَصكلُ المعه ا 


ا سباي 7 م 


1 نيكم ِف ل ىَ تتكرة © ) من أيه عَرَاِ + به و عَيهِ 
0-2 


قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. .. » يعني: أوثانهمء الآية. 


ب سسورة الزمبر ‏ ل ”607 
يقول: لا يقدرن أن يكشفن ضرًاء ولا يمسكن رحمة #ولئن سألتهم من 
خلق السموات والأرض ليقولن الله أي : فكيف تعبدون الأوثان من دون 
وأنتم تعلمون أنه هو الذي خلق السموات والأرض #إقل يا قوم اعملوا على 
مكانتكم» أي: على شرككم طإني عامل» على ما أنا عليه من الهدى 
#فسوف تعلمون4 وهذا وعيدٌ «إمن يأتيه عذابٌ يخزيه» يعني : النفخة الأولى 
التي يهلك بها كفار آخر هذه الأمة #ويحل عليه عذاب مقيمٌ» 00 1 
م«اإنآ ْنَا مَك الككب لاس بِلْحَق هَمَن اذك لتقت ومن صَلٌّ | 
َل عتما أت عم يسبل © أله بق الاش جد مو 00 
تَْتْ فى متاوها ميك الى قصَى عيبا ألم ار 
ا منت لِقَوْرٍ 20 006 لت لانت لالد سَُعَةٌ فُلْ ولو 
ف ا 5 سي بك ولا يقلت © قل يِه . أَلمَيََئَةُ ع لد ملك 2 


َلسَّمنوتِ لاني ثم جه * حون 00 

وما أنت عليهم بوكيل» أي : ل ل 35 0000 
هو الذي يجزيهم بها #والتي لم تمت في منامها» أي : ويتوفى التي لم تمت؛ 
أي : يتوفاها في منامها #فيمسك التي قضى عليها الموت» أي: فيميتها. 

قال محمدٌ: (فيمسك) بالرفع هي قراءة نافم29 . 

#ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى* إلى الموتث؛ وذلك أن الإنسان إذا نام 
خرجت النفس وتبقى الروح فيكون بينهما مثل شعاع الشمسء وبلغنا أن 


. 0795 /7( البيان‎ »)57 ١ /17( وهي قراءة العامة. ينظر: البحر‎ )١( 


حو حمس سبع تنيع ارال لوس 


الأحلام التي يرى النائم هي في تلك الحال؛ فإن كان ممن كتب اللّه عليه 
الموت في منامه خرجت الروح إلى النفس» وإن كان ممن لم يحضر أجله 
رجعت النفس إلى الروح فاستيقظ . 

إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون» وهم المؤمنون «أم اتخذوا من دون 
اللّه شفعاء» أي: قد اتخذوهم؛ ليشفعوا لهم (ل١٠٠)‏ زعموا ذلك لدنياهم 
ليصلحها لهم ولا يقرون بالآخرة #قل» يا محمد: #أو لو كانوا» (يعني: 
أوثانهم)(" ##لا يملكون شيئًا ولا يعقلون» [أي: أنهم لا يملكون شيئًا ولا 
يعقلون”'2 «قل لله الشفاعة جميعًا» أي : لا يشفع أحدٌّ يوم القيامة إلا بإذنه» 
يأذن لمن يشاء من الملائكة والأنبياء والمؤمنين أن يشفعوا للمؤمنين فيشفعهم 


5-7 4 َلَّهُ وَحَدَهُ أَسْمَأَرت قوب لذن لا يموت بالآيخرةٌ وَإِدَا كر 
لديِنَ من من دونوء إِذا هم اث سرون يترود 9 شُِ لهم مَاطِرَ 0 طِرَ الصَّموتِ وََلايْضٍ عللم 


الثنما 


جل لك 12ج مه في ما كانوأ فيد يفوت > © تلد أن 
ريت ظلموا ما فى الْارْضٍ بجعا وَسْلمٌ معمُ اهدو بو. ون سوه الْعكاب يوم الْقِيامَةْ 
0 تنه الل ما لم يَكُونوأ وأ يحتصبونَ (2) وَبَدَا لم م يِكَاتُ ما حكسَبُوأ وَحَاقَ يهم 
ما كانوأ يه ترون 2) »* 0 

«وإذا ذْكِرَ الله وحده اكه انقبضت #قلرب الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وإذا ذُكْرَ الذين من دونه » أي: الذين يعبدون من دونه؟ يعني: الأوئان «إذا 
هم يستبشرون». ٠‏ 


)١(‏ سقط من هر»ة. 


- سسورة ازمر ا مومه 

قال محمدٌ: يقال لمن دُعر من شيء: اشمأرٌ اشمئزارًا9© . ظ 

«عالم الغيب و اولتواناة الغيب: السرء والشهادة: العلانية #أنت تحكم 
بين عبادك» يعني: المؤمنين والمشركين؛ فيكون حكمه بينهم أن يدخل 
المؤمنين الجنة ويدخل المشركين النار . 

«إويدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون# يعني : لم يكونوا يحتسبون 
أنهم مبعوثون وعديو ْ 

#وحاق بهم» وجب عليهم اما كانوا به يستهزئون» أي: جزاء ذلك 
الاستهزاء وهي جهنم بعد عذاب الدنيا . 

2 مس الونسنَ صر دحا نه إِدَا حوَئه ِمَمَهٌ عِكَاهَالَ إنّمَآ أُويدتُمُ عَلَ عِلمْ بَلْ 

يتنه فننة وليل اكرم لا يلون د 69 ند كَاهَا ألدِينَ من مله هَمَآ أَغْقَ عَنْهُم عا كانوا 
ةج لت ب كما كبا وَل ا 
مَا بوأمَمَاهُم يمغجتَ (7©) لم ينمرا أن لله يتم اق لس باك ويَقي إن 
في دلت ليت لَْوْوِ يمون | © 

(ثم إذا خوّلناه» أعطيناه #نعمة منا# أي : عافية لقال إنما أوتيته » عات 
«على علم» تفسير مجاهد يقول: هذا [بعلمي](" (كقوله: «ولئن أذقناه 
راحمة هنا حر بعد ضراء مسّته ليقولن هذا لي 2074 أي: أنا محقوقٌ بهذا)©). 


)١‏ وشمأزيزة. لسان العرب (شمز). 
(؟) في الأصل: بعملي. 

(9) فصلت: .٠ه‏ 

(4) . سقط من ١ر؟.‏ 


برد ب بح يحت نييح الحان اعيرس 

قال الله : ا ل نك 
جماعة المشركين 

قال محمد: قيل : المعنى : ١‏ تلك الث بوى من اهيلي با عبد ليشك 
أو يكفر. 

#قد قالها الذين من قبلهم» من 55006 يعني : هذه الكلمة. 

#فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» من أموالهم #فأصابهم منيئات ما 
00 من الشرك؛ يقول: نزل بهم جزاء أعمالهم؛ يعني: الذي 

هلك من الأمم #والذين ظلموا» أشركوا #من هؤلاء» يعني: هذه الأمة 

0 كسبوا# يعني : الذين تقوم عليهم الساعة كفار آخر هذه 
الأمة» وقد أهلك أوائلهم؛ أبا جهل وأصحابه بالسيف يوم بدر #وما هم 
بمعجزين» أي: بالذين يسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فنبعثهم ثم نعذبهم #أو 
لم يعلموا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي: بلى قد علموا ٠.‏ 0 

7 يتجَادى الَدنَ روا ع اشح ل توأ ون يَتمَةَ أله إنَّ ألله يمر الوب 

ِنَمُ هو امور لتحم © لبوا إل ميك ولوأ ل ين مل أن يَأتيكم 

1 لتر ت 9 © اتيش َحَسَنَّ مآ أَنزِلٌ يكم ين رَيَحَكُم ين قّلٍ أن 
يلعاب فته وَأنشْز لا تنو 62 (جج أن تَعُولَ نَفْسٌ بْحَدَرَكٌَ عَكَ ما فَرطتٌ فى 
ٍُ جب أله وإن كنت لم لمن لسحْرِبتَ © 

ؤتل يا عباديّ الذين أسرفوا على أنفسهم» بالشرك «لا تقنطوا. 5 
تنأسوا:. الآية: 7 

تفسير الحسن قال: لما نزل في قاتل المؤمن والزاني وغَير ذلك ما نزل 


ا 5 


خاف قوم أن يؤخذوا بما عملوا في الجاهلية» فقالوا: أينا لم يفعل فأنزل الله : 
«إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» [بالشرك]() إلا تقنطوا من رحمة 
الله إن الله .يغفر الذنوب جميعًا» التي كانت في الشرك #إنه هو الغفور 
الرحيم» وأنزل #والذين لا يدعون مع اللّه إلهًا آخر» أي: بعد إسلامهم 
ولا يقتلون النفس التي حرم .الله إلا بالحق» أي: بعد إسلامهم «ولا 
يزنون... * أي: بعد إسلامهم إلى قوله: إإلا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحًا. . .© الآية290, وقد مضى تفسيرها إوأنيبوا إلى ربكم» يقوله 
للمشركر: : يلوا إلى ربكم بالإخلاص له «واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من 
ربكم» وهو أن يأخذوا بما أمرهم الله به» وينتهوا عما نهاهم اللّه عنه #من 
قبل أن يأتيكم العذاب بغتة» فجأة «وأنتم لا تشعرون». 

«أن تقول نفسٌ:يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله أي: في أمر الله 
«وإن كنت لمن الساخرين» أي: كنت أسخر في الدنيا بالنبي والمؤمنين. 

قال محمدٌ: #أن تقول نفسٌ» معناه: حَْوْفَ أن تقول نفسٌ إذا صارت إلى 
(حال)7" الندامة» والاختيار في القراءة: (يا حسرتا)9). 


1ه 


ظ ز تَعَولَ أو أر رك أله هَدَسنى حكنت ين الْثنّقِت 00 


لْعَدَابَ لو أى لى كر فأ وب ين الْمُحسِينٌ © بك كد نك : كربت 
لق سقط من الأصل» والمثبت من ٠ر».‏ 

(؟) الفرقان: 58 .2 

زفو4 في «ر»: حين 


(5) وهي ل وأمالها حمزة والكسائي. ينظر: البحر (7/ 4780)» النشر (0757/7), 
إتحاف الفضلاء (79/57) . ش 


مره صصح ححص الشييهيت لقا القريز سد 


اس ع د سخ م - 01 سوه مل مه 
يبا وَأستَكبتَ كنت مس" أ[ فريس 9 ويم الْقِيمَةٍ تر 0 لل 


52 ا 24 2 سوم م ا 
0 مَسودٌة أليْس ا متو اِلْمتَكيرنَ و سَنى نَهُ الْذِينَ أتَقوأ 


يتقائتهز 1 يه لشي و مز بنرك وه للا كي حل كر يخ ع 
3 كم تيك 7 1 نكل التو وال ليرت كتنهابتيقت لل ويد 


هُم ألْكَسِرُونَ © »* 
#أو تقول حين ترى العذاب» حين تدخل في العذاب: #لو أن لي - 
إلى الدنيا #فأكون من المحستين» يعني: المؤمنين» قال الله : (بلى 
جاءتك آياتي . . . * الآية . 
#ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجومهُم مسودةً» . 
[قال: محمد: #وجوههم مسودة»](1) رفع على الابتداء» ولم يعمل 
الفعل والخبر #أليس في جهنم مثوى للمتكبرين » (ل١‏ عن الله بلى 
لهم فيها مثوى يثوون فيها أبنّا'" . 
الإوينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم» بمنجاتهم #وهو على كل شيء 
وكيل» حفيظ له مقاليد السموات والأرض*4 يعني : مفاتيح . 
قال محمدٌ: واحد المقاليد: إقليد(" . 
)١(‏ سقط من الأصل | | 
(؟) سقط من «ره والمراد أن الفعل (رأى) بَصَري لا عِلْميء فلم ينصب مفعولين. وعليه لم 
يتتصب (مسودة) بل رفع على الابتداء. ينظر: إعراب القرآن (1/ /871)» البحر (4157//1)» 
البيان (؟/776). 


(7) ويقال: واحده: مِقُلاد أو مِقُليد, أما إقليد فهو واحد أقاليد» وهو فارسي معرب . ينظر لسان 
العرب (قلد). الدر المصون .)5١/5(‏ 


سورةالزمر 


زمه 6+دلءد 4ه راكروواده كي 020 2 ردده 4 ال 0 00 

اهل أنَحيرَ لله تأمروق غَبْدُ أم) المتهلوت ( وَلثَدَ أى إِيكَ وَل ان ين 
َو م مع - ا هل ل - عجير ٠‏ مير عموء سة ر 
َك بِنْ أرقت لَحبَطنَ عَلْكَ وََكَوْئنَ من ايرس (62 بل الله تأغئذ ون يت 
التَكيت 6 وما هَدَدُوا لَه حَنَّ هدرو وَالْدرَضُ بيصا ضيه َم الْقيدمَدِ 
لسوت مظويات يو سُبِحَتَمٌ وعكلَ عَنَا مركت »4 

#قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون» يعني المشركين دَعَوْهُ إلى 
عبادة الأوثان. ْ ش : 

قال محمد : قد مضى في سورة الأنعام ذكر الاختلافف في قراءة إتأمروني 206 . 

وما قدروا الله حق قدره» ما عظموا الله حق عظمته إذ عبدوا الأوثان من 
دونه #والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات مطوياتٌ بيمينه» . 

يحبى: عن عثمان البريء قال: حدثني نافع» قال: حدّثني عبد اللّه بن 
بيمينه» والأرضين بالأخرى ثم يقول: أنا الملك؛» أنا الملك» أنا الملك:229 . 


)١(‏ قرأ نافع : (تأمروني)» وقرأ ابن كثير (تأمروئيَ)ء وقرأ ابن عامر (تأمُرُونني)» وقرأ أيضًا 

(تأمُرُونِي)؛ وقرأ الباقون: (تأْمُرُوني). ينظر السبعة (01)+ البحر (474/9)؛ النشر (7/ 

دم - 0854 الإتحاف (0007*) , ٍ ْ 

وانظر كلام المصنف عليها في تفسير سورة الأنعام» الآية : 8١‏ . 

رواه البخاري (11/ 1٠4‏ رقم 7417) والطبري في تفسيره (37/114) وأبو الشيخ في العظمة 

0غ - 445 رقم 2195 404/5 - رقم )١1١‏ واللالكائي في شرح أصول 

الاعتقاد (7/ 1117 - 418 رقم 7١7‏ » 0701 من طرق عن نافع به. 

ورواه الإمام أحمد (1/ 9/7) ومسلم (5/ 7148 - 1١49‏ رقم 1784؟) والنسائي في الكبرى 

4٠١ /5(‏ رقم 89الاء 1 رقم 2356؛, 5 وابن ماجه 7١ /١(‏ - 1لا زقم 2194 

15/6 رقم 5 والطبري في تفسيره (75/ 5 - 7؟) وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 
١" - ١‏ رقم 45. 90 ) وابن حبان /١1(‏ 75 رقم 1774 351/1 رقم 77117) - 


ف 


صر 


تفسير القرآن العزيز ‏ 
إسبحانه» ينزه نفسه إوتعالى» ارتفع 0 
بيع ف لشُورٍ فَصَعِقَ مَن فى السَمَوتٍ ومن في الْدَرْضٍ إِلَّا من طَأءَ الله ثم نفِحَ 
فد شرك مداه | انرو (2) وَأَْرَدتِ لي بر ناوه بع ألكتب ووأقة 


دس سر سه 


ليبن 1 # ل مءسا ل تمع ع0 هيمر مر سدم عه +ء سدس 
ين والشهداء وفيضى ينهم بلحي و 5-7 (9) وفيت كل نقن ما عَيمات عيملت 

3 يده ©2 
#ونفخ : قر الصور»: لبور قرن ينفخ فيه صاحبٌ الصور (إنصمق» أي : 
فماتلإمن في السجمرات ومن في الأرض؟ وهذه النفْخة الأولى #إلا من شاء 
الله تفسير الحسن: استثنى طوائف من أهل السماء يموتون بين النفختين. 
قال يحيى : وبلغني أن آخر من يبقى منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ؤملك 


الموت» ثم يموت جبريل وميكائيل وإسرافيل » ثم يقول الله لملك الموت: 


مب و0 


حوابن منده في ي الرد على الجهمية (4// - 70 رقم 47) وغيرهم من طريق عبيد الله بن مقسم 
عن ابن عمر كه . 1 

ورواه مسلم 5١48/4(‏ رقم 0114/1/1 وأبو داود (6/ 74١‏ رقم 8) وعبد بن حميد 
(١54؟‏ - 747 رقم 147) وابن أبي عاصم في السنة 14١/١(‏ رقم 047) والطبري في 
تفسيره (18/14) وغيرهم من طريق سالم عن ابن عمر صه . 

وقال ابن منده: وهذا حديث ثابت باتفاقزق. . 
وعلقه البخاري / (1/ رقم 07417 من هذا الطريق. 

وفي الباب عن غير وانحلٍ من الصحابة؛ ‏ خرجتها في تخريجي لأحاديث التوحيد لابن 
خزيمة. 
لق هذا لا أعلمه ورد إلا في حديث الصور الطويل» وقد رواه إسحاق بن راهوية في مسنده /١(‏ 

4 - 40 رقم )٠١‏ والطبراني في الأحاديث الطوال (777/175 -./711 رقم 51) وغير 
| واحدٍ من الأئمة» وقال عنه ابن كثير في تفسيره :)١43/1(‏ قال: هذا حديث مشهور» وهو 
غريب جدَّاء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعضه ألفاظه نكارة» تفرد به - 


ب سورة ازمر ا _-ل .2‏ مامد 


(ثم نفخ فيه أخرى» وهذه النفخة الآخرة #فإذا هم قيام ينظرون4 وبين 


النفختين أربعون سنةٌ #وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب» الذي كتبته 
الملائكة عليهم #وجيء بالنبيين» الذين بعثوا إليهم #والشهداء» يعني: 
الملائكة الحفظة #وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون». 


قال يحبى: بلغنا أنهم يقومون مقدار ثلائمائة سنة قبل أن يفصل بينهم. 
#ووفيت كل نفس ما عملت »# أما المشركون فليس يعطون في الآخرة 


بأعمالهم الحسنة شيئًا: قد جوزوا بها في الدنياء وأما المؤمنون فيوفون 
حسناتهم في الآخرة0؟:. وأما ام فإنه يحاسب العبد بالحسنات 


1١) 


> إسماعيل بن رافع قاصن أهل المدينة وقد اختلف فيه» فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفهء 
ونص على نكارة حديثه غير واحدٍ الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي ي حاتم الرازي وعمرو بن علي 
00 ا 00 وكاترابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه 


مصمر 


قلت: وقد اخخلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجه كثيرة» قد أفردتها في جزء على 


حدق وأما سياقة فغريب جِدّاء ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقًا واحذا؛ 


فأنكر عليه بسبب ذلك» وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول أنه رأى للوليد بن 

مسلم مصنفًا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث؛ فالله أعلم . اه ' 

وانظر النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (7/ 777 - 4؟1) وفتح الباري .07175/1١١(‏ 

ردي الطري اي سيره 411/589 من طريقالفضل بن عرسي » عن عمه يزيد الرقاشي» 

عن أنس بن مالك كنك عن النبي ذل نحوه. 

وضعفه ابن حجر في الفتح اام وذكر .له -طريقًا اخ عند البيهقئ وابن مردويه 

وضعف سئده أيضًا. 

وانظر الدر المنثور (6/ .)”0١‏ 

ردى الإمام أحمد (/1) ومسلم (3517/8--5157 رقم 1808) عن أنس بن مالك 
كنك قال : قال رسول اللّه: : «إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة» يُعطى بها في الدنيا ويُجزى بها 

ا وأما الكافر فيُطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة 

لم يكن له حسنة يجزى بها؟. 


د+)لنتلبدس ب تفسيسر القترآن العتزيز حت 
والسيئات؛ فإن. فضلت حسناته سيئاته بحنننة واحدة ضاعقها الله له» هو 
قوله: #إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها274 وإن استوت 
حيلاه وناته هوس أصحات الأعراكا ضير إلى الجنة» وإفارادت كانه 
على حسناته فهو في مشيئة الله 


«وَسِيق الَدِنَ حكدروأ إل جه دمر حَهه | ذا جاجوعا يحت واه وَكَالَ لَهُمْ 
حَربهَ | 6 نشل ينم إتأية عب م ابي رَيَكُع وذ رسك لِمَآه يرم هذا 
َالُوأ بك دكن حَقَتْ كلِمَةٌ الْعَدّاب 12 عَلَ الْكفرِفَ (7) ِل دحلو أَدْحْلُوأ أن 
يا 7010 ده 7 حقهر 
حَِيِنَ فيه جَنَن منوى لكين © 
#وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا. .»> أي: فوججا فوجاء إلى 0 
«بئس مثوى المتكبرين» يعني : عن عبادة اللّه . ْ 


_ و دم 4ت 


'#وَسِيقٌ ليرت أَنَمَوَأ رجهم إل ألْجِنَِ 1 7 إِذا جَآءُوها وَفيِحَتٌ وا 
> ل 200 رض رةه م م 
كز ل رد بت © دتالوا أل لد يِل ألَزى 


مع 


صَدَكَنَاوَمدَم وا الا تئر يه الجن حت د مم كبر الاين 
2ه 


كك 
03 
٠١‏ 

١ 


عردم ور لس نس سامث ل سل صميو 


كاك لت م عل لد بت دن نص يم بالق وَل 
مد بِنَّه رب لعيِينَ 2 

#وسيق الذين القوا ز ربهم 9 الجنة زمرًا. . . »* إلى قوله: #إسلام عليكم 
068 ا 


يعحيى : 3 ضا عن زكريا ب بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق 


. #٠ النساء:‎ )١( 


-سوورة الزمر  _‏ اا مج400 


الؤعداني» عن عاض بن صمرة: عن خلي تقال : .«إذا موجهو إلى النجنة”مروا 
بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان؛ فيشربون من إحداهمال'2. فتجري 
عليهم بنضرة النعيم» فلا تُغَبّر أبشارهم ولا تشعّث أشعارهم بعدها أبدّاء ثم 
يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذَّىء ثم تستقبلهم الملائكة - 
خزنة الجنة - فتقول لهم: #سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين©: .©0‏ 


)00( كذا في الأصل و«ر». وهو لخلاف الجادة. 

() ورواه المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك 5٠048(‏ - 504 رقم )١56٠‏ من طريق زكريا بن 
أبي زائدة به. 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره )١77/1(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (7/17 ١١4 - ١١7‏ رقم 
0١‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية (5/ ١6 - ١75‏ رقم 
57 والبغوي في الجعديات (457/1 - 477 رقم 15177) والمروزي في زوائد الزهد 
(508 -- 009 رقم )١46٠‏ والطبري في تفسيره (75/ 0”) وأبو نعيم في صفة الجنة (؟/ 
1717-5 رقم ١ 58٠‏ 181) والضياء في المختارة (1/ ١58 - ١5‏ رقم 04١‏ . 017) 
من طرق عن أبي إسحاق السبيعي به . 
وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (0/ 178): هذا حديث صحيح» وحكمه حكم 
المرفوع؛ إذ لا مجال للرأي في مثل هذه الأمور. 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (777/4): رواه إسحاق بن راهويه بسند صحيح» 
وحكمه حكم المرفوع؛ إذ ليس للرأي فيه مجال. 
قلت: لهذا خرجه الحافظ الضياء في المختارة» وذكر عن الحاكم قوله: قد اتفقا - يعني: 
البخاري ومسلمًا - أن تفسير الصحابي حديث مسند. أه. 
ورواه الطبري في تفسيره (74/ 70 - 5”) من طريق السدي قال: ذكر أبو إسحاق عن 
الحارث عن علي كك ... نذكره مطولاً. 
ورواه أبو نعيم في صفة الجنة )١737/1(‏ من طريق حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي كله . ش 
فخالف السديّ وحمزةٌ الزيات - في روايته هذه - الجماعة الذين رووه عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن علي - ومنهم السفيانان» وإسرائيل وزهير بن معاوية ومعمر - فجعلاه 
عن الحازث الأعور عن علي كك . 


53 م4 ل تفسير القراآن العزيز سب 
'نتزل «فنعم أجر العاملين» في الدنيا #وترى الملائكة حافين من حول 
العرش» أي : مُحَْدِقين #وقضي بينهم بالحق» أي: فُصِلَ «وقيل الحمد لله 
رب العالمين4 قاله المؤمنون؛ حمدوا الله على ما أعطاهم.. 


عع م ل 
<١ 2 3‏ 


ل سورة غاقر ‏ م سر © 


تفسير حم المؤمن7) وهي مكية كلها 


مام اكقر[ل#ل لجز 

«حم 2 يل الكتب بن أله اير لمج م كد 57 
ا 3 مد لق يت الله إلا لبن 

0 4 0 0 0 1 1 تفسير الح) ا وأشباه 
ذلك» غير أن قومًا من السلف كانوا يقولون:. أسماء..السور وفواتحها. 

#تنز يل الكتاب» القرآن #من اللّه :الغزيز» :في :ملكه: «العليم» بخلقه 
#غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب» لمن لمْ يؤمن #ذي الطول4 الغنى 
«إما يجادل» (ل707) يماري في آيات الله فيجحدها «إلا الذين كفروا 
فلا يغررك تقلبهم» إقبالهم وإدبارهم في البلاد» يعني :. الدنيا بغير عذاب؛ 
فإن الله معذّبهم . | 

«ححَدتٌ 0 2 ع والشراب سن ] تيه و5 00 2 َس 

يمدو مَحَدَنُوا وأللل 0 عِنَابِ © وَكَِكَ 
حت مث يلك عَلَ أي َرأ أت بم سحب ألَرِ © > 1 

«كذبت قبلهم © قبل قومك يا محمد «إقوم نوح والأحزاب من بعدهم» 
يعني: عادًا وثمودء» ومن عدم الذين أخبر 0 كليم رسلهم 


)23( أي : ٠‏ سورة ة غافر. 


ج(7:3 ست :تسر القترآن العزيز ب 
#رعيت كل أن درسرلي ادر 4 ونتار: لا وجادلوا» .خاصموا #بالباطل» 
بالشرك جاداوا به الاثناء والمؤمنين #لندحضوا به» أي : ات 
يعنى: الإيمان. 
طناك بالعذاب فكيف كان عقاب» 0 كان شديدا د 
كلمات0) ربك» أي: عقت ٠‏ : 


41 "ساب ل صن سح ا 


<َالنِيَ لون 7 وه حول شَيَحُوْنَ بحَنَدٍ 0 ويُؤْمسُونَ يوء وويستعفرون لذن 
ِ ا وبرت حكل عو كعمة وَعلمًا فاجقر لِنَّذتَ اواتوأ َك مق 
َل لير 35 تأم بحت ذه أل دهم د تلع بن امبو 
00 0 ِنّكَ أت الْمَزيدُ الْحَكِيِرٌ 6 د فَهمُ السَيَءَاتِ وَمَن ب 


سوعو روأ 


ين يو ديك هك خا لذج لا الت 
بكاكزت لعفت آمو كي من كفيك لَك إذ عوك إل الإبمن كَكُُونَ 


اوم ا 0 إل شع ف 


م و َ 


ين الك يي مير مه 006 5 7 
36 يحملون العرض ومن حوله» أي : : تومن خول العرش #ويستغفرون 
للذين آمنوا» يقولون: :لإربنا وسعت كل شيء4 أي :. ملأت كل شيءٍ #رحمة 
وعلمًا فاغفر للذين .تابو من الشرك «واتبعوا سبيلك4 يعني : “الإسلام . 


فق هكذا في الأصل: (كلمات) جمعًا؛ وهي قراءة نافع وابن عامر. ينظر: البحر (7/ 0565 
السبعة (/071)؛ التيسير »)١77(‏ الإتحاف (/ا/71). شْ ْ 


موز ا رت 


#ومن صلح» أي: من آمن #من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم». 

#وقهم السيئات» يعني : جهنم هي جزاء الشرك ومن تق السيئات» أي : 
تصرف عنه لإإن الذين كفروا ينادون» وهم في النار: #لمقت الله أكبر من 
مقتكم أنفسكم» أي: لمقت الله إياهم في معصيته أكبر من مقتهم أنفسهم في 
النارء وذلك أن أحدهم يمقت نفسه #إذ. تدعون إلى الإيمان» .في الدنيا 
#فتكفرون» .#قالوا .ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين© وهو قوله في سورة 
البقرة: #كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواثًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يجييكم 04 . 
.. يقول: كتتم أموانًا في أصلبة آبائكم نطمًا #فأحياكم» يعني : هذه الحياة 
الدنيا ثم يميتكم» يعني: موتهم «اثم يحييكم» يعني: البعث. 

«إفهل إلى خروج من سبيل» تفسير الحسن : فيها إضمار (قال الله : لا) ثم 
قال: #ذلكم بأنه إذا دعي اللّه وحده كفرتم وإن بشرك / به تؤمنوا» تصدقوا 
بعبادة الأوثان. : 0 0 
“مر الى شيك :أ يي ويلك لك ين العمل رذق وا تدك إلا من 
ينب 2) َأَدْعُوأ أنه مرِْصِنَ آدُ أ أليِينَ ولو كره الْكييرونَ 6 نَفِيعٌ الدَرَحَنتٍ ذو 
0ه ٠‏ عل من | ظ م الثلافٍ 2 
ريون لا يق عل ألَه تمُم كوة لمن اله يرم لَه الور ألتَمَارٍ )> 

قوله : #هو الذي يريكم آياته# ما أراه العبادَ من قدرته #وينزل لكم من 
السماء رزتًا» المطر؛ يعني: فيه أرزاق العباد #وما يتذكر إلا من ينيب» 
يخلص لله #رفيع الدرجات4 هو رفيع الدرجات درجات المؤمنين في الجنة 


. 58 البقرة:‎ )١ 


شو مسسستححستت اتنيز القران ريز حب 
ذو العرش» رب العرش «#يلقي الروح» ينزل الوحي لينذر يوم التلاق» 
[يوم القيامة](') يوم يلتقى فيه الخلائق: أهل السماء وأهل الأرض عند اللّه. 

قال محمد: الاختيار في القراءة بالياء» وقرأ نافع بغير ياء0©. 

يوم هم بارزون لا يخفى على اللَّه منهم شيء لمن الملك اليوم» يقول: 
لمن الملك اليوم؟ يسأل الخلائق فلا يجيبه أحد» فيرد على نفسه فيقول: لله 
الواحد القهار» قهر العباد بالموت؛ وبما شاء من أمره قال بعضهم: هذا بين 
النفختين حين لا يبقى أحد غيره. 20 ظ 

« ام كد ل تقب يها تدغ ل لم يك للة سرع الاح 
ده بوم الآزكة إز لوب آذك الحتاجر كَطِمِين ما ِلقلاي من جسم كلا سَفيع 


م ساد 


َم (©) يمل حَإه الي وما خننى لدو (©) ونه يم يأل وين يدعو 
ين مُونو. لا يطو يقن إن لَه هر ألتويمٌ صر © »4 

«اليوم» يعني: في الآخرة #تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن 
الله سريع الحساب» سمعت بعض الكوفيين يقول: يفرغ من حساب الخلائق 
في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق وعرضهم. 

«وأنذرهم يوم الآزفة# يعني : القيامة #إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين» 
قال قتادة : انتزعت القلوب فغصّت بها الحناجرء فلا هي تخرج ولا هي ترجع 
إلى أماكتها. 


)١(‏ سقط من الأصل والمئبيت من «ر؟. 
(') وقرأ نافع أيضًا بإثبات الياء في «التلاق4 وصلا في رواية ورش عنهء وقيل عن قالون عنه 
أيضًا. انظر النشر (؟7557/7) والكنز (2)7775 والإتحاف (5854). 


سورة غاقر ج6011 


يحبى : عن أبان بن أبي عياش » عن أبي العالية الرياحي عن أبِيّ بن كعب قال : 
«يجيء الرب - تبارك وتعالى - يوم القيامة في ملائكة السماء السابعة» لا يعلم 
عددهم إلا الله فيؤتى بالجنة مفتحة أبوابها يراها كل بِرٌّ ؤفاجر» عليها ملائكة 
الرحمة حتى توضع عن يمين العرش » فيوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام . قال : 
ويؤتى بالنار تُقَاد بسبعين ألف زمام يقود كل زمام سبعون ألف ملك (مفتحة)(01) 
أبوابهاء عليها ملائكة سود معهم السلاسل الطوال» والأنكال(" الثتقال وسرابيل 
القطران» ومقطعات النيران» لأعينهم لمع كالبرق» ولوجوههم لهب كالنار 
شاخصة أبصارهمء لا ينظرون إلى ذي العرش [تعظيمًا له]0©» فإذا (ل07") دنت 
الثار فكان بينها وبين التخلائق مسيزة خمسمائة سنة زفرت زفرةٌ فلا يبقى أحدٌ إلا جثا 
على ركبته» وأخذته الرعدة وصار قلبه متعلَّا في حنجرته لا يخرج ولا يرجع إلى 
مكانه» وذلك قوله: 9إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين4 وينادي إبراهيم : رب لا 
تهلكني بخطيئتي ! وينادي نوح ويونس ١»‏ وتوضع النار عن يسار العرش» ثم يؤتى 
بالميزان فيوضع يبن يدي الجبار» ثم يدعى الخلائق للحساب». 

قال محمدٌ: إنما قيل للقيامة: آزفة؛ لأنها قريبةٌ وإن استبعد الناس مداها. 
يقال: أزفت تأرّف أزقاء. وقد أرّف الأمرإذا 220 وكاظمين منصوت عن 
الحال2. وأصل الكظم: الحيس9©© , 0 
)١(‏ في «ر»: مصفرّة. | 
(؟) واحدها النكل؛ وهو القيد. لسان العرب (نكل). 


(؟) مطموسن في الأصلء» والمثبت من ارة. 

(4) لسان العرب (أزف). 

(5) وفيه تفصيل نحويء ينظر: إعراب القرآن (*//0). مجمع البيان (518/5). البحر (// 
)0 التبيان .)١١/0‏ 


(1) لسان العرب (كظم). 


-<42- كلل تفسير القسرآن العزيز ‏ 

اللي الح رم سوير 1 شفيق يحمل عنهم من 
ذنوبهم شيئًا . #ولا .* شفيعٌ يطاع# أي: لا يشفع لهم أحد؛ إنما الشفاعة 
للمؤمنين #يعلم خائنة الأعين* قال مجاهد: يعني: نظر العين إلى ما نهى 


قال محمدٌ: الخائنة والفانة وار 


#والذين طون دن دونه يل أوثانهم «لا ية ئ يقضون بشيء* . 

مر تبني لض وروأ كينت 36 عَتَةُ أ َي انوأ ء 0000 
متب فَُهُ وَاكلا فى لض كَأعنَهه لَه يفي وما 6 لهم ين أل ين كاف 62 
للكت بأ تخز كات كتنهم ُشله ال مر ده أ ِنَم وى .َادِيدُ 
لْمقَابِ (7) وَلِقَد سلا سوس يكَاينيتسا وَسُلْطنِ ميت © الك وَعَوت وَعنمنَ 


- ددا 


وَفروت كان تح مكلت وي 5 بألْحَقٌّ مِنْ عِنيًا كَالوأ لوا أبنَاء 
ليت مثا مم وآنخيوا يِسَةَهُهْ وا كَيْدُ لديف إلى سَكَلٍ )4 
ل . بطشًا #وآثارًا في 
الأرض »* يعني : : ما عملوا من المدائ: ئن وغيرها من آثارهم #وما كان لهم من 
اللّه من واق؟ يقيهم من عذاب الله #إنه قوي شديد العقاب» للمشركين. 
#ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين» حجة بينة #قالوا اقتلوا أبناء 
الذين آمنوا معه #4 أي : صدقوه #واستحيوا نساءهم» أي : لا تقتلوهن #وما 
كيد الكافرين إلا في ضلال» يذهب فلا يكون شيئًا؛ أي: في العاقبة . 


(1) والخائنة من المصادر التي جاءت على لفظ الفاعلة» كالعاقبة. لسان العرب؛ المعجم الوسيط 
(خون). 


55 رة غاة ا تك 


مجه .وسه ل المج وريوظط ب >ميمر ةه ده كت سا م 
لوَكَالٌ فِرَعَوت درون كل موس وَلِيْدَعٌ مه إن أخاف أن سَدل دي أو أن 


م م سام 1 سح 
يظهر في الأرضٍ الْمَساد (ي) وَكَالَ مووت إِنْ عدت برق وَرَيَكُم ين كل متكي لا 
و 0 . . | وده 4 ذا مو درو م 
ومن سو لَيْسَابِ دَمَالَ لّ رَجَلٌ مُؤْمِنُ مِنْ ءال عور يكم إيمدمة: أَنْفَمَلُونَ 


4م ع 0 اي 9 و ود و و" 
رَيْلا أن يَقُولَ رَمَح أله ا ا و 
4 سير ع لمبى م5 220015 -- داع بساارس ور 
للا يفم كن لْزِى بعد يعد ف إِنَّ أ لا رى من مسرفا 


1 0 

#وقال فرعون ذروني أقتل موسى» يقوله لأصحابه؛ أي: خلوا بيني وبينه 
فأقتله 3 يخف أن يمتنع منه إوليدع ربه» أي : وليسْتعن ربه؛ أي إن ربه لا 
يغني عنه شيئًا #إني أخاف أن يبدل 00 قال الحسن: كانوا عبدة أوثان 
«وأن(0) يظهر في الأرض*4 يعني: أرض مصر . #الفساد» . 

#وقال رجلٌ مؤمن من آل فرعون» من قوم فرعون #يكتم إيمانه» قال 
الحسن: قد كان مؤمنًا قبل أن يأتيهم موسى . 

«وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؛ يعني : الآيات التي جاءهم بها موسى . 

#يصبكم بعض الذي يعدكم» كان موسى يعدهم غَذات الله في الدنيا 
والآخرة إن لمْ يؤمنواء وقد كان مؤمن آل فرعون علم أن موسى على الحقٌ. 

«يِمَوْرِ لك الماك اليو طنهرتَ في ١‏ لاض هَمّن يُنصريًا مرا بأ أله إن جنا 
َال يون مآ ريك إلا مآ أنف ومآ ميك إِلَا ميل اماد 6 وَهَلَ الى َامنَ 


)١(‏ قرأ الكوفيون ويعقوب أو أن4© بزيادة همزة مفتوحة قبل الواو وإسكان الواو» وقرأ الباقون 
بغير ألف . النشر (7/ 0756 . 


سس سحي يا و اد 
كمَوْ ِيْه أَعَافُ علد يَثْلَ يور ألْتّحرَابِ ( يِْلَ دأ َو نوج وما وَبَمُود ودين 
ينابم وي ل 
ومنيد عا 1ك نين م ون عيض وين شيل 501 1185 من كار (7©) » 
0 0 قلس عن ارق قر في القهر لمع الوقن 
ينصرنا» يمنعنا #من بأس الله عذابه. «إن جاءنا» يقوله على الاستفهام - 
أي : أنه لا يننا امنه جد 

#قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى» أي : ما أرى لنفسي وما لهديك إلا 
سبيل الرشاد» يعني: جحود ما جاء به موسى والتمشّك بما هم عليه. ‏ 
1 «إني أخاف على مثل يوم الأحزاب» يعني : : مثل عذاب الأمم الخالية» 
ثم أخبر عن يوم الأحزاب؟ فقال: «مثل دأب لو ابوج رحا وثلمودا". . . > 
الآية الدأتُ : الفعل؛ التعتى : إني أخاف عليكم 0 عقوبة فعلهم وهو ما 
أهلكهم الله به. 
...قال محمدٌ: : (الداب) عند أهل ال اللغة : : اعادةا)؛ المعنى : : إني أخاف عليكم 
أن تقيموا على كف ركم ؛ فينزل بكم من العذاب مثل ما نزل بالأمم السّالفة 
المكذبة رسلهم؛ وهو الذي أراد يحبى. 
«إني أخاف عليكم يوم التنا» قال قتادة: يوم ينادي أهل الجنة أهل النار 
أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا 0 وينادي وا يد لد كن 
من المت 33 ئ 

قال محمدٌ: من قرأ: (التناد) مخقّفة؛ فهي بلا ياء ة في الوضل والوقف» 


لها 


)١1(‏ ويقال: الدأب - بسكون الهمزة وتحريكها بالفتح . ينظر لسان العرب (دأب). 


وقد قرئت أيضًا بالياء في الوصل والوقف7 


#يوم لوم مدبرين> يعني : عن النار» أي.: ل الله في 


تفسير مجاهد . 
امد قد جاه كم يُوسفٌ من عَبِلُ بِالِيَتٍ قا رِلْمٌ في سّكِ مَمَا جآةَكُم بده حو إِذَا 


عر 1 سود 3 28 ع 2 4 م2 ِو - ١‏ 
م 0 


لذ لس نت ساس و ركع - 2 8 00 مي ثبي 2 
عند يي امنا ا كر رج 5007 


عن أن لي سن لتق أب لقنتت وه أتبب التتوت د له 


مو وَإِنِ للم كنبا وَكَدَِكَ ُ لوعو شوة عمَلو. و" 
كيد يرعت إلافى بان © 4 1 
#ولقد جاءكم يوسف من قبل» أي: من قبل موسى بالبينات حتى إذا 
هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا» أي: أنه لم يكن برسول» فلن 
(ل5١3)‏ يبعث الله من بعده رسولا #كذلك يضل الله خسرت مشرك 
#مرتاب» في شك من البعث. | 
إيغير سلطان أناهم» بغير حجة أتتهم من اللّه بعبادة الأوثان #كبر مقنًا عند 
اللّه» . 
)١(‏ قرأ نافع - في ناه رثن عنه - «التنادي» وصلاء وقرأ ابن كثير «التنادي » وصلا ووتقاء 
0 عمرو التناذ» وصلاء وروى عن ابن عباس: «التنادة».. وقرأ باقي السبعة 


ينظر: البحر (1/ 458)» جامع القرطبي (14/ 205109 السبعة (2)6574 اتير 
.)١9(‏ الإعراب للنحاس .)١١/7(‏ 


.بل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

«ابن لي صرحًا» قال الكلبي: يعني: قصرًا #لعلي أبلغ الأسباب» يعني 
الأبواب «إفأطلع إلى إله موسى»# الذي يزعم #وإني لأظنه كاذبا» + ما في 
الشماء أحدٌ تعمد الكذب. 2< 

قال اللَّه : #وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل# عن طريق 
الهدى وما كيدُ فرعون إلا في تباب» خسار. | 
وبال )1 عت امن يقَوَو_ ُو د أندت مي[ آنا © 01 
كز ال ديا مم ود لض ين 25 لسر (© من عل سيق 

إل لها وَبَنْ غيل جلما ين كر أز ا 

ظ 00 َه يو فيا عبر حِسَابٍ 47 

#إنما هذه الحياة الدنيا متاع © 0 به ثم يذهب فيضير الأمر إلى 
الآخرة. 

#من عمل سيئة4 والسيئة :ها هنا: الشرك #فلا يجزى إلا مثلها» النار 
ايدو مكل وبالخامن ذكر أذ الى وهو مؤمن4 لا يقبل الل العمل الصالح 
امن المؤمن: 


- سسورة 0 


لْمتَرِفِنَ هُمْ أسَحَبٌ أَلَارِ 6 سَمَدَ مآ أهُولُ لحم وفيض أمَردت إِلَ أله 
إت الله بصي : 

«إما لي أدعوكم إلى النجاة» إلى الإيمان بالله #وتدعونني إلى النار» إلى 
الكفر الذي يدخل به صاحبه النار. 

«وأشرك به ما ليس لي به علمٌ» أي: ليس عندي علمٌ بأنَّ مع اللّه شريكاء 
ولكنه الله وحده لا شريك له إوأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار» لمن آمن «لا 
جرم أن ما تدعونني إليه» أن أعبده #ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة» 
أي: لا يجيب من دعاه في الدنياء ولا ينفعه في الآخرة. 

قال محمدٌ: قد مضى تفسير لا جرم 37 . 

#وأن المسرفين» المشركين اهم أصحاب النار» افستذكرون ما أقول 
لىم» إذا صرتم إلى النار وأفوض أمري إلى اللّه» أي : أتوكل على الله (إإن 
اللّه بصيدٌ بالعباد» أي : بأعمالهم 0 


2 4 ل حم 50 ع س7 سم 30 
وك لك يتات نا مسظلا تل كل ننقة دا اتاب و ل 
ُو عَليهَا عدوا وَحَشِهًا ويَوْمَ فوم ألَامَُ دلوا َال فرعو أَسدٌ لْمَدَابٍ م 
يعرضوت عليها غدوا وعسشيًا ويوم تقرء عَهُ أَدْجِلُواً ال فرعوت 0 
وَإِدْ يُسَحَلجُونَ فى آلئَّارٍ فقول 0 توا للدت أستكيرنا إِنّ نا كا ل تِبَعحَا هَهَحَلْ 


#إفوقاه اللّه سيئات ما مكروا» أي : ععبعة من ذلك الكفر الذي 0 3 


49 ينظر: (هود: 0011 (النحل الا لاك )١١9‏ ., 


2م لل تفسير القبرآن العزيز ‏ 
وعصمه من القتل والهلاك الذي هلكوا به #وحاق بآل فرعون» وجب عليهم 
#سوء العذاب» يعني: شدته #النار يعرضون عليها غدرًا وعشيًا» قال 
مجاهد: يعني: ما كانت لف2301 

بحن :عن سماد )7 أري هازون العبدي عن أي سعد الغدري أن 
رسول الله كك ذكر في حديث ليلة أسري به «أنه أتى على سابلة آل فرعون» 
حيث ينطلق بهم إلى النار يعرضون عليها غدوًا وعشيًا؛ فإذا رأوها ال 57 


لا تقومن الساعة! لما يرود من عذاب اللّه 29 , 


#ويوم تقوم الساعة [دبخلوا آل فرعون» يعني : 0 ملته وفرعون معهم 
#أشد العذاب#. 1 
لإوإة يتحاجون في انار فيقول الضعفاء4 يعني : السّفلة #للذين استكبروا» 
لاما في الضلالة 0 كنا ا 0 ا دعوتمونا إلى الضلالة 
15 ل فى أ لحرتو جَهَئَمٌ هوا رَيِكُم بحَيَفْ عَنَا يمان العا 62 


ج 3 
: لم تلك كيك شه شاتم بتكي كائرا بق الا كااطرا وما : ما دعتوًأ الْكَدفْرنَ 
ا ا وَألدمت امنأ في كلب د دياه يش اللقهلة 


ووم 


عور خا ساد 1 بروو يذ 00 2 هه و 5 2 
(© يم لا يمع الَلِينَ مرجم وَكَهُمْ ال وله لَهُمْ سو ألدَارٍ © * 


)١(‏ أي: مدة دوام الدنيا. 

(؟) تحرفت في «ر إلى : بن . 

(؟) تقدم تخريجه في آخر تفسير سورة البقرة» عند تفسير قوله تعالى #الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» وفي أول تفسير سورة الإسراء مطولا 
جدا. 


سسورة تغاقق ير “2 

#ادعوا ربكم» أي: سلوه 8 يخفف عنا يومًا من العذاب. قالوا» يعني: 
خزنة جهنم أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات . . . * الآية #قالوا بلى قالوا 
فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال».. 
.يحبى : عن الخارت بن نبهاتء عن سلميان التيمي: قال+ (إن "هل الثاز 
يدعون خزنة ة النارء فلا يجيبونهم مقدار أربعين سنة» ثم يكون جوايهم إياهم : 
#أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات 4 الك ثم ينادون مالكا فلا يجيبهم 
مقدار ثمانين سنة» ثم يكون جواب مالك إياهم: #إنكم ماكثون» ثم يدعون 
ربهم فلا يجيبهم مقدار الدنيا مرتين ثم يكون جوابه إياهم : «اختزا باولا 
تكلمون©. 2 

كل كلام ذكر في القرآن من كلامهم كله قو قبل أن يقل (إاخسئوا فيها 
ولا تكلمون74")!" وقد مضى تفسيره. 

«إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا» يعني : النضر والظفر على 
عدوّهم #ويوم يقوم الأشهاد» يعني: يوم القيامة» والأشهاد:. الملا لملائكة 
الحَمَظَةُ يشهدون للأنبياء بالبلاغء وعليهم بالتكذيب0؟ «يوم لا ينفع 
الظالمين» المشركين #معذرتهم. 

#وَلْقَدَ نينا موسى الهدى وَأوْرَبنَا بن إِسَرويل 0 وزكر 
الأول الأنجب © كشن يك وَعَدَ أله حَق.وَنْتَمْفِرٌ لِدَئْلة وَسَبْحَ بحَمدٍ 


. ١٠١8 المؤمنون:‎ )١( 

[ه4 سقط من ار». 

(9) والمفرد: شاهد ويجمع على شَهْد مثل صاجب وصحخب» ويُجمع شَهْد على شهود 
وأشهاد. ينظر: ال ا 


76 بل تفسير القسرآن العزيز س 
إوأورثنا بني إسرائيل الكتاب* بعد القرون الأولى. 
«فاصبر إن وعد الله حق» يعني : ما وعده أن يعطيه في الآخرة (ل900)» 
ويعطي من آمن به إواستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار» 
وهي. صلاة مكة قبل أن : تفترض الصلوات الخمس حين كانت الصلاة ركعتين 
غعدوة وركعتين عشية . 


م 


سر 5-25 2202 ل 
0 > ءاينت لله بِسَيْرٍ سلطننٍ أتَنْهُم 0 
2 2 ما هم ب و صماه بت اميد : أ ! َم . هو أل 06 ل لق 


0 اناس أسشرة بن علق كاين ولع س2 ا 2 
ايد وى لأف الصا الب اموأ ووأ لصحت ولا لود تم قليلا ما 


6 1 


0 أتاهم » بغير حبّة أنتهم «إن في صدورهم» أي ليس “فين 
صدورهم «#إلا كبرٌ ما هم ببالغيه» يعني ي : أملهم'' في محمدٍ وأهل دينه أن 
يهلك ويهلكوا. 
٠‏ طلخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» أي: أشدء يعني: شدّة 
خلقها وكثافتها وعرضها وطولها؛ أي : فأنتم أيها المشركون تقرون بأن الله هو 
الذي خلقهاء وتجحدون بالبعث #ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أنهم 
مبعوثون #وما يستوي الأعمى» الكافر عمي عن الهدى #والبصير» المؤمن 


)١(‏ في «ر»: إمامهم. 


ل سورة غاقر + 0 


أبصر الهدى #والذين آمنو ا وعملوا الصالحات ولا المسيء» المشرك #قليلا 
ما يتذكرون7١)4‏ أ أقلهم المتذكر ؛ يعني : من يؤمن . 

قال محمدٌ: (ولا المسيء) المعنى: والمسيء؛ و(لا) زائدة9 . 
ظإَّأ ألكَاء د لني لَا رف د فيها ولك أحكير الئاس ا وسرت (69) وَكَالَ 


- 


3 
َيْكمْ أنغردة لنتمت لك إن اليرت ستيه عن دق مدخ جَهَمْ 


دايفريات» 020 © >4 
#إن الساعة» القيامة #لآتية لا ريب 0 لا شك فيها 5 أكثر الناس 
لا يؤمنون* بالساعة. 
#وقال ربكم ادعوني استجب لكم. 58 إلى قوله: #داخرين» يعني : 
ش قري 


يحبى :. عن أبي الأشهب». عن الحسين قال: قال. زسبول الل غكئة : 
«المسلم دك عن رخدي ثلاث : إما أن يعطى مسألته وإما أن يعطى مثلها 
من الخير» وإما أن يصرف عنه مثلها من الشر ما لم يدع باثم أو قطيعة رحم أو 
يستعجل . قالوا: يا رسول الله إِذّا نكثر. قال: الله أكثر»29 . 


0050 قرأ الكوفيون بالخطاب #تتذكرون4. وقرأ الباقون بالغيب (يتذكرون»‎ )١( 

(؟) ينظر: البيان (؟/ 207978 الدر المصون (49/5). ش 

)'٠(‏ لم أقف عليه من مراسيل الحسن. 
ورواه الإمام أحمد (18/7) والبخاري في الأدب المفرد (746 -45؟ رقم ٠‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف (١١٠/١1ه‏ رقم 4119) وعبد بن حميد (1947 رقم 917) وأبو يعلى (؟/ 
75 رقم )٠١15‏ والبزار - كشف الأستار (5/ 4١‏ رقم )”١144‏ - والطبراني في الصغير 
)4١/5(‏ والحاكم )197/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 311 -.815) دابن. عبد البر في 
التمهيد (65/ 7147 - 756) والبيهقي في الشعب (؟//41 - 48 رقم 1١١154‏ - د - 


يقسي القرا اقزر سد 


الحسن بن دينار عن الحسن عن النبي 56 نحو ذلك قال: ا(قالوا: 
رضول اللي كك سحل 4 قال : 0 
أعطاني اللّه» (©. 


7 لك بتكل لك دل يتسكا ذه تجار مسرأ إرك أله نو 


26 7 5278 عط 7 و - 3 يعرم ساس - 
ل تنو له ركه لامر 6 1 إلى يك اليب نا بيت لله 
يجْحَدُوكَ 69 أله 5 1 00 1 ل قَرَارا والشمة يكل وصَوَرك 


رب لعي 469 

«الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه» يعني : تعر ب ل 
مبصرًا» أي: مضيئًا #ولكن أكثر الناس لا بشكرون» لا يؤمنون #فأنى 
تؤفكون» فكيف تصرفون عن الهدى؟! 

«#كذلك يؤفك» يصرف #الذين كانوا بآيات اللّه يجحدون». 


- وغيرهم عن أبي سعيد الخدري كك . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن الشيخين لم يخرجاه عن علي بن علي 
الرفاعي . 
وقال المنذري في الترغيب 40/8/59 - 87/9): رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة» 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة» انظر الترغيب (8/1/ا١‏ - 1799). . 

)١(‏ روى مسلم 7٠١16/54(‏ رقم 78؟) عن أبي هريرة أن رسول الله يٍ قال: «يستجاب 
لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي". 


سورةغانر لا ل ل لويس 

«اللّه الذي خلق لكم الأرض قرارًا» مثل قوله: #بساط4ه(0) 
و«مهادًا04© «والسماء بناة» كقوله: #والسماء بنيناها بأيد »29 . 

قال محمد: كل ما ارتفع على الأرض فالعرب تسميه بناء». 

#وصوركم فأحسن صوركم* أي : جعل صوركم أحسن من صور البهائم 
والطين. 

#ورزقكم من الطيبات؟ قال السّدي20: يقول جعل رزقكم أطيب من رزق 
الدواب والطير والجن #فتبارك اللّه © تبارك من البركة. 

قل إذ ف تهِيتُ أن عبد ليت لعن من مِن دون سه أ 2 ليست من د 


0-0 و 


وَلدَْث أن ألم 7 رك التكي ويم مْرٌ الى 0 ب م ين لق م 
لَه عَلَقَةَ ن يخْرجكُمٌ يلفلا طِفْلا م لتَبَلْعوًا لتَبلْعوَا أَشْدَّكْمْ ثْرّ وا كم من موق 
مِن ف ل تبأ أ ألا سق تلط تبك وخر اه 
مرا مإ تنا يول 1 3 تكذ وح > 

لمر الذي خلفكم من تراب يعني حلق آم لثم من نطقة» نسل آم 
يكرت خينا الريك من و4 من قل أن يكون شيا «والبغرا اج 
مسمى 4 الموت #ولعلكم تعقلون» لكي تعقلوا.. 
)١(‏ يريد قوله تعالى: #والله جعل لكم الأرض بساطًا» نوح: ادا 


(؟) يريد قوله تعالى: «ألم نجعل الأرض مهادًا» النبأ: 5.. 
(*) الذرايات: 47 . 


(4) والجمع أبْنية» وجمع الجمع: أَبْنِيّات. ينظر لسان العرب (بنى). 
(6) في «ر»: قال الحسن. 


م 0 


و بسي اي لالس 
0 كَرَ إِلَ أَلَذينَ محَددِلُونَ ف ايت أو أن عفد 069 ©© الدنَ كَدوا بألكجتب 
ويم السَلتا يو 2 10 سح يه مسَوْفَ يعلموت (7) إذ العلل ف أعَكقهمّ وَالمَلييلٌ متحيو 00 

24 ا ووم سه را ود 
9ف ليو نم في في ألَارٍ بتَجَرُونَ () ثم قبِلَ لم يما تر ترك )من نون 


أ مَالْوَا صَلُواعَنَابل لو مَكن يَرموأ من كنل يا كَدَلكَ ييل آم لْكَفرد (2ه) ذلك 
يما كسم تفوت فى لْارْضٍ بِعَيْرٍ لي َيمَا كم ترون () أَدْحَلُوا بوب جهنم 
ش ل وى ألمت نين () تأضيرٌ إن وَعَدَ أ لَه حي همًا ُِيئكَ بعص 
لد مِنمْ [ تَتَمتَكَ وا بيع 42 

«ألم ِ 0 00 يجادلون في آيات الله يعني: يجحدون بآيات الله 
«أنى يصرفون» كيف يصرفون عنها؟! #إفسوف يعلمون إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل يسحبون# تسحبهم الملائكة؛ أي : تجرّهم على وجوههم 
«في الحميم ثم في الثار يسجرون» أي: توقد بهم الثار .000 

#أين ما كنتم تشركون من دون اللّه4 كقوله: #أين ما كنتم تعبدون من دون 
اللّه2'04 #قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئًا4 ينفعنا ولا يضرناء قال 
اللّه : «كذلك يضل الله الكافرين» ثم رجع إلى قصّتهم فقال: #ذلكم بما كنتم 
تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون4 الفزح والمرح واحد؛ أي: 
بما كنتم بطرين أشرين افبئس مثوى4 منزل #المتكبرين». 

#فإما نريتك بعض الذي نعدهم» من العذاب #أو نتوفينك» فيكون بعد 
وفاتك2"7 طفإلينا يرجعون» يوم القيامةة. 


, 97 - 81 الشعراء:‎ )١( 
أي: فيكون عذابهم بعد وفاتك.‎ )0 


سورة غغا فلس م1 الالالالالهلاال131ج011- 

«وَلَْد أَرسَلْمَا رسلا مّن َك مِنْهُم من قَصَصَنًا عَليَكَ وَمِنْهُم كن لَمْ تقصصض 
كلك وَمَا كن لرَسُول أن أت يكيم را ِإِدْدِ لَه وَإدَا بج أَمْرُ أنه منَىَ بأذْىّ 
وَخَيِرَ هَْالِكَ الَْنِيلئون (7© أنه الى صل لك الأفم يركوا ينبا ونا 
تأ ورت 2 وَلَكْمْ فيهكا مَنِعْ ع ا 2 7 حَاجَةٌ فى ريت تعنها قل 
َلْفْرْقِ دك عحَمَلُونَ (ه) وَبْرِيكم بتع فَأَمنّ ءَاِيَدتٍ أل تكد © 1 

#وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله أي: حتى يأذن الله له فيهاء 
وذلك أنهم كانوا يسألون 2 َلك أن يأتيهم بآية وأن الآية إذا جاءت فلم 
يؤمن القوم أهلكهم الله. 

قال: #فإذا جاء أمر اللّه» قضاؤه2'0 «قضي بالحق» أي: أهلكهم الله 
بتكذيبهم #وحسر هنالك المبطلون» [حين جاءههم]20 (ل07) العذاب 
#المبطلون» المشركون. 

«ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم» يعني: الإبل والحاجة:. السفر 
«ويريكم آياته» يعني : من السماء والأرض» والخلائق وما في أنفسكم من 
الآيات. وما سخر لكم من شيءٍ نأي آيات الله تتكرون» أنه ليس .من 

للم صِيُا فى الْاَرْضِ مَنظروا كت 4ن عَِصَدٌ الت ين مَلِهِمْ 96 


2-22. 


04 2 01 أ و ل م لم 7-4 
حك منهم و اَعَد م فيه وََامَانًا ف لْأَرَضٍ هَمَآ أغوْ عنهم م كنأ ينوم 


)١(‏ في «ر»: العذاب. 
(؟) سقط من الأصل» والمثبت من «ر». 


18 كل تفسير القرآن العزيز ‏ 


2ه وه 


دا َه شه ا ف ل أ 0 
بو يسرمو 2 كلما رأا بسنا كَالوَا ءامنا يله مَِدَمُ وَحكَدَرنًا يما كا يو 

مترِكِينَ (7)) كل يك . مَعْهُمَ يكح لَمَا رأا بأمنا سنت أمَّهِ ألتى هد خَلتَ في 
عِبَادِفء 0 همالك الْكفرون فك 

لإترحرا لما ده تمن العل 6 يعني: علمهم .عند أنفسهم هو قولهم لن 
نببعث ولن نعذب #وحاق بهم# وجب عليهم «ما كانوا به يستهزئون» أي : 
عقاب استهزائهم. ْ 

«فلما رأوا بأسنا» عذابنا في الدنيا إقالوا آمنا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به 
مشركين» أي: بما كنا به مصدقين من الشرك . 

قال اللّه : إفلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» عذابنا #سنة الله التي 
قد خلت في عباده» المشركين أنهم إذا كذبوا رسلهم أهلكهم بالعذاب» ولا 
يقبل إيمانهم عند نزول العذاب» قال: #وخسر هنالك الكافرون». 

قال مَحَْمدٌ: <نْكدٌ الله منصوبٌ على معتى : سن الله هذه السنةٌ في الأمم 
كلها؛ ألا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب. 


12 , 
ين يت 


ين مأل كك يضر 


«حت © تَتيلنَ لل اليس (ه كتبٌ فيكت َنم م عَرًَا َو 
رم 


يموت (ج) شرا وتزيرا ١‏ عرض أ م م 1 لع س عر تسن جا فى أد نَم 


لس ا يه م لآ 


كا نا يه وق ياود ناويك يجتاث تاغل )علب وج ثن نمآ 
نأ بتر نلك يوحن إِلَّ أنما 1 اتوك إِلهُ وحِد فَأسْتَقِيموًا لَه وا 0 ول 


ص 


ترك () الت لا يرود ركد وَهُم بالآجْرَز هُمْ كبرد © 4 

قوله: 2 تنزيل من الرحمن الرحيم» يعني : القرآن #كتاب فصلت» 
أي: فُسَرت #آياته» بالحلال والحرامء والأمر والنهي قرانًا عربيًا لقوم 
يعلمون» يؤمنون #بشيرًا» بالجنة «ونذيرًا» من النار. 

قال محمدٌ: اتنزيل» رفعٌ بالابتداء» وخبره #كتابٌ» وجائز أن يرفع 
بإضمار هذا تنزيل» و#قرآنًا عربيًا/4 نضبٌ على الحال2©7. ظ 

#فأعرض أكثرهم» أي: عنه طفهم لا يسمعون# الهدى؛ سمع قبول 
«وقالوا قلوبنا في أكئة» أي: في عُلّفٍِ0© «مما تدعونا إليه» يا محمد؛ 
فلا تعقله #وفي آذاننا وقر» صَمَمْ عنه فلا نسمعه #ومن بيننا وبينك 


)020( في ار4: اسورة فصلت؟. 


(؟) ينظر تفصيل ذلك من الدر المصون (66/5). 
إفرفق في «ر»: غفلة. 


5:30 د تفسير القرآن العزيز ‏ 
حجابٌ# فلا نفقه ما تقول #فاعمل إننا عاملون»؛ أي: اعمل بدينك؛ 
فإنا عاملون بديننا. 

قال الله للنبي: قل إنما أنا بشرّ مثلكم يوحى إليّ» غير أنه يوحى إليّ 
#أنما إلهكم إِله واحد فاستقيموا إليه# أي: فوحٌدوه #واستغفروه» من الشرك 
#وويل للمشركين؟ في النار. 

#الذين لا يؤتون الزكاة» أي: لا 0 اللّهِ . 

« إن أن اموأ ونوا للست لَه أَجِرُ عير ممتُون () كَل ينم م لتَكَفرويَ 
بألدِى حَلقّ الْاّصَ فى يَوْمَينِ ويحَعلُونَ له دان ولِكَ َب أفَفِنَ ©) © فا نيف 
وها وبرَكَ فيا ودر ذه أَواتها يه بع كبر سوه لِمَلِنَ 62 م تئر 500 لماه 
و مُكَاهُ مَل لا وَدرضٍ أنييا طَوْءًا أو كي تَالن] أَينَا طأبعيتَ © 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرٌ غير ممنون» تفسير الحسن : 
أي لا يمن عليهم. من أذّى . 

(قل أتتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين» يقوله على الاستفهام؛ 
أي: قد فعلتم #وتجعلون له أندادًا» أعدالا تعدلونهم به؟ فتعبدونهم دونه 
#وجعل فيها رواسي من فوقها» يعني: فوق الأرضء والرواسي: الجبال 
حتى لا تحرك بكم #وبارك فيها» 1 جعل .فيها البركة ؛ يعني : الأرزاق 
#وقدر فيها أقواتها» أرزاقها في أربعة أيام# في تتمّة أربعة أيام» يعني 
خلق الأرض في يومين» وأقواتها في يومين» ثم جع الأربعة الأيام فقال: 
#في أربعة .أيام سواء للسائلين» يعني: لمن كان سائلا عن ' ذلك» وهي 0 


نا 


سورة فصليبى ل ال-0 


(في أربعة أيام سواءِ)20 أي: مستوياتٍ0" يعني : .الأيام.. 

قال محمدٌ: من نصب #سواءة04) فعلى المصدر استوت استواة0, 

#ثم استوى إلى السماء» قال محملٌ: يعني : عمد لها وقصد 4 
٠‏ دخانٌ» ملتصقة بالأرض؛ في تفسير الحسن إفقال لها وللأرض ائنيا طوعًا أو 
- كرمًا» على وجْجه السخرة والقدرة؛ قال هذا لهما قبل خلقه إياهما «إقالتا أتينا 
طائعين» يعني : بما فيهما. لام 

قال محمدٌ:. #طوعًا أو كرمًا4 بمنزلة : أطيعا طاعةء أو تكرهان كرما. 
«مَتَصَنهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَومَيْنٍ ووس فى كَل سما أرما ور 2 لديا 
ييح وُحِنْطا ذلك عدر لعزب اليم »> 

«#فقضاهن » يعني : خلقهن سبع نارات» في يومين #وأوحى : في كل 
سماءٍ أمرها» قال مجاهد: يعني : أمره الذي جعل فيها مما أراد #وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح» يعني : النجوم #وحفظا» أي : جعلنا النجوم حفظًا للسماء 
من الشياطين لا يسمعون الوحيء» وذلك بعد بعث محمد 2.42 


)١(‏ قرأ بالرفع - أي: رفع «إسواء» - أبو جعفرء وقرأ بالجر يعقوب والحسن وزيد بن علي 
وغيرهم. . ينظر البحر (/585/1)» الإتحاف 2)58٠١٠(‏ جامع القرطبي 0 ::النشر 
0 

(6) لسان العرب (سوى). 

(*). وهي قراءة العامة. ينظر: الإتحاف 2)07”8٠(‏ النشر (57/5”)» البحر (547/17). 

فق قاله مكي وأبو البقاء العكبري. ينظر: إعراب القرآن (5/ 259-78 البحر (1/ 547)» الدر 
المصون (1/ /ا5) وفي الأصل: استوت سواء. 

(5) ينظر: إعراب القرآن (7/ 9؟)2 مجمع البيان (/7)» البحر (1/ 487 - لامعا الييان (؟'/ 

بمفسة 


7:49 ل تفسير القرآن العزيز ‏ 
2 ع أْفَفُلٌ 241 و مكل 75 020 0 مدرو م بور 

لقن أحرضوأ مَل أَندَردَيٌ صَعِفَةٌ صحِفَةٍ عاد وبمود ()) إِذ جاء هم الرسل من 

سء ارس ف رط 4 5 اي يي 000 

بَيْنِ قن َه كيت ننه أل توا إلا َالُوا لو سَاءَ رينًا لأنزل مَك 

ْم يوه كَفودَ () كأمَا عاد دَستَكيأ في الدرّضٍ بِحَبر أي ولوأ من أَسَد َِا هوه 

أ بالك الله الى هم : هر لد ونيم م واثوأ لتنا يحَحَدُودَ (ج هسل 


لخر رك ري وهم لا د سصرون 0 

#فإن أعرضوا» يعني : الوك #فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادٍ 
وثمود» يعنى يا العذاك 9إذجااتهم الرسل فن بين تدهم ومن خلفهم »نأي 
أنذروهم عات الدنيا وعذاب الآخرة. 

الإنإلوا لو شامررا لاتؤل 350007» أي : رات رجن لد سين 
قوم لرسولهم. 

قال اللّه : (ل0707) #فأما عادٌ فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من 
أشدٌ منا قوة» عجبوا من شدتهم» قال الله : #أو لم يروا أن الله الذي خلقهم 
هو أشد منهم قوة. 

إفأرسلنا عليهم ريحًا صرصدًا» يعني : شديدة ا وهي الك 

ذه اموسر له ل قو سيك عق 0 


)١(‏ وهي نك ان لعي وتقابل لبول» ونْسَمٌى ريح القبول: الصبا ,.والجعم : دير 
ودابائر . لسان العرب (دبر). 

(1) وقيل (صرضر) أصلها: صَرّر؛ من الصّيّرة 000 ينظر لسان 
العرب (صررء وصرصر). 


+ سورة فصلت لتك 0 


#في أيام نحساتٍ» أي: مشئومات. وهي الثمانية الأيام التي في 
الحاقة/"), كان أولها يوم الأربعاء إلى الأربعاء الآخر. 

قال محمدٌ: قراءة نافع (نحسات) 000 الحاء( اي واحدها ‏ 0 0 
المعنى : هي نحساتٌ عليهم . ٠‏ 

#وأما تود فَهِدَيكهمَ كأسْتَحَبوأ مَتحيوا ألمي عل المدئ 5 أ 
201 سود (7) تمي 6:2 تحبا ألَذينَ >امنوأ وكانوأ ينهُون كر نأ 1 3 
تي عون 6 ©6 َيه إ5ا ما وها مهد عَم سَنَعْهُ سام روه 1 رهم 3 دهم يِمَا كوا 
يعَمَلُونَ 07> 

ران مود فهديناهم» أي : بيّنا لهم سبيل الهدى وسبيل الضلال 
#فاستحيوا الكتن على الهدى» أي : اختاروا الضلالة على الهدى #فأخذتهم 
صاعقة العذاب الهون» من: الهوان7؟2 «إفهم يوزعون4 قال قتادة: لهم وَزَعَدٌ 
ترد أولاهم على أخراهم. ٠‏ 

قال محمدٌ: وأصل الكلمة من: وزعته إذا كففته9©. 


00 90 د ىذا 


صعقة العذا 


يوم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم» جوارحهم. 
كال محمد: وأصل الكلمة: أن الجلود كناية عن الفروج . 


.]7١ يعني قول الله - تغالى -: «سخْرّها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا» [الحاقة:‎ )١( 

)١(‏ وهي أيضًا قراءة أبى عمرو وابن كثير. ينظر: السبعة (01/5)» البحر (1/ »)594٠‏ التيسير 
(195). النشر (55/5 , 

() ويجمع (نخس) أيضًا على نُحُوس وأنْحُس. ينظر لسان العرب (نحس). 

(5) يقال: هان فلان يهون هُونًا وهَوَانًا ومَهّانة؛ أي : ذل . ينظر لسان العرب (هون). 

(4) يقال: : وَزَعَ يَرْعْ وَرْعًا. لسان العرب (وزع). 


وَكَالُواْ لِجُلُودهِمَ لم سهد 0 | نما َه أي 1 
1 1 ا تس 55 
الى تنشد يريك انك تابث من لفكيرية © يد يسَيا م 5 
إن مَسْتَعَعِبوَأ هما ما هم ين نبي 42 

#وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» 
انقطع ذكر كلامهم ها هناء قال اللَّهِ: #وهو خلقكم أول مرة» يقوله للأحياء 
«وإليه ترجعون». 

#وما كنتم تستترون» أي : تتقون؛ في تفسير مجاهد #إأن يشهد عليكم 
سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم» حسبتم #أن الله لا يعلم 
كثيرًا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم» أهلككم 
اي : فصرتم ##من الخاسرين». 

#وإن يستعتبوا» أي: يطلبوا إلى الله أن يخرجهم من النار؛ فيردّهم إلى 
الدنيا ليؤمنوا #فما هم من المعتبين» أي: لا يستعتبون ٠‏ 

#وَوِيضنَا طم قرناة فَرَيَنُوأ للم ما بين دِيم ومَا حَلْفَهُمَ وَحَنَّ عَلَيهِمْ الْقَولُ 
ا ري 205908 
شمَعوأ لذ الْقرَانٍ وَآلْموأ ا ال كترا ع َدِيدًا 
َو نا لك 6 يتف وج كيت جز كه عد 
ًا كاثأ ذا يحدُودَ (2) وَل اين حكئْروا حكررا 1 ا 


سورة فصل لت ج00 
مَجَعَلَهُمَا كَحتَ أَقَدَاِمًا يكوا من الْأُسْمَلِنَ © 

«وقيّضنا لهم قرناء» يعني: شياطين ظفزينوا لهم ما بين أيديهم وما 
خلفهم» قال الحسن: ما بين أيديهم . يعني : حب ما كان عليه آباؤهم من 
الشرك وتكذيبهم الرسل» وما خلفهم: تكذيبهم بالبعث «وحق عليهم القول» 
أي: وجب عليهم الغضب؛ اشر كاد لإ أب ادحل بن ياف 4 
أي مع أممن ' 

إلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه قال الشّدي: ل 
هشام كان .يقول؟ لأضحابه: إذا سمعتم قراءة محمدٍ؛ فارفعوا أصواتكم 
بالأشعار حتى تلتبس على محمدٍ قراءته «لعلكم د 
دين محمدل. 

قال محمدٌ: اللغو في اللغة: الكلام الذي لا يُخْضل ١‏ ند هلى تفع ولا عل 
فائدة» ولا تفهم حقيقته. يقال منه لغاء وفيه لغ أخرى: لغي20. 

#وقال الذين كفروا» في النار #رينا أرنا© يعني : الرؤية» ومن قرأها (أرْنا) 
بتسكين الراء29» فالمعنى: أعطنا(" طالْذَيْنَ أضلانا من الجن والإنس» 
يعنون إبليس» وقاتل ابن آدم الذي قتل أخاه #نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا 
من الأسفلين* في النار يقولون ذلك من شدة الغيظ عليهم . 


)١(‏ يقال: لغا يَلْعُو لَعْوَاء ولَغِيَ يَلْمَى لَعَا بمعنى واحد. لسان العرب (لغو). 

0( وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء وابن عامرء وعاصم من رواية أبي بكر عنه . ينظر: السبعة 
(01/5) النشر (577/15)» التيسير )١91(‏ وتفسير القرطبى )781//1١6(‏ . | 

(5) ورد في الكشاف: أرنا بالكسر للاستبصارء وبالسكون للاستطعاء ونقله عن الخليل. ينظر 
الكشاف (7/ 167). 


م3 12 موب ومو ره د ءءء تك ال ب 1-4 

«إنّ اليرت أره أله ثم أن تيلموا مَيَعرَلّ لبهم ألما لْمَلتِكة أل ماما 1 

ا ور ك2 وه مسي م م سرام ب 2 ىَّ 0 م رار ماهس مه 
#قنااة ل نيفج ف وَل 0 

0 عه و1 در رآ ما تعره , 0 َ 0# 
الأخِرة تشتهى أذ عون ((6) نزلا من عغورر 


كيم © - 

إن الذين قالوا رينا الله مخلصين له «إثم استقاموا» عليها لإتتنزل عليهم 
الملائكة* عند الموت #ألا تخافوا . . .* الآية. 

تفسير الحسن: أن قول الملائكة لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا؛ تستقبلهم 
بهذا إذا خرجوا من قبورهم انحن أولياؤكم في الحياة الدنيا» أي: نحن كنا 
أولياءكم إذ كتتم في الدنياء ونحن أولياؤكم في. الآخرة» قال بعضهم: هم 
الملائكة الذين كانوا يكتبون أعمالهم #ولكم فيها ما تدعون» أي: ما تشتهون 
. «نزلا من غفورٍ رحيم# . 

قال محمدٌ: (تُرلَا) منصوبٌ بمعنى أبشروا بالجنة تنزلونها نزلا2'0)» ومعنى 
يزلا : 0 


ومن أحَسَنُ واي كما إل أل وَحعِلَ صا َالَ تن ِنّ فييك 9 
1 


عم آذآ و مه 21 عم يس م ا كه د ٍّ رم سن اس عرص ري عاص قد 
ولا تو 2 ا لمَيتَهُ آَدهَمْ يِلَتى هى أَحسَن دَا الّذِى ينك ويينم عداوة 
إلا الز 


2 ار 3 
حب © ف 51 يلقبها لي سب ما هآ إلا ثر حي َي (8© 


غيم | 


)١(‏ ينظر: البحر (1/ 4917)» البيان (؟/ 8*9 - 2074٠‏ إعراب القرآن (/ 78)» مجمع البيان 
١١ /0(‏ -18). 

(7) وقال الأخفش: هو من نزول الناس بعضهم على بعض» يقال: ما وجدنا عندكم نزُلُا. لسان 
العرب» مختار الصحاح (نزل). 


سسسورة فصلات سسبيجج00) ل 


وَِمَا رسك م 11+ د : ل كر 5 0 سَتَهِذَ يلل إن هُوٌ ألسَّمِيع | تلقام () مَمنَ ءَاينيَهِ 


أ آذ 5 عم 2 09 5 ص 3 #4 
لل وَألتصَهُ وَألنَّمْش وَالقمزٌ لا مَنْجُدُوا لشيس ولا إِلكَمَرِ وَأسْجُدُو يِه الى 


7 


َلَقَهُنَ إن كم | تنر وج ين اضيا لين من ريك يحون 
ييل مكار كك لايكلة © 
أحسن قولا منه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة» 00 هذا الموضع 
العفو والصفحء والسيئة ما يكون بين النامس من الشج والبغضاء:. 
قال محمدٌ: المعنى: ولا تستوي الحسنة والسيئة و(لا) زائدة9©. ... 
«#ادفع بالتي هي أحسن *# ابتار يقول: ادفعم بالعفو والصفح. القول 
القبيح والأذى» كان ذلك فيما بينهم وبين المشركين قبل أن يؤمروا بقتالهم. 
قال: «قلت: يا رسول اللّه إن لي جارًا وإنه يسيء مجاورتي؛ أفأفغل به كما 
يفعل بي؟ قال: لاء إن اليد العليا خير من اليد السُفلى»29 ,. 


..)517/5( ينظر: تفصيل ذلك في الدر المصون‎ )١( 
لك رقم 1117) من طريق فطر بن خليفة عن‎ /١19( إفة رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
أبي إسحاق بنحوه.‎ 
رقم‎ ١854( والطيالسي‎ )39٠١5 وروى الإمام أحمد (5/ 87) والترمذي (5/ 875 رقم‎ 
74 /17( وابن أبى ي عاضم في الآحاد والمثاني (؟7/ 477 رقم 7) وابن حبان‎ )25 
/١9 5065 رقم 7 والحاكم (181/5) والطبرائي في المعجم الكبير (1/5/19؟ رقم‎ 
2514 8/ا؟ رقم ١9251١0/4/1؟) رقم كك 1/14م؟ رقم‎ /١9 . 5٠54 لاا" رقم‎ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (0/ 7459 رقم 3601) والبيهقي في‎ )51١ حة يدك رقم‎ 
وفي الشعب (09/5؟ 2155 .8015) وخيرهم من طرق دين‎ )٠١ /٠١( السنن‎ 


58و46 ب لس تفسيسر القرآن العزيز س 

«فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» أي: قريب قرابته «إوما 
يلقاها إلا الذين صبروا» فيقول: لا يعفو العفو الذي يقبله الله إلا أهل الجنة» 
وهي الحظ العظيم #وإما ينزغنك من الشيطان نزغٌ» قال قتادة: النزغ: 
ع0 


#ومن آياته»# من علامات توحيده #الليل والنهار والشمسن ‏ والقمر لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن» خلق آياته «فإن 
استكبروا» يعنئ:. المشركين عن السجود لله «فالذين عند ربك» عن 
الملائكة #يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون* أي: يملون. 

قال (مجاهدٌ)20: سألت ابن عباس عن السّجْدة في «حم» فقال: اسجدوا 
بالآخرة من الآيتين. قال ابن عباس: وليس في 000 سجود. | 


لي 1" عير 0 ل م دءَة 


ومن ايت أَنكَ ك ترى الأرض حَلشْعَة فَإدٌ لا علتها الماء أهترّت وَرَبت إِنَّ الى 


- أبي إسحاق؛ عن أبي الأحوص» عن أبيه قال: «قلت: يا رسول اللهء أرأيت رجلاً نزلت 
به فلم يكرمني ولم يقرني» ثم نزل بي» أجزيه بما صنع أم أقريه؟ قال: اقره». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة 
الجشمى . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
وروى الإمام أحمد (7/ 477) وأبو داود (7/ 7548 رقم )١547‏ وابن خزيمة في صحيحه 
(5/ا9 - 98 رقم )١5514‏ وني التوحيد ١58/١(‏ رقم 88) 0 حبان (6/ ٠١5‏ رقم 
0 والحاكم )408/١(‏ والبيهقي (118/4) وغيرهم من طريق أ بي الزعراء» عن أبي 
الأحوصء عن أبيه قال: قال رسول الله يلهِ: «الأيدي ثلاثة : فيد اللّه العلياء ويد المعطي 
.التي تليهاء. ويد السائل السفلى؛ فأعط الفضل» ولا تعجز عن نفسك؟. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه . 

لق وقيل: نزغ الشيطان: وسارامة ودعت فلن غلب نما تر للإنان زق الققام نمض 
يُلقي في قلبه ما يفسده على أصحابه. لسان العرب (نزغ). 

إفرفق في ٠ر):‏ محمد. 


َي وكا من فهك بل يَنَ عكر جد 467 

قوله: #ومن آياته أنك ترى 0 خاشعة » يعني : : غبراء متهشمة ة «فإذا 
أنزلنا عليها الماء: اهتزت وربت* يعني: انتفخت [فيها تقديم #إربت ]7 
للئّبات #واهتزت# بنباتها إذا أنبتت ت #إن الذي. أحياها لمحيي الموتى» وهذا 
مل للبعث إن الذين يلحدون في آياتنا» قال الكلبي: يغني: يميلون إلى غير 
الحق . 0 00 | 
قال مجمدٌ: معنى يلحدون يجعلون الكلام على غير جهته» وهو مذهب 
الكلبي» ومن هذا اللحد؛ لأنه الحفر في جانب القبرء يقال: لحد وألحد 
[بمعنى ](؟) ورف 

#أفمن يلقى في التاراحة يد أمن يأتي آمئًا يوم القيامة 4 37 إن الذي يأني ]1 آمنا 
خيرٌ #اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير» وهذا وعيدٌ #إن الذين كفروا 
بالذكر» يعني : القرآة. ظ ظ 

«وإنه لكتابٌ عزيز» أي: منيع (لا يأتيه الباطل» يعني : لسن مت 
يديه ولا من خلفه» تفسير الكلبي الا يأتيه من بين يديه» يعني : من قبل 


)١(‏ من«رة. 
(١؟)‏ في الأصل: في معنى. 
() ينظر لسان العرب (لحد). 


ب ع ب سحت تفسيستز القرآن اليو - 
التوراة» ولا من قبل الإنجيل ولا الزبورء ليس منها شيء. يكذب بالقرآن ولا 
يبطله» #ولا من خلفه» لا يأتيه من بعده كتابٌ يبطله #تنزيل من حكيم» في 
أمره #حميد 4 استحمد إلى خلقه ؛ أي : استوجب عليهم أن يحمدوه. 


كا يَْالُ آكَ إِلَّامَا كد ِل لِلرّسلٍ د َك إن يك ُو مغر ود عِمَابٍ أليم 
© تلد جتلتة يي أي تالأ لزلا ميك عزئثة: انمث وعرَ ل هر 0 
ءَامَنُواأ هُدّى وسكا ولد لا يمت ف َاذَانِهِمْ وفر وشو و لي 
وليك مقت ين تكن يبد (7 كلم ءَأئْينَا موسى الْكِنبٌ فَأمْتلِفَ فيه ولدلا 


0 
ًا سد ومن َس متها وما رَبك شر ليد )4 

«ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» يعني : ما قال لهم قومهم من 
الأذى ».كانوا يقولون للرسؤل : إنك مجتون» وإنك ساحرٌّء وإنك كاذبٌ «إن 
ربك لذو مغفرة» لمن آمن #وذو عقاب*» لمن لم يؤمن. 

«ولو جعلناه قرآنًا أعجميًا لقالوا لولا» هلا «إفصلت آياته» أي: بيت 
«أعجمي وعربي» أي : بالعجمية والعربية على مقر! من قرأها بخ بغير استفهام 
ومن قرأها على الاستفهام مدّها #أعجمي وعربي 074 أي : لقالوا: كتاب 
أعجمي (ونبي)'' عربي يحتجون بذلك؛ أي : كيت كود هذا؟! 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي «أأعجمي4 وقرأ نافع وابن كثير وابن عامرء وأبو عمرو «آغجمي» 
وقرأ ابن عامر «أغجمي». ينظر: البحر (17/ 007)» السنبعة (/ال01)» التيسير (1937) 
الإتحاف (07831). ش 

زف في «ر»: ولسان. 


سورة فصلت لفه 


. قال محمدٌ: .من قرأها بلا مد فالمعنى الجبل ميت الود بعضه بيانًا 
للعرب0©. 

قال الله : #قل هو ا هدى وشفاءةً» لصدورهم يشفيهم مما كانوا 
فيه من الشك والشرك #والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر# أي: صممٌ عن 
الإيمان وهو عليهم عمى» [يزدادون عمّى]9 إلى عماهم إذ لم يؤمنوا 
«أولئك ينادون4 بالإيمان امن مكان بعيد» تفسير بعضهم [بعيد من]() 
قلوبهم. 2000 1 ١‏ 
#ولقد آتينا موسئ الكتاب4 التوراة #فاختلف فيه#.عمل به قومء وكفر به 
قوم #ولولا كلمة سبقت من ربك4 ألا يخاسب بحتباب الآخرة في الدنيا 
لحاسبهم في الدنياء فأدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارّ». وهذا تفسير 
. الحسن «وإنهم لفي.شكِ منه» من 0 يب» من الريبة. . 

ف يديل اعقوم ويح ين كَمرتٍ ين اها وما تل ين أن ولا تم 
إلا بعلمو ويم يديهم أينَ يآ 1 2-6 مَا ماين سوبد (7©) وَصَلَ عنم 
كأ يق من فل توما لح ين تي يبص (2 لَا َعم الإنتئ ين مم1 الي ون 


ضهوير ره دمر ده 4 


سه أذ يي ثم (©) كيذ أ َه يمه يناي بد صَيّه مصَئه ليَمُولنَ ذا 


1 ا كد م 0ه دو عم وس رع موب هد مق م 
ل مآ أَظَنٌ ساعد يمه وكين ب جعت | رك إن لي عِندمٍ للحسىّ فلنتيّئن الذين 


كلاب علا كك بذ تاي كط > 


69 ينظر: تفصيل هذه القراءة وتوجيهها في الدر المصون 00 0 
إف4 مخطام الامل 


52> د للب تفسير القرآن العزيز ل 
«إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمراتٍ من أكمامها# تفسير الحسن 
هذا في النخل خاصة حين (ل094) يطلع لا يعلم أحدّ كيف يخرجه الله «وما 
تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه» (يقول: لا يعلم وقت قيام الساعة. وما 
تخرج من ثمرات من أكمامهاء وما تحمل من أنثى ولا تضع؛ إلا هو لا إله إلا 
00 
و 
قال محمدٌ: الاختيار في القراءة «وما يخرج» بالياء؛ لأن ما ذكر مذكرء 
المعنى : والاج بد ولا 
قوله: #من أكمامها» يعني : المواضع التي كانت فيه مستترة» وغلاف كل 
شيء كُمُهء ومن هذا قيل: كم في 6 ظ 
#ويوم يناديهم © يعني : المشركين #أين شركائي الذين زعمتم» أنهم : 
شركائي #قالوا آذْنّاك» سمعناك طاما منا من شهيد» يشهد اليوم أن معك آلهة. 
قال اللّه : «وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل* في الدنيا؛ ضلت عنهم 
أوثانهم التي كانوا يعبدون» فلن تستجيب لهم .. 
قال محمدٌ: (آذناك) حقيقته في اللغة: أعلمناك9). 
#وظنوا» علموا #ما لهم من محيص؟ من ملجأ 
لق سقط من «ر». 
)١(‏ هكذا في الأصل» ولم أجد هذه القراءة» أما قراءة 5 العامة قهي على. وما (تخوج) بالناء وينظر 
البجر 6١5/7‏ مجمع البيان (ه/08) إعراب القرآن (ضظ/ »ة). 
فرق ويجمع على: أكْمَام وكِمَمّة. لسان العرب (كمم)؛ وقيل: الكم بكسر الكاف: ما يغطي 
الثمرة» ا : ما يغطي اليد من القميص. كذا ضبط الزمخشري والراغب. ينظر الدر 


(:) ومنه: أذان المؤدن الصلاة؛ أي نادى بها وأعلم» وأيضًا أدن بالصلاة». بتشديد الذال. لسان 
العرب (أذن). 


ب سورة فصلت لتك 024 

«لا يسأم الإنسان من دعاء الخير» أي: لا يمل #وإن مسّه الشر فيئوس 
قنوط#: فالخير عند المشرك : الدنيا والصحة فيها والرخاء #وإن مسّه الشر» 
في ذهاب مالٍ؛ أو مرض لم تكن له جسشْبة207: ولم يرج ثوابًا في الآخرة» ولا 
أن يرجع إلى ما كان فيه من الرخاء «ولئن أذقناه رحمة» يعني : رخاء وعافية 
#من بعد ضراء» أي : شدّة #مسته» في ذهاب مالٍء أو مرض #ليقولن هذا 
لي* أي: بعلمي» وأنا محقوق بهذا! ##وما أظن الساعة قائمة# أي: ليست 
بقائمة إولئن رجعت إلى ربي» كما يقولون إإن لي عنده للحسنى» للجنة؛ 


إن كانت جنة . 


000 02 راي مي يو م22 72 وسه م 0 حيمر 
ود أنممنا عل لسن عرص وَبَنًا يجانيهء وَإِذَا مَسَّهُ لسر هدو دك عَريضٍ ((2) 
م رمه له 2< . 0 و م ِ. م42 ودع رم ا. 2 
قل أرءيسمٌ إن كان مِن عِند أله ثم كَفرمم يه مَنْ أضلٌ مِمَنْ هُوَ فى سِقَاقٍ 


يكف ريك نم عل كل ىم عومد (©) آلآ ِنَم في ريق ين لَك ديهم ألا إن 
2 9 7-04 
بحر ىو يحيط 69> 
#وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه» أي: تباعد #وإذا مسّه 
#قل أرأيتم إن كان من عند الله يعني: القرآن #ثم كفرتم به من أضل 
ممن هو في شقاق* في فراقٍ للنبي وما جاء به #بعيدٌ» من الحق» أي: لا 
أحد أضل منه. 
#سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم» قال الحسن: يعني: ما أهلك به 


للق في ار24: حسنة. 


.ملس تفسير القرآن العزيز ‏ 
الأمم السَالفة في البلدان» فقد رأوا آثار ذلك #وفي أنفسهم» أخبر بأنهم 
تع البلاياء فكان ذلك كما قال فأظهره اللّه عليهم؛ وابتلاهم بما ابتلاهم 
8 ظ | 

قال يحبى: يعني: من الجوع بمكة؛ والسيف يوم بدر. 

«إحتى يتبين لهم أنه الحق» يعني : القرآن «أو لم يكف بربك أنه على كل 
شيء شهيد» أي : شاهدٌ على كفرهم وأعمالهم» أي: بلى كفى به شهيدًا 

قال محمدٌ: المعنى: أو لم يكف. [بريك]0©. 

«ألا إنهم في مرية» في شك امن لقاء ربهم» يقولون: لا نبعث ولا نلقى 
الله «ألا إنه بكل شيءٍ محيط».أحاط علمه بكل شيء . 


000 


)١(‏ من «ر»ء ولعل المراد: أو لم يكفك ربّك» والباء مزيدة في الفاعل. ينظر أصل هذا المعنى 
من الدر المصون .07١/5(‏ 


ث:سشصحطوررة التستستورى آ# ل 0 


ما فى أَلسّمَنوتِ وما فى رض ضٍ وهو العلى العيليم (1 عه يسَقَطرسَ ين فَوقِهِنَّ 
وَالمليكه ذ يق سَيَحُونَ بحمدٍ ريم وترون لمن في الْأرض ألا | أللّه هو الْعَفُورِ 0 
© تَالْنِيَ اقم ين نيه أ ا د نت علوم بوكر ع » 
قوله: حم عسق # قد مضى القول في حروف: المعجم #كذلك يوحي 
إليك» أي: هكذا يوحي إليك. «وإلى الذين من قبلك» من الأنبياء :«اللّه 
العزيز» في نقمته «الحكيم» في أمره «يكاد(2 السموات يتفطرن» أي: 
يتشققن من فوقهن* يعني : من مخافة من فوقهن» وبلغني أن ابن عباس كان 
روا لينْفَطِرْنَ من فوقهن 046 . 
#ويستغفرون لمن في الأرض» أي: من المؤمنين. 
#والذين اتخذوا من دونه أولباء» يعنى ٠:‏ آلهة. يعبدونها من دون اللّه #اللّه 
)١(‏ سورة الشورئ. ' 1 
فق في الأصل ولارة #يكاد» بالياء» وهي قراء نافع والكسائي . ينظر: السبعة (080)»: النشر 
ضيه التيسير »)١6٠١(‏ جامع القرطبي /١5(‏ 5). 
[فرف وهي قراءة أبي . عمرو وعاضم من رواية أبي بكر عنة . ولم أر من نكا إلى ابن عباس إلا 
المصنّف. 


ينظر: الإتحاف (7875 - 047» التيسير »)١945(‏ الحجة لابن خالويه (3759. : 1 
السبعة )08٠(‏ » النشر (؟07*38/5, 


م 17 م 9 
2ه 


55 ب _ تفسيسر القرآن العزيز ب 
حفيظ عليهم» أي: يحفظ عليهم أعمالهم؛ حتى يجازيهم بها «وما أنت 
عليهم بوكيل» بحفيظ تحاسبهم 0 وميم 

«وَكدَِكَ ونا إِلنَكَ مانا عَرَبًا نر م لقم وى ومن حَوكَا ود بوم تع لَا ريب 


ٍ< ف ل ري خ# ا 3 2 00114 رم اي دم 

فيه ريق ف من وق فى التمبر 2 د 5 اله لجعلَهمٌ أمة وئجدة 0 من 
عل 

و 0 2 4 م ١‏ 5< ست سانو رول 

نساء فى في دميهد والظاإمور 9 ا ا و 0 


ع معرم ير مكاسم ع رم 


' 0 2 مو وَهْوٌ عل كل شَئْءو يد () وَمَا لقم فيه ين 5 
أمَوٌ دلْكُم أَسَّهُ رَقَ َهِ وَكَتْ رَيِبه أب 462 

#لتنذر أم القرى» مكة منها دّحِيتِ الأرضٌ ومن حولها» يعني : الآفاق 
كلها #وتنذر يوم الجمع» يوم القيامة؛ يجتمع فيه الخلائق: أهل السموات» 
وأهل الأرض #ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة» على الإيمان #ولكن يدخل 
من.يشاء في رحمته» يعني : في دينه؛ وهو الإسلام #والظالمون» المشركون 
«إما لهم من ولي» يمنعهم (ل١1")‏ من عذاب الله 

إأم اتخذوا من دونه أولياء» أي: قد فعلوا #فالله هو الولي» يعني: الرب 
دون الأوثان #وهو يحبي الموتى» وأوثانهم لا تحيي الموتى. 

#وما اختلفتم فيه من شيء» يعني : ما اختلفته(2 فيه من الكفر والإيمان 
إفحكمه إلى الله فيدخل المؤمنين الجنة» ويدخل المشركين النار لإذلكم 
الله ربي» يقولوا للنبي عقككة قل لهم: ذلكم الله ربي. 

قال محمدٌ: ذكر ابْنُ مجاهد أن الياء ثابتة في #ربي» لأنها إضافة قال: 


)١(‏ في الر»: ما اختلفوا. 


ولم يختلف القراءً في 20 
لدَايلرٌ السّموتٍ وَالارَضْ جَعَلَ لكر م روجا و 
يدرَدُكُمْ فد لب كيو نتَىة وَمْوَ المع البْصِيرٌ © 0 مود 


رصم بجذ سه ور 2 


لقت لات بكة قد ل كل ود تي و ]ا لينم 


0 :. 0270 الى لس 6ه 517 م 2 ع ال مل 10 2 

وَضّنْ يدء دوعا وَألَرِى وَحَيَنَآ إِلِيِكَ وَمَا وَصَينا يدء إِْرْسِيم وموم وعبسكخ أن أقموأ ألدِينَ 
ع م 7< 1 س2 اس اصح بر هم 0 .و - 4 7 رس 0-02 

ولا لتفرفوأ فيه كير عَلَ الْمْتْرِكِينَ ما َدَعُوهُمٌ إِلِعَدِ أَنَهُ يجت إِلَيّهِ من يَمَآهُ وَسَبْدِىَ 


إِلَبَهِ من يِب ( 6 4 

«جعل لكم من أنفسكم أزواجًا4 يعني : النساء . 

ومن الأنعام أزواجًا» ذكرًا وأنثى» الواحد منها زوج( 0 

إيذرؤكم فيه» أي: يخلقكم فيه نسلا بعد نَسْل #ليس كمثله شي2». 
لل مرا تعد الكاف مؤكدة؛. المعنى: ليس مِثْلّه شية 0. ظ 

«له مقاليد» مفاتيح؛ في تفسير قتادة. ظ 

«إشرع لكم74) أي: فرض؛ في تفسير الحسن #من الدين ما وصى به» 
ما أمر به إنوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا به» أمرنا به #إبراهيم وموسى 


)١(‏ أي: لأنها مضافة إلى ياء المتكلم» وهي قراءة العامة . ينظر: إعرات إلقرأن :190+ الياذ 
(750/5)» البحر (!/ »)6٠9‏ التبيان .)١1١1(‏ 
)١(‏ الزوج في اللغة: : كل واحد معه آخر من جنسه والجمع: أزواج» وزوّجّة. لسان العرب. 
المعجم الوسيط (زوج). 
(*) ينظر: إعراب ا ام البحر (ا/ »))9٠١‏ مجمع البيان (0/ 55)». البيان (؟/ 
06 


)0( إلى هنا تهت المقابلة على نسخة المتحفة البريطاني هز»و حيك لم نعثر على بقية النسبحة. 


هو ل تفسير القرآن العزيز ‏ 
وعيسى أن أقيموا الدين» يعني: الإسلام. 
كبر على المشركين ما يم > من عبادة الله وترك عبادة الأوثان. 


اام لت يس من لضفا ظ 
ونا نتروا لان بدا جَاهَهُمْ للم بَذيا ينم ولَولَا كلمَةُ سَبَقَتْ و 00 إَِ 


00 5 را الكتب يرا تنيم ل َلك ينه 

© مَِدَلِاعَ فَادمٌ وَأسَِْمَ حكنا يت ع لاتق عط ةا تر ألله 
من 4 ب ورد َل تيه أ 0 ا و3 06 نآ أَعكلنًا وَلَكُمْ أَعمْلكُم آ 2 22 
2 متك ال ين ينا َيه لمصير (2* 

7 تفرقوا» د يعي : أهل الكتاب «إلا .من يمه نا حانت العلم ' بغيًا 
بينهم» أي : خسدًا قيما بينهم ) أرادوا الدنيا ورخاءها؛ فغيّروا كتابهم. فأحلوا 
فيه ما شاءوا وحرموا ما شاءوا؛ فترسوا على الناس يستأكلونهم ؛ فاتبعوهم 
على ذلك . 

قال محملٌ: قوله: امو عا انه القا ونس إلا ين ع أن 
الفرقة ضلالة » ولكنهم فعلوا ذلك بغيًا؛ أي : للبغي . 

إولولا كلمةٌ سبقت من ربك إلى أجل مسمى» يعني: القيامة أخروا إليها 
2 00 في الدنيا؛ 0 00 الجنة» ل الكافرين الناز 
0 ده د #مريبٌ» من الريبة #فلذلك» لما شكوا 
فيه وارتابوا من الإسلام والقرآن #فادع واستقم كما أمرت* على الإسلام. 


-3 سسسورة ] لشورى 


ار ا ال ا ارم د 
«وإليه المصير» المزجع؛ نجتمع عنده فيجزينا ويجزيكم . 


_- 
2 


2 جو كروروس مر 5 


رومع سه ونه يم فامت2 الخ لها سن *#*ه 24 ص . 
«وَالْذِينَ ل أسَتُجِيب لَمُ حَنُهُمْ دَاحِضَةٌ م َع 
حَصَت وله عَدَابُ كد يد تت أَمَدُ الى أَرَلَ لتب للق الماك وما يُدَريكَ لَمَلّ 


ا مسفقوقٌ و- 


يك © 5 'ْ | والذرت امنأ مشؤقون ينها 
َعَم أنَهَا كل ) اا : لك مَك يبد »> ظ 
#والذين يحاجون في الله يعني: المشركين؟ يحاجون: المؤمنين #من 
بعد ما استجيب له» يعني: من بعد ما استجاب له المؤمنون «احجتهم» 
خصومتهم #داحضة» باطلة #عند ربهم» قال مجاهدٌ: طَمِع رجال بأن تعُود 
الجاهلية . 

«الله الذي أنزل الكتاب» القرآن «بالحق و الميز ان» يعني :. العدل ١و‏ ما 
يدريك لعل الساعة قريب». ٠‏ 

قال محمدٌ: #قريب*» يجوز أن: يكون على معنى: لعل مجية الساعة 
قريبٌ» .وقد يكون بمعنى: لعل البعث قريب27.. واللّه أعلم بما أزاد. 

#يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها» استهزاء وتكذيبًا «والذين آمنوا 
مشفقون منها» أي: خائفون «ألا إن الذين يمارون في الساعة» يكذبون بها 
ولتي ملال يده من الح 


6 8 
[اخية 00 
0 
5 
0 
ا 
6 
١‏ 
3 
8 


)١(‏ وقيل: ذكٌر إقريب» في معنى الوقت» وقيل غير ذلك د البحر 
المحيط (لا/ 2411 - .)0١5‏ 


#أنَّهُ ليف بِعبَادِى يَرَرّقٌ من يِسَلهُ وَهُو الريك لْعررُ 0 من كانت بريد 


أْوَوَ و ل لخر 


عع را 0 6 هم وَإِنّ لابين 2 مَك 76 
مُسفْقين فق مما حكته تر َف هذ وي تن ءَامنْوأ و2 ا" 
ألْحَحَات َم ما مَأدُونَ عِندَ دَيهِمُ 0 لكر »> 

الله لطيفٌ بعباده» أي : فبلطفه ورحمته حْلِقَ الكافر ورُزق وعوفي وأقبل 
وأدبر. 

«من كان يريد حرث الآخرة4* يعني: العمل الصالح #نزد له في حرثه». 
وهو تضعيف الحسنات؛ في تفسير الحسن #ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته 
منها وما له في الآخرة» يعني : في الجنة #من نصيب* وهو المشرك لا يريد 
إلا الدنيا وقوله : «إنؤته منها» يعني : من الدنيا وليس كل ما أراد من الدنياء لا 
(...00"© يؤتى» كقوله: #من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن 


نريد 0" , 
«أم ل شبركاء تتزهرا لهم من انون ما لم يأذن به اللّه» هذا على 
(ل١١1")‏ الاستفهام - ا نعم لهم شركاء ؛ 1 يعني يعنى : الشياطين - جعلوهم 


شركاء فعبدوهم؛ لأنهم دعوهم إلى عبادة الأوثان «ولولا كلمة الفصل» لا 
يعذب بعذاب الآخرة في الدنيا #لقضي بينهم» فأدخل المؤمنين الجنةء 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل. 
(0) الإسراء: 3184 . 


ب سوورةالشورى ل ْ ١‏ ب بون ١‏ 4- 
وأدخل المشركين النار #ترى الظالمين» المشركين #مشفقين» خائفين #مما 
كسبوا» عملوا في الدنيا #وهو واقع بهم* أي : الذي خافوا منه - من عذاب 


«كيك الى بيد هه باه ين »مثا وا لحب ل أ5 أظلكر علد كبنا إل 

لوده فى لتق وم بَفوّف مَك ود لو فا خنئاً إن أله عفد كر روج 1 عو 

ا 5 لتيل مف أل كي إن 
وي عن 


اس م 


لصدّور وهو أ لرِى بل 


0 


تلاح تيال اماوعأ اكيت يريدم بن عملي وا و1 رك 


(ذلك الذي لمشو الل 57 الذين 4 يبشرهم في الدنيا بروضات 
الجنات . | 

#قل اماك طن اننا إلا المودّة في 5007 قال: إلا 
أن يتقربوا إلى الله بالعمل الصالح . 0 

قال يحيى: كقوله: ل ا ا ل ل تي 
ربه سبيلة4 27 بطاعته 

لأومن يقترف» أي: يعمل «حسنة نزد له فيها حسنا» يعني: تضعيف 
الحسنات إن الله غفورٌ» للذنب #اشكور» للعمل «أم يقولون :افترى 
محمدٌ «على الله كذبًا4 أي: قد قالوه #فإن يشأ الله يختم على قلبك» 


. الفرقان: لاه‎ )١( 


5:40 تفسيسر القسرآن العزيز ل 
فيذهب عنك النبوة التي أعطاكهاء هذا على القدرة؛. ولا ينتزع منه النبوة 
«ويمح الله الباطل» فلا يجعل لأهله في عاقبته خيرًا #ويحق الله الحق 
بكلماته© فينصر النبي والمؤمنين. 

قال محمدٌ: #ويمحوا» الوقوف عليها بواو وألف.. المعنى: واللّه يمحو 
الباطل على كل حالٍ؛ ل 0 0 الواو تسقط في 
اللفظ؛ لالتقاء الساكنين على الوصل» ولفظ الواو ثا 

#وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» إذا تابوا. 

«ويستجيب الذين آمنوا© أي: يستجيبون لربهم بؤمنون به #ويزيدهم من 
فضله» يعني : تضعيف الحسنات . 


اا 2 ل 0 9 
#وَلو قط أَمَهُ الرِرْفَ لعبَادوء لَبَعَوأ في الارضٍ ولكن يرل يدر ما يِنَاء ِنَم بعبادو 


ا لله 


عم امل رم عدار م ساس سا ِو هج سه سا عع ل رم 2 
وا لاي وه هو الْذِى يِنَزْلُ ألْمَيت من ٍ تدعا قتا وبشه يكذ رَفْرَ الزن 


ات .- وت 


و 


الحييد (2) ون لكيفء َل لكات ل وما ب 


3 سر خا را ول لاس امه 
0 


- فهما ون كَأَبَةٍ و وهو علكن جمعهم 
ذا َه مدبِرٌ (:) وآ بكم ين مُصبسةٍ يِنِمَا كيت يديك وَيَعْفُوأ عن كير 
نت أ يق اوتا لك جه ل ين آم 1 

«ولو بسط الله الرزق ...4 الآية. 

يحيى: عن الخليل بن مُرَة أن عليًا قال: «إن هذا الرزق يتنرّل من السماء 
كقّطر المطر إلى كل نفس يما كتب الله لها». 

«إوهو الذي ينزل الغيث» المطر #من بعد ما قنطوا» يئسوا. #وينشر 


)١(‏ وقرأ بالوقف على #يمح» بالواو: يعقوب» وقنبل وابن شنبوذ. ينظر: إتحاف الفضلاء 
م ). 


د نحي سسروىن علبي يي تب 


رحمته» وهو المطر «وهو الولي الحميد» الرب المستحمد إلى خلقه #وهو 
على جمعهم إذا يشاء قدير» يعني: أنه 0 يوم القيامة #وما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم» فبما عملت أيدد #ويعفو عن كثير# .. 

قال محمدٌ: قرأ يحيى #فبما» وأهل المدينة يقرءون #بما» بغير فاء9. 
«وما أنتم بمعجزين في الأرض* يقوله للمشركين ما أنتم بسابقي الله حتى 
9 لل اتام 
«ولا نصير © ينتصر ا لكم . | | 
جتن تيه ار تر اده وج بد يتأ يي زع يل :0ك ع1 
ظَهري إن فى حَلِكَ لبت لكل صبَار شكور 69 أو ونيا كبوا ينك د كبر 8 
تلم لَمجأ ين 2 ىو فكع 4 يو لدي وبا 
0 لِلَدِسَ اميا و 0 َك 0 سو 0 0 
ثح و لاو حم انب 7 

#ومن آياته الجوار» السفن افي البحر كالأعلام» كالجبال. 

قال محمدٌ: ذكر ابن مجاهد أن نافعًا قرأ #الجواري» بياء في الوصل وبغير 
ياء فى الوقف0) 

في : 


ل أله حر 


)١(‏ أي: أن (على) في الآية بمعنى اللام. 

. (؟) قرأ نافع وابن عامر #بما»: وقرأ الباقون #فبما». 
ينظر : السبعة (0831)» البخر (/018/17)» التيسير »)١946(‏ النشر 5 

(؟) قرأ #الجواري؟ وَضْلًَا - نافع وأبو عمروء وقرأها (الجؤاري) وصلا ووققًا نافع وابن كثير 
وأبو عمرو. 
ينظر: البحر (7/ »)017١‏ التيسير »)١980(‏ النشر (758/7)» السنبعة (041). 


و #معه- لت تفسير القرآن العزيز ‏ 

#إن يشأ يسكن الرياح(2 فيظللن» يعني : السفن رواكد» سواكن #على 
ظهره» على ظهر البحر (ن في ذلك لآياتٍ لكل صبَّارٍ شكور» أي: لكل 
مؤمن #أو يوبقؤن» يغرهُن؛ يعني : السفن 5 كسبوا» عملوا؛ يعني: أهل 
#ويعلم الذين يجادلون في ا يجحدونها #ما 8 من محيص » أي : 
ملجأ يلجئون إليه من عذاب. الله 


0 وتقرأ: 


قال “عحمد: يقال: حاص عن الشىء؛ أي: تنحى عنه 
لويعلم» برفع الميمء وتقرأ بالنضب» وقراءة. نافع بالرفع 0" . 
#فما أوتيتم من شيء» يعني : المشركين طفمتاع. الحياة الدنيا©# ينفد 
ويذهب «إوما عند اللّه خيرٌ وأبقى» يعني : الجنة ارين اكه 
##والذين يجتنبون كبائر الرثم والفواحش» 6 ويجتنبود الفواحش «وإذا 
ما غضيوا هم يغفرون» يعني : يغفرون للمشركين ؛ وهر مسوح نجه القكال» 
وصار ذلك العفو , بين المؤمنين . 0 
«والذين استجابوا لربهم» أي : ان اناا تس ة يوم 
نزلت هذه الآية ركعتين غدوة. وركعتين عشْيَة قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس #وأمرهم شورى بينهم» تفسير الحسن أي : يشاوزون في (. :)"11 
)١(‏ قرأ نافع وأبو جعفر الرياح» بالجمع» دقرأ الباقون: «الريح» بالإفرا. 0 
وإتحاف الفضلاء (197). ٠‏ 
زرف يقال : حاض يخي حَيْضًا وحَيْصَانا ومَحيضًا. ا 
(؟) قرأ نافع: وابن عامر بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. ينظر: البحر »)61١/1/(‏ السبعة.(581)» 
النشر (؟751/7/5). 1 
(5) كلمتان غير واضحتين في الأصل. : 


ممنتورة الشورق ع 


#ومما رزقناهم ينفقون» ولم يكن يومئذٍ شيء مؤقنًا. 
. (ل1١3)‏ #إوالذين إذا أصابهم البغي» إذا يغى عليهم المشركون فظلموهم 
«هم ينتصرون4 بألستنهم لم يكونوا أمروا بقتالهم يومئظٍ . 

َحرَوأ ميو مه ات كع رم عل لله إِنَهُ كا هيب اين 7 
وَلمَنِ صر بَعدَ ظُلْمء ولك ما علوم ين 0 َلتيلُ عل لذن يظلِمُويَ لاس 
وَسَعُونَ فى الأض ا جك هن ع1 ب ليم لد () ولس صَبرٌ وعَمَرَ إِنّ ‏ ذلك 
لون د 0 أله هنا لم ين وَل ين ب وت لطي لما َأ 
لعدَابَ يَتُولوت كَل إِكَ مرَتر ين سبل )4 

#وجزاء سيئة سيئة مثلها» يعني: ما يسيء إليهم المشركون أن يفعلوا بهم 
ما يفعلون هم. 

قال محمدٌ: قوله: #وجزاء سيئة سيئة مثلها» فالأولى سيئة في. اللفظ 
والمعنى» ٠‏ والثانية سيئة في اللفظ وعاملها ليس بمسيء ولكنها سميت سيئة؛ 
لأنها مجازاة لسوءٍ على مذهب العرب في تسمية الشيء بِاسُم الشيء إذا كان 
000 

ا عفا وأصلح» يقول: فمن ترك مظلمته #فأجره» ثوابه «#على الله 
إنه لا يحب الظالمين» المشركين #ولمن انتصر بعد ظلمه» بعد ما ظُلِمَ 
مدا لسع ب امول 4 اي : من حجة. 


زفق وهو ما يعرف بالمشاكلة» وهو مبحتٌ من مباحث علم البديع» حيث يُذُكر الشيء ء بلفظ غيره 
لوقوعه في صَحبته كقوله تعالى: #نسوا الله فنسيهم» التوبة: 717 . وقوله:. -#ومكروا 
ومكر الله آل عمران: 05 


075 ب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
إنما: تينيز 4 الس «عان الذي ينمو لكايس لانيغوة: قي بالاركان 
بغير الحق» يعني: بكفرهم وتكذيبهم «أولئك لهم عذابٌ أليم© موجع 
#إولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» وهذا كله منسوحٌ فيما بينهم 
. وبين المششركين نسخه القتال. ! ش 
لإفما له من ولي من بعده» من بعذ الله يمنعهم من عذاب الله إوترى 
. الظالمين» المشركين #إلما رأوا العذاب كانه ولي مرد» إلى الدنيا ابن 


سبيل» فنؤمن . 


#وترنهم يسوب ليها يعن من اذل 5 من طَرٍَ حَفيّ وَكَالَ الَذِنَ 
1١‏ 4 


دوا إن خسرت ألذنَ ا 0 م يوم الْقيمَةَ آلآ إِنَّ لظَدلِمِيتَ فى 

مهم ع 5 22000 
كاب يبر( ينا 2 كم ين 7 رونم تن رن أله ءِ وَمَن يُضْلِلٍ أَمَه قَا لو 
من سبل 02 © انتينها يكم ين مب أك بق َه لا َرأ يرت أَقَ م1 ل م ين 
ملحا َوسِذِ الك ة ين نسار 9 © فَإِنْ عَرَضُوأ أ مَيَآ أَدَمَلْكَكَ ف عَلَيهِمْ حفيظا 


م 0 و م 


عِيْكَ إِلَّا للم وَإنَآ دآ أَدَقََا اوسن ينا يَحْمَدٌ مي يأ إن ا 
كَدَّمَتَ أيدِيهِمْ فَإِنَ الإضكن فور © ٠‏ 
#ينظرون من طرف خفي» أي: يسارقون النظر #الذين خسروا 8ظ 
وَأغليهم 'يؤم القيامة4 جسروا أنفسهم أن يغنتوها؛ 'فصاروا في النارء وخسروا 
أهليهم من الحور العين» وقد فسرناه في سورة الزمر''؟ «ومن يضلل الله فما 
له من سبيل» إلى الهدى #استجيبوا لربكم» أي: آمنوا #من قبل أن يأتي يومٌ 


. ١8 عند قوله تعالى #قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» الزفر:‎ )١( 


ل سورة الشصورى + ب --- :07 


لا مرد له» يوم القيامة» أي: لا يرده أحدٌ بعد ما حكم الله به وجعله أجلا 
ووقنًا. 

#وما لكم من نكير» أي: نصير لإفإن أعرضوا» أي: لم يؤمنوا. 

«إفما أرسلناك عليهم حفيظا» تحفظ عليهم أعمالهم؛ حتى تجازيهم بها 
9إن عليك إلا البلاغ4 وليس عليك أن تكرههم وقد أمروا بقتالهم بعد. 

#وإنا إذا أذقنا الإنسان» يعني: المشرك #منا رحمة».وهذه رحمة الدنياء 
وما فيها من الرخاء والعافية #فرح بها» كقؤله: #وفرحوا بالحياة الدنياه7) 
لا يقرون بالآخرة #وإن تصبهم سيئة© من ذهاب مالٍ» أو مرض بما 
قدمت» عملت #أيديهم فإن الإنسان كفورٌ» يغني: المشرك ليس له صبرٌ 
على المصيبة ولا حسبة؛ لأنه لا يرجو ثواب الآخرة. ْ 

نَل للك التموت وَالْدرْضَ بلق ما يك يب لس بك إن وَعهَبُ لمن 


عد 


ع أذكد © 3 مُيَعف أ وَإِننمًا وَيجْمَلُ من 5 ا 


© وما ك0 لبسَرٍ أن مُكَِمَهُ َه إلا وا أو ين وزآى ِجَابٍ أو برْسِلَ رَشُولا 

لذن ما يعاد نَم عن عحكبر 2 وَكَدَِكَ أوْحينآ َك روه أ ل 
مَا الكنب ولا آلإ بخ ونين جانة جَعَلَنَهُ نوا تدِى بو من مَك مِنْ باوثا وَإِنَكَ ََدِى إِلّ 

0 قم (7©) مط أله لِى لم ما مَافِي لسَّموَتِ وما فى الْأرَضٍ آل إِلَ أَلَهِ تير 


2 


0 لمن يشاء إنانًا» ي يعني : الجواري «ويهب لمن كناد , 


. 5١ الرعد:‎ )١( 


70 ب للب تفسير القرآن العزيز ‏ 
يزوجهم* يعني : يخلط بينهم . 

كال محمد« المعين: يجعل بعضهم ذكووا و وبعضهم إنانًا؛ تقول العرب : 
زوجت 0 إذا قرنت بعضها إلى بعض» وزوّجت الصغار بالكبار إذا قرنت 
كرا صق 3 وهو الذي أ أراد مجاهد . ظ 

:«وما كان لبشر اا 0 
كله الله وراء حجاب لأ يرسل رولا جبريل يوحي يف ما يشاء» . 
قال محمدٌ: قيل إلا وحيًا» يعنى: إلهامّاء وتقرأ #أو يرسل» بالرفع 

والنصب؛ فمن قرأها بالتصب وال ما كان لبشر أن يكلمه اللَّه إلا بأن 
يوحي أو أن يرسل» ومن قرأ ارتم فالمعنى: أو هو يرسل7©. 


#وكذلك أوحينا إليك روحًا» يعني: القرآن #من أمرنا». 
قال محمدٌ: معنى لإروحًا» ل ما يهتدي به الْخَلّْق؛ فيكون حياة [من. 
الضلال]20 . 


#ما كنت تدري» قبل أن نوحيه إليك ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
جعلناه» يعني : القرآن طإنورًا» أي : ضياء من الظلمة «وإنك لتهدي» لتدعو 
إلى صراط#» طريق #مستقيم صراط اللّم»4 طريق الله 2 إلى الله تصير 
الأمور» يعني: أمور الخلائق. 


205 27 3 


)١(‏ لسان العرب (زوج). 

4 قرأ بالرفع نافع وابن عامرء وقرأ الباقوت بالنصب. ينظر: البحر (/1/ /011)» السبعة (2)0817 
النشر (27328/5)؛ التيسير (196). 

() غير واضحة في حاشية الأصل» ولعلها كما أثبتها. 


سوورةالزخرف 
تفسير سورة الزخرف وهي مكية كلها 


و 9© 5 0 إن ا 0 ع عي فتسط: تعقوت هه 
وَإِنّهُ ف أو لكب لَدَيِنَا له حو وان ادر عم ايمر سكا 
حكسشر قوما م مرفي )4 ٠‏ 

قوله: #حم والكتاب المبين* البيّن وهذا قسمٌ 8إنا جعلناه» يعني : القرآن 
لإقرآنًا عربيًا لعلكم تعقلرن» لكي تعقلوا «وإنه» يعني: القرآن طافي أم 
الكتاب لدينا» عندنا #لعليٌ» رفيعٌ #حكيم# محكمء و#أم الكتاب# : 
(ل717) اللوح المحفوظء وتفسير أم الكتاب: جملة الكتاب وأصله. 

قال محمد : ومعنى #جعلناه # بينام كذلك قال غير يحيى . 

#أفنضرب عنكم الذكر» يعني: القرآن #صفحًا» تفسير الكلبي يقول: 
أَنَزّداا» الذَّكْرَ 0 أن كنتم قومًا مسرفين» مشركين أي : لا نَذّرُه. 


قال محمدٌ: تقر د يا لأن 
00 . 
الذكر 


ويقال: ضربْتٌ عنه الذكر وأضربتٌ بمعنى واحد إذا | أمسكت0©, وقوله : 


لق أي : أنترك. لسان العرب (وذر). 

(1) قرأ نافع وحمزة والكسائي بالكسرء وقرأ الباقون بالفتح. ا السبعة (088)» البحر (6/ 
5» التيسير »)١196(‏ النشر (38/75*). 

(5) لسان العرب (ضرب» صفح). 


بعلل تفسير القنرآن العزيز ‏ 
#صفحًا» أي : إعراضًا يقال : صفحت عن فلانٍ أي : ام ديا راضر 
في ذلك أنك توليه صفحة عنقك0) .. 9 
(يَكم سنا ين وى الل (ي وما أيهم قد ب إلا كا يه. يتتبرثية 

© مقا آم ديم بلك تك نكل الأ © كيد سأتهمر تن حلق 
لسوت وَالْارْضَ إل تن انر د التي( الى جَعَلَ كم اليس مَهَدَ 

وَحَعَلَ لك ها سبلا أعلكم تفتدرت 46 ١‏ 

قرع املاس نل الأرليرة أي له 
يعني : .أشدٌ من مشركي العرب قوة #ومضى مثل الأولين» يعني: وقائعه في 
الأمم السّالفة بتكذيبهم رسلهم #ولئن سألتهم# يعني: المشركين #من خلق 
السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم* ثم قال:. الذي جغل لكم . 
الأرض مهادًا» أي: بساطا وفراشًا #وجعل 0 فيها سبلا» طرقًا «العلكم 
تهتدون* لكي تهتدوا الطرق . 

«وَالَدِى تَزَّلّ يب السَمَآهِ مَآءا يقَدَرٍ كَأَسرَنا نه كا كلك تروت 6 


رع ع ١‏ ص اس عر لخ هه له اس مجغرء 02 7 2 
الى حَلَقَ الأزوج لها وحعلٌ لكر ين الْمْكِ وَالْأتعنر ما بود © 0000 
طهورده ثم تَذدواً عمد ريك 5 انترية ع كرا شبن الى سغَر ا حك 
كذ لم مُنْرينَ () انآ َِ ينا لمسقَلبونَ © 
#والذي نَزَّل من السماء ماءًٌ بقدر# . 0 


يحبى : عن عاصم بن حكيم» عن سليمان التيمي» عن الحسن بن مسلمء 


)١(‏ يقال: صَمْحَ عنه يَصْمُحُ صَفْحَا: أعرض. وصفحة العنق: جانبه. لسان العرب (صفح). 


2 لل 1 3 


عن ابن عباس قال: ا 00 ما + ولكرن“اللّه 


يصرفه حيث ن أيشاء90© , 


#فأنشرنا به» يعني: فأحيينا به 55 مين اليابسة: التي لين فيها نبات 
#كذلك تخرجون# يعني : : البعث يرسل الله مطرًا منيًا + كمني الرجال فتنيت 
به جسمانهم ولجمانهم؛ كما ينبت الأرض .الثرى. #والذي خلق الأزواج 
كلها» تفسير الحسن: يعني : الشتاء والصّيف» والليل مهاده والسماء 
والأرض» وكل اثنين» فالواحد منهما زوج . 
قال محمدٌ: وقيل: معنى الأزواج : الأصناف» تقول: عندي من كل زوج 
أي: من كل صنف. 1 

#وجعل لكم*» أي: خلق لكم #من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا 
على ظهوره» ظهور ما سخر لكم؛ أيي: تركبوه. ا 

«وما كنا له مقرنين» يعني: مطيقين» قال: تقول: أنا مقرن لك؛ أي 
مطيقٌ لك؛ وقيل: إن اشتقاق اللفظة من قولهم: أنا يَرْنْ لفلان إذا كنت مثله 
في الشدة»ء فإذا أردت السنّ قلت: قَرُْه بفتح القاف"© . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 717١7/4(‏ رقم 47 181) والطبري في تفسيره (19/ 77) وابن 
أبي الدنيا في المطر 5190 - 18 رقم 274 ٠١١‏ رقم 76) والحاكم (7/ "40) والبيهقي (؟/ 
7©) من طرق عن سليمان التيمي؛ عن الحسن بن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس صقيه . ش 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه: ا 
قلت: زادوا في الإسناد: «سعيد بن جبير» والحسن بن مسلم هو ابن يناق المكي يروي عن 
سعيد بن جبير ونحوه» 1 اذك له المزي في التهذيب الف رواية عن ابن عباس» 
واللّه أعلم . 

(7) ينظر لسان العرب (قرن) . 


ه620 به تفسيسر القسرآن العزيز س 
قال قتادة: قد بيّن اللّه لكم ما تقولون إذا ركبتم في البرء وما تقولون إذا 
ا 0 ال 0 


58 يد 204 الآية. 

يعن : عن إبرايم بن محماء» عل أيوت بن موس «اعن بيعيد المقبري؛ 
عن أبي هريرة «أن رسول الله يك كان يقول: إذا ركب راحلته: بسم اللّه اللهم 
ازْو لنا0"؟ الأرض وهَوّن علينا السَفَّرء اللّهم أنت المائحت قن اللنر والخليفةٌ 
في الأهل» اللّهم إنا نعود بك من وَعْنَاء السفر(" وكآبة المنقلب وسوء المنظر 
في الأهل والمال»29). 


دلق هود: 8١‏ . 

زفق أي : ال ا لسان العرب (زوى). 

إفرف أي : شدته ومشقته ته وأصله من الوَّعْثْ» وهو الرمل» زالفشى فدروقية فلى ماعن زبغق: 
يقال: رملٌ أؤعث. ورملة وعثاء: النهاية .)5١5/06(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد (1/؟) وأبو داود (7/ 105 رقم 5541) والنسائي في الكبرى (7/ 
ارقم )٠ ١7174‏ والطبراني في الدعاء (565 رقم م ٠‏ والبيهقي في الدعوات الكبير (؟/ 
4 رقم الي ا وم - 1"61) من طريق محمد بن عنجلان 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة كلك بنحوهء ليس فيه #بسم اللّهه. 
ورواه الإمام أحمد )4٠٠/5(‏ والترمذي (0/ 177 رقم 7”178) والنسائي (8/ 7/7 - 7174 
رقم 0017) والطبراني في الدعاء (67١؟‏ رقم 8617) وابن السني في عمل اليوم والليلة (770 
م58 1) والحاكم (59/5) ابن عبد البر في التمهيد (11/ 4 من طريق أبي زرعة عن 
بي هريرة كه . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وذكره الإمام مالك في الموطأ (؟/ 44 رقم 4 بلاعًا عن النبي يَكيْةِ مثل حديث الكتاب. 
قال ابن عبد البر في التمهيد (5 7/ 7057): وهذا يستند من وجوه صحاح من حديث عبد الله 
ابن سرجس »2 ومن حديث أبي هريرة؛ وحديث ابن عمره وغيرهم. اه. 
قلت: رواه مسلم 8/0 رقم 7) عن أبن. عمر ضهنا بنحوه . 
ورواه مسلم (417/4/5 رقم )١1١1‏ عن عبد الله بن سرجس كنك بنحوه. 


عر اديرد 


لوَجَعَلُوا م يِنْ يبَادِوء جْرْاأ إن الإضى > لكثردٌ بن © أ عند ما بلك 
بات وَأَصْمَدمْ لين 62 ذا بر دهم يام صَربَ ِليَمَنِ مَنَلَا ظلّ وَحَهُمُ 
سود َهْوَ كييك (6 أَوَمَن مُكّوَا ذ ف الله مَعْمَ في للِصَا عَيد بيو © 
وَجَعَنُوا المليكةٌ الدِنَ هُمْ يبد اليم إن أَسَّهِدُ عَهِدُوا حَلتَهُمْ متك مهد 
مكلو () مالأ د م يما ذه ما لهم يلك بن علي إن هم إل 


ين 46 1 ظ ظ 

0 له يعني : المشركين #من عباده جزءًا» قال مجاهد: يعني: 
الملائكة حيث تارم بنات الله 9إن الإنسان لكفورٌ مبين» يعني : الكافر 
#أم اتخذ مما يخلق بناتٍ» على الاستفهام #وأصفاكم بالبثين» أي: لمْ يفعل 
«وإذا بُْشْر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا» أي : بالأنثى لما كانوا يقولون أن 
الملائكة بنات اللّه؛ فألحقوا البنات بهء فيقتلون بناتهم ظل وجهه مسودًا» 
أي : مغيرًا وهو كظيم بعني الطوعلى خط والحزن» أي : رضوا لله ما 
كرهوا لأنفسهم. 

قال محمدٌ: الكظم أصله في اللغة: 1 

#أو من ينشَّأ في الحلية» وهذا تبعٌّ للكلام الأول #أم اتخذ مما يكار 
بنات» يقول إفخد ينا في الخلى - يعني : : النساء - بنات؟! «إوهو في 
الخصام» الخصومة. 

#غير مبين © أي: لا تبين عن نفسها من ضعفها (ل5١”5)‏ #وأصفاكم 


)١(‏ لسان العرب (كظم). 


كلل تفسير القرآن العزيز ل 
بالبنين» أي: لم يفعل #وجعلوا الملائكة» قال السدي: يعني: وصفوا. 
كال« موفيل: الجعل ها هنا في ٠‏ ا وا تقول : جعلت فلانًا 
#الذين هم عند(؟) الرعيق إنانا»#) كقوله : #ومن عنده لا يستكبرون عن 
عبادته76' وقرأ ابن عباس : #الذين هم عباد الرحمن» كقوله سبحانه: #بل 
عبادٌ مكرمون94) «أشهدوا خلقهم* أي : أنهم لم يشهدوا خلقهم #ستكتب 
شهادتهم ويسألون» عنها يوم القيامة «وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» 
أي : لو كره الله هذا الدين الذي نحن عليه لحوّلنا عنه إلى غيره؛ ولكنٌ الله لم 
0 قال اللّه : 00 بأني أمرت أن يعبدوا غيري» إنما 
: 3 حكتدبا 0 لوه 9 م ويك 0 0 0 ج01 - 
َال 00 إِنَا وَجَدَ 0000 6 اهم كرجه 
إأم آتيناهم كتابًا من قبله» من قبل القرآن فيه 0 قولهم أن 
الملائكة بنات اللَّه اوقولهم ]1 : لو كره الله ما نحن عليه لحؤّلنا عنه إلى عو 


1 .ينظر: لسان. العرب. المعجم الوسيط (جعل).‎ )١( 

(؟) قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر ويعقوب #عند» بنون ساكنة وفتح الدال من غير ألف على 
أنه ظرف» وقرأ الباقون #عباد» بالباء - يعدها ورفع الدال» 0 00 
::.وإتحاف الفضلاء (غ:5494). 

(5) الأنبياء: 2319. 

(5) الأنبياء: 535 . 


(5) في الأصل: وقوله . 


«فهم» بذلك الكتاب «مستمسكون4 يحاجوننا به أي: لم نوتهم كتابًا فيه ما 
يقولون #بل قالوا إنا 5 ملة؛ وهي ملّة الشرك #وإنا على 
آثارهمٍ مهتدون# أي نهم.كانوا على هدى ونحن نتبعهم. على ذلك الهدى, 
قال الله ل ل 


«إلا قال مترفوها» وهم أهل السُّمعَة0© والقادة في الشرك #وإنا على آثارهم 
مقتدون» أي: أنهم كانوا مهتدين فنحن نقتدي هراهم 

كَلَ وَل يسك يأمقدَئ مما وَعَدمُ ع مما 106 1ت يمآ أَرْسأتُر يوء كَفرُويٌ 
© نتمم ينهم هم تأظز كنف كن عَيبَةُ لفكي (2) مذ َل انهم اليه 
وَقَوَفِد به م © جلها كد 


مو و. لم اوم لا روحب سا و 


0 يرجعود ((ج]) بل معت هلولا وداب بهم حَقٌ 3 
ين 09 كا ام ل نا كك يخز تنا ج. له © > 


0 كاك اللّه لبي غيئنة «قل9 | و لو جئتكم بأهدى مما وجدتم. عليه 
آباءكم» ثم رجع إلى قصة الأممء فأخبر بما قالو | لأنبيائهم 7 4# 85 
«إإنا بما أرسلتم به كافرون» . 

قال محمدٌ: قوله: قل أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه 4 
المعنى : أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم وإن جئتكم بأهدئ منه؟!” 
ْ ونالفنا منهم » 0 كذبوا رسلهم إفانظر كيف كان عاقبة 
)١(‏ أي: أمر انيه والصّيت. 


(؟) قرأ ابن عامر وحفص قال» على الخبر, 0 الباقون (قل4 على الأمر. 716/0 
وإتحاف الفضلاء (488).. 1 


جر يح سيت يتيس القران الفريو ست 
المكذبين» أي : كان عاقبتهم أن دمّر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار #وإذ قال 
إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني» لكن أعبد الذي 
فطرني : خلقني #فإنه سيهدين* أي: يثيبني على الإيمان. 

قال محمدٌ: قوله #براء» بمعنى بريء» والعرب تقول للواحد منها: أنا 
البراءٌ منك.» وكذلك الاثنان والجماعةء والذكر والأنثى يقولون: نحن البراء 
منك» والْخّلاء منك» لا يقولون: نحن البراآن منك ولا نحن البراءون منك» 
المعنئ :. أنا ذو اليزاء منك». وتحن ذوو البراء منكء كما تقؤلك: رجل عَذْلْ: 
وامرأةٌ عذلٌ» وقوم عَذْلُ؛ المعنى : ذو غدل .وؤذات]7١)‏ :غدل هذا أفصح 
اللغات . 

#وجعلها كلمة» يعني : لا إله إلا الله #باقية في عقبه» تفسير مجاهد: في 
ولده #لعلهم يرجعون4 لكي يرجعوا إلى الإيمان #بل متعت هؤلاء وآباءهم» ٠‏ 
يعني: قريشًا لم أعذبهم #حتى جاءهم الحق ورسول مبين» محمد 0 


« ولا لوكا دا الك عل دمل دن لظم 62 آم ميخو وَخت ويك 


عا مي ف ا 300 وباس ىا 


نحن سما ينم معِيسَتهُمْ في الْسَِوةَ لد لديا وها صمح عرق بض ديجت 90 
ًا سُخرً دمت َي حسما ُو (7© وَل أن يكو الاش أمَهُ ويد 
جََلَا م يَكَفرٌ َم لموتهم شُقُمًا ين يضَّةٍ وَمَعَاجَ علا يَظهَرُوتَ 49 
«وقالوا لولا» هلا #نُزُّل هذا القرآن على رجل من القريتين م 
القريتين : مكة والطائف أي لو كان هذا القرآن حمًا لكان هذان الرجلان أحق 


. في الأصل: ذوات. والصواب ما أثبتنا؛ لأنه يعود على قوله: (وامرأة عدل)؛ حيث يقال:‎ )١( 
هو ذو عدل وهي دات عدل» وهم ذوو عدل» وهن ذوات عدل.‎ 


3-5 سور ة التزخرف 
به منك يا محمد؛ يعنون: الوليد ب بن المغيرة العدرري والاسيره لعي 
في تفسير قتادة. ْ 

قال محمد: فعلى رجل من القريز» المي . على رجل من رَجُلَي 
القريتين عظيم ... 

قال اللّه : 00 النبوة؛ 'أي: ليس ذلك في 
لام اس ا يم و 
الرزق #ليتخذ بعضهم بعضًا سُخريًا» أ ي: : يملك بعضهم من باب الشخرة("© 
#ورحمة ربك » ده ة لخير مما يجمعون» خير مما يجمع المشركون من 
اليا 

عل ميك المغينق : فكما فضا بعضهم على بعضن في الرزق وفي المنزلة 
كذلك (ل816) اصطفينا للرسالة من نشاء. 

#ولولا أن يكون الئاس أمة واحدة» تفسير الحخللين. “.لونلا 000 
الكفر. 

«إلجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفًا من فضة ومعارج عليها» أي: 
درج «عليها يظهرون» أي : يرقون إلى ظهور بيوتهم . 

و لصوم أو وسريا علا يس فوت 9 ©) دمحرنا وإن سل ويد نامك 5 
لديا شا الجر مد تنك لق 5 عش عن وق اقل ميسن لم شيطننا . 
هو لم ون ()) وَإِئَمْ ليِصُدُومُمْ عنِ لتيل 2 تم نتفدة ©© عق ا 


رصم 2 


ج52 قَالّ بيت بين ريبك بد مدر يِف القر نت (3) ولن > دمر كم الوم إذ 


200 وينظر في ذلك قول ابن أبي زمنين عند تفسير سورة المؤمنون الآية ٠(‏ 00 


ه46+ ل تفسير القرآن العزيز سس 
طَلَمْثْرَ تي في المَدَانٍ مُنرن و > : 
«ولبيوتهم» أي: لجعلنا لبيوتهم «أبوابًا4 من فضة «وسررًا04) من فضة 
«إعليها يتكئون وزخرفًا» والزخرف: الذهب #وإن كل ذلك لما متاع الحياة 
الدنيا4 يُسْتَمتع به ثم يذهب #والآخرة» يعني : الجنة #إعند ربك للمتقين#. 
قال محمدٌ: واحدٌ المعارج: مَعْرَجٌّ "2 ويقال: ظهرت على البيت إذا 
عازك الور . 0 : 
لإومن يعش عن ذكر» أي :: وفن يعم عن ذكر #الرحمن» أي: المشرك. 
قال محمدٌ: قراءة يحبى طيغشٌ» بفتح الشين» ومن قرأ يعش» يضم 
الشين7) فالمعنى: ومن يعرض عن ذكر الرحمن» هذا قول الرّجِاجء قال ابن 
تَِبةَ المعني : يظلم. بصره كقوله: «الذين كانت أعينهم في غطاءِ عن 
ذكري» *؟ قال :والعوت تقوك: عشوت إلى النار؛ إذا استدللت إليها ببصر 
0 وأنشد للخطيعة0" : 


ْ .في الأصل (وسرر).‎ )١( 
زفق 00 إن ع يمت الاي مغرج ومَعْرج بكسر المميم وقنحها. وواحد المعايج‎ 
أيضًا: معراج. لسان العرب» مختار الصحاح (عرج).‎ 
. ينظر لسان العرب (ظهر)‎ )*( 
قراءة الضم هي قراءة العامة؛ وقرأ بالفتح يحيى بن سلام» وعكرمة وابن 00 ينظر البحر‎ 4 
ْ ٠ .)89/15( الجامع للقرطبي‎ )0 6 
. 37١١١ الكهف:‎ )6( 
إف4 ينظر لسان العرب» فختار الضحاح (عشو).‎ 
هو جرول بن أوس بن مالك العبسي شاعر مخضرم» أدرك الجاهلية والإسلام» لم يكد يسلم‎ 44 
توفي نحو (40 ه) . تنظر:'ترجمته ومصادرها في‎ ٠ من هجائه أحدء حتى هجا أباه وأمه ونفسه‎ 
الأعلام (؟118/5).‎ 


متى تأته تغشو إلى ضوء ثاره تَجد خير نار عندها خْيرٌ م موقد 
قوله: #وإنهم ليصدونهم عن السبيل» سبيل الهدى «حتى إذا جاءنا» يعني : 


(00 


هو وقرينه :. شيطانه #قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين#.. 


يحبى : عن أبي الأشهب. عن أبي مسعود الجُرَيْري20 قال: (إن الكافر إذا 


خرج من قبرهه وجد عند رأسه شيطانه» فيأخذ بيده فيقول : أنا قرينك حتى 


قال محمد: عند ذلك يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فيئس 


القرين! 


قال محمد: قيل: من المتردو نا جا البدرق الميرية كنا «الوا 


سد سنّة العمرين؛ يراد أبو بكر وعمر( 0 ومثل هذا من الشعر: 


لنا قمراها والنجوم الطواله©) 


:البيت؛ من بدخر الطويل.. ينظ ديؤان الحُطيثة (01): مجالس ثعلب (4717) المقتضب (1/ 


وه ابن الشجري 62" وشواهد العيني (4"9/5). 
ونسب هذا البيت في نهاية الأرب (/ 518) للشماخ» غير أن محقق ديؤان الشماخ. رد هذه 
النسبة» ينظر الديوان (475). 


(؟) بعدها في الأصل : «عن» ثم كلمة غير واضحة» والأثر رواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/53١)‏ 


والطبرئ في تتسيرة (66/ 0100.91 من ظريق عدر عن سعيك التجريزي - وهو أبن متعود 
- قال: «بلغنا أن الكافر .. .» فذكره. 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ )3١‏ لابن المنذر في تفسيره أيضًا. 

وهو ما يعرف بالتغليب» تقول: القمران وتريد الشمس والقمرء. وتقول: الأبوان» وتريد 
الأب والأم» وتقول: العمران» وتريد أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب. ينظر لسان 
العرب» المعجم الوسيظ (غلب). 

هذا عجز بيت للفرزدق» وصدره: أخذنا بآفاق السماء عليكم . وهو من بحر الطويل ينظر: 
ديوانه »)5١15(‏ المقتضب »)5١17/14(‏ مجال العلماء »)7١1(‏ ابن الشجري »)١5/١(‏ (؟/ 
). 


5--+-ك لت تفسير القترآن العزيز ‏ 
يريك. الشمس والقمر. 
قوله: «ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم» إذ أشركتم 5 في العذاب 
مشت ركون » يقرن هو وشيطانة في ل واحدة» يتبرأ كل واحدٍ منهما من 
صاحبه» ويلعن كل واحدٍ منهما صاحبه. 
قال محمد: ذكر محمد بن يزيد المبَرّد أن. معنئ هذه الآية او 
التأّي ؛: 0 تي 0 المصيبة» اموا أنه لا ينفعهم لاي في 
ولول كثرةٌ الباكين حولي على إخوانهم لقتلتُ نمسي 
فما 0 مثلَ أخي ولكن أُعريٍ النفس عنه بالتأسي د 
#أفات 3 لسِْعٌ ُسَيِمٌ ألصّرَّ أو تجَدى الشمى و كت ف سكل ثيب () ناندع 
يكَ نا متهم مُسَقَمُوت 6 ار زينَكَ الى وَعَدْتَهُم هنا عه 0000 


- ل 


متمق بِلَنِمَ أي إكك نك عل ضرال مقر 0 كك وري وبق 


مو 


2 أرسَلَنَا من َك يبن د ينك بن اَل م يدو 


0 ل 0 ظ 
له: #أفأنت تسمع الصُم» يعني: : النبيء تسمع الصم عن الهدى «أو 
0 العُمَّي# عن العمى» يقوله على الاستفهام؛ أي: أنك لا تسمعهم ولا 
تهديهم يعني: من لا يؤمن [ [ 


(1) ينظر ديوان الخنساء (2)81 القرطبي (15/ 41). 


عد سورةالزخرف سي 

«فإما نذهبن بك. ...4 أي: نتوفينك إلى قوله: #مقتدرون» أنزل.اللّه 
آيات فى المشركين هذه وأشباهها مما وعدهم به من العذاب؛ فكان بعض 
ذلك يوم بدرء وبعضه يكون مع قيام الساعة بالنفخة الأولى ؛ بها يكون هلاك 
كفار آخر هذه الأمة. : 

#فاستمسك بالذي أوحي إليك* القرآن #إنك على صراطا مستقيع 4 وهو 
الوسلام. 

#وإنه لذكر لك ولقومك» يعني : قريشّاء أي شرفٌ لك ولقومك #وسوف: 
تُسألون» يوم القيامة» قال بعضهم : عن أداء شكره. 

#واسأل من أرسلنا من قبلك من رسُلنا4 تفسير بعضهم: كان هذا ليلة 
أشري جه 

#ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ا ل : قومه. 

«إذا هم منها يضحكون» استهزاء وتكذيًا . 

لوا وهم ين َي إلا حير بن أختيا عتم العذاب لَلَهُمْ يحون 
(5) الوأ يتأيه لسار أدم لنا رَيّكَ يِمَا عَهد بنك نا لمَهِسَدُونَ د 69 نلما 0 
عَهُمْ ألْعدَابَ إذا هم يتكثوت (و) واد فِرْعَوْنُ فى مَوْمِدء كَالَ يمَوْرِ أَليّس لى مك 

0 2 ده عط لس لعو لس سسا م 
مر وَهدزو ل كر نهر مجرى لق ان بد 
م مهن ولا 0 ْمَك سورة من ذَهَبٍ وج مَعَهُ أْملِكه مقتر: 
6 7 م طاعوة ةك 54 فوم َلسِقِينَ [© 6 فَلْمَّا َاسَفُونَا أنتعَمْنا عق 
مرو منهم الذرفتهع 0 ا ُجمَتَهُمْ سَلَقا وَمَكلَا لحرت )> 


«وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها» تفسير الحسن: كانت اليدٌ أكبر 
0 «إيرجعون إلى الإيمان #وقالوا يا أيها الساحر 0 
20 إذا هم يتكثون» (ل013) أي ينقضون عهدهم . 
| #ونادى فرعون في قومه» حين جاءه موسى يدعوه إلى اللّه «إقال. يا قوم 
أليس لي ملك مصرٌ وهذه الأنهار تجري من تحتي» أي: في ملكي #أفلا 
تبصرون» ثم استأنف الكلام فقال: «أم أنا خيرٌ» أي: بل أنا خيرٌ #من هذا 
الذي هو مهين» ضعيف #ولا يكاد يبين* يعني : العقدة التي كانت في لسانه 
من الجمرة التي ألقاها في فيه وهو صغير حين تناول لحية فرعون» وقد ذكرنا 
ذلك قبل هذا9') طفلولا» فهلاء يقوله فرعون ألقي عليه» على موسى 
«أساورةٌ29 من ذهب4 تفسير الحسن: مال من الذهب. 

قال محمدٌ: قيل : ا 
ستول الأ الله . 

(إفلما آسفونا» أغضبونا لإفجعلناهم سافًا ومثلا» قال مجاهد : : يقول: جعلنا 
تادهم ملفا لكنار أمة ميوعتلا للااخرين» اي: عبرة لمن يعدم 


)00( في تفسير سورة طه عند قوله #واحلل عقدة من لساني» الآية: فده 

(؟) قرأ حفص طأَسْورَة4 بإسكان السين من غير ألف» وقرأً باقي السبعة 9أسَاورَة» يفتح السين 
ويعدها ألف. ينظر السبعة (/041)» النشر (؟5719//1)» القرطبي .23٠٠١ /١7(‏ 

(*) المفرد: سِوَارء وجمعه: : أشورة» وجمع الجمع: أسَاورة. وقيل: (أساورة) جمع (أساور) . 
وقال أبو عمرو: واحدها إِسْوَار. ينظر لسان العرب» مختار الصحاح (سور). 


- سسورة السزخرف 

قال محمدٌ: ومعنى #سلفًا» أي: قدمًا تقدّموا؛ في قراءة من قرأها بفتح 
السنين واللاء0" . 

«َلمًا ست أن مَريمَ مادا وك نه دوست (ج) وَقَالُوا اهما يد أ 
هو مَا ربو َك إلا دلا بل هر قوم حَصِحُو (67) إن هُوٌ إلا عبْدُ متنا َه وحَعَئَه 
ع 2 2 > حجر د كو 0411 لم 0 8 0 معكعد ,م جثهر هن . 
ملا بق إسْوّءيلَ (67) وَلْدْ ننه جَمَدَا ودر مَليكْه فى لاض يَلمُوتَ 46 

«ولما ضُرب ابن مريم مثلًا إذا قومك منه يَصِدُون» أي: يضحكون؛ في 
قراءة من قرأها بكر الصادء ومن قرأها برفعها #يصّدُون» فهو من الصدود؛ 
أي : رو . 

تفسير الكلبي : « لمانزلت: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 
أنتم لها واردون374" قام رسول الله مقابل باب الكعبة» ثم اقترأ هذه الآية» 
فوجد منها أهل مكة وجدا شديدًا؛ فدخل عليهم ابن الرّْبَعْرَى الشاعر وقريش 
يخوضون في ذكر هذه الآية» فقال: أمحمد تكلم بهذه؟! قالوا: نعم» قال: 
واللّه إن اعترف لى بهذا لأَخْصّمَئَه فلقيه فقال: يا محمد» أرأيت الآية التى 
فيكم وفي آلهتكم وفي الأمم وآلهتهم. .فقال: خصمتّك وربٌ الكعبة! أليس 
تُنْنِي على عيسى ومريم والملائكة خيرّا»ء وقد علمت أن النصارى تعبد عيسى 


١ 182 


)١(‏ وهي قراءة السبعة إلا حمزة والكسائي» فقد قرآ طسُلُقًا . ينظر: البحر (8/ 5 - 4؟)» 
السبعة (/081)» التيسير 1817)» النشر (774/7)» القرطبي .)1١7/15(‏ 

(5) قرأ بضم الصاد نافع وابن عامر والكسائي» وقرأ الباقون بكسرها. ينظر: السبعة (081)» 
البحر (8/ 59)» التيسير (191)» النشر (779/1). القرطبي .)1٠١/١15(‏ 

(”*) الأنبياء: 94 . ْ 


:78 .ب تفسيسر القترآن العزيز ست 
0 وأن طائفة من الناس يعبدون الملائكة , أفليس هؤلاء 8 آلهتنا في 

لنار؟ ! فكت زبيؤل الله وضحكت تريش وتوا وقالوا: : «تألهتنا خيرٌ أم 
“ يعنون عيسى . قال الله للنبي تقئلة «ما ضربوه لك إلا جدلا» وأنزل 
في عيسى. وأمه والملائكة #إن الذين سبقت لهم منا الحستى أولئك عنها 
مبعدون0(04) 

وقد مضى تفسير هذا(").. ا 

ل قو وإلا جدلا» أي للا السحاكلةة يقال: جَدِلٌ الرجل 

«إن هو إلا عبدٌ أنعمنا عليه» بالنبوة؛ يعني: عيسى #وجعلتاه مثلا» 
يعني : عبرة طالبني إسرائيل» تفسير مجاهد: جعله اللّه عبرةً لهم بما كان 
يصنع من تلك الآيات» مما يبرئ الأكمه والأبرص وما عليه الله . 

َم ليل امه 9 تمتك يا دَأْبمونْ هذا ريا مستي © ول 
يَصُدَنَخْ قبطن إِنَمُ لكر عَدرٌ تيد (62 وَلَمَا جه عبسئ بِالدَدتِ هَل د 00 
بألْحَِة وَلَِيينَ لكم بعص الى عَْيلُِونَ يد كوا لَه وأليئو (2©) إن أله 


)١(‏ :وقد رُوي هذا الحديث من طرق عن ابن عباس » انظ تخريج الكشاف (755/1- 01 رقم 
٠6‏ والدر المتثور (7/5 3/1 - 03077 , 

فق في تفسير سورة الأنبياء» الآيات: 0١" - 7١1‏ , 

() يقال: جل الرجل يَجْدّل جَدَلَا: اشتدت خصومته: فهو جَدِلٌ ومِجدَل؛ ومجدال؛ لسان 
العرب (جدل). 


عسي إمريك 


َك تبثم كا رَبك تيقد © ااختلت الكتران بذ تون َب إلذدرت 
20 بج اع عه 1 ء--_-« 32000 


ظَامَوأ من عَذَابٍِ يور أي كل بيك إل لا آلَاعةَ أن تَأْيَهُم بَعْمَدٌ وَهْمَ لا 


يَْمْرُونَ و46 ٠‏ 

#وإنه لعلمّ للساعة» رجع 5 قال قتادة: يعني : انول عبد 
#فلا تمترن بها» لا تشكن فيها. | 

.قال محمدٌ: قؤله: «العلمٌ للساعة» في قراءة من قرا بكسر البا.”. 
المعنى: نزوله؛ يعلم به قرب الساعة. 35 

قوله: #واتبعون هذا صراط مستقيم# وهو الإسلام #ولما جاء عيسى 
بابيعات قال قد كم بالعكمة ولائن لم بعضى الذي تلقن 3ه؟ يمي 
من تبديلهم التوراة» وكان من البينات إحياؤه الموتى 00 
والأبرص» وما كان يخبرهم به مما كانوا يأكلون ويدّخرون في بيوتهم» ف 
البيّنات التي جاء بها أيضًا: الإنجيل؛ فيه ما أمروا به ونهوا عنه» قال: إفاتقوا 
الله وأطيعون» يقوله عيسى لهم #إن اللّه هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقيم © يعني : الإسلام #فاختلف الأحزاب من بينهم » يعني : النصارى: 

قال قتادة: «دُكر لنا أنه لما رفع عن لتقيف دو إساكل امود 
فقهائهم فقالوا للأول: ما تقول في عيسى؟ قال: هو الله هبط إلى الأرض» 
فخلق ما خلق» وأحيا ما أحياء ثم صعد إلى السماء. فتابعه على ذلك أناس 
(ل711) فكانت اليعقوبية من النصارى» فقال الثلاثة الآخرون: نشهد أنك 
كاذبٌ! فقالوا للثاني: ما تقول في عيسى؟ فقال: هو ابن اللّهِ فتابعه على ذلك 


.)1١8/١5( وهي قراءة العامة. ينظر: البحر (5/4١)؛ جامع القرطبي‎ )١( 


ال ل 20 لكت 


أناسٌ». فكانت النسطورية .من النصارى» فقال الاثنان الآخران: نشهد إنك 
كاذبٌ! فقالوا للثالث: ما تقول في عيسى؟ فقال: هو إله وأمه إله واللّه إله. 
فتابعه على ذلك أناسٌ من الناس.» فكانت الإسرائيلية من النتصارئء . فقال 
الرابع: أشهد أنك كاذبٌ! ولكنه عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. 
فاختصم القوم» فقال المسلمٌ : أنشدكم الله هل تعلمون أن عيسى كان يَطِعم 
الطعام» وأن الله لا يطعم الطعام؟! قالوا: اللّهِمّ نَعَمْ. قال: هل تعلمون أن 
غيسئ كان م وأن الله لا ينام؟! قالوا: اللَهمّ نعم. فخصمهم المسلم؛ 
فاقتتل القوم» فذّكر لنا أن اليعقوبيّة ظهرت يومئذ وأصيب الف ْ 
قال اللّه : #فويل للذين ظلموا. . . #* أشركواء الآية. - 

«الأهلة تومي بَعَشهُرْ لبَعَضٍ عَدُوٌ إِلَّا لمت 09 يعاد ل حَوفٌ كك 


00 و مءدو الله 1 . ذا 
0 ل أسر محرنوت 6 عَامَنوا بكَائِينَا مَحَكَانوأ ١‏ ملي 69 أَدْحُوا 
م 22 510 و 4 وم 27 رج سر 
اليد شر و 3 تدك ) ماك عم وبعاي بد كك 281 و 


2 


مع 2 عمو 4ه 2 


هَامَا 

تَنْتَهِيْهِ السسن ولد لكر نسم فيها خَددوت 09 © دَيَلَكَ الجن ك 
وها يما كر تنتلرت © لكد نه فكهد كه ينه ا > 

0 :يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» استثنى من الأخلاء 

| تقين  »‏ فقال : إلا المتقين منهم ؛ فإنهم ليسوا بأعداء 9 5 لبعذ «يا 


ارق روا الطبري في تفسيره (15/ 80 - 87) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/:8) عن معمر عن قتادة بنحوه . 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (598/4) لابن أبي حاتم أيضًا. 

وروى النسائي في الكبرى (44/7 - رقم )1١1551‏ والطبري في تفسيره (91/14) 
عن ابن عباس نحوه. 


< سششور ةاشرف 
عبادي لا خوفٌ 0 اليوم» يقوله يوم القيامة . 

قال محمدٌ: تقرأ «يا عبادي* بإثبات الياء وحذفهاء وقد تقدم القول في 
مثل هذا("). 

#ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم* يعني: وحلائلكم #تحبرون# تكرمون. 

قال محمدٌ: الحَبْرة في كلام العرب المبالغة في الإكرام» والحَبْرة أيضًا 
المبالغة فيما وصف بالجمال0 . 

#يطاف عليهم بصحاف من ذهب» يطوف على أدناهم منزلة سبعون ألف 
غلام بسبعين ألف صحفة من ذهبء يُعْدى عليه9 بهاء. في كل واحدةٍ منها 
لون ليس في صاحبتها؛ يأكل من آخرها كما يأكل من أولهاء ويجد طعم 
آخرها كما يجد طعم أولها لا يشبه بعضه بعضاء ويراح.عليه بمثلها»ء ويطوف 
على أرفعهم منزلة كل يوم سبعمائة ألف غلام» مع كل غلام سبعمائة ألف 
صحفة من ذهب فيها لون من الطعام ليس في صاحبتهاء. يأكل من آخرها كما 
يأكل من أولهاء ويجد طعم آخرها كما يجد طعم أولهاء ولا يشبه بعضه 
بعضاء قال: #وأكواب# أي: ويطاف عليهم بأكواب» قال قتادة: الكوب: 
العَدور القضير العنق القصيّر العروة: :والابريق الطويل الغنق الطويل العْروة0؟؟ 
#وفيها ما تشتهيه الأنفس* ما خطر على بالهم من شيءٍ أتاهم من غير أن 


. 57" ينظر سورة الزمرء آية:‎ )١( 

)١(‏ وهو أيضًا: الجِبْر. قال الأصمعي: هو الجمال والبهاء رآئر النعمة. لسان العرب» مختار 
الصحاح (حبر). 

قرف أي : على أَذناهم . 

(5) وقيل: الكوب: هو الكوز الذي لا عُرْوَةَ له ويجمع على أكواب وأَكْوْبٍ» والإبريق ا 
معرب . ينظر لسان العرب ؛. مختار الصحاح (برق». كوب). 


به - كلت تفسير القرآن العزيز ‏ 
يدعوا به» وإن أحدهم ليكون في فمة الطعام» فيخطر على باله طعامٌ غيره» . 
فيتحول ذلك الطعام في فيه. 

قال محمدٌ: تقرأ (تشتهى) و(تشتهيه) بإثبات الهاء» وأكثر المصاحف بغير 
هاءء وفي بعضها الهاء . :دكن ٠‏ الرجابِ0©. |( 

#وتلك الجنة# التي وصف. #أورثتموها بما ل تعملون» على قدر 
أعمالهم» ورّث الله المؤمنين منازل الكفار التي أعدت لهم لو آمنوا مع 
منازلهم» وهي مثل التي في المؤمنين «أولئك هم الوراثون74. 

«لكم فيها فاكهة كثيرة». 

يحيى : عن عثمان» عن نعيم بن عبد الله عن أبي غريرة قال: قال رسول 
الله يك: «والذي نفسي بيده إن أهل الجنة ليتناولون من قطوفها وهم مُيُكئون 
على فرشهم فما تصل إلى في أحدهم؛ حتى يبدل اللّه مكانها أخرى”". 


00000 مم تر 00 4 02-5 عمدو مدر م : و2 ولع بحتمعي د 
إن المجرمين فى عَذَابِ جَهُمَ حَيِدُونَ () لا يفتر عنهم وهم فيه لسوت () وما 


-_-- 
وعد 


لهم ولكن كنا هم اليلمين (67) :دا يتيك َقضِ عَََا ريك هد انكر تكرت 
ع حك 1 لس 2 تي كس سي لل بعمسر 5 كدعا كرى 27 عرء عراسي 3 
(7©) قد يتك يلمي ولكن أ كرك للحق كترهوت (02) آم أبرموأ أمرا هنا يموت (09) أم 
دءسو ب عأ ن لير دع لاير6 عنم لو ددء . سوروم حبر 
تبره ا لا تتمع برهم ميهد بك كزشلا لديم يكب © 4 

«إإن المجرمين؟» المشركين #في عذاب جهنم خالدون لا يُفتر عنهم» 
)١(‏ قرأ نافع وابن عامر وحفص #تشتهيه» وقرأ الباقون #تشتهي4. ينظر: السبعة (089).» النشر 

(9/ 03776 التيسير (1917)» البحر (753/8). 

. ٠١ المؤمئون:‎ .)9( 


(5) لم أقف عليه من هذا الطريق» وانظر صفة الجنة لأبي نعيم (؟/ 180 رقم 46؟) وتخريج 
الكشاف للزيلعي /١(‏ 06 رقم 77). ش 


العذاب #وهم فيه مبلسون» يائسون من أن يخرجوا منهاء. قال:. #وما 
ظلمناهم» يعني : كفار الأمم كلها ؛ فنعذبهم في الآخرة , بغير ١‏ ذنب #ولكن 
كانوا هم الظالمين» لأنفسهم بكفرهم . 0 

قال محمد: اهم الظالمين» هم ها هنا صلة؛ فلا موضع لها في 
الإعراب20 , ٠‏ : ْ 
«ونادوًا يا مالك» وهو خازن النار مَلَكْ من الملائكة 9 020 
علينا ربك» (ل718) أي: يميتناء يدعون مالكا؛ فلا يجيبهم مقدار ثمانين 
سنة» ثم يكون جواب مالك إياهم: #إنكم ماكثون». ْ 

«إلقد جئناكم بالحق» بالقرآن؟؛ يقوله للأحياء #ولكن أكثركم للحق 
كارهون» يعني: من لا يؤمن #أم أبرموا أمرًّا» كادوا كيدًا بمحمدٍ طفإنا 
مبرمون* كائدون لهم بالعذاب» وذلك ما كانوا اجتمعوا له في دار الندوة في 
أمر النبي يك في قوله: «وإذ يمكر بك الذين كفروا ...204 الآية؛ وقد 
مصى تين ذلك في سبؤرة الأنفال. ظ 

#أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم» ما كانوا يتناجون فيه من أمر 
النبي #بلى ورسلنا» (الملائكة)229 الحفظة «لديهم» عندهم «يكتبون» 


1 : 
لل إن كن ِليمَنِ ولد هنَأ ول العنييين (©) سْبَحَنَ رب لسوت وَالْأرضٍ رب 


.)٠١ا9//5( ينظر تفصيل ذلك من الدر المصون‎ )١( 
لفق ل ا‎ 

7 الأنفال: 

(4) مشتبهة 00 ولعلها كما أثبته . 


:ةم تفسيسر القترآن العزيز ل 
رش عنما يط 2 تدهم سوا لبح كاعم الى 0 
لِى فى َلسَمَك لَه وق لاض لد وهر وشو اكيم اميه 2 6 يبرد دَ أَلَّدِى لم 
سمت وَالْارضٍ وما َِهُما وَعِندَمْ عِلْمْ ألسَامَةٍ 8 رجعوت (2) ولا يَمْلِكُ الذيت 
يَدَعُوتَ من دونه َعَم لاس طتهك الي وهم بتتتئرة 2ه له بنِسَألتَهُم َّلق 
ظ ُو أ تق نتة > 

07 إن كان للرحمن ولد» أي: ما كان للرحمن ولدّء ثم انقطع الكلام». 

ثم قال: #إفأنا أول العابدين» تفسير بعضهم: فأنا أول الدائنين من هذه الأمة 
0 لين لها ولد: 

#سبحان رب السموات والأرض4 ينزه نفسه #إربَ العرش عما يصفون* . 
عما يكذبون. 

#فذرهم يخوضوا ويلعبوا» فقد أقمت عليهم الحجة «#حتى يلاقوا يومهم 
الذي يوعدون» يوم. القيامة» وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم . 

«إوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إلهُ» هو إله أهل السماءء وإله أهل . 
الأرض وهو الحكيم» في أمره «العليم» بخلقه. 

قال محمدٌ: المعنى: هو المُوَحَدُ في السماء وفي الأرض؛ وإليه ذهب 
#وعنده علم الساعة» علم مجيء الساعة» لا يعلم علم مجيئها غيره. 

«ولا يملك الذين يدعون من دونه» يعني : : الأوثان لا تملك أن تشفع 
لعابدها #إلا من شهد بالحق*» يقول: إنما الشفاعة لمن شهد بالحق في الدنيا. 
«وهم يعلمون4 أنه الحق؟ تشفع لهم الملائكة. 


د. مسسسووة السزغرف 


#نأنى يؤفكون» يُصدون فيعبدون غيره. 
اه جاح سج وَل مط 4 


#وقيلهء يَتربٌ 3 هلؤلاء قوم د مون © صن عنهم و قل سلم فسوف 


م عْلمون (4 
ظ «وقيله يا رب إن هؤلاء قومٌ لا يؤمنون* هذا قول النبي يشكو قومه إلى 

قال يحيى: وهي ثقرأ على ثلاثة أوجه: #قيله» و قله » و «قيله 0104 
فمن قرأها بالنضب رجع إلى قوله: «أم يحسبون أنا.لا نسمع سرهم 
ونجواهم» ولا نسمع قيلّه ومن قرأها بالجر رجع إلى قوله: #وتبارك الذي 
له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم البداعة» 0 قيله؛ ' ومن 
قرأها بالرفع فهو كلام مبتدأ يُخْبّر يقوله9". 20 

قال اللّه: #فاصفح عنهم» وهي منسوخةٌ نسختها القتال ا 
كلمة حلمء وكان ذلك أيضًا قبل أن يؤمر بقتالهم #فسوف تعلمون" "> يوم 
القيامة»ء وهي كلمة د 


د عد د 


)١(‏ قرأ بالجر عاصم وحمزةء والباقون بالنصبء وقرأ الأعرج وأبو قلابة ومجاهد لين 

بالرقع . ْ 
ينظر : السبعة (689)» التيسير »)١91/(‏ النشر (؟7/ 9731/0), 

() ينظر التوجيه النحوي لهذه القراءات من البحر (8/ 0١‏ الدر المصون 1/70 08 -١1١ا)‏ 
إعرات القرآن (8/ 201١7‏ مجمع البيان (08/0). 2 

() قرأ المدنيان وابن عامر «تعلمون» بالخطاب» وقرأ الباقون (يعلمون» بالغيب ٠‏ النشر (؟/ 
"2 وإتحاف الفضلاء (898). 


ا نرف فل تر كر ١ه‏ 1:1 يِنْ عنيئاً إن كا مت () يَحَمَةُ تن رَيَك َه 
تبيخ اليه 9 :. ب المّمنوت وَالارضٍ وما ينهم إن كد وفيت و لآ إله 
ِلّاهْرٌ يني وَبيتٌ تبكر ورب اجآيك2 ايت تخ هم في مق يَمَبُوت )»> 
ش 0 0 والكناب, 0 5 بالقرآن #إنا أنزلناه© يعني : 


1 يحيى ٠‏ 00 عن الكلق: » عن أبي 1 [عن]2'0 ابن 
ان قال: «نزل القرآن ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة» ثم جعل 
بعذ ذلك ينزل نجومًا ثلاث آيات وأربع آيات وخمس آيات وأقل من ذلك 
وأكثر. ثم تلا هذه الآية #فلا أقسم يمواة قع النجوم»00 . ا 


)١(‏ سقطت من الأصل. وأبو صالح هو باذام مولى أم هانئ» وهذا إسناد الكلبي بتفسير ابن 
عباس» قال أبو عاصم النبيل: زعم لي سفيان الثوري» قال: قال لنا الكلبي: ما حدثت عن 
أبن صالع عن ابن عباس فهو كلت ؛ قلا ترووه . انظر ترجمة الكلبي في التهذيب (7177/170 
مو8). 

2  :ىرخأ هذا إسناد واوه وقد روي بأسانيد‎ )١( 

. فرواه النسائي في السنن الكبرى (/ 548٠١‏ رقم )١1516‏ والحاكم (1/لا47) والبيهقي في 
الشعب (7/ 416 رقم )110٠‏ من طريق حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس صثييت به. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. - 


ل سورة الدخان 


#إنا كنا منذرين» العباد من النار #فيها» يعني : ليلة القدر «#يفرق كل أمر 
حكيم* أي : يفصل ١‏ قال الحسن: : ما يريد الله أن ينزل من الوحي وينفذ من 
الأمور في سَنمائه وأرضه وخلقه تلك الّنة ينزله في ليلة القدر إلى سممائه» ثم 


ينزله في الأيام والليالي على قَدَرٍ حتى يحول الحول من تلك الليلة. 
قوله: «أمرًا من عندنا إنا كنا مرسلين» الرسل إلى العباد «إرجمة من 
ربك . . . © الآية. 5 
قال متحية 4 قله «أمرّ/4 متصوب على الحال؛ المعنى: | إنا أنزلناه آمرين 
0 وقوله : اا أنزإناء رجمة. ٠‏ ظ 


٠‏ - ورواه الطبري في تفسيره 030/579 من طريق حضين» عن حكيم بن جبير» عن سعيد 
أبن جبير» عن ابن عباس ص" . 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (؟١/‏ 44 رقم 141) من طريق شريك عن حكييم بن 
جبير؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ضيه . ٠ ١‏ 
قال الهيثمي في المجمع 0/ :)١‏ : رواه الطبراني» 2000 وهو متروك. 
ورواه الطبري في تفسيره ( من طريق حصين عن حلكيم بن جب غن أبن عباس 
فيا . 
ورواه الطبري في تفسيره ) ) والحاكم (5/ ؟1]) من طريق منصورء عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس صا . 
وقال الحاكم : :: هذا حديث صحيح على شرطهماء ؤلم يخرجاه. 
ورواه النسائي في الكبرى )7/6 رقم )0 والحاكم 0/0 من طريق حستان يق 
حريث» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. ١‏ 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإشناد» ولم يخرجاه. 
ورواه النسائي في الكبرى (5/6 رقم 984لا 0 :09190) والطبري في تفسيرة (:108/8) 
والحاكم 1/5 من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة» عن ابن عباس ضفي . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه . 

.)11175( وفي نصبه أقوال أخرى. ينظر الدر المصون‎ )١( 


تفسيسر القرآن العزيز س 


َي كد عَنَا الْعذ ب إِنَا مؤْمئُونَ (7©) أنَّ لهم أل كرئ وقد جَآءم م ْول مين 7 م 
ا عه زا تناد قد تود © إن سفوا عراب قلي إن عيدو د 09> 

##فار تقب »4 أي فانتظر يوم تأتي السماء بدخان 000 ب #يغشى 
0 تفسير مجاهد: يعني : الجدب وإمساك الجر عن [كفار 

20] 

0 #ربنا اكشف عنا العذاب# . 

قال اللّه: «أنى لهم الذكرى» أي: كيف لهم الذكرى؟ (ل194) يعني 
معلم ا عبد ا الحضرمي ؛ يا كاهئًا؛ في تفسير 
الله : 3 كاشفو العذاب قليلا# . 

جب تتياش البلكة الكترفة نا نمث © » 

0 نبطش البطشة الكبرى». 
ينطء بالرفع. أيضًاء مثل: 5 2 1 1 ومثل هذا كفير 0 , 

يحيى : عن المعلى» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن أي الف 10 
)00( طن في الأعتل» والمثبت من تفسير الطبري (11/505). 
(١؟)‏ طمس في الأصل» والمثبت من تفسير الطبري :)١798/١5(‏ انظر: تفسير ابن أبي ي حاتم (/1/ 

3 الدر المتثور (85/ .)١55‏ 


(*) ينظر الدر المصون »)١١5/5(‏ إعراب القرآن ("/ »)١١١‏ البيان (08/5"). 
فق كذا وقع هذا الإسناد «الأعمش عن أبي وائل عن أبي الضحي» والحديث معروف من رواية - 


- سورة الدغان + © - 
عن مسروق» عن عبد الله بن مسعودٍ أنه قيل له: «ها هنا رجل يزعم أنه يأتي 
دخان قبل يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم». ويأخذ المؤمنين منه 
كهيئة الزكام» وكان متكنًا فغضب؛ فجلس فقال: يا أيها الناس من عَلِمَ علمًا 
فليقل به؛ ومن لم يعلم فليقل : اللّه أعلم ؛ فإن من العلم أن يقول العبد لما لا 
يعلم : اللّه أعلم» وقد قال الله لنبيه : «إقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلفين4!') وسأخبركم عن الدخان : إن قريشًا لما أبطئوا عن الإسلامء دعا 
عليهم رسول الله ؛ فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يؤسف. فأصابهم 
الجوع ؛ حتى أكلوا الميتة والعظام. حتى كان أجدهم.يرى ما بينه وبين السماء 
'دخانا من الجهدء فذلك قوله: #فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ..» 
إلى قوله: (إنا مؤمنون» فسألوا أن يَف عنهم العذاب فيؤمنواء قال اله 
«أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين : . . » إلى قوله : : #منتقمون» فككشِف 
عنهم فعادوا في: كفرهم؟ فأخذهم يوم بدرء فهو قوله: يوم نبطش البطشة. 
الكبرى» فكان عبد اللّه بن مسعود يقول : قد مضت البطشة والدخان(" واللزام 


- «الأعمش عن أبي الضحى» - كما سيأتي - ولم يذكر المزي في التهذيب (044/15 - 
0666 لأبي وائل رواية عن أبي الضحى» ؛ وقد رواه الداني من طريق يحبى بن سلام» وفيه' 
كما في الأصلء واللّه أعلم . 

. ص: كم‎ )١( 

() قال ابن كثير في تفسيره :)179:-١78/84(‏ وقد وافق ابنَ مسعود ضيك على تفسير الآية.بهذا 
وأن الدخان مضى جماعةٌ من السنلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك 

وعطية العوفيء: وهو اختيار ابن جرير. . . وقال آخرون: لم عدن لدان بعد بل هو من 
أمارات الساعة كما تقدم من خديك أبي منرية خذيفة إن أسيد الغفارئي كك قال: «أشرف 
علينا رسول الله يكيدٍ ونحن نتذاكر الساعة فقال عَكِيِ: لا تقوم الساعة 'ختى تروا عشر آيات: 

طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة» وخروج يأنجوج ومأجوج؛ وخروج عيننى ابن 
مريمء والدجال» وثلائة خسوف : خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخحسف بجزيرة 
العرب». ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس' © أودضي لاي > حت تدوع قينا بابواء 
وتقيل معهم حيث قالوا» تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه. اه. 


46).5بب ل تفسير القسرآن العزيز ‏ 
والروم والقمر»(" . ٠‏ 

.قال محمدٌ: قيل للجوع : دخان. لِيبّس الأرض في سنة الجَذْب» وانقطاع 
النبات وارتفاع الغيارء ب 0 ومن كلامهم: جوع أَغْبَرُ 
وسنة غبراء لسئة المجاعة("2 , ش 


3-7 ع لوزي ا لت قد 10 رع 
وعد فنا لهم هوم رعو وُجَكَمْ رَسُول كيم (7) أنْ أدوأ إِكَ عبَاد أله 
6200 ا موا عل امإ نيك بطر مو قلف عد بق 


دزو 


يك أن يمون( وإ لد تيا 40 62 مدعا ريد أن هولب كوم رون 
يعبَادى للا لحم تبون (») وأترد 0 ل َم 000 
بن وو 0 ي) شع وَمََاٍ كيم () وعم كانُوأ فيا مْكهنَ كيد (2) كيك وأزرا وريه 
د ما لحرن (2) هما بكلن ع1 عَم ألسَمَآه وَالْارْضٌ وَمَا كانوأ تيد © > 
قوله : «ولقد فتنا 0 أي: اختبرنا قبلهم #قوم فرعون# بالدين؟ 
١ ٠. : 5‏ . 
كقوله: «وإن كنا لمبتلين74© لمختبرين بالدين . 
)00 رواه الداني في الفتن (0/ ٠٠١6 - ٠٠١‏ رقم 017) عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبى بن 
سلام . 
9 ورواه الإمام أحمد »)44١ . 341١ - 78٠ /١1(‏ والحميدي 5#/1١(‏ - 54 رقم ملق 
والطيالسي قن رقم وأحرفق والبخاري (0/ لاه رقم لأدولت 3/١‏ رقم لم © م/ 
64 رقم 457 ١0/4‏ الا رقم #لالاغ ,» 9/8: رقم 14809 » ا - 10 رقم 
4 20 750/8؛ رقم 1417 2 457/8 رقم 1471) ومسلم 53١67- 75١66/5(‏ رقم 
)ع والترمذي (6/ 1ه" - 7604 رقم 7704) والنسائي في الكبرى (5/ 456 رقم 
23/214122 رقم )١14417‏ والطبري في تفسيره )١١١/16(‏ وابن حبان /١15(‏ 04 
- 644 رقم 1086) وغيرهم من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق به . 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) لسان العرب (غير). 


٠,٠١ المؤمنون:‎ )*( 


#وجاءهم رسول كريم» على الله يعني : موسى أن أدوا إليّ عباد الله 
أرسلوا معي بني إسرائيل؛ في تفسير مجاهد إإني لكم رسولٌ أمين» على ما 
أتاني من اللّم لا أزيد فيه شيئًا ولا أنقص منه شيئًا. . 

«وأن لا تعلوا على اللَّه» أي : لا تستكبروا عن عبادة الله #إنى ي نيكم » 
أي : م #بسلطان مبين» بحجّة بيّنة «وإني عُذْتُ بربي وربكم أن 
ترجمون» يعني: القتل بالحجارة #وإن تؤمنوا لي * تصدقوني 
(إفاعتزلون» حتى يحكم الله بيني وبينكم . 

قال محمدٌ: قيل: المعنى: فإن لم تؤمنوا لي؛ افلا تكونوا علي ولا مني , 

#فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون» مشركون. 

قال محمدٌ: من قرأ (إن) بِالكَسْرٍ فعلى معنى: قال: إن هزلاءء نكغواز 
الفتح بمعنى : :ين هؤلاء0© . ش 

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون» أي: يتبعكم فرعون وجنوده #واترك 
البحر رهوًا# قال مجاهد: يعني: ساكنًا بعد أن ضربه موسى بعصاه 

#ومقام كريم»# أي: منزل حَسَن «ونعمة كانوا فيها فاكهين» أي: 
مسرورين. قال اللّه: #كذلك» أي: هكذا كان الخبر #وأورثناها قومًا 
آخرين* يعني : بني إسرائيل #فما بكت عليهم السماء والأرض*. 

يحيى: عن حماد عن يزيد الرقاشي؛ عن أنس بن مالك قال: «للمؤمن 
بابان في السماءء أحدهما يصَعد منه 57 والآخر بترلامنه ررق فإذا مات 
)١(‏ العامة على الفتح بإضماز حرف الجر؛ أي: دعاه بأن هؤلاء» وابن أبي إشحاق وعيسى 


والحسن بالكسر على إضمار القول عند البصريين» وعلئَ إجراء (دعا) مجرى لقو عند 
الكوفيين. الدر المصون )١١4/5(‏ البحر المحيط (275/48). 


7053م ا ا مل تفسير القرآن العزيز ‏ 
بكيا عليه:20 , 

قال أبان العطار: بلغني أنهما يبكيان عليه أربعين صباحًا. 

#وما كانوا منظرين# من العذاب يعني: الغرق . 


5 1 مح ممعي رم ٠‏ عر موري لسسع لع ميس الس 
السرؤين (رج) ولفد احترتهم عَلَ عام عَلَ العناميت (2) وءانيتهم يْنَ الآينت ما فيه 
ريس 4 ريم حبر 22 عنهه ره 1 2 داكي لمعم مي 1 مس وحم وري ب 
بكو جِيث © إن كؤلاء لبقولن 2 | فى !1 مويننا الأواك: ما نحن بمنشره 

م 00 دع ا 001 و2 5 سلما و وك ٍ- إمي ع 2س م ره 
© انأ بتابكيتآ إن كُْرٌ صقت 9 أ حير م تبع وَالَذِين ين فبلهم أ 


)١(‏ هذا موقوف. وقد روي مرفوعًا؛ فرواه الترمذي (0/ 505 - 06 رقم 770600) وأبو يعلى 
١5١-15 /0(‏ رقم 5177) وأبو نعيم في الحلية (7777/8) والخطيب في تاريخه /١١(‏ 
17 والبغوي في تفسيره (10/ 777) من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي 

. عن أنس عن النبي كك فرفعه . 
ورواه أبو نعيم في الحلية (1/ 07) من طريق صفوان بن سليم عن يزيد الرقاشي به مرفوعًا. 
قال الترمذي :. هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وهوسى بن عبيدة ويزيد 
ابن أبان يضعفان في الحديث. : 
وقال الهيثمي في المجمع (// :)3١0‏ رواه أبو يعلى» وفيه موسى بن عبيدة الربذي؛ وهو 

وقال ابن حجر في المطالب (5/ :)١6580‏ هذا إسناد ضعيف. 

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (5/ 1594): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف يزيد الرقاشي 
وموسى بن عبيدة الربذي . 
. وعزاه السيوطي في.الدر المتثور (77/7) لابن أبي الدنيا في ذكر الموت» وابن أبي حاتم 
وابن مردويه. 

ورواه الطبري في تفسيره (786/ )١156 - ١784‏ عن ابن عباس تيك موقوفًا. 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ ”77) لعبد بن حميد وابن المنذرء والبيهقيى في شعب 
الإيمان. 


ل سسورةالدخسان 
ِنَم كانوأ ل أَلسَّمْوتِ لق نا يتنا لبي مرت (7) نا علفتهما لهم 
لا يأ يل أسخام ل ينكثة > 

(ل عي 0000 
عاليًا من المسرفين©. أي: المتكبرين #ولقد اخترناهم على علم على 
العالمين» على عالم زمانهم الذي 0 افيه #و آتيناهم» يعني : : أعطيناهم 
#من الآيات ما فيه بلاءٌ مَبين» نعمةٌ 

9إن هؤلاء» يعني : مشركي العرب #ارارة إن هي إلا موتتنا | الأولى وما 
نحن بمنشرين*» بمبعوثين . ١‏ 

قال محمدٌ: يقال: أَنْشَرَ الله الموتى؛ فنشرو(). 

«فأتوا بآبائنا إن كتنم صادقين» أي: فأحيوا لنا آباءناء 0 
بمقالتكم أن اللّه يحبي الموتى . قال الله : «أمم خيرٌ أم قوم تبع والذين من 
قبلهم » من الكفار أي: أنهم ليسوا بخير منهم؛ يخوفهم بالعذاب. 

«ما خلقناهما إلا بالحق» للبعث وللحساب». وللجنة والنار #ولكن 
أكثرهم» جماعة المشركين. «لا جاتر أنهم بنوزه الحا 


ومجازون. 
سول مءاسام م وءس وم ا م«*ي” َع 1< . 
0 تر مك ات © ب اذى 1 يا و ف 
ع 0 - ا 4 جك لا 
صرت () إلا من حم أذ ِنَم هر الْعَريدُ أَليِصِدْ (2) إت سجر تَ الزكوو 
روعي 
حدوه 


© تع شيم كت بت مل فى الإطون (2) كم الْحَييِمٍ لحييم (9ه) حدّده 


فاعَيَلُوهُ إِلّ 1 موا امم © سباق ريده ين عا البو © د تلك 


)١(‏ لسان العربٍ (نشر). 


<> ب سب تفسيسر القعرآن العزيو - 


أت عير الكيم (© إن مَدَاما كد يد. تنفد 9 4 

إن يوم الفصل* يعني: القضاء «ميقاتهم أجمعين » أي : ميقات بعثهم 
إيوم لا يغني مولّى عن مولى» ولي عن ولي «شيئًا» أي: لا يحمل من 
ذنوبهم شينًا ولا هم ينصرون» يُمُنعون من العذاب #إإلا من رَحم الله» قال 
الحسن: يعني : : من المؤمنين يشفع بعضهم لبعض؛ فينفعهم ذلك عند اللّه. 

#إن شجرة ة الزقوم طعام الأثيم» المشرك «كالمهل» المهل: ما كان ذائبًا 

من الفضة والنحاس وما أشبه ذلك . 

انها وقيل: المهل: عكر الزيت الشديد السواد9© . 

«إتغلي( في البطون كغلي الحميم» يعني : : الماء الشديد الحر نر : 
فاعتلوه» قال الحسن: : يعني : فجرّوه إلى سواء الجحيم» وسط الجحيم . 

قال محمد: العَثْلُ في اللغة أن يُمْضَى به بعنفٍ وشدة» يقال منه: عبَّلَّ 
ل وفيه لغة أخرى: ل 1 ٠‏ ا 

«ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم» كقوله: مب من فوق 
أرءوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد»(؟) 
يُقْمَعُ بالمقمعة» فتخرقٌ رأسَهُء فيْصَبُ على رأسه قن فيدخل في فيه 


للق وقيل: درذي الزيت: ل عكر القطران» وقيل غير ذلك . انظر: الدر المصون (7/ 
ش 6» لسان العرب (مهل). 
)١(‏ هكذا في الأصل» وهي قراءة السبعة» إلا إن كير رفاسا فقد قرآ بالياء؟ فالتاء لتأنيث 
(شجرة) والياء لتذكير (المهل) ا السبعة (95؟), التيسير (194)» كشف المشكلات 
0555/5١‏ د 
(*) ينظر لسان العرب (عتل). 
(8) الحج: 5١‏ . 


نه سحسورة اللدذخسان ل 
حتى يصل إلى جوفه. 

#ذق إنك أنت العزيز الكريم» يعني: المنيع الكريم عند نفسك» إذ كنت 
في الدنيا ولست كذلك؛ قال بعضهم: نزلت في أبي جهل كان يقول: أنا أعز 
قريش وأكرمها 9إن هذا» يعني: (العذاب)20 اما كنتم به تمترون» تشكون 
في الدنيا أنه كائن. 


إن لْمسَقِينَ ف مَقَاورِ . أمين من 0 ف جَنَتٍ وَعُو © يَلْسُون من سند س 


و ع 


وَإِسََبرَقٍ مُتَفَكبِلِينَ قي ) كدذلك وتفجتهم بحور عن 9 دعوت ذبها بحل 
كهَةٍ “اميت (7 لا يَدُوفوت ضيه الْمَوَتَ إلا الْمَوْكَدَ الأول وَوَقَنَهُرَ عَدَابَ 
لحب ((6) ضَلَا ين ريك َلِكَ هو ألْمَودُ العليم 62 وما : ََرَكَهُ بلِسَانِكَ لَعَلّهُمَ 
تتكتلرة (© انتقث تك زتيوة )4 
«إن المتقين في مقام» في منزل «أمين» أي : ارك قارو ا 200 
الح قرا أ «مُقام» برفع الميم فهو من قولهم: أَنَام مُقَامَاء ومن 
بفتح الميم فهو من قولهم: قام يَقُوم9©. 
0 من سندس وإستبرق# تفسير الحسن: هما جميعًا حرير. 
قال محمدٌ: قيل الإسْتَبْرَقُ: الدُيبَاجُ الصَّفِيقُ الكثيف. والسُندس: 
الرقيق2؟ , 
)١(‏ مشتبهة في الأصل» ولعلها كما أثبته. 
(1) أي: حوادث الدهر ونوازله. لسان العرب (غير). 
(*) قرأ نافع وابن عامر طمُقام» بضم الميمء وقرأ الباقون: «مَقام4 بفتح 0 النشر (؟/ 


.)1517/١5( إتحاف الفضلاء (200) القرطبي‎ ١ 
لسان العرب (برق)» (إستبرق)» (سندس).‎ 2 


مكب تفسير الققرآن العزيز س 
قال كعب: في الجنة شجر ثُنْبت الإستبرق والحرير؛ منه يكون لباس أهل 
قوله: «متقابلين4. لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض إذا تزاوروا؛ في تفسير 

بعضهم . 8 
#كذلك وزوجناهم بحور عين # تفسير الحسن» أي : كذلك 0 الله 

لأهل الجنة بهذا؛ الور( : البيضٌ؛ في تفسير قتادة» والعِينُ20: عظا 

العيون. 
كال حمل : قوله: #وزوّجناهم» أي : قَرَنّاهم مهن .: 
إيدعون فيها بكل فاكهة» أي : يأتيهم ما ب؛ يتيوه فيها #إاشن 4 من المت 

#لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» وليس ثُمٌّ موتة» إنما هي هذه 

الموتة الواحدة في الدنيا. 
#فضلًا من ربك ذلك هو الفوز العظيم» النجاة العظيمة من النار إلى الجنة . 
قال محمدٌ: #فضلا# منصوبٌ بمعنى : وذلك بفضل من الله أي : : فعل 

ذلك منه فضلة29 . 
«إفإنما يسرناه» يعني : القرآن #بلسانك» يعني : النبي» لولا أن اللّه يسره 

بلسان محمد ما كانوا ليقرءوه ولا يفقهوه #لعلهم يتذكرون» لكي يتذكروا 

«فارتقب4 فانتظر العذاب» فإنه واقعٌّ بهم #إنهم مرتقبون» منتظرون. 


0 ءام مهم 
كد يد ينا 


زفق والواحدة: حوراء: لسان العرب (حور). 
)3( والواحدة: عيناء . لسان العرب (عين). 
(') أي: مفعول لأجله. ينظر: إعراب القرآن (7/ »)١١١‏ البيان (5/ 0775 , 


بشم الم القل# ايجِر 


52 مر 2. ير مهم 2 ا 2 -إودم ره 2 
«حم () تَزِبلُ الكتب ين أنه لمر لفك () إِنَّ فى ألمت والأرْض لآب 
7 6 سرع سلظ صر 
لْمُؤْسنَ و وف لقح وه 0 وأ اليل وار وبآ أل 


سر رةه ٠.‏ ته م كيس الوم ده 


ْقٍ أحيا بد الأرض بعد موتها وتصرِييِ 0 ايت لْقَومِ يَعقلُونَ 9 59 


حر 
6 
1 
20 
١‏ 
غ٠‏ 
١‏ 
3 
با » 
نم 
00 
7 
هلا. 
1 
حت 
5 


لآيات للمؤمين وفي 0 001 مر 5 0 يعني: خلق آدم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مذ مضغة» وفي الأسماع والآذان وما لا يُحص من خلق 
الله في الإنسان. #وما يبْث» يَخلق. 
قال مجمد: (يبث) فيه لغتان تقول: بَكنتّكَ ما في نفسي» وأََكَ أي : 
5 لك50) , 


«آياتٌ لقوم يوقنون». 


فل عمل : تارق اتن ااا رلب وفي خلقكم 
1 ياث49) , 


)١(‏ سقطت من الأصل. 

() لسان العرب (بثث) 

(7؟) هكذا في الأصل وهو تحريف عن الصواب. والمراد: الابتداء. وينظر: إعراب القرآن (/ 
14 البيان (7/ 75 - 73754). البحر المحيط (57/8). 

(5) قرأ حمزة والكسائي (آيات) بالكسرء وقرأ الباقون الرع. ينظر السبغة (685)». التيسير 
(198). 30 0 


00.9 كه تفسير القسرآن العزيز ‏ 

«واختلاف» أي: وفي اختلاف #الليل والتهار: وما أتزل: الله "مق السماء 
من رزق4 يعني : المطر فيه أرزاق الخلق #فأحيا به الأرض بعد 8 بعد 
إذ كانت يابسة لا نبات فيها. 
يعقلون» و وهم لسرن ١‏ 
#فبأي حديث بعد الله وآ ته يؤمنون4 / يصدقون أئ: ليس بعد ذلك إلا 
النا 1 

للك 4 ير () يتمع يت لم َه تل عل م بي متكا كوا كأن لد يسَمنها مره 

ل يأ ين أيهم 
جم لاي عن 2م عنهم ا مسبو َي وَامَا عدوأ ين دون آَم ولي وَكُمَ عَدَ عدا عَم © 
مَنذًا هذى وَالَدينَ كرو بيت 7 رَيِمْ هم عَدَابُّ من يَجَرٍِ ل 4ك 

#ويلٌ لكل أفاك» أي: كذات «أثيم» يعني: المشرك. 

ل مام عه ا سنا 

: آيات الله أي: بلى قد سمعهاء وقامتٌ علية الخَيَةٌ بها. 

85 ورائهم. جهتم» يعني: أمامهم وهي كلمة عربية» تقول ا : من 
ورائك كذا؛ لأمر سيأتي عليه2©. 

قال متيل + وقد يكون «وراء» بمعنى 0 وقد. تقدم ذكر هذ9" , 

«ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئًا© تفسير الحسن: ما عملوا من الحسنات» 
)١(‏ لسان العرب (ورأ). ' 
زهة) كما في قوله تعالى: «قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه» [البقرة: 


د انييس 0 
يبطل الله أعمالهم في الآخرة ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء» آلهة؛ 
يعني : الأوثان التي عبدوها لا تغني عنهم شيئًا. 

. #هذا» يعنى: القرآن #هدّى* يهتدون به‎ ١ 

: قوله: #لهم 3 من رجز أليم» أي: موجع.. 

آم الى سَكَرٌ لك بحر لِيَجْرىَ لد فيد مرو تثأ قلي. يكم كتكئة جح 
مَسَكّرَ لكر ما ف التَمتِ وبا في الاي ييا عَنْذ إِنَّ فى . ملك لأبني در 
تككرك > 00 يم ناد 
«ولتبتغوا من فضله» يعني: طلب التجارة في السَّفْر #ولعلكم تشكرون» 
(لكي تشكروا)0© أي: تؤمنوا #وسخر لكم» [أي]0© خلق لكم «ما في 
السموات وما في الأرض جميعًا منه © أي: كل ذلك تفضْلٌ منه؟ يعني : مما 
سخْر في السموات: التمين والقمر والنجوم والمطرء وبما سخر في 
الأرض: الأنهار والبحار وما ينبت في الأرض من النات» وما يستخرج من 
لاحت والئهه وى اللكريها ين ده فذلك كله بتسخير اللّه. 

«ثل ِلَب مَامَنوأ يووا نيت لا يحوت يم أله لجر وما يما با كوا كيبو 
غيل منزظ لظ و ومن عن له كلها 4 ِل ريك يعت 402 . 

طقل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله» يعني : المشركين؛ فآمر 
الله المؤمئين أن يغفروا لهم #ليجزي قومًا بما كانوا يكسبون» يعملون؛ 
يجزي المؤمنين بحلمهم عن المشركين» ويجزي المشركين بشركهم» وكان 


)١(‏ تكرار في الأصل. 
() مطموس في الأصل والسياق يقتضيه. ' 


 - 7050‏ سس تفسيسر القسرآن العزيز س 
هذا قبل أن يؤمروا بقتالهم» ثم نسخ ذلك بالقتال. 
ع سد فلنفسه» أي : يجده عند الله #ومن أم أساء فعليها» أي : 


سو 2 اس ممم ع - و 0100 د اطيتٍ وَمَصَلهْ 
#ولقد مَائيسَا ب إِسَرِيلَ الْكنْبَ ولعو وي وََلْفتَهُم ين ) ا لطبت وَفَضْلتم عل 
ميد (2) وَمَايهُم يَنَتتٍ ين الم هما تلوأ لام بَمْدِما جَآَهمْ الله ينا 


سرح سه ال 


إن ل ره يم 
#ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب» أي: أنزلناه عليهم «والحكم» قال 
قتادة: يريد الحكمة» وهي السّئّة «ورزقناهم من الطيبات» ما أحل ‏ لهم 
(وفضلتاهم على العالمين» يعني : عالمي زمانهم «فما اختلفوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغيًا بينهم» أرادوا الدنيا ورخاءهاء فغيّروا كتابهم وأحلّوا فيه ما 
شاءوا وحرّموا ما شاءواء تر أسوا على الناس يستأكلونهم إن ربك يقضي 
و .4 الآ يكون تشاؤء فييم أن يدخل المؤمنين منهم الذين تمسكوا 
37 جنك عق 3 َي نهار كي تين أتوة لذنلا بتك ( 


ور مثري 


تر 
كنم ل يننا لف 5 أله يمد ين بهم أزية ب عض واه وَل امقيس 


كٍِ 


لم 


(9) هذا بصَكِير نايس وَهُدَى ورحمة لقو فرت ©116. يبيب > أل ا 
ألتياتٍ ك جَملهُز كيم هذا وصيا التتيكب مره مز متي س1 ما 
ٍ مه ا 020 لس مس سرس 1 ذو 
ا( تع ا التو وا بل كد لأ بيت حتت وهم 
اتةه» 


لثم جعلناك على شريعة من الأمر» تفسير الحسن: . اللشريعة : : .الفريضة 


ب سسورة الجائية ب بج0 70 
«إفاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون» يعني: المشركين «إنهم لن يغنوا 
عنك من الله شيئًا» أي : إن اتبعت أهواءهم عذّبتك ولم يغنوا عنك شيئّاء وقد 
[عسَن0 اللّه من ذلك» وقضى أن يثبت على ما هو عليه #وإن الظالمين »© 
المشركين #بعضهم أولياء بعض*4 في الدنياء وهم أعداءٌ في الآخرة؛ يتبرّأ 
بعضهم من بعض . . #هذا يصائ ثر للناس # يعني : “كراد #وهدّى» يهتدون به 
#ورحمة لقوم يوقنون#. 1 

قال “متحمة : :واجن العاف 10 

#أم حسب الذين اجترحوا» اكتسبوا #السيئات» الشرك . 

قال محمدٌ: فمعنى #اجترحوا»: [اكتسبوا]9©) ويقال: فلانٌَ جارح أهله. 
وجارحْهُ أهله. أي: [كاسبهم”" (ل777) ومنه قيل لذوات الصيد: جوارح. 

#أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات» أي: لا نجعلهم مِثْلهم» 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة» والمشركون في النارء وهذا لقول 
أحدهم: #ولئن رُجعت إلى ربي* كما يقولون: إن لي عنده للحسنى #(4) 
يعني : الجنة؛ إن كانت جنة #سواء محياهّم ومماثهم» مقرأ مجاهد بالرفع : 
«إسواء» مبتدأء المعنى: المؤمن مؤمن في الدنيا والآخرة والكافر كافرٌء 
ومقرأ الحسن بالنصب: #سواءً» على معنى: أن يكونوا سواءًء» أي: ليسوا 
سواء9؟ #ساء ما» بئسما #يحكمون» أن يجعلهم سواءةً «وخلق الله 
فق لم يظهر منها في الأصل إلا حرف العين» ولعلها كما أثبته» والله أعلم . 
(؟) لسان العرب (بصر). 
فرق طبن في اللء وانظر لسان العرب (جرح). 
() فصلت: 
(0) قرأ بالنصبٌ: حمزة والكسائي وحفص عن عاصمء وقرأ الباقون بالرفع» ينظر: السبعة 

(096).» التيسير ».)١948(‏ النشر (؟/ 07/7 البحر (58/8). 


:#64 ا لمجللستة تفسيرالقرآن العزيز ب 
السموات والأرض بالحق» أي: للبعث والحساب والجنة والنار. 
ا و ا وه 
َوه من يَبدِيه مِنْ بَحَدِ أنه ذلا تاك © لأا ب | إِلَّا حيَائنًا لديا َمُوتٌ ونيا وما 
د أ ا م لق نم إلا علق و > . 
#أفرأيت من اتخذ إلهه دراك هو المشرك» اتخذ هواه إلهّاك فعبد الأوثان 


قوله : « ددن طول رح نيقي اقاون ابن ب 
اللّه يعني سَمُْعّ قبول «وقلبه». أي : وختم على قلبه؛ فلا يفقه الهدى . 

«وجعل على بصره غشاوة» فلا يبصر الهدى #فمن يهديه من بعد اللّه» 
أي : لا أحد #أفلا تذكرون». ٠‏ 

قال مل عه غطاء» ومنه غاشيةٌ السَّرْج29»؛ وأنشد تعظهم : 

صَحِبْئكَ إذ عَيْنِي عَلَيِهَا غِشَاوَةَ 2 كلما الْجَلَتْ قَطْعْتُ تفْبي آلُومُهَ(©» 


ويقال: ‏ عُشاوة برفع الغين» وغعَشُوة بفتحها بغير ألف0", وقد قرئ 


)١(‏ لسان العرب: (غشو). 

(؟) البيت للحارث المخزومي. وهو من بحر الطويل. ويروى: (تبعتك) بدل (صحبتك) ويروى 
(أذيمها) بدل (ألومها) ينظر: البحر المحيط (5/ 1719 لسان العرب (غشو)»؛ مجاز القرآن 
1/1 ). 1 4 

() وفيها لغات: غَشْوة وغْشْوة وعَشَاوة» وعُشَاوة. ينظر لسان العرب (غشو). | 

(5) قرأ الأخوان: (غَْشُْوة)» والأعمش وابن مضرف: (غشوة)» وباقي السبعة: (غِشَاوة)» وابن 
مسعوذ: : (غْشَاوة)» الور وي راو ا ينظر : الدر المصون (5/ 
م6 ”7 


سورة الجائية 


وقوله: #وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا» أي :. نموت وتُولّد. 
قال محمدٌ: المعنى: يموت قومٌ ويحيا قومٌ؛ وهو الذي أراد يحيى. 

#وما يهلكنا إلا الدهر» الزمان» أي: هكذا كان من قبلناء وكذلك نحن. 
قوله: ار 1 


ذلك منهم إلا ظن. ش : 
قال محمد :: (إن) نمعنئ (م)() أي: ما هم إلا يظنون. 
ل ام 00 


ّ 
31 
3 
5 
2 
3 
- 
- 
8 
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4 
بغ ب 
56 
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اد 
ا 
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(2) فل أ : . 
عدن و د 5 2 58 ا ل 
كا أْق جَيَهُ ل ُو مع إل كتها ْنم مزَة ا كُمْ مد © 4 ظ 
قوله : (إوإذا تتلى عليهم آاتنا» القرآن إببنات ما كان حجتهم إلا أن قالوا 
ثتوا بآبائنا© أحيوا آباءنا حتى يصدقوكم بمقالتكم » ؛ بأن اللّه يحي الموتى» قال 
اللّه 0 .لقولهم: #قل اللّه يحبيكم» يعني : هذه الحياة (ثم يميتكم # 
يعني : الموت #ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» لا شك فيه 4 يعني ني 
البعث #ولكن. أكثر الناس لا يعلمون» أنهم مبعوثون. 
قال محمدٌ: من قرأ إحجتهم» بالنصب جعل اسم كان (أن) مع صِلَتِهاء 
ويكون المعنى: ما كان حجتهم إلا مقالتُّهم» ومن قرأ (حُجَتُهم) بالرفع جعل 
(حجتهم) اسم كان ولأأن قالوا© خبر كان29©. 
)١(‏ مغني اللبيب .00/١1(‏ 


(1) قرأ العامة بالنصبء وقرأ زيد بن علي وعمرو بن عبيد وعبيد بن عمرو بالرفع» وفي توجيه 
النصب والرفع تأويلات نحوية أخرى. ينظر: الدر المصون (171/57). 


7020 _ تفسير القبرآن العزيز ‏ 

قوله: «ويوم تقوم الساعة يومئذٍ يخسر المبطلون» المكذبون بالبعث 
«وترى كُلّ أمةِ» يعني : كفارها؛ في تفسير الحسن . 

#جائية4 على الرُّككب؛ في تفسير قتادة «كل أمة تدعى إلى كتابها» إلى 
حسابهاء وهو الكتاب الذي كتيث عليهم الملائكة . 

كال عحيل: يقال : جنا فلان يجتو إذا جلي بعلل كك ريل دا 
تخذنف.والجذد شد تراز + من الجثو؛ لأن الجذوّ أن يجلس صاحبه على 
أطراف اا ش 

ومن قرأ كل أمةِ» بالرفع رفع 5 بالابتداء» والخبر #تدعى إلى 
كتابها© ومن نصب جعله بدلا من (كل) ال المعنى : وق 0 أمة 
إتدعى إلى كتابها 9# .. 

«اليوم تجزون» أي: يقال لهم : 0 تجزون . 

. هذا كنا َيل عَم لحن إنَا كا َسْتَنِحُ ما كُمْرْ سَمَلُونَ (62 عَم ارت 
0 ا َلِكَ هر امَو م َأمًا لين 
كقروا أ تكن -ايتتق فتك ليك مأستكيرمٌ وَكُمّْ ما يميف ((©) 1*4 

هذا اناق عليكم الح إن كا تيع ما كعم تسلو 1 


. يحبى: عن تُعيم بن يحيى» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس 
)١(‏ ينظر لسان العرب (جثو) (جذو). 


0( العامة على الرفع» ويعقوب قرأ بالنصب. 5005 ينظر: 'النشر 
(7/77")» اكشف المشكلات (4)17737/5 البحز (50/48). 


.سور ةالجاثية “كك 5 


قال: «أوّل ما خلق الله القلم فقال: اكتبْ. قال: رب؛ ما أكتب؟! قال: ما 
هو كائنٌ. فجرى القلم يما هو كائن إلى يوم القيامة»20. 


07017 رواه وكيع في نسخته عن الأعمش (01 - /اه رقم 4) وعبد الرزاق في تفسيره (؟5/‎ )١( 
وأبو الشيخ في العظمة‎ )0١ وفي تاريخه (1/ 77 . 008 ء‎ )١5 والطبري في تفسيره (4؟/‎ 
والحاكم (؟/‎ )١15 ٠ ١5 رقم‎ 44 - 97 /١( رقم 897) وابن منده في التوحيد‎ ١80 /4( 
رقم 84) وابن بطة في الإيانة‎ 4 /١ ١91 رقم‎ 574/١( والآجري في الشريعة‎ 8 
رقم 17177) والخطيب في تاريخ بغداد (4/ 04) والبيهقي‎ 7784 - 778/١( في كتاب القدر‎ 
فني سننه (7”/9) وفي الأسماء والصفات (؟/779 رقم 4 من طريق الأعمش بة.‎ 
, وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه.‎ 
/١5( رقم 41) والخطيب في تاريخ بغداد‎ 4٠1 /7( ورواه عبد الله بن أحمد في السنة‎ 
. من طريق الحكم بن عتيبة عن أبي ظبيان به‎ 6 
ورواه الضياء في المختارة ( 8/6 رقم ) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه به.‎ 
من طريق شريك» عن الأعمش»‎ )77/١( وفي تاريخه‎ )١5 /74( ورواه الطبري في تفسيره‎ 
. عن أبي ظبيان - أو مجاهد - عن ابن عباس فيه‎ 
من طريق معمرء عن الأعمش عن‎ )4 /١( وفي تاريخه‎ )١6 /14( ورواه الطبري في تفسيره‎ 
. ابن عباس كه‎ 
رقم 444) :والطبري في‎ ٠ /” » ورواة عيف الله , بن أحمد في السنة (؟/١0١5 رقم الام‎ 
7794-15174/١( والآجري في الشريعة‎ )01 - 01 » 5 /١1( وفي تاريخه‎ )١9 /79( تفسيره‎ 
- 755/1( -#09رقم 85" . 817”) وابن بطة في الإبانة‎ 04/١١98. 1١95 رقم‎ 
رقم 15717 - 1874) وغيرهم من طريق عطاء بن السائب؛ عن أبي الضحى» عن ابن‎ 37 
0 عباس ينا موقوقًا.‎ 
من طريق مؤمل بن إسماعيل»‎ )١7777 رقم‎ 477 /١١( ورواه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
عن حماد بن زيد» عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحى» عن ابن. عباس تي مرفوعا.‎ 
قال الطبراني: لم يرفعه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن إسماعيل.‎ 
قلت: ومؤمل ثقة كثير الخطأء وقد وثقه ابن معين‎ )١7١8/17( قال الهيثمي في المجمع‎ 
. وغيره » وضعفه البخاري وغيره» وبقية رجاله ثقات‎ 
وأبو يعلى (4/ا١7 رقم 759؟)‎ )٠١8 رقم‎ 0٠ /١( ورواه ابن أبي يي عاصم في السنة‎ 
١؟١1( وعبد اللّه , بن أحمد في السنة (1/ 41 رقم 804) والدارمي في الرد على الجهمية‎ 
- والطبراني في المعجم‎ )797/١( رقم رقف والطبري في تفسيره (1/)) وفي تاريخه‎ 


وما )> لتب تفسيسر القترآن العزيز ‏ 
فأعمال العباد تُغرض كل يوم اثنين وخميس» فيجدونه على ما في الكتاب . 
قوله: #وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم» يقول الله لهم يوم 
القيامة: ألم تكن آياتي تتلى عليكم في الدنيا؟! 0 وكنتم قومًا 


مجرمين» مشركين .. 


ان يِل إن ود أ 5 وَأسَاعَةٌ لا رب يا ملم ما تيت أ 1 نَل لا نا 
وما ححنْ بِمسَقِننٌ سَتمه © اخ اه 3 نا كنأ به يرق 9 »* 

(وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة». يعنى :. القيامة «لاريب فيها» لا 
شك فيها #قلتم:ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنًا» ما نشكُ إلا شكا «وما 
نحن بمستيقنين © (ل777) أن السساعة ع 

قال محمل: [(الساعة) ترفع أو وتنصب فمن]( © رفعه فعلى معنى لجنا" 


3 > الكبير (194-38/11 رقم وابن بطة في الإبائة /١(‏ 7 رقم 1850 ) أبن تعنم 
.في الحلية (4/ 181 -.187) والبيهقي في سننه (4/ 7) وفي الأسماء والصفات (7517//9 - 
80 رقم" 4) وغبرهم من طريق عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس ته مرفوعا. 
قال ابن كثير في تفسيره (4/ 407): غريب من هذا الوجهء ولم يخرجوه. 
وقال الهيئمي في المجمع (// 6 رواه الطبراني» ورجاله ثقات. 
.. وخالف عُمَر بن حبيب هشامٌ الدستوائي ؛ فرواه عن القاسم بن أبي بزة عن عروة بن عامر عن 
ابن عباس عي قولهء فخالفه في الإسنادء وأوقف الحديث. 
خرجه عبد الله بن أحمد في السنة 4١١/15(‏ رقم 848) والطبري في تفسيره (5؟/ 
44).. :. 
وللحديث طرق ا عباس يها موقوفًاء الل اتشمير لازي 7/1/0 
:.وتاريخه 0/1 والشريعة للآجري. (١/9؟75‏ 2 2مه” - 8510), 
وله شواهد عن ابن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وابن عمر .#4 . 
(١)..طمس‏ في الأصلء والسياق يقتضي ما أثبتناه: وينظر الدر المصون .)١77/5(‏ 


- سورة الحاثئية 
ومن نصبها عطف على (الوعد)(©, المعنى : إذا قيل: إن وعد الله حق :وأن 
الساعة [آتية . 

قوله: إن نظن إلا](© ظنًا» قيل: المعنى : ما نعلم ذلك إلا شكا ولا 
نستيقنه ؛ لأن الظن قد يكون بمعئى العلم كقوله: #ورأى المجرمون النار 
فظنوا أنهم مواقعوها7#" أي : علموا» ومثل هذا في الشعر - لم يثبت 
لأحد-: ا ش 

قلت : َهُمْ عنُوا بِأَلمَيْ دبج سَرَائهُمُ بِالفَارِسيّ 0 

ل يكون الظن أيضًا بمعنى الشك. ش 

قوله: #وبدا لهم سيئاتٌ ما عملوا» أي: حين غضب عليهم علموا أن 
أعمالهم تلك سيئات» ولم يكونوا يرون أنها سيئاتٌ. 

#وحاق 0 نزل بهم ما كانوا به يستهزئون# كانوا يستهزئون بالنبي 
والمؤمنين 0 فحاق بهم عقوبة ذلك الاستهزاء. فصاروا في النار. 

#وقيلٌ الوم تسدك م ضير لِقَه يوك هذا ومأوك ألتَّارُ دما لكر ين لويد (9) 


مدهو ممم و 4 لمم ع 
لكر بأ عدم ليت أله هِرْوا وَعْرَتَكه ليزه لديا نا لوم لا ا رخ 


)١(‏ قرأ حمزة بنصب (الساعة)» وقرأ الباقون برفعها. وفي توجيهات الرفع والنصبي أقوال أخر. 
ينظر: البحر المحيط (8/ »)5١0‏ الدر المصون 2)١7*5/5(‏ السبعة (5480)» النشر (؟/ 


فير ” 
)١(‏ طمس في الأصل» والسياق يقتضي ما أثبتناه. وينظر الدر المصون .)١75/5(‏ 
(*) الكهف: لاه . 


(4) لسان العرب (ظنن). 


)2( البيت لدريل , بن الصمة» وهو من بحر الطويل. ينظر : لسان العرب (ظنن). شرح المفصل 
17/0 الأسمنات .)١ ١0‏ 


2 قوره 


بوت (9) ْلَه امد رب لسوت وَرََ الْأَرْضٍ رت الْعلين () وَلَهُ الكرياة فى 
توت ولي مَْرَ الصيدٌ العكة 467 

٠‏ «كما نسيتم# كما تركتم » وقيل : 0 في (ننساكم): نترككم #لقاء 
يومكم هذا» فلم تؤمنوا #وغرتكم الحياة الدنيا© كنتم لا تقرون بالبعث 
إفاليوم لا يخرجون منها» من النار #ولا هم يستعتبون» أي: لا يستعتبوأ 
لُعْتَبُواه أي : ليؤمنوا. 

وله الكبرياء» العظمة إوهو العزيز» في نقمته #الحكيم» في أمره. 


ن 
00 
لي 
0 
لي 


دتتتهززة الأفيينات 


تفسير سورة الأحقاف 


وهي مكيّة كلها 


يسم ام اقل ايه 
#حم © َزِيلٌ ل الْكنبٍ م من أله الْعريز 0 هِ ( ما علتنا علدنا ) ليكوت الاين و 


0 يو م 00 2 ايدج قلت 0 


5 ع و م و ون 0 
مت ل ِل بور ال وَهُمْ عن مهم عفد 4 

لاحم تنزيل الكتاب» القرآن #من الله العزيز ا العزيز في نقمته» 
الحكيم في أمره قل أرأيتم ما تدعون من دون اللّه» ب يعني : أوثانهم #أروني 
ماذا خلقوا من الأرض*» أي: لم يخلقوا منها شيئًا «أم لهم شرك في 
السموات» هل خلقوا منها شيئًا؟ أيْ: لم يخلقوا #اثتوني» يقول للنبي: قل 
لهم: #ائتوني بكتاب من قبل هذا» فيه أن هذه الأوثان خلقت من الأرض 
شيئًا أم من السموات «أد أثارة من علم» بهذا #إن كنتم صادقين» أي: ليس 
عندكم بهذا كتاب (ولا أَثّرة من علم) في مقرأ الس ردي تقرأ (أَْرَة) 
و(أَنّار ة) فمن قرأ «أثارة» يعني: رواية؛ ومن قرأ «أثرة» يعني : : خاضّة2©7. 


قوله: «ومن أضل ممن يذعو من دون الله من لا. يستجيب له إلى يوم 


للق قرأ العامة: (أثارة) وقرأ علي وابن ن عباس وزيد بن علي وعكرمة وآخرون: (أرَة وقرأ 
ش الكسائي : (أدرَة وإثْرّة)» وقرأ السلمي: (أنْرَّة) ينظر: الدر المصون (5/ :)1١0‏ 


ل 1 
5 56 #وهم عن دعائهم كي ال وثان عن دعاء 
متعرع ما ود 0 كما قلا 7 نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى74. 


لإَادًا. 0 0 ع 1( 2 5 7 ل وَإِذا نيل 1 َم نا 


7 
5 َل أن كنوا لِلْحَيّ لما هم 57 سِحَرٌ مين 09 600 أ يِعُولُونَ فر َل إن 


دعوو لمم 7 د و ود ٠0+‏ 0 0 ولا ابحظه سلا 
74 كي تكرت لانن اند كا امك ينا رن 2 فق بهء سَيِيدًا ينبي 


2 1 
تر ره 3 0 00 يض 02 0 عرصم ره م 9 م 4 كه ل و 
ولا بكر إن أَلِعْ إلا ما بوك إِلَ وم أتأ إلا نير مين (وي) فل أرميشر إن كن مِنّ 
سد لف ل لل لا ل امد ا م لظ 
عند أله وَكضمٌ بو وسَدَ سَادِدٌ يَنْ بق إنرئويل عل يئلوء فتامَنَ وأستَكرمٌ إنك اله 
800 ل م« سوم مام 
.لا عدى الْقوم الظيليت 62> 


وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءة ...4 الآية» قال الحسن: إن الله 


يَجْمَعُ يوم القيامة بين كل عابدٍ ومعبود» فيوقفون بين يديه ويحشرهالةا اللّه 
. بأعيانهاء ٠‏ فينطقها فتخاصم من كان يعبدها. 00 
«أم يقولون افتراه» محمد قال الله: وكل» ام باممف #إن افتريته فلا 


(1) في قوله تعالى : (تن لا يجيب 41 

(؟) وقيل: تعود على (مَن) في قوله: 9ومَنْ أضل» وقيل: تغليبًا للعقلاء» فقال: (مَنْ) ينظر: 
الدر السو (كثرة؟ .)١‏ 

ْ ٠ . ” الزمر:‎ )* 

(4) أي: الأصنام والأوثان التي كانت تُيدُ من درن الله . 


سسورة الأعتققاف --ب-بببببي# 4020# 
تملكون لي من الله شيئًا© أي: سوف يعذبني ولا تستطيعون أن تمنعوني من 
عذابه #هو أعلم بما تفيضون فيه» من الشّرك أي: تتكلمون به #كفى به 
شهيدًا بيني وبينكم» أي: جئت بالقرآن من عنده الي لم اقره «إوهو الغفور 
الرحيم» لمن آمن. 

#قل ما كنت بدعًا من الرسل* أي : ا ا رن 
«وما أدري ما يفعل بي ولا بكم» تفسير الكلبي : : إن النبي قال: «لقد رأيت في 
منامي أرضًا أَخْرجُ إليها من مكة . فلما اشتد البلا على أصحابه بمكة قالوا. :يا نبي 
الله حتى متى نلقى هذا البلاء؛ ومتى نخرج إلى الأرض التي أزيث ت؟! فقال 
رسول الله يلِ: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم انحوث بيك ام تخرخ متهاكة: 
«إن أتبع إلا ما يوحى إليّ4 قل أرأيتم إن كان من عند الله يعني : 
القرآن #وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله» على مثل القرآن؛ 
يعني: التوراة. قال الحسن: يعني بالشاهد: عبد الله بن سلام #فآمن 
واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين» المشركين؛ , : يعني ١‏ /اللين يلود 


00 و- 


إفك 
سنا عرَيّا يَحنذِدَ اَن ظََا ورك كد لنضية © 1د يناوأ ْنَا مه كم 
موا فلا حَوَفُ عَليهِمَ وَلَا هم عدي © ثيك الب نب لَه حَِدِنَ فيا جَرَاءا 
يما كانوا يعملود َل )> 


إوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان انيرا إليه» [... (ل 


2 


هجح سعلللسس-ست تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
م ]20 

ومن قبله» من قبل القرآن #كتاب موسى إمامًا» يعني: التوراة؛ يهتدون 
به" #«ورحمة» لمن آمن به #وهذا كتابٌ» يعني: القرآن #مصدق4 للتوراة 
اإنجيل ا عربيًا لتنذر0" الذين ظلموا» أشركوا #وبشرى للمحسنين» 

قال محمد : ا منصوبٌ 1 الحال» ولإرخمةة عطف عليه 
و#لسانًا عربيًا4 منصوبٌ أيضًا على :الحال» . المعنى : ميدق لما بين يديه 
عربئًا وذكر (لسانًا) توكيدًا9). 

قولة: #إن الذين قالوا ا اللّه ثم 5 على ذلك #فلا خوف 
عليهم . .> الآية. 

يحيى : عن يونس بن إسحاق » . عن أبي إسحاق » عن [عامرٍ] بن سَعْدٍ ‏ 
البجلي قال: «قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية» اه وما الاستقامة يا خليفة 
رضول اللّه؟ قال: لم يشركوا»9©. 


)١(‏ طمس في الأصل نحو ست كلمات. 

(*) قرأ المدنيان وابن عامر ويعقوب التنذر» بالخطاب» واختلف عن البزي» وقرأ الباقون 
#لينذر» بالغيبٌ. التشر (#80/77/7 - 8/ا"9) وإتحاف الفضلاء:(6:7). 

(4) .وفي. ذلك. تفصيل نحوي واسع . . ينظر الدر المصون /1 ١‏ ). 

(5) في الأصل: عمر. والمثبت.هو الصواب؛ وعامر بن سعد البجلي الكوفي ترجمته في 
ليلب !17/11 - 15) وذكر المزي أن روايته عن أبي بكر الصديق مرسلة؛ وسيأتي أن 

بعض الرواة زد نبتهما سعيد بن ثمران» واللّه أعلم . 

قف رواه ابن المبارك في الزهد ( ٠٠‏ رقم 7 وعبد الرزاق في تفسيره (141/1) ومسدد في 
' مسنده - كما في المطالب العالية (4/ ١6١‏ رقم 71716 - وأبو داود ة في الزهد ٠١(‏ رقم 
4") والطبري في تفسيره (75/ )١١4‏ من طريق سفيان الثوري د 


ل سورة الأحقاف 

«تتتيتا الإ ب إضتن عَلَه أ يها ومن كنا مم ونام 
تَلَدُونَ سَبرا حو إذا بلَمْ سدم وينم أَربَِينَ سَنَدٌ كَالَ رَبٌ أَوْرْعََ أن ا نعَمتَكَ أل 
أن ل صَلهُ وَآَصَلِحٌ لي فى مُرَيَئٌ إن بت إِليِكَ ماف 
بت لمي (2) أوكبك ان بل عَم 1 حْسَنّ ما عَمِلوا وتََجَاوَرُ عن سَيّعَاتهم في أب 
َه وَعَدَ ألصَدَقٍ الى كنا عدون 09 4 

#ووصينا الإنسان بوالديه حسستا 04 يعني : برا #حملته أمه كرهًا ووضعته 
كرمًا© حملته بمشقّة» ووضعته بمشقّة #وحمله» في البطن #وفصاله» فِطامُه 
#ثلاثون شهرًا» . 

قال محمدٌ: #حسئا» نصبٌ على المصدرء المعنى: أمرناه بأن يحسن 


- /الا؟ رقم 897) ا عن عامر بن سعد البجلي».عن سعيد بن نمران» عن 
أبي بكر الصديق كنك 
وعزاه السيوطي في الدر المثور (48/6©) للفريابي وسعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وقال الدارقطني في العلل /١(‏ 77): حدّث به سفيان الثوري» عبن أبي إسحاق» عن عامر 
ابن سعد البجلي؛ عن سعيد بن نمران» عن أبي بكر. 
وتابعه عبيد اللّه بن موسى عن إسرائيل. 
ورواه أبو الأحرص ويحبى بن أبي بكير عن إسرائيل» عن أبي إسحاق عن سعيد بن نمران. 
لم يذكرا فيه عامر بن سعد. 
وقول الثوري أصح . اه. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (1/ :)١14‏ هذا إسناد ضعيف؛ 
م 
قلت: والوجه الثالث من الخلاف على أبي إسحاق رواية يحيى بن سلام عن يونس بن أبي 

إسحاق عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر بإسقاط سعيد بن نمران. 

)١(‏ هكذا في الأصلء وهي قراءة نافع وابن كثير وان عمرو وابن عامرء وقرأ الباقون: 
#إحسانًا» ينظر: السبعة (6945).؛ التيسير »)١99(‏ النشر (؟7778/5) . 


750ل ل ا مل تفسير القرآن العزيز ‏ 
إليهما إحسانًا. و«كرمًا» منصوبٌ بمعنى: حملته أمه على مشقة» ووضعته 
على مشقة0" , 

#حتى إذا بلغ أشده» يعني: احتلم» وبعضهم يقول: عشرين سنة. 

قال محمدٌ: وجاء في الأشد ها هنا أنه بضع وثلاثون سنة» وهو الأكثر. 

قوله : «وبلغ أربعين سنة»* أي: في سِنّهِ #قال رب أوزعني» يعني : 
ألهمني #أن أشكر نعمتك . . .4 الآية. 

«أولئك الذين يُتقبل ("أعنهم » أي : يتقبل الله منهم «أحسنٌ ما عملوا». 

«إفي أصحاب الجنة» مع أصحاب الجنة #وعد الصدق الذي كانو ١‏ 
يوعدون* في الدنيا. ٠‏ 

قال محمدٌ: اوعد الصدق» منصوبٌ مصدر مؤكد لما قبله29. 


22 02000 ممه 54 0-1 ل سل مالس لاص درج 
#والزى قَالَ لِولِدَيِه أفِ لَكُمَا أتهدانق أن أخريح وقد حلت الْمَرونٌُ من قَبَلٍ وَهُمَا 
ستضتان لله وَدَلْكَ من إِنَّ و 0 َس ىٌّ حَقّ فقول ما هذا َه قات لين 99 ليك 


لذِِنَ حَىٌ عَلَبَهِمْ الْقَول في ف أمر م هَدَ حَلتْ ين قبَلِهم يَنَّ أن والإنين مهم كانا حَيِرنَ 
02 وى 4ل درس مره 2 جر ممم اروس 7 

9) بعر ميث يا تيلا ولموشى دي لهم وَهُم لا بظاموك و ديقم عرض أَلَذِينَ كفروأ 

عل ار دعبم طَبَبيَك فى حيَايِكه لديا وأَسْتَمئعمم يها فَاليوَم رون عَدَابَ لْهُونِ بمَا كُشْرٌ 


.)17717//9( كشف المشكلات‎ )5١ /8( وفي ذلك تفصيل نحوي. ينظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟) بضم الياء وهي قراءة نافع وابن كثير. وأبي عمرو وابن عامر وأبي بكرء على البناء للمفعول 
ورفع «أحسنٌُ» وقرأ الباقون بالنون المفتوحة على البناء للفاعل» ونصب «أحسنّ» على 
المفعولية. ينظر: النشر (؟/71) القرطبي (193/15). 

() الدر المصون (17"9/5). 


سسسورة الأعققاف   _‏ ل ل لم70 


تستَكرُونَ في لَْرْضٍ بِمَيْرٍ كَلَىَّ وها كم لفُسفُون © 

#والذي قال لوالديه أفٌ لكما أتعدانني أن أذ أخرج» أن أبعث #وقد خلت 
القرون من قبلي» فلم يبعثوا. 

قال محمد: (أف) كلمة تبرم» وقد مضى تفسيرها واشتقاقها بأكثر من هذا 
في سورة سبحان27 وسورة الأنبياء9©. 

قال: #وهما يستغيثان اللّه ويلك آمن» أي : يقولان له ذلك إن وعد اللّه 
حق* القيامة #فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين» كذب الأولين وباطلهم» 
نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل أن يسلم» وفي أبويه: أبي بكر الصديق 
وامرأته : أم رومان. 

قال اللّه: «أولئك الذين حق عليهم القول» وجب عليهم الغضب افي 
أمم» أي : مع أمم «إقد خلت من قبلهم من الجن والإنس» صاروا إلى النار. 

#ولكل درجاتٌ مما عملوا» المؤمنون والمشركون؛ للمؤمنين درجات في 
الجنة على قدر أعمالهم» وللمشركين درجاتٌ في النار على قدر أعمالهم. 

#ويوم يعرض الذين كفروا على النار# وعرضهم في تفسير الحسن: 
دخولهم «أذهبتم» وتقرأ أيضًا بالاستفهام بمد: (آذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا) فمن قرأها بغير مد يقول: قد فعلتم؛ ومن قرأها بمد فهي على 
الاستفهام (....)0© أي: قد فعلتم» المعنى: أنكم أذهبته!؟؟ #طيباتكم» 
)١(‏ عند قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما» الإسراء: ‏ 
(1) عند قوله تعالى: (أفَ لكم ولما تعبدون من دون الله الأنبياء: 317 . 
(؟) كلمة لم أستطع قراءتها. ش 
(5) قرأ ابن كثير وابن عامر بهمزتين» والباقون بهمزة واحدة. ينظر: البحر (57/8) » الدر 

.)١5٠/5( المصون‎ 


نعلت تفسيسر القرآن العزيو ‏ 


0 بها يعني: مده 


قال فيل قراءة نافع #أذهبتم » بلا مد على الخبرء وهو الذي أراد 
يحبيى ٠‏ 

رفصة ويس ل أل #8دد مودو مء همس رمه مس 00 8 عاض ل أ 

وأذةت أ عَادٍ إِذْ أنذر قَوَمَمٌ بالأحقاقٍ قد خلتِ أيه ون لو أل 
بذكأ إِلَّا أمَه ِف َمَاكُ علب عَذَابَ يَوَرِ عَفِيرٍ (2© كَالَْا متنا ماوكا عَنّ ليما كنا 
ما تَهدُكا إن كُنتَ مِنّ أَلصَّدِدِوِينَ م ) كَالّ | ل 


وَلْكِقَ أرسك: هَوْمًا جهنو 9 فلم قلما رأؤه عارضًا 0 سو قَالُوا هْذَا عارص 


-ه 
1 


9 م > سل صس سم س* مم رو ٠‏ دسم ماس سه | 
نا َل هو ما أستَعْجَلمْ يوه ريح فيا عَدَابُ ألم (©) دمر * تدم بأتر ويه بغرا 2 
لا برجت إِلَّا مسكنه كَدَلِكَ يحَزى الْقَوم لجر (ج)) وقد مَكََهُم ذ يمآ إن مَكتكُم 

يه وحنلا ل عنكا 6 1 1 وَأَفْيِدَهٌ هَمَآ أَفَوَ ء:ّ عَنْهُمَ سَمَعهُم ولا | 121001100 بره لآ يدهم 


00 


مْن شَىْءٍ إذ كنأ يححَدُونَ بِكَايتِ ع أله واف يم ما كأ يو يبرن (6) » 
#واذكر أخا عاد» يعني : : هودًا؛ أخوهم في النسب» تن بأخيهم في 
الدين #إذ أنذر قومه بالأخقاف*» وكانت منازلهم . 


قال محمدٌ: الأحقاف في اللغة واحدها: جَِمْفَء وهو من الرمل ما أشرف 
من كثبانه واستطال» وقد قيل : إن الأحقاف ها هنا: جبلٌ بالشاه0©. 

#وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه » وهو بدء كلام مستقبل» يخبر 
اللّه أن النذر قد مضت من بين يدي هود؛ أ من قبله #ومن خلفه» أي : 


لق وقيل: هو الرمل المستطيل المعوج . لسان العرب (حقف). 


ب سورة الأعققاف ل ب باس 07# 


ومن بعده يدعون إلى ما دعا إليه هود [«إألا تعبدوا إلا اللَّه27]4 «إني أ 
عليكم عذاب يوم عظيم» رجع إلى قصتهم (ل750) أي : ا 
تعدنا» كان يعدهم [بالعذاب]”'' إن لم يؤمنوا. 
«قال» لهم: «#إنما العلم عند اللّه» علعٌ متى يأتيكم العذاب. 
#فلما رأوه» رأوا العذاب #عارضًا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض 
ممطرنا» حسبوه سحابّاء وكان قد أبطأ عنهم المطرء قال اللَّه: #بل هو ما 
استعجلتم به» لما كانوا يستعجلون به هودًا من العذاب استهزاءً وتكذيبًا #ريخ 
فيها عذابٌ أليم» موجع. ظ 
وهي ريح الدَبُور") #فأصبحوا لا تَرَى إلا مك9 4 يقوله للنبي» أي: 
لا تبْصر إلا مساكئهم «ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه» أي: فيما لم 
نمكنكم فيه كقوله: #كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالًا وأولادًا9#4©». 
«#وحاق بهم» نزل بهم ما كانوا به يستهزئون» نزل بهم عقوبة 
استهزائهم. يعني: ما عذبهم به. 
وَلَقَدْ أهْلَكنا ما ولك يِنَ الْفر وَصَدَهْنَا الْأبتِ كلم بتي © كرد 
دا من دون آَم هرما “يده بل صَِثُوا عتمم وَدَلِكَ إفكْهُم ونا 


ذِينَ أَحْحَذُوا ين دون الله 

.  .لصألا طمس في‎ )١( 

زفق وهي ريح تهب من المغرب» وتقابل القَبول ؛ وهي ريح الصّبًا. لسان العرب (دير). 

(؟) هكذا ضبطت القراءة في الأصل لا تَرَى إلا مساكتهم» وهي قراء السبعة إلا حمزة 
وعاصمًا؛ فقد قرآً: «لا يُرَى إلا مساكثهم». ينظر: البحر (8/ 10)؛ الدر المصون (5/ 
07 

(5) التوبة: 59 . 


(. ”7 مّم) ‏ ل تفسير القسرآن العزيز ‏ 


كفا يروت 46> 

#ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى» يقوله لأهل مكة وهي أم القرى» منها 
دُحِيت الأرضُء وما حولها البلاد كلها أخبر الله بهلاك من أُمْلَكَ #وصرفنا 
الآيات لعلهم [يرجعون]7" * لعل من بعدهم أن يرجعوا إلى الإيمان؛ 
يحذرهم. 0 شْ ٠‏ 
«إفلولا» فهلا #نصرهم الذين اتخذوا من دون اللّه قربانًا آلهة» يعني: 
آلهتهم التي عبدوهاء زعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى» يقول: فهلا نصروهم 
إذ جاءهم العذاب. 
قال محمد :. المعنى : اتخذوهم آلهة يتقزبون بهم إلى الله» وهو معنى قول 


رح مه مه أ ء و هو ود 


ا صاس «وعوة 2 صا سد لاسو ل عر رت ل سا اسه 2 2 2 0 
لوَإِذْ صَرَفْنآ إليكَ نموا ين لحن يستَعِعُونَّ الْفْرءانَ فلمّا حَصَرُوه دلُو نسو هلما مضِىَ 
ركه 5 م م حبر ع2 0 راق اد 0 0 
ولا إل مومهم سَزِرس0َ 7) يمَومَآ إِنَا سَِعَنَا حكتبا أنزِل من بَعَْدِ موسئ مُصَّدّنًا 
ا يدي كه إك لحي وَإِكَ مرت مسيم (7 يتعَوْمتا لبوأ دل لاوطأ يوه 
#وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن» أي: وجّجهنا #يستمعون القرآن فلما 
حضروه قالوا أنصتوا» يقوله بعضهم لبعض طفلما قُضِي» لما قرأه النبيّ 
عليهم #ولوا» رجعوا #إلى قومهم منذرين» وهم جنّ نصيبين #قالوا يا قومنا 
إنا سمعنا كتابّا# يعنون: القرآن «أنزل من بعد موضى4 كانوا على اليهودية 


)١(‏ ليست في «الأصل». 


#مصدقًا لما بين يديه من الكتاب. 


ومن لا يجب داعي اللّه» يعني : النبي؛ أي : لا يؤمن ##فليس بمعجز في 
الأرض؟ فليس بالذي يسبق الله حتى لا يبعث. 

يحبى : عن الصلت. ين دينار». عن حبيب بن أبي فضالة» عن عون بن 
عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن مسعود قال: #خرجنا حاجُين - أو معتمرين 
- حتى إذا كنا بالطريق هاجت ريح» فارتفعت عجاجة2!7 من الأرض» حتى 
إذا كانت على رءوسنا تكشفت عن جان بيضاء - يعني: حيّة - فنزلناء 
وتخلف صفوان بن المعطل فأبصرهاء فصب عليها من مطهرته» وأخرج خرقة 
من عيبته2"9 فكفنها فيهاء ثم دفنها ثم اتبعناء فإذا بنسوة قد جئن عند العشاء 
فسلمنء فقلن: أيكم دفن عمرو بن جابر؟ قلنا: واللّه ما نعرف عمرو بن 
جابر! فقال صفوان: أبصرت جانًا بيضاء فدفنتها. قلت: فإن ذلك عمرو بن 
ابر بقيّة من استمع إلى رسول الله قراءة القرآن من الجن» التقى زحفان من 
الجن: زحف من المسلمين» وزخفٌ من الكفارء فَاسْتُشْهِدَ رحمه اللهه0©. 


دلق هي الغبار. لسان العرب (عجج). 
زفق وعاء من أَدَم ونحوة يكون فيه المتاعء والجمع : عيب » وعِيّاب . لسان العرب (عيب). 
(*) لم أقف عليه من هذا الطريق» والصلت بن دينار متروك الحديث» ترجمته في التهذيب /١7(‏ 
.)155-1١‏ 
ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند )”١7/0(‏ وأبو بكر بن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني مهم رقم )2 والطبراني في المعجم الكبير /مه رقم 00 والحاكم 
0 من طريق سلم بن قتيبة عن عمر بن نبهان عن سلام أبي عيسى عن صفوان بن 
المعطل بنحوه. 
وعزاه ابن حجر في الإضابة 4/7 للباوردي وابن مردويه في تفسيره أيضًا. 
٠ 0‏ رواه عبد اللّه ب بن أحمد والطبراني» وفيه عمر بن نبهان» 
وهو متروك. 2 


لولم روأ أن لَه أِى خَلَقَ موت وَالْارْص وَلمَ يت بلقن سر عَلكَ أن مخِىَّ 


لي ا 1 20 0 ل 2 عرس ل كن 8 ]1 7 كسس ساي م 
الموق بك إِنَم عل كل سَْءِ ءِ در (2)) وَيَوم بُرَسُ ألذِينَ مرو عل ألَرِ أن مدا لحي 
2 له لم ملا ع 2ه دس م ست جع د مه م 
َالَأ 3 رد َالَ فَدُوقُوا ألْعَدَابَ يما كسْر مُكفرونٌ ا © نيد م2 ألا | العرْر 


ري ماودو لَر ب إلا سه ين جار بكم 
هَل بُهََكُ إلا ألعَوم لت نك 

00 «أو لم يروا» يعنى: المشركين أن الله الذي خلق السموات 
والأرض ولم يعيّ 0 كقوله: «إوما مسنا من لغوب274 إبقادر على 
أن يحبي الموتى». ا 

قال محمدٌ: دخلت الباء في خبر (أنْ) بدخول (أو لم) في أول الكلام» 
المعنى : أليسن الله بقادر على أن يحبي: الموتى 9 , 

«ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق4 يقال لهم وهم في 


- قلث: : وقع في المستدرك المطبوع : اعمر بن سنان» وهو تحريف», وهو في إتحاف المهرة 
(207/7) على الصواب؛ وعمر بن نبهان من رجال التهذيب» واللّه أعلم . 
ا ان موسي - أي : من الجن الذين بايعوا النبي يَكِِ - عمرو 
ابن جابر؛ ذكره ابن سلام من طريق أ بي إسحاق السبيعي عن أشياخه عن ابن مسعود. . 
'فذكر نحوه مختصرًا. ‏ ' 
وقال ابن حجر في الإصابة (ا/ 957) : وروى الحكيم الترمذي في نوادره من طريق سفيان عن 
أبي إسحاق عن ثابت بن قطنة الثقفي قال: «جاء رجل إلى أبن مسعود...؟ فذكر نحوه 
مختصرًا. 
قلت : ويراجع كتاب «أكام المرجان في أحكام الجان» للقاضي بدر الدين الشبلي» وكتاب 
«لقط المرجان في أحكام الجان» للسيوطي؛ لعل فيهما فائدة زائدة في الكلام على هذا 
الحديث؟؛ لا يدي لا تطولهما الآن وعهدي بهما بعيك؛: والله أعلم. 

"8 ق:‎ )١( 

(1) ينظر: إعراب القرآن (7/ ,.)١17 - ١51‏ البيان (؟/ 60377 البحر المحيط (38/8). 


مسسسورة الأققاف ل لل سخ 0 
النار: أليس هذا بالحق الذي كنتم توعدون في الدنيا؟ #فاصبر كما صبر أولو 
العزم من الرسل» تفسير الكلبي يعني: من أمر بالقتال من الرسل ولا 
تستعجل لهم» يعني  :‏ المشركين بالعذاب . 

#كأنهم يوم يرون ما يوعدون» يعني: العذاب #لمْ يلبعوا إلا ساعةً من 
نهار بلاغ» [... (ل070 ...]20 طفهل يهلك4 بعد البلاغ «إلا القوم 
الفاسقون» المشركون. 


7 
و 
4 
ف 


)١(‏ طمس في الأصل. 


0 01 


#ألَنِيَ روأ وصَدُوأْ عن سل الله صل أعملهم أغملهم وأ : لدت ءامنوأ وعمِلُوأ ألصّلحتِ 
و موأ مايل َل حم وهو لي ين وتم كر عنم متهم وأصلَ الهم (ه) مَك ين لد 
عرو أبَعُوا ليلل وَأ لب منوا سوأ الي من رب كَِكَ صرب لله يلين لهم 2ح 4 

قوله: #الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللّه» سبيل الهدى؛ يعني : 
الإسلام #أضل أعمالهم» أحبط أعمالهم في لخر يعني: ما عملوا من 
حسن والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمدٍ» صدقوا 
به؛ يعني: القرآن «وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم» غفرها لهم 
«وأصلح بالهم» حالهم؛ يعني: يدخلهم الجنة ذلك بأن الذين كفروا 
اتبعوا الباطل» يعني: إبليس؟ اتبعوا وسوسته بالذي دعاهم إليه من عبادة 
الأوئان #كذلك يضرب اللّه4 أي: يبين للناس أمثالهم» يعني: صفات 
أعمالهم . 

قال محمد: معنى قول القائل: ضربت لك مثلا؛ أي : بينت لك صنمًا من 
الأمئال0" . 

#قَإدًا لقيُم أل ين كرا صرب رقاب حو إذَآ أتحتشموهر مسد أل 


0 و 


حو تضع رب أدرَارها ذلك دل ِلك ود 5ك أه يي 1 منهم ولكن لبلوأ ْمَلَوَأ ب 


لجا 


5 
2 
1 


)١(‏ لسان العرب (ضرب). 


حي سي 


4 
سه 


ف سل لهك ميل أتككم (ج) ستبيوم تي “ل (ه) تنذجلةم للئة نه كم » 

إفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب». 

يحيى: عن المسعودي» عن القاسم بن عبد الرحمن «أن رسول الله ب 
بعث سريّة إلى حي فأصابوهم؛ فصّعِد رجلٌ منهم شجرةً ملتفة أغصائّها قال 
الذي حضر: قطعناها فلا شيء» ورميناها فلا-شيء؟ قال: فجاءوا بتار 
فَأَضْرِمت فيها فخرٌ الرجل ميئًا فبلغ ذلك رسولٌ الله فتغيّر وجهه تغيرًا شديدّاء 
ثم قال: إني لم أَبْعَث لأعذّب بعذاب اللّه! ولكن بت بضرب الأعناق 
والوئاق»7©. 

قوله: #حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق» وهذا في الأَسْرى طفإما مثا 
بعد وإما فداء» لم يكن لهم حين نزلت هذه الآية إذا أخذوا أسيرًا إلا أن يقادوه 
أو يمنون(" عليه فيرسلوهء وهي منسوخة نسختها طفإما تثقفنهم في الحرب 
فشرد بهم من خلفهم ...04" الآية؛ فإن شاء الإمام قتل الأسير» وإن شاء 
جعله غنيمة وإن شاء فاداه» وأما المنُ بغير فداء فليس ذلك له. 2 

قال محمدٌ: قوله: #أثخنتموهم؟ يعني : أكثرتم فيهم القتل20) كقوله : هما 
كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنياه!*) 


أي : يبالغ في القتل. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف 74٠ /1١7(‏ رقم )١1041١‏ والطبري في تفسيره )١198/9(‏ من 
طريق وكيع عن المسعودي. 

)١(‏ هكذا في الأصل» وهو خلاف الجادة. والصواب: يمنوا. 

(") الأنقال: لاه . 

(5) لسان العرب (ثخن). 

(6) الأنفال: /01 . 


0 ل ا مجللس تفسير القرآنالعزيز- 

وقوله: #فضرب الرقاب» منصوبٌ على الأمر؛ أي : فاضربوا الرقاب0© . 
وقوله: #فإما منًا بعد وإما فداءً» يعني : مُنُوا منّاء وافدوا فداءً #حتى تضع 
الحرب أوزارها» تفسير مجاهد: حتى لا يكون دين إلا الإسلام. 

قال يحبى: وفيها تقديمٌ؛ يقول: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
. حتى تضع الحربُ أوزارّها. 

قال محمدٌ: المعنى: حتى يضع أهلُ الحرب السلاحَ ؛ وهو الذي ذهب إليه 
مجاهد. وأصل الوزر ما حملته. فسمي السلاح: أوزارًا؛ لأنه يُخمل0"؛ قال 


الأعشى : 
أَعَدَّدْتٌ فك ادا فاخا لوال او حك 36 
و ب اورار رِ ِ 2 


يحبى : عن ابن لهيعة» عن أبي الؤثيو: قال : لاسالت جابر بن عبد الله قلت: 
إذا كان علي إمام جائرٌ فلقيتُ معه أهل ضلالة أأقاتل أم لاء ليس بي حبه ولا 
مظاهرثه؟ قال: قاتل أهل الضلالة أينما وجدتهم؛ وعلى الإمام ما حمل» 
وعليك ما حملت:9©). 


يحيى: عن عمار الذهني» .عن جسر المصيصي». عن. الحسن قال: قال 
آخر فئةٍ من المسلمين تكون هي التي تقاتل الدّجّال؛ لا ينقضه جَوْرُ من جار 


.)15157/9( ينظر: :البحر المحيط (5/8/)» كشف المشكلات‎ :)١( 

(؟) لسان العرب (وزر). ش 

(9) البيت من بحر المتقارب. ينظر: ديوان الأعشى »)7/١(‏ التهذيبء اللسان (وزر)؛ الكشاف 
لاا : 

(5:) رواه أبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن (؟/ 947" - 7297 رقم 178) عن ابن أبي 
زمنين بإسناده إلى يحبى بن سلام به. ظ ظ 


ل سوورة محمد 


والكف عن أهل لا إله إلا الله أن تكفروهم بذنب» والمقادير: خيرها وشرها 
من اللهه0©, 0 


«ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم»بغير قتالٍ (. .70" ولكن ليبلوا» 
يبتلي #بعضكم ببعض *. 0 

#والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم» (ل7107*) لن يحبطها الله 
(...)”" فإن أحسنوا غفر لهم إسيهديهم ويصلح بالهم» حالهم إويدخلهم 
الجنة عرفها لهم» تفسير مجاهد: يعرفون منازلهم في الجنة [ويهتدون]©) 
إليها. ظ 

«بكايا ال موا بد تشثرا ل شرح وتيت ناتك و ولب كنا متنا ل 


)١(‏ رواه ور الكو عن لمر زر ماق 2 عن ابن أبي زمئين بإسناده إلى يحبى بن 
سلام . 
ورواه ابن أبي زمنين في أصول السنة )١47(‏ من طريق آخر عن الحسن» وفيه من لم يسم . 
ورواه عبد الرزاق في المصنف (778/5 رقم )457١١‏ عن عبد القدوس عن الحسن. 
وروى سعيد بن منصور في سننه (1/ 1517 رقم 775717 وأبو عبيد في الإيمان (17) وأبو داود 
(58/5 رقم 19754) وابن أبي زمنين في أصول السنة )5١17(‏ والبيهقي في سئنه (201/9) , 
من طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس كك مرفوعًا نحوه. ش 
قال المنذري ١‏ بريدين أن لنة .في بميتى المجهؤال. وقال عبد الحق: يزيد بن أبي نشبة هو 
رجل من بني سليم » لم يروه عنه إلا جعفر بن برقان. نصب الراية ("/ /ا/71). 
وروى الطبراني في الأوسط (40/0 -98 رقم وأبو نعيم في الحلية (77/5) عن 
علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله تفن مرفوصًا نحوه. 
قال الهيثمي في المجمع (2*/1): رواه الطبراني في الأوسط» وفيه إسماعيل بن يح 
التيمي» » كان يضع الحديث. 

إف4 طمس في الأصل . 

فرق طمس في الأصل » وروى الطبري في تفسيره (13/ 4 4) في تفسير هذه الآية عن مجاهد قال: 
يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم اللّه لهم لا يخطئون؛ كأنهم سكانها منذ 
خلقوا لا يستدلون عليها أحدًا. 


ال 


عله عله ()) دك أنه مآ أَنرّلٌ أنه حل أعمكهز () أقثر يسِيوأ 
00 م ين أنكها © 
َه مَل ان “امثوأ ون لكان كفن ل لال خ و©؟ 
«يا أيها الذين آمنوا إن ارقا الله ينصركم» نصرتهم النبي نصرة لله 


#والذين كفروا فتعسًا لهم تفسير الحسن : أن النّعْسَ شتم من الله لهمء 
وهي كلمة ةٌ عربية9"©. 


ف 
لِك ين 


قال محمذ: قيلل: 10 بُعدًا لهم فلو ' تَعسّ الرجل» 
وفيها لغة أخرى تَعَسٌ بفتح العين» وأْنْعَسْتُهُ أنا؛ أي: أشقيته 3 ٠‏ وتعسًا 
منصوبٌ على معنى: أتعسهم الله( . 

«وأضل أعمالهم» أحبط ما كان منها حسنًا. 

ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل اللّه4 القرآن #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» أي: أهلكهم اللَّه «وللكافرين أمثالها» 
يعني : عاقبة الاين تقوم علبهم الساعة : كفار آخر هذه الأمة؛ يهلكون بالنفخة 
الأولى. 2 

قال محمدٌ: المعنى: وللكافرين أمثالها؛ أي: أمثال تلك العاقبة. 

«إذلك بأن الله مولى» يعني: وليّ «الذين آمنوا وأن الكاثرين مول 


./5( وقيل: التعس : الهلاك؛ وقيل: الجر على الوجه» وقيل غير ذلك . ره الدر المصون‎ )١( 
لسان العرب (تعس).‎ )4 

(1) السان العرب (تعس). 

(9) وفيه تفصيل نحوي واسع. ينظر: إعراب القرآن (1/ »)١179‏ البيان (؟/ 077/4 معاني القرآن 
للفراء (؟/ 08). 


ستسييوزة محسيجد 


لهم» لا.وليّ لهم إلا الشيطان؛ فإنه ولَيُهمء وقوله في غير هذه السورة: ثم 
رُدوا إلى الله مولاهم الحق 274 فمعناه: مالكهم؛ وليس هو من باب ولاية 


# إن لله يُدَجِلُ لذن مُأ ولوأ ألصّلِحَاتٍِ جَنتٍ حر من تحبا ار تب اَن روأ 


وه 7 


00 ل د 
َربيِكَ أل َحْرَحنَكَ أَمَلَكْهْر فلا نا ألا نامر طم () أن كن علي ين ده من رين لم 
سوم مَل وبا لدَمْ © » 1 

##والذين كفروا يتمتعون» في الدنيا ال ال ره وهي 
غافلة عن الآخرة #والنار مثوى لهم» أي : منزل» يعني . : الذين كفروا. 

1 2 ان 1 ّ. 00 عي مه 

«اوكأين من قرية» أي : وكم من قرية 9هي أشدٌ قوة4 أهلها أشد قوة امن 
قريتك4 من أهل قريتك «التي أخرجتك# أخرجك أهلها؛ يعني: مكة. 

#أفمن كان على بينة من ربه كمن رين له سوء عمله واتبعوا أعراي» 
وهذا 0-0-0-7 أي ليسا بسواء . 

لمَكَلُ امن يد أت يا ب زنع زر ين وك ين أ لوبت لم 
مر 0 شري وبر من عَسلٍ مُصلقُ و ذها من كل اموت وَمعِْرَ بين لبهم 
كمَنَ هو حَكُ ذ في ألارٍ وسَقُوأ سوأ مآ يما فقَطم أعَآءه2 ١‏ ©) مهم من يَستيع ليك عه إذا 


7 من دك ملوأ ِلَذِسَ ووأ لهم مادا مَل انا لتك اْدِنَ طم َه عل ريم يم 


أهوا. 0 وَالننَ أَهتَّدوأ نادهو هذى وَءَائلهُم تقو وهر ل ان 0 


)001( ا 0 


.عع لت تفسير القرآنالعزيز ل 
#مثلٌ الجنة# صفة الجنة #فيها أنهار من ماء غير آسن* أي: متغيّر. 
فال ”متحمدة رتال: أحَن النماة باسك اسوثاتو ث1 , 
#وأنهارٌ من لبن لم يتغير طعمه» أي: لم يخرج من ضلوع المواشي فيتغيّر 

«وأنهارٌ من خمر لذةٍ للشاربين». ش 

.قال محمدٌ: قوله: #لذة» أي: لذيذةء يقال: شرابٌ لذ إذا كان طيبًا . 
«#وأنهارٌ من عسل مصفى» لم يخرج من بطون الدّخل «ولهم فيها من كل 

الثمرات ...* إلى قوله: #فقطع أمعاءهم» وهذا على الاستفهامء يقول: 

أهؤلاء المتقون الذين وَعِدُوا الجئة فيها ما وصف #9إكمن هو خالد في النار» 

على ما وصف؟! أي: ليسوا بسواء. 
#ومنهم من يستمع إليك» يعني : المنافقين «إحتى إذا خرجوا من عندك 

قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنمًا» كانوا يأتون النبى يَكةِ يستمعون حديثه 

من غير حِسْبّة ولا يفقهون حديثه؛ فإذا خرجوا من عنده قالوا لعبد الله بن 

مسعود: ماذا قال محمد آنمًا؟ لمْ يفقهوا ما قال النبي. 
قال محمدٌ: #انِفًا» معناه: الساعة9 . 
قال الله للنبي: «أولئك الذين طبع اللّه على قلوبهم». 
#والذين اهتدوا زادهم هدّى» كلما جاءهم من الله شيءٌ صدقوه؛ فزادهم 

ذلك هدّى #وآتاهم» أعطاهم #تقواهم» جعلهم متّقين. 

ره اسم ات ص سءلاض أ 0 دم سجس ل بع هئ بيس سم رس 5 
َهلْ طروي إِلّا لاه أن انهم بِغَْة مَقَد جاه أشراطها كن لم نا هئم وَكرَنهم 

(49 يقال :أنق الماءايايتن آنا وأشوتاء رانين تاصق لتقا نان العرن اسن 

(؟) لسان العرب (أنف). 


31 سبورة محمد 0 - 
موك (©4 


2100 نما يتتظرون «إلا الساعة النشخة الأولى التي يهلك 
اللقنتها كمال آخر هذه الأمة أن تأتيهم بختة # فيحاًة #فقد جاء أشراطها» كان . 


النبي ع من أشراطهاء وأشراطها كثير» منها انشقاق القمرء ورم 


الشياطين بالنجوم . 

كال سيم : معنى (أشراطها) : أعلامهاء اد 
وأنشد بعضهم : 

فَإِنْ كُنتِ قَدْ أَرْمَعْتَ بالصّزْم با فقد جَعَلَتْ أَشْرَاط أُوَلهِ تَنْدُو(9) 


يحيى: عن أبي الأشهب. عن الحسن قال: قال رسول اللّه يكل: « 
مثلي ومثل الساعة [كهاتين. فما فضل إحداهما على الأخرى» وجمع بين 
أصبعيه الوسطى والتي يقول الناس: السبابة](99), 


)١(‏ الواحد: شَرْط وشَّرّط. لسان العرب (شرط). 
() البيت لأبي الأسود. وهو من بحر الطويل. ينظر: البحر (8/ »07١‏ الكشاف (5/ 07077 . 
(؟) سقطت من الأصل» وأثبتها مما يأتي في تفسير سورة القمرء الآية: ١‏ . ومثله في كتاب 
السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني. 
(5) رواه أبو عمرو الداني في الفتن (4/ 71١‏ رقم 7377) عن ابن نين بإسناده إلى يحيى بن 
سلام به. 
وقد ثبت عن النبي يَةِ أنه قال: «بُعثت أنا والساعة كهاتين - ويشير بأصبعيه». 
رواه البخاري /١١(‏ 06 رقم 1004) ومسلم (7778/5 -7179 رقم )596٠‏ عن أنس 
كه . 
ورواه البخاري /١١(‏ 00" رقم 1607) عن سهل بن سعد كلك . 
ورواه البخاري 500/1١(‏ رقم 1000) عن أبي هريرة كلك . 
ورواه مسلم (؟597/1 رقم 8517) عن جابر كلك . 
وفي الباب عن عدة من الصحابة ع . 


سيد تفسيسر القسرآن العنزيز - 


فيه » وقدم رجلد ل 00 0 ل ٠‏ ألا فاة 01 
«نأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم» أي: فكيف لهم توبتهم إذا جاءتهم 
الساعة؟! أي: أنها لا تقبل منهم #واللّه يعلم متقلّبكم» في الدنيا إومثواكم» 
إذا صرتم إليه» والمثوى: المنزل الذي يثوون فيه لا يزولون عنه9" . 
َيتولُ اليرت -امثرأ لوكا تك سورةٌ ونا نك سثورة محكمةٌ وك نيا ألتا 
يت أَلذِنَ فى ملُويوم كرس ينظرُونَ إِليِكَ نَظر الْمَْئي عَله مِنّ ألْمَوتٍ مَأ 0 


معد دده للد ياء 00 2000 


(2) طاعة :وقول 0 ذا عَرَمَ الأَمْرٌ هلو صحدفوا أنه لَكَانّ 0 
عَمَيْيشم إن 0 أن تَفْسِدُوأ في الْرضٍ وَيَْظِهُوا 0 َوْلَيِكَ ألْذِنَ سم 
كذ مَهْرْ وَأَعمج أَبِصَرَهُم بصرهم 9 أ ألا يسَدبَرونَ الات أم عل قلُوب ا م 
50 الذنين آمنوا لوا هلا #نزلت سورة» ته أي : مفروض 
فيها القتال. 20 ! 0 
#رأيت الذين في قلوبهم مرضّ*4 يعني: المنافقين #ينظرون إليك نظر 
المغشي عليه من الموت» خوفًا وكراهية للقتال #فأولى 4 هذا وعيد من 
اللّه لهم ثم انقطع الكلام. | 
قوله: #طاعة» أي : طاعةٌ لله ورسوله #وقول معروف» خير مما أضمروا 


00714 رواه أبو عمرو الداني في الفتن (5/ 1/74 - 16/ رقم /الا" + 7/ 17413 - 171 رقم‎ )١( 


عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحي بن سلام به. 
وتقدم هذا الحديث في أول تفسير سورة الأنبياء. 
(؟) لسان العرب (ثوى). 


من النفاق طإفإذا عزم الأمر» بالجهاد في سبيل الله فلو صدقوا الله فكان 
باطن أمرهم وظاهره صدقًا لكان خيرًا لهم» يعني : به المنافقين. 

قال: «فهل عسيتم إن توليتم» عما في قلوبكم من النفاق حتى تظهروه 
وق #أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم* أي : تقتلوا قرابتكم. 

قال محمد: قرأ نافع #عَسِيتُمْ4 بكسْر السين» وقرأ غير واحد من القراء . 
بالفتح. وهي أعلى اللغتين وأفصحهما؛ ذكره أبو عُبَئْد9). | 

«أولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم» عن الهدى «وأعمى أبصارهم» عنه 
#أفلا يتدبرون الفران أم على قلوب أتفالها» أي: أن على قلوبهم أقفالها؛ 
وهو الطبع . 

إنَّ اديت أريّدوأ عل درم مِنْ بعد ما بين لهم الْهدَ: ف فين سوَلَ لَهُم 
مَك لَه 62 دَيلك بِآَتَُمَ مَاوا ليست رشا ما ل 32 يشخ ف بض 
لمر َس بعك شماوه 9 0 !د م مَتْمُمُ الملتيكة يفيت وجورههرٌ 

سرهم (6 للك ينهم أتَّبَمُوا م أشخّط أنه كما . 7خ 


كه 


ته ج1 ع لذي فى قُلوبهم سن يرج لله أسَكامئة ا © 

«#إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد .ما تبيّن لهم 0 من بعد ما 
أعطوا الإيمان» وقامت عليهم الحجة بالنبي .والقرآن» يعني: المنافقين 
«الشيطان سول لهم زيّن لهم «وأملى لهم» قال الحسن: يعني: وسوس 


)١(‏ قرأ نافع: #عسِيتم» بالكسرء وقرأ الباقون بفتحها. النشر (؟/10): وإتحاف الفضلاء 
إف3 )"١‏ وتفسير القرطبي (7/ 55 1) قال القرطبي : 0 وبالثانية 
٠‏ قرأ نافع » والباقون بالأولى. ورهي الأشهر. 


سج ا ل فيس نما ن العزيز ل 
إليهم أنكم تعيشون في الدنيا بغير عذاب» ثم تموتون فتصيرون إلى غير 
عذاب #ذلك 0 للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض 
الأمر» أي: في الشرك وافقوهم على الشرك؛ في السّرٌ .«والله يعلم 
إسرارهم* . ٠‏ ش 

إل محمد : من قرأ بفتح الألف فهو جمع (سِرْ)0©. 

افكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبازهم» تفسير الحسن: 
#توفتهم الملائكة# حشرتهم إلى النار #يضربون وجوههم وأدبارهم» في 
النار. ظ ظ 

قال محمدٌ: المعنى: فكيف تكون حالهم إذا فعلت الملائكة هذا بهم؟! 

«أم حسب الذين في قلوبهم مرض؟ وهم المنافقون «أن لن يخرج الله 
أضغانهم» يعني: ما يكنون في صدورهم من 7 

#ولو شما تك لدَنتكهز َعرَفهر سِبِمَهُمْ وَلَمْرِتنُْرْ في لَحْنِ الْقَولٍ وَللَهُ يمل 
اقصلك رم تلوت حل مد المجوباً كر وَصَدِيد موا مار )> 

«#ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم» يعني : نعتهم من غير أن تعرفهم 
(ولتعرفتهم في لحن القول» يعني : تَعَلْلَهِمْ وما كانوا يعتذرون به من الباطل 

في العَزْوِه وفيما يكون منهم من القول» ثم أخبره الله بهم» فلم يَحْفَ على 
000 الله بعد هذه الآية منافقٌ» ا النبي إلى حذيفة . 

افص از لذ القرن) الى نين كلدي وبال ترافيل الكلمة 


)١(‏ قرأ الأخوان وحفص بكسر الهمزة مَصَدرَّاء وقرأ 0 الدر 
المضون .)١65/5(‏ 5 1 


ل سوورة محمد 


من قولهم : لحنت أي : يوار الكت الرجلّ فَلَحِنَ؛ أي : فهّميُهِ فَنّهِب00) 
0 تقوو 


#ونبلوا أخبار» أعن: ارك عله من يصدق فيما أغطي من الإيمان 
ومن يكذب. 


و 


«إّ الي كتروا وَصدُوا عن سبل لَه وَسآوا الول يا بتر ما يه حم المنتن 
أن يصْرُوأ لَه سَيًْا وسبخيظ أممظهر رتم يكأيا الْذِنَ انوا أطِيهوا أسَّدَ وأطِيثا 

اللاروة وه ااه ماو كعم 
قَارٌ فلن بَمْيرَ َه ر 2 نوأ وبدَعوَأ إل مَل وَأسْرُ الْأحَلوْنَ و1 وَأَنّهُ مع 
ون ير تن جه | ٠‏ 

#وشاقوا الرسول4 فارقوه وعادوه #من بعد ما تبيّن لهم الهدى» من بعد 
ما قامت عليهم الحَُبجَة #لن يضروا الله شيئًا» بكفرهم #وسيحبط نا 
6200 

إولا تبطلوا 5-0-6 لا تُخبطوا اعمال ...)90 ْ 

إفلا تهنوا» (ل59©) لا تضعفوا في الجهاد «وتدعوا إلى السَلم» 
الصلح؛ أي: لا تدعوا إلى الصلح #وأنتم الأَغْلّؤن4 أي: منصورون؛ يقوله 
للمؤمنين «والله معكم» ناصركم «ولن يتركم أعمالكم» أي: لن ينقصكم 
)١(‏ اللْحَنٌ: الفطنة إلى الْحُْجّة واللّن: الخطا في الإغراب ومخالفة وجة الصواب: السان 

العرب (لحن). 


)١(‏ طمس في الأصل بمقدار ثلاث كلمات تقرييًا. 
(”) كلمة غير واضحة في الأصل. 


1353 -لل- تفسير القرآن العزيز ‏ 
شيئًا من ثواب أعمالكم. 

قال محمد: يقال: وَتَرْتَنِي حقّى؛ أي: بَخْسْبَيِيهء وهو الور بكسر الواو 
ولئْرَة أيه" 2 ْ 1 

يحبى: عن همام» عن قتادة» عن أنس بن مالك ؛ أنْ رسول اللّه يككدٍ قال: 
«إن الله لا يَظْلم المؤمن حسنةً يكاب عليها الرزق في الدنياء ويُجَزى بها في 
الأكرة9 من حديف يكن اين كين 


١‏ 00 مدعو ر ير وه-0822 وه جو سر راس لعل مسد 
«إِنما لوه الذنيا لحب ولهو وإن تومنو وتنفوا بويك أَجوركُم ولا تلك أمولكُم 
رجت سي“ لرسى ته 2-2 دءلء ع 4س سم حير رعزء روي 2 
9© إن يكوه فحَفِكم علا وَعْخْرِجَ أضعدتةز 69 هتنت هوك تدعوت 
٠.‏ - 3 200 0 ٍِ و سعد 1 براض سس ساا سس يدس سح مه 2 30 ع رمة2 
لدُنفقُوأ في سل أله فَمِنحكُم من يَبَحَلّ وَمَن يَبحَلُ فَإِنّمَا بِحَلْ عن نَفْسِف وله 
4 2 مس مس 0 دك ده ده اله موس مم2 2 مل سردا سا 
لق وَأَنسُم الْفْفَراءُ ون تَنَولَوا مَتَبَدِلُ هَوما غيردع ثم لا يكُونوا أمتذكر 4ك 
قوله: #إنما الحياةٌ الدنيا لعبّ ولهو» أي: إن أهل الدنيا؛ يعني: 
التركيق: الدين ذا بيريتون غيرها آهل لهو بول 
#إوإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم؟ ثوابكم ولا يسألكم أموالكم» 
يعني : النبي #إن يسئلكموها فيُخفكم» بالمسألة #تبخلوا» أي: لو سألكم 
)١(‏ ويقال: الوَثّر بفتح الواو أيضًا. ينظر: لسان العرب (وتر). 
)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد ١١١(‏ رقم 7717) عن همام بن يحيى به. 
ورواه الإمام أحمد (7/ ١ ١78 . ١77‏ 747) وعبد بن حميد (706 رقم )١174‏ والبخاري 
في خلق أفعال العباد (477) ومسلم (4/ 7١77‏ رقم )١8048‏ وابن حبان ٠١7 - 1١1/5(‏ 
رقم /11”) من طريق همام به . ش ش 
ورواه الطيالسي (71194 رقم )7١١١‏ ومسلم (5/ 7١77-7177‏ رقم 78048/ /57) والطبري 
في تفسيره (84/6 3 من طرق عن قتادة به. 


قال محمدٌ: يقال: أخفاني بالمسألة؛ أي: ألخ9©. . 


وها أنتم هؤلاء تدعو لتتفقوا في سبيل الله قمنكم من يبخل4 بالنفقة في 
سبيل الله د يعني : المنافقين #ومن يبخل فإنما يبخل عن نفْسه والله الغني» 
عنكم #وأنتم الفقراء» إليه؛ يعني : جماعة الناس #وإن تتولوا» عن الإيمان 
#يستبدل قومًا غيركم» ويهلككم بالاستئصال لاثم لا يكونوا أمثالكم» أي: 
يكونوا خيرًا منكم؛ يقوله للمشركين. 


1 
2 عد 


)١(‏ أي: ألح عليه في السؤال وجهده؛ وردّد الكلام واستقصاه. لسان. العرب (حفى). 


:5ك ب تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


سم ثم الق[ل# اتجم 
« إن من كك تتا يما ) 0 تأغَرَ وير متم عليَكَ 


يم دح - 


0 4 سا عا (تيم هو ال أل تنه ف هلو 


نه نص 4 ريو ب 


© ةق لبر بن 26 لد حَِنٌَ ذها وَيكَيْرٌ علَهُرْ 

سما تي وكا لِك عند أله ورا فوزا عَظِيمَا (00) هم »4 

00 #إنا فتحنا لك فتحًا مبيئًا . . . * إلى قوله: #مستقيمًا». 
يحيى27: عن قتادة» عن أنس بن مالك «أن هذه الآية نزلت على النبي يكن 
عند مَرْجعه من الحُديبية» وأصحابه مخالطو الحزن والكآبة» قد حيل بينهم 

وبين مناسكهم ونحروا الهدي بالحديبية. فقال: تدحت ع لي 1 

لبرش الديا حنيكا! افلم تاها علبقي» قال رجُلٌ من القوم: هنيئًا مريئًا لك 

يآ وضول الله قد بِيّنَ اللّهُ لنا ما يفعل بك». فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله : 

«اليدخل المؤمنين والمؤمنات. . .4 إلى قوله: «فورًا عظيمًا»:9©. 

)١(‏ وضع بعدها الناسخ علامة لحق» ولم يظهر في الحاشية شيء» وإنما سقط من الإسناد شيخ 
يحيى الذي يروى هذا الحديث عن قتادة» وقد روى هذا الحديث عن قتادة جماعة - سيأتي 
بيانهم إن شاء الله - وأظن يحيى رواه عن سعيد بن أبي عروية عن قتادة؛ لأن لفظ الكتاب 
أقرب ما يكون إلى رواية سعيد» واللّه أعلم . 


(؟) رواه الإمام أحمد )١١6/5(‏ ومسلم (8/ ١51‏ رقم 17/87) وأبو يعلى 5١8/5(‏ رقم 
911 .1/7/5 رقم 95017 . ه/ لاغ - الا رقم 7705) والطبري (59/157- 07١‏ - 


واتتحينا التمته 


قال محمدٌ:. قوله: إفتحنا لك فتحًا مبيئا» قيل: المعنى: قضينا لك 
بإظهار دين الإسلام والنصرة على عدوك. وحكمنا لك بذلك» ويقال 


للقاضي: الفتاح2"7. والحديبية اسم بئر يُسَمَى به المكان0©. 


> وابن حبان (؟/ 45 - 95 رقم )77٠6‏ والبيهقي )١5١7/9(‏ والواحدي في أسباب النزول 
(ص١58‏ - )١587‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به. 
ورواه الإمام أحمد (/ 177 . 1١4‏ , 07؟) ومسلم (/ ١841‏ رقم 21787 والطبري 
(19/51) وأبو عوانة (594/54؟ رقم )18١١‏ والواحدي في أسباب النزول (ص١8١)‏ من 
طريق همام بن يحيى عن قتادة به. 
ورواه الإمام أحمد (917) وعبد الرزاق في تفسيره (5/ 5706) والترمذي (569/5 - 
5١‏ رقم 71777) وأبو يعلى (5/ 780 رقم )١45‏ من طريق معمر عن قتادة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه مسلم (7/ ١517‏ رقم 17857) وعبد بن حميد (704 رقم )١184‏ وأبو عوانة (4/ 
84 رقم )18٠١‏ من طريق شيبان عن قتادة. 
ورواه مسلم (/ ١511‏ رقم )١7857‏ والطبري (54/77 وأبو عوانة (798/4 - 144 رقم 
والواحدي في أسباب النزول.(١58)‏ من طريق معتمر بن سليمان عن قتادة. 
ورواه الحاكم (1/ )51١‏ من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة» وفيه زيادة. 
قال الذهبي: قلت: الحكم ضعيف. ش 
ورواه الإمام أحمد (8/ ١77‏ - 174) والبخاري (617/17 رقم 5177) وأبو يعلى -17١/5(‏ 
"١‏ رقم 7507) وأبو عوانة (5/ 7٠١‏ رقم 1816) والبيهقي (9/؟11١5؟)‏ من طريق شعبة عن 
قتادة» قال شعبة: فأتيت الكوفة فحدثتهم بهذا الحديث عن قتادة عن أنس» فلما رجعنا إلى 
البصرة» سألت عنه قتادة فقال: أما الأول فتح الحديبية فهو فعن أنس» وأما هذا قول 
أصخابه : «هنينًا لك» هذا عن عكرمة. انتهى وهذا لفظ أبي عوانة. 
قلت: ولم يذكر الإمام مسلم كَعُْهِ هذه الزيادة المدرجة في رواياته» وقد بِيّن هذا الإدراج 
بطرقه وأسانيده الخطيب البغدادي كَكُلَقُةِ في الفصل للوصل المدرج في النقل (1/ 470 - 
45 رقم 47) أتم بيان. 
ورواه ابن حبان (7/ 97 - 44 رقم )717١‏ من طريق الحسن عن أنس قث بتمامه. 
)١(‏ لسان العرب (فتح). ْ 
فق معجم البلدان (؟/ 516).. 


5.هم) ب تفسير القسرآن العزيز س 

قوله: #وينصرك الله نصرًا عزيرًا» يذل به أعداءك اهو الذي أنزل» 
يعني: أثبت «السكينة» الوقارء في تفسير الحسن في قلوب المؤمنين 
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم* أي : تصديقًا مع تصديقهم» يعني : يصدقونه بكل 
ما أَنْزِل من القرآن. ْ 

#ولله جنُود السموات والأرض* ينتقم لبعضهم من بعض. 

«وكان ذلك عند الله فورًا عظيمًا» وهى النجاة من النار إلى الجنة. 


لمَيْعَوْبَ امَف وَلتمَتِ وَالمتركد والتركب ايت بللَّهِ رك ألتَوه 
مه 5 7< - سا سجس اس . د سرس سم 0 
لم ديه ألو وَعَضْبَ أله لتم وله وَعَدَ هم جَهَئْم وَسََتَ مصبرا (ي) وَل 


() توميو لله ورسوله. وسَرْيده وَْفْوْدهُ ميخو بكر ويلا )4 

قوله: «الظائين باللّه ظن السّوْءِ» كانوا يقولون: يهلكُ محمد وأصحابه 
ودينه #عليهم دائرةٌ السوء» يعني : الهلاك في الآخرة #وساءت مصيرًا» أي : 
وبئست المصير. 

«وكان الله عزيرًا4 في نقمته #حكيمًا» في أمره. 

#إنا أرسلناك شاهدًا» على أمتك #ومبشرًا» بالجنة #ونذيرًا» من النار 
«لتؤمنوا بالله ورسوله» يقوله للناس #وتعزروه» أي : وتنصروه #وتوقروه» 
أي: وتعظموه؛ يعني: النبي عَكمةٍ في تفسير الكلبي #وتسبحوه# تسبّحوا 
اللّه: تصلوا له بكرةً وأصيلا# بكرة: صلاة الصبح» وأصيلا: صلاة الظهر 
والعصر. 


م32 ومت وس علس عر موم2 به٠2‏ ل سد ل ل ج02 ال صلا 
#إِنَّ الذت يبايعوتك إِنّما يبايعوت الله يد أله فَوقَ أبدييم هَمن ذَكتَ فَإِنّما يكت 


يتب | 6 ا 


م جك ال اا 


22 بلاس 2ه سا ص مص مدو 4م مبيرء عر 4 71> ماع ل ل 
عَلَ نَفْسِهء ومن أَوْفٌ يما عَلهَدَ عَليّهُ الله مَسَمْؤْته جر عَظِيمًا 62 6 سَيقول لك أ 


9و سر خب سج مم ا لس ا سل صر ضء اس 5 شعر ير سم رعو 0 
١ 3‏ 


من لأا معنا أمْوالنا وأَهلُوا فَأسْحَغْفِرَ ذأ بهم كال فى 
تس بَنيكُ لك يس أله كيك إن أأه يم كا أو أ 0 
حبرا 6 بل ظَندثٌ أن لن يَقَِبَ الرَسُولُ وَالْمُوميو: نَ إك أهليهم أ دك 
2 0 ذ يق يله وَرَسُولِو فَإِنَا 
إن الذين يبايعوتك إنما يبايغون اللّمك من بايع رسول الله فإنما يبايع الله 
وهذا يوم الحديبية» وهي بيعة الرضوان؛ بايعوه على ألا يفروا لإيدٌ اللو فوق 
أيديهم» تفسير السّدي يقول: فعل الله بهم الخير أفضل من فعلهم في أمر 
يحبى: عن ابن لهيعة (. . . (ل0:#) ...2070 يوم بيعة رسول اللّه تحت 
الشجرة «أن رسول الله بعث عثمان بن عفان إلى قريش بمكة يدعوهم إلى 
الإسلام» فلما راث عليه - أي: أبطأ عليه - ظَنّْ رسول الله أن عثمان قد عُدِر 
به فقّتل؛ فقال لأصحابه: إني لا أظن عثمان إلا قد عُدر به؛ فإن فعلوا فقد 
نقضوا العَهُْده فبايعوني على الصبر وألا تفروا». ظ 
قوله: #فمن نكث فإنما ينتكث على نفسه*» أي: فمن نكث؛ يعني: يرجع 
). ل ل ل ل 
فسيؤتيه أجرًا عظيمًا» يعنى: الجنة . 


)١(‏ طمس في الأصل نحو نصف سطرء ولم أجد الحديث بهذا اللفظء الله اعلمة. 
(؟) طمس في الأصل قدر ثلاث كلمات. 


ملكهعل تفسير القرآن العزيز ‏ 

#إسيقول لك المخلفون من الأعراب» يعني: المنافقين المتخلّفين عن 
الجهاد؛ في تفسير الحسن إشغلتنا أموالنا وأهلونا» حِفْئَا عليهم الضّيْعَةَ 
فذلك الذي منعنا أن نكون معك في الجهاد. 

لإفاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» أي: يعتذرون بالباطل 
#قل فمن يملك لكم من الله شيئًا إن أراد بكم ضرًا أن يهلككم بنفاقكم 
فيدخلكم النار إأو أراد بكم نفعًاك أن يرحمكم بإيمان يَمْنّ به عليكم» وقد 
أخبر نبيّه بعد هذه الآية أنه لا يتوب عليهم في قوله: إلن يغفر الله لههم 274 . 

#بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدّا» كان 
المنافقون يقولون: لن يرجع محمد إلى المدينة أبدًا «وكنتم قومًا بورًا» 
يعني : فاسدين . 

قال محمد: البور في بعض اللغات: الفاسدٌء يقال: أصبحت أعمالهم 
يورًا؛ أي : مُنْطلة» وأصبحت ديازهم بورًا؛ أ معطلة خرانا(") ١‏ 


سر 


يم 04 عله 2000 عت وو ل سس 4007 
#ويه ملك ملك الْسَمَنوتٍ وَالْأرضٍ يَمْفِر لمن 5 يه كرك ل 


ل هو 0 أنظلفسُرَ 5 - موص ري ود 
يحم 9 سيفوا مسيفول الْمحَلفونَ إِذَا أنطلَفَسُر 1 مَمَِنِمَ لِتَأَحُدُومَا دروا بعك 


يدوت أن بَدَلُواْ كم أله قل أن تَتَمُونَا ١]‏ َنِم مَلَ ) َنَّهُ من مَل مَسَعُولُونَ بل 


02 دو لم 


عدوا بل كاثوأ ا ينتهُوَ إلا قلا )> 
ا 0 ويعذب من يشاء» ولا يشاء 
أن يغفر إلا لمن تاب من الشرك وبرئ من النفاق» ويعذْبٍ من أقام عليه حتى 


. "5 المنافقون:‎ )١( 
لسان العرب: (بور).‎ )( 


- سورة الفتتح ب < «( 02 


يموت وكان الله غفورًا رحيمًا4 (لمن)20 آمن. 

«إسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها» وهم المنافقون: 
#ذرونا» يقولونه للمؤمنين #نتبغكم» وهذا حين أرادوا أن يخرجوا إلى حَيبّر 
أحبوا الخروج ليصيبوا من الغنيمة» وقد كان الله وعدها النبي غ2 فلم يترك 
ينه أحدًا من المنافقين يخرج معه إلى خيبر أمره الله بذلك» وإنما كانت لمن 
شهد بيعة الرضوان يوم الحديبية إيريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا» 
أي : لن تخرجوا معنا #كذلكم قال الله من قبل» ألا تخرجوا #فسيقولون بل 
تحسدوننا» إنما تمنعوننا من الخروج معكم للحسد ٠‏ قال الله : ابل كانوا لا 
يفقهون إلا قليلا» عن الله ثم استثنى المؤمنين فقال: «إلا قليلا» فهم الذين 
يفقهون عن الله. 


2 مع ياي اس اس ورء هوم رازه دوم |4 دهم 2 أ هه ل ايروس 2 5 2 
قل لُلَمُحَلَِينَ من الأعراب مدعو إك قوم أوْلى باس سَدير نف قم أو سَلِمُونَ إن 
و سلدو م2 . مض 7 سس كي م 00 5 عه ل ارح لص عي 2 
تبثا يويك" أنه با حتصئاً وَإد تتا كنا تلد تن مل يبك ع5 آينا (©6 


عل القن حَرَحٌ وَاعلَ التترج حَرَعٌ ولا عَلَ لمر عع ومن بيلح لله وسو 
قل للمخلفين من الأعراب ستاعوت إلى قوم أولي بأس شديد» والبأس : 
القتال. ظ 
#إتقاتلونهم أو يسلمون» أي: تقاتلونهم على الإسلام. 
قال الحسن ومجاهد: هم أهل فارس #فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرًا حسنًا 
وإن تتولوا كما توليتم من قبل* قال الكلبي: يوم الحديبية. 


)١(‏ تكررت في الأصل. 


تفسير القرآن العزيز ‏ 

عَذَّرَ الله عند ذلك أهلّ الزّمانة2'9 فقال: #ليس على الأعمى حرجٌ4 إثمْ 
ولا على الأعرج حرجٌ»؟ أن يتخلفوا عن الغزوة #ولا على المريض حرجٌ» 
فصارت رخصة 0 في الغزو. 0 عنهم . 


ليك كي كي ته ما وبا ا ا ا 0 4 0 كما 
2 و7 


, 2 2 عع لس سه ٍ_- َ. + 2 ل 
0 لَّهُ مََإِنرَ كثيره تَأَحْدُ مويم أَبرِ نَّ ألئّاس 
د لز 0 


د ن ءاية لِلموّمِنِين و ديك رطا مُسَتَقبمًا م ودر تَعَدِرُوا لها قد أحاط 


7 2 5 3 ِِ 2-8 م رو تركو فيكم سه اده 
ألَّهُ يهنا وَكانَ أله عل كل سو قدِبرا (89) وز قد ا أ لولوا لاسر كم لا 


2ه 


١ >‏ سماس عد ودس 
5 


عَدُويك وَليَا ول مرْنيا م سد أل ل 1 ا 
واتت 5 


جد رمي اللاهو ادوييه ]ن مكرك شيع ارون 
عبد الله : "كانت سَمْرة01") بايعناه تحتها وكنا أربع عشرة مائة - يريد ألما 
وأربعمائة - وعمر آَحْذٌ بيده فبايعناه كلنا غير جد بن قيس احتبأ تحت إبط 
بعيره. قال جابر: ولم نبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية»20 . 

قال: #فعلم ما في قلوبهم» أنهم صادقون #فأنزل السكينة عليهم» تفسير 
الحسن: السكينة: الوقار «وأثابهم فتحًا قريباه خيبر «ومغانم كثيرة 


)١(‏ أي: المرض الشديد الملازم زمانًاء والذي أقعدهم دون الغزو. 

(؟) ضرب من الشجر العظيم وجمعه: سَمْره وأْسْمُر. .لسان العرب (سمر). 

(*) رواه مسلم (4/ ١584 - ١587‏ رقم 1807) وبعضه في صحيح البخاري (5/ا50 » 
2585٠ 11١85 51١6“ 417‏ 5ثكه). 


ب سوورةالفتح 
يأخذونها» يأخذها المؤمنون إلى يوم القيامة #وعدكم الله مغانم كثيرة 
تأخذونها (.. .)400 , 

#وكف أيدي الناس عنكم # وهم أسد وغطفان كانوا (.. 6ن خيبر» 
وكان (ل737”) اللّه قد وعد نبيه خيبر؛ فأمر رسول الله يكل أن يوجهوا راياتهم 
إذا هموا إلى غطفان وأسد (...)”" ذلك» فألقى اللّه في قلوبهم الرعب» 
فهربوا من تحت ليلتهم'"! فهو قوله: طوكفٌ أيدي الناس عنكم. ..» إلى 
آخر الآية؛ هذا تفسير الكلبي. 

قوله: #وأخرى لم تقدروا عليها» بعد «إقد أحاط الله بها4 يقول: أعلم 
أنكم ستظفرون بها وتفتحونها؛ يعني: كل غنيمة يغنمها المسلمون إلى يوم 
القيامة #إولو قاتلكم الذين كفروا» في تلك الخال #إلولوا الأدباز ثم لا يجدون 
ولًا» يمنعهم من ذلك القتل الذي يقتلّهم المؤمنون ولا نصيرًا ينتصر لهم 
الي ته تحدين يل» أي بقتل من أظهر الشرك» إدْ أَمِرَ النبي 
بالقتال . 


قال محمدٌ: «سنة اللّهب8 منصوب بمعنى: 0 الله جينة . 


«رمرٌ الى كن ديهم ع ديح عنم يتلن مَكُدَ ينا بدد أن أظطفرك متهم 
ككانَ أَلّهُ يما تله 4خ يدك اتام مر اشم ارا 3 
مها أك يبل يَلر ولرََا َال 0 مُؤْمِستُ لَرَ تَعلمُوهم أن تَطمُوهُم ميسكم 
-ر يع عع 2 0 د 2 5 2 


مَنْهُم مَعَرَه بِعَير عِلْمٌ لِدْحِلَ أَلَّهُ فى رَحمَتِو- من يمه لو تَرَيَُوا عدبا ايت كتروأ 


)١(‏ طمس في الأصل نحو أربع كلمات. 
(؟) طمس في الأصل. 
() هكذا في الأصل: ولعل المراد: هربوا تحت ظلام الليل.. والله أعلم . 


ا 
52 ينك وج إنجلذ لزت كتراى ارييل ليله رن اتوي 


ا متاكلا 
وَأَهْلَهَاً وم ا عَلِكًا 


«وهو 000 أظفركم 
عليهم» قال الكلْبِي: كان هذا يوم الحديبية؛ فإن المشركين من أهل مكّة كانوا 
قاتلوا رسول الله غهئلة وكان شي من رفي نَيْلِ وحجارة بين الفريقين ثم هزم 
الله المشركين وهم ببطن مكة» فَهَرِمُوا حتى دخلوا مكة. ثم كف اللّه بعضهم 
عن بعض . 

«إهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام» صدّ المشركون رسول 
الله يكلكِ عن البيتء فنحر ونحر أصحابه الهدي بالحديبيّة» وهو قوله: 
«والهدي معكوثًا» أي: محبوسًا «أن يبلغ محله». 

قال محمد: يقال: عَكَفْتُه عن كذا إذا حبّسته» ومنه: العاكف في المسجدء 
إنما هو الذي يَخبس نفسه فيه20: والمجل: المَنْحَرًة"©. ونصب (والهَدْيَ) 
على معنى: صدوكم وصدوا الهّدْيَ معكوئً0 . 

«ولولا رجال مؤمنون ونساءً مؤمناتٌ4 بمكة يدينون بالتقية #لم تعلموهم 
أن تطئوهم» فتقتلوهم طافتصيبكم منهم معرة» إثم بغير علم»# أي 
فتقتلوهم بغير علم ليدخل الله في رحمته» يعني: الإسلام #من يشاء» 


2 


)١(‏ لسان العرب (عكف). 
(؟) لسان العرب (حلل). 


فر وفيه تفصيل نحوي واسع . 2 إعراب القرآن 1/١‏ البيان 17" البحر (م4/ 
648). 


+ سوورةالفتح 
فيسلمواء. وقد فعل اللّه ذلك. 

. قال الله : #إلو تزيّلوا© أي: زال المسلمون من المشركين» والمشركون من 
المسلمين» فصار المشركون مَحْضًا #لعذبنا الذين كفروا منهم عذابًا إينا4 
أي: لسأطناكم عليهم فقتلتموهم . 

(إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم 5 صدوا نبي الله 
يوم الحديبية عن المسجد الحرام» و* خيس الهدي أن يلغ بمحله؛ وإنما حملهم 
على ذلك حَمِيَةُ َي الجاهلية الماك بها إفائزل الله سكيته على رسوله وعلى 
المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى» لا إله إلا الله إوكانوا أحق بها وأهلها» في 
الدنياء وعليها وقع الثواب في الآخرة. 


لد صَدَكك لله وغول زا بالْعنّ نمق التتجد العم إن 5 1: 
صدق- الله 58 00 لحن لحرام إن ألله 
3 8 و 08 عاد عط 1 كا أ و_- 2 7 
امنيت علَْينَ هو سكم فوس هلم ما لم تَمَلَمُوأ فَجَمَلَ يمن دون 
- م ا 204 


ل ا اك لك ون اق ويم عل د 
علي ركف به شَهِيدًا 9 » 

«لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلّن المسجد الحرام إن شاء الله 
آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون» كان رسول الله تإكثلاة - فى 
تفسير الكلبي - رأى في المنام في خروجه إلى المدينة كأنه بمكة» وأصحابه 
قد حلقوا وقصروا؛ فأخبر رسول الله بذلك المؤمنين» فاستيشروا وقالوا: 
وَحْيّ . فلما رجع رسول الله من الحديبيّة ارتاب ناس؛ فقالوا: رأى فلم يكن 
الذي رأى» فقال الله - عز وجل -: #لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين». 


+ للك تفسيسر القتوآن العزيق - 

قال محمدٌ: ذكر بعض العلماء أن العرب تستثني في الأمر الذي لابن منه» 
ومنه قول الله - عز وجل -: ظالتدخلن المسجد الحرام» فعزم لهم 
بالدخول» واستثنى فيه. ٠‏ 

قال يحبى: وكان رسول الله صالح المشركين على أن يرجع عامه ذلك» 
ويرجع من قابل» ويقيم بمكة ثلاثة أيام» فنحر رسول الله يكِِ وأصحابه الهدي 
بالحُدّيبية» وحلقوا وقصروا ثم أدخله الله العام المقبل مكة وأصحابه آمنين 
فحلقوا وقصروا. ظ ا 

لإفعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحًا قريبًا فتح خيبر. 

«إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» (ل 77) الإسلام #ليظهره 
على الدين كله» تفسير الحسن: حتى ا على الأديان. وتفسير ابن 
عباس : حتى يظهر النبي على الدين كله؛ أي: على شرائع الدين كلهاء فلم 
يقبض رسول الله حتى أن اللَّهُ ذلك . 


2 2ع وير - و سيو معدو يذ وي كر 0 


محمد 0 3 لذن ا 4 أَسِد2 ع 4 رحماء بينم ينهم 7 تراه هم كا سجدا يبتعون 


ب>» وى لمم و2 ماهس .ع > ”برو 6 > بد ومَكَلم 
لي 


فضلا من َِّ وَرِضْونا سِيمَاهُمْ في وجوههم بن أثْرِ السجود ذَلِكَ متلهُمْ في ) 

فى الإضصل كزرع أْخرَ كيم سْطم فَازْرَمٌ فَاسْتَغْلظ فأستوئ عَلن سوق يحص حب 0 
00 مَأ ولأ لصحت متهم عَغْفِرَة وجرا عَِينًا )4 
#أشداء على الكفار رحماءٌ بينهم» يعني: متوادين #تراهم ركعًا سجدًا» 
يعني : الصلوات الخمس #يبتغون فضلا من الله ورضوانًا» بالصلاة والصّْم 

والدين كله «إسيماهم في وجوههم من أ ثر السجود» قال بعضهم : سيماهم 

في الآخرين يقومون غرًا محجلين من أَئّرِ الوضوء «إذلك مثلهم في التوراة» 


_- سؤر الفتتح 0 


أي: نَعْتّهم #«ومثلهم في الإنجيل* أي : ونعتهم في الإنجيل #كزرع أخرج 
شطأه» النعت الأول في التوراة» والنعت الآخر في الإنجيل و (شطأه) : فراخه 
«فآزره» فشدّه #فاستغلظ4 أي : فاشتد #فاستوى على سوقه» أي: أصوله. 

قال محمدٌ: يقال: قد أشطأ الزرع فهو مُضْطِئ إذا أفرخ(0©. 

ومعنى (آزره): أعانه وقوّاه20؛ و(السُوق) جمع: ساق0". 

إيعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار» أي: يخرجون فيكونون قليلا كالزرع 
حين يخرج ضعيمًا فيكثرون وِيَفْوَوْنء فشبّههم بالزع يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكفار. يقول: إنما يفعل ذلك بهم ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا» يعني: الجنة. 


ءام 0 و 
نت و2 ف 


ءا 


3 
5 


)١(‏ لسان العرب (شظأ). 
(؟) لسان العرب (وزر). 
() لسان العرب (سوق). 


حر سس ضيه بنجي الشر ال المزو بس 


ولس به 


«يام) ادن م أنه ورصُولق وَنَأ للد إذَ لله بيع عَِعُ 6 
َأ ا ما 5 يعوا أسوَتك هق سرت أي ولا يمرا ل بالقل كجهر 
بنَضِكُمْ لض أن انط 6 أ لا مَتدرسة #9 إذّ ألم يعون سكم 
يش ل أل أل قتع ل بج وه ام كنف 2 

قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله:.: # الآيا 
تفسير مجاهد: تفتاتوا على رسول اللَّه بشيء حتى يقضيه اللّه على لسانه. 

قال حمل يقال: فلان يقدم بين يدي الإمام وبين يدي أبيه؛ أي: يعجل 
الام والنهي 13 , 

يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. . . * الآية» تفسير الحسن: أ 
ناسًا من المنافقين كانوا يأتون النبي فيرفعون أصواتهم فوق صوتهء يريدون 
بذلك أذَاه والاستخفاف بهء فنسبهم إلى ما أعطوا من الإيمان في الظاهرء 
فقال: ايا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض» يقول: لا تقولوا: يا محمدء وقولوا: يا رسول 
الل ويا نبي الله «أن تحبط أعمالكم». 

قال محمد: المعنى: فيكون ذلك سَبِبًا لأن تحبط أعمالكم. 


(1) لسان العرب (قدم). 


مسي افو المي ةيم د 

«إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله فيعظمونه بذلك؛ فلا 
يرفعونها عنده #أولئك الذين امتحن الله قلوبهم» أخلضن الله قلوبهم 
«للتقوى* . 

#إِنَّ الذي يدوك من ورا لمجت ره لا يح قاور لا يحَقَلُوت وي ولد أهجم صإروأ صَإروأ 
ا 

قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. . . » الآية» تفسير الكلبي: 
بلغنا أن ناسًا من بن العَتيره وكان رسول الله وأصحابه قد أصابوا من ذراريهم 
فأقبلوا ليقادوهم» فقدموا المدينة ظهْرًا فإذا هم بذراريهم عند باب المسجدء 
فبكى إليهم ذراريهم فنهضوا فدخلوا المسجدء وعجلوا أن يخرج إليهم النبي» 
فجعلوا يقولون: يا محمدء اخرج إلينا. 

قال الله: #ولو أنهم صبروا حتى تخرج. إليهم لكان خيرًا لهم» تفسير 
الحسن : ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم ؛ فعظموك ووقروك» لكان لهم 


و 


ةا 
0 يبا ألَّدنَ امنوأ إن جاه فَاسِن بل فتَييواً أن موأ قوم بجهد]و منْصيحُوأ عل 
م ماسر 0 وَأَعَلَموَأ أن 77 ا طشك في كير ين لق كك 
أنه حَبّبَ يكم ا م دَ َالِْصيانَ ولك هم 
لرسنِدُددَ 69 ضْلَا يِنَ ) ل 2 وَألَّهُ عَليمٌ عليه كيم 402 
«يا أيها الي تا إن جام تاسيب . .* الآية» تفسير الكلبي: بلغنا 
أن رسول اللّه يلٍ بعث الوليد بن عق ل بني المصطلق وهم حيّ من 
خزاعة؛ ليأخذ منهم صدقاتهم» ففرحوا بذلك وركبوا يَأتمسونه» فبلغه أنهم قد 


32 - تفسيسر القسرآن العزيز س 
ركبوا يتلقونه» وكان بينهم وبين الوليد ضِعْنّ في الجاهلية» فخاف الوليد أن 
يكونوا إنما ركبوا إليه ليقتلوهء فرجع إلى رسول الله ولم يلقهم .فقال: 
يا رسول الله إن بني المصطلق منعوا صَدَّقاتهم» وكفروا بعد إسلامهم 
(. )100 قالواة يا رسول اللدء :0 :90 إلينا زل مم :)23 إنما رده 
غضبة عَضِبْته علينا؛ فإنا نعوذ بالل من غضبه وغضب رسوله. فأنزل الله 
[عذرهم]!؟» في هذه الآية. 

#واعلموا أن فيكم رسول الله مقيمًا بينكم؛ فلا تضلون ما قبلتم منه إلو 
| يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم» أي: في دينكم» العنثٌ: الحرج والضيق*) 
«ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم» بما وعدكم عليه من 
الثواب #وكرّة إليكم الكفر والفسوق* الفسوق والعصيان واحدٌ «أولئك هم 
الراشدون» الذين حبّب إليهم الإيمان #فضلًا من الله ونعمة» أي: بفضل من 
اللّه ونعمته فعل ذلك بهم «واللّه 0 بخلقه #حكيم* في أمره. 


ْ صل 5 55 مان د ا رس ووس 3-0 ل وروص صم 000 
#وَين طَأفنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أفْنَتَلُوأ دَأصَلِحُوا بينسَاً إن بعت إحدمهما عل الأخرى 
2 م2 


مر ومة سء هس 


ُو ألبى بى حك تف قر دكت ا ِالْعَدل وَأَتيطراً إن أنه ميث 
لْمقسيلِيهَ (2) إِنَما الْمْؤْممُون حو أصَلِحُوأ بين : تويك وَأتَُا أله ملك َل مود )> 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» تفسير الكلبي: بلغنا 


)١(‏ طمس في الأصل نحو نصف سطر. 
(؟) طمس في الأصل قدر ثلاث كلمات. 
(6) طمس في الأصل قدر سطر. ‏ 7 
(5) مشتبهة في الأصل» ولعلها كما أثبته. 
(4) لسان العرب (عنت). 


أن رسول الله كك أقبل على حمارٍ حتى وقف في مجلس من مجالس 
الأنصار؛ فكره ه بعض القوم موقفه, وهو عر الله + 1 ابن سلول المنافق» 
فقال له: خل لنا سبيل الريح من نتن هذا الحمار» أف! وأمسك بأنفه» فمضى 
رسول الله وغضب له بعض القوم. وهو عبد الله بن رواحة فقَال: الرصول 
الله قلت هذا القول؟! فوالله لَحِمَارهُ أطيبُ ريحًا منك! فاستبًا ثم اقتتلا 
واقتتلت عشائرهماء فبلغ ذلك رسول الله فأقبل يصلح بينهما؛ فكأنهم 
كرهوا ذلك» فنزلت هذه الآية: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا20(:4. 
قال محمدٌ: قوله: #اقتتلوا» يريد جماعتهم. وقوله: #إبينهما» يريد 
الطائفتيه 0 , 

007 لد مثالا ينح َو ين مور عس أن يكوأ سي نهم ولا يضَآء من يل 

ميخ أن يكن ا م وآ لمرو أنْسَك ولا تتابزوأ بِالْأَلمَبِ يِنْس الْأسَم الشموقٌ بَعَدَ 
الإِيمن ومن ل ين ف م يمرت () كلما ان اموا ايبوا اَي رك 

بعص القن د ولا بحَتَسُوأ ولا يدت نشخ بتكأ بي فس أن يَأكُلَ لحم 

عرو ا ِ 

د 6 ثرا وكا ا لَه إِنَّ أله تاب محم (07 4 

«إيا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم» تفسير مجاهد: لا يهزأ قوم 
بقوم ورجال من رجال لإعسى أن يكونوا خيرًا منهم ولا نساءٌ من نساءٍ عسى 
أن يكن خيرًا منهن ولا تلمزوا. أنفسكم» أي : لا يطعن بعضكم على بعض 
#ولا تنابزوا بالألقاب» تفسير الحسن: يقول الرّجُل للرجل - قد كان يهوديًا 
)١(‏ روى البخاري (5/ 560١‏ رقم 2)750791 ومسلم (5/ ١474‏ رقم 1749) عن أنس بن مالك 


من نحوه. 


(؟) ينظر الدر المصون .)١7١/5(‏ 


725 امل تفسير القسرآن العزيز ‏ 
أو تصيزانا ؛ فأسلم -: يا يهوديء. يا نصراني» أي: يدعونه باسمه الأول» 
ينهى الله المؤمنين عن ذلك وقال: #إبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» بس 
الاسم: اليهودية والنصرانية بعد الإسلام. 

قال محمدٌ: الألقاب والأنباز واحدٌ0"©, المعنى: لا تتداعَوًا بهاء وهو 

«إيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم» تفسير 
الحسن: إذا ظننت بأخيك المسلم ظنًا حسنًا؛ فأنت مأجورٌء وإذا ظننت به ظبًا 
سيئًا؟ فأنت آثِمٌ «إولا تجسّسوا» لا يبع الرجل غَوْرة أخيه المسلم. 

يحبى : عن النضر بن بلال» عن أبان بن أبي عيّاش» عن أنس بن مالك «أن 
رسول الله يك خرج يومًا فنادى بصَّوْت أسمع العواتق في الحُدُورِ: يا معشر 
من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبهء ألا لا تؤذوا المؤمنين ولا تعيبوهم ولا تتَّبِعوا 
عوراتهم؟ فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع اللّه عورته؛ ومن يتبع اللّه 
غورته قضلحه في زيجهغ0©, ظ 

قوله: #ولا يغتب بعضكم بعضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميا 
فكرهتموه» قال الكلبي: «إن رسول الله يَكِ قال لقوم اغتابوا رجليْن: أيحتُ 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميئًا بعدما يموت؟! فقالوا: لا واللَّه يا رسول الله 
ما نستطيع أكُله ولا نخبه. فقال رسول اللّه: فاكرهوا الغيبة». 


يحيى: عن عثمان» عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال: قال 


.)١91١/5( الدر المصون‎ )١( 
وأنه اختلف فيه على أبان بن أبي‎ ٠ 58 تقدم الكلام عليه في تفسير سورة الأحزاب» الآية:‎ )1( 
عياش » وأن له شواهد عن عدة من الصحابة.‎ 


حافتتع ا العجرات 2 


رسول اللّه يِِ : «إذا ذكرتٌ أخاك بما فيه فقد اعْتَْتَهُ وإذا ذكرتهُ بما ليس فيه 


فقد يَهَئَهُم(') 
كس مم عد سس ار يج ل م اس 2 00 رس هس 2 5 عمسم 
1 ألناس إِنا حَلْقَتك من ذكرٍ وأنق وجعلت. شعوبا وَبَايل لتعارثواً إن أكرمكر 
ب هه ب ك2 مر 2ق وو سام مه كوس رطعو م 11 0200 
عند أله أنفدكم إِنَ الله عليم حير (ي) فَالتِ أ 0 قراو أملينا 
عد 
سعايه م بر مه 00 95 ور لل 2 و يرم 7 2 1" تَُُ ا دم سل وو 0 2 
ولما يد لين فى فلويكم إن تطيعوا الله ورسولم لا ين أ سيا إن أله 


عد ميم © إذا التؤة ال تحذا له تتشد. خم لم بتكا يعهذ 
مله لهم في سيل أنه وليك م 0 بدن 
أنه يَعلَمُ مَا في أَلسَّملواتٍ وَمَا و لان 00 شيءٍ عليم 00 ع عَبيْكَ أن 
© إن آم يَعَم عيب السَموتٍ ا - بصي يمَا مون 0 


#وجعلناكم شعوبًا وقبائل» تفسير بعضهم: الشعوب : الأجناس» 


)4785( والبخاري في الأدب المفرد‎ )158 , 78 6 ”84 . 77١ رواه الإمام أحمد (؟/‎ )١( 
والترمذي (4/ 540 رقم‎ )444١ رقم‎ 7١ /5( رقم 1584) وأبو داود‎ 7٠١1/4( ومسلم‎ 
والدارمي (؟//ا78؟ رقم 715؟)‎ )١1514 والنسائي في الكبرى (557/5 رقم‎ )4 
والطبري في تفسيره -75): وغيرهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن‎ 
. أبيه» عن أبي هريرة كن‎ 
. وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح‎ 
ورواه ابن عدي في الكامل (198/9 - 194) وأبو الشيخ في طبقات المحدئين بأصبهان‎ 
من طريق أ بي صالح‎ )45 /١( 4غ ارقم ا ١6)وأبو نعيم في تاريخ أصبهان‎ - */( 
. عن أبي هريرة كك‎ 
رقم‎ ١7١ ولما سُئل أبو حاتم عن هذا الطريق قال: هذا حديث منكر. علل الحديث (؟5/‎ 
.) ما‎ 


و العزيز - 


والقبائل : قبائل العرب. 

قال محمدٌ: واحد الشعوب: شّعب - بفتح العين20 - والسّعْبٌ بالكشر: 
الطريق؛ يعني: في الجبل0©. 

#لتعارفوا» * ثم انقطع الكلام» ثم قال: إن م عند اللّه» يعني : في 
المنزلة «أتقاكم» (في الدنيا)0" . 


«قالت الأعراب آمنا» يعني: المنافقين (ل5*”) من (.. .)290 طقل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا© تفسير قتادة: ولكن قولوا: (...)0©© السيف 
#ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله» في السر والعلانية 

إإنما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا/» يشكوا #وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئنك هم الصادقون4 بما أعطوا من الإيمان 
مُخلصة به قلوبهم» ليس كما صنع المنافقون. 

#قل أتعلمون الله بدينكم» يعني : المنافقين أي : لاحك الى شمزرة 

هو الشرك . 


)١(‏ هكذا في الأصل . والصواب: بفتح الشين؛ لأن واحد الشُعوب: شَعْبٍ - بإسكان العين - أما 
الشّعَب بتحريك العين بالفتحة فهو بُعْد ما بين المنكبين» وما بين القَرْنين. وقيل : الشعوب في 
العجم؛ والقبائل في العرب» والأسباط في العجم. ينظر: القاموس المحيط (شعب) الدر 
المصون (109/1/5). 

(') ويُجمع الشّغْب على: شعاب, والشّعْبٍ على: شعوب. لسان العرب (شعب). 

(9) مشتبهة في الأصل» ولعلها كما أثبتها. 

(4) طمس في الأصل قدر كلمة 

(5) طمس في الأصل قدر كلمتين. 


سسورة العيجرات ‏ ل ل 7372 

#يمنون عليك أن أسلموا» تفسير الحسن: هؤلاء مؤمنون وليسوا 
بمنافقين» ولكنهم كانوا يقولون لرسول الله : أَسْلَّمْنا قبل أن يسلم بنو فلان» 
وقاتلنا معك قبل أن يقاتل بنو فلان؛ فأنزل اللّه: #بل اللّه يمن عليكم أن 
هداكم للإيمان إن كنتم صادقين» أي: إن كنتم صادقين عُرِفْثُم بالصدق. إن 
المئّه لله ولرسوله عليكم . 

«إن الله يعلم غيب السموات والأرض» سر السموات والأرض «واللّه 
بصير بما تعملون». 


هخ تفسير القرآن العزيز س 


ب غ8 لو رمد مر 2 رح ساترماة ثش ‏ صمسم 20١‏ معر. 7ل رع به سب 00 

ف وَالْمْرءَان المجيد (62 بل عِمِوأ أن اهم مُنْذِدُ مَنَهُمْ فَمَالَ الكفروبَ هذا سن 
وصضت ١‏ 

ع > هع 1 2ج عن 0 يد ددعم د # حيس 2 لس ع دقع اكع وي ل اسم 

يحب (يل)) أوذا يننا وكا زرا ذلك رجع بعيد 2 قد عإمنا ما لنقص الأرض ينهم وَعِندا 

- م مغن دم سر ره 00 دخ مدوم يمر.ى 0 5م ام و لع وب م4 

كنب حفبظ وج بل كبوأ ألْح لما جَأدَهُمْ مَهُرْ ف أمرِ مرج (2) أَفََر يرا ِل 

م يم لاس لم 1 


و وخ ل 00 2 0104 8 2 
" متهم كيف بها وَرَيسَهَا وَمَا هآ من فرج 9 والارض مددتها والقينا فيها 


0 26 2 2 مه جيع ٠.‏ 2 يه د ربخ مع ام 0 
اسى وأتبتنا ف من كل زج تهج () بَصِرَه وذ بك لكل عبر منيب ((ي ونزلنا من 


رج يه صا م 


2 سم رصم و 0011 0 5 0 : 9 - 31 عو 59 عو 
ألسّمكِ ما مرك كَأنْسَا يو جَّتٍ وَحَبّ لْلْصِيدٍ م وَالدَخْلَ بَاسِفَتٍ ا طلم ِِدُ 


#للى 7 


6 رَْقا لد كينا بد بده يدا كدَركَ الذي رجم » 
وت 1 23 0 2 


. 
- مه . 


قوله: #ق» تفسير بعضهم: هو جبل محيط بالدنيال2 . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)71١/5(‏ طوق» حرف من حروف الهجاء المذكورة في 
أوائل السور؛ كقوله #ص» و ظإن» و#الم» ولاحم» واطس» ونحو ذلكء» قاله مجاهد 
وغيره وقد أسلفنا الكلام عليها في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته» وقد روي عن بعض 
السلف أنهم قالوا: «#ق4» جبل محيط بجميع الأرض يقال له: جبل قاف» وكأن هذا - والله 
أعلم - من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس ؛ لما رأى من جواز الرواية 
عنهم مما لا يصدق ولا يكذب؛ وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه التي من اختلاق بعض 
زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم» كما افترى في هذه الأمة - مع جلالة قدر علمائها 
وحفاظها وأئمتها - أحاديث عن النبي كك وما بالعهد من قدمء فكيف بأمة بني إسرائيل مع 
طول المدى» وقلة الحفاظ النقاد فيهمء وشربهم الخمور وتحريف علمائهم الكلم عن 
مواضعهء وتبديل كتب الله وآياته؟! وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «وحدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج" فيما قد يجوزه العقل» فأما فيما تحيله العقول» ويحكم فيه بالبطلان 
ويغلب على الظنون كذبهء فليس من هذا القبيل - واللّه أعلم - وقد أكثر كثير من السلف - 


سس ورة اق بيبط 

قال محمدٌ: وروي عن ابن عباس أنه قال: هُوَ جبل أخضر من زمردء 
خضرة السماء منه. وذكر قطرب أن قراءة الحسن «إق» بالجزه0© . 

قال يحبى: وبَغضهم يجر قاف والقرآن المجيد؛ يجعله على القسمء 
ومعنى (المجيد): الكريم على الله ومن جزم جعل القسم من (والقرآن 
المجيد)9" . 

قال الحسن: وقع القسم على تعنجب المشركين مما جاء به محمدٌ. 

قوله: #بل عجبوا» أي: لقد عجبوا؛ يعني: المشركين أن جاءهم منذرٌ 
منهم* يعني: النبي تك منهم في النَسَب ينذر من عذاب الله #فقال 
الكافرون هذا شيءٌ عجيب4 أي : ا 0 
#ذلك رجعٌ بعيد» ينكرون البعث؛ أي: إنه ليس بكائن» قال الله : #قد 
علمنا ما تنقص الأرض منهم* ما تأكل الأرض منهم إذا ماتواء تأكل كل شيءٍ 
إلا عَجْبَ الذّنّب( #وعندنا كتابٌ حفيظ» تفسير بعضهم: يقول: هو اللوح 
المحفوظ افهم في أمر مريج» مُلتبس؛ يعني: في شك من البعث . 

كيف بنيناها وزيناها» يعني : بالكواكب وما لها من فروج» من شقوق . 

#وألقينا فيها رواسي» الرواسي: الجبال أَنْبّتَ بها الأرض #وأنبتنا فيها من 
كل زوج بهيج» حسنء وكل ما ينبت في الأرض فالواحد منه زوج #تبصرة» 


- من المفسرين وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير 
القرآن المجيدء وليس بهم احتياج إلى أخبارهم , وللّه الحمد والمنة. 

)١(‏ كذا في الأصل» عزا قراءة الجزم للحسنء» والمعروف أن قراءة الجزم للعامة» وقرأ الحسن 
بالكسر. انظر الجامع للقرطبي )5-١ /١17(‏ وإتحاف الفضلاء (014). 

(؟) إعراب القرآن (511/5؟)» البيان (؟/ 085)» البحر (8/ .)17١‏ 

(؟) مؤخرته عند رأس العُضْعُص. المعجم الوسيط (عجب). 


ع سس ححصم سيو الف كروت 
أي : يتفكر فيه المؤمن, فيعلم أن الذي خلق هذا قادرٌ على أن يحبي الموتى» 
وأن :ما وَعف الله من الآخرة عق : 

قال محمدذ: (تبصرةً) منصوبٌ بمعنى: فصّلنا ذلك للتبصرة» وليدل على 
القدرة0© , 

إوذكرى لكل عبدٍ منيب» مقبل إلى الله بإخلاص له #فأنبتنا به جنات 
وحب الحصيد» وهو كل ما يحصد؛ في تفسير الحسن . 

قال فحية خب الحصير) المع الع العمنين فاغناق التدية إل 
الحصيد؛ كما يقال: صلاة الأولى؛ يراد الصلاة الأولى» ومسجد الجامع؛ 
يراد المسجدٌ الجامء(©. 


قوله: #والنخل باسقات» يعني: طوالا. 
. قال محمدٌ: يقال: بسق الشيء يُسُوًا إذا طال9©. 

#لها طلع نضيد» أي : منضودٌ بعضّه فوق بعض #رزقًا للعباد» أي : أنبتناه 
رزقًا للعباد #وأجيينا به» بالمطر #بلدة ميئًا» يابسة ليس فيها نبات فأنبتت 
«كذلك الخروج» البعث. يرسل الله مطرًا منيًا كمني الرجال ينبت به 
جسمانهم ولحمانهم» كما ينبت الأرض الثرى . 

كدت قَلهُر عَم نوج وأتحب اليل ونمو (7) وعَاد ون ولخو أوط. (جج وَمْبُ 
0 و اد عله مم كيج 


و و ويا 2 مه 7 د ل م 1 كاه ب صىم ماله 
اكه ووم بع كل كُذّبٌ الرسل خحن وعد (09) أفعيينا بِالْحَلِيٍ الاول بل هرّ في لبي مِنْ خْلق 


/4( أي: مفعول لأجله. ينظر: إعراب القرآن (8/ 717)» البيان (؟/ 86") البحر المحيط‎ )١( 
.)10١ 


زههة4 وهو مذهب البصريين ؛ لئلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه . ينظر: الدر المصون ه7١‏ ). 
(9) لسان العرب (بسق). 


بيد 49 

#كذبت قبلهم» قبل قومك يا محمدٌ (إفوم نوح وأصحاب الرس» الوْسُ : 
بئر كان (ل77205) عليها قوم فنسبوا إليها. 

#وإخوان لوط» إخوان في النسب لا في الدين #وأصحاب الأيكة» 
الغيضة وقد فسَّرْنا أمرهم في سورة الشعراء9» #وقومٌ تبع-كلٌ كذب الرسل 
فحقٌّ وعيد» يقول: جاءتهم الرسل يدعونهم إلى الإيمان» ويحذرونهم 
العذاب» فكذبوهم فجاءهم العذاب». يحذر بهذا مشركي العرب. #أفعيينا 
بالخلق الأول» تفسير الحسن: يعني : خلق آدمّء أي: لم يعي به «إبل هم في 
لبس» في شك «إمن خلق جديد# يعني: البعث. 

قال محمدٌ: المعنى: لم يعي بالخلق الأول» وكذلك لا يعيى بالخلق الثاني 
وهو البعث» وهو الذي أراد الحسن» ويقال: عَىَ بأمره يَعْيَى غَيَاءَ وأغيًا في 
المشي إِغْيَائ0" , 

لوَلتَد لانن بدك ما وسوس احور أرب به ين حبلٍ الورييد © إذ 
َك الْسانِ عن امن ون ا 1 
يت سَكُْ لت يلق مك ما كت ينه © ل اشر مَك بم ابد © 
وعدت لي 0 
مِصرَة الم يد 69 »4 

«ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه» ما تحدث به نفسه 


ل تق ل بجع 
ديه رقيب عنيد 
يد رقيب عل يجام 


يد 00 مَا ئَا يلف + من كول 
فى 


زفق الشعراء: كلا١ا‏ . 
() لسان العرب (عيي). 


لبنح تفسير القرآن العزيز ‏ 
«إونحن أقرب إليه من حبل الوريد» وهو نياط القلب. 

قال محمدٌ: الوريد عرقٌ في باطن العنق» والحبل هو الوريد؛ فأضيف إلى 
نفسه لاختلاف لفظي لو . 

قوله: 8إذ يتلقى المتلقيان» يعني: الملكين الكاتبين. 

قال محمدذ: يعني: يتلقيان ما يعمله ويَكتُبّانه. 
. #عن اليمين وعن الشمال قعيد» أي: رصيدٌ يرصده ما يلفظ من قولٍ إلا 
لديه رقيب عتيد» أي: حافظ حاضر يكتبان كل ما يلفظ به. 

قال محمد : #قعيد» أراد قعيدًا من كل جانب2"7؛ فاكتفى بذكر واحد إذ 
كان دليلا على الآخرء وقعيد بمعنى قاعدء كما يقال: قدير وقادر0). 

#وجاءت سكرة الموت بالحق» بالبعث؛ أي: يموت ليبعث. 

قوله: #ذلك ما كنت منه تحيد» تهرب», قال الحسن :: هو الكافر لم يكن 
شيء أبغض إليه من الموت #ذلك يوم الوعيد» يعني : الموعود #وجاءت كل 
نفس معها سائق وشهيد# سائق يسوقها إلى الجنة أو النارء وشاهد يشهد عليها 
بعملهاء وتفسير بعضهم: هو ملكه الذي كتب عمله في الدنيا هو شاهد عليه 

«لقد كنت في غفْلةِ من هذا فكشفنا عنك غطاءك4 غطاء الكفر #فبصرك 
اليوم» يعني: يوم القيامة #حديد» أي: بصيرٌ. 
)١(‏ الدر المصون (5/ /7إ١)‏ وجامع القرطبي (9/179). 
(؟) أي: يراد به التثنية؛ لأن صيغة (فعيل) يستوي فيها الواحد والتثنية والجمع. بنظر كشف 


المشكلات (9/ 1756). 
[فرف ينظر: البحر المحيط ل مجمع البيان ,)١5:5/40(‏ المخصص (9/17؟). 1 


سسالااسورةق - 0 


قال محمدٌ: #حديد» في معنى : حادء كما يقال: حفيظ وحافظ) ويقال: 


دح وو 3 م >4 حر 1 -00-2 ا براي 

وال سم هذا ما لدى عييد (2) ألقد ف + كل كار جد 09 69 ماع لخي معمير 

م سس مس مه 6م 2 سم 7 أذ ا م 22 العو 

يي 2 ألذِى جَعَلَ ممَ أله إِلّها اح كلاه في أل ََابٍ ابد () فل سم ينا م1 َعم 
-10 لوست 


00 


يكن كان فى صَكلٍ تعيدر (2) َال لا موأ لدَى وقد دمت لَك بالود ()ما يبدل لتو 


و - و 8 


ذا بكار ليد ب لذ تل ع قار تل عن زد 49 

#وقال قرينه» هو الملك الذي كان يكتب عمله #هذا ما لدي» أي 
عندي #عتيد» أي: حاضر؛ يعنى: ما كتب عليه. 

كال محم : (عنْيدٌ) يجوز الرفع فيه بمعنى هو عتيدٌ9"). 

قال الله : #ألقيا في جهنم كل كفار عنيد» أي : تنام افيس فقت الإبناء 
للخير» للزكاة (مُعْتدِ) هو من قبل العُدوان0© «مريب» أي: في شكِ من 
الشف : ئ 

قال محمدٌ: قوله: «ألقيا في جهئم» قيل: يحتمل - واللّه أعلم - أن 
يكون عَنتَى السائق والشهيد؛ لقوله: #معها سائق وشهيد» فيكونا هما 
المأمورين» ويحتمل أن يكون واحدّاء وهي لغة بني تميم تقول: اذْهبا 
يا رجل» واذهبا يا قوم7©» وقال الشاعر: 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة» ولسان العرب (حدد). 

() ينظر: البيان (؟78577/5)» البحر »)١77/4(‏ إعراب القرآن 0 00 

(9) لسان العرب (عدو). 

(:) ينظر: كشف المشكلات (؟1577/1١))2‏ مجمع البيان (5/ 156١)؛‏ البحر (151/8). 


0000003 

0 ا و ا 
قال ابن عباس : وقوله: #ألقيا في جهنم» هو من هذا. 

لقال قرينه» يعني : شيطانة #ربنا ما أطغيته» أي : ما أضللته يسُلْطان كان 
لي عليه #ولكن كان في ضلالٍ بعيد» من الهدى «قال لا تختصموا لدي » 
عندي #وقد قدمت إليكم بالوعيد» فى الدنيا #ما يبدل القول لذي » أي : قد 
قضيت ما أنا قاض يوم يقول7”) لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» 
تفسير مجاهد: وعدها ليملأهاء فقال: أوفيتُكِ؟ فقالت: أو هل من مسلك؟ 
أ قد امتلأت. 

قال محمدٌ: طيوم» نصب على معنى [واذكر]7' يوم يقول» وقد يكون 
على معنى: ما يُبَدّل القول لدي في ذلك اليوه*2. واللّه أعلم بما أراد. 

#وَأرلسَت ليه ِنَ مر بيد (7) هذا ما عدون ِكل أو حَفيظ. 9 سََ 0 


عه 


ليق يلت وبة يقلي يبب (7©) ادها بكر مد َم الود © م نا جنائوة ذا 


لديا مَرِيدٌ 9 * 


)١(‏ البيت من بحر الطويل» ويروى: (يا بن :عفان) بدل (يابن مروان) وهو لسويد بن كراع. 
ينظر: الصاحبي »)١67(‏ شرح شواهد الشافية (585) الدر المصون (178/5). 

(؟) الفرقان: 76 . 

() قرأ نافع وأبو بكر: #يقول# بالياءء وقرأ الباقون: #نقول» بالنون. النشر (80777/5) 
وإتحاف الفضلاء )0١5(‏ وتفسير القرطبي .)18/١١(‏ 

(5) طمس في الأصلء والمثبت من الدر المصون (17994/5). ' 

(5) أي:,أن النصب على الظرف أو.المفعول به. ينظر: البحر (6/8؟١)‏ الدر المضون (1/ 


. 28 


اس ييار 
#وأزلفت الجنة» أي: أدنيت #للمتقين» . 
«هذا ما توعدون4 يعني : الجنة «إلكل أواب حفيظ» (ل775) الأَوّاب: 
#ادخلوها بسلام» تفسير السّدي: تقوله لهم الملائكة #ذلك يوم 
- الخلود» . 


يحيى : عن عثمان» عن نافع عن ابن عمر. قال: ممعت روسو ل الله 
يقول: «إذا دخل أهلٌ الجنة الجنة وأهلٌ النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة» 


خلودٌ فلا موتء. ويا أهل النار خلودٌ فلا موت00, 

لهم ما يشاءون فيها» إذا اشتهوا الشيء جاءهم من غير أن يدعوا به 
«#ولدينا مزيد. 

يحيى : عن المسعودي» عن المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله 
ابن عتبة() عن ابن مسعودٍ قال: «سارعوا إلى الجمع في الدنيا؛ فإن اللّه - 


)١(‏ طمس في الأصل قدر كلمتين. 

زم روآاه الإمام أحمد ١‏ وعبد بن حميد (710 رقم 4 والبخاري 5١5 /١١(‏ رقم 
0055) ومسلم 5١497/5(‏ رقم ١! ١‏ ) وغيرهم من طريق نافع به. 
ورواه الإمام أحمد (؟/8١١‏ . )١١١- 1١١١‏ والبخارى /١١(‏ 7؛ رقم 5014/8) و 

رمام بخارم قم 

5١189/5(‏ رقم )17/185٠‏ وابن حبان /١17(‏ 015 رقم 04174) وغيرهم من طريق محمد 
ابن زيد عن ابن عمر ميا به. 
ورواه البخاري (8/ 185 رقم ٠7/ا4)‏ ومسلم 7١84 - 5١88/54(‏ رقم 5849) عن أبي 
سعيد الخدري ص . 
ورواه البخاري 4١4 /١١(‏ رقم 6) عن أبي هريرة تان . 

(؟) كذا في الأصلء وكذا نقله القرطبي في تفسيره )١١8/18 ٠ 7١ /١17(‏ وفي التذكرة (/الاه) 
عن يحبى بن سلام به وقد جاء في كل الكتب التي روت الحديث ”عن أبي عبيدة» مهملاء 
إلا المختار من الإبانة ففيه : دعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» وسيأتي في كلام - 


مر تتصيييييسييت بيب نز لنت 
عز وجل - يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض» 
فيكونون منه في القرب كمسارعتهم إلى الجمع في الدنياء فَيُحْدِثْ لهم من 
الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه قبل ذلك06©. 

قال يحبيى : وسمعتٌ غير المسعودي يزيد فيه : وهو قوله : #ولدينا 
مزيد# . 


يحبى: عن خالدء عن عمرو بن مُبيدء عن بكر بن عبد الله المزني» قال : 


ع المنذري والهيئمي أنه «أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودة ؛ وذكره ابن حجر في إتحاف 
المهرة /٠١(‏ 074 - 010 رقم 177778) في أحاديث أبي عبيدة بن عبد اللّه بن مسعود عن 
أبيه» قال: ولم يسمع منه. 

رواه ابن المبارك في الزهد - زوائد نعيم بن حماد ١71(‏ رقم 477) - ومن طريقه عبد الله 
ابن أحمد في السنة 4/1 رقم 477) والدارقطني في الرؤية (754 رقم )١50‏ - عن 
المسعودي به. 

ورد الطراي في في المعجم الكبير (118/5 رقم 1174 من طريق أبي نعيم عن المسعودي 


1١) 


بحصير 


ا ا لس للا ا ا بي النضر 
عن المسعودي به. 

ورواه ابن خزيمة في التوحيد (1/ 49417 رقم )1١7‏ من طريق أبي داود الطيالسي عن 

المسعودي به. 1 

ورواه الدارقطني في الرؤية (574 - 554 رقم 7 وابن بطة في الإبانة - المختار من 

الإبانة (؟4 - 47 رقم )3١‏ - من طريق شبابة بن سوار عن المسعودي به . 

ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ق١‏ - أ) من طريق يحبى بن كثير عن المسعودي به. 

قال المنذري في الترغيب /١(‏ 007): : رواه الطبراتي في الكبيرء وأبو عبيدة اسمه عامرء ولم 

يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود كك وقيل: سمع منه. 

وقال الذهبي في العلو /١(‏ 086): موقوف حسن. 

وقال الهيثمي في المجمع (؟978/5١1):‏ رواه الطبراني في الكبيرء وأبو عبيدة لم يسمع من. 

أبيه . 


وقال ابن حجر في إتحاف المهرة /٠١١(‏ هاه): قلت: فيه علتان. 


5 ا 0 را 7 


«إن أهل الجنة لِيَرَوْنَ ربهم في مقدار كل عيد هو لكم - كأنه يقول: في 
كل سبعة أيام - مرةء فيأتون ربٌ العزة في خُللٍ خضر (وجوههم 
مشزقة20 وأساور:من ذهن تكللة بالثر والأئكد وعليهم أكاليل. (الد0© 
ويركبون نجائبهم7" ويستأذنون على ربهم فيدخلون عليه؛ فيأمر لهم ربنا 
بالكرامة»0؟) . 1 ظ 

قال يحيى: وأخبرني رجل من أهل الكوفة» عن 'داود بن أبي هندء عن 
الحسن قال: قال رسول الله يهِ: «إن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم في كل 
يوم جمعة في كثيب من كافور لا يُرى طرفاه» وفيه نهر جارٍ حافتاه اليك 
عليه جوار يقرأن القرآن بأحسن أصوات سمعها الأوّلون والآخرون؛ فإذا 
انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل ما شاء منهن» ثم يمرون على قناطر من 
لؤلؤ إلى منازلهم. فلؤلا أن اللّه يهديهم إلى منازلهم ما اهتدوا إليها؛ .لما 
يحدث الله لهم في كل يوم جمعة»0. 53 1 
© إدَ فى دَلِكَ نكر لمن كنَ لَمُ قل أو ألَقَ السَممَ وَهْوَ سَهيدٌ () وَلْقَد 


وسرت 


6 


4 - ص 


أ 2 رو ونع ‏ زل ل ار ا لان اط عراس ع و 
خَلَقَسا آَلسَّموتٍ وَالأرْصٌ وما ينهُمَا فى سِنَةِ َو وَمَا مَسَمًا ين موب (2© * 
وقوله: وكم أهلكنا قبلهم» يعني: قبل مشركي العرب #من قرن هم 


)١(‏ فى التذكرة: ووجوه مشرقة. 

)١(‏ فى التذكرة: الذهب. 

() النجيب: الفاضل من كل حيوان» وقد تحب يَنْحُبٍ نجابة؛ إذا كان نفيسًا في نوعه. النهاية 
(107/6). شظ 

(4) عنزاه القرطبي في التذكرة (ص/0171) ليحبى بن سلام فقط . 

(0) ذكره القرطبي في التذكرة (ص5/5 - /الا) عن يحيى بن سلام بإستاده إلى الحسن. 


-0 )ب تفسير القرآن العزير ب 


أشد منهم بطشًا» يعني: قوة «فنقبوا في البلاد» أي: جوّلوا؛ في قراءة من 
قرأها بالتثقيل» يقول: جولوا في البلاد حين جاءهم العذاب». ومن قرأها 
بالتخفيف يقول: فجالوا في البلاد”"» #هل من محيص» هل من ملجأ يلجئون 
إليه من عذاب الله فلم يجدوا ملجاأ حتى هَلَكُوا. 

قال محمدٌ: (نقّبوا في البلاد) أي: طافوا وفتّشوا9), وهو الذي أراد 
يحبى» ومثله قول امرئ القيس: 

| وَقَد لقنت في الآقَاقٍ حَتّى 0 رَضِيتُ مِنَ الْنَةِ بالإياب0) 

قوله: إإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب» وهو المؤمنٌ «أو ألقى 
السمع وهو شهيد» تفسير مجاهد: أو ألقى السمع» والقلب شهيد. 

قال محمدٌ: المعنى: استمع كتاب الله وهو شاهدُ القلب والفهم. ليس 
بغافل ولا ساوء وهذا ما أراد مجاهد. 

«#ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» واليوم منها ألف 
سنة إوما مسنا من لغوب4 من إعياء؛ وذلك أن اليهود - أعداءٌ اللّه - قالت: 
لما فرغ الله من خلق السموات والأرض أعيى فاستلقى ووضع إحدى رجليه 
على الأخرى استراح. فأنزل الله: «ولقد خلقنا السموات والأرض. . . » 
الآية» ليس كما قالت اليهود. ش 

قال محمذ: الأجود في القراءة (لَغُوبِ) بضم اللام©) يقال منه: لَكَبَ - 


.)181/5( الدر المصون‎ »)١79/8( ينظر البحر المحيط‎ )١( 

إف4 الببت من بحر الوافر.. ينظر: ديوانه (89)» الكامل (؟/ »)١47‏ العمدة .)1١*/1(‏ 

(4) العامة على ضم لام (لغوب)» وقرأ علي وطلحة والسلمي ويعقوب بفتحها. ينظر الدر 
المصون »)١18١7/5(‏ البحر (9/8؟1). 


ا ليس ام 


بفتح الغين ناويا وفيه لغة أخرزى: "لفت ل سا 
0 
#تَصَير عَلَ ما يَفُولوت وَسَيْحْ يحَمَدِ رَيِكَ قل طّلْوع َلسَّمِين وَقَلَ الغرويب 69 
وَنَن أل سمه واد بر الشجرم (و©) » 5 
#فاصبر على ما يقولون» ما يقول لك قومك: أنك ساحرء وأنك شاعرء 
وأنك كاهن» وأنك مجنون» وأنك كاذب #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب4 تفسير الحسن : يعني : صلاة الصبح والظهر والعصر #ومن الليل 
فسبحه» يعني : صلاة المغرب وصلاة العشاء (ل/17”) #وإدبار السجود». 
يحيى : عن عثمان» عن أبي إسحاق الهمداني» عن الحارث» عن علي 
قال: «سئل رسول اللّه يَِخِ عن #أدبار السجود» فقال: هما (الركعتين)0' بعد 
صلاة المغرب» وسئل عن #إدبار النجوم74" فقال: هما الركعتان قبل صلاة 
الصبح:20 . 


)١(‏ لسان العرب (لغب). 

(؟) هكذا في الأصل. والصواب: الركعتان. 

(*) الطور: 49 . 

(4) رواه مسدد في مسنده - كما في المطالب العالية (5/ ١5١‏ رقم 77/78) - عن عبد الوارث» 
عن محمد بن إسحاق» عن أبي إسحاق به 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/١5؟١)‏ لابن المنذر وابن مردويه في تفسيزيهما أَيضًا. 
ورواه الطبري في تفسيره (7؟7/ )١48٠‏ من طريق عنبسة وسفيان والأجلح - من رواية مصعب 
ابن سلام عنه - كلهم عن أبي إسحاق . عن الحارث». عن علي كلك موقوفًا. 
ولما سثل الدارقطني على هذا الحديث قال في العلل د رقم 10314١‏ يرويه 
أبو إسحاق السبيعي» واختلف عنه: ْ 
رواه ابن عيينة والعلاء بن. المسيب وإسرائيل والثوري عن أبِي إسحاق موقوفًا. 
واختلف عن الأجلح: فرواه يعلى بن عبيد وأبو معاوية عن الأجلح عن أبي إسحاق - 


وم _- ل-ت تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


قال محمدٌ: ومن قرأ #وإدبار27 بكشر الألف فعلى المصدرء يقول: 
أَذْبَرَ إِذْبارًا . 

«رأستي بم ياد اتاد ين مَكانٍ هرس (©) يم بمو ألصَبْحَةَ لحن عَلِكَ بوم 
إن جص تا رح يه له ع ليسي ب عر جمس لس 222 2 متي ب سععرس ساسع 
الخروج (9©) إنَا نحن عي وَحبتُ وَإلنا المصير (2) بوم سَتَقَقٌ الْأرْصُ عَنْيُمَ سرَاعا 
2 1ك ا ير م او 42 214 سد 4 له عير د اسع مسجم ماس اس 
لِك حَْرٌ عَلِيَا يِل (2) نحن أل يما يوون ومآ أنتَ عَليْم بار مذو لمان مَن 
اك كع ر هعم 
يخات وعيد 4629 

قوله: #واستمع» أ إنك ستستمع #إيوم يناد المناد من مكان قريب» 
والمنادي : صاحب الصور. ينادي من الصخرة من بيت المقدس ؛ فى تفسير 


- موقوقًا أيضًا. 
وخالفهما محمد بن كثير الكوفي رواه عن أجلح. ورفعه إلى النبي كَكغ. 
وكذلك رواه محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق - من رواية عبد الوارث عنه - مرفوعًا أيضًا. 
والصحيح موقوف ٠.‏ اه. 
وقال البوصيري في مختصر الإتحاف :)4٠07/7(‏ رواه مسدد بسئد ضعيف؛ لضعف الحارث 
الأعور» وتدليس ابن إسحاق. 0 
ورواه الترمذي (757/6 رقم 65 والطبري في تفسيره (57/ )18١‏ وابن عدي في الكامل 
(77/4) والحاكم /١(‏ ١7؟)‏ من طريق محمد بن فضيل» عن رشدين بن كريب» عن أبيه؛ 
عن ابن عباس كته عن النبي وَكه. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن 
فضيل عن رشدين بن كريب. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبى بقوله: رشدين ضعفه 
أبو زرعة والدارقطني. 
وضعف هذا الحديث أبن كثير في تفسيره ع كرفة وابن رجب في فتح الباري /م) 
وابن حجر في الفتح (457/8). 

)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وحمزة #إدبار» بكسر الهمزة» والباقون بالفتح (أدبار) جمع (دبر). ينظر 
البحر المحيط (8/ »)١7١‏ الدر المصون (187/5).» النشر (15/ 7175). 


دس لوورةق سبخ«(180 6 


قتادة. قال: وهي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا. 

#تشقق الأرض عنهم سراعًا» إلى المنادي - صاحب الصور - إلى بيت 
المقدس قال عز وجل: #ذلك حشرٌ علينا يسير» هَيّنْ #نحن أعلم بما 
يقولون»* أنك شاعرٌء وأنك ساحرٌء وأنك كاهِنٌء وأنك كاذبٌ» وأنتك 
مجِتُونْ؛ أي: فسيجزيهم بذلك النار #وما أنت عليهم بجبار» برب تجبرهم 
على ”الإيمان. 

قال محمدٌ: وقد قيل: ليس هو من: أجبرت الرَّجُل على الأمر إذا قهرته 
عليه لا يقال من ذلك فعّال؛ والجبار: الملك» سمي بذلك؛ لتجبره0, 
فالمعنى على هذا: لست عليهم بِمَلِكِ مسَلّطِء إنما يؤمن من يريد الله أن 
يؤمن» وهذه' منسوخة نسلختها القتال29) . 

إفذكر بالقرآن من يخاف وعيدي74 وهو المؤمن يقبل التذكرة» أي: إنما 
يقبل نَذَارتك بالقرآن من يخاف وعيدي؛ أي: وعيدي بالنار. 


0 لت 


)0( انظر: تفسير الطبري (57/ )١60‏ وتفسير القرطبي .)78/١1/(‏ 
2( الناسخ والمنسوخ (. 
(9) أثبت الياء وصلا ورشء وأثبتها في الحالين يعقوب» النشر (5/ 07175 . 


تتسسسسر القران الغزية ست 


تفسير سورة والذاريات 
وهي مكيّة كلها 


تت 1 0 10 
لد 0 شاد فأ 5 د << 2 52001 0 70 5000 أمرا 6 ا 
«وَالريت ذدوا وأ المييلت رقرا () مريت بنرا م الستَستٍ أمر 6 | 


ل جنك ١د‏ كر اكب جعيص الت يد أأخسر ححص إن | 1 ا جر 
وعددد صلق (و) ون أي لخ (© داسَله ات لبك و انك لى كول علب () 


مم2 > سمو 


ولمع للوارم م 7 دع م حيبي م2 مد ىء | يمل عر لل 2 2 
ُؤْقكُ عَنُْ مَنْ فك () فل الخرصود (2) الْذِين هم فى عمرق ساهويت (0) يسكلُونَ أيآن ,.. 
0-7 لجمم لءد ه.ا مه 2 2 حص عو 4ه 2 م ءءء 2 14م جب 
لين () برم م عل الثار بسلنوب ويم دوفو نكر هَدَا لَذِى كم بد حملن 62 4 

قوله: #والذاريات ذروًا# وهي الرياح. ذَرْوُها: جَرِيها #فالحاملات 
وقرًا» السّحَابٍ #فالجاريات يسرًا» السّفن تجري بتيسير الله #فالمقسمات 
أمرًا» الملائكة . 

قال محمد: يقال: ذَرَتِ الريح تَذْرُو ذزوًا إذا فَرَقَت التراب وغيره فهي 
ذارية . وفيه لغة أخرى: أدْرَت فهي مُذْرِية ومُذْرِيات للجماعة('" . 

ومعنى #فالحاملات وقرًا» : أن السحاب تحمل الوقر27 من الماء. ورأيت 
في تفسير ابن عباس أن معنى: #فالمقسمات أمرًا» أن الله قسم للملائكة 
الفعل . 

قال يحيى : أقسم بهذا كله لإإن ما توعدون لصادق» لصدق» يعني: يوم 
البعث #وإن الدين» الحساب #إلواقع» لكائن. 


)١(‏ لسان العرب (ذرو). 
(1) الوقر: كل ما يُوقر؛ أي: يُحَمل. لسان العرب (وقر) الدر المصون (5/ *187). 


اليعبؤزةا الذاريات_ _ ب بحم 
#والسماء ذات الحبك4 تفسير ابن عباس: يعني: استواءها. وتفسير غيره 
مثل حُبّك الماء إذا هاجت الريح» ومثل حبك الزرع إذا أصابته الريح 
قال محمد: الحبك عند أهل اللغة: الطرائق (الإناء القائم)20 إذا ضربته 
الريح فصارت فيه طرائق له حُبّكء وكذلك الرمل إذا هِبَّتْ عليه الريح فرأيتَ 
فيه الطرائق فذلك حُيُكهء واحدها: حِبّاكُ مثل مِثَال ومُُلء ويكون واحذّها 
أيضًا: حبيكة مثل: طريقة وطرق7©. 
#إنكم لفي قول مختلف4 أي: لفى اختلاف من البعث #إيؤفك عنه من 
أفك» يُصَدُ عنه من صُدَّ عن الإيمان به #قتل» أي: لُعِنَ #الخراصون» 
الذين يكذبون بالبعث وذلك منهم تخرص #الذين هم في غمرة» أي: في 
غفلة. وقيل: في حيرة #ساهون» أي: لاهون لا يُحِقُونه . 
قال محمدٌ: تقول: تخرص على فلان الباطل إذا كذب» ويجوز أن يكون 
الخراصون الذين يتظتّؤن الشيء لا يُحِقُونه ؛ فيعملون بما لا يدرون صحته(". 
#يسألون أيان يوم الدين» أي: متى يوم الدين؟ وذلك منهم. استهزاء 
وتكذيب» أي: لا يكون. قال اللّه: «يوم هم على النار يفتنون» يحرقون 
ا | 
قال محمد: (يوم) منصوب بمعنى: يقع الجزاء #يوم هم على النار 
يفتنون 47 , 
)١(‏ هكذا في الأصل. وفي كتب اللغة: طرائق الماء. لسان العرب (حبك). 
(؟) ينظر الدر المصون (5/ 85١)؛‏ لسان العرب (حبك). 
(9): ليان العرت الحرمن): 


(4) وفي نصبه أقوال أخرى. ينظر: إعراب القرآن »)711١/17(‏ مجمع البيان (5/ »)١57‏ البيان 
(894/7"). البحر (8/ .)١70‏ 


52م ) ب تفسير القبرآن العزيز س 

«ذوقوا فتنتكم » حريقكم #هذا الذي كنتم به تستعجلون# في الدنياء لما 
كانوا يستعجلون بالعذاب فى الدنيا استهزاء وتكذيبًا. 

قال محمدٌ: يقال للحجارة السود التي يحرق بها قد احترقت بالنار 
الفتيه 207 , 

ٍ١إِذَّ‏ ألمي فى جلت وَمُْون (2) انر مآ انهم ممم َعم كوا َك ميزه (67) 
كنا كا ين بي ما بَجَمُوت (2© وار م ينيرو (©) دف أَنرِهمَ عن مَك 
ره ا 0 ميس موس 
لحر (2) في الْدضٍ يات ا وير م 
ا عدو () مورت لَك وَل ِنَم لحن ينل مآ كك تلش 62 4 

#إن المتقين في جنات وعيون# وهي الأنهار 0 ما آتاهم» أعطاهم 

قال محمدٌ: (آخذين) نصبٌ على الحال المعنى: في جناتٍ وعيون في 
حال أخذهم ما آناهم (ل788) ربهه7) 

#كانوا قليلًا من الليل ما يهجعون4 تفسير الحسن: يقول: كانوا لا ينامون 
منه إلا قليلا. 

#وبالأسحار هم يستغفرون». 


يحبى : : عن خالد» عن يزيد الرقاشي. عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله : 
«قال الله : إن من أحبّ أحبائى إلى المشائين إلى المساجد المستغفرين بالأسحار 


)١(‏ هكذا في الأصل. وفي لسان العرب (فتن): الفتين: الأرض الحرّة السوداءء كأن حجارتها 
محرّقة . 
(0) الدر المصون (5/ .)١186‏ 


ت يتسحوزة الذارينات 


المتحابين فيّ» أولئك الذين إذا أردثُ أهل الأرض بسوءٍ فذكرتهم صرفته عنهم 
4 
بهم" : 


قال محمدٌ: قوله: #ما يهجعون* جائز أن تكون (ما) مؤكدة صلة» وجائز 
أن يكون ما بعدها مصدرّاء المعنى: كانوا قليلا من الليل مُجُوعُهه0) 


إوفي أموالهم حقٌّ للسائل والمحروم* السائل: الذي يسأل» والمحروم 
في ييز الحلئن : المعفت القاعد في بيته الذي لا يسأل. 

قوله: «وفي الأرض آياتٌ4 أي: فيما خلق الله فيها آياتٌ #للموقنين» . 

«وفي أنفسكم» أي: في بَذْء خَلّقكم من تراب؛ يعني: آدم ثم خلق نسله 
من نطفة #أفلا تبصرون* يقوله للمشركين #وفي السماء رزفكم» المطر فيه 
أرزاقٌ الخَلْقَ #وما توعدون» تفسير بعضهم يعني: من الوعد والوعيد من 


. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 
دددى ابن عدي في الكامل (*/ 44) من طريق سعيد بن أشعث عن صالح المري عن جعفر‎ 
ابن زيد عن أنس بن مالك تله عن النبي كي قال: : «إن الله - عز وجل - يقول: إني لأهم‎ 
بأهل الأرض عذابًا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين في وإلى المشتغفرين‎ 
بالأسحار صرفته يم‎ 
وقال ابن عدي في آخر ترجمة صالح المري: ولصالح غير ما ذكرت؛ وهو رجل قاص حسن‎ 
الصوت من أهل. البصرة» وعامة أحاديثه التي ذكرت والتي لم أذكر منكرات ينكرها: الأئمة‎ 
عليه؛ وليس هو بصاحب حديثء وإنما ل من قلة معرفته بالأسانيد والمتون» وعندي مع‎ 
هذا لا يتعمد الكذب؛ بل يغلط بيئًا.‎ 
رقم 5186) من طريق معاذ بن خالد» عن‎ 7١٠١ - 5٠١9/5( ورواه البيهقي في الشعب‎ 
. صالح» عن جعفر بن زيد وأبان وثابت» عن أنس طله‎ 
ورواه البهاء ء بن عساكر في المستقصي - كما في ته تفسير ابن كثير (؟/ 2 - من طريق‎ 
. منصور بن صقير عن ثابت عن أنس كه‎ 
وقال ابن عساكر:. حديث: غريب.‎ 

(6) ينظر: إعراب القرآن (5/ 777)ء مجمع البيان (0/ ))١60‏ البحر (م/ ه1). 


)> ل ستقفسير القرآن العزيز ‏ 
السماء #فورب السماء والأرض إنه» أقسم بنفْسه إن هذا القرآن «#لحقٌ مثل ما 
أنكم تنطقون#. 

قال محمدٌ: من نصب (مثل) فجائ أن يكون. على التوكيذ بمعنى : إنه لحقٌّ 
حا مثل نطقك 00 ْ 


«مل أننك عدت صَبْفِ اهم لْمَكرمِينَ 2 إذ دَحَلُوأ علي ها فقالواً سلما قال سلم قوم 
كرود (و) فلع اع إك أملوء همَة جل سيو (©© قر الهم َال ألا لا تاوت و 


بحس يتم حنيقة الا لا مَحَتَ ويَشَّرُوهُ بعلم عليو عير (2) تمت أمرأثٌ في صَرََّ فُصَكْتَ 
مَحَهَهَا وك جود عَقِمُ © تالا كيك كال 9 41 انهه ابيز و4 

#هل أتاك» أي: قد أتاك #حديث ضيف إبراهيم المكرمين» عند الله 
بالمنزلة والقربة؛ يعني: الملائكة الذين نزلوا به فبشروه بإسحاق» وجاءوا 
بعذاب قوم لوط «إذ دخلوا عليه» في صورة الآدميين #فقالوا سلامًا» أي: 
سلموا عليه #قال سلامٌ4 ردّ عليهم #قوم منكرون» أنكرهم حين لم يأكلوا 
من .طعامه . . 

قال محمدٌ: #قالوا سلامًا» منصوبٌ [بتقدير](': سلّمنا عليك سلامٌ29 . 
وقوله: #قال سلامٌ» مرفوع بمعنى: قال: سلامٌ عليكم» ويجوز أن يكون 
عل يع انفنا . 

قوله: ##فراغ» فمال #إلى أهْله فجاء بعجل سمين © فلم يأكلوا. 


/5( ينظر: إعراب القرآن (7/ 20516 البيان (791/1)» البحر (2)117/8 مجمع البيان‎ )١( 
.) 


(؟) علامة لحق في الأصل» 0 . والمثبت موافق لما في كب إعراب القرآن . 
() ينظر: الدر المصون .)١88/5(‏ 


حاسشتتورةالمذازينات ب لجخ 


قال محمدٌ: معنى (راغ): عدل إليهم في حُفْيَة قالوا: ولا يكون الرَّوَاعٌ 
إلا أن تخفي مجيئك وذهابك0© . 

لإقال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه 0 
عصان 

قال محمدٌ: (أوجس) معناه : أضْم 9) 

#فأقبلت امرأته في صرّة# صيحة #فصكت وجهها» جبينها #وقالت 
عجوزٌ عقِيم» قالت ذلك تعجبًا؛ أي: كيف تلد وهي عجورٌ؟! 

وقال محمدٌ: (عجوزٌ) مرفوع بمعنى: أنا عجورٌ(”"» ويقال: عَقمتٍ المرأهٌ 
عُفْمَا وعَقّمًا فهي بيه العُمُومة» ورجل عقيم أيضًا». 

#قالوا كذلكِ قال ربكِ» أي : تلدي9© غلامًا اسْمُه: إسحاق . 


تال نا حَطلبَكر يبا المرسلُوتَ () تالا إن ِلآ إل َم رمن () لِرسِلَ عَم 


سنن د امد زتره و رن يايد لزي 9 
ا جر 0 كه اف ته 0 - حير 
او يا رك فب ءَايَةَ يخافون م © 
وفى موموح إذ أرَسلْهُ ِل وَعِونَ بسلطدن مين وي 18 0 َال سجر ر أن بون 9 


دك مَحَودو مَبَذْتهُمَ في ألم 6 07 2 


)١(‏ لسان العرب (روغ). 

(1) لسان العرب (وجس). 

(9) الدر المصون (16897/5). 

(5) يقال: عَقَمَتِ المرأةٌ والرجل عَفْمَا وعٌقْمّاء وعَقّمَت عُقُما وعَقّمًا. فهو عَقيمء والجمع: 


عقماء وعِقَّام. . وهي عَقِيم والجمع : عَقَائم وعَقّم . لسان العرب (عقم). 
(5) هكذا في الأصل» وهو خلاف الجادة. والصواب: تلدين. 


هج تفسير القرآن العزيز 

«إقال فما خطبكم» فما أمْرُكم؟! #قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين» 
مشركين؟ يعنون: قوم لوط #لترسل عليهم حجارة من طين» قال ها هنا: 
#من طين» وقال في آية أخرى: #من سجيل 74 . 

قال محمد: تفسير ابن عباس #من سجيل»: من آجُرَ. 

#مسوّمة4 أي : مُعْلّمَة أنها من حجارة العذاب» كان في كل حجر منها مثل 
الطابع. 

#فأخرجنا» فأنجينا #من كان فيها» في قرية لوطٍ #من المؤمنين» . 

«إفما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» يعني: أهل .بيت لوط اقل 
القرابة» ومن كان معه من المؤمنين. 

قال: «وتركنا فيها» أي: في إهلاكنا إياها #آية للذين يخافون العذاب 
الأليم# فيحذرون أن ينزل بهم ما نزل بهم #وفي موسى4 أي: وتركنا في أمْر 
موسى إإذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين» بين «فتولى بركنه» قال 
الكلبي : يعني : بجنوده # وقال ساحرٌ أو مجنون » يعني : موسى . 

قال محمدٌ: المعنى: هذا ساحرٌ أو مجنونٌ. 

#فتبذناهم في اليم» في البحر «وهو مليمٌ» مُذْيْبٌء وذنبه: الشرك. 

قال محمدٌ: يقال: لام الرجُلُ إذا أتى بذنب يُلَامُ عليه9 . 

«وفي عد د رسلا ليم ليح المقم (©) ما ندَرُ عن عَوَءِ أت عليه إلا جملته 
كلوَسم () دف تمد إذ مِلَ هم تَمنّعوا حقَّ ين ( 2) فَمَنوأ عن أمْرِ رَيَهِمْ َأحَدَتهُمْ 


دلق هود: 87 . الحجر: 3 1 
(0) لسان العرب (لوم). 


دصو التذاوينات 


لَه وَهُمْ ينظروت (ج) فا أسَتَطدعُوا من قنَام وما كانوأ صرت 4*2 
#وفي عادٍ» أي : وتركنا في عاد أيضًا آيةَ» وهي مثل الأولى #إذ أرسلنا عليهم 
الريح العقيم» التي لا تدع سحابًا ولا شجرًا وهي الدبور طإما تذر من شيء أتت 
عليه» (ل784؟) مما مرّت به وهو الإنسان 9إلا جعلته كالرميم# كرميم الشجر. 
«(وفي تمود# وهي مثل الأولى #إذ قيل لهم تمتعوأ حتى حين # إلى 
آجالكم بغير عذاب إن آمنتم» وإن عصيتم عذبتم #فعتوا عن أمْر ربهم» تركوا 
أمره #فأخذتهم الصاعقة» العذاب #وهم ينظرون» إلى العذاب #فما 
استطاعوا من قيام» تفسير السّدي: فما أطاقوا أن يقوموا للعذاب #وما كانوا 
وموم نوج ين قل إِنَهُمْ كان قوما 0 2 
7-4 َ. يس سس ب حم ءِ حَلَننا 20 1 اذ 
2 لاو ترشملها فد 0 صكل د خَلَفنا رَوْجَينِ [ ددرو 
عه اس رب إل 2 2 0200 مه 2 لها 8 1 
0 إِلَ أنه إن لكر مه مذ مين () ولا يلوأ 7 عر إن لكك ينه 
يي © كلك :1 أن اين لهم نيدتو له ا 1 


سه ف #4 7-08 
بو بل هم 0 اعون 6 » 


0 © اناسنا 


35 
كي 
- 

3ت 
5 


قوم نوح © بالنصب فعلى معنى : : فأخذناه وجنوده » 


#والسماء ينيناها بأيدِ© بقوة. 


| قرأ الأخوان وأبو عمرو بجر الميم» والباقون بنصبها. وفي توجيه القراءتين تأويلات نحوية‎ )١( 
.)181 /5( كثيرة. ينظر: الدر المصون‎ 


4:.3م اا للست تفسير القرآن العزيز ‏ 

قال محمدٌ: #والسّماء بنيناها» المعنى : بنينا السماء بنيناها(0) . 

#وإنا لموسعون» في الرزق «والأرض فرشناها» أي: وفرشناها كقوله: 
لإجعل لكم الأرض فراشًا04 و#بساطًا»0" وظامهادًا94؟ «#فنعم 
الماهدون؟ . 

قال محمدٌ: #والأرض فرشناها» أي :- وفرشنا الأرض فرشناهاء وقوله: 
إفنعم الماهدون# أي: فنعم الماهدون نحن. 

#ومن كل شيء خلقنا زوجين* تفسير الكلبي: هو كقوله #وأنه خلق 
الزوجين الذكر والأنثى94 الذكر زوجٌ» والأنثى زوج «لعلكم تذكرون» 
لكي تذّكروا فتعلموا أن الذي خلق هذه الأشياء واحدٌ صَمَدٌَّ جعلها لكم آية 
فتعتبروا # ففروا إلى اللّهِ» إلى دين اللّهء أمر اللّه النبي عَلكْةْ أن يقوله لهم : 
«إني لكم منه نذيرٌ مبين. 

«إكذلك ما أتى الذين من قبلهم» من قبل قومك يا محمدٌء أي: هكذا ما 
أتى الذين من قبلهم #من رسول إلا قالوا ساحرٌ أو مجنون». 

قال محمدٌ: المعنى: إلا قالوا: هذا ساحرٌ أو مجنون. 

#أتواصوا به» على الاستفهام. أي : لم يتواصًوًا به؛ لأنْ الأمّة الأولى لم 
تدرك الأمة الأخرى» قال: #بل هم قوم طاغون» مشركون. 


.)197/5( أي: النصب على الاشتغال. ينظر الدر المصون‎ )١( 
. البقرة: ؟7”‎ )9( 
. 194 نوح:‎ )0( 
. > البأ:‎ )8( 


)2 النجم : 06 . 


ل ردج ير 


فول عَنُْمْ مآ أت يلوم (7 وَدَكْرْ إن لذ سَمَعْ المؤبيَ (2©) وَمَا حَلَنَتُ 
لْلْنَّ والإنس إِلَا عدون (67 مآ أرب ينهم ين دق ومآ أَبدُ أن بطعمون (69) إِنَّ لله هو 
لك ذ اه اليك © ود لي طلا دو يََلَ كب شيم كا بتكني (©) 
َل دس كرأ بن يدهم الى وعدا وح 4 

«فتولٌ عنهم» أي: فأعرض عنهم» وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم إفما أنت 
بملوم» في الحجَةِ؛ فقد أقمتها عليهم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» 
إنما يقبل التذكرة المؤمنون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» أي: 
ليقروا لي بالعبودية!'2 في تفسير ابن عباس . 

قال يحبى: كقوله: «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اللَّه94"© اما أريد 
منهم من رزق4 أي: يرزقوا أنفسهم «وما أريد أن يطعمون» أي: يطعموا 
' أحدًا «إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» الذي لا تضعف فُوّته #فإن للذين 
ظلموا» أشركوا #ذنوبًا مثل ذنوب أصحابهم» يعني: من مضى قبلهم من 
المشركين» تفسير سعيد بن جبير: الذَّنُوبُ: السَجَلُ. 

قال يحبى: والسَّجلُ : الدّلْد0" . 


بحبى: عن تمام بن نجيح» عن الحسن » عن أنس بن مالكِ قال: قال 


)١(‏ كتب الناسخ قبالتها بالحاشية: «بالربوبية؟ كأنه يريد أن يثبتها في الأصل» والمعروف عن ابن 
عباس - رواية علي بن طلحة - في تفسير هذه الآية: «إلا ليقروا بالعبودية طوعًا وكرمًاء. 
رواه الطبري في تفسيره (117/ )١7‏ ورجحه في تفسير الآية. ' 

(0) الرخرف: لم . 

() ويجمع الذّنُوبٍ على: أَدْيِبة وذْنّائب» والسّجْل على: سُّجول وسِبجال» والدلو على: أَدْلٍ 
ودلاء وذُليَ. ينظر لسان العرب (ذنب - سجل - دلو). 


ج45 ا لالت تفسيرالقرآنالعزيز ل 
رسول الله عَلكثك : «لو أن عَرْبَا من جهئّم رُضِعّ بالأرض لآذى حَرُه ما بين 
المشرق والمغرب»7'". قال تمام: والعَرْبُ: الدَّلُوُ العظيه9. 

الاستجمد :الذنوت فقن اللغة + الفط والنصيبٌ» وأصله: الذَّلْوْ العظيمة» 
وكانوا يستقون. فيكون لكل واحدٍ كَنُوبٌء دمل الذئوب مكان الحظ 
والنصيب0©. قال أبو ذُؤْيِبِ: 

لَعَمْرُكَ وَالمَئَايًا غَاليَاتُ , أب ئها دَنُوثُ40), 

قوله : إفلا يستعجلون» أي : فلا يستعجلون ل 
به من العذاب استهزاءً وتكذيبًا #فويل للذين كفروا» في النار #من يومهم 
الذي يوعدون» في الدنيا. 


4 
03 


)0( رواه ابن عدي في الكامل (1/ )١8٠‏ من طريق يحيى بن سلام به . 
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (41//5 - 88 رقم 77141) من طريق مبشر بن إسماعيل 
عن تمام بن نجيح به. 
وقال ابن عدي: : وهذا الحديث أيضًا يرويه تمام عن الحسن . 
وذكر ابن عدي لتمام بن نجيح عدة أحاديث» ثم قال: ولتمام غير ما ذكرت من الروايات 
شيء يسيرء وعامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليها. اه. 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا تمام بن نجيح . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (577/14): رواه الطبراني» وفي إسناده احتمال 
للتحسين . 
وقال الهيئمي في المجمع :)781'/١(‏ رو اكاك أي احرج وهار بن حي وهو 
ضعيف وقد وثق» وبقية رجاله أحسن حالاً من تمام. 

(؟) لسان العرب (غرب). 

(9) لسان العرب (ذنب). 

(4) البيت من بحر الوافر. ينظر لسان العرب (ذنب). 


ب سوورةالطور 


ل 
و 3 


دسج َس الققرل الوب 


022 - 7 و 3 نيا 0002 ل 70 7-1 

#والطور () وككب مسطور 9 فى تق منشور 9 وَالبيتٍ المسمور 9 

للا ربوار» - مورى دمرس مس 7غ 2 كع 3 

وَالسَقَفٍ المرنوع (2) والبخر السجور (ج) إن عَذَابَ رَيِك قِعَ 9) ما م من دافج 
با سساو ىس الم ا ا ف أ اللي 0 

بوم تحور لمك مدرا 9 وكير الحال ما 0 ويل يوميز لِلْسَكَدْبينَ 0 


34 آ آل 
. 


لَدِنَ هُمْ في حَوْضٍ يِلْمَبُونَ (7) يدم يدوت إل ار جهنم دعا (62) هنزو ألَارُ 
التي كسم يها مَكَدَوْتَ )»> 
9 

قوله: #والطور# الطور: الجبل. | 

قال .محمدة ررق عن لسن أنه قال كل جيل يُذعى طوزاء 

#إوكتاب مسطور» مكتوب في رق منشور# تفسير الحسن: القرآن في 
أيدي السّمْرة #والبيت المعمور# تفسير ابن عباس قال: البيت المعمور: بيت 
في السماء حيال الكعية» يه كل يوم سبعون. ألف ملك لا يعودون إليه 
13 

قال قتادة: قال الله - عز وجل - لآدم: [أهبط معك]7© (ل10") بيتي 
يطاف حوله؛ كما يطاف حول عرشى » فحبّه آدم ومن بعذه قير المؤمنين » 
فلما كان زمان الطوفان رفعه اللّه وطهّه من أن تصيبه عقوبة أهل الأرض؛ 
)١(‏ طمس في الأصل قدر نصف سطرء ولعلها: ”إلى يوم القيامة يسمى: الضراح؟ واللّه أعلم. 


69 طمس في الأصل» والمثبت من تفسير الطبري 14١ /١(‏ 2) وانظر مصنف عبد الرزاق (5/ 947 
رقم 40947) وتفسير الطبري (8/4 . )١57/١7‏ » وتاريخه .)8١/١(‏ 


5 - لت تفسير القرآن العزيز ‏ 
فصار معمور السماء» فتتبع إبراهيم الأساس فبناه على أساس قديم كان قبله . 

#والسقف المرفوع» يعني : السماء بينها وبين الأرض مسيرة خمسمائة عام 
#والبحر المسجور» تفسير علي بن أبي طالب : البحر المسجور في السماء. 

قال محمدٌ: المسجور معناه في اللغة : المَمْنُوء2'9: قال الثم يصف وَعلا : 

إِذَا شَاءَ طَالَمَ مَسْجُورةٌ تَرَى حَوْلَهَا التَبَعَ والسّاسَما9) 

أي : عيئًا مملوءة. أقسم بهذا كله . 

إن عذاب ربك لواقع» بالمشركين ما له» ما للعذاب من دافع» 
يدفعه من اللّه #يوم تمور السماء مورًا» فيها تقديم: إن عذاب ربك لواقع بهم 
#يوم تمورٌ السماء مورًا» أي: تحرّك تحرُكًا (وتسير الجبال سيرًا» كقوله: 
#وإذا الجبال سيرت 2046 , 

قال محمدٌ: المعنى : أنها تسير عن وجه الأرضء وهو الذي أراد يحيى . 

«#فويل يومئذٍ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون©» وخوضهم 
التكذيب . 

.قال محمد: (الويل) كلم تقولها العرب في كل من وقع في هلكة. 

يوم يُدَعُون يُذْفَعُون «إلى نار جهنم دعًا» دَفْعَا #هذه النار» يقال لهم : 
هذه النار #التي 7 بها تكذبون» في الدنيا أنها لا تكون . 


172 هلدا أم أَسْرٌ 3 ومى سود للدي زد بي دس مس بوي 8 207 


#أفحر هذا يت 92 69 أصلوها فأصيروا أو لا ضيروا أ 06 


زفق المع ستو النشارية وهو للنمر بن تولب . ينظر: مجاز القرآن (؟/ نخزانة الأدب 
(575/4)» الكتاب:(1/ .)١17‏ 


(0) التكوير: 3 . 


سيو تحير 
ا ل 1 عم كر ارك 1 2ت عه ال م إكبلء 
نما تحرو ما كنتم تَعَمَلُونَ (5) إن لْمنِّينَ في جَست وتم (7) مهي يمآ الهم 
م عرس لع لس 14س ماع ده ١‏ سلسم اس سر وح سح سر ل حنج 00 
ريم وَوَفَنهُم رَمُهُمَ عذَّابٌُ اجيم (2) كوأ سبوا ميا يسَا كر سَمَلُون (2)) متككين 


بعرو كيس بجا سل يعر ور حم 
عل سرب مصعودوٌ وتتجنتهم يحور عين 67 »* 


«أفسحرٌ هذا» يقال لهم ذلك على الاستفهام «أم أنتم لا تبصرون» يعني : 
في الدنيا إذ كنتم تقولون: هذا سخْرٌء أي: ليس بسحر #اصلوها» يعني: 
النار #فاصبروا أو لا تصبروا سواءً عليكم» كقوله: #سواءً علينا أجزعنا أم 
صبرنا 17 , 

قال محمدٌ: (سواءً) مرفوع بالابتداء» والخبر محذوف» فالمعنى: سواءً 
عليكم الصَّبْرُ والجزع 7" . 

إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين» أي: مسرورين #بما آتاهم ربهم » 
أي: أعطاهم . 

قال محمد : لإفاكيين »> نشت على الخان29 , 

#كلوا واشربوا هنيئًا بما كنتم تعملون». 

قال محمدٌ: «هنيئا4 منصوبٌء وهي صفة في موضع المصدرء المعنى: 
يقال لهم: كلوا واشربوا مُيئتم هنيكاك؟. 0 

#إمتكئين على سررٍ مصفوفة©. 


. 3١ إبراهيم:‎ )١( 

(؟) ينظر: إعراب القرآن (9/ 551؟)» البحر .)١58/8(‏ 

(9) ينظر: الدر المصون (9/5ا95١).‏ 

(4:) وفي إعرابها أقوال أخر. ينظر: إعراب القرآن (*/ ١8؟)»‏ البحر .)١58/4(‏ 


9:5 ده تفسير القران العزيز ‏ 
. يحبى: عن صاحب لهء عن أبان بن أبي عياش» عن شهر بن حوشب» 
عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يلِِ: «إن الرجل من أهل الجنة ليتنكهُم 
في نُكَأَةٍ واحدة سبعين عامّاء فتناديه أبهى منها وأجمل من غرفة أخرى : أما لنا 
منك دولة بعد؟ فيلتفت إليها فيقول: من أنت؟! فتقول: أنا من اللاتي قال 
الله: طوَلَدَيَْا مزيدٌ274 فيتحوّل إليها فيتنكُم معها سَبْعين عامًا في نُكأةٍ 
واحدة» فتناديه أبهى منها وأجمل من غرفة أخرى فتقول: أما لنا منك دولة 
بعد؟ فيلتفت إليها فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من اللاتي قال الله : فلا 
تكله نش اما أحنى له من قر اعين جراء كنا كارا يمعلون »7 مول 
إليهاء فيتنعم معها في نُكَأَةٍ واحدة سبعين عامّاء فهم كذلك يَدُورون»0 . 

#وزوجناهم بحور عين* الحور: البيض؛ في تفسير قتادة والعامة. 
والعينُ: عظام العيون. 

#وَالْدِنَ امنوأ لبهم دُرَيَمُم يإبمن لقنا بوم درَيَن و: مآ لهم مَنْ عمَلهِم عن عو 


ري ها كنب َب تدبا (7) وَأندذكهم يمه ل 
ل اك يد ) نلوك عئي: ينا لجز بن ولو تون (ج) وَأيْلَ ممم 


0-1 
ال 1 2 8 


27 سر 0010 00-0 71 0 
عل بعضٍ تقل وج ) الوذ ا 01 ووقلنا 


.”٠ ى:‎ )١( 

(؟) السجدة: /ا١‏ . 

©) تقله القرطبي في التذكرة (ص 084) عن يحيى بن سلام بإسناده . 
ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ق18/ أ - ب) من طريق جعفر بن سليمان عن شيخ من 
أهل البصرة عن شهر بن حوشب قال: (إن الرجل من أهل الجنة ليتكئ ...2 فذكر نحوه 
مختصرًا؛ فجعله من كلام شهر بن حوشب. 


ب سسوورةالطور 


تر 


م ِنَم هْرٌ ألم اليَصِم () نكر مما 
١ .‏ 5 5 
يحبى : ل عن سعيد بن جبَيْره عن ابن 
عباس قال: «إن الله ليرفع للمؤمن وَلَدَهِ في درجته في الجنة» وإن كانوا دونه 
فى. العمل ؛ لتقرّ بهم نم2 , 


)١(‏ كذا بالأصل» وهي قراءة نافع ؛ أي: قرأ «واتبعتهم ذريتهم ... ذرياتهم © وقرأهما بالجمع 
أبو عمرو وابن عامرء وقرأهما الباقون بالإفراد. 
وقرأ أبو عمرو وحده (وأتبعناهم). ينظر: السبعة (517)» النشر (؟/ /ا/1”) . 

(؟) مش مشتبهة في الأصل » وتحتمل أن تكون «سفيان» وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن مرة - 
فيما وقفت عليه - سفيان الثوري وشعبة وقيس بن الربيع» واللّه أعلم . 

زفرف رواه سفيان الثوري في تفسيره (587 رقم )91١‏ عن عمرو به. 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (1/ )١1141‏ ومن طريقه الحاكم (1/ 178) والبيهقي في فى الكبرى 
8/٠١‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (140) عن الثوري به. 
ورواه الطبري في تفسيره (71/ 4 7) من طريق مؤمل بن إسماعيل ومهران» عن الثوري به. 
وقال البيهقي: لم يسمعه الثوري من عمروء وإنما رواه غيره عن الثوري عن سماعة عن 
عمرو. اه. 
قلت: قد رُوي عن الثوري عن شيخ له - يقال له: سماعة - عن عمرو بن مرة» واختلف عنه 
فيه فرواه محمد بن بشر عنهء واختلف عليه أيضّاء فرواه موسى بن عبد الرحمن المسروقي 
عن محمد بن بشر عن الثوري عن سماعة عن عمرو بن مرة به موقوقًا. خرجه الطبري في 
تفسيره /1١/(‏ 76). 
ورواه أحمد بن شكيب الكوفي عن محمد بن بشر عن الثوري به مرفوتًا. -خرجه الطحاوي 
في شرح المشكل (7/ ٠١5‏ رقم 4/ا١٠)‏ والنحاس .)54٠0(‏ 1 
ورواه الفريابي عن الثوري عن سماعة به موقوقًا. خرجه الطحاوي في المشكل (5/ )٠١7‏ 
أيضًا. 
وتابع شعبةٌ سفيان على الوجه الأول الموقوف؛ فرواه عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس يع موقوقًا. 5 


دس تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
وكذلك الآباء يُرفَعُونَ للأبناء؛ إذا كانت الآباء دون الأبناء في العمل . 
قوله: وما ألتناهم» أي : وما نقصناهم #من عملهم من شيء كل امرئ» 
يعني : أهل النار #بما كسب* من عمل #رهينٌ» . 


- خرجه هناد في الزهد )١174(‏ والطبري في تفسيره 54/71 ٠‏ 56) والطحاوي في 
المشكل (7/ )3١5‏ والبيهقي في الكبرى. 

قال الطحاوي: هكذا يحدث شعبة بهذا الحديث عن عمرو بن مرة لا يتجاوز به ابن عباس» 
وأما الثوري فكان يُحدث به عن شيخ له يقال له سماعة» عن عمرو بن مرة» فيروي محمد بن 
بشر العبدي عنه أنه رفعه إلى النبي يكل ويروي محمد بن يوسف الفريابي عنه أنه أوقفه على 
ابن عباس . ١‏ 

ورواه قيس بن الربيع» واختلف عنه أيضًا: 

فرواه الفريابي» عن قيس» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس تك 
موقوقًا. خرجه الطحاوي في المشكل .)0١0‏ 

ورواه جبارة بن المغلس» عن قيس» عن عمرو به مرفوعا. 

خرجه ابن عدي في الكامل (7/ )١77‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ )١١7‏ والبغوي في تفسيره 
(2894/0). 

وقال أبو نعيم: غريب من حديث عمرو وسعيدء تفرد به عنه قيس بن الربيع . 

وتابع الحسنٌ بن حماد جبارة عليه؛ خرجه البزار في مسنده - كما في تفسير ابن كثير (5/ 
١‏ -0415). 

وقال البزار: عن فيك ل ينلا الل لا يه وقد رواه الثوري؛» عن عمرو بن مرة» 
عن سعيد» عن ابن عباس موقوفا. كذا نقله الزيلعي في تخريج الكشاف (7/ 207377 وفي 
مختصر زوائد البزار لابن حجر ٠١8/17(‏ رقم :)102١8‏ لا نعلم أسنده إلا الحسن عن قيس» 
وقد رواه الثوري عن عمرو موقوقاء والثوري أحفظ من قيس وأوثق. 

وقال الهيئمي في المجمع :)١١1/1(‏ رواه البزار وفيه قيس بن الربيع ؛ وثقه شعبة والثوري» 
.وفيه ضعفف. 

قلت: وذهب الطحاوي والنحاس إلى أن هذا الموقوف له حكم الرفع؛ قال الطحاوي في 
المشكل (؟/ لا١‏ ): وهذا الحديث فنحن نحيط علمًا لو لم نجد أحدًا من رواته رفعه إلى 
النبي كك أن ابن عباس لم يأخذه إلا عن النبي يك إذ كان الذي فيه إخبار عن الله - عز 
وجل - بمراده في الآية المذكورة فيه ل ل اه. وقال 
النحاس نحوه. 


«وأمددناهم بفاكهة» . ظ 

يحيى: عن [عثمان» عن ](0) نعيم 90 عبد الله عن أبي هريرة قال: 
قال رسول اللّه يه : «والذي نفسي بيده إن أهل الجنة ليتناولون من قطوفها 
وهم متكئون على فرشهم ما تصل إلى يد [أحدهم حتى يبدل الله مكانها 
أخرى]20. ١‏ 

(ل51") ##يتنازعون فيها» أي : لا يتعاطون فيها #كأسًا» والكأس: الخْمْرٌ 
«لا لغرٌ فيها ولا تأثيم» تفسير مجاهد: لا يَسْتَيُونَ فيهاء ولا.يأثمون في 


٠. 


ا 
قال محمدٌ: الكَأسُ في اللغة: الإناء المملوء؛ فإذا كان فارعًا فليس 
بكأس0". وتقرأ: «لا لَغْوَ فيها ولا تأثيم4 بالنضب7؟ إلا أن الاختيار عند 
النحويين إذا كُررت «لا4 في مثل هذا الموضع الرفعٌ» والنصب جائرٌء فمن 
رفع فعلى الابتداء و«فيها؛ هو الخبرٌُء ومن نصبّ فعلى النفي والتبرئة0". 
قوله: #ويطوف عليهم غلمانٌ لهم كأنهم لؤلوٌ مكنون» يعني: صفاء 
ألوانهم والمكنون في أصدافه #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» يُسَائل 
بعضهم بعضًا عن شفقتهم في الدنيا من عذاب الله «قالوا إنا كنا قبل» في 
الدنيا #في أهلنا مشفقين» من عذاب النار #فمن الله علينا ووقانا عذاب 


)١(‏ سقطت من الأصلء» والمثبت مما تقدم في تفسير سورة الزخرفء الآية: “الا ونقله القرطبي 
في التذكرة (ص 586) عن يحيى بن سلام بإسناده. 

)١(‏ بياض في الأصل» والمثبت مما تقدم. 

(©) ينظر لسان العرب (كأس). والجمع: أكْؤْس وكئوس. 

(4) أي: بالبناء على الفتح؛ وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير» وقرأ الباقون بالرفع . ينظر: السبعة 
(510)» النشر (0511/9). 

(0) ينظر تفصيل الكلام على ذلك في: إعراب القرآن (*/ 567؟)» البخر (4/ 149 - .)195١‏ 


(0.. ,يم - تفسير القسرآن العزيز س 
السموم4 النار 9إنا كنا من قبل ندعوه» أن يقينا عذاب السموم #إنه هو البر 
الرحيم» بِرٌ بالمؤمنين رحيمٌ بهم. 

قوله: #فذكر فما أنت بنعمة ربك . . . * الآية. 

قال حمل + هو كما تقوك: ما انك يحي الله 


ظَ ون سَاعر 0 بهذ رب ب المنون و م قل تريصوأ ِف َع 1 


امريد ضِنَ > 

«أم يقولون شاعرٌ نتربص به ريْبَ المنون» أي : قد قالوا: نتربّصٌ به الدهر 
حنّى يموت. في تفسير الحسن قال الله للنبي: #قل تربصوا فإني معكم من 
المترئّصين» كانوا يترئُصون بالنبي أن يموت.. وكان النبي يترئصٌ بهم أن 
يأتيهم العذاب. 


ورَيْب المنون» في تفسير مجاهد: حوادثٌُ الدهر9" . 


قال محمدٌ: المنونُ عند أهل اللغة: الدهُرُء ورَيْيُهِ: حَوَادمه وأوجاعه 
ومصائبه» والعرب تقول: لا أكَلْمُّك آخر المنون27. وأنشد بعضهم قَوْلَ أبي 
ذؤيب: 

أمِنَ المَئُونٍ رَرَنِبِهِ تَمَوَجَعُ "١‏ وَالدَهرُ لس بِمُيِبٍ مَنْ يَجِرَعْ0© 

يعني: أَمِنَّ الذّهْرِ ورَيْبه تتوجمٌ؟! 


رار 0 لع عام سرع 


لآم تأمرهر أحلمم يذ أ هم قوم طاعون )أ يمولوت مول بل للا موت (62) ليوأ 


)١(‏ لأن حوادث الدهر لا تدوم على حالٍء كالريب وهو الشك فإنه لا يبقى بل هو متزلزل. 
إقف ينظر: لسان العرب (ريب 5-5 منن). 
(؟) ينظر: ديوان أشعار الهذليين (١/١)؛‏ المفضليات (6580).» الدر المصون .)7١١1/5(‏ 


ب سوورةالط ور 


بحَدِيثٍ مَعْلوءِ إن كانوأ صَدِقيت (7© آم حلفأ من طبر َنم هم لَك موت 9 آم موأ س1 
َلسَّموتٍ وَالْأَرْضٌ بل لَّا عد 03 َم عنْدَهُمٌ حَرْينُ ريك آم هم هم لبون (9© مل 
كر مسموة فد أن تِ مُسْسَعِعَمُ بشلطكن من (2© أم له أ اث و1 أبنو (9ع) أ تَتَلهُرٌ 
را فهُم ين مَغْرمر منقلون 7ج 29 م عندهر أَلْيِثْ د َم كود 7 رِبُونَ ذا مدن قروا هر 
لكوت (9©) أ لم له عير أ سْبْحَن لله ما نرف 2 4 : 

قوله: #أم تأمُرُهم أحلامهم بهذا» بالتكذيب» أي: ليست لهم أحلامٌ #أم 
هم قومٌ طاغون» أي: بل هُمْ قوم طاغون يقول: إن الطغيانَ - وهو الشرك - 
يأمرهم بهذا #أم يقولون تقوّله# محمدء يعني: القرآن؛ أي :. قد قالوه 
#فليأتوا بحديث مثله» مثل القرآن إن كانوا صادقين» أي: لا يأتون بمثله 
خلقناهم من نطفة وأول ذلك من تراب «أم هم الخالقون» أ ليسوا 
بالخالقين وهم مخلوقون #أم خلقوا السموات والأرض» أي: لمْ يخلقوها 
#بل لا يوقنون؟ بالبعث #أم عندهم خزائن ربك4 يعني : علمَ الغيب «أم هم 
المصيطرون* يعني: الأرباب» أي: إن اللّهَ هو الرّبُ - تبارك اسْمّه. 

قال مجييل: يقال : مارت علي أ اتخذئني ةا ويكتب 
بالسيق والضاذة- والاطل ‏ السينوكل “سين ابغذها 'طاء ينفوق .أن تقلت 
صادًا9 . 

قوله: «أم لهم سُلْمْ4 درج #يستمعون فيه» إلى السماءء والسّلَمُ أيضًا 


)١(‏ والحوّل يُطلق على العبيد والإماء وغيرهم من كين والحَشّم للواحد بالسيع والذكر 
0 بظرلسة 00 (خول). 


ْ .2 ل د تخ تفسيرالقرآن العزيز سل 
السَبَبُ وقوله (فيه) بمعنى : عَلَيْه2"'0 طفليأت مستمعهم بسلطان مبين» بحججة 
بيّئة بما هم عليه من الشرك. أي: ليس عندهم بذلك حب #أم له البنات 
ولكم البنون» وذلك لقولهم: إن الملائكة بناتٌ الله. وجعلوا لأنفسهم 
الغلمان #أم تسألهم أجرًا» على القرآن #فهم من مغرّم مثقلون» فقد أثقلهم 
العُرْمُ أي: إنك لا تسألهم أجرًا #أم عندهم الغيب» يعني: علم غَيْبِ 
الآخرة #فهم يكتبون» لأنفسهم ما يتخيّرون؟ لقول الكافر: #ولئن رجعت 
إلى ربي إن لي عنده للحسنى74" يعني للجنة إن كانت جنة» أي: ليس 
عندهم علم غيب الآخرة #أم يريدون كيدًا» بالنبي» أي: قد أرادوه (.. .)0 
#فالذين كفروا هم المكيدون» كقوله: #إنهم يكيدون كيدًا وأكيد كيدًا94؛) 
(...”” لأريهم جزاء كيدهم وهو العذاب قال ظأمْ لهم إله غير الله أي 
(...)0 (ل47”) #شاعر نتربصٌ به» إلى هذا الموضع كالاستفهام وكذبهم 
به كله . 

ون يرأ كسفا يالل سَاقطا فووا سحَابٌ ترم (2©) َدَرهُمْ حقٌ يلها مهم الى 
فد يسَعَقُود (2) بوم ل بننى َنم كِيدُهْمَ سا وََاهُم يُصرُودَ (و) وَإِنَّ لد موأ عَذَ 

ا م 22-2 مء ل موتو م بحهص له . ع نمه مهب ك. ره عابرا - له املس 
ذو ذلك وليكنَ كر لا بعلو (ج) دصر لخي ريك نك باينا وَسَيَحَ د ويك بن 
نوم (ج وين اليل شبحهُ وَإديرٌ التجور © 


م 


.)١1911/١( وينظر في دلالة (في) على معنى (على). مغني اللبيب‎ )١( 
ْ . 6٠ (؟) فصلت:‎ 
طمس في الأصل نحو أربع كلمات.‎ )( 

(5) الطارق: 715-16 . 


(5) طمس في الأصل قدر سطر. 


ب سور ةالطور ث0 00 


«وإن يروا كسْقًا من السماء» والكسْفٌ: القطعة('2 #ساقطا يقولوا سحاب 
مركوم» بعضّه على بعضء وذلك أنه قال في سورة سبأ: «إن نشأ نخسف 
بهم الأرض أو نسقط عليهم كسمًا من السماء94 فقالوا للنبي: لن نؤمن لك 
حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسفًا؛ فأنزل اللّه: #وإن يروا كسفًا من 
السماء ساقطًا يقولوا سحابٌ مركوم» أي: ولم يؤمنوا. 

قال الله: #فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون» أي: يموتون» 
وهي النفخة الأولى؛ في تفسير الحسن» يعني: كفار آخر هذه الأمة الذين 
يكون هلاكُهُم بقيام الساعة. 

«إيوم لا يغني عنهم كيدّهُم شيئًا» لا تغني عنهم عبادة الأوثان ولا ما كادوا 
للنبي شيئًا #ولا هم ينصرون #4 إذا جاءهم العذاب . 

قال : #وإن للذين ظلموا» أشركوا #عذابًا دون ذلك# بالسيف؛ يعني : 

من أهللك يوم بر في تفسير الحسن #ولكن أكثرهم» أي: جماعتهم #لا 
يعلمون* يعني: من لا يؤمن به. 

#واصبر لحكم ربك» أي: لما حكم الله عليك» فأمّره بقتالهم «فإنك 
بأعيننا© أي: نرى ما تصنع وما يصنع بك» فسنجزيك ونجزيهم. 

لاوسبح بحمد ربك حين تقوم » من مقامك» يعني: صلاة الصَبْح ؛ في 
تفسير الحسن . 

#ومن الليل فسبحه» يعني : صلاة المغرب وصلاة العشاء #وإدبار النجوم» . 
)١(‏ وقيل: الكسفة: القطعة من الشيء. والجمع: كف وكِسّف. قال الأخفش : من قرأ (كِسْمًا) 


جعله واحذاء ومن قرأ (كِسَفًا) جعله جمعًا. ينظر لسان العرب» مختار الصحاح (كسف). 
(؟) سبأ: 9 . 


.»)ب تفسير القرآن العزيز س 

يحيى: عن عثمان» عن أبي إسحاق الهمْداني» عن الحارث» عن علي 
قال: «سئِل رسول الله تلز عن قؤله: وإدبار النجوم». فقال: هما 
الرّكعتان قبل صلاة الصبح:20 , 


7 
2 
7 
7 


)١(‏ تقدم في تفسير سورة «ق» (الآية: )4٠‏ تخريجهء وبيان أنه رُوي مرفوعًا وموقوقًاء والراجح 
وقفه» مع ضعف الحارث الأعور» وأن له شاهدًا عن ابن عباس َه بسند ضعيف» والله 


أعلم 7 


أ ل 
0 3 


5 لنسهيي َم الققررل_ 9- م 


روه مرو ل سه غ2 حم مارو عم ب ام ده و7 و 
واج دا مون و ما صَلَّ سابك وما عَون (يل)) وما ينل عن اوكا (ي) إن هو 

م« 0 ره اسع لل وه 14 مه كود 2007 
عع وى ا ليق © 2 ك9 بالافد الاعا: ثم دنا 
إلا وى يوك (و) عم ديد القوى 6 ذو مرق فاستوى (ر) بالافق الاعل 6 ثم 


2-0 يه ور 


دك زي) دكن كاب سين أو أَقَ © تأوح إِك عبه مآ أفتك (2) ما كدب ألْفْوَادُ ما 


2-0 00 أو 20 إساك م م اومنى معو مام 2 
نأك () أفسمتروم عل ما برئ (2) ولقد وداه نزلة أخرى (2 عِندَ سدْرَة النلقن (©) عندها 


ص م مم 


بنَهُ أرق و إذ يننى الينذة مي (7]) مارم بصم وما لق (7) دكن ل 
َيه الكرفة © »4 

قوله: #والنجم إذا هَوّى# تفسير ابن عباس قال: يقول: والوحي إذا نزل» 
وفي تفسير الحسن: يعني: الكواكب إذا انتثرت. والنجم عنده: جماعة 
النجوم(" أقسم به «إما ضل صاحبكم وما غوى» يعني : محمدًا يك يقوله 
للمشركين #وما ينطق عن الهوى إن هو» إن القرآن الذي ينطق به محمدٌ «إلا 
وحيّ يوحى». ش 

قال محمدٌ: (إن) بمعنى (ما)0) أي: ما هو إلا وحيّ يوحى. 

«إعلمّه» علْمَ محمدًا «شديد القورى» يعني: جبريل شديد الخلق #ذو 
مِرّة4 وهو من شدة الخلق أيضًا #إفاستوى» استوى جبريل عند محمدٍ؛ أي: 
رآه في صورته» وكان محمد يرى جبريل في غير صورته. 


.)5١7/5( وفيه أقوال أخرى. ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.)؟٠/1( زقفق وفي دلالة (إن) على النفي . ينظر مغني اللبيب‎ 


0.0 لل تفسيرالقرآن العزيزن ‏ 

«وهو بالأفق الأعلى» وجبريل بالأفق الأعلى» وهؤ المشرق. 

#ثم دنا فتدلى» جبريل بالوحي إلى محمد #فكان4 إليه #قاب قوسين» 
أ قدر ذراعين #أو أدنى » أي : بل أدنى . 

قال محمدٌ: قيل: إن القوسٌ في لغة أزدٍ شنوءة: الذراع9©. 

#فأوحى إلى عبده» إلى عبد اللّه ما أوحى #* ما كذب الفؤاد ما رأى» 
وهي تقرأ على وجهين: بالتثقيل والتخفيف. من قرأها بالتثقيل يقول: ما 
كذب فؤاد محمدٍ ما رأى؛ أي: في ملكوت الله وآياته» ومن قرأها بالتخفيف 
يقول: ما كدت فواذ حمل ها 59 أي: قد صدق الرؤية فأثبتها" . 

#أفتمارونه# يقول للمشركين؛ أفتمارون محمدًا على ما يرى؟! #ولقد رآه 
نزلة أخرى» يعني: مرة أخرى رأى جبريل في صورته مرتين عند سدرة 
المنتهى* قال ابن عباس: سألت كعبًا عن سدرة المنتهى. فقال: يُنْتَهى إليها 
0 المؤمنين إذا ماتوا لا يجاوزها روح مؤمن؛؟ فإذا قبض المؤبين تبعه 
مُهَرَبو أهل السموات حتى يُنْتّهى به إلى السّدْرة فيوضع» ثم تصف الملائكة 
0 فيصلون عليه كما تصلون على موتاكم أنتم ها هناء فذلك قوله: 
#سدرة المنتهى# . 

سعيدء عن قتادة» عن أنس بن مالك أن رسول الله يكٍِ يذكر في حديث 
ليلة أسري به: «ثم رفعت لنا السدرة المنتهى» فإذا ورقها مثل آذان الفيلّة.» وإذا 


)١(‏ أي: الذراع: التي يقاس بهاء نقل ذلك عن ابن عباس» ونقل عنه أن ذلك لغة الحجازيين. 
والقوس مؤنثة. ينظر اللسان (قوس»)., الدر المصون .)7١57/5(‏ 


زفق قرأ هشام بتشديد الذال» والباقون بتخفيفها. ينظر: البحر (22/8)»). الدر المصون )/ 
005), 


ل سوورةالنجهم 


تبقها مثل قِلّال هجَرء وإذا أربعة أنهار يخرجون [من أصلها نهران]('2 باطنان 
[ونهران ظاهران]7' » قلت: يا جبريل؛: ما هذه الأنهار؟ فقال: أما الباطنان 
فنهران فى الجنة [وأما الظاهران]20 (ل747) فالنيل والفرات:(") 


)00( بياض في الأصل» والمثبت من روايات الحديث . 

-149/1١( رقم 77017) ومسلم‎ 76٠0 - *448/5( والبخاري‎ )5١١ /5( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
0571457 رقم‎ 4١7 - 4١؟/0( والترمذي‎ )١١1( رقم 554/174) وهناد في الزهد‎ ١ 
- 1١07/١( وابن خزيمة في صحيحه‎ )"١7 رقم‎ ١1٠ - ١78/١( والنسائي في الكبرى‎ 
رقم 07 6 788) والطبراني‎ ١١15-٠ ٠ال/١( وأبو عوانة في صحيحه‎ 0٠0١ رقم‎ 6 
وأبو نعيم‎ )7١7 رقم 044) وابن منده في الإيمان (؟/ 70 - 718 رقم‎ 714 - /19( 

في المستخرج على صحيح مسلم 7177/١(‏ - 594 رقم )٠‏ والبيهقي في الدلائل 0 
وذخا - 0507 وغيرهم من طريق سعيد - وهو ابن أبي عروية - عن قتادة؛ عن أنس» عن 
مالك بن صعصعة ضيه . 1 0 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
فزادوا في الإسناد: «مالك بن صعصعة» ولم أقف عليه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قنادة غن أنس مرفوعًا. 
ورواه الإمام أحمد (”7/ )١74‏ وعبد الرزاق في تفسيره (؟/ 781 - 5607) وأبو يعلى (5/ 
٠‏ رقم 7”186) والدارقطني 55/١(‏ رقم 19) والحاكم )8١/١(‏ من طريق معمرء عن 
قتادة » عن أنس مرفوعا. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة» وله 
شاهد غريب من حديث شعبة عن قتادة عن أنس» صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. اه 
ورواه ابن طهمان في مشيخته )١١9(‏ - ومن طريقه أبو عوانة ١78/6(‏ رقم 481554) 
والطبراني في الصغير )١11/7(‏ والحاكم )48١/1(‏ - عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي 
يَكلِيةِ. وعلقه البخاري في صحيحه /١٠١(‏ "لا رقم ٠‏ عن ابن طهمان به. 
قال البخاري : ورواه هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة 

عن النبي يك في الأنهار نحوه. 
وقال الدارقطني في العلل (7/ 775 - 7768): وروى هذا الحديث عن قتادة» لزي 
مالك» .عن مالك بن صعصعة» وأتى به بطوله. 
وروى بعضه شعبة» عن قتادة» عن أنس عن النبي يكل قصة النهرين» حدّث به إبراهيم بن 
طهمان عن شعبة. ٍ- 


مومس سحس تب تفسيتر القرآن العزيز س 


قوله: #عندها جنة المأوى» والجنة عندها السَّدْرة والمأوى: مأوى 
المؤمنين 9إذ يغشى السدرة ما يغشى» تفسير بعضهم: قال: غشيها فراش من 
ذهب ما زاغ البصر» بصر النبي مَل فلم ينبت ما رأى» #وما طغى»: ما 
قال ما لم ير . 0 3 

#لقد رأى من آيات ربه الكبرى» يعني: ما قصٌّ مما رأى. ثم قال 


للمشركين : 


: 0501 0-7 سمجود ل لي مح ىم م سر عرصم ص 2 

#أَلءَيم لنت والعرّك (9م وَمَئة الَئَة للد 2 ألم لمر وله لق © 
2 7 رغد 58 37 5-5 - فوسير مهم رب ٠‏ مره" ًُ 00 0 2 
تلك إذا فسمة ضِيزك (0) إن «ى إل أسماء متستموها أنسم وءاباؤم ما أَنزلٌ أله بيبا من 


عم 3 2 له يه 0 ١‏ 7 
سلطنٍ إن يم ن إلا لظن وما تتهوى لانفس ولقد جاءهم ين رب 000) ام للرسسن 
2 مده دي صءي لير رمء # > 
ما تمق () فِله الآجرة والأوك (2©» 
#أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى* بعد الاثتتين: اللات كانت 
لثقيف. والعْرّى لقريش» ومناة لبني هلال #ألكم الذكر وله الأنثى» على 
الاستفهام؛ وذلك أنهم جعلوا الملائكة بنات الله - عز وجل - وجعلوا 
لأنفسهم الغلمان. وقالوا: إن الله صاحبٌ بنات» فسمّوا هذه الأصنام 
- ويشبه أن يكون الأقاويل كلها صحاحًا؛ لأن رواتهم أثبات. : 
وقد روى خالد بن قيس» عن قتادة» عن أنس عن النبي كل : اافرضت علي الصلاة») وهو 
وكذلك عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي يكل. اه. 
ولما ذكر أبو نعيم حديث الإسراء في معرفة الصحابة (0/ 71467 -7467) من طريق شيبان» 
عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة» قال: رواه هشام وهمام وشعبة وسعيد 
ابن أبي عروبة وأبو عوانة وعمران القطان والخليل بن مرة ومجاعة بن الزبير في آخرين عن 
فتادة ومنهم من طوله ومنهم من اختصره. أه. ١‏ ديه 


000 
نجعلوهن إنانّاء قال الله : «ألكم الذكر وله الأنثى» أي: ليس ذلك كذلك. 
#تلك إِذّا قسمة ضيزى» جائرة أن جعلوا لله البنات ولهم الغلمان هذا . 


قال محمدٌ: يقال: ضِرْت في الحُكم أي: جُرْتء وضازه يضيزه إذا نقصه 


ه2107 , 
وأنشد بعضهم لامرئ القيس: | 
صَارّث بَئو أَسَدٍ بشكيهم6- إذ يَجْعَلُوتَ الرَأسَ كالاب" 


وأصل ضيرّى ضوزا فكسِرت الضاد للياء وليس في النعوت فغلى9). 

«إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم» يعني اللات والعزّى ومناة «ما 
أنزل اللَّه بها من سلطان» من حجة بأنها آلهة 9إن يتبعون» يعني: المشركين 
«إلا الظنَ» أي: ذلك منهم ظنّ «وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم 
الهدى* القرآن» قال الكلبي : «كان النبي عَلِمِْمْ يصلي عند البيت والمشركون 
جلو فقرأ: #والنجم إذا هوى» فحدّث نفسه حتى إذا بلغ «أفرأيتم اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى* ألقى الشيطان على لسانه: فإنها من الغرانيق 
الغلى - يعني: الملائكة - وإن شفاعتها ترتجى أي: هي المرتجى. فلما 
انصرف النبي من صلاته قال المشركون: قد ذكر محمد آلهتنا بخيرء فقال 
النبي: واللّه ما كذلك نزلت علىّ. فنزل عليه جبريل فأخبره النبي» فقال: 
واللّه ما هكذا علَّمْدّك وما جئت بها هكذاء فأنزل اللَّهِ : #وما أرسلنا من قبلك 
)١(‏ لسان العرب (ضيز). 


(0) البيت من بحر البسيط. ينظر: البحر »)١57/4(‏ الدر المصون .)5١9/5(‏ 


إفرة 0 ل اميل راجع الدر المصون »)75١9/7(‏ إعراب القرآن (7/ 179). مجمع البيان 
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00 اا للب تفسيرالقرآنالعزيز ل 
من رسولٍ ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطانٌ في أمنيته . . . * الآية وقد مضى 
تفسير هذا(©. 
قوله: #أم للإنسان ما تمنى» وذلك لفرح المشركين بما ألقى الشيطان على 
لسان د 
#مَمّ من مكِ فى ألمت لا َدْن سَمَعَُومَ مَيَعًا إلا من بَثْر أن يَأْدنَ نُّ من 
و 


َل ورَض (7©) إن الت لا يون بالآيرة يَسَمْونَ اللتهكة مَيِةَ ادق (2) وَبَا لم 
ع يق إلا القن وَإِنَّ اَن ل ب تم لقي أَعَرضَ عن من 
كَل ع ا ون إل الع ذا و كيد متلتثر بن ليل إن يك خر أ 
يمن ص عن سَِلِوء وهو علد بِمَنٍ أهتّدئ 0 « 


قوله : «#وكم من ملكِ في السموات لا تغني شفاعتهم شيئًا» لا تنفع 
شفاعتهم المشركين شيئًاء إنما يشفعون للمؤمنين ولا يشفعون #إلا من بعد أن 
يأذن الله لمن يشاء ويرضى» إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة 
تسمية الأنثى» . 

وما لهم به من علم* بأنهم إناثٌ ولا بأنهم بنات اللّه #إن يتبعون إلا 

«إفأعرض عن من تولى عن ذكرنا» هذا منسوخّ نسخه القتال0©. 

#ذلك مبلغهم من العلم» أي : إن علمهم لم يبلغ الآخرة. 
)0غ( في تفسير سورة المع الآية: ٠ه‏ ولا تصح هذه القصة. ولفضيلة العلامة الشيخ محمد 


ناصر الدين الألباني َكرفةُ رسالة «نصب المنجنيق لنسف قصة الغرانيق» فراجعها. 
(؟) الناسخ والمنسوخ ا 


ويم فى لكوت وََاني الأ لق َتنا يما حامق ال أخسئا 
يلدي م ان مين كر الإذير امش إلا أل إن ريك و امف هو أل 
ب إ أنتاكا يبت الأ وَإذ أذ لد فى طون أمهنيكْ 4 مرا شك هر أن 
بس انق © » 


ري الذين أساءوا» أشركوا #بما عملوا» يجزيهم النار «ويجزي 
الذين أحسنوا» آمنوا #بالحسنى» يعني الجنة. ْ 

قوله عرّ ذكره: #الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحشس إلا اللّمَم»© تفسير 
الحسن: إلا اللمّة يلم بها من الذنوب. 

قال محمذ: المعنى: إن الله - عز وجل - وَعَد المغفرة من اجتنب 
الكبائرء ووعد المغفرة أيضًا من ألمّ بشيء منهاء ثم تاب من ذلك واستغفر 
الله . والإلمام في اللغة معناه: ألا يتعمّق في الشيء ولا يلزمه20: وهذا معنى 
ما ذهب إليه الحسن. ش 

قوله: #هو أعلم بكم إذ أنشأكم» خلقكم #من الأرض» يعني : خلق 
0. . .)20 والأجتةٌ من باب الجنين في بطن أمه . 

قوله: لفلا تزكوا أنفسكم» (...)'". 

بحبى: عن ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيدء عن ثابت بن الحارث 
(ل55”) الأنصاري قال: «كانت اليهود تقول إذا هلك صبي صغير: هذا 
صديق . فبلغ ذلك رسول الله فقال: كذبت يهود» ما من نسمة خلقها الله في 


.)37/ لسان العرب (لمم). الدر المصون‎ )١( 
(؟) بياض في الأصل نحو خمس كلمات.‎ 


صم عب تفسيسز القرآن العزيز ب 
بطن أمها إلا أنه شقي أو سعيد. فأنزل الله عند ذلك هذه الآية #هو أعلم بكم 
ار 5 ئحة حبر مهم 4 2 00-0 جر 2 د موسي سوس رم 0 
لفرت الى توك (7©) وأعطك فيلا وكا (7© يدم عله ألم مهو برك 2 أ 

04 ود 


و ما. ا برعر. 2 000 مك َءٌِ 0 #7 علس ا 
م ينأ يما فى صحف موبئ (() وَإِبَرهِيم الْذِى وف ((ه) ألا ند وزده ند أ (2) 


1 كي اس م سم 2ه سولا يي لس سا وس ات 4 علدو ماسر .> 
وآن لين لِلإضن إلا ما سعئ ([) ون سعيم سوف يرى () ثم بجرنه لْجرَاء الْأَوْقٌ 


212 000 عر 15ح ساس سنس ديو ور 74 م ركوس 9 
9 تَأنّ إل ريك الستهن (يج) وَأنَم هو أضحكَ تبك (2) َنم هو أمَات وميا ©) 
هه 6 م2 ا م ا ا 1 ا ا 
وَأَنَوُ حَلَقَّ ألرَّويَيْنِ الذَّكرٌ والانق (و)) من نَطْفَةَ إِذا نف (ه) وأن عليه النشأة لذزك 2 َم 
4مس سور 22 2 7 سوس 2 0 2 رمد ل صو ره مسر م2 
هو أَعْقّ دق () ونم هْوَ رب لير (2ه) ونه أَهَلَكَ عادًا الأوك (2) وَبَمُويًا فآ ير 


مم 4 


(ه) دنهم نوع ين مل جم كانوأ هم أظلم ول (7ج) والمؤلفكة 
عَنَى © » ظ 

إأفرأيت الذي تولى» يعني: المشرك تولّى عن الإيمان» «وأعطى قليلا 
وأكدى؟ تفسير عكرمة قال: أعطى قليلًا ثم قطعه. 
- ااقال ا وأصل الكلمة من كُذْيّة البئرء وهي الصّلابة فيهاء وإذا بلغها 
الحافر يئس من حفرها؛ فقطع الحفر» فقيل لكل من طلب شيئًا فلم يبلغ آخره 
وأعطى ولم يتمم: أَكْدَى29 . 

قال يحبى: قوله: #أعطى قليلا» إنما قل؛ لأنه كان لغير اللّه. 


أهرى (62) مَْسّلها ما 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟5/١8‏ - 87 رقم 1778) وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
478/١(‏ رقم 177) والواحدي في أسباب النزول (ص197؟) من طريق ابن لهيعة به. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ )١57‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه أيضًا. 

(؟) لسان العرب (كدو).؛ الدر المصون .)5١7/5(‏ 


راتت 
«أعنده علم الغيب فهو يرى» يختار لنفسه الجنة إن كانت جنة. كقوله: 
#ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسمٍ 4 للجنة إن كانت جنة هذا 
تفسير الحسن أم لم يتأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى» يعني : 
وفى ما فرض الله عليه في تفسير مجاهد. 
#وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» ما عمل #وأن سغيّه سوف يُرى#. 
قال محمد: فيل : المعنى: يرى عمله في ميزانه . 
«وأنٌ إلى ربك المنتهى» يعني : المصير #وأنه هو أضحك وأبكى» أي : 
خلق الضَّحِكٌ والبكاء. #وأنه هو أمات وأحيا # وأنه خلق الزوجين الذكر 
والأنثى» الواجدُ منهما: رَوْجّ «إمن نطفة إذا تُمنى» إذا يمنيها الذكر #وأن 
عليه النشأة الأخرى 2 وأنه هو أغنى وأقنى » أغنى عبده » وأقناه من قبل 
القئية 0 , 
قال محمدٌ: تقول: أَقْتَيْت كذا أي: عملتُ على أنه يكون عندي لا أخرجه 
من يدي؛ فكأنْ معنى (أفتى) جعل الغنى أصلا لصاحبه ابًا 0 , 
«وأنه هو رثُ الشعرى» الكوكب الذي خلف الجوزاء كان يَعْبُدها قوة(؛) 
«وأنه أهلك عادًا الأولى» وهي عادٌ واحدة» لمْ يكن قبلها عاد" قال: 
)١(‏ فصلتء الآية: 6١‏ . 
() بضم القاف وكسرهاء ويقال فيها:. القنوة بضم القاف وكسرها أيضًا. لسان العرب (قنى)» 
المفردات للراغب (587). 
(*) لسان العرب (قنى). 
(4) هم خزاعة. ينظر الدر المصون .)5١5/5(‏ 
(0) وقيل: إن عادًا الأولى عاد بن إرم» وهم الذين أهلكوا بريح صرصر عاتية» وعادًا الآخرة قوم 


هود » وقيل: إن عادًا الأولى قوم هود» والآخرة قوم كانوا بتصر كوت ' قاله قتادة. انظر 
تفسير الماوردي (0/ ٠5‏ امدق وتفسير القرطبي ٠/17‏ )2 1 


15 59 ملب تفسير القرآن العزيز ‏ 
#وثمودًا0") فما أبقى» أهلكهم فلم يبقهم #وقوم نوح» أي :.وأهلك لوم انوج 
«#من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى4 كانوا أول من كذب الرسل. 
«والمؤتفكة أهوى4 يعني قرى قوم لوط رفعها جبريل بجناحه؛ حتى سمع 
أهل سماء الدنيا ضواغي كلابهم ثم قلبهاء والمؤتفكة: المنقلبة. 

قال محمد : أهوى: أسْقط . يقال: هوى وأهواه الله : أسقطه2©9. 

قال: #فغشاها ما غشى » يعني: الحجارة التي رمي بها من كان منهم 
خارجًا من المدينة وأهل السفر منهم . 

«َبَأيَ اله َ تمك م دا ير بن ألْدْرِ الأوك 67 أَِقتِ رف (62) لد 
ها من دون د أله كن( أ دا الدب تتجئية © وكذسكؤا كا كر 2 وَأ 
سَتِمدُون 0 ) دوأ ل وَاعبدُواأ عدا 49> 

قال: (نبأي آلاء » .يعني نعماء #ربك تتمارى» تشك أي: إنك لا تشك 
ثم قال للناس: #هذا نذير» يعني : محمذا #من النذر الأولى» أي : جاء بما 
جاءت به الرسل الأولى #أزفت الآزفة4 أي : دنت القيامةٌ #ليس لها من دون 
الله كاشفة4 كأن المعنى: ليس لها وقعةٌ كاشفدٌء واللّه أعلم #أفمن هذا 
الحديث تعجبون وتضحكون4 يعني: المشركين» أي: قد فعلتم «ولا 
تبكون» أي : ينبغي لكم أن تبكوا «إوأنتم سامدون4 قال: غافلون #فاسجدوا 
لله فصلوا لله «واعبدوا» أي : واعبدوه ولا تشركوا به شيئًا. ' 

قال محمدٌ: سامدون معناه لاهون وهي لَعْةٌ اليمن9 . 


0 . قرأ عاصم وحمزة ويعقوب بغير تنوين» والباقون بالتنوين‎ )١( 
لسان العرب (هوى).‎ )0( 
زرف وقيل غير ذلك . ينظر الدر المصوؤن ( ©» لسان العرب (سمد).‎ 


نت سحجورة اللقعتسير 


تفسير سورة اقتربت الساعة 


وهي مكية كلها 


يسم اث اقل الجم 


رو مم 0 يم ترم 16 ا ر-. ل 
# أفترت ألسَاعَةٌ وانشق تمر © مذ بَروأ ءايه يعرضوا ا 
َو 4 يس سم 66 و 2 
0 تكنوا ا أ أهواء هم َكل أ وَلعَدَ جآءهم ين 
ا بض وس ع كو 97 0 و م ان 82 2 207 
دبك م فيه مَردحَر 0 فما تمن اندر فشو ل عنهم كم 


2 02 


يَئْعٌ الدع إل ل 0 
9215 

قوله: #اقتربت السّاعة» أي: د 

يحيى: عن أبي الأشهب. عن الحسن قال: قال رسول الله كلق «إنما 
َكَل ومَثّل الساعة كهاتين» فما فضل إحداهما على الأخرى» وجمع بين 
أصبعيه الوسطى والتي يقول الناس السّبّابة؛0" . 

#وانشق القمر» قال ابن مسعود: «انشق القمر شقين حتى رأيت أبا قبيس 
بينهما»0؟) #وإن يروا آية# يعني : المشركين #يعرضوا ويقولوا سحرٌ مستمر» 


. ١9 تقدم في تفسير سورة محمدء الآية:‎ )١( 

زفق روأهة البخاري الوشراضن ككلم“ الام" 2 #كمة: 2 ومكدمة) ومسلم ا 
رقم الكرف بنحوه. 
ولقد روى انشقاق القمر جماعةً كثيرةٌ من الصحابة: منهم أنس - في الصحيحين - 
عباس - في الصحيحين أيضًا - وابن عمر يت و 1 
مطعم وغيرهم. انظر تفسير ابن كثير (5/ 751 0 والبداية والنهاية /0١‏ مالا - 7/4). ع 


تفسيسر القسرآن العنزيو - 
ذاهب «وكل أمر مستقر» لأهله من الخير والشر. 


قال محمد: يقول: يستقر لأهل الجنة عملهمء ولأهل النار عملهم. 
والاختيار 000000 لأنه ابتداء. 


«ولقد جاءهم من الأنباء» يعني : أخبار الأمم (. . .)20 (ل750) فأهلكهم 
الله ما فيه مزدجر» عَما هم عليه من الشرك #حكمة بالغة» يعني : القرآن. 

قال محمدٌ: (حكمةٌ بالغة) بالرفع على معنى: فهو حكمة بالغة0 . 

#فما تغن النذر» عمن لا يؤمن إفتول عنهم يوم يدع الداعي7؟ إلى شيء 
نكر» عظيم» والداع هو صاحب الصور. 

قال محمد: ليدع # كتب بحذف الواو على ما يجري في اللفظ لالتقاء 
الساكنين الواو من (يدعو) واللام من (الداع)229 وقوله: (نكر) بضم الكاف 
وإنكا ني 110 الك وال 50 


- والدر المنثور .)١58- ١51//5(‏ 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (7/ /9/7): وقد اتفق العلماء مع بقية الأئمة على أن انشقاق القمر 
كان في عهد رسول الله يِه وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق تفيد القطع عند الأمة. 

)١(‏ طمس في الأصل نحو نصف سطر. 

(؟) طمس في الأصل نحو خمس كلمات. 

() وقيل بالرفع على البدل من (ما). ينظر: إعراب القرآن (/ 187) البيان (؟/ ٠7‏ 04)5 البحر 
(م/ 07 .)١‏ 

(:) أثبت الياء وصلا أبو جعفر وأبو عمرو وورشء وأثبتها في الحالين يعقوب والبزي. النشر 
(؟/80*) وإتحاف الفضلاء (518). 

(5) قال السّمين الحلهي: حذفث الوا من (يدع) خطًا إتباعًا للفظ. والياء من (الداع) مبالغة في 
التخفيف إجراء لأل مجرى ما عاقبها وهو التنوين» فكما تحذف الياء مع التنوين كذلك مع ما 
عاقبها. ينظر الدر المصون (7777/5). 

(1) قرأ العامة بضم الكاف. وابن كثير بسكونها. ينظر البحر (8/ »)١76‏ الدر المصون (177/7). 

60 لسان العرب (نكر). 


ع شحسورة التتسير 


قال النابغة: 

ابي الله إل عيذلة اووفاءة فلا الدُكْو مَعْروفٌ ولا العُزْفُ ضَائة 7 

قوله: #خشعًا أبصارهم» يقول: فتول7 عنهم فستراهم يوم القيامة ذليلة 
أبصارهم» وكان هذا قبل أن يؤمر بالقتال0؟ #يخرجون من الأجداث» من 
القبور #كأنهم جراد منتشر» تفسير الحسن شبّههم بالجراد إذا أدركه الليل لزم 
الأرض» فإذا أصبح وطلع عليه الشمس انتشر #مهطعين»* مسرعين #إلى 
الداع صاحب الصور إلى بيت المقدس #يقول الكافرون4 يومئذٍ «هذا يوم 
عسر# يعلم الكافرون يومئذٍ أن عسر ذلك اليوم عليهم» وليس لهم من يُسْرِه 


شئء . 


2 2ل و م ممه كلأ -ءدو ور 0 م هه ع عر رك ور 


« كُدبتَ كلهم كوم نوج َو عبدنًا وَالُواً مجنون وازدجر 9 6 فدعا َيه أ ف مَعْلُوبٌ 
انور (2) فخا نلعيل و مجم 0 وَمَجَرًَا الارض عيونًا التق ألما عَكَ أَمْرِ 
0 لوح , ودس 9 مَحٍِ ينا جر رد 56 كز © ل 
هآ َيَهٌ َه ين مذ (ج6 دَكيِفَ كن عدن مدر 2 6 وَلْقَد يسَرئًا لفان لِلذّذْ مهل 
د كر »> 

#وقالوا مجنون وازدجر» تُهُدَدَ بالقتل في تفسير الحسن #فدعا ربه أني 
مغلوب فانتصر» أي: فانتقم لي من قومي . 

قال تحمل من قرأ #أنى » بالفتح للألف - وهو الأجود م والمعنى : دعا 
)١(‏ البيت من بحر الطويل. ينظر ديوان النابغة»: الدر المصون (449/9). 


(؟) في الأصل (نتولّى) بإثبات الياء. 
() ينظر الناسخ والمنسوخ (88). 


هم ا ل نت تفسير القسرآن العزيز ‏ 
ربه بأني مغلوب(" . 
«ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر» بعضه على بعض وليس بمطر. 
قال محمدٌ: يقال: همّر الرجُل إذا أكثر من الكلام وأسرع9©. 
إوفجرنا الأرض عيونًا فالتقى الماء» ماء السماء وماء الأرض #على أمر 
قد ثير» على هلاك قوم نو #وحملناه» يعني: نوحًا #على ذات ألواح» 
: السفينة و#دسر» الدْسّر: المسامير؛ في تفسير قتادة. 
قال محمدٌ: واحدها دِسَارٌ9"», مثل حمار وجُمُّر. 
«إتجري بأعيننا© كقوله: #إنني معكما أسمع وأرى974). 
#جزاء لمن كان كُفر» جزاءً لنوح كفره قَؤْمُه» وجحدوا ما جاء به إنجاء 
اللّه ياه في السفينة «اولقد تركناها آية» لمن بعدهم» يعني: السفينة . 
قال محمد: قوله: (آية) يعني: علامة؛ ليعتبر بها. 
«فهل من مدكر» أي : متفكرء يأمرهم أن يعتبروا ويحذروا أن ينزل بهم ما 
0 
الي قر أصله مذتكر مفتّعِل من الذَّكْرِء فأدغمت الذال في التاء 
ثم قلبت دالا مشدودة0©. 
«إفكيف كان عذابي ونذر» إنذاري أي كان شديدًا #ولقد يسرنا القرآن 
)١(‏ العامة على فتح الهمزة؛ وقرأ ابن أبي إسحاق والأعمش» ورويت عن عاصم بالكسر. ينظر : 
البحر 00 الدر المصون (5716/5). 


(؟) لسان العرب (همر). 


© وقيل: الواحد دَسْر. ينظر لسان العرب (دسر)؛ الدر المصون (17//5؟71). 
(8) طه: 5غ . 


(0) وقد تقدم مثل هذا مرارًا. 


- سسورة القمر 
للذكر» ليذكروا الله #فهل من مذكر» وهي مثل الأولى. 

5-24 0 عَذَّاِق نر © ا ا ا رن 
يسا لان إِلذّ ل 

#كذبت عاد أي : تأملكني #فكيف كان عذابى ونذر» أي: كان شديدًا 
#إنا أرسلنا عليهم ريحًا صرصرًا» والصرصر: الباردة الشديدة البرد» وهي 
ذلك من يوم الأربعاء إلى يوم الأريعاء. 

«كأنهم أعجاز نخل منقعر» شبّههم في طولهم وعظمتهم بالأعجازء وهي 
النخل الذي قد انقلعت من أصولها فسقطت على الأرض. ٠‏ 

قال محمدٌ: قوله: «إمنقعر» قالوا: قعرثُ النخلة أَفْعَرُها - بفتح العين - 
إذا قطعتّها مَعْرًا. وقعَرْتٌ البثر أَفُعِدْها - بكر العين - إذا بِلَغْتَ قُثْرها بنزول 
أو حَفْرة") . والنخل تذكر وتؤد 0 يقال : هذا نخل وهذه نخل» فمتقعر 
على من قال: هذا نخل» ومن قال هذه نخل مثل قوله: #كأنهم أعجاز نخل 
خاوية 94" , ٠‏ 

ومعنى ##يسرنا» أي : سهلناء وروي أن كتب أهل الأديان نحو التوراة 
)١(‏ ويقال في كلا المعنيين: قُعَر يَقْعر بفتح العين. لسان العرب (قعر). 
(0) لسان العرب (نخل). 
(*) الحاقة: ٠‏ . وقال السمين الحلبي: (منقعر) صفة لنخل باعتبار الجنس» ولو أنّث لاعتبر 


معنى الجماعة كقوله: (نخل خاوية)» وإنما ذكر هنا وأنث في | الحاقة مراعاة للفواصل في 
الموضعين : الدر المصون (250). 


5.2 ملب تفسير القرآن العزيز ‏ 


والإنجيل إنما يتلوها أهلها (نظرًا)2'0 ولا يكادون يحفظونها من أوّلها إلى 
آخرها؛ كما يحفظ القرآنٌ . 


ره م 4 24 001 02 0 #ز ص م 
0 0 000 أمثرا مَنَا وحدا تعمد إن ١‏ ذا ى سكل َم () 


لق ألذَْرُ علي ين با بل هو كَذَابٌ أي (7/) سَيَعَلمُوَ عدا من الْكَدَابُ الاير 
ع : . م د_عرء 30-7 معمد اله 2 0 
و جره 00 


© وأ صَاجمْ اط ضَفَرَ (2) ككيِفَ كن عَذَاق 7 9ه 1 سل ليم صَبْحَةٌ صبْحَةٌ 
وه كنا كتيبب الننتيار 67 فَلقْدَ يتا الثاة بلي عََلَ ين دكر © »* 

#كذبت ثمود بالنذر» ار #فقالوا أبشرًا منا واحذا 0 أي : أنتّبع 
بشرًا منا واحدًا «إنا إِذا لفي ضلال4 فلا (نهتدي)"'' (ل747) #وسعر» أي : 
وشقاء؛ فى تفسير مجاهد. 

قآل محمد قولة:' (وشكر) أصل: الكلمة مق اشعرك]291 الباز إذا 
التهبت0 . 

#أألقي عليه الذكر من بيننا# على الاستفهام منهم. وهذا الاستفهام على 
9 الأكيق يه ا : يوم القيامة #من الكذاب 
الأشر». 

تالالشو :فى الح :' التطر المتكيرء يقال :د 


ترجادر ب فهو 

)١(‏ مشتبهة في الأصل» ولعلها كما أثبته» واللّه أعلم. 

(؟) في الأصل: سعر. 

زرف و(سْعْر) يجوز أن يكون مفردّاء أي : جنون» يقال: ناقة مسعورة» أي : مجنونة . وأن يكون 
جمع سعير ورهي النار. الدر المصون 1/5 17). 


ميته 


أَشِر» وقالوا 6 أَضْرَانَ وامرأة أَشْدى02© , . 


«إنا مرسلوا الناقة» أي : مخرجوها لإفتنة لهم» أي : بليّة إفارتقهم» أي : 
انظرْ ماذا يصنعون #واصطبر» على ما يصنعون وعلى ما يقولون» أي: إذا جاءت 
الناقة. وقد مضى تفسير أمر الناقة في سورة الشعراء(") #ونيعهم أن الماء قسمة 
ل له 
ويشربونه يوما. 
| قال محمدٌ: معنى #محتضر» يحضر القومُ الصّرْبَ يومّاء وتحضره الناقة 
يوما. | 

#إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة» والصيحة: العذاب #فكانوا كهشيم 
المحتظِر» وهو النبات إذا هاج قَذْرَنْهُ الرياح قناز نحظائر ‏ 'تفسين هرح قرأ 
(المحتظر) بكشر الظاءء ومن قرأها (المحتظر) بفتح الظاء فالمعنى جِعِل 
02 , 
فكانوا 50 الذي . يجمغه 5 الحظيرة ة فى تفسير من قرأه ا 
بكسر الظاء يقول: احتظر حظيرة» ومن قرأ (المحتظر) بفتح الظاء فهو اسم 
الل كر 


«كتبت تم ل لثثر © إآ ما عتم عايبا لآ ل ول بيهم بسر © 


)١(‏ لسان العرب (أشر). 

(؟) الآية ١66‏ وما بعدها. 

(') العامة على كسر الظاءء وقرأ أبو السَمال وأبو حيوة وأبو رجاء وعمرو بن عبيد بفتحها. ينظر 
الدر المصون .)77١/5(‏ 

دق ينظر: البحر .)١8٠١/4(‏ الدر المصون 2/0 


يْسْمَةُ ِ. وَلمرَ 2 0 رو . وذح 
د نينا كدَِكَ بجر من سَكْرَ () وَلَقَدَ أدَرَهُم يتما قَُمَاد نأ اندر وز ولد 

00 00 وسوس سر يه اس 00 001 دع مه 

00 عن ضَيْفهء تطمسا ب فُدوقأ عذابى ودر 7 قد مَيَحَهُم 1 عذابٌ 


ل) ندوفأ عَذَابى ندر (و) ولد سين ليان لير َه فهل من هل ين تر > 
0 
يعني: الحجارة التي رمي بها من كان منهم خارجًا من المدينة وأهل السّفر 
منهمء وأصاب الم الح لجال لرير»ه يض عن لمن نجاف 4 بار 

قوله: لإمن شكر» يعني: من آمن. 
قال محمدٌ: تقول: أتبثُ فلانًا سَجَحرًا أي : سَحَرًا من الأسحارء وإذا أردت 
اسحرايزيك قلك: أتيته بكر وأتيته سَحَرَ ونضبه على الظرف”". 

٠‏ لإنعمة من عندنا» بمعنى : : نجيناهم بالإنعام عليهم . ا 
قوله : «ولقد أنذرهم بطشتنا» أي : عذايا «فكمازوا بالتذر» كيرا بها فال 

لهم لوط (إولقد راودو عن ضيفه فطمّشنا» وقد مضى تفسير كيف أهلكوا في 

سورة هود «ولقد صبحهم بكرة. عذاب مستقر» استقرٌ بهم العذاب. 
. قال محمدٌ: (بكرةً) ها هنا نكرة» وإذا أردت بكرة يومك لم تَضرفها”» 

وكذلك (غدوة) في مثل هذا. 00 
مد جة ل يدر (©© كنا ب عدا يها ملتذكة كن عير ؛ فير © 
آمك ع ين أي أ لكل برا َي زر © أذ يم ع 1 7 0 


٠ ؤقيل: “مبني على 'الفتح :. الدر المصؤن:(581/5).‎ )١( 
. (؟) هوى الآيتان: "لم2 #م‎ 
:2 0981 /5( للتعريف والتأنيث. الدر المصون‎ )( 


ت مسحو القتععر ةثةثة تت 
مع يول ألدبر (7هم بل التَاعَةُ موْعدهُم وَلتَاهَدُ أذ مر (و©) إن ألْمُِْمِنَ فى 
صَكَلٍ وَسْعْرٍ (2) يم مسحو ف الثَارِ عل مُُوههم ذوفأ مس سَدَرَ © * 

#ولقد جاء آل فرعونٌ النذر» يعنى موسى وهارون #كذبوا بآياتنا كلها» 
يعني التسع آياتء وقد مضى ذَكْرُها «فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر» على 
خلقه. عذّبهم بالغرق «أكفاركم» يعني أهل مكة #خيرٌ من أولئكم» يعني: 
من أهلك من الأمم السالفة» أ ليسوا بخير منهم. يعني : كانوا أشد منهم 
قوة وأكثر أموالا وأولادًا #أم لكم براءةٌ# أي: من العذاب #في الرُبر» في 
الكتب #أم يقولون» بل يقولون نحن جميع منتصر * سيهزم الجمع ويولون 
الدبر© يعني: يوم بدر #بل الساعة موعدهم» أي: بعذاب الاستئصال» 
يعني : كفار آخر هذه الأمة؛ في تفسير الحسن #والساعة أدهى» من تلك 
الأخذات التي أهلك بها الأمم السّالفة «وأمَرُ4 أي: وأشد. ٠‏ 

#إن المجرمين» المشركين #في ضلالٍ» عن الهدى #وسعْر» أي: شقاء 
في تفسير مجاهد #يوم يسحبون في النار على وجوههم# تسحبهم الملائكة 
أي : تجرهم ذوقوا مس4 يقال لهم في النار: ذوقوا مس سَّقرء وسقر اسم 
من أسماء جهنّم . 


9 لو 8 سورو مسا مرعة كم وه < 9 عع و آذ “هه 2 02 
#إنَا كل شيع حلقه يعدو 9) وما مر وجدة طنج بِالبِصَرٍ 2 ولقد 
2 ا 0 0 ري سئة 2 سر دعا ممم رغ 
أهلكما أشياءكم مهل ين مُدكرٍ () كل شَوء فَعَلُوهُ في الزبر 9©) وكل 


507 22 


بقدر حتى هذه» الل ا 00 ثم وضعها على ظهر 


إبهامه م 1 
سيء حلفناهة بقدر < . 


#وما 0 (ل37417) يعني مجيء الساعة إلا واحدة كلمح بالبصر» 
تفسير الحسن يعني : إذا جاء عذاب كفار آخر هذه الأمة بالنفخة الأولى.. 

قال محمدٌ: المعنى: أنه إذا أراد هلاكهم كانت سُرْعة الاقتدار على الإتيان 
به كشرعة لمح البصرء وهو الذي أراد الحسن» ومعنى لمح البصر: أن البِصَرٌ 
يلمح السماء وهي مسيرة خمسمائة عام» وهذا من عظيم القدرة. 

وقوله: . #إلا ؤاحدة» فإن المعنى: إلا قولة واخدة #ولقد أهلكنا 
أشياعكم* يعني : من أهلك من الأمم السّالفة يقوله للمشركين #وكل شيء 
فعلوه جك و بن 
مكتوبٌ . ظ 

إن المتقين في جناتٍ ونهر» يعني :' جميع الأنهار. 

قال محمدٌ: وهو واحدٌ يدل على جمع9 . 
#في مقعد مت مورك وتدر» يعني : نفسه تبارك اسْمُه . 


..)595/5( أي: منصوب على الاشتغال» وفيه أقوال أخرى. ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.)5714/5( أي: اسم جنس. ينظر: الدر المصون‎ )0( 


ح تسصورة أله سس 


ل 000 
َالْقَمرَ بحسَبَانِ ي) وألَجم والَّجِرٌ وَألسَّجَرٌ سَجَدَانٍ 0 رفَعها وَوْصّعْ َلْمِيرّات 
© ألا تلا ف ألبيان 6 انبا ا الور َقَسَلِ ولا عيرُوا ايراد () 
وَالْأرْضَ وَصَعَهَا لِلأَنَامِ :6 فبا هه وَالَخْل كت درج ول لسن 
وَاَلركحَانٌ (67 أي َالَأ رَيَكا دُكَذْبَانِ (62 حَلَقَْ الإنَنَ من صَلصلٍ 
لفك وه رَعَقَ لحن ين مارج ين كار( َي َالو ريك كان » 

قوله: قد علّم القرآن خلق الإنسان علمّه البيان# علمه الكلام 
#الشمس والقمر ا ا ومنازل معدودة» كل يوم 
بانج ماكان عن سارلا 1 ش 

قال محمدٌ: يقال: جم النبات يَنْجُم نجُومًا("©. وبَقل يبقل به © . 

#والسماء رفعها» بيئها وبين الأرض مسيرة خمسمائة عام #ووضع 
الميزان» أي: وجعل الميزان في الأرض بين الناس #ألا تطعّوا# ألا تظلموا 
#في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط» بالعدل «ولا تخسروا الميزان» أي: لا 
تنقصوا الناس. 

)١(‏ لسان العرب (نجم). 
)1١(‏ ونَجُمًا. لسان العرب (نجم). 
(*) وبَقلَا. لسان العرب (بقل). 


:47530 لم تفسير القرآن العزيز ‏ 
قال محمد: يقال: لحرت الديوان و1 '"). والقراءة بضم التاء9 . 
#والأرض وضعها للأنام# للخلق #إفيها فاكهة والنخل ذات الأكمام» قال 


الحسن : الأكمام : الليف 
قال محمد : أكمام النخلة : ما غطى جمّارها من السَعَف والليف والطلعة» 
يا :. قشُرُهًا 


قوله: 0 ذو العصف والريحان»* العصف: سوق الزرعء 
والريحان: الررْقُ في تفسير الكلبي. وكان يقرأ #والريحانِ» بالجر ويجعل 
العصف والريحان جميعًا من صفة الزرع. وكان الحسن يقرأ (والريحانٌ) 
بالرفع على الابتداء أي : وفيها الريحانُ29. والريحان في تفسير الحسن: 
الرياحين التي تُشَمُ . 

قال محمدٌ: والعرب تسمي الرزق: الزيحان» يقال: خرجت أطلب ريحان 
الله20. :ومته قول التمر بن تولب( : 

سَسَلَامٌ الإله وَرَحَائُهُ 7 ويخحبنة وَسَمَاء يرزلا 


للق أي: وبخسِرثه . والمعنى : أنقضته . لسان العرب (خسر). 
(؟) وهي قراءة العامة ضم التاء وكسر السين» وفيها قراءات أخرى. ينظر الدر المصون (5/ 
/ا9*)ى البحر (0089/8. 22202 

5 قرأ جمزة والكسائي بالجر» وابن عامر بالنصب» والباقون بالرفع . ينظر: السبعة (519), 
التيسير (5057)» النشر (7/ 08٠‏ , 

2 وينظر التوجيه النخوي لهذه القراءات في البخر (8/ »)١19١‏ الدر المصون (7717/5). 

(5) وهو قوله الأكثرين. ينظر لسان العرب (ريح)» البحر (8/ »)11١‏ الدر المصون (574/5). 

(0) هو أحد الشعراء المخضرمين كان من ذوي الوجاهة والنعمة» ت(4١ه)‏ ؤله ديوان مطبوع. 
تنظر ترجمته ومصادرها في الأعلام (0/م:). 

قف البيت من بحر المتقارب» ينظر ديوانه وتفسير الطبري 017/97 وت تفسير القرطبي /١7/‏ 
/ا61١).‏ 


90058 ل تت رجي 0 

معنى ريحانه: رزقه. 
قوله: #فبأي آلاء» أي: نعماء #ربكما تكذبان» يعني: الثقلين الجن 
والونس . : 

قال محمدٌ: قيل: ذكر الله - عز وجل - في هذه السورة ما ذكر من خلق. 
الإنسان وتعليم البيان» ومن خلق الشمس والقمر والسماء والأرض وغير ذلك 
مما ذكر من آلائه التي أنعم بهاء وجعلت قوامًا ووّضْلَةٌ إلى الحياة» ثم خاطب. 
الإنس والجن فقال: #فبأي آلاء ربكما تكذبان» أي: فبأي نعم ربكما تكذبان 
من هذه الأشياء المذكورة» أي: أنكم تصدقون بأن ذلك كله من عنده. وهو 
أنعم به عليكم» وكذلك فوحُدوه ولا تشركوا به غيره» والآلاء واحدها إلا مثل 
0 

قوله: #خلق الإنسان» يعني: آدم #من صلصال كالفخار» وهو التراب 
اليابس الذي يُسْمَع له صلصلة إذا حُرّكء وكان آدم في حالات قبل أن ينفخ فيه 
الروح» وقد قال في آية أخرى : امن طين 204 وقال: #من حهأ مسنون 9 . 

قوله: #وخلق الجان» إبليس #من مارج من نار# أي: من لسان النار 
ولهبها في تفسير الحسن. ْ 

قال محمدٌ: يقال للهب النار: مارج لاضطرابه» من مرج الشيء يعني 
اضطرب ولم يستقر). قال الحسن: الإنس كلهم من عند آخرهم ولد آدم. 


)١(‏ وقيل: واحدها الألَى. وقيل: الإلي» وقيل: الألي. ينظر لسان العرب (ألا). 

(1) الأنعام: ” , الأعراف: ١7‏ » المؤمنون: ١7‏ » السجدة: ا . الصافات: ١١١‏ . ص: 
الاء 5لاء الذاريات: “الا . 

0) الحجر: 2158575" . 


(5) يقال: مرج يَمْرْجٌْ مروجًاء ومَرجٍ يَمْرَجٌ مَرَجا. لسان العرب (مرج). 


ه67 صط84اا ا ملالس تفسير القرآن العزيز سل 
(ل18") والجن كلهم من عند آخرهم ولد إبليس. 
رم َنب لب (7) َي كي ريخا د 2 © سح البحرتٍ يليان (2©) 

يما يدوع لا ميان يِيَانِ 7 أي اله ريك كدان (ز)) حر تي يننا اللؤلو والتيئالك فنك 
هَل لد ريك ع هُ ُبْوارٍ تن اث 00 د يها تكن 72 
© كل من عيهَا و( تَيبق يه ركز لكل وَالإقار (ت© بي اكد ريا كدان 
© تع فى اكت تال و رن ترجه ل 37 5 0 

اعت المشرقين. ورب المغربين» مشرق الشتاء ومشرق الصيف». ومغرب 
الشتاء ومغرب الصيفب. ْ ٠‏ 

«مرج البحرين يلتقيان» تسيو قتادة : أفاض 5-525 في الآخر. 

قال. محمدٌ: معنى مرج : : خلط”'" وهو الذي .أراد قتادة . ٠‏ 

إنينهما. برزخ .لا يبغيان» بين العذب والمالح حاجرٌ من قدرة اللّه له يبغي 
أحدهمًا.على- صاحبهء “لا يبغي المالح على العذب فيختلط بهء ولا العذب 
على المالح فيختلط به: ٠‏ . ْ 

فيضع”” فب لتر بره تفسير قتادة. قال: اللؤلؤ: الكبارء 
والمرجان: :الصغار. . 

قال يحيئ :. :ومعنق (يخرج 08 أي : .من 500 

قال محمد : اك لإيخرج ع وإنما يخرج من البحر العا لأنه قد 


للق م ترد - السان العرب لمر 1 5 

زفق قرأ نافع وأبو عمرو: (يُخْرَج» بضم الياء وفتح الراء على الفعل المنجهول». وقرأ:الباقون 
«يخُرج* بفتح الياء م ا النشر 0 -81”) إتحاف الفضلاء (017) القرطبي 
7/37 10). : 1 


سوورةالرحمن 
ذكرهما وجمعهماء فإذا خرج من أحدهما فقد خرج منهما(2»: وهو الذي أراد 
يخ والوا دا مرضنانة0 , 

وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام» يعني: السفن التي عليها 
شُرُعهاء وهي القُلّه 9 . 

قال محمدٌ: كتبث بلا ياء» ومن وقف عليها وقف بالياء» والاختيار 
وَضْلَّها؛ِ ذكره الؤُجاخ290, ومعنى المنشآت: التي أَنُشْعْن » والأعلام: الجبال. 

كل من عليها» يعني : على الأرض فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال» 

يعني : العظمة «والإكرام» لأهل طاعته. 

طباه من فى السموات والأرض» يسأله أهل السماء الرحمة» ويسأله 

أهل الأرض الرحمة والمغفرة والرزق وحوائجهم» ويدعوه. المشركون عند 


)١(‏ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ككْلَْةُ في أضواء البيان 4/0 : اعلم أن جماعة من 
أهل العلم قالوا: إن المراد بقوله في هذه الآية يخرج منهما» أي : : من مجموعها الصادق 
بالبحر الملح» وأن الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضهء وأن. اللؤلؤ والمرجان يخرجان 

من البحر الملح وحده دون العذب» وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية - مع كثرتهم 

وجلالتهم - لا شك في بطلانه ؛ لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطرء ولا شك أن كل ما 

ناقض القرآن فهو باطل» وذلك في قوله تعالى #وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ 

شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحم طريًا وتستخرجون حلية تلبسونها» فالتنوين في 

قوله #من كل؛» عوضء أي: من كل واحدٍ من العذب والملح تأكلون لحمًا طريًا 
وتستخرجون حلية تلبسونهاء وهي اللؤلؤ والمرجانء وهذا لا نزاع فيه. اه. 

(5) والمرجان أعجميء قال ابن دريد: لم أسمع فيه نقلّا متصرقًا. ينظر لسان العرب (مرج)» 

الدر المصون .)551١/5(‏ 

(؟) واحدها: قلاعء وهو شراع السفينة. وهو أيضًا القِلع وجمعه قلوعء وقلاع ويِلَعَة. لسان 
العرب (قلع) . 

(5) وعليها قراءة العامة بكسر الراء» لأنه منقوض على وزن مفاعل» والياء محذوفة لفظًا لالتقاء 
الساكنين. ينظر الدر المصون (1511/5). 


0.0 للست تفسير القرآنالعزيز سل 
الشدة» ولا يسأله المغفرة إلا المؤمنون كل يوم هو في شأنٍ» يميت ويحبي 
ما يولدء ويجيب داعيّاء ويعطي سائلاء ويشفي مريضًاء ويفك عانيّاء وشأنه 
كثير لا يُخْصَى؛ لا إله إلا هو. 

قال محمدٌ: قيل المعنى: هو في تنفيذ ما قدر الله أذ ايكون في ذلك اليوم؛ 
وهو مذهب يحبى. م ال د ْ 

ا ألَْدادِ 7 َي 1 و ع ا أن ولو إن 

َسَتْطْعتُمْ أن تنشذوأ من نّ قطَارٍ ألسَمْوَثْ والْأرضٍ . نانفل دُوأا تمدو إِلَّد بآ لطن 62 
0 ل كا ا يد كر تك ل تشزد وه جل 30ج 
دكن ف( َإِذا أنشَّتٍ ي ألكها مكَات وزو علد ها مَانٍ (9 تأي اله ري « كيبن 7 
ربل لامعل عن دلو اي 

. #إسنفرغ لكم أيه الثقلان» الجن والإنس 4 أي: ستحاسبكم فتعذبكمء 
وهي كلمة وعيد؛. يعني : المشركين منهم . 

قال: محمدٌ: لغة امل الحجاز: فَرَغْ يَفرْحْ بم الوا ب ُرُوغَاء وتميم 
تقول : : فْرَعْ يفرّغ -. بفتح الراء - فراعًا(©. ٠‏ 

.. #يا معشر الجن 0 المشركين منهم #إن ستل أن تغذوا . 
0 السموات والأرض* من نواحيها تفلو لا تيون إلا بسلطان» 
إلا.بحجة في تفسير مجاهد.. ْ | 1 

. #يرسل عليكما» يعني: الكفار من الجن والإنس «شواظٌ من نار 
ونحاس» الشّواظ : اليب الذي لا دخان فيه. والنحاس: الدخان الذي لا 


أي 


)١(‏ ولغة أهل الحجاز او ينظر الدر مارت (4/5). لسان العرب.(فرغ). 


- سورةالرحمن كت 5 
لهب فيه؛ هذا تفسير ابن عباس . 
قال محمدٌ: من قرأ (نحاسٌ) بالرفع فعلى معنى: ويِرْسَل عليكما 


لجار 0 
#فلا تنتصران؟ تمتنعان. 
0 انشقت السماء فكانت وردة# محمرة #كالدهان» يعني ٠‏ كعكر 


١ 00‏ يطلب علم فلك من 
يعرَفُ الْمُجَرمُونَ 0 يوْحَدُ وى والأقدل (جم يي الله رَيْكَا تكذْبانٍ 

مذو جَهَههٌ ألبى يَكدِبُ يا جين (2)) يوون : تبأ ينها م جب “اذ (62 ماي َاكَا 38 
كزان وه » ظ 

ليُعْرَفُ المجرمون بسيماهم» بسواد وجوههم وزرقة أعينهم . 

#فيؤخذ بالنواصي والأقدام» يجمع بين ناصيته وقدّميّهِ من خلفه» ثم يلقى 
في النار. | 

«إهذه جهنم التي يكذب بها المجرمون» المشركون #يطوفون بينها وبين 
0 آن » 8 الحارٌ الذي - جره . 


ينظر: السبعة (351): التيسير (3 اه ا ينظر: البحر (0/ 
06 الدر المصون (5/ 17847). 


(؟) أي: مثل قَضَى يَقْضِي فهو قاض. ينظر لسان العرب (أنى) . 


00م - تفسير القسرآن العزيز ‏ 
قال يحبى : بلغنا أن شجرة الزقوم نابتة في الباب السَّادس من جهنم على 
صخرة من نارء وتحتها عيْنُ من الحميم أسود غليظ» فيسلّط على أحدهم 
الجوع, فيُنْطلق به فيأكل منها حتى يملا بطئه» فتغلي في بطنه كغلي الحميم» 
فيطلب الشراب ليبرد به جوْفه» فينزل من الشجرة إلى تلك العين التي تخرج 
من مجنت الضخرة من فوقها الرلوم ».ونين تحيها الحجميع» فتول 0-0 
لظهره وجنبهء فينشوي عليها كما ينشوي الحوت على المقلى» . 
الحُرّان على وجهه. فينحدر إلى تلك العَيْنِء فلا ينتهي إليها إلا وقد ذهب 
رو ل ل إن يلك لون مد لزاني اص ل د 
فإذا (. .)200 (ل744) فيه اشتوى وجهه؛ وإذا وضعه على شفتيه تقطعت 
انر سه أضرانا وا كيان عرو ال ل تان 


#وَلِمَنَ حَافَ مد عاد هه 62 بأَيَ الا 5 2 9 ذواتا قن 7 
0 سوس روسرس ص سل 
َالو ريَكا كيان نك 0 ينان و نأي الام رَيَكنَا 0 فِيِمَان ص 


1 


مس بد .اصع صمو 0 سد ست وس ميس سوم ذه له مسع 20 
كم تبان (©) يي 3 ريا كزان 2 نتكبي عل مش يم مَنْ إستَارَق 1 


لْجَتَينِ دان 6 َال ريخا 7« 226 قَصِرْتُ طرف لز يوون إل 
اع ١‏ يك اك 9 دن 2 َم هن أليَافُوث َالْمرَانٌ و2 62 بَأَيَ 


ال 


4 


َال رَيّكُمَا كران نِ 9 مَل هَل جاه جَركُ الإعسي 0 لصن 4 © بي ل يج 
»2 ْ ْ ظ 

“فلع اف ةنا الذي يق ين يدي ربه للحماب في تفسير 
)١(‏ طمس في الأصل نحو كلمتين. .' 


مسو ص سي بيد ا 


الحسن #جتتان» قال الحسن: هي أربع جنات: جتتان للسابقين وهم 
أصحاب الأنبياء» وجتتان للتابعيه 207 , 

#ذواتا أفنان# أغصان؛ يعني: ظلال الشجر؛ في تفسير الحسن. 

قال محمدٌ: واحدها فنة9). 

#فيهما من كل فاكهة زوجان* أي: نوعان. 

«متكثين على فرش بطائنها من إستبرق» تفسير الحسن: بطائنها؛ يعني : 
ما يلي جلودهمء والإستبرق: الصّفيق من الديياج0؟. - 

#وجنى الجنتين» يعني : ثمارها #دان» قريب يتناولون. منها وهم قعود 
ومضطجعون وكيف شاءوا. 

#فيهن قاصرات الطرف» قصر طَرْفهنٌ على أزواجهن لا يُرِذْن غيرهم #لمْ 
يطمثهن إنس» لم يَمْسَسْهُنَ إنسس #قبلهم ولا جان* يعني: قبل أزواجهن في 
الجنة بعد خلق اللَّه إيَاهُنَ الخلق الثانى؛ يعنى : من كان من المؤمنات من نساء 
الدنيا . ب ْ ا 

قال محمدٌ: من كلام العرب: ما طمث هذا البعير حبلٌ قط 227 . 

#كأنهن الياقوت والمرجان» يريد: صفاء الياقوت في بياض المرجان. 


)١(‏ وقال الفراء في قوله تعالى: #جنتان#: يريد بالتثنية المفردء يعني جنة. ينظر معاني القرآن 
.)2١328/(‏ كشف المشكلات (1701//1). 

(؟) وقيل: واحدها (فنّ)» والمعنى :. ذواتا أنواع وأشكالء إلا أن الكثير في (فن) أنه يجمع على 
(فنون). ينظر: الدر المصون »)١1537/1(‏ لسان العرب (فن). 

(؟) وقيل: إستبرق على وزن إستفعل» وقيل: هو فارسي معربء وتصغيره: أبيرق. ينظر: الدر 
المصون (11417/7): لسان العرب (برق) (إستبرق)» المختار من صحاح اللغة (برق). 

(5) أي: ما مسّه عِقَال. لسان العرب (طمث). 


«القةق 558 1 0 : ر القرآن العزيز 
#هل جزاء الإحسان4 الإيمان #إلا الإحسان4 الجنة. 


5 0 ره : سرس لصت مءةه نادت 
#ومن دونيما كك يَأَيّ َال رَيَكْا كَسَادِ © مذمآئتآن 62 مي ال 


حت 
سب سد 0 ل 2001 الحم م 4 دس 2 صرفظ ا 
يخا مُكَذْبانِ 62 ما عيتان نضا اد ع يان ل نكا 3 مان جم َ 
١ 7 <7‏ ال 0 0 ل ِ 
يجيه ' ريج ءا 
06 ريا ل 0 54 71 3 000 2 ير 2 03-4 5 
وغل نحل ورمَان ”© با اله ريما رب ريا (3) فون خيرات حسان هم فِأيّ ءالا 


ره - > وس م 0 وسلاب 

رب كر حُ تقشرة د قار © إأ ءالا ريا تدان © لز 

ا م ول + (7 بي اله ريا كدان 2 نكن عل رَفْرَفٍ حُطْرٍ 
وا 5 531 

جتان( ون 1 ييا كاد جه بز : نمي هك للك لقم »> 


#ومن دونهما» يعني : الجنتين اللتين وصف ما فيهما #إجنتان» وهاتان 
الجنتان [الأخريان]! 5 لأصحاب لكين الذين ليسوا وات 


إمدهامتان» يعني: حمراوَيْن ناعمتَين. 
.#فيهما عينان. نضاحتان » أ .فوّارتان. 


قال محمدٌ: يقال: ادهامّث اذهيمامًا("2؛ والنضخ الفعل منه نَضَمَّ يَْضَح 
وَيَنْضِحْ ار ا من النضح7" . 
#فيهن خيراتٌ حسان © يعنى : .النساء. الواحدة منهن : 1 ش 


4 في الأصل ؛ الأخروان” 

0( والادهام : السواد وشدة الخضرة ة جعلا مدهامتين ؛ لشدة رِيهماء ولذلك قالوا : سواد العراق؛ 
لكثرة جره 'وزروعه. ينظر: الدر المضون (2)54/5 لسان العرث (دهم) . 

زفق ينظر لسان العرب (نضح - نضخ). ٠‏ وقال السمين الحلبي: النضخ فوق النضح بالحاء؛ ؛ لأن 
النضح بالخاء : الرش والرششح» والنضخ بالخاء: فوران الماء الل ال 

(8). قيل: الواحدة: (خَيرة) بزنة ة فَعْلةَ "وقيل: الواحدة (خيرة) المخففة من (خيّرة) . 
المصون )١19/5(‏ وينظر لسان العرب (خير). . 


سوورةالرحمن 


قال محمدٌ: (حَيْراتٌ) أضْلُه في اللغة: خيرات مخفف() كما يقال: هين 
1" البيى : ايخ سان الخلق» 

«حورٌ» أي: بيض #مقصورات» محبوسات في الخيام» قال ابن 
عباس: الخيمة: درَةٌ مجوّفة فرسخ في فرسخ». لها أربعة آلاف مصراع . 

#متكثئين على رفرف خضر» قال قتادة: يعني: المجابي 0 #وعبقري 
حسان* قال ابن عباس : يعني: الوسائد. 

قال يحيى: الواحدة: عبقرة20). 

#تبارك اسم ريك» تقدّس اسم ربك #ذي الجلال» العظمة #والإكرام» 
لأهل طاعته . 


د 


)١(‏ أي مخف من: خيّرات. 

زفق وهو مخمّف من: هين لين. 

(") وقيل غير ذلك: ينظر الدر المصون (519/5؟). 

(4:) وقيل: عبقري جمع عبقرية» بمعنى فتكون اسم جنس . وقيل: هو واحد دال على الجمع». 
و(عبقري) منسوب إلى عبقرء تزعم العرب أنها بلد الجن» فكل ما عظموه وتعجبوا منه 
قالوا: هذا عبقري. ينظر لسان العرب (عبقر)» الدر المصون (5/ .)756١‏ 


له د تفسيتر القسرآن العزيق - 


تفسسين سورة ة الواقعة وهي مكية كلها 


0000 0 مام 1 . أيجِد 

ا 5-7 لافة () ابن 5 53 4 2 ا بَّْتِالْارضٌ 
2 0 60 وَسََّتِ لْجِبالٌ متا بسا رم فَكَانتَ. هبه مب كم 2 00 
اسك اميق ] مات عب ممه () وَأتَعب ب لتقمو مآ تعب التنشة 6 > 
:“قوله: #إذا وقحت الواقعة4 القيامة.«إليس لوقعتها كاذبة أي : هي كاذبة . 

قال محمدٌ: المعنى: ليس لوقعتها وقعةٌ كاذبة. 

#خافضة رافعة# خفضت والله أقوامًا“إلى النار» ورفعت 0 إلى الجنة 
9إذا رَجتِ الأرض رجا» زلزلت زلزالا إوبّسّت الجبال بسًا» قُنثْ فتاة(") 
«إفكانت هباءً منبئًا» قال الحسن: يعني: غبارًا ذا هَبَاءِ #وكنتم أزوابًا» 
أصنافًا #ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة» وهم الميامين على 
أنفسهم #وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشمئة» وهم المشائيم على 
أنفسهم . 

قال محمد: قوله: #إما أصحاب الميمنة» هذا اللفظ في العربية مجراه 
مجرى التعجب. كأنه قال: أي شيء هُمْ؟ يقال في الكلام: فلانٌ ما فلانٌ» 
ومجراه من الله - عز وجل - في مخاطبة العباد مَجَرى ما يُعَظمْ به الشأن 
عندهُمْ. وكذلك هذا في قوله: #ما أصحاب المشأمة» أي :- أي شيء 


” هكذا في الأصلء والمراد: كنت قا أو فُتانًا.‎ )١( 


- سسورة الوائقعة سس 


هم؟!(20 ويقول: يَمَنَ فلان على القوم ويمُن وهو برا وشم “القوم 


وشّكُمّ عليهم فهو مشئؤ شئؤم 0 

0 فون ةج أ تق جهن + جَنّتٍ اليو (7) 20 ”ين ارين 
و برو م اك فج 1 
م و كتمأ ج) بأقاب ترق كلب ف تبرج لا مضه تنا ثرفة 9 
فد كَهَةٍ مما حرفت (7© كر طبر مما نقية © يغز مذ © أنكل در 
تقد 9 جز 6 كا بتقة وه 1 تت ب :و د © إائن سَلمَا 
له أولئك.المقربوؤن» ا السّابقون أضحاب 
النبي يك وأصحابٌ الأنبياء 3 من الأولين» والثُّلة :: الطائفة. #وقليلٌ. من 
الآخرين#:يعني: أن سابقي. جميع الأمم أكثر. من:.سابقي. أمَة محمِدٍ #على 
سرّر موضونة#(ل٠90)‏ الوك ورَمَلها نسجها بالياقوت واللُؤْلؤ #متكبين 
عليها متقابلين4 لا ينظر , بعضهم إلى قفا بعض . . 08+80 20080, 
قل سين ا 101 
يموتون ولا يشيبون على منازل الوْصَفاء خَلِدَوا على تلك الحال لا يتحوّلون 
عنها 9لا عون عها» لا رصيهم عليها تقلع زولا رارم يا دمب 


6 ينظر البحر (5/8١7).-الدر المصون‎ )١( 
3 (؟). يقال: يَمَن فلان. غلى القؤْم يَيِمن يَمَنَا فهو ميمون.‎ 

يقال: يمن فلان على القوم يَِمْن يُمْنَا ومَئمنة فهو يَامِنَ ويمين وأنْمن. 7 

ويقال: يُمِنَ. فلان عل القوم فهو ميمون. والجمع : فيامين.: ينظر. لشان الغرب (يمن). 
() أي: جرٌ عليهم الشّؤْمء والجمع: مشائيم. لسان العرب (شأم).. ْ 


0-_ ا ست نفسير القرآن العزيز ‏ 
عقولّهُم أي: لا يسكرون #وفاكهة مما يتخيّرُون» إذا اشتهوا الشعْبَ من 
الشجرة انقض إليهم فأكلوا منه أيّ الثمار شاءوا؛ إن شاءوا قيامّاء وإن شاءوا 
مُسْتلقين. #ولحم طير مما يشتهون» قال سَعِيد بن راشد: بلغني أن الطير 
تُصَفٌ بين يدي الرجل؛ فإذا اشتهى أحدها اضطرب ثم صار بين يديه نضيججا 
#وحور عينٌ» أي: بيضء عينٌ أي: عظام العيون» الواحدة منهن عَيَْاء . 

وقال محمد: «وحورٌ عينٌ4 مَرْفوعٌ بمعنى: ولَهُمْ و 

«كأمثال اللؤلؤ المكنون» يعني: صفاء ألوانهن» والمكنون الذي في 
أصدافه 9 جزاءً بما كانوا يعملون©. 

قال محمدٌ: #جزاء» مصدرٌء المعنى: يجازون بأعمالهم جزاء 29. 

«لا يسمعون فيها لغوًا» أي: باطلًا #ولا تأثيمًا» لا يؤثئم بعضهم بعضًا 
#إلا قيلًا سلامًا سلاما© تفسير بعضهم: إلا خيرًا خيرًا. 

قال محمدٌ: المعنى على هذا التفسير: لا يسمعون فيها إلا قيلا يُسْلَمُ فيه 
من اللغو والإثم. 

أب اليَوين مآ أمحب اليوين (7) فى سدْرٍ تحصو (2©) وطلج مضو (9ه) وَل 
تم (© وما تسكرس (() وتكهق كبر (7©) لا متطوعق ولا موعة (7ج) ودش 
رفوع 69 إن أََأْتهنَ إفلة 9م َلتهْنَ كارا © عرب أرابا 9 لاحي السِين 
)١(‏ وعليها قراءة السبعة إلا حمزة والكسائي» فقد قرآ بالجرء وقرئ شادًا بالنصب . ينظر: السبعة 

(55). التيسير »)7١1/(‏ شواذ ابن خالويه »)١51١(‏ المحتسب (309/75). وينظر التوجيه 

النحوي في البحر »)3١7/48(‏ الدر المصون (161//5). 


(؟) أي بالنصب على المفعول من أجله أو المفعول المطلق» أجاز القولين الزجاج والنحاس 
وغيرهما. ننظر: إعراب القرآن ("/ /ا؟ 7)» البيان (؟/ »)5١86‏ التبيان .)١7١85(‏ 


مل نص الأتلد هم يثك رك اكد رد هم ي ٠:‏ 
© ل نت قله وج زلا ب اليه وج > 


(وأصحابُ اليمين ما. أصحاب اليمين© يعني: أهل الجنة .من غير 
السابقين» وأهل الجنة. . كلهم أصحاب اليمين # : في سدرٍ مبخضود» 
المخضودٌ : الذي لا شوك له #وطلح منضود» أي : بعضه على بعض يعني 
بالطلح: الشجر الذي بطريق مكة. قال مجاهد: كانوا يعجبون من 8 5 
وظلاله من طلْح وسِدرٍ. فخوطبوا ووٌّعَدوَا بمَا يحون مقله 3 ١‏ ش 

قوله: «وظا" ممدود» 2 أي : متصل دائم أبذا #وماء كرت # 957 
عه على" بحف” ولس بالمطن #وفرشن” برفؤغة» قال آي أمامة: ارتفاغها 

من الأرض قدر مائة سنة 9 إنا أنشأناهن إنشاء» خَلَفْنامُنَ ؛ يغني: نساء أهل 
الجنة #فجعلناهن أبكارا» عَذَارى ظعُرْبًا» يعني : متحبّبات إلى أزواجهن 
##أترابًا» أي : على سن واحدة بنات ثلاث وثلاثين سلة . 

:قال. محمدلٌ: ‏ #عَريًا» جمع غَرُوب وأصل الكلمة: المُعَارّبة؟ وفي 
المداعبة 7" وقال: إإنا أنشأْنامُنَ إنشاء» ولم يذكر النساء قبل ذلك؟؛ لأن 
الفرشض محل النساءء فاكتفى يذكر الفوشى المعتن * أتكانا الضبية: والعجوز 
إنشاءً جديل9): ش 

قوله: #ثلّة من 0 وثلة من الآخرين» قله الطائفة . 

(واضث أنقال ءا أتعث أيقال (© ف سوم تب 62 مل تن تم 9ج امارد 
)١(‏ وج: الطائف. معجم البلدان (4117/6). ش 
() والتروب: هي المتجية إلى ,زوجها: لسان' العرب ل(عرب): 
مم أجاز ذلك القرطبي (17/ .)١ ٠‏ وقيل: يعود الضمير إلى قوله: #وفرش مرفوعة» لا إلى 


قوله: #وحور عين». وقيل غير ذلك. ينظر: كشف المشكلات (4)1811/1 الدر 
المصون 5 2))., 


هوج بس )سس تفسسبيسر القسرآن العزيز ‏ 


حك تعد 2 1 ولك لور حم 114 رون ع1 1د أل (2) دكأ 
كلا كير 69 انم نوا قل ذلك مترؤيرت ( ]و لصرور على المنث لعظيى (0©) وكانوا 
ع 4 اس ل 2 2 25 بر 2 كر 1 0 00 

يَُولوت أيذا يمنا وكنا رابا َعَم أونا لمبعونونَ (2ج) أو ابآونا الأولوت (ج) قل يت 
م 25 ع روعي . 0 0 09 2 ِِ مله يمي 2 ع ل م - 00 000 
الأولين والآخرين (5) لمَجِموعونَ إل ميقت يوم معلوم (62) ثم إِنَمْ أنهَا ألصَالونَ الْمَكذونَ 


“7-1 يم 5 د ا 00 2 ا 52 10 5 2 0 2 421 0 
(©) لأكلونَ ين سجر من نتومر (69) فَالونَ ينها ال نَ 6 سرون علد ين للبم 9 
اومدخ 5 إ حم وذا و م ألدن. حع2 

ترون شب لل (ج) هذا تلم يم أل 4 


يحيى: عن فطرء عن عبدالرحمن بن سابطٍ» عن أبي بكر الصديق قال: 
«خلق الله الخلق فكانوا قبضته» فقال لمن في يمينه: ادخلوا الجنة بسلام. 
وقال لمن في يذه الأخرى: ادخلوا النار ولا أبالي . فذهيثث ل يوم 
القيامة»(22 . 


قال يحبى : وبلغني أنه قوله : #وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين »© 
#وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال». 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف ١77/١١(‏ رقم )٠١١94‏ ومن طريقه ابن بطة في الإبانة كتاب 
القدر (؟/ ١18‏ رقم )١19205‏ عن الثوري عن فطر بن خليفة به. 
ورواه الدارمي في الرد على المريسي )1194-778/١(‏ من طريق الثوري به. 
ورواه ابن بطة في الإبانة (؟/ 705١1175-1رقم‏ 1507) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن 
فطر . 
ورواه اللالكائي في أصول الاعتقاد (4/ 771-777 رقم )11١4 211١7‏ من طريق مروان 
الفزاري وأبي إسحاق عن فطر به. 
ورواه الفريابي في القدر (41 رقم ١؟)‏ وعنه الآجري في الشريعة /١(‏ 794 رقم 457) وابن 
بطة في الإبانة (5/ ١77‏ رقم )١501/‏ من طريق عمرو بن دينار» عمن أخبره عن عبدالله بن 
شداد» عن أبي بكر الصديق كك . 


معيو الواقععهة_ داب ج40 


. قوله: #في سموم وحميم# في نار وحميم؛ يعني: الشراب الشديد الحرّ 
#وظل من. يحموم» اليحموم: الدّخان الشديد السّواد «لا باردٍ» في الظل 
#ولا كريم» في المنزل» والكرنم: البحين 9 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين © 
والمترفون أهل. السّعَة والنعمة في الدّنيا #وكانوا يضرون» يقيمون على 
الحنث» يعني: الدّنْتَ «العظيم» وهو الشرك «إوكانوا يُقؤلون أئذا متنا 
وكنا. : :4 الآية0© لا نبعث نحن ولا آباؤنا إفشاربون 0 لهيم» يعني : 
الإبل العطاش؟ في تفسير. الكلبي . ْ 

قال محمدٌ: بعيرٌ أَهْيَمُ وناقة هَيْمَاء20. 

«هذا نزلهم يوم الدين» يوم الحساب.2. 
“قال محمدٌ: نزلهم أي: رزقهم وطعامهم. 

طن علقتككم مولا سيد © ليم ا شنثة 7 ءأث متخن ايش 
© عن دنا يتك مرت وما يمس (ح عل أن َل أنكلكم وعكُم فى ما ل 
تن ريع ولد مث دا لول مكو ديد © 14 ا ب 

لإنحن خلقناكم» يقوله للمشركين #فلولا© فهلا (تصدقون» بالبعث 
#أفرأيتم ما تمنون» يعني: النطفة #أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون» على 
الاستفهام :أي السعي: الذين. تخلقونه (ل61") إنحن قدرنا بينكم َس 
كل عبد رفت لا يعار اوها نحن سساو قرزة شاور ن على أن نبدل 
أمثالكم» آدميين خيرًا منكم يقوله للمشركين اجرسى» د «فيما لا 
)١(‏ بعدها في الأصل علامة إلحاق» ولم ‏ يظهر بالنحاشية شيء؛. والله أعلم.. 


() ينظر: مدا اي بوره ليد لوا رتوار ال المصون (001/5- 
كه 2 


:عل تفسير القرآن العزيز ‏ 
تعلمون» قال مجاهد: يعني في أي خلق شئنا #ولقد علمتم النشأة الأولى» 
خلق آدم وذريته بعده #فلولا» فهلا #تذكرون* فتؤمنوا بالبعث. 

ويم م روت 9 ا ررَعوتهء َ سح الرعُود 69 لو نَْاءُ لَجَعَلْسهُ حطمًا 
تطلثر تكو (ج) إن لنخرئوة (ج بل َنُ َرؤئر (2) َب ألم الى مدرو 
أ انَل" ب الزن لحن لم (م لو متله جَعَلَهُ جلها تكولا مذكرزت © 
َوَمَِسمُ لَارَ الت نوزوت (7© سر أنتأمم مجرت آم ن الْمنيئُونَ (0) حَن جَمَلتَها 

#أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه» أي: تنبتونه يقوله لهم على الاستفهام 
#أم نحن الزارعون» أي: لستم الذين تزرعونه»ء ولكن نحن الزارعون 
المنبتون لو نشاء لجعلناه» يعني: الزرع #حطامًا فظلتم تفكهون» تفسير 
بعضهم : تعجبون» المعنى: يعجبون لهلاكه بعد خضرته(2 #إنا لمغرمون» 
أي : مهلكون #بل نحن محرومون» حُرِمنا الزرع . 

. «أأنتم أنزلتموه من المزن» من السحاب. 

قال محمد: واحدها مزئة9 : 

«لو نشاء جعلناه أُجاجًا» مُءًا #فلولا تشكرون» هلا تؤمنون؛ يقوله 
للمشركين «أفرأيتم النار التي تورون» أي: تستخرجون من الرُنود9© «أأنتم 
أنشأتم شجرتها» التي تخرج منها #أم نحن المنشئون». 


.)551/5( وقيل غير ذلك. ينظر الدر المصون‎ )١( 
والمزن: اسم جنس . ينظر لسان العرب (مزن).‎ )( 
.)556/5( أي: مأخوذ من أوريت الزندء أي: قدحته فاستخرجت ناره. الدر المصون‎ )( 


د سجورة لواف لا تت :7 


قالضمن: تقول: أُوْرَيْتُ النار إيراة» ولغة .أخرى: ا م1 اذا 
قَدَحْنَهاء وَوَرَتْ هي إذا ظهرثء ومن كلامهم: وَرِيْتْ بك زنادي/ 0 

لإنحن جعلناها تذكرة» للنار الكبرى «ومتاعًا للمقوين». 00 
ينتفعون بها في تفسير الحيين. 0 
ظ .قال تعيل: : المقوي: الذي ينزل يلم له وهي الأرض 01" 

«إفسبح باسم ربك العظيم» يقوله لنبيه». فنزُه الل مما .يقولون. . 

قال يحيى: وبلغني أنها لما نزلت قال رسول الله يكِ: « اجعلوها في 
ركوعكم. ولما نزلت : #سبح | 0 “ربك 0 قال:.. اجعلوها. في 


فل تيب بمويقع لجو 59 0 رار تدك و ا قو 


)١(‏ وَوُرِيًا ورِيّة. لسان العرب (ورى): 
(6) لسان العرب (ورى). 
(9) 'يقال: أقوى الرجل إذا 'دخل في الأرض القواء وهي ن القعر دلوت الذار: خلت: من أهلها 
الأنها تصير قفرًا. لسان العرب (قوى). 
(5) رواه الإمام أحمد (5/ 2)١54‏ 'والطيالسي ١0(‏ رقم ,)٠١٠١‏ وأَبَو داوة (3/9 رقم قحم 
. وابن ماجه 141//١1(‏ رقم /441). والدارمي(1١/١4"‏ رقم 2)١505‏ وابن خزيمة 51/١(‏ 
.رقم 23566 2501 754/١‏ رقم :4)70١‏ وابن حبان (6/ 575 رقم 4)1898 والحاكم /١(‏ 
0 0241/5 وابن عبدالبر في التمهيد (19/17١)؛‏ دس نفد 
:.طريق إياس بن عامر عن عقبة بن عام تله . ٠.‏ 
وقال ابن حبان بإثره: إياس ابن عامر من'ثقات المضريين :” 
وقال الحاكم: هذا حديث حجازي صحيح الإسناد» دق اتفقا. على الاحتجاج "برواته غير 
إياس. بن عامرء وهو عم موسى بن أيوب القاضي». ومستقيم الإسناد» ولم يخرجاه بهذه 
السياقة . 


فتعقبه الذهبي بقوله: إياس ليس بالمعروف.. 


يم (©© ف كتب تكنو (ت© لا يمسْهُه إلا اهرود 62 ربل ين رت لكين 
دا ليث ألم هود (©) مَممَلرنَ ررد أنم تَكَذْوْدَ 6 4 

قوله: طافلا أقسم» أي: أقسمء و(لا) زائدة7© ط بمواقع النجوم» نجوم 
القرآن إذ نزل جبريل على النبي #إنه لقرآن كريم» على الله #في كتاب 
مكنون» عند الله #لا يمسه إلا المطهرون» من الذنوب؛ يعني: الملائكة 
«#تنزيل من رب العالمين* نزل به جبريل» وفيها تقديمٌ يقول: تنزيل من رب 
العالمين في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. #أفبهذا الحديث© يعني : 
القرآن #أنتم مدهنون# أي: تاركون له يقوله للمشركين. 

قال محمدٌ: يقال: أدهن في أمره وداهن؛ وهو الكذَّاب المنافق20©. 
#وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون* أي: تجعلون مكان الرزق التكذيب. 

قال محمد: جاء عن ابن عباس «أنه كان يقرأ: وتجعلون شكركم أنكم 
تكذبون02” . وقيل: إن لغة أزد شنوءة ما رزق فلان أي: ما شكر فلان9©). 


ا م مكمه 0 كص كاه ا 1 
فلولا إذا بلغت ١‏ ) (©) اسم يِذ ترود (7) وحن أَكْربُ اليه نمم ولكن 


ا ترخون حص َدَ لَك إ.. م ا 2 عمس ل م 04 قب ثم ينا أن 
بردت (9ج) فلولا إن عبر مدِبينَ (7ه) تَجموجآ إن كم صَيِفِنَ 7©) إن 


له 


ل ل 
ل سم 


4 وت نت وخ رف يركخ و جص وان ١‏ 110 م” أَمئر ‏ ]أ ا عم 
ن عن المفربين (ي) فرق وريحان وحنث بيع (ؤج) وأما إن كان من حب الَيِين (و) 


)01( أي : زائدة للتوكيد مثلها في قوله تعالى: لثلايعلم» (الحديد 19) والتقدير: فأقسم وليعلم. 
وقيل غير ذلك . ينظر: البحر (8/ 115)؛ مجمع البيان (6/ 577)» الدر المصون (577/7). 

)١(‏ لأنه يظهر خلاف ما يضمرء مأخوذ من المداهنة. لسان العرب (دهن). 

(؟) وهي أيضًا قراءة علي بن أبي طالب (وتجعلون شكركم) مكان (رزفكم) ينظر: الدر المصون 
(/2)). 

(5) لسان العرب (رزق): الدر المصون (5219/5). 
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تتكة أ ين أب التي (©) دنآ كا بن أَلَْكذْبينَ ألصَآلِنَ (67) درل يَنْ جيم 


©) تَتَصْيَدُ حير © إِذّ مدا هو حَن لقن © مس يأنم ديك ألم )4 

طفلولا» فهلا «إذا بلغت» التفس التي زعمتم أن الله لا يبعثها 
«الحلقرم» إفلولا» فهلا 1 غير مدينين» غير محاسبين «إترجعونها 
إن كنتم صادقين» بأنكم لا تبعثون طفأما إن كان من المقربين فروح وريحان» 
تقر (رَوحٌ) بفتح الراء وضمهاء فمن قرأها بالفتح مكايا الراحة» ومن 
قرأها بالرقع فمعناها: الحياة الطويلة في الجنة('©. والريحان: الرزق.. 

قوله : ##وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك» أي : اخيرٌ لك #من 
أصحاب اليمين»وهؤلاء .أصحاب اليمين من.غير المقربين. 

«وأما إن كان من المكذبين الضالين: .> الآية. 0 | 

يحيى : : عن صاحب له» عِن محمد بن عمرو» عن سعيد بن يسار عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يليه : «إن الفيت تحضره . الملائكةٌ ؛ فإذا كان 
الرجلٌ الصالح قالوا: . اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت :في اعمس الما 
اخرجي خميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فيقال لها ذلك حتى 
تخرج» فيصعد بها إلى السماء فيستفتج لها؟ فقال: 0 هذا؟ فيقولون : 
فلان. فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» 
وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» فيقال .لها .ذلك حتى. تنتهي أى 
السماء التي فيها الله - تبارك.وتعالى - وإذا كان الرجل السِّوْءُ قالوا: اآخر 
أيتها النفس الخبيئة كانت في الجتد اليك اخرجي ذميمة و ا 


)00( العامة غلى فتح لزه من (زايج): وقرأ ابن عباس وعائشة. والحسن وقتادة 2 إفنمها ينظر 
الدر المصون (5/١7؟).‏ 


1 سس بي سس ارييس القتزان لتر + 
فترمى من السماء إلى الأرضء ثم تصير في القبر»(9©. 

يحبى : عن حماد» عن عطاء بن يسار» عن عبدالرحمن(ل؟750) بن أبي 
3.19" عن (::)!"* يرفقه إلى .النبى تي أنه قال امن :أحبٌ القاء الله 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (؟/ 25356-954, 5 والنسائي في الكبرى (5/ 444-447 رقم 
27 2).وابن ماجه (5/ ١575-1877‏ رقم 47577. ١475/7‏ رقم 1774) وابن خزيمة 
في التوحيد 77/-1177/١(‏ رقم )١07‏ والطبري في تفسيره 0)١07//4(‏ والآجري في 
الشريعة (5/ 5١9‏ رقم 914) وابن منده في التوحيد (7/ 778-11 رقم 844) وفي الإيمان 
ففلكتف رقم )1١١148‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر (44 رقم 8) وابن قدامة في العلو 
(لاه- مه رقم 4 1) والذهبي في الأربعين في صفات رب العالمين (87 - 47 رقم 17) من 
قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : هذا حديث متفق على عدالة ناقليه» اتفق الإمامان محمد بن 
إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج على ابن أبي ذئب ومحمد بن عمرو بن عطاء وسعيد 
ابن يسارء فهم من شرطهماء ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئب مثل ابن أبي فديك 
وعنه دحيم بن إبراهيم. انتهى» نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول (ص 
177-/7101) وابن القيم في الروح (59). 
وقال القرطبي في التذكرة (ص 4ه): وهذا إسئاد صحيح ثابت. 
وقال الذهبي في الأربعين: هذا حديث صحيح على شرط خ م ولم يخرجاه . 

. ونحوه في العلو (75/5). 
وقال ابن القيم في الروح(ص 245 وهو حديث صحيح . 
وقال ابن كثير في تقسيره :)5١8/5(‏ وهذا إسناد رجاله على شرط الجماعة. 
ْ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ 7١١‏ رقم :)١675‏ هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 
. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (7/ 44٠‏ رقم :)185١‏ رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح . 
)١(‏ طمس في الأصلء ولم أستطع ضبط هذا الإسنادء والله أعلم. 


سورة الواقتعهة_ ----«0 2 - 


أحبٌ الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه2270 , 
قوله: #إن هذا لهو حقٌّ اليقين» هذا الذي قصصنا عليك في هذه السورة 


د عددت ‏ صو 


)١(‏ رواه لابق مجم رقم /5601) ومسلم.(75059./5 زقم5187١).‏ عن عبادة بن 
الصامت كك 
ورواه لسار 6/1١‏ قم ) ومسلم 5/ا: ؟ رقم اتما) ع أي موسى 
1 الأشعري ناته 
دروا لم 54/17 ل رقم 45" 06 عن عائشة. 5 هريرة م 
وروى الإمام أحمد (759/5 - )١5١‏ وابن أبي عمر - كما في المطالب ا رقم 
07774 - من طريق عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى غن رجل من الضحابة 
كه . ش 
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة 05 


8 أوظّّنل 
دس له ع ا # رو ع محذ مار مور - رمح كي مد الى 
#سبّحَ يِل ما في لسوت ا يجان مأك ألسَمواتِ والْارض بي 


2 و م2 م م« 322 لم 2 رو << 2 
بت وَهْوَ عل كل سَنَءِ فيد (ي) هو الأول َلآ والظهِر الال وه يحل سَنء عَم 

امت ا ل و ا كي ني ص سم | مله ممرهث 6 .م 2 5 
(©) هو أأذى حَلَقَ لسوت وَالْأرضَ فى سِنَةِ أيَارِ نم أستوى عل اعرش يَعَلهُ ما يلج في 
سس مم لس ا ست سا ص مه ا اي 1 سد و 0 سر م 
لاض وما يحرج نه وما يِل ين التمله وما يعرج فها وهو معكد ينما كحم وله يما كمون 


5-5 


لتَارَ في بل وهو عَلِم بات ألصّدُورٍ م » 

قوله: لإسبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز» في نقمته 
#الحكيم» في أمره «هو الأول» يعني: قبل كل شيء #والآخر» بعد كل 
شيء #والظاهر» يعني : العالم بما ظهر #والباطن» يعني : العالم بما بطن. 

#هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام © اليوم منها ألف سنة #ثم 
استوى على العرش» تفسير ابن عباس قال: إن الككُرسي الذي وسع السموات 
والأرض لموضع القدمين» ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه إيعلم ما يلج في 
الأرض » ما يدخل فيها من المطر «إوما يخرج منها» من النبات «وما ينزل من 
السماء» من وحي وغيره لأوما يعرج فيها# يصعد إليها من الملائكة وأعمال العباد. 

يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل* وهو أخذ كل واحد منهما 
من صاحبه #وهو عليمٌ بذات الصدور» بما في الصدور. 


«(ءلمثوأ يله ود 0 مما جَملكرٌ مُسَسَخْلِينَ نه مَلينَ >امنوأ متك وأنققوأ 

كه ليد كد و رنالكك 1 ل 0001-7 ه25 
د ص ل م 1 رم سرس 0 زه كوء ره زه : 

اج 2 لقاع حدم ترك د يِنَّ ألظلمت إل 


6 م مم2 . 00 0-0 ءِ 8 م 
لثور وَإنَّ أنه بكر نحم (2) وبا لكر لا فقوأ في َيِل الله وله ميراثٌ السموات 


ل 


ماو 
اث" مم 


١ 


وس ساس ده أده وق أ 


اذا ته 1 لاست ولي لا لْذِينَ أنفقوا 
؛ بد وَكدتَوأ وكا وعَدَ أمَهُ لحني وَأمَهُ يما منود حَبردٌ 462 ١‏ 

0 
تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم» في صلب 
آدم #إن كنتم مؤمنين4 بالله والرسول؛ فأنتم مؤمنون بذلك الميثاق هو 
الذي ينزل على عبده آيات بينات* يعني : القرآن #ليخرجكم من الظلمات إلى 
النور* من الضلالة إلى الهدى» يعني: من أراد أن يهديه. 

«وما لكم ألا تنة راي يل لي رجي ال لكام اراب لجراي 
جعلكم مستخلفين فيه» . ظ 

«ولله ميراث السموات والأرض» يبقي ولك كل شيء #لا يستوي 
منكم من أنفق من قبل قبل الفتح وقاتل؟ فيها تقديمٌ: لا يستوي من أنفق منكم من 

قبل الفتح وقاتل» وهو فتح 1 ٠‏ | 

#أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من .بعد الفتح وقاتلوا وكلا وعد الله 

)00( )ولع يقل ات ا وحذفء لأن قوله: ل ل 


عليه . وكذلك أيضًا لوضوح الدلالة. ينظر: كشف المشكلات (؟/١2)1175‏ الدر المصون 
7/5 ؟). 


وؤ.ءو ييه مت تفسير القرآن العزيز ‏ 


الحسنى» يعني : الجنة؛ من أنفق وقاتل قبل فتح مكة وبعده. 


00 وس سير 


لمن ذا ألَذِى يِعرِض أله وا حسما ضِصَلْعفَمُ لم وله أ د 0 ) يوم ترق الْمُؤْمنِينَ 
2 53 


لوم نك جَستُ جر ين كبا الْأتبْرٌ حَلِدينَ 


معو مر 


والْمُؤْصتِ يسع نورهم بين ين يدم وكير مرك أل 
أ كلك ذز اذ ايخ 6 بج بزل اليه ولتيقث بيت نذا فهك تبن 
ين ان نيا ع بن ةب لق و 
بيه ادا 62 نايج ألم فكل مَعك الوأ بل ولككؤ تتنثر شك وَرضمٌ وريز 
وَعَرَتَكُمْ اماف 9 جه مم الل وَحَوَكُ أل لْمرودُ (2) ليم لا يؤْحَدُ سكم يديه ولا 
موك ادر جي مولدكُ وَينك المَسِرُ 42 

#من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا» أي: مُخْتسبًا هذا في النفقة في 
سبيل الله وفي صدقة التطوع #فيضاعفه له وله أجرٌ كريم» الجنة. 

قال محمدٌ: من قرأ (فيضاعفُهُ له) بالرفع فعلى الاستئتاف. أي: فهو 
يضاعفه لهء ومن قرأ بالنصب فعلى جواب الاستفهام بالفاء9© . 

#يسعى نورهم بين أيديهم» يقودهم إلى الجنة #وبأيمانهم» كتبهم» 
يُشُراهم بالجنة. 

«انظرونا» انتظرونا #نقتبس من نوركم» وذلك أنه يعطي كل مؤمن 
ومنافق نورًا على الصراطء فيطفأ نورٌ المنافقين ويبقى نورٌ المؤمنين» فيقول 
المنافقون للمؤمنين: #انظرونا» انتظرونا نقتبس من نوركمء ويحسبون أنه 
قبس كقبس الدنيا إذا طفئت نار أحدهم اقتبس» فقال لهم المؤمنون وقد عرفوا 
)١(‏ قرأ عاصم وابن عامر بالنصب» وقرأ الباقون بالرفع. ينظر:: السبعة(184١-80١)»‏ التيسير 

(8) النشر (؟/7518): الدر المصون .)7076-1١17/4/5( ,)546/١(‏ 


ل سبورة الحديد. 


.أنهم منافقون: .إرنجعوا :وراءكم فالتمسوا نورّاء. فرجعوا وراءهم فلم يجدوا 
شيئاء فهنالك أدركثهم خذعةٌ الله. ٠‏ 

الأفضرب بينهم بسور له بابٌّ4 تفسير مجاهد: 50 الأعراف «باله ني 
الرحمة» الجنة #وظاهره من قبله العذاب» الثار. 7 
ظ قال يحبى : ولأمزاف تن أ ندا يشي يمأ م الام ين الج 
والتان .٠‏ 00 ْ 0 

«إينادونهم؟ ينادي المتافقون المؤمنين حين .ضرب بينهم بسور 1 نكن 
معكم» في الدنيا. على:دينكم لإقالوا بلى» أي : فيما أظهرتم «ولكنكم فتنتم 
أنفسكم 4 يعني : أكفرتم أنفسكم فتربصتم بالنبي وقلتم : هلك فنرجع إلى ديننا 
#وارتبتم © شككتم #وغرتكم الأماني» أي ما كنتم تتمنون من قولكم: يهلك 
:محمد وأصحابهء فنريجع إلى ديننا #حتى .جاء أمر الله# قال بعضهم: يعني 
الموت #وغركم.بالله الغرور الشيطان أخبركم بالوسوسة: إليكم أنكم. لا 
ترجعون إلى الله إفاليوم لا يؤخذ منكم فديةٌ» وذلك أنهم.(. . .)'"2 الإيمان 
يوم القيامة فلا يقبل منهم (.. :)0 الذين كفروا ...)”2 يعني (...)1") 
(ل7”07) الذين جحدوا في الدنيا في العلانية»: وأما المنافقون فجحدوا في 
السر وأظهروا الإيمان» فآمنوا كلهم في الآجرة فلم يقبل منهم #مأواكم النار» 
يعني 'الكفار. والمنافقين 9هي مولاكم» .أي 6 تتولونها. نر في الدنياء فتغملون 
عمل أهلها. 
اقال محمدٌ: وقيل:(هي مولاكم) هي أولى بكم لما الل :وهو الذي 
0 اد يحيى أيضًا. 


0ه ملب تفسير القرآن العزيز ‏ 


- 
ع ص له لس ل 


0 00 0 « . لس 2 رسلا 0 
«ألم ين لِلَذِينَ امنأ أن حْسَمَ مُلوبهم إِزِحكر أله ومَا نَل من الي ولا يَكوبُوأ لذن 


-ٍ 


ا ل 1 سي و سورع بدداء تعره ضع خا رعو يم ير 7 
ونأ ألكتب من مَل ضََالَ علوم الأمذ مشت لوموم وكيد َنم ميوت (09) أعلموا أن 


حى 9 


3“ ع ءء أو 


َه يي الْارْصَ بعد مويها د يبنا لكم الآيدتٍ لَعَلَكُم تَمْقلونَ 62 إن الْمصَّدَدِنَ 
لمعت ووو لَه ًا حَسَكًا بمَث لم وَلهُرْ بخ كرب (©) وَالْدينَ اموأ 
ولو لهك هم الصِرسْنَ وَالتبئةة عند ريم لمم رهم وهم ولذيت 

#ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله» الخشوع الخوف #وما 
نزل من الحق4 يعني : القرآن. قال محمدٌ: يقول: أنى الشيء يأني إذا حان(1) 
“ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل* يعني: اليهود #إفطال عليهم 
الأمد» بقاؤهم في الدنيا #فقست قلوبهم» غَلْظَتْ «وكثير منهم فاسقون» 
يعني : من ثبت منهم على الشرك» تفسير بعضهم نزْلَتْ في المنافقين» أمرهم 
أن يخلصوا الإيمان؛ كما أخلص المؤمنون وقوله: #للذين آمنوا» يعني: 
أقروا بألسنتهم #إن المصدقين والمصدقات» يعني : المتصدّقين والمتصدّقات 
«وأقرضوا الله قرضًا حسنًا» يعني: يقدمون لأنفسهم. وهذا في التطوع. 
«#يضاعف لهم ولهم أجرٌ» ثواب #كريم» الجنة. #أولئك هم الصديقون» 
صذقوا بما جاء من عند الله #والشهداء عند ربهم» تفسير مجاهد: يشهدون 
على أنفسهم بالإيمان بالله . 


«لتكثرا ا نير الذيا ليث مقر َه وتقاخ" يتنك ونث فى الخال 


حي - 


)١(‏ لسان العرب (أنى). 


سور ةالحديد 


رو رط دس ع 000 7 عم و ديماراوء و 7 واو 
والاولند كمثل غَيْثِ أعحبّ الكثار وام 0 
أ تي ع مساح غك الى 00 72 و ماع 1-0-7 


0 506 
ِرَةَ عَذَابُ سَدِيدٌ وَمَغْفْرَةٌ يَِنَّ أله وَرِضْونٌ وما لَلْيَوةُ الدنيآ إلا مي الْعْرودٍ هه 


سه ا لح سم ص م2 7 ككل 2 رم عم 2-4 و- 9 ال 00 
سايقوأ إن معفرقٍ من رب ِجَنَةِ عَرسُبَا كَعَرْضٍ ألسَّمَِ وَالْرْضٍ أَعِدَّت لأزن ءامنوا 
مس لوو 5 سس 2 مه عور رس مهتي ا 6 -. -2- 1 ل 
بالل رَسَله ذلك فضل الله يوْيَهِ من دشاء والله ذ الفضل العظِيم 0 ب من 
م - 0-1 8 1 هه - 0 
0 و ا ا ار أن برها إِنَّ للك على 
_- 1-1 ان - ْ _- 
5 زر 077 فا. رم > ابي ع ره 
ميد 9 لكلا تأ 0 ولا تَفْرَحُوأ يمَآ ءَاتَدَكُم وَأَلَّهُ لا يحب كل 
- مع ىا ظ « 


مر يأ لاس لل ومن يمول إن 
ليد 09> 

«اعلموا أنما الحياة: الدنيا لعت ولهوٌ» أي: .إثما أهك ١١‏ الدنيا أمن لعب 
ولهوء يعني : المشركين #كمثل غيثِ» مطر #أعجب الكفار نبائه » يعني : 7 
أنبتت الأدضن :من ذلك المطر «ثم يهيج » ذلك النبات «إفتراه مصفرًا ثم يكون 
حطامًا» كقوله: #هشيمًا تذروه الرياح 994" . . 

كال "مهمد : لم يفسر يحيى معني (الكفار)؛ ورأيت في كتاب غيره أنهم 
الزرّاع . يقال للزارع: كافر؛ لأنه إذا ألقى البذر في الأرض كَمَره أي غطّاه29 
وقيل : قد يحتمل أن يكون أراد الكفار بالله»ء وهم أشد إعجابًا بزينة الدنيا من 
المؤمنين» والله أعلم بما أراد. 

وقوله: «إثم يهيج فتراه مصفرًا» أي : يأخذ في الجفاف فتبتدئ به الصفرة 


. الكهف:45‎ )١( 
لسان العرب: كفر‎ )1( 


55 )ا ملس تفسيرالقرآنالعزيز- 
ثم يكون حطامًا» أي : متحطمًا متكسّرًا ذاهبًا . وقوله: #وفي الآخرة عذابٌ 
شديد» للكافرين #ومغفرة من الله ورضوانٌ» للمؤمنين وما الحياة الدنيا إلا 
متاع العرُور» يغترُ بها أهلها #إسابقوا» أي : : بالأعمال « إلى مغفرةٍ من ربكم 
وجنة 'عرضها كعرض السماء والأرض» يعني: جميع السموات وجميع 
الأرض مبسوطاتء كل واحدة إلى صاحبتهاء هذا عرضهاء ولا يصف أحدٌ 
طولها «إما أصاب من مصيبة في الأرض» يعني : الجدوبة ونقض الثمار #ولا 

في أنفسكم» يعني : الأمراض والبلايا في الأجساد «9إلا في كتاب من قبل أن 
نبرأها» نخلقها تفسير بعضهم: من قبل أن يخلق السموات والأرض إن 
ذلك على الله يسير» هينٌ. 

كح لد لاسرا تحزدرا 3 على :با قااكم ا يقني طن ددا 19و10 رحو 
بما آتاكم» يعني: من الدنيا. 
:قال محمدٌ: وقيل معن (تفرحوا) ها هنا.أي : تفرحوا فرحا شديدًا تأشرون 
فيه وتبُطرون؛ ودليل ذلك # والله لا يحب كل مختال فخور» فدل بهذا أنه 
ذم الفرج الذي يختال فيه صاحبه ويبطرٌء وأما الفرح بنعمة الله والشكر عليها 
فغيْر مذموم , وكذلك 8 لكي لا تأسوا على ما فاتكم» لا تحزنوا حزنًا شديئا 
لا تعندون” فيه» سواء ما تُسلبُونه وما فاتكم . 

#الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» يعني : اليهود روه إخوانهم 
اليهود بالبخل». بكتمان ما في أيديهم من نعت محمدٍ والإسلام #ومن يتول 
:فإن الله هو الغني» عن خلقه :#الحميد» المستحمد إلى خلقه» استوجب 
عليهم أن يحمدوه. 


لد سنا رلا بيت ورا ممهْمْ الكتب مَالْراد نم ناش 


ب ستحنوزة الحدييد 


200000 


اسل وَأَزَلمَا للَدِيدَ فِهٍ بَأنّ سَدِيدُ وَمَقِمٌ ليان وَلِعلَم اله من يضرم ودسام 
ميب إنَّ لم م عَرِمر © » 

#لقد أرسلنا رسّلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان» أي: وجعلنا 
الميزانت #بالقسط» أي: بالعدل #وأنزلنا الحديد» أي: وجعلنا (ل51”) 
التعدينة ' حر جه الله من الأرض فيه بأسٌ شديد# يعني: ما يصنع منه من 
السلاح . رسام للناس» يعني: ما ينتفعون به من الحديد في معايشهم 
#وليعلم اللّه من ينصره ورسله بالغيب» والغيب: البعث والحساب والجنة 
والثارء وإتمنا ينصر_اللّه-ورسوله من يومن بهذاء:.وهذا علم الفعّال إإن الله 
قوي عزيزٌ# في نقمته. 

(تلقد ثَمَكا ؤم وهم وملا ذيتيهما شه ولك يهم من 
وكيد مَنْهُمْ تسِفُونَ (2) ثم ماعل ءَانَدَرهِم رَسْلِنَا وَمَيَيِنَا بعيسى أبنِ ميم 


ل سرح سل الع ص و سس حل اكه آذ ع مر 


وءاتيندةه إل نا ف 5 درت 0 رأقة ور حمة ورهبانيّة 000 


ف جع أبوة ام تايبا لذن عَامَنُوا أتَقُوأ / 0 برسولوء 
و 1 95 
وتم د لين من بحيو وَل لصا ]نر شُونٌ يو وَيَعْفْرٌ لَك وَاللَهُ عَُودٌ نحم (2) 
َك َك أَهْلُ الككب ألا يَفْدرُونَ عَلَ عَىْو من مَضْلٍ اله وَأَنَّ المَضْلَ بيد أله يون من 
ع 0 ذو التضل الميلم > 

#ولقد أرزسليا نوحًا 71 وجعلنا في ذريتهما يتهما النبوة والكتاب» فكان 
أول كتاب نزل فيه الحلال والحرام كتاب موسى قال: لإفمنهم مهتد» يعني : 


)هه ب سح تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
من ذرّيتهما «#وكثير منهم» من ذرّيتهما #فاسقون» مشركون #ثم قفينا على 
آثارهم برسّلنا وقفينا بعيسى ابن مريم» بعدهم. 

قال محمدٌ: معنى (قفينا): أتبعناء والمضدر: تقفية0», 

#وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة» يرأفٍ 
بعضهم ببعض »2 ويرحم بعضهم بعضاء ثم استأنف الكلام فقال: لإورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم» ل كنيا عليهم» إنما ابتدعوها ابتغاء رضوان 
الله ليتقرَيُوا بها إلى اللّه . قال الحسن: ففرضها الله عليهم حين ابتدعوها. 

قال محمدٌ: (ورهبانية) بالنضب على معنى : وابتدعوا رهبانية2 . 

قال فما رعوها» يعني: الرهبانية «إحق رعاتها» ولا ما فرضنا عليهم؛ 
اذ ما دوا ذلك إلى اللّه . 

10 «يؤتكم كفلين من رحمته» يعني : 5 «رخدل لكم 0 
تمشون به يعني : إيمانًا تهتدون به إلثلا يعْلم أهل الكتاب» هذه كلمةٌ عربية 
يقول: لثلا يذ م وليعلمَ بمعنى واحد(" «ألا يقدرون على شيء4» أي : 0 
لا يقدرون على شيء لمن فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه 

ذو الفضل العظيم» 


0 2 
ا اذاه 


)١(‏ لسان العرب (قفو). 
(؟1) ؤفيها أوجه نحوية أخزى ينظر: البحر المحيط (558/4)» الذر المصون (5817/57). 


فرق وفي ذلك تفصيل. نحوي واسع ينظر: إعراب القرآن فر ار" البحر ا د مجمع 
البيان (60/ 5157)., الدر المصون (5/ 09787 7 


ضحي ة لعفا 


ينسم ام القرلل هر 
#قد سَمِم أله ول ألتى رلك في ته كنت إل أل له 401 إن مه 
ار ال ا أَمَهَمُهُمْ إلا الى 


4 دوع مس 


ولدتهم ولا 


.ا مض ماهم د م 


تون مُنحكرًا ين الول وزودا وَلِتَ الله لعفو عَتُودُ م » 

قوله: 0 سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجها. . . *:الآية قال: كان 
طلاق أهل الجاهلية ظهارّاء يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. 
وكانت خَوْلةُ بنت ثعلبة تحت أوس بن صامت فظاهر منها؛ فأتت النبي 
َلك . فقالت: يا رسول الله إنه حين كبرت. سني ظاهر:مني» قال الكلبي : 
وقالت: فهل من شيء يجِمَعْني وإياه يا رسول اللّه؟:فقال الها:.ما مات فيك 
بشيء» ارجعي إلى بيتك فإن يأتني شيء أعلمتّك به. لاحن مده 
رفعتٌ يديْها نحو السّماءٍ تدعو اللّه؛ فأنزل الله : الأقد سمع الله قولٌ التي 
تجادلك في زوجها...»* إلى قوله: #وإنهم ليقولون 0 من القول 
وزورًا» كذيّاء حيث يقول: أنتِ علىّ كظهر أمي فيُحرم ما أحل الله(" قال: 
وات الله لعفو» عنهم #غفور» . 


() انظر الدر المنثور .)5١1-1١94/5(‏ 


تفسير القرآن العزيز ‏ 


ص 


لذن وروت من يبوم مم يدوت لما وأ مر وبين مَل أن آنا ولك 
توعظويت بهء وَأشّهُ ما 2 بن َه يد 9 قن أ جيذ د ام سَمرَينِ مدان و من مَبْلٍ أن 
عا عن ل تنتيغ ولعام ين مك ذلك مها أله وول تلت حخثرة 
وَللْكض لْكَفرِتَ عَدَاب ألم 0 * . 
٠.‏ #أوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يغودون لما قالوا» يعودون إلى ماحرّمُوا 
أي : يبوه ارط (تجممردقة بيبل إديجماما ذلكم ترمظوف »الآ 


اطعام سين مسكيئ ذلك لنؤمنو اله ررسوله وتلك حدوه ال أسكام اله 
5 0-0-7 0 

ا شل ذا كت اليه مله 8 ب 
ايه ند ةيب يبِعَهُمْ َه يما و ُبَنَعْهُم يما عَِلْوَا أَحْصّدهُ أنه 
وسو ونه عل كن 2 00 

«إن الذين يحادون الل أ أي تعادون الله #ورسوله كبنُوا4 أخروا (كنا 
كُبتَ» أخزي #الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بيناتٍ» القرآن. 0 
#فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه» أحصى عليهم ما عملوا في الدنيا 
ونسوه «والله على كل شيء شهيد» شاهد لأعمالهم . ش 
#أَلمْ تر أن أله يلم مَافى اتوت وما فى الْدْضٍ ما يَحكوبٌ من وى تلد إلا هْرَ 


ررم ل 0 0 ده كم ب 7 0 ع طن 2 01 
رابعهم ولا حمسَةٍ إلا هو سَادِمُهُمْ وَلَآ أَدَقَ من ذَلِك ولا أكْثر إلا هو معهر أن ما كانوأ 


م 


مو 


نت اتححدورة! لمحادلة 


|| 


سه 7 1 السمر 0 7 2 2-8 7 7 عورم م 6< 2 
0 بَكُلِ نَىْءِ ليم 9 ألم تر إل الذِين نهوا عن التجوء 3 
- لما هوأ عَنْهُ ويد 00 00 وَمَعَصِيتٍ سول وإذا جاءوك حيوك يما 


ل ًّ 


00 
ما يكون من.نجوى ثلاتة إلا هو رأبعهب» ما يكون من خلوة ثلاثة يسرُون 
شيئًا ويتناجون بهء إلا هو رابعهم» أي: عالمٌ به. 
«ألم تر إلى الذين هوا عن النجوى*» هم اليهود نُهُوا أن يتناجوا بمعصية 
الله ومعصية الرسول» والطعن في دين اللَّه #ثم يعودون لما نهوا عنه» كانوا 
يخلون بعضهم ببعض9يتناجون بالإثم والعدوان» (ل 00”) الإثم : المعصية» 
والعدوان: الظلم «وإذا جاءوك حيوك يما لم يحيك به الله» كانوا يسلمون 
على النبي وأصحابه فيقولون: السام عليكمء والسَامٌ: الموت في قول 
بعضه(؟ قال: فكان رسولُ الله يرد عليهم على حد السّلّمِا")؛ ؟ فأتاة جبزيل 
فأخبره أنهم ليسوا يقولون ذلك على وجه التحية فقَال يول الله تن مم 
لأصحابه: «إذا سلم عليكم( من أهل الكتاب فقولوا: عليك:!/2 أي: عليك 
() لسان العرب (سوم). 
زقف أي : السلام. 
(*) وضع الناسخ بعدها علامة إلحاق» ولم يظهر بالحاشية شيء. 
(5) روى البخاري 45/١١(‏ رقم 4 ومسلم (5/ 1705-1105 رقم 11717) عن أنس بن 
مالك أن رسول الله يخ قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم». 
ورواه البخاري /١١(‏ 55 رقم 1751) ومسلم (5/ 17١‏ رقم 1174) عن ابن عمر كله نحوه. | 
ورواه البخاري (5/ ١75-١7‏ رقم راشف ومسلم ٠»*5/5(‏ اا/اء/ا١ا‏ رقم 000 


عائشة ها نحوه. مطولا. 
ورواه مسلم ١7١1//5(‏ رقم )7١75‏ عن جابر تك نحوه. 


حو يمس ب سحت قتع له اشر 
ما قلتّ. 


٠‏ #ويقولون في أنفسهم لولا» هلا لإيعذبنا اله بما نقول» من السام أي: إن 
ام فسيعدذبنا ١‏ الله بما تعوك. قال اللّه : : وخنييم 0 يصلؤنها فبئس 


يما لتيب اموأ ا 7 كجِِم كا جوأ ولام اعون 00 0 ٌ 00 
كوأ أ ءّ 0 كد ة ترد 9 إن اتن 5 لصتن لحرت لين َامِنُوأ 


سي لذن 0 هآ ته سوق التزيئة © 6 ليه بن 8 


َه ألَذِينَ 212 0 5 الْعلَمَ د توي 

ل 0 
والعدوان ومعصيت الرسول» كما صنعت اليهود من هذه النجوى التي ذكر. 

الإإنمًا النجوى من الكنيطان” ب" © الآية تفسير الكل : أن المنافقين كانوا 
ذا غزا سول الل تل أو بعث سرية يتفامزون بالرجل إذا رأوهء وعلموا أن 
له حَميمًا في الغزو: فيتناجؤن وينظرون إليه» فيقول الرجل : ما هذا إلا شيء 
قد بلغهم من حميمي» فلا يزال من ذلك في غم وحزن».حتى يقلدم حبميمه ؛ 
فأنزل اللّه هذه الآيه0") . 
طايا أيها الذين آمنوا إذ ١‏ قيل الكم تفسحوا» أي: .توسَّعُوا «افي 
المجلس204. فد امد يعني : متبلل لبي 8296 ل وإذا فيل اشرما 
() وضع بعدها الناسخ علامة إلحاق» واللحق مطموس بالحاشية 


(؟) قرأ عاصم «المجالس» بألف على الجمع» الات النشر(؟/' 
0 وإتحاف الفضلاء (0175) وتفسير القرطبي 97/10 ). 1 ٠‏ 


سورة المجادلة بل لب - ب سببس ج630 
فانشزؤا» إلى كل خير من قتال العدوء أو أمْرِ معروفٍ ما كان ومعنى انشزوا: 
ارتفعوا #يرفع اللّه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» في الآخرة 
على الذين آمنواء: أي200: ليسا يعلماء: 

يحيى: عن الخليل بن مرة» عن عمران القصير قال: قال رسول الله 
لِك : «فضل العالم على العابد كَمَضْلي على أذنى رجل من أصحابي»!") 

يحيى: عن نعيم بن يحيى» عن الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن 
سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس قال: «مُعَلّم الخير يستغفر له كل شيء حتى 
الحوت في البحر»9" . 


)00( كذا في الأصل. ولعل الناسخ ضرب عليها. 

)١(‏ لم أقف عليه من هذا الوجهء وهو معضلء» عمران القصير هو عمران بن مسلم البصري. 
يروي عن الحسن البصري وابن سيرين ونحوهماء ترجمته في التهذيب 01/5١‏ ). 
وروى الترمذي (5/ 58 رقم 5180) والطبراني في الكبير (4/ 774-177 رقم )741١‏ عن 
أبي أمامة أن رسول الله كلخِ قال: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» وقال 
الترمذي: حسن صحيح غريب. كذا في تحفة الأشراف (4/ لالا١‏ رقم 107) وغيرهء وفي 
نسحة الجامع المطبوعة : حديث غريب . وانظر تخريج الإحياء 1١‏ بام رقم لض" 

(9) اختلف فيه على الأعمش: 
فرواه قييصة.ء عن سقيان» عن الأعمش» عن رجل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
كي . خرجه البيهقي في المدخل إلى السنن /١(‏ 777 رقم .079٠9‏ 
ورواه أبو إسحاق الفزاري - عند الدارمي ١١١-١5 /١(‏ رقم 747) - وأبو معاوية- عند 
ابن أبي شيبة في مصنفه (8/ )04٠‏ ومن طريقه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 
4 رقم 797) - عن الأعمش» عن شمر بن عطية؛ عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس 
ورواه معمر» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس كله . خرجه عبدالرزاق في 
جامع معمر 5154/١١(‏ رقم )0 ومن طريقه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 
(١/'لا١‏ رقم 181). 
ورواه إسماعيل بن عبدالله بن زرارة الرقي » عن أبي إسحاق الفزاري» عن الأعمش» عن أبي 
سفيان» عن جابر كلك مرفوعًا. خرجه الطبراني في الأوسط (4/7١5؟‏ رقم 5519) - 


حا ا ام 


1 00 يعم ه 


ون 1 يجَدُوا إن : 5 ل 
تفعَلوأ واب لَه عي ها اشلزة رذ لكو سوا أله وك وَأ ين يما 
تنأ ؟ 2-2022 ظ 
اظيا أيها الذين. آمنوا إذا ٠‏ ناجيتم الرسول نقدموا ف يلق 506 
صدقة .> إلى قوله: «واللّه خبير بما تعملون» تفسير قتادة قال: كان 
ثم حا رسول الله بالمسألة حت أذْ؛ فتطعه الل مت يه الآية «ديا 
أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة » فكان 
أحذهم لا يستطيع أن يسأل النبي غك حاجة؛ حتى يقدمُ بيْن يدي نجواه 
صدقة فاشتدٌ ذلك عليهم فأنزل الله هذه الآية فنسختها : «أأشفقتم أن تقدموا 
نين 5 نجواكم صدقات فَإِذْ الم تفعلوا وتاب اللَّه عليكم فأقيموا 
00 أي : ل الصّلاة #وآنوا الزكاة» أتموا الزكاة. 


- وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إل أبو إسحاق الفزازي . 
ورواه البيهقي في المدخل /١(‏ 777 رقم 1 من طريق “أبي قتيبة» عن شمر بن عطية» عن 
سعيد بن جبير» .عن ابن عباس" تتلقة .. 
وقال البخاري في التاريخ الكبير (”/ 5 :)05٠‏ : سعيد بن عطية سمع سعيد بن جبير بواسط عن 
٠‏ . ابن:عباسن:: «معلم الخين يستغفر لهاكل شيا + جتئ الخو ت» قاله الطري* ؤقال أبو داود: 

حدثنا سعيد .بن عطية أبو سلمة . اه.. 
ورؤاه د د رقم من طريق أبي حمزة عن سعيد بن جبير 

عن أبن عباس هك . 

. قلت: وللحديث شواهد مرفوعة» 5220 أبي آنانة السابق» ومنها حديث أبي الدرداء 
المشهور حديث: «العلماء ورثة الأنبياء». انظر جامع بيان 1 وفضله (10/1-150/1) 

. وتخريج الإجياء (7517-171/1). ش 


زفق الناسخ. والمنسؤخ (ص 00 ونواسخ خ القرآن ( كملع لة), 


سب سورة المحادلة ا 


«ألر زر ِل ان لواحب اهماهم يتك ولا نهم يون عل لْكَذِب وهم 
مر 4 62 أعد أنه فم عَذَابًا سَدِيدَا إِنَهُمَ سَآه ما انوأ يَعَمَلُونَ 2 هم اعزوا كك ا 


2 مو 52 ع 31 4+ ل مدوم 000000 1 200 
فصَدُوا عن سيل أله فَلَهُمْ عَذَاب مُهِينٌ () أن تن 9 نوم موا 31 لغ لاعن 


ب مروعط ‏ 28 04 - سوم سور 2 - مهم 0 
وْلَيِكَ أ حب ألثَارٍ هم ف ذدة 2) بن يت أل ها بر ل كا ره ا:: 
سس و ل 24و سس م 6 دسم 5 4 1 000 ص هج 1 وعة لس وى مح * 
تسرك مم عل مو أل بم هم الكزئزة (ج) انتترة لهم ابسن كأسه وم لله 
سام عورا سه س6 وب (ه أي عاب > م5 + . 000 
وليِكَ حِرْبُ النَّيِطنٍ آل إِنَّ حِرْب اتن هم 1 يرود (9) إن الي ل رولك 


. 
20 مم2 2 وم ِ 


ولَيِكَ فى الْأَدَِسَ م كنب أنه لطبت أن رسن إنت لله َك عرد © >* 

(ألم تر إلى الذين تولوا قومًا غضب الله علهريه 4 آذ ى المانترة 
تولوا المشركين لما هم منكم» يقوله للمؤمنين ما هم منكم في باطن أمرهم» 
إنما يظهرون لكم الإيمان وليس في قلوبهم #ولا منهم* يعني من المشركين 
في ظاهر أمرهم؛ لأنهم يظهرون لكم الإيمان» ويسّرون معهم الشْرْك 
#ويحلفون على الكذب وهم يعلمون» أنهم كاذبون» يحلف المنافقون أنهم 
مؤمنون وليْسُوا بمؤمنين #اتخذوا أيمانهم جُنّة4 حَلِمَهِم اجتنوا بها؛ حتى لا 
يفْتَلُوا ولا تُسْبَى ذريتهم. ولا تؤخذ 8 : 

«إيوم يبعثهم الله جميعًا4 يوم القيامة #فيحلفون له» أنهم كانوا في الدنيا 
مؤمنين #كما يحلفون لكم» في الدنيا فتقبلون منهم #ويحسبون© يحسب 
المنافقون #أنهم على شيء4 أي : اتلك يرد عد داك عار لوم لكر 
في الدنيا #ألا إنهم هم الكاذبون4 يوم يحلفون له #استحوذ» , يعنى استولى 
«عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله» أن يذكروه بالإخلاص له «أولنك حزب 
الشيطان4 شيعةٌ الشيطان #ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون» خسروا 


53 تفسير القرآن العزيز ‏ 
أنفسهم» فصاروا في النارء وخسروا الجنة إن الذين يحادون» يعادون #اللّه 
ورسوله أولئك في الأذلين» (ل807) يذلهم | اللّه . #كتب اللّه» أي : قضى 
اللّهُ «#لأغلينٌ أنا ورسلي»©. - 

ظ قال محمد: قيل: إن منت غلية الرسل عن لوغين : فمن بعث منهم 
بالغرك نالك بالحرك) ومن بُعث منهم بغير حَرْبٍ فهو غالبٌ بالحُيجة. 


0 ايند 2 م أله الور الآخر بوادورت من اد الله وَرَسُولَةُ وَلر 


حك 3 


وآ ءابآ أ هم أو أنَآءَمُم َو إِخوتهز أو سيرم أوْليِكَ كب فى لويم 


206 ممع 24 


ند يدهز جَئنَ جَرَى ين كيبا اليد رين ونا 


صرت مامد م ضر و رو معره. 


رض لَه عَنْيمْ ورَسُوأ عَنْهُ وليك حرّب أله ألا إن حرزب الله هم ميت 
ش «لا تجدُ قومًا يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون» يحبون من حاة» أي 
من عادى #اللّه ورسوله» تفسير الحسن : إنهم المنافقون يوادون 0 
«أولئنك كتب في قلوبهم» يعني:. جعل في قلوبهم «#الإيمان» يعني : 
ْ المؤمنين الذين لا يوادون المشركين (وأيْدَمم» أعانهم #بروح منه». بنصر 
منه على المشركين لإويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
رضي الله عنهم ورضوا عنه» أي : رضوا ثوابه #إأولئك حزب اللّه» جند اللّه 
07 إن م ا جند الله ل(هم ا السعداء وهم أهل الجن 


لين َأتَدَهُم بروج : 


-_- سسورة العشر 


بتسميم هر أكقرل لص 
يي في الْأرْضٍ وهو لْعَزِيرٌ كيد 0 هد هو الى أخرج 


ا 


0 و 


مع ر صم ورة م 4 لكك مكمه ع .و 44 9 

لذِينَ كفروأ مِنْ أهل الكتب ٍِ من ديرج الأول ل أَلَتَرْ مَا نسم أن حرجو وَظنُواً أنهم 7 
3 عدا مه 5 - - “2 7 | صوسر عد 2 

مَإِعَتْهُرْ خضوئهم ين أله فَأئلهُمْ نين عند 3 يييها ردت فى ؛ هم ارب 


2 عع مدء ياو رخ مه م 3 ل 2 ير 
يمخزيون بسوتهم يأيدموم وَيدِى الْمؤْميِينَ روأ يول الاتصدر () وَلَوْلَا أن كنب أله 


كد الت لي فى اليا وَل فى الكهرة عَدَاكْ ألذآر :© ررق بيت عَأوًا أنه 
عليّهمَ الجلاءَ لعذْبهم في الدنيا وهم في الأخروٌ عذاب د 9 ذا انهم سافو 
02 0 /2]167 أنرَ كات أكيَ كزيل ألم 

وَرَسُولِمٌ ومن دِمَانٍ الله فَإنّ شه سَدِيدٌ اليا 39© » 


قوله: «سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز» في نقمته 
#الحكيم» في أمره #هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديازهم 
لأول الحشر# يعني : الشام» وهي أرض المحشر ما ظننتم أن يخرجوا» 
يقول : ما ظننتم أن يحكم الله عليهم بأن يجلوا إلى الشَّام «#وظنوا» ظن بنو 
النضير «أنهم مانعتّهم حصونهم من الله أي: لم يكونوا يحتسبون أن 
يخرجوا من ديارهم ومن 1 #يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي 
المؤمنين» تفسير الكلبي: «لمّا أ مر النبي َك بِالسيْر إلى بني النضيرء فبلغهم 
ذلك حرّبوا الأزقة» وحصّنوا الدورء فأتاهم رسول اللّه فقاتلهم إحدى 
وعشرين ليلة» كلما ظهر على دار من دورهم أو درب من دروبهمُ هدمه لينّسع 
المقاتِّل؛ وجعلوا ينقبون دورهم من أذْبَارها إلى الدار التي تليهاء ويرمون 


-3دعكع - تفسيز القرآن العزيز ‏ 
أصحاب رسول اللّه بنقضهاء فلما يئسوا من نضْرٍ المنافقين» وذلك أن 
المنافقين كانوا وعدوهم إن قاثلهم: النبي.:أن. ينضروهس .فلنها يئسوا من نصرهم 
سألوا نبي اللّه الصلح» فأبى عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة» فصالحهم 
على أن يجليهم إلى الشام على أن لهم أن يحمل أَهْلٌ كل ثلاثة أبيات على 
بعير ما شاءوا من طعام وسقاءء. ولنبي الله : وأصحابه ما فضل ففعلوا». 

«إفاعتبروا» فتفكروا ليا أولي الأبصار» يعني: العقول وهم المؤمنون 
«ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذّبهم4 لولا أن الله يكم جليهم بالبلا. 
. إلى الشام لعذبهم في الدنيا بالقتل والسَبي . 
. :قال متدييل: يقال جَلََا من أرضه وأجليثهم وو 

#ذلك اليم شاقوا اللّه ورسوله» عادوا الله درفراه 

اما مشر ين لَه أو روما بم ع1 أ مُولها فَإِذْنِ لل وري لفقي 
2 م َه أسَّهُ عل رَ رَسُوله- من 
امل ين ع بلا ل سل 5 عر يد 406 1 

'#ما قطعتم من ع لينة أو تركتموها. الآية» قوله : #فنإذن ال أي : 
أَذْن لكم في ذلك 0000 أن.تقطعوا أو تتركوا:قعقن رول الله يومْئلٍ 
من صنوف- التمر ٠غ‏ غير العجوة وثرك -العجؤة . قال عكرمة: دعسن 
العججوة من النخل فهو لِيكه0". 0 

لوا أفاء اللّه على رسوله 4 0 ا ار أنه ستفسمه 
ْ 4 وأَجْلَوَا من أرضهمء وجليئُهم وَاجْتَلينُهِم . سان ل ظ 


(') وقيل غير ذلك. ينظر لسان العرب (لين)؛ البْخر المحيط 0 الدر المصون(ة/ 
*58). 


ف 


نمآ حمر عَلِيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا ركاب وَللكنَّ الله 


ل سبورة الحشر. آذآ ل 0 6“ 
بينهم جميعًا؛ فقال رسول الله للأنصار: إن شئتم أن أقسم لكم وتقروا 
المهاجرين معكم في دوركم فعلتُء وإن شئتُّم عزْلتهم وقسمْتُ لهم هذه 
الأرض والنخل فقالوا: يا رسول الله بل أقرّهم في دورناء واقسمٌ لهم 
الأرض والنخل. فجعلها النبي للمهاجرين. 

قال محمدٌ: الإيجاف هو من الوجيف». والوجيفٌ دون الين90؟ من 
الكت يقال: وَخْكَ الفرت وأوخك0 ..والكات» الإبل90: والمعق:: أنه لا 
شيء لكم فيهء إنما هو لرسول الله يكلة خالصًا يعمل فيه ما أحبّ. وهذا 
الذي أراد يحيى في معنى الآية. 

«مَا قا أسَّهُ عَلّ رَسُولوء مِنّ أَهلٍ القرئ لَه ولول ولِذ 0 

يبيل ك لا يكن ثولا ين الكية يك و كك الول َكْدُوه وها 17 


00 0 ال 0 ل يايد 


ل 


دِيرهمٌ وَأَمُولِهم ينعو فضلا من الله ورضوان نا وتتصروت أله 0 هه أولتيك هُمْ 


سود © 4 

«ما أفاء / الله على رسوله. إلى قوله#وابن السبيل* تفسير قتادة: لما 
نزلت هذه الآية كان الفيء بين هؤلاء» فلما. نزلت الآية في الأنفال(ل7010) 
«واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنَ لله خمسه. وللرسول74؟؟ نسخت الآية 
الأولى فجعل الخمس لمن كان له الفيء» وصار ما بقي من الغنيمة لمن قاتل 
)١(‏ التقريب: هو العَذُو دون الإسراع. لسان العرب (قرب). 


:0 لننان العزرب (وسلقك): 


(5) أي: الإبل المركوبة أو الحاملة شيئاء أو التي يُراد الحمل عليها. لسان العرب (ركب). 
(5) «الأنفال:11). 


-ج4)73 + بس تفسيسر القرآن العزيؤ ‏ 
عليه20. قوله: كيلا يكون ذُولة» يعني الفيء بين الأغنياء منكم» فلا 
يكون للفقراء والمساكين .فيه حقّ. 

قال مخمدٌ: (دُولة) من -التداول أي : يتداوله اكه بغي 07 

#وما 00 مره 0 0 اي 
0 

ره : (للفقراء سجرن 5 0 رجع إلى 0 الآية 0 أفاء 
والمساكين وابن السبيل» .وللفقراء المهاجرين ل -0 من 7" 
وأموالهم أخرجهم المشركون من مكة #يبتغون فضلا :من الله ورضوانًا» 
بالعمل الصالح وينصرون اللّه ورسوله أولئك هم الصادقون» من قلويهم . 


و 9 أ ها 0 
الى 0 اتاد وَالْإِيِمنَ من سد م َ نَ مَنْ ها جر للبم 7 يعحدُونَ فى 


2 
وى ب مم 00 ع 


سُدُورهَ م حَاصَه ما ورا قط عل شيج ين 
26 ليك هُم الْمُممُوْنَ () والييست جلبُو ين بعاره : 


صم دكن ممم » 00 


كا وَلجويتا الررت سَبَُو بالإن ولا يمل فى فوا يلا ين »منوأ نا بنك 


تت يحم © 


#والذين» أي: وللذين» هو تبعٌ للكلام الأول لإتبوَءوا الدار والإيمان من 


16 
١ 6 


' . ونواسخ القرآن لابن الجوزي (084- /ااه)‎ )4١ :49( الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

فق وقال الحذّاق من البصريين والكسام ”ا الذؤلة بالفتح من المُلّك بضم الميم. وبالضنم- - أي 
(الدؤلة) من الملّك بكسرها - أي الميم -.. بالضم في: المال» م في ره الدر 
المصون (591/5؟), لسان العرب(دول). 


ح سورة الخششر ل س3 


قبلهم»* يعني: الأنصارء وقوله: (تبوّءوا الدار) يعني: استوطنوا المدينة» 
وكان إيمان الأنصار قبل أن يهاجر إليهم المهاجرون #يحبون4 يعني : الأنصار 
#من هاجر إليهم ولا يجدون .في صدورهم حاجة مما أوتوا# مما أوتي 
المهاجرون يعني : ما شيم للمهاجرين من بني النضير ا 
ولو كان بهم خصاصة# .. 

قال أبو المتوكل الناجي: «إن رجلا دن الاي عبر ثلاثة أيام صائمًا 
يمسي فلا يجدٌ ما يُفطِرُ عليه» فيصبح صائمّاء حتى فطن له رجلّ من الأنصار 
يقال له: ابت بن قَيِس» فقال لأهله : إني أجيء الليلة بضيف لي فإذا وضغتم 
طعامكم» فليقم بعضّكم إلئ السَراج كأنه' يقلحه: ٠‏ فيِطفِتُه» ثم اضربوا بأيديكم 
إلى الطعام كأنكم تأكلون. ولا تأكلوا حتى يشبع ضيفنا. فلما أَمْسَى وضع 
أهله طعامهم. فقامت امرأته إلى السّراج كأنها تُضْلحه؛ .فأطفأئه ثم. جعلوا 
يضربون بأيديهم إلى لحار كأنهم يأكلون ولا يأكلون» حتى شبع ضيفهم» 
وإنما كانت خبزة هي قوتهمء فلما أصبح ابت غدا إلى النبي 8ك فقال 
الب يا ثابت لقد عجب الله منكم البارحة ومن ضيفكم» وأنزلت فيه: 
#ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة2004 , 

قوله : الأدمن يوق شخ نفيمه تفسير سعيد بن جبيرة + ٠‏ يعني ١‏ : وقِيَّ إدخال 
الحرام» ومَنْعَ الزكاة. شْ ش 

بحن عو عالت عن الحسن قال: قال رسول الله ل امن أ زكاة 


)00 ررامشددي مجن كبا و رسي لعانازا يمن رقم 1068؟) عا اليؤطي في 
الدر )2١7/7(‏ لابن أبي الدنيا في: قرى الضيفف وابن المنذر في تفسيره أيضًا. 
وروى البخاري ١49/1(‏ رقم 7748) ومسلم ات دل رقم 0 )١‏ عن أبي 


ادلم 


هريرة كيه نحوه» وسمى الأنصاري أبا طلخحة فرعي . 


0.0ب ل تفسير القرآن العزيز ‏ 
ماله فقد أعطى حق الله فيه» ومن زاد فهو خيء له:0©. 

قوله: #والذين؟ أي وللذين» هو تبعٌ للكلام الأول #جاءوا من بعدهم» 
يعني : بعد أصحاب النبي إلى يوم القيامة» فلم يبق أحدٌ إلا وله في هذا المال 
حقٌ أَعْطِيَهُ أو مُنِعَه #يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» 
هم أصحاب لني ولا تجعل في قلوبنا غلا حسدًا «للّذين آمنوا». 

«ألّ ئرَ إِلَ الذيت تَامَعُوأ يفُولُونَ ينهم ا لذينَ كَفروأ من أَهْلٍ الكتب لين 
اععير 2 لتحرجرج آي ولا نيم فكو حر ١‏ بدا ون هُويَلْثُر 8 رد واد يو سورع اناك م 
لكف جيذ تيلا مز م ولت ذال ب ول تيف وى 


ادير كر لا ” يتصروت 09 62 لاسر سد رَهْبَهٌ في صُدُورِهِم ين أله دلِكَ عَم وم 
. تن © 1 يلوك يتا ل لك تل أل مه قله از بأشهر يتبكر 
سَدِيِدٌ حسَبْهُرْ جيعا وَمُلُويُهِم مَقَ لِك تمر كوم م لا يقت © 

«ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم : كفروا 0 0 
تفسير الحسن: يعني: قريظة والنضير «إلئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع 


)0( رواه أبو داود.في المراسيل (ص ١4١‏ رقم )١1١١‏ والبيهقي في السئن (854/1) من طريق 
عذافر البصري عن الحسن مرسلًا. ‏ ' 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )١115-116/(‏ من طريق عبدالله بن زريق عن الحسن 
ترما ا ظ 
ورواه ابن عدي في الكامل (717/54) من طريق سلام بن أبي خبزة» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة عن النبي وله . 
قال ابن عدي: لا أعلم يرويه عن سعيد غير سلام هذا. 
وقال في آخر ترجمة سلام (717/5): ل ند الناس 
أحاديث» وعامة ما يرويه ليس يتابع عليه 


ل سسبورة الحشر 


فيكم أجذًا ‏ أبدًا» يقول المنافقون: لا نطيع. فيكم محمدًا وأصحابه #وإن 
قوتلتم لنتصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ئن أخرجوا لا يخرجون معهم 
ولئن. قوتلوا لا ينبصرونهم ولئن نصروهم ليولنَ الأدبار ثم لا ينصرون» فأجلى 
. رسول الله بني النضير إلى الشام فلم يست وقتل :قريظة بعد ذلك 
بحكم سعد بن معاذء فلم يقاتلوا معهم ٠‏ 
قوله: الأم أذ ره في صدورهم من اللّه» أي : هم أشدٌ خوفًا منكم 
منهم من .الله يعني: المنافقين. 
«لا يقاتلونكم» يعني :. اليهود نينا إلا في. قرى 4 آي لا 
يقاتلونكم(. 600 من شدة رعبهم الذي دخلهم منكم #أو من وراء جُدْرِ» 
(ل08) يعني(. . .)200 «#بأسهم بينهم شديد» أي: إذا اجتمعوا قالوا: 
ع لت نو قال اللّه لنبيه : ا 
شتى» أي: مفرقة في قتالكم. ١‏ | 
ظ « كل ادن ين مْلِهِرْ ا داقو وَيَالَ َم ملم عَدَابُ يم 9 كنل 
إِدْْقَالَ إلإنئن كر كلما كر كال اف إرهة م يلك إِيّْ أَحَافُ أَلَّهَ رب لْعَِيَ 
فَكاتَ عَلِهَا أَتَِمَا في ألنّارٍ عند ف وَدلِكَ جر دنا الطَبِِمِيَ 67> 
(كمثل الذنين من قبلهم» من قبل قتل قريظة . قريب ذاقوا وبال أمرهم» 
تعن الاضير ٠‏ كان بين إجلاء النضير وقتل ا ستتان والويال: ا 
العخت : ذاقوا جزاء اذنبهم . 
| #كمثل الشيطان إذ قال اللإنسان اكمّد. :»> إلى قوله: : #وذلك. جزاء 
الظالمين». 


. كلمة مطموسة في الأصل‎ )١( 


3ب ل د-ت تفسير القرآن العزيز ‏ 

قال يحبى: وبلغني أن عابدا كان في بني إسرائيل قد خرج من الدنياء 
واتخذ ديرًا يتعبّدٌ فيه» فطلبه الشيطان أن يزيله فلم يستطع عليه» فلما رأى ذلك 
الشيطان جاء إلى ابنة الملك فدخل فيها فأخذهاء فَدَعَوًا لها الأطباء فلم يعْنوا 
عنها شيئاء فتكلّم على لسانهاء فقال: لا ينفعها شيء إلا أن تأتوا بها إلى فلانٍ 
الراهب فيدعو لهاء فذهبوا بها إليه؛ فجعلوها عنده فأصابها يومًا ما كان بهاء 
. فاتكشفت وكانت امرأة حسناء؛ فأعجبه بياضها وحسنهاء فوقع بها فأخبلهاء 
فذهب الشيطان إلى أبيها وإخوتها فأخبرهم» وقال له: اقتلها وادفنها لا يُعْلَمُ 
أنك قتلتهاء فقتلها الراهب ودفتّها إلى أضل حائط» وجاء أبوها وإخوتها وجاء 
الشيطان بين أيديهمْ» فسبقهم إلى الراهب وقال: إن القوم قد علموا ما صنعتٌ 
بالمرأقء فإن سجدت لي سجلدةً رددتهُم عنك فسجد له فلما سجد له أخزاه 
اللّه وتبرأ منه الشيطان» وجاء أبوها وإخوتها فاستخرجوها من حيث دفنهاء 
وعمدوا إلى الراهب فصلبوهء فضرب الله مثل المنافقين حين خذلوا اليهود 
فلم ينصروهمء وقد كانوا وعدوهم النصرة كمثل الشيطان في هذه الآية #إذ 
قال للإنسان اكمرْ فلما كفر قال إني بريءٌ منك إني أخاف اللَّه رب العالمين» 
وكذب قال اللّه : لإفكان عاقبتهما» عاقبة الشيطان وذلك الراهب #أنهما في 
النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين» المشركين. 

قال محمد: قوله: (خالدين فيها) هو نصب على التجال0. 


يام اي ور لِمَد وَأنقُوا سه | إِنَّ أ 1 لله حير 
يما تعَمَلُونَ (ج) وا لا تكووأ دين موا َه انمه أنشه وليك هم أل مَسِعُودَ (9©) 


)١(‏ وفيها تفصيل نحوي» ينظر: إعراب القرآن (7/ 407- 507).: البحر (8/ :)76١‏ الدر 
المصون (546/5؟). 


منت أب ألتار أنتلب الْجَنّْ أشحب الْجَنَةَ هم ايرود ( لز را كد 


ع لس را ا رمه 


القردان عل جب لَلتَمُ خَدهًا نتضِيمًا ين كفي أو وتلق الأنل عر نضريبا 
اين للم يتتئرت 9ح > ظ ظ 
قوله : #ولا تكونوا كالذين نسوا اللَّه» يعني : : تركوا كر الل بالإخلاص 
من قلوبهم طفأنساهم أنفسهم» تركهم من أن يذكروها بالإخلاص له قال: 
«أولئك هم الفاسقون» وهو فسق الشرك. 00 ظ 
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل» على حد ما أنزلناه على العباد من الثواب 
والعقاب والأمر والنهي #لرأيته خاشعًا» أي: خائمًا #متصدّعًا من خشية 
اللّه» يوئخ بذلك العباد #وتلك الأمئال» يعني : الأشباه #نضربها للناس» 
يعني نْصِفُها لهم «إلعلهم يتفكرون» لكي يتفكروا فيعلموا أنهم أحق بخشية 
الله من هذا الجبل؛ لأنهم يخافون العقاب» وليس على الجبل عقاب. 
هر أيه لِك لآ إكه إِلَّا هو يم اكيب وَاَلَّهْدَةَ هْوٌ لمن أليِصِدْ (© 
هُوَ أسّهُ ألَرف لة إِلهَ إل السك الكل للدم الْمَؤْمنُ لْمْهَْيِمِنُ الْعَزِيرُ 
لْبجَادُ اليك سْبَحَنَ الله عَمًا سرود () هو الله لْكَِقُ بارع الْمصَوْدٌ له 
الأقتمة الختئ شيخ ل تا الشتوت والأئي َو لز اكيز جع »> 
«عالم الغيب 0 الغيب: ما أخفى العبادٌُء والشهادة: ما أعلنوا. 
:#الملك القدوس* يعني: الطاهر #السّلام* سلِمَ الخلائق من ظلمه 
#المؤمن» تفسير الحسن: المؤمن بنفسه قبل إيمان خَلّقه كقوله : #شهد الله 
أنه لا إله إلا هو. . .4 الآيق") «المهيمن» تفسير بعضهم: الشهيد على خلقه 


. ١8 آل عمران:‎ )١( 


1:2 اسل تفسير القبرآن العزيز ‏ 
#العزيز» تفسير الحسن : بعزّته ذل مَنْ دونه #الجبّار» تفسير بعضهم : القاهر 
لخلقه بما أراد #المتكبر» الذي يتكبّر على حَلقه #سبحان اللّه» نرّه نفسه 
#عما يشركون» . 

«هو الله الخالق البارئ المصور» والبارئ هو المصور الذي يصور في 
الأرحام وغيرها ما يشاء له الأسماء الحسنى». 

يحيى : عن خداش » عن محمد بن عمرو. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عل : «للّه تسعةٌ وتسعون اسمًا مائة غير واحد» من 
أحصاها دخل الجنة»0©. 

قال محمدذ: من الناس من قال: معنى أحصاها: حفظهاء ومنهم من قال: 

#يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز» في نقمته إالحكيم» في 
أمره . . 


0خ ذا . 
يد يد ات 


)١(‏ رواه البخاري 4١7/0(‏ رقم 7)» ومسلم (4/ 7٠١77‏ رقم 171717) من طريق الأعرج عن 
أبي هريرة كنك » وتقدم في تفسير سورة الأعراف» الآية: ١8٠6‏ . 


تسمه 0 2 
جه اينما لا توا عذزّى ولح أزية تلتورب ولتهم بالموئة وقد كتثوأ ينا 
جاب ين لحي عون الول ويا أن مُوميوا ب 1 إن ككُمٌ يعجر جهكدًا في 
َيل انك مساق مدو هم مودو ونا َلك بن درن عيبم وبآ كلم ومن ينْعَله 
فَقَدَ صَّلَّ 0 لسَيلٍ ري إن سر ا 2 0 وتتسطوا الي يدهم 
سق السو ووَدُوا لو د تكثرة وه ل تنتخ مط 8 2 
نت وله يما تَمَملونَ يد 46 0 
(359) قوله: 5 0 ١‏ الذين آفنوا لا تتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» 
يعني : في الدين #تلقون إليهم بالمودة* أي: تلقون إليهم المؤدّة #وقد كفروا 
بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم» أي: أخرجوا الرسول وإياكم 
#أن تؤمنوا باللّه ربكم» أي: إنما أخرجوكم من مكة؛ لأنكم آمنتم باللّه 
ربكم. ثم قال: «إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاءء مرضاتي تسرون 
إليهم بالمودة» كما صنع. المنافقون «وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن 
يفعله متكم» أي: ومن ينافق منكم لإفقد ضل سواء السبيل» . قصد الطريق 
#إن يثقفركم» يلقّؤكم #يكونوا لكم أعداء ونبسطوًا إليكم أيديهم» أي: 
يقاتلوكم #وألستتهم» أي: ويبسطوا إليكم ألسنتهم #بالسوء# بالشتم. 


هم يب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

#يوم القيامة يفصل بيتكم» بين المؤمنين وبين المشركين؛ فيدخل المؤمنين 
الجنة» ويدخل الكافرين النار #واللّه بما تعملون بصير» نزل هذا في أمر 
حاطب بن أبي بلتعة» تفسير الكلبي: أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل 
مكة أن محمدًا يغزوء وإني لا أدري إياكم يُرِيدٌ أو غيركم فعليكم بالحذر. 
قال يحيى: بلغني أنه كتب مع امرأة مَوْلاةٍ لبني هاشم وجعل لها جُعْلَاء 
وجعلت الكتاب في خمارهاء فجاء جبريل إلى رسول الله فأخبره» فبعث 
رسول الله في طلبها عليًا ورجلا آخرء ففتّشاها فلم يجدا معها شيئّاء فأراد 
صاحبه الرجوع فأبى عليّ وسَلّ عليها السّئِفَء وقال: والله ما كَذَّبتُ ولا 
كُذِيْتُء فأخذت عليهما إن أغطيهُ إِيَاهما ألا يَدْدَاهاء فأخرجت الكتاب من 
حمارها . 

قال الكلبي: فأرسل رسول الله إليه هل تعرف هذا يا حاطبٌ؟ قال: نعم. 
قال: فما حملك عليه؟ قال: أما والذي أنزل عليك الكتاب ما كفرت منذ 
آمنتُ» ولا أحبيُْهِم منذ فارقتهم» ولم يكن من أصحابك أحدٌ إلا وله بمكة من 
يمنع الذي له غيري» فأحببتٌ أن أتخذ عندهم مودة» وقد علمت أن الله منزل 
عليهم بأسه وَنِقْمّتهء وإن كتابي لن يغني عنهم شيئّاء فصدّقه رسول اللّه 
وعَذّره؛ فأنزل الله هذا فيه0©, 

مد كانت لك أسوة حَسَئَد ف زهي وَالْدنَ معةد إذ فالأ لومم نا ك5 نكي 
ًا تود من دون أله ترا يك ود يتنا ويك اموه واس دا حي وأ 


س2 
ا ا ا 00 و 
ا 


م لاه لَاسَغْفرَنَ لك ومآ أَمْلِكَ لك مِنَّ أ 


00 
لله 
ص_ 

0 ا ل ا 

5 تلرس ايم عام +2ظ. 
الى من مىء رد عليك نوه 


)0غ( قصة حاطب بن أبي بلتعة رواها البخاريي 1١51/-1١75/5(‏ رقم /ا١٠")‏ ومسلم -١9541/4(‏ 
رقم 1544) عن علي تك . 


عط 
0 جع ٠‏ ممع رم وس 2ه 


يد أننا رَبك الت 9ج ربا ل جنا يشنة لي وأ غير نا ربا إِنّكَ أت 
فد فيز وه د ش 
وقال: لإقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم وآلذين معه إذ قالوا لقومُهم 
نا برآء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم» أي بول بكم في الدين: 
«وبدا بيننا وبييكم العذاوة واليتضاء أبذا ا تؤمنوا باللّه وحذه إلا قول 
إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من اللّه من شيء» أن أَدْخِلّك في 
الإينان» ولذاان اغفر نك يُقوؤل ار 
عينة إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن اقبي فصر للخدردى 
#ربنا لا تجعلنا فتنة» بليّةَ #للذين كفروا. . .» الآية؟ أي : لا تظهر علينا 
المشركين» فيقولوا: لو كان هؤلاء على ذين ما ظهرنا عليهم؛ فيفتنوا بنا. 
«لقذ نلك نيم أترة عد" عن لي 56 بجا لولبم الأيدر وت بأ ون لله هو الي 


اليد وم : عتى أ أن يج فر 5 1 الي ادنم ينهم مود َه د َه َو حم 

: ير أن تروط ونقي و 

0 يت ليطت وه 5 :15 21 0 لذن مكلو في ا 
موا عك ينايك أن ترمأ تن يكم تبك هم القيئية 42 ١‏ . 

30 ا د ا 3 
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم» فأمر الله نبي والمؤمنين بالبراءة من قومهم 
ما داموا كمَارًا؛ كما برئ إبراهيم ومن معه من قومهم؛ فقطع المؤمنون 
ولايتهم من أهل مكة؛ وأظهروا لهم العداوة قال: #ومن يتول» عن الإيمان 
«فإن الله هو الغني»# عن تخلقه «الحيد» استوجت عليهم أن يجمدوه 


400ل ل لح تفسير القرآن العزيز ‏ 
لإعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة» فلما 7 أمل 
مكة. خالطهم أضشات رسرل الله وناكخرهم؟ وتزوج رسِوك الله أمّ حبيبة 

بنت أبي سفيان» وهي الموذة التي ذكر اللّه . 

١ن‏ ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم © بالصّلة #وتقسطوا إليهم» أي: تعدلوا إليهم في أموالكم إإن 
الله يحب المقسطين» العادلين. 

قال محمد: قيل: إن معنى (تقسطوا إليهم)(ل 770): تعدلوا فيما بينكم 
وبينهم من الوفاء بالعهد. 

قال يحيى : وكان هذا قبل أن يؤمر بقتال المشركين كافة2'0» كان المسلمون 
قبل أن يؤمر بقتالهم استشاروا النبي في قرابتهم من المشركين أن يصلوهم 
ويبروهم. فأنزل الله هذه الآية في تفسير الحسن. 

#إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين» يعني: كمّار أهل مكة. 
«وأخرجوكم من دياركم»# يعني: من مكة #وظاهروا» أعانوا #على 
إخراجكم أن تولوهم». 

1 ألَذنَ >امنوأ | 0 لْمْؤْمِتُ مُهَتجِرّتٍ ذا 04 َه عل ينون إن 


لون وكات فلا حوصن إل الْكدار 141 ند ياج ل 


)١(‏ أي أن هذه الآية منسوخة» وقد رد هذا القول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري فقال في 
تفسيره (55/74): ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ؛ لأن بر المؤمن من أهل الجرب 
من بينه وبينه قرابة نسب » أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه إذا لم 
يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام» أو تقوبة لهم بكراع أو 
سلاح؛ قد بين صحة ما قلنا في ذلك الخبر الذي ذكرناه عن ابن الزبير في قصة أسماء وأمها. 
وانظر نواسخ القرآن (/451- 018). 


اا 0 
تح علخ أن تَكحُرمنَ 15 شوشر بض كلا شنيكرأ بصم أ 0 د 
0 5 َو تيك 6ج ا و 1 اله يخ عية © 

##يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 0 وهذه + في 
نساء أهل العيد من المشركين» وكانت محنتهن. في. تفسير قتادة أن يُسْتَلفْن 
بالله ما أخرجهنْ اقرز وما احيدين إلا حب الإسلام العم قله 

«الله أعلم بانعانهن 4 أصدقن أم كذبن لإفإن علمتموهنْ مؤ 8 إذا 
أقررن بالإسلام» وحلفن باللّه ما أخرجهن النشوزء وما أخرجهن لات 
الم سلام والحرص عليه إفلا ترجعوهن إلى الكفار لا هنْ حل لهم ولا هم 
يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن 
أجورهُنَ» مهورهن ولا تمسكوا بعصم “الكوافر» يعئي: كوافر العربث إذا 
أبيْن أن. يُسْلِمْنَ أن يُخلى«سبيلهن 0 «أنققتم وليسَألوا ما أنفقوا ذلكم 
احكم اللّه يحكم :بينكم» وهذا ده تحكمه . الله بين أمل 0 
الضلالة . في تفسير” قتادة . 

قال قتادة: كن إذا فرزن إلى' حاب رستوك الله 5000 
فتؤّجُومُنء بعثوا بمهورهنّ إلى أزواجهن من المشركينء .وإذا' فرزن من 
أصجاب رسول اللّه إلى الكفار الذين .بينهم وبين رسول الله عهدٌ فتروجوهنٌ» 
بعثوا بمهورهن إلى. أزواجهن من المسلمين» “فكان هذا.بين :أصحاب. رسول 
الله وبين أهل العهد من المشركين» 0 لدي ا 
فنبذ إلى كل ذي عهدٍ عهده. وقد مضى تفسيرء(0) 00 


.)015( الناسخ والمنسوخ (91- 41) ونواسخ القرآن‎ )١( 


«تإن تَاتَكي ننه يَنْ رك ِل لكر مما 00 توا ليت دَهْبَتَ أَرْوَجُهُم ينل مآ 
أنققوا وآنَوُوا أنه ار ل نمم بد موود (07) أي لنَئُ إِذَا اك : لوبت َب يبيسَْكَ عل أن ل 


>2 روي لس 8 2 مع سَّ 


شر بأ 0 إن يبسن يفتربتم 


0 


5 .لا سس عر اس سه د دخو م 


دين لون كلا يتيلك فى تتزدف' مان وأمتنيز 4غ 101 إن أله عفور يحم 
© ييا ألَذينَ انوأ ل نولا مما كسب أن أيهم كد يوأ من لجرو كنا بيس 
لْكَثَارٌُ من حب القبور )»> 

«وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار» الذين ليس بينكم وبينهم عهدٌ 
«(فعاقبتم» أي : فغنمتم . 

قال محمدٌ: المعنى: كانت العقبى لكم فغنمتم . 

«إفآنوا الذين ذهبت أزواجهم» يعني: من أصحاب النبي #مثل ما أنفقوا 
واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» فكانوا إذا غنموا غنيمة أعطوا زوجها صداتقها 
الذي كان ساق إليها من جميع الغنيمة» ثم لُْسَم الغنيمة بعد ثم نسخ ذلك 

مع العهد والحكم بقوله: #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسّه 
2 ل 04" 

قوله: #ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن4 يعني: أن تلحق 
إحداهن بزوجها ولذا ليس له #ولا يعصينك في معروفٍ» قال الحسن: 
نَهاهُنَ عن التّياحة» وأن يحادثن الرجال. 

ليا أيها الذين آمنوا» أقروا في العلانية» يعني : المنافقين #لا تتولوا قومًا 


.)41( الأنفال‎ )١( 


سورة الممتضة _ ل لب سح 9# 


غضب اللَّه عليهم» قال الحسن: يعنى: اليهود #قد يئسوا من الآخرة* أي: 
من نعيم الآخرة» يعني : اليهود زعموا أن لا أكل فيها ولا شُرْب»ء قد يئسوا من 
ذلك ؛ كما يئس من مات من الكفار من الجنة حين عاينوا النار. 


00 
7 
و5 
وت 
3 

2 


72 + تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


تسر ام قل ايند 

«سَبّحَ يِل ما فى ألسَموتِ وما اى الي وخ زول لز جع باه لذي امنا 
ِ تقُوزُوت مالا تَفْعَلُونَ (يم كير مَقنّا عند أله أن نَم تعُوُوأ ما لا سَنْمَنُوت (62 
إن أنه يحب الذت يقيتلوت ف سَِلو صَنَا نهم بن مَرَصُوصضُ () هه 

«سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز» في نقمته 
«الحكيم» في أمره فيا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» تفسير 
الحسن: يعني : المنافقين نسبهم إلى الإسلام الذي أظهرواء وهو الإقرارء 
وكانوا يقولون: نجاهد مع رسول الله؛ ونؤمن بهء فإذا جاء الجهاد بعدوا عنه 
فقال اللّه: #كبر مقنًا عند اللّه أن تقولوا ما لا تفعلون». 

قال محمدٌ: #لم تقولون» الأصل (لمَا) فحذفت الألف لكثرة استعمالهم 
(ما) في الاستفهام. فإذا وقفت عليها قلت: لِمَدْء ولا وقف عليها في القرآن 
بالهاء إتبائًا للمصحفء (ل 25١‏ وينبغي للقارئ أن يصلها9©. 

وقوله: اكير مقا عند الله أن تقولوا# (أن) في موضع رفعء و(مقنًا) 
منصوب على التميبز» المعنى: كَبْرَ قولكم: ما لا تفعلون مقئًا0©. 

قال يحبى: ثم وصف المؤمنين فقال: #إإن الله يحب الذين يقاتلون في 
سبيله صفًا كأنهم بنيانٌ مرصوص» ذكر ثبوتهم في صفوفهم» كأنه بنيانٌ قد 
)١(‏ مغني اللبيب /١(‏ 358). 
زفق ينظر: البحر المحيط: (// ) الدر المصون (5/ 3١09‏ ), 


سسورة الصف -_- لب ل سج 


رْضٌّ بعضه إلى بعض . 
7 


“اوَإِذْ قَالَ موسون لَعَومِ4ء يَقَوو لم ُؤدُوت وقد د أنَ رسو لله 


إلِيَسكُم كلما رَاعْوَأ أرَاعَ أله لوبهم وَألَهُ لا يجَدى لقم اتسين )4 
«وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله 
إليكم» يعني : الخاصة الذين يعلمون أنه رسول الله الذين كذبوه وآذوه» فكان 
فيما آذوه به أن زعموا أنه 2955 #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» وَالريْعُ : 
الشرك «واللّه لا يهدي القوم الفاسقين» يعني : الذين يلقون” اللّه بشركهم. 


> مير م لس 00 


9نَإذ عن يسى بن عر بيه إشكويل إن رسأ مَك مصََما نابي ين 


5 ا سير 


الور لق يدر رثول يلق وا بيى أتطث عد ا جدَهُم رليات الوا هذا حر من © 


و رح سه هر ل 


من أل مين درك عل أل الْكَذِب وَهْوَ بزع إِلَ السك وَأمَهُ لا يبَرى ألم ألقينَ 

62 ُرِشونَ لطيئوأ نور أله باهم وس مم9 ورِى وَلَوْ كر الكفزوه (م هر الى 

رْسَلَ وسو بأد ودين كلق لِظهرة عل اين علو ولد كره 0 
0 برسولٍ 7 من بعدي اسمه أحمد# . 

نض <١‏ 0 يك 3 يحمد » 3 الماحي 5 بى الكفرء وأنا 


الحاشر الذي حشر الناس على عقبي» وأنا العاقب يعني : :. الآخر 0 


)١(‏ الأذرَةٌ بالضم : تفخة في الخصية» .يقال: رجل آدرة.. بين الأدرء وه مي التي تسمها نم 
القيلة. النهاية .)7١ /١(‏ 

)١(‏ رواه يحيى بن يحبى في الموطأ.(؟/ 0 رقم )١‏ عن مالك مرسلا كما هنا. 
قال ابن .عبد البر في التمهيد (4/ :١‏ هكذا روى هذا الحديث يجبى مرسلا» لم يقل - 


نو سيم سسسب بجي القتران القزي ع 
«واللّه لا يهدي القوم الظالمين» يعني: الذين يلقون الله بشركهم 


- فيه ١عن‏ أبيه» وتابعه على ذلك أكثر الرواة للموطأء: وممن تابعه على ذلك: القعنبي» وابن 
بكير» وابن وهبء وابن القاسم» وعبد الله بن يوسف.ء وابن أبي أويس» وأسنده عن 
مالك: : معن بن عيسى» ومحمد بن المبارك الضوزئي» ومحمد بن عبد الرحيم بن شروس 
الصنعاني» وعبد الله بن مسلم الدمشقي» وإبراهيم بن طهمان» وحبيب » ومحمد بن حرب» 
. وأبو حذافة» وعبد الله بن نافع» وأبو المصعبء. كل هؤلاء رواه عن مالك مسنئدًا عن ابن 
شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه .اه / 
ورواه البخاري (5/ 54١‏ رقم 7077) وابن شعد في الطبقات الكبرى )٠١5 /١(‏ وابن عبد 
0 البر في التمهيد (4/ )١61‏ من طريق معن ين عيسى » ورواه الطبراني في الكبير (؟7/ ١17‏ رقم 
6) وابن عبد البر فى التمهيد )١57/9(‏ من طريق عبد الله بن نافع الصائغ ' ورواه 
الطبراني. قي الكبير 177/9 رقم )١519‏ من طريق محمد بن عبد الرحيم بن شروس»ء 
ورواه ابن عبد البر (8/ ؟9١)‏ من طريق محمد بن المبارك الصوري, كلهم عن مالك» عن 
الزهري. عن محمد بن جبيرء عن أبيه. 
ش ورواه ابن عساكر في تاريخه (17/5) من طريق عبد الله , بن اما عن سوينة عن ماللة خن 
< الزهري مؤصولاً وقال ابن: عساكر: تفرد برفعه .عن مالك عن جويرية بن أسماءء ورواه 
عبد الله بن وهب وبشر بن عمر الزهراني ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري عن مالك 
مرسلا» لم يذكروا فيه جبِيرَاء ورفعه صحيح عن الزهري ؛ فقد وصله عنه يونس بن يزيد 
وشعيب. بن أبي حمزة الحمصي وسفيان بن غيينة . : 
قال ابن عبد البر في التمهيد (8/ :)١67‏ وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب» عن ابن شهاب؛ 
عن محمد بن جبير» عن أبيه مسندًا .أه. 
قلت: منهم سفيان بن عيينة عند أحمد (5/ ب راس 1 0 -704 رقم 005) وابن 
أبي شيية 89/117 4) وابن سعد (1/ )٠١8‏ ومسلم (1452/4 رقم 9804/ 174) والترمذي 
:.(ه6/ غ١7١‏ رقم )5814٠‏ وغيرهمء وقال الترمذي: هذا احخديث حسن صحيح . 
وشعيب بن أبي حمزة عند البخاري (0:4/8 رقم 4445) ومسالم (181/5 رقم 7704). 
وبونس بن يزيد عند مسلم ١858/5(‏ رقم 704/ )١1١60‏ وابن حبان 5١9/١5(‏ رقم 
1) والطحاوي في المشكل 18١/5(‏ رقم .)١١6١‏ 
ومغمر عند:الإمام أحمد (4/ 84) وعبد الرزاق:(9/ 445 رقم 19617) ومسلم (4/ 1414 
رقم )2 
وعقيل بن خالد غند مسلم (5/ 1858 رقم 77684). 
وغيرهم انظر مجم الطبراني (؟/ 178) وعلل الدارقطني (3/4 44- ب). َه 


ال سسورة الصف ل سر 
«يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم» أي: بتكذيبهم وبقتالهم»: ونوره: 
الإسلام والقرآن» أرادوا أن يطفئوه؛ حتى لا يكون إيمان #هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» تفسير 
الحسن : حتى تدين له الأديان كلهاء ويحكم على أهل الأديان كلهاء وتفسير 
اين عباس : حتى يظهر النبي على الدين كله على شرائع الإسلام كلهاء فلم 

يحيى ٠:‏ عن عبدالر حمن بن يزيد») عن سُلِيم بن عامر الكلاعي» قال: 
سمعتٌ المقداد بن الأسود يقول: قال يسول الله لئاق : : «لا يبقى أهل مَدَرٍ 
ولا وَبَرِ إلا أدخله الله الإسلام بعر عزيز أو بذل ذليل» إمًا يعزهم فيجعلهم من 
أهلهاء وإمًا يذلّهم فيدينون لها 00 

كل م2 ل لسرم سم دض.. ...1" الى دي 2*0 وم مق 

«يكيا اد امنوأ هل ادل عَلَ ير شيك يَنْ عدي ألم () من يمه 
و 00 ما سم مي خم 2ع سروخ ل سلظ سرد سلا 2ع بو م معام 
ورسولهء ويجهدون في سبل الله امول وأنفسكٌ ذل 00 
لي مويو وَيُدَِلي جَنّتٍِ جر من ها لمر وسيل مْبَدٌ فى جَدَّتِ عَذَنْ ذَلِكَ 
06 را مم دغر م وم + جنم 
الفوز لتيل (2) وز يبون د ين ل مَك ؤم كر لتزية 9 > 
يا أيهاالذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» تفسير 
الكلبي: إن هذا جواب لقولهم: لو نعلّمُ أحبٌ الأعمال إلى الله وأرضاها عنده 
لعملنا بهاء فقال اللّه: «#يا أيها الذين آمنوا هل أدلّكم على تجارة. . .* إلى 
قوله: #ذلك الفوز العظيم#. 

- قلت: ورواه الإمام أحمد »4١/4(‏ 7م/- 5) وابن سعد ٠٠ 5 /١(‏ ) والحاكم (؟/4١5)‏ 


من طريق جعفر بن أبي وحشية» عن نافع بن جبير بن مطعم» ا 
)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة النورء الآية: 8ه . 


:7ه لب ببسب تفسير القرآن العزيز ‏ 

يحبى : عن المعلّى بن هلال؛ عن يزيد بن يزيد. عن مكحول» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول اللّه كل : "هل تريدون من ربكم إلا أن يغفر لكم 
ذنوبكم ويدخلكم الجنة؟ قالوا: حسبنا يا رسول اللّه. قال : فاغزوا في سبيل 
اللّهو0), 0 

يحيى: عن إبراهيم بن محمدء عن صفوان بن سُلَيم؛ عن أعظافاين يالا 
قال .قال سول الله 2 : «خُرّمت النار على عين دمعت من خشية اللَّه 
وعلى عَيْنَ سهرث في سبيل اللّهو20 . | 

يحبى : عن ,خالد؛ عن الحسن قال: قال رسول الله فل : «إنّ أذنى أهل 
الجنة.منزلة آخرهّم دخولا رجلّ مسّه سفعةٌ(” من النار فيُعطى فيقال له: انظر 
ما أعطاك اللَّه ويفْسَحٌ لهُمْ في أبصارهم» فينظر إلى مسيرة (. . .)247 سنة كله 
له ليس فيه موضع شبْرٍ إلا وهو عامرء قصور الذهب والفضةء. وخيام اللؤلؤ 


4 رواه الطبراني في مسند الشاميين /١(‏ 7170 رقم 370) من طريق يزيد بن يزيد بن جابر به. 
قال أبو زرعة الرازي: لم يلق مكحول أبا هريرة. المراسيل لابن أبي حاتم 7١7(‏ رقم 
'5). وروى الإمام أحمد (؟/2»447 ١14‏ والترمذي (4/ ١00‏ رقم )١19٠١0‏ والبزار- 
كشف الأستار (؟5/ 70/8 رقم ؟119) - والحاكم (؟/58) والبيهقي في السئن )١18/9(‏ 
وفي الشعب (5/ ١6‏ رقم )177١‏ عن ابن أبي ذباب عن أبي هريرة كله أن رسول الله يكلا 
قال: .«ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؛ اغزوا في سبيل.الله». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه. 

)١(‏ لم أقف عليه من هذا الوجه المرسل؛ وفي الباب عن ابن عباس وأبي ريحانة ومعاوية بن 
حيدة وأنس بن مالك وأبي هريرة +4 . انظر الترغيب والترهيب (754/1- 5901) والمجهاد 
لابن أبي عاصم (؟/ *14-41). 

(0) أي: علامة تغير ألوانهم. يقال: سفعت الشيء إذا جعلت عليه علامة» يريد أثر من النار. 
النهاية (؟/ 0/4") , 

(4) طمس في الأصل . 


سسورة الصف 0# 


والياقوت» فيها أزواجه وخدمه:(0©. 

يحيى: عن صاحب لهء عن جويبرء عن الضحاك بن مزاحمء عن 
الحارث» عن على: «أن الرجل إذا دخل الجنة استخفٌ زوجتّه9© الفرح 
فتخرج من الخْيمة تستقبله» فتقول: أنت حِبّي وأنا حِبّك. نحن الراضيات 
اللاتي لا نسخط أبذاء ونحن الناعماتٌ اللاتي لا نبؤس أبدّاء ونحن الخالدات 
اللاتي لا نموت أبداء المقيمات اللاتي لا نظعن أبدَاء أنت حِبّي وأنا حِبّك. 
فتدخله بِينًا أساسه إلى سقفه مائة ألف ذراع مبئيًا على جندل9" اللؤلؤ 
والياقوت طرائق حمرٌ وخضرٌ وصفر ليس منها طريقة تشاكل صاحبتهاء فإذا 
رفعوا أبصارهم إلى سقف بيوتهمء فلولا أن الله...كتب ألا تذهب 
أبصارهم(ل77”) لذهبت مما يرون من النور والبهاء في سقوف بيوتهم»2©9. 

قال محمدٌ: قوله: #يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار» هو جواب #تؤمنون باللّه ورسوله وتجاهدون» ؛ لأن معناه معنى 


.)004-801١/4( لم أقف عليه من هذا الطريق» وانظر الترغيب والترهيب‎ )١( 

0( أي : تحركت لذلك وخفت» وأصله السرعة. النهاية (668/5, 

(*) الجندل: الحجارة. لسان العرب (جندل). 

)2( رواه أبو نعيم في صفة الجنة (5/ ١78‏ رقم )١‏ من طريق إسماعيل بن زياد» عن جويبر2 
عن الضحاك» عن النزال بن سبرة» عن علي مرفوعًا. 
ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ق 7- ب) عن محمد بن عباد بن موسى العكلي» عن 
الضحاك » عن الحارث» عن علي مرفوعًا. 
ورواه العقيلي في الضعفاء )87/١(‏ من طريق إسماعيل بن عبيدالله ب بن سلمان» عن أبيه» عن 
الضحاك به. 
وقال العقيلي : حديث غير محفوظ. 
وقال المنذري في الترغيب (5/ 555-496): رؤاه ابن أبي الدنيا في كناب ضبفة الجنة عن 
الحارث وهو الأعور عن علي مرفوعًا هكذاء ورواه ابن أبي الدنيا أيضًا والبيهقي وغيرهما - 


25> - لس تفسيسر القرآن العزيق ‏ 
الأمرء المعنى: آمنوا بالله ورسوله» وجاهدوا يغفر لك(" . 
المؤمنين4 بأن لهم الجئة جنات عدن في الآخرة» والنصر في الدنيا على أعدائهم . 


قال محمدٌ: (وأخرى تحبونها): ولكم تجارة أخرى تحبونهاء وهي نضْرٌ 


من الله وفتح 0 


00( 
فم 


- عن عاصم بن ضمرة عن علي موقوفًا بنحوهء وهو أصح وأشهر.اه. 

ورواه ابن أبى ي حاتم في تفسيره ه كما في تفسير ابن كثير (/ )١57-١541‏ من طريق أبي معاذ 
البصري عن علي كنك مرفوعا. : 

قال ابن كثير: روى ابن أبي حاتم ها هنا حديئًا غريبًا جدًا مرفوعًا. دترم قال: هكذا 
وقع في هذه الرواية مرفوعاء وقد رويناه في المقدمات من كلام علي 5 كه بنحوه وهو أشبه 
بالصحة» والله أعلم.اه. 

ورواه الطبري في تفسيره (75/ 0 77-7) من طريق السدي» وأبو نعيم في صفة الجنة ؟/ 
7) من طريق حمزة الزيات؛ كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن الحارث» عن علي 
كفك موقوفًا. 

ورواه عبدالرزاق في تفسيره(؟957/1١)‏ وابن أبي شيبة في المصنف ١15-117/1(‏ رقم 
)١‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية (0/ ١70 -١55‏ رقم 
45 - والبغوي في الجعديات (457-477/5 ررقم 3777) وابن أبي الدنيا في صفة 
الجنة (ق”) والمروزي في زوائد الزهد (08١ه‏ ل ٠5‏ رقم والطبري في تفسيره /١50‏ 
ايه وأبو نعيم في صفة الجئة (؟/ ١١7‏ -/؟١١‏ رقم )181١ 0748٠‏ والضياء في المختارة (؟/ 
1١15-1‏ رقم 2041 047) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي» عن عاصم بن ضمرة» 
عن علي تكله موقوقًا. 

وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (6/6"): هذا حديث صحيح وحكمه حكم 
المرفوع» إذ لا مجال للرأي في مثل هذه الأمور. 

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة وانتضفةة رواه إسحاق بن راهويه بسند صحيح ١‏ 
وحكمه حكم المرفوع إذ ليس للرأي فيه مجال. 

ينظر : البحر المحيط (7/8١5؟)2‏ الكتاب »)559/١(‏ الدر المصون 1/١‏ 

وفيها تفصيل نحوي. ينظر: إعراب القرآن ('/ 5 47) مجمع البيان (0/ 07587 البحر (8/ 
511-17177) الدر المصون (717/5). 


و م مره و 4 مه 000000 2 ل 002 12 
“كايا الَذِينَ ءامنوا ونوا أنصار أله كنا مَالَ عِسَى أبن مم ِْحَوَارِتنَ من أنصارت إلى الله 


ل ارون تن ص أ متت عله نا بت إنرة يل وك َل دك لماعك 
عدوم لبوأ طهر (2)» 

«يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ولمحمد بالقتال على دينه #كما قال 
عيسى ابن مريم للحواريين» وهم أصفياء الأنبياء إمن أنصاري إلى الله» أي 
مع الله10© . 

«إفآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة» فقاتلت الطائفةٌ المؤمنة 
الطائفةً الكافرة #فأيدنا» أعنّا #الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» 
عليهم قد ظفروا بهم. 

قال محمد:(الحواريون) أصل الكلمة من التحوير للثياب وغيرها وهو 
التَبييض» تقول: حوَّرتُ الثوب» أي: غسلتُه وبيّضتهء واخْوّرّت القِذْرُ ابيض 
لحمها قبل أن ينضج» والحَوْرَّاء من هذا أيضًا وهي الشديدة البياض» وحبز 
الحُوَارَى هو من هذا؛ لأنه خالصٌ أبيض نقئٌ» فكأن الحَوَارِيٌ من الناس 
الصافي من العُيوب الخالص في دينه النقي2"0, واللّه أعلم . 


. 0 
2 


(1) أي إن (إلى) بمعنى (مع). ينظر تفصيل الكلام في مغني اللبيب :)84/١1(‏ الدر المصون (7/ 
314 

(7) وقيل: قيل لأصحاب عيسى عَمةٍ الحواريون؟ لأنهم كانوا قصّارين. وقيل: الحواري: 
الناصر. ينظر لسان العربء مختار الصحاح (حور). 


تفسير القرآن العزيز ‏ 


| تفسير سورة الجمعة وهي مدنية كلها 


سم ام اقل ايد 

شبح بل مان المت وما فى الارْضٍ لِك ددس الترز لكر ( مر ألزِى 
عت فى الأيهن تنلا جنئع ينذا عتم “إلد. تييح وتيلئة: الكتب دلذكة وبن . 
كلا ين لبن سَكلٍ ثبب تم © نين ينم للا لحأ بين َو الترد اكير 
© كلك تفل لله يزيد مد بكلا وَألّهُ ذو أو الْمَصْلٍ الْطِيرٍ © >4 

ا للّه ما فى السموات وما في الأرض الملك القدوس» تفسير 
الكلبي: القدوس : الطاهر 

. (هو الذي بعث في الأميين» العرب #رسولا منهم» كانوا أميين ليس 
عندهم كتابٌ من عند الله كما مع أهل الكتاب. وقد كانوا يخطون بأيديهم 
#يتلو عليهم آياته» القرآن #ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» تفسير 
قتادة: الكتاب: القرآن. والحكمة: السُئَّقَ والزكاة: العمل الصالح #وإن 
كانوا من قبل*» أن يأتيهم محمد إلفي ضلال مبين4 بين #وآخرين منهم لما 
يلحقوا بهم» تفسير مجاهد : : يعني : إخوانهم من العجم. أي بعث في الأميين 
رسولا منهم وفي آخرين منهم لما يلحقوا بهم بعدد. 

«إذلك فضل الله يؤتيه من يشاء# يعني: من ررق الإسلام من الناس 
كلهم . 

«مكل الزن حُيَوا ارد ثم لم ييار ا 2 
0 5 يف الع بيد 4 


ل سوورةالجمعة 


#مثل الذين حمّلوا التوراة» يعني: اليهود #ثم لم يحملوها» كدذّبوا 
فيا » وهو جحودهم بمحمدٍ والإسلام» وما غيروا من التوراة» ومن كفر 
بحرف من كتاب اللَّه فقد كفر به كله #كمثل الحمار يحمل أسفارًا» 
واللأسفار: “الكت شبّههم بالحمار الذي لو حملت عليه جميع كتب الله لم 
مسي يا اي 0 ركه 


عر وه 


ا ييا اديت هَادوَأ إن رَعَمَتْمَ أتكمم ليآ ِل ون دون آلنَاسس فَسَمِنوا لوت 

57 ل م« و 3 بم 4 2< م 
إن كُمٌ مْدِقِنَ 6 ف ولا يلمتوتهه أبَذًا يما مَدَمَتْ و اليب زي) قل 
ِنَّ ألْمَوْتَ الى ع ِنْدُ قِنَمُ مُكَقِيِكُْمٌ ثرّ يُدُرنَ إِلَ عل الْمَيْبِ وَالفّهدَة 
تم ا كم تن وج > 

#فتمنوا الموت إن صادقين* بأنكم أولياة للهتيق :دون القافن: 

قال دن لقره (فتمئوا النبوت) يضم الوا م كود 0 
الواو(؟ و(اشتروا الغا 0 مثلها. 

قال: #ولا يتمنونه» يعنى الموت #أبدًا بما قدمت أيديهم واللّه عليم 
بالظالمين» بالمشركين #قل إن الموت الذي تفرون منه» يعني: تكرهونه 
«إفإنه ملاقيكم ثم تُردون» يوم القيامة 9إلى عالم الغيب والشهادة» الغيب: 
السرء والشهادة: العلانية. 


)١(‏ أي لام كلمة (الموت). 

)١(‏ العامة على ضم الواوء وقرأ ابن السميفع وابن يعمرء وابن أبي إسحاق بكسرها. ينظر الدر 
المصون (15/5"). 

(*) البقرة: 15 .2< 


سيبس القرآن العزيو.- 
0 مما َذِنَ اموا إِذا ؤوئت لِلصَّلَرةَ ه هن وو الجمعة 5 مر سَعَوَأ إل ذرْ أله 
وَدَروأ ليع ول ل إن ار تعلو عل 9 6 فإذا يت العملرة فَأَنتَشِرُوأ و 


عي 


3 لْدْرْضٍ وَأبغوأ من فَضْلٍ أله وَأذكوأ لَه كيرا لعل مُفْيِحُونَ 0 وَِدَا رَأكأ 
تحر أو لوا أنقصُوا ليها وي و كيان ما عند اله رد ين الهو و انج 

وَأنَّدُ حَيْر الزن © 

#فاسعوا إلى ذكر الله يعني : صلاة الجمعة» وهي في حرف ابن مسعود 
(فامضوا إلى ذكر اللّه) . 

#إوذروا البيع» تفسير ابن عباس: إذا أَذّنْ المؤذن يوم الجمعة حرم البيع . 

إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا» يعني: فتفرقوا في الأرض اوابتغوا من 
فضل اللّه» أ ؛ مزاروق الله رخص لهم أن ينتشروا إذا صلّوا إن شاءواء 
وإن أقاموا كان أفضل لهم. 

#وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائمًا#(ل77") تفسير 
الحسن : كانت عير تجيء إلى المدينة في الزمان مرة فجاءت يوم جمعةٍء 
فانطلق الناس إليها فأنزل اللّه هذه الآية. 

قال يحيى : وسمعتٌ من يقول: التجارة : العِيرُ التي كانت تجيء» والأيدة 
كان دخية الكلبي قدم في عير من الشام وكان. رجلا جميلاء كان جبريل يأتي 
النبي في صورته» فقدمت عيرٌ ومعهم دحية والنبي يخطب يوم الجمعة فتسَلَلُوا 
ينظرون إلى العير وهي التجارة» وينظرون إلى دحية الكلبي وهو اللّهوء لَهَوْا 
بالنظر إلى وَجْهه وتركوا الجمعة. 

قال قتادة: «أمرهم النبي عَكئْة أن يعْدوا أنفسهم فإذا هم اثنا عشر رجلا 


أبس الس 
وامرأة فقال: والذي نفسي بيدهء لو اتبع آحِرُكم أوَلكم لالتهب الوادي 
عليكم نارّاة 00 . 

#قل ما عند اللَّه خيرٌ من اللّهو ومن التجارة واللّه خير الرازقين». 


اوت يت 


(1) عزاء السيوطي في الدر المنثور (7/ 148) لعبد بن حميد في تفسيره. 


تفشيس القرآن العزي وت 


6 14 3 ايفن 6 ند نك ول أ هَل نك موأ وأه يدب إن 
مييق كنود وم اعَذرا | تمتبم نه فُصَذٌ وحن يدل الَو يم سآ ما كوأ يَمْملُونَ 
© ل اتيم تائم كزؤاضل عل قروم يز ل بتتفرة علا أت منببنك 
ا م م إن يوم 9 لطر 6 ا يا ستعز عيذ أل 
انق كتف لذ أل كك و وَإذا ِل حم نالأ بمنتنيز لك رشول لمهأ 
وسم ورأبتهم يَصِدُونَ وهم كبرد (2) سوا لهم سَتَغْفَرتَ لَهُْرْ ا مَل 
َنْتَعْفِرَ طم آن يَمْفرَ أله لحُمْ إِنَّ آله لا يهَدى الْمَوءَ م ألْتَسِقَدَ > 

قوله: «إذا جاءك المنافقون. . . » إلى قوله: 9إإن المنافقين لكاذبون» 
أي: إنما يقولونه بأفواههم. وقلوبهم ليست على الإيمان. 

اتخذوا أيمانهم جنة» اجتنُوا بهاء أي : استترواء حتى لا يقتلوا ولا تُسْبَى 
ذراريهم #فصدوا عن سبيل الله يعني : بقلوبهم #ساء» يعني: بئس اما 
كانوا يعملون» لإذلك بأنهم آمنوا» يعني : “فزي بألسنتهم في العلانية #ثم 
كفروا» أي: بقلوبهم #فطبع على قلوبهم» خم عليها ألا يؤمنوا . 

«إوإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم» يعني: في المنظر والهَيّئة #وإن يقولوا 
تسمع لقولهم» من قولهم لما أعطوا من الإيمان في الظاهر #كأنهم خشب 


عسل 


ل سور ةالمنافقون 
مسندة# يعني : أنهم أجسادٌ ليست لهم قلوب آمنوا بها #يحسبون كل صيحة 
عليهم» وصفهم بالجُبْن عن القتال» وانقطع الكلام» ثم قال: هم العدو» 
فيما أَسَرُوا #فاحذرهم قاتلهم الله لعنهم اللّه #أنى يؤفكون» كيف يُصَدُون 
عن الإيمان . 

«وإذا قيل لهم تعالؤا» أي: أَخَلِصُوا الإيمان #يستغفر لكم: رسول الله 
لووا رءُوسَهم » أي: أعرضوا #ورأيتهم يصدون» عن دين الله #وهم 
كرون 4 مكديون #سواءٌ عليهم أستغفرت لهم...» الآية. أخبر أنهم 
ا ل وو كك 

«هُم لذن يَقُولُونَ لا أو فك عل تن هده كول اط حي قط وه 
حَرَآينُ السَمْواتٍ وَالْأَرَضٍ 35 لْمكَفِقِينَ لا يمْقَهُون (2) يَفْوُونَ لين تجَعَنَآ إل 
ليك لَمَخْرِجَن دعر الال ل وَللَه صر ولي وَلِْمُؤْمِنِينَ ولكنَّ 
لْمكِقِينَ لا يَعَلمُونَ ي) 

#هم الذين 1 اللّه حتى ينفضوا» تفسير 
الكلبي: أنها نزلت: في عبدالله , بن أبي بن سلول رأس المنافقين أنه قال لقوم 
كانوا ينفقون على بعض من كان مع رسول الله غك : لا تنفقوا عليهم ؛ حتى 
ينفضوا عنه. قوله: #وللّه خزائن السموات والأرض* يعني: علم خزائن 
السموات والأرض 

«إيقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» هذا قوْل 
عبداللّه بن أبي بن سلول؛ وذلك أنه قال لأصحابه وهُّمْ في غزوة تبوك : عمدنا 
إلى رجل من قريش فجعلناه على رقابناء أخرجوه فألحقوه بقومه وليكن علينا 


464:0 للست تفسيرالقرآنالعزير ‏ 

رجلٌ من أنفسنا. قال اللّه: « ولله العرّة ولرسوله. . .»> الآية يخبر تبارك 

وتعالى أنه مز رسوله ومن معه من المؤمنين. ظ 
00 أذن 0 وك ”0 أ 0 


نما ذا جآ2 ل ا عدن 
يا أيها الذين آمنوا» يعني: : أقروا باللسان نزلث في المنافقين إلا تلهكم 
0 ولا أولادكم عن ذكر الله عن الإيمان باللّه #وأنفقوا مما رزقناكم» 
: الزكاة المفروضة #من قبل أن يأتي أحَدَكُمُ الموت فيقول رب لولا» 
لاوا إلى أجل قريب فَأصَدّق» أي: فأزكي #وأكن من الصالحين» 
فأحجّ ومثلها في سورة المؤمئين #حتى إذا جاء أَحَدَهُمُْ المؤتٌ قال رب 
ارجعون» أي: إلى الدنيا إلعلى أعمل صالحًا فيما تركت04©, 
قال محمد: ا ب ا 
موضع (فأصدق)؛ لأنّ المعنى : إن أخزتني أصدَقٌ وأكن من الصالحين» ومن 
قرأها (وأكون) فهو على لفظ (فأصدَّقَ) وأكون29 . 
#ولن يؤخر الله نفسًا إذا جاء أجلها واللّه خبيرٌ بما تغملون» 


للق المؤمنون :5 . 
() ينظر: إعراب القرآن (5/ ».)55٠‏ البحر (8/ 775). الدر المصون (5/ 79 . 
[هر4 قرأ أبو عمرو وححده «وأكون) وقرأ الباقون «(وأكن) ينظر: السبعة و62 ” النشر 8/0 . 


07 سور ةالتغابن 


(ل55م) تفسير سورة التغاين 


لض وَيتَكد ما مر َمَا لون وَلَهُ عل نَأ أل سرج ” 
قوله: #ايسبح للّه. . .© إلى قوله: (إفمتكم كافِرٌ ومنكم مؤمن». 
يحبى: عن فطر بن خليفة» عن عبدالرحمن بن سابط قال: «خلق الله 
الخلق» فكانوا قبضته فقال لمن في يمينه: ادخلوا الجئة بسلام» وقال لمن في 
يده الأخرى: ادخلوا النار ولا أبالي. فذهبث إلى يوم القيامة» .©0‏ 
قوله: #خلق السموات والأرض بالحق* أي: للبعث والحساب والجنة 
والنار #واللّه عليمٌ بذات الصدور# بما في الصّدور. 
أل يأك بو الذي كوا ين مَل دوأ ول مرج َك داب يم 2 دلِكَ أنه 


و م 


54 ا ليم رسأ ألمت كَقَالُوا أده يجَدُوًا رم ا ا - سي سي 


)١(‏ كذا وقع هذا الحديث هنا مقطوعًا على عبدالرحمن بن سابط» وقد تقدم في تفسير سورة 
الواقعة» الآية : ١‏ » بهذا الإسناد «يحيى» عن فطرء» عن عبدالرحمن بن سابيطاء» عن أبي. 
بكر الصديق؛ فزاد في الإسناد عن «أبي بكر الصديق» وقد تقدم تخريجه هناك. 


ملي كاك ل تال يل و لجل ]لب حم َك عل أل يد وجح كايا 
وََسُوله- والثور الى رلا وألّهُ يما مََملُونَ اد لوي د وم شك لور ليح دَلِكَ يوم 
ل 0 جَتِ جحْرى من تحبا الأنهار 

كبييت ينا أ أ مك لتر اقيم و لذي كا مَكَذًَا يي أَؤْلَتيكَ 
سحب ألثَارِ حَيِينَ فها وين الْمصِيرُ > 

«ألم يأتكم نبأ» خبر #الذين كفروا من 0 فذاقوا وبال يعني : عقوبة 
#أمرهم» هو الذي عزّب به الأمم السّالفة فى الدنيا حين كذبوا رسلهم. 
يحذر المشركين أن ينزل بهم ما نزل بمن كفر قبلهم «ولهم عذابٌ أليم» 
يعنى: عذاب جهدّم بعد عذاب الدنيا. 

«فقالوا أبشرٌ يهدوننا» إنكارًا لذلك. 

#واستغنى ننى اللّه4 عنهم #واللّه غنيٌ» عن خَلّقه #حميدٌ» استوجب عليهم 
أن يحمذدوه. 

«إيوم يجمعكم ليوم الجمع» يعني: يوم القيامة #ذلك يوم التغابن» 
يتغابنون في المنازل عند الله؛ فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير. 


ي 
5-5 
.0 


١‏ 9ك 
١‏ 

35 كك 
1 

6 


رست هه م -/ ا 0 . +2 5 5 ا 3 
مآ أصاب من مُصِيِبَةٍ إلا إن أله ومن يُؤْمن أله يبد عَلبَمُ وألّهُ َكل مَيَءٍ 
2 22 2 0 7 هود 2 ايّة عوى ام ص 2 7 مو 
0 وَأَطِيعوأ الله وَأطِيعْوأ لول كن وَل َإِنّمَا عل رَسَولَِا للم الْميين 
3 20100 وح ع رعرع للم 5 2 
() أله لآ إله إلا هو وَعَلَ الله سه بوكر ل 


#ما أصاب من مصيبة إلا بإذن اللّه» بقضاء اللّه #ومن 
قلبه» أي: إذا أصابته مصيبةٌ سلّم ورضي» وعرف أنها من الله . 


د سحصن ة التساتة 


«فإنما على رسولنا البلاغ المبين» بس عليه أن يكرههم على الإيمان. 


7 ا لت اموا إَ من رو م رويك 2 أ سكم 0 وإن 


2 ظٍ 


تعقوأ وتصفحوأ وَتَعْفِرُوا فإ يت أله لد مط وه إن نولك وأَولددُ 
در رد وه 9 ره عر ا 4م شأ سرح كر 
وَأَنّهُ ندم جر عَظِيءدٌ (2) فَلْنوا أله ما سطع وأ 3 يد( 


رمج سدس 


حم وم يو شح يه يك خم ةو إن مُمَرضُوأ أ أ أَلَهَ ًا حسما 
ينه لك ونيز لكمْ وله كود ليد (©) عَددُ لتب ولد الت 
لديم 42> 

«إيا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم::.ة إلى 
قوله: #فإن الله غفورٌ رحيم* تفسير الكلبي : إن الرجل كان إذا أراد الهجرة 
تعلّق به ولده وامرأته؛ فقالوا: ننشدك اللَّه أن تذهب وتتركنا فنضيع» فمنهم 
من يطيع أمرهم فيقيمء فحذرهم إياهم ونهاهم عن طاعتهمء ومنهم من 
يمضي على الهجرة فيذرهم فيقول لهم: أما واللّه لئن. لم تهاجروا معي 
وبقيثُ حتى يجمع الله بيني وبينكم في دار الهجرة لا أنفعكم بشيء أيدّاء 
فلما جمع الله بينه وبينهم أنزل اللّه: حر رميس رد سواه 
غفور رحيم#. ش ش 

9إنما أموالكم وأولادكم فتنة» أي : اختبار؛ ل (اتقر 
الله ما استطعتم» ما اطع قال قتادة : أنزل الله في سورة آل عمران : 0 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 27 وحق تقاته: أن يطاع فلا يُعْصَى 
ويذكر فلا ينسى» ويُشكر فلا يُكفر فنسختها هذه الآية #فا ا 


. ٠١” آل عمران:‎ )١( 


جي سسسستتت 3 تت ال 1 50 2 
واسمعوا وأطيعوا»#() وعليها بايع رسولٌ الله على السَّمْع كلاق فم 
استطاعوا(" . 

#وأتفقوا خيرًا 500 إنها النفقةٌ في سبيل اللّه . 

#إن تقرضوا اللّه قرضًا حسًا» تفسير الحسن: إن هذا في التطوع من 
الأعمال كلها إيضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكورٌ حليم» يشكر للعبد 
العمل اليسير يثيبه عليه الثواب العظيم #عالم الغيب» يعني: السْرٌ 
«والشهادة» يعني: العلانية «العزيز» في نقمته «الحكيم» في أمره. 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ(45). 
(؟) وذهب كثير من العلماء إلى أن قوله: فاتقوا الله ما استطغتم» بيان لمجمل قوله: #اتقوا 
الله حق تقاته© ليس نسحّاء وهذا قول ابن عباس - في رواية علي بن أبي طلحة عنه- 
وطاوش»ء .وصحح هذا القول القرطبي في تفسيره (4//اه١)‏ فقال: وهذا أصوب ؛ لأن 
النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» والجمع ممكن فهو أولى .أه. 
وقال ابن الجوزي في «نواسخ القرآن؛ (ص :)١494‏ وهو الصحيح؛ لأن التقوى هو اجتناب 
مانهي عنهء ولم ينه عن شيء ولا أمر به إلا وهو داخل تحت الطاقة كما قال عز وجل : ولا 
عه حدر وتعيا ادبن سوسا والتقدير: ا ار 


- سورة الطلاق 


0_0 0-0 57 


ودام 22 لمكي ) 
َ 


«كاًا أل إِدَا طلسم ايسآ مَطلْصُوهْنَ رحن وأُحصوأ الْهدّة وَأَنَهُوا الله رَبَحَكُم لا 


رورم م وو 2 لد دمر. ري #س 4 يم ل اس من بعرسسع لاءم ور و ع6 لاس 
. .0 0000 : 8 م لأسبء و ٠ن‏ اله 6 > 0 
خرجوهنّ من سِويِهِن ولا يخرجنَ إلا أن يأتين بفحشة ميم ويلك حدود الله ومن 
اا ا ال اماماي آ آ هه ماع امهس آذه 0 ره بغي لوم م7 َّ ص مه 
يتَعَدَ حدود أله فقد ظلم نفَسَمٌ لا تدرى ا حْدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أمرا (ري) وذ بغ 


متطوف نل مختو ا دا روي ود لعج دورط نر و بيطا بوه “ف ما متو ع , رسو رك 2م 
أجلهن فَأمْسِكوهْن ِمَعْرُوِ أو رفون بمعروب وَأَشِْدوأ ذوى عذلٍ نح وأقيموا 
مودس مله 0 وى يمير سا م برس و م2 سواسء 2 1 
الشّهَددَةَ له دلِحكُم يوعظ يوء من كان يَؤْمِنُ باه والِوْو الآخر ومن يِنّقٍ | 
له يها (ت ويدف ين حث لات ون بوك ل ألو مَهْوَ حَشئةة إن َه 
ع سه اللاي مه يه سر _ 
مرو قد جَعَلَ أَلَّهُ لْكل سنو مَدرا © » 
قوله: #يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» يخاطب بها النبي 
ليل وجماعة المسلمين. تفسير قتادة: يطلقها في قُبْل عدّتها طاهرًا من غير 
جماع واحدة» ثم يدعهاء فإن كان له فيها حاجةٌ دعا شاهدين فأشهدهما أني 
قد راجعتهاء وإن لم تكن له فيها حاجةٌ تركها؛ حتى تنقضي عدتهاء فإن ندما 
كان خاطبًا من الخطاب.' ٠‏ 
قوله: #وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم» أي: فلا تطلقوهن في الدّمء ولا 
في الطهارة وقد جامعتموهن, إلا في الطهارة بعدما يغتسلن من الحيض من 
قبل أن تجامعوهُنٌ #لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن* لا تخرج من بيتها 
حتى تنقضي عدّتهاء وهذا الخروج ألا تتحوّل من بيتهاء وإن احتاجت إلى 


4.85 مب تفسير القبرآن العزيز ‏ 
الخروج بالنهار لحاجتها خرجت».(ل270) ولا تبيت إلا في بيتها #إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة» ته تفسير ابن عمر: قال :. الفاحشة المبيّنة: خروجها في 
عدّتها #وتلك حدود اللّه» أحكام الله #ومن يتعدّ حدود الله أي: يتجاوز 
ل بمعصيته من غير شرْكِ #لا تدري لعل 
الله يحدث بعد ذلك أمرًا يعنى ل 
لعدتهن وأحصوا العدة» أي: له الرجعة ما لم تنقض العدة في التطليقة 
والتطليقتين #فإذا بلغن أجلَهُنَ4 أي : منتهى العدة 0 بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف* وذلك أن الرجل كان يطلق المرأة» فيتركها حتى تشرف 
على انقضاء عذتهاء ثم يراجعها ثم يطلقها؛ فتعتد المرأة تسع حيض» فنهى 
الله عن ذلك» قوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم» يعني: على الطلاق 
والمراجعة #وأقيموا الشهادة لله يعني: من كانت عنده شهادةٌ فليشهد بها. 

قوله: طاومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويزرقه من حيث لا يحتسب» 
تفسير ابن عباس في قوله عز وجل: #ومن يتق الله يجعل له مخرجًا» قال: 
من كل ضيق [#إويرزقه من حيث لا يحتسب#]('2 من حيث لا يرجو. 

«#إن الله بالغ أمره» أي : يبلغ أمره على من توكل وعلى من لم يتوكل قد 
جعل الله لكل شيء قدرًا» أي : نتتهى. يتنه إلية:: 

«وألى يَبسْنَ بن الْمْحِضٍ من نايك إن انيس هَعِدَتْمْنَّ مَلدنَهُ أَشَهْر وَأ 2 


م وى 7 


ل 0 ألّهَ جحل لم مِنْ توي شرا 
© َك أت أله أزله بيك وس بلق لله كر عنه ستتيو. نيلم 41 برا م » 

«واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم» شككتم #إفعدتهن 
)١(‏ طمس في الأصل. 


د سسورة الظلاق ب ج202 
ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن * . 

قال محمد: سألوا فقالوا: قد عرفنا عدة التي تحيضء فما عدة التي لا 
تحيض؟ فقيل :. لإإن ارتبتم» أي : إذا ارتبتم» فعدتهن ثلاثة أشهر. 

قوله: #وأولاتٌ الأحمال أجلّهِنَ أن يضعن حملهِنَ» هذه نسخت التي في 
البقرة #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 

وعشرًا7" نسخ منها الحامل فجعل أجلها أن تضع حملهاء وإن لم تكن 
حاملا كبيرة كانت أو ضصغيرة ومن له تحيض فعدتُها أربعة أشهر وعش(), 

«ذلك أمر الله أنزله إليكم» في القرآن. 

ا ا َو ولا مآتوش ينا لون إن كنأ لل 
لع ره رص 04 000 5 له م مم دوي 2 609 
فاقوا علبِينَ حو ب يِصَعْنَ حملن إِنْ أرضَعنَ ل فََاثوهُن ُجُورهن وأتَمروأ أ ينك معروف وَإن 


حي ١‏ إل در رو 010 


عاسم سَرْضِعْ لك رف 0 لِسنْفق ذو سعد ين سَعَيةء ومن كدر عَلْهِ ررقم فلتتفق مك 
ننه أ لا مطل مد عنما له 121216 تعمل الله بحل خش رِ كر (© * 
| ال اسفن وض يعني : أن لها 
المسكن حتى تنقضى العدة. 

قال محمد يال : وَجَدْتُ في المال وَجِدًا ووٌجدًا وجِدَةٌ» وَوَجَدْت الشّالة 
ا 


: . 794 البقرة:‎ )١( 
(؟) وذهب كثير من العلماء أن الآيتين محكمتان؛ وأن آية سورة البقرة عامة» وآية سورة الطلاق‎ 
وتفسير‎ )1١1575-73( خاصة» فهو تخصيص للعموم ليس نسحّاء انظر نواسخ نم القرآن‎ 

القرطبي (2/ .)175-١1/4‏ 
(5) .ينظر لسان العرب (وجد). 


4.5 ا ملب تفسيسر القرآن العزيز - 

#ولا تضاروهن4 في المسكن لتضيقوا عليهن وإن كُنَ أولاتٍ حمل 
فأتفقوا عليهن حتى يضعن حملهنَ4 إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع إذا 
طلقها إفإن أَرضعْنَ لكم فآنومن أجورهن» أجر الرضاع #وائتمروا بيتكم 
بمعروف4 يعني : الرجل والمرأة. 
قال محمد: يقول: ليأمُرْ بعضكم بعضًا بالمعروف في رضاع المولود 
والرفق به؛ حتى يتفقوا على شيء معلوم من أجر الرضاع . 

«#وإن تعاسرتم » في الرضاع الإفسترضع له أخرى» أي: فاسترضعوا له 
امرأة أخرى. 

لأومن قُدرَ4 قتر #عليه رزقه فلينفق مما آناه اللّه» أعطاه اللّه. 

«دكين ين هَرَةِ عََتْ عَنْ أت ويا ومسو مََامَبكهَا سا سَِيدًا وبا عدا 54] جتنم 


دص ماج لص ءاه ل سما 3-4 0 


هُذَاقَتٌ وبال أرما وك علقبة مره ف حسما ((ر) عد 21 ف عَذَانا 7 ديذا توا لله يأو 


الأب اين “مز مد أل أله كل و5 () مَنْا ينا ليك لي لله يتنب يز 
سيره دس بر 


ما وا ليحت يد لنت إل الور وق بر اله ار 


ل 


جَنّتٍ يرك يمن حَحتها اد حَِينَ فا إن عد لعن أده 0 ا كى خلق سبع 


ل سه ص صم و مدد يغ مم 0 عسو رك اس سه 


مموات ون الْأيْضٍ مله يرل الام ينبن لتَعاموا أن أمّه ‏ كل من 2 أن أله مد 
حاط يكل سن نء عِلنا )4 

(وكاين» أي : و لمن قرية عتت عن أمر ربها ورسله# عصت أمر ربها 
ورسله؛ يعني: أهلها #فحاسبناها حسابًا شديدًا» تفسير السّدي: يعني : 
فجازيناها جزاء شديدًا #وعذبناها عذابًا نكرًا» عظيمًا #فذاقت وبال أثرها» 
يعني : العقوبة «إوكان عاقبة أمرها خسرًا» خسروا به الجنة «أعدّ الله لهم 


سح الاق 


عذابًا شديدًا» في الآخرة بعد عذاب الدنيا. 

«قد أنزل الله إليكم ذكرًا رسولًا» أي: قد أنزل الله إليكم ذِكُرَا بالرسول 
الذي جاءكم #يتلو عليكم آيات اللّه مبينات» يبيّنها رسولٌ اللّهِ؛ هذا على مقرأ 
من قرأها مفتوحة الباء 10 . 

قد أحسن الله له رزقًا» يعني: الجنة. 

#يتنزل الأمر» يعني : الوحي #بينهن» بين السماء والأرض #لتعلموا» 
بهذا الوحي أن اللّه على كل شيء قدير وأن اللّه قد أحاط بكل شيءٍ علمًا» 
لا يخرج عن علمه شيءٌ. 

قال متحمد: لل ل المعو :. "قد عل كل 

قي لم . 


)١(‏ قراءة العامة بفتح الياء أي: بينها الله» وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بكسرهاء 
أي : يبيّن لكم ما تحتاجون إليه من الأحكام. تفسير القرطبي )١75 /1١4(‏ والنشر (؟1544//7- 
4 وإتحاف الفضلاء (/041). 

(؟) ينظر: البحر (77/8/4)» مجمع البيان (5/ .071١‏ 


فهرس الموضوعات 
تمصو واه امنيا عا اما اج مو سو يي ال ا او 5 
تفسير سورة فاطر للق الوق فق ور ل لون لفكي وك موه ا ا ا 11 
تفسير سورة يس متام ول 7ط اماو موك ا اليم رو ار وا ور 01 
تفسير سورة الصافات ل ا 2 ا ا لوقه 
تفسير سورة ص ذل لف وار ف امم اما هته خا الاج وا اد الا اع و 212 
تفسير سورة الزمر مو قاط ام ا لاف ران لل ل كر اف ل 11 
تفسير سورة غافر وح ور اللجمسكه جود امو سو الم موا م الم لو 110 
تفسير سورة فصلت مط وروا ابروا من امن الحا اماو ااي ا 11587 
تفسير سورة الشورى كور و نو ادا ا لو ا اند ا ل ل 1 
تفسير سورة الزخرف كا ليت وكا ألا ترا الماع وار طخو ا 11/6 
تفسين شورة الدكان 1 1 1 اا ا 
تفسير سوزة الجائية لقا 
تتشجير تنتطكوررة الاحقيجاف و م ا الم ا 
تفسير سورة محمد ِل لخت ل الخو و لاو لو ااا وق ا 3116 
تفسير سورة الفتح ا ا 00 
تفسير سورة الحجرات ا ناه ادام ا و 1 
تفسير سورة ق 0 العوه أيه اده تمده اللو القن طاوللا م وما امور 1 


:4 - لل - تفسيسر القرآن العزيو - 


تفسير سورة الذاريات 


© © ©« هو ههه وه فافعو ووه و و وه هوه .و وأو هو و وا وه و ووو 


هاما ماهاءام ها وهام 6 وام رمام وام ءام هماه ووه امه .امع يه 


© « © « .ههه ©« هه هو. وو وه هو هه ٠.‏ هوه و ووأاهو ووه وو دوه 


© © ©« ©« © »© هه هه هه هه ع و هه و اوه و عه واأامهه و عدوم امه .هو 


© © ©« ه © ه ه66 »وه هوهو و وعم عع هه وه و و يوان وو . مام و و وه 


© © »© ©« © ه هه هه ههه وو وه هه واه و وا و و وو و و و و وا ووه وه 


©« © © ©« © © ههه ههه وش واو و هاه هه هي وأه» و اوه وه وه وهاو .و وهاو ون 


© © » © 6ه ع © هه هو و و هوه وو هو وو مومه ووه وو و واو و ووه 


©ه © © © © عه ©« « هه هد و وه وهواوة وهاه هاه هاه .ها وده واواواه وأو وه 
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ىار ٠»‏ 
»© 1 
ذل إفى رشياول 
نف 
الام لمرو ارا رشي قرطبت 

مدع مو م2 دوي ات 5 1 جه 

ابيع اللومس عبالله ين في سين 
(1-56وكم) 


و 


م 


سي 
اجدرائاسن . ' 
بيرم اليس «التبارش ١‏ 


جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر 
لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أى إعادة 
طبعه أو تصويره أو اختزان مادته العلمية . 


بأى صورة دون موافقة كتابية من الناشر . 


خلف ل تعزاقق كيرا 

ت: ت؟وباء. "ع -للاممدهه ٠١‏ القاهرة 
سم الكتاب : : تطسيرالقرآن العزيز 
تاليف : أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمئين 
تاق : حمسين بن عكاشه و. محمد مصطفى الكنز 
رقم الإيبداع: "٠١1/11/14‏ 
الترقيم الدولي: : 977-5704-71-5 000501 


34 4 0 
نإب رَمَنِين 


مام قي جد 


00701 
7 52 صس# 


0 مآ أل أنَّهُ َك يَددنى اك يق 0 د 
ةن ند سر لبن إل بعْضٍ 
بده وَأظهَره َه كه عََقَ بَْصَمُ وأعق عن بتي قلا يها بدء 

َال من أناك هذا ب : علي لحَبيرُ () إن توآ إل عد فتَدَمْعَت قلويكا ون 
تظهرا عليه دن أله هو موا 0 ا 
ا ن يبدل ًا حرا مَك مُيلاب مُؤْمنتٍ مَبِدتٍ حَيْبَاتِ عَدِدَاتٍ 

يحت يبت وأبكانا 6 »4 

قوله: «يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. .4 الآية. وذللك ان 
حفصة زارت أباهاء فرجعت فوجدت رسول الله مع مارية أم إبراهيم في 
البيت» فلما خرجت مارية دخلت حفصة على رسول الله يقي فقالت: أما 
إنني قد رأيت من كانت معك في البيت. فقال: والله لأرضينك؛ هي علي 
حرام فلا تخبري بهذا (ل57”) أحدًا. فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها 
فأنزل الله: ««يا أيها النبي. .4 إلى قوله: #قد فرض الله لكم»2"7 يعني 


36 
١‏ 
١‏ .. 
الكّا 
0 
كك 
١-37‏ 
مخ 
لاحم 
١١‏ 
ث3 


)١(‏ رويت هذه القصة من طرق انظر تفسير ابن كثير (7"817-187/5) والدر المنثور (5/ 785؟- 
7) وتخريج الكشاف (094/4- )5١‏ وصحح بعض طرقه الحاكم (؟1/ 491) وابن كثير» 

وقال ابن حجر في الفتح (8/ 016): وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا. 
وروى البخاري (8/ 514 رقم 4517) ومسلم (؟/ 11١5-1١٠١‏ رقم )1١4704‏ عن - 


بم4-_ بي تفسير القران العزيز ست 
بسن «تحلة أيمانكم» وهو قوله في سورة المائدة: «فكفارته إطعام عشرة 
مساكين. . . © إلى قوله:. #فصيام ثلاثة أيام 90 

قوله: #واللّه مولاكم وهو العليم» بخلقه «الحكيم» في أمرهء فأمِرَ 
1 اللّه علتل بالكفارة فكفر يمينه «وإذ أ سر النبي إلى بعض أزواجه 

. .> إلى قوله: #وأعرض عن بعض؟ تفسير الكلبي: أن رسول الله 

ل ألم آنرْكٍ أن تكتمي سرّي ولا تخبري به أحذاء ِم 
أخبرت” به عائشة؟ وذكر لها بعض الذي قالت». وأعرض عن بعض فلم يذكره 
لها. 
قال: اوه ماقي عو لد 1 1 الل الو لله 
«إن تتوبا إلى الله» يعني: حفصة وعائشة #افقد صغت قلوبكما» أي: زاغت 
إلى الإثمء فأمرهما بالتوبة #وإن تظاهرا» أي: تعاونا «عليه# على النبي 
«فإن اللَّه هو مولاه» وليه في العون له #وجبريل4 وليّه #وصالح المؤمنين» 
وهم النبيون #بعد ذلك» مع ذلك «ظهير» أي: أعوانٌ له يعني : النبي. 
ش قوله : #قانتات» يعني : مطيعات #سائحات» يعني : صائمات #ثيبات 
وأبكارًا» . ٠‏ 

قال مجمدٌ: يقال: امرأةٌ ثِيبدٌ وثيب أيضًا بينة اللّبء ويكرٌ بينة البكارة. 


- عائشة «أن النبي يك كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلاً. . قالت: 
فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي يك فلتقل: : إني أجد منك ريح مغافير» 
أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال: بل شربت عسلاً عند زينب بنت 
جحش 2 0 فنزل: #لم تحرم ما أحل الله لك. . . » إلى قوله : إإن تتوبا» لعائشة 
وحفصة #وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه :خديةا» لقولة: يل شيك عتسلة. 

. 89 المائدة:‎ )١( 


«يكأيا ألَذنَ »امنوا وأ أشْسَيٌ وميك ا ناذا وفُودها الناس وَلْيْجَارَهُ علنها ملهَكة 
غلاظ سْدَادٌ لا يَصُود لَه مآ مهم يتوت مَا تزه 49 1 

«يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا . . .» الآية. قال زَيْدُ بن 
ُسْلم : «لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول اللّه ام 
أهلينا؟ قال : تأمرونهم بطاعة اللّهه , 

قوله: #وقودُها الناس» يعني : حطبها الناس «والحجارة» أي: تأكل 
الناس وتأكل الحجارة في تفسير الحسن» وهي ماه من رت در 
«إعليها ملائكةٌ غلاظ شدادٌ» على أعداء اللَّه. 

قال أبو العوام : : الملكُ منهم في يده مِررّبّة من حديد لها شُعْبتان يضرب بها 
الضربة ؛ فيهوي بها سيعون ألمًا. 

ا اير مدقا لوم م إِتَاجرَوَمَا كم تعر وح يكأي)ا أل ييح ءَامَنوا 

نوبوا إل أله توبِة نَصوا عمئ ردخ أ ن بُكِئْرَ عدخ سَيتايكم ويُدلضعْ م جَنّتٍ يجح من 

20 ؛ لين أن أمنوأ مع يهم ينى بنك لدي 
أت يَفولُونَ ربسا ل َم قييدٌ 0 تايا 
لت هد )1 كاد وَالْمفِقِينَ وآ غيل َاظ علي وَمأ ا رط لتر 262 

«يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم» وهذا يقال لهم يوم القيامة #إنما 
تجزون ما كنتم تعملون4 في الدنيا. 1 

«أيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا». 

يحيى: عن حماد. عن سماكِ بن حرب». عن النعمان بن بشير قال: 
اسألت عمر بن الخطاب عن التوبة النصوح. قال: هي أن يتوب العبد من 


مسح سح يسحت تسستر لزان سوم 


الذنب ثم -لا.يعود فيهو0"©: ., 


#عسى ربكم» وعسى من الله واجبة «أن يكفر عنكم سيئاتكم». 
قال محمد: .من قرأ (نَصُوحًا) بفتح النون فعلى صفة التوبة» ومعناه: توبة 
بالغة في النصحء». ومن. قرأ (نُصوحًا) بضم. النون فمعناه: ينصحون فيها 
نُصُوحا9"©» يقال: نْصَحتُ له نُضحًا وتُضُوحا9". 00000000000 
يحيى: . عن الفرات» عن عبدالكريم»ء عن زياد بن الجرّاح»ء عن 
[عبداللّه]) بن معقل قال: «كان أبي عند عبدالله بن مسعود فسمعته يقول 
لدالله: استمفت رسول الله يقول: الندم توية؟ قال : نعم(" . 


)١(‏ رواه عبدالرزاق فى تفسيره (1/ 0707 وابن أبي شيبة في المصنفء وهناد في الزهد (؟/ 
404-401 رقم 401) وأحمد بن منيع في مسنده - كما في المطالب العالية (4/ 10 زقم 
) وإتجاف الخيرة (”/ 119 رقم 4 ح-ح والطبري في تفسيره )١717//14(‏ والحاكم 

(؟/146) والبيهقي في الشعب (0/ 8417 رقم 9/074) من طرق عن سماك بن حرب به. 
وقال الحاكم:. صحيح الإسنادء ولم يخرجاه.. ٠‏ 1 : 
وقال ابن حجر في المطالب: هذا إسناد صحيح . 
وقال البوصيري. في الإتحاف : هذا إسناد صحيح. 00 

(7) قرأ الجمهور بفتح النون» وقرأ أبو بكر بضم النون. ينظر: السبعة 2)54١(‏ والنشر (؟/ 

ري . 1 

(6) _ونصَاحةٌ أيضًا. ينظر: لسان العرب (نصح). ْ 

(5) في الأصل: عُبَيدالله . بالتصغير» والصواب: عبدالله - مكبرًا - بن معقل - بالعين المهملة 

. والقاف - بن مقرن المزني أبو الوليد الكوفي» ترجمته في التهذيب (170-159/17). 

(5). رواه الإمام أحمد (١/5لال”,‏ ع ٠ع‏ #“13) والحميدي 59-58/١(‏ رقم )٠١6‏ 
والطيالسي 5١(‏ رقم 2١‏ وابن أبي شيية (731/9) وابن ماجه (1/ ١57١‏ رقم 47507) 
والبزار (6/ "٠١‏ رقم 5) وأبو يعلى (8/ 787-78١‏ رقم 24979 ١7/4‏ رقم 205.41 
4 رقم 018 والشاشي في مسنده /١(‏ 11-1509 رقم السشكرفقف والحاكم (5/ 
4 3) وأبو نعيم في الحلية (4/؟١7)‏ والبيهقي )194/٠١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
/١(‏ 18-7 رقم )١1417‏ من طرق عن عبدالكريم - وهو الجزري - به. - 


سسورة التحريمى مح © 


يحيى : عن سفيان الثوري. عن عاصم الأحول» عن الشعبي قال: «التائب 


من الذَّنْبِ كمن لا قَنْبَ له»(©. 


قوله: #نورهم يسعى بين. أيديهم» أي: يقودهم إلى الجنة #وبأيمانهم» 
كتبهم هي بُشراهم بالجنة «إيقولون ربنا أتمم لنا نورنا» قال مُجاهد: يقولونه 
حين يُطفأ نور المنافقين. 

«يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم» تفسير قتادة: يعني : 
جاهد الكفار بالسَيّف. واغلظ على المنافقين بالحدود. 


2 معو عدر دم ا 000 20 ابا سه م ره 00 ع 

صرب ألله م للدت وأ أمْرَأت نوج وَأمرَات لوط كَاننًا تحت عِبْرَْنِ مِنْ 

. هه هل 2 ير رم 5 © سس سه مر ذى ”ا مس باصن مي يداس مس 

عِبسَادِنا صَلِسَيْنِ هَحَانَاهُ نيا عنهما ون أله سينا وَقِيلَ دشلا أَلثَارَ مم 
7ه 2 سس بر 0 مه «دوص |" يدا شان مس 

لظن () وضرب أنه متلا لِلَديت ءامئوا مرت ورعَوْنَ إذْ مال رََ أبن لي 

20 1 1 2 0 0 أ 5 7 حم عد دده 1 

عندك بيتنا فى ١‏ لجِنَدَ ويحنى من فرعونٌ وعمله. ويجنى من القور لظيلميد (و) وميم بنت 


عابر ع 24 8 78 رمت 252000 2000 020007 0 
أ أحصنت وها شَفَخْنا فيه ين رُوحِنًا وَصَدَّكتْ يكِماتٍ ربا وسبوء 
خآ 2 2 أ 

وكانت يمن القانئين © 


«#ضرب الله مثلا للذين كفروا. . .» إلى قوله: «فخانتاهما» تفسير ابن 


- وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسئاد» ولم يخرجاه بهذه اللفظة. 
قلت: قد اختلف في شيخ عبدالكريم» فقال بعض الرواة: «عن زياد بن الجراح» كما 
هناء وقال بعضهم : «عن زياد بن أبي مريم» ورجح غير واحد من الأئمة «عن زياد بن الجراح؛ 
انظر: التاريخ الكبير (؟/ "/ا؟ -706) وعلل ابن أبي حاتم (؟5/١١٠ ٠١7-‏ رقم 910/ا١)‏ 
وعلل الدارقطني (0/ ١9٠‏ - 19 رقم 817) وموضح أوهام الجمع والتفريق /١(‏ 71417 - 
*16) وتهذيب الكمال 01١/9(‏ - 015) وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود وغيره. 
لق رواه أبو نعيم في الحلية )١14./5(‏ من طريق قيس عن عاصم الأحول عن الشعبي قال: «كان 
يقال. . .2. 


عر س يسح يه تنسيجر القران الخريز سه 
عباس :. كانتا منافقتين تُظهران الإيمان» وتُسرّان الشرك (فلم يغنيا عنهما من 
اللّه شيئًا© لم يُعْنِ عمل نوح ولوط - عليهما السلام - عر عر هيما مره الله 
شيًا؛ وهذا مثل ضربه اللّه يحذر حفصة وعائشة للذي (كان)( مما قص في 
أول السورة» وضرب لهما أيضًا مَثَلُا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم» يأمرهما 
بالتمسّك بطاعة اللّه وطاعة رسوله؛ وهو قوله: #وضرب الله مثلًا للذين آمنوا 
امرأت فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بينَا في الجنة ونجني من فرعون 
وعمله» (ل7517) تسأل الثبات على الإيمان فامرأة فرعون ومنزلتها عند اللّه 
لم تُمْنَ عن فزعون من الله شيئًا؛ إذ كان كافرًا. 

قال: #ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها» يعني: جَيْبٍ دِرْعها عن 
الفواحش طافتفخنا فيه من روحنا» تناول جبريل جَيْيَها بإصبّعهء فتفخ فيه» 
فصار إلى بطنها فحملتُ قال: #وصدّقت بكلمات ربها وكتابه0 42 يعني 
جميع الكتب؟ في تفسير الحسن : #وكانت من القانتين4 من المطيعين لربها. 

قال محمد : العرب تقول للعفيف: هو نقيّ الثوب. وهو طَيّب الُجزة/". 


زفق مشتبهة في الأصل» ولعلها كما أثبتها. 

(؟) قرأ البصريان وحفص #كتبه# بضم الكاف 0000 وقرأ الباقون 
#كتابه» بكسر الكاف» والتاء وألف بعدها على التوحيد. افر 04 وإتحاف الفضلاء 
(059). . 

(0) لسان العرب (حجز). 


رْ- و 
3 
>ءسو رو لور ع مع 007 ا ا 0 أ 
تكد لسن عَهَاد اتاج انع تووهة اتدل 2 
ا 2 5 54 00 و 1 7 : 2 ى 20 3 ام 


لبصر حَايئًا وهو حير (0 وَلَمَدَ ويَنَا ألمَمَة الذي بي 50 01 50 
وَأعسَدك] 2 عَدَابَ سير 69 هع 4 

قوله: #تبارك» هو من باب البركة #الذي بيده» أي: في يده #الملك». 

«ليبلوكم» ليختبركم «أيكم أحسن عملا وهو العزيز» في تقمته 
#الغفور» لمن آمن. ٠‏ 

#الذي خلق سبع سماوات طباقًا© بعضها فوق بعضء غِلَظُ كل سماء منها 
مسيرة خمسائة عام» وبين كل سماءين مسيرةٌ خمسمائة عام #إما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت» أي : اختللاف ؟؛ يعني : امستوية #فارجع البصر» أي : 
فانظر إلى السماء #هل ترى من فطور» من شقوق؛ أي: أنك لا ترى فيها 
شقوقًا. ظ 

قال محمد: من كلام العرب: فطر نابٌ البعير إذا شق الحم فظهر0©. 

لثم ارجع البصر كرَتَينَ» مرةٌ بعد مرةٍ «إينقلب إليك البصرٌ»# يرجع إليك 


)١(‏ لسان العرب (فطر). 


5 كل تفسير القرآن العزيز س 
البصر #خاسنًا» فاترًا #وهو حسير» أي: كليل قد أَعْيَا لا يجد منقذًا. 
قال محمد: #خاسنًا© أصل الكلمة : الإبْعَادء تقول: حَسأتُ الكلبّ إذا 
نُعدته20. وقوله: #حسير» حقيقة الكلمة: منقطع عن أن تلحق ما نظر إليه؛ 
د حي وقالوا: حَبَنَ الرجل” وَحَيدَ 4 وهو الإعياء الشديد90©. 
«ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح» وهي الكواكب #وجعلناها» يعني : 
الكواكب #رجومًا للشياطين» يعني: ما جعل منها رجومًا #وأعتدنا لهم»# 
أعددنا لهم #عذاب السعير :في الآخرة؛ يعني: للذين يرجمون من 
الشياطين . 
ويه كا ب يَدْ عَتَلت حَهَك و نك اذ و 9 1 ها عو ا سَهِيهًا وى 
© أل 2 ]ين يا م وج سكم حَربَبا ألد بوكر ير (يي] تالأ 


وديت 


تقول 


ل م بادا تير مَكَدَبنا وقلنا ما درل أله 5 هن مين إن نشم ذ إلا سكل مر 9 الالو 
ا مع أ تَعقِلُ ما ما ف أمصي ع الّير (©© كمَمَفأ يديم سحا لأضحب من 


0 إن بدن يَخْمَوْنَ رَيّهم بلع لهم مَعْفره ولَعرٌ 2 كد 409 

9إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيثًا» صونًا #وهي تفور» تغلي «إتكاد تميّز» 
أي : تبين بعضها من بعض و تتفرق تغيظًا على أعداء الله «ألم يأتكم نذير» 
نبي » ينذركم عذاب جهنم #قالوا بلى» #إن أنتم» يعنون: الرسل والمؤمنين 
وى لاك كي لنيز #كبير» . 

00 بلح ار نعقل» لآمئًا في الدنياء ل تضل 


)١(‏ لسان رب (خا). 
(؟) لسان العرب (حسر). 


سسب سورةالملك 


السعيرء والسعير اسم من أسماء جهنم . 

إفسحمًا4 فَبعْدَا إلأصحاب السعير». 

قال محمد: #سحمًا» منصوب على المصدر؛ المعنى: أسحقهم اللّه 
سحمًا؛ أي : باعدهم من رحمته مباعدة0), عضن ١‏ الشد ول مده 
الرَجُلُ وسَحْقَ سُحُوق0"©. ظ 

«#إن الذين يخشون ربهم بالغيب» في السّر بذكر ذنوبه في الخلاء 
(...)0" الله منها. ٠‏ ْ 


مس لوم 
٠.‏ + 


ة 4 هو ي.مسش > مسوم سد 2ه سم - 97 : .ل ع ا عرق 
ويروا قولكم أو اجهروا بده إِنّمِ علِيم يذَاتٍ الصدُور (9)) ألا يعلم من لق وهو 
0 1 7 2 3 2 مسر يج مه 7 32 7 ال , 5 
لليطيف ايد (2) هْوٌ اذى صل لَكُمْ اليس وَلُولا تأنشوا فى متاكيها ووأ من رذق 


اوم مدع 10 0 . يرست هه 4 ع - 04 عم ري جاو 
وإِليّهِ النشور (2) أينثم من فى سمل أن ييف يكم رص دا ىتمو (7) از أيسمم 


1 


ألا يعلم من خلق» على الاستفهام؛ أي : هو خلقكم. فكيف لا يعلم 
سركم وعلانيتكم؟! #وهو اللطيف4 يلْطفه خلق الخلق #الخبير» بأعمال 
العباد. 

«هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا» أي:. سهّل لكم السّلوك فيها وذثّلها 
لكم #فامشوا» فامضوا في مناكبها» طرقها؛ وهو تفسير الحسن ومجاهد 
)١(‏ وقيل: منصوب على المفعول به؛ أي: ألزمهم الله سّحقًا. الدر المصون (5/ 0147 
فق واختلف النحاة في (سحقًا) مصدرًا لفعل ثلاثي أو رباعي. ينظر ذلك من الدر المصون (5/ 

403783 لسان الغعرب (سحق). 1 
() كلمتان غير واضحتين في الأصل» والمراد: «فيتوب إلى الله» والله أعلم. 


1+ تفسيسر القرآن العزيز س- 
«وكلوا من رزقه» الذي أحل لكم «وإليه النشور» البعث. 

«أأمنتم من في السماء» على الاستفهام؛ يعني: نفسه «أن يخسف بكم 
الأرض »* أي : أنكم تأمنون ذلك» قال: #فإذا هي 4 قبل أن تخسف بكم 
9تمور» تحرّكُ حتى يخسف بكم #أم أمنتم» أي: أأمتتم؟ «من في السماء» 
يعني : نفسه؟ أي : لا تأمنون #أن يرسل عليكم حاصبًا4 كما حصب قوم 
لوط؛ يغنى : .الحجارة التي أمطرها عليهم (. ..)(©. 

53-7 «ولقد كذب الذين من قبلهم» قبل قومك يا محمد «فكيف كان 
نكي ر» على الاستفهام؛ أي : كان شديدًا؛ ونكيري : عقوبتي . 

قال محمد: ذكر ابن مجاهد() أن ورشًا روى عن نافع: #نذيري» 
و#انكيري» بياء فى الوّضْل. قال: وقرأ الباقون بكسر الراء من غير ياء في 
وصل ولا روم ٠‏ 
«أرله رَتا إل اط وَمهرَ متهت يفيض ما يكن إلا لين إن يل وه 


3 . 5 7 مسرو رك . رع - 
بهد (جم أبن ا الى هو جند لك يتصرمٌ مْن دون الحمنٍ إن ١‏ رج 


3 5 
ل ص جرم 1250 
ص 1 


2 0 م ع 5 : 1 عع لم عم 
أمَنْ هنذا الى يررْفك إِنْ أمسك رنقم مأ ف عر ونور (2©) فن ينثى مكنا علّ 


)١(‏ طمس في الأصل نحو ثلاثة أرباع سطر. 
(؟) كتاب السبعة (548). 
(”) النشر (789/75) والقرطبي جبحط/ما ١‏ ؟). 


00 سورةالملك مسح سس سحي بد 

:#أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات» بأجنحتها؛ أي: قد رأوها. 
#ويقبضن » يعني : إذا وقف الطائر صافًا يجناحيه 3 يزول؛ في تفسير 

#أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن» على الاستفهام 
إن أراد عذابكم» أي : اليس أحد ينصركم من" دونه #إن الكافرون» ما 
الكافرون «إلا في غروز» يعني : الل رتم3 ل الخراي 2 وهر 
الشرك #ونفور» عن الإيمان. 

#أفمن يمشي مكبًا على وجهه» لا ييصر موضع قدميه؛ وهذا مثلّ للكافر 
(أهدى أمن يمشي سويًا» عَدْلَا ييصر حيث يسلك» وعاااكل المرم اذاي 
أن :المؤمن أهدى من الكافن. 

قال محمد: يقال: أكبّ على وجهه بالألف. وكبّه الله بغير ألفٍ0©. 

#قليلا ما تشكرون» أي: أقلكم من يؤمن . 

لكل نما الم عند أ انا نر مين (7) قَلمًا رده وق نيك فج الدوتت 


م 0 للَهُ وَمَن مع أ أَوَ يمنا 


فمن مجر آ رض من عَدَاٍ آلب (2) قل هو يمن امن بد. و 20 
فر في َكل بن 69 فل اميم إن تبح مآذك وا قن بيك بعلو تبن »> 
«أقل إنما العلم عند الله يعني : ل ا ا 
أنا نذيرٌ4 أنذركم عذاب الله #مبين» أبين لكم عن الله (فلما رأوه» يعني : 


.)407/5( ويقال أيضًا: انكبٌ على وجهه. لسان العرب (كبب)» الدر المصون‎ )١( 


-2 لل تفسير القرآن العزيز -- 
العذاب #زلفة» قريبًا #سيئت وجوه الذين كفروا# ساء العذاب وجوههم 
#وقيل» لهم عند ذلك هذا الذي كنتم به تدّعون» لقولهم: «اثتنا بعذاب 
اللّه(') استهزاءً وتكذيبًا. 

قال محمدٌ: ذكر أبو عُبَيْد أن من القراء من قرأ: (الذي كتتم به تَدُعون) 

0 ؛ لأنهم كانوا يدعون بالعذاب في قوله: «اللّهم إن كان هذا هو الحق 

9 ا فأمطر علينا حجارة. .. 204 الآية» قال: وقرأ أكثرهم (تدّعون) 
بالتشديد»: قال: وهي القراءة عندناء والتشديد مأخوذ من التخفيف 
(تذعون) تَفْعَلونَء و(تدّعون) تفتعلون مشتقة منه*. 

قوله: #قل» يا محمد #أرأيتم إن أهلكني اللّه ومن معي » من المؤمنين 
«أو رحمنا فمن يجير» أي: يمنع #الكافرين» أي: ليس .لهم مُجيرٌ يمنعهم 
من عذاب الله «إفستعلمون» يوم القيامة #من هو في ضلالٍ مبين» أي: أنكم 
أيها المشركون في ضلال مين 

##إن أصبح ماؤكم غؤْرًا» أي : قد غار في الأرض فذهب» “والقور الذي لا 
يقدر عليه ولا تدركه الدلاء #فمن يأتيكم بماء معين» جاء عن عكرمة: 
المعين الظاهر. قال الحسن: المعين: الذي أصله من العيون!". 


. 8 5-6 0) 

[ف4 وهي.قراءة الحسن وقتادة وأبي رجاء الا ل ورا ا الأصمعي. 
الدر المصون (48/5؟) وإتحاف الفضلاء(١66).‏ 

(*) الأنفال: ”7 . 

(5). وهي قراءة العامة . الدر المصون (75/8/5). 

(6) قيل: مأخوذ من الدعوى؛ أي : تدّعون أنه لا جنة ولا نار. وقيل: مأخوذ من الدعاء؛ أي: 
تطلبون وتستعجلون. ينظر الدر المصون (948/5). 

(5) لسان العرب (عين). 


مد سحنؤرة التفلتك 


قال محمد: #غورًا» مضْدَّرٌ موْصُوفٌ به؛ تقول: ماء غَوْرٌ وماءان غورٌ 
ومياة غَوْرٌ؛ كما تقول : . هذا عدل. وهذان عدل. : وهؤلاء: عذلٌ20 , 


)غ0( ل 0 خبر أصبح: ب حال غلى تمام أصبح ؛ جوزه أب البقاءء لكنه: 


461 - لل تفسير القرآن العزيز ‏ 


تفسير سورة «ن» وهي مكية كلها 


ينم ام اقل اليجم 

6# ممع 2 ساس مس م 517 ولل ا سن ِ. 2 56 7+ ّ< 

نت ولق وما طروت 9م مآ أت بْمَةِ َك يمَجنوو 3ه وَإِنّ اك لأجرا علد 
0-0 . َك 021 و 0 سيره 5 4 2 ل معدو واو 7 - 
مون (ي) وَإِنك لعل خلقٍ عظيم () فستبور بردت (ريي) ييحم المفنون (ي) إن 


آ ته م م 


ريك هو عم بسن صَلّ عن سوه مهْوَ ألم مهيب ( كل ملع المكَذييَ (وج) دنا 
معد أَئِمِ (67 عتْل بَعَدَ دلِكَ ير 6 أن كنَّ دا مال وبين (2) إذا ل عليه 
يننا قَالَ أسنطِير الْأَوَلينَ (2) سَسِمُمٌ عل اوور © 

قوله: إن والقلم» تفسير الحسن: يعني : الدواة والقلم هذا القلم الذي 
يكتب بهء وبعضهم يقول: هو الحوت الذي عليه قرار الأرضص27. #وما 
يسطرون4 يكتبون؛ يعنى : الملائكة إما أنت بنعمة ربك بمجنون» (. . .)(") 
بهذا للنبي لقول المشركين له: إنه لمجنون» ومقرأ العامة بالوقف والإسكان9؟؟ 
ووقع القسم على القلم #وما يسطرون#. ظ 


قال محمد: قراءة نافع (نونٌ) ظاهرة في رواية قالون عنه» وروى غيره أنه 


)١(‏ وهذا القول يعود إلى الإسرائيليات المنكرة والصواب أن «ن» حرف من حروف الهجاء» انظر 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (/47 - 574) والتبيان في أقسام القرآن لابن 
القيم (1553 -118). 

(؟) كلمة مطموسة في الأصلء» والمعنى ظاهر. 

(*) الدر المصون (259/5). 


- سورةالقلم ل 


أخفاها؛ ذكره ابن مجاهد7" . 
(رإن لك الأجرا» يعني الجنة #غير ممنون» به أي : احص علاجايه 


من أذّى» في تفسير الحسن. 
قال محمد: وقيل: معنى #غير ممنون» : غير مقطوع ؛ :يقال : بار 
إذا قطعته(") , ْ 


«وإنك 2 خلق عظيم» يعني: دين الإسلام 00 يوم القيامة. 
#ويبصرون؟ يعني: ‏ المشركين» أي: سيبصرون أنك كنت المهتدي» وأنهم 
الصُلُالٌ «بأيكم المفتون» يعني : أيكم الصُلُال؛ في تفسير الحسن بجعل الباء 
صلة9 . 

ظفلا تطع المكذيين» كانوا يريدون أن يترك النبي عَلكِئِْقٍَ ما جاء به. 

«ودوا لو تدهن فيدهنون»© تفسير بعضهم: يقول: لو تداهن في دينك 
فيداهنون في أديانهم؛(. . .)9) (ل19) في الخير #هماز» أي: يهمز الناس» 
أي: يغتابهم «مشّاء بنميم» يفسد ذات البَيْن «مناع للخير» يمنع حقٌّ الله عليه 
#معتدٍ» أي : ظالم «أثيم» أيْ: آثم «عتلٌ بعد ذلك» أي : مع ذلك ؛. والعتل: 
الفاحش لإزنيم» تفسير الحسن: الزنيمٌ : اللين الضريبة ؛ يعني : الطبيعة . 


.)545( كتاب السبعة‎ )١( 
أدغم الكسائي وأبو بكر عن عاصم بلا خلاف» وورش بخلاف عنه النون في الواوء وأظهرها‎ 
.)"597/5( الباقون. الدر المصون‎ 

(؟) لسان العرب (مئن). 

0) أي: زائدة؛ وإلى هذا ذهب قتادة وأبو عبيدة معمر بن المثنى والأخفش وفيها أقوال أخر. 
ينظر: الدر المصون )70١/5(‏ تفسير القرطبي (559/18). 

فق ار عر ا 


4.25 - كلل تفسير القرآن العزيز س 

قال محمد: وقيل: الزنيمُ: المعروف بالشّر؛ كما تعرف الشاة بزنمتها؛ 
يقال: شاة زنِمةٌ» وهو ما تعلّق عند حُلوق المِغْرّى20: والعتل عند أهل اللغة: 
الغليظ الجافي2©"0. والله أعلمُ . 

قوله: #أن كان» بأن كان ذا مال وبنين©. 

#أساطير الأولين# يعني: كذب الأولين وباطلهم #سنسمه ص" 
الخرطوم» على أنفه بِسُوَادٍ يوم القيامة يُعْرَفُ به. 

«را بتوتهز كا بآ أ حب لإ إذ أشموأ يسما صرحي (07) ولا يسود (وج) مطاف مَطَافٌ عَلَيهَا 
لبت ين ريك وم تيغ م تأتبعت آلشرع 2 قتادنا مضيمداً 02 أن عدوا عق 
حي إن شم مْرمينَ (7)) تأطلفوأ وهر يَتَحَمَنون أن لَا يتَمْلها انم عي يسك © 
وَعَدَوا عل حر اود (75 0 ْوأ إن صَآلُوتَ 0 (و) بل عن حوبت (2) قل يط أ 
200000 60 لت 0 15 بهم عل" بض تومو 
© لا برق | نا كن ند (() ع ينآ أن بيدلا حرا ينها نا إل ينا موك (ج) كدَِكَ 
مراك يعات ال و بر لو انوا يعلمود يلون © > 

«إنا بلوناهم» يعني : أهل مكة ابتلوا بالجوع حين كدذَّبوا النبي #كما بلونا 
أصحاب الجنة» تفسير الكلبي: أنهم كانوا أبناء قوم صالحين» وأن آباءهم 
كانوا جعلوا من جئنهم حظًا للمساكين وأبناء السبيل» فخلف من بعدهم 


(1) لسان العرب (زنم). وقيل: الزنيم: الدّعِيُ يُنْسب إلى قوم ليس منهم. الدر المصون (1/ 
7 

(؟) لسان العرب (عتل). وقيل: العتل: الذي يحمل الناس ويجرهم إلى ما يكرهون من حبس 
وضرب . الدر المصون (967/5). 


ل سور ةالقلم و 
أبناؤهم , فقالوا: كبرنا وكثر عيالناء فليس للمساكين عندنا شيء فتقاسموا 
«ليصرمنها» ليجذُّتها() #مصبحين4 أي: صبحًا «ولا يستثنون» أي : ولم 
يقولوا: إن شاء الله #فطاف عليها طائفٌ» عذابٌ #من ربك وهم نائمون 
فأصبحت كالصّريم» الصريم بمعنى المصرومء وهو الهالك الذاهب. 

«إفتنادوا مُضْبحين» خين أصبحوا وهم يتتخافتون» يتسارُون بينهم «ألا 
يدخلنها اليوم عليكم مسكين# أي: ألا تطعموا اليوم. مسكيئًا #وغدوا على 
حردٍ قادرين» على جد من أمرهم قادرين» على جنتهم في أنفسهم . 

قال محمد: والحرد أيضًا في اللغة: المنع» يقال منه: حاردت السنة إذا لم 
يكن فيها مطرء وجاردت الناقة إذا لم يكن لها لبد9©, . 

#فلما رأوها» [خرابَا]!" سوداء. وعهدهم بها بالأمس عامرة #قالوا إنا. 
0 أي ضللنا الطريق. ظنوا أنها ليست جنتهم ثم أيقنوا أنها جنتهم. 

:١‏ لإبل: نحن محرومون4 حُرِمْنا خير جنتنا لإقال أوسطهم» أعدلهم 

0 أقل لكم لولا» هلا اتسبحون4 تستئنون #كذلك العذاب» أي: هكذا 
كان العذاب؛ كما قصصته عليكم يعني : ما عذبهم به من إهلاك جتتهم 
#ولعذاب الآخرة أكبر» من عذاب الدنيا #لو كانوا يعلمون» يعني: قريشّاء 
رجع إلى قوله: #إنا بلوناهم» يعني: قريمًا الو كانوا يعلمون» لعلموا أن 


عذاب الآخرة أكبر من عذاب الذنيا. 


«إذ بيد كرتم كت اتيم (ه أتَلُ التنيية يي كبر بد( نالك جك ثيه 


)١(‏ أي: يقطعون ثمرتها. لسان العرب (جذذ). 
(؟) لسان العرب (حرد). 
(9) لم يظهر آخر هذه الكلمة في التصويرء ولعلها كما أثبتهاء والله أعلم. 


52 - تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
(© 50:1 كنت د تتذشرة (2© إِذّ كم ديد ا عق © أ] كك ين لابه إل ده 
لعز إن كك 1 كَكْونَ © سنهة أبشر يتيك رَعِمْ 7 آم لم شركة نبأا بشايوم إن كوأ 
منِوِنَ (:6 بم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ وَيتَعَوَنَ ِل ألشجُود ملا يَْتَليعوتَ (0©) حلي رم 
تتتنيئكر ين حي لا يترة © تأئل كم إن كيى متا © أم كقوز أب مم ين 
مَعرَمِ تفلو () أ عِسَعْم لتيب هَهُمْ يكبن © 4 

#أفنجعل المسلمين كالمجرمين» كالمشركين؛ أي: لا نفعل» ثم قال 
للمشركين: اما لكم كيف تحكمون» أي: ليس حكمنا أن نجعل المسلمين 
في الآخرة كالمشركين #أم لكم» يقوله للمشركين «كتاب فيه تدرسون» 
تقرءون #إن لكم فيه © في ذلك الكتاب #لما تخيرون» أي ما تخيرود 
واللام صلة؛ أي : ليس عندكم كتابٌ تقرءون فيه إن لكم لما تخيرون #أم لكم 
أيمانٌ علينا بالغة إلى يؤم القيامة إن لكم لما تحكمون» أي: ما تحكمون» 
يقول: أم حلفنا لكم بأن لكم ما تحكمون به. أي: لم نفعل #سلهم أيهم 
بذلك زعيم» حميل يحمل عنّا لهم بأن لهم ما يحكمون يوم القيامة لأنفسهم؛ 
هذا لقول أحدهم: «ولئن جعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى274 للجئة إن 
كانت جنة #أم لهم شركاء» خلقوا مع الله شيئًا أي : قد أشركوا باللّه آلهة لم 
يخلقوا معه شيئًا #يوم يكشف عن ساق4 قال قبل هذا #أم لكم أيمان علينا 
بالغة إلى يوم القيامة» يعني : ببالغة يوم القيامة . ْ 

#يوم يكشف عن ساقٍ» فال مُججاهد : كل كرب أو شدّة فهو ساق(" ومنه 


. 6٠ فصلت:‎ )١( 
(؟) لسان العرب (سوق).‎ 


حب سور القللم سرس 


قوله: ‏ #والتفّت الساق بالساق29#4 أي: كرب الدنيا بكرب الآخرة9©, 
#ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم» أي: ذليلة 
20.0 (ل ماسم ويبقى المنافقون ظهورهم. طبقًا واحدًا كأن فيها 
السفافيد©؛) فيقولون: ربنا فيقول: كذبتم قد كنتم تدعون إلى السجود وأنتم 
سالمون؛ وذلك أن سجودهم في الدنيا لم يكن لله إنما كان رياة؛ حتى لا 
يقتلوا ولا تُسْبَى ذراريهم لإفذرني ومن يكذب بهذا الحديث4 يعني : القرآن 


٠ . 7594 القيامة:‎ )١( 
اختلف في تفسير هذه الآية» وروى البخاري في تفسير هذه الآية من صحيحه (8/ ١"ه رقم‎ )١( 
عن أبي سعيد كك قال: سمعت النبي كَل يقول: «يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد‎ )4 
له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءة وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود‎ 
.١ ظهره طبقًا واحذاء. ْ وش 1م‎ 
| وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق.‎ 
ولما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن جميع ما في القرآن من آيات الصفاث ليس‎ 
عن الصحابة اختلاف في تأويلهاء وأنه قد طالع التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من‎ 
الحديث» وطالع أكثر من مائة تفسير فلم يجد عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئًا من آيات‎ 
الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف» بل عنهم من تقرير ذلك‎ 
وتثبيته شيء كثيرء .قال بعد ذلك -مجموع الفتاوى (7/ 415-.740)-: وتمام هذا أني لم‎ 
أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى لإيوم يكشف عن ساق» فروي عن ابن عباس وطائفة أن‎ 
المراد به الشدة؛ إن الله يكشف عن الشدة في الآخرة» وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في‎ 
الصفات؛ للحديث الذي رواه أبوسعيد في الصحيحين» ولااريب أن ظاهر القرآن لاايدل على أن‎ . 
هذه من الصفات ؛ فإنه قال: «يوم يكشف عن ساق » نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم‎ 
يقل عن ساقه» فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخرء ومثل هذا‎ 
ليس بتأويل؛ إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف. اه.‎ 
قلت: فتصبح الآية من آيات الصفات بدليل الحديثء» واللّه أعلم.‎ 
طمس في الأصل قدر سطر ظهر منه بعض الكلمات علم منها أن القول الآتي هو بقية كلام‎ )*( 
ش‎ ١ لابن مسعود.‎ 
دق السّفُود والسّهُود - بالتشديد - حديدة ذات شعب معقفة» معروف يشوى به اللحم» وجمعه‎ 
سفافيد لسان العرب (سفد). ش اا‎ 


4645 - ب ب ده تفسير القسرآن العزيز س 
وهذا وعيدٌ لمن كذّبٍ بالقرآن #سنستدرجهم4 يعني : المكذبين #من حيث لا 
يعلمون* أي : نأخذهم قليلا قليلا ولا نباغتهم #وأملي لهم» 5 أطيل لهم 
وأمهلهم؛ حتى يبلغ الوقت الذي يعذبهم فيه #إن كيدي متين» شديدء 
وكيده: أخذه إياهم بالعذاب #أم تسألهم» يقول للنبي: أم تسأل المشركين 
على القرآن أجْرًا فهم من مغرم مثقلون» أي: قد أثقلهم العُرْم؛ أي: أنك لم 
تسألهم أجرًا إأم عندهم الغيب» علم الغيب «فهم يكتبون» لأنفسهم الجنة 
إن كانت جنة؛ لقول أحدهم: #ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده 
للحسنى 2304 للجنة إن كانت جنة . 

«تأقيز لكك ريكَ ولا حكن كسا لوت إذ كد وَغْوَ كفم (ج2) لزلا أن ترك ضة 
ين ريد لد يالعراه وهو مدموم 69 أَجبه ريم فَجَمَلمُ من لصَيلِحِينَ (7©) إن كد اين قروا 
َك بصن لا يعوا ال ووو ِنَم عد (و) وبا ْو إلا وكا يعلد © 4 

#فاصبر لحكم ربك» أي: الذي يحكم عليك» وكان هذا قبل أن يؤمر 
بقتالهم #ولا تكن كصاحب الحوت# يعني: يونس 9إإذ نادى* يعني : في 
بطن الحوت #وهو مكظوم» مكروب؛ وقد مضى تفسير قصة يونس. #لولا 
أن تداركه نعمة من ربه» فتاب #لنبذ بالعراء» بالأرض وهو مذموم4 يعني : 
حين أخرج من بطن الحوت؟ في تفسير بعضهم. 

قال محمد: العراء: الأرض التي لا تواري من فيها بجبل ولا شجر. 
' #فاجتباه ربه» فاصطفاه فأنقذه مما كان فيه #فجعله من الصالحين» . 

«إوإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك4 لينفذونك #بأبصارهم» لشدّة نظرهم 
عَذَاوةَ وبغضًا #لما سمعوا الذكر» . 
)١(‏ فصلت: 6٠‏ . 


ل سبورة القللم 
قال محمذ: (يزلقونك) في اللغة معناه: يصرعونك7"©. ومنه قول الشاعر: 
يتقارضون إذا التقوا في مجلس 0-2 نظرًا يزيل مو 7 الأقداء(") 
وقراءة نافع : (ليزلقونك) من: زلقتٌ بفتح الياء20 . 
قوله: #ويقولون إنه© يعنون: محمدًا «المجنون» وما هو» يعني : 
القرآن <إلا ذك للعالمين» يذكرون به لاخر والجنة وتان 


0 


)١(‏ يقال: زَلِقّ بكسر اللام وزلّقته بفتحهاء وقيل: زلقه وأزلقه بمعنى واحد. درك( 
الدر المصون (750/5). 

(1) البيت من بحر الكامل» بلا نسبة في اللسان والتاج (قرضضء زلق) وتهذيب اللغة (8/ 2841 
فردق وفي رواية (في موطن) بدل (في مجلس). 

(؟) وقرأ باقي السبعة بضم الياء. ينظر الدر المصون (5/ )5٠‏ والنشر (084/7). 


مو سس سيت تنسين القراالمريز نت 


تفسير سورة الحاقة وهي مكية كلها 


52 دع 3 عاه مم 2 22 ذو م وه 2007 7 00 
تمود فأهلحكوا بالطاغية 9 و عاد َأمُلِصكواً بريج عاق 9 سحرها 
دج . سرود إل 22 م 2 رط 22 ش 0-6 كت“ عع تا اكه 


مر ١‏ 34 عي مهم بر سه ل سر ١‏ عم سس عر عس م#ي لا 02 مع ري حمر لمهم 
(0 فهل ترئ لهم مِنْ باقسو 0 وجَاء فرعون ومن فلم والمؤتيكت بالخاطثة (12) فعصواً 
ددعم 04 دعم م رع 


- 1 3 ب 2 141012 مسو مم سم ل م لل باد م 
مول ريم دهم أده ويد( إن لما علها مله حملك في لبارية () لنجملها لك ذكرة 


-0 


د 


ع يس لوعو ل لخر 


وتعيها أذن وعية 2 

قوله: #الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة» أي: أنك لم تك تدري ما 
الحاقة؟ حتى أعلميّكهاء والحاقة: اسم من أسماء القيامة أحقّت لأقوام الجنة» 
وأحمّت لأقوام النار. 

يحيى : وبلغني أن كل شيء في القرآن (وما أدراك) فقد أدراه إياه وكل شيء 
(وما يدريك) فهو ما لم يُعْلِمْهُ إياه بعد. 

قال محمدٌ: قوله: ظالحاقة ما الحاقة» اللفظ لفظ الاستفهام» والمعنى 
تفخيم شأنها؛ كما تقول فلان ما فلان20. 
ْ #كذبت ثمود وعادٌ بالقارعة» تفسير الكلبي: القارعة اسم من أسماء القيامة 
#نأما ثمودُ فأهلكوا بالطاغية» قال الكلبي: الطاغية: الضّاعقة التي أهلكوا ‏ 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ا لضف" 


+ سوورةالحاقة ل-ا-ااالااااسسح تس 


بها. #وأما :عادٌ فأهلكوا بريح صرصر» باردة شديدة البرد. 
#عاتية» عتت على خُرَّانها بأمر ربها كانت تخرج بقدر فعتت؛ يومئل عَلى 
خرانهاء وهي ريح الدّبور #سخرها 0 سبع ليال وثمانية أيام. حسومًا» 
واللالي .سبع من ليلة 0 إلى ليلة 8 

قال محَمل: قوله: #حسومًا» يقال: : هو من جسم إلا أنه يكون مرة 
بعد مرة يتابع عليه .بالكي . وقيل: الممتن : : تحسمهم حسومًا؛ أيئ: : تُذْحِبهم 
وتفنيهه0©؛ فاللّه أعلم . 

#فترى القوم فيها صرعى» اير عنهم #كأنهم أعجاز نخل» شبههم 
بالنخل التي قد انقعرت فوقعت» وقوله: #خاوية» يعني : بالية أخذت أبدانهم 
من أرواحهم. كالنخل الخاوية. وقوله: #فهل ترى لهم من باقية4 يعني: من 
(ل١”)‏ بقية؛ أي: قد أهلكواء فلا ترى منهم أحدًا #وجاء فرعون ومن 
قبله4 ممن كذب الرسل #والمؤتفكات» وهي قريات قوم لوط #بالخاطئة» 

يعني : الشرك #فعصوا رسول ربهم# عصى كل قوم رسول ربهم الذي أرسل 
إليهم «#فأخذهم أخذةٌ رابية» شديدة» في تفسير مجاهد. شْ 

. قال محمل: (رابية) المعنى : تزيد على الأخذات؛ 00050 

ال سم و 00 
السفينة #لنجعلها لكم نذكرة» فيذكرون أن ب جميع من في الأرض : غرق غير اع 
السّفينة #وتعيها أَذُنّ واعية4 حافظة ؛ وهي أذن المؤمن سمع التذكرة فوعاها بقلبه. 


.)757/5( وقيل غير ذلك. ينظر: لسان العرب (حسم)؛ الدر المصون‎ )١( 


كع تفسير القرآن العزيز س 

قال محمدٌ: وَعَيْتُ العلم ووَعَيْتُ ما قلتَ؛ أي: حفظته» وكذلك كل شيء 
حفظته في نفسك. ويقال لكل شيء حفظته في غير نفسك: أوعيْنّه »' ومنه 
أوعيت المتاع في الوعاء9© . ْ ْ 

ْنا نِم في ألصُور َه وده © وَل الْيسُ وللِبالُ مدا كه وسِدَة (6 مَوْميذٍ 

«فإذا نفخ في الور نفخة واحدة» وهي النفخة الآخرة. 

قال محمدٌ: القراءة (نفخةٌ واحدةٌ) بالرفع على ما لم يُسَمّ فاعله؛ المعنى 
نفخ نفخةٌ واحدةٌ في الصُورِ9). 

#وحملت الأرض والجبال» تحمل من أصولها فتذهب #قَدكتا دكة 
واحدة» تصير أَرْضًا مستوية #فيؤمئظٍ وقعت الواقعة» يعني: وقع العذاب 
بأهل العذاب #وانشقت السماء فهي يومئذ واهية» كقوله: #وفتحت السماء 
فكانت أبوابًا 0" يعنى: تشققهاء والواهية: الضعيفة ليست في الشدة كما 
كانت #والملك» يعني : جميع الملائكة #على أرجائها» على حافات السماء 
يعني : أطرافها . 

قال محمدٌ: رجا كل شيء: ناحيّتُه مقصورء والتثنية: رَجَوانَ والجمع 
أرجاء © , 


)١(‏ لسان العرب (وعى). 

(؟) وهي قراءة العامة» وقرأ أبو السّمال بالنصبء كأنه أقام الجار مقام الفاعل. الدر المصون (7/ 
. 

() البأ: 19 . 

(4) لسان العرب (رجو). 


سورةالحاقة 


#ويحمل عرش ربك فوقهم» فوق الخلائق #يومئذ د قال قتادة : 
هم اليوم : أربعة من الملائكة, وهم يومئذ ثمانية . 


يحيى : عن إبراهتو بين ميجنده عن محمد بن المنكدرء. قال: قال .رسول 
اللّه غئرة : أن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رججلاه في الأرض 


السفلى؛ غ٠‏ وعلى قزته العرش » وبين شحمة أذنه إل عاتقه حفقان الطير مسيرة 
متغكانة 00 0 يقول: سبحانك حيث ع كنت200 , ش 


. اختلفت روايات هذا الحديث في هذا التحديد» والمعروف ما هناء والله أعلم‎ )١( 
إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحبى الأسلمي » متروك» وقد خالقه قرس من عق ؛ فرواه عن‎ 00 

ابن المنكدر عن جابر كك مرفوعًا. 

. رواه إبراهيم بن طهمان في مشيخته )1١(‏ عن موسى بن عقبة به. 

: ورواه أبو داود (779-778/6 رقم 1544) وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير (5/ 
14 - والطبراني في الأوسط (؟/ ١44‏ رقم 2117١04‏ 14 رقم )147١‏ وأبو الشيخ في 
العظمة (7/ 414 رقم 8776) وابن شاهين في فوائده 417 -48 رقم )١94‏ والخطيب في تاريخه 
0/٠١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (7/ 7/14 رقم 441) من طريق أحمد بن حفص 
النبسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان به. 

وقال الطبراني: لم يرو هذا الخديث عن محمد بن المنكدر إلا موسى بن عقبة» ولا'عن 
موسى بن عقبة إلا إبراهيم بن طهمان. تفرد به أحمد بن حفص. . 

قال الذهبي في العرش /١(‏ 45 رقم717): إسناده 

وقال ابن كثير في تفسيره (5/ 415): وهذا إسناد جيدء رجاله كلهم ثقا 

وقال الهيثمي ة في المجمع /١(‏ 04 رواه الطبراني في الأوسطء 0ك 
وقال ابن حجر في الفتح (4/ 07): أخرجه أبو داود وابن أبي حاتم من رواية إبراهيم بن 
طهمان عن محمد بن المتكدرء وإسناده على شرط الصحيح .اه. 

وروى ابن عساكر(47/ 10-04) من طريق صدقة بن عبدالله القرشي عن موسى بن عقبة عن 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 6: إن لله ملائكة وهم 
الأكروبيون - من شحمة أذن أحدهم إلى ترقوته مسيرة سبعمائة عام اللطائر السريع في 
انحطاطه)» . 

وروي عن محمد بن عجلان عن محمد بن المنكدر عن جابر وابن ع عباس . خرجه أبو نعيم 

في الحلية )١168/1(‏ من طريق جعفر بن عمر عن ابن عجلان به وقال هد 


.مح ب تفسيسر القترآن العزيز س 

يحيى: بلغني أن اسمه 0 

« يونين ترصُونَ لا تخ مَك حَافةٌ (2) امن أو كتبمٌ يميد مول اوم أفررا 
كتبية 09 0 مكو يق )ف جك 22 
وما َي © كوا واقروا نيا بم أنكنثد ف الام لاله () َأنامن أرق كب 
يد بنذ يق 3 له كيية ج) ]1 در ما < لي © 4 أن النييية 0 ا 
أ عَفٍ مايه (2) هك عق 00 و تناو () ل للحم سل( دف لسك 
ذرعها سبَعون ذرا اا تالكر (3) انم د لا مين بأد وا 
() ليس له اليم هه مهنا حَيمٌ (ج) ول َعم لان ضندو (9]) لا يعمد | إَِّا / الختيلئرن (4)9 

رمتل تعرغيرة لا تخقى .مللقم يخافة 4 .لا يخفى .على اللاي أعمالكم 
شيء . 

«إفأما من أوتي كتابه بيمينه# فيعرف انه من أهل الجنة «افيقول هاؤم» أي. 
هاكم #اقرءوا كتابيه» وذلك حين يأذن الله له فيقرأ كتابه» فإذا كان الرجل في 
الخير رأسًا يدعو إليهء ويأمر به ويكثر عليه تبعغه» دعي باسمه واسْم أبيه 


' - محمد عن ابن عباس لم نكتبه إلا من حديث جعفر عن ابن عجلان» وحديث جابر قد رواه 
عن محمد غيره ش ش 

ورواه عبيدالله بن عبدالله بن المتكدر بن محمد. عن أبيه» عن أبيه؛ عن جده محمد بن 
المتكدر عن أنس بن مالك. 

خرجه الطبراني في الأوسط (1/ 7١5‏ رقم 1907) وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن 
محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك إلا ابنه منكدرء تفرد به ولده عنه. ورواه إبراهيم س 
طهمان» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدر عن جابر .اه 

وقال الهيثمي ف في المجمع(١/‏ 4) رواه الطبراني في الأوسط. وقال 00 
المتكدر قلت هو وأبوه ضعيفان. اه. 


سوورةالحاقة 


فيتقدم ؛ حتى إذا دنا أُخْرج له كتاب أبيض بخط أبيض في باطنه السيئات» وفي 
ظاهره الحسنات؛ فيبدأ بالسيئات فيقرؤها فيشفق ويتغير لونهء فإذا بلغ آخر 
الكتاب وجد فيه هذه سيئاتك قد غفرت لك فيفرح ثم يقلب كتابهء فيقرأ 
حسناته فلا يزداد إلا فرحًا؛ حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه حسناتك» 
وقد ضوعفت لك فيبيض وجهه» ويؤتى بتاج فيوضع على رأسهء ويكسى 
حُلتِين» ويُحَلَى كل مفصل منه. ويُطول ستين ذراعًاء وهي قامة آدم ويقال: 

انطلق إلى أصحابك فبشّرهم وأَخْبِرهُمْ أن لكل إنسانٍ منهم مثل هذاء فإذا أدبر 
قال: #هاؤم» أي: : هاكم #اقرءوا كتابيه إني ظننت» علمت #أني ملاقي 
حسابيه» قال الله : «إفهو في عيشة راضية» أي : مرضية قد رضيها «إفي جنة 
عالية قطوفها» ثمارها [وعناقيدها #دانية» أدنيت منهم فيقول لأصحابه](© : 
هل تعرفونني؟ فيقولون قد غيرتك كرامة الله من أنت؟ فيقول: [أنا فلان بن 
فلان» أبشر كل رجل]”") منكم بمثل هذا ##كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم» 
قدمتم [في أيام الدنياء و]0© إذا كان الرجل في الشر[رأسًا]'؟ يدعو إليه 
(ل77) ويأمر به فيكر عليه تبَعغهء نودي باسمه واسم أبيهء فيتقدّم إلى 
حساية» فيخرج له كتابٌ أسود بخط أسود في باطنه الحسنات وفي ظاهره 
السيئات» فيبدأ بالحسنات فيقرؤها فيفرح ويظن أنه سينجو؛ فإذا بلغ آخر 
الكتاب وجد فيه: هذه حسناتك وقد رُدْت عليك فيسودٌ وجهُه ويعلوه الحزن» 
ويقنط من الخيرء ثم يقلب كتابه فيقرأ سيئاته» فلا يزداد إلا حُرْنَا ولا يزدادٌ 
وجهه إلا سوادّاء فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه سيئاتك» وقد ضُوعفت 
عليك؛ أي : يُضاعَفٌ عليه العذاب» ليس المعنى : أنه يزاد عليه ما لم يعمل 


.)709١/١18( طمس في الأصل» والمثبت من تفسير القرطبي‎ )١( 


ل تفسير القرآن العزيز س 
قال: فيعظم للنار وتزرقٌ عيناه ويَسْوَدَ وجهه» ويُكسى سرابيل القطران ويقال ‏ 
له: انطلق إلى أصحابك؛ فأخبرهم إن لكل إنسان منهم مثل هذا. فينطلق وهو 
يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أذر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية» 
يتمنى الموت #هلك عني سلطانيه» تفسير ابن عباس هلكت عني خجتي . 
قال الله : #خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه» أي: اجعلوه يَضْلَى الجحيم «ثم 
في سلسلةٍ ذرعها سبعون ذراعًا» الله أعلم بأي ذراع #فاسلكوه# فيسلك 
فيهاء تدخل من فيه حتى تخرج من دُبْره ولو أن حلقة منها وضعت على جبل 
لذاب؛ فينادي أصحابه: هل تعرفونني؟ فيقولون: لا ولكن قد نرى ما بك من 
الجِزْي فمن أنت؟ فيقول: أنا فلان ابن فلان إن لكل إنسان منكم مثل هذا قال 
اللّه: #فليس له اليوم ها هنا حميم» أي: شفيقٌ ينفعه ولا طعام إلا من 
غسلين» يعني: غسالة أهل النار: لت والدّمُ #لا يأكله إلا الخاطئون» 
المشركون. 

قال محمدٌ: الاختيار أن يوقف على الهاءات التي مَضَتْ في قوله #إكتابية» 
#حسابية4 و#امالية» و#«سلطانية©# وتوصل» وقد 0 قوم في الوضل؛ 
وهو خلاف المصحف ذكره ه الرجَاج0' . 

«كلة يم ينا ممرن (2) ونا 1 زد (7© إِنّهُ لت ولو كيم (7©) دنا هر ينول . 


عام 


يمر بقولٍ كاهن كلبلا ما 6 من رت لقي ©) ولد ند 


ع م مره يح 3١6‏ 


لين بعص بص الأاويل (7©) ديدم نه ابد ) م تنقا. ُ ونين (63) كما من سد 


للد 


)00( نو ا ل الل فى الوصل وإثباتها في الوقف 
فيهن» ووافقه حمزة في #ماليه» وو را الخرذة/011) تر الترطي 
(18/ 59 ؟). 


2 عر ليرد لقي (ننك) وَإنَا اناك أن م 00 الل ا 20 
عجية 9 نا" لقا اتقو إن عل أن متك مُحدَيينَ (وج) ونم لحسرة على 

كنت (© كَلنَمُ لحن القن (©) مي يأن َك المططير )»4 

قوله: 59 0 وما لا تبصرون» أقسم بكل شي أن القرآن 
«القول رسول كريم» على اللّه؛ يعني: محمدًا عكبل . «وما هو ما القرآن 
لإبقول شاعرٍ قليلا ما تؤمنون» أقلكم من يؤمن ولا بقول كاهن قليلًا ما 
تذكرون4 أقلكم من يتذكّر أي: يؤمن #تنزيل» يعني: القرآن من رب 
العالمين#». #ولو تقوّل عليناة يعني: محمدًا #بعض الأقاويل» فزاد في 
الوحي أو نقص منه «الأخذنا منه باليمين* أي: بالحق عقوبة» وتفسير 
الحسن: يقول: لقطعنا يده اليمنى #ثم لقطعنا منه الوتين»* وهو العرق الذي 
القلب معلق به فإذا انقطع مات الإنسان لإفما منكم من أحدٍ عنه حاجزين». 

قال تكمل: (حاجزين) من .نعت (أحد)( 1 و(أحد) في معنى جميع ؛ 
المعنى .فيا نكم قوم يحجزون عدا". 

#وإنه» يعنى : القرآن #لتذكرة للساه هم الذين يقبلون التذكرة ##وإنه» 
يعني : القرآن لالحسرة على الكافرين» يوم القيامة» إذ لم يؤمنوا به في الدنيا 
«وإنه» يعني: القرآن طإلحق اليقين» أنه من عند اللّه #فسبح باسم ريك 
العظيم# . 1 1 

قال محمد: التسبيح معناه: تنزيه اللّه من السوء وشركة تارك وتعالق:: 

6 عد 

.)9710 /5( وقيل: خبر (ما) الحجازية» و(من أحد) اسمها. ينظر: الدر المصون‎ )١( 


(') لفظ (أحد) يعم في سياق النفي» كسائر النكرات: الواقعة في سياق النفي قاله الزمخشري 
والحوفي. الدر المصون )5/ 546" 


تفسير سورة سأل سائل 


يسم ام اق[ اليد 


كال كال بعلا واد () للك َك آ* َف (ي) ين أله ذى الْمْعَابِ هيم 
#سأل سيل يعدا واقعر (9) لَلْكَفنَ لبس لم دافم (2) ين آم ذزى المتسارح (2©) 


مس ير مي مث ع ري 0. سام «موو 2 سا لكر سمل ياس لويم سا اي 
مرج المليكة والروح إِليّهِ ف يوم كان مقدارم حمسين ألف سنو (2) ضير صَبرا جديا 


(2) إِنَعم بروته بعيدا 0 وترئه قريب 0 بوم َكْوْنُ لساك لهل ( وَتَكوْنُ لَلْبَالُ 
لين 6 > 

قوله: #سأل سائلٌ4 العامة يهمزونها من باب السؤال20» قال الحسن:. إن 
المشركين قالوا للنبي علد لِمَنْ هذا العذاب الذي تذكر أنه يكون في الآخرة؟ 
فقال الله: #سأل سائلٌ بعذاب» أي: عن عذاب #واقع للكافرين» وكان 
بعضهم يقرؤها: (سال سيل) بغير همز من باب السَيْلء وقال: هو واد من نار 
يسيل("2» #ابعذاب واقع» للكافرين #ليس له دافع» يدفعه #من الله ذي 
المعارج » ذي المراقي إلى السماء #تعرج الملائكة والروح إليه في يوم» 
يعني : يوم القيامة #كان مقداره خمسين ألف سنة» يقول هذا كان مقداره [لو 
ولي](" غير الله حساب الخلائق» واللّه (. . .)220 تعالى يفرغ منهم في مقدار 
)١(‏ قرأ المدئيان وابن عامر بألف محضة:؛ والباقون بهمزة محققة مفتوحة» وهي الأصل. ينظر: 

النشر (؟/ »)59١‏ الدر المصون (60797/5. 2 

.)7177/5( وهي قراءة ابن عباس أي قراءة (سال سيل). ينظر الدر المصون‎ )١( 


.)751١/8( طمس في الأصل.. والمثبت من تفسير البغوي‎  )( 
طمس في الأصل.‎ )4( 


سسورة المعارج 


(ل 7 نصف يوم من أيام الدنيا وهو قوله: إوهو أسرع الحاسبين74© 
#فاصبر صبرًا جميلا» ليس فيه (جزع)(" على تكذيب المشركين لك #إنهم 
يرونه بعيدًا» يعني : يوم القيامة» يقولون: ليس بكائن #ونراه قريبًا© جائيًا وكل ما 
هو آتٍ قريب. يوم تكون السماء» أي: ذلك يوم تكون السماء #كالمهل» 
كعكر الزيت ؛ في تفسير زيد بن أسلم #وتكون الجبال كالعهن» كالصوف الأحمر 

وهو أضعف الصوف. وهي في حرف ابن مسعود (كالصوف الأحمر 
المنفوش)!" «إولا يسأل حيممٌ حميمًا4 تفسير الحسن: لا يسأل قريبٌ قريبه 
أن يحمل عنه من ذنوبه شيئًا ؛ كما كان يحمل بعضهم في الدنيا عن بعض . 

قال محمذ: الحميم: القريب» والحميم أيضًا: الماء الشديد الحر”” . 

«ولا مَل سيم جيل 2س 9© يندم بذ لجر لو ينتيك من عدا يديل َنم 
9 وَصْحيو وَأَِهِ 9 ) وَفَصِيليَهِ ليث توه (2) ومن في لض جيم مي جد 6 6 
اتا لطن راع لشو © تدعوأ منْ دير ويول تج 9 مم م أو © 

قوله: #يبصّرونهم» يبصر.الرجل قرابته ؛ 00 يعرفهم في بعض المواطن» 
وفي بعضها لا يعرف بعضهم بعضًا #يود المجرم» يعني: المشرك» ومعنى 
(فصيلته): عشيرته» ومعنى (تؤؤيه): تنصره في الدنيا #ومن في الأرض 
جميعًا ثم ينجيه» ذلك من عَذاب اللّه. كلا إنها لظى نزاعة» يعني : أكالة 
«للشوى» يعني: الهام22 في تفسير الحسن #تدعو من أدبر» عن الإيمان 


)00( الأنعام : . 

زفق مشتبهة في الأصل . 

(*) لسان العرت (حمم). 

20 الواحدة: ‏ هامةء وهي الرأس» وقيل: أعلاه ل لسان العرب (هوم). . 


4 6ه تنس تفسير القرآن العزيز س 
«وتولى» عن طاعة الله إوجمع فأوعى» يعني: جمع المال فأوعاه . 

«لذ الإ يق هما ةسه دجوا( امه الك منيكا © إلا 
تع ) لين هه ع1 م عل صلم كب (2) اليد ف وهم حقّ مَعلَوم (6 لِسَايلٍ 
اروم م (2) لني ِصَرفون ور لين (2) ولد م ين عَذَايِ بهم مسقو © إِذَ عدَابٌ 


يهم عير مأمون (2) وَل هر لِفرُوجهم طون (7) إلا عل يهم أو ما ملكت يسمي 


حو مدر 


بح 1ه دَلِكَ 0 م اخ 0 
س0 62 وَالدنَ مم عم يمون 2 وال عل صَلَاتيم فط © ب في جَنتٍ 
26 
0 الإنسان» يعني: المشرك «خلق هلوعًا» يعني: ضَجرًا (إذا مسّه 
الشر» يعني: الشدة #جزوعًا» لم يصبر ليست له فيها حسبةٌ «وإذا مه 
الخير» يعني: إذا أعطي المال #منوعًا» أي: يمنع حق الله فيه. «إلا 
المصلين» يعني :. المسلمين #الذين هم.على صلاتهم دائمون» يدومون عليها 
في تفسير الحسن #والذين في أموالهم حق معلوم» وهي الزكاة المفروضة 
«للشائل والمحزوم» تفسير الحسن: السائل : : المسكين الذي يسأل عند 
الحاجة». والمحروم: الفقير الذي لا يسأل على حال فحُرم أن يُعْطى عن 
المسألة؛ كما يُعغطى السائل» وإن أغطي شيئًا قبل  .‏ «والذين يصدقون بيوم 
الدين» بيوم الحساب طوالذين هم من عذاب ربهم مشفقون» خائفون. 
#فمن ابتغى وراء ذلك4 وراء أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم «فأولئك هم 
العادون» الزّناة تعدّوًا الحلال إلى الحرام «والذين هم لأماناتهم» يغني: ما 
افترض اللَّه عليهم» والأمانات فيما بينهم وبين الناس #وعهدهم» ما عاهدوا 


سوورةالمعارج 00 م - 


عليه #راعون» حافظون؛ يعني: يؤدون الأمانات» ويوفون بالعهد فيما بينهم 
وبين الناس فيما وافق الحق «والذين هم بشهاداتهم قائمون» وهي شهادات 
فيما بين الناس يقومون بها إذا كانت عندهم #والذين هم على صلاتهم 
يحافظون» على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها. 

«ذل الي كرا َك نعطي ((ج) عن ابن و ألتما ع 67 للم كل أنري 
رعو 6 اللء دده لوه ده : رعذ مدءيو راش موسو مس 0 ولام مس ل سم 
َنْهُمْ أن دَحَلَ نه يسو (2) كلا إنا خلقتهم هما يحلمون (03) فلا أقيم ب سق والْمَربٍ 
إذَا لقتدوعة (يج) عله أن َيل حا ينم وما ححنْ بسسبوونَ 7 ره يصوأ لبوأ حقٌ بلقأ يمر 
لك يدود (7©) بم يصون ين الات يردا بم ل فلي فود (2) ددع مقر 

«#فمال الذين كفروا قبلك مهطعين» يعنى: منطلقين يأخذون يميئا 
وشمالاء يقولون: ما يقول هذا الرجل؟: #عزين؟ أي : متفرقين - في تفسير 

قال فحيل: (مهطعين) منصوب على الحال(07 و(عزين) جمع عزة 
والغِرَةٌ: :الجماعة9 . ' 

«أيطمع كل امرئ منهم أن يُدخل جنة نعيم» لقول أحدهم: #ولئن 
رُجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى 76" للجنة إن كانت جنة كما يقولون» 
قال اللّه: #كلا» ليسوا من أهل الجنة» ثم قال: #إنا خلقناهم مما يعلمون» 
)١(‏ ينظر تفسير القرطبي (18/ 198). ٠‏ 5 
)١(‏ أي الجماعة المتفرقة قاله أبو عبيدة. وتجمع (العرّة) أيضًا على عِرّى وعِزين وعُزِين. لسان 


العرب (عزا) تفسير القرطبي /١4(‏ 595) الدر المصون (7179/5). 
(؟) فصلت: 86٠‏ . ش ش 


9م تفسير القسرآن العزيز ‏ 
يعني : من التُطفِ. إفلا أقسم برب المشارق والمغارب4 قال قتادة: للشمس 
ثلاثمائة وستون مشرقًا وثلاثمائة وستون مغربًا #إنا لقادرون على أن نبدل خيرًا 
منهم # أي : على أن نهلكهم بالعذاب. ونبدل خيرًا منهم آدميين أطوع لله 
منهم #وما نحن بمسبوقين» بمغلوبين. على ذلك أن أردناه. #فذرهم 
يخوضوا» في كفرهم «ويلعبوا# فقد قامت عليهم الحجة «حتى يلاقوا 
يومهم الذي يوعدون» يعني : يوم القيامة» ثم أمر بقتالهم. يوم يخرجون 
من الأجداث» القبور #سراعًا» إلى (...)20 صاحب الصور كأنهم إلى 
نصب» أي: إلى علم منصوب في قراءة من قرأها بنصب النون وإسكان 
الصاد") «#يوقضون» [يسرعون](27 «خاشعة أبصارهم» أي: ذليلة 
#ترهقهم» تغشاهم #ذلة ذلك اليوم الذي [كانوا يوعدون]”''».(ل 7174). 


: 


55 


03 


3 


ل 
ع 


)١(‏ طمس في الأصل. 2 ٠ ٠‏ ش 

(؟) وهي قراءة العامة وقرأ ابن عامر وحفص بضمتين. النشر (1/ 247): الدر المصون (5/ 
. وينظر في توجيه كل قراءة تفسير القرطبي (947/14؟1- 2.0597 الدر المصون (5”/ 
خم 1خ3"84)., 


سل سورة توح 


تفسير سورة إنا أرسلنا نوحًا 


#إِنًا أَرَسَلْمَا نْوعًا ا أنزر رمك من فَبْلٍ أن ييه اد يد و كانه 
سخ 7 ع 4 مم 76 رع 1 ل روم م 8 
3 لح نير مين () أن عبذوا تقوم أو لَك ين دنوب 7 


عر رومة مسد موي اسم 034 ع وك بع دء دو م عامس بر 2م 
إكَ أجل مُسَمَى إنَّ أ الله إِذ 0 ََّ 2621 عم نه 16 ب إن دعوت وى للا 


صلم 


وهب” لمدلء ررس 


0 كت إلا فرارا له 
َدنِع وَاسَتَفْسَوَا اهم وأصروأ. وأستكبرفأ أشيَكيارا © إن م م جهَانا (ي) ثم 
إن أَعََتُ لل نك وه تقد استي 8 كم ِنَم سكا ( يل 
لَه يك درا () ويسْددوٌ امول وبين وتجعل ل وجعَل لَك أن را 469 

قوله: #إنا أرسلنا نوحًا إلى قومه.. .4 إلى 7 0 أليم» أي: 
موجع #يغفر لكم من ذنوبكم» أي: يغفر لكم ذنوبكم كلها و(من) صل(" 
لأويؤخركم إلى أجل مسمى» إلى مدتكم» فيكون موتكم بغير عذاب إإن 
أجل الله يعني : : القيامة ؛ في تفسير الحسن #لو كنتم تعلمون* لعلمتم أن 
القيامة جائية إوإني كلما دعوتهم لتغفر لهم» أي : كلما دعوتهم أن يتوبوا من 
الشرك ويؤمنوا فتغفر لهم؛ أبُوا #جعلوا أصابعهم في آذانهم © يتولُون 
ويكرهون ذلك. #واسة ستغشوا ثيابهم» غطوا رءوسهم؛ لكي لا يسمعوا دعائي 


)00( أي : زائدة» قاله السدي. وإليه ذهب ابن عطية الأندلسي اي لمن تال نحوية ة أخر. ينظر: 
تفسير القرطبي (4١/994؟5)‏ الدر المصون (788-8805/5)., 


و ع 1 


ب سحه سح لفرتجو القراة الفررر سه 
إياهم إلى الإيمان #وأصروا» أقاموا على الكفر #واستكبروا» عن عبادة الله 
«إثم إني دعوتهم جهارًا» مجاهرة ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارًا» 
أي: خلطت دعاءهم في العلانية بدعاء السّر #يرسل السماء عليكم مدرارًا» 
أي: تدر عليكم بالمطر #ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهارا . 

قال محمدٌ: #جنات» بساتين» وقيل: إنهم كانوا قد أجدبوا فأعلمهم أن 
إيمانهم باللّه يجمع لهم مع الحظ الوافر في الآخرة الخصب والغنى في الدنيا. 

ًا لك لا رون يِه وكا (2) وَكَدَ حلفي أطوارا () أل ترا كف حَلَقَ أنه سب 
عون يل (©) عمل القت هين ونا بعل الشّنس يها (©) وله ابتك ين 
لايْضٍ با 62 م بيد نيا وَْجُحكُمْ إخْراجا (جج) وَأمّهُ مَل لك ألْارْسَ يساما 
تلكا ينها سملا بجا 2 فال فح زيمم عَصَوْفٍ وام فر يد مم وود إلا 
ادا () كرا مكرا كبن © 4 

قوله : #ما لكم لا ترجون لله وقارًا4 أي : لا تخافون لله عظمة #وقد خلقكم 
أطوارًا» تفسير قتادة: يعني : نطفة ثم علقة ثم مضغة قم عظماثم لحما. 

قال محمدٌ: (أطوارًا) أي: طورًا بعد طورء نقلكم من حال إلى حال» وهو 
معنى قول قتادة('2. وقوله: #ترجون» تخافون» ومثله قول الشاعر: 

محلتهم ذات الإله ودينهم قويمٌ فما يرجون غير العواقب7") 

أي: ما يخافون إلا خواتم الأعمال. قوله: #سبع سماوات طبافًا» يعني : 
بعضها فوق بعض . ظ ظ 
)١(‏ وقيل غير ذلك. ينظر: تفسير القرطبي )١7./18(‏ المحرر الوجيز .)١4٠/١5(‏ 


(؟) البيت من بحر الطويل» وهو للنابغة الذبياني. ديوان النابغة (ص47) اللسان (جلل) تاج 
العروس (جل» حل) جمهرة اللغة (5) وفي رواية أخرى: مجلتهم . 


ل سورة تلوح 3 


قال محمد: (طبانًا) من نعت (سبع)؛ أي: خلق سبعًا ذات أطباق0©.. 

. #وجعل القمر فيهن نورًا# أي: معهن ضياء لأهل: الأرض؟ في تفسير 
الكلبي . «والله أنبتكم من 5 نبانًا# فد من الأرض خلقًا؛ يعنى 
خلق آدم. 0 

ال حية: (نبانًا) محتفوق. في التتصدد على الممنة ؟. لأن 0 
جعلكم تن 2 تنبتون نبان9 , 

لامخيحك اا ها اقم (اسلكرا نه سبلا 4 تفي 

0 تيع بعضهم بعضًا على التكذيب و لم يزده ماله وولده إلا 
خسارًا» عند الله باتباعهم إياه #ومكروا مكرًا كبارًا» عظيمًا وهو الشرك. 


وه ع يك سه 


ا الت ول وول سو ولا وك دَيَعْوقَ وشا © مد أصَلوا 


كرا دازم الي إلا سكا (يج ما كيليكييم أفرؤا تا را مك يدوا لم ين 
دون أله 0 0 0 كَفرِينَ ديّارًا 9 إِنّكَ إن رهم 
ع 8 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز .)١1786/١31(‏ وأجاز الفراء' في غير القرآن جر (طباق) على النعت 
لسموات بمعنى أنه يجوز أن تكون صفة للعدد تارة» وللمعدود أخرئ. الدر المصوؤن (5/ 
4. وقيل: نصب (طباقًا) على المصدرية وقيل: على الحالية : ينظر : تفسيز القرطبي 
5/187 00). 

() وقيل غير ذلك . ينظر الدر المصون (84/5*). 

() ينظر لسان العرب (كبر) وقيل: كُبّار لغة يمانية. 00000 


ا تفسيرالقران العزيز ‏ 


سق مُؤّْسًا ولِلمُؤْمينَ والْمَؤْمِتٍ ولا ثزد الَِِينَ إَِّا ام " > 

«وقالوا لا تذرن آلهتكم. . . * إلى قوله: #ونسرًا» وهي أسماء آلهتهم ؛ 
أي: لا تدَعُوا عبادتها. #وقد أضلوا كثيرًا4 تفسير الحسن: يعني: الأصنام؛ 
أي: ضل كثير من الناس بعبادتهم إياها من غير أن تكون الأصنام دعت إلى 
عبادتها #ولا تزد الظالمين» المشركين «إلا ضلالا» هذا دعاء نوح على قومه 
حين أذن الله له بالدعاء عليهم #مما خطيئاتهم» أي: بخطاياهم #أغرة قوا 
فأدخلوا نارّا» أي: وجبت لهم النار. 

قال محمدٌ: (مما خطيئاتهم) قيل: إن المعنى: من خطيثاتهم؛ و(ما)(3) 
زائدة . ش 

«لا تذر على الأرض من الكافرين ديارًا» أي : أحدًا وهذا حيث أذن اللّهِ له 
بالدعاء عليهم «ولا يلدوا إلا فاجرًا كفارًا» أي : أنهم إن ولدوا وليدًا فأذرك كمْرَ 
وهو شيء علمه نوح من قِبَل الله وهو قوله: #وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن مِنْ 
قومك إلا من قد آمن94 قال نوح: #رب اغفر لي ولوالدي# قال الحسن: كانا 
مؤمنين إولمن دخل بيتي مؤمئا» تفسير بعضهم: يعني : دخل (...)0. 

قال محمدٌ: إسكان الياء من (بيتي) وفتحها جائز2». 

#وللؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارًا © (...)0©. 


)1١(‏ أي: زائدة للتوكيد» ومن لم ير زيادتها جعلها نكرة» وجعل (خطيئاتهم) بدلاء وفيه تعشّف. 
ينظر: الدر المصون (787/5). 

(؟) هود: 73 ووقع في الأصل: «يا نوح...» 

)'٠(‏ كلمة مطموسة في الأصل. 

(4:) فتحها هشام وحفصء وأسكنها الباقون. ينظر: النشر(؟/ :)591١‏ إتحاف .الفضلاء(008). 

(6) بياض في الأصل قدر نصف سطر. 


0 أبن !3 2 ان 7 إِنَا معمَا عا ماما يجبا 63 عدي إل 
لش نابوك ُرة برقا كنا جح أنه تَكَلّ ديام قد سه ولا َم 
كه م ساو 3 2 
© كه 6د يال آل وني يوون 5 0 َم وا كنا ظُنوأ كنا تنح 
لس يبع أنه ما © ش 
قوله : (قل أوحي إليّ أنه اه 10 ا 
«فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عجبًا يهدي إلى الرشد» 5 يبين سبيل: الهدى «فآمنا 
3 وكانوا قبل ذلك فيما ذكر على اليهودية. «وأنه تعالى» ارتفع جد ربنا» 
عظمته وكبرياؤه #وأنه كان يقول سفيهنا» وهو المشرك منهم «على الله ش 
شططا» ‏ أي: جورًا وكذبًا قال اللّه: «وأنه كان رجال :من الس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهقًا» : تفسير الكلبي : أن رجالا من الإنس كان 
أحدهم في الجاهلية إذا كان مسافرّاء فأمسى في الأرض ) القفر نادى : أعوذ 
بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه» فيبيت في مَنَعَةٍ منه حتى يصبح «إفزادوهم 
رهمًا4 زادت الجن لتعؤّذهم بهم إثمًا. «وأنهم ظنوا» ظن المشركون من 
الجن كما ظننتم» يقوله للمشركين من ارين #أن لن يبعث الله أحدا4ه 


)01( 0 قال القرطبي في تفسيره 01/18: سورة الجن مكية في 


ييجحدون البعث . 


ا 1 2010 0 9 


يه | صعوانس سام 000 .و 060 
مقلعد ل فَمَن يسيع لآنَ يج له شب صا () وَأ لا تدرئة أَدَرٌ أ ريد يمن في 
و ض أ 0 مطوء ده 0 4 ير عر سس ا 3 1 م كه 
الارض لكي نم نكا وَأَنَا مما ألصَلِحُونَ وَهِنا دون لِك 5: ابن قِددا (3) 


4 م يه > 


رن ل ل مجر لبن لاض ول ميزه ) َأنَا لما سَيِعنًا الهدئة امنا بهء 


َس يق بيو كا يَاكُ بَنْسَا ولا رَمقا (462 2 
#وأنا لمسنا السماء فوجدناها مُئئت حرسًا شديدا وشهبًّا» هذا قول 31 
كان يفعا ذلك منهم #وأنا كنا نقعد السماء #مقاعد 
من كان يفعل دلك عتهم منها# من ٍ 
يستمع الآن يجد له شهابًا رصدا» أي حَفْظة تمنع من الاستماع . 0 
' قال محمدٌ: (الشهاب الّصد): الذى قد أَرصِدٌَ به للك نج.0©؛ ورشُهْب) 
جمع شهاب'". 
قال يحيى : : وكانوا يستمعون أخبارًا من أخبار ا السماء» وأمًا الوحي فلم 
يكونوا يقدرون على أن معو 
يحيى :. عن عبيدالصمد قال: سمعت أبا رجاء العُطاردي يقول: «كنا قبل 
أن يُبعث النبي ما نرى نجمًا يرمى به؛ فبينما نحن ذات ليلة إذا النجوم قد رُمِيَ 
بها فقلنا: ما هذا؟ إن هذا إلا أمرّ حدث. فجاءنا أن النبي عَم بِعِتَ؛. 


«وأنا لا ندري أشدٌ أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدًا» تفسير 


)١(‏ وجعل الزمخشري الرّصَّد اسم جمع كحرسء على معنى ذوي شهاب راذين بالرجم. ينظر: 
الدر المصون (697/5). 
(؟) لسان العرب (شهب). 


سسسورة ابسن سس 6 


الحسن: أنهم .قالوا: هذا أمرٌّ حدث حين رمي .بالنجوم؛ فلا ندري أشرٌ أراد 
الله بأفل الأرض أن يهلكهم أم أراد , بهم ربهم رشذاء أم أجدث لهم منه نعمة 
وكرامة؟: #وأنا منا الصالحون» المؤمنون «ومنا دون ذلك» يعنون: 
المشركين كنا طرائق قِدَدَاُ وفي الجن مؤمنون ويهوذ ونصارى , ومجوس 
وعبدة الأوثان. ٠‏ 

قال محمدٌ: (طرائق) أي: ري والقدَدُ: ا وهي ؛ يست 
قطعة وقطع0© . | 

قوله: «إوأنا 0 أن ننيق :الله ختى لا يقدر 
علينا؛ فيبعثنا يوم القيامة. #وأنا لما سمعنا الهدى» القرآن #آمنا به» صدقنا 
به. فلا يخاف بَحْسَا» يعني : أن يِه نْقْص من عمله:«(ولا رهيّاك ظلما أن يزاد 
عليه ما لم يعمل 

قال محمدٌ: أصل «الرّمَق) في اللغة: ا يقال: رهق وثرهق 
في دينه إذا كيه ا 

أن نا ليود وهنا لون هم 0 َك حرا ما © وَأ 
ترظن نكا ِجمَئرَ حلا © واو انتكشراعلَ ارم اأنقبتقم نة نه وح 


جره ابر ل ره 2 مه 


نفد م فيه ومن ص عن ذِذ ريه يِسَلْكه عََايا صَعَد دا 
مارغو نوك ده 2 


ديق وقيل غير ذلك. ينظر: الدر المصون ل" 000 .)١6/19(‏ 
() والقِدَدُ أصلها من قَدَ السّيور؛ أي : : قطعها. ينظر: لسان العرب (قدد)» تفسير القرطبي (15/ 
6 ). 
©) ينظر: لسان العرب (رهق) . وقيل: ارهق : : العدوان وغشيان المحارم : تفسير القرطبي (15/ 
-07). ْ 


لوج سب تقسيسر القلرآن العزيز ‏ 


و- 


مع أ أحذا (ه) َنم تم للا هام عبد أله يدع ا 0 ف ينا أنارقٍ 

ب كُ بيه ما و 1# ا 

«وأمًا القاسطون» الجائرون عن الهدى. 

قال محمد : يقال: قَسْطَ إذا جارء وأقْمّط إذا عدل0©. 

«فأو لنك ة تحروا رشدًا» أصابو | الرُشْدَ. 

جوأ لو استقامق | على الطريقة» على الإيمان «الأسقيناهم ماءً غدثًا» أي : 
لأوسعنا لهم من الرزق؟؛ في تفسير لعن «لنفتنهم فيه لنختبرهم فيه ؛ 
فنعلم كيف شكرهم 

قال ١‏ محمد : قالوا:. غَدِفَت ٠‏ الأرض اذك إذا لك وقالوا: مطرٌ 
غَيْداق؛ أي : كين هن غتداق إذا ا خي 01 

. إنسلكه» ندخله #عذابًا صعدًا» تفسير قتادة: لاا ر ين 
ل معن تقال : تصعّدني الأمر إذا ل 

-«وأن المساجد لله ! 
. قال محمدٌ: المعنى : ولأن المساجد لله . 000 
. «فلا تدعوا مع الله أحدًا» ته تفسير الحسن: قال: يقول : ليس من قوم غير 
المسلمين يقومون في مساجدهم إلا وهم يشركون باللّه فبهاء باخلضرا للّه . 


فق وعليه فالقاسط: الجائر؛ والمقسط: العادل. لسان العرب (قسط). 
(؟) والغدق بفتح الدال وكسرها لغتان. ينظر: لسان العرب (غدق)» الدر المضون (5/ 0748 . 
للف ومنه قول عمر بن الخطاب : : ما تصعّدني شيء ما تصعدتني خطبة النكاح» أي: ماشق علي 


ولا غلبني. ينظر: لسان العرب (صعد)ء تفسير القرطبي (16/) الدر المصون )5/ 
6 ؟). 


سوورةالهمن 00 
«وأنه لما قام عبد الله (.. .)27 «إيدعوه» يدعو الله #كادوا» كاد 
المشركون #يكونون عليه لبدّا» تفسير (. ...)27 من الحرد عليه . 
قال محمدٌ: كل شيءٍ ألصقته بشيء إلصائًا 0 اكدلة 1 ظ 
ل ِف لا نك كد ضرا ولا سد (7) قل إِنْ أن جرف هد ون مد ين مُوزوه . 


_- 


عد( إلا ماي هسل ومن ينين مه وسو 0 دين يآ 


صبمم 


0 


2 
أبذا © حَىّه ! إِذَا روأ ما مُوَعَدُون مسرم عن مع صما َكل ددا () قل إن 
أذرعت أقرببُ ا وعدُودَ أذ يجعَلُ مره أهدًا(ج) عدم اليب ما ظهرٌ عل عبيدء 


صو 


الل تشب تروت سه د اي 

0 إني لا أملك لى] 00 أن 0 في الكفن #ولا رشدًا» أن 
أكرهكم على الهدى #قل إني لن يجيرني [من الله أحد» (...)0© «ولن 
أجد من دونه ملتحدًا» ملجاً ألجأ إليه (ل7903) «إلا بلاغًا من الله 
ين 

#فسيعلمون من أضعف تاصرًا» أي: أنكم أيها المشركون لا ناصر لكم 
«وأقل عددًا» أي: يفرد كل إنسان بعمله. 

«قل إن أدري أقريب ما توعدون4 أيها المشركون من مجيء الساعة #أم 
يجعل له ربي أمذا عالم الغيب4 والغيب ها هنا في تفسير قتادة : الوحي #فلا 


زفق بياض 0 .. والمثبت من: تفسير 507 (19/ 2014-7 
() بياض في الأصل. 


445ب لل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
يظهر على غيبه أحذا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن 
خلفه رصدًا» من الملائكة يحفظونه حتى يبلغ عن الله الرسالة #ليعلم أن قد 
أبلغوا رسالات ربهم» ليعلم ذلك الرسول أن الرسل قبله قد بلُغوا رسالات 
ربهم «وأحاط4 الله #بما لديهم» يعني: ما أرسلوا به فلا يوصل إل 
حتى يبلغوا عن الله الرسالة #وأحصى كل شيء» من خلقه #عددًا» . 

قال محمدٌ: (عددًا) حال؛ المعنى: وأَخْصَئ كل شيء في حال الغذو7"» . 


اك 


)١(‏ وقيل: منصوب على التمييز المنقول من المفعول به وقيل: على المصدر من المعنى» لأن 
(أحصى) بمعنى (عدٌ). ينظر: تفسير القرطبي(19/ 201 الدر المصون .)4٠0١/1(‏ 


سسورة المزمل 0 


مى در 2 ضير 


يما 1[ 9© ل ابل إلا بلا (2) يصنه: أر نض ينه قلا (يي) أو زد عليه ودَئلٍ 
0 سق َك :1 يلا (© إذّ دنه اي ين د وما وأ ا 
© ِنَّ لك فى آل 00 أنم ريك بل له تبلا (2) رب أرق 
لتيب ل إل إلامر يذه هلا وه وأضيد عل ما يليه وأفجزفة حيرا جلا ج) 


ص ك4 مس 


وَدَرَفٍ وَالْمَكرْبينَ أؤلي ألتَتم مهلف فيلا (7© إِنَّ آدينآ أتكالا وَحِمًا (62) وَبمَامَا ها عض 
َه ليما )»> | 
قوله: «ايا أيها المزمل» يعني : النني 3 والمزمل هو: المتزمل بثيابه . 
قال محمدٌ: يقال: تَرَمَْلَ فلانٌ إذا تلقف بثيابه» وكل شيء لُقْفَ فقد 
ئلا" وجاء عن ابن عباس أنه قال: يقول للنبي: يا أيها المزمل بثيابه 
«قم الليل إلا قليلًا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه». 
قال محمدٌ: («نصفه)؛ أي : قم نصفه. 
#ورتل القرآن ترتيلا» أي: ترسّل فيه ترسَّلًا «إنا سنلقي عليك قولًا 
ثقيلا» تفسير قتادة: يعني: فرائضه وحدوده والعمل به إن ناشئة الليل» 
قيام الليل قال ابن عباس: وهي بلسان الحبشء» فإذا قام الرجل قالوا: قد 


.)737/19( لسان العرب (زمل)» الدر المصون (2)505/5 تفسير القرطبي‎ )١( 


.م _ لي تفسير القرآن العزيز ‏ 
نشأ فلان20. قال قتادة: وما كان بعد العشاء فهو من. ناشئة الليل (هي 
أشد وطنًا# وهي تقرأ «وَطأ» مفتوحة الواو مقصورة» ووطاء مكسورة الواو 
ممدودةء فمن قرأها «#وطنًا» بفتح الواوء فتفسيرها عند قتادة أثبت في 
الخير» ومن قرأها بكسر الواو والمد فتفسيرها عند ابن عباس أشد مواطأة 
للقلب. لفراغه؛ لأنّ الأصوات تهدأ في الليل29 . 

قال محمدٌ: وطاء مصدر وَاطَأْتُء وأراد مُواطأة القلب والسمع على الفهم 
للقرآن والأحكام لتأويله9©. وإليه ذهب يحبى. 

وقوله: #وأقوم قيلا# أي أصدق في التلاوة وأجدرٌ ألا يلبس عليك 
الشيطان تلاوتك إن لك في النهار سبحًا» أي: فراغًا #طويلا» لحوائجك 
«وتبتل إليه تبتيلا4 أخلص له إخلاصًا. #رب المشرق والمغرب» مشرق 
الشمس ومغربها «فاتخذه وكيا واصبر على ما يقولون» ما يقول لك 
المشركؤن» وهي منسوخة نسختها القتال9). ظ 

#وذرني والمكذبين أولي النعمة» في الدنيا فسأعذبهم يوم القيامة» وهذا 
وعيدٌ؛ يقالُ: إثها نزلت في بني المغيرة» وكانوا ناعمين ذوي عَِنَى . 

قال محمدٌ: التّعمة : التنصُم» والنّعمة اليدُ الجميلة والصنع من الله للإنسان7" . 


/١9( وقيل في (ناشئة) أقوال أخر. الدر المصون (1/ 504)»: ونسب هذا القول في تفسيره‎ )١( 
010 0 إلى عبد الله بن مسعود. ' ش‎ 
(؟) قرأ أبو عمرو وابن عامر بكسر الواو وفتح-الطاء وألف ممدودة بعدهاء وقرأ الباقون بفتح الواو‎ 

وإسكان الطاء من غير مد وإذا وقف حمزة نقل حركة الهمزة إلى الطاء فحركها على أصله. 
. النشر (9/ 0787» الدر المصون (505/5). ش ش ش 
© تفسير القرطبي ))5٠07/19(‏ الدر المصون :)5٠5/5(‏ 
(:) الناسخ والمنسوخ (47): ونواسخ القرآن (065 --001): 
(5) لسان العرب (نعم). 


سسسسورة الصز يسبل لب ل يف25 
. «ومهلهم قليلا أي: أن بقاءهم في الدنيا قليل ثم يصيرون إلى النار «إن 
لدينا» عندنا «أنكالا» وهي القيود. 
قال محمدٌ: واحدها 0 | 
. «زطعامًا ذا عُْصَّةِ تغص به ؛ الحلوق : 


0 يجت الاش َلَبْبَالُ دكت لْبَالُ كا مهيلا 9 1 5 2 5-5 
١‏ هن عل ٍ نآ إل عون رش ججيم جك فعصئ فرَعَوْتٌ ل َأُحَذْنَهُ خا ويلا 


كدر 


© كيت كيت تون إن 5 كم يها يل اران ينها () الثم مقر ريوء كن وعدم 
مولا منعولا () إِنَّ هذ سور اسمن سَلهُ أَتمَدَ إِكّ َي سبلا 02 © 4 

. يوم ترجفت الأرض4 'أي : ذلك الهم. يوم ترجف الأرض تتزلزل 
#والجبال وكانت». أي. :وصارت؛ يعني:' «الجبال كثيبًا» أي: رملا 
#مهيلا» أي: سائلا #فأخذناه أحذًا وبيلا» شديدًا. ش ش 

قال محمدٌ: يقال: استوبلت البلدء ويقال : كلأ مُسْتَوْيلُ؛ أي م0 

“لاد جخر نوتف ار : فكيف :: تتقون ذلك اليوم الذي يع الولدان 
فيه شييًا؟ أ : إن كفرتم لم تتقوه .. #السماء مه منفطر به» أي : شق ف 1 
“قال مِحَمدٌ: قوله: (السماء منفطرٌ به) أي ذات انفطار؛ كما تقول: امرأةٌ 


9 أي : ذاتٌ رضاء0 . ش 


)١(‏ ويُجمع أيضًا على تُكُول. لسان العرب (نكل). 
(؟) لسان العرب (وبل)» تفسير القرطبي (48/19).: 00 
(؟) وقال أبو عمرو بن العلاء: لم يقل: (منفطرة)؛ لأن مجازها السّقْف؛ ؛ تقول: هذا سماء 
البيت. تفسير القرطبي (61/15).: 

وقيل غير ذلك في تأويل التذكير ينظر الدر المصون .)5٠5/5(‏ 


لح سح ص صسي سي 80 افير 
1 هذه تذكرة» أي: أن هذه السورة تذكرة در من شاء :اتخذا إلى 
ربه سبيلا» (. 60 وطاعته . 


2 22> مويو َك .. عم معيو م رع لع مت ماس مهو - 
«إِنَّ ريّكَ يَلرُ أنك تقوم ا وا 0 قَهُ من ألَذيد معك واه يقير 


يل وَاتَارُ ع أن لّ خصو قاب لكل عقوأ ير بن امن عل أن سيكو ينك 


علا م مع 2 2 2ض ا ع ل ل 


رضم وءاخزون 0 فى الْأرْضٍ نتن بين صَضْلٍ هد وَاحرون يئِلُونَ في صَيَل ل آم فاقرَمُوأ ما 
7 منٌوأثوأالشكرة وكا | اكه مسوأ لَه له ويا حتكا وا نا فشك هن خر جد 
عندَ اله هو خرا وعم عر واستغفروأً نتيا لله إن له عَنُود بحا 46 . 
00000100 إلى قوله 5 أن 
لن تحصوه» (...)20 الليل طافتاب عليكم» تفسير(ل/7717) قتادة: كان 
الفرض قيام الليل في أوّل هذه السورة فيا أيها المزمل قم الليل إلا ليلا نصفه 
أو انقص منه قليلا أو زد عليه» فقام رسول الله غيئلة وأصحابه حَوْلَا حت 
انتفخت:. أقدامهم ؛ وأمسك اللّه خاتمتها في السماء اثني عشر شهرا : ثم أنزل 
«إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفِه وثلثه » وبعضهم يقرؤها 
2 وثلة0) .إلى قوله: #فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» 
فريضتان واجبتان» فصار قيام الليل تطوُعًا #وأقرضوا الله قرضًا حسنًا» تفسير 
الحسن: عذا في اللزع ؤرما ديرا لاش من حير تجقاوة عند الله بور 


خيرًا# . 


)١(‏ بياض في الأصل. 
زفق قرأ ابن كثير والكوفيون بنصب الثاء وضم الهاءء وقرأ الباقون بخفض الثاء وكسر الهاء ٠‏ ينظر: 
النشر (؟/ *797)» الدر المصون .)4٠09/5(‏ 


سينو النازسكز 
قال محمد: المعنى : تجدوه خيرًا لكم من متاع الدنياء ودخلت (هو) 
قَضله0© . ظ 00 


«وأعظم أجرًا4 أي: يثيبكم عليه الجنة «واستغفروا الله إن الله غفودٌ 
رحيم» لمن آمن. 


ا 


(1) وقيل: تأكيدًا للمفعول. ويعبر البصريون عن هذا الضمير بأنه ضمير فصل» والكوفيون بأنه 
عماد لا محل له من الإعراب» واستخدام ابن أبي زمنين مصطلح (فصل) يدل على أنه ينحو 
منحى البصريين. ينظر: الدر المصون (1/ »)4٠١‏ تفسير القرطبي 4004/15 المحرر 


,)167 /١15( الوجيز‎ 


لج ست تف يس القرن العزير - 


تفسير سورة المدّثر وهي مكية كلها 


ايها امد د () ف كد ذ و تك كذ وه تلد فر و َي انير ج 
وكا تن مكار (ي) ويك تَأضيز (ي) وذ ير فى الور (وي) فلك يومهذ يدم 2 عِدُ © 
عل أ كَفرنَ عَيْرٌ تر 62 * 

قوله: «يا أيها المدثر» المتدثر بثيابه؛ يعني : النبي غك قال جابر بن 
عبدالله : هذه أوّل آية نزلت على النبى . 

قال يحيى : والعامّة على أن أول ما نزل #اقرأ باسم ربك الذي خلق 374" . 

قال عند كان ابن عاتن مر لبر ار لا 00 

قم فأنذر» من النار #وربّك فكبر وثيابك فطهر# تفسير قتادة: لا تلبسها 
على معصيتي» ويقال للرجل الصالح:إنه لطاهر الثياب #والرجز فاهجر» 
يعني : الأوثان لا تغبدهًا. 

قال محمد : أصل الرجز: العذاب» فسميت الأوثان رِجْرًا؛ِ لأنها تؤدي إلى 
العذاب29 . 


.)560 /19( ينظر: الكلام على ذلك من تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) والدثار: هو الثوب الذي فوق الشّعارء والشّعار الذي بلي الجسد. ينظر: لسان امير 
(دثر)» الذر المصون .)41١/5(‏ 

() قال مجافد: الرجز بالضم اسم صنمء ويُعغزى للحسن البصري أيضًاء اكير اسم 
للعذاب. الدر المضون .)51١7/5(‏ 


ولا تمنن تستكثر» تفُسير الضحاك بن مزاحم: هي الهدية تهديها ليهدى 
إليك خيرٌ منها. قال حماد بن سلمة: وهي في قراءة أبي : «ولا تمنن أن 
تستكثر» وذلك تفسيرها على قراءة من قرأها بالرفه9©. 

قال محمدٌ: : قيل: إنه خاطب بهذا النبي عَم خاصة؛ لأنّ الله - عز وجل 
- أذُّبه بأشرق الآداب» وأسْنى الأخلاق وليس على الإنسان 0 أن يُهْدِي 
هدية يرجو بها ما هو أكثر منها. 

قال يحبى: وكان الحسن يقرؤها: «تستكثز» موقوفة9©. قال: وفيها تقد 
وتأخير يقول: لا تستكثر عملك فتمن علينا. 

#ولربك فاصبز» على ما أزذيت «فإذا نقر في الناقور» أي : إذا نفخ في 
الصور «إفذلك يومئذٍ يوم عسير» أي: عسير «على الكافرين غير يسير» ليس 
لهم من يسره شيء» وإنما يُسره 00 

#ذَرَفٍ وَمَنْ حَلَقَثُ تدا (© مَبَعكُ وَجَعَلْت لم مالا مَمَدُودًا 0 دنبنَ 0 وَمَهّدتٌ 


2 


لم مهيا 62 م يطمع أ ١‏ يد و0 ك5 0 

َه ودر هم ©© تل كد قد © ث فل كت كلد ج© م ع1 © م مس نت ) 

أ كر 9 قل إذ هذا إلا در © إذ هنآ تقر جه سأي نر 

(©) نمآ أدركَ ما سََرُ (ه©) لا بتي طلا لذ و6 لل م 0 

)00 ونسب القرطبي هذه القراءة إلى ابن مسعود. ينظر: تفسيره (14/14) وينظر كذلك الدر 
المصون .)5١77/5(‏ 


0( أي : : مجزومة ورويت أيضًا عن ابن أبي عبلة. ٠‏ قال القرطبي : وقرأ الحسن بالجزم على جواب 
النهي وهو رديء؛ لأنه ليس بجواب. الدر المصون (517/7).: تفسير القرطبي (14/19). 


2< ل تفسيسر القسرآن العزيؤ - 
ري رن نع ةعوور بن المغيرة وهذا وعيدٌ له. 
#وجعلت له مالا ممدودًا» واسعًا #وبنين شهودًا» يعني: حضورًا معه 

نك لا يسافرون» كان له اثنا عشر ولدًا رجالا #ومهدت له تمهيدًا© بسطت 

له في الدنيا بسطا «ثم يطمع أن أزيد» ت تفسير الحسن: ثم يطمع أن أدخله 
الجنة لقول المشرك: “«ولئن رجنعت إلى رنِي6 07 كما يقولون #إن لي عنده 

للحسنى»# للجنة إن كانت جنة قال: طكلا» لا ندخله الجنة #إنه كان لآياتنا. 

عنيدًا» معاندًا لها جاحذا بها # سأرهقه صعودًا» أي: سأحمله على مشقة من 

العذاب . ال د 
قال محمدٌ: ويقال للحقبة الشاقة: عو د وكذلك الكعود7" . 

#إنه فكر وقدّر. . .» إلى قوله «إإن هذا إلا قؤل البشر» تفسير الكلبي:.أن 

الوليد بن المغيرة قال: يا قوم إن أَمْرَ هذا الرجل. يعني: : انبي غلك قد فشا 

وقد حضر المؤْسمّء وإن الناس سيسألونكم عنه فماذا (. .20 قال: إِذَا 
واللّه يستنطقونه فيجدونه فصيحًا عادلا فيكذبونكم (. نا وله توه 


فيخبرهم بما لا يخبرهم به الكاهن قالوا: 9 '* يغرفون” الشعن 
ويروونه فيستمعونه.فلا يسمعون شيئًا (. ...”” قريش صبأ واللّه الوليد لئن 


(. ..)49) قريشن (ل1/8) كلها قال أبو جهل : فأنا ا فالطلك' ابو جيل 
فجلس إليه وهو كهيئة الحزين فقال له الوليد: : ما يحزنك يا ابن أخي؟ قال : 
ومالي لا أحزن وهذه قريش تجمع لك نفقة يعينوك بها على كبَركَ وزمانتك. 


(0) فصلت : 0٠ه.‏ 

(؟) لسان العرب (صعد - كأد). 

(0) بياض في الأصل نحو خمس كلمات. 
(4) طمس في الأصل نحو كلمتين. 


سسورة المدثشير ب سن قي 


قال: أولستٌ أكثر منهم مالا وولذا قال: فإنهم يقولون إنك قلت الذي قلت؛ 
لتصيبٌ من فضول طعام محمدٍ وأصحابه. قال: واللّه ما يشبعون من الطعام 
فأيُ فضل يكون لهم ولكني أكثرت الحديث فيه فإذا الذي يقول سحرٌ وقول 
بشر فاجتمع إليه قومه فقالوا: كيف يا أبا المغيرة يكون قوله سحرٌ أو قول 
بشر؟ قال: أذكركم الله هل تعلمون أنه فرق بني فلانة وزوجهاء وبين فلان 
وابنهء وبين فلان وابن أخيه» وبين فلان مولى بني فلان وبين مواليه -يعني من 
أسلم؟ فقالوا: اللْهم نعم. قد فعل ذلك. قال: فهو ساح فأنزل الله فيه «إنه 
فكر وقدّر فقتل» أي: فلعن «كيف قدر» ثم قتل» لعن «كيف قدر ثم نظر 
ثم عبس وبسر» كلح. ْ 

قال محمدٌ: (عبس ويسر) أي: قطب وكرهء يقال: بَسَرَ وبَسْرَء وأصل 
الكلمة من قولهم: بسر الفحل الناقة إذا ضربها قبل وقتها9©. - ظ 

ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا» يعني: القرآن «إلا سحرٌ يؤثر» يروى 
#إن هذا إلا قول البشر» يعنون: عَدَّامًا غلام عتبة كقوله: «ولقد نعلم أنهم 
| يقولون إنما يعلمه بشر74" هو عداس في تفسير الحسن قال: #سأصليه 
سقر» وسقر اسم من أسماء جهتم وما أدراك ما سقر» أي: أنك لم تكن 
تدري ما سقر؛ حتى أعلمتك طلا تبقي ولا تذر» لا تبقي إذا دخلها شيئًا من 
لحمه ودمه وشعره وبشره وعظامه وأحشائه؛ حتى تهجم على الفؤاد فيصيح 
الفؤاد فإذا انتهت إلى فؤاده لم تجد شيئًا تتعلق ب ثم يجدد اللَّه خلقه فتأكله 
أيضًا #لواحة للبشر» أي : محرقة للجلد. 
)١(‏ قال الراغب: البسر: استعجال الشيء قبل أوانه. لسان العرب (بسر)» والمعنى: أن الكافر 


أظهر العبوس قبل أوانه وقبل وقته. الدر المصون (41/5). 
[ف4 التحل 5 


هع تفسير القبرآن العزيز س 


قال' حيل: (المَشَرُ) جمع 0 ومعنى. لوّاحة : مغيرة » تقول: لاحته 


الشمس إذا غيرئه9©. 007 

«عليها تسعة عشر» لمّانزلت هذه الآية قال أبو جهل: يا معشر قريش» 
أرى محمدًا يخوفكم بخزنة النارء ويزعم أنهم تسعة عشر أفيعجز كل مائة 
منكم أن يبطشوا بواحد منهم فتخرجوا منها؟ فقال أبو الأسود الجمحي: أنا 
أكفيكم منهم سبعة عشر عشرة على ظهري وسبعة على صدريء فاكفوني أنتم 
اثنين فأنزل الله : 


ا سس سس هك واس أل مو لك ير لير زوم موري نت لءعي 25 ع يرا اعم لامك ل 4 4م 
#وما جَعَلنآ مدب ألَارِ إلا ملَيَكهَ وما جَعَلنا دهم إلا يتنه لِلَذِينَ نروأ ليِسْنقِنَ الَذِينَ أونوأ 


0-7 


0 لا - لا 
عه لس م 1 7 ل اس إوسة من م2 7 26ص معساي سل ابوج باد 11 2 2 .عم د وا 
الكنب وَررْدَاد الذي “امنوأ ينا ولا يراب الْذِين أونوأ الكنب والْمُؤْمُونَ وليقول الذين في قلوييم عرض 
ع 0 عير 


آذآ ا 00 00 ءدَء ميو »م 2و م ممصم اده ا 00000 اه 
وَالْكفْرونَ مَاذَآ أراد أهَّهُ ذا مكلا كَذَلِكَ يضِل ألله من يِسَآهُ ويبدى من لِسَهُ ما يعلد جنود رَيِكَ إلا هو وما 


رهما 


2 اه جع دك 2 عور م كعد اجيم له دء 112 ب ل سمه 

إَِا ةوك لكر () كلا القع (ج) اليل إذ نير (و) والضيع إذا أشثر 9 لإحدى الْكبر 
عي كجرمه صثر ع > ده و سور ع م يهب 92 رؤلا 5 

( تنا فر (2©) لسن ع مَك أن قد ل بم (ج) كل تين يما بت وهينة 9ه 


مدت 


ع سءمرزسم 


دس م لأ ان 7 :2 سر 2 معوي شط ود راد رسال ١‏ المي اجممس لم سر 
أب لين (7) فى جنب ينان (7) عن الْمخرميت (إمَا لكك في سثر (ج) فالوا لز نك 
مه عل ا حر ا ل 0 ع ع رس ل حير ع 2ي الخاه > حر 2 7 مه 
يت املد 9 دل نك نوم اليِسَكِينَ (9) وحكنا مخوض مع لض (ي) نذا كدب ب ِ 
حم عن كين اتدرة حك يَ بوذي ِمَفَاحَةٌ ألتَِفْعينَ 
ليينِ (©) حق أتلنا البيقين قما الفعهم شفئعة لين (2) * ٠‏ 

#وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة» أي: فمن يطيقهم؟ #وما جعلنا 
عدتهم إلا فتنة» بليّة #للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب» لأنهم في 
كتبهم تسعة عشر #ويزداد الذين آمنوا إيمانا» تصديمًا «ولا يرتاب» يشك 
)١(‏ لسان العرب (بشر). ا 
(؟) لسان العرب (لوح). 


سسورة المسدكسر ب ست 2 


#الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون» فيما أنزل الله من عددهم #ويقول الذين 
في قلوبهم مرضش» شك #والكافرون» الجاحذون اماذا أراد اللَّه بهذا مثلا4 
أي: ذكرّاء وذلك منهم استهزاء وتكذيبٌ. قال اللّه: «كذلك يضل الله من 
يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو» 3 ا 

يحبى: عن صاحب له عن أبان بن أبي عياش» عن الحسن «أن سائلا 
سأل رسول الله عن خلق الملائكة من أي شيء خلقت؟ فقال: من نور 
الحجب شعن التي تلي الربٌ؛ كل حجاب منها مسيرة خمسمائة عامء 
فليس ملك إلا وهو يدخل في نهر الحياة فيغتسل فيكون من كل قطرة من ذلك 
الماء ملك فلا يحصي أحدٌ ما يكون في يوم واحد»(' فهو قوله «إوما يعلم 


(1) هذا مرسل واوء ولم أقف عليه من هذا الطريق» وروى مسلم (77944/4 رقم 19947) عن 
عائشة أن النبي يي قال: «خلقت الملائكة من نور». ١‏ 1 
وأما قصة نهر الحياة واغتسال الملك فيه كل يوم وخلق ملك من كل" قطرة تقطر منه؛ فقد 
رويت في حديثين: الأول: رواه العقيلي (1/ 54- )٠١‏ وابن عدي في الكامل (5/ )3١‏ وابن 
أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير (5/ 229/_ وابن الجوزي في الموضوعات -7١8/1١(‏ 
6 رقم ادل 4*) من طريق روح بن جناح» عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة كيه قال: قال رسول الله كي: «في السماء الدنيا بيت يقال له المعمور بحيال هذه 
الكعبة وفي السماء الرابعة نهر يقال له الحيوان» يدخل فيه جبريل كل يوم فينغمس فيه 
اغتماسة» ثم يخرج فينتفض انتفاضة فيخر عنه سبعون ألف قطرة» فيخلق الله من كل قطرة 
ملكاء ثم يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور فيصلون فيهه 20207 
قال العقيلي : قصة البيت المعمور لا يتابع عليه. لا يحفظ من حديث الزهري إلا عن روح بن 
جناح هذاء وفيه رواية من غير هذا الوجه بإسناد صالح في ذكر البيت المعمور.اه 
وقال ابن عدي: سمعت ابن حماد يقول: قال السعدي: روح بن جناح ذكر عن الزهري 
حديئًا معضلاً في البيت المعمور. : 
ثم قال ابن عدي في آخر ترجمة روح (4/ 17). ولروح بن جناح غير ما ذكرت من الحديث 
قليل» وعامة حديثه ما ذكرته؛ وربما أخطأ في الأسانيد» ويأتي بمتون لا يأتي بها غيره» وهو 
ممن يكتب حديثه .اه - 


لسن _ تس تفسيسر القرآن العزيو ‏ 
جنود ربك إلا هو# . 
«وماهي إلا ذكرى للبشر» رجع إلى قوله: #سأصليه سقر وما أدراك ماسقر». 
#كلا والقمر والليل إِدْ أدبر» إذ ولّى» وبعضهم يقرأ: «إذا أدير» إذا ول : (0) 
قال محمدٌ: يقال: دير الليل وأدبرء كقولك: قبل الليل وأقبل» ويقال: 
دبرني فلانٌ وخلفني؛ بع :ذا حاء عزف 0 0 
«والصبح إذا أسفر» إذا (...)0"© طإنها لإحدى الكبر» لإحدى العظائم 


يعني 0 


- وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يتهم به إلا روح بن جناح ؛ فإنه يُعرف به»: ولم يتابعه 
عليه أحد»ء قال ابن حبان: روح يروي عن الثقات ما إذا سمعه من ليس بمتبحر في هذه 
الصناعة شهد له بالوضع . وقال عبد الغني الحافظ : هذا حديث منكر بهذا الإسناد» ليس له 
أصل عن الزهري» ولا عن سعيد ولا عن أبي هريرة» ولا يصح عن رسول الله وَِ من هذه 
٠‏ الطريق ولا من غيرها.اه : 0000 
وقالابن كثير: هذا حديث غريب جدّاء تفرد به روح بن جناح هذاء وهو القرشي الأموي 
مولاهم أبو سعيد الدمشقي» وقد أنكر عليه هذا. الحديث جماعة من الحفاظ منهم 
الجوزجاني والعقيلي والحاكم أبو عبد الله النيسابوري وغيرهم» قال الجاكم : لا أصل له من 
0 حديث أبى هريرة ولا سعيد ولا.الزهري.. اه 0 

0531397 والثاني: رواه.ابن عدي في الكامل (177/4) وأبو الشيخ في العظمة (1/ 770 رقم‎ ٠ 
من طريق زياد بن المنذر عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كك: «إن في الجنة‎ 
لنهرًا ما يدخله جبريل :2859 من دخلة فيخرج فينتفض إلا خلق الله عز وجل من كل قطرة‎ 

وقال ابن عدي في آخر ترجمة.زياد: وهذه الأحاديث التي أمليتها مع سائر أحاديثه التي لم 
أذكرهاء عامتها غير محفوظة. | 0000000 ش 
(1) قرأ نافع ويعقوب وحمزة وخلف وحفص (إذْ)0 وقرأ الباقون (إذا) بألف بعد الذال. النشر 
(5/ 9).. الدر المصون (5/ 519).. ش ش 
(7) لسان العرب (دير). ‏ 
(0) طمس في الأصل. 


سد اسورة المدثر 722 


قال محمد: الكبر جمع كبرى0", مثل أولى وأول». وصُّغْرى وصُكّر. 
ولجهنم (ل194"؟) سبعة أبواب: جهنم.ء ولظى. والحطمةء وسقرء 
والجحيم» والسعيرء والهاوية. . ظ | 
قوله: نذيرًا للبشر» يعني : محمذا تيلم رجع إلى أول السورة «إيا أيها 
المدثر» قم نذيرًا للبشر «فأنذر» قال: «إلمن شاء منكم أن يتقدّم» في الخير 
«أو يتأخر» في الشر كقوله: #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»7© هذا 
وعيدٌ لكل نفس » يعني: من أهل النار #بما كسبت» بما عملت #رهينة» 
في النار #إلا أصحاب اليمين© وهم أصحاب الجنة كلهم في هذا الموضع 
#في جنات يتساءلون عن المجرمين » أي : يسائلون المجرمين #ما سلككم» 
ما أدخلكم؟ في سقر» فأجابهم المشركون قالوا: #لم: نك من 
المصلين. . . » إلى قوله: طاحتى أتانا اليقين». قال اللّه: افما تنقعهم 
شفاعة الشافعين» أي: لا يشفع لهم الشافعون. ٠‏ ش 
يحيى: عن أبي أميّق عن المقبري» عن بن هريرة قال: قال رسول اللّه 
مه : «إذا كان يوم القيامة شفع النبي لأمتهء والشهيد لأهل بيتهء والمؤمن 
.لأهل بيته»ء وتبقى شفاعة الرحمن يخرج الله أقوامًا من النار قد احترقوا 
وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة -يقال له: الحياة- فينبتون كما 
ينبت الغثاء في بطن المسيل» ثم يقومون فيدخلون الجنة فهم آخر أهل الجنة 
دخو لا و أدناهم منز 2065 , 
() وقال ابن عطية الأندلسي: جمع كبيرة. وأظنه وهمًا عليه. ينظر الدر المصون (5/ 519). 
المحرر الوجيز /١5(‏ 154). 

(؟) الكهف: 56 . : | 

() لم أقف عليه من هذا الطريق» ولحديث الشفاعة طرق عن أبي هريرة وغيره؛ ذكرت طرقًا منها 
في تخريج «التوحيد؟ لابن خزيمة. 


و تيم القراةالعزيو ‏ 


1 جنا ء د أل ترط 6خ شق © حي كيت ين مسوم 9 ب 
بريه عل أتري يتب أد يق سخا مره و6 6آ بل ل تاوت الآيدرة © كَل 
انه كر (© مسن كه : 5 ن بق هدر فل لقو وأهذ 

ظ 1ك © ش ظ 1 
قوله. لقا ليم عن دكي »اهن إلفران ررد اه 
أي: حمر وحش فرت من قسورة» تفسير بعضهم القسورة: الاك 
٠‏ قال محمدٌ: (معرضين) منصوب على الحال» ومعنى مستنفرة مذعورة 
امفيك ففركهم وقيل : ل لأن الأسد 
7 يقهر الندباء 0 . 
بل يريد كل امرئ منهم» يعني : : مشركي قريش «أن يؤتى صحفًا منشرة» 
إلى كل إنسانٍ باسمه أن آمن بمحمدٍ قال اللّهِ إكلا» أنتم أهون على الله من 
ذلك ثم قال #بل لا يخافون الآخرة» لا يؤمنون بها إكلا إنه تذكرة» يعني : 
القرآن #فمن شاء ذكره» . 

ؤمر امل القوى» أي : اهل أن يتقى #وأمل المنفرة» أهل أن يففر. ولا 
يغفر [ه للمؤمين 


2 
بن 
3# 


١ لسان العرب (قسر).‎ )١( 


6 م مب ه# ره ك0 57 0000 عم 276. ع ري ه22 عرو ملا 

2 بل تَدِرنَ عل أن ضْوَىَ وي بل يد لسن يدر لمم (6 يتل أن ينم از 
© بي اذ و تكست الت © وي ادس ودر (ه) يو الخ بهذ ف اننا 
© 36 201 9 إل ميد بتي لتر (67) با الجن مين ينا دم ور 9 بل الجن 
4 7 رع 0 66 مسو ء لو احبعر - مو سس ,سس برص - حيس 2ل عدب عور 
عل نقييف بصيرة 9 دل ألق م (2© لا رك يد. يسأنك لجل يد (62) إنّ كنا نمم 
> ححوصض 0 0 2104 7 0 ا ا 7004 
انه (2) يِذ ركه ايع رانم (9© م إن عنما ياقَمُ (2)» 

قوله: #لا أقسم بيوم القيامة © المعنى: أقسم و(لا» صلةء وكذلك قوله 
ولا أقسم بالنفس اللَوّامة» معناه أقسم. قال الحسن: وهي نفْسٌ المؤمن» 
إن المؤمن لا تلقاه إلا وهو يلوم نفسه. يقول: ما أردت بكلامى» ما أردت 
بكذاء ما أردت بكذاء يندم على ما فات. ويلوم نفسه «أيحسب27 الإنسان» 
وهو المشرك #أن لن نجمع عظامه» أي : أن لن نبعثه #بلى قادرين على أن 
نسوي بنانه» يعني : مفاصله. 


)5/5( قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين» وقرأ باقي السبعة بكسرها. النشر‎ )١( 
,)057( وإتحاف الفضلاء‎ 


له-هكبدتل ات تفسير القرأن العزيز  --‏ 

#بل يريد الإنسان ليفجر أمامه» وهو المشرك؛ يعني: أنه يمضي على 
فجوره لا يعاتب نفسه حتى يلقى ربه #إيسأل أيان 0 القيامة » 1 يوم 
القيامة؛ أي: ليست بجائية يكذب بها. 

قال اللَّه: #فإذا برق البصر» 01 يوم القيامة؛ أي: شخص لإجابة 
الداعي كقوله: لا يرتد إليهم طرفهم 27 هذا تفسير الحسن. 

قال محمدٌ: من قرأ (برَّق البصر) بفتح الراء أراد: بَرِيقه ا 0 
يقال : بَرَقَ يَبدْق» ومن قرأ برق - بكسر الراء - فمعناه: فزع وتحيّرا”". يقال 
منه : برو 1 

#وجمع الشمس والقمر» أي: جمعهما جميعًا؛ في تفسير الحسن. 
#يقول الإنسان يومئذٍ أين المفر» قال: (. . .)”6 «إلى ريك يومئذٍ المستقر» 
'المرجع #ينبأ الإنسان يومئذٍ بما قذم وأخر» (...) #بل الإنسان على 
نفسه بصيرة» شاهد على نفسه أنه كافر (...)'”2 لم يقبل منه. 

قال موقيل إن الهافي النعرق بل 000 

«لا تحرك به لسانك لتعجل به» تفسير الحسن: كان رسول الله إذا 


)١(‏ إبراهيم: 47 . ش 

(؟) قرأ المدنيان بفتح الراء» وقرأ الباقون بكسرها. النشر (8/ 78)» الدر المصون (471/5)» 
تفسير القرطبي (89/ه4- 95). 2 

(0) وهو قول أبي عمرو والزجاج والفراء والخليل. تفسير القرطبي (435/19). 

(8) يقال: بَرَقَ يَبْرْفُ بَرْهَا وبرِيقًا: بداء ويقال: بَرِفَ ييْرّقْ بَرَهَا: فزع ودهش. لسان العرب 

(برق). 1 

(5) بياض في الأصل نحو خمس كلمات. 

(1) بياض فى الأصل نحو خمس كلمات» وفي الدر المصور (575/7): المعاذير الستور بلغة 
اليمن» قاله الضحاك والسدي. : 


سخبورةالقنناة 


(ل580) نزل عليه القرآن يُذْيْبُ نفسه فى قراءته» مخافة أن ينساهء فأنزل اللّه : 
ولا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه# أي: نحن نحفظه 
عليك فلا تنساه #فإذا قرأناه» نحن #إفاتبع 4 أنت #قرآنه» يعني: فرائضه 
وحدوده والعمل به ثم إن علينا بيانه© تفسير بعضهم: نحن نبيّنه لك . 

« ابل مي اكب 7 علافة الكيرآ 7 نزة يذ يرا 7 إل يا كيزا 2 
تش يقت كير (©) تلن أ نعل با افر () كله إذا بت ألا (زه) عقيل من ا (2) 
© تكد كدب مَل © م نمت إك أنبد. بت 69 > 

فكلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة» أي: لا تؤمنون أنها جائية: 
يقوله للمشركين #وجوةٌ يومئدٍ ناضرة» ناعمة إإلى ربها ناظرة» تنظر إلى الله 
لاووجوةٌ يومئلٍ باسرة» عابسة #تظن4 تعلم «أن يفعل بها فاقرة» أي: داهيةٌ 

قال محمدٌ: (فاقرة) يقال: إنها من فمَّارٍ الظّهْر كأنها تكيرهء تقول: كَقَدْتُ 
الرَجُلَ؛ إذا كَسَرْتَ قََارَئ2'8 كلا إذا بلغت التراقي» يعني : النفس سُلَْتْ من 
الرّجلين حتى إذا بلغت التَرْقُوَتَيْن #وقيل من راق» أي: من يرقيه؟ في تفسير 
قتادة #وظن» علم أنه الفراق» فراق الدنيا #والتفت الساق بالساق» تفسير 
الحسن: هذا عند الموت» اجتمع أمر الدنيا وأمر الآخرة. 

قال محمدٌ: يعني: كرب الدنيا وكرب الآخرة9 . 


)١‏ أي: قَقَار ظهره. ومنه سُمي الفقيرء لانكسار فقاره من القّل. لسان العرب (فقر)» الدر 
المصون 20/0 
() يطلق (الساق) في اللغة ويراد به الكرب والأمر الشديد. لسان العرب (سوق).. 


4 -ك لل تفسير القرآن العزيز س 

إلى ربك يومئذِ» يعني: يوم القيامة #المساق» يساقون إلى الحساب 
«فلا صدّق ولا صلى» أي: لم يصدّق ولم يصل. 

قا يحى لزنت في أن جيل 

قال محمدٌ: من كلام العرب: لا فعل» يريد لم يفعل('2. قال الشاعر: 

وأي فعل سيئ لا فعلذ!”) 

أراد: لم يفعله . 0 

«إثم ذهب إلى أهله يتمطى؟ يتبختر. 

قال محمدٌ: قوله: #يتمطى» أصله: يتمطط؛ فقلبت الطاء ياءَ» كما 
قالوا: يتظئئ وأصله: يتظءةُ9 . ْ 

«أنك لك ناز وج نم أزك آك مرك (م ايب الإسن أن يز شت (© أل يك طن 
ين يو بق (7© ثم 36 عه تكآق مرك 7ج جنل بنه ان الك ولق © 
قر ع أن يمني الو > 

«أولى لك فأولى» تفسير الحسن: أن أبا جهل قال للنبي: ما بين هذين 


2100 5 


3 1 
ع 4 ييا 


)١‏ أي: دخول (لا) على الماضي وإرادة المضارع» وهذا مستفيض في كلام العرب؛ الدر 
المصون (577/5). ش 
وقال الكسائي: (لا) بمعنى لمء ولكنه يقرن بغيره. تفسير القرطبي .)11/١19(‏ 

(؟17) من بحر الرجز» يروى لشهاب بن العيف في خزانة الأدب )4١ - 84/1٠١(‏ وتاج العروس 
(زنا) ويروى لابن العفيف العبدي أو عبد المسيح بن عسلة» شرح شواهد المغني (1/ 574) 
ونسب في اللسان (شدخ) لجرير» وليس في ديوان جرير» وينظر اللسان (زنأ). 

(*) وإنما أبدلت الطاء ياءً كراهة اجتماع الأمثال. وقيل: (يتمطى) مأخوذ من (المطا) وهو الظهر 
أي : يتبختر ويمد مطاه. ينظر لسان العرب (مطط- مطو) الدر المصون (477/7) تفسير 
القرطبي .)١١5/19(‏ 


سسورة القيامة 


الجبلين أحدٌ أعرٌ مني فاجهد أنت وربك يا محمد جهدكما؛ فأنزل اللَّه: 
«أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى» وعيدٌ بعد وعيدء:فقتله الله يوم بدر 
وصيّره إلى جهنم إأيحسب الإنسان» يعني: المشرك «أن يترك سدى» أي : 
ملا فلا يبعث ولا يحاسب «ألم يك نطفة من مني تمنى274© يمنيها 
الرجل؛ يعني: النطفة #ثم كان علقة فخلق فسْوّى4» أي: خلقه الله فسوّاه 
#فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» الذكر زوج والأنثى زوج #أليس ذلك 
بقادر على أن يحبي الموتى» يقوله على الاستفهام ؛ أي : هو قادر على ذلك . 

يحبى : عن إبراهيم» عن إسماعيل بن أمية» عن أبي اليسع. عن أبي هريرة 
أذ وسوك الله يك قال: «إذا ختم أحدكم آخر «لا أقسم بيوم القيامة» فليقل: 
بلى»9. 


)١(‏ قرأ حفص عن عاصم ايمنى4 بالياء» وقرأ الباقون (تمنى) بالتاء من فوق. ينظر النشر (؟/ 
ش 14 الدر المصون (775/7) تفسير القرطبى .)١١19/19(‏ 
(1) إبراهيم هو ابن أبي يحبى؛ متروك؛ وقد اختلف عنه في هذا الحديث» فروى عنه عن 
إسماعيل بن أمية عن سعد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعًا. قاله الدارقطني في العلل 
/1١(‏ 585). : 
واختلف عن إسماعيل بن أمية أيضًا: فرواه يزيد بن عياض عنه فتابع إبراهيم على الوجه 
الأول فقال: عن أبي اليسع عن أبي هريرة مرفوعا. 
رواه ابن أبي حاتم في العلل (1/ )4١‏ والحاكم (؟/ )036١‏ والبيهقي في الشعب 0 
/الالا. رقم )3١97‏ وفي الأسماء والصفات 78/١(‏ رقم .0١‏ 
.وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه . 
ووقع في علل ابن أبي حاتم : «عن أبي اليسار» وهو تحريف. ٠‏ 
قال الذهبي في الميزان (089/5): أبو اليسع لا يدرى من هوء والسند بذلك مضطرب 
وخالفهما سفيان بن عيينة؛ فرواه عن إسماعيل بن أمية» قال: حدثني أعرابي من أهل - 


-3ح- ساد تفسيرالقرأن العزيزن ‏ 


تفسير سورة هل أتى على الإنسان 


نم ام الق[#ل لصم 
«هل أَنَّ عل لضن مين ين فرق يل تالت 6 65 إِنَا حَلقَنَا لضن من 
ملْنَةٍ أَنَسّاج بَتَليِه مَجعَلتَهُ سَمِيعا بصِرًا 5 169 َكَيْنَهُ َلتََسِلَ إِمَا سَاكرا وإمًا كفورا 


- البادية» عن أبي هريرة كه به. 

رواه الإمام أحمد )١49/1(‏ والحميدي (47//1 رقم 6 وأبو داود (1/ ١7-١7‏ رقم 

487) وابن السني في عمل اليوم والليلة (477) والدارقطني في العلل /١١1(‏ 437؟) والبيهقي 

في السئن (7/ -797١‏ ١١7)والأسماء‏ والصفات /١(‏ 55-54 رقم ١؟)‏ وغيرهم. 

وروى الترمذي (0/ 4١‏ رقم 1*") جزء آخر من هذا الحديث» وقال: هذا حديث إنما 

يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى. 

قال الدارقطني: وقوله يعني : : سفيان بن عبينة- أشبه . وقال شعبة: عن إسماعيل بن 

حدثني رجل صدق» عن أبي هريرة . أه 

ورواه إبراهيم بن طهمان عن نصر - شيخ له- عن إسماعيل بن أمية» عن محمد بن عبد 

الرحمن ابن سعد» عن أبي هريرة مرفوعًا . قاله الدارقطني وخالفهم جميعًا ابن علية؛ فرواه 

عن إسماعيل ابن أمية» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبي هريرة موقوًا. 

رواه ابن أبي 0 7 و ل 

القاسمء ‏ عن أب هريرة» موقوف. 

لب ار ع و ب 
عن أبي هريرة : «إذا قرأ أحدكم الا أقسم». فقال سفيان: لم تعفظ اد 

ع د ني ؛ فرواه عن إسماعيل بن أمية مرفوعًا معضلاً. خرجه عبد الرزاق في 


02 41 ا 1 7 كر م 4 


نا نّآ عد كرت سلسلا وأغلدلا وَسَعيرا (2© 

قوله: #هل أتى» يعني: قد أتى على الإنسان» يعني: آدم #حينٌ من 
الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا» في الخلق وهو عند الله مذكور أنه خالقه خلق 
الله أصول الخلق في الأيام السّتة» وخلق آدم يوم الجمعة آخر الأيام الستة. 

يحبى : عن الخليل بن مرة قال: «قرأ عمر بن الخطاب هل أتى على الإنسان 
حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا» فرفع صوتهء وقال: يا ليتها تمت( 

يحيى : عن أشعث» عن عاصم بن عبيد اللّه؛ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» 
عن أبيه : «أن عمر بن الخطاب أخذ تبنةً من الأرض» فقال: يا ليتني هذه التّبئة» يا 
ليت أمي لم تلدني» يا ليتني كنت نسيّا منسيّاء يا ليتني لم أكن شيئًا يذكر»9 . 

#إنا خلقنا الإنسان من نطفة» يعني : نسل آدم ##أمشاج» امير الحين: 
يعني : مشج ماء الرجل بماء المرأة. 


- روى ابن المبارك في الزهد (4/! رقم 770) عن أبي عمر زياد بن أبي مسلم عن أبي الخليل‎ )١( 
أو قال: عن زياد بن مخراق- «أن عمر بن الخطاب سمع رجلا يقرأ هل أتى على الإنسان‎ 
حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورًا© فقال عمر: يا ليتها تمت2.‎ 
: وقال أبو بكر كنك لما قرأ هذه الآية: «ليتها تمت فلا تُبتلى؟ أي‎ :)١١١ /١5( وقال القرطبي‎ 
ليت المدة التي أتت على آدم لم تكن شيئًا مذكورًا تمت على ذلك. فلا يلد ولا يبتلى أولاده.‎ 

(1) كذا وقع هذا الإسناد: «عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر» 
والمعروف في هذا الأثر: «عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن عمر كلك ؛ رواه 
ابن المبارك في الزهد (4 رقم 718) وابن أبي شيبة (5!7/15 رقم 177717) وابن سعد 
في الطبقات (/ وأبو داود في الزهد (8 رقم ١‏ ) من طريق شعية» عن عاصم بن 
عبيد الله؛ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «رأيت عمر بن الخطاب . . . »فذكره. 
ورواه ابن سعد في الطبقات (7/ 11) عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي أويس عن سليمان بن 
بلال عن يحبى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عاصم بن عَبيد الله عن سالم بن عُبد الله أن 
عمر بن الخطاب قال: ليتني لم أكن شيئًا قط . ليتني كنت نسيًا منسيّاء قال: ثم أخذ كالتبنة أو 
كالعود عن ثوبه فقال: ليتني كنت مثل هذاء. 


,كلت تفسير القسرآن العزيز ‏ 

قال محمدٌ: يريد اختلاط ماء الرجل بماء المرأة» يقال مشجته فهو مشيج(" . 

لإنبتليه© نختبره.. ١‏ 

«إنا هديناه السبيل» أي:. بصّرناه سبيل الهدى وسبيل الضلالة #إما 
شاكرًا» مؤمئًا «وإما كفورًا». ظ 

قال محمذ: (إما شاكرًا وإما كفورًا) هما نَصْبٌ على الحال» الحغنى : 
شاكرًا أو كفورّاء كأنه قال: هديناه في هذه الحال20. 

«إِنّ اراد يرون ين كين كن مِرَلجُهَا كَافررا () عَننا يرب يها عبَاهُ أيه 
بوه ندرا (8) جود بر ويا ما كن َي مسقيليا (ه يلوت امم عل ند 
000 متت اط 0042© قد 


10-1 7 7 - ه. +7ء«دي مور 

رب عبوسَا فتطربدا (002 د ِكَ الور وهم نضرة وسرويا ال جرهم م يما 
ٌٍ اا 020000 آل هر 1 على دوم 

صَإرواً جنة وحردر () تكن ريك لا ترون رَوْنَ فيا سَّمسا ولا رَمهيها (ي) وَداية عم 


20 يمن 


مه ولك شُلرج يك ليذ )وده ا ين يق وأوَاب كانت راربأ (2) ايا من 
َو وها قرا (7) وَيسقوبَ يها كلا كن راجا ًا 2 عبنا دا شئّ سلبلا © > 
#إن الأبرار يشربون من كأس؟ يعني : الخمر #كان مزاجها كافورًا# تفسير 
الكلبي : كافورًا عينْ في الجنة» اسمها: كافورا #عيئًا يشرب بها عباد الله يفجرونها 
تفجيرًا» أي : تجري لهم (. . .7" بعين كما أحبُوا إيوفون بالنذر» (. ان 
«إويخافون يومًا كان شَرهُ مستطيرا4 (ل741) أي : قاسيًا وشره على الفا . 


(1) لسان العرب (مشج). 
(؟) ينظر الدز المصون (478/5). 
(9) طمس في الأصل. 


نع سصورر الاسحاة 


ا ١‏ : 
«ويطعمون الطعام على حبه» أي: على حاجاتهم إليه 56 ويتيمًا 
'وأسيرًا» يعني : الأسير من المشركين كان رسول الله مكلذ يدفع الأسير إلى 
الرجل» . فيقول : احيس هذا عندك . فيكؤن عنده . الليلة والليلتين» فكانوا 

يؤثرون على أنفسهم أولئك الأسرى فأثنى الله عليهم بذلك»9©. 

«#إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورًا» تفسير مجاهد: 
قالوا: هذا في أنفسهم ولم ينطقوا بهء فعلم اللّه ذلك منهم ١‏ فأثنى به عليهم 
#يومًا عبوسًا قمطريدرًا» قال بعضهم: يعني : تعبس فيه الوجؤهء والقمطرير: 
الشديد. ٠‏ ءْ 

قال محمد: يقال للمعبس الوجه: قمطريرٌ: وَقُمَاطه . 0 

#ولقاهم نضرة» في وجوههم #وسرورًا» في قلوبهم..«#متكثين فيها على 
الأرائك» على السرر في الحجال لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرًا» 
الزمهرير: البزد الشديد. 1 

قال درول الل 87 : اليس في الجنة شمسٌّ ولا ليل مظلم 5 
برد يؤذيهم»(' 


#ودانية عليهم ظلالها» يعني : ظلال الشجر. 


)١(‏ لسان العرب (طير). 


إففق بيض له الزيلعي في تخريج الكشاف )2 وابن حجر في مختصره (ص 0ظ 
(9) لسان العرب (قمطر). 0 ٠‏ 
(4) لم أقف عليه» وانظر تخريج الكشاف (178/4 -175). . 


دم هه تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

قال محمد: (الأرائك) واحدها: أريكةء» وهي الحجال فيها الفرش 
والأسرّة20 ونصب (متكثئين) على الحال؛ المعنى: وجزاهم جنة في حال 
اتكائهم يها(" وكذلك «ودانية عليهم ظلالها». 

قوله: #وذللت قطوفها تذليلا» أي: ذللت لهم ثمارها يتناولون فيها كيف 
شاءوا. قال مجاهد: إن قام ارتفعت بقدره وإن قعد تدلّت إليه حتى ينالهاء 
وإن اضطجع تدلت إليه؛ حتى ينالها . 

قال محمد : .واحد (القطوف): قَظفتَ0©), ومعنى: ذللت أُوْنيث9 , 

#وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة* الأكواب: الأكواز واحدها: 
كوب؛ وهو المُدَوَرُ القصير العنق القصير العروة*2» ومعنى كانت قواريرا 
قواريرا من فضة؛ أي: يجتمع فيها صفاء القوارير في بياض الفضة؛ وذلك أن 
لكل قوم من تراب أرضهم قوارير» وإن تراب الجنة فضة»؛ فهي قوارير من 
فضة يشربون فيها يرى الشراب من وراء جُدّرٍ القوارير؛ وهذا لا يكون في فضة 
الدنيا . 0 

قال محمد : قرأه أهل الحجاز وأهل الكوفة (قواريرًا قواريرًا) بإثبات الألف 
والتنوين؛ ذكره أبو عبيد قال: وكان حمزة يسقط الألف منهن ولا يضرفن9©. 
وذكر الرّجَاج: أن الاختيار عند النحويين أن تقرأ بغير صرف قال: ومن قرأه 
) وتجمع (أريكة) أيضًا على (أريكِ) لسان العرب (أرك). 
(0) الدر المصون (557/5). 
6) لسان العرب (قطف). 
(:) لسان العرب (ذلل). 


(6) لسان العرب (كوب). 
(؟) انظر النشر (7/ 1916) وإتحاف الفضلاء (055-656). 


حدسدوزةالاسحياق 


قواريرًا بصرف الأو ل فلأنه رأس آيةء ومن. صرف الثاني أتبع اللفظ اللفظ؛ لأن 
العرب ربما قلبت إعراب الشيء؛ لتتبع: اللفظة اللفظة('2» وكذلك قوله: إإنا 
أعتدنا. للكافرين سلاسلا .وأغلالًا وسعيرًا# :الأجؤد في: العربية : ألا يصرف 
ولكن: لما جعلت رأسن' آية ,ضرفت ليكون آخر الآي على لفظ واحد: © ؛ 
القدروها تقديرًا» أي : في أنفسهم فأتتهم على نحو ما قدورا واشتهوا من 
ضغار وكبار وأوساطء هذا تفسير قتادة #ويسقون فيها كأسَاي وهي الخمر 
إكان مزاجها زنجبَيلا» أي: طعم ذلك المزاج طعم الؤنجبيل . عياف فيها 
تسمى سلسبيلا» السلسبيل : اسم العين. حا ا ل 
قال محمن: 'العين: (يسذون عينًا اسلسسياك)( 1 وكانث العرب 5 
الزنجبيل » وتضرب به المثل وبالخمر 'ممتزجين» فخاطبهم اللّهِ بما كانوا 
يعرفون ويستحبون في لفيا يقول: لكم في الآخرة مثل ما تستحبون في 
الدنيا إن متم والبلسيل في | اللغة صفة ة لمكان غاية 0 السلامة ا 
لأنه رأس آية0؟, 
4 م 212 7 


ذد 


د د مر أَسَاوِرٌ من من فِصَّوَ 27 ا 
مه و 4 0 و سل 2 وت للحن ممع دام د 
هونا (ج) إِنَّ عدا كان لكل 4 سنك قط هج .ا عن ينا بك اليا تنزيلا 


056 -4144 /5( ينظر تفصيل ذلك في الدر المصون‎ )١( 

(5). ينظر البحر المحيط (598/8). 

(©) الدر المصون (557/5). 

(8) وقيل: . السلسبيل: : ما سهل اتحداره في الحلق» قال الزجاج : : هو في اللغة صفة لما كان في 
غاية السلاسة. ينظر الدر المصون (441/5). 


عو سسب سحب الأسيعز القزان اراس 


قد اق 6 ا . نهم ليما أ كُنرا (9©) » 
: #ويطوف عليهم ولدان مخلدون» له يموتون: أبدًا «إذا رأيتهم 
3 ل شبيتهم لالؤلوا امتوزا في صفاء ألوانهم ال 0 
كبيرً4 (. 1 رلك ل ايارسل سل أ القت بها الوا 
(...”" اللّها. . .)"2 فلا يدخل (..(ل20).0885 حتى يستأذن فيقول 
البواب: سأذكره للبواب الذي يليني» فيذكره للذي يليه حتى يبلغ البواب الذي 
يلي ولي اللّهء فيقول له: ملك بالباب يستأذن. فيقول: ائذنوا له. فيؤذن له 
فيدخل فيقول: إن ريك يقرئك م ويحبره أنه عنه راض ومعه التحفة 
فتوضع بين يديه 0 
«عاليهم ثياب سندس خضر» وبعضهم يقرؤها #عاليهم)0) الإستبرة 
ليهم ثياب سندس خضر* وبعضهم يقرؤ ليهم) * الإستبرق. 
والديياج: الصفيق الكثيف. والسندس: الخفيف7©. «وحلوا أساور من 
فضة#»# ليس من أهل الجنة أحدٌ إلا وفي يذيه ثلانة أسورة : سوار من فضة» 
. وسوارٌ من ذهب» وسوار من لؤلؤ #وسقاهم ربهم شرابًا طهورًا». 
يحمى : عن أبي أمية » عن الحجاج بن أرطاة» عن أبي إسحاق» 
عن[عاصم]2*7 بن ضمرة» عن علي قال: «إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا 
)١(‏ طمس في الأصل . 
)2( قرأ 0 وحمرة ة يسكون الياء وكسر الهاء,» والباقون بفتح الياء وضم الهاء . مطل الذي 
(45/0"). الدر المصون (5//ا54). 
(9) لسان العرب (إستبرق- سندس). ١‏ 
)ع( في الأصل: عامر. وهو تخريف» وعاصم بن ضمرة هو هو السلولي الكوني؛ ترجمته في 


التهذيب (4335/17--194) وسبق هذا الأثر في تفسير سورة الزمر بإسناد آخر إلى أبي 
إسحاق السبيعي به؛ وفيه: : #عاصم» على الصواب. : 


سسوورةالإنسان 


بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان» فيشربون من إحداهماء فتجري غليهم 
بنضرة النعيم » فلا تغبر أبشارُهم» ولا تشكّث أشعارهم بعدها أبدّاء ثم يشربون 
من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذىء ثم تستقبلهم الملائكة خزنة 
الجنة؛ فتقول لهم: لاسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين204© 206 , 

قوله: إن هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم » عملكم في الدنيا 
#مشكورًا» شكرة اللّه لكم؛ فجزاكم به الجنة #فاصبر لحكم ربك* لما 
حكم عليك فيه وفرض #ولا تطع منهم آنْمَاك وهو المنافق؛ في تفسير الحسن 
أظهر الإسلام وقلبه على الشرك #أو كفورًا» وهو المشرك اللجاحد. 

«ولكز ات ار 


سروه 100 مسار 530 ٍ- رونا 


هرا 0 لايل ويذرون وراءهم بوما يلا (2) خنُ ُ حلفت وَسَدَدْيَاً 
د حل متلهم بَدِيلا () إن هذه تدك فسن عه اَعَد إل نه - سَبيلآ 9 
وما تَمَاجُونَ إلا أن يَعَل امد إن أنه كان عَلِيمَا حكيمًا ( يديل من يكَهٌ فى رميو 
َالَِمِتَ عد كم عَدَها لها 4 . 

#واذكر اسم ربك بكرة» صلاة الصبح #وأصيلا» صلاة الظهر والعصر 
#ومن الليل فاسجد له» صلاة المغرب والعشاء #وسبحه ليلا طويلًا» هذا 
تطوع #إن هؤلاء» يعني: المشركين #يحبون العاجلة» الدنيا #ويذرون 
وراءهم» أمامهم إيومًا ثقيلا عسيرًا عليهم؛ يعني: يوم القيامة نحن 


. /“ الزمر:‎ .)١( 
تقدم تخريجه في تفسير سورة ين 5 الحافظ الضياء والحافظ 0 حجر والحافظ‎ 49[ 
. البوضيري. صححوه» وقالوا: : إن له حكم الرفع إذ: لا مجال للزأي فيه‎ 


هم د تفسيسر القترآن العزيز ل 
خلقناهم وشددنا أسرهم» يعني : خلقهم . 

قال محمد: أصل الكلمة من (الإسار)ء وهو القدء يقال: ما أحسن ما أسر 
ه400 أي: ما أحسن عا س9 

«وإذا شئنا بدلنا أمثالهم» أي: أهلكناهم بالعذاب» وبدلنا أمثالهم: 
00000 خيرًا منهم. 

«إإن هذه تذكرة» إن هذه السورة تذكرة 8 فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا» 
بطاعته «إن الله كان عليمًا» بخلقه #حكيمًا» في أمره «إيدخل من يشاء في 
رحمته# في دينه الإسلام #والظالمين» المشركين #أعدّ لهم عذابًا أليمًا» 
وجقان 

قال محمد: نصب (الظالمين) على معنى: يدخل من يشاء في رحمته» 
ويعذب الظالمين» ويكون (أعدّ لهم) تفسيرًا لهذا المضمر7؟2 (نصب الظالمين 
على معنى يدخل من يشاء في رحمته ويعذب الظالمين)" . 


د يع فنك 


)١(‏ القتب: هو الرّحل الصغير على قدر سنام البعيرء والجنع أقتاب. لسان العرب (قتب). 

(؟) لسان العرب (أسر). 

(*) كلمة غير واضحة في الأصل. 

زفق أي : منصوب على الاشتغال من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. ينظر الدر المصون )5/ 
7 ). 

(6) ما بين القوسين هكذا في الأصل» وهو مكررء ولعل الناسخ ضرب عليه» والله أعلم. 


فبرة البويك 


تفسير سورة والمرسلات 


وهي مكية كلها . 


نم ام اقل ايج 
لتكت 42 و © لتكت عضن () وَالترتٍ قتا © علقت مه (© 
التي وكا 6 5-7 أو ندرا © ني إِشّما توعدو لوم 09 60 فَإِذا تج 
امل فجت 69 وَإنا َال ضمت (2) وَإدا ابعل أت بت لبد و 69 لور 
التصْلٍ © دنا رك ما يم ألصَلٍ (2) ول مذ ند به بج لد تيد انين 6 


-_ 


م عه تبعهم الأجرد (2) 2م كيك َفْعَلُ بِالْمجْرمِينَ ميت (ون) ويل مذ لتكزي © >4 
قوله : #والمرسلات عرفًا» تفسير الحسن: أنها الرياح» وقال: عرفها: 
جَرْيها . 
قال محمد: يقال: هم إليه عرفٌ واحدّ إذا تتابعوا(©. ا 
#فالعاصفات عصفًا» الرياح إذا اشتدت «والناشرات نشرًا» الرياح أيضًا 
#فالفارقات فرقًا» يعني: الملائكة تنزل بالوحي فتفرق بين الكفر والإيمان» 
وبين الحلال والحرام #فالملقيات ذكرًا» الملائكة تلقي الوحي» أي: تنزل به 
على الأنبياء #عذرًا أو نذرًا» أي: يعذر الله به إلى عباده وينذرهم . 
قال السّدي: المعنى: عذرًا ونذرّاء والألف صلة9 . 


-)١(‏ لسان العرت (عرف). 
زفق أي : زائدة» وتكون (أو) بمعنى (الواو). ينظر الدر المصون (درعةغ). 


0 + ل تفسير القرآن العزيز ‏ 

قال محمد: نصب عذرًا أو نذرًا على معنى الإعذار والإنذار9. وقرأه نافع 
(عُذْرَا) بالتخفيف و(تُذْرَا) بالتثقيل وهذا (...)0" قسم أقسم به0©. 

«إنما توعدون» من عذاب اللّهء يقوله للمشركين «لواقع» . 

«فإذا النجوم طمست*4 أي: ينزل عذاب الله يوم تطمس فيه النجوم» 
فيذهب ضوؤها #وإذا السماء فرجت4 انشقت #وإذا الجبال نسفت» ذهبت 
من أصولها وسوّيت بالأرض #وإذا الرسل أقتت» أجلت في تفسير الحسن 
«لأي يوم أجلث» يعظم ذلك اليوم #ليوم الفصل» القضاء وما أدراك ما 
يوم الفصل* تفسير الحسن: أي: أنك لم تكن تدري ما يوم الفصل حتى 
أعلمتك (ل *8”) #ألم نهلك الأولين» على الاستفهام؛ أي: بلى قد 
أهلكناهم ؛ يعني : الأمم السالفة حين كذبوا رسلهم #اثم نتبعهم الآخرين» 
يعني : كفار آخر هذه الأمة الذين تقوم عليهم الساعة. ٠‏ 
ظ قال محمد: من قرأ (ثم نتبعهم) بالرفع فعلى الاستئناف». ومن قرأ (نتبعهم) 
بالجزم. فهو عطف على (نهلك)7؟ . 
لقيضاً (©) ربل وين إتَكَذْيدَ (جج آل جَمَلِ لس كنذا () أجة وأو () مجَمنا 
فا روي لح وأستبتك 6 0 (©) وَل بيذ إلكزيت 42 


ضسنح 


.)404 /5( وقيل غير ذلك. ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(7) كلمة مطموسة في الأصل. 

2 ينظر: النشر (؟/856)., الدر المصون (5/ 504). 

(5) العامة على رفع العين استثنافاء وقرأ الأعرج والعباس عن أبي عمرو بتسكينها. ينظر الدر 
المصون (505/5). 


00 

د مين ضعيف؛ يعني : النطفة امقر 
مكين» الرحم 

(إلى قدر 5 اليوم الذي يولد فيه المخلوق (فقتدرنا» من قرأها 
بالتنقيل فهي من باب التقدير» ومن قرأها مخففة فمن باب اندر 0 إفنعم 
القادروق» . ٠‏ 

#ألم نجعل الأرض كفانًا4 تكفتهم» أي : تضمّهمء والكفثٌ: الضمٌ والجمع 
«أحياءً وأموانًا» أي : 0 ويكونون في بطنها أموانًا. . 

قال امتسمد : تقول؛ كفت الشيء أَكْفتُه و تقول: أَكْفِتْ إليك كذاء أي: 
ضمّهء وكانوا يسمون المقبرة كَفْتَة؛ لأنها تضم الموتى0©. 
#وجعلنا فيها رواسي شامخات# يعنى : الجيال المرتفعة ة 9 وأسقيناكم ماء 
فرانًا© عذبًا #انطلقوا إلى ما كتتم به تكذبون» يقال لهم يوم القيامة: انطلقوا 
إلى ما كنتم به تكذيون في الدنيا من العذاب. ْ 0 

« أطي يكنا ككش يده تكد تكيش ل يل ذى تلب شت وج لا جيل ولا 
الي كور لتمر © كان جمثلت صفر (زج) ويل يميد 
كني 1ل ل وخ تلة و وذ نيز لكل 
© ما َي 0 + بتك الاي © د 56 لك كد يكذن 9 ول يذ 


)١(‏ قرأ المدنيان والكساتي بتشديد الدال» وقرأ الباقون بتخفيفها. ينظر النشر (599/1, الدر 


المصون (565/5). . 
زفق ريه نس بقع الدري كفْنَة ؛ لأنه يدفن فيه 0 العرب (كفت). 


وء عبعه ب تفسير القرآن العزيز ‏ 
#انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب» يخرج من النار لسانان قبل أن يدخلوا 

النار فيحيط بالمشركين» ثم يسطع من النار دخان أسود» ثم يصير ثلاث فرق؛ 

فيلجئون إليه يرجون أن يظلهم من شدة حر النارء فلا يظلهم ويجدون منه من 

الحر مثل ما وجدوا قبل أن يلجئوا إليه #لا ظليل ولا يغني من اللُّهب» أي: 

لا بارد في الظل ولا كريم في المنزل #إنها ترمي» يعني: النار 9بشرر 

كالقصر» يعني: قضرًا من القصور في قراءة من قرأها بجزم الصاد"© #كأنه 

جمالات(" صفر» يعني: النوق السود في قراءة من قرأها بكسر الجيم0©. 
قال محمد: يقال للإبل التي هي سود تضرب إلى الصّفرة: إبل صفر 

وجمالاتٌ بكسر الجيم جمع جمال7). ظ 
«هذا يوم لا ينطقون» بحُجَة «ولا يؤذن لهم فيعتذرون» وقد يؤذن لهم . 

في الكلام في بعض المواطن» ولا يؤذن لهم في بعض؛ فإذا أذن لهم في 

الكلام لم يعتذروا بعذر. 
قال محمد: يقرأ (يومٌ) بالرفع والنصب؛ كين اعت جهله طرف ينطق1 

هذا الوعيد يوماء ومن رفع جعل هذا لليوم؛ كما تقول هذا يومك”*. 

)١(‏ وهي قراءة العامة؛ وقرأ ابن عباس وتلميذاه ابن جبر وابن جبيرء والحسن بفتح القاف 
والصادء وه جمع قصره بالفتح» وهي أعناق الإبل والنخل وأصول الشجرء وقرأ ابن جبير 
والحسن أيضًا بكسر القاف وفتح الصاد. ينظر: الدر المصون (408/5). 

(؟) هكذا في الأصل (جمالات) ٠‏ حيث قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص (جمالة) على 


الإفراد» وقرأ الباقون (جمالات) على الجمع . ينظر النشر (7/ 20797 الدر.المصون (5/. 
04 ]). 1 

(*') روى رويس ضم الجيم» وقرأ الباقون بكسرها. ينظر النشر (؟5/ 07917 . 

(5) الدر المصون 5)0/ »© لسان العرت (جمل). 

)2( العامة على رفع (يوم)» وزيد بن علي والأعرج والأعمش وأبو حيوة وعاصم في بعض طرقه 
بالفتح. ينظر الدر المصون (409/5). ش 


سسورة المرسلات سس و62 
«إفإن كان لكم كيد» تنجون به من عذاب اللّه (فكيدون» أي : أنكم لا 
تقدرون على ذلك . ْ 
إذّ الي من يطلل يبو :8 مو( عا وأقر. يسا يا مُث 
منود و2 إن كنك برق 8 0 ركد 0 0 تمتَعوأ قليلا د 
رد (2) ديل يميد لكر كين 7 وَإذا يِل 21 انوا لا ب ل 
لتكَدْبدَ () يي عد بعد مون 49 
#كلوا وتمتعو الآبة يقوله للمشركين وعينًا لهم؛ وانقطعت القضّة الأولى 
من أمر أهل النار. #وإذا قيل لهم اركعوا» أي : عيلنا د يركعون فبأي 
حديث بعده» يعني: القرآن #يؤمنون» . 


يحبى : عن إبراهيم ؛ عن إسماعيل بن أميّة» عن أبي اليسع» عن أبي هريرة 
قال: «إذا ختم أحدكم والمرسلات فليقل: آمنت باللّه ويما أنزل»(00) من 


د 


فق هو جزء من حديث ذكر المؤلف منه جزءًا آخر في آخر سورة القيامة,» وتقدم تخريجه هناك 
وذكر الاختلاف فيه» وأن أبا اليسع قال فيه الذهبي : لا يدرى من هو. 
لكن وقع الحديث هناك بهذا الإسناد مرفوعًاء ووقع هنا موقوفاء وتقدم ذكر الخلاف في رفعه 
ووكقه, والله أعلم . 


ا 0 00د 


نم ام اقل اد 
«عَّ بق د( عن قبا المياير (ه الى هر د نه لا 9 للا سيعار 0 


ملا معاون 0 أل سٍِ الْايْضَّ مهددًا [«©) وَأَجْبَالٌ 1 6 عق روي هه 
و ١‏ وَعَوْ سبة () وجا جَعَلنا كل 0 كك وَسَتَمًا ينا فوفك 
بنك © و معلا ليا ركنا مَاجا ) أن لَنَا مِنَّ 00 
م َم وبَأ (2) جد جَنتٍ أَلناما © ظ 

ل عم 0 يعني : المقر كيه أي : ما الذي يتساءلون عله . ثم 
قال : «عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون» يعني: البعث» اختلف فيه 
المشركون والمؤمنون؛ فآمن به المؤمنون» وكفر به المشركون #كلا سيعلمون 
ثم كلا سيعلمون» وعيد بعد وعيد #ألم نجعل الأرض مهادًا» بساطا 
«والجبال أوتادًا» للأرض وخلقناكم أزواججا»4 ذكرًا وأنثى #وجعلنا نومكم 
سبانًا» يعني : نعاسا. 

قال محمد: أصلٌ السّبتِ: انقطاع الحركة؛ يقال: رجلٌ سبُوتٌ وقد 
(0) 


. #وجعلتا الليل بانا» سترًا يغطي الخلق فيسكنون فيه «إوجعلنا التهار 


)١(‏ لسان العرب (سبت). 


عدتمصسورة التتتميكت ! ل-د-اااااسجثة 4 
معاشًا» يجلبون فيه معايشهم إوبنينا فوقكم سبعًا شدادًا» السموات #وجعلنا 
سراجًا وهاجًا» (...)0(0) (ل84*) في تفسير الكلبي؛ يعني:. الشمس 
«وأنزلنا من المعصرات» الرياح في تفسير مجاهد. وبعضهم يقول: السحاب 
#ماء تجاجا4 منصّبًا بعضه على بعض طالنخرج به حبًا» البْرّ والشعير. 
«ونبانًا© من كل شيء وجنات ألفافًا». 

قال محمد: يعني : بساتين ملتفة؛ ومن كلامهم: امرأةٌ لفاء إذا كانت عظيمة 
الفخذيه0© . 

«إِذَّ بم أَلتَصَلٍ كن متكا © إن بقع ف ألصور كَأَننَ أنبا (2) وَمحَتٍ 
َلْصَّمآةُ فكَا'َتَ أَبوايا ١‏ © :6 وَسْيرتٍ لَلْبَالٌ مَكَاتَ 0 () إِنَّ جَهَئْمَ كانت مرصاما 
لطت (© أب يآ أعما؟ © لا ؛ يذُوقونَ فيا ينا ول شه 9 إلا حِيما 
وَعَمَاًا 9 جنا مها © ِنَم كَاوًا لا ين حسذا (2) ذَكَدأ ينا كِدَا 
© ولس أَحَصِنئهُ له ا 09 هَدُوقواً فلن تَرِيدَكٌُ إِلَّا عدَابا © 

«إن يوم 0 القضاء (كان ميقانّا© يوافونه كلهم يوم ينفخ في 
الصور». 

قال محمد: (يوم ينفخ) بدل من (يوم الفصل)29 . 

#فتأتون أفوابًا» أمة أمة #و سيرت الجبال فكانت سرابًا» مثل هذا 
السراب تراه» وليس بشيء 9إن جهنم كانت مرصادًا» أي: ترصد من حق 
عليه العذاب» والصراط عليهاء فمن كان من أهلها هوي فيهاء ومن لم يكن 


)١(‏ طمس في الأصل. 
(؟) لسان العرب (لفف). 


() وفيه أقوال نحوية أخرى» ينظر الدر المصون 70 155). 


-دل تقفسيسسر القرآن العزيز ‏ 


من أهلها حاد عنها إلى الجنة #للطاغين» المشركين «مآبًا» مرجعًا. «لابثين 
فيها أحقابًا» أي: تأتي عليهم الأحقابٌُ لا تنقطع أبدّاء والحْقْبٌ :. ثمانون 
عامّاء والسَّنة: ثلاثمائة وستون يومّاء كل يوم ألف-يوم من أيام الدنيا «إلا 
يذوقون فيها بردًا» هي مثل قوله: إلا بارد ولا كريم276 وقال بعضهم: البرد 


قال محمد: 


ع ب« 


سُميَ بذلك؛ لأنه يبرد فيه عطش الإنسان. 

«ولاشرابًا إلا حميمًا وغساقًا» الحميم: الذي لا يستطاع من حرهء 
والغسّاق: القيحُ الغليظ المنتنُ» وبعضهم يقول: الغساق الذي لا يستطاع من 
شدة بردهء وهو الزمهرير . 

«جزاء وفاقًا» أي: و افق أعمالهم الخبيثة . 

قال محمد: (وفاقًا) من: وافقه ار 

9إنهم كانوا لا يرجون» لا يخافون #حسايًا» لا يقرون بالبعث «وكذبوا 
بآياتنا كذابًا» تكذيبًا #وكل شيء 'أخحصيناه كتابا»# أحصت الملائكة على العباد 
أعمالهم» وهي عند الله محصاة في أم الكتاب. 

قال 'مخمد: (كل) منصوت: بمعتى:: واحضينا كل شيء أخضيناء؟, 
و(كتابًا) توكيدا لأحضيناه» المعنى: كتبناه كتانا() . ْ 

قوله: #فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابًا© قال عبد الله بن عَمرو: «ما نزل 
(0) الواقمة: 44 0 ش 0 ا 
0) أي: هو مصدر قياسي من صيغة (فاعل). ينظر لسان العرب ارا الدر المصون 4 
إف4 5 على الاشتغال. ينظر الدر المصون (175/5). ' 
(4) وفيه تفصيل نحوي واسع : ينظر الدر المصون )م 


-سسورة الليبأا ‏ لسر ويه 


على أهل النار آية هي أشْدُ منهاء فهم في زيادة من العذاب أبرَّاو() 


إن لِنمسعينَ معان دَق وأا (© َكَاعِبَ أَر (2) كلأسا دهان (7) لا يتمعو 


ا لا ول 55) 7 رةه جد ريد سلة سلا (و) رت اكات الاي ونا يتنا ليقن 
ايكون ينه نطاب (وج) يوم يوم اليو وَالْمليَكد سَذَا لا بتكمو إلا من ون لد ليحن 
وَقَالَ صوابا (02) ذَلِكَ لوم أن فَمن شاه اجر إل ري متأب (9©) إِنَآ أندَركك: عَذَايا 
ربا يم ينظو لمر ما عدت يداه وتطول الك نت كت ثم 2م > 

#إن للمتقين مفازًا© نجاة مما أعدّ للكافرين #حدائق» جنات #وأعنابًا» 
أي : فيها أعنابٌ #وكواعب أترابًا» على سن واحدة بنات ثلاث وثلاثين سنة 
#وكأسًا دهافًا» أي: ممتلئة #لا يسمعون فيها لغوًا» اللغو: الباطل «ولا 
كذابًا» تفسير الحسن يقول: لا يكذب بعضهم بعضًا. 


8 27 


#جزاء من ربك عطاءً حسابًا© تفسير مجاهد: يعني : على قدر أعمالهم ؛ 
وذلك أنهم يعطون المنازل على قدر أعمالهم» ثم يرزقون فيها بغير حساب. 


فق رواه الطبري في تفسيره )17/7٠(‏ من طريق ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب 
الأزدي عن عبد الله بن عمرو كه . 
ورواه الطبري )١7 /7١(‏ من طريق يزيد عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن عبد الله بن 
عمرو كان يقول. فذكره. ْ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ 47) لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما. 
(؟) هكذا في الأصل. ولعل المراد أن من شدد جعله مصدر (كذب).؛ وزيدت فيه الألف كما 
زيدت في (إكرامًا). ينظر الدر المصون (1517/5). 


و5 به يب تفسبيس القزأن العزيز ب 

قال محفد: (جزاء) منصوب بمعنى: جزاهم جزاةا0©. . 

#رب السموات والأرض4 (ربٌ) بالرقع كلام مستقلي في قراءة من قرأ 
بالرفع9") #وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابًا© تفسير الحسن: لا 
يستطيعون مخاطبتة» كقؤله: #يوم يأت لا تكلم نفسٌ إلا بإذنه76" قوله: 
يوم يقوم الروح» تفسير الحسن: يقوم روح كل شيء في جسده #والملائكة 
ا ل ا 
لا إله إلا الله . 

#فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا» كا ا ال وقال:ة في آية أخرى: 
(وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه#ه 29 , 

قوله : #إنا أنذرناكم عذابًا قريبًا©. 

يحيى : : عن المبارك» يمن الحسن قال: قال رسول الله نكي زتها فلي 
ومثل الساعة كهاتين» فما فضل إحداهما على الاخرق» ا بين أصبعيه 
الوسطى والذي يقول التاس :السبابة»0» . 

ايوم كر العره ء ما قدمث 'يدأه... ٠‏ > الآية 

تخي : :ع القلتا بن ديار عن علقم بن ...)29 قال: قال رسول الله 


4 000 المصون (551//5- 158). 

زفق قرأ ابن عامر ويعقوب والكوفيون بخفض الباءءٍ ويم برفعها لوي لان 
'“الدر النصون 558/50).: 

. ١١6 هود:‎ )9( 

: : 3١ الإنسان:‎ )5( 

)2 رواه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في لفن (4/ اكلا رقم *33) عن ابن أبي زمنين 
بإسناده إلى .يحيى بن سلام به. ٠‏ وتقدم هذا الحديث في تفسير سورة محمد الآية :ا . 

(1) كلمة مطموسة في الأصل» وذكر المزي في التهذيب /١1(‏ 7)) في ترجمة الصلت بن 
دينار أنه روى عن علقمة بن قيس التخعي» ولم يدزكه » والله أعلم . 


سمسسورة لبأ لل سي 


نكي : «أوّل من يدعى يوم القيامة إلى الحساب البهائم. فتُجْعَل القرناء 
جماءء والجماءٌ قرناء» فيقتص لبعضها من بعض؟؛ حتى تقتص الجماء من 
القرناء» ثم يقال لها: كوني ترابًا. فعند ذلك يقول الكافر: «ياليتني كنت 
ترابًا» لق 


د عد 


)١(‏ لم أقف عليه من هذا الطريق» والصلت بن دينار متروك الحديث. 
وروى عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 514”) والطبري في تفسيره (١؟/‏ 7 )والحاكم (؟/015) 
من طريق جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصم. عن أبي هريرة قوله نحوه. 
وقال الحاكم : جعفر الجزرري هذا هو ابن برقان قد احتج به مسلمء» وهو صحيح على 
شرطه» ولم يخرجاة. ش 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ 56*) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في البعث والنشور. 
وروى الطيري )75/7٠(‏ والحاكم (5/ 0176) من طريق عوف عن أبي المغيرة القواس عن 
عبد الله بن عمرو موقوفًا نحوه أيضًا. 0 
وقال الحاكم: رواته ثقات غير أن أبا المغيرة مجهول» وتفسير الصحابي مسند. وتعقبه 
الذهبي بقوله: قلت: لينه سليمان التيمي. اه م 


تفسيسر القرآن العزيز ب 


تفسير سورة النازعات 222 


ينم َس قلف ليَصر 

« دشرت 2 (ج) وَأشَسْلَت فقا وهم ولك لبد ست وج تقو ست بك () 
مرت أن (ج) ينم بيت أنه () بها لامك () موب يزميذ امه (©) 
أبصكيهًا حَلعَة 63 يَمُولونَ ونا لمردودونَ في الحافر (02) 18 كنا عِظمًا جر © 

وأ يلك كا كده حَليسَة (2© كنا ب يمره وِدَةٌ (2) فَذَا هم بألتَامرَة © * 

اه ولتازعات غرلا 4‏ عب هي النجوم 0 
تنشط من مشارقها إلى مغاربها إوالسابحات سبحًا» النجوم لقوله : ا في 
فلك يسبحون274 يدورون #فالسابقات سبقًا4 تفسير الحسن: هي الملائكة 
سبقوا إلى طاعة الله إفالمدبرات أمرًا4 الملائكة يدبر الله بهم ما أراد. 

قال معحمدك . قيل:: إن وراك (والنازعات) مل وف المعنق - واللّه 
عم : كأنه أقسم فقال: وهذه الأشياء 0 , 

شي م ترحنت الوا اجفة» النفخة الأولى #تتبعها الر ادفة» النفخة الأخرى. 
#قلوبٌ يومئذ واجفة»© مضطربة شديدة الاضطراب «أبصارها» أبصار تلك 
القلوب #خاشعة» ذليلة #يقولون» يقول المشركرد ' في الدنيا : 39 


.. الأنبياء: "ا"‎ )١( 
.)عا١/5( (؟) انظر الدر المفنوق‎ 


سسورة التازعم ات 4628 
لمردودون في الحافرة» أي: في أول خلقنا «8إذا('2 كنا عظامًا نخرة4» بالية 
ينكرون البعث. 
ظ قال محمد: يقال: رجع فلان في حافرته إذا رجع في الطريق الذي جاء 
فيه(5) «تلك إذا كرة خاسرة» كاذبة؛ أي : ليست بكائنة. 
قال محمد: وقيل: المعنى: تلك إِذا رجعةٌ يخسر فيهاء قال اللّه #فإنما 
هي زجرة واحدة» أي : نفخة «فإذا هم بالساهرة» أي: بالأرض قد خرجوا 


قال محمد: الساهرة عند أهل اللغة: وجه الأرض» وهو معنى قول 
0 ش 
لهل أَثلكَ حَدِيتُ موسق (62 إذ كاده 3 ريم بِألوا واد لْعَدَي طوف () أَذْهَبَ إل فِعَونَ إن 


لق 2 تل هل لك بك أن ترك 2 وميك إل ريك تتفت (7) تأنه الآبة ا 0 
مكدب ' تتم (7) ثم أدبر بنى (2) تَحَثَرَ فصر حشر فنادئ (2) فال أنأ ردي لل 00 تم تأحذه امد 
كتيوه والأرة (© إذَ في مَكَ لَه نس بيخت 2 » 

«مل أتاك حديث مو سى» أي : قد أتاك ##إذ ناداه ربه بالو ادي المقدس» 
يعني : المبارك #طوى* قال الحسن: المعنى : طويٌ بالبركة . 

قال محمد: لم يبين يحبى كيف القراءة في (طوى). وذكر أبو عبيد أن 
الحسن كان يقرؤها (طوى) منونة كفيو الطاء. على معنى : تليري مرتين . 
)00( قرأ نافع وابين عامر والكسائي «إإذا» على الإخبار» وقرأ باقي السبعة وي شو 

النشر )14٠ /١(‏ وإتحاف الفضلاء (٠/اه),‏ 


(؟) لسان العرب (حضر). 
() لسان العرب (سهر). 


5س - لت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


وقرأها نافع (طِوَى) بالضم غير مصروفة» وذكر الزجاج أن من قرأها (طوّى) 
بحرف نافع فهو اسم الوادي( ا 

«فقل هل لك إلى أن تزكى» إلى أن تؤمن «وأهديك إلى ربك» أي : 
وأبين لك دين ربك #فتخشى » اللّه . 

:قال: در اه الآية الكبر ى» يعني : اليد وهي أكبر الآيات 5 التي أتاه 
بها. 

«فأحذه الله نكال» أي: عقوبة #الآخرة 0 قال مجاهد: الآخرة 
قوله: طأنا ربكم الأغلى94© والأولى قوله: ما علمت لكم من إله 
غيري74) فعذبه به الله في الدنيا بالغرق» ويعذبه في الآخرة بالنار. 

#إن في ذلك لعبرة لمن يخشى4 تفسير الحسن: لمن يخشى أن يفعل به ما 
فعل بفرعون وقومه فيؤمن.. 

قال محمد : (تكال) نوت تمدن وعد لآن معن :(لعده الله) :تنكل 
اللّهِ به تكال الآخرة والأولى9», ظ 


ال ا ا 


اللحواو م اوم داعت ص90 
وك تدئه اج ان ته زب © 105 001 > 
اد زنيؤ وح ا بن كلة: د الكر (2ه) بم يدك . لسن ما سي () ديد 


)١(‏ قرأ ابن عامر والكوفيون بالتنوين» وقرأ الباقون بغير تنوين. نظر النشر (0514/5. وينظر 
توجيه القراءتين في الدر المصون (1/7). 

00 النازعات: 5 . 

() القصص: 8” . 

(4) وفي ذلك تفصيل نحوي ينظر الدر المصون (5/ 4074). 


سسورة النازعات- و22 


2 و 00 1 راع م ءوسلا ع ع لع ع ل وء رعس 

ا | لحَدة 7 7“ / ١‏ حدم 
لْحِيِمٌ لمن يري 00 2 الذها > هذ الججم هى الماوئ (9©) 
وض لح ساس دم موس مدوم عه معرهد ع ووركةم ا لسر مه 
مام حَافَ مقا ويد ونه الس عن ؛ 42 فإن الججنة هى أ أوئ 0 


ل © إِ ِل نيك متبنهآ 62 إِئنَا أت 
حْمَهَا 9ح © كن بم ينها 1 ينبا إلا عدي أ مها وح » 

«أنتم أشد خلقًا أم السماء بناها4 بغير عمد إرقع سمكها فسرّاها» بيتك 
(وبينها)'') مسيرة خمسمائة عام قال: #وأغطش ليلها» أظلم ليلها #وأخرج 
ضحاها» شمسها ونورها قال: «والأرض بعد ذلك دحاها» بسطها بعد خلق 
السيماء: ٠ ٠‏ ا 

قال محمد: من قرأ #والأرض» بالنصب #بعد ذلك دحاها» فالمعنى: 
ودحا الأرض بعد ذلك وكذلك قوله بعد هذا: «والجبال أرساها» تفسير 
نصب الجبال؛ كتفسير نصب الأرهر 9 , 000000 

قال يحيى : وكان بدء خلق الأرض فيما بلغنا أنها كانت طينة في موضع 
بيت المقدس» ثم خلق السموات» ثم دحا الأرض فقال لها: اذهبي أنت كذا 
واذهبي أنت كذاء ومن مكة بسطت الأرض» ثم جعل فيها. 

جبالها وأتهارها وأشجارها قال: #أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال. 
أرساها» أثبتها جعلها أوتادًا للأرض؛ لئلا تتحرّك بمن عليها #متاعًا لكم . 
ولأنعامكم» تستمتعون به إلى الموت. ظ 
)١(‏ مشتبهة في الأصل. 
(؟1) وهي قراءة العامة؛ أي: بنصب (الأرض والجبال) على إضمار فعل مفسر بما بعده. وقرأ 


الحسن وابن أبي عبلة وأبو حيوة وأبو السمال ل و عيسى 
برفع (الأرض) فقط. ينظر الدر المصون (7/ ه/ا1). 


ب ل تفسير القرآن العزيز س 

قال محمدٌ: (متاعًا) منصوبٌ على معنى: أخرج منها ماءها ومرعاها 
للإمتاع لكم”" . ظ 

«فإذا جاءت الطامة الكبرى4 النفخة الآخرة #يوم يتذكر الإنسان ما سعى» 
أي : يُحاسب الناس بأعمالهم «فأما من طغى» كفر «وآثر الحياة الدنيا» لم 
يؤمن بالآخرة #فإن الجحيم هي المأوى». 

«وأما من خاف مقام ربه» أي: موقفه بين يدي الله #ونهى النفس عن 
الهوى» يعني : عن هواها «فإن الجنة هي المأوى» أي: هي منزله . 

#يسألونك عن الساعة أيان مرساها» مَجِكُهَا #فيم أنت من ذكراها» تفسير 
الكلبي: فيمَ أنت من أن تسأل عنها ولمْ أخبرك بها متى تجيء. 

«إلى ربك منتهاها» منتهى علم مجيئها 9إنما أنت منذرٌ من يخشاها» إنما 
يقبل دذّارتك من يخشى الساعة #كأنهم يوم يرونها لم يلبئوا إلا عشية أو 
ضحاها» أي: اوقعرة ل لد 


(1) أي: بالنصب على أنه مفعول لأجله» وقيل غير ذلك. ينظر: الدر المصون (475/1). 
)١(‏ طمس في الأصل. 


(7850) تفسير سورة عبس 
وهي مكية كلها 


سس كرس ل فلتفعه لز 


ليك ارج 5 ب فلتفعة دَق 
(7) أما من أستنق وي 23 كانت لم ص م 
تتاو 26ج ق وج 185054 ج 3 ا زوه در تار 
© مفْعط مهرم () بلدى سند (2) كام مدر (65) مل الإنن ما أمرَمَ (7) ين أي 
َوه لق[ ين نطف حلم فقدّدم ( 6 انتج لش 247 
ررٌ > 

قوله: #عبس وتولى أن جاءه الأعمى* أي : لأن جاءه الأعمى ؛ :كان النبي 
يك مع رجل من المشركين من وجوههم وأشرافهم وهو يدعوه إلى الإسلام 
ورجا أن يؤمن؛ فيتّبعه ناس من قومه فهو يكلمهء وقد طمع في ذلك منه؛ إذ 
جاء ابن أمّ مكتوم وكان أعمى؛ فأعرض النبي علد عنه. فجعل ابن أم مكتوم 
لا يتقارٌ لما أعرض عنه النبى مخافة أن يكون حدث فيه شىء» فأنزل الله: 
#عبس وتولى أن جاءه الأعمى2046 . 


)١(‏ رواه الترمذي 8٠7/6(‏ -105 رقم 7771) والطبري في تفسيره )0١ /٠(‏ والحاكم (؟/ 
4 وابن عبدالبر في التمهيد (5؟/ 0؟7) والواحدي في أسباب النزول (7776-756) من 
طريق سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي. عن أبيه» عن هشام بن عروة» عن عائشة هه . 
ورواه ابن حبان (1/ 744-141 رقم 015) من طريق عبدالرحيم بن سليمان عن هشام بن 
عروة به. 5 


:ةب تفسير القرآن العزيز ‏ 

«وما يدريك لعلَهُ يرْكَى»© يؤ ومن أو يذكر فتنفعه الذكرى4 قال السُّدي : 
السعضة لفل .يكن ويدكر والألفٍ .صلة9© «أما من ,استغنى» عن الله 
إنأنت له تصّدّى4)7 تتعرّض وما عليك ألا يرَتَى4 ألا يؤمن «وأما من 
جاءك يسعى* يسارع في الخير #وهو يخشى# الله؛ يعني: ابن أم مكتوم 


: - وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال: «أنزل عبس وتولى» في ابن أم مكتوم» ولم يذكر فيه عائشة. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ فقد أرسله جماعة عن 
هشام بن عروة. 
قال الذهبي: .قلت: وهو اليواتت: 
ورواه الإمام مالك في الموطأ ٠ /١(‏ رقم 8) عن هشام بن عروة» عن أبيه مرسلا . 
ورؤاه ابن سعد في الطبقات (8/4 )٠‏ عن أبي معاوية الضرير» يبظ ورد عن أبيه 
مرسلا. 
وقال ابن عبدالبر في التمهيد (5/5”*"): وهذا الحديث لم يختلف الرواة عن مالك في 
إرساله» وهو يسئد من حديث عائشة من رواية يحبى بن سعيد الأموي ويزيد بن سنان 
الرهاوي» عن هشام ابن عروة» عن أبيه» عن .عائشة. ومالك أثبت من هؤلاء. 
ورواه ابن جريج عن هشام عن أبيه عروة بمثل حديث مالك . 
وروى وكيع عن هشام عن أبيه عروة «في قوله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى» 
قال: نزلت في ابن أم مكتوم" .اه. 
وقال الدارقطني في العلل (45مق٠5- :)١‏ يرويه هشام بن عروة» واختلف عنه؛ فرواه 
” عبدالرحيم بن سليمان ويحيى بن سعيد الأموي وأبو معاوية الضرير» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه » عن عائشة» واختلف عن أبي معاوية: : فأسنده عنه. عبدالله بن هاشم الطوسي ») 
وغيره يرسلهء» وكذلك رواه مالك ب بن أنس وغيره عن هشام عن أبيه مرسلاء وهو 
المح . .اه. 
. وانظر: تفسير الطبري ٠(‏ 17م وتفسير ابن كثير (5/ * ماع [الاة) وتخريج أحاديث 
الكشاف -١66/5(‏ /ا6١)‏ والدر المنشور (5/ .)0701١ -76٠‏ 1 
(1). أي زائدة» و(أو) بمعنى الواو. وقد تقدم مثل هذا مرارًا. 
00 هكذا في الأصل بتثقيل الصادء وهي قراءة المدنيين وابن كثير» ا ينظر: 
النشر (98/7)» الدر المصون (4179/5). 


سح سسورة عيبس لل لللروويمه 


#فأنت عنه تلهَى» تعرض #كلا إنها تذكرة» أي: هذا القرآن تذكرة #فمن 
شاء ذكره» وقال في آية أخرى: #وما تذكرون إلا أن يشاء الله274" . 

قال محمدذ: من قرأ (فتنفعه) بالرفع فعلى العطف على (تزكى) ومن 
(فتنفعه) بالنضب فعلى جواب (لعلّ)0© وقوله: #تلهى» يقال: لَهِيتُ عن 
الشيء ألهى عنه إذا تشاغلت عنه© . ظ 
لإفي صحف مكرمة مرفوعة» عند الله في السماء #مطهرة» من الدّنّس 
#بأيدي سفرة4» كَتبة؛ يعني: الملائكة #كرام بزرة» لا يعصون الله. 0 

قال محمدٌ: واحد السّفّرة: سافِرٌ مثل كاتب وكّتبَة» ويقال: إنما قيل 
للكتاب: سِفْرٌ وللكاتب : سافرٌ؛ لأن معناه: أن يُبَيّن الشيء ويوضحه» ومنه 
سفرت المرأة إذا كشفت التّقَاب عن وجهها20» وبررة جمع يار . 

قوله: لقتل الإنسان» أي : لَعِنَّ؛ وهذا للمشرك «إما أكفره» تفسير الكلبي : 
ما أشدٌ كفره : #من نطفة خلقه فقدره» نطفة * ثم علقة إلى أن نفخ فيه الروح لاثم 
الول تر سي يشي يقر ره ل ل #ثم أماته فأقبره» 
جعل له من يدفنه في القبر #ثم إذا شاء أنشره» أحياه؛ يعني: البعث؛ أي : كيف 
يكفر؟! كقوله: #كيف تكفرون بالله وكنتم أموانًا. . . 204 الآية. 


)١(‏ المدثر: 57 » وهي قراءة نافع بالخطاب» وقرأها البافون بالقيك ك2 النشر (؟/ 
“9) وإتحاف الفضلاء (057). 

(؟) قرأ عاصم بنصب العين» وقرأ الباقون برفعها. ينظر: النشر (؟098/1» الدر المصون (7/ 
24). 

(؟) يقال: لَهِيَ عن الشيء يَلْهَى: سلا عنهء ولَهَا به يَلْهُو: لعب به. لسان العرب (لهو). 

(4) لسان العرب (سفر). 

(6) لسان العرب(برر). 

(0) البقرة: 78 . 


- لل - تفسير القرآن العزيز س 

قال محمدٌ: يقال: أقبرثٌ الرجلّ جعلتٌ له قَبْرَاء ومَبَدنُه دَكَنتُه2"0» ويقال: 
أنشر اللهُ الموتى فنشرواء فواحدهم: ناشِر9©. 

« لا كما بقن م م 6 نر الإدلعُ إل ابي © 7 أن سينا آله سا () ثم سنن 
الْأرْسَ سَهَا (5 ابا ل كنا نيا حب (2) وعنا قفا (7) ونوا ؛ دعلا 69 مََدَلينَ غلا غلبا 7 
و َفَكهٌَ وَأ () مَنهَا لَك لي َلأتضيكر (ج) مدا جات الصّلئَة وج © 6 يقر أله من فد 9©) 
تأيد © تسنجتد. تقد (ه لعل تي َم بَوميز مَأ شد (9ه) دج دمب مُسَفْرة 
كيو سس مستبشرة (3) ودجو ويب تنا خَرَة () يَعَنهَا ذه و ويك هم الكرة 

قال ٠‏ 5 يصنع #إما أمره» يعني : الكافر لم يصنع ما 
أمره الله.. ثم ضرب مثلًا آخر فقال: #فلينظر الإنسان إلى طعامه» من أي 
شيء كان «إأنا صببنا الماء صبّا» يعني : المطر ثم شققنا الأرض شما أي : 
بالتبات إلى قوله: #وحدائق غلبًا# قال الكلبي: يعني: : شجرًا طوالًا عراضًا 
#وفاكهة وأبًا» قال الحسن: الفاكهة: ما تأكلون» والأبُ : ما تأكل 
الأنعاه0 . 

«متاعًا لكم و لأنعائكم > أي: رزقًا إلى الموت 235 جاءت الضّاخة» 
اسم من أسماء القيامة يُصِبحُ لها الخلق من المُرَي90) . 


)١(‏ لسان العرب (قبر). 

(؟) لسان العرب (نشر). 

(9) وقيل: الأب : مُطْلق المرعى» وقيل: يابس الفاكهة. وقيل غير ذلك. لسان العرب (أبب)» 
الدر المصون (5/ 587). 

(5) أي: الخوف الشديد. لسان العرب (فرق). 


ل سورة عبس" 
لكل امرى منهم يومئظٍ شأن يغنيه» 00000 
قال محمدٌ: من قرأ (يغنيه) بالغين منقوطة» فالمعنى: يصرفه ويَصّدّه عن 
قرابته» يقال: أعْنِ عني وجهّك ؛ 'أي: اصرفه90© , 1 
#وجوة يومئذٍ مسفرة» يعني : ناعمة #ضاحكة مستبشرة» برضى الله. 
قال محمدٌ: (مُسْفِرة) حقيقته: مُضِيئةء يقال: أسفر الصبح إذا أضاء9 . 
«إووجوه يومئظٍ عليها غبرة ترهقها قترة» أي: يغشاها سوادٌ «أولئك هم 
الكفرة الفجرة#. 


زلف العامة على (يغنيه) من الإغناءء» وابن محيصن والزهري وازق آئن عبلة وحمي وابن السميفع : 
(يعنيه) بفتح الياء» وبالغين المهملة من قولهم: عناني الأمرء أي: قصدني. الدر المصون 
85/5 غ). 0 

(؟) لسان العرب (سفر). 


)لت تفسير القرآن الخوو قت 


تفسير سورة إذا الشمس كُوّرت 


وهي مكية كلها 


سم ام اقؤل اتجم 

«إذَا تمس كُورتَ ت (وي) وَإِذًا لجو دا التجوم أنكدر ت (ي) وَإِذَا َال سيرد سرت () وَإِنا الْعِسَار 
لات © ذا لوم وش حيرت (62 وَإِذَا السَارٌ سرت 2 ف وَإذًا النقوس يعت 9 
وَدَا المووردة يلت يلت (ج) بي ل ل و نا وَإدّا صحف نآ أَلمَاةُ مطت 
© ناة لمم سيت 7 ملآ نّدُ يدت (62 عَِمَتْ تدس يآ صرت 0 

قوله: #إذا الشمس كورت# تفسير الحسن يعني: ذهب ضَُوُها . 

00 (كُوْرت) حقيقثه : جُمِعَ ضوؤهاء ومن كلامهم: كَرْتٌ العمامة 
على رأسي أُكُورُها وكَوّرتها أَكَوَرُها إذا لَمَْتَها وهو الذي أراد الحسن7 «وإذا 
النجوم الكدرت» انتثرت #وإذا الجبال سيرت» تذهب تصير في حالات أما 
أول ما تُحوَّلُ عن منزلة الحجارةء فتكون كيبا( وتكون كالعهن 
المنفوش20, وتكون هباء منبئًا0»: وتكون سرايًا"»؛ مثل هذا السراب تراه 
ولبسن شي 

«إوإذا العشار عطلت» وهي النوق عطّلها أهلها فلم تُخَلّبِ من الشُغل بأنفسهم . 
)١(‏ لسان العرب (كور). 
لشف كما في قولة تعالى: #وتكون الجبال كثيبًا مهيلاً» (المزمل: .)١5‏ 
() كما في قوله تعالى: #وتكون الجبال كالعهن يه 6 


2 كنا في كول 0 ا هباء منبنًا» 0 


سسورة التكوير_ لب سس« 4884 


(ل587) قال محمد: (العِشارٌ) من الإبل: الحوامل؛. واحدها: عشَّرَاءُ 
وهي التي أتى عليها في الحبل عشرة أشهرء ثم يزال ذلك اسمها حتى 
تضع ويعدانا ص1 

«وإذا الوحوش حشرت» جمعت؛ د لجر بوي ا 
كوني ترابًا «وإذا البحار سُججرت4» قال الحسن: يعني : فاضت . 

قال محمد: جرت حقيقته: مُلِقّت2"0. فيفضي بعضها إلى بعض فتصير 
شيئًا واحذًا؛ وهو معنى قول الحسن. ش 

«وإذا النفوس رُوْجت»4 تفسير الحسن: أي: تلق كل شيعة بشيعتها: 
اليهود باليهودء والنصارى بالنصارى» والمجوس بالمجوس». وكل من كان 
يعبد من دون الله شيئًا 0 ببعض ١‏ والمنافقون بالمنافقات. والمؤمنون 
بالمؤمنات . 

#وإذا الموءدة سُئلت*» وهي بنات أهل الجاهلية كانوا يدفنونهنٌ أحياء. 
لخصلتين: أمَا إحداهما فكانوا يقولون: إن الملائكة :بناثٌ اللهء فألحقوا 
البنات به فهو أحقٌ بِهِنّء وأمًا الخصلة الأخرى: فمخافة الحاجة. 

#بأي ذنب قتلت» قال الحسن : أراد الله أن يوبخ قاتلها؛ لأنها قيلت بغير 
ذنب فسَئلتٌ فلم يوجد لها ذنب» وبعضهم يقرأ: (وإذا الموءدةٌ سألت بأي 
ذنب ١‏ قتلت)20؛ ؟ فتتعلق الجارية ناميا فتقول: بأي ذنب قتلتني؟! 


. وقيل: اشاس رن ده و ب اك تور جا نْفَاس‎ )١( 
ينظر الدر المصون (5/ 584)» لسان العرب لعكرة‎ 

(؟) لسان العرت (سحر). ١‏ ْ / 

(9) العامة على (سُئلت) مبنيًا للمفعول» وقرأ علي وابن رد وابن عباس (سألت) مبئيًا 
للفاعل. ينظر الدر المصون (5/ 185) 


).بي تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
قال محمد: يقال وأدثٌ المولودّ إذا دفنته حيّاء فأنا وائدء والمصدر إِدَةَ. 
#وإذا الصحف. نشرت# للحساب وهو ما كتبت الملائكة على العباد من 
0 #وإذا السماء ا أي: طويت» وقال مجاهد: يعني: 
20 
ال جك الا ل : قُلِعَت فطويت . 
«وإذا الجحيم سعرت» أوقدت» وهي توقد منذ خلقت. (:..)20) 
السموات والأرض في الستة الأيام #وإذا الجنه د أزلفت» أُدنيثُ #علمت نفس 
ما أحضرت*# من عملها. 
«ك أييمْ بلقي 2) لير الكيّى 67 وليل |6 عنمسَ (2© شيع يك 0 
أذ ينور كو © ف يمن تف يكن شل م يعن( فنا سا 


عر صو 10 لسن برس عاص صياس 


01 1 . حو ب سخ الم 
ِمَجَنونٍ 0 نرم ولقد ركاه يالافيّ لبن 2 وما هو عَلَ ألْعَيِ بصني (09) وما هو بول طن 


#0 ضسارة 


نحم 09 7 كن ندمب و إن هر لاو عن عا علي (09) لِمن سَا كم أن يسَقمَ (3) وما 


عصرم ديو داي 1 


تَسَامونَ إل أن يناه الله رب العْلييت © 

لزنلا اقسم» المعنى: فأقسم «ولا» صلة 8بالحُئّس» تفسير الحسن: هي 
النجوم تخنِسٌ بالنهار؛ أي: تنوارى» وهي في ذلك جارية «الجواري76") 
يعني : : جريها في السماء الكُتّس4 تفسير الكلبي: يعني: أنها تكنس بالنهار 
كما تتوارى الظباء في كِنَاسِها #والليل إذا عسعس؟ تفسير الحسن: إذا أظلم . 


)١(‏ روى الطبري في تفسيره //٠١(‏ “الا) عن مجاهد قوله: ا قال: جذبت. 
زفق كلمة مطموسة في الأصل . 
(8) كذا بالياء» وقد وقف عليها يعقوب بالياء. 5 الفضلاء 0م 


و 00 


قال محمد: قال قومم: عسعس الليل ء عَسْعْسَةَ إذا أظلم» وقيل: عسغس 
أدب( “© وأنشد بعضهم: ‏ ا بيذ “رضي +" 

حَنَّى إذا الصّبحُ لها تَتَفْسَا وانْجَابَ عنها لَيْلْهَا وعَسْعَسَا9"© . 

«والصبح إذا تنفس» إذا أضاء أقسم بهذا كله #إنه لقول رسول كريم» 
يعني : جبريل يرسله الله إلى النبيين «ذي .قوة عند ذي العرش مكين» في 
المنزلة والقربة #مطاع ثم # يعني: في السماء. قال الحسن: أمر الله أهل 
السماء بطاعة جبريل؛ كما أمر أهل الأرض أن يطيعوا محمدًا #أمينٌ» عند 
الله وعند الملائكة . 

«وما صاحبكم بمجنون» يعني: محمدًا عَمةْ وذلك لقول المشركين 
إنه مجنونٌ «ولقد رآه بالأفق الميينت» يعني: المشرق الذي منه مطالع 
النجوم والشمس والقمر؛ يعني: أن محمدًا رأى جبريل في صورته مع 
الأفق فسدّ ما بين السماء والأرض وما هو على الغيب» الوحي 
بضنين 4 ببخيل يبخل عليكم به وبعضهم يقرأ (بظنين» أي: بمنْق9» 
«اوما هو» يعني: القرآن #بقول شيطان رجيم» ملعون #نأين تذهبون» 
تعدلون عنه يقوله للمشركين «إن هو» يعني: ما هو©؛ أي: ما القرآن 


فق 1 00 (عسعس). 

20( من الرجزء وهو للعجاج. ينظر: الكشاف (5/ )١189‏ والدر المصون (5/ 4417) 
ونسبه 0 في تفسيره /١9(‏ 3" إلى علقمة بن قرط. وينظر البحر المحيط (4/ 
)2 

(*) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ورويس» وقرأ الباقون بالضاد. ينظر: النشر (؟/ 
69/) الدر المصون (5/ 5410). 

(54) أي أن (إِنْ) المخففة بمعنى (ما) النافية. ينظر: مغني اللبيب /١(‏ 41- 47). 


2 - كلل تفسير القرآن العزيز - 
«إلا ذكرٌ للعالمين» يعني: من آمن به يذكرون به الآخرة «إلمن شاء منكم 
أن يستقيم# على أمر الله والتذكرة #وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين©. 


ين نك 


سسورة الانفطسار 9 


0 سورهة 00 السماء انفطرت 


هادا سمه أنفطرث و وَإذا كلب انر اد َِذَا اناد فجرت () عاد 
لبود بيرت وم عِِمَتْ نَنْسٌ نا دمت وَلَيرتَ (6م كَأي) الإنكنُ ما عَدَكَ رَبَكَ 
جم 


ا د 2 . شر ما عه كبك () كلا بل 
ص 5-2 دع مخ مر 

2 ن ما سعلون 9 

وت 

6 7 7-4 0 


قوله: ل السماء 0 يعني : انشقّت؟ وت :يوم القيامة «وإذا 
الكواكب انتثرت» تساقطت #وإذا البحار فجرت» مجر ملحها في عَذْبها. 
وعذبها في ملحها في تفسير قتادة #وإذا القبور بعثئرت» أخرج ما فيها من 
الأموات #علمت نفس ما قدمت وأخرت» ما قدمت من خير أو شرّء وما 
أخرت من سن حسنقٍ» فعُمِل بها بعده فله مثل أجر من عمل بها لا يتقص من 
أجورهم شيئاء ادام عي نسل يوا يكل بك ار ا ل 
ينقص من أوزارهم شيئًا. 

«يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم» قرأ عمر بن الخطاب هذه الآبة «إيا 
أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم» فقال: غرّه حُمقه وجهلّه. 


ب كلل تفسير القرآن العزيز س 


قال محمد: معنى (غرّك) أي : خدعك (ل14») وسول ك7" حتى 


قن 

«الذي خلقك فسوّاك» يعني: سوى حَلّقك «فعدّلك224 يعني : اعتدال 
الخلق؛ أ جعل عينيك سواء» ويّديك سواء» ورجليك سواءء وجنبيك 
سواء. 1 


في أي صورة ما شاء ركبك» تفسير مجاهد: إن شاء حسئاء وإن شاء 
قبِيحَاء وإن شاء ذكرّاء وإن شاء أنثى. 

#كلا بل تكذبون بالدين» بالحساب يوم القيامة #وإن عليكم لحافظين# 

يعنى: الملائكة التي تكتب أعمال العباد #كرامًا» على الله. 

01 ما تفعلون» من الظّاهر فيكتبونه. 

«إن الأبرار لفي نعيم* في الجنة «وإن إن الفجار» يعني: : المشركين «#لفي 
جحيم؟ . 

طإوما هم عنها» عن النار #بغائبين» . 

«وما أدراك ما يوم الدية ثم ما أدراك ما يوم الدين» ثنّى ذكره تعظيمًا له 
«يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا4 أي: لا تنفعها «والأمر يومئذ لله» 


)١(‏ لسان العرب (غرر). 

(؟) طمس في الأصل قدر كلمتين. شْ 00 

() قرأ الكوفيون بتخفيف الدال» وقرأ الباقون بتشديدها. ١‏ النشر ؟/ 864) إتحاف الفضلاء 
(01/0) تفسير القرطبي /١9(‏ 7547). 


ستستورة المطتقيسن 


جم تتر اكرل ايد : 


َل طفن وه أي إذَا أكَالوا على الاين تت () وَل لوهم أو وَرَوُهُمَ 
ا ا نكم بون () ليم على )بم بوم لاس ! رب لين 
© كلا إن كب التمَار لتى سين () وبآ تك ما يم © كن مث (ه) مَل كذ 
ل 58 ألئِنِ )وما مكب بود لكل معد ير 0 
َال أسطِيرٌ ليلد (2) ابل دعل ويم ا كا يَكسبون (0) كلا 0 
نناج تلاج لظ اله كه © 
اقوله : #ويل للمطففين» في الآخرة؛ أي : : يدغونبالويل والثيور” في النارء 
بلغني أنها ززلت في مشركي أهل مكة : «الذين إذا م على الناس يستوفون 
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون#. 
٠‏ قال محمد: #ويل» رفع بالابتداء» والخبر سه 7" والويل كلمة 
تقال لكل من وقع في-عذاب وهلكة0"©, والمطقفون: الذين ينقصون المكيال 
والميزان229 وقوله: على الناس274 أي: من الناس #وإذا كالوهم أو 


.)494٠ /5( الدر المصون‎ )١( 

() لسان العرب (ويل). 

(؟) واحدهم: مطقف. ينظر لسان العرب (طفف). 

(4) أي: أن (على) بمعنى (من) ينظر الدر المصون ١‏ لوغ ف يل 


هب ست تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
وزنوهم» أي: كالوا لهم أو وزنوا لهم7؟ #إيخسرون» يقال: أخسرت 
الميزان» وحنسرته7) والقراءة على (أخْسرث)20. 
قوله: ##يوم يقوم الناس لرب العالمين©. 
يحيى: بلغني أنهم يقومون مقدار ثلاثمائة سنة قبل أن يفصل بينهم . 
يحيى : عن خداشض» عن عوف الكوفي» عن الحسن قال: قال رسول الله 
نضيلة : «ما طول يوم القيامة على المؤمئين إلا كرجل دخل في صلاة مكتوبة 
فأتمها وأحسنها وأجملها»9؟) 
)١(‏ الأصل في هذين الفعلين التعدي لاثنين لأحدهما بنفسه بلا خلاف» وللآخر بحرف الجرء 
ويجوز حذفه. الدر المصون (5/ .)14٠‏ 
(7) لسان العرب (خسر). 
(*) وهي قراءة العامة تفسير القرطبي /١9(‏ 197). ٍ 
)5( لم أقف عليه من هذا الطريق» غير أن الإمام أبا المظفر السمعاني قال في تفسيره (5/ 40) 
عند ذكر يوم القيامة: وروى الحسن مرسلا وأبو سعيد الخدري مسندا في بغض الغرائب من 
الروايات : «إن الله تعالى يخففه على المؤمئين فيجعله بقدر صلاة مكتوبة خفيفة». اه. 
وحديث أبي سعيد الخدري كك رواه الإمام أحمد (*/ 76) وأبو يعلى (؟/ فين رقم 
24 والطبري في تفسيره (19/ 77) وابن أبي الدنيا في الأهوال ١١1(‏ رقم )٠١7‏ وابن 
حبان في صحيحه /١5(‏ 4 رقم 07774 وابن عدي في الكامل (4/ )١5‏ والبغوي في 
تفسيره (8/ )11١‏ وفي شرح السئة ١79 /١6(‏ رقم 4) من طريق دراج أبي السمح. 
وقال ابن عدي : وهذا رواه الأوزاعي» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة عن النبي 
7 رواه عنه الوليد بن مسلم. 
وقال ابن كثير في تفسيره (5/ 86 إلا أن دراجًا وشيخه أبا الهيثم ضعيفان» والله أعلم. 
وحسنه العراقي في تخريج الإحياء (5/ 750174). ' 
وقال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 0): رواه أحمد وأبو يعلى» وإسئاده حسن على ضعف 
في راويه. أه,. 5 1 
والحديث الذي أشار إليه ابن عدي رواه أبو يعلى /٠١(‏ 6 رقم )1١76‏ وابن حبان /١7(‏ 


سورة المطففين + ل ل لل« 0070 
#كلا إن كتاب الفجار» المشركين «لفي سجين» تفسير ابن عباس قال: 
سألت كعبًا عن قوله: إن كتاب الفجار لفي سجين» فقال: حجر أسود 
تحت الأرض السابعة تكتب فيه أرواح الكفار. ْ 
:قال: وما أدراك ما سجين» أي : السن ذلك اممااكنت تعليه انث ول 
قومك. ثم فسّره فقال: #كتاب مرقوم» أي : مكتوب. 
#ؤما يُكذّب به إلا كل معتد» أي : ظالم #أثيم» آثمْ ؛ وه والمغدرك «إذا 
تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» كذبٌ الأولين وباطلهم كلا بل ران 
على قلوبهم» قال الكلبي: يعني: طبع على قلوبهم اما كانوا يكسبون». 
قال محمد: واحد (الأساطير): أسطورة؛ مثل: أحدوثة وأحاديث20, 
ومعنى (كلا) عند أهل اللغة ردعٌ وتنبية”"2» و(ران) بمعنى غطّى؛ يقال: ران 
على قلبه الذَنْبُ يرينُ ريئا9©. ش 
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» يحتجب الله عن المشركين فلا 
يرونهء وأمًا المؤمنون فيرونه في كل جمعة فيتجلّى لهم؛ حتى ينظروا إليه. 
#هذا الذي كنتم به تكذبون4 في الدنيا يقال ذلك للمشركين وهم في النار. 
ظ اذ كنب البرآر كت عت (©) دن اه عد 9 كنب فم () 
يِشْبِدَهُ يسْبده فود (2 إن لبر لبى يم (7) عل آله لاا لك لفط © تيت فى تهون 


- نصف يوم من خمسين ألف سنقٍء هون ذلك على النومن كندلي الشمس للغروب إلى أن 


تغعرب؟. 


وجود العراقي | إسئاده» تخريج الإحياء (5/ 770748). : : 
)١(‏ وواحدها أيضًا: إسطار: وإسطير وأسطورء ويالهاء ٠‏ في الثلاثة. بطو انان انعرف (ستارا. 
(؟) انظر مغني اللييب /١1(‏ 7319 731). 
() والرَيْن' والرّان بمعنى. لسان العرب (رين).. 


جب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


002 زه م - 1 


صْرة ألميو 000 سْفُوْنَ من من نَحِقٍ تَخْمُورِ (7) حِتَهُمٌ يسك وَفِ دَِكَ ناض 
تيئر () وَبرَاجُُ ين من (2) عَبنا در 2 بُ يا المريون (2©) إن أ درت أَجْرموأ 
كنأ مِنَ الَذِنَ اموا يصْحَكُونَ ١‏ © وَإِذَا موأ يِمْ يتمَامرْعدَ () وإذا إِدَا أنقَلبوَا إل أَهْلهِمٌ 
هَبَأ فكيهيتَ (7©) وَإذًا رأ 6لا إة عؤلة لعَالرة وه رما يا علي حَفطِنَ . 
(2) اليم لي َم نكر يصْحكْنَ () عل الأرآيكِ برو (و) هل ثب الكتار 
3 ََلْونَ (9)> 

«كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين» تفسير مجاهد: عليون في السماء 
السابعة قال: وما أدراك ما عليون» أي: أنك لم تدر ما عليون؟ حتى 
أعلمتك #كتابٌ مرقوم» مكتوبٌ؟ يكتب في عليين #يشهده المقرّبون» مقرّبو 
أهل كل سماء يشهدون كتاب عمل المؤمن حيث يكتب فيه » ويشهدون عليهم 
يوم القيامة أنها أعمالهم. 

«على الأرائك ينظرون4 الأرائك السَّرّر في الحجال» قال مجاهد: وهي 
سُرّر من لؤلؤ وياقوت. ٠‏ 

#يسقون من رحيق» يعني : : الشراب» وهي الخمر #مختوم ختامه مسكٌ» 
قال مجاهد: يختم به آخر جرعة . ' 

قال محمد: يعني: أنهم إذا دا هذا الرحيق ففني ما في الكأس وانقطع 
الشربٌ» انختم ذلك بطعم المسك ورائحته. | 

قال: ١و‏ في ذلك فليتنافس المتنافسون4 في الدنيا بالأعمال الصالحة قال: 
#ومزاجه من تسنيم» ومزاج ذلك الشراب من تسنيم #عيئًا يشرب بها 
المقربون» قال قتادة: يشرب بها المقربون صرفًاء وتمزج لسائر أهل الجنة. 


سور المطففين ا ا 


و(تسنيم) أشرف شراب في الجنة. 
قال: ونصب (عيْئَا) لأن المعنى من عين29؛ كما قال: 0 لمن 
خلقت طيئًا7"© أي: من طين. 

إن الذين أجرموا» أشركوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون» في الدنيا؛ 
أي: يسخرون بهم #وإذا مروا بهم يتغامزون» كان المشركون إذا مرّ عليهم 
النبي عملم وأصحابه يقول بعضهم لبعض : انظروا إلى هؤلاء الذين تركوا 
شهواتهم في الدنيا (ل89”) يطلبون بذلك - زعموا - نعيم. الآخرة #وإذا 
انقلبوا© يعني: المشركين «إلى أهلهم؟ في الدنيا «انقلبوا فاكهين2 )4 أي: 
مسرورين #وإذا رأوهم» رأوا أصحاب النبي عل ظقالوا إن هؤلاء 
لضالون» يتركون شهواتهم في الدنيا. 

قال الله: #وما أرسلوا عليهم حافظين» يحفظون أعمالهم يعني 
المشركين #فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون» تفسير الحسن: هذه 
والله الدولة الكريمة التي أدال الله المؤمنين على المشركين في الآخرة» فهم 
يضحكون منهم» وهم متكئون على فرشهم ينظرون كيف يعذبون؛ كما كان 
لكقار يضحكون منهم في الدنيا والجنة في السماء. 

قال الحسن: قال رسول الله عَيلاة : « يجاء بالمستهزئين يوم القيامة فيفتح 
لهم بابٌ إلى الجنة» فيقال لهم: ادخلوا؛ فإذا جاءوا أغلق دونهم فيرجعون» 
ثم يدعون فإذا جاءوا أغلق دونهم فيرجعون» فيدعون ليدخلوا فإذا جاءوا أغلق 


.)454 /5( وفيه أقوال نحوية أخرى. ينظر الدر المصون‎ )١( 

(؟) الإسراء: 5١‏ . 

() قرأ حفص #فكهين» بغير ألفء واختلف عن ابن عامرء ذقرأ باقي السبعة «فاكهين» 
بالألف. النشر (؟7/ 685 - 366) وإتحاف الفضلاء (5/اة). : 


مجم دل ست تفسير القرآن العزيز ‏ 
دونهم حتى إنهم يدعون فما يجيئون من البازي»7: 

قوله: #هل ثوب الكفار» هل جوزي الكفار؟ ما كانوا يفعلون» أي: قد 
جوزوا شر الجزاء . ش 


دلق تقدم تخريجه في أول تفسير سورة البقرة» عند الآية: 16 . 


سلس سورة الااشقاق س2 
اتير سورة إذا السّماء انشقت 
وهي مكية كلها ' 


يضم ام اقل جد < 
إذًا ألتراه انمق و جا وَحْدَت 2 وم )لكوك عد لقن ما > 
إذ نشقت (و) وأذت ريا وَعْنّت () دا رض مدت وو ول فها 
0 رعوكءء عوة امزر 00 0 وه آمو 52 020070 4و مود 
دلت (وه) ولت بها وَحْنََتَ () يها لمن إِنَّكَ كايح إل ريك كدعا لبه () 
دوم ب» م 2 د د ل أ 2 وه 7 ش 
َأمَا من أوق كثبه يمينةء فَ يحَاسَبُ ساب سيا (نع) وينقلت الخ أهلي موا 
فسو سير إلى) ونعلب إى أهزم 


. 
ام 
ا 


() دَأما من أرق كب وده ظهرده () ضوف دعأ ود (ه) مضل سير (2) إِنَهُ كن ف 


<2 


أله نيط (© إِنَمَ عل أ ل جَورَ (ج) بإ نه 16 به جا (©)» 
قوله: «إذا السماء انشقت» وذلك يوم القيامة #وأذنت لربها» سمعت. 
وأطاعتُ #وخقت» وَحُقٌ لها أن تفعل «وإذا الأرض مُدَتْ» تُمَدَ مد الأديم ؛ 
وهذا إذا بُدلت بأرض بيضاء؛ كأنها فضّةٌ لم يُعمّل عليها خطيئة «وألقت» 
أخرجت «اما فيها» يعني: الأموات #وتخلّت» إلى الله منهم» فصاروا على 
0:0 «وأذنت لربها وَحُقْثْ4 .هي مثل الأولى. 
قال محمدٌ: يقال: أذِنتُ للشيء دن دنا ا ال 20 قال الشاعر: 


صُمّْ إذا سَمِعُوا خيرًا ذُكَرْتُ به وإن ذُكِرْتُ بسوءٍ عندهم أَذْنُو0) 


00 كلمة لم تظهر لعيب في التصوير ولعلها: ظهرها. 
(؟) لسان العرب (أذن). ' ش بت 
اللبيب» تفسير القرطبي .)559/١15(‏ ا ش 


0 ب |َ _ تفسير القرآن العزيز سب 

قوله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحًا» أي: عامل إلى ربك 
عملا #فملاقيه» فمُلاقٍ ثواب ذلك العمل؛ إن خيرًا فخيرٌء وإن شرًا فشرٌ. 

قال محمدٌ: الكذْحٌ في اللغة: السَّْيُ والدُءوبُ في العمل في باب الدنيا 
وفي باب الآخرة. وجواب (إذا) يدل عليه فملاقيه» المعنى: إذا كان يوم 
القيامة لقي الإنسان عمله(© . 

#فأما من أوتي كتابه بيمينه . . . 4 الآية «سألت عائشة النبي غك عن الذي 
يحاسب حسايًا يسيرًا فقال: يُعرّف بعمله» ثم يتجاوز الله عنه""© «وينقلب 
إلى أهله» إلى أزواجه من الحور العين #مسرورًا» «وأما من أوتي كتابه وراء 
ظهره» تُخلعُ كيمُه اليسرى فتجِعَل خلفه فيأخذ بها كتابه #فسوف يدعو ثبورًا»# 
في الثار يقول: يا ويلاه! ويا ثبوراء! «ويُصلى0" سعيرًا» أي: يُكثر عذابه» 
ويشوى في النار إإنه كان في أهله» في الدنيا #مسرورًا» لا يؤمن بالبعث 
«إنه ظن» حيب أن لن يحورّ» أي: يرجع إلى ربه. 


قال محمدٌ: حار يحور حَوْرًا وحُتُورًا؛ أي : 0 وال لبيد: 


.)597/5( وإلى هذا ذهب الأخفش. ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) .روى البخاري (57/8/اه-/ا/ا0 رقم 84) ومسلم (5/ 75١١60-50‏ رقم 21 عن 
عائشة ييه قالت: قال رسول الله يَةِ: «ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت: يا 
رسول اللهء جعلني الله فداءك» أليس يقول الله - عز وجل -: طفأما من أوتي كتابه بيمينه 
فسوف يحاسب حسايًا يسيرًا4 ! قال: ذاك العرض يعرضونء ومن نوقش الحساب هلك" . 

() هكذا في الأصل بضم الياء؛ حيث قرأ أبو عمرو وحمزة وعاصم بفتح الياء وسكون الصاد 
وتخفيف اللام» والباقون بالضم والفتح والتثقيل» وقرأ أبو الأشهب ونافع وعاصم وأبو 
عمرو في رواية عنهم (يُصلى) بضم الياء وسكون الصاد من (أضلى) ينظر: النشر (799/5) 
الدر المصون (5937/5). : 

(4) لسان العرب (حور). 


دك ستحجورة الاتتفياق 000 - 


وما المرءٌ إلا كالشّهاب وضَرْئهِ يَحُورٌ رَمَادًا بعد إذ هُوَّ سَاطِه )١(‏ 

قوله: #بلى إن ربّهُ كان به بصيرًا» أي : أنه سِيبْعَتُهِ . 
بق (2©) َم ل بود () وَإِذا ع علوم لمان لا يسَجَدُودَ () بل ادن كتروا 
كرفت © رمه ألم يما بغرت ©© تَتْرَُم دَابٍ بر 7 إلا ال ماما 
لال عم م ياس كو 524 مه 0-6 
وَعَحِلُوأ لصحت لمم أجر غير ممنون (4)6 

#إفلا أقسم بالشفق» يعني: الحمرة إذا غايت الشمس ما بين المغرب 
والعشاء «والليل وما وسق» وما جمع مما عمل فيه الخَلْقَ من خير أو شرٌ 
«والقمر إذا اتسق* إذا استوى فاستدارء وهذا قسمٌ من قوله: #فلا أقسم 
بالشفق6 إلى هذا الموضع أقسم بهذا كله «التركن طبقًا عن طبق» أي : حالا 
بعد حال؛ فى تفسير الحسن. 

#فما لهم» يعني: المشركين لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا 
يسجدون* لا يصلون #والله أعلم بما يوعون» أي: يخفون في صدورهم. 

#إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرّ# ثوابٌ وهي الجنة #غير 
ممنون» تفسير الحسن: غير ممنون عليهم مَنَّ أذى. 


/1( البيت من بحر الطويل. ينظر: ديوان لبيد (139)» الدر المصون (44/5). الكشاف‎ )١( 
.)97/7 /١9( »؛ تفسير القرطبي‎ 


عو م تسح سن يبر القراة رزو 


تفسير سورة والسماء ذات البروج 


وهي مكية كلها 


سم ام اق[ جد 

«(والش2 ذَات الروج () والبر الود (م وساب ومنُوم (ج) قل أنطب الأخدوم 
ات قد 1ش قن اا 595 بألْموْمنِنَ شود (ي) وما 
نهم إل أن ْوأ به ألْمريز ليد © الى ى لم ملك الشعوب والأيه' م 
ركه أن وا ومنت وأكؤمتتٍ ثم ل بوُوا هر عَدَابُ جَهَمٌ 
لم عَذَابُ لق © 

قوله: #والسماء ذات البروج» تفسير ابن عباس : ذات النجوم #واليوم 
الموعود» يعني: يوم القيامة #وشاهد» يعني: يوم الجمعة #ومشهود» 
يعني: يوم عرفة؛ هذا تفسير الحسن» ورواه عن النبي #6 .27 قوله 
«ثيل» نُعِنَ #أصحاب الأخدود النار ذات الوقُود. . .4 إلى قوله #شهود» 
الأخدود: الشقّ في الأرض» وجِمْعُه: أخاديد9" . قال الحسن : كان أصحاب 
الأخدود ثمانين بين رجُلٍ وامرأة» فأخذهم المشركون» فخدوا لهم أخدودًا في 
الأرض» ثم أوقدوا لهم نارًا ضخمة ثم (...)0 (ل940) فجعلوا يقولون 


: 8 


)١(‏ لم أقف عليه من حديث الحسن» وقد روي عن غير واحدٍ من الصحابة نرفوعا وموقوفًا وعن 
سعيد بن المسيب مرسلاء انظر: تفسير الطبري (5/ )170-١179‏ وتفسير ابن كثير (4/ 

000000 والدر المتثور‎ )145-54١ 

(0) لسان العرب (خدد) 2 


(*) كلمة مطموسة في الأصل . 


ح مبسورة بروج ل و72 


للرّجل وللمرأة منهم : إِما أن تترك دينك وإمًا أن نقذفك فى النار. فيقول: ما 
أنا بتارك ديني لشيء! فيّقذف فيها فيحترقٌ حتى أتوا عليهم» فبقيثُ امرأة 
ومعها صبيّ فتهيبث ؛ فقال لها الصبي : امضي ولا تُتافقى» فمضت فاحترقثُ. 

قال يحيى : كان صغيرًا لم يتكلّم قبل ذلك. وقال مجاهد: وذلك بنمجران. 

قال: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهودٌ» من تحريقهم إياهم بالنار 
«وما نقموا منهم» ما كرهوا منهم #إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» ما 
#إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» يعني: أحرقوهم بالنار؛ في تفسير 
السدي. ش ْ 

قال محمد: يقال: فتنتٌ الشىء أحرقته» والفتينُ حجارةٌ سودٌ كأنها مُخْرَوَةِ('). 

ٍ(إ لل نذا ووأ اليدب ك جثت ىبن كنا الاب مك اذ لكر 
(© إن طش ريك لتييد 67 إن هر بي ديد (7) وهو القند الوئوة (ه) ذد المرش 
لبذ (2) ان ناي 7م هل نك حيث للد ج) عر وود © ب نيا كوا 
س7 حمص له 2 أ ع ش 220007 00 0 حص ل كه مغ عبر 
في تكذيب () وله ين ودايوم بط 2 بل هْوَ مان يد (7) فى ليع مض ©)» 

«إن بطش ربك4 عقوبة ربك «الشديد». 

قال محمد : (إن بطش ربك لشديد) هوجوابٌ القسم (والسماء ذات البروج) 9 . 


)١(‏ لسان العرب (فتن). 
(1) وهو قول المبرّد. وقيل: جواب القسم : (إن الذين فتنوا). وقيل: مقدر- وهو رأي 
الزمخشري- يدل عليه قوله تعالى: «إقتل أصحاب الأخدود». ينظر: الدر المصون (5/ 
؟ع٠م)»‏ والكشاف (144/4). 


)دلت تفسير القرآن العزيز 55 


#إنه هو يبدئ» أي: يخلق «ويعيد» أي: يبعث. يوم القيامة #وهو 
الغفور» للذنوب؛ ولا يغفر إلا لمن آمن #الودود» تفسير الحسن: يتودّد إلى 
خلقه بما يعطيهم من النعم في (. . .)7')وأرزاقهم» وما يغفر لهم من الذنوب 
إذو العرش» رب العرش «المجيدٌ» يقرأ (المجيد) بالرفع والجر؛ فمن قرأ 
بالرّفْع رجع إلى قوله: #وهو الغفور الودودٌ» المجيدٌ ذو العرش» ومن قرأها 
الجر جعله من صَقَة (الدرد )0 وتفسير المجيد: الكريم . 

«هل أتاك» أي: قد أتاك #حديثٌ الجنودٍ فرعَوؤنَ وثمود» كيف انكمم 
الله حين كذّبوا رسُلّهم. 

«والله من ورائهم. محيط» حتى يجزيهم بأعمالهم. 

قال محمدذ: المعنى: إن قدرته مُشتملة عليهم لا يعجزه منهم أحد؛ وهو 
الذي أراد يحيى. 
ٍ #بل هو قرآن مجيد» كريمٌ على الله إفي لوح محفوظٍ» وهو أمْ الكتاب. 
ظ قال محمد: قال أبو عبيد: قرأ نافع: (محفوظ) بالرفع» وقرأه غيره 
(محفوظِ) بالخفض والخفض في هذا أحبُ إلى ليكون من نغتٍ (اللُؤْح)7". 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل. 
(؟) قرأ حمزة والكسائي وخلف بخفض الدال» وقرأ الباقون برفعها. النشر (2799/5: الدر 
المصون 4/5 ٠‏ ) تفسير القرطبي (5910-1595/19). 
م نافع برفع الظاء» وقرأ الباقون بخفضها. النشر (99/1)؛ الدر المصون (5/ 0:00)؛ 
تفسير القرطبي (59494/19). 


سورة الطصارق 3-0 


تفسير سورة والسّماء والطارق 


رى وهم ري 2ه زيرت ده 2 2 م. د م صمو رك ع ر. رمسم ار فد 
والسماء والطارِقٍ (3 ]6 وما درك ما أطايد يي) ألم ألتافب (رمح إن كل نف لا عليها حافظ 
تت 2ه 

عر 000 عو 7 ع 7-1 2 20 5 حمس لحرو 4 م يرء ته مر 0 
6 ر الإضئن مم حَلِقَ () خلق من مَاء دافق 1 يخرج من بين الصلي والترايت ((ر1)) إنثم 
م لي نود هد م رمه م بع 3 لير لل 0 
عل يجيد لقليد (ريه) يدم بل السرايد () فا لم من قوق ولا ناير (0) فلمل دَاتٍ ألريع (07 
7 7 4 م َو أ > ور 7 2 4200 05 ا 
َألأرْضٍ ذاتٍ. الصلع (9) إن لقؤل فصل 09 ١‏ هو بالهزل 9 ِنَم يكدونَ دا (2) دَأيِد 


هذا الموضع جماعة النجوء20:. والثاقفب: المضى:. 

عت ل ِ 
قال محمد: يقال: تَقَبَ يَنْفُسٍ تُقُوبًا إذا أضاءء ويقال للموقد: أثقب نارك؛ 
أي أضئها(" . وهذا قسم. 
إن كل نفس لما عليها حافظ» وهي تقرأ على وجهين (لما) خفيفة» و(لمّا) 
مثقلة ؛ فمن قرأها بالتخفيف يقول : لعليها حافظ و(ما) صلةٌ» ومن قرأها بالتثقيل 
يقول: إلا عليها حافظ ؛ يعني : حافظًا من الملائكة يحفظ عليها عملها0 . 


.)١ /؟١( وقيل غير ذلك.. تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) لسان العرب (ثقب). 1 

() قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر بالتثقيل» والباقون بالتخفيف» ينظر النشر (؟/ 
١‏ 259 ). الدر المصون (5/ 6:05). تفسير القرطبي (58/ 2). 


1 ل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


قال محمد: لماعل للنجم : الطارق؛ الروك ايم 
ياه . ' 

«(فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق» يعني: | لنطفة 

قال محمد: (دافق) قال قوم: معناه: مَدْقُوقٌ2"0. وقال قوم المعنى: من 


ماءِ ذي اندفاق9 . 


#يخرج من بين الصلب والترائب» يعني: صلب الرجل» وترائب المرأة 
وهو نحرها. 

.قال محمد: الترائب موضع العلذدة من العندية :واعدهاة وري 

«إنه» إن الله «إعلى رجعه» على أن يبعثه بعد الموت لقادر يوم تبلى 
السرائر» أي: تختبر وتظهر؛ يعني: سرائر القلوب #فما له من قوة» يمتنع 
بها من عذاب الله #ولا ناصر» ينصره وهذا المشرك» ثم أقسم فقال: 
#والسماء ذات الر جع »# بالمطر عامًا فعامًا #والأرض ذات الصدع# بالئّبات 
«إإنه» يعني : القرآن #لقول فصل»© حقٌّ «وما هو بالهزل» بالكذب . 

قال محمد: (الرجع) في اللغة: المطر سمي بذلك؛ لأنه يجيء ويرجع 
58 60 ء. 

(إنهم يكيدون كيذا» يعني : : المشركين يكيدون بالنبي يكل «(وأكيد كيدا » 
) لسان العرب (طرق). 
)١(‏ وهو رأي الفراء والأخفش. 


(0) وهو رأي الزجاجء ومذهب سيبويه. ينظر تفسير القرطبي /٠١(‏ )» الدر المصون (7/ 
67 )). 


(5) وقيل: الترائب: عظام الصدر مما يلي الترقوتين. الى لبلا 
() لسان العرب (رجع). 


سوورةالط ارق 


أي: أعذبهم في الدنيا والآخرة. 
"قال محمد: #وأكيد كيدا يعني : أجازيهم جزاء كيده.7؛ وهو امع ها 
ذهب إليه يحيى. 
#فمهل الكافرين أمهلهم رويدًا» أي: قليلا؛ وهذا وعيدٌ. تفسير الكلبي: 
يعني ٠:‏ يوم بدر. 
قال محمد: #رويدًا» صفة للمصدر؛ المعنى: أمهلهم إمهالا رويدًا9©. 
ب يح يت 


.)١١ /5١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١؟‎ /؟١( الدر المصون (/ 008)» تفسير القرطبي‎ )( 


م مع يب يسيس قنز ال السزيزحه 


نسم اث اق ادر 00 

«سيّح أسم وَيْكَ أل 00 فهدئ (9) وَالَذى أخرج 

7 200 4 5 ربق كك قلا نه 1 5 م بد يلد بير ونا 
أل و60 نَمَوْ غناة أحوئ ري مقر تس وي إلاما عام الجهر وما 


تق () تيز نكا وه قي إد تنس الك ( هذل د بنك ج) رتنا 
قري لدج (تش: 30-3102 

كر سم مَيْوهِ فل (62 َؤْيْرُونَ الحيوة لديا () والأجخرة ع حر وبق © إن هنذا 
لَنى لصحف الأول 0 ا وموسئ (65) 4 
و هم 0 

(ل941") قوله: #سبح اسم ربك الأعلى» صل لربك الأعلى #الذي خلق 
فسوى والذي قدر فهدى4 أي: قدره في خلقه نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم 
عظمّاء ثم لحمّاء ثم شعرّاء ثم نفخ فيه الروح» قال: #فهدى* بين له 
السبيل: سبيل الهدى». وسبيل الضلالة؛ في تفسير الحسن #والذي أخرج 
المرعى فجعله غثاء أحوى »# فيها تقديم : فجعله أحوى غعاء("2, والأحوى 
عند الحسن : الأسود من شدة الخضرة» والغثاء : الهشيم اليايس » وهو 
كقوله: #فأصبح هشيمًا تذروه الرياح294 أي: فصار هشيمًا بعد إذ كان 
حا ّْ 


.)6094 /5( الدر المصون‎ )١( 
. 580 (؟) الكهف:‎ 


-سسورة الأعللى ‏ سببيج 0250 
قال محمد: الحْوّة: السَّوادُ؛؟ ولذلك قيل للشديد الخضرة: أحوى؛ لأنه 
يضرب إلى الحُوّة2'7. والغثاء في كلام العرب: الذي: تراه فوق ماء السيل» 
يقال منه: غثى الوادي يغثي7" إذا جمع غثاءه» وواحدٌ الغثاء: غثاءة. 
قوله: #سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء. الله وذلك أن النبى عَلييلةٍ كان إذا 
نل هليه القزان يجدل يقرا .ردقيه :0ن ييه نكال نا ليس و وقوالة: #إلا ما 
شاء الله هو كقوله: اما ننسخ من آية أو ننسها»”" بشحيها الله نين 
قال محمد: فلا تنسى» المعنى: فأنت لا تنسى لم يرد الأمر». 
قوله: #إنه يعلم الجهر» العلانية إوما يخفى» السّر #ونيسرك لليسرى» 
لعمل الجنة #فذكر» أي: بالقرآن #إن نفعت الذكرى» أي: إنما ينتفع 
بالتذكرة من يقبلها #سيذكر من يخشى*# الله #ويتجنبها» يتجنب التذكرة 
#الأشقى # يعني : المشرك #الذي يصلى النار الكبرى» وهي نار جهنمء 
والصغرى: نار الدنيا «إثم لا يموت فيها» فيستريح #ولا يحيى» حياة 


لسقعة . 

#قد أفلح من تزكى وذكر اسم ريه فصلى » وكانت الصلاة يومئذ ركعتين 
غدوةء وركعتين عشية #بل تؤثرون الحياة الدنيا© يقوله للمشركين؛ أي: 
يزعمون أن الدنيا باقية» وأن الآخرة لا تكون #والآخرة خيرٌ» من الدنيا 


.)01١-6٠08 /5( لسان العرب (حوا)» الدر المصون‎ )١( 

(') يقال فيه عَنَا يَعْنُوه وعَنَى يَعِْيه ويجمع العُئاء على أغثاء. لسان العرب (غثو) . 

. 3١5 البقرة:‎ )9( 

(4) قيل: هو نفي. وقيل: نهي والألف للإشباع. ومنع مكّي أن يكون نهِيًّا؛ لأنه لا ينهى عما 
ليس باختياره. قال السمين الحلبي: وهذا غير لازم» إذ المعنى: النهي عن تعاطي أسباب 
النسيان» وهو سائغ. ينظر الدر المصون (5/ .)6٠١‏ 


4 كلب تفسيسس القرآن العزيز ‏ 
«وأبقى» أي: وأن الدنيا لا تبقى» وأن الآخرة باقية؛ يعني: بهذا الجنة 9إن 
هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى» تفسير بعضهم : يقول 
فيها: إن الآخرة خيرٌ من الدنيا. وأبقى. ْ 


00 


سور ة الغاشيية بيس 


وهي مكية كلها 


ممم ع ا : 
رء هر م ام مس امل 208 82 سجر يه لا 00 
هَل أََنكَ حَرِيثُ الْعَعِيَةٍ م د 0 
لت سلا يش . سس ام . 38 
0 


فيا لير هه 


ته حت ل سل 71 4 
وجوه يميف عه © نيا ود عير 0 لا تسمع ذبها ليه 9 
وو دبي َو لم ار ملس 
فها ع ا () فيا سرد ب مفو 2 (2) نداب موصوعة 02 09 دغاردَ م ل 


موه 4062 

قوله: #هل أتاك» قد أتاك «حديث الغاشية» يعني: القيامة - في تفسير 
الحسن - تغشى الناس بعذابها وعقابها #وجوهٌ يومئذ خاشعة# ذليلة؛ يعني 
وجوه أهل: النار #عاملة ناصبة»# كفرت بالله في الدنياء فأعملها وأنصبها في 
النار #تسقى من عين آنية» حارة قد انتهى حرّها #ليس لهم طعامٌ إلا من 
ضريع » قال الكلبي: نبت ينبت في الربيع؟ فإذا كان في الصيف يبس فاسمُه 
إذا كان عليه ورقه: [شِبْرق]20 وإذا تساقط ورقه فهو الضريع» فالإبل تأكله 
أخضرء فإذا يبس لم تذقه9©. 

#وجوه يومئذ ناعمة4 وهم أهل الجنة #لسعيها» لثواب عملها #راضية 
)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من لسان العرب (ضرع)»؛ والشبرق: نبات 6 لا تقر 


الدواب. لسان العرب (شبرق - ضرع). 


64ب تعس تق تفسينر القرآن العزيز ‏ 
في جنة عالية4 في السماء «لا تُسْمَعُ!' فيها لاغية» يعني ي : اللغو «فيها عين 
جارية © يعني : جماعة العيون؛ . وهي الأنهار (نيها س سرز مرفوعة» عالية 
#وأكواب موضوعة. واحدها. كوبء. .وهو المدوّر:القضير العنق القصير 
العروة9"؟ «ونمارق مصفوفة» وهي الوسائد «وزرابي# وهي البسط 
«#مبثوثة» مبسوطة بلغنا أنها'متسوجة بِالدّرٌ والياقوت. 

0 َو إل ألإيل صنت قت (2) وَرِلَ م كَِ بصت (©© َلك بال 

بت (2) وَلِلَ لض كين سحت () 62 فَدَكْر إِنَّمَآ أت مدَكرٌ (7) لنت 

هم بتار © إلا و َك كدر هج بم بهُ الله الْعذًا عدَابٌ الأكبر 9 إِذَّ إلجآ 
1 29 ]ا كك َك حِسَابهم © 

وقوله: #أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت». 

قال محمد: قيل: أراد أنها تنهض بأحمالها وهي باركة؛ وليس يفعل ذلك 
غيرها من الدواتب. 1 . 

#وإلى السناة كن كيف رفعت» بينكم وبينها مسيرة لخمسمائة عام #وإلى 
الجبال كيف" نصنيتت؟» مثبتة (. 0 #وإلى الأرض كيف سطحت» يقول: 
أفلا ينظرون إلى هذاء فيعلمون أن الذي خلق هذه الأشياء قادر على أن يبعثهم 
يوم القيامة #لست عليهم بمصيطر» أي (بمسلط)!*؟ تكرههم على الإيمان 


)١(‏ هكذا في الأصل (لا تُسمعٌ) وهي قراءة نافع وقرأ ابن كثير 0 عمرو ورويس (لا يُسْمَعُْ) وقرأ 
الباقون 2ل تسمع). ينظر النشر (7/م »)8٠*‏ الدر المصون (5/ 0 --015)». تفسير 
القرطبي ٠١(‏ - 077 . 

(7):: لسان' العرب (كوب). 

(7) كلمة مطموسة في الأصل. 

(1) كلمة مشتبهة في الأصل. 


سور الغاشيية 
«إلا من تولى وكفر» أي: فَكِلْهُ إلى اللهء وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم 
#فيعذبه الله العذاب الأكبر» جهنم «إن إلينا إيابهم» رجوعهم (...)() 
لثم إن علينا حسابهم» يعني: جزاءهم في تفسير السدي (...)20©, 


9 0 0 
3 ات لت 


0 طمس في الأصل قدر كلمتين.‎ )١( 
(؟) طمس في الأصل قدر خمس كلمات.‎ 


و - ل ستفسير القرآن العزيز ‏ 


وهي مكية كلها 


يي أ رز يضر 

«والتجر 2 دَلَال ع عَنرِ (و) وَالشْنع 1 َف لور م ويل نا بسر (ي) هل في ذَلِكَ كسم 
نيك حمر (2) ألمي كيف كل مَك يماو 9 ردم دات المماد (ج) أل لم بلق لها في 
اكد وه يكن لبن جَابوا ألصَّخْرَ 0 ذِى ألأراد (ي) لين طَّنْوَأ في 
للد (6 تاكرنا ؛ فا ألنَسَادَ (62 مَصَبَّ عَلَتهِرْ لهم دَبْكَ س1 عَذَاِ (2) إن دبك 
لَلْرَسَادِ )»> 

قوله: #والفجر وليال عشر» عشر ذي الحجة أيام عظمها الله #والشفع 
والوتر» تفسير قتادة: الشفع: الخَلْقَء والوتر: الله - تعالى. 

قال مجمد: ومن كلامهم: شفع زيدٌ خالدَا؛ أي: كان واحدًا فصيّره 
اثنين 200 ولغة تميم: الوترُ بكسر الواوء وأهل الحجز بالفتح» وأمًا الوتر من 
الثّرة فبالكسر 0 : وثره يَيِرُه بر وهو الظل7"). ا 

«والليل إذا يسري» ذهبء وهذا كله قسمٌء ثم قال: #هل في ذلك قسم 
لذي حجر» عقل؟ يقول: فيه قسمٌّ لذي عقل» وجواب القسم . 


)١(‏ لسان العرب (شفع). 


(؟) قاله الزمخشريء ونقل الأصمعي فيه اللغتين. ينظر الدر المصون (518/5)» تفسير القرطبي 
)١ /٠)‏ الكشاف (8/5 .)»٠‏ لسان العرب «(وتر). 


سورة القجبدر_ ‏ ال-0 - 

إن ربك لبالمرصاد20#© , 

قال محمد: ذكر ابن مجاهد7 أن قراءة نافع (يسري) بياء في الوصل» 
وبغير ياء في الوقف7"©. 

قوله : طلم تر كيف فعل ربك بعاد إرم* وهذا على وجه الخبر؛ أي 
أهلكهم حين كذّبوا رسولهمء و#إإرم» في تفسير بعضهم: قبيلة من عاد. 

قال محمد: (إرم) هي في موضع خفض ولم تصرف؛ لأنها اسم 
للقبيلة9) . 

#ذات العماد» تفسير الع ذات البناء الرفيع جار 8 كاد مثلها في 
البلاد» يعني : عادًا في طولهم وأجسامهم . 

#وثمود» أي: وكيف فعل بثمود: أهلكهم حين كذبوا رسولهم «الذين 
جابوا الصخر بالواد# جابوه: نقبوه فجعلوه بيونًا. 

قال محمد: قراءة نافع في رواية ورش #بالوادي» بياع» وروى عنه غيره 
#بالواد» بغير ياء ذكره ابن مجاهد0©, 2 

#وفرعون ذي الأوتاد» أي: وكيف فُعِلَ بفرعون ذي الأوتاد: أهلكه 
بالغرق» وكان إذا غضب على أحدٍ أوتد له في الأرض أربعة أوتادٍ على يديه 


.)017 /5( قاله ابن الأنباري» وقيل غير ذلك. ينظر الدر المصون‎ )١( 

(؟) كتاب السبعة (387). 

() أثبتها وصلاً المدنيان وأبو عمروء وفي الحالين - أي : الوقف والوصل - يعقوب وابن كثير 
وحذفها في الحالين الباقون. ينظر النشر (؟/ »6٠‏ الدر المصون (5/ 018). 

(:) وقيل: : اسم مدينة . الدر المصون (5/ 018). 

(0) كتاب السبعة (141) أثبتها ورش وصللا» وفي الحالين يعقوب ل رين 
الوقف» وحذفها الباقون في الحالين. النشر (7/ .)5٠0٠‏ الدر المصون (5/ 9١م‏ - 
0 ). 1 1 


الال ا تن 
ورجليه؛ في تفسير قتادة. 

#خصبٌ عليهم ربك سوط عذاب* لونًا من العذاب فاملكهم 55 ريك 
لبالمرصاد» جواب القسم. 

قال محمد : قوله: #لبالمرصاد» قيل : المعنى :. يرصد من كفر به بالعذاب . 

«هَأما النن إذا ما أبنلله ريم فا كرمُمٌ ونْهَممَ فَُولٌ 7 كر 9 62 وَأمَآ دام أبتللة 
عدر َه ُو رن هت جم كا بل أ كمون الم( ولا عدوت عل 
طعا لسكب (ج) وَتأكُلونَ الزّات سخلا لما © مَغبُوت 1 ا 
© 6 يض انأش 66 © مبة رَبك وَآلْمَآكُ صَنَا صن 7) صيأفة ين 
هه يي يدر الإنسن وَآنَ له زف ©©؟ 

«فأما الإنسان» وهو المشرك #إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونَعَمَهُ4 أي: وسَّعَّ 
عليه من الدنيا #فيقول ربي أكرمن» أي: فضَّلني «وأما إذا ما ابتلاه فقدر» 
فقتر #عليه رزقه فيقول - أهانن كلا» قال اللسل أكذبهما جميعًا بقوله: 
كلة» ومعناها : لا؛ أي: لا بالغِتّى أَكْرَمْتُء ولا بِالقَفْرِ أَهَنْتُ. 

قال محمد: ذكر ابن مجاهذ(ا) أن قراءة نافع #أكرمني» «وأهانني» بياء 

في الوصل0". 0 

«بل لا تكرمون اليتيم» يقوله للمشركين «ولا تحضون'" على طعام 


.)385( كتاب السبعة‎ )١1( 

(؟) أثبتها وصلا المدئيان» وأبو عمرو بخلاف عنهء وفي اللي يعقوب والبزّي» والباقون 
بحذفها في الحالين. النشر (؟/ »)4٠٠‏ الدر المصون (5/ 0.097١‏ 

() قرأ الكوفيون #تحاضون»# بألف بعد الحاء والمد للساكن . النشر (؟/٠50)‏ وإتحاف 
الفضلاء (085). 


سور ةالفذجر. 5 (0014 


المسكين # وذلك أن المشركين كانوا يقولون: #أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه #(0) لاوتأكلون التراث أكلا لماك أي: لا تبالون من حرام أو حلال. 

قال محمد: لما شديدًا؛ وهو من قولك: لممتٌ الشيء إذا جمعته(") 
لي الماك ورثت» الايد يقل عن وار يقال: إنه أراد 


ا المال حبًا جمًا» كثيرًا فكلا إذا دكت الأرضن دكا دكا» أ: 
0 ْ 
قال محمد: معنى (دُكّت): دُقْتْ جبالها وأنشَازُها9) ختى استو ت00, 

#وجاء ربك والملك صمًا صما تفسير السدي: يعني : : صفوف الملائكة 

كل أهل سماء على حدة. 
قال يحبى : وحدثني رجل من أهل الكوفة؛ عن ليث» عن شهر بن حوشب 
قال نزرإذا كان يوم القيامة مذت الأرض مد الأديم العكاظي ثم يحشر الله فيها 
الخلائق من الجن والإنس» ثم أخذوا مصافهم من الأرض ثم ينزل أهل 
السماء الدنيا بمثل من في الأرض» وبمثلهم معهم من الجن والإنس؛ حتى إذا 
كانوا على رءوس الخلائق أضاءت الأرض لوجوههم. وخْرّ أهل الأرض 
ساجدين» وقالوا: أفيكم ربنا؟! قالوا: ليس فينا وهو آت. ثم أخذوا مصافهم 
من الأرضء ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثل من في الأرض من الجن والإنس 


. 890 يس:‎ )١( 

() لسان العرب (لمم). 

(©) لسان العرب (ورث). 

(5) واحدها نشز؛ وهو ما ارتفع منها. لسان العرب (نشز). 
(©) لسان العرب (دكك). 


5 > لل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
والملائكة الذين نزلوا قبلهم ومثلهم معهم حتى إذا كانوا مكان أصحابهم 
أضاءت الأرض لوجوههم وخر أهل الأرض ساجدين وقالوا: أفيكم ربنا؟! 
قالوا: ليس فينا وهو آت. ثم أخذوا مصافهم من الأرض ثم ينزل أهل السماء 
الثالئة بمثل من في الأرض من الجن والإنس والملائكة الذين نزلوا قبلهم . 
ومثلهم معهم» حتى حتى إذا كانوا مكان أصحابهم أضاءت الأرض لوجوههم. 
وخرٌ أهل الأرض ساجدين (ل97”) وقالوا: أفيكم ربنا؟! قالوا: ليس فينا 
وهو آت» وينزل أهل السماء الرابعة على قدرهم من التضعيف, ثم ينزل أهل 
السماء الخامسة على قدر ذلك من التضعيف» ثم ينزل أهل السماء السادسة 
على قدر ذلك من التضعيف» ثم ينزل أهل السماء السابعة على قدر ذلك من 
التضعيف؛ حتى ينزل الجبّار - تبارك وتعالى - قال: #ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثمانية(1) تحمله الملائكة على كواهلها بأيد وقوة وحسن 
وجمالٍ؛ حتى إذا جاس على كرسيه ونادى بصوته لِمَن الملك اليوم74) فلا 
يجيبه أحدّ فيردٌ على نفسه #لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت 
لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب00"976 . 


. ١ال الحاقة:‎ )١( 

(؟) غافر: 435 ل١‏ . 

(”) رواه أبو الشيخ في العظمة (7/ 169- 450 رقم 8 - وعنه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 51- 
7)- من طريق مسلم بن خالد» عن ابن أبي حسين» عن شهر بن حوشب قال: ١كان‏ يقال: 
إذا كان يوم القيامة مدت الأرض. . .» فذكره. 
وقال أبو نعيم: كذا حدثناه ومشوره ما حدثناه. . .ثم ساقه من الطريق الآتي. 
ورواه ابن المبارك في الزهد - زوائد نعيم بن حماد ٠١ - ٠١١(‏ رقم 167) والحارث بن 
أبي أسامة في مسنده - زوائده (715 رقم -)١174‏ والطبري في تفسيره (50/ )185-١1406‏ 
وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 57) من طريق عوف؛ عن أبي المنهال؛ عن شهر بن حوشب» عن 
ابن عباس صقي . 


ايحور الفجيت: مس 0 


وقوله: #وجيء يومئذ بجهنم * . 

يحبى: عن أبان بن أبي عياش» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: 
اليجيء الربٌ يوم القيامة في ملائكة السماء السابعة وهم الكروبيون لا يعلم 
عددهم إلا الله؛ فيؤتى بالجنة مفتحة أبوابها يراها كل بر وفاجر عليها ملائكة 
الرحمة؛ حتى توضع .عن يمين العرش فيوجد ريحها من مسيرة خمسمائة 
عام قال: ويؤتى بالنار تقاد بسبعين ألف زمامء يقود كل زمام سبعون ألف 
ملك مصفدة أبوابها عليها ملائكة سود معهم السلاسل الطوال والأنكال الثقال 
وسرابيل القطران ومقطعات النيران» لأعينهم لمع كالبرق ولوجوههم لهبّ 
كالنارء شاخصة أبصارُهم لا ينظرون إلى ذي العرش تعظيمًا له؟ فإذا أدنيت 
النارء فكان بينها وبين الخلائق مسيرة خمسمائة عام زفرت زفرة» لم يبق أحد 
إلا جثا على ركبتيه وأخذته الرعدة وصار قلبه معلقًا في حنجرتمء فلا يخرج 
ولا يرجع إلى مكانهء وذلك قوله: #إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين74© 


- قال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (5/ :)٠١9‏ هذا موقوف» إسناده حسن 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (4/ :)١77‏ رواه الحارث بن أبي ا 1 
حسن ٠‏ 
وروى الطبري في تفسيره /١17(‏ 7- 7) وابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (؟/ 
30735-606)- والحاكم في المستدرك (1/ 07/0-48) من طريق علي بن زيد بن جدعان» 
عن يوسف بن مهران عن ابن عباس ْنا نحوه في نزول ملائكة كل سماء؛ وزاد فيه: صفة حملة 
العرش . 
وقال الحاكم: رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم غير علي بن زيد بن جدعان 
القرشي» وهو وإن كان موقوفًا على ابن عباس؛ فإنه عجيب بمرة. 
وقال الذهبي: قلت: إسناده قوي. 
وقال ابن كثير في تفسيره فنا الشض ” مداره على علي بن زيد بن جدعان» وفيه ضعف في 
سياقاته غالبًا وفيها تكارة شديدة» وقد ورد فى حديث الصور المشهور قريب من هذاء والله 
أعلم . اه. 

. 3١848 غافر:‎ )١( 


)6 ملسلل تفسير القرآن العزيز ‏ 
فينادي إبراهيم : رب لا تهلكني بخطيئتي» وينادي نو ويونس» وتوضع النار 
عن يسار العرش» ثم يؤتى بالميزان فيوضع بين يدي الجبار - تبارك وتعالى - 
ثم يدعى الخلائق للحساب76©. 

قوله: «يومئذ يتذكر الإنسان# أي: يتوب؛ وهو المشرك #وأنى له 
الذكرى» أي : وكيف له التوبة وهي لا تقبل يوم القيامة؟! #يقول يا ليتني 
قدمت # في الدنيا «الحياتي» بعد الموت؛؟ يتمنى لو آمن في الدنيا فيحيا في 
الجنة #فيومئذ لا يعذب عذابه أحدٌ ولا يوثق وثاقه أحدٌ» يقول: لا يعذب 
عذاب الله أحذء ولا يوثق وثاق الله أحد. 

«يا أيتها النفس المطمئنة4 وهو المؤمن نفسه مُطَمئئةٌ آمنة #ارجعي إلى 
ربك راضية# قد رضيت الثواب #مرضيّة# قد رضي عنك #فادخلي في 
عبادي# تفسير السدي مع عبادي «وادخلي جنتي». 


ند ند فنك 


)١(‏ أبان بن أبي عياش متروك, ولم أقف على هذا الأثر من هذا الوجهء والله أعلم. 


تفسير سورة لا أقسِم بهذا البلد 
وهي مكية كلها 


تسم َه الآ الي 


و 4 ٌ 21 004 ش رودم دام 8 000000 2 م لدم عع 2 

لا أنسم بهذا الله () كنت جِلْ يدا اباد (ي) واد وما ولد 60 لقد حَلقنا 
م 107 2# 0ه ئّ مم - مي ال 7# رويىر 4غ#وسخ عر ابر ره 
لون في كد () أبس أن أن بر عي أحد وج يَنُولُ أمتكث مالا بدا () 
20 ا يَّ سو 4 جر 2 تو س « احفر ل سه إل ل م سم ل مص ممع ا حدم 
يحسب أن لم نروو أحد 09 أل بجمل لم ينين 6 ولسانا وَسَفَئِينٍ 6 وهديسة المْجِدينِ 
عع يب تدده اموه هو مله كعد د اي #]سودة هيو مذ دوك اج كم حرسي اعم الى 
0 فلا اقدحم العقبة ص9 ومآ أدرئك ما العقبة ©9 فك رق 99 أو إطعلم في بور ذى 
سمب (2) يتما مَقيَة (ه6 أ متكا ءا ربق 7 هو كن ين ال امنا وما 
مي العصدامه 000 جر 1 و 2 20000 روي ب” سودبترم 00 8 2000-1 
صر وَتواصَوأ بالمرمة (9) أزليك أب السد (2) ماين كتروأ ايا هم أسَحَبُ 
تر 2 ري 2 ع 
المشكمة (©) علوم نار مَوْسدة 7 » 

قوله: #لا أقسم» أي: أقسم بهذا البلد» يعني: مكة #وأنت حل بهذا 
البلد» وهذا حين أَجِلْت له مكة ساعة من النهار يوم الفتح. 

0 . - 

الناس #ووالد» يعني : ادم #وما ولد» وهذا كله قسم . 

«لقد خلقنا الإنسان فى كبد» تفسير قتادة: يكابد عمل الدنياء وإذا كان 
مؤمنًا كابد أيضًا عمل الآخرة. 

#أيحسب أن لو يقدر عليه أحد» يعنى : ألا يقدر الله عليه ؛ وهذا المشرك 
يحسب أن لن يبعثه الله بعد الموت #يقول أهلكت مالا لبدًا» كثيرّاء أي: 


ظ تفسسنير القرآن العزيوت. 
أكلت وأتلفت؛ فمن ذا الذي يحاسبنى؟! فى تفسير مجاهد. 

قال محمد: (لبدًا) هو من التلبيد؛ كأن بعضه على بعض0"©. 

#أيحسب أن لم يره أحدذ» أي: لم يره الله 'حين أهلك ذلك المال؛ أي 
بلن قد وآء :الله 00 ظ 

«ألم نجعل له عينين ولسانًا وشفتين» فالذي جعل ذلك قادر على أن يبعنثه 
فيحاسبه #وهديناه النجدين» أي: بصّرناه السبيلين : سبيل الهدى. وسبيل 
الضلالة #فلا اقتحم العقبة» أي: لم يقتحم العقبة» وهذا خَبرٌ؛ أي: أنه لم 

قال محمد: العرب تقول: لا فعل بمعنى لم يفعل0©. 

قال: ##وما أدراك ما العقبة» يقوله (ل45”) للنبي نئل أي: أنك لم تكن 
تدري حتى أعلمتك ما العقبة «إفكُ رقبة» أي : عتق رقبة من الرق #أو إطعامٌ 
في يوم ذي مسغبة # مجاعة #يتيمًا ذا مقربة» قرابة #أو مسكيئًا ذا ب 

يعني يعنى : الللاصق بالتراب من الحاجة ؛ في تفسير الحسن. 

قال امتحمة !من قرا دنَكُ رقبة© فالمعنى: اقتحامٌ العقبة فَكُ رقبةٍ أو 
إطعام؛ وهو معنى قول يحيى0). وقالوا: تَرَبَ الرّجلُ تزْيًا بإسكان الراء إذا 
لصِقّ بالتراب وترب ترَبّا() بفتح الراء إذا افتقر وأترب إترابًا إذا استغنى. قال 
الحسن : وقد علم الله - عز وجل - أن قومًا يفعلون هذا الذي ذكر لا يريدون 
)١(‏ لسان العرب (لبد). ‏ 
)١(‏ ينظر في دلالة (لا) على (لم) مغني اللبيب. 
[فرف قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي افك رقبة»» وقرأ الباقون فنك رقية أو مام ينظر. 


النشر (؟/ 501). 
(54) .ومتربًا ومتربة. لسان العرب (ترب). 


مسي اليا 


الله به ليسوا بمؤمنين» فاشترط فقال: «إثم كان» (الذي فعل)0© هذا #من 
الذين آمنوا وتواصوا بالصبر© على ما أمرهم الله به وعمًا نهاهم عنه 
#وتواصوا بالمرحمة4 بالتراحم فيما بينهم . 

قال محمد: (ثم) ها هنا في معنى الواو©». 

«أولئك أصحاب الميمنة» يعني : الميامين على أنفسهم؛ وهم أهل الجنة. 

يحبى: عن المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: قال رسول الله م : 
«من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار»0©. 

يحيى: عن الجارود؛ء عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله تيل : (أيما مسلم أطعم مسلمًا على جوع أطعمه الله يوم القيامة 
فق قيان التعدة 0 


. ما بين القوسين تكرر في الأصل‎ )١( 

(؟) وقيل: هي على بابها من الترتيب والتراخي. ينظر الدر المصون (5/ 2507) تفسير القرطبي 
)6080م ال). 

(5) رواه أبو يعلى (7/ 7٠‏ رقم )١١١١‏ من طريق هشام بن حسانء. عن الجارود به. 

ورواه الترمذي (557/5 رقم 7149) من طريق عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري» 

وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (44 رقم )”١‏ من طريق هشام بن حسانء» كلاهما عن 
أبي الجارود زياد بن المنذر» عن عطية العوفي به. 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب» وقد روي هذا عن عطية عن أبي سعيد» موقوف». وهو 
أصح عندنا وأشبه. أه. 
ورواه الإمام أحمد (/ ١‏ - 4 من طريق زهير» اسم أ المجاهد الطائي» عن 
عطية العوفي». عن أبي سعيد ليه أراه قد رفعه إلى النبي وَكة. 
قال ابن أبي حاتم ة في العلل (7/ ١79/١‏ رقم :)7١١1‏ سألت أبي عن حديث رواه زهيرء عن 
ا عن عطية» عن أبي سعيد قال: «أيما مؤمن سقى مؤمئًا شربة على 
ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم» ومن أطعم مؤمئاء ومن كسى مؤمئًا... .» الحديث؛» - 


459 لب تفسير القرآن العزيز ‏ 
«#والذين كفروا بآياتنا .هم. أصحاب المشئمة# أصحاب الشؤم على 
أنفسهم ؟ وهم أهل النار لإعليهم نار مؤصدة# . ١‏ 


- فقيل لأبي: هشام بن حسان؛ عن الجارود» 2 عن أبي سعيد عن النبي كلِ. قال 
أبي : الصخيح موقوف» الحفاظ لا يرفعونه. 

ورواه أبو داود (؟/ 781-78٠‏ رقم 50 أبي خالد الدالاني» عن نبيح» عن 
أبي سعيد اي كني مرفوعًا.. 1 

قال المنذري في الترغيب (7/ )١١11‏ : رواه أبوداود من رواية أبي خالد يزيد ين عبد الرحمن 
الدالاني» وحديثه حسن. 

ورواه أبو نعيم في الحلية (4/. )١1784‏ من طريق خالد بن يزيدء عن فضيل بن عياض» عن 
أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري: كك مرفوعا. 

قال أبو نعيم: غريب من حديث الفضيل وأبي هارون» تفرد به خالد» واسم أبي هارون 
عمارة بن جوين العبدي. اه. 


سورة اللشمس + --«0- 


جسم ام اققرل ‏ تسد 


020 رروء لص سا مم مل ع م سس سا مر 


«واشين متها و6 والقمر ا ها (ي) وار يدا بلا هم َال يدا يَنسنهًا 02 
وَألتَعل وما بها (يي) والارض وما ححا (يي) وكين ومَا سوَّهَا هج مها ورا وتَنوهَا 
© قد أفلح من ها 6 وَهَد حَابَ من َسَنهَا (م كدت تود يطفودهآ (©6) إذ 
اْعَتَ أَمْمَلهَا (©6 كَمَالَ َم مَسُولُ أله مد لَه وَسُنهَا (62 فَكَدَبهُ مَمَترُومَا 


ا يسم 5 و 


هَدَمْكْمْ لهم رهم يِذَنهِم ضَوَنهَا () ولا ياك عقبها 402 2 
قوله: #والشمس وضحاها» أي: وضوئها «والقمر إذا تلاها» إذا تبعها ليلة 
الهلال #والنهار إذا جلاها» يعني : ظلمة الليل فأذهبها #والليل إذا يغشاها» إذا 
غشي الشمس فأذهبها #والسماء وما بناها# أي : والذي بناهاء أقسم بالسماء 
وبنفسه #والأرض وما طحاها» أي : والذي بسطها؛ يعني: نفسه #إونفس وما 
سواها» أي : والذي سواها؛ يعني : نفسه #فألهمها فجورها وتقواها» بين الله 
لها الفجور والتقوى #إقد أفلح من زكاها» يعني : من زكى الله نفسه فهداها #وقد 
خاب من دسّاها» أي: من دسى الله نفسه؛ أي : أشقاها. 
قال محمد: #دساها» أصل الكلمة (دسّسّها) فقلبت السين الواحدة ياء؛ . 
المعنى: جعلها قليلة خسيسة0©. 
)١(‏ أي: لما كثرت الأمثال - أي: السّينات- أبدل من ثالثها حرف علة. الدر المصون (5/ 
١؛»؛‏ لسان العرب (دسس). ١‏ 


0+ لل ب تفسير القرآن العزيز ‏ 

قال يحيى: هذا كله قسم من أوّل السورة إلى هذا الموضع 

#كذبت ثمود بطغواها» أي : بطغيانها؛ وعلى هذا وقع القسم 0 اتبعث 
أشقاها© وهو أحمر ثمود الذي عقر الناقة» وقد مضى تفسيرها في سورة 
هود" #افقال لهم رسول الله» صالح عَيلِذِ : #ناقة الله وسقياها» أي: 
اتقوا ناقة الله لا تمسوها بسوء واتقوا (سُقْياها) شِربها لا تمنعوها منه #فكذبوه 
فعقروها فدمدم عليهم ربهم» أهلكهم #فسواها» بالعقوبة #ولا يخاف 
عقباها» أي : لا يخاف الله أن يُتبع بذلك. 


0 /ظؤ :. 
يعد يد يت 


. 580 تفسير سورة هود الآية:‎ )١( 


جوابيير 


تنفسير والليل إذا يغشى 


يه 


ا 2 يت اس يس 6 2 
وَأليِلٍ ذا يشتى (وي) فلار إِدا تك (ي) وما حَلقَ لذو والانف () إن سير شق و 


7 يس ص صر ٍ< سما م به سمس يورم 


امن أمسك وق © مَصَدَدَ بللفنق (م سيره تر (ج) وَأمَا مَنْ ِل وأستَغق 
كدب لتاق () سيره يلشرف (ج) ها بت عند مال ا روك (ج© إن ينا للد (©6 
دا يي الول (2) تلدرئؤ 6 تلئل (م ل يضلها إلا التق (ج6 الى كَذّبَ 
َل ©) مَسبْجَنهَا الأ 62 الى بُوْقٍ مَل َك (2) دما لخد عِدمُ ين يم 
8 © إلا يمه مَنه ويد الل () لود يق )»> 

قوله: #والليل إذا يغشى* إذا غشي النهارء فأذهب ضوءه #والنهار إذا 
تجلّى» ظهر #وما خلق الذكر» أي: والذي خلق الذكر والأنثى - يعني: 
نفسه - وهذا كله قسم 9إن سعيكم لشتى4» يعني: سعي المؤمن وسعي الكافر 
وهو عملهما. ٠‏ 

#فأما من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى» بالثواب وهو الجنة إفسنيسره 
لليسرى» لعمل الجنة. 

«#وأما من بخل» بما عنده أن يتقرّب به إلى ربه #واستغنى» عن ربه 
#فسنيسره للعسرى» لعمل النار «وما يغني عنه ماله إذا تردّى» تفسير 


بعضهم: إذا تردّى في النارء وقيل: تردّى: مات . 


4.9 -بل-ل تفسير القسرآن العزيز ‏ 

#إن علينا للهدى» أي: نبين لكم سبيل الهدى وسبيل الضلالة. 

«لا يصلاها» لايُخْلَدُها «إلا الأشقى الذي كذب وتولى» كذب بكتاب 
الله» وتولى عن طاعة الله #وسيجنبها» يجنب النار #الأتقى الذي يؤتي ماله 
يتزكى 4 يتقرب به إلى ربه؛ تفسير الحسن : إن هذا تطوْعٌ #وما لأحد عنده من 
نعمة تجزى* أي: ليس يفعل ذلك لنعمة (ل7”940) يجزى بها أحذا «إلا 
ابتغاء» أي: ليس يفعل ذلك إلا ايتغاء #وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى» 
الثواب في الجنّةء ويقال: إنها نزلت في أبي بكر الصدّيق حين أعتق بلالا 


0 
وسدته معه. 


د د 


0 ل 


9 لسر ل" رز اليو 


رف 2 م 202 هه ل 2 0 رع معي 22 2 
« نأض و وَل إِدَا سب (وت) ما دَعَكَ ربك وما كَل © َادخِرَة حَينٌ لك من 


ره 4 > ره سح عر دم ام 


الأوك (ي) ولوف يعطيلكف ربك فرصي 20 ] ألم يجذك يتيما فعاو © دَدَسَدَةَ 
0 م 0100 ع 041 35 وود ل رص مومس م رصم ص عم ص 
صَأَلا فهدى (0) ووَجَدَكَ عابلا بلا فَأَغَقٌ لن] فأما الينيم فلا نفهر يأ وأما السَايِلَ فلا ؛ 


©) دما يتلئية تتزذ »7 | 

قوله: #والضحى4 يعني: ضحى النهار وهو ضوؤه «والليل إذا سجى6» 
إذا أظلم . 

قال محمد : وقيل : سجى : سكن ؛ وذلك عند تناهي ظلامه 1 

قال يحيى : وهذا قسم. 
ما ودّعك ريك وما قلى» وهي تقرأ على وجهين «ودّعك4 مثقّلة» 
و#ودّعَك# خفيفة؛ فمن قرأها بالتثقيل يقول: لم يُوَدْعْكِ فيكون آخر الفراغ 
من الوحيء ومن قرأها بالتخفيف يقول: ما تركك ربك من أن ينزل عليك 
الوحي» وذلك أن جبريل أبطأ عن النبي عَلكْلةٍ بالوحي» فقال المشركون: قد 
ودعه رية وأبفقه20!1. 


قوله: «وما قلى» أي: وما أبغضك #وللآخرة خير لك من الأولى» 


(؟) العامة على تشديد الدال من التوديع» وابن عباس وعروة بن الزبير وابن هشام وأبو حيوة وابن 
أبي عبلة بتخفيفها. ينظر: الدر المصون (5/ 077) تفسير القرطبي (١؟/‏ 44). 


7405 ب تفسير القرآن العزيز ‏ 
يعني : من الدنيا #ولسوف يعطيك ربك4 في الجنة #فترضى» #ألم يجدك 
يتيمًا فآوى# . ظ 

قال محمد: قال ابن عباس : يقول: وجدك يتيمًا عند أبى طالب فآواك إلى 

«ووجدك ضالا فهدى» كقوله: #وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا» 
يعني : القرآن اما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان204. 

«ووجدك عائلا» أي: فقيرًا #فأغنى». 

قال محمد: جاء عن ابن عباس فى قوله: #فأغنى» أي: فرضاك بما 
أعطاك من الرزق ذقنه إن مق الفسن. ونال : عال الرجل إذا افتقرء وأعال 
إذ كثر عياله(" . 

0 عر فجه يه لزي ام اللقه برا الات 
فلا تنهر» أي : لا تنهره: إمَا أعطيته » وإما رددتّه ردًا ليا 

0 بنعمة ربك© بالقرآن #فحدث#. ْ 

قال محمد: يقول: 00002 6200 
وهو معنى قول يحتبى . 


. 575 الشورى:‎ )١( 
لسان العرب (عيل).‎ )"( 
كلمة مطموسة في الأضل.‎ )*( 


د سورةالشرح ا 


تفسير ألم نشرح لك صدرك وهي 


مكية كلها 


نسم ثم اقل الجر 

«آل من لك سَدْمَدٌ () مََسَمئا عدك يِذنَدَ () أيه سس كبر () 
عقا كك وَقَكَ © بذج الثتر خا © إِذ ع أنثر ءا () يدا وك ص 
© فلك ديك فرعب 0 

قوله: «ألم نشرح لك صدرك4 يعني: بالإيمان؛ في تفسير الحسن 
#ووضعنا عنك وزرك4 الوزر: الحمل» وهي الذنوب التي كانت عليه في 
الجاهلية #الذي أنقض ظهرك4 أي : أثقله #ورفعنا لك ذكرك4 بالنبوة. 

«إفإن مع العسر يسرًا إن مع العسر يسرًا» بلغنا عن النبي عمل وعن بعض 
أصحابه أنه قال «لن يعْلِبَ عسرٌ يسرَيْن:0©. 


)١(‏ روي مرفوعًا موصولاً ومرسلاء وروي أيضًا موقوقًا: أما المرفوع فرواه ابن مردويه في تفسيره 
من حديث جابر بإستاد ضعيفٍ . قاله أبن حجر في فتح الباري (م/ ؟'له). 
وقال ابن حجر: وأخرج سعيد بن منصور وعبدالرزاق من حديث ابن مسعود قال: قال 
رسول الله يكِ: «لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه» ولن يغلب عسر 
يسرين. ثم قال: إن مع العسر يسرّاء إن مع العسر يسرًاء». وإسناده ضعيف .اه. 
قلت: هو في تفسير عبدالرزاق (؟/ )781-78٠‏ موقوفًا. 
ورواه عبدالرزاق في تفسيره (؟/ )78٠‏ والطبري في تفسيره (0/ 5177-170) والحاكم (؟/ 
والبيهقي في الشعب ٠١7/1(‏ رقم )٠٠١17‏ من طرق عن الحسن البصري مرسل. 
وقال ابن حجر في تغليق التعليق (4/ 777): وإسناده إلى الحسن صحيح . 
قال ابن حجر في التغليق أيضًا: وقال عبد بن حميد في تفسيره: أخبرني يونس عن شيبان - 


تفسير القسرآن العزيز ‏ 


قال: «فإذا فرغت فانصب4 تفسير الكلبي: فإذا فرغت من الصلاة فانصب 


في الدّعاء #وإلى ربك فارغب» تضرّع . 


ثم 


قال محمد: قوله: #فإن مع العسر يسرًا» فذكر العسر مع الألف واللام» 
ثنى ذكرهء فصار المعنى: إن مع العُسر يُسْرين9©. 


رح يت د 


- عن قتادة «في قوله: #فإن مع العسر يسرًا» قال: ذكر لنا أن رسول الله يك بشر بهذه الآية 


أصحابه» فقال: لن يغلب عسر إن شاء الله يسرين» وهذا صحيح أيضًا إلى قتادة.اه. 
وأما الموقوف» فقال الحاكم في المستدرك (0158/7): قد صحت الرواية عن عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب: «لن يغلب عسر يسرين» وقد روي بإسناد مرسل عن النبي 
ورواه مالك: في الموطأ 701/١(‏ رقم )١‏ عن زيد بن أسلم عن عمر. 

ورواه ابن المبارك في الجهاد- كما في السير (18/1) وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة - 
كينا في تغليق التعليق (595/4) وابن:غبدالبر في الاستذكار (14/ 44 من طرق غن زيد بن 
أسلم عن أبية عن عمر. ' 

قال ابن حجر في التغليق - عن إسناد ابن أبي الدنيا -: هذا إسناد حسن. 


5 وقال أبن حجر في الفتح (/ ”2687 : وري عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد » 


وأخرجه .الفراء بإسنادٍ ضعيف عن ابن عباس كيب . 
قال السمين الحلبي: إن العرب إذا أتت باسم» ات ا 
ولو أعادته بغير الألف واللام كان غير الأول. ينظر الدر المصون (5/ .)04١‏ 


س سسورة التيبين ل ## هق #5 


تفسير والتين والزيتون 


وهي مكية كلها 


ذال اه 9 تأر م (ي) ذا ب ازيب وج ل عقا الاك نكن ف لعن 


11 2 


تيو (670) ند ردذتة َل سَقل سَلِيتَ 23 إلا أل “امثوا وأ ووأ لصحت هلهم أجر حير مون 
©© نذا يكزمك بنذ أن (ج) أب لله يلك لفكبية > 

قوله: #والتين والزيتون» تفسير قتادة: التين: جبل دمشق» والزيتون: 
جبل بيت المقدس «وطور سنين» الطور: الجبل» وسنين: م وهو 
الجبل الذي نادى الله منه موسى؛ في تفسير الحسن. 

«وهذا البلد الأمين» يعني: الآمن يريد مكة؛ يقول: إنكم تأمنون فيه من 
القتل والسباء» والعرب تَقْثّل بعضها بعضًاء وتسبى بعضها بعضّاء وكان هذا 
قبل أن يؤمر بالقتال إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» في أحسن صورة» 
0 بهذا كله من أوّل السورة إلى هذا الموضع #ثم رددناه أسفل سافلين» 

تفسير الحسن: يعني : بالإنسان ها هنا المشرك و(أسفل سافلين) يريد جهنم 

قال محمد: قيل: المعنى: رددناه إلى أماكن سافلة» يقال: سمل الرجل 
فهو سافلٌ إذا كان ذلييّد9©, 

«إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» استثنى من آمن «فلهم أجرٌ» أي : 


)١(‏ يقال فيه: (سفل) بضم الفاء وفتحها فهو سافل» والجمع: سُفْل سَفَال وسَمّْلّة. لسان العرب 
(سفل). ٠‏ 


5 


42+ لل تفسير القرآن العزيز س 
ثوابٌ #غير ممنون» قال الحسن: غير ممئون عليهم من أذى #فما يكذبك 
بعد بالدين» تفسير الكلبي: قال: يقول للمشرك: فما يكذبك أيها الإنسان 
بعد بالحساب يوم القيامة» ثم قال: #أليسن الله بأحكم الحاكمين» أي : بلى 
هو أحكم الحاكمين. 


د عد عد 


نسم أَهَوَ قرت لير 


«أثرأ ياي يك لِك حَلقَ (ي) حَلقَ لش بن علق (ي) رأ ويك 4 أل © الى عل 
بِألْقَمِ عله لون ما يم () كلآ إن لسن لطن و6 أن يه أ عفن (6 إِذَّ إل 
َيْكَ أي () أبنت لِك ينعد (© عَبنا 6 سل 62 إن كن عل امد (2© أ أمرَ 
قوق (0) أت إن ا 0 
© كبز كذ حايئَ (2©) بنع ادبم (2) ستنم الزَيَة 0 كا لا لا لَه اند 
تقب > 000 

(ل 895 قوله: #اقرأ باسم ربك الذي خلق4 «أول ما كلم جبريل النبي 
قئة حين تبدّى له قال له: #اقرأ باسم ربك الذي خلق . 4.٠‏ إلى قوله: 
إن إلى ربك الرجعى»». 

قوله: #الذي علم بالقلم» وهو الكتاب بالقلم . 

«كلا» قال الحسن: معناها حمًا #إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى» 
تفسير الكلبي : يعني: يرتفع من منزلة إلى منزلة قال بعضهم: نزلت في أبي 
جهل «إن إلى ربك الرجعى4 المرجع يوم القيامة «إأرأيت الذي ينهى عبدًا إذا 
صلى* كان أبو جهل ينهى النبي طَددْ عن الصلاة «أرأيت إن كان على 
الهدى أو أمر بالتقوى» وهو محمدء كان على الهدى وأمر العباد بطاعة الله. 


:4ح لعب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

«أرأيت إن كذب وتولى» يعني: أبا جهل كذب بكتاب الله وتولى عن 
طاعة الله #ألم يعلم بأن الله يرى» عمله «كلا لثن لم ينته» أبو جهل 
عن كفره وتكذيبه لنسفعن بالناصية# لنأخذن بناصيته تجره الملائكة 
بناصيته فتلقيه في النار. 

قال محمد: يقال: سفعت بالشيء إذا قبضت عليه و جبذته جبدًا 
شديرً20. ْ 

«#فليدع ناديه سندع الزبانية» فليدع أبو جهل إذا دعونا بالزبانية خزنه النار 
فجدوا بناصيته إلى النار فليدع حيتئذٍ ناديه؛ يعني : عشيرته وجلساءه فليمنعوه 
من ذلك. 

قال محمد: واحد الرّبانية: ين مأخوذ من الزَّينء والزَّبنُ: الذفع؛ 
كأنهم يدفعون أهل النار إليها . 

طكلا لا تطعه» لا تطع أبا جهل فيماء يأمرك به يقوله للنبي #للة 
«واسجد» أي : وصل” لربك #واقترب» وهو الدَيُوُ أقرب ما يكون العبد إلى 
الله إذا كان ساجدًا. ١‏ 


)١(‏ لسان العرب (سفع). 
(0) وقيل: زَبْنِنُ. ينظر: لسان العرب ٠‏ القاموس المحيط (زبن). 


«إنا أله فى ليله آلقَذرِ (ي) وما أَدركَ ما يَِهُ آلقَدَرِ 69 للَهُ التَدر حت يَنْ 
0 الملتيكة ونين فيا بإذن 5 

مطح لتر > 

00 ##إنا أنزلناه في ليلة القدر» تفسير ابن عباس قال: «أنزل القرآن ليلة 
القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة؛ ثم جعل بعد ذلك ينزل نجومًا ثلاث 
آيات» وأربع آيات» وخمس آيات» وأقل من ذلك وأكثرء ثم تلا هذه الآية: 
إفلا أقسم بمواقع النجوم0:4©. 

قال: وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر» تفسير ابن 
عباس : العمل في ليلة القدر خيرٌ من العمل في ألف شهر لا توافق ليلة القدر. 

يحيى : عن المسعودي؛ عن محارب بن دثار أوْ عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن ابن عمر قال: قال رسول الله كيل : «التمسوا ليلة القدر في 
العشر الأواخر من رمضان:0©. 


. الواقعة: 67. وتقدم تخريج أثر ابن عباس هناك‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم (7/ 474 رقم 276) وابن أبي شيبة في المصنف )01١/1(‏ وأبو عوانة 
في صحيحه - كما في إتحاف المهرة (8/ 556 5رقم )٠ ١/١‏ من طريق الشيباني» عن جبلة 
ومحارب» عن ابن عمر ته . > 


»+ع تفسيسر القرآن العزيز سل 

يحيى» عن فطرء عن عبد الرحمن بن سابط قال : : «كان رسول الله 222 
يوقظ أهله في العشر الأواخر من زمضان ويشمر فيهن للصلاة»("©. 

قوله: «تنزل الملائكة والُوح فيها بإذن ربهم» الروح : جبريل؛ في تفسير 
السدي «من كل أمر» يعني: بكل أمر؛ في تفسير السدي #سلام هي حتى 
مطلع الفجر» يعني: هي خيرٌ كلها إلى مطلع الفجر. 

قال محمدٌ: (المطلع) بفتح اللام: طلوع الشمسء والمطلعٌ بالكسر من 
حيث تطلء2"9, وقالوا: القَذْر والقَدَر بمعنى واحدء يريدون ما يقدَّرٌ الله - عز 
006 


يت 2405 


- ورواه الإمام أحمد (5/ 0 06 من طريق شعبة عن 
جبلة عن ابن عمر #5». 2 ١‏ ش 
ولهذا الحديث طرق عن ابن عمر» وعن جاه من السناءة 07 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (*/ /ا/ا) عن ابن فضيل» عن الحسن .بن عبيدالله عن 
عبدالرحمن بن سابط به. 
ورواه البخاري 5١5/5(‏ رقم 14 1١‏ ومسلم (1/ 461 رقم 1117/4) عن أم المؤمنين عائشة 
: ها . 
(؟) والفتح هو القياس والكسر سماع . لسان العرب (طلع)» الدذر المصون .)06٠/5(‏ 
(9) لسان العرب (قدر). 


تفسير لم يكن الذين كفروا 


2 0 1ه 
«لّ بكي لي كته ين أملٍ الكتب والنذريين شك حل تأيه ايه ح) 
َسُولٌ من أ يلوأ لوأ صحفا مُطهَرة وي ذِيها كب فَيَمَةُ قيمة 00 2 وما نر لين 4 لْكنْبٌ 


مب لر., 


: عن بعل ما جاءنهم ليده (تت وما مرا إل 5 لله محلصِينَ له ألذِينَ حتفاء ويقيثوأ 
لصلزة لصَلَوة ومؤثوأ كو ذلك كُ دين ليم و6 إن ألَذنَ كقروا فخ أَهْلٍ الْكتبٍ وَالْمتْركين 

ف كر جَهَتّمَ حَلِينَ فيا َولَبِكَ هم ف تر ألرِيّة م إت لذن امنوا ملوأ َلصَّبِبِحَتِ 

دم 

أؤلتك 


5 00 


لِك هر حبر ريد 07 الخ عد ريم حلت متو تريب 2لا كر حَِيينَ فب 
24 يِىَ أله عَنْيحْ وَيَضُوأ عند كَلِكَ لِمَنْ حَسِىَ خَنِىَ لَه 40 ١‏ 

قوله: «لم يكن. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين» أي : 
منتهين عن كفرهم #حتى تأتيهم البينة رسول من الله» وهو محمد ع 
إيتلو صحما» يعني : القرآن #مطهرة» من الشرك والكفر «فيها كتب قيمة» 
أي : : مستقيمة لا عوج فيها؛ يعني: التي جاءت بها الأنبياء. 

#وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما بجامتهم البينة» ؛ 

قال محمد: قيل: يعني: ما تفرّقوا في مللهم وكفرهم بالنبي تله إلا أن 
تفطنوا أنه الذي وعدوا به في التوراة والإنجيل. 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء» والحنيف في تفسير 


0ك 


ولت تفسيسر القرآن العزيز - 
الحسن : المخلص #ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» أي: يقرون بها #وذلك دين 
القيمة# تفسير السدي: الملة المستقيمة #أولئك هم شر البرية# يعني : الخلق . 

قال محمد: أكثر القراءة (البرية) (ل 3-5 بلا همز؛ لكثرة الاستعمال7١)‏ 
واشتقاق اللفظة من: برأ الله الخلق [ ابتدأه]0©. 

يحبى: عن حماد» عن أبي المهزم» عن أبي هريرة قال: «المؤمن أكرم 
على الله من الملائكة الذين عنده:9 . 

قوله: #رضي الله عنهم ورضوا عنه» أي: ورضوا ثوابه ذلك لمن خشي 
ربّه# . ش 

عد د 


'0)47" قرأ نافع وابن ذكوان (البريئة) بالهمز في الحرفين» والباقون د بياء مشدّدة. النشر (؟7/‎ )١( 
الدر المصون (7/5؟061).‎ 
(؟): مطموس في الأصل» والمثبت من الدر المصون (5/ 4007 وينظر: لسان الغرف (برأ).‎ 
- رواه البيقن في الشعب (110-155/1؟ ريم 0 من طريق أبي قتيبة - مسلم بن قتيبة‎ )*( 
عن حماد به.‎ 
وقال البيهقي: كذا رواه أبو المهزم عن أبي هريرة موقوقاء وأبو المهزم مترولك.‎ : 
رقم 74417) وابن حبان في المجروحين (41/5) من‎ 1707-١01/5( ورواه ابن ماجه‎ . 
ش طريق الويد بن مسامء «عن سماد بن سلج عن أبي المهزم يزيد بن سفيان» عن أبي هريرة‎ 
يك مرفوعًا.‎ 
ورواء الطبراني في الأوسط (5/ 741 رقم من طريق الوليد بن مسلم» عن حماد بن‎ 
سلمة» عن أبي المهزم» عن أبي هريرة قال: الرصل لله 8 «قال الله : :.عبدي المزمن‎ 
: أحب إليّ من بعض .ملائكتي؟.‎ 
قال العراقي: رواه ابن ماجهء وأبوالمهزم تركه شعبة» وضعفه ابن معين. تخريج الإحياء‎ 
.01159 رقم‎ ؟5١197/0(‎ 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه أبو المهزم» وهو متروك.‎ : )457 /١( وقال الهيئمي في المجمع‎ 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 3307/9 رقم 6 هذا إسناد ضعيف ؟؛ لضعف‎ 
يزيد بن سفيان.‎ 


تفسير إذا زلزلت وهي مدنية كلها : 


2 را أ ؤي لي 1ه 

© إذًا ولت الْدرصُ لراك م َأَخْرَجَتِ الْأرْض أَتْمَالَهًا ( وَكَالَ لاضن ما ها 
©) َم َدِتُ أبارهاً () بأد ربك رس لَهَا وج يوذ يَصَدُدُ الكاش أذا6 
ذأ أعْسْلهُم وم من ينمل يفككال در يا يَرَهُ (ج) ومن مَل يغتحال 
درق شرا يرم )4 ظ ! 

قوله: «إذا زلزلت الأرض زلزالها» يعني: تحرّكت من نواحيها كلها؛ 
وذلك يوم القيامة #وأخرجت الأرض أثقالها» ألقت ما فيها من الأموات 
#وقال الإنسان» المشرك: #ما لها» تحركت؟! قال الله: #يومئذ تحدث 
أخبارها» بما ألقت مما كان في بطنها من الأموات #بأن ربك أوحى لها» 
أي : أمرها- في تفسير مجاهد- أن تلقي ما في بطنها. 

#يومئذ يصدر الناس أشتانًا» من بين يدي الله؛ أي : مختلفين. بعضهم إل 
الجنة وبعضهم إلى الناز #ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة» وزن ذرّة 
#خيرًا. يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره» في عمل الآخرة. 


ع ات 


2 د 0" 


8ه ب ب تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


تفسير العاديات وهي مكية كلها. 


ا ا 6 © العرنب قدا 2-1 
لِحُبّ فر لكي ب يعلم ! 7 َعَيْرَ ما في 0 1 م في شار هج 


2 دوو 


إن دهم بهم ومين لير 46> ١‏ 
قولة: #والعاديات ضبحًا» تفسير ابن عباس: هي الخيل» وفيا 
أنفاسّها إذا جرت #فالموريات قدحًا» تصيب الحجارة بحوافرها فتخرج منها 
النان: ٠.‏ | 0 
قال محمد: وقد قيل: إن ضبحها صوت أجوافها إذا عدث. 
قوله: #فالمغيرات صبحًا» قال الحسن: هي الخيل تغير على العدو إذا 
قال أنس بن مالك: «إن قومًا كان بينهم وبين النبي ظثْة نهد فنقضوه 
وهم أهل قَدَك- فبعث إليهم رسول الله خيله فصبحوهم؛ وهم الذين أنزل الله 
فيهم : : #والعاديات ضبحًا200# . 


)١(‏ لم أقف عليه ولم يذكره الواحدي في «أسباب النزول»»؛ ولا السيوطي في «لباب النقول" 
والله أعلم. 


--_- سورة العاديات 


#فأئرن به نقعا» تثير التراب بحوافرها؛ في تفسير الحسن. 

قال محمد: النقع : حقيقة في اللغة العُبَارا"'؟. وقال: (به) ولم يتقدم ذكر 
المكان؛ إذ في الكلام دليلٌ عليه9 . 

لإفوسطن به جممًا4 أي: جمعًا من الناس أغارت عليه؛ يعني : من العدرٌ. 

قال محمد: معنى (وَسَطَنَ): توسطن . 

قال يحبى: وهذا كله قسم إن الإنسان لربه لكنود» وهو الكفور في تفسير 
العامة #وإنه على ذلك لشهيد» يعني: على كفره يوم القيامة #وإنه لحب 
الخير» المال #لشديد» لبخيل #أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور» أخرج ما 
فيها من الأموات #وحصّل ما في الصدور» أي: ميّز كقوله: يوم تبلى 
السرائر9©) 9إن ربهم بهم يومئذ لخبير» لعالم . 


د د 


.)009/57( وقيل: رفع الصوت. ينظر: لسان العرب (نقع), الدر المصؤن‎ )١( 

(1) وقال السمين الحلبي: تكون الباء - أي: في (به) - بمعنى (في)؛ ويعود الضمير على المكان 
الذي فيه الإغارة كما تقدمء وقيل غير ذلك. الدر المصون (569/5). 

(9) الطارق: 9 . : 


2 - لب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


نم ام اقل ادم 

«القارعَةٌ م نا لَْايعةُ 9 وَمآ أدركَ مَا الْقَايعةُ (جم بوم يَكْونٌ أَلنَاسُ 
كَالْفَراشُ لمَُوثِ (ين) وَدَكُون الْجبكالٌ كَالْمِهِنِ لمَنمُوشٍ (ج كَأمَا من نعلت 
موازِيسُم َهَوَ ف عِدتة رَاضِسِيََِ 09 © 3 خََّتَ م 92 تم مَأنمٌ 
هحكاويّة يه م © وَمَآ أَدََنكَ ما هي (62 مَادُ حَاميَة سه > 

قوله: #القارعة ما القارعة» يعظمها 05 وهو اسم من أسماء القيامة. 

قال محمدٌ: سميت بذلك؛ لأنها تقرع بالأهوال؟ يقال: أصابتهم قوارع 
الد 00( 

هر ا . 

«يوم يكون الناس كالفراش المبثوث# المبسوط في تفسير الحسن . 

قال محمد: الفراش : ما تساقط في النار من البعورض #وتكون الجبال 
كالعهن» كالصُوف «المنفوش» وهو أضعف الصوف. 

قال مجمد: واحد العهن : (عهنة)7) مثل. صوفة وصوف. 

قال يحيى: وهي في قراءة ابن مسعود (كالصوف الأحمر المنفوش). 

«فأما من ثقلت موازينه» وهو المؤمن فهو في عيشة» أي: معيشة 
«راضية» قد رضيها وهي الجنة. ' 


)١(‏ لسان العرب (قرع). 
(؟) لسان العرب (عهن). 


سور ة القارعمة 


قال محمد: (راضية) معناه: مرضيةء وقد قيل: ذات رَمّا0©, 

«وأما من خفت موازينه» وهو المشرك #فأمه هاوية4 والهاوية اسم من 
أسماء جهنم وهو الباب الأسفل. ١‏ | 

قال محمد: معنى (أمه): مسكنه. وقيل: (أمّه) لمسكنه؛ لأن الأصل في 
السكون إلى الأمهات7 . 

قال يحيى : عن الحسن بن دينار» عن الحسن البصري قال : قال رسول الله 
غكز : «إن أرواحكم تعرض على عشائركم وقرابتكم من موتاكم؛ فإذا مات 
الميت استقبلوه كما يستقبل البشيرء فيقولون: دعوه حتى يسكن ؛ فإنه قد كان 
في كرب وغم فيسألونه (ل 98) عن الرجل فإذا ذكر خيرًا حمدوا الله 
واستبشروا وقالوا: اللهم سددهء وإذا ذكر شرًا استغفروا له. فإذا سألوه عن 
إنسان قد مات قبله قال: أيهات! مات ذلك قبلي أما مرّ بكم؟! فيقولون: إنا 
لله وإنا إليه راجعون, ذُهب به إلى أمه الهاوية بئست الأم ويئست المربية! فما 
يزالون يسألونه حتى يقولون: هل تزوّج فلان؟ هل تزوّجت فلانة؟:2 , 

# 6 ظ 


.)153/5١( تفسير القرطبي‎ )١( 

(') لسان العرب (أمم). 

(؟) الحسن بن دينار متروك الحديث. وقد تابعه المبارك بن فضالة؛ فرواه عن الحسن مرسلٌ 
مختصرًا. خرجه الحاكم (؟/ 677) من طريقه» وقال: هذا جديث مرسل صحيح الإسناد؛ 
فإني لم أجد لهذه السورة تفسيرًا على شرط الكتاب؛ فأخرجته إذ لم أستجز إخلاءه من 
حديث . 
وقد خالفهما الصلت بن دينار - وهو متروك - فوصله؛ فرواه عن الحسن» عن جابر بن 
عبدالله كينا عن النبي يد مختصرًا. خرجه الطيالسي (46" رقم )١7945‏ عن الصلت به. 
وروى النسائي (5/ 6-8 رقم 1817) وابن حبان (// 384 -780 رقم 07014 والحاكم - 


5 5ك -ت تفسير القرآن العزيز 0 


تفسير سورة ألهاكم التكاثر 


نسم آَم القّل اليم 


5 م : 
سور سطرو مار ولا 2 بوسرم مءلء ضح مهمه عء دع 2 و عرة 
«انْهدم) أتكاثر © عق رُم امقر () علا سَوْفَ تَعَلمنَ © ثم كلا 
6 


00 مسو - 0-0 0و 2ء م ول موس 4" اي , 
سَوْفَ تعلمُون (ر) كلا لو تعلمون لبقيو (9©) روت الججيم (0 ثم ونها 


قوله: #ألهاكم التكائر» أي: في الدنيا عن الآخرة» وهو التكاثر في المال 
والولد #حتى زرتم المقابر» أي: حتى متم. 0 
يحيى : عن همام. عن قتادة» عن 50 بن عبد الله عن أبيه "أنه دخل 
على رسول الله يلِ فسمعه يقرأ «ألهاكم التكائر حتى زرتم المقابر» فقال: 
يقول ابن آدم : مالي مالي» وما لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت» 


> (07/1” -017) من طرق عن قتادة؛ عن قسامة بن زهير » عن أبي هريرة كي عن النبي 
يي نحوه.. 3 : 2 1 ا : 

ورواه النسائي في الكبرى - كما في تحفة الأشراف (4/ ٠١‏ رقم 6 والطيالسي في 
مسنذه (15 ,١6-‏ رقم 8 والحاكم /١(‏ 07607 وغيرهم من طريق همام.. عن قتادة 
عن أبي الجوزاء: عن أبي هريرة ليه عن النبي وق نحوه. وقال الحاكم : هذه الأسانيد 
وذكر الدارقطني الخلاف فيه في العلل /1١(‏ 5171 رقم 64 وقال: والله أعلم بالصواب. 
وله شواهد عن أبي الدرداء وأبي هريرة - من طريق آخر - وأنس» ومن مرسل عبيد بن عمير 
والأشعث بن عبدالله الأعمى» انظر: تخريج الإحياء (17777/1- 71719 رقم 4007) 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة /١(‏ 764- 106 رقم 2451 615). 


سسورة التكابر م ال60023ه 
أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت:0©. 

كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون» وهذا وعيدٌ بعد وعيد #كلا لو 
تعلمون علم اليقين* أي : أن علمكم ليس بعلم اليقين يعني : المشركين وأن 
علم المؤمنين هو علم اليقين الترون الجحيم» . ْ ٠‏ 

قال محمد: الاختيار في القراءة #لترون» بفتح التاء وضم. الواو غير 
مهموزة2 . | 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (51/5) ومسلم (77/4, 4 )١"‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (7/ 167 رقم )١‏ وأبو عوانة في صحيحه كما في إتحاف المهرة - (384/5) 
- والطحاوي في مشكل الآثار (5/ 747 رقم 4 والحاكم (777/4- 777) من طريق 
همام به. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه : 
ورواه الإمام أحمد (254/5 5) والطيالسي (157 رقم )١١154‏ ومسلم (777/4 رقم 
والترمذي (444/4- 0 رقم 7547 417/5 - 417 رقم 073704 والنسائي 
(58/5؟ رقم 7816 وابن حبان (7/ 41/4- ماع رقم 270١‏ 8 رقم 7723717) والطحاوي في 
المشكل (57/5 رقم /17617) والحاكم (؟/ 477 4 3) وغيرهم من طرق عن قتادة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. وليس من شرط الشيخين ؛ وليس لعبدالله بن 
الشخير راو غير ابنه مطرف». نظرنا فإذا مسلم قد أخرجه من حديث شعبة عن قتادة 
مختصرا. اه. ش 
قلت: وقول الحاكم - رحمةه الله -: اليس من شرط الشيخين؟ لا يريد به قدححا في الرواة؛ 
إنما يريد أن الشيخين لا يخرجان حديث الصحابي حتى يكون له راويان» كما دل عليه كلامه 
بعد وقد نص على ذلك في غير موضع من المستدرك وفي كتاب «المدخل إلى معرفة 
الإكليل» وقد رد قوله هذا ابن طاهر في شروط الأئمة الستة (ص )١19 -١18‏ والحازمي في 
شروط الأئمة الخمسة (ص 47- 44) وغيرهما. 
ومع ذلك فقد روى مسلم 794١ -75٠0/١(‏ رقم 204) ليزيد بن عبدالله بن الشخير عن أبيه 
حديئًا في النخاعة» فأصبح لعبدالله بن الشخير راويان عند مسلمء وذكر له المزي في 
التهذيب )8١/١65(‏ راويًا ثالًا وهو ابنه هانئ» عند النسائي» والله أعلم. 

(؟) وهي قراءة العامة» غير أن ابن عامر والكسائي ضما .التاء #لثّرون»». وقراءة الهمزة نسبت 
للحسن. إتحاف الفضلاء (0917).. 1 


+2 كد ست تافسيسر القرآن العزيز ‏ 
#ثم لترونها عين اليقين» يعني : بالمعاينة «إثم لتسألن يومئذ عن النعيم» . 
يحبى: عن خالد» عن الحسن قال: قال رسول الله مَلدلك : «ثلاثُ ليس 
لك منهن بذ وليس عليك فيهن تبعةً : بيت يُكِنّك» وثوبٌ تواري به عورتك» 
وطعامٌ تقيم به صلبك:(" . 


)١1١ رواه الإمام أحمد في الزهد (ص 477) والمعافى بن عمران في الزهد (71/7 رقم‎ )١( 
رقم 7770) من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن به.‎ ١1١19/5( والبغوي في الجغديات‎ 

ورواه عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد (ص )١18‏ والبيهقي في الشعب (797/1 رقم 
4 من طريق هشام عن الحسن به. 
وقال البيهقي: هكذا جاء مرسلاء وهو مرسل جيد في هذا المعنى. اه. 
وخالفهم قنادة؛ فرواه عن الحسن» عن رجل من أهل الكتاب. كما سيأتي في كلام الإمام 
أحمد كانه . ٠‏ 
وخالفهم جميعًا حزيث بن السائب؛ فرواه عن الحسن» عن حمران» عن عثمان بن عفان 
تله مرفوعًا. ش ش ا 
رواه الإمام أحمد )77/١(‏ والطيالسي ١5(‏ رقم 47) وعبد بن حميد رقم (57) والترمذي 
(5/ 444 رقم )574١1‏ والبزار (؟/ 7١‏ رقم 14) والطبراني في الكبير -11/١(‏ 475 رقم 
10) والحاكم (4/ )7١7‏ وأبو نعيم في الحلية )1١/١(‏ وفي تاريخ أصبهان /١(‏ 2104) وابن 
الأعرابي في الزهد (051 رقم 81) والسهمي في تاريخ جرجان (ص )1١١‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد (5/ 1417- 2185 والبيهقي في الشعب (1/ 5975-1746 رقم )1١771/‏ وابن 
الجوزي في العلل المتناهية (5/ 799-1944 رقم والضياء في المختارة /١(‏ 400- 
7 رقم 13794- 731) والمزي في تهذيب الكمال )071١/60(‏ من طريق حريث به. 
وقال الترمذي: هذا حديث. حسن صحيح2» وهو حديث الحريث بن السائب. 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان إلا بهذا الإسناد» ولا أسند الحسن عن 
حمران عن عثمان إلا هذا الحديث. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم ييخ رجاه . 
وحريث بن السائب أدخله الساجي في الضعفاء؛ وقال: قال الإمام أحمد: روى عن الحسن 
عن حمران عن عثمان حديئًا منكرًا. يعني: هذا الحديث. - 


سسسورة الاير سن 


ضضم ثم الق# تيضم 
«اتسز و د اوس تي شمر (2) إلا أي مثا وَعيئوأ ايحت وَتَاصا 
لحي متاَا يأسَثز )> 
قوله: #والعصر» يعني: عصر النهار؛ وهو ما بين زوال الشمس إلى الليل 
وهو قسمٌ «إن الإنسان لفي خسر» من الجنة» ثم استثنى من الناس فقال: #إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق» بالتوحيد لإوتواصوا بالصبر» 


على الفرائض . 
وكن يَلْبَتَ الْعَضْرَانٍ يَوْمٌ وليل إذا طَلبًا أن يُذركا ما تَيمَمَا") 


والدهرٌ عصرٌ أيضًا. 


- وقال الأثرم : سُئل أحمد عن حريثء فقال: شيخ بصري روى حديئًا منكرًا عن الحسن عن 
حمران عن عثمان : ٠كل‏ شيء فضل عن ظل بيت وجلف الخبز وثوب يواري عورة ابن آدم فلا حق 
لابن آدم فيه» قال : قلت : قتادة يخالفه؟ قال: نعم» سعيد عن قتادة عن الحسن عن حمران عن رجل 
من أهل الكتاب . قال أحمد: حدثناه روح» ثنا سعيد . اه. انظر: تهذيب التهذيب /1١(‏ 577). 
وقال الدارقطني في العلل (7/ 70-794): كذا رواه حريث بن السائب عن الحسن عن حمران 
عن عثمان عن النبي كيه ووهم فيه» والصواب عن الحسن عن حمران عن بعض أهل 
[الكتاب]. اه. وانظر: العلل المتناهية (؟/ 44/) والمختارة .)501//١(‏ 
ورواه ابن الأعرابي في الزهد (07 رقم 47) من طريق ابن المبارك عن حريث عن الحسن مرسلاً . 
)١(‏ لسان العرب (عصر). 
(0) البيت من بحر الطويل» وهو لحميد بن ثور الهلالي. ينظر: تفسير القرطبي 2)١9/4/5١(‏ 
لسان العرب (عصر)» وروي في الدر المصون (577/57) (تيمنا) بدل (تيمما) . 


بعر حم ع ع عضب تفوح الفا ويه 


تفسير سورة ويل لكل همزة 


6 اي او‎ 0 ١ 


روه عم 


(١‏ حل شمر لمر 6 ألَرِى 1 وَعَذَّدهُ | 0 ينب أ َل دو 
© 1 كل بده اللدة (ه) رمآ أدرَكَ ما اخطْمةٌ جم تار م أ ده م أل 
عل لاد (2) إِنا علِم مُوْصدَة 00 ف عمل مُمَدَدمَ © 

قوله: #ويل لكل همزة نمزة» وهنو | الذي يطعن على الثاس #الذي جمع 
مالا وعدده» وهي تقرأ على وجهين بالتثقيل والتخفيف؛ فمن قرأها بالتثقيل ' 
يقول: أحصى عددهء ومن قرأها بالتخفيف يقول: أعدّه #يحسب أن ماله 
أخلده» أي: يحسب أنه يخْلّد فيه حياته «كلا لينبذن» ليرميّن به #في 
الحطمة» وهو اسمٌ من أسماء جهنم «التي تطلع على الأفئدة» يقول: تأكل 
كل شيء منه حتى يئة ينتهى إلى الفؤاد» فيصيح الفؤاد» ثم يجدد خلقهمء ثم 
تأكلهم أيضًا حتى ينتهى إلى الفؤاد نه عليهم مرصدة» مطبقة (إفي عمد 
بده .قال قتادة : لها عمد هي ممددة بها. 


52000 
ل 


1 
2 

و 
71 
2 


008 
مسسمعه] 


ىو 


تسم أمْر القل أيَصر | 

أل مر كف معَلَ رَبك يأصحب الْفِلٍ (ج أل يمل كسم في مَصِلٍ () وَرْسَلٌ 

قوله: «ألم تر تفسير السدي يعني:. ألم تخبر #كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل* تفسير الحسن هذا خبرٌ أخبر الله به النبي علئلة وذلك أن العرب أهل. 
الحرم هدموا كنيسة للحبشة وهم نصارى فقال أبرهة بن الصباح: لنهدمنْ كعبة 
العرب كما هدموا كنيستنا وكان أبرهة من أهل اليمن ملكته الحبشة عليهم 
فبعث بالفيل وبالجنود فجاء حتى إذا انتهى إلى الحرم ألقى بجرانه فسقط 
فوجهوه نحو منازلهم فذهب يسعى فإذا وجه نحو الحرم ألقى بجرانه (ل 

قال محمد: الجران عنذ أهل اللغة: ما بين النحر والضدر(!». 

قوله: «ألم يجعل كيدهم في تضليل» أي: في ذهاب #وأرسل عليهم 
طيرًا أبابيل» تفسير بعضهم: الأبابيل: ازمر زمرة بعد زمرة متتابعة. 

قال محمد: واحد الأبابيل: إبالة» وقد قيل: لا واحدٌ لها9). 


#ترميهم بحجارة من سجيل* أي: من طين . 


)١(‏ فإذا برك البعير ومدّ عنقه على الأرض قيل: ألقى جرانه بالأرض. لسان العرب (جرن). 
(؟) وقيل: واحده: إِبُول» وإبّال. ينظر: الدر المصون (5// »)017١‏ لسان العرب (أبل).. 


بيب 

قال محمد: وقد جاء لابن عباس أن السجيل: | ْ 

كاري اراك اموي لو ل سراق يليه وحجر 
دبره. 5 

«فجعلهم كغصف مأكول» تفسير الكلبي: العصف: ورق الزرعء 
والمأكول: الذي قد أخرقه الدود الذي يكون في البقل. 2 


سبسورة قسريسش 


تفسير لإيلاف قريش وهي مكية كلها | 


م ام ال اليَسِد 

«لإيكف مُرْشٍ () إكنوم رغلا الله رصي و كَيمَبدوا َب عدا 
لدت © الى السهم ين جوع واتهُم يَنْ حَون 4069 22 

قوله: #لإيلاف قريش إيلافهم» تعودهم #رحلة الشتاء والصيف* تفسير 
بعضهم: كانت لهم رحلة في الشتاء إلى اليمن؟ لأنها حارة». وأخرى في 
الصيف إلى الشام؛ لأنها باردة. ظ | 

قال محمد: وقيل #لإيلاف» مصدر ألفتٌ تقول: ألفت فلانًا كذا إيلاً(') 
كما تقول: ألزمته إياه إلزاماء المعنى: فعل هذا بأصحاب الفيل ليؤلف قريشًا 
هاتين الرحلتين؟ فتقيم بمكة. 

#فليعيدوا رب هذا البييت الذي أطعمهم من جوع # وهو ما كان أصابهم 
يومئذٍ من الشدة #وآمنهم من خوف» وهو الأمن الذي كان فيه أهل الحرم 
وأهل الجاهلية يقتل بعضهم بعضًا ويسبي بعضهم بعضّاء وهم آمنون مما فيه 
العرب . 


د د ماد 


للق لسان العرب (ألف), الدر المصون (5/١ل/اه).‏ 


تفسير القرآن العزيز ب 


تفسير سورة أرأيت الذي . 


50 002 دوه 


هآر يت أل يُكَزّبُ ليك 8ه هع َدَلِلَتَ 8 3 اليم 68 6 ولا يحض 
عل طَعَاوِ يكن ( ََيْلُ َتَمْصَاِنْ 60 ) ذنُم عن صَلَاتوِمَ سَاهُون 659 ( لذن 
م يروت و ويَنتمن التاغرن )4 

قوله: #أرأيت الذي يكذب بالدين» بالحساب» وهو المشرك لا يقر 
بالبعث فذلك الذي يدع اليتيم» يدفعه عن حقه #ولا يحض على طعام 
المسكين» وذلك أن المشركين كانوا يقولون (أنطعم من : يشاء الله 
أطعمه 07 , 

٠‏ «فويل للمصلين» وهم المنافقون وا يا ساهون» تفسير 
الحسن: هو المنافق؛ إن صلاها لوقتها لم يرج ثوابهاء وإن تركها لم يخش 
عقابها #الذين هم يراءون* لا يصلونها في السرء ويصلونها في العلانية 
والدّلوٌ والّحى والفأسٌ وما أشبه ذلك. 


ا ف 


649 يس * لام . 


ل 3 رج كه 


تفسير إنا أعطيناك الكوثر 


«إنَآ سبك الكزكرٌ (6م صل رَبك وَأغمَر © ات مكلك هْرَ 


له © 


قوله: #إإنا إعطيناك الكوثر» 

يحيى: عن عثمان. عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
لكت : «بينما أنا في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف». فضربت 
بيدي إلى الماء فإذا مسكٌ انلق لك ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاك الله70©. 


7651 /5( رقم 1081) وأبو يعلى‎ 417 /١١( والبخاري‎ )188 .14١ /5( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
من طريق همام عن قتادة.‎ )7784 /7١( رقم 5877) والطبري في تفسيره‎ 
/٠١( والبخاري (48/ 707 رقم 14754) والطبري في تفسيره‎ )3١7/( ورواه الإمام أحمد‎ 
من طريق شيبان عن قتادة.‎ )7"7 
وعبد بن حميد (709 رقم‎ )4١١/5( وعبدالرزاق في تفسيره‎ )١74 /7( ورواه الإمام أحمد‎ 
/؟١( والترمذي (18/0: رقم 07709 وأبو يعلى (0/ 457 رقم 7”1857) والطبري‎ )9 
من طريق معمر عن قتادة.‎ )0 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحي‎ 
ورواه أبو داود (47/6؟ رقم 4716) والطبري (777/50) من طريق سليمان التيمي عن‎ 
-8941/١15( قتادة. ورواه الإمام أحمد (7/ 2-7731 7737) والطبري (777/90) وابن حبان‎ 
رقم 1414) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.‎ 7 
من طريق الحكم بن عبدالملك عن قتادة. وقال‎ )775١ رقم‎ 1١14 -418/6( ورواه الترمذي‎ 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وقد رُوي من غير وجه عن أنس.‎ 
- قلت: تابع قتادة عليه جماعة» منهم حميد الطويل والمختار بن فلفل وثابت البناني.‎ 


2:0 ل تفسير القرآن العزيز ‏ 

لإفصل لربك وانحر» تفسير الحسن يقول: فصل لربك صلاة العيد يوم 
النحرء وانحر يوم النحر إن شانئك4 مبغضك هو الأبتر» قال الكلبي: 
«إن رسول الله غك خرج من المسجد والعاص بن ؤائل داخل المسجد 
فالتقيا عند الباب» فقالت قريش للعاص: من الذي استقبلك عند الباب؟ 
فقال: ذلك الأبعر . فقال الله لنبيه: «إن شانئك هو الأبتر» وقال: لا أذكر إلا 
ذكرت معيء وأما عدو الله العاص بن وائل فأبتر ذكره من كل خير؛ فلا يذكر 
بخير أبدًا» . 

قال محمذ: وإنما قال ذلك الأبتر؛. لأن الغرب تسمي من كان له بتون 
وبنات فمات البنون وبقي البنات: أبتر("2 كذلك رأيته عن ابن عباس. ‏ - 


كارا الإمام أحيد 100 1 5 8 : شيبة 4810/11 171 )١‏ وهناد 
في الزهد )١75(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 077 رقم قم )111/٠‏ وأبو يعلى (157/5 رقم 
بور 6غ رقم 5لم1) والطبري ( ل رت 5-9 وابن اد ا بذكن 
رقم 581/5 41/7):والحاكم )60-109/١(‏ من طريق حميد عن أنس ١‏ كله 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين». ولم يخرجاه بهذا للق : 
وراوه الإمام أحمد (5/ ؟7١٠)‏ وابن أبي شيبة (11/ 4737 )١55/17--‏ وهناد في الزهد 
(15) ومسلم 3٠١1١ -00/١1(‏ رقم 000 4) وأبو داود (651//1 رقم و ١0/6‏ 
ارقم ا 1 رقم 0 وغيرهم من طزيق المختار بن فلفل عن 
أننن' نطزلا . 
:وراؤه الإمام أحمد (”/ 310 )١1837‏ وأبو يغلى (55/7 رقم ١‏ وابن ب 
ل ل كك : : 
)١(‏ لسان العرب (بتر). 


(ل400) تفسير قل يا أيها الكافرون | 


0 وهي مكية كلها 


نم ام اقل اد 

ؤثل يا 9 يها | ديا َكيف )لآ ندم تبثا و وله شا ذ عليثوة مآ أبْدُ وح 
َأ عدا عبد 6 َلآ أذ عكيذمة رآ أميدُ ) لك ويك و دو »> 
قوله: #قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» من الأوثان «ولا أنتم 
عابدون ما أعبد» أي: : إنكم تعبدون الأوثان ولا تعبذون الله #ولا أنا عابدٌ ما 
عبدتم» من الأوثان #ولا أنتم عابدون ما أعبد» أي: أنكم تعبدون الأوثان 

«لكم ديتكم» الكفر «اولي دين» الإسلام. ساد 
قال محمد: جاء عن ابن عباس أنه قال: «اجتمع رهط .من قريش إلى 
العباس بن عبد المطلب فقالوا له: يا أبا.الفضل» لو أن ابن أخيك استلم بعض 
آلهتنا لصدقناه فيما يقول ولآمنا بإلهه قال: فأتى العباس إلى النبي فأعلمه 
بذلك» فنزل عليه جبريل بهذه السورة فغدا بها رسول الله إلى جماعة قريش 


»ه يرو منبل بومءسا مس 


«إدًا بجآء مسر لَه والْقَمَحُ (م وَرَانِت آلنَاس يِدَمْلُونَ في وين أله فوا 
©) شيخ بَنْدِ رَيْكَ واستنيزة إِتَمُ كَادَ كَيا )4 
قوله: #إذا جاء نصر الله. . . * إلى قوله #أفواجًا» تفسير الحسن قال: 
لما فتح الله على رسوله مكة قالت العرب بعضهم لبعض: ليس لكم بهؤلاء 
القوم يدان. فجعلوا يدخلون في دين الله أفواجّاء أي: قبائل قبائل . 
#فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابًا» قال الكلبي: فعند ذلك نُعِيتْ 
إليه نفسهء وقيل: اعلم أنك ستموت عند ذلك. 


ع يا ابن 


لزي 


تع َه 98 صر :0 
بت يِدَا أى لين وكب )مآ أَغَقَ عنهُ 0 د و حتت وج عبد1 
ا دَاتَ لَب (ي) وآمراأ َأتُمُ حَمَالهَ أْحَطب و في يدها حَبِلٌ ين تَسَدٍ مسي 469 
قوله: تبت يدا أبي لهب# أي: خسرت اما أغنى عنه ماله + 
يعني : ولده أي إذا صار إلى النار. 
قال محمد: أبو لهب اسمه : عبد العرّى بن عبد المطلبء» وكنيته : أبو 
غتبة» وإنما قيل له: أبو لهب - فيما ذكر ابن عباس - لأن وجهه كان يتلهّب 


جمالا. 
#وامرأته حمالة الحطب» تفسير بعضهم: كانت تضع الشوك على طريق 
0 الله . 


0 الحطب» كر 0 ومن قرأها بالنصب و 
الذم أعني: حمالة الحطب9©.. 
«في جيدها» عنقها (إحبلٌ من مسد» تفسير الحسن: 5-5 خيوطصفر 
وحمرٌ. وقال ابن عباس : : كان في عنقها. قلادة فيها ودعات في مسد. 
ع 


)١(‏ قرأ عاصم #حمالة» بالنصبء وقرأ الباقون ارقم النشر (7/ 5 .)5٠‏ وينظر: ‏ التوجيه 
النحوي في الدر المصون (085/5)» تفسير القرطبي .)71٠/5١(‏ 


070 -لل - تفسيسر القرآن العزيز س 


تسم أَمّ اع 11 7 


جثل هد ل لح وي انا التسعذ وح ل جيذ نكم يكذ © دل 
دن 

قوله: #قل هو الله أحد» يعني: الواحد #الله الصمد© تفسير قتادة: 
الصمد: الباقي» وتفسير بعضهم الصّمد السّيد الذي قد انتهى سؤدّده. 

0 أحد» ولم يكن له أحدُ كفوًا له (أي: مثل وشبه)0". 


تفسير الكلبي : «إن المشركين قالوا للنبي 222 : انسب لنا ريك وصفه 
فأنزل الله هذه السورة»9©, 


د عد عاد 


. من حاشية الأصل‎ .)١( 

(؟) روى الإمام أحمد )١84 -١77/0(‏ والترمذي 45١/5(‏ رقم 77754) وابن خزيمة في 
التوحيد /١(‏ 40 رقم 45) والطبري في تفسيره ( 17”) وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 
198-17 رقم 177) والعقيلي في الضعفاء ء )١51/5(‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 17/1 
5 رقم 88) والحاكم (1/ 040) والخطيب في تاريخه (/ )18١‏ والبيهقي في الاعتقاد 
(ص )١5١‏ والواخذي في أسبابٍ النزول (ص 7”78) من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع 
ابن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب ضيه نحوه. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
ورواه الترمذي (0/ 47١‏ رقم 7778) والطبري /7١(‏ 0*7 والعقيلي في الضعفاء ٠‏ (141/4) 
من طرق عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية مرسلا. 5 - 


حت اتسوزة اللقب لاض 


- قال الترمذي: وهذا أصح. 

وقال العقيلي: وهذا أولى: اه. 

دروى أبو يعلى (78/4- 4 رقم )2١44‏ والطبري في تفسيره (60/ 0747 وابن عدي في 
الكامل (019/1) والطبراني في الأوسط (5/ ١6‏ رقم 07417) وأبو نعيم في الحلية /٠١(‏ 
)١١‏ والواحدي في أسباب النزول (ص 74©) من طريق سريج بن يونس عن إسماعيل بن 
مجالد عن مجالدء عن الشعبي عن جابر بن عبدالله ين نحوه. . ش 
وقال ابن عدي : وهذا اللعديث لم يحدث يم عن 'مجالد يرن ابنه إسماعيل. - 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن مجالد إلا ابنه إسماعيل تفرد به سريج بن يونس» 
ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. 5 ' 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث الشعبي» لم يروه إلا إسماعيل عن أبيه. 

وقال ابن كثير في تفسيره (5/ 0216 ): إسناده متقارب . . . وقد أرسله غير واحد من السلف. 
وقال السيوطي في الدر المنثور (5/ 109): أخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر والطبراني: 
في الأوسط وأبو نعيم في الحلية والبيهقي بسندٍ حسن عن جابر كك ... فذكره. - 
وقال ابن كثير في تفسيره (4/ 075): وروى عبيد بن إسحاق العطار عن قيس بن الربيع عن 
عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود كك قال: قالت قريش لرسول الله : انسب لنا. 
ربك» فنزلت هذه السورة: «قل هو الله أحد4 قال الطبراني: ورواه الفريابي وغيره عن قيس 
عن أبي عاصم عن أبي وائل مرسلا . أه. | ش 

قلت : رواه أبو الشيخ في العظمة (1/ 70/5776 رقم 84) من طريق أبي داود عن قيس به 
درس ! ْ 

ورواه الطبري (70/ 7147- 747) عن عكرمة مرسال. 

ورواه أيضًا /”٠(‏ 7147) عن قتادة مرسل. 


)ست _- تفسير القرآن العزيز ‏ 


تفسير سورة قل أعوذ برب الفلق 


وهي مكية كلها في قول قتادة 


سما ار اليسِم 

(ثل مود يرت املق (ج) من مكرما حَلنَ هه وين َرّ حَايتٍ ذا وب 
وين كر الكت ف امد 6 وين كر عاد بإ عد (ج» ظ 

«اقل أعوذ برب الفلق* تفسير عبد الله بن عمرو عن النبي 242 : 
«الفلق : سجن في جهنم( 

#ومن شر غاسق إذا وقب* تفسير السدي: يعني: الليل إذا أطبق الأفق 
بظلمته #ومن شر النفاثات في العقد» هي السواحر؛ ينفثن في العقد للسحر 
#ومن شر حاسد إذا حسد». 

يحيى : عن الحسن بن ديئارء عن الحسن قال: قال رسول الله: « 
هذا الحسد بيتكم؛ فإنه من الشيطان» وإنه ليس من أحد إلا وهو يعرض له منه 
شيء؛ وإنه ليس بضائر غبدًا لم يعد بلسان أو يني0©. 


ف" 


)١(‏ عزاه الر طن قن النير المتثور (178/5) لابن مردويه والديلمي. 
وروى الطبري (70/ 75494) عن أبي هريرة عن النبي يكلِ: «الفلق جب في جهنم مغطى'. 
قال ابن كثير في تفسيره (5/ 01): حديث مرفوع منكرء إسناده غريب ولا يصح رفعه. 
وروى أبو يعلى ل رقم 441) - عن عمرو بن عبسة قال رسول 
الله يِ: «الفلق جهنم 

زفق مع ورواه وكيع في الزهد (/00 رقم ١‏ وعنه هناد في الزهد 
(؟74١)‏ - عن بعض أصحابه عن الحسن مختصرًا. ٍِ 


فح سورةالناس سس سن 7 


قل أعوذ برب الناس 


وهي مكية في قول قتادة» وبعضهم يقول: مدنية نزلت هي وقل أعوذ برب 
الفلق معوذتين للنبي حين سحرته اليهود9”). 


لكايس )4 اع" 
قوله: #قل أعوذ برب الناس . . . »* إلى قوله #الخناس»* قال قتادة: 
الشيطان جاثم على قلب ابن آدمء فإذا ذكر الله خنس. 2 
#الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة» . 
قال محمد: يعني : الذي هو من الجن. 
قوله #والناس» . 


> وروى ابن حيان في روضة العقلاء )١75(‏ من طريق حميد قال: «قلت للحسن: يا 
أيا سعيدء هل يحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك بني يعقوب, لا أبا لك.؛ حيث حسدوا 
يوسفء ولكن عم الحسد في صدرك؛ فإنه لا يضرك. ما لم يعد لسانك وتعمل به 
يدكه. 

رواه البخاري /٠١(‏ 147 رقم 6) ومسلم (54/ ١771١ - ١1719‏ رقم )1١149‏ عن عائشة 


1) 


حمر 


42 كل تفسير القرآن العزيز س 


قال يحبى: ومن شر شياطين الإنس!". 


)١(‏ ثم كتب الناسخ بعد ذلك: 
تم الجزء العاشرء وبه كمل جميع الديوان؛ والحمد لله على ذلك كثيرًا وصلى الله على 
محمدٍ نبي الهدى والرحمة؛ وعلى آله وسلم تسليمًاء وفي السادس والعشرين من شوال 
إخدى عشر وستمائة . 
وقال ابن عباس : قال رسول الله يكِ: «خمس بخمس ما نقض قومٌ العهد إلا سُلط عليهم 
عدرّهم, ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا 
فيهم الموت» ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس 
عنهم المطر؟». در 
صح من تفسير الثعلبي كك . أه 
قلت: وحديث ابن عباس هذا رواه الطبراني /١١(‏ 405 رقم 065 وابن أبي الدنيا في 
العقوبات (0-78 8 رقم 70) من طرق عنه مرفوعًا . 
ورواه البيهقي في الشعب (7/ 197 رقم )771١‏ وفي السنئن (5/ 557 7- 7417) عن ابن عباس 
موقوقًا. 
وللحديث طرق عن ابن عباس وغيره» والله أعلم. 
وهذا آخر ما يسره الله من تحقيق الكتاب والتعليق عليه وتخريج أحاديثه حسب الطاقة» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات : 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين . 
وكان الفراغ من مراجعة تجارب الكتاب يوم السبت ١7‏ شعبان عام 1١457‏ ه. 
كتبه 
أبر عبر الله مسين بن علاثة 


الفهارس العلمية 


-١‏ فهرس القراءات على ترتيب السور والآيات. 

"- فهرس أطراف الأحاديث والآثار على ترتيب حروف 
المعجم . 

-'٠‏ فهرس المواد اللغوية التى شرحها المؤلف. 

؛- فهرس الأشعار على ترتيب القوافي . 


فهسرس القسراءات الا 0# 


فهرس القراءات على ترتيب السور والآياث. 


سورة الفاتحة 
مالك 000000 0 ١/ماح-‏ وكا 
و ااا 7 0 
: سورة البقرة ْ 

أأنذرهم 0 1 الكل" 
يخدعون , , .9 00/0 
يكذبون - 1/١ ٠ ٠‏ 
فارهبون ظ ٠‏ 5 )0 

1١/١ 5١ 000 مصرًا‎ 
١١/١ 35 | 7 والصابئين‎ 
١/١ 3 2-2 ولاخوفب‎ 
١ها//١‎ "5 0 عُلْفٌ‎ 

أو ننسها ! 0 0 20005 8/١‏ 

ولا تُسألٌ ل 72/١‏ 
واتخذوا لا ولو وان * 273/١‏ 
ا د اع ما 


آبائك 00 ا 0م 


+ تفسير القرآن العزيز ل 


ا سكين ا ا قا ا/ 
عو ش 514 1/1 
العفىى , ظ وم 23/١‏ 
فإخوالكمر | 7 1/1 
يَحَافا 1 6 خرف 
وصية 0 1 
فيضاعفّه 00 | 5 ا 
تقاتل 02000 145 0 
0ت 1 1 
104/١ 10 000‏ 
ننشزها 0 114 00/١‏ 
يكفرٌ 5 0/1" 0/١‏ 
فأذنول ‏ 235 . 7 5/0 
أن تضل ' ظ بذ 28/١‏ 
رعو 1 0/1 


سورة آل عمران 
وَضعتٌ ش لذن /30»> 
كفّلها زكريا لامع 20 81/١‏ 


فهسرس القسسراءات اس 


والشسن والقية 1 ااا 000 
فَمستفرٌ م4 ام 
درست 2000 ظ م 0/7 
عَدْوًا 0 0 
أنها 0200 , ف ذال 
وليرضوه وليقترفوا ١1‏ 1 
خالصة 0 اقعد 00 

. سورة الأعراف‎ ٠ 
١/ خالصة بض‎ 
11-1 و‎ 2. 
ظ‎ 1 00) 0 
١ 1 00 خليهمر‎ 
١14/1 00 5 
001010 5 0000 
01 5-5 ٠ ذريتهم‎ 

سورة الأنفال 

١ . 0 مُردفين‎ 


مُوهِنُ ْ ظ 14 اا 


ولا يحسبن . ان 
سورة التوبة 

قل أَدْنُ 3 

5١ ور‎ 

فأنّ 7 
سورة يونس 


ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكريي: ا 


25200 سورة هود 
تكر اها ومريافا 5 
وإِنَّ كلا لَّعَا '' يل 
سورة يوسف 
غيابة 0 
يرتع. ويلعب' ” 2 
هيت 0 فا 


# فهسرس القسسراءات ب - باج 


ا 


سقف 


0007 


11/1 
/ 7 
فقرد قن 


6/7 
ام 


بذكن 
1ن 
داكن 


اا 0 


؟/ه١‏ 
رذكرفق 
؟/ 1" 


لبح تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


ع 2 


او 0 1 
خلافك -. م ٠‏ 7 م 
ملحل +820 - 4 لض 
ا ْ/ م 
ا 35 35 
رفن م 4 
سورة الكهف 
كلمة ا 0 الاو 
وما يعبدون 15 .6 
د 8 اسه 
الولاية ... 0 5 0/٠‏ 
الحق ظ 1ْ 1 ع/ > 
لمهلكهم ١‏ لانم 7١/١‏ 
كل سفينة غصبًا. 7 ال 
فكان أبواه مؤمنين 8م004 7/١‏ 
عد اللا 4 70/1 


جزاءً ْ 14 .م 


مدلا 


فهرين القراءات 


زبْرَا ٠‏ 0 بق 

ءاتوا 0077 56 ١‏ 
تبجرون ا ني 
سقولون للف ل 

بل أتيناهم. . . 0 ١‏ 
عالم 5 01 بدالفا 

رض الات 3 ١/8‏ 
فاتخذتموهم ١‏ . 0 سدق ظ 
سخريًا 0 2 ١١6‏ 11-1 
إنه ايا ١1‏ ل 

سورة التور 

الزانية 0000 ا خلا 

أن عضب , , .. 9 فق 

أريع 0 2 1 تنشفف 000 
ون ا جم ١‏ ل 
دري 56 يكنا ؟/ ه71 


يجعل ١‏ ؟/:ه؟ 


4.04 كه تفسير القسرآن العزيز ‏ 


الرحمن 94 ؟/ ١0‏ 

يضاغف ا 54 وض 
.سورة الشعراء 

ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ١‏ لام ١‏ 

فعلت فعلتك” * 1 ع م 

وأناامن الغالين 7 1/1 

لعلكم تخلذون 1 1 ا 

خلق الأولين 7 ١1‏ 0 

أصحاب الأيكة 1 2-0 

يكن لهم آية ' ض 08 ا 

سورة النفل 

نودي أن بورك من في الثار م 545/1 

من سب 0 ف اس 

حتى تشهدون' 0 .م 

إنها 02010 0 ا 

آنا ومرناهم * 0 0١‏ 1 

خاوية اللخ ااه .. مان 


أتذاكنا ترايًا' 32 /ا بذكن 


0 
11م 


0 
فض 
ووالتاض 
فض 


؟/ 55". 


كوم 
وذاا ار 


الام 
م 
أ :لام 
؟/ لام 
انان 


وي __ب###آ##_ تفسير القرآن العزير د 


العغرور ” 


وفرن 

رشول الله ١ ٠‏ 
إن وهبك؟ 8.: 
سادتنا ٠‏ 
كثيرًا 


روا 


سورة الأحزاب 
10 رضن 4 


تنكس 


7241-3” 
01/8 

205/7 لماوع 
1 
1/7 


>3/5 
١/1 
١/ 
١١/5 
14/ 
نا‎ 
1/5 


31/5 
0 


سورة الصافات 


١5 


خررل 


اتدل 
56 


35 5 


تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


سورة ص 
ا ١‏ ام 
فواق ١6‏ ظ 1/5 
التي د 0 ظ 3 4/5 
الأيدي :00 لد 0/4 20 
بخالصة + , 6 1/5 
سخريًا 200 بن 161/5 
أتخذناهم ا ث١‏ 141/5 
أستكبرت ١‏ :,: ” 0004 
المخلصين ‏ - عم 0000 

سورة الزمر 
أمُن 00 5 ٠١6/5‏ 
يا عباد 0 ش 15 ظ و١١‏ 
سلما 59 11/5 
يا حسرتى 1 0 للد 

سورة غافر 


كلمة 5 /232 


فهسرس القسبسراءات 


التلاق ١‏ 2/5 
أو أن | مدا 1 
التناد ْ انا لض > رضن 
تتذكرون ٠.‏ 04 1/5 
سورة فصلت 
تتواء ٠‏ 1 
نحسات لح ١/4‏ 
أرنا ش 1 ١١/5‏ 
َأعجمي 24 ١‏ 
تحرج 0 /137 ١‏ 
سورة الشورى 
تكاد | 0 ١1/5‏ 
يتفطرن 220207 0 31/5 
ويمح الله 0 1/5 
فبما شْ لكان ١0/5‏ 
الجوار ١‏ نض ١/5‏ 
الريح و 000 


يعلم م 0000 


452 كلل - تفسيسر الققرآن العزيز ‏ 
يرسل 01 175/5 


سورة الزخرف 


أن كنتم 0 /60/ > 
عباد ١‏ 1 14/1 
قال ةك 41/5 
شن ْ ىم 21/5 
أسورة ‏ 0.: 0 2/5 
سلقا:” © : 5ه 1.24/5 
يصدون ١22020021‏ :لاه 2/5 2.2 
يا عباد 8 0/5 
تشتهيه 0 الا ١45/5‏ 
قيله ظ 2 ١/5‏ 
يعلمون . اه ١/5‏ 
سورة الدخان 
أن هؤلاء 20 ف 30/5 
يغلي | 3 /233»> 


مُقام ١ه‏ 15-58 


تدرش القبيراناك 


سورة الجاثية ل 
آياتٌ 3 3 20> 


م "١‏ 1/1 
غشاوة 20 رف 5/5 
حَجْتَهُمْ 0056 0/5 
كُلُ أمة تدعى 00 دل 000 
والساعةٌ لاريب فيها 0 8/5 14 
سورة. الأحقاف 
أثارة : 1 0 
نتقبل عنهم أحسنّ حل الضف 
لينذر ١‏ 7/4 
أذهيتم . 0.0" 0 
لاثرئ إلا مساكلهع " الل" 
سورة. محمد 
عسيتم ”7 افق 
إسرارهم. 00 1/5 
سورة ى 


>21 ١ ف‎ 


هدس تفسيسر القرآن العزيز - 


ول ا 575/5 
لغوب 4 /520 
أدبار ْ 5 /520 
وعيد 6 51/5> 
سورة الطور . 
لا لغوٌ فيها ولا تأنيمٌ ؟ 000/4 
سورة النجم 
ما كت 2 ٠‏ 1 0/1 
وثمودًا ' "١‏ 5/5 
سورة القمر 
الداع إلى شيءٍ كر 5 قل 
أنى 0 ٠١6‏ 0 
المحتظر تم 0 
ظ سورة الرحمن | 
والرنيعان ".* ل 0 


- فهرس القراءات 


سورة الواقعة 


رزقكم 4 15/4 

فرَوحح ْ 44 0/5 * 
سورة الحديد 

فيضاعفه ١١‏ 0م 
1 سورة المحادلة 

المجالس ايل ام 
سورة الجمعة 

كميواة.. 1 م 

فاسعوا 94 م 


واكن 2 ٠‏ 5نم 
سورة الطلاق 

مبيّنات ١١‏ 1غ 

نصوحًا / م1 


وكتبه ؟١‏ ه/١٠‏ 


-جم-_دلللل ست تقفسيسر القرآن العزيز س 


سورة الملك 
نذير 02012 /1 ه/ ١5‏ 
نكير 3 14 ه/ ١5‏ 
تدّعون ْ 07" م5 


سورة القلم 
١‏ 


١9 ه/-‎ 


ن ْ 

لي ِلقونك كم 0" 
سورة الحاقة 

تفحة والحدة ول ه21 

١/0 ” 00 

حسأبيه ظ 35”: > 

ماليه 5780 70 

سلطانيه - 39> فض 
سورة المعارج 

سأل سائل ١‏ ا 

تُصبٍ 1 1 
سورة نوح 


--- 55/6 
تقو 114 / 


0 
ريرا 5 عر 
قواريرا قوار 


عاليهُم 


أو نَذرًا 
عذرًا أو 


بوم هيه تتبتيسر القرانالسريربب 


5 - 


حمالة 


د 


7/ 


ا 


ا 
0١٠8م‏ 


61م 
ه/13 


م 
4.١ - 1/0‏ 
41١1/0‏ 
ه/ 1١‏ 


8/6 
ه/0 
04/0 


4/0 
٠١١ ه/‎ 


سورة الانفطار 
فَعَدَلك 7 ه/ ٠١‏ 
فكهين ٠١1/6 ١‏ 
ْ سورة الانشقاق ش 
ويصلى 1 / ١١١‏ 
سورة البروج 
العيحيد . - ١١/0 1١6‏ 
محفوظ ”5 ١١١/60‏ 
سورة الطارق 
لَه 1 ا 


نُسمع ١‏ ه/ ١١‏ 
سورة الفجر 

00 3 ا 

بالواد 4 ه/ 7 


1,20 
اكرمن 1 / 


عوج تفشيسر القرأن العؤين ‏ 


12 


2١2/ 0 أهانن‎ 

تحاضون 22 18 2١20‏ 
سورة البلد 

فك رقية: * ١‏ م 
سورة الضحى 

ودّعك 22 ب 11/0 20 


١/0 5 البرية‎ 


كالعهن 0 ه/ ١‏ 
سورة التكاثر 

لترَّونٌَ 5 ١‏ 
سورة الهمزة 

وعدّده ١‏ م220 
سورة المسد 


١/0 1 ' حمالةً‎ 


8 0 لض وجي 5 


فهرس الأحاديث والآثار على ترتيب حروف المعجم 


آمنت بالله ويما أنزل 

أبشر بجنات 

أبصرت جانًا بيضاء فدفتتها 
أبى الناس إلا الغسل 
أتؤذيك هوام رأسك 

أتى أبي :بن خلف إلى التبي 
اجتمع رهط من قريش إلى 
العباس بن عبد المطلب ' 
أجده مطمئئًا بالإيمان 
اجعلوها في ركوعكم 
اجعلوها في سجودكم 
أجنبتُ وأنا في الإبل ‏ 
احبس هذا عندك 

احلقه وصم ثلاثة أيام 
أحيوا ما خلقتم 

أخبركم عنها غدًا 

أخذ المشركون أبي فلم يتركوه 


حرف الألف 


أبو هريرة 

البراء بن عازرب 
صفوان بن المعطل 
ابن عباس 

كعب بن عجرة 
مجاهد 


م/81 
م1 
لخرف 
١١‏ 
8/١‏ >”»> 
/ا0 


ه/2 
1/١‏ »2 
م 
1 
١/ولام‏ 
ه/ 7١‏ 

>»38/ 
١ 
؟/رمه‎ 


200000000 ابن عمار بن ياس ,.. 584/١‏ 

آخ رجي أيتها النهين الطبية 0 ا 2000 
ل "عافدو + مركم 

9 0 عبد الرحمن بن 000 030 
ادخلوا الثار ولا أبالي 2020١‏ أبو بكر الصديق 1 
ادعوا لي زيا وناك س0 ١‏ ْ - ا ظ 
أوالكتف .| 0 البراء 0 76 1 
ندعم عل التي الأمي ٠‏ ل“ طقية بن ممرد ل “ام 
إذا أدخل اهل الجنة العجئة امي كدي ينوه كد 
ورأوا ما فيها| ب مكح ارو 
إذا أراد. الله - عز وجل لان 0000 7 ٍ 
أن يقبض عبدٌ ١‏ ذا يأرض يد الخقري 
إذا وم أهل الجنة إل الجنة علي 0 ا 32 
إذا توجهوا إلى الجنة مروا بشجرّة علي بن أبي طالب 118/5 
إذا جمع الله الأولين والكخرين “عقة بن عام ع 
لا حلفت على يسين فري 31 ل 
خا متها 0 عبد الرحمن بن سمرة 5117/١‏ 
إذا ختم أحدكم آخر «لا أقسم - 5 
يوم القبامةه 00200 أبوهريرة 30/6000 


سب سوس الأحاذيث والأكار ببس 


إذا ختم أحدكم والمرسلات أبو هريرة 2077 4١/6‏ 
إذا دخل أهل الجنة الجنة 20 ابن عمر 6001/1 

ْ جابر بن عبد اللّه 8/4/١‏ 
إذا ذكرت أخاك بما فيه فقد اغتبته أبو هريرة ‏ - 0 
إذا رأيتم الذين. يجادلون فيه . ابن عباس امليف 
إذا زنى الشيخ والشيخة. أبي بن كعب ذف 
إذا سلم عليكم من أهل الكتاب ل 50/5 
إذا كان علي إمام جائر أبو الزبير :: -ة 2 /؟ 
إذا كان يوم القيامة شفع النبي أبو هريرة 1/6 
إذا كان يوم القيامة مدت الأرض شهر بن حوشب 22/0 
أذن لي أن أحدث عن ملك من 


حملة العرثن ١‏ ا محمد بن المنكدر ‏ 59/50 

أرأيتم لو أنذرتكم أن جيشًا 

يصبحونكم 00 ظ 5-2 1 
أرسل رسول الله رجلا في سرية 2 مجاهد 0-0 0 
ارجع إلى ربك فسله التخفيف أبو سعيد الخدري ١1/7‏ 
ارجعوا بعبدي فأروه البراء بن عازب ونيضن ” ترفرق 
ارجعوا فستحفرونه غدًا أبو هريرة . ا 
ارجعي ذميمة أبو هريرة 0/1 


أرنا المفتاح 27 امام 


تفسير القرآن العزيز جب 


أرواح الشهداء في حواصل 
طير خضر 

استعد عليه السلطان 
أشتقت يا محمد إلى بلادك 
أصبت حذًا فأقمه علي 
أصبت الفطرة 

أصبنا يوم أوطاس سبايا 


أصحاب الأعراف هم قوم غزو بغير 


إذن آبائهم فاستشهدوا 

اصرف بصرك 

اضربه مما كنت ضاربًا منه ولدك 
أطت السماء 

أطع والديك 

اطلبوا الغنى في هذه الآية 
اعملوا وأبشروا 

أفضل أخلاق المسلمين العفو 
أفيكم ربنا 

أقسمت عليك أبا وهب لترجعن 
أكان آدم نيا مكلمًا 

أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة 


المخارق 
يحيى 


يحبى بن أبي كثير 


محمد بن المتكدر 
جرير البجلي 
الحسن الغرني 
محمد بن المنكدر 
مكحول 


عبد العزيز بن أبي رواد 


18/1 
/ 1 
نارين 

؟ 
م 
م 


7/ 731755 . 
ع/9؟؟. 


8/١ 
00/5 


علا 


اضرف 
اا 
0/1 
6--.1 
7/7 
1/0 

5٠٠ / 


ست فهسوس الأحاذيث والآكر سسسسنبييحج 7ج 


اكشمي رأسك 
اكشفي عن رأسك 


عمر بن الخطاب 


ألا أراكم تجزعون من حر الشمس أبو قلابة 


ألا إن الصلوات الخمس والجمعة 


إلى الجمعة 

ألا أهدي لك هدية 

ألا تحب أن يعفو الله عنك 
ألا فاتقوا النفخة 


ألا لا تؤذوا المؤمنين 

«إلا من شاء الله : الشهداء 
التمسوا ليلة القدر في العشر 
الأواخر | 

ألحقوا المال بالفرائض 

الذي يأتي امرأته في دبرها 


ألرسول الله قلت هذا 
الله أعلم بما كانوا عاملين 
اللّه أكثر 

الله ربي 


لقعي 
كعب بن عجرة 
قتادة 


أبو عمران الجوني 


أ بن مالك 


عمارة بن غراب 


ابن عباس 


عبد اللّه 


ابن عمرو بن العاص 
. عبد الله بن رواحة 


أبو هريرة 
الحسن 


البراء س عازب. 


5/7 
نا كرف 
رقف 


بض 
ع/ ٠١‏ 
نذا حرف 
وم 
5/4 
/١١غ8-.‏ 
مم 


١64/6 
6/١ 


وفرضصض 
/22321»> 
عم 
1/5 


ع7 ؟بم٠‏ 


79 بب ب سس تفسيسو القرآن العزيق. س- 
اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع. 


عيل اللدايخ شعو 71/5 


يوسشف 
الهم إن كانت كاذبة فاحرمها إياه :٠‏ قتادة الضف 
اللّهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر أبو هريرة 2 ١78/5‏ 
اللّهم أن الضاحب في السفر 2 أبو هريرة /0 
اللّهم إن أعوذ:بك من عذاب القبر البراء بن عازب امد 
اللّهم سدده الحسن البصري اه 
اللّه سِلّم سَلّمْ حاقلل اللددين "مضمية. ‏ دب 
الهم صل.على محمد وعلى 

آل محمد كعبا بن عجرة 020 41٠١/9‏ 
أليس هذا الذي قدر على ما لم ! 
أقدر عليه ابن عباس 172 .81/6؟ 
أليسوا. يحلون لكم ما حرم الله 
عليكم اك عدي بن حاتم 0/١‏ 
أما الباطنان فنهران في الجنة 2 أنس بن مالك سن 
أما السابق فيدخل الجنة 22٠‏ أبو الدرداء 1 
أما الظالم لنفسه فيحبس أبو الدرداء ايض 
أما الظاهران فالنيل والفرات أنس بن مالك ان 
أما لنا منك دولة بعد معاذ بن جبل 195/54 


إن أحدًا جبل يحبنا ونحبه إسحاق بن عبد اللّه  ١١6/7”‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


إن أدنى "أهل :الجنة منزلة | 0 
إن أرواخكم تعرض على عشائركم الحسن البضري ١٠60/50. ٠‏ 

أن إسماعيل وعد رجلا .2 ١‏ أبان العطار 00 #/99 200 
إن أكثر ما أتخؤف على أمتي عمل:. ': 

قوم لوط جابر بن عبد الله ٠.‏ </ #0 : 
إن الله إذا أجب عيذا ٠.‏ ,. -.. :...أبَو هريرة 3 00 ! 
أنفسها + ؛: أبو هريرة ارللا؟ ١‏ 
إن الله ضرب لكم ابني آدم مثا الحسن 0 2 ,9/50" , 
إن الله كتت كتابًا قبل أن يخلق . ظ 7 ميا عي 
السماواته والأرض ١‏ 2 . <2 تتادة اا ا 
إن الله لا يظلم المؤمن. ‏ . ... ١‏ أنس بن مالك + .0 20,785/4 , 
إن الله لم يخلق بيده إلا ثلانًا كع سسا 

إن الله ليرفع للمؤمن ولَدّه ابن عباس .ةن 79//5 ا 

إن الله وعدني أن يفتح لي بدرًا . . الكلبي ل 
أن امرأة قالت لها: يا أمه. 2.٠‏ عائشة ماي 88/3 

إن أهل: الجنة ليرون ربهم ٠‏ . بكر بن .عبد الله المزني5/ 1/07 1 
إن أهل الجنة يدخلونها كلهم الحسن ٠‏ وتوم ا ' 

إن أهل: الجنة يلهمون الحمد ْ ا 
والتسبيح الحسن البصري . ' 00 


إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 


ردم لعل تفسير القرآن العزيز سل 


إن أهل الجنة ينظرون إلى رهم الحسن / 71 
إن أهل النار يدعون خزنة النار سليمان التيمي 1 
إن أول من يُكسى إبراهيم الأزهر بن عبد الله 

الأزدي نل 


أن بني كنانة قد ضربت الملائكة 


وجوههم وأدبارهم 1( الضحاك بن مزاحم  5٠١/١‏ 
أن تميمة بنت عبيد بن وهب القرظية ٠‏ 
طلقها زوجها قتادة ولرفرفق 
أن جبريل كان يأتي النبي فيعرض 

عليه القرآن محمد بن سيرين ١/١‏ 


إن جهنم لتضيق على الكافر عبد اللّه بن عامر 00/7" 
إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه عبد الله بن مسعود  29٠9/7‏ 


١. 

إن خير الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى. ' الحسن 0 2 238/١‏ 
إن الدابة تخرج حين تخرج عبد اللّه بن عمرو 2 81١5/#‏ 


إن الرجل إذا أتى امرأته من خلفها جابر بن عبد الله تروف 
أن الرجل إذا دخل الجنة استتخف 

زوجته الفرح علي ا 
إن الرجل من أهل الجنة لو بدا 


س# فرش الأجيثه والأثار ب ج71 


إسواره ابن لهيعة ع 


إن الرجل من أهل الجنة ليتنعم ١‏ معاذ بن جبل 5523/5 
إن رجلا من المسلمين عبر ثلاثة | 

أيام صائمًا. ْ أبو المتوكل الناجي ‏ 8594/4 
. إن الرحمن يطوي السماوات عبد اللّه بن عمر. 20 ١١9/5‏ 
أن رسول الله أتاه رجل يحبى بن أبي كثير #//!" 
أن رسول الله اتبع جنازة اللراة ووعانت م 
أن 'وصول الله أدمي وجهه يوم أحد الحسن كل 
نروك اللذاأقيل عل شان “سطس + 2000 
أن 'رَسِؤل آلله أوضى مكحول س0 


أن رسول الله بعث سرية إلى حي القاسم بن عبد الرحمن 50/4 


عفان إلى قريش - ع 01 

أن رسول الله خرج حتى قام على 

714/1 5-55 ٠ الصفا‎ 

أن رسول الله خرج يومًا فنادى أنس بن مالك كدق 
3/5”:؛ 

أن رسول الله 5-0-6 فدعا 


بوضوء ١‏ الربيع بنت معوذ بن 
سنراء ْ 1 


71:9 ملت تفسير القرآن العزيز ل 


أن رسول الله شكا إلى ربه من 


قومه الحسن 1/1 
أن رسول الله كان في سفر 0 
فنزلوا منزلا عامر بن ربيعة ا 
أن رسول اللّه كان يقول إذا 
ركب راحلته أبو هريرة 2/5 
إن :ترسوك اللا كانت تنو | 
عليه الثلاث الآيات عثمان بن عفان ل 
أذ سوق :الله لجا الزل! الله عذوها سحن ٠‏ 0 
أن رسول الله لما صلى الصبح 
وقف بجَمع جابر بن عبد الله 0/١‏ 
أن رسول الله لما قرأ هذه الآية الأزهر بن عبد الله 

الأزدي ا 
أن رسول الله مَرٌ به عام الحديبية ٠‏ 
وهو محرم كعب بن عجرة ١‏ 
أن رسول الله وأبا بكر وعمر كانوا 
يقرءونها #مالك يوم الدين» الزهري ١١19-١‏ 
أن سائلا سأل رسول الله عن ٠ ٠‏ 
خلق الملائكة الحسن 4/0 


إن السلام اسم من أسماء اللّه 2 عبد الله بن مسعود ‏ /44؟ 


فهرس الأحاديث والآثار 


0 


إن شئتم من بين يديها 
إن صاحب سليمان 
أن صفوان .بن أمية وسهيل بن 
عمرو 


أن عبادة بن الصامت سأل نبي اللّه 


عن هذه الآية 


الأرض 

أن عمر بن الخطاب بلغه قتل 
أبي عبيدة وأصحابه 

أن عمر بن الخطاب حمد الله 
أن عمر بن الخطاب رأى أمة 
عليها قنع 

إن في الجنة لمائة درجة 
0 اوري لبي 
عهد فنقضوه 

إن الكافر إذا حمل على سريره 
إن الكافر إذا خرج من قبره 


دول 


أنس بن مالك 

ابن عباس ' 

أبو هريرة 

أبو مسعود الجريري 


رذيفق 


ورف 
.م 


0 


7 


ه/> 


ا 


1 


لف قث 
0 


1 
01/0 


> /" 


0/: 


إن كان مأاتتوله كا قنادة 000 

إن الكَرَسِيْ الذي وسع السعاوات. 1 

والأرض “3 ابح عباسن 1/١‏ 

إن المرأة خلقت من ضلع الحسين -44/1* 

إن المشركين قالوا للنبي انسب لنا ربك -- ا 
أن معقل بن يسار زوّج أخته رجلا الحسن 0/1 

إن الملائكة تأتي ولي الله حيوة بن شريح ا" 

إن المؤمن إذا كان في قُبْل من 

الآخرة ٠‏ 0 البراء بن عازب اسل 

إن الميت تحضره الملائكة أبو هريرة 7 / 1" 

أن ناسًا من عُكل وعرينة قدموا 

على الننني” ” أنس بن مالك 7 70 

أن النبي بعث رجلا في سرية ا 

فأصابه كلم أبو أمامة بن سبهل 

ابن حنيف * كرتس 

إن الهجرة قد انقطعت ولكن جهاد ونية طاوس اك 

إن هذا الرزق يتنزل من السماء علي بن أبي طالب ١18/4‏ 

إن يأجوج ومأجوج يخرقونه ابويفزيرة ] ,إل مك كم 

إن اله الطليًا خير مو اليد القلن مالك بن نضلة 2/5 


أن اليهود كانوا يقولون إن 


قارع الللاذية والالارم مس سو سس و ١‏ 


موسى آدر أنس بن مالك ره 

أنا أحمد ابن جبير بن مطعم ‏ 4/ 23*87 

أنا عملك الخبيث البراء بن عازب رمم 

أنا الماحي ' ابن جبير بن مطعم ‏ 827/5 

أنا الملك' عبد الله بن عمر ١/1‏ 

أنت حبي وأنا حك ٠‏ علي ا 

أنت ومالك لأبيك عنمت 0812 

أنتم توفون سبعين أمة الحسن 6 سكسس 

أنزل القرآن ليلة القدر ابن عباس. ١1/6‏ 

انشق القمر شقين ابن مسعود 1" 

انطلقوا بنا إلى آدم عقبة بن عامر بض 

انقطع شِسْع نعلي فساءني ذلك20 عمر بن الخطاب 2/1 

إنما أمر القوم بأدنى بقرة قتادة 6/١‏ 

إنما كان يكفيك التيمم . عمار بن 'ياسر 0/١‏ 

إنما مثلي ومثل الساعة كهاتين الحسن ‏ 22/4,ء 
واللء درام 

إنما هي حجة وعمرة فمن قضاهما ل /2 

أنه أتى على سابلة آل فرعون أبو سعيد الخدري  ١5/4 ١‏ 

إنه كان خلق الأرض ثم خلق 


السماوات ابن عباس 1/١‏ 


149 ا ملب تفسير القرآن العزيز ل 


وأرجلهم ' أبو هريرة 22/١‏ 
إنه ليس بضائر عبدا لم يعد 

بلسان أو يد ٠‏ الحسن ا 
إنه ليس لنب لبس لأمته أن يضبعها. الحسن 0 
إنه يسلط على أهل النار البكاء أبو موسى الأشعري  ١75/9‏ 
أخبار الجنة تجري في غير أخدود أنس بن مالك 18/١‏ 
أول ما خلق اللّه القلم ابن عباس 17/5 
أول من يدعى يوم القيامة إلى ظ 
الحسات : ١‏ 0-0-6 / اام 
إني أجيء الليلة بضيف اثابت بن قيس 4/4 
إني رأيت البارحة كأن بقرًا ينحر. الحسن 00/١‏ 
إني لا أظن عثمان إلا قد عُدر به ل ٠‏ 701/5 


إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله القاسم بن عبد الرحمن ‏ 570/54 
إياكم والنساء فإن الإعراب من 


الرفث ' ابن الزبير 00/١‏ 
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه 

ميتدال* :1 كه 3233355/5»> 
أيكم دفن عمرو بن جابر عبد الله بن مسعود  5/١/4‏ 


أيما داع دعا إلى ضلالة الحسن فلس 


# فهسرس الأحاديث والآثار ل سبيو 90 


أيما داع دعا إلى هدى الحسن ا 
شْ أبو هريرة لقان 

أيما مسلم أطعم مسلما ش أبو سعيد الخدري > 

أيات:مات ذلك قبلي الحسن البصري / 6 

' حرف الباء ' ظ 

بايعنا رسول الله على أن لا نفر جابر بن عبد الله #/917"#. 

بسم الله اللهم ازْو لنا الأرض2 أبو هريرة 27/4 

بلغنا أن اليهود لما سألت . يحيى 1 */ مه 


بلى أحلُ عليكم رضواني جابر بن عبد الله 5/4/١‏ 
بم كان رسول الله يختم صلاته أبو هارون العبدي ‏ 0/4/4 


بالمعروف غير متأثل من ماله مالا .الحسن العرني 0/١‏ 

بُني الإسلام على ثلاث الحسن 1 لشف 

بهذه الآية #سبحان ربك. . .2# أبو سعيد الخدري 201/1 

بئس الرأي رأيتم نعيم بن مسعود الأشجعي  70/١‏ 
بين النفختين أربعون سنة السبينة ل 
نينا وسول الله في مسير الحسن 7 

بيئما أنا عند البيت أبو سعيد الخدري  ١‏ ”/ه 

بينما أنا في الجنة إذا بنهر .7 أنس بن مالك ١‏ 


بينما رسول الله في مسير له 2 أبو قلابة 71 


بب.لكذكغدللس-د تفسير القرآن العزيز ل 


حرف التاء 

تأمرونهم بطاعة الله 0 زيد بن أسلم ه/”7” 
التائب من الذنب كُمن لا ذنب له الشعبي 9 
تبدل الأرض بأرض ييضاء عبد الله بن مسعود 2 "/لالالا 
تحت كل شعرة جنابة أبو هريرة 0 شن 
تخرج روح المؤمن أطيب من ظ : 

ريح المسك ؛ أبو موسى الأشعري ذفن 
تخرج من بين أودية تهامة ابن عباس 11" 
تفرقت: بنو إسرائيل على سبعين فرقة أبو أمامة 2 8*١‏ 
تقوم الساغة والرجلان قد نشرا  ٠‏ 

ثوبهما 0 ٠‏ أبو هريرة ١‏ 
تكون المرأة :عند الرجل بنت عمه' .علي 4/0 
تناشده باللّه امي + ١‏ المشارق 1 

حرف الثاء 

ثلاث ليس لك منهن بد الحسن ١6/6‏ 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا جام * ' 0 
الغفير ‏ 2 2 51/0 


ثم رفعت لنا السدرة المتته, انض ين مالف ا 


# فهسرس الأحاديث والآثار_ ‏ ل بيبي 70س 
حرف الجيم 


جاءني كعب بن عجرة عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ #/ 4٠١‏ 

الجريح والمجدور والمقروح إذا 

5 . ابن عباس اكلا 2 

جئت إلى النبي وفي عنقي صليب عدي بن حاتم 7 2 ”947/١‏ 

الجيران ثلاثة 22 2٠‏ عطاء الخراساني:  6559/١‏ 
حرف الحاء 

الحج فريضة والعمرة تطوع 2 ٠‏ عبد الله بن مسعود  5٠1/١‏ 

الحجر والمقام ياقوتتان ابن عباس 18 

خُرّمت النار على عين دمعت 6 

من خشية الله عطاء بن يسار 881/400 

حين بِعِثٌ إليّ أبو عمران الجوني #/8١ء‏ 

117 // 0 

حرف الخاء 

خرجنا حاجُين عبد الله بن مسعود ‏ 151/5 

خلق آدم بيده كعبه 20 ع/ مو ١‏ 

خلق الله الخلق أبو بكر الصديق 0 


غبد الرحمن بن سابط ‏ 1!//5ا59 


مدل د تفسير القرآن العزيز سل 


حرف الدال 
دار المؤمن دُرَّةٌ مجوفة 20١١‏ أبو هريرة انا 
دخلت مع عبيد بن عمير 
على غائشة. 0 عطاء 1/١‏ 
الدرجة في الجنة فوق الدرجة ' 05 
كما بين السماء والأرض 0٠١‏ أبو المتوكل الناجي ‏ 46/5 
دعوة ذي النون إذ دعا سعد بن مالك مه ١‏ 
حرف الذال ْ 

ذكر لنا أن رسول الله سأل ربه  .‏ قتادة 2 
ذكر لنا أن العمل في سبيل الله صفوان بن عبد الله 0158/6 
ذلك لحن الإيمان ٠‏ 7 + أو قوير 1" 

0 حرف الراء 
رابطت المدينة سبعة أشهر أبو الحمراء ٠/4و‏ 
رأيتني البارحة كأن علي دِرعًا ٠١‏ د الحستن 16 
ربنا لا تقومن الساعة. ‏ 2 5 أبو سعيد الخدري ١١6/4‏ 
ربنا ليس شيء أفضل من الجنة جابر بن عبد الله ولكفف 
رحم الله قومًا يعدبون :3 .© ايد 6 رسن 
رحم الله من يسّرْ على معسرء 2 الحسن 2323/1 


روح طيب وريح طيبة أبو سعيد الخدري اذك 


مجنب كاك افرع تج زات 


حرف الزاى. 
الزاد والراحلة لعن ْ دين 
زوجته ثم طلقها لا ترجع إليه ١‏ معقل بن يسار 580/١‏ 
1 حرف السين 0 

سَابشنا سابق 1 عيزين القيلات م 
سارعوا إلى الجمع في الدنيا 0000-0-6 ا 
سألت رسول الله عن النظر فجأة جرير البجلي ١8/9 ١7‏ 
سألت عائشة البي عن الذي 00007 ظ 
يحاسب | / 00002 هالا 
سالك عمر ين الخطاب عن * 57 
التوية اليصوح | التعمان بن بشير 2 ©/" 
سألوا رسول الله عن أمور الجاهلية الحسن 1/1 
سبحانك حيث كنت ظ مخمد ون المكدن 00 
السلام على من اتبع الهدى 06 
السلام عليك يا ولي الله حيوة بن شريح 1 
سلوني فوالذي نفسي بيده لا 

تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم الحسن "/ة:. 


السمع والطاعة خير من الفرقة 
والمعصية أبو أمامة ا 


<«. 


”م جح سد تفسيم القرآن العزيز ل 


سمعت رسول اللّه كك يقرأ هذا . 
الحرف. #إنه عَمِل غَيْرَ صالح2# أسماء بنت يزيد سلف 


سمعت النبي إذا طلع الفجر جاء 

إلى باب علي وفاطمة أبو الأحمر 4م 

سوط دون هذا | يحبى بن أبي كثير 0 550/8 

سئل جابر بن عبد الله أيستأذن ٠‏ 

الرجل على والدته أبو الزيير 2 7 

سثل رسول الله عن «أدبار السجود» على 220 7 

سُّئل رسول الله عن أولاد المشركين أنس بن مالك بسريض 
ظ أبو هريرة ناض 

سئل رسول الله عن سبأ ابن عباس فلن 

سثل رسول الله عن الصلاة الوسطى علي 520/١‏ 


سئل رسول الله عن الموجبتين جابر بن عبد اللّه  6/8/١‏ 
سئل علي بن أبي طالب عن ١‏ ظ 


ذي القرنين يحى 00000 كم 
حرف الشين ٠‏ 00 
شر قتلى. تحت ظل السماء أبو أمامة ‏ 0 2 سا 


شفته السفلى ساقطة على صدره أبو هريرة 11 


دقوي مار ريح ب ا ات 


حرف الضاد ٠‏ 
صام إذا رجع إلى أهله غمر بن الخطاب 0 85٠4/١‏ 2 
السير عند الدنة الأولى الحسن 1/١‏ 
الصدقة تطفئ الخطيئة كعب بن عجرة 1/١‏ 
الصراط على جهنم مثل حد السيف عبد الله بن مسعود ‏ #/ ٠١5‏ 
الصلاة وما ملكت أيمانكم أم سلمة لضن 
حرف الطاء 
الطاعون بقية رجز وعذاب سعد بن مالك 22 :15"/١١‏ 
طوبى لمن قتلهم أو قتلوه أبو أمامة الاين 
ظ حرف الظاء 
ظالمنا مغفور له عمر بن الخطاب 2*3 
00 حرف العين اي 
عصارة أهل النار في النار محمد بن المنكدر 40/5 0 
علمت يارب أن لا مخافة على الحسن 28/1 
على أي حال أعطاكه الكلبي 4/7" 
عليك بالسواد الأعظم أبو أمامة ظ 0 
عليكم بنوح عقبة بن عامر 0 861/6 
عموا هذا الحسد بينكم الحسن ١/5/6‏ 


العين لا يملكها أحد ظ الحسن 4/١‏ 


02 'ال3 تفسيرالقرآن العزيز ل 
حرف الغين . 


غزونا مع مالك بن عبد الله 
الختعمي 202 أبو المصبح بففضق 
غفر الذنب الكبير أبو. الدرداء نا 
غفر اللّه لك.يا أبا بكر أليس تمرض أبو بكر الصديق 7 408/١‏ 
غير أن السبيل موضع الولد ٠‏ جابر بن عبد الله سقف 
حرف الفاء 

فأتيته بإناء فيه ماء قدر مد الربييع بنت معوذ 1/7 
فإذا أنا برجال بطونهم كالبيوت ٠‏ أو سك الوق فسنض 
فإذا هزمتموهم فلا تتبعوا المدبرين الحسن 01/١‏ 
فاغزوا في سبيل الله أبن غردرة ا 
فاغسلوا الشعر وأنقوا البَشَرَ أن لعريدة 1 
فاكرهوا الغيبة كك ايض 
فإن عادوا فَعُدْ 0 أَبِوْ عبيدة بن محمد بن 

8 لاوا “11/1 
فإن هذا القرآن نزل على رسول الله القاسم بن عبد الرحمن ‏ / ١١١‏ 
فإنه من تتبع عؤرة أخيه المسلم ' أنس بن مالك 4١١/# ١‏ 
فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين ‏ ابن عباس 4/7 


تأ يعارن النميق افوس 'الحسن 3/١‏ 


ب فهسرس الأحاديث والأثارر--” ببس ييح 77 


فبايعوني على الصبر سد لايق 2861/4 
قبعث رشتول الله في طليهم ٠.‏ د" .أنس بن ماللش 4 ..0./5* 
فتلك عبادتهم عدي بن حاتم عام لا 
فجاء بنار: فأضر مت فيها 2٠‏ :> القاسم بن عبد الرحمن ١78/5‏ 
فجاهده ذون' مالك حتى تمنعه المخارق 11/7 
فدخل الماء يومًا ووضع ثوبه . أنس بن مالك ؟/ 41١6‏ 
فذلك المقام المحمود <١‏ عحذيفة بن اليمان ١‏ #"/هم 
الفوذومن بل في الجة 300 5 ل ا 0 رم 

ظ ظ 0 


فرض عليّ في كل يوم وليلة 


ةا أبو سعيد الخبري 7 96/6 07 
٠‏ فشددوا فشدد الله عليهم 1 ابن عباس 0 ١٠01/١‏ 0 ش 
فضل العالم على العابد غحراة التضيير 81 
فطينة النهر مسك أذفر ‏ 2 لفن ل اللي 7" ما 
فكيف تجد قلبك أبوعبيد بن محمدين |0 
ا ل 5 


لفوت د الوط ل 1 
فما السبيل ‏ . النضين ( 0/١‏ 
فمن رغب عن ستتي فليس مني | الحسن 000 6/+؛ 
فوالله إن كانت لتوازي سورة البقرة أبي بن كعب 10/1 


)لل سد تفسير القرآن العزيز ل 


فيجيئ هذا السابق بالخيرات أبو الدرداء 4/” 
فيغضب لهم ربهم فيدخلهم الجنة عبد الله بن مسعود ‏ .8/4/7 
فينا واللّه أنزلت 0 أبو الخير 20 
فيؤتى بالجنة مفتحة أبوابها أبي بن كعب 0/4 
ش إفرى 
! حرف القاف 
قاتل أهل الضلالة أينما وجدتهم جابر بن عبد الله ٠١5/4‏ 
: قاتل الله طرفة 5 4/ ١ه‏ 
قال الله إن من أحب أحبائي أنس بن مالك /521 
قال ربكم إذا عمل عبدي حسنة ظ ش 
فاكتبوها له بعشر أو وي ١00‏ 
قام إبراهيم النبي عند البيت اعفان ١‏ 
كن وج عن :فالفاه بين قرينين أبن عباس ْ ال 
قد قضى 'بينتاً رينا 7 207 لفاس 
قد مضت البطشة والدخان عند الله بق فستغوة ٠‏ 3/4 ؟ 
قد وجد المؤمنون من يشفع لهم عقبة بن عامر نس 
قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية فقال: 
هل تدرون ما الزيادة عامر بن سعد 7/1 


قطع رسول اللّه يد سارق مخمنابة المكين 7 6//؟ 


سوس ليث والأكار.تت لب يح 


قلت لعثمان بن عفان كيف جعلتم. 


الأنفال ٠‏ ا ابن :عباس © .0 0 391/5: 
قهرنا أهل الأرض | أب هريرة م 
قولوها ما قُبلت منكم .0 عبد اللّه بن مسعوه ‏ 0081/5 
قوموا مغفورًا لكم ‏ 7/7 202 أنس بن مالك 4 
حرف الكاف 
كان آدم رجلا طوالًا كانه تخلة 5 50 كعب ‏ ل 
كان إساف على الصفا الشعبي ١191-16 ٠‏ 
كان الرجل يطلق فإذا سل 22 أبو الدرداء ‏ عم 
كان رسول الله ببطن نخل - ش ٠‏ 1 
محاصرًا غطفان 205 0 الحسن 0355205350 14/8 
كان رسول الله ىت الأمصن. ش ش ش 
إلى الرجل ' اوسا 0000 
كان رسول اللّه يوقظ أهله في ُ ا 
العشر الأواخر 5 بيه * أتبق الرحمن: بن سايط' 806/0 
كان عبدًا صَالححا :“علي بن :أبي طالب ٠٠‏ #ر م : 
كان عمر يمشي فانقطع شِسْع نعله . عبد الله بن أبي خليفة ١84/١‏ 
كان الفرار من الزحف من الكبائر. .الحسن | الأناضةا 


كان يكفيك: أن تصنع هكذا . عمار بن ياسر 00 ١/هلا”‏ | 


تفسيسر القرآن العزيز ب 


كانت سَمُرةٌ بايعناه تحتها جابر بن عبد الله 504/4 
كانت اليهؤود تقول إذا هلك “٠‏ ثابت بن الحارث 
صبي صغين ١‏ . الأنصاري 1/5 
كانوا يلتفتؤن فَيْ صلائهم:٠‏ .2< محمد بن شيرين 144/00 
الكبائر تسع 2 1 ايحن ب أ ل 1 
كذبت هود ثابت بن الحارث 

الأتصاري 0931/4000 
كفوا أيديكم عنهم ل 20 
كلاب أهل الثار امات اومس 
كنا قبل أن ميت أبو رجاء العطاردي .. 44/0 
كنا نكتب باسمك الهم زمانًا عبد اللّه بن مسعود 0050 ٠‏ 
كنت أول النبيين في الخلق اقناداة كينا 
كنت قيئًا في الجاهلية خباب بن الأرت ٠١6/9 ١‏ 
كنت مع أبي أمامة وهو على حمار أبو غالب 00 ا 
تلع دايا عدن 0 ان 
كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم الحسن عرض 

1 حرف اللام 
لأحبسنك تسع حيض - النجهم بن وراد - - :7/1 


لأمثلن بثلاثين من قريش ٠‏ .ابن عباس 8377/5080 


فسدبس الأحاديث والكار تلب يس 


لأن أجالس أقوامًا يذكرون الله 2 أنس بن مالك ره 
لأن أقدم سقْطا أحب إلي الحسن لفلف 
لا إله إلا أنت سبحانك سعد بن مالك م١‏ 
لا بل أستأني بقومي قتادة . وى 

لا تأتوا النساء في مواضع حشوشهن عبد الله بن مسعود 2321/١‏ 
لا تَسبوه أبو الدرداء فففد ” 
لا تعذبوا نخلق الله 4 االحيق - 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس ٠‏ 

من مغربها ٠‏ أبو هريرة. ديت 
لا تقوم الساعة حتى يجتمع 22 عبد الله بن عمرو #"١5/# ١‏ 
لا تنزلوا العارفين المحدثين الجنة 

ولا النار 2 : علي ا 
لا جرم واللّه لا أمنعه معروفًا 0 تنكقف 
لا حتى تذوقي من عسيلة غيره© قتادة | شفرف 
لابدريت البراء بن عازب ا 
لا دريت هكذا كنت في الدنيا 2 ابن عباس 41/١ 0١‏ 
لا قليل مع إصرار أبان العطار ات ةايم 
لا كثير مع استغفار . أبان العطار 0 "19/١‏ 2 


لا يبقى أهل مَدَر ولا وَبّر إلا 
أدخله الله الإسلام . المقداد بن الأسود 2806/5* 2 


)سد تفسير القرآنالعزيز ل 


لا يبقى على ظهر الأرض بيت. مدر المقداد بن الأسود 11 


لا يبولون ولا يتغوطون الحسن 12/5 

لا يجتمع غبار في سبيل الله 

ودخان جهنم ' أبو هريرة لف خرف 
لا يرث المسلم الكافر 5-5 اا 

لا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه ابن عباس 01/١‏ 

لذ يلخ ولأ يمتخطن الحيت + 4/4 

لا يلوم الله على الكفاف الحمية لق 


لا يمنعن أحدّكم مخافةٌ الناس ١‏ أبو سعيد الخدري  "7١٠/١‏ 
لذكر الله بالغداة والعشى أفضل عبد الله بن عمرو ‏ /58 


لست لك بأم عائشة اا 
لقد رأيت في منامي أرضًا ست رقف 
لقد نزلت عليّ آية لهي أحب إلي 
من الدنيا أنس بن مالك 1 
لكني أنا أصوم وأفطر الحسن ةق 
للمؤمن بابان في السماء أنس بن مالك 30 
لله تسغة وتسعون اسمًا "أو هريزة 2 
1 


لم تكن لهم حسنات أنس بن مالك برض 


فهرس الأحاديث والآثار 


لم تنزل #بسم الله الرحمن الرحيم» 


في شيء من القرآن ‏ - الحسن البصري ا 

لم نبايع عند شجرة إلا التبرة ممه ايو ان 
التي بالحديبية ْ جابر بن عبد اللّه 0 564/4 
لم يتكلم رسول لعن ل عائشة 0/4 
لم يشركوا | ٠‏ أبو بكر الصديق 72/5 
لما أنزل الله الموجبات التي ل ل ا 
أوجب عليها الثار عمر بن الخطاب "0/١ ١‏ 
لما قدمت أرواغ أهل أحد على الله 7 ناض 0 | 0 عم ٠‏ 
لما كان ب أحد مثل المشركون ابن عباس 2 | ْ م َ 
لما نزلت افيه رجال يحبون ل ا 
أن يتطهروا» 00 اين( ظ 
لن يغلي عير" يسرين ب ا" 
لو أن رجلا عمل في جوف ظ ش ظ ٠‏ 
سبعين بِيمًا عثمان بن عفان , 0 . 
لو أن غَرْبًا من جهنم وضع بالأرض أنس بن مالك م 

لو نزلت هذه الآية علينا ابن عباس ١‏ '/م 
لوددت أن أقتل في سبيل الله ا 00 

ثم أحيار ا كفن 027 ارد 


ليس الفزار من الزحف من الكبائر الحسن 1 


لوس سي ارايو 


لس ان السة تين 5 ه/الا 

ليس فينا وهو آت رق حوفت د 

ليس من أهل الجنة أحد إلا 000 

وفي يده ثلاثة أسورة ' سبعيد بن المسيب م 

ليس هذا بزمانها عبد الله بن مسعود ' -01١/79‏ 
حرف الميم 

ما أدري ما يفعل بي ولا بكم لل 7 

نا لأساف با عخلية مول الله" عاض ون مشة لجان “1101 

ما أنتم في الناس إلا كالرّقمة الحسن ١‏ 

ما تقولون في الزنا والسرقة ظ 

وشرب الخمر الحسن م 

يا عه ب 0 ا 0 

ما جرع أحد جرعة خير له مام نات 384« وريم 

ما دينك البراء بن عازب ‏ 2 #/15. ١#‏ 

ما 5000 

الغنى في الباءة عمر بن الخطاب تضفرف 

ما طول يوم القيامة على المؤمنين الحسن 00 

ما عام بأكثر مطرًا من عام ابن عباس 1100 


ما كنت صانعًا إذا قيل قراءة فلان حذيفة بن اليمان 1/١‏ 


ما لك يا ابن آدم إلا ما أكلت 


فأفتيت 4+ عبد الله بن الشخير 6-2/ 2031864 
ما من أحد من ولد آدم الحسن 4٠0/8: - ١‏ 

ما من ذنب أجدر أن يعجل ا 
لصاحبه العقوبة “أب يكرة 20 ب .615/19 
ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله .. أنس بن مالك 0000 #/ 4084 2 
ما من مسلمين يتوفى لهما ١‏ [ 
ثلاثة من الولد + أبؤ كر :نضا :.: 599/١‏ 
ما نزل على أهل النار آية ش ' 
هي أشن منها : ْ عبد الله بن عمرو 84/90 - 6م 
مر على: أبي الدرداء برجل قد ب 
أخل في: نخقٌ :” أبو قلابة الا ا 
مرحبًا بالنفس الطيبة أبو هريرة 3149/4000 
المسلم من دعائه على إحدى ثلاث .. الحسن ل #/ق؟اسى. 
المصورون. يعذبون يوم القيامة . الحسن 7 0 


مُعْلّمِ الخير يستغفر له كل شي, 0 ابن عباس 07 0#51/4-0000 
#إمعيشة ضنكا» يعني عذاب القبر أبو سلمة بن 


ْ :عبد الرحمن: 0 #/ 3799 
المقام جاء به مَلَْك  >0١‏ أبى بن كعب 00 ١/لالا١‏ , 


25> لانم تفسير القرآن العزيز ل 


المملوك أخوك الحفيق. 3.١‏ الولفضدا 
من أحت لقاء الله دب 4 11 ,7:5 به الايد 
من أدى الزكاة فقد أدى حق الله الحسن لا 
من أدى زكاة ماله الحسن 20 :4/4و لاط 
من رط تاق نيل الله .0 يرن 001 
من أصبح مرضيًا لأبويه 20١١١‏ ابن عباسن. ا ف 0 
من أستح مسخطا لأبويه ابن عباس +13 5 386/8. 

من أظلم ممن يخلق كخلقي 2 أبو هريرة 01 
من أعتق رقبة مؤمنة الحسن اها 

من اغبرت: قدماه في سبيل الله جابر برف" 
من أنظر معسرًا أبو هريرة ١ ٠‏ اكلا 
من بنى مسجدًا لله أب در لق 

من جهز غيره :بماله في سسبيل: الله عطاء > /لاه” 
من حج هذا البيت فلم يرفث 2 أبو هريرة 20220070 7111/١‏ 
من خرج بنفسه وماله عطاء /ا” 
من رضي متلؤكه فليسكه © '”- الخسن ١‏ . للقي 
رم العدو بسهم 0 | ال 
من سئل عن حلم عنده فكتمه 7 غطاء 8/1 


من شرب الخمر ثم لم يسكر ٠‏ محمد بن المنكدر  40/١‏ 
من طلق لاعبًا أو تزوج لاعبًا . أبو الدرداء سق 


فهرس الأحاديث والآثاررب-ا سجس 


من كان يؤفن بالله واليوم الآخر 


لمكم نيع أبو شريح الخزاعي  "00/١‏ 

من كره لقاء الله 55 ا 

من لم ير نعمة الله أبو النوواء فق 

من مات :لا يشرك باللّه شيئًا ٠‏ 

دخل الجنة ' جابر بن عبد الله 6ن 

من >نات يغررلة بالله قينا وجل النان جاب عند الله 6ق 

من نور اس ش الحسن 04/0 ١‏ 

من هؤلاء يا جبريل أبو سعيد الخدري 2 6/" 

من يوم يمل إلى يوم عرفة 20 عبد الله ببن عم 5١8/١‏ 

المؤمن أكرم على اللّه من الملائكة أبو هريرة 0 
حرف النون 

الناس غاديان كعب بن غعجرة وللهدا 

الناس يومئذ أشغل من أن ينظر ْ 

بعضهم إلى بعض ْ الأزهر بن عبدالله الأزدي "/ /1< 

الندم توبة ش عبد الله بن مفسعود ‏ 204/8 

نزل القرآن ليلة:القدر إلى السماء ابن عباس 2/5 

النساء عَرّيًا أترابًا الحسن | م 


نسخ من هذه الآية الحامل المتوفى 


”)لب ل -د تفسير القرآنالعزيز ل 


عنها زوجها عبد اللّه بن مسعود . ١/لال؟‏ 

نسختها #وأنكحوا الأيامى منكم» 'سعيد بن المسيب 0 #/1516115 

نعم جهاد لا قتال فيه عائشة 8017/١‏ 

نعم يحييك الله بعد موتك 202 لا 0/5 

بى عن المثلة اين عباس بفيقة 
حرف الهاء 

هاك في أمانة الله عثمان بن طلحة 0/١‏ 

هاك المفتاح 3 2 

هاهنا رجل يزعم أنه يأتي دخان عبد الله بن مسعود  7١١/4‏ 

هذا أبوك راشي أبو سعيد الخدري ٠١/# ١‏ 

هذا عند الموت يقبضون روح 

الكافر أبو أمامة 86/7 

هذا الكوثر الذي أعطاك الله أنس بن مالك ١‏ 

هذا المحبب في قومه أبو سعيد الخدري 4/5 

هذا من فضل ربي ليبلوني ابن عباس نين 

هذان الاسمان من أسماء الله ْ 

ممنوعان الحسن 1 


هذه لكم وقد أعطى الله القوم بين - 
أيديكم مثلها قتادة ١7‏ 


فهرس الأحاديث والآثارر_| - ي2اححسح ةس 


هل أعطاك أحد شيئًا .. . الكلبي فلا" 
هل تدرون أي يوم ذاكم ٠‏ الحسن خا 
هل تريدون من ربكم إلا أن 

يغفر لكم 2 أبنو هريرة 0/4 

هل على النساء جهاد عائشة ٠20‏ ا لكل 

هل غشيك ب ا 0 الفنضفة 
هل يكون الوافد إلا الراكب علي ل 
هم كانوا أعلم باللّه عائشة 5ه 

هما اللذان ظلماها ا ال | ويا 

هما الركعتان قبل صلاة الصبح علي 1 
هما الركعتين بعد صلاة المغرب علي 74/5 

هن فواحش وفيهن عقوبة الحسن ١م‏ 
هنيئًا مريئًا لك يا رسول الله أنس بن مالك 220 

هو رجل ابن عباس ظ بندليلى 

هو الرجل تكسر سِنْه رجل من الأنصار ١‏ 8/." - 9م 
هو قول أحدكم لاوالله . عائشة 0/١‏ 
هؤلاء أكلة الربا ظ أبو سعيد الخدرق 2 ١/+؟‏ 
هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحًا ظ ٠‏ 

وعملا سيئًا أبو سعيد الخدري ‏ #/ 219 


لو تمجع#عل تفسير القرآن العزيق ل 


هؤلاء الزناة أبو سعيد الخدري 2 #/لا 

هؤلاء الهمازون اللمازون أبو سعيد الخدري 2 “8/7 

هي أن يتوب العبد من الذنب عمر بن الخطاب 0 ©0//ا8-1. 

هي دابة ذات زغب ابن :عباس سكاس 

هي الرؤيا الحسنة يراها المؤمن أبو سلمة لض 

هي صلاة العصر التي فرط فيها 

نبي الله سليمان ٠‏ علي 10/١‏ 
حرف الواو 

والذي نفسي بيده إن أهل 

الجنة ليتناولون أبو هريرة 4415 

والذي نفسي بيده لا يغل أحد 0 

من هذا المال بعيرًا رو 0 

والذي نفسي بيده لأخرجن 5 لالض 

والذي نفسي بيده لو اتبع آخركم2 قتادة ان 

والذي نفسي بيده ما تصدّق ٠‏ 

عبد بصدقة | أبو هريرة القلاض 

واللّه لا أكفر بمحمد د خباب بن الأرت ٠١0‏ 

واللّه لا يجعل الله من دخل في 00 


الإسلام طوعًا الحسن م 


فهرس الأحاديث والآثارر_-بإ --ب بببيياس 40س 


وددت أن الله صرفنى عن قبلة 


اليهود 20 شْ ا 46/1 
حرف الياء. ٠‏ 
يا آدم قم ابعث بعث النار الحسن ش ع/ ١١‏ 
يا أبا الفضل لو أن ابن أخيك 
استلم بعض آلهتنا لصدقناه ابن عباس م 
يا أهل الجنة خلود فلا موت ١‏ ابن عمر' 1 
يا أهل السماء وي م0٠‏ 
يا أيها الناس من عَلِمَ علمًا فليقل به عبد الله بن مسعود 00/5 
يا ثابت لقد عجب الله منكم 1 
البارحة أبو المتوكل الناجي ‏ 819/4 
يا جبريل ما هذه الأنهار أنس بن مالك 0 
يا جبريل من هذا أن سه الخدرة 0 
يا رغاد قرع جور لحن لس 
يا رب متى تقوم الساعة | البراء بن عاب ١8 /# ٠‏ 
9207 هَل زوج عبدك البراء بن عازب نا ست برضل 
يا رسول الله إِذا نكثر - الحسن ظ 1/1 


با:رسول الله آرايت. إن غرفن الى * ظ 
رجل 0 المخارق 1 


تفسير القرآن العزين' ل 


يا رسول الله إن في حجري يتيمًا الحسن العرني . 0/١‏ 
يا رسول الله إن لي جارًا مالك بن نضلة ١0/5‏ 
يا رسول الله إني رجل أقف البوائت جل 1م 
يا رسول الله إني لأحدث ظ 

ف لخي ار ا 
نا رسول اللّه بيوتنا قاصية الكلبي الل 
اسيل الله فك عزنا السلام فلك كح بد ةع 
يا رسول الله قول الله ش ظ ٠‏ 
«الطلاق مرتان» 0 55-06 
يا رسول الله كم المرسلون ي- مضه 
يا رسول الله كيف الصلاح بعد 0 ظ 

هذه الآية أبو بكر الصديق 28/١‏ 
ار ل م 7 اليد 00 10/4 
يا رسول اللّه لو صلينا خلف المقام عمر بن الخطاب 12/١‏ 
يا رسول الله نكمن لهم في أزقتها الحسن 0 
يا رسول الله هذا نقي أنفسنا 3 زيد بن أسلم 7 
يا رسول الله والله ما نتخذهم أربايًا عدي بن حاتم 1 
يا سول الله وما :طينة الكبال.- تحمفا بن المتكدر” 26/5 
يا زْرٌ كم تقرءون سورة الأحزاب أبي بن كعب دض 


يا سوءتاه لك يا ابئة أبى بكر عائشة 320 


دفهرس الأحاديث والآثار --بببابببسسس 4# 


باعياحاة 5-6 .4 
يا عبد الرحمن بن سمرة ١‏ عبد الرحمن بن سمرة ١//ا؟3 ٠‏ 
يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك عدي بن حاتم 25/١‏ 
يا كعب بن عجرة الصلاة برهان كعب بن عجرة 1/١‏ 
يا ليت إخواننا الذين حَلْفنا من 
بعذنا عاونا ابن عباس رض 
يا ليت أمي لم تلدني عمر بن الخطاب ه/11-. 
يا ليتني هذه التبنة عمر بن الخطاب 4/6 
يا ليتها تمت عمر بن الخطاب م/2 
يا محمد أرني سيفك الحسن ؟*/ ١5‏ 
يا محمد أيحبي الله هذا متَجَاهن 20 
يا محمد على رسلك اسلك أبو سعيد الخدري. و 
يا محمد موعد ما بيننا وبيتكم 
مويضع بكر درق الوسياة امم 
يا معشر من آمن بلسانه أنس بن مالك :/5221 
يا معشر من أسلم بلسانه أنس بن مالك رادع: 
يجاء بالمستهزثين يوم القيامة الحسن اك 
حل 
يجمع الله الناس يوم القيامة حذيفة بن اليمان عع 


يجيء الربٌ يوم القيامة أبى بن كعب 2,24 


هه ل تفسيسر القرآن العزيز حب 


1 1/ 

يحشر الله العباد يوم القيامة 
حفاة عراة :٠‏ عبد اللّه. بن أنيس 0101 
اليد العليا خير من اليد السفلى الحسن  220/١‏ 
. يدخلنها عُدْبَا أترابًا الحسن 1 
يدعون رنهم :فلا يجيبهم سليمان التيمي 1 
يده اليمنى 'ؤرجله اليسرى. . 2 الجهم بن ورّاد الكوفي: 55/75 2 
يستأذن الرجل على كل امرأ: .0 علي [ نيفق 
لعزت بعسلة؟ .:: ٠‏ 5 ظ 1/0 
يقول ابن آدم مالي مالي عبد الله بن الشخير  ١608/6‏ 
يقول أهل الناز ل كس 
يقول قد دعوت الله فما أجابني . الحسن ١/4‏ 
ينادون مالكا فلا يجيبهم سليمان التيمي ا 
يؤتى بالنار تقاد بسبعين ألف زمام أبي بن كعب 2/5 
ش /11 


يوضع الميزان يوم القيامة سلمان الفارسى 11/1 


ست قفهرس المنواد اللغوية ا ء ؟ 640 


فهرس المواد اللغوية التي شرحها المؤلف 


ا حرف الألف 
أنث ش 1 
أذن 8 كيم /1 
أرب ا م1١‏ 
أزر | ١١/8‏ 
أزف )1 
انير 5 ش 0 
0 ا 
ألف : ا 
نض يذلففق 
0 بد الوا عم 
أوب / 
أوه تفلف 
أوى 3200 

حرف الباء 


برق /26 
: بسق ىظى'ظ»> 
بصر ؟/ ١١6 - ١7‏ 


سح سس ا ار 


55 1 ْ ا رن 
بور ظ | ظ مه - /لاه؟ 
بئس | 0 ْ ا 
عر حرف التاء 5 
تبع . ْ 11 
ترضه ْ م 
تعس 071/1 
| حرف الثاء 
0 م/ 0 
ل 1_1 
0 حرف الجيم ظ 
بجثو 13/5 
جدل // 14 
جذو 2233/5 
جرم با 
جرى ا 14 
جفأ 0 
حت 1 


ع 14/1 


فهرس السواد اللغوية ب لبلب (40 سس 


حرف الحاء 


حرف الخاء 


؟/ .0 


١ 
2/5 
١ 
0 
/مى‎ 
ع‎ 
ون‎ 
١4 ع/‎ 
١١/0 
ا‎ 
فعض‎ 


:1 
لل 
تسلف 
فض 
/ا١‏ 


تفسير القرآن العزيز د 


روح 


خلف اك 

خلل ا 
حرف الدال 

ا ظ ف 

| دخل مان 

دهم أ 
حرف الذال 

ذرو 111 

ذكر كك 
حرف الراء 

:رزجو ه/11نك» 

ردم' */1م 

41/4 ٠ ردى‎ 

رسو ال الك 

رصد لق 

رفت ا 

١ ركم‎ + 

دسم د 

"1 


جحدانيدرةالبواد الس ا 


رين 


١٠و‎ 


حرف الزاي 
4/7 
5/5 


حرف السين 

1/0 

يذارف 

كن 

1/5 

0 رود 
١/7‏ 

0غ 

بذكن 

0 6 انان 
١7/5‏ 


حرف الشين 


١١/5 


لج -- ب احم تفسيرالقرآن العزيز ع 
حرف الصاد 
فض 
231/5 
01 
؟/ ١1‏ 


1غ ++ 


ما 
حرف الضاد 
ضحى نذكرن 
ضلل ١11‏ 
ضنك م/م 
56 0/ا” 
ضيز 31/5 


٠‏ حرف الطاء 
طرف 2 ش 6ن 
حرف العين 
عبد ٠‏ ع 0 10/5” 
ا : 320/5 
الذنيه 
١15/١‏ 


2 


فهرس المواد اللغوية. . 


غدن' 

5 

عفر | 

عمة 

عيو ... 

عبي 

حرف الغين 

غثو ه/ ١1١‏ 
غدق ه/ظ>آظ2 
غرم مدنف 
غشى /28 
عرث فالس 
غوى . 14 
ع وق 
غيض 101/7 


حرف الفاء 


رام لسشتي ديه تفسيسر القبرآن العزيز ل 


فرد 
فرض 


حرف القاف ' 


حرف الكاف 


8/1 
1/1 
0 
؟/:؟.‎ 
١6١/6 


+ 5045 
20 
نكا 
١ /‏ 
5/4 
1#" 
م 


روف 
لق 
هؤ 


١6/5 لاه‎ 


سس فقسو امسو اغوي 777 سلوج 


0 


85 0 1 ٍِ 


ب 3 1 1( 3 3 


>32 

7” 7/4 - 
١١/5 
0 

7”, 7/4 


حرف الميم 


ان 
رذقق 
6ن 
1/5 
حرف النون 

>»”>”©1/ 
00/1 
3/5 
١/5 
ه/1خ‎ 
2*2 
2/١ 
1: 


1 ع/ما١ا‏ 
0 حرف الهاء 
أن ْ ره 
ا عه" 
0 ير تمر 
د ؟/ الا 
:' 5 8/5 
حرف الواو 
را ا 
أن ا“ 
وبق 0 4+ 
١ 3‏ 
0 0 
5 ا 
07 / 1# 
ورر 0 
١١/5 2 ٠‏ 
١٠١/١ 0‏ 


وفع 1 


سب ففسوس الصواة اللغوية ل بسببيبو2 490927 


وفر ونين 
وقد 1/١‏ 
وقذ 7/3 
وقر ْ وان 


وقف 28/5 


تفسير القرآن العزيز:. ب 


إٍ حرف الحاء. ا 
بن القماح 20٠‏ بشر بن أبي خازم 84/4 
.حرف الدال. 
إذات # دي مُعَبَدٌ ' تم الطائي ١04/‏ 
فإن يبدو أبو الأسود 11/5 
فقلت 0 المْسَاهٍ "كدو نالفي ل" 
00 0 11/4 
90 لس 4" “كريد الفسة 50/6 
كأن 2 ل النابغة 11 
527 دعل العماغ الذياق. “105/2 
سَبديِ 0 تزود طرفة بن العبد 0١/4‏ 
متى ل الخطيئة 001 
نمدهم أحد حت ند 
3 حرف الراء 0 ظ 
وأشهد المزعفرَا . المخبل السعدي "١٠4/١‏ 
وأعددت ١‏ ذكورًا ‏ الأعشى الضف 
ألا ٠0.‏ يَفْري يد 44/٠‏ 
فإن ظ غمرو عبدالرحمن بن مُانة ١71/8‏ 
ابوت 6 الأسود بن يعفر 7/4/١‏ 
لكم البحر ذو الرمة يقد 


سلام دِرَر النمر بن تولب لض 


4:29 الل تفسيرالقرآن العزيز ل 


نولا 
والمحالة 


الراعي . عل ه؟7؟ 

ذوالرمة كن 
أبو عبيدة لالض 
معت ع/ مام ١‏ 
كثير عزة ا" 
حت دارفنا 
امرق القيس 5/5 

16/١ لبيد‎ 


أحيحة بن الجلاح ٠١١/7‏ 


٠‏ حرف الميم 


فتقَومًا 
وَالمّاسَما 


المتلمس ذفنن 
النمر بن تولب 544/4 ١‏ 
111 ثور ١5١/68‏ 
عدي بن الرّقاع ١1/١‏ 


زهير 61/١‏ 
أبو زنباع الجذامي ١85 /١‏ 
زهير وذاللان 
زهير غ/:ه 
الا 

زهير' ناض 
_- 31> 


س# فهسرس الأتععار لل ل ل سبييج4)759 


حرف النون 
تخوف اسفن 5 0/7 
ب أَؤنُوا قعنب بن أم صاحب ١11/6‏ 
إذا الظنونًا خزيمة بن مالك ؟7//ا١١‏ 
طريد ‏ لساني الهيروان السعدي ٠6/7‏ 
أُوعدُني عَنّى 000 ا 
أني ادن أفنون التغلبي ‏ #//ام"ا 
حرف الهاء 
ألا فُجُورُهَا توبة 77 ١٠6”/١‏ 
وإذا حيالها ٠.‏ الأعشى كن 
٠‏ صَحِبْتُكَ ليها الحارث المخزومي 5/ 7.115 
وأي فعَلّة شهاب بن العيف 15/0 


فهرس أنصاف الأبياث 
وليس دين الله بالمعضّى .رؤبة | لمفايتيان 


هرس أطراف الأحادييث # لسغ 0# 
أطراف أحاديث التفسير 
ترتيب المسانيد 
جمعت أحاديث التفسير المسندة - مرفوعها وموقوفهاء موصولها 
ومقطوعها - ورتبتها على المسانيد حسب ترتيب رواتها من الصحابة »* 
والتابعين» ثم رتبتهم؛ فابتدأت بالصحابة أولا ثم التابعين ونحوهم. مبتدًا 
بالأسماء. ثم الكنى» ثم المبهمات» ثم النساءء وذكرت أحاديث كل راو في 
موضعه الذي اشتهر به فأحاديث أبي هريرة كيه مثلا ذكرتها في الكنى دون 
الأسماء» وهكذا. 
ورتبت أحاديث كل راو حسب ترتيب الروأة عنه. 
ولم أذكر في هذه الأطراف ما أشرتٌ إليه في تخريجي. للأحاديث من 
طرق» إنما اكتفيت بما أسند في الكتاب منها فقط» وبالله التوفيق. 
ولا يخفى على طلبة هذا العلم الشريف ما لهذه الأطراف من فوائد» نسأل 
الله - تعالى - أن ينفع بها المسلمين» والحمذ لله رب العالمين. 


لي 0 1 


-١‏ الحسن البصري عن أبي. 
-١‏ «كان آدم رجلا طوالا. . .» (115/5). 
ع زر بن حبيش عن أبي.. 1 
؟- ”يا زرء كم تقرءون سورة الأحزاب ..:0.») (518/5) 
و3 00 جاء به ملك» (1/ل/ال/ا١).‏ 
غ- (يجيء 5 يوم الفيامة : م 0 - م 
؟- اي 5 
م- «أنهار الجنة 0 (8/1؟١).‏ 
5- (يا دنه 9ك 1"51/1). 
/ا- «لو أن رن بالأرضم 0141-3 
- علي بن زيد عن أنس. ْ ش ش 
ا ا ا(لرة 4 ). 
9- «أن هذه 00 نزلت على النبي يَككِِ عند مرجعه من الحديبية» (4/ 


2 ب بد تفسيرالقرآنالعزيز ل 
114). 

.)1502//0( » . . «بيئما أنا في الجنة إذا بنهر حافتاء.‎ -٠ 

.)716/7( ». . «أن ناسًا من عكل وعرينة.‎ -١ 

7- (إن الله لا يظلم المؤمن حسنة . . .© (0143/4). 

ه- ميمون بن سياه عن أنس 

-١‏ هما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك لا وجهه...) 
.)5١ 5 /*(‏ 

5- يزيد الرقاشي عن أنس | 

4- «لأن أجالس أقوامًا يذكرون اللَّه. ..» (08/7). 

6- «سُئل رسول الله عن أولاد المشركين . . .2 (6/ 07 - جم . 

5- اللمؤمن بابان في السماء. ..» .)75١7/4(‏ 

/4( ». . «قال الله إن من أحبٌ أحبائي إليّ المشائين إلى المساجد.‎ -١7 
.)1860 - 8 


- البراء بن عازب - 
١‏ - زاذان عن البراء . 
4- لحديث عاانن القبر الطويل» (*/ 11 -151). 
1- أبو إسحاق عن البراء. 
ديف برو «إلا يستوي القاعدون 7 المؤمنين» (8/1ة؟ ). 


حمدفهرس أطراف الأحادريث ج50 4 


- ثابت بن الحارث كله 
الحارث بن يزيد عن ثابت. 


.)8317--11/4( 2... «كذبت يهود ما من نسمة.‎ ٠ 


ه- جابر بن عبد الله ' لله 

-١‏ عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. 

. 0757 (إن أكثر.ما أتخوف على أمتي عمل قوم لوط (؟/‎ -١ 

1- مالك بن عبد الله الخثعمي عن جابر.. 

7- من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نهار» يأتي في ترجمة مالك 
ابن عبد اللّه الختثعمى . 

7- حديث في الوقوف بجمع. .)351١/5(‏ 

5 - محمد بن المنكدر عن جابير. 

4- (إذا دخل أهل الجنة الجنة. . .» (1١/9/ا3؛ .)1١9/7‏ 

6 «قالت اليهود: إن الرجل إذا أتى امرأتهة من خلفها. :..2 .)577/١(‏ 

ه- أبو الزبير عن جابر. ظ 

7- «سّئل رسول ا 

17'- «بايعنا رسول اللّه يكلِهِ على أن لا نفر» (9/ 91") . 

8- «قاتل أهل الضلالة أينما وجدتهم؛  .0575/8(‏ 

4- «في استئذان الرجل على أمه وأخته؛ (578/7). 


هبسح تفسيسر القرآن العزيز ل 


5- جرير البجلي كيه 
عمرو بن جرير عن جرير. 
-٠‏ «سألتٌ رسول الله عقيئلة عن نظر الفجأة» (/779). 


/ا- حذيفة بن اليمان كيه 
صلة بن زفر عن حذيفة. ْ 
-١‏ «يجمع الله الناس يوم القيامة. ..» (9/ 84). 
4- خبّاب بن الأرت ييه 
مسروق عن خياب . 
شك «كنت قينا في الجاهلية. . .» (9/ )٠١85‏ 


صءادله 


4- سعد بن أبي وقاص طايه 

-١‏ إبراهيم بن سعد بن مالك عن سعد. 

3- «الطاعون بقية رجز وعذاب» ..)١57/١(‏ 

؟-. محمد بن سعد بن مالك عن سعد. 

335- «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت. . »١‏ (198/7). 
-٠‏ سلمان الفارسي. كيه 

أبو عثمان النهدي عن سلمان. 

60 «يوضع الميزان يوم القيامة. . .» (5/ .)١17‏ 


فهرس أطراف الأحاديث_ _ 55 ١‏ 650 


عبد اللّه بن عامر عن أبيه عامر. 
5 «أن رسول الله كئدِ كان فى سفر. . .» (17757/1). 


-١١‏ عبادة بن الصامت ضيه 
أبو سلمة» عن عبادة. ' ٠‏ 
/- «هى الرؤيا الحسنة يراها المؤمن أو ترى له7574/7(:4). 


1 عبد الرحمن بن عر عليه 
الحسن. عن عبد الرحمن. | 
8- (يا عبد الرحمن بن سبمرة إذا حلفت على يمين. . »١‏ (1//ا37). 


5- عبد الله بن أنيس صن 
جابر بن عبد الله. عن عبد اللّه. 
8 ا(يحشر الله العباد يوم القيامة حفاة عراة. . .» .)١١8/5(‏ 


6- عبد الله بن الزبير ظلئيه 
طاوس» عن عبد اللّه.. 
-4٠‏ «إياكم والنساءء فإن الإعراب من الرفث» وفيه تصديق ابن عباس له. 
(509/1). 


دوا سح جسم شبن توعد 
5- عبد الله بن الشخير كاك 

مطرف بن عبد الله عن أبيه. 

».. «أنه دخل على رسول الله يكل فسمعه يقرأ «ألهاكم التكاثر».‎ -١ 
.)58- ””56/5( 

17- عبد الله بن عباس كلك 

<١‏ الحسن بن مسلمء عن عبد اللَّه. 

47- (ما عام بأكثر مطرًا من عام. . .» ١1/5/5(‏ - /الا١).‏ 

1"- سعيد بن جبيرء عن ابن عباس . 

47 - إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين» /١(‏ 
.))20١‏ 

4- (إن الله ليرفع للمؤمن ولده في درجته في الجنة. . .» (191//5). 

6- (إن صاحب سليمان الذي قال: أنا آتيك به. . .» (7077/9). 

55- (« الجريح والمجدور والمقروح إذا خشي على نفسة تيمم /١(‏ 
“/ا”) . | 

4 - «قتل رجل عمّه فألقاه بين قريتين. . .)١15١/١1( 2١‏ 

4- من قال في القرآن بغير علم. . .» .)١١5/١1(‏ 

- (معلم الخير يستغفر له كل شير؟ (5/ 20351 

#ت صالح مولى التوءمة» عن ابن عباس . 

- «قام إبراهيم النبي عَكمةٍ عند البيت. . .2 (//ا/١1).‏ 


سس فهسرس أطراف الأنحادهيث 2 لبي 


4- طاوس. عن ابن عباس. 
-١‏ «ألحقوا المال بالفرائض» /١(‏ 570). في تفسير الإعرا ٠‏ تقدّم في 
ترجمة طاوسء عن عبد الله بن الزبير. 
ه- عبد اللّه ‏ بن أبي مليكة» عن ابن عباس . 
7- (إن رسول الله يك تلا هذه الآية . 000 
7- عثمان. عن ابن عباس. ظ 
07- (إنّه كان خلق الأرض ثم خلق السماوات. . ا 
/ا- عطاءء عن ابن عباس . 000 
04- في تفسير الكلمات التي تلقاها آدم من رية. (0104/1. 
4- عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس . ظ 
ه- في نزول هذه الآية «اليوم أكملت لكم ديتكم». (0)8/9/ 
- قتادة» عن ابن عباس. 
7- «هي دابة ذات زغب وريش. . .» .)71١7/7(‏ 
-٠‏ محمد بن المنكدرء عن ابن. عباس. 
/01- «من أصبح مرضيًا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة» (/ 
06). 
-١‏ أبو صالح؛ عن ابن عياس. 
4- لما قدمت أرواح أهل أَحَدٍ على اللّه . . .؟ (1/ 7# - 8804). 
4- نزل القرآن ليلة القدر» .)١198/5(‏ ظ 


هفق»ه لل تفسيرالقرأنالعزيز ل 
5- أبو ظبيان» عن ابن عباس . 
- «أول ما خلق اللّه القلم. . .» 5١13/5(‏ - 0511 
1- مولى لبني هاشم عنه . 
-١‏ «الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة» (١/لا7ا١).‏ 


4- عبد الله بن عُمَر بن الخطاب قله 
-١‏ سالم بن عبد الله عن أبيه . ش 
- في صيام ثلاثة أيام في الحج .)7١8/١(‏ 
؟- القاسم بن عبد الرحمن. عن عبد اللّه. 
7- «التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر» .)١159/6(‏ 
نافع » عن عبد اللّه. 
5- (إن الرحمن يطوي السماوات يوم القيامة بيمينه. ..» .)١١9/5(‏ 
6< «إذا دخل أهل الجنة الجنة. . .» (5/ 20.0778 


سم. انه 


8- عبد اللّه بن عَمْرو بن العاص طايه 
١‏ - شعيب ين مجمد. عنه . ش 
7- «الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية اعرف (57/1). 
؟- عَمْرو بن عاصم عنه. 
7- الذكر اللّه بالغداة والعشي ي أفضل من 0 وف (/08). 


سس فس أطواف الأحاديث -- ل ## ب 


ال ركه 

-١‏ إبراهيم عنه 

74- «الحج فريضة» والعمرة ا ١5/١‏ 5). 

١‏ - الحسن عنه. 

4- «لا تأتوا النساء في مواضع حشوشهن» .)574/١(‏ 

.)ه١/0(‎ ١ في تفسير #إلا يضركم من ضلٌ إذا‎ -٠ 

- الخليل بن مرة عنه. 

١لا-‏ «إن السلام اسم من أسماء اللّه . . .» (/549). 

4- عمرو بن ميمون عنه. ظ 

"- «تبدل الأرض بأرض بيضاء. . .» (؟//1/17"؟) . 

ه- عون بن عبد الله عنه. 

'ا- «خرجنا حاجين أو معتمرين. 2٠.‏ وفيه قصة عَمْرو بن جابر - جني 
مسلم. (971/5). 

5"- قتادة عنه . ش 

:/ا- كنا نكتب ياسمك اللْهُمّ زمانًا. . .» (1//ا١١)..‏ 

/- قيس بن أبي حازم عنه. 

06 (إذا أراد الله أن يقبض عبدًا بأرض. . .» (7178/7). 

8- مالك بن عمرو عنه. 

5 «نسخ من هذه الآية الحامل المتوفى عنها زوجها» .)7717//١(‏ 


4 - هه -سه>ع د تفسيز القرآن العزيز. سب 

4- مسروق عنه. 

لالا- «قيل له: هاهنا رجل يزعم أنه يأتي دخان قبل يوم القيامة» (4/ 
و )2 

-٠‏ عبد اللَّه بن معقل عنه. 

4/ا- حديث: «الندم توبة» (8/6). 

-١‏ هذيل عنه. : ْ ش 

و «أرواح الشهداء في حواصل طير خضر. ..) (188/1). ش 

- أبو الأحوص عنه. 

8- في قوله: #وإن منكم إِلّا واردها» .)1١7/(‏ 

-1١7*‏ أبو الزعراء عنه. 

003 «أنه ذكر حديئًا في البعث»‎ -١ 

5- أبو الطفيل عنه. 


7- (إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمّه أربعين يومًا نطفة.. .» (؟/ 
4. 


16- أبو عبيدة بن عبد الله عنه . 
8- «سارعوا إلى الجمع فى الدنيا. ..» (5/ه0/ا؟ -595). 
5- أبو وائل عنه. ْ 


4- (إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمّه نطفة أربعين يوما (/ .)1١7٠١‏ 


جد نوجرين أطراف الأحاديث  #‏ س ‏ /7) سس 
-١‏ عثمان بن عفان طزتيه 
-١‏ ابن عباس عنه. 
5- «اجعلوا آية كذا وكذا في سورة كذاه (191/5). 
"- قتادة عنه . 
7- «اجمع المصخف» .)١١5/١(‏ 
'- محمد بن سيرين عنه . 


47- «لو أن رجلا عمل في جوف سبعين بينًا: . .2 (770/5). 


- «جئت إلى الى عند وفى عنقى صليب. : .)١ 9/١.‏ 
9- عقبة بن عامر. ليه 

49- «إذا جمع الله الأولين والآخرين. . 2١‏ (517//9) . 

05- علي بن أبي طالب لك 
١‏ - الحارث الأعور عله . ش 
- «سئل رسول الله كَل عن الصلاة الوسطى؟ .)7550/١(‏ 
-١‏ «أن الرجل إذا دخل الجنة استخفٌ زوجته الفرح. . .؟ (5/ 07417. 
7- «سّئل رسول الله يكلدٍ عن «أدبار السجود» (7/4/5؟7). 


0ك تفسير القرآن العزيز: ب 
9- «سّعل رسول الله عَثْدَ عن قوله: #وإدبار النجوم»» (14/ 005 
وهو جزء من الحديث السابق. 
4- «والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم. . .» .)1١5/79(‏ 
"- خالد بن عرعرة عنه. 
6- في قوله : فإوما يتلى ليك في التكتاف في يناي الساء» 0417/00 
'- عاصم بن ضمرة عنه. ْ 
5- (إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة. . .» (177/5 - 21117 11). 
5- محمد ابن الحنفية عنه. 
- «لا تنزلوا اا ايدرف 
ه- يزيد بن أبي حبيب عنه. 


- «يستأذن الرجل على كل امرأة إِلَّا على امرأته؛ (578/7). 


6- عمار بن ياسر كيه 
84 558 وأنا ذ في الإبل فتمغعكت في الرمل. . ( 6/1 ). 


5- عمر بن الخطاب كيه 
-١‏ أنس بن مالك عنه. 
- «يا رسول الله لو صلينا خلف المقام. ..» .)1937/١(‏ 
1ك «أن عمر بن الخطاب رأى أمة عليها قناع فعلاها بالدرة» (؟/ 
11701). 


سس فهسرس أطراف الأحادييث ايح 00س 
"- سليمان بن يسار عنه. 
؟١٠-‏ لضام إذا رجع إلى أهله؛ 75١8/١(‏ -5804), 7 
'- شهر بن حوشب عنه. 
'- «سابقنا سابق ومقتصدنا ناج. . .» (5/ 077 . 
4- عامر بن ربيعة عنه. ْ ْ 
4- «أن عمر بن الخطاب أخل تبنة من الأرض. ..» (59/0), 2 
- عبد الله بن أبي خليفة عنه. 
6- «كان عمر يمشي فانقطع 8 نعله فاسترجع» .)184/١(‏ 
5- القاسم بن عبد الرحمن عنه. 
7- «حديث أية الرجم» (9/ 0١ - 5١9‏ 5). 
/ا- قتادة عنه . 
7- "ما رأيت مثل رجل لم يلتمس الغنى في الباءة؛ (/ 737) . 
8- النعمان بن بشير عنه. ٠‏ 
- «في التوبة النصوح» (ه//ا - م ). 


ص ادله 


1"- عمرو بن عبسة كله 
8- «من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه؛ 8/5 


تعض لالت 


- كعب بن عجرة ‏ كك / 
-١‏ الحسن عنه. 
-١ ١‏ «يا كعب بن عجرة» الصلاة برهان. ...» .)511/١1(‏ 
؟- عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه. 0 
١١‏ «قولوا: اللْهُمٌ صلى على محمد وعلى آل محمد. . .)51٠١ /7( 2١‏ 
و قاد 


14 مالك بن عبد الله الختعمي كلك 
أبو المصبح عنه. 
-١1‏ من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نهار. ..» (178/5). 
والصحيح أنّه من رواية مالك عن جابر بن عبد الله راجع كلام الأئمة في 

تخريج الحديث هناك . 
- مالك بن نضلة كله 

أبو الأحوص بن مالك بن نضلة» عن أبيه. ‏ 
5- "اليد العليا خير من اليد السفلى. . .» (4/ 197). 


-"١‏ معاذ بن جبل كنك 
شهر بن حوشب عنه. 
6- («إن الرجل من أهل الجنة 55-6 واحدة. . .» (5195/5). 


س# فهسومس طرف الأحاديث سسسب يح 


زفرد معقل بن يسار كيه 


الحسن عنه. 
5- «سبب نزول قوله: #فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن6» /١(‏ 
36 ), 


“- المقداد بن الأسود تاك 
سليم بن عامر الكلاعي عنه. 
-١١17‏ لا يبقى أهل مدر ولا وبر إِلّا أدخله الله الإسلام» (*/ 75847. 4/ 
86"). ش 30 0 2 ا 


5 *- أبو أمامة صدى بن عجلان كبيته ظ 
- ١«حديث‏ الخوارج» (0/1). 
8 أبو أمامة بن سهل بن حنيف لطي 


4- في نزول: الأولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا4 (1/ 0037 . 


””- أبو بكر الصديق كاك 


١‏ - عامر بن سعد عنه. 


روكب سس تفسير القرآن العزيق سس 
- «الزيادة: النظر إلئ الله (؟/ 761). 
-١‏ «قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية؛ (5/ 175). 
"+ عبد الرحمن بن سابط عنه. 
- «خلق الله الخلق فكانوا قبضته . : .» (5/ .)75٠‏ 
*"'- قتادة عنه . | | 
-١18‏ «إن هذه الآية التي ختم الله بها سورة الأنفال. . .» (190/5). 
4 أبو بكر بن زهير عنه. ' 
64- اقول اللّه: #من يعمل سوءًا يجزى 4 (408/1). 


ا أبو بكرة كيائيه 
. ابنه عبد الرحمن عنه. 
- «ما من ذَلبِْ أجذر أن يعجل لصاحبه “العقوبة. في الدنيا من 
البغى. . .» .)5١57/15(‏ ' 
4 أبو 0 شه ش 
أبو داود الأعمى عنه. 2 
5- «رابطت السو و ا 2 فرنك ان 
- 494 . ظ ( 
9*- أبو الدرداء ضكه ' 


-١‏ الحسن عنه. 


س فهسرس أطراف الأحاديث بيج 7# 
-١17‏ «كان الرجل يطلق فإذا سّئل قال: كنت لاعبًا. . .» /١(‏ 5 78). 
4- امن لم ير نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه. . .» (7/ 1/1"). 
؟'- جعفر بن زيد عنه. 

48- اسمعت رسول الله كل يقول في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب 

الذين اصطفينا© .)"١/5(‏ 

1 صالح مولى التوءمة عنه. ٠‏ 

.)937/54( ».. (أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب.‎ ٠ 
57 أبو قلابة‎ - 5 

.)71/9( «لا تسبوهء ولكن احمدوا الله الذي نجاكم»‎ -١ 


-١‏ أبو ذر تائيه 
-١‏ أبو إبراهيم التيمي عنه. 
5- «من بنى مسجدًا للّه ولو مثل مفحص قطاة. . .» (73/5؟). 
؟1- صعصعة عنه . 00 
'1- (ما من مسلمين.يتوفى لهما ثلاثة من الولد. 2001 
-4١‏ أبو رجاء العطاردي تله 
عبيد الصمد عنه. ١‏ 
٠‏ 5- «كنا قبل أن يبعث النبي كك ما نرى نجمًا يرمى بها (44/8). 


هك-دعل- تفسيسر القرآن العزيز ل 


5- أبو سعيد الخدرى صويه 


-١‏ الحسن عنه. 

ه- «لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول الى ::. 3070). 
"- عطية العوني عنه . 

5- لأيما مسلم أطعم مسلمًا على جوع. ٠.١.‏ ساد 

٠ أبو الخليل عنه.‎ ٠ 


.)70/1( «أصبنا يوم أوطاض شبايا نعرف أنسابهن وأزواجهن»‎ -١7 
أبو هارون العبدي عنه. اا‎ -5 
.)١1؟5/5 «حديث الإسزاء» (”/هة.‎ - 

9- «وذكر منه أكل الربا» (171*/1). 

.)7/4/5( «دعاء ختم الصلاة»‎ -٠ 


5 بو شريح الخزاعي 5 
0- «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه. . .» 0737١ /١(‏ . 


4 - أبو موسى الأشعري ليه 
-١‏ قتادة عنه. 
57- (إنه يسلط على أهل النار البكاء. . .» (1715/5). 


"- أبو وائل عنه. 


حت فهعوش أطراف الأحادييث ايح 9# 
-١47‏ «تخرج روح المؤمن أطيب من ريح المسك. ..» (177/5). 


هه سالثه 


©- أبو هريرة كلك 

١‏ - الحسن عنه. 

4- اتحت كل شعرة جنابة (5/ 70117 

06- «أيما داع دعا إلى هدى نانع عب م 

"- زرارة بن أوفى عنه. . ْ 

17- (إن اللّه تجاوز لأمتي عما حدّئت به امنيا .» (071/5؟). 
؟- بعل المقرى عق 0 0 ظ 
17 - «أن رسول اللَّه يك كان يقول إذا ركب و 08/4 
4 (إذا كان يوم القيامة شفع النبي عبد لأمته. . .» .)51١/0(‏ ش 
4- (إن الكافر إذا خرج من قبره مُثْلَ له عمله في أقبح صورة. . .» (1/ 
5). ش 

- «قال ربكم : إذا عمل عبدي حسنة فاكتبوها بعشر: ).2 

.)195/7( 6: . «قال اللّه: من أظلم ممن يخلق كخَلقي.‎ -0١ 
06/13: 7 «والذي نفدي يله ها تضدق عق بظندة‎ 07 

5- سعيد بن يسار عنه. ٠‏ ظ 

.)0844 /4( ». . «إن الميت تحضره الملائكة.‎ -١67 

ه- صالح مولى التوءمة عنه. 00 ْ 


5- «من أنظر معسرًا أو وضع عنه. 2)20). 


7+ + ب اها اوها تفسير القرآن العزيز ل 
0- أنه لما جيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم» (؟/51). 
7- «الفردوس جبل في الجنة؛ (؟/ 46 .)١916‏ 
5- عبد اللّه المزني عنه. 
-١61/‏ «شفته السفلى ساقطة على صدره. . .» .)5١7/7(‏ 
/ا- عطاء بن يزيد ل 
-١68‏ «سُئل رسول الله يك عن أولاد المشركين. . .» (/ 775). 
4- عيسى بن طلحة عنه. 
0ح اذاي بل له ودخان جهنم» (578/5 -579). 
9- المبارك عنه(" . 
- اأنَّ رجلا قال: يارسول الله ني لأحدّث نفسي بالشيء. . .» /١(‏ 
07و . 
-٠١‏ مكحول عنه. 
-١‏ «هل تريدون من ربكم إِلّا أن يغفر لكم ذنوبكم. . .» (585/54). 
-١‏ نعيم بن عبد اللّه عنه. 
5- «والذي نفسي بيده إن أهل الجنة ليتناولون من قطوفها. . .» (1/ 
4 199). 
178- (إذا ذكرت أخاك بما فيه فقد اغتبته» (5/ 55؟ - 73560). 
8- "تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه» (؟/ .)١51/‏ 


)١(‏ وفي نسخة المتحف البريطاني: «المبارك عن الحسن» فيكون من مراسيل الحسن. 


ع فهسزسن أطراف الأحادييث  ##‏ سس 7# 
5- «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها»؛ (؟8/1١1).‏ 
-١‏ أبو حازم عنه. ش 

57- من حج هذا البيت فلم يرفث. ..» (111/1). 
1- أبو رافع عنه. ا 

-١51/‏ (إن يأجوج ومأجوج يخرقونه كل يوم. ٠...‏ ا 

5- أبو سلمة عنه. : 
- الله تسعة وتسعون اسم من أحصاها دخل الجنة؛ (؟/ 154. 4/ 

:ا . | 
6- أبو صالح 06 | 
9- (إِنَّ اللّه إذا أحبٌ عبدًا دعا جبريل. . .» (9/ 01١8‏ 

5- أبو المهزم عنه. 

.)" /4( «دار المؤمن درة مجوفة»‎ -١ 

.)067/0( «المؤمن أكزم على الله من الملائكة»‎ -١ 

- أبو اليسع عنه. ٠‏ 

.)517//0( ».. (إذا ختم أحدكم آخر لا أقسم بيوم القيامة».‎ -١ 

-١١7‏ (إذا ختم أحدكم «والمرسلات»©...» )8١/0(‏ وهو جزء من 
الحديث السابق. 

45- رجل من الصحابة ضله 
الشعبي عنه . 


عر بيصم الإستز الك او الشين جد 
4- «سُئل رسول الله يك عن قوله: #فمن تصدّق به فهو كمارةٌ 
له#. . .» (5/ 00). 
ا نزول: #ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف». .»2 .)0718/١(‏ 


النساء 


- أسماء بنت يزيد الأنصارية كته 
شهر بن حوشب عنها. ١‏ 
5- «سمعت رسول الله يل يقرأ هذا 0 4 عمل غَيْرَ 
صالح4 . .» (191/7). 


44- الربيع بنت معوذ ييه ظ 
عبد الله بن محمد بن عقيل عنها. 
-١7‏ «أن رسول الله كه دخل عليها فدعا ا : 20000 
800ه- عائشة أمّ المؤمنين صَييّم 
-١‏ الأزهر بن عبد اللَّه الأزدي عنها. 
4- «الناس يومئذ أشغل من أن ينظر بعضهم إلى بعض» (517/5). 
؟- عطاء بن أبي رباح عنها. 


ترس أطراف الأحاديث سسب 70# 
4- «تفسير لغو اليمين»2©0 (7717//1). 
- القاسم بن محمد عنها. ' 
- «هم كانوا أعلم باللّه من أن يُقولوا ضُ يستطيع ربك» 0 
4 - مسروق عنها. 
-١‏ «أنا أم رجالكم؛ 9 دم ملم 


- أم سلمة أم المومنين ها‎ -6١ 
0033 /1 «الصلاة وما 5 أيمانكم»‎ -85 


)١(‏ قلت: قد فاتني تخريج هذا الأثر هناك» وقد رُوي مرفوعًاء فأحببت أن أخرجه هناء فأقول: 
رواه الطبري في تفسيره (؟/ 404 - 05 4) والبيهقى فى السئن الكبرى )44/٠١(‏ من طرق 
عن عطاء 1 000 
ورواه أبو داود (5/ ل/الا - 98 رقم 13549).- ومن طريقه البيهقي )11/٠١(‏ -والطبري في 
تفسيره (؟/ 5085) وابن حبان ١75/١١(‏ رقم 1771) من طريق جتان بن رام من 
إبراهيم الصائغ» عن عطاء» عن عائشة مرفوعا. 

. وقال أبو داود: : وروى هذا الحديث داود بن أبي الفرات» عن إبراهيم الصائغ » عن عطاء» 
عن عائشة كَييها موقوفًا. ورواه الزهري» وعبد الملك» د حب ع ا 
عن عائشة ها موقوقًا. 0 

7 البيهقي : وكذلك رواه عمرو بن دينار» وابن جريج » وهشام بن حسّان» عن عطاءء» عن 
ئشة كيه موقوفًا. 

1 ابن حجر في التلخيص (708/4): وصحح الدارقطني الوقف. 

ورواه البخاري (8/ ١١5‏ رقم )57١7‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة موقوقًا. 


لوةددمدعععكعل سح تفسيسر القسرآن العزيز ل 
المراسيل والمقاطيء() 
6 أبان العطار 


يحيى عله . 
187- «أنَّ إسماعيل وعد رجلا موعدًا. . .» (494/7). 


“ام - إسحاق بن عبد الله بن الحارث 
المتلمس السدوسي عنه. 0 
- «إنَّ أحدًا جبلٌ يجبنا ونحبه. . .» (9؟/ 178). 


4- بكر بن عبد الله المزني 


6- (إن أهل الجنة ليرون ربهم في مقدار كل عيدٍ هو لكم» (5/5!؟ - 
لالاا) ا 
6- الجهم بن وراد 


000 :قوله تعالى : «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعروف أو سرخوهن بععروف ولا تمسكوهن ضراو لتعندوا» "' ). 


فق كثي رمن هذه المراسيل قد روي موصولا من طرق أخرء فراجع تخريجها في محلها تجد ذلك 
مصلا بحمد الله وملته . 


)١(‏ رواه ابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» (؟/ 4 71) من طريق يحبى بن سلام به. 


مح قهري أطراق الأحادييث # -احس و42 


- الحسن بن أبي 0-0 البصري 
-١‏ أبان بن أبي عياش عنه. 
اساسا رول له من طق اك 0 
جسر المصيصي عنه. 

4- «بنيَ الإسلام على ثلاث. . .» (775/5 - /3717). 

"'- الحسن بن دينار عنه . ش 

8- «لم تنزل بسم الله الرحمن الرحيم في شيء من القرآن ...2 /١(‏ 
.)١01/‏ 

- «تفسير السبيل بأنّه الزاد والراحلة» .)"٠05/١(‏ 

.0144/١( ». . (إن المرأة خلقت من ضلع.‎ -0١ 

5- «ما تقولون في الزنا والسرقة. . .» /١(‏ 756 . 

-١9‏ (إنّ أهل الجنة يُلْهَمُونَ الحمدٌ والتسبيح» (؟/47؟). 

14- «عموا هذا الحسد بينكم؛ فإنّه من الشيطان» (11/4/60). 

6- (إن أرواحكم تعرض على عشائركم وقرابتكم» (0/ .)1١97‏ 

5 - خالد عنه. ش 
57- «من أدّى الزكاة فقد أدى حقٌ اللّه في مالِه» (5/ 7١7‏ 519/4 - 
غ4 ' ْ 

17- («إِن أدنّى أهل الجنة منزلة. . .» (098577/5). 

4- «يدخلنها عربًا أترابًا؛ .)1١759/1(‏ 


تفسير القرآن العزيز ‏ 

84- «ثلاث ليس لك منهن بُدَ. . .» (0/ .)15١‏ 

- إ(إِنّ أهل الجنّةِ يدخلونها كلهم. ..» (58/4). 

.)51/9( (إنّ الله ضرب لكم ابني آدمَ مثلا»‎ -١ 

ه- داود بن أبي هند عنه. 

1- إإِنَّ أهل الجنة ينظرون إلى ربهم. . .» (5///ا7). 

5- الربيع بن صبيح عنه. 

-٠‏ «ألا إِنَّ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفّارات. . .» (؟/ 
1 | 

- («ليس الفرار. من الزحف من الكبائر. ..» (5؟/ .)١7٠١‏ 

0 «ما من أحدٍ من ولدٍ آدمَ إلا قد أصاب ذنبًا أوْهَمْ به. . .» (40/8). 

7 - «المصورون يعذبون يوم القيامة» .)١957/75(‏ 

ا- عوف الكوفي عنه. ظ 

1- (ما طول يوم القيامة على المؤمنين. ...» .)1٠١1/0(‏ 

8- قتادة. عنه . 

4- «نفأين تجعلون اليمين الغموس» .)"715/١(‏ 

9- المبارك بن فضالة عنه. 

8- (إِنّما مثلي ومثل الساعة كهاتين. . .» (5/ 41 دالا 85/46). 

:)١10 /0( «من أعتق رقبة مؤمنةٌ فهي فكاكه من النار»‎ -٠ 

.)5٠١ /8( «أكثروا عليّ الصلاة يوم الجمعة»‎ -١ 


س# فهشومس أطراف الأعاديك 22-2 77خ 


- «بين النفختين أربعون سنة؛ ("/ 17" - 983154). 

7- اايجاء بالمستهزئين يوم القيامة؛ .)١177/١(‏ 

| يحيى عنه.‎ -٠١ 

4- الأن أقدم سقطا أحبٌ إلى من أن أخلف مائة فارس» (1/ 01178). 

065- «الصبر عند الصدمة الأولى» ..)١1489/١(‏ 

-١‏ أبو الأشهب عنه. 

7 - (أنتم توفون سبعين أمّة. ...2 (11/1" -3115). 

7- «هذان الاسمان من أسماء اللّه ممنوعان» .)١19//1(‏ 

4- ارحم الله من يسر على معسر» .)555/١(‏ 

84- (إن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» .)717١/١(‏ 

.)0807/1( «كيف يُفلحٌ قومٌ ميا وجّه نبيّهم؛‎ ٠ 

/) ». . «ذاكم يوم يقول الله لآدم : يا آدم قم ابعث بعث النار.‎ -١ 
.) ١50-155 

7 «أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه. . .» (099/7. 

777- «أفضل أخلاق المسلمين العفو» .)91١9://1(‏ 

64 «أنّه قرأ هذه الآية: #إنا عرضنا الأمانة©» (515/7). 

6" «المملوك أخوك» .)7"17/١/١(‏ و ال 

7- (إنما مثلي ومثل الساعة-كهاتين. . .» .271١1/5(‏ 0"16. 

7- «المسلم من دعائه على إحدى ثلاث . ..» (1759/5). 


تفسير القرآن العزيز ‏ 


- أبو أمية عنه. ١‏ 
4- أن رسول الله عقكئلة شكا إلى ربّه من قومه. . .» (؟58/1). 


/ه - الحسن العرني 
عمزو بن دينار عنه . 
84- «في ضرب اليتيم بالمعروف» .)758/١(‏ 
- سعيد بن المسيب 
نصر بن طريف عنه. ‏ - 
انسختها #وأنكحوا الأيامى منكم#» .)15١ .1١5/9(‏ 
4- سليمان التيمي 
الحارث بن نبهان عنه. 
-١‏ (إن أهل النار يدعون خزنة النار فلا يجيبوهم» .)1١117/4(‏ 
- الشعبي 
-١‏ عاصم الأحول عنه. 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له « (4/8). 
- داود بن أبي هند عنه. 
777- «كان إساف على الصفا ونائلة على ا 7 .)1٠‏ 


-١‏ شهر بن حوشب 
ا- ليف عنه 
4- (إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم . . .2 (0/ 1179 -180). 
"- قتادة عنه . ا 
- (يا معشر الأنصار إِنَّ الله قد أحسن عليكم...» (؟/ 01 . 

1 الضحاك بن مزاحم 
قرة بن خالد عنه. 
5- «في نزول قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله 

ورسوله». . .» .)501١/١(‏ 
7- طاوس 


-١‏ عبد الكريم الجزري عنه. 

- «إن رجلا قال: يا رسول اللّهء إِنّى رجلٌ أقفٌ المواقف أريد وجه 
اللّه. . .» (/85). ْ ظ ظ 

1 أبو الزبير عنه. 

4- «أقسمت عليك أبا وهب لترجعن إلى أباطيح مكة» (؟/ 190). 

4- (إن الهجرة قد انقطعت» ولكن جهاد ونية حسنة» (؟/ .)١199‏ 


65- عبد الرحمن بن سابط 


تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
٠‏ - كان رسول الله مَلكمِْدٍ يوقظ أهله في العشر الأواخر؛ (0/ .)١65١‏ 
0- «خلق الله الخلق فكانوا قبضته . . .00© (91//54). 


6- عبد العزيز بن أبي رواد 
يحبى عنه . ظ ' 
7- «اطلبوا الغنى. في هذه الآية: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
:فضله#» (98/ 7788). 


عبد اللّه بن لهيعة > ابن لهيعة 
65- عروة بن الزبير 

هشام بن عروة عنه. 

41 7- «والذي نفسي بيده لا يغل أحدٌ من هذا المال. . .» (7931/1). 
1" - عطاء بن أبي رباح 

أبان بن أبي عياش عنه. ‏ - 

5- «من سّئل عن علم عنده فكتمه ألجمّ يوم القيامة» .)514٠/١(‏ 

0 - عطاء بن يسار 
صفوان بن سليم عنه. 


)0( ورواه في موضع آخر عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي بكر الصديق (0745/4.: 


سب فهسوس أطراف الأحاديث لبج يح 


5- «حرّمت النار على عين دمعت من خشية اللّه» (22). 


64- عطاء الخراساني 
-١‏ عثمان بن عطاء عن أبيه. 00 
75437 «بلغنا أنّه من جهّز غيره بماله. . .» (801//1؟). 
؟- محرر بن عبد الله عنه. 
4 - «الجيران ثلاثة جار له حق. . .» (59/1*)./ 


لا - علقمة س فيس 
ا لصلت بن دينار عله . ش 
484- «أول من يدعى يوم القيامة إلى الحساب البهائم؟ (0/ 87 -80). 


-١‏ عمارة بن غراب 
عبد الرحمن بن زياد عنه. 
٠‏ إلا من شاء اللّه» الشهداء» (/ 01). 


الخليل بن مرة عنه. 

.)7351١/5( ). . «فضل العالم على العايد.‎ --0١ 
؟ا القاسم بن عبد الرحمن‎ 

المسعودي ععنة . 


تفلسيشر الفرآن العزيق ‏ 


*عات «أنّ رسول الله يِدِ بععث سرية إلى حيّ فأصابوهم. .2 (5/ 8 317). 


5+ -قتادة 

١‏ - سعيد بن أبي عروية عنه. 

707- (أنَّ تميمة بنت أعبيد بن وهب الفرطية . طلقها زوجها» .)777/١(‏ 

1- معمر عله . 

- "ثلاثة مواطن -لا يسأل فيها. أحدٌ أحدًا ... »١‏ (؟/١١5١).‏ 

ا ا 

6- («إنَّ اللّه كتب كتابًا قبل أن ا السماوات والأرض١ /١١ ( ٠‏ 
11 . 


قتادة عنه . ااا ا 


- (إنَّ الله لم يخلق بيده إِلّا ثلانًا. . .» (9/ 20188 


5- محمد بن جبير بن مطعم 
الزهري عنه . ٠‏ 0 
1ه «أنا أخمد وأنا محمد. 3/5 . 
/الا- محمد بن. سيرين 
هشام بن حسان غنه. . اا 
4- «كانوا يلتفتون في صلاتهم. . .» .)١115/1(‏ 


فهرس أطراف الأعاديث سح 8# 


8- «أن جبريل كان يأتي النبي يكِ فيعرض عليه القرآن. . .2 (1/ .)١١5‏ 


| - محمد بن المنكدر 
1- إيراهيم بن محمد عنه. 
- «أطت السماء وحق لها أن تثط . . .» (06/5). 
-١‏ «أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش... .» (78/6). 


1- لأصحاب الأعراف هم قوم غزوا بغير إذن آبائهم فاستشهدوا. . .» 
.)1١7١1/5(‏ 


"- عبد الرحمن بن آدم عنه. 

*85- «قطع رسول اللّه يد سارق من الكوع» (/3107). 

مردة "من شرب الخمر ثم لم يسكر.. .2 (؟/150). 
4 مخارق 


6 - «اسْتَعْدٍ عليه السلطان. . .» (78/7). 


- مكحول. 
-١‏ سعيد بن عبد العزيز عنة . 
7- «أن رسول الله يَكٍِ أوصى بعض أهله. . .» (107/6). 


؟- عبد الرحمن بن يزيد عنه. 


تفسيرالقرآن العزيز ب 
717 (إن في الجنة لمائة درجة. . .» .)599/١(‏ 
4- «من ارتبط فرسًا في سبيل اللّه. . .» (؟/ 184). 


-4١‏ يحبى بن أبي كثير 
-١‏ الخضر بن مرة عنه. ْ 
54 «أن وول اللّهِ كل أتاه رجل فقال: أصبت حدًا. . .» (7/ 77١‏ - 
.))27١‏ 
7- أبو أمية عنه . 1 
- «الكبائر تسع : الإشراك بالله ...» (54/1©. 


.)17٠١ /( «الإمعيشةً ضنكا» يعني: عذاب القبر»‎ -0١ 


*ىل- أبو عبيدة بن محمد بن عمار 


عبد الكريم الجزري عنه. 
5 «أخذ المشركون أي فلم يتركوه حتى في رسول الله بد 50 
.)584/1١(‏ 


85- أبو عمران الجوني 


فهسوس أطراف الأحاديث -# بي 


1/7 - ااحين بعث إليّ بعث إلى صاحب الصور. . ("/ 0 ). 


6- أبو قلابة 
5- «ألا أراكم تجزعون من حر الشمس. 2.١.‏ (؟/777). 


5- أبو المتوكل الناجى 
5- «الدرجة في الجنّة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض» (؟/ 
4). 


/41- أبو مسعود الجحريرى 
5/ا؟- (إن الكافر إذا خرج من قبره...» (1886/5). 


84- ابن لهيعة 


يحيى عنه . 
1" - «إن الرجل من .أهل الجنة لو بدا إسواره. . .» (9/ .)5١‏ 


ب شيوخ يحيى بن سلام ني 
معجم شيوخ يحبى بن سلام في «تفسير القرآن العزيزا 

جمعت شيوخ يحبى بن سلام الذين روى عنهم في «تفسير القرآن العزيز» 
ورتبتهم حسب ترتيب حروف المعجم وحرصت أن أذكر في كل ترجمة: 

مواضع رواية يحيى عنه في الكتاب . 

شيوخ كل راوي الذين روى عنهم. 

تعريف مختصر بحال الراوي. 

وعزوت ترجمة كل راو إلى الكتب الرئيسية التي ترجمت له؛ فإن كان 
الراوي من رواة التهذيب اكتفيت بعزوه إلى تهذيب الكمال» فإن لم يكن من 
رواة التهذيب عزوت ترجمته إلى تاريخ البخاري والجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم ونحوهما. 

وقد حرصت في رواة التهذيب أن أنْبّه على شيوخ الراوي الذين لم يذكرهم 
المزيٌ في ترجمته؛ للفائدة. 

را أن أنبُهِ إلى أن تحديد بعض الشيوخ أمر اجتهادي قد يُحُتلف فيه 
فإن أصبت في تحديده فالحمد لله على توفيقه» وإن كانت الأخرى فرحم الله 
امرءًا أهدى إليّ عيوبي. والحمد لله ربٌ العالمين. 


سس شيوخ يحيهى بن سلام --اببااس## سس 


-١‏ أبان العطار 
(1/روا/ل 44/8#) قال في الموضع الأول «كان يُقال...» وذكر في 
الموضع الثاني أثر عن إسماعيل تكب فلم يُسند في الموضعين» والله أعلم . 
هو أبان بن يزيد العطار أبو يزيد البصري» قال الإمام احما ب صل عه 
تُبْتّ في كل المشايخ . 
ترجمته في التهذيب (؟7/5 74 --702). 


37- لذ عن أى فيافق : 
(59/4٠ء )151١/0‏ وفي )١18/١(‏ قال: ا ا 
وروى عن خداش والمعلى بن هلال عن أبان بن أبي عياش . 
وأبان قال الإمام أحمد ويحيى بن معين والفلاس وأبو حاتم والنسائي عنه : 
متروك الحديث. ترجمته في التهذيب .)١8 - ١97/7(‏ 


ا إبراهيم 
)8١ »537/5(‏ عن إسماعيل بن أمية. 
كذا جاء مهملاء وذكر المري فى د إسماعيل بن أمية أنه روى عنه 
إبراهيم بن محمد أبو إسجاق الفزاري ؛ فإن يكن هو فهو الإمام العلم الثقة 
المأمون إبراهيم بن محمد بن الحارث بن إسحاق بن خارجة» قال يحبى بن 
معين: ثقة ثقة. وقال أبو حاتم: الثقة المأمون الإمام. - 
ترجمته في التهذيب (151//5 .)1١708-‏ 


4- إبراهيم بن محمد 


ه©5.)»لملل سس تفسيسر القرآن العزيز سل 
24ل اللا لكر ورد ين ال ا اي 


فلل “لارقفى لالا قحك #/رقف لاك كلتل ه/9). 
عن: أيوب بن موسى(2: وجعفر بن محمد'''» وصالح مولى التوءمة» 
وصفوان بن سليم وعبد الله بن محمد بن عقيل» ومحمد بن المنكدرء 
ومحمد بن يزيد”'"» وأبي بكر بن عبد الرحمن. 

وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي» » قال الإمام أحمد: لا يُكتب 
حديثه» ترك الناسٌ حديثه» كان يروي ا 00 وكان يأخذ 
أحاديث الناس يضعها في كتبه.' 


ترجمته في التهذيب (؟/ 185 - .)١91١‏ 


٠‏ َه الأزهر بن عبد الله الأزدي 
60 عن النبي يكل مرسلا أو معضلا . 


تُكُلْمَ فيه ترجمته في ضعفاء العقيلي 0170/10 والميزان 3 الميزان 
(1/0. 0 


ظ ظ 5- إسماعيل بن مسلم 

(48/7) عن أبي المتوكل الناجي . 

هو إسماعيل بن مسلم العبدي أبو محمد البصريء قال الإمام أحمد ويحيى 
ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم: ثقة. زاد أبو حاتم: صالح 
الحديث . 


تر جمته في التهذيب (5/6؟١ .)1١1984-‏ 


)١(‏ لم يذكره المزي في شيوخ إبراهيم بن محمد الأسلمي» واللّه أعلم. 


سل شيوخ يحيى بن سلام 


/ا- أشعث 
/١(‏ الاك رمام 0/) عن: عاصم بن عُبِيد اللّه العمري » ويعلى بن 


عطاء(20 , 


هو أشعث بن سعيد البصري أبو الربيع السمان. قال ابن عبد البر: هو عندهم 
ضعيف الحديث اتفقوا على ضعفه ؛ لسوء حفظه وأنّه كان يخطئ على الثقات. 
ترجمته في التهذيب (9/ 771 -154). / 


4- أمية: 
)١514/1(‏ عن يحبى بن أبي كثير. 
- بحر السقاء 


| عن الزهري.‎ )١118/( 

هو: بحر بن كنيز السقاء أبو الفضل البصري». قال يحيى بن معين: لا 
يكتب حديثه . وضعفه جماعة» وقال النسائي والدارقطني : متروك. 

ترجمته في التهذيب (4/ .)١5 - ١7‏ 


١ل‏ تمام بن نجبيح 
)591١/:5(‏ عن الحسن . 
هو تمام بن نُجيح الأسدي الدمشقي نزيل حلبء. قال البخاري: فيه نظر. 


)١(‏ لم يذكره المزي في شيوخ أشعث بن سعيد البصري. 


.)للد تفسير القرآن العزيز ل 
وقال أبو حاتم : منكر الحديث ذاهب. :ووثقه ابن معين» وضعًفه غير واحد. 
ترجمته في التهذيب (4/ 74 - 0751 


-١‏ الجارود 
(0/ 170) عن عطية العوفي . كذا وقع في زواية المصنف؛ روقع في زواية 
الترمذي وغيره «أبو الجارود». ٠‏ 
وأبو الجارود هو زياد بن المنذر البمدائي 1 قال الإمام 1 اعد 
متروك الحديث» وضعفه جدّاء وقال يحبى: بن معين : كذاب عدو الله ليس 
نموي كلنا: 0 
ترجمته في التهذيب (9//ا01 - .)01١8‏ 


- الجهم بن وراد الكوفي 


(1/ 788 07/7) في الموضع الأول أرسل حدينّاء وفي الموضع الثاني 
سأله يحيى عن مسأله فقهية 


م أقف ل على ترجمة. 
(١/7اكت,‏ ملاكل نفلك 200 
عن: أيوب السختياني» وسلهان 8 00 1 
هو الحارث بن نبهان الجرمي أبو محمد البصري» قال الإمام أحمد: 0 


. لم يذكره المزي في شيوخ الحارث بن نبهان‎ )١( 


ل شيوح يحيى بن سلام لل-- سجس 


صالح. لم يكن يعرف الحديث ولا يحفظه. منكر الحديث. وقال يحيى بن 
معين: لا يكتب حليثه. 


ترجمته في التهذيب (788/0 - .)59١0‏ 


5- الحسن 
)1١6 »١1894/1(‏ عن النبي يل مرسلا. 
الظاهر أنه أراد الحسن البصري فيكون أرسل عنه» والله أعلم. 


6- الحسن بن دينار 
(الق كك لاكك لاكل كد وى موس لارحلاك كك 4/ 
ل ا .)١75‏ 


عي اسن البصري» ومحمد بن سيرين» وأبي هارون العبدي . 
هو الحسن بن دينار أو سعيد التميمي البصريء, قال البخاري: تركه يحيى 
وابن مهدي ووكيع وابن المبارك» وقال الفلاس: اجتمع أهل العلم من أهل 
الحديث أنه لا يُروى عن الحسن بن دينار. 
ترجمته في تاريخ البخاري. (؟/ 197) لعن والتعديل(*/ )١7 - ١١‏ 
وكتب الضعفاء. 


75 - حماد بن سلمة 
(الكلاكف لالاكى عمقل حمل "ول ولس رعس وبل كارن 
كلك اكاك دحل “وات رف 79ل ذلك لخن ومن لل 
كثلل هملك ؟6٠١).‏ 


تفسيسر القرآن العزيز -- 

عن . : ثابت البناني» وحجاج , بن أرطاة» وحميد الطويل» وداود بن أبي هند» ‏ 
وسماك بن حرب» وعاصم بن بهدلة» وعطاء بن السائب» وه ويا ' 
وعلي بن زيد. وعمار مولى بني هاشم وهشام بن عروة» يزيد الزقاشي”' 5 
ويوئس بن عبيد» وأبي الزبير» وأبئ المهزم». وأبي غالب صاحب أبي أمامة 
ويه وأبي هارو العبدي . اد 

ْ وهو حماد بن سلمة بن دينار ريه البصري؛ الإمام العلم. 

ترجمته في التهذيب (+/ م70 4 ). 

- حَيوة بن شرييج 

٠ ٠ ٠ 41/0 

هو حيوة .بن شريح بن صفوان بن مالك التجيبي» أبو زرعة ا 
الفقيه الزاهد العابد» قال عنه الؤمام أحمد: ثقة ثقة. 

ترجمته فى التهذيب (5178/1 - 587). 


- خالد ٠‏ 
000100 0ق لشف تت نمض فيد اللي لشف 
وركل ون تلن مث 50ل). 
عن: الحسنء وعبد الرحمن بن زياد» وعَمْرو بن عُبيدء ويزيد الرقاشي» 
وأبي عيد الرحمن. ٠‏ ش ْ 
لم أستطع تحديده من هوء 1 00000 


للق لم يذكره المزي في شيوخ حمّاد بن سلمة. 


سس شيوع يحنى بن سلام 
وخالد بن عبد الرحمن بن بكيرء وخالد بن مهران الحذَّاءء واللّه أعلم. 


ل ال ل ل ا 0 لي 5 
2)6). 
عن: أبان بن أبي عياش» وعوف الكوفي» وعُيبنة بن عبد الرحمن» 
ومحمد بن عمرو» وميمون بن عجلان» وهشام بن حسّانء وأبي عامر. 
لعله خداش بن عياش البصري . 
ترجمته في التهذيب (777/8) والله أعلم. 
ات الخضر بن مرة 
)7371١ /(‏ عن يحيى بن أبي كتين لم أعرفه(1) 
-١‏ الخليل بن مرة 
0/ةغك ١٠قى‏ 4/لحكك أاككل 6ه/19). 


عن: وابن مسعود وعلي 5 وعمران التعيرا” وأبي هاشم صاحب 
| لزنا النذا 

هو الخليل بن مرة الضبعي البصري» ضغفه غير واحد من العلماء. وقال 
البخاري : فيه نظر. 


(1) أحْشى أن يكون تحرف عن «التخليل بن مرة» فقد ذكر المزي في ترجمة الخليل بن مرة أنه 
يروي عن يحبى بن أبي كثير» ويروي عنه. يحيى بن سلام» والله أعلم. : 
(؟) لم يذكره المزي في شيوخ الخليل بن مرة. 


42:53 ب سح تفسيسر القرآن العزيق ل 


ترجمته في التهذيب (8/ 47 - 10"). 


- الربيع بن صبيح 
عاك ؟اكنل لخم عق 155). 
عن الحسن. 
صالح. وضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما. 
ترجمته في التهذيب (89/9 - 45). 


17- سعيد بن عبد العزيز 
)١17/(‏ عن مكحول. 
هو سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى الدمشقي» فقيه أهل الشام ومفتيهم 
بدمشق بعد الأوزاعي» قال الإمام أحمد: ليس. بالشام رجل أصح حديئًا من 
سعيد بن عبد العزيزء هو والأوزاعي عندي سواء . 
ترجمته في التهذيب 019/١١(‏ - 010). 


4- سعيد بن أبي عروبة 
[لؤايكل عير يضفد لفقي ينذضن د 1د نت لخرفة 
ضف تققد اللضة 74752 
وقال يحيى :)١١14/١(‏ وأخبرني صاحب لي عن سعيد بن أبي عروبة. 
عن: قتادة» وأبي معشر - هو زياد بن كليب . 


شيوخ يحيى بن سلام 


هو سعيد بن أبي عروبة العدوي أبو النضر البصري» قال يحبى بن معين: 
أثبت الناس في قتادة: سعيد بن أبي عروبة؛: وهشام الدستوائي» وشعبة؛ فمن 
حدثك من هؤلاء بحجديث -يعني عن قتادة- فلا تبالي أن لا تسمعه من غيره. 

ا إلا أله اختلط كل في آخر عمره. 


ايده في التهذيب .)١١ - 0/١‏ 
©- سفيان الفوري - 
1 اك ملا كك */ لاحل به/ة).. : 
عن: 0 وعبد الأعلى دهق: ابن عاموت يد اين 

يحيى الهمداني- و ا 0 ْ 

قال شعبة 0 عيينة د ا 6 ريحبى تن. معينٍ وغير ا : فيان 
أمير المؤمنين في الحديث. 5 1 
ترجمته في التهذيب 0/1 - 15). 


5 ا بن لق 
(774/1) عن الحسن , 
هو سليمان بن أرقم أبو شاد الهري: فال الإمام أحخد: الاايسوي حديثه 
شيئًاء ولا يُروى عنه الحديث. وقال البخاري: تركوه. ْ 
ترجمته في التهذزيب (١١/١1ه”‏ - 0806 


70 ادل ل تفسير القرآن العزيز ل 
شريك 
)١14/١(‏ عن عبد الملك بن أبي سليمان0©. 
الرازي : كان كثير الخطأء صاحب وهمء وهو يغلط أحيانًا. اه. ووثقه غير 
واحد. 


ترجمته في التهذيب (47/1 ه/ع). 


خ54- الصلت بن ديئار 
م الت م/م ). 
عن : حنيب أبي فضاكة290, ومحمد بن سيوف : 
هو الصلت بن الأزدي الهنائي أبو شعيب البصري» المعروف بالمجنون» 
قال الإمام أحمد: متروك الحديث» ترك الناس حديثه. 
ترجمته فى التهذيب ضسنة خرف -551). 
484- عاصم بن حكيم ش 
ولاو للا 0 
عن: خالد بن أبي كريمة0©» وسليمان التيمي”" . 
هو عاصم بن حكيم ابن أخت عبد الله بن شوذب» كنيته أبو محمد» قال 
)١(‏ لم يذكره المزي في شيوخ شريك بن عبد الله. 


)١(‏ لم يذكره المزي في شيوخ الصلت بن دينار. 
(؟) لم يذكره المزي في شيوخ عاصم بن حكيم. 


لس شيوخ يحيى بن سلام 


أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسًا. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
: ترجمته في التهذيب .)58١/1(‏ 


عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة > المسعودي 


- عبد الرحمن بن يزيد 
41ح كلا لوك لمم 
٠‏ عن بلع بن عار الكلاعيومكهول ران لمصبع". < 
هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عتبة الدمشقي.. قال الإمام أحمد: 
ليس به بأس . ووئقه أبن معين والعجلي واين سبعد د والنسائي وغيرهم . 
ترجمته في التهذيب 5/14 000 


١ا-‏ عبد العزيز بن أبي رواد | 
(/ 7736) عن النبي كَكةِ معضلاء قال الإمام أحمد : حل فالخ الحديث: 
وكان مرجئّاء وليس هو في التثبيت مثل غيره. 
حمق الملين لمخم قم 


زضرد عبد القدوس بين حبيب 


(114/1) عن الحسن. | ٠‏ 
هو عبد القدوس بن حبينب أنو” شيعيل الشامي» قال الفلاس : : أجمع ا 


)١(‏ لم يذكره المزي في شيوخ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر»: لكن ذكر عبد الرحمن بن يزيد 
ال بت ا 1 


)مب لمالد تفسيرالقرأنالعزيز سل 
العلم على ترك حديثه . 


ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري )١1١- ١١9/57(‏ والجرح والتعديل 
(5/ 6ه - 06) وتاريخ دمشق (417/75 -475) وكتب الضعفاء. 


886 عبد اللّه بن عرادة 
)١1١/(‏ عن محمد بن عَمْرو(0). 


هو عبد الله بن غرادة بن شيبان أبو شيبان البصري» قال ابن معين 
والنسائي: ضعيف . وقال البخاري: منكر الحديث. 


ترجمته في التهذيب /١6(‏ 594 - 595). 
عبد الله بن لهيعة > ابن لهيعة 
5- عبّئِد الصمد 
(5/6:) عن أبي رجاء العطاردي . 
لم أعرفه. 
هف" عثمان البري(؟) 


(1/حمد/,ك ال مكأا علاللى ارقف فنك لاوكء 5/وككء 
ل ككل مدلاكل الال 14ل كلل ه//ا5١).‏ 


عن: سعيد المقبري» وقتادة» نافع ونعيم بن عبد اللّم وأبي إسحاق 
الهمدانى» وأبى الأشهب. 


٠ لم يذكره المزي في شيوخ عبد اللّه بن عرادة» واللّه أعلم.‎ )١( 
جاء في بعض المواضع «عن عثمان؟ مهملا غير مقيدء والله أعلم.‎ )1( 


هو عثمان بن مقسم البري أبو سلمة الكندي البصري ؛ قال الإمام أحمد : 
حديثه منكرء وكان 00 رأي سوء. 

ترجمته في تاريخ البخاري (5/ 707 - 507) والجرح والتعديل ١717/5(‏ 
)١54-‏ وكتب الضعفاء. 


5 عمار الدهني ‏ 
(51/5* )2 عن جسر المصيصي0 . 
هو عمار بن معاوية الدهني البجلي» أبو معاوية الكوفي» قال الإمام أحمد 
وابن معين وأبو حاتم والنسائي : ثقة 
ترجمته في التهذيب .)5١١ - 5١8/75١(‏ 
”7- الفرات بن سلمان 
.8/9-203584/١(‏ 8/0) عن عبد الكريم الجزري. 
هو فرات بن سلمان الجزريء قال أبو ا 00 بدء محله الصدق». 
صالح الحديث. 
ترجمته في تاريخ البخاري 90 والجرح اسيل .)48١ //١-‏ 
8- فطر بن خليفة 
0د“ 00/5 5ل باو 
عن: عبد الرحمن بن سابط29: وأبي إسحاق الهمداني» وأبي الطفيل. 


)١(‏ لم يذكره المزي في شيوخ عمار الدهني. 
(5) لم يذكره المزي في شيوخ فطر بن خليفة 


تفسنيرالقرآن العزيز .سب 


.هو فطر بن خليفة القرشي المخزومي أبو الكوفي . الحناط»: قال الإمام 
أحمد : ثقَة ثقة صالح الحديث. 


ترجمته في. التهذزيب (917/ 97--81). 


قرة بن خالد 

)10١ 776 /١(‏ عن الحسن- البصزي». والضحاك بن مزاحم. 

كو دز يو اند السفوسي ارده لحري قال بيخي بن ندا العطان: 
كان 'قرة.نن يقالد عنديا:من أليت ظيوخفاء. ؛ 


ترجمته في التهذيب (؟/ لالاه - 08).. 


45- مالك و 

,508/١(‏ 3"87/4) إمام:دار الهجرة؛ :قال الشنافعي : إذا جاء الأثر فمالك 
التجم ومالك وابن عيينة القرينان: وقال ابن منعد: كان مالك ثقة مأمونًا ثبنًا 
ورَاء فقي عالمًا ححجة. | ٠‏ / 

ترجمته في التهذيب (59/ 41 - .)17١‏ 


41- مالك بن سليمان 


(١/551؟)‏ عن الحسن .215 ؛, 
أظنه مالك بولوه ارو افيعاي الفاري اال المتري ين 


0 يذكر اين بي زمنين «يحبى» في أول الإسناد كما هي عادته في تفسيره» بل بدأ الإسناد 
يذكر «مالك» مباشرة» ومن المعلوم أن يحبى بن سلام روى من مالك كما مر في ترجفت ؛ 


والله أعلم. 


ل شيوخ يحيى بن سلام 


وغيره يروي مناكير. وقال ابن حبان: من أهل البصرة» يروي عن يزيد الضبي 
والبصريين» روى عنه الصلت بن مسعود., يأتي عن الثقات يما لا يشبه حديث 
١‏ الأثبات . 

ترجمته في ضعفاء العقيلي (4/ ١77‏ - 177) وكتاب المجروحين لابن 
حبان (/5” -79) ولسان الميزان «5/ 87). ؛ 

"4 - المبارك بن فضالة 0 ْ 
ا ولالال ولالال لان 0 6ق 5 1 
عن الحسن البصري . ٠‏ 

و مبارك بن فضالة بن .أبي أمية القرشي العدوي أبو فضالة 0 
جالس الحسن ثلاث عشرة أو أربع عشرة سنة » قال الإمام أحمد: ما روي عن 
الحسن يُحْتَجَ به. اه. ومبارك مختلف فيه وكان يدلس. 

ترجمته في التهذيب (570/ ١م١ا‏ ا و18). 


47 - مجاهد . 
)73١17/١(‏ عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلي . 
لم أعرفه» والحديث معروف من رواية مجاهد بن جبر عن عبد الرحمن». 
والله أعلم . 
4- محمد بن أبي حميد 
(6/ 55) عن محمد بن المتكدر. 0 ْ 
هو محمد بن أبي حميد الأنصاري الزرقي أبو راي المدني: قال الإمام 


تفسير القرآن العزيز سب 
أجمد: أخاديثه مناكير:. وقال البخاري: متكر الحديث. 


تجمته“فئ التهذيت-(56/ 11 .:)1١١16-‏ 


05 س 

ا 344 الي لاد تلد سد ف4هوكلل ملالا حك ”/ 
0 اك 1 كه 0 برك 1 ا كحك 

عن آباق 1ك عاتن وإستاعيلين أبن خالد! 7 والأعمش» وسماك 
ابن حرب”' 2 “» وعاصم بن بهدلة” 3 وعد الركتر يد أن '» وعبد الرحمن 
ابن ثروان». 0 البتي” 0 وعثمان بِنَ عظاء”", وعمار الدهني» وعَمْرو 
ابن عبد الله" 22 ومحرر أ عله الله ويزيد بن يزيد 0 أي إسحاق 
الهمداني» وأبي بكر بن غبد الله 0 ْ 

هو معلى بن هلال بن سويد الحضرمي أبو عبد الله الطتحان الكرفي» قال 
الإمام أحمد: المعلي بن هلال كذَّاِبٍ . وقال عنه سفيان بن عبينة: هذا من 
أكذب الناس . وقال ابن معين : هو من المعروفين بالكذب ووضع_الحديث . 

الرجنييه في التهذيب ركان - 1 0 


5- مندل بن علي 
)١5"5 3١8/0‏ عن:. الأعمش وسُّهيل بن أبي صالح!") ١‏ 


)١(‏ لم يذكرهم المزي في شيوخ المعلى بن هلال. 
(؟). لم يذكره المزي في شيوخ.مندل بن. علي . 


010101125 
لقب : 0 ضعفه الإمام د 9 معين ا مر والبخاري 
والنسائي وغيرهم.. 

بعك فى اودر لماعو لوو 


41- نصر بن طريفك 

الكت لال“ ككل مول 171/8 ). 

عن: سعيد بن المسيب» وعمرو بن دينارء» وقتادة» ومحمد بن المنكدر. 
وهشام بن حجيرة. 

هو نصر بن طريف أبو جزي القصّاب الباهلي البصريء» قال الإمام أحمد: 
لا يكتب حديث أبي جزي نصر بن طريف . وقال الفلاس: اجتمع أهل العلم 
من أهل الحديث أنه لا يُروى عن جماعة سماهمء .أحدهم نصر. بن طريف. 
وقال البخاري : سكتوا عنه ذاهب. 

ترجمته في تاريخ البخاري 2)٠١6/8(‏ والجرح والتعديل (//57557 - 
) وكتب الضعفاء. 


(مرحدقف كلت 054). عن أبن بن أني ا 
9- النضر بن معبد 
(0/لا”ء )7١77‏ عن أبى قلابة. 


لز سمح سم فلتخي القر ان الفرين: حب 
هو النضر بن معبد أبو قحذم الجرمي الأزدي» قال اين معين : ليس بشيء . 
وقال أبو حاتم: هو لين الحديث» يُكتب حديثه. 
ترجمته في تاريخ البخاري (8/ 2)1٠‏ والجرح والتعديل (8/ 41/5) وكتب 
الضعفاء . 


6- نعيم بن يحبى 

ا ل ١51ث6).‏ 
عن زكريا بن أبي: زائدة؛ :والأعمش. 

هو نعيم بن يحيى السعيدي من ولد سعيد بن العاص» ذكره ابن حبان في 
الثقات . 

ترجمته في التاريخ الكبير (19/4)» والجرح والتعديل (4517/4 - 
47 ). ثقات ابن حبان (/1/ /071).. 

-6١‏ هشام 

(١/77؟)‏ عن قتادة. 

أظنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي أبو بكر البصري» قال شعبة: كان 
هشام الدستوائي أحفظ مني في قتادة. وقال أبو داود الطيالسي: كان هشام 
الدستوائي أمير المؤمنين في الحديث . 

ترجمته في التهذيب (90/ 15١6‏ - 73717). 


65- همام بن يحبى 
277/1 الال الل لادثلل :#(رذلقتثف 5" .)١1 ١8/40‏ 


سس شوخ يجيي بن سبلا --سن""ببي02) سس 


عن عطاء» والقاسم بن عبد الواحد» وقتادة» والكلبي'" . ش 

هو همام بن يحيى بن دينار العوذي أبو عبد الله البصري » قال 0 أحيد 
عنه: همّام تَبْتّ في كل المشايخ . ئ 

ترجمته في التهذيب ٠07 7/5٠0(‏ 001 


*ه- الوليد 7 
0 ظ 


وقد وقع هنا في الاصل طمس؛ لم انلع تيد م هو والله أعلم. 


5-6 ا 
هو يزيد بن طباه دك ابسن ادي ل ثقه ثقة 
زو لق الإمام أحمد فأبر زرعة. وأبو 1 والنسائي» وغيرهم. 
ترجمته في التهذيب 8/ /ا/اط - 1 


8- يونس بن أبي إسحاق 
(0145/1 م مؤت 1/5دكل 18ل اذى روك 5-5 221/5)). 
عن إبراهيم بن محمد بن سعد بن مالك» وأبيه أبي إسحاق السبيغي» وأبي 
داود الأعمى . 
هو يونس بن أبي إسحاق واسمه عَمْرو بن عبد الله الهمداني السبيعي» أبو 


)000( لم يذكره المزي في شيوخ همام بن يحيى. 


70) مسلب تفسير القرآن العزيز ‏ ل 
إسرائيل الكوفي» قال الإمام أحمد: حديئه مضطرب. وقال ابن معين: ثقة. 
وقال أبو حاتم: كان صدوقًا إلا أنه لا يُحتجُ به. 

ترجمته في التهذيب (55/ 488 - 197). 


- أبو الأشهب 
(ا/لاقك مالل ككاثل الث لالظ حلثى الال ؟اراف وول 
كن ماق 5/ة*“كل3 عدزرك ١1ل .)"١٠6‏ 
عن: الحسن» وأبي مسعود الجريري0©. 
هو جعفر بن حيّان السعدي أبو الأشهب العطاردي البصري الخراز 
الأعمى. وثقه الإمام أحمدء وابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وغيرهم. 
ترجمته في التهذيب (0/ 17 - 56). 


/ه- أبو أمية بن يعلى الثقفي 

لاك 55“ ك/خخ كححلن همككى 5الل "الاك تذك 4/ 
الال هرات 5/) 

عن: الحجاج بن أرطاة» والحسن» وسعيد المقبري» وقتادة»؛ والمتلمس 
السدوسي» وميمون بن سياهء ويحيى بن أبي كثيرء ويونس بن خباب. 

هو إسماعيل بن يعلى أبو أمية الثقفي البصري. قال البخاري: سكتوا عنه. 
وقال ابن معين: ضعيفء. ليس بشيء. وقال يحبى -مرة- والنسائي 
والدارقطني: متروك. 


)١(‏ لم يذكره المزي في شيوخ أبي الأشهب. 


شيو يحي بن لام لسببي22) 


ترجمته في تاريخ البخاري 59///١(‏ - 07178. والجرح والتعديل (؟/ 
2”20). ولسان الميزان (؟/179١).‏ 


مه- أبو الجراح المهري . 
)١191/(‏ عن عورف الأعرابي(9. 
ترجمته في التهذيب (57/ 3185 - 147). 


48- ابن لهيعة ‏ 
(4/1 قرحت كك كول الت ام ). 
عن يزيد بن أبي حبيب» وأبي الزبير. 
هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان أبو عبد الرحمن المصري الفقيه؛ 
قاضي مصرهء قال الإمام أحمد: ما حديث ابن لهيعة بحجة وإنّي لأكتب 
كثيرًا مما أكتب أعتبر به» وهو يقوي بعضه ببعض . 
ترجمته في التهذيب /١6(‏ لامع -ل8مه). 


-١‏ ابن أبي ذئب 
(5 2*5 عن الزهري . 
وروى (7145/54) عن صاحب له حديئًاء وهذا الحديث معروف من رواية 
ابن أبي ذئب كما تجده في تخريجه هناك؛ واللّه أعلم. 


هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» أبو 


)١(‏ لم يذكر المزي لأبي لجاع من الشيوخ غير جابر بن صبح الراسبي» والله أعلم. 


:+ طذ“بل- تفسير القرآن العزيز حل 

الحارث المدني» قال الإمام أحمد: ابن أبي ذئب كان ثقة صدوقًاء أفضل من 

مالك بن أنسء» إلا أن مالكا أشد تنقية للرجال منهء ابن أبي ذئب كان لا 
ترجمته فى التهذيب (16/ 57١‏ - 514). 


-5١‏ المسعودي 

(0/م*7, :لهف" ولال ه/ة:١)‏ 

عن القاسم بن عبد الرحمن» ومحارب بن دثارء ومحمد بن عبد الرحمن» 
والمهال بق عفرو1؟ . 

هو عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي» 
وثمّه الإمام أحمدء ويحيى بن معين» وغيرهماء اختلط بأخرة قبل موته. 

ترجمته في التهذيب (119/11 - 711). 

هذا ما وقفت عليه من شيوخ ليحيى بن سلام في «تفسير القرآن العزيز» 
لابن أبي زمئين -الذي هو مختصر لتفسير يحبى بن سلام- مع بيان حالهم 
على وجه الاختصارء والحمد لله أولّا وآخرّاء وصلى الله وسلّم وبارك على 
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

وكان الانتهاء من عمل هذا المعجم -بحول الله وقوته- يوم السبت الموافق 
من شهر رمضان المبارك من عام 5477١ه.‏ 

وكتبه 


أو عبر الله عسين بن عكاشة 


)١(‏ لم يذكره المزي في شيوخ المسعودي. 


